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  :أ��ي ��ا ا���� ا����ا�� إ�� 

�� آل ����ي  أ�ّ� إ�� ��دوس ا��ّ��� ا�����ذة ا����ة ���� ��� ��� ا���

�� ر���� ا��ّٰ� وأ����� ا���دوس ا�����   ا����ر

  أ�� ا������ ا�ّ��ّ� ���� �� أ��� آل ����ة ا�������ّ� ا�������ويّ ���� ا��ّٰ�

  زو��� ا�ّ����ة ا������� أم ���ّ� ر��� ���ي ��� ا��ّٰ� �����

أ���د ��� ا�����م ��� ا������ ا��ّ��ن ا��خ ���ّ� ���� وا���� 

  ا������� ����ة ��� ����� ا��ّ��ن

  ����� ا�����ء ا����ّ��� :

  ا���ّ��� ���ّ� ��ل و�� ��� ا��ّٰ� ا����ي ا�ّ�����ّ� ���� ا��ّٰ�       

  � ���� ا�ّ���� و�� �ّ�ود ا�������ّ ا�ّ�����ّ� ر��� ا��ّٰ�ا���ّ��      

       ّ   ���� ا��ّٰ� ا�������ّ  ��� ���ّ� ���� و�� �ّ�ي ا����يّ ا���

    ّ   � ������ ������ ا������ وا��ّ����� ا���ذ�� أدام ا��ّٰ� ���ر���و���

  و���� ا�ّ��� ��� وأ������ ا����ام وأ�ّ� �������ن ��� ا�����     
  



   

  و ���� �� إ���ز ��ا ا����، أ�� أ��� �� ����  ��� ��ّ أ

  ���ر ��� ا����� ��ّ�لأ���ذي ا����� ا�����ذ ا��ّ وأ�ّ� ����ّ�� 

 ّ � وا������ ا��ي أ��ف ��� ��ا و�� ��ل �ّ �� ا��ّٰ� ����� ا���� وا��ّ ��

  �ا �� ا��ّ�� وا��ّ������

أ���ء ا����� ا����ّ� ����� ا����م ا�������� ����� ا���ج ���� ا���� 

  وا���ا ��� ��ه ا����و�� أ����� ا��ّٰ� ذ��ا ����� وا�����ّ���

ّ  و��ّ  �� �� ��    ���ّ�ا�ّ��ّ�  آل�� ���� أ���ري �� ��� ��� إ���م ا�ّ��

 ����� ا��ّٰ� ا���� �� ا����� 
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الحمد � الذي رفع معالم التّحقيق للسّالكين، وأ�ن مناهج التّوفيق للعاملين، فاستبانوا      
  بجليّ فضله درر تنزيله، وعاينوا بخفيّ لطفه دقيق �ويله، وأصلّي وأسلّم على ملاذ الأمّة

ازدانت بمحاسنه فبه أوصاف الجمال،  اختالتوكشّاف الغمّة، من نظمت فيه درر الكمال، و 
هم بيئين، وسيّد المرسلين، ورحمة الله للعالمين، اللّ د� ونور أبصار� محمد خاتم النّ الأّ�م واللّيال، سيّ 

رَّيْن، الذين اختصروا م و�رك عليه وعلى آله قرّة العين، وأصحابه هداة الثّقلين وجلاء الصلّ وسلّ 
الطّريق للمسترشدين، وأ�روا الدّروب للمدلجين، وعلى التّابعين أئمّة الهدى، وأتباعهم غيوث 

  ومن تبعهم �حسان إلى أن يرث الله النّاس غدا.  النّدى،
أما بعد : فليس يخفى على أحد قيمة التراث العلميّ الذي خلّفه علماؤ�، سواء على      

ومي بدلالته على عمق الجذور المشكّلة للهوية، أو على الصّعيد الإسلاميّ بدلالته الصعيد الق
والأفكار، أو على الصّعيد العالميّ  عناصرعلى اللّحمة الجامعة وإن تناءت الأقطار، وتباينت ال

  �عتباره أحد أوجه الثّراء المعرفيّ المؤسّس للمشترك البشريّ.
طه بحياة النّاس ذلك التراث أوسعُها انتشارا وأنفذُها �ثيرا، لارتبا والترّاث الفقهيّ من ألوان     

مجلى العلاقة الأوثق بين الصّلاة التي هي ما تعلق منه بعبادة  لا سيّما في شتى مناشطها،
  الإنسان وربهّ سبحانه وتعالى، والركّن العمليّ الأوّل من أركان الإسلام.

حكامها وتيسيرا لمباحثها إدراكا منهم لمركزيتّها في حياة فكم اعتنى �ا الفقهاء تفصيلا لأ     
  الإنسان، وأّ�ا الأساس لغيرها من علاقات العبد مع ربّه أو مع نفسه أو مع سائر الخلق. 

ن الأخضريّ في حمأن خصّوها �لتأليف كما فعل الإمام عبد الرّ  ةعنايتلك الومن مظاهر      
فجاء كأحسن أوضاع المتأخّرين، وأسبغ الله  ،من أحكامها الذي راعى فيه فرض العين مختصره

م شّرحا ونظما؛ حتى تكثّرت عليه رداء القبول؛ فاشتغل به النّاس درسا وحفظا، وتداولته الأقلا
  وجودة اختصاره. يخفأ�فت عن العشرين، كلّ ذلك لحسن طوية الشّ  شروحه

اث شيخ الإسلام عبد الكريم الفكّون تر  –منذ أ�م الطلّب  –وإنّ مما استوقفني وشدّني     
القسنطينيّ الذي تعرّفت عليه من خلال كتابه منشور الهداية، ثمّ بصورة أشمل في ترجمته التي 
أفردها �لتّأليف المؤرخّ الكبير أبو القاسم سعد الله رحمه الله، وذكر فيها تلك الشّروح المفقودة 
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 ه علىشرح ومنهاائعة في عصره، شّ الالعلمية  التي دبجّها شيخ الإسلام على بعض المقرّرات

مختصر الأخضري في فقه العبادات الموسوم بنظم الدّرر، فكان أن تعلّقت �لكتاب، وأهمني 

وآسفني فقده، ومن يومها وأ� دائم التّبحاث عنه خاصّة وعن سائر مؤلّفات الشّيخ عامّة حتىّ 

الكتب الوطنية بتونس حين ز�رتي لها في وفقني الله عزوجل بمحض لطفه فوقفت عليه في دار 

م بمناسبة تحضيري لرسالة الماجستير، فطلبته، وفور وقوعه بين  2013أوائل مارس من سنة 

فقرّرت أن يكون تحقيقه ودراسته موضوعا لرسالتي  ؛وقدّرت قيمته ،يدي وتصفّحه عرفت أهميّته

  كتوراه. في الدّ 

  ترجع هذه الأهميّة فيما أقدِّرُ إلى النّقاط التي أصوغها هنا :     

ئر از لج� ،أنّ نظم الدّرر شرحٌ لمتن الأخضريّ في الفقه، وهو من المقرّرات المدرسيّة الشهيرة - 1

  .الشّهيرةُ  ة المتن مكانةُ مؤلفِّهِ العلميةُ ، ويكفي دلالة على أهميّعموما �لغرب الإفريقيو خصوصا 

بذ من جهابذة الجزائر والعالم الإسلامي علما وصلاحا و�ثيرا أنّ الكتاب من �ليف جه - 2

  ممتدّا في عصره وبعده، وهو صورة صادقة عن التأليف الفقهي الرّزين المتلبّث.

أنّ هذا الكتاب اشتمل على النّقل من كتب هي إلى اليوم في حيّز المفقود كشرح ابن  - 3

ابن الحاجب للعلاّمة التّواتيّ، وحاشية  فرحون على جامع الأمّهات، والدّرر في شرح مختصر

، وأخرى �درة لوزّانلإمام الكبير عمر اكّون، والبضاعة المزجاة لالمدوّنة لأبي زكر�ء يحي الف

لولو على خليل، وشرح ابن �جي لح البيان والتكميلعلى التوضيح، و  قانيّ الوجود كحواشي اللّ 

  على التّهذيب.

جلّ المسائل التي عرض لها، وتلك المناقشات في  أنّ الكتاب غنيّ �لأبحاث والمناقشات في - 4

د من كتب المذهب كجامع الأمّهات لابن الحاجب وشروحه مُ أغلبها تتناول نقوله عن العُ 

ومختصر خليل وشروحه ومختصر ابن عرفة وغيرها؛ وهو ما يعين على فهم تلك الكتب من 

  جهة، وينمي ملكة النّقد في القارئ ويرتقي به عن التقليد.

ما تضمنه نظم الدّرر من العناية بتحرير المسائل وذكر مباني الخلاف، والاستدلال على  - 5

  المسائل �نواع الأدلة خصوصا النقلية.
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أنّ الكتاب يعين على استجلاء الحياة العلمية عموما والفقهية خصوصا، وحركية الإنتاج  - 6

  المعرفيّ في قسنطينة إّ�ن القرن الحادي عشر الذي لا تتوفّر حوله إلاّ معلومات قليلة.     

ث يحقّق �ح شرعت في تحقيقه على �يّب ووجل كأيّ  أنلم ألبث بعد تحصيل الكتاب      

ما  طفق يهجم على ذهني من  الفكّون رحمه الله، وضاعف من ذلكمثل تراث عَلَمٍ كبيرٍ 

 أو أنّ  فعلا ، فهل المخطوط الذي بين يديّ هو كتاب شيخ الإسلام عبد الكريم الفكّونأسئلة

ستقصى االمفهرسين، وهل استوعب الفكّون شرح المتن و  وأما زبُرَ على عنوانه من خطإ النّاسخ 

التي حصّلتها �مّة أو  الكتاب خداجا ؟ وهل النّسخةُ  دولف بٌ وَ مباحثه أم عاقته عن ذلك ن ـُ

�لأسقاط ؟ ثمّ من  وجه ؟ هل هي مبتورة أو أّ�ا طافحةٌ  �قصة ؟ وإن كانت �قصة فعلى أيّ 

زه عن بقيّة يميّ النّاحية العلميّة ما الذي يضيفه الكتاب إلى المكتبة الفقهيّة المالكية ؟ ما الذي 

شروح الأخضريّ، وما مدى الجديد الذي توفّر عليه من �حية مادّته المعرفيّة أو من �حية 

�قل تختفي شخصيته وراء الأئمّة الذين ينقل عنهم أو   منهج معالجتها ؟ هل كان المؤلّف مجرّدَ 

؟  وهل تصحّ تلك نكوص عن إبداء ما عنده  تقلة �رزَ الحضور غيرَ كان ذا شخصية مس

التهمة التي رماه �ا العلاّمة أحمد بن قاسم البوني ؟ من أنّ الفكون أغار على كتاب شيخه 

التّواتي في شرح مختصر الأخضري فاختصره وزاد أن أوهم القراّء أنّه غير مسبوق إلى شرحه اللهمّ 

اليات البحث التي أخذت مني المسبّح !!؟  وهذه حسب تقديري من أكبر إشك ابنِ  نِ إلاّ مِ 

إلى سوى ذلك من الأسئلة التي  فيها مرالأحقيقة  محاولة تجليةزمنا وجهدا غير قليل في حلّها و 

  تحقّقت أهمّيتها؛ فحاولت الإجابة عنها في هذه الرّسالة.

  وأمّا عن اختياري لهذا الأثر الفقهيّ دون غيره فإنّه يرجع إلى هذه الاعتبارات :     

قيمة الكتاب العلمية شكلا ومضمو� فالشّارح هو عالم المغرب الأوسط في عصره الفقيه  - 1

النّوازلي المفتي المشهود له �لتّحقيق في عدّة علوم، وتتضاعف القيمة إذا عرفنا أنهّ الشّرح 

 الثاني على متن الأخضري، وأنهّ أوسع شروحه وأكثرها أبحا� وتحقيقا في حدود ما القسنطيني

  عليه ووصلنا من الشّروح. تاطلع
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رغبتي في توسيع معرفتي الفقهية، والترّقّيّ إلى الاطّلاع المباشر على الخلاف المذهبي في  - 2

استقت منها المختصرات  مصادره الأمّهات، والوقوف على المسائل والأقوال في أصولها التي

المدرسية وشروحها، وهو ما يقوي الملكة الفقهية ويزيدني وعيا �لمنتج الفقهي وإدراكا دقيقا 

للظّروف المحيطة به، فاخترت أن يكون التدريب على مباحث العبادات التي عالجها الكتاب لما 

الأقوال إلى قائليها،  اشتمل عليه من العناية بتحرير المسائل وذكر الخلاف ومبانيه ونسبة

  من القواعد الأصوليّة والفقهيّة.  جيّدٍ  حظٍّ  معوالاستدلال عليها، 

تحقيق هذا الكتاب يتيح لي التّمرّس �لبحث في التراث وتحقيق عيونه، ولا شكّ أنّ الجمع  - 3

  جميعا. هماهما يكسب الطّالب دربة وخبرة فيبين

لاع على المنهج المتّبع عند علماء المغرب الأوسط تحقيق هذا الكتاب يتيح لي الاطّ  - 4

(الجزائر) في التأليف الفقهيّ، خصوصا علماء قسنطينة، وفي ذلك فرصة لتوسيع الاطّلاع على 

، وذلك لمكانة المؤلّف وكتابه إضافة حكاما، وأصولا، ومصطلحات ومناهجالمذهب المالكيّ : أ

والتّعامل مع إشكالات النّصّ المحقّق من توسيع الاطّلاع على المعارف  إلى ما يتطلّبه التّحقيق

لغةٍ ونحوًا وتصريفًا،  اللّغويةّ غريبَ  وفقها وأصولا وحديثا وتصوّفا والمعارفِ  عقيدةً  الشّرعيّةِ 

  ف طبقا�م.ختلاعلى اتراجم علماء المذهب ك التّاريخية والمعارفِ 

ية القوميّة في ربط الأواصر بين الأجيال، وتنبيه الجزائريّين في تحقيق الكتاب فائدة من النّاح - 5

إلى ما حباهم الله به من أذكياء العلماء العاملين، والسّمعة العلميّة الطيّّبة في الأمّة الإسلاميّة. 

وفائدة من النّاحية الثقّافيّة �ثراء المكتبة الفقهية، خصوصا المالكية، وإنقاذ أثر من آ�رها لبث 

  المحبسين غير قليل. رهين

محاولة متواضعة مني لإحياء أثر من آ�ر شيخ الإسلام الفكون ذلك العالم الجليل الذي لم  - 6

يطبع له من الآ�ر غير عدد قليل لا يجاوز أصابع اليد الواحدة  وكذلك رغبتي الصّادقة في  

وهو أهمّ إنتاجه الكتاب  فلعلّ  ذا العقل الفقهي المميّز،تعريف السادة العلماء وطلبة العلم �

  .تجلي مناحي التميّز في شخصيّة الفكون دةيغدو محورا لدراسات متعدّ الفقهيّ 
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الأهداف التي يتوخّاها الباحث من بحثه هي إحدى المحدّدات الحاسمة لطبيعةِ ما يبذله من      

العمل في الرّسالة ومكابدة جهد وإتقان ودرجةِ ما يتحمله من بذل ومشقة، وقد كنت أثناء 

من  المتوخاة قاصدالم، ويحقق النيّةمن الله عزّ وجلّ، أن يصلح  مشاقّها أستوهب التوفيق والمدد

  الّتي أجملها في هذه العناصر : ،دراسة وتحقيق هذا الكتاب

إظهار الكتاب في أقرب صورة ممكنة لما تركه عليه مؤلّفه مخدوما بعزو نصوصه وتخريج  - 1

  أحاديثه وترجمة أعلامه.  

ة ئق في المكتبة الفقهيّ ، و�خذ مكانه اللاّ أن يكون الكتاب لبنة في صرح الفقه المالكيّ  - 2

  عموما والمالكية على وجه خاصّ.

اكرة العلمية والثقافية للجزائر، التي عانيت كما يعاني  أن يسهم إظهاره وخدمته في ترميم الذ - 3

كثير من طلبة العلم فيها من الجهل الواسع �علامها وآ�رهم، فوقعوا ضحية للتيارات الأجنبية 

ات وامتها�ا، وكم سمعنا المختلفة، وضعف ولاؤهم للمرجعية الوطنية، وشاع بينهم احتقار الذّ 

تلك الكلمة المميتة الظاّلمة الّتي لم يقتصر ظلمها على الوقت : ليس للجزائر علماء. دمن يردّ 

  الحاضر بل سحب ليغطّي أعلام الجزائر ماضيا وحاضرا ومستقبلا.

التّعريف �لنّاحية الفقهيّة من شخصيّة شيخ الإسلام، وما اتصفت به من الاستقلال في  - 4

نّقلي والعقليّ، الأمرُ الذي لا يكاد البحث والاجتهاد، إضافة إلى عنايتها اللافتة �لاستدلال ال

  يوجد إلاّ عند القلائل من علماء المالكيّة المتأخرين، وهو ما يحقّق تميّزه بينهم.   

أن يسهم في التعريف �ذا النموذج الفذّ من فقهاء الجزائر، ويفتح الآفاق للدارسين لينظروا  - 5

صولية أو واء من الناحية الفقهيّة أو الأإليه بوصفه حالة مركبة متعدّدة الجوانب الإبداعية س

  كتبه.  سائرِ و غيرها، في مؤلّفه هذا و أالترّبويةّ العرفانية 

ومما أشير إليه أنني بعد البحث والتقصي لم أظفر ولا سمعت بدارسة سابقة حول الموضوع      

  .العبأ عليّ في بعض مراحل العملالذي اخترته تحقيق مخطوط نظم الدّرر، وهو ما ضاعف 

فأمّا الدّراسات عن الأخضري ومختصره فموجودة، فعن شخصيته و�ليفه أسجل عدة     

دراسات بدء من المقالات التي تناولت جوانب من حياته وفكره مثل مقال العلاّمة المهدي 
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رحمه الله " الأخضريّ وأطوار السّلفية �لجزائر" مرورا �لترجمة التي خصّه �ا المؤرخ  البوعبدلي

الكبير أبو القاسم سعد الله في �ريخ الجزائر الثقافي والمؤرخّ عبد الرّحمن الجيلالي في �ريخ الجزائر 

رّحمن الأخضريّ العامّ، وصولا إلى الكتا�ت الأكثر شمولا مثل كتاب بوز�ن الدّراجي " عبد ال

العالم الذي تفوّق في عصره " وكتاب عبد الحليم الصّيد " عبد الرحمن الأخضري حياته وآ�ره " 

وهو كتاب جيّد يظهر فيه مدى ما تحمله صاحبه من جهد وتعب خصوصا في جمع مادته من 

يّ المصادر المطبوعة والمخطوطة، وكذلك كتاب " العلاّمة الموسوعيّ عبد الرحمن الأخضر 

شخصيته ومواقفه وآ�ره " لفوزي مصمودي وهو دراسة كبيرة جادّة لجوانب عدّة من حياة 

حمن " ديوان عبد الرّ  من جمع الأخضريّ و�ليفه، وانتهاء إلى ما قام به الدّكتور تيبرماسين

  الأخضريّ ".

ي نشره وأمّا عن مختصره في الفقه فلم أظفر بكبير طائل غير مقال للباحث أكرم بلعمر      

بمجلة البحوث والدراسات جامعة الوادي، سماه " الأخضري ومنهجه في متن العبادات عرض 

ووصف " استغرق ثماني عشرة صفحة خص منها أربعا لعرض مادة المختصر عرضا كاد أن 

يكون سردا لمسائله، وصفحة واحدة لما عنونه بملامح عامة من منهج الأخضريّ، على صغرها 

لباقي خصّصه لحياة الأخضريّ ومؤلفّاته اعتمد على النقل ولم يخل من أوهام  ، وافيها فوائدُ 

كجعله نظم الدّرر من �ليف الفكّون الجدّ، كما أنيّ أحصيت عن الفكون عدة دراسات 

تناولته من جوانب عدّة  مثل كتاب شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية للدكّتور 

أبرز وأشمل دراسة تناولت حياة الفكون العلمية والعملية وأسرته  يعدّ  أبو القاسم سعد الله الذي

وتصوّفه، يضاف إليها الرّسائل الجامعية التي تناولت تحقيق ودراسة بعض كتبه كفتح المولى وفتح 

اللّطيف وفتح المالك، وبحث مراسلات الفكّون لحسين بوخلوة، أمّا عن كتابنا والدّراسات حوله 

  ا توصلت إليه �لبحث والسّؤال، والله أعلم.فلا أثر بحسب م

وقد تيسّر لي من نظم الدّرر نسختان إحداهما تحتفظ �ا المكتبة الوطنية بتونس وهي      

، جيّدة عموما لولا ما فيها واضح نسخة �مة يبدو أّ�ا كتبت في حياة المؤلف، خطّها مغربي

أيضا خطها مغربي ممتاز واضح، تحتفظ من أسقاط وتصحيفات، والنّسخة الثانية نسخة �مة 

�ا مكتبة الملك عبد العزيز �لر�ض وهي بحال جيّد أيضا لكن لعلّها منقولة عن النّسخة الأولى 

  لتشا�هما في الأخطاء والأسقاط إلى حدّ كبير.
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ذكر أخبار الماتن  فسرت فيه على المنهج التاريخي في دراسيّ أما منهج البحث في القسم ال     

في الكلام  ة، وانتهجت المنهج الوصفيّ ة والعمليّ احيتين العلميّ عريف �ما من النّ والشّارح والتّ 

في  ستقرائيّ والا على الكتابين المتن وشرحه ومنهجهما إجمالا ومصادرهما، والمنهج الاستنباطيّ 

منهج تحقيق فيه  انتهجتيقيّ فحقالقسم التّ  لشّارح. وأمّا عنالمفصّل لمنهج الماتن وا التحليل

النّسخ المخطوطة للكتاب ثمّ المقابلة بينها،  جمعُ  هُ المخطوطات، وهو منهج قائم بذاته عمادُ 

  وخدمته بحيث يخرج أقرب ما يكون للصّورة التي تركها عليه مؤلّفه، ميسَّرا للباحثين. 

  عند كتابة البحث : يقيّ حقوالتّ  سيّ دّراعيدين الوقد بذلت الجهد في الالتزام �لمنهج على الصّ    

يّ جمعت بين منهج البحث التّاريخيّ كما في ترجمة دراسمنهج كتابة البحث في قسمه ال ففي

الشّارح وصاحب المتن حيث تتبّعت أخبارهما وأخبار شيوخهما وتلامذ�ما وما لهما من �ليف 

ب الشّرح فذكرت وظائفه في كتب الترّاجم والفهارس وغيرها، وفصّلت أكثر في حياة صاح

وعائلته مستوعبا بحسب الطاّقة من كان له اشتغال �لعلم والأدب منهم، وبين المنهج الوصفيّ 

 إن كان لمختصر والده في دراسة كتابيهما فأمّا المتن فذكرت مصادره ومنهجه وحاولت تبينُّ 

لت الكلام على الصغيرّ الأخضري أثر عليه، ثم أفضت في الشّرح موضوع الدّراسة، ففصّ 

وهل  ،أو �لاختصار أو �لتلخيص احرفيّ  نقلاكونه وطريقته في النّقل عنها من حيث  مصادره 

وتوقفت عند سبب �ليفه وزمانه لما لذلك  ،هو �للفظ أو �لمعنى، كما وصفت منهجه إجمالا

ستقراء بعض الإشكالات المتعلقة �لكتاب، وانتهجت منهجي الاستنباط والا من فائدة في حلّ 

مع هجه تفصيلا في بيان منهج صاحب المتن ثمّ في تعيين زمن �ليف الشّرح، وتبيان معالم من

  ضرب الأمثلة عليها. 

  قاط :فقد سرت فيه حسب هذه النّ  - قيّ حقيمنهج كتابة البحث في القسم التّ وأما عن      

في فهارس المخطوطات  جمعت ما أمكنني الوصول إليه من نسخه بعد البحث المضني -

لت على فحصّ  ؛للمكتبات العامة والخاصة شرقا وغر� وسؤال الباحثين المهتمين �لمخطوطات

  .لا غير نسختين

ف كما سختين اخترت إحداهما أصلا لقدم زمنها حيث كتبت في حياة المؤلّ بعد مطالعة النّ  -

  يظهر.
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  . عاصرلمخطوطة �لرّسم الإملائيّ المكتبت ا -

  .لكون النسختين متشا�تين جدّاعلى قلتها نظرا  في الهامش الفروق أثبت  -

 أشرت إلى �اية كلّ وجه من ألواح المخطوطتين، ووضعت عناوين للأبواب لتسهيل البحث -

  .     زة بين معكوفينمميّ 

  خرّجت الأحاديث والآ�ر الواردة في الشّرح مع بيان درجتها قبولا وردّا. -

  المصطلحات الفقهية التي وردت استطرادا من الشّارح. شرحت الكلمات الغريبة وبعض -

قت على بعض المواضع من كلام المؤلف رأيتها تحتاج إلى توضيح أو تعقّب، ولم يكن علّ  -

  ذلك على وجه الاستقصاء.

ترجمت للأعلام الواردين في النّصّ ووثّقت ما أمكنني من نقوله على كثر�ا إلاّ ما كان من   -

  ظفر �لنقل عنها سوى في هذا الكتاب.أولم  أو بعدت عن يدي كتب مفقودة اليوم

خدمت الكتاب بفهارس فنية متنوّعة للأ�ت والأحاديث والآ�ر والأعلام والكتب الواردة  -

  ، وختمت بفهرس للمواضيع.    ترجيحاتهلمؤلف و في الشرح والقواعد الفقهية والأصولية، وبحوث ا

  هذه الرّسالةِ في خطّةٍ جعلتها على قسمين: انتظم عِقدُ      

  القسم الأوّل: القسم الدّراسيّ : 

اشتمل على فصلين الفصل الأوّل في ترجمة الإمام الأخضريّ ودراسة كتابه جعلته في      

  والثاّني في دراسة كتابه مختصر العبادات.  ،مبحثين هما: أولهما في ترجمة الأخضريّ 

كذلك في مبحثين أوّلهما في ترجمة شيخ الإسلام عبد الكريم بن محمد والفصل الثاّني جعلته  

  الفكّون،  و�نيهما في دراسة شرحه نظم الدّرر. 

ترجمت للإمام الأخضريّ في ثلاثة مطالب، جعلت  ولمن الفصل الأ في المبحث الأوّل     

لثاني ل عن اسمه ونسبه، وفي امت في الفرع الأوّ المطلب الأوّل : في اسمه ونسبه ومولده. فتكلّ 

  عن مولده.

الفرع الأول في نشأته  :عةقسمته إلى فروع أربفوجعلت المطلب الثاّني : في حياته العلميّة،      

وطلبه للعلم، والثاني في شيوخه، والثالث : مذهبه العقديّ والفقهيّ والسّلوكيّ، والرّابع في 

  مكانته العلميّة. 



                                                                                 14                                

 

للكلام على حياة الأخضريّ العمليّة، وجاء في وأما آخر المطالب وهو الثاّلث فخصصته      

فروع أربعة أيضا كان أوّلها في صفاته وأخلاقه و�نيها في تلاميذه و�لثها في وفاته، وراّبعها في 

  آ�ره.

عن المبحث الثاّني فتعرضت فيه لثلاثة مطالبَ كذلك أوّلها التّعريفُ �لكتاب ونسبته  أمّا     

  حيث فرعته إلى فرعين أوّلهما في اسم الكتاب و�نيهما في نسبته إلى مؤلّفه،

و�ني المطالب جاء في فروع ثلاثة فالفرع الأول : مصادره والثاني : منهجه، والثالث :      

  قيمته.

  إّ�هما في فرعين.راقمًا في آخر المطالب على شروح مختصر الأخضريّ وأنظامه  وركزت     

  :  ينيضا في مبحثأهو ف وفيما يخصّ الفصل الثاّني 

المبحث الأوّل خصصت به الشّارح عبد الكريم بن محمد الفكّون، في أربعة مطالب،      

كان   ،دة في فروع أربعةلمتعدّ فالمطلب الأوّل في عصره وبيئته حيث حاولت الكلام على جوانبه ا

الثاني، والحالة الاقتصادية  الأوّل، ونصيب الحالة الاجتماعية الفرعَ  نصيب الحالة السياسية الفرعَ 

  ، واختصت الحالة الثّقافية والدّينيّة �لرابع.الثالثَ 

فرع  وأما المطلب الثاّني فكان للتعريف به في ثلاثة فروع، أوّل فرع في اسمه وكنيته، و�ن     

ذكرت فيه مولده ونشأته، والثالث محضته لعائلة الفكّون وتوسعت فيه قليلا نظرا لكثرة أفراد 

  العائلة المؤثرّين.

ثمّ تكلمت على حياته العلميّة فجعلتها المطلب الثاّلث، مفرعا له في ثلاثة فروع أوّلها طلبه      

خه نظرا لشحّ المعلومات عنهم، العلم، و�نيها شيوخه حيث توسعت قليلا في ترجمة بعض شيو 

  و�لثها في مكانته العلمية، ورابع المطالب بيّنت فيه مذهبه الفقهيّ والعقديّ والسّلوكيّ.

تلا ذلك المطلب الرابع في حياته العملية، حيث ذكرت وظائفه وامتيازاته في الفرع الأوّل،      

ميذه في الثالث، وحددت وفاته في أخلاقه في الفرع الثاني وما أمكنني الوصول إليه من تلا

  .خامسِها الفروع آخر فاته فيابع، وحاولت حصر آ�ره ومؤلّ الرّ 

وقسّمته إلى  ،وأما المبحث الثاّني فكان في دراسة شرح الفكّون نظم الدّرر من جهة الشكل     

  مطالب أربعة:
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فه، والثالث في سبب فالمطلب الأوّل في اسم الكتاب والمطلب الثاني في نسبته إلى مؤلّ      

  �ليفه، والرّابع حاولت فيه تعيين زمن �ليفه.

خمسة فكان في  ،من حيث المضمون  نظم الدرردراسة وتعرّضت في المبحث الثاّلث ل     

ومنهجه ومزا�ه والملاحظات حوله، خصصت وكيفية نقله عنها مطالب هي مصادر نظم الدّرر 

ه الكلام ، و�لثاني منهجه حيث أطلت فيوكيفية نقله عنها في فرعين �لمطلب الأول مصادره

إجمالا وتفصيلا وضر� للأمثلة، ثمّ ذكرت ما بدى لي من قيمةٍ ومزا� في نظم الدّرر في المطلب 

  الثاّلث مفرّعا إ�ه إلى فرعين، وأتبعته �لملاحظات عليه في المطلب الرّابع.

ومن ثمّ دلفت إلى آخر مطالب الدّراسة وهو المطلب الخامس فجعلته كالخاتمة للمبحث      

  رت فيه عملي في التّحقيق فرعا أوّلا، ووصف النّسخ المعتمدة في التّحقيق فرعا �نيا وأخيرا.ذك

  القسم الثاني : القسم التّحقيقي : 

وعن منهجي في تحقيق الكتاب فكما قلت آنفا : لم يخرج عن المتعارف عليه بين      

المتخصّصين حيث أحضرت النّسختين المعتمدتين في التّحقيق، وجعلت إحداهما وهي التّونسية 

الأصل لما اشتملت عليه من مزا� رامزا إليها �لحرف ص، ورمزت للأخرى �لحرف ع  ثمّ 

ملائيّ المعاصر، وحاولت ضبط النص وشكله مراعيا علامات نسخت الكتاب �لرّسم الإ

الترقيم، ثم قابلت بين النسختين مثبتا في الهامش الفروق المؤثّرة فقط، ولم آل جهدا في خدمة 

الكتاب بتوثيق نقوله وتخريج حديثه والتّعليق على الضّروري من مسائله، وما يتّصل بذلك من 

  الفنّية.   مكملات البحث كالخاتمة والفهارس

هذا، وحين بدأت في تحقيق الكتاب واجهتني صعو�ت جمّة أعاقتني عن العمل السّريع      

  وكان من أبرز تلك الصّعو�ت: ،لم تثنِ عزمي عن المضيِّ إلى إتمامِهِ  بحمد الله غير أّ�ا ،المستمر

يومها لم يكن عندي و  ،مخطوطة : أنيّ وضعت في حسباني تحقيقَ الكتابِ عن ثلاث نسخأوّلا

اتّصلت �حد محترفي تصوير المخطوطات ممّن أعرف عنه فنسخة المكتبة الوطنية بتونس، غير 

ا بعد أن أخذ منيّ معلومات النّسخة ها فوعدني خيرً الكرم مع الأجانب عسى أن أجد عنده غيرَ 

كما صرحّ لي بذلك لكنّه    عنهاشيئا  عدم معرفتهفاجأتهُُ �ا؛ ل الأمّ بدار الكتب الوطنيّة والتي

جعل يماطلني قرابة عام كامل ولا حول ولا قوة إلاّ ��، وكلّما اتّصلت به سمعت كلاما غير 
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الذي قاله لي أوّلا، ففي أولى المرات ذكر لي مؤكِّدا أنّ نسخة عائلة الفكّون من نظم الدّرر 

وأنهّ سيمدّني �ا  ،وان الشعري وغيرهمابعد أن سمحت له مالكتها بتصويرها هي والدي !!عنده

عند فراغه من مشاغله، ثمّ بعد مدّة قال لي : ما عندي إلاّ نسخة من نظم الدّرر مصوّرة من 

الحكاية الأولى نسخة عائلة الفكّون ثمّ في مرّة �لية قال لي : جازمًا مكتبة المسجد النّبويّ ونفى 

أن هذه المرّة ظهر أّ�ا نسخة من كتاب آخر، �فيا ما كنت أظنّه نسخة من نظم الدّرر  فٌ آسِ 

صورة أو نسخة من الكتاب ثمّ عاد في اتّصال آخر بعد ذلك ليقول لي إنّ  يكون عنده أيّ 

وهي نسخة المكتبة  ،نسخة نظم الدّرر التي عنده حصل عليها من بعض الباحثين بوهران

عندئذ تحقّقت تلاعبه وأنّ ما سمعته الوطنية بتونس ليس عنده غيرها، وكاد يقسمُ على ذلك، ف

سحابةٍ صيفية، سيّما وأنّه كان يذكر لمقربيه آنذاك أنّ في  عام لايعدو أن يكون بنات غيرٍ طيلة 

عنده عدّة نسخ من الكتاب، وغيرَ بعيد أعلن أنّه سيطبع الكتاب عن عدّة نسخ لا نسختين 

  فقط، وحسبنا الله ونعم الوكيل أوّلا وآخرا.     

: الصّعو�تُ الإداريةّ الّتي واجهتها في الاستفادة من المخطوط بدار الكتب الوطنيّة، حيث  ا�ني

أشهر، إضافة إلى القانون الصّارم في  04استغرق الوقت ما بين تقديم الطلّب والتّصوير حوالي 

 ،رؤية المخطوطات ومطالعتها الذي يستوجب التّسجيلَ أو رسالةً خاصّةً من جامعة الباحث

كما أنهّ لا يسمح للباحث �ستغلال المخطوط إلاّ في مدّةٍ زمنيةٍ قدرها خمسُ ساعاتٍ كلَّ يومٍ، 

  وهو ما شقّ عليّ في مقابلة المصوّرة على المخطوط الأصليّ.

كان أمراً مجهدًا نظراً لتفرُّقِها في الموسوعات المذهبية   - وما أكثرَها  –: توثيق نقول الفكّون  �لثا

التبويب عند المتأخرين، وضعف و التبويب في الأمّهات بين اختلاف بعض ، مع الضَّخْمَةِ 

الفهارس المصنوعة للمطبوع من هذا وذاك، ما جعل استخراجها يستغرق أوقا� كبيرة. ثمّ إنّ  

في رسائل جامعية  كثيرا من تلك المصادر مخطوطٌ لم يحظَ �لطبّعِ، ولا فهرس له، أو محقّقٌ 

ا زادَ الكلفةَ وضاعَفَ ليس من السّهل الحصول عليها، متحظ �لنّشر، و  لم كتباتحبيسة الم

شَقَّةَ. 
َ
  الم

التي لا تفهم بلا شكل وإعراب مع تعقيدِ أسلوبه بعض  : صعوبةُ لغةِ الإمامِ الفكّون رابعا

الأحيان، جعلني أضبط النّصّ كلّه �لشّكل، وفي ذلك ما فيه من المشقّة حيث استغرق قرابة 

  السّبعة أشهر لوحده مع أخذ ظروف عملي في الاعتبار.



                                                                                 17                                

 

هِ ومنِّهِ وكرمِهِ وفّقني إلى فإنّ الله عزّ وجلّ برحمتِ  ،لكن على الرّغم مماّ اعترضني من الصّعو�تِ      

  فله سبحانهَُ الشّكرُ أوّلا وآخرا وظاهرا و�طنا. ،ومهّدَ العقباتِ  ،وذلّل لي المصاعبَ  ،إتمامِهِ 

مع اعترافي  ،وبعد فحسبي أنيّ لم أدّخر جهدا في إخراج هذا العمل على الوجه اللائق     

  .مخوف �لعجز والتّقصير وقلّة الزاّد في طريقٍ 

فالرّجاء ممّن وقف على خطأٍ أو قصور أن  - وإذا كان النّقص مستوليا على جملة البشر      

ورحم الله من أهدى إليّ عيوبي،  ،ويدعو لي �لرّحمة؛ فإنيّ لم أتعمّده، ولم أقصد إليه ،يقيل العثرة

ينزله من  وأن ،واللهَ سبحانه وتعالى أشكرُ أوّلا وآخرا، وإّ�ه أسأل أن يضع لهذا العمل القبول

وأسأله سبحانه أن يوفّق أبناء الجزائر إلى إحياء تراثهم النّافع،  ،أعضاء لجنة المناقشة بمنزلة الرّضا

  وأن يبارك في الجهد المتواصل، إنهّ سميع قريب. ،وبعث أمجادهم من غياهب النّسيان

ل امتناني، وشكري،       واعترافي �لجميل وفي الختام لا أنسى وأ� أقدّم هذا البحث أن أسجِّ

لأستاذي الدكّتور المحترم عبد الحفيظ هلاّل على جميل صبره وسديد علمه، عرفا� يذكي أريجه 

ما استفدت من نصائح، وتوجيهات، وحرصٍ على إتمام العمل، وإخراجه في أحسن صورة،  

اء كما لا يفوتني أن أسجّل شكري، ومزيد تقديري للأساتذة الأفاضل بقسم الشّريعة، وأعض

  ا�لس العلمي، والقائمين على كلية العلوم الإسلامية، وسائر الأساتذة والإداريّين.

  إنّه ودود رحيم. ،وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ،والله سبحانه أسأل أن يتقبّل هذا العمل     

  .سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد � ربّ العالمين     

                                                                              

                                                    

  

  

  



    : فصلانوفيه   
  ودراسة كتابه. ،الأخضريّ  حمنعبد الرّ  الفصل الأوّل: ترجمة �
  .حمن الأخضريّ عبد الرّ ترجمة  المبحث الأوّل: -  
  .العبادات: دراسة كتاب مختصر المبحث الثـّاني -  
 ودراسة كتابه. ،ونعبد الكريم بن محمّد الفكّ ترجمة  الفصل الثاني:  �
  .عبد الكريم بن محمّد الفكّون: ترجمة  وّلالمبحث الأ -   
  .كلمن جهة الشّ  في شرح المختصر ررنظم الدّ : دراسة  ثاّنيالمبحث ال -  
  .المضمونجهة رر في شرح المختصر من دراسة نظم الدّ المبحث الثالث:  -  
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وفيه ثلاثة مطالب:

ــ محمّــدالإمــام الفقيــه حمن بــن هــو عبــد الــرّ   البســكريِّ  1الأخضــريِّ  بــنِ عــامرٍ  محمّــدِ  بــنِ  يرَِّ غَ الصُّ

 يرَّ غَ والصُّـ .2حمن �ـذه الكنيـةزيد على المتعـارف مـن تكنيـة مـن اسمـه عبـد الـرّ  أ� كنىّ يُ  ،البنطيوسيِّ 

  .3اد وفتح الغين المعجمة وتشديد الياء المفتوحة مصغّرابضم الصّ  اسم والده

تنمــى إلى بطــن مــن بطــون أولاد  وأمــا نســبته الأخضــريّ فهــي نســبة لقبيلــة مــن العــرب الهلاليــة   

 وهــــم المعروفــــون ،إلى اليــــومهــــؤلاء  ينتشــــروفي بســــكرة وأنحائهــــا  ،4الأخضــــر بــــن عــــامر بــــن ر�ح

في �ايـة شـرحه للسّـلّم:  يقول -لأنهّ وهو أعلم بنسبه  - لكنها نسبة ولاء فيما يظهر ،�لخضران

اس، وليس كذلك بل المتواتر عن أعالي أسلافنا وهو تعريف لنسبنا على ما اشتهر في ألسنة النّ " 

                                                
ص  ،القاهرة مصر ،الحلبي البابي مصطفى شرح السّلم المنورق للأخضري،  دون ذكر الطبعة أو التاريخ،  -انظر :  - 1

 سخةن( نسبت خطأ لعبد الرّحمن الأخضري )،  /أ357خضري (الوالد) بشرح التواتي لوحة مختصر الصغير الأ -، 39

تونس العاصمة ، المدينة المنورة المملكة السعودية، ونسخة المكتبة الوطنية ،76/217.2رقم :  بويّ مكتبة المسجد النّ 

موضح السّرّ المكمون في شرح الجوهر المكنون  -.233 رر للفكون صنظم الدّ  -/أ . 182، لوحة 6957تونس، رقم : 

إعداد  ،جامعة وهران كلية الأدب واللغات والفنون ،مذكرة ماجستير في مشروع الأدب الجزائري القديم ،الثغريوسى لم

محمد  لمخلوف في طبقات المالكية  النُّور الزكّيةشجرة  -.02ص .2010 -2009 : نة الجامعيةالسّ  ،الطالب حاج زعفان

العقد الجوهري  في  - .285، ص مصر ذكر الطبّعة، القاهرةه دون 1349سنة  ،بن محمد، المطبعة السّلفية ومكتبتها

دون ذكر الطبعة  ،تحقيق لحسن بن علجية ،لقاضي أحمد بن داودل ،حمن الأخضريّ الرّ  يخ سيدي عبدالتعريف �لقطب الشّ 

  .27ص ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،م2017
الطبعة  ،الله تحقيق د.أبو القاسم سعد ،ونعبد الكريم الفكّ ل ،عى العلم و الولايةمنشور الهداية في كشف حال من ادّ  - 2

         .122ص، بيروت لبنان ،دار الغرب الاسلامي م،1987ولى الأ
  .29ص  العقد الجوهري -3
، ، الجزائر العاصمة1994السّابعة،  ، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة�ريخ الجزائر العام لعبد الرحمن الجيلالي - 4

، دار الأمل للدّراسات والنشر لبوز�ن الدّراجي العالم الذي تفوّق في عصرهحمن الأخضري ، عبد الرّ 03/80 الجزائر

 .11ص والتوزيع، الجزائر العاصمة الجزائر، 
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بــني ســليم مــن ذريــة  وعلــى ذلــك فهــو مــن ،1" لمينســبنا للعبــاس بــن مــرداس السّــ وأســلافهم أنّ 

  . �صاحب رسول الله  العباس بن مرداس

ه لا يعــرف في منطقتــه جبــل يقــال لــه فــيردّه أنــّ ،وأمــا مــا قيــل مــن انتســابه إلى الجبــل الأخضــر     

هـــو مخلـــوف المنيـــاوي في حاشـــية اللّـــبّ  ثمّ الـــذي ذكـــر هـــذا  ،بـــل هـــذا في ليبيـــا ،الأخضـــرالجبـــل 

 مـنفهـا تلقّ إلاّ كلمـة  ،مـن أيـن لـه معرفـة الأنسـاب المحليـة لمنطقـة الزيبـان؛ وهـو مصـريّ  ،2المصون

ونحـن  ،بل إلى بعـض الطلّبـة المغاربـة هكـذا مبهمـا هنا وهناك دون أن يسندها إلى عالم �لأنساب

قــول : " وهــو لأنــّه ي ؛د فيــه أمــارة علــى مــا ذكــر�ابق أمكــن أن نجــالأخضــريّ السّــ إذا �مّلنــا نــصّ 

مويـة بـين ا يريـد بـه غالبـا مـا نعرفـه مـن الصّـلة الدّ فظ فإنمّ والفقيه إذا أطلق هذا اللّ تعريف لنسبنا " 

 لي أســلافنا وأســلافهم أنّ ولــيس كــذلك بــل المتـواتر عــن أعــابقرينــة تعقيبــه بقولـه : "  ،الولـد وآ�ئــه

لمـا حسـن هـذا  ،" ولو كـان يقصـد �لنسـب نسـبتهم إلى جبـل 3لمياس بن مرداس السّ نسبنا للعبّ 

كــان مالنفــي بــل لانتفــت المناســبة بــين الجملتــين في كلامــه رأســا إذ لا منافــاة بــين الانتســاب إلى 

  !؟ إمــام منطقــيفقيــهٍ فكيــف ب ،العــوامّ  أقــوالصــان عنــه ت هافــتالتّ  ومثــل هــذا ،والنّســبة إلى قبيلــة

مـع   ،خضـرعرفانية يقول : " ونسـبته لقبيلـة أوبعد كتبي لما سبق وجدت الورثيلاني في الكواكب ال

 منســــوب لعبــــاس بــــن ف في تحقيــــق نســــبه : إنيّ ـــــــــوقــــال المصنّ  ،كونــــه لــــيس مــــنهم �اورتــــه إ�هــــم

   ." 4مرداس

فنسبة إلى قرية وواحة بنطيوس من واحـات الـزاّب الغـربيّ لهـا ذكـر في   وأما البنطيوسي البسكريّ   

ولاية بسـكرة الواقعـة في  أورلالبلدية مخادمة وتتبع إدار� دائرة ضمن المسالك للبكريّ، تقع اليوم 

         .5الجنوب الشّرقيّ لوطننا الجزائر حرسه الله

                                                
 .27ص ، والعقد الجوهريّ 39ص لم للأخضريّ شرح السّ  - 1
 .06المصون ص بّ حاشية اللّ  -2
 .143لم للأخضري صشرح السّ  -3
بعة الطّ  ،تحقيق د.محمد عبد الكريم الجزائريّ و  تقديم ومراجعة ،لحسين الورثيلانيلواكب العرفانية في شرح القدسية  الك -4

 .144ص ،القبة الجزائر ،دار الخلدونية ،م2012، الأولى
 ،أندري فيريو  ،أدر�ن فان ليوفنتحقيق  ،عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي لأبيالمسالك والممالك  -5

 ،حقيق والدراسات بيت الحكمة تونس، والمؤسسة الوطنية للترجمة والتالدار العربية للكتاب م، دون ذكر الطبعة،1992
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 :   

ـــ      ذلـــك كمـــا تقييـــد لاهتمـــام آ�ئهـــم ب العلمـــاء أن يعـــرف �ريـــخ مولـــدهم؛ب علـــى أولاد الغال

 وقــد ،التــاريخ محفوظــاهــذا قــد يبقــى  ثمّ  ،وعلــى هــوامش المخطوطــات ،اجمفي كتــب الــترّ  هلاحظــن

 وأويغـدو الخـوض في تحديـده رجمـا �لغيـب  ،فينسـىان؛ وادي الزمـعدو عليه عتأو يهمله الخالف 

كمـا هـو كـان يعـرف �ريـخ مولـده    رحمـه الله إمامنـا الأخضـري أنّ  وما من شكّ  ،ضر� من الهذ�ن

إلاّ  ،لفراغـه مـن بعـض مؤلّفاتـه كمـا سـنرى هر والسّنة الموافقَينشّ عند اله سنّ إشارته إلى  ظاهر من

مـا بتتبـع و  ،رحمـه  الله  هد بدقـة �ريـخ مولـديحـدّ عنـه أو عـن غـيره  قـاطع نقل لا يوجد للأسف هأنّ 

يقينـا نة التي شـهدت مولـده السّ  يينتعبعض منظوماته يمكننا  ختامفي ه سنّ من الإشارة إلى صنعه 

  :     1لم المنورق "في آخر نظمه " السّ رحمه الله قال  ،تحديد الشّهر تقريبا كما يمكننا

  معذرة مقبولة مستـــــــحسنة    ني احدى وعشرين سنةــــولب 

  والفساد والفـتونذي الجل     لا سيما في عاشر القــــــــــرون

ـــــــــــــــــرمــــــوك    أليف هذا الرّجـــــــز المنظّمــــــت    ان في أوائــــــل المحــــــ

  ن بعد تســـــــعة من المئينــاـــــم    دى وأربعــــــــــــيناـــــــن سنة إحــم

      

     :  2في منظومة السراج في علم الفلك وقال

             

  ـن سنةــقّ لابن عشريـحفالعذر     ــــسنهــــــارف فاستحـــــــــــــــــــوإن رآه ع

  يفـــــــــتألع ذا الــــــــراغنا من جمـــــــــف    هر ذي القعدة في المصيففي شــــ

ــت  ــــمن بعد تسعـــمائة قد انقض     ــــــتـــين مضــــــع وثلاثـسنة تســـــــــــــــــــ

  

  

                                                                                                                                          

دار علي بن زيد للطبّاعة ، 2016الطبعة الأولى  ،وعبد الرحمن الأخضري حياته وآ�ره لعبد الحليم الصيد ،02/740

 .29صوالنّشر، بسكرة الجزائر، 

 .144السّلم المنورق مع شرح الأخضري ص  -1
 /أ. 10السّراج في علم الفلك لوح  -2
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  : 1رة البيضاءوقال في الدّ 

ــــــــــــــــــهر الصّوم    ـن جميع النّظموقـــــــد فرغـت م   �فضل الشّهور شـــ

ـــــــــــــــــــــلةــــمــــن بعد تسعــــــــمائة مح    ــلةمن سنــــــــــة لأربعـــــين مكــــــــمــ   صّــ

ــــــــــــــــــرين ع    مــــــــنتبــــــــــهذول وإن عــــــنى �ا ع   ذر متـّجه ــــــفــلبني العشـــــــ

      

نة الحاديـــة ه كـــان في السّـــ941 إحـــدى وأربعـــين وتســـعمئة ه في أوائـــل المحـــرّم ســـنةلاحظ أنــّـفـــي   

ه  كمــــا في 939 تســــع وثلاثــــين وتســــعمئة وفي ذي القعــــدة ســــنة ،والعشــــرين مــــن عمــــره المبــــارك

 في كـلّ  لم يبينّ و  ،من عمره العشرين العامفي  ح �نهّصرّ ه 940 أربعين وتسعمئةسنة من  رمضان

معرفـــة مـــن ن كّـــشـــحيحة لا تم معطيـــاتوتلـــك  ؟ أو آخـــره ســـطهأو أو  أوّل الشـــهرفي  هـــلمنهـــا 

 عشرين وتسـعمئة أواخر سنة في كان الذي يمكن الجزم به أن مولدهالشهر الذي ولد فيه إلاّ أنّ 

منهــــا في رمضــــان أو شــــوال أو ذي القعـــــدة أو ذي  الأخـــــيرة ربعــــةالأالأشــــهر  أحــــد هـــــ في920

وحكمهــــم  العثمــــانيينمــــن دخـــول  اقريبــــ إذن هتولـّــديكــــون ف ،ببســــكرة قريــــة بنطيـــوسفي  ،الحجـــة

  .2الجزائر

                                                
   ،ة، القاهرة مصرم العلميّ قدّ ة التّ مطبع، 1325سنة دي عبد الرّحمن الأخضريّ، لسيّ  الدّرة البيضاء مع شرحها -1

  .208 ص
. انظر: الجزائر في التاريخ العهد العثماني للمهدي البوعبدلي ود. نور الدين م1516  دخل العثمانيون الجزائر عام -2

  .14المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص م،1984الطبعة الأولى  سعيدوني،
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 اكثـير  يضـمّ  ،وشـهرة �لتـدريس وشب في بيت علم وصـلاح ،علميةفي أسرة  الأخضريّ  أنش     

عـامر فقيـه ه الأدنى محمد بـن وجـدّ ،  1عـامر فقيـه لـه حـظ مـن العلـم الأعلـى هفجـدّ  ،من أهـل العلـم

ووالده وأخوه فقيهان ،  2 له كتاب الأجوبة صاحب زاوية مشهورة بتدريس العلوم الشرعية، �رز

 ومــن هنــا وجــد� أ�ه ،ودفعتــه إلى طلبــه في ســنّ مبكّــرة ،محبــة العلــمه هــذه البيئــة تــأورثأيضــا، وقــد 

ــــهه انــــيحيط وأخــــاه ــــة والتّوجي ــــدهف ويقــــبلان علــــى تعليمــــه ،�لرعاي  الفقــــه علــــم ممــــا تعلــــم علــــى وال

   .3ساب والفرائضالحو 

 ،فقــد وهبــه الله نبوغــا فطــرّ� وذكــاء متوقـّـدا ،والظــاهر أن مخايــل النجابــة بــدت عليــه في صــغره   

  . تقنةالم الكتبويؤلف على صغره  ،جعله يلتهم العلم التهاما

 - بتــأثير مــن عائلتــه ربمّــا - فقــد شــدّ رحالــه ،وإذا كــان العلــم لا ينضــج ولايكتمــل إلا �لرّحلــة   

 خها ووسع هنـاك مداركـهفأخذ عن شيو  ،مهد العلوم وعاصمة العلماء بتونس 4الزيتونةجامع إلى 

لى قريتــه بنطيــوس ليعــاود الرحلــة ثمّ رجــع إ ،ف فيهــافي الفنــون الــتي ألّــكمــا ســيظهر لاحقــا العلميــة  

كمـا  ،ونظراؤه من علماء قسنطينة فأخذ عـنهم 5هذه المرّة إلى قسنطينة حيث الجهبذ عمر الوزاّن

ا لتحتضــن دروسـه بلـدة تفلفـال إحــدى جعـار  قفـلثم  ، 6ليشـانة أخـذ عـن الشـيخ بلقـرون في قريــة

توافـد عليـه الطلبـة مـن و  ،قائمـا �عبـاء التـأليف والتـّدريس ،حيث استقرّ �ـا وقرى جبل احمر خدّ 

  .7وقسنطينة وغيرها واد ريغسائر المناطق من الزيبان و 

                                                
  .31ص الأخضري حياته وآ�ره، بواسطة عبد الحليم الصيد 91آ�ر الشيخ عبد ا�يد حبّة لابن مبارك التواتي ص -1
  .41و 39العقد الجوهري ص -2
أبو للدكتور �ريخ الجزائر الثقافي ، و 29 -28صالعقد الجوهريّ لأحمد بن داود و  ،141الدرة البيضاء ص شرح -3

  .01/500، بيروت لبنان ،دار الغرب الإسلامي م،1998، الطبعة الأولىالقاسم سعد الله، 
و�بعه عبد الحليم الصيد.  ومال إلى نفيها كتور أبو القاسم سعد الله في ذلك،وقد توقّف الدّ  ،29العقد الجوهريّ ص -4

 . 38 -37حمن الأخضري حياته وآ�ره ص، وعبد الرّ 501-01/500�ريخ الجزائر الثقافي  :انظر
 .35عبد الرّحمن الأخضريّ لعبد الحليم الصّيد ص -5
 .501 -01/500ر الثّقافيّ ، و�ريخ الجزائ29العقد الجوهري ص  -6
 .31 -30العقد الجوهري ص -7
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  ،وقتــه كــاملا بــين الكتــب وطلبــة العلــم اســتغرقا عــن ا�تمــع ومنقطعــهــذا ولم يكــن رحمــه الله م    

مـا يعـني أنـّه كـان مخالطـا �تمعـه  1ويباشـره بيـده أحيـا� ،عن المنكـر بل كان �مر �لمعروف وينهى

 هديتعبـّ عزّوجـل هكما كانت له أوقات يخلو فيها إلى ربـّ  ،عارفا بشؤونه وما يروج فيه من سلوكات

ــــبردّوأوقــــات أخــــرى للاســــتجمام و  ،�نــــس بــــذكرهو ــــجّــــفي قريــــة قخصوصــــا  التّ ل ال مــــن أرض التّ

           . 2حيث أدركته الوفاة ،سطيف

وهــو مــا لا يتيســرّ إلاّ  ،ه أقبــل علــى طلــب العلــم صــغيرارأينــا في نشــأة الأخضــري رحمــه الله أنــّ    

 ،يرة مـن الأخـذ عـن الشّـيوخ والارتحـال إلـيهمثمّ عندما كبر ظلّ على هذه السّ  ،يوجّه ويعلّم بشيخ

المشــكلة  بيــد أنّ  ،إمامــا علــى صــغر ســنّه رأينــاهف ،راحــلوهــو مــا  اختصــر لــه الطريــق وقــرب إليــه الم

وعـدم مبــادرة  ،الـتي تصـادفنا هنـا كمـا في غالـب علمـاء الجزائـر هـي عـدم تـدوينهم لحيـا�م العلميـة

بعـــض �ــا يســـعف  انتفــ إلاّ  ،محفوفــة �لغمـــوضفبقيـــت حيــاة أكثـــرهم ؛ تلامــذ�م للكتابـــة عــنهم 

ثم سـبر الأخضـري  شـيوخ الوقـوف علـى ومـن هنـا فـإنّ  ،ة ذلـكعلـى قلّـ بلاد� ن يزورونالة ممّ الرحّ 

وهــو مــا يحــتم علينــا الاعتمــاد علــى المصــادر ، تقريبــا غــدا كالمتعــذر مــدى �ثــره بكــل واحــد مــنهم،

العقـــد الجـــوهري لأحمـــد بـــن داود، وهـــو المصـــدر الوحيـــد الـــذي أحصـــى شـــيوخ المتـــأخرة ككتـــاب 

           هم :   خمسةوعدّ منهم  لأخضريا

اه ولــده في شــرح سمّــ، و 3سمّــى نفســه في مختصــره الفقهــيّ كمــا   العــالم المتفــنّن الصّــغيرّ والــده /01

ــهوصــفه الــ ،4مهســلّ   هُ ولــدُ  هوليّ مــن أوليــاء الله تعــالى، وقــد أخــذ عنــ ورثيلاني في شــرح القدســية �نّ

مــن المصــنفين لــه  كــان الوالــدو  ،5حــو والفقـه وغيرهــاجملـة مــن الفنــون منهــا الحســاب والفــرائض والنّ 

  :   اهات عرفنا منفمؤلّ 

                                                
 .118 -117ص  ،منشور الهداية -1
  .01/501، و�ريخ الجزائر الثقافي ص 41العقد الجوهري ص  -2
  /أ.182واتي لوح الكبير مع شرح التّ  مختصر الأخضريّ  -3
 .143السلم مع شرح الأخضري ص -4
 .01/500، و�ريخ الجزائر الثّقافيّ ص29 -28الجوهريّ لأحمد بن داود ص، والعقد 141شرح الدرة البيضاء ص -5
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تعـرف بحاشـية البسـكريّ عنـدي منهـا نسـختان  ،بن مالك في النّحوحاشية على ألفية ا -

   .دكتوراهللرسالة في ق من بعض الباحثين قّ ، والكتاب يحمصوّر�ن

مسائل عالج فيه ف ؛اقتصر به على فرض العين ،في الفقهالكبير  الأخضريّ مختصر  -

لعل لهذه الرسالة وهذا الكتاب غير معروف؛ ف وختمه �لصّوم.كاة لاة والزّ هارة والصّ الطّ 

  ثام عنه وتعريف الباحثين به.ة اللّ بق في إماطقصب السّ 

) 76/217.7: ( بمكتبة المسجد النبوي برقمنسخة ضمن شرح  المختصر هذا من   

و�لثة �لمكتبة  وأخرى �لمكتبة الوطنية بتونس وصلتني مصوّر�ا قريبا ،عندي منها صورة

شف عن هذا �لك تتفردهذه الدراسة  مما ثبت قناعتي بكونو  ،نفسها عندي بعضها

أو  خضريّ ف حول الأيت بعض الباحثين ممن ألّ رأ أنيّ ، لأول مرة الكتاب وحقيقته

بن عبد العزيز محمد  حيث جعله كل من والده لم يهتدوا إلى معرفة حقيقة الكتاب

شرحا  -  عليه وقد اطلعوا - 3يدعبد الحليم الصّ و  2خنفريوسف بن حسين و  1نصيف

وقد لمختصر خليل، وهذا خطأ يقينا يدركه من له أدنى �مّل ومعرفة بمختصر خليل، 

من أنّ عنوانه "  بطاقة المعلومات لنسخة مكتبة المسجد النّبويما كتب على  غرّهم

الكتاب  رس أنّ ــالمفهذكر و " لشرح الأخضريّ على فروض الأعيان من مختصر خلي

وهي مخالفة للمصرحّ به في صدر في نسبته أولاهما لعبد الرحمن الاخضريّ؛ فأخطأ مرتين 

والثانية ، نلها الباحثو  نطّ تف وهذه أنّه لسيدي أبي عبد الله الصّغيرّ الأخضريّ، الكتاب

ا بم الاكتفاء، ولم يزل يهاالمفهرس عل للأسف �بع ثلاثتهموهذه  ،كما ذكرتالعنوان   في

فلذا كان  من مزالق الباحثين، أو بطائق المعلومات الكتبيكتب المفهرسون على ظهور 

بين العنوان  علم المطابقةُ ها ليُ شُ في مادة الكتاب وفتْ  النظرُ  الأوّليّة من ركائز التحقيق

                                                
إشراف د. سعد الدين كامل ، إعداد الباحث محمد بن عبدة العزيز بن عمر نصيف، شرح الجوهر المكنون للأخضري -1

العام الجامعي  لأدب والبلاغة،رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية �لمدينة المنورة، كلية الللغة العربية، قسم اعبد العزيز، 

  . 47صه،  1430
يوسف بن حسين خنفر، جامعة ورقلة، مجلة الذّاكرة، حياته وآ�ره "  البسكريّ  " العلامة محمد بن الصّغير الأخضري -2

  .  38ص، 2015ديسمبر  31، 05، العدد 15جامعة قاصدي مر�ح كلية الاداب واللغات، ورقلة، ا�لد 
  .31ص اتع عبد الرحمن الأخضريّ في كتابه الم -3
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كون كيف يو ، 1من اختصاصهم ليس الفقه المالكيّ فلكنّ العذرَ مبسوط لهم ، والمضمون

اعلم أنّ الماء  " :د يقول في أوّلهالأخضريّ الوالو  شرحا لجزء من مختصر خليلالكتاب 

على أربعة أقسام طاهر مطهر بلا كراهة، وطاهر مطهر بكراهة وطاهر غير مطهر، 

ح في ه يصرّ ولن تكون، كما أنّ  خليل" وهذه ليست من عبارة ولا طاهر ولا مطهّر 

يقول العبد الفقير إلى الله  ،نيا والآخرةخير الدّ اللهم إني أسألك : "  فيقول آخره

قد انتهى ما قصد� إلى اختصاره من  :  بن محمد بن عامر الأخضريّ غيرّ تعالى الصّ 

وجهه، والحمد � رب أن يجعله خالصا ل نا المسؤولُ وربُّ  ،بعض فروض الأعيان

وهو ". وصحبه وسلّم تسليما  العالمين، وصلّى الله وسلّم على سيّد� محمد وعلى آله

  ما يقطع بنفي كونه جزءً من مختصر خليل.

حسب ما  هفمؤلّ  من اسمفلٌ غُ ويبقى أمر أود أن أفيد به الباحثين أنّ الشرح المذكور    

، وقد وفقني الله هارحاسم شتفيده نسخة المسجد النبوي، فلم يذكر في أوّله ولا في آخره 

التصريح  خاتمتهما فاستقدمت النّسختين التّونسيتين منه وفيبعد جهد جهيد إلى معرفته 

واتي لمختصر الأخضريّ الكبير، و�ذا قت أنّه شرح الإمام محمد التّ ، فتحقّ �سم الشّارح

  .6880و 6957بت في فهرس المكتبة الوطنية بتونس برقمي : الاسم أث

      .2فصوّ كتاب في التّ  -

الأب  والمختصر الفقهي للصغيرّ الأخضريّ أقول من وقف على حاشية الألفية   

 مامةوالإ قحمن، واتّضح له سرّ التّفوّ حظي به إمامنا عبد الرّ  علم أي كنف علميّ 

 المبكّرة التي أحرزها.   

                                                
: " ويقال له شرح على مختصر  عن والد الأخضريّ  39ص الخطإ قول ابن داود في العقد الجوهريّ  على ربمّا ساعدهم -1

" حاشية على  01/500تضعيف ومثل ذلك قول أبي القاسم سعد الله في �ريخ الجزائر الثقافي خليل " هكذا بصيغة ال

وعسى أن تكون جهل مؤلّفه، حتىّ نسي و  داوللم يسعد �لتّ و  بعد العهد به، الكتاب أنّ  كل هذا  ن، ونستفيد مخليل " 

 لمنهج مؤلفه الذي رأيته بعد مطالعةوبيا�  ،كشف النقاب عنه سببا في توجه همم الباحثين إليه درسا وتحقيقال هذه المحاولة 

  .الكتاب جديرا �لتّنويه والإشادة
 .39العقد الجوهري ص -2
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ه لا لا نــدري تحديــدا مــا درس عليــه لكنـّـ 1أخــوه وشــقيقه الفقيــه الــورع أحمــد الأخضــريّ / 02

  .يخرج عن العلوم المتداولة في زاويتهم

تلميـذ الإمـام زرّوق البرنسـيّ  ،ـهـ963المتـوفى سـنة  مـة الإمـام محمّـد بـن علـيّ الخـروبيّ العلاّ / 03

  .2ة الشّاذليةخذ عنه الطريقأ ،الفاسيّ 

ــ/ 04  ،أحــد علمــاء قســنطينة النّــا�ين ،هـــ960المتــوفى ســنة  انق عمــر الــوزّ الشّــيخ الإمــام المحقّ

، أخـذ عنـه الأخضـريّ علـمَ التّوحيـد، وربمـا ومن المتصدّرين �ا للتّدريس حيث شدّت إليه الرّحـال

  .3غيره

ي عنـه سـوى أنـه عـالم مـن ، لا نـدر 4مـن قريـة ليشـانة اللّيشـانيّ  الشيخ عبد الرّحمن بلقرون /05

  .  الصّالحين

:  

ائد في علــى مــذهب مالــك رحمــه الله السّــفي العبــادات مختصــره  هكمــا يفصــح عنــ  الأخضــريّ      

    .عموم بلاد المغرب

يظهـر ذلـك  ،الأشـاعرةادة السّـة والجماعـة نّ كما أنهّ في الاعتقاد على مذهب جمهور أهل السّـ   

  البراهين.  شرح أمّ  كتابه المطبوع أخيرافي  و  ،فاتهفي مؤلّ 

وقـد أخـذ أورادهـا  ،ةاذليّ ريقـة الشّـعـة عـن الطّ ة المتفرّ وقيـّرّ ريقـة الزّ علـى الطّ فهـو فيـه ف صوّ التّ ا أمّ    

 ذُ أخْـــكـــان و  ،وق البرنســـيّ الإمـــام زرّ  كلاهمـــا عـــن  الخـــروبيّ  د بـــن علـــيّ الإمـــام محمّـــوعـــن  والـــده نعـــ

   ،5على بسكرة في طريقه إلى الحجّ  حين مرّ  الخروبيّ عن  الأخضري

                                                
  .500و�ريخ الجزائر الثّقافيّ ص ، 28ص العقد الجوهري -1
 .500، و�ريخ الجزائر الثّقافيّ ص 40العقد الجوهري ص - 2
سمعت شيخنا قال : " ، 4433للسّنوسيّ، نسخة الأزهر، ضمن مجموع، رقم :  أم البراهينشرح ذكره الأخضري في  - 3

يد في عبد الرّحمن نقله عبد الحليم الصّ ، كما 35، وأعاد ذكره مرة أخرى لوحة 33الوزان " لوحة أ� حفص عمر 

 . 260ص عريف �لوزاّنالتّ  :ا �قصة، وانظر، والظّنّ أ�ّ في مطبوعة لحسن بن علجية ينصّ وجود للنّ  ، ولا35الأخضريّ ص
  .33يد صلعبد الحليم الصّ  حمن الأخضريّ وعبد الرّ ، 501�ريخ الجزائر الثّقافيّ ص و ، 29العقد الجوهري ص  -4
ضمن مجلة مقال  ،وق في عبد الرحمن الأخضري وأطوار السلفية في الجزائر للمهدي البوعبدليّ أخذه عن والده عن زرّ  -5

 م، 1978، هـ1398م ، السّنة السّابعة، محرّ 53الأصالة، الصّادرة عن وزارة التّعليم الأصليّ والشّؤون الدّينيّة، العدد 

  .40في العقد الجوهري ص ، وأخذه عن الخروبيّ 25ص
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     المشرب فقها واعتقادا وسلوكا. سنيّّ  وإذن فالأخضريّ عالم   

اسـم العلامـة  في العالم الإسلاميّ  العلم ومجالس العلماءدا في حلق كثر الأسماء العلمية تردّ أمن    

ذلــك أنّ كتبــه كالســلم وشــرحه والجــوهر المكنــون وشــرحه  ومــن أســباب ،عبــد الــرحمن الأخضــريّ 

في حواضـر في مختلـف الجامعـات الكـبرى  ،لآمـاد متطاولـة دريسوالدرة البيضاء كانت مقررات التّ 

وقــل مثــل ذلــك في  ،1وجــامع الزيتونــة بتــونس والقــرويين بفــاس ،كــالأزهر الشــريف بمصــرالمســلمين  

كثـــر شـــارحوها   كتبـــه للدّراســـة   وبتقريـــر ،2إفريقيـــاشـــنقيط وغـــرب محاضـــر بـــلاد الحجـــاز والشّـــام و 

   .شارهاتان ضاعفومحشوها مما 

ــأليف ،في العلــموهــذا بمجــرده كــاف في الشّــهادة للأخضــريّ �لإمامــة     والقبــول  ،والبراعــة في التّ

 ،وثنـائهم عليــه ،مـن شـهادات العلمــاء فيـه فٍ رَ لكـن لا حــرج إن استأنسـنا بجلـب طــَ ،بـين العلمـاء

والجـامع بـين  ،قـدوة الطريقـة ،بــ " الإمـام علـم الأعـلام في نظم الدّرر ون رحمه الله يصفهفهذا الفكّ 

   ." 3...وليّ الله تعالىوشيخ وقته وأوانه ،حبر زمانه ،وظيفتي الشريعة والحقيقة

وخاتمـة  ،إمـام المتقـين الزاهـد الألمعـي الناقـد قال الثّغريّ : " الشـيخ الفقيـه العلامـة النبيـل الـوليّ و    

ــــن العلمــــــاء العــــــاملين ،المحققــــــين والرجــــــال الواصــــــلين  ،أبــــــو زيدعبــــــدالرحمن ...وكــــــان رحمــــــه الله مــ

    ." 4العارفين...وبلغ من الورع والزهد الغاية القصوى

ويقول محمّد مخلـوف : " مـن بيـت علـم وصـلاح الفقيـه العلاّمـة الشّـيخ الصّـالح المحقّـق الفهّامـة    

         ". 5وكرامات مأثورة ،�ليف مشهورةله  ،المتفنّن في العلوم

                                                
  . 25عبد الرحمن الأخضري وأطوار السلفية في الجزائر للمهدي البوعبدلي، ص  -1
 للتربية والثقافة والعلوم، تونس،المنظمة العربية م، 1987، دون ذكر الطبعة حويّ �ط للخليل النّ شنقيط المنارة والرّ بلاد  -2

ة للنشر لوطنيّ ركة االشّ م دون ذكر الطبعة، 1978 عام ،صمبالدكتور عامر  ،ينيغالي العربي، والأدب السّ 215ص

 .في الغرب الإفريقيّ  بنفسي ، وقد عاينت ذلك 29ص والتوزيع، الجزائر،
  .233صرر نظم الدّ  -3
 .02 -01موضح السّرّ المكمون للثغري ص - 4
 .285شجرة النور الزكية ص - 5
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 نستشــفأن كننــا يما هــو بــين أيــدينا مــن �ليفــه ممــو  ،انطلاقــا مــن وصــف العلمــاء للأخضــريّ 

التالي :  فيملها نج التي الكثير من شمائله ونعوته

: وهذه جلية ظاهرة في �ليفه التي سارت �ا الركبان وخضع لحسـنها  والتّفنّن الألمعيّة – 1

وهــي كتــب كثــيرة في فنــون شــتىّ تشــمل الفقــه  ،فتســابقوا في شــرحها وتدريســها ،العلمــاء

 . ا ألفه في حال الصّغررها ممّ ، وأكثوالبلاغة والفرائض والحساب والفلك والمنطق

فهـو آيـة في ذلـك لم يسـتعمل علمـه وصـلاحه  1الثغـريّ : كمـا وصـفه بـه  هدالورع والزّ  - 2

يقـــول أبـــو  ،بـــل كــان مثـــالا للصّـــوفيّ المتحقّـــق لا كشــأن الأدعيـــاء ،لنيــل دنيـــا ولا منصـــب

أثناء حياته كرامة ولا كشف ستر ولا إدراك علم  الأخضريّ  عِ ولم يدّ القاسم سعد الله : " 

مهــا المتــون ويشــرحها ويجمــع الكتــب ويفهِّ ف ا كــان عالمــا عــاملا يؤلــّاهر والبــاطن، وإنمّــالظــّ

 ." 2الحينج التلاميذ، شأن العلماء الصّ رس ويخرّ ويجلس للدّ 

: وحادثتـه مـع الغـراب مشـهورة ذكرهـا الفكـون في الأمر �لمعروف والنهي عن المنكـر – 3

ـــردّ علـــى مـــن جعـــل ومـــن تغيـــيره المنكـــر �لقـــول أرجوزتـــه القدســـيّ  ،3منشـــور الهدايـــة ة في ال

 دجلا وبدعة.ف صوّ التّ 

 ،كونـه مـن العلمـاء العـاملين  : وهي الـتي عـنى �ـا الثغـريّ  ريعة والحقيقةالجمع بين الشّ  – 4

وبـين المعرفـة  ،بـين العلـم الظـاهر وهـو علـوم الشـريعة ،فالأخضري جمع بـين العلـم والعرفـان

 .4� عزّوجلقد وصفه غير واحد �نهّ وليّ و  ،�� تعالى وخوفه ومراقبته

                                                
 .01ص  للثغريّ  المكمون رّ موضح السّ  -1
 .02/501�ريخ الجزائر الثقافي  - 2
 .117منشور الهداية ص -3
على السّلم المنورق في علم رح الكبير في الشّ  الملويّ العلامة شهاب الدين أحمد و  ،رر وقد سبقون في نظم الدّ مثل الفكّ  - 4

  ار الضياء للنشر والتوزيع الكويت،، دم 2019 -ه1440الطبعة الأولى  ،حاتم بن يوسف المالكيتحقيق المنطق، 

 .66ص
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ودعوتــه  ،: مــن ذلــك اعتــذاره في آخـر منظوماتــه عــن أي خطــإ وقـع لــه فيهــا التواضـع – 5

  .1اصغير  معتذرا �ن �ليفها وقع منهوإقالة عثراته  ،القراء إلى تصويب أخطائه

فـــلا خفـــة ولا  ،: وهـــي مــن أوّل مـــا يتعلمـــه الطالـــب مـــن كتبـــهة اللســـان انـــة وعفّـــالرزّ  – 6

 .الذين ينقدهم أو يخالفهم ولا تحقير ولا تقليل من شأن غيره من العلماء ،طيش

  

 ،إليـه مـن أمـاكن شـتىّ ب العلـم الـذين رحلـوا دريس ونفـع طـلاّ جلّ وقتـه للتّـ صرف الأخضريّ 

 ،مع كثرة تلامذته لم نسعد �لوقوف إلاّ على عدد قليل منهم لا يجاوز أصابع اليد الواحدة نالكنّ 

  : وهم

شـرح  ،زينميّ به المتوهو أحد طلاّ  ،الشيخ أبو فارس عبد العزيز بن أحمد بن مسلم الفارسيّ / 01

منظومــــة شــــيخه " السّــــراج في علــــم الفلــــك " وخمــــس قصــــيدة شــــيخه في مــــدح خالــــد بــــن ســــنان 

  .2العبسي

جـــدّ شــــيخ  ، هــــ 988 ســـنة ون الجـــدّ المتـــوفىّ الفكّــــ بـــن يحـــي مـــة عبـــد الكـــريميخ العلاّ الشّـــ/ 02

ن عـ شـرح الجـوهر المكنـونكتابـه نزهـة العيـون في في   المبـارك القسـنطينيّ ابـن  نقل ،الإسلام الفكون

  .3أنّ الأخضري شيخه الفكّون ما يفيد

  .4العلامة الكبير سعيد قدورة مفتي العاصمة/ 03
  .5طالب من بلدة تفلفل كان �سخ كتب الإمام الأخضريّ / 04

                                                
  مثل خواتيم منظومات السّلم والجوهر المكنون والسّراج والدّرةّ. -1
  .36و  31العقد الجوهريّ ص - 2
 .37نقلا عن العقد الجوهريّ لأحمد بن داود ص - 3
نظرا  02/151 العقد الجوهري الصفحة نفسها، وقد استبعد ذلك أبو القاسم سعد الله في �ريخ الجزائر الثقافي - 4

رين، ه، ولم يذكر أحد ممن ترجمة لقدورة أنه من المعمّ 1066هـ، ووفاة قدورة سنة  953لتباعد وفاتيهما فوفاة الأخضري 

ه كما هو التحقيق أو ساير�  953سنة  نا على أن وفاة الأخضريّ فلذا أرى الصّواب مع الدكتور سعد الله، سواء مشي

 ه. 983من قال بوفاته سنة 
  العقد الجوهريّ الصفحة نفسها. - 5
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، وقد شرح كتاب شيخه المختصر في فقه 1ى فرفاراب تسمّ رجل صالح من إحدى قرى الزّ / 05

   .والله أعلم، من طريق أحمد بن داودنما عرفناه العبادات، لا ندري شيئا عنه وإ
   

ــّـ      الثّــــرّ ه مـــع هـــذا النشـــاط الكبـــير والعطـــاء لعـــلّ مـــا يفاجئنـــا في حيـــاة الأخضـــريّ رحمـــه الله أن

لم  ،اضــر العلــم في العــالم الإســلاميالأثــر العميــق الــذي تركــه في مختلــف حو  ومــع ،تدريســا و�ليفــا

 لم يرتـو النـّاس شـا�ّ  الفحـلالعـالم فقـد تـوفي هـذا  ،اثنتـين وثلاثـين سـنةدامـت فقـط بل حياته  تطل

    حه.بعد من علمه وصلا

ــو ن اثنــين وثلاثــين ســنة �ل: " بلــغ مــن السّــغــريّ قــال الثّ     ــ ،اريخ معاينــةقــف علــى التّ ه تــوفي وأظنّ

ابــن مــا نقلــه  ويشــهد لمضــمونه ،ظــنّ غالــبفي هــذا الــنّصّ يــتكلم عــن  ريالثغفــ هـــ "953ســنة 

قــين الأرجــوزة : " لمــا وضــع شــيخنا خاتمــة المحقّ  المبــارك القســنطينيّ عــن عبــد الكــريم الفكــون الجــدّ 

فالأخضـري أتم  "وضع عليها شرحا رحمه الله قبـل تحريـره مـن المبيضـة... ،المسماة �لجوهر المكنون

في  والعـادة ،يضهالجوهر المكنون في الثلاثين من عمره وتوفيّ بعد فراغه من تسويد شرحه وقبل تبي

أمثالـــه ممـــن يقـــرّر متونـــه للطـــلاب أن يتصـــل مـــا بـــين فراغـــه مـــن �ليـــف المـــتن وشـــروعه في شـــرحه 

  .وتيسيره

ــــاريخ أشــــارو      وهــــو ألا ه عنــــد الوفــــاةإلى صــــغر ســــنّ  أزيــــد أن أحــــد علمــــاء الجزائــــر المعتنــــين �لت

وإن   ،والوفود �تيه شـرقا وغـر� ،المذكور زاّبومدفنه �ل : " الكواكب العرفانيةفي  قالف الورثيلانيّ 

يخ الشّـو  والحفنـاويّ  3ابن مصباح شـارح القدسـية كما أنّ   ،" 2أنفهو كبير الشّ  ،كان صغير السّنّ 

تحديـد  علـى او اقتصـر  �لأخضـري وزاويتـهوهـو مـن أعـرف النـاس  أحمد بن داود في العقد الجوهريّ 

  .5وعبارة الحفناوي : " في حدود خمسين وتسعمئة " 4هـ 953سنة وفاته ب

                                                
 العقد الجوهريّ الصفحة نفسها. - 1
 .144الكواكب العرفانية للورثيلاني ص -2
  .47يد ص للصّ  حمن الأخضريّ ، بواسطة عبد الرّ 09لوح  لابن مصباح، ةشرح القدسيّ  -3
  .41ص  العقد الجوهريّ   -4
الشّرقية في الجزائر،  فونتا�بيير مطبعة  م،1906عام  الدّيسي، الحفناويمحمد القاسم  بيلأ تعريف الخلف برجال السّلف -5

  .02/404 ،الجزائر، الجزائر
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إلى  مـن قـال بـذلك هــ، واسـتند 983وفاتـه سـنة  وهناك قـول آخـر أنّ ، 1هذا هو قول الأكثر   

  .2المنسوبة للأخضري ةمنظومة الآجروميّ ما جاء في 

ه  أنـّ أكثـر مـن -علـى فـرض تسـليمه  -ونحن إذا نظر� في القول الثاني ومستنده نجده لا يفيـد    

ـــا ســـنة إحـــدى وثمـــانين وتســـعمئة،   ه ؟  983الوفـــاة ســـنة  وإذن فمـــن أيـــن لهـــم تحديـــدكـــان حيّ

رحمـــه الله وهـــو  إسماعيـــل �شـــا البغـــداديّ  مـــن أقـــدمَ  مســـتندالـــه مصـــادره فلـــم أرََ ذلـــك و بحثـــت في 

مـن غـير أن يـذكر في كتابـه إيضـاح المكنـون ذلـك  رقـم ،م 1920تـوفيّ سـنة  جدّا متأخرٌ  مشرقيٌّ 

  . 3هلنا شيئا عن سند

الأعــلام  ا كتبــه أولئــكممـّ نقلــتُ مــا إنّ  لكــن أقـول : هنــا في مقــام الترجـيح بــين القــولينولسـت    

ــ لا أظــنّ ، مــن قــارب عهــدهو  وفــيهم تلميــذه ومؤرخيهــا مــن علمــاء الجزائــر ه يجمــل معارضــته إلاّ أنّ

 في منظومـةبعبـارة  وأ ،رقيّ المتـأخّرـــالمش داديّ ـــــبكـلام البغارضته ـا معأمّ ف ،بدليل يقوى قوة المعاينة

  .الله أعلمبناهض فيما أرى، و يسفل 4ن ترجموا له ممّ  سخ لم ينسبها إليه أحدٌ حديثة النّ 

                                                
 الطبعة ،في معجم أعلام الجزائر ، وعادل نويهض01/501أبو القاسم سعد الله في �ريخ الجزائر الثقافي  اعتمده -1

، وجعله المهدي 14ص ،لبنان –شر، بيروت جمة والنّ أليف والترّ قافية للتّ مؤسسة نويهض الثّ  ،م1980 ،هـ1400الثانية، 

 .ا أجمع عليه مترجمو الأخضريّ ممّ  - 25ص  ،أطوار السّلفيّة في الجزائرفي مقاله الأخضري و  دليالبوعب
 حمن الأخضريّ ، و�بعه عبد الحليم الصيد في عبد الرّ 25سّلفيّة في الجزائر للمهدي البوعبدلي ص أطوار الانظر : مقال  -2

 .، وسيأتي البيت قريبا49ص 
، اء التراث العربي، بيروت، لبنان، دار إحيدون ط، ولا ت ،المكنون في الذيل على كشف الظنون إيضاحانظر كتابه  -3

، دار ذكر الطبعة ولا التّاريخ دونأسماء المؤلفين وآ�ر المصنفين،  هدية العارفين، كما ذكر ذلك في كتابه الآخر 01/384

مشرقي لا ندري مدى خبرته �هل متأخر جدّا و كما قلت   البغداديّ ، و 01/547 لبنان، إحياء التراث العربي، بيروت

الطبعة  ،الأعلام موسوعة في ،كليّ الزرّ ومن جملة من قلّده خير الدّين  ،بعده منعليه �بعه  ثمّ ، ، ولم يحل على مصدرربالمغ

الذي أحال على كشف الظنّون  ،03/330 ،لبنان بيروت ،دار العلم للملايين ،م2002أ�ر/ مايو  ،الخامسة عشر

، لكن عند �مّل كشف 02/998 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان،بعة ولا التّاريخدون ذكر الطّ ، لحاجي خليفة

من خطّ إسماعيل �شا  في الكشف أنهّ مما زيدجليّا يظهر  ومقارنته �لرموز المذكورة أول الكتاب و�مّل الرّمز الظنون

  فبرئت ساحة حاجي خليفة من ذلك. ؛صاحب إيضاح المكنون
، ص 53وأطوار السلفية مجلة الأصالة عدد في مقاله عبد الرحمن الأخضري الشيخ العلامة المهدي البوعبدلي  قال -4

  وفيها بيت يقول فيه :  ،للآجرومية نظم الأخضريّ بعض أفاضل علماء الزاب وجد وثيقة تضمنت  نّ ، إ25

  .في عام إحدى وثمانين سنة     من بعد تسعمئة مستحسنه                      
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لمـا و  ،واحي سطيف الـتي اعتـاد أن يصـطاف فيهـانفي  كانت وفاة الشيخ رحمه الله بقرية قجال   

 تلاميــذه ه محمد بــن عــامر، وقــد وفىّ ة أوصــى أن ينقــل إلى بنطيــوس ليــدفن في زاويــة جــدّ دركتــه المنيّــأ

، وضريحه إلى اليوم بقرية بنطيوس يزار ويتبرك به رحمه الله 1بوصيته فدفن حيث أراد بجانب والديه

  ورضي عنه. 

  
-  

 ،ةوتـــرجم إلى الفرنســـيّ  ،طبـــع مـــرارا   ،في فـــروع المالكيـــةمـــتن صـــغير "  مختصـــر العبـــادات"  /01

  وسيأتي الكلام عليه.
. مـن بحـر الرجـز بيتـا 141ضم ي نظم في علم المنطق اسمه " السلم المنورق في علم المنطق " /02

  . لذا كثرت شروحهف ،مدارس العالم الإسلاميّ لب في أغ وهو مقرر دراسيّ  ،مرارا طبع 
  .عدة طبعات مطبوع لم المنورقشرح السّ  /03
 ،بيتـا 291 تضـمّ  ،في علـوم البلاغـة" الجوهر المكنون مـن صـدف الثلاثـة الفنـون " أرجـوزة / 04

  .ة شروحوله عدّ  ،طبع مرارا ،وتشمل علم المعاني والبيان والبديع
 شــادونشــرته مكتبــة الرّ  ،الــدّكتور بقــدار الطّــاهرتحقيقــا جيــدا حقّقــه  ،شــرح الجــوهر المكنــون/ 05

  ،في إطــار تظــاهرة قســنطينة عاصــمة الثقافــة العربيــة قافــة بتوزيعــهوقامــت وزارة الثّ  ،م2015ســنة 

تحقيقـا طيبـا كما حقّقه الأستاذ محمّد نصيف رسالة دكتوراه في الجامعة الإسـلامية �لمدينـة المنـورة 

    .من أوهامقسمه الدراسيّ لا يخلو 
 تضــمّ  "مــن أحســن الفنــون والأشــياء " الــدّرةّ البيضــاء  افي الحســاب والفــرائض اسمهــ أرجــوزة /06

وتشــمل الحســاب والفــرائض  ،وفي ضــمن شــرحها الآتي ،وهــي مطبوعــة مفــردة ،بيــت 500زهــاء 

                                                                                                                                          

، لكن 203في كتابه الماتع عبد الرحمن الأخضري وحياته ص نشر قريبا البحاثة الأريب عبد الحليم الصيد المنظومةو   

ومتأخّرة جدّا ما من دليل على  ،نسخة وحيدة -فيما يظهروهي التي أشار إليها البوعبدليّ  –النسخة المعتمدة في تحقيقها 

شتمالها على كثير من الحشو إثبا�ا إلاّ بيتها الأوّل، والناظر فيها بغض النظر عن تحريفا�ا الكثيرة المفسدة للمعنى يرى ا

 الثابتة له، فكيف يعارض �ا ما قاله الثغريّ والباقون.  عف الذي لم نعهده في منظومات الأخضريّ والضّ 
 .41 العقد الجوهري ص -1
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  ،ولهــا عــدة شــروح ؛المعمــوريتونــة رة بجــامع الزّ وهــذه المنظومــة كانــت مقــرّ  ،للزكــاة والقســمة العمليــة

  .كما ترجمت إلى الفرنسية
م بمصـر قـدّ نشـرته مطبعـة التّ  ، والقسـم الـذي1ونكما قال الفكّ   يكملهلم رة البيضاء شرح الدّ  /07

 ص اة من القسم الثالـث أي مـنيبدأ من القسم الثاني فقه الفرائض، وينتهي �نتهاء فصل المحاصّ 

  .2رح الشيح محمد بن إبراهيم فتاتةالشّ ل ه على ذلك مكمّ ، نبّ 187 ص إلى 44
 296تبلـــغ أبيا�ـــا  أرجــوزة"  والأبـــراج في علـــم الفلــكالسّــراج " نظــم في علـــم الفلــك اسمـــه  /08

شرحه تلميذه عبد العزيز بن أحمد بن مسلم الفارسيّ كما شرحه الشيخ سحنون بن عثمان  ،بيتا

لسّـــراج " طبـــع المنظومـــة المســـماة  �تـــاج في شـــرح الراشـــدي الونشريســـي بكتـــاب سمـــاه " مفيـــد المح

  م .1910عالبية �لجزائر سنة و�لمطبعة الثّ  ،ه1314بمصر سنة 
" أزهر المطالب في هيئة الأفلاك والكواكب " أرجوزة نظـم فيهـا مباحـث علـم الأسـطرلاب  /09

 في ملاحـق العقـد الجـوهري لحسـن بـن علجيـة الأسـتاذانحقّقهـا ونشـرها  ،بيتـا 287تبلغ أبيا�ـا 

     .3وعبد الحليم صيد في كتابه عبد الرحمن الأخضري
الفاضـل  الأسـتاذقهـا ونشـرها حقّ  وحيـد،نوسيّ في علـم التّ غرى للإمام السّ شرح العقيدة الصّ  /10

الــتي اطلــع عليهــا ، وللنّســخة 4433الأزهريــة بــرقم : ، لكنهــا مخالفــة للنســخة لحســن بــن علجيــة

  .   4عبد الحليم الصيد
�قــــش فيهــــا  ،بيتــــا 350أزيــــد مــــن  تضــــمّ  لوكف وآداب السّــــصــــوّ التّ في  ةرجزيـّـــ ةالقدســــيّ / 11

 ،ثيلانيّ ر حلـة الحسـين الـو شـرحها العلامـة الرّ  طبعت مـرارا، ،فصوّ انحرافات بعض المنتسبين إلى التّ 

  وريّ رحمه الله.  رح وطبعه الدّكتور محمّد بن عبد الكريم الزّمّ حقّق الشّ 

 ، نســـبها إليـــه العلاّمـــة البوعبـــدليبيتـــا 170 تضـــمّ  في علـــم النحـــو مـــة الآجروميـــةنظـــم المقدّ /12

نشـرها الأسـتاذ عبـد الحلـيم ثمّ مـؤخّرا تفضـل ب ،5بعض أفاضـل علمـاء الـزاّبلـ نسـخة على ااعتماد
                                                

 .46منشور الهداية ص -1
 .187رة البيضاء ص تكملة شرح الدّ  - 2
 .186وملاحق عبد الرحمن الأخضري للصّيد ص  ،115ملاحق العقد الجوهري  لابن علجية صانظر :  -3
عند كلامه على تتلمذ الأخضري  حمن الأخضريّ يد في عبد الرّ انظر وقارن بمطبوعة ابن علجية ما نقله عبد الحليم الصّ  -4

 .35ان القسنطيني صللوزّ 
  .25ص ،لفية للمهدي البوعبدليالأخضري وأطوار السّ  -5



 :                                                                35                                                           

عــن نســخة فريــدة حديثــة النّســخ كثــيرة التّصــحيف كمــا يظهــر مــن المطبــوع، والله أعلــم،  1الصــيد

     .اتهوانظر ما سبق من التعليق على وف
مخطـوط �لمكتبـة أنـّه  ، ذكـر الشـيخ عبـد ا�يـد حبّـهمغني اللبيب لابن هشـام الأنصـاري نظم/13

  .ولم أظفر به في فهارس المكتبة الوطنية بتونس 2، وساق منه بيتينيتونةحمدية بجامع الزّ الأ

خ عبـد المـؤرّ  مـةنسـخة بمكتبـة العلاّ منـه وحيد اسمه " الفريـدة الغـراء " توجـد في عقيدة التّ  نظم/14

، وأخــبرني الاســتاذ عبــد الحلــيم الصــيد أنــه لا معطيــات  3كمــا صــرحّ هــو بــذلك حمن الجــيلاليالــرّ 

  .ربما كان وهمَاً من الجيلاليّ رحمه الله�ا مع طول البحث والتفتيش، وأنهّ بشأ

  وذكر منها بيتا هو : ذكرها في شرح السّلم ،ةنيّ هرة السّ الزّ /15

  4ــــــلال رّ�ــــــــــــــــا مـحـــــقّــــقــــــــــــــهمشرقة    وبـــجــــــــوب لفأصبحت شمس الق             

  .5ف أو الإرشادصوّ يد أّ�ا في التّ صّ الواستظهر البحاثة عبد الحليم 

، والموضـوع ذكرهـاة الـتي سـبق هـا القدسـيّ ولعلّ  ،لا نعلـم عنهـا شـيئا فس،قصيدة في طبيعة الـنّ /16

  .وانظر ما �تي ،6قريب

 254وهــي قصــيدة لاميــة تقــع في  ، وضــمنها مــدحا للنــبي صلى الله عليه وسلماللاميــة في الــوعظ والإرشــاد/17

   .7، نشرها بوز�ن الدراجيبيتا

  .8ز�ن الدراجيو ، نشرها الباحث ببيتا 163قصيدة رائية في مدح النّبيّ صلى الله عليه وسلم تبلغ /18
 ،ةالدراســات الشــرقي ةكليــ ،االعليــ ةوالمطالــب الحكميــ ةالنفســي ةفي الجــوهر  ةخضــريالأ ةالرســال/19

أنّ الجـوهرة والمعـروف  ،كـذاه، 3900رقمه بمركز جمعه الماجد بدبي   - سان بطرسبورج ،روسيا

                                                
  .203خضري حياته وآ�ره ص في ملاحق كتابه عبد الرحمن الأ -1
 .61ص في عبد الرّحمن الأخضريّ، عبد الحليم الصيد بواسطة، 19علماء منطقة الزيبان لعبد ا�يد حبّة ص -2
  .03/81صللجيلالي، �ريخ الجزائر العام  -3
  .92مه صشرح الأخضري على سلّ  -4
 .62عبد الرحمن الأخضري حياته وآ�ره لعبد الحليم صيد ص -5
  .18مة العقد الجوهري للحسن بن علجية صمقدّ  -6
، وانظر: الأخضري لعبد 237عبد الرحمن الأخضري العالم الصوفي للدراجي بوز�ن، ص , و 33العقد الجوهري ص  -7

  .77الحليم الصّيد ص
  .213المرجع السابق ص -8
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النفســية هــي نفســها المنظومــة القدســيّة السّــابقة، وقــد أثبتــت �ــذا الاســم عــدة مــراّت في فهــرس 

  البيت الذي يقول فيه :  من ، وكأنه1ّمخطوطات ولاتة

  فهذه الجوهرة النّفسية    فالأصل في الدّائرة القدسيّة                   

أوردهــا أحمــد بــن داود  ،بيتــا 40في د� خالــد بــن ســنان تقــع ميــة في مــدح ســيّ القصــيدة اللاّ /20

  .  2يدوعبد الحليم الصّ  اجيرّ نشرها بوز�ن الدّ ، و في العقد الجوهريّ 

  .3، نشرها عبد الحليم الصيدبيتا 40 حوالي التائية النبوية تقع في/21

ومنهــا نســخ بمكتبــة المخطوطــات  ،4يدنشــرها عبــد الحلــيم الصّــممــن ، أرجــوزة نصــيحة الشّــبّان/22

  .  الموريتانية

-   
 هشــعر أنـه اقتصـر ب اظر في مـا وصـلنا مـن أشــعاره يجـدجيـد الــنّظم، والنّـ شـاعر مطبـوع الأخضـريّ   

علــى مــا يخــدم رؤيتــه وســلوكه وهــو العــالم الزاهــد فلــم يكــن الشــعر عنــده أداة للتلهــي أو لغــوا مــن 

عر التعليمـي، والمـديح أغـراض هـي الشّـ عموما لا يخرج عن أربعـةه أنّ  القول، ونظرة في شعره تبينّ 

 ،يمكــــن الكـــلام عليهــــا والتمثيـــل لهــــا أربـــع شــــعبفهـــي والمناســــبات؛ ، والإصــــلاح العـــامّ، بـــويّ النّ 

  : فدونك

ـــعر التّعليمــــيّ    - أ يتنـــاول نظــــم بعـــض ألــــوان  الـــذي عريّ وع الشّــــذلــــك النّـــ ويقصـــد بـــه: الشّ

لأذهـان وتيسـير حفظهـا وتناقلهـا اســتنادا بغيـة تقريبهـا لم والسّـير والأخبـار الحكـالمعـارف و 

وأكثر ما يستعمل فيه بحر الرّجز، وقـد نظـم الأخضـري  .5إلى �ثير الإيقاع الموزون المقفى

ة أرجــوزات في علــوم متعــددة فــألّف في المنطــق السّــلم المنــورق، وفي البلاغــة الأخضــري عــدّ 

                                                
سة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن مؤسّ  م،2003بعة الأولى الطّ  تحرير إبراهيم شبوح، ،ولاتةو  النعمة فهرس مخطوطات -1

   .81 -80 ص المملكة المتحدة،
  .160للصيد ص حياته وآ�ره ، والأخضري41عبد الرحمن الأخضري العالم الصوفي للدراجي بوز�ن، ص -2
  .157عبد الرحمن الأخضري حياته وآ�ره لعبد الحليم صيد ص -3
  .164الحليم صيد صعبد الرحمن الأخضري حياته وآ�ره لعبد  -4
م، مكتبة لبنان، 1984الطبّعة الثانية ، ينظر معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب مجدي وهبة وكامل المهندس -5

الطبعة الأولى أيلول  ،، والمعجم المفصل في اللغة والأدب لإميل بديع يعقوب وميشال عاصي213ص ،بيروت، لبنان

 .02/744 للملايين، بيروت لبنان،ار العلم ، دم1987سبتمبر 



 :                                                                37                                                           

المكنـــون، وفي النحـــو نظـــم مغـــني اللبيـــب، وفي الاعتقـــاد الفريـــدة الغـــراء، وفي علـــم الجـــوهر 

أزهر المطالـب ، وفي علـم الحسـاب والفـرائض الـدرة  الفلك السّراج، وفي علم الاصطرلاب

كتـب   وقـوة السـبك، ومـن هنـا  البيضاء، وغيرها. ويلاحظ على أنظامه الجزالة والسلاسـة

قولــه في كثــيرة �خــذ منهــا مثلــة علــى أنظامــه التعليميــة  ، والأرواج وأقبــل عليهــا النــاسلهــا الــ

         : 1السّلم المنورق �ظما أقسام القضية الحملية الثمانية
ـــــــــــــــــــــــــلية والثــــــــــرطية حمـــــــــــــــــــش    دهم قسمانـــــــــــــــــضا� عنــــــــثم الق   انــــ

  هملــــــــــــــــــــا مـــــــر وإموّ ـــــــــــا مســــــــــإم    صية والأوّلـــــــــــــــــــــــــــشخــــــــــــــــــة كلي

  لا مراـــــــــــــــــــة بــــــــــــــــامه أربعـــــــــــــــــــأقس    زئيا يرىـــــــــــــــــــــــــليا وجـــــــــــور كوالسّ 

  شيء وليس بعض او شبه جلا    ض أو بلاــــــــل أو ببعــــــــــــــا بكـــــإم

  ةــــــــــــــــــــــمان آيبــــــــــــــــهي إلى الثـــــــــــــــــف    ةـــــــــــــــــــوسالبـــــــــــــة وجبــــــــــــها مــــــــوكلّ 

وجزالـة  عبـارةمـع حـلاوة ال أبيات هي  الغاية في الاختصار والوفـاء �لمعـنى ووضـوحه وهذه

  الأسلوب.

  : 2المكنون �ظما في بيت واحد شروط الفصاحة في المفردومن ذلك قوله في الجوهر

نــــــــــلف زكـــــــرابة خــــــــــر غـــــــافــــــــتنلو منـــرد أن يخـــــــــــاحة المفــــــــــفص

         : 3جال�ظما الوارثين من الرّ  قوله في الدرةّ البيضاءو 

ت مقرّرة  ـــرع أتــــــــــهة الشّ ـــــــمن ج    ال عشرةـــــــــــــــــــجوارثون في الرّ ـــــــــــال

  ه انسفلـــــمن نــــــــر وابن ومـــــــبذك    صلــــــــــــــلأب إن انف دّ ــــــــــأب وج

  نْ ة أيضا قمِ ــــــــــــولى نعمـــــــــــم مِّ للاُ   ن        ــــــــــــــأخ إن لم يك وابنُ  أخٌ  زوجٌ 

ـــــــــــــــــــــــــوالع   رته قد نبذاـــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــــمَ  وغيرُ     ذاــــــــــــــوابنه ك مّ لا للاُ  مُّ ـ
  

                                                
 ، دون ذكر الطبعة، ،مصر مطبعة الاستقامة �لقاهرة، م 1958ـ -ه1378، لم المنورق ضمن مجموع المتونالسّ  -1

  .371 -370ص
  .521الجوهر المكنون ضمن مجموع المتون ص -2
  .44الدرة البيضاء مع شرحها ص -3
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بتعـداد صـفاته  صلى الله عليه وسلم بيّ على مدح النّ  عر الذي ينصبّ الشِّ ويقصد به  : بويّ النّ  المديح  - ب

سـة الـتي تـرتبط بحيـاة وق لرؤيته وز�رة قبره والأمـاكن المقدّ الخلقية والخلقية وإظهار الشّ 

ة بغزواتــه مــع ذكــر معجزاتــه الماديــة والمعنويــة ونظــم ســيرته شــعرا والإشــاد صلى الله عليه وسلمســول الرّ 

 .1لاة عليه تقديرا وتعظيماوصفاته المثلى والصّ 
الــتي  ميــةلاّ ال مــا ضــمنه مــدح النــبي صلى الله عليه وسلم قصــائد عــدة منهــاوقــد نظــم الأخضــري في    

بحـر البسـيط  رائيـة مـن بيتـا، وأخـرى 40بيتا، وقصيدة �ئية في حوالي  254في  تقع

  :مطلعها بيتا يقول في 163 قوامها

ــــــــــول فقد    أعـــــيا ثنـــــــــــــاه رجـــــــــال العـلـــــــم والفِـــــــــكرِ     مـاذا أعبر في مــدح الرّسـ

   أقلامـــها كــلّ مـا في الأرض من شجر    لو أنّ جمـلة ما في الكون من نســــم

  2الثـّــنــــاء سـوى كالرشف من مـــطرِ من        أو البحـــــارُ مــــــدادُ الكتْب ما كتبـوا

      مية : ومنه قوله في اللاّ 

    مــــــرّ الإصباح مــــع الأُصُــلِ     صلـــوات الله عليه مـــــدى

ــــــــــــــــــــــلهُ       وحبـــــاه مقـــــام القابِ عـلِي    زكــــــــــــاهُ الله وفضّـــــــــ

 للعـرش كما في الذكّرِ تلُِي  أســــــــرى الله بـــــهِ في ليلـــــــة 

 وأنُيــــــــلَ مَقــــــــامًا لــم يُـنَــــــــــــــلِ   فرقـى مرقًى ورأى عجبــــا

ـّــــــعها فقــــــــــــــلِ     وتباشـــــــــرت الأمـــلاكُ بـــه   والــــــرّوحُ مشيـ

                                                
تموز (يوليو)  ٨ لأحد�ريخ النشر ا ،للدكتور جميل الحمداوي في الأدب العربيّ  بويّ شعر المديح النّ  مقال بعنوان -1

 07 ، على السّاعة2020-12-07 آخر ز�رة �ريخ ،/https://www.diwanalarab.comوقع بم، ٢٠٠٧

 :22.  

  .213عبد الرحمن الأخضري العالم الصوفي الذي تفوق في عصره، لبوز�ن الدراجي ص -2
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   1يُســراً لك � خير الرُّسُـــــلِ     بــــهبين الأمـــــلاك يطُافُ 

نها نصـائح تــدعو إلى وهـو مــا ينشـئه الشـاعر مـن قصــائد يضـمّ  الشّـعر الإصـلاحيّ :  - ت

نها معالجـــة لمظـــاهر الانحـــراف في ا�تمـــع لـــل أو يضـــمّ الزّ مســـالك الاســـتقامة وتجنـّــب 

الموســـومة  عمومـــا أو في طائفـــة منـــه خصوصـــا، فمـــن النّـــوع الأول قصـــيدة الأخضـــريّ 

بنصـــيحة الشّـــبّان، ومـــن الثـــاني أرجوزتـــه القدســـية الـــتي وجههـــا لإصـــلاح طائفـــة مـــن 

     : 2انحراف بعض الطرقيةكاشفا   المتصوّفة يقول فيها

  ائفة الدجاجلةــــــــأفسدها ط    وا أسفا على الطريق السابلة

   ريقة الشرعيةـــــــوا طــــــــــــــورفض    هـــــــــدعيــــــة بــــــــقد أحدثوا طريق

  عهـــــــــــــــة رفيـــــــــــــي درجـــــــويدع             ريعةــــرافض الشــــــــجبا لــــــــــ� ع

  ليقهــــــــــــد الخيّ ـــــــــالف لســـــــــمخ    قيقةــــــم الحـــــــــــــوكيف يرقى سل

  في نصيحة الشبان: قولهمثال الأول و 

      

  

            

  

  ا نصيحة لكلّ مسلم صغر سنه أو علا. والحق أ�ّ       

وهـو مـا يـنظم مـن الشـعر ليلقـى في المناسـبات مهمـا يكـن نوعهـا،  شعر المناسبات :  - ث

ومن جيده ما يقوله الشـاعر المقتـدر �لتـزام حـر مـن داخـل ولـيس �لـزام مفـروض مـن 

                                                
  .238ابق ص المرجع السّ  -1
  .390القدسيّة للأخضريّ ضمن شرح الورثيلاني ص -2
 .164يد صللصّ  حمن الأخضريّ عبد الرّ  -3

  نــــــــــحماعة الرّ ــــــــــــــــم بطــــــــعليك    انبّ يكم معاشر الشّ ــــــــأوص

  فتندموا يوما على ما فاتكم     م أن �ملوا أوقاتكمـــــكإ�ّ 

  3ةة وساعـلحظ لّ ـــــــكر كذّ ــــوال    ةروا أوقاتكم �لطاعــــــوعمّ 
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خالـد بـن  بيّ النّـ الـتي قالهـا بمناسـبة إظهـاره لقـبر خضـريومن ذلك قصـيدة الأ، 1خارج

 قول في مطلعها :، يما أداه إليه كشفه واجتهادهسنان على 
     

  

                                                
 .02/748المعجم المفصل في اللغة والادب لإميل بديع يعقوب وميشال عاصي  -1
 .33ص العقد الجوهريّ  -2

  م والطلل ــــــر ذاك الرســــــزائــــــوبى لــــــط      هــــسر � خليلي إلى رسم شغفت ب

    ن �تيه ذا وجلــــــكرامة مـــــــيعطى ال    هـــــــقى الجواهر من يغشى مناكبــــــــيل

  اس لم يزللال النّ ـــــــــــــوالشيخ مني خ    فـــــلب مني �ذا الرمس معتكـــــــالق

  2ل سلامي لهذا الرسم والطلّلـفاحم    لدــــــت أملك من صبر ولا جــــــفلس
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علـى العكـس مـن ذلـك بـل  ، لمختصرل اريحصاسما  ينّ عفي المصادر التي طالعت من لم أجد     

ـــه عنـــاوين  الوصـــفمعـــنى  �ـــاإلى أنّ مـــن أطلقهـــا ربمـــا قصـــد  اختلافهـــا يـــليح  دةً متعـــدّ  وجـــدت ل

وعنــد  1ابــن المســبح المختصــر للأخضــريّ فهــو عنــد كثــر، ونمــاذج ذلــك ت ميــة،لَ العَ  لمضــمونه دون

وعنـد آخـرين  ،3د بعـض آخـر مختصـر في فقـه العبـاداتعنـو  ،2في الفقـه مختصر الأخضـريّ  الثّغريّ 

 مختصـر الأخضـريّ  وغـيره يقـول 5لأخضـريّ مختصر الإمام ا ونالفكّ وأطلق عليه  ،4الفقهمقدّمة في 

ــــرّ  ، والسّجلماســــيّ 6في العبــــادات ــــه د�نــــة وض الأزهــــريّ في ال كــــذا لم وه ،7الأخضــــري يطلــــق علي

 ولىَ إلاّ أنّ أُ  ،فهـارس المخطوطـاتفي نسـخه المخطوطـة و مـا كتـب علـى سـبة إلى يختلف الأمر �لنّ 

حمن الأخضـري في عبـد الـرّ  يخ سـيدية رودوسيّ كتبـت عنوانـه مختصـر الشّـكطبع  طبعات الكتاب

إن لم تكــن و  وشــهرة، كثــر شــيوعاالأ ســميةهــي التّ علــى مــذهب مالــك بــن أنــس �. و العبــادات 

لاة فقـط وحـتىّ العبـادات بـل الصّـ المختصـر لم يشـمل كـلّ  فـإنّ  ؛مضمونه علىوضح في الدلالة الأ

، كمــا أنــّه تعــرّض فيــه للضّــروريّ مــن ومــا تمــسّ الحاجــة إليــه فيهــا علــى فــرض العــين اقتصــرَ  الصّــلاةُ 

                                                
 ،دار الفكردون ذكر التاريخ ولا الطبعة،  المرداسي، ابن المسبحعبد اللطيف  عمدة البيان شرح مختصر الأخضريّ  -1

  .03ص بيروت لبنان.
 .02موضح السّرّ المكمون للثّغريّ ص  -2
  .16لحسن بن علجية في مقدمة تحقيقه للعقد الجوهري ص -3
دار  ،اريخدون ذكر الطبعة أو التّ  ،د.سليمان القرشيالعياشي تحقيق د.سعيد الفاضلي و  حلة العياشية عبدالله بن محمدالرّ  -4

 .275ور الزكية لمخلوف ص، وشجرة النّ 02/542 ،المتحدةمارات العربية أبو ظبي الإ ،ويدي للنشر والتوزيعالسّ 
 .46، ومنشور الهداية له ص233 للفكون صرر نظم الدّ  - 5
دار كوثر م،  2015طبعة خاصة  ، بعناية عبد الرحمن دويب،حر الحلال لأحمد بن قاسم البوني ضمن مجموعالسّ  -6

  .174ص ،الجزائر الرشيد،
لوح  ،5630رقم :  فرنسا، مخطوط المكتبة الوطنية بباريس، لمحمّد بن محمد الحسني السّجلماسيّ، زهريّ وض اليانع الأالرّ  -7

  /ب.62
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 مســاجعــل ابــن المســبّح يختــار لشــرحه  هــي مــاواقــع الكتــاب  مراعــاةَ أظــنّ أن التّزكيــة والأخــلاق، و 

  .والله أعلم دة البيان في معرفة فروض الأعيان،عم

   
ه لا نـّفإ ، الكتـب الـتي تعـالج علمـا نقليـاالكتـاب إلى مؤلفـه لهـا أهميـة �لغـة خصوصـا فينسبة      

قائــل إلا بعــد لقــول  نقــل لناقــل أو الاحتيــاط للــدين ألا يقبــل فيــهكمــال مــن  و  ،اهيــلا� ثقــة بنقــل

سـاحتها مـن �ذا احتاط علمـاؤ� للفقـه وسـائر العلـوم النقليـة أن يطـور  ؟ معرفة من هو وما حاله

  .امؤتمنس لي

 ،لا يتطرق إليه شـكّ  خضري�بت النّسبة إلى الإمام الأ ،داتومختصر الأخضري في فقه العبا   

أولّ  حيـــث كـــان ولا يـــزال ،فـــه إلى اليـــوممؤلّ  ه علـــى نطـــاق واســـع مـــن لـــدن كتبـــهلشـــهرته وتداولـــ

خصوصــا �لغــرب رات التــدرجّ الفقهــي للطلبــة المــالكيين في مختلــف المعاهــد والمحاضــر والــزوا� مقــرّ 

ة الأدلــّ أزيــد أنّ مـنلعلّـي يبعـد الخطــأ في نسـبته إلى غـير مؤلّفــه، و  هـذا شــأنهمـا كــان و  ،الإسـلامي

  :ة نسبته على صحّ 

 .1فقه العبادات ا فيأنّ له كتا� مختصر  خضريّ خين الذين ترجموا للإمام الأفاق المؤرّ اتّ  – 1

ونســــخه المخطوطــــة علــــى كثر�ــــا في خــــزائن  ،مــــا جــــاء علــــى ظهــــر نســــخه المطبوعــــة – 2

 الكتاب له. مأنينة �نّ يفيد الطّ  ى ذلكاتفاقها علو  ،المخطوطات شرقا وغر�

ح القســـنطيني في عمـــدة فـــاق العلمـــاء الـــذين شـــرحوا هـــذا المـــتن كالشـــيخ ابـــن المســـبّ اتّ  – 3

ي، جلماســـريف السّ محمد بـــن محمد الشّـــو ،وشـــيخ الإســـلام الفكـــون في نظـــم الـــدرر ،البيـــان

أنّ المختصــــر الــــذي علــــى  ،غــــيرهمصــــالح بــــن مهنــــا القســــنطيني وا�لســــي الشّــــنقيطي و و 

 . في فقه العبادات ه هو هذا المعروف بمختصر الأخضريّ ونشرحي

مــة ابــن والعلاّ  ،ويّ مــة حمــى الله الغــلاّ العلمــاء الــذين نظمــوا هــذا الكتــاب كالعلاّ اتفـاق  – 4

ـــ أبّ  والشـــيخ �ي بلعـــالم في  ،لـــنظم ســـهو الأخضـــريّ  في نظمـــه العبقـــريّ  واتيّ ريّ التـّــالمزمّ

ــــهــــو مختصــــر االأصــــل المنظــــوم  الكوكــــب الزهــــريّ أنّ  ــــرّ لشّ ــــد ال في  حمن الأخضــــريّ يخ عب

 .اسيدي النّ �المعروف وهو  ،العبادات

                                                
، �ريخ الجزائر الثقافي لأبي 37العقد الجوهريّ ص، 285، شجرة النور الزكية ص02/542العياشي في الرحلة  - 1

 .03/81ريخ الجزائر العام للجيلالي ، �01/500القاسم سعد الله 
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كمـا   ،الأخضري رحمه الله على أي من الكتب التي اعتمدها أو رجع إليها في �ليفه لم ينصّ      

لمصـادر امقاربـة أن نحـاول ومـن هنـا فلـيس بـين أيـدينا إلا  ،العلمـاء ينقل فيه نصّا عـن أحـد مـنلم 

مختصـــر  مـــا حظـــي بـــهإلى  نظـــر�إذا  وأول مـــا يســـاعد� علـــى ذلـــك أننّـــا ،منهـــا مختصـــره أخـــذالـــتي 

 -الكيــة فقـه المج لطلبــة الدرّ رات التّـإدخالـه ضـمن مقــرّ راعينــا و  ،بـين علمائنــا المتـأخرين الأخضـريّ 

انضــباطه ك  ،ادعتمــمعــايير الا عليــه مــن تــوفّربمــا  ولــيس ذلــك إلا ،قبــولهمأنّ الكتــاب حــاز تيقنــا 

ى يتـــأتّ لمـــا لم يكـــن ذا وهـــ ،هاشّـــاذّ و وخلـــوّه مـــن غريبهـــا  ،ن الأقـــوالوالمعتمـــد مـــ المـــذهب شـــهوربم

وعلـى رأسـها مختصـر  ا،مـذهبً  من الكتب المعتمـدة مختصرهه استخلص للأخضريّ رحمه الله لولا أنّ 

غيرهـــا كـــبعض صـــغار الكتـــب و  وجـــامع الأمّهـــات لابـــن الحاجـــب خليـــل بـــن إســـحاق ةأبي المـــود

منقولــة مـــن ومـــن شــواهد �ثـــره أنـّـك تجــد فيـــه المســألة بلفظهـــا  ة،مـــة الوغليســيّ المقدّ المشــهورة مثــل 

 1أخـــــذه مـــــن ابــــن الحاجـــــب في مســـــائل الســـــهو قاعــــدة الشّـــــكّ في النقصـــــان كتحقّقـــــهكأحــــدها  

  .، ونحو ذلكلاةوكمتابعته للوغليسية في أنّ الإقامة من سنن الصّ 

ه أنــّ مــن ذلــك فهــمَ أن يُ  بيــد أنــّه لا ينبغـيات ة مــرّ عــدّ  ره بتلــك الكتـب �ثــّون إلىه الفكّــوقـد نبّــ   

في نقـــض الوضــوء بلمـــس المــرأة إن قصـــد أو  مــثلا ابــن الحاجـــب  وجدتــه يخـــالفلأنيّ  ؛ذاب فيهــا

اجـب حيـث قيـد �لأجنبيــة ولم يفـرق بـين أجنبيـة ومحــرم بخـلاف ابـن الح إذ أطلـق الأخضـريّ وجـد 

في بعـض المسـائل منهـا  خلـيلاكمـا خـالف  2" .لمس الملتذ بلمسها عادة فلا أثـر لمحـرم..قائلا : "

، وهـو 3الـترّابَ  مـن يناولـه أنَّ تَـيَمُّمَ المريضِ على الحائِطِ الحَجَرِ والطّوبِ رخصَةٌ بشَرطِ عدمِ  هُ رُ تقري

عـــدّه تـــرك ومنهـــا  .4خـــلافُ إطـــلاقِ خليـــلٍ في مختَصَـــرهِِ حيـــثُ قـــالَ: ولمـــريضٍ حـــائطُ حَجَـــرٍ ولــَـبنٍِ 

                                                
 .105، وجامع الأمهات ص21مختصر الأخضري ص -1

دوسي قدور بن مراد، الثعالبية والمكتبة الأدبية، رو  المطبعةطبعة �نية دون ذكر التاريخ،  ،في العبادات مختصر الأخضري -2

بعة الطّ  ،حمن الأخضر الأخضريّ تحقيق أبو عبد الرّ  ،ين بن عمر ابن الحاجبجمال الدّ  ،هاتجامع الأمّ و ، 07صالجزائر، 

 .56ص .يروت لبناناليمامة دمشق سور�، بدار ،  م1998 ،الأولى
  .10مختصر الأخضري ص -3
  .689ص ررنظم الدّ ،  20صمختصر خليل  -4
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لابـــن الحاجـــب في شـــروط  ومتابعـــا 2لكـــلام خليـــل في التوضـــيح والمختصـــر مخالفـــا 1شـــرطاالكـــلام 

  .منها هالصلاة حيث عدّ 

هـات وجـامع الأمّ  ،لاثـةالثّ  �ـرامتداولة آنذاك كشروح الم المختصر شروحه راجع أنّ  قدّرهأالذي و    

كــان مختصــر خليــل  نّ فــإ ،خليــل بــن إســحاقو  يه لابــن عبــد السّــلامما شــرحلابــن الحاجــب لا ســيّ 

را مقــرّ  لــذلك العهــدن وكتــاب ابــن الحاجــب كــا ،هجــدّ  منهــا زاويــةســائر الــزوا� و في  الكتــاب الأول

  .أيضا من مقررات التدريس

 أنّ  جديـد هـو إلى اكتشـافطروحـة قـادني البحـث  أثنـاء إنجـاز هـذه الأإنّنيكما قلت سابقا فـو    

هـــارة الطّ  مباحـــثَ  فيـــه مختصـــرا في الفقـــه عـــالجَ  بـــنَ محمد بـــنِ عـــامرٍ  غيرَ الصّـــالوالـــد أعـــني  للأخضـــريّ 

أشــــبه مــــا يكــــون  والمعنــــويّ  وم �ســــلوب مــــاتع خــــال مــــن التعقيــــد اللفظــــيّ كــــاة والصّــــوالزّ لاة والصّـــ

ب رت أن يكــون الولـد اقتــدى �بيـه وتحسّــفمــن ثمّ قـدّ  بمختصـرات المتقـدمين في الوضــوح والمباشـرة

استخلصـت ف، المشـتركة بينهمـا المباحـث حـدود ره به فيأوجها واضحة لتأثّ  طلبأرحت خطاه، ف

دي عبـد الـرّحمن سـيّ  الابـن صغر جرم مختصـرموجودة على الرغم من  أثرمظاهر التّ  أنّ  المقارنة من

عويــل ثـلاث مسـتو�ت هـي الـتي يمكـن التّ   لي مـن تلــك المظـاهروالـذي تبـينّ  ،بـل بمـتن الوالـدإذا قو 

  أثر : ا في إثبات التّ عليه

 في مســـائل أدخلاهـــا ضـــمن المـــتن ممــّـا اســـتلاه مـــن المطـــولات وعلـــى رأســـها المســـتوى الأوّل :   

وانفــردا �ــا عــن ســائر المختصــرات  التوضــيح للإمــام خليــل بــن إســحاق جــامع الأمهــات وشــرحه

قـال  خضـريّ  الأغيرّ الصّ  نّ مثلة على ذلك أالأ ومن ،تجديدهما في التأليف مما يدخل في  ،المتداولة

ومراتبه سبع أربـع علـى الوجـوب فمهمـا قـدر علـى  لاة بقوله : "الصّ ح فصل القيام في في افتتا 

، وهـي أن يصـلي قائمـا مسـتقلا ثم قائمـا مسـتندا لغـير جنب...وثلاثـة حالة أدنى منها بطلت

 على الاستحباب وهي إذا عجز عما تقدم صلى علـى جنبـه الأيمـن ثم الأيسـر ثم علـى ظهـره

                                                
  .14مختصر الأخضري ص  -1
الطبعة الأولى تحقيق د. عبد الكريم نجيب،  ،التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب أبو المودة خليل بن إسحاق المالكي -2

، ردّ على ابن الحاجب في جعله شرطاحيث  01/326 ،التراثمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة  ،م2008سنة 

، بيروت لبنان ،دار الفكر ،م1981الطبعة الأخيرة  ،تصحيح الشيخ أحمد نصر ،مة خليل بن إسحاقمختصر العلاّ و 

   .812ص ظم الدّرر وما بعدها فلم يعدها في الشّروط، ون 24ص
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ى بـــة تـــؤدّ عة أحـــوال مرتّ لاة المفروضـــة ســـبللصّـــحمن : " ابنـــه عبـــد الـــرّ قـــول  هـــذا مثـــلو  1" ..إلخ

لهــا القيــام عليهــا أربعــة منهــا علــى الوجــوب وثلاثــة علــى الاســتحباب فــالتي علــى الوجــوب أوّ 

مـن و  3من توضيح خليـل رحمـه الله وهذه الطريقة في الصياغة واضح أخذها  2...إلخ"بغير استناد

  قال : فهو بذكر المسائل التي فارقت فيها الفريضة النافلة في السّ  الوالد غيرّ اعتناء الصّ مثلة الأ

ورة مسـائل وهـي الجهـر والإسـرار والسّـ  في خمـسهو في الفـرض إلاّ افلة كالسّ هو في النّ والسّ " 

أربعا بخلاف الفـرض  تمّ يعيدها وإذا عقد ثلاثة في النفل أوإذا أخل بركن من �فلة وطال فلا 

وزادهــا تــدقيقا وتفصــيلا  ،أدرجهــا في متنــهالــرّحمن فصــنع مثلــه حيــث عبــد ابنــه  �بعــه" و  في ذلــك

   .  4فجعلها ستا وبينّ صورها

تلـــك وفي  الســـهولة والوضـــوح، وتحديـــدا في أســـلوب الكتابـــة فيللتـــأثر هـــو  والمســـتوى الثـــاني   

ــكســر ر�بــة ســرد المســائل، و تالفواصــل البينيــة الــتي  فيهــا النّصــح م يــة أمــر أو يقــدّ ه فيهــا إلى أهمّ ينبّ

ين خصوصـــا ختصـــر المأمـــر ملاحـــظ في  هـــو، و والإصـــلاح لـــبعض الأخطـــاء الـــتي يقـــع فيهـــا العـــوام

أن  مـن أمثلتــهو  �رة يجعلهـا في تقدمـة الأبــواب و�رة في أثنـاء ذكـر المسـائل، الوالـد الصّـغيرّ  مختصـر

علـــى مـــن أراد أن يجـــب : قـــال العلمـــاء � : "  مختصـــره عنـــد فصـــل الوضــوء مـــنقـــال  الصّــغيرّ 

وكــذلك البيــع والإجــارة والقــراض  ،ومــا شــرع الله فيهــا ،يتلــبس بعبــادة أن يــتعلم كيفيــة فعلهــا

وقد حكى القرافي أن الشافعي حكى في رسالته الإجماع على ان المكلف لا يجـوز  ،والمساقاة

هـذا ر فـإذا تقـرّ  ،وحكـى الغـزالي أيضـا ذلـك ،له أن يقـدم علـى فعـل حـتى يعلـم حكـم الله فيـه

وكــذلك غــيره مــن ســائر  ،ركانــهم كيفيــة الوضـوء وشــروطه وأف أن يــتعلّ مكلّــ فيجـب علــى كــلّ 

وهـذا يشـبه "  م ذلك عـاص �جمـاعوكذلك سائر العقود من بيع وغيره، و�رك تعلّ  ،العبادات

 يعلــم لــه أن يفعــل فعــلا حــتىّ  ولا يحــلّ حيــث قــال : "  همــا قــدم بــه عبــد الــرحمن ولــده في مختصــر 

  5" ه، ويسأل العلماءحكم الله في

                                                
  ./أ169 -/ب168لوحة  نسخة مكتبة المسجد النبوي، واتيمع شرح التّ   الأخضريّ غيرّ الصّ مختصر  -1
  . 18ص حمن الأخضريّ مختصر عبد الرّ  -2
  .01/348وضيح التّ  -3
  .29 -28ص مختصر الأخضريّ  -4
 .04خضري صمختصر الأ -5
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ق بمـا رع ويتعلـّبح مـن جهـة الشّـولا يجهـر �لأذكـار الـواردة بعـد الصّـ "غيرّ : ومثل قـول الصّـ   

ه ، والخير كلّ وافلاس نسأل الله العافية، وكذلك تعيين سورة معينة في بعض النّ يحدثه بعض النّ 

 :تنبيه : " بعد شروط الصّلاة وقبـل الأذان وقوله  1" في اتباع السنة وما كان عليه سلف الأمة

ــى العبـــد أ ـــيجـــب علـ ـــى الصّ ـــن يحـــافظ عل ــل الطّ  ا قاعـــدة العبـــادات وأمّ لاة فإّ� اعـــات وأفضـ

عمـــال وأحســـن القـــر�ت والمحافظـــة عليهـــا والإتيـــان �ـــا علـــى أكمـــل حالا�ـــا مـــن تحصـــيل الأ

يفعلـه بعــض المسـتخفّين �ــا شـروطها وأركا�ـا وإيقاعهــا في أوقا�ـا الــتي وقـت الشّــرع لهـا، ومــا 

الجاهلين بحقّهـا في حـالتي ظعـنهم وإقـامتهم مـن �خـيرهم لهـا عـن وقتهـا حـتىّ يصـلّوها مجموعـة 

فصـل: "  حيث يقـول بعـد فـرائض الصـلاة عبد الرّحمن يشبه تصرف ولدهوهذا  2" حرام �جماع

أتيـت إلى الصـلاة ين ولا ينالـه إلا الخاشـعون، فـإذا للصلاة نور عظيم تشـرق بـه قلـوب المصـلّ 

ففــرغ قلبــك مــن الــدنيا ومــا فيهــا، واشــتغل بمراقبــة مــولاك الــذي تصــلى لوجهــه واعتقــد أن 

الصلاة خشـوع وتواضـع � سـبحانه �لقيـام والركـوع والسـجود وإجـلال وتعظـيم لـه �لتكبـير 

والتســبيح والــذكر. فحــافظ علــى صــلاتك فإ�ــا أعظــم العبــادات، ولا تــترك الشــيطان يلعــب 

يشــغلك عــن صــلاتك حـتى يطمــس قلبــك ويحرمــك مـن لــذة أنــوار الصــلاة، فعليــك بقلبـك و 

بدوام الخشوع فيها فإ�ا تنهى عن الفحشاء والمنكر بسـبب الخشـوع فيهـا، فاسـتعن �� إنـه 

ولا يضـحك في صـلاته إلا حك للصلاة : " ومثل قوله تعقيبا على إبطال الضّ "،  خير مستعان

أقول  3..إلخ "غافل متلاعب والمؤمن إذا قام للصّلاة أعرض بقلبه عن كلّ ما سوى الله تعالى

والثــورة علــى البدعــة الــذي نجــده عنــد  فس الإصــلاحييفيــد� في معرفــة جــذور الــنّ بعــض هــذا و : 

  الابن عبد الرّحمن.

ترك الكلام شرطا مـن  جعلاتفاقهما على ك،  الفقهية بعض الاختياراتفي  الثالمستوى الثّ و   

مـا ذكـراه  ومثـل " وذكـر بعضـهمقـال : " فشروط الصّلاة وإن ذكره الوالد بطريقـة تشـعر �لـبراءة 

                                                
 /أ.241لوحة نسخة مكتبة المسجد النّبويّ واتي مع شرح التّ  خضريّ  الأغيرّ مختصر الصّ  -1
 /أ.111لوحة  المسجد النبويمكتبة  سخةن واتيّ مع شرح التّ  خضريّ  الأغيرّ مختصر الصّ  -2
 .23خضري صمختصر الأ -3
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ــا �بســا لا يــدرك مــتى أصــابه أنــّه يعيــد مــن آخــر نومــة مســألة في  في الغســل مــن وجــد في ثوبــه منيّ

    .1على طريقة الباجي جار في هذا كلاهما�مها ف

الأبــواب  ترتيـبفي والـده  الأخضــريّ  ةالفـأمـور أخــرى مثـل مخ أمّـا الاخـتلاف بـين المتنــين ففـيو    

كـل منهمـا مـا زاده  مثـل و  2فهو في هذا أكثر التزاما بترتيبها التقليدي عند المصنّفين بخلاف والـده

مع ملاحظة توسع الوالد في المباحث حيث غطى مباحـث الصّـلاة كلّهـا  3مسائلمن عن الآخر 

   .إلاّ الاعتكاف وموالزكاة والصّ 

لعــلّ  ،مميّــز منهجــيّ  في غالــب مؤلفاتــه انضــباط ، يظهــرالأخضــري إمــام كبــير وفقيــه مــتقن

ق في المعلومـة،  والاختصـار أو تـرك وثـّالـب، والتّ أكثر معالمه وضوحا هو التّيسـير علـى الطّ 

فضــول القــول، فهــذا مــا يكــاد يكــون سمــة مشــتركة في جميــع مؤلفاتــه الــتي اطلعنــا عليهــا، 

، وفي العناصـر التاليـة حاولـت اسـتقراء اصّ الخـ هُ منهجُـ منهـا كتـابٍ   ويبقى بعذ ذلـك لكـلّ 

  فظهر لي أنهّ : ؛واستنباط الأسس المنهجية التي راعاها في مختصره

ـــه مـــنهج الاختصـــار مـــع ســـهولة العـــرضســـل - 1 وبســـاطة اللغـــة �لنظـــر إلى الغايـــة  ،ك في

 والفئة المخاطبة به.   ،اة من التأليفخّ تو الم

والكتـاب موجّـه  ،وتبسـيط المعلومـة لهـم راعى فيه الأسس البيداغوجية لتعلـيم المبتـدئين - 2

فيــه مــن أشــهر  متوثقــا فيــه علــى القــول المشــهور في مــذهب مالــك عتمــداف ،ةلهــم وللعامّــ

وصانه مـن الخـوض في  ،عاريف والأدلّة وجلب النّقولكما جرّده من التّ   ،دواوينه المذهبية

                                                
، ومختصر الأخضري /ب125و /ب61لوحة  نسخة مكتبة المسجد النّبويّ  واتيمع شرح التّ  خضريّ  الأغيرّ مختصر الصّ  -1

   .607ص  ررنظم الدّ انظر : و  ،14ص
خر مباحث الطهارة المسح على النفاس فجعلها مع الجنابة، وجعل آو  مباحث الحيض م العلامة الصّغير الأخضريّ قدّ  -2

 باحث الجنابة.لم هبمطالعة افتتاح عرفُ يُ  قصدٌ م عنده الخفين، ولذلك
فقال :  ،في نطاق المتداول شرح مطوّل أو مجموعا في متن مختصر ه يوجدطلات الصلاة بما لا أظنّ فصل الوالد في مب -3

مختصر الصّغيرّ الأخضريّ مع شرح . وأجزل مثوبته ومبطلا�ا كثيرة والذي حضرني من ذلك أحد وثمانون " ثم ذكرها �"

 . أ/149التّواتي نسخة مكتبة المسجد النّبويّ لوحة 
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ما اسـتعمله اثنـين مـا عـدا مصـطلحين ولم يكن له فيه اصطلاح خـاص ،الخلاف المذهبي

 .  1التي ربمّا يكون أشار �ا إلى خلاف " لو" و " اهرالظّ " مصطلح  مرة واحدة هما

ر  صدّ حيث كما يبدو من استعراض مادته   فيه على الجمع بين الفقه والتصوّفركزّ   – 3

لإيمان ثمّ معرفة فرض كتابه بتنبيه المكلّف إلى أوّل الواجبات عليه وهي تصحيح ا

وقدّم على مسائل الطّهارة نبذة من التوجيهات الأخلاقية الضرورية للمكلّف العين، 

بوجوب الالتزام بحدود الله والمبادرة إلى التوبة، وسرد جملة من محارم اللّسان  ا إ�هر ذكّ م

بعين لسنّة النّبيّ مة بضرورة سؤال العلماء المتّ وختم المقدّ  – مراعيا واقعه –والجوارح 

 الطهارة ثم الصّلاة ، والتحذير من اتباع الشيطان، ثمّ شرع في الأحكام الفقهيةصلى الله عليه وسلم

فسح مجالا للجانب  نرى أنّهوبذلك  ،يتها ومقاصدهانبذة في أهمّ بسائل الصلاة لم موقدّ 

فخرج على النّسق الجاف الذي يكتفي  ،وخاطب العقل والوجدان ،والسّلوكيّ  وحيّ الرّ 

لمقدّمة �ثّر في هذا الجانب � أظنّهو  ،بتقرير الأحكام الفقهية دون إشارة إلى أسرارها

 .والده مختصرو ة يّ الوغليس

 تثبيــــت ذلــــك في روعوحرصــــه علــــى  اهتمامــــه �لبعــــد التربــــويّ والاجتمــــاعيّ لي  تبــــينّ  - 4

 صّ علـى أهـمّ المبتدئ والعاميّ، عن طريق اعتماد عنصـر المفاجـأة بتصـديره المختصـر �لـنّ 

أليفيـة قبلـه مـن جعـل ، مخالفا العادة التّ خلاق التي تؤثّر �ثيرا مباشرا في تماسك ا�تمعالأ

آخـــر الكتـــاب وتخصيصـــه �ســـم الجـــامع كمـــا هـــو صـــنيع ابـــن الحاجـــب أو إفـــراده ذلـــك 

 .�لتأليف كما فعل خليل في إفراد كتاب الجامع عن المختصر

 ،مسـائلهاما يعرض لعموم المكلفين من  على معالجة أهمّ  الأحكام الفقهية اقتصر في – 5

وفي  ،ارة أبحاثهــا الضّــروريةمعالجــا في الطّهــ ،مــن الصــلاة هوهــارة ومختتمــا �لسّــمبتــد� �لطّ 

                                                
  من هذا الكتاب. 736الصّفحة تعليق الفكون في  :انظر -1
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إلى أن وصـــل إلى �ب السّـــهو فتوســـع فيـــه لأنّ الإنســـان لا يخلـــو منـــه  ،الصّـــلاة كـــذلك

 غالبا.

  ،للمتــأخّرين في الكتــب المعتمــدة المتعــارف عليــهالتـزم في ترتيــب مســائل الفقــه بترتيبهــا  - 6

فصــل فيــه كــلّ موضــوع  ،فجــاءت مســائله نســقا منظمــاكمختصـر خليــل وابــن الحاجــب 

راسـية الـتي سـينتقل إليهـا حرصا على الانسجام بين كتابـه و�قـي الكتـب الدّ  ،عن الآخر

شـــويش والبعـــد عـــن التّ  ،كامـــل في البنـــاء المعـــرفيّ مراعيـــا في ذلـــك التّ  ،جـــهالـــب في تدرّ الطّ 

 بقلب الأوضاع.   

لة، وقاعــدة :  اهــتم �لتقعيــد الفقهــي فــذكر قاعــدة : كــل إعــادة في الوقــت فهــي فضــي – 7

كل ما تعاد منه الصلاة في الوقـت فـلا تعـاد منـه الفائتـة ولا النافلـة، ومـن ذلـك اهتمامـه 

�لمسائل المستثنيات من بعض القواعد الكليـة كتفصـيله المسـتثنيات مـن قاعـدة : السّـهو 

 في النّافلة كالسّهو في الفريضة.   

حيــــث ضــــمّنه السّــــهو  لا ســــيما في �ب خاصــــة أضــــفى علــــى مختصــــره لمســــة علميــــة – 8

الفــرق بــين الفريضــة والنفــل في  لمســألة تفصــيلهك لــةالمطوّ  الشّــروح مســائل لا توجــد إلاّ في

 .السّهو وغيرها

مختصر الأخضريّ أن اختـاره علمـاء المالكيـة مـن بـين كثـير مـن المتـون  يكفي دلالة على قيمة     

فقـد  ،ليكون عمدة للـدّرس والمقـرر الفقهـي في كثـير مـن المعاهـد الـتي تعـنى بتـدريس الفقـه المـالكيّ 

  لا ســيما بمغربنــا الإســلاميّ  ،واهــتم بــه العلمــاء شــرحا ونظمــا ،حفظــا وفهمــا طلبــةال عليــه عكــف

  .1شنقيطو  نغالوالسّ  ماليكالجزائر و 

                                                
، وقد رأيت 30 -29ص  نغالي العربيّ ، وعامر صمب الأدب السّ 215شنقيط المنارة والر�ط لخليل النحوي ص  -1

  شنقيط، وسمعته مرارا من طلبة الغرب الإفريقي.مالي و قطر إلى ذلك وعاينته في رحلتي 
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يخ الفقيـه العـالم عليق شرح المختصر للشّ قصدت �ذا التّ " مة عمدته : ح في مقدّ قال ابن المسبّ    

مـن  هـمّ حمـه الله، لأنـه قـد اشـتمل علـى الممة ولي الله سيدي أبي زيـد عبـد الـرحمن الأخضـري ر العلاّ 

   ." 1خصاً من شوائب الاختلافاتأمور الد��ت مل

قــُدْوَةِ الطَّريقَــةِ،  ،فَـرَأيَـْـتُ أَنْ أَضَــعَ تَـقْيِيــدًا علــى مخُْتَصَــرِ الإمــامِ عَلـَـمِ الأَعْــلامِ  : " قــال الفكــونو    

ــريعَةِ والحقَيقَــةِ والجـ أَبي زَيــْدٍ عَبْــدِ الــرَّحمَْنِ بــْنِ  ،وَشَـيْخِ وَقْتِــهِ وأوَانــِهِ  ،حَــبرِْ زَمانــِهِ  ،امِعِ بَـــينَْ وَظيفَــتيَِ الشَّ

؛ إِذْ هُوَ كِتابٌ صَغُرَ جِرْمُهُ، وكَثُـرَ عِلْمُهُ، ومِنْ أَجْلِ ذلِكَ احْتاجَ إلى كَشْفِ مـا  الصُّغَيرَِّ الأَخْضَريِِّ

   ." 2وإيضاحِ ما احْتوى عَلَيْهِ مِنْ جَواهِرَ وفَرائِدَ  ،فيهِ مِنْ فَوائِدَ 

  ." 3)اب الزّ  ( بلدذلك الفي الفقه مشهورة عند أهل  ةممقدّ  له: "  العياشيوقال    

�ليــف الشّـــيخ الإمــام أبي زيـــد  ه لمــا كـــانإنــّـالأزهــري : "  جلماســـي في الــروض اليـــانعوقــال السّ   

وذلك على وجه التواضع، وفيـه التنويـه  " 4حمن الأخضريّ �فعا لمثلي من المبتدئيندي عبد الرّ سيّ 

     .بكون الكتاب �فعا لأصناف المتعلّمين

                                                
 .03عمدة البيان لابن المسبّح ص -1
  .233ص رر نظم الدّ  -2
 .02/542 الرّحلة العيّاشية - 3
   /أ.62لوح  الروض اليانع الأزهري ضمن مجموع -4
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: الكتـــاب الـــذي يتنـــاول متنـــا مـــن المتـــون �لتّفســـير أليفيّ رح في الاصـــطلاح التّـــيقصـــد �لشّـــ     

    .1اوالبيان عن طريق تتبّع عباراته جميعً 

 ه أول من شرحه. ، ولعلّ 2شرح تلميذه من بلدة فرفار - 1

 .مطبوع ،لابن المسبّح القسنطينيّ  في معرفة فروض الأعيان شرح عمدة البيان - 2
 ون.لشيخ الإسلام عبد الكريم الفكّ  وهو هذا الذي نحقّقه ،نظم الدّرر في شرح المختصر - 3
 .مطبوع ،هـ1024فرغ منه سنة  كريّ المغربيّ سشرح محمد بن عبد الرحمن الفليسيّ الب - 4
، زهـــري علـــى د��ت الأخضــــري لمحمـــد بـــن محمد السّجلماســـي الشــــريفالـــروض اليـــانع الأ - 5

   ونسخه المخطوطة كثيرة عندي بعض منها.

 بــن محمد عبـد الكــريم دلمحمّــ  " تنبيـه مــن لا يــدري والإيضـاح علــى شــرح مختصـر الأخضــري" - 6

رح الكبـير علـى وهـذا هـو الشّـ ،وهـو في حكـم المفقـود ،3هــ 1212المتـوفى  الـزّجلاويّ التـّواتيّ 

 مختصر الأخضريّ.
لمحمّــد عبــد الكــريم بــن محمد الــزّجلاويّ خضــري" كنــز دهــري علــى شــرح ألفــاظ مختصــر الأ"  - 7

 .ة نسخ في مكتبات توات وغيرهاله عدّ  مخطوطغير، رح الصّ وهو الشّ  ،التّواتيّ 
 حمن بــن عمــر النّابغــة الغــلاوي الشّــنقيطيّ د بــن عبـد الــرّ لمحمّــرح الكبــير علــى الأخضــريّ الشّـ - 8

 : واختصره في كتاب هـ،1245المتوفى 

                                                
ـــاجي للعلامــة إبــراهيم اليلـــواجي، -1 العثمانيـــة،  شــركة الصــحافةهــــ، 1319دون ذكــر الطبعــة ســنة  حاشــية ديباجــة الــدُّر النّ

 .03ص ،مطبعة سي جنبرلي طاش
  .37العقد الجوهري ص -2
م، منشورات 2014طبعة  ،�موعة من الأساتذة، إشراف رابح خدوسي ،موسوعة العلماء والأد�ء الجزائريين - 3

م، 2015 ، عامأحمد أ� الصافي جعفريلدكتور ، والمخطوطات الجزائرية وأعلامها ل02/77 ،الحضارة بئر توتة الجزائر

 .87ص، ، قسنطينة عاصمة الثقافة العربيةمنشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائر
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 عندي منه نسخة. ،على الأخضريّ  الأزهريّ  - 9

  .1الورثيلانية حلةالرّ  حاشيته على ه فيذكر  ،ا القسنطينيّ هنلح بن ممحمّد الصّا شرح - 10
 2مختار بن جودة الله المالكي لمحمد خضريالمبتدي شرح مقدمة الأكفاية  - 11

 ســـنة المتـــوفىّ الشـــنقيطيّ بـــن المختـــار بـــن الهيـــب  يخ ســـيديَّ للشّـــ شـــرح مختصـــر الأخضـــريّ  - 12

 ـ3ه1226

 .4الشنقيطي في العبادات لاحماد ولد محمد ولد سيدي المختار شرح مختصر الأخضريّ  - 13

 .5ه1335شرح الأخضري للطالب ببكر بن أحمد المصطفى المحجوبي المتوفى سنة  - 14

 .6ه 1283 المتوفىّ د عبد الله ببكر بن أحمد مّ لمح شرح الأخضري - 15

 .  7شرح الأخضريّ لاحماد ولد سيدي المختار - 16

، مطبـوع مّـد بـن محمّـد السّـالم ا�لسـيّ الشـنقيطيّ لمحالأخضريّ  كتاب  منح العليّ في شرح - 17

  .بتحقيق اّ�ه بن محمد عالي بن نعمة ا�لسيّ الشّنقيطيّ 

 ميع الآبيّ الأزهريّ.يخ صالح عبد السّ للشّ  هداية المتعبّد السّالك - 18

                                                
تحقيق  ،نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار سيدي الحسين الورثيلاني قات ابن مهنا على رحلة الورثيلانيتعلي - 1

  .01/201 الجزائر. الدولية للنشر والتوزيع، المعرفة م،2011خاصة طبعة  محفوظ بوكراع وعمار بسطة، 
 .397ص  ،كرم الصاوي �ز.ممالك النوبة في العصر المملوكي د :وانظر  ،95299: زهر برقم نسخة الأ -2
 .http://makrim.org/manuscrits.cfm، لمخطوطات موريتانياا موقع المعهد الموريتاني للبحث العلمي، -3

  .01: 17، بتوقيت : 23/10/2020
 .http://makrim.org/manuscrits.cfmموقع المعهد الموريتاني للبحث العلمي، المخطوطات موريتانيا،  -4

  .01: 17، بتوقيت : 23/10/2020
 .http://makrim.org/manuscrits.cfmالمعهد الموريتاني للبحث العلمي، المخطوطات موريتانيا،  موقع - 5

  .01: 17، بتوقيت : 23/10/2020

 .http://makrim.org/manuscrits.cfmموقع المعهد الموريتاني للبحث العلمي، المخطوطات موريتانيا،  -6

  .01: 25، بتوقيت : 23/10/2020
 .http://makrim.org/manuscrits.cfmالمعهد الموريتاني للبحث العلمي، المخطوطات موريتانيا،  موقع -7

  .01: 19، بتوقيت : 23/10/2020
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ــــد اللّطيــــف السّــــلطانيّ  العلامــــة الطّــــريّ في شــــرح مختصــــر الأخضــــريّ للشّــــيخ لغصــــنا - 19 عب

في اليــوم الــذي أتمـّـه فيــه، فــرغ مــن  رحمــه الله ، كتبــه علــى الآلــة الراقنــة، وتــوفيّ الشّــيخ1الجزائــريّ 

كمـا أطلعـني علـى شـيء هـام ن دويب، وقد وافاني مشكورا ببعضـه  تحقيقه الأستاذ عبد الرحم

رحمـه  �لمرجعيـة الوطنيـة ومـذهب مالـك التمسّـكعلاّمـة الـتي دعـا فيهـا إلى ة المـجدا هـو مقدّ 

 .ةمذهبيغزو اللاّ  الله، وحذّر من خطورة

يخ الحـاج سـعد بـن عمـر بـن سـعيد لائل للشّـلدّ �المسائل في شرح مختصر الأخضريّ  حلّ  - 20

 .، مطبوعجلياآتوري الفوتيّ 

شـرح فيـه مختصـر الأخضـري بطريـق  فوائد المنن للشّيخ محمد قن بـن علـي الغسـويّ الكنـويّ  - 21

 ، ونشره عبد الله اليسار التّجانيّ. 1975السّؤال والجواب، فرغ منه عام 

ــــالــــدّ  - 22 ة للشــــيخ محمد بــــن أحمــــد بــــن ة علــــى المتــــون الأخضــــريّ روس الفقهيــــة للمــــدارس الأهليّ

 .، مطبوعالب عيسى المسّوميّ الشّنقيطيّ الطّ 

ـــ - 23 ، مـــومن الجزائـــريّ  ريّ لمختـــار بـــن العـــربيّ خضـــة مختصـــر الأالمســـك الأذفـــريّ في شـــرح وأدلّ

  .مطبوع

   .، مطبوعنقيطيّ حمى الله الغلاويّ الشّ عبد الله بن أحمد بن الحاج الشّيخ  ةمو نظم /01
   .، مطبوعيخ أحمد الباي بلعالمنظم مختصر الأخضريّ " للشّ  هريّ منظومة " الكوكب الزَّ  /02
نظم فيه قسم  ،واتيّ منظومة " العبقري من نظم سهو الأخضريّ " لمحمّد بن أبّ المزمريّ التّ  /03

   .وعليه شروح كثيرة ،مطبوع مرارا من أشهر الأعمال عليه وهو من مختصر الأخضريّ وهالسّ 

                                                
ده لي محقّق كما أكّ   خطأوهو  ،ريّ وض الطّ �لرّ  16لحسن بن علجية في مقدّمة العقد الجوهريّ ص اه الأستاذسمّ  -1

 حمن دويب.الكتاب عبد الرّ 
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  وفيه أربعة مطالب:1

في  مضى على الحكم العثمانيّ  حين) م1580( ه 988ون سنة عبد الكريم الفكّ  ولد

  . ها، وحوالي ثمانين سنة في الجزائر كلّ قسنطينة حوالي نصف قرن

الذي كان  فصيّ م ) تتبع الحكم الح 16في فاتح القرن العاشر ( قبل ذلك كانت قسنطينة     

 اخل والغزاة من الخارجدين من الدّ مطمع المتمرّ  جعله الحفصيّ النظام ضعف لكن  مقره تونس

القادمون لنجدة  نالعثمانيو وهناك ويلات الإيطالية ا�اورة . الدّ و ، ينالمتربص سبانالإك

منطقة  إقليم قسنطينة في وقت من الأوقاتجعل  قطابد الأراع المتعدّ هذا الصّ و  ،الأندلسيين

بما فيها شيوخ  ةلطات المحليّ السّ و  الإسبان، من تحالف منهم معو  الحفصيون راف :نفوذ لعدة أط

نطينة حدودهم قسأن يجعلوا من إقليم  أرادواو  ،�لجزائر استقرواوالعثمانيون الذين كانوا  ،القبائل

 قسنطينة �عتبارهم انسكّ  �صرهم لهم ذلك عندماان قد كو  ،الإسبان ة ضدّ رقيّ فاعية الشّ الدّ 

   .2لدفع الخطر المشترك ؛تد تحالف مؤقّ ذلك  مجرّ  أنّ ان كّ السّ  وإن اعتقد ،لإسلاماحماة 

 حاكما خير الدين بربروس هعيّنمع حسن آغا الذي  لعثمانيين في قسنطينةلظهور  أوّل كان  

 العثمانيّ  الخطّ  على تحافظُ نقطة ارتكاز عثمانية بين الجزائر وتونس  لكي تكون يهاعلتا مؤقّ 

   .3)م 935/  1528أمام القوة الإسبانية التي تغلبت عليه في تونس ( سنة  الإسلاميّ 

                                                
  .110وص 60ص، و 52على سبيل المثال صمنشور الهداية  -انظر :  - 1

  د. قاسم علي سعد، مجموعة و  تحقيق د. عبد العزيز دخان بمشاركة د. عواد الخلفكنز الرّواة للثعالبي   -             

  الطبعة الأولى،  ،الدراسات الحديثية / مكتب �ئب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا                

  . 815ص ،دولة الإمارات العربية المتّحدة إمارة الشارقة، قة،، جامعة الشّار م2020                

  .02/514الرّحلة العياشية   -            

  دار الغرب  م،1986ولى الطبعة الأ ية السلفية لأبي القاسم سعد الله،شيخ الإسلام عبد الكريم الفكّون داع -            

  ص منه.وأغلب ما هنا ملخّ ، 57ص، الاسلامي بيروت لبنان                
  وما بعدها.  11شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون لأبي القاسم سعد الله ص -2
 .14المرجع نفسه ص - 3
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لطة تكتفي في الولاء السّ  بل كانتحكماً مباشراً آنذاك الحكم العثماني في قسنطينة  لم يكنو   

عاء والدّ  ،، وبوجود حامية صغيرة من الجيشيدير الأحكام �سمها يختاره السّكان بوجود قاض

  . 1في الخطبة لطان العثمانيّ للسّ 

 ،تنظيما جديدام 1567وتحديدا عام  ،بعد أن استقر الوضع للعثمانيين  قسنطينة عرفت  

فمن أجل ضبط السلطة وإقامة إدارة محكمة قسّم الباي حسن بن خير الدين بربروس الجزائر 

و�يليك الغرب وهران إلى أربعة أقسام كل منها يحمل اسم �يليك هي �يليك الشرق قسنطينة 

  .2إلى جانب �يليك الجزائر العاصمة أو دار السلطان ،و�يليك التيطري

كما  ،الذي خلف عهد البايلر�ي ،1659- 1587 الباشوات عهدمفتتح  عاصرومترجمنا    

 في أدرك يكون رحمه اللهف ،م1671سنة  إلى امتدسنوات من عهد الأغوات الذي 04 صرعا

  :هم  تعاقبوا على حكم قسنطينة البا�تا من ستّ  كلّها  حياته

   .1588-1547جعفر �ي 

   .1608- 1588د بن فرحات �ي محمّ 

   .1622-1608حسن �ي 

  .1647-1622مراد �ي 

   .1653-1647فرحات �ي 

   .16663-1653د �ي بن فرحات محمّ ولده 

 لأسباب متداخلة ،داخليةثورات أثناء حكم هؤلاء البا�ت عدة اضطرا�ت و عرفت المدينة    

ة ، أو حوادث عامّ ت، أو ظهور شخصيات صوفية طموحةمنها ما كان نتيجة تنافس العائلا

خط من يف نتيجة السّ أهل الرّ  من. ومنها ما كان يقع في الإقليم م الرأي العاموتقسّ  ،المدينة �زّ 

                                                
فريدة منسية في حال دخول لمة يحي بوعزيز ، مقدّ 14ون لأبي القاسم سعد الله صشيخ الإسلام عبد الكريم الفكّ  -1

ص ، عالم المعرفة للنشر والتوزيع ،م2009طبعة خاصة  ،تحقيق د.يحي بوعزيز ،محمد الصالح العنتري ،الترك بلد قسنطينة

، إشراف د. الجيلالي سلطاني، حسين بوخلوةالب إعداد الطّ  رسالة ماجستير، ون حياته وآ�ره، وعبد الكريم الفكّ 28

 .05ص م،2009/م2008انية، وهران، كلية العلوم الإنسانية والحضارية الإسلامية، السنة الجامعية جامعة السّ 
  . 30ص  -1مة يحي بوعزيز لفريدة منسية للعنتري مقدّ  -2
  وما بعدها. 32لفريدة منسية صمة يحي بوعزيز مقدّ  -3
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ورات من تلك الثّ ف ،1بعض المرابطين غضبِ  وأ، في فرضها أحيا� ف البا�تالتي تعسّ  الضرائب

  نذكر:

بسبب مناوشة بين أحد  ) ضد الحامية العثمانيةم1567/ ه 975ما حدث سنة ( �

  .2الانكشاريين وأحد أعيان قسنطينة الجنود

ورة التي كاد ك ) ، وهي الثّ فتنة الترّ  ( ونالتي يسميها الفكّ  م1567/ه975ثورة سنة  �

 .3حطيف المسبّ ون وعبد اللّ الفكّ ه عبد الكريم يذهب ضحيتها جدّ 

حيث وقف جدّ الفكون منها موقف  ، � سبّ الرسول م ثمّ سلالذي أ فتنة اليهوديّ  �

 ،له العلماءمع معارضة السّلطات وبعض  ،على إنفاذ عقوبة القتل في السّابّ  لمصرّ ا

 . 4وانتهت برضوخ الجميع لقول جدّ الفكون رحمه الله ،للقضيةقسنطينة واهتزت 

انتشرت هذه و ، ه 988بعد سنة  تقريباوقعت  ،الأوراسي في جبال الأوراس ييح ثورة �

، وبعد مقتله المترجم الثورة التي كان صاحبها من العلماء البارزين ومن شيوخ الفكون

ون كتابه استمرت إلى زمن �ليف الفكّ و  ،قام أخوه �لثورة ، ثم قام ولد يحيى الأوراسي

  .5)ه1045( أي حوالي سنة  منشور الهداية

اريخ بط ولا التّ ، دون تحديد المكان �لضّ وقعت في شرق قسنطينة ،صرثورة خالد بن � �

 .6ه1045ورة وقعت قبل سنة الثّ  ، ولكن يبدو أنّ 
 

                                                
  ،  15ون لأبي القاسم سعد الله صشيخ الإسلام عبد الكريم الفكّ  -1
  .05ون حياته وآ�ره حسين بوخلوة عبد الكريم الفكّ  -2
  ، ومقدّمة يحي16، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون لأبي القاسم سعد الله ص  48ص ونمنشور الهداية للفكّ  -3

  .30بوعزيز لفريدة منسية ص    
  .16ون لأبي القاسم سعد الله ص، وشيخ الإسلام عبد الكريم الفكّ 65منشور الهداية ص -4
 ،17 -16لأبي القاسم سعد الله ص ون، وشيخ الإسلام عبد الكريم الفكّ  54منشور الهداية ص -5
  .17 ون لأبي القاسم سعد اللهشيخ الإسلام عبد الكريم الفكّ ، 167منشور الهداية ص -6
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هم عائلة قسنطينية ذات نفوذ كبير، ودامت م و 1642ثورة أولاد عبد المؤمن سنة  �

 .1ة يومينبينهم وبين الانكشاري

. ه1047وقعت سنة  ،شيخ العرب خريّ الذواودة المعروفة أيضاً بثورة ابن الصّ ثورة  �

 .2الثورات التي وقعت ضد العثمانيين في إقليم قسنطينة وأوسع من أعنف  وهي

أصبح لها حيث  ،من توطيد حكمها وتطويره الإدارة العثمانية نعلم تم هذه الاضطرا�ت لكنّ    

ى ( �� ) لحاكم يسمّ اف. ونأثناء حياة عبد الكريم الفكّ  خصوصا ة �اتقاليد ومعاملات خاصّ 

وهم  من الشيوخ والعلماء ممثلين في الأعيانالحاكم من قبل السكان  يختارو  ،ةفي الو�ئق الرسميّ 

وتصادق عليه السلطة  ،ذات النفوذالعائلات و  ،والقضاة ،الطرف الأقوى في نظر الفكون

 كانُ السّ  أعادَ  - فإذا حدثت ثورة ضده أو خرج الأمر من يده أو مات  ،المركزية في الجزائر

لفرض ما  لطة المركزيةالحامية العسكرية أو حتى السّ  تإذا اختلفوا تدخلف. اختيار آخر وهكذا

أولئك الأعيان على التضامن فيما بينهم وإبعاد الخلاف والانقسام  حرص من هناف ،يوافقها

فين موظّ  إلى تعيينالحاكم ( الباي )  نزعمن ومع مرور الزّ . كما يقولونل العساكر  حتى لا تتدخّ 

 بما يحقق استقرار ،إدار� وقضائيا وعسكر� وتجار� ه في تسيير شؤون الإقليميساعدون،  �رزين

 .3ة فيهالحياة العامّ 

                                                
  .38مة يحي بوعزيز لفريدة منسية صمقد -1
  .36، مقدمة يحي بوعزيز فريدة منسية ص18ون لأبي القاسم سعد الله ص شيخ الإسلام عبد الكريم الفكّ  -2
 .19ون لأبي القاسم سعد الله ص شيخ الإسلام عبد الكريم الفكّ  -3
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عا كما  كان نسيجا متنوّ   ،إلى حدّ كبير متماسكاً  قسنطينة مجتمعاً حضر�ً كان مجتمع مدينة    

فنجد فيه الحضر الذين استوطنوا قسنطينة قديما كما نجد فئة  ،شأن المدن الكبرى في الأقاليم

 ،كما نجد الأجانب الوافدين  ،ونجد فيه أهل الضّواحي ،ام من البا�ت الأتراك وحاشيتهمالحكّ 

   .1البطحاء ابية وحيّ �ب الج ها حيّ أحياء أهمّ مقسّمة إلى المدينة و 

في هذا العهد غدت عائلة الفكون من أكبر العائلات نفوذا ووجاهة في المدينة خصوصا مع   

بدأت تضعف وتفقد إليها بعد أن كان في عائلة عبد المؤمن التي  إمارة ركب الحجّ  انتقال

   .2مكانتها

تحرك في من يو�فذ. فهي  اعلدور فب -  ةينيّ الدّ  لا سيما - العائلات الكبيرة اضطلعتو 

إلى جانب  ،مدينةلل ظام الإداريّ  أو تبارك النّ وهي التي تعينّ  ،ةم العلاقات العامّ نظّ ويالأزمات 

  .ط الحياة الاقتصاديةيتنشو لحماية الداخلية على ا هاسهر 

تستمد وجاهتها ؟ يبدو أنّ ذلك كان من عدّة مصادر  العائلات فمن أين كانت هذه  

وبعضها معنوي   ،راعةجارة والزّ التّ ك بعضها ماديّ  ،أساسية متنوعة تتشابك وتتكامل فيما بينها

تتعاطى  كانت  معظم العائلاتتخبر� المصادر أنّ ف ،وشغل الوظائف الدّينيّة كالعلم والتّصوّف

 كما أنّ  ،وتونسواحل عامل مع مدن السّ تّ �لأو  اق المحليةفي الأسو ، جارة بطريقة أو �خرىالتّ 

خضر وألبان ولحوم و  بقولواد الضرورية من ن المدينة �لمتموّ  أراضي زراعية وبساتينلك يم هامعظم

. أمّا على الصّعيد المعنويّ فكانت العائلات �تمّ  ببناء الزّوا� 3هذا على الصعيد الماديونحوها. 

 حفظ القرآن الكريم ىتنشئة أبنائها علو�تمّ ب ،يؤمها الطلّبة من شتىّ الأنحاءوالمدارس التي 

  .4دريسالقضاء والفتوى والتّ  مناصب تولي ومن ثمّ  ،وطلب العلم

أوائلهم  ممّن ورد - بتعبير الحضريين - نرصد شريحة البرانية  ،إلى جانب هذه العائلات الحضرية  

 واذتخّ وا وا ثمّ استقرّ ، حراءالصّ و زواوة والأوراس  من ،المختلفة للحاجياتأسواق المدينة  إلى

                                                
  .22ون ص الإسلام عبد الكريم الفكّ  شيخ ،167، 57منشور الهداية ص - 1
  .23ص ون شيخ الإسلام عبد الكريم الفكّ  - 2
  .24ص ون شيخ الإسلام عبد الكريم الفكّ  - 3
  .23المرجع نفسه ص  - 4
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كما أذكى  هعتنوّ و ا�تمع  نموّ وقد أسهم ذلك في  ،بعائلا�م معهم اأو أتو  واجوتزوّ المساكن 

المختلفين معهم  من هؤلاء الوافدين المزاحمين لهم،انزعاجهم  ونالحضريّ  فكثيرا ما أبدى ،تهيّ تنافس

   .1طباعا وتوجّهات

  وهو يمور �لحياة، أسواق مزدحمة، وشوارع عامرة، ر ا�تمع القسنطينيّ من هنا يمكننا تصوّ    

وموظفوا الإدارة  والعلماء يستدعون لمهامّ التعليم، ة يتوافدون على المدارس المنتشرة،والطلب

لكن خلف هذا الصفاء  ،ومجالس الخاصّة والعامّة تغصّ �لقصص والأحداث ،يمارسون مهامّهم

منها الخوف  ،لق ا�تمع و�زّه بين وقت وآخررات لا تنفك تقالظاهر كانت تكمن مكدّ 

وأحيا� كثيرة  ،أحيا� داخل المدينة كالاضطرا�ت السّياسية العاصفة �ذا الباي أو ذاك ،المتربّص

  .2وص وقطاع الطّرق وأنواع الثّائرينفي الأر�ف من اللّص

على  القسنطيني العامّة�تمع ا حياةفي هو ف ،�لأمر الهين موضوع الأمن والخوف ولم يكن    

 نييع هاخارجوتوفّره  ،داخل المدينة يعني استقرار شؤو�ا رعية وراعر الأمن توفّ إذ إنّ غاية الأهمية 

 أو بغارات ،�ضطراب دار الإمارة هما. أما انعدمنتوجهاووفرة القيام بعمارة الأرض وزراعتها 

والتضييق  ،منع الناس من استغلال أراضيهمأو  ،يعني ضياع النظاماع الطرق فصوص وقطّ اللّ 

ذات  لح وإصلاحدخل �لصّ تّ وهذا ما كان يدفع العائلات الكبرى  إلى ال ،عليهم في معايشهم

إلى �ييد  كما كان يدفعها  ،3في الاضطرا�ت الداخلية ط حتى لدى �شا الجزائرالتوسّ و البين 

لفوضى ل ودرءً الأمن والاستقرار  علىمنها محافظة ، يفيقع من ثورات في الرّ  لطة ضد ماالسّ 

   .4حترابوالا

ومن تلك المكدّرات ما كان ينتاب المدينة بين فينة وأخرى من الجوائح العامة كالطواعين    

للمدينة وموت العديد من  عدداً من ز�رات الطاعون الفكون سجّل لنايوالجفاف وآفة الجراد. ف

 م الذي قتل خلقا  كثيرين، وطاعون1603 -م1602ه/1013سنة ما حدث  مثل، أهلها

                                                
د.�صر الدين سعيدوني والشّيخ المهدي  ،الجزائر في التاريخ العثمانيو ، 24 ون صالفكّ شيخ الإسلام عبد الكريم  - 1

  وما بعدها. 97ص المؤسّسة الوطنية للكتاب الجزائر. م،1984 ،البوعبدلي
  الصّفحة نفسها.شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون  - 2
  54المرجع نفسه ص - 3
  .25 – 24المرجع نفسه  - 4
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م ضرب الطاّعون من 1680ه/1073وفي عام  ،م1644ه/1054م، و1634ه/1044

من ذي القعدة، وقد  08في الارتفاع إلى غاية الجمعة  راحجديد قسنطينة بدأ في رمضان، و 

   .1 حصد عددا هائلا من السّكّان منهم شيخ الإسلام الفكّون رحمهم الله

أودت اعة تسع سنوات ، تلته مج حيث استمرّ  1602أما الجفاف فأكبره ما حدث عام    

، حصل بعدها ) الذي تلته مجاعة كبيرة ه1057(  م1647، وجفاف سنة بحياة خلق كثير 

سنوات فحلّ عليها  الذي اكتسح محاصيلهاالجراد  وأمّا .على الممتلكات وتعدٍ  كبير  �ب

ه بحيث تسبّب في تغيير 1024ه وقد بلغ من الكثرة سنة 1025،  ه1024،  ه1023

  .2وفقد الماء فغلا ثمنه ،مياه الوادي فتوقّف السّقي منه

من المكدّرات هي المفاسد الاجتماعية مماّ يرجع  في كثير من مؤلّفاته يعالج نوعا ونلفكّ ونجد ا   

ما جبلوا  :التي منها لبيةطبائعهم السّ لبعض  أعيان قسنطينة لأخلاق النّاس وسلوكهم فهو ينتقد

مرتبتهم وما هم فيه من  كالهم على شرف آ�ئهم وعلوّ عليه من منابذة العلم وأهله . . . واتّ 

 . 3سد والبغضاء وهتك أعراض المسلمينما هم عليه من الحو  .سة التي شرفوا �ا بين إخوا�م�الرّ 

الفكون ضد النفاق الاجتماعي عند فئة  يثوروفي مكان آخر من كتابه ( منشور الهداية ) 

 الخنا في وقته مثلالمنكرات شيوع بعض و دخين وتعاطي الحشيشة التّ  يهاجم كما ،الأعيان

قص ة التي يقع فيها الرّ الحضرات الصوفيّ  إقامة، و والاختلاف إلى نوادي العربدةمر وشرب الخ

مماّ عرّضهن  تّصوفاء اللى أدعيعساء النّ  �افت وانتقد ،والاختلاططح واستعمال الأو�ر والشّ 

لطة ومصانعة السّ  ،المناصب�ء والتهافت على الرّ كما لم يخف استياءه من شيوع ،  للاستغلال

  . 4والتّصوف اء العلميدعكثرة أشوة، و وتعاطي الرّ 

ومما تجدر ملاحظته أنّ حملاته تلك لم تكن بقصد التّشويه أو إفراغا لكوامن النفس الأمارة    

صح والتوجيه قولا المفاسد المختلفة �لنّ  فواجه ،شرعا ما �لواجب المنوط بهقيا منه بل كانت

                                                
  وما بعدها. 26صالمرجع نفسه  - 1
، منشورات سير�، الطبعة الأولى سنة حمن محمودتحقيق أبو عبد الرّ  ونللفكّ في نحور إخوان الدّخان، محدّد السّنان  -2

  . 28 -27سعد الله ص القاسم ، وشيخ الإسلام لأبي 101ص  م،2018
 . 26ص سعد الله القاسم لأبي وما بعدها، شيخ الإسلام 245محدّد السّنان ص -3
  وما بعدها. 117منشور الهداية خصوصا الفصل الثالث ص  -4
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وهذا ما رفع من مكانة . لأعراضواماء للدّ  صو�لفوضى و لتفادً� و  ،إرادة للإصلاح ،وكتابة

) زعيماً روحياً وقيادة أخلاقية ه 11ابع عشر ( ون الذي أصبح في القرن السّ الفكّ  العلاّمة

   .1يها�ا الحاكم ويلتجيء إليها المحكومعالية في البلاد 

  

ركود واستقرار وعهد  ،م1650ازدهار  قبل شهدت قسنطينة في هذا العصر عهدين عهد    

ل تطوّرت الحرف والمهن ففي العهد الأوّ  ،م 1750بعد ذلك تمتد لمئة عام أي حتى عام 

وبدأ الحكّام يعتمدون  ،رطوّ ف ذلك التّ اني حيث توقّ ن الإنتاج الزراعيّ عكس العهد الثّ وتحسّ 

د لعهد وهو ما مهّ  ،انب من الأوروبيينومنحوا امتيازات تجارية كبيرة للأج لع الخارجيةعلى السّ 

أن لهما أوّ  :أمرانويعنيني هنا  ،دهور والانكماش الذي سيستمر إلى دخول الاستعمارالتّ 

بحيث غلبت على غيره من المناشط   قسنطينة لياأهالفلاحة شكلت العصب الرئيس لاقتصاد 

ا ممّ  تستفيدراعات اليابسة كافية للزّ على ذلك هو " مغياثية   ساعدوما  ،كالصناعة والتجارة

اض ستعر ا والثاني ،2 جاورها من جبال مروية جدا ونسبة من الثلوج في كثير من الأحيان "

لعصر الذي عاش فيه مؤلفنا لندرك حجم في الف الأنشطة الاقتصادية بقسنطينة ختلم مختصر

  �ثرها و�ثيرها في غيرها من ا�الات : 

دون الوقوف على  هذا الجانب المهمّ من الاقتصاد وفهمه علىلا يمكننا الإشراف : لزّراعة ا

التي عرفت أنواعا  ،طبيعة الملكية للأرضألا وهو غيرها من المناطق تحكّم فيها مثل  مهم عامل

وهي تتميز بعدم الاستقرار وبصغر المساحة نظرا لخضوعها لأحكام الوراثة  ةالخاصّ  ةالملكيمنها 

 من الحكّام أو الكراغلة أو العائلات الكبرى فوذمعظمها لذوي النّ وتعود في  والبيع والشراء،

وامتدّ  ،ولا يتوجب عليهم للدولة سوى العشور والزكاة ،ون أراضيهم مباشرةحيث يستغل الفلاح

 11،250هذا النوع من الملكية على مساحة خمس مراحل من قسنطينة المدينة بما قدره 

ملكية البايليك ومنها  ،لزراعة الحبوب والباقي للخضر والفواكه هكتار 9000نحو  ،هكتارا

عن طريق الشراء أو المصادرة أو وضع اليد في حال شغورها أو وهي الأراضي التي تملكها الدولة 

راضي تعرف في قسنطينة �لعزل وهذا الأ ،هلها عند امتناع دفع الضرائب أو العصيانأترحيل 
                                                

  وما يعدها. 75شيخ الإسلام ص  - 1
  .80مدينة قسنطينة لعروق محمد الهادي ص -2
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 48000يستغل منها  ،هكتار 60000ل المدينة تقدر بوتنتشر على مساحات واسعة حو 

واستغلال أراضي البابليك يتم مباشرة من  ،والباقي للخضر والفواكه ،هكتار في زراعة الحبوب

الدولة التي تستخدم " الخماسة " او تسخّر لها قبائل الرّعيّة وعندما يتعذّر الاستغلال المباشر 

والمرابطين وشيوخ القبائل المهمة ممن تحالف مع تعطى لذوي النفوذ كالعائلات الكبرى 

وربما لجأ  ،وهذه تعرف في قسنطينة وشرق الجزائر عموما بـ " أراضي الجوابرية "  ،البايليك

تستغل هذه و الأراضي المشاعة وهناك  ،البايليك إلى كراء الأراضي لسكان الدواوير ا�اورة

وتفرض الدولة عليها غرامة سنوية  ،�راضي العرشوتعرف  أو الدّوّار القبيلة فرادأجماعيا من 

�لإضافة إلى  ،وهي من المنتوج ،وهي نقد في الغالب كما �خذ منها أحيا� اللزمة أو المعونة

وهناك  ،ضرائب فصلية تطلب من المستغلين مثل ضيفة الدّاي والدّنوش وحقّ البرنوس وغيرها

التي حبست للإنفاق على الأعمال الخيرية كأجور العلماء والنّفقة على طلبة  أراضي الوقف

   .وبعضها لم يتم استغلاله ،العلم

نتيجة هجرة الأندلسيين الذين أدخلوا زراعات  في هذا العصرأساليب الزراعة  تتطور  وقد   

 كما أنّ  ،رلكن ذلك بدأ في التراجع منتصف القرن السابع عش ،جديدة وطوروا وسائل الريّ 

نظرا لعدة مؤثرات كالآفات الطبيعية من على وتيرة واحدة يجري يكن  لم استغلال الأراضي

ر ومنها انعدام الأمن وتكرّ  ،والجراد ،التي أودت بحياة الكثير من الفلاحين وا�اعات ،الطواعين

    .1وكلّها أسهمت في تذبذب الإنتاج الزراعيّ  ،وفداحة الضرائب ،الحملات العسكرية

مفصولا  التي �هزت عشرين حرفة: اشتهرت قسنطينة بكثرة حرفها  الصّناعة والحرف اليدويةّ

وصناعة تجفيف الفواكه  ،النّسيج كصناعة ،على رأس كل حرفة منها أمين ،بعضها عن بعض

�ا اليهود وبعض الحضر من  وصناعة الحليّ والأحجار الكريمة التي اختصّ  ،بىّ المر أنواع وتحضير 

 كو�ا من أهمّ كما اشتهرت ب  ،عاملا 20 وكان �ا مصنع للبارود يضمّ  ،الأندلسيين والكراغلة

     .2المراكز لصناعة الجلود والأحذية

                                                
  وما بعدها. 51الجزائر في التاريخ العثماني  -1
، م1983الطبعة الثانية  ،ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر ،الفاسي الوزّانبن محمد  للحسنوصف إفريقيا   -2

 .61اريخ العثماني ص، والجزائر في التّ 02/56 ،ر الغرب الإسلامي، بيروت، لبناندا
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إلى تونس  ليصلبفضل الحركة الاقتصادية التي عاشتها قسنطينة امتد نفوذها التجاري  :جارةالتّ 

والآلات الحديدية  تستوردان منها الملابس المطرزة والأقمشة الحريرية والتوابل وليبيا اللّتين

 والبرانيس والحياك وريش النّعام لها الجلود انر وتصدّ  ،والعقاقير والأدوية والسّجّاد العجميّ 

اتّفاقات  كما ربطتها  ،1وبعضه مما يرد إليها من أقطار السّودان والشموع والحبوب واللحوم

انطلاقا  حيث تصدّر لها المواد الأولية من الحبوب والصوف وغيرها  مع جنوة ومرسيلياة يتجار 

 وعلى الصعيد الداخليّ  ،والقلّ وجيجل التابعة لحكمها الإداري والسياسيسكيكدة  وانئمن م

والحشيش المصنوعة محلّيا والزّيت والحرير  المنسوجات الصّوفية ويةناطق الصّحراالمتبادلت مع 

  .2قيقوالرّ  التّمور) و  (التبغ

شكلت الضرائب المحلية موردا كبيرا لخزينة الدولة خلال العهد العثماني وقد  : ريبيّ الضّ  ظاملنّ ا

البا�ت  الصغرى التي يلزم فهناك الدنوش ،ازدادت أهميتها كثيرا بعد عصر المؤلف رحمه الله

الكبرى وهي المردود الذي يصحبه الباي معه عند  والدنوش ،بتقديمها  في فصلي الربيع والخريف

وحسب الإحصاءات فإنّ دنوش قسنطينة بلغت  ،ثلاث سنوات كلّ الحضور إلى مركز السلطة   

الضرائب الاعتيادية كالعشور هناك و  ،ألف ر�ل بوجو 120ابع عشر حوالي في أوائل القرن الس

 كما يوجد  ،التي تفرض على أراضي العرش المعونةالضرائب غير الاعتيادية كاللزمة و و  ،والزكاة

والضرائب ذات الطابع  ،الحكور وهو الكراء السنوي لأراضي البايليكرائب الخاصة مثل الض

وضريبة دار  ،وحق العسة ،والضرائب على الدكاكين الإداري مثل حقوق التولية ورسوم الأسواق

وضريبة دار السلطان على المناطق التي �ا  ،الباي على المناطق التي ليس �ا حاميات تركية

  .3ويدخل في الضرائب عمليات المصادرة والتغريم ،الحاميات

أن  يمكننا القول من هنا ندرك أنّه كان لهذه الضرائب عوائد طائلة على خزينة الدولة كما   

ة الفلاح طبيعة الإنتاج ولا وضعي تراعي ة ولاغير عادلالسياسات الجبائية كانت شديدة هذه 

فلذا كانت  ،فهي لا �خذ بعين الاعتبار إلا نوع الملكية ومتطلبات الخزينة والموظفين ،وحالته

                                                
 .72الجزائر في التاريخ العثماني ص - 1
 .02/56الصّفحة  ،وصف إفريقيا - 2
 .35 - 31الجزائر في التاريخ العثماني ص  - 3
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 وهو ما أ�ر الوطأة على الرعية في الأر�ف خصوصا عند تزامنها مع القحط والجراد. شديدة

  كما سبق الإشارة إليه.   ،سخط الناس ودفعهم إلى القيام بعدة ثورات

 ،الحالة الثّقافية لقسنطينة في عصره لن يجد الباحث أفضل من العلاّمة الفكّون مصدرا لمعرفة    

إذا طالعت في كتبه  وأنت ،لمها المهتمّ �لثقافة وشؤو�اوعا ،فهو ابنها الذي عاش في كنفها

قافية أنّ الحالة الثّ  تدركَ ل غير قليلٍ لن تمكث  الذي خصّه �دعياء العلم والولاية خصوصا المنشور

 عنأقلّ إشراقا  تبدو القرن الحادي عشر قسنطينةُ ف ،الازدهار لم تبلغ حدَّ  في وقتهبقسنطينة 

 صراعها مع تخفي في صمتا فإ�ّ  - وإن بدت متلألئة  - ومها ونج ،والعاشر القرن التّاسع

 قافةثّ قدر لا �س به من الب فظلا تزال تحت لكن مهما يكن من أمر مكابد�ا تلك هي ،الأفول

 تباينت قوّة وضعفا ،عدّة عوامل -فيما يظهر - تحتضن نشاطا علميا طيّبا نسجتهو  ،ةالحفصيّ 

  : منهانذكر  ،ها أسهمت كلّها في إغنائه واستدامة حياتهلكنّ 

طبقة المشايخ القسنطينيّين الذين قاموا �عباء به وأقصد  : علماء قسنطينةالأثر الباقي من  �

والإمام الأخضريّ  ،هـ965التّدريس والفتيا والقضاء ممّن تخرّجوا �لإمام الوزاّن المتوفىّ سنة 

أمّا عبد الرّحمن الأخضري عالم الزيبان وأحد أشهر الشخصيات العلمية في الجزائر  ،البنطيوسيّ 

وكان لتآليفه شهرة وتداول واسعان وأثر  ،الإسلاميّ فقد تخرجّ به عبد الكريم الفكّون الجدّ  والعالم

  .استمرّ إلى عهد الفكّون وبعده ،واضح لدى علماء قسنطينة

عمر بن محمّد الكمّاد الأنصاريّ الشّهير �لوزاّن فهو من أبرز علماء قسنطينة في القرن  وأمّا   

فأخرج  ،وتفرغّ للتّدريس ،ورفض الوظيفة الرسمية حين عرضت عليه ،تباعد عن الأمراء ،العاشر

وكان لا يجارى في علوم الفقه والأصول والنحو والحديث يضمّ إليها معرفة فسيحة  ،تلامذة كثرا

على التي �رت  ،1جلاها مؤلّفه الذي ردّ به على عرفة القيروانيّ زعيم الطاّئفة الشّابية ،�لتّصوّف

  الأمير الحفصيّ. 

                                                
تقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة  ،بتطريز الديباج لأحمد �� التنبكتي ، نيل الابتهاج35ص للفكون منشور الهداية  - 1

  .197ص ،عوة الإسلامية طرابلس ليبياة الدّ منشورات كليّ  ،م1989الطبعة الأولى 
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مرجع في  ،إمام وخطيب الجامع الأعظم ،الجدّ ون عبد الكريم الفكّ  ة الوزّانذمن تلامو      

 ون الذي تولىّ ، وقاسم الفكّ البلاغة لعلم واشتهر �تقانه�لتدريس  نىاعت ،النوازل والأحكام

تقاييد على  وله ،للتّفسيرتصدى  ،تولى القضاء بقسنطينة الإمامة بجامع البلاط بتونس ثم

الجماعة  اءقضتولى  فصيح خطيب ،قريب الوزاناد مّ كد المحمّ منهم . و 1توضيح ابن هشام

 ،دريسلتّ للإفتاء واانتصب  ممن الأوراسيّ بن سليمان يحيى و  ،مجموعة بقسنطينة أيضاً، له فتاوى

والفقيه سيدي  ،وسيدي محمّد بن حسن الفقيه المتكلم كان يقرئ شرح الإرشاد للتقي المقترح

  .2له شهرة بمختصر خليل بحثا وإقراء ،علي بن يحي الأوراري الفقيه

فهذه الطّبقة من العلماء هم الذين بقي أثرهم العلمي في قسنطينة لعهد الفكّون رحمه الله      

أقول هذا لأنّ من تخرج �م وبقي �لمدينة كالمفتي  ،لكنها لا تنطفئ بقاء يشبه الجذوة تضعف

ومحمّد  ،أبي زكر�ء يحي بن محجوبة وحميدة بن حسن الغربي ويحي بن �ديس وابن المسبّح

وفاوضهم في  ،وأخذ عنهم مشافهة أو مطالعة لتأليفا�م ،لقيهم شيخ الإسلام  ،الفكون الوالد

أّ�م لا يبلغون درجة شيوخهم بل عدّ  –و مصيب في ذلك وه -وصرحّ بعدُ  ،المشكلات

قائلا: "  ،ووصفه �لجهل ،الذي انتقده ابن عظوم المرادي في الأجوبة ،م يحي بن محجوبةهُ أمثلَ 

 ،وبقيت على الجهل المطلق ،دخوله في طريق الفقهاء ومناصبهم إنمّا هو لموت علماء بلده

" وهو تصوير للواقع الذي آل إليه  3وإّ� � وإ� إليه راجعون ،فادّعى فيها أنّه هو العالم المطلق

دت ا تعدّ وربمّ  ،عوده العلم بين مشايخ قسنطينة عندما بدأ المترجم في الطلّب إلى أن اشتدّ 

 أنّ ما لا تخطئه العين كما يبدو من منشور الهداية وغيره هو التّنافس على إلاّ  الضّعفأسباب 

الثلاثة كان لها أبلغ الأثر ف ،وانتشار التّصوّف الخرافيّ  ،كون إلى الدّعوىوالرّ  ،المناصب الشرعيّة

 والركونُ  ،الب عن إكمال التحصيلإلى المناصب يقطع الطّ  التشوّفُ  في انحدار الحالة العلمية؛

الخرافة والاعتقاد في  وانتشارُ  ،ه في الكسل والزّور ومخاصمة العلماء المحصّلينوقعُ عوى يُ إلى الدّ 

  الطّلب. وهما عمادُ  ،عن البحث والتّفكير اذيب مقطعةٌ ا�

                                                
  . 48و 43منشور الهداية ص  -1
  .54، 44،45منشور الهداية الصفحات  -2
ا�مع  م،2009الطبعة الأولى  ،أبي القاسم بن محمد مرزوق المرادي، تحقيق محمد الحبيب الهيلة الأجوبة لابن عظوم -3

 .06/97تونس،  لآداب والفنون بيت الحكمة، قرطاجالتونسي للعلوم وا
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: لا تخفى الوشائج العلمية التي ربطت قسنطينة بتونس خلال العهد علاقتها بتونس �

من كبار  ،  وهماالحفيد وابن عبد الرفيع القلشانيأحمد بن محمد الحفصي فقد استقضي الإمام 

كما توافد كثير من الطلّبة القسنطينيين   ،1باطيّ  فيها أثر وتركاعلماء جامع الزيتونة بقسنطينة 

ويظهر من خلال تتبّع  ،على جامع الزيتونة دون انقطاع على الرّغم من التّقلّبات السّياسيّة

سواء ورودا  ،مسارات العلماء التي دوّ�ا الفكّون في منشور الهداية أنّ تونس كانت وجهة �رزة

والشيخ  كما مرّ،وابن عبد الرّفيع   ،2فمن الواردين القاضيان الشّيخ العوّاد ،منها أو صدورا إليها

 .3الفلاريّ أبو إسحاق 

وصاهر الإمام  ،الذي تولىّ الإمامة بجامع الزّيتونة -ومن المنتقلين إليها أبو زكر� يحي الفكّون    

وولدُهُ قاسمٌ الفكّون الذي تولىّ إمامة  ،الزّنديويّ واستشهدا جميعا في دخول الإسبان إلى الجامع

والشّيخ التّواتي الذي  ،وقرأ على كبير علماء تونس لوقته الشّيخ ماغوش ،جامع البلاط بتونس

  .4وتوفيّ �ا ،استقرّ آخرا بباجة تونس

ففي   ،ليس هذا فحسب بل كانت المراسلات العلمية والاستفتاءات قائمة بين علماء البلدين   

استفتاءات وردت  ه بعدة1015وبة احتفظ لنا الإمام ابن عظوم القيرواني المتوفىّ كتاب الأج

بعضها من الفقيه محمّد بن عبد الكريم الفكّون والد المترجم حول قضية في  ،ليه من قسنطينةإ

طرفا فيها حيث تنازع مع أحد الفقهاء في حيازة أرض كانت هذا وأخرى كان  ،قسمة الترّكات

 اإلى غيرها مم ،ق بشهادة على خلعيتعلّ  وآخر ،واستفتاء آخر من محمّد الشّريف ،5بيد الفكون

                                                
، 117ص نيل الابتهاج ف القلشاني شرحه على جامع الامهات لابن الحاجب وهو على قضاء قسنطينة كما في ألّ  -1

  .41منشور الهداية ص في  ذكره الفكّون اء ابن عبد الرّفيع الحفيدواستقض
 .42منشور الهداية ص -2
  .110منشور الهداية ص -3
 . 59، وص43 – 42منشور الهداية ص  -4
 .290و  05/94الأجوبة لابن عظوم  -5
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�ط رّ ال ذلك دلالته على هوالذي يعنينا هنا .  و 1الكتاب المذكورفي  ه�مكانك أن تراجع

  وثيق بين قسنطينة وتونس.    العلميّ ال

تحت رعاية العائلات الكبيرة في المدينة أنشئت المدارس المخصّصة لنشر : المدارس والزوا� �

العلم كمدرسة ابن نعمون والفكّون وابن آفو�س وابن نعمون وابن عبد المؤمن، إضافة إلى 

وقد  ،والزوا� التي كان بعضها للتعليم وبعضها للتّصوّف ،2المساجد التي كانت عامرة �لدّروس

كما توزّعت المكتبات المزوّدة �لكتب النافعة بين المساجد   ،ساكن للطلبةألحقت �ذه المدارس م

  والمدارس كمكتبة الجامع الأعظم ومكتبة الفكون. 

ومن هنا شكّلت عاملا  ،وا� �وقاف تنفق منها على الطلّبة والعلماءتمتعت هذه المدارس والزّ    

إذ العادة تقضي �نّ العالم أو طالب  ،ا أو تحصيلامهمّا في استقطاب من له رغبة في العلم بثّ 

العلم حين يتغرّب عن وطنه غالبا ما يكون ذلك إلى بلد يتمتّع �ستقرار أمنيّ ورخاء اقتصاديّ 

وهو ما تمتّعت به قسنطينة نسبيّا في ذلك  ،يجد فيه من العناية ما يخفّف عنه وحشة الاغتراب

فلذا رأيناها مثابةً لعديد كاثر من  ،لى حدّ كبيرإضافة إلى انفتاح مجتمعها على الغر�ء إ ،العصر

ورأيناها  ،من الضّواحي ومن زواوة والجزائر وميلة وبسكرة وفاس وغيرها من الأصقاع ،الطلّبة

وأحمد بن  ،3واويين أمثال بلقاسم الزّواويفنجد الزّ  ،مقصدا لأهل العلم على اختلاف أقطارهم

روا �ا لإقراء تصدّ  ،6وأبي عبد الله محمّد بن راشد الزّواويّ  ،5وأبي عبد الله محمد الفقيه ،4تكفة

فيها من  ونجد ،والفقه خصوصا كتاب التوضيح لما اشتهر عنهم من العناية به ،القرآن الكريم

ومن تونس  ،ومن نقاوس الشّيخ سليمان القشّيّ  ،الأوراس يحي بن سليمان الأوراسيّ الثائر
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الأقصى محمّدًا الفاسي ومحمّدا السّوسيّ والإمام التّواتيّ الذي ومن المغرب  ،الفلاريّ المتقدّم

  .1باركالمثر الأوكان له  ،استقرّ �لمدينة فأحيا �ا علوما وخرجّ علماء

فيهم أو في أهل البلد جميعا لم يكن كما  ،إجادة و إتقا�م لم يكن هؤلاء بمستوى واحد نع     

 فيفوف له الشّ  ظهرالذي الإمام التّواتيّ ما كان من أمر الوزّان أو تلامذته إلاّ  بلغ شأومن 

النّحو علم الكلام و في فقد كان محققا  ،عاصره تفنّنا وإتقا� وعمق �ثير قسنطينة على كلّ من

ذه في فتح ا تلميلهالتي نق أبحاثهو  شرحه على مختصر الأخضري الوالد، على ما يظهر من والفقه

   .ه سواهالفكّون وعقلَ  لم يملك قلبَ أنهّ قناعة  يفي خلَدو  ،المالك ونظم الدّرر

غير أنّ تلك العوامل فيما يظهر لم تكن لتعززّ الإنتاج المعرفي لعلماء هذا القرن الذي عرف      

وضعف كثير من العلوم بل انعدامها تقريبا فلم نسمع �صوليّ �به أو محدّث كالوزان أو  ،�قلاله

وأهملت علوم أخرى مثل  ،والتّصريف كما قلّ الاهتمام بعلوم اللّغة عدا النّحوِ   ،مؤرخّ كابن قنفذ

حسبما استخلصته من مطالعة منشور وأكثر ما كان متداولا من العلوم  ،2الحساب والفلك

ومنتهاه إلى كتب الإمام السّنوسيّ  التّوحيد : ما أسرده عليكهو الهداية ونظم الدرر وغيرهما 

فأمّا المعالم الدينية للرّازي وشروح الإرشاد  ،المقدّمات وأمّ البراهين والكبرى ،التّلمسانيّ وأكرمِْ �ا

  كالمقترح وغيره فقد ذهبت بموت تلامذة الوزاّن.

إلى أن  ،لىيع ريف ابنيتدرجّ فيه الطاّلب من الآجرومية بشرح الشيخ جبريل أو الشّ  النحو   

  ة.دات والجمل في كتاب ا�راديويقرأ علم المفر  ،بشرح المراديّ  يصل إلى الألفية

يمانيّ وغيره كالبجائيّ والوهرانيّ، ومنظومة في لامية ابن مالك بشرح بحرق ال درسيُ  صريفالتّ   

   .، وما تضمّنته الألفيةالبسط والتّعريف للمكوديّ 
العبادات للأخضري ثمّ الرّسالة ثمّ مختصر خليل وجامع  الب بمختصريبدأ فيه الطّ  الفقه  

روح التي كانت متداولة آنذاك كشروح هات لابن الحاجب بمطالعة التوضيح وغيره من الشّ الأمّ 

   وابن فرحون.ابن عبد السّلام 

ومن متو�ا المعروفة لهم حرز الأماني  فكان يختصّ �ا الوافدون من أهل زواوة القراءاتوأمّا   

  للشّاطبيّ.
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تنبيه الغافلين لأبي اللّيث أهمها إحياء الغزاليّ و راجت بينهم كتب كثيرة  والرقائق الوعظ وفي  

ورسائل  ،والحكم والتنوير لابن عطاء الله ،بي نعيملأالحلية و  ،وقوت القلوب لمكّي ،السّمرقنديّ 

  . 1وغيرها وقوقواعد زرّ  ،الكبرى ابن عبّاد

قياسا  لا �س �ا بل كانت الحياة العلمية لم تكن مزدهرة نّ إ : قلت سابقالأجل هذا كلّه    

وحالة العلم في الحواضر الكبرى كتونس  ،ابقةسّ العهود ال مقارنة مع ،ومتراجعةً  ،إلى أزمنة لاحقة

    وفاس والقاهرة.

بقسنطينة  [في القرن الحادي عشر]  بدراستنا للحياة الثقافية يقول أبو القاسم سعد الله : "   

. فهذا مثلاً [الفكون]ونواحيها لا نكاد نجد ، فعلا سوى علماء بسطاء ، إذا استثنيناه هو

بركات بن �ديس وعاشور القسنطيني المعروف �لفكيرين ومحمد ساسي البوني وأمثالهم ليسوا من 

. حقاً إن القرن الحادي عشر لم يعرف بقسنطينه الفكون يءالفطاحل الذين يجعلوننا نخطّ 

ون وحملته على أدعياء . وإذن فإن دعوى الفكّ فاً معروفاً ونواحيها شاعراً عظيماً واحداً ولا مؤلّ 

  . " 2وثورته على الجهل قد تكون صحيحةالعلم في عصره 

لم  المغرب خالصة لأهل السّنّة، بلاد فقد كانت قسنطينة كبقية أما ما يتعلّق �لحالة الدّينيّة     

والعنصر التركيّ الحاكم  ،كما أنّ المذهب السّائد هو مذهب المالكية  ،من الطّوائفشيئا تعرف 

نعم كان هناك بعض من قضاة العجم �تون مع البا�ت وربما  ،لم يحاول نشر مذهبه الحنفيّ 

ن قد فلم تكن ظاهرة القاضي الحنفي لعهد الفكو  ،�ب عنهم بعض الشيوخ من المالكية

  .3لاحقة ةنتوطّدت كما هو الحال في أزم

غير أنّ أكثر ظاهرة تسترعي الانتباه واتّصفت �ا الحياة الدّينيّة في قسنطينة إّ�ن هذا القرن     

من  شهرة المدن الأقلّ و  هافي أر�فخصوصا  ،وقبله بقليل هو استفحال أمر التّصوّف المنحرف

عام ونشر العلم وإيواء ظر ولم تكن كلها لإطعام الطّ للنّ  لافتوا� بشكل قسنطينة فقد كثرت الزّ 

                                                
كتبه المختلفة  كمنشور الهداية في تراجمه لمن ذكر   ت مما يذكره العلاّمة الفكّون فيأسماء هذه الكتب والمقررا استفدت -1

  رر، وفتح المالك وشرحه على البسط والتعريف وغيرها.�لعلم وما قرأ على مشايخه، وككتابنا نظم الدّ 
  .33ون صشيخ الإسلام عبد الكريم الفكّ  - 2
اريخ ، والجزائر في التّ 01/394، و�ريخ الجزائر الثقافي 15، وشيخ الإسلام لسعد الله ص69 منشور الهداية ص -3
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 .1يخ المرابطوالاتصال �لشّ مصيدة لجلب الأنصار وإشاعة الخرافة كثير منها   السابلة، بل كان

 ،الحماية في الزّوا�بحثوا عن ، ة الأمن، وقلّ اسالذي كان يشعر به النّ  ياسيّ لفراغ السّ لفنتيجة 

قلَّ أهل العلم من ووجد هؤلاء الفرصة سانحة حين  ،2" أهل التّصرّف"  ينالمرابطوعند 

 ،وارتفع شأن ا�اذيب ومن سُلب العقلَ  ،و�يّأت الأسباب للأدعياء ،فاتّسع الخرق ،المتصوّفة

  كلُّ جاهل حالم بمجد سلطويّ أو انتفاع ماديّ.   وادعى القطبانيّة ،جاجلةدّ الو  راويشالدّ  فتسلّل

�ليفه  أفرد لهمو  ،تفاقم الوضع إلاّ أن جرّد قلمهفما كان من الفكّون رحمه الله حين رأى     

كشف زيوفهم وحذّر الناس منهم ل من ادّعى العلم والولاية " فمنشور الهداية في كشف حا"

مستندا إلى شجاعة أدبية فذّة تسمّي الأشياء  ،التي عاينها أو تناقلها الثقات ومن بدعهم

كما هو عند   تشرعّذوق نقيّ في التّصوّف الما سدّدهي ،أحدا في الحقّ  تحابيولا  ،ا�سمائه

الغرض على  لم يحمله ،وعلم واسع �لشّرع الحنيف فقها وتوحيدا ،الإمامين زرّوق والأخضريّ 

إلى  الغضبِ  رةُ وْ لم تجنح به سَ و  ،ليس بمنتقد انتقاد ماإلى  قبول ما ليس بمقبول كما لم يدفعه

 زركّ ف ،ن دقيقا في معالجة انحرافا�معميم وإلغاء التّصوف رأسا شأن السّطحيّ قليل العلم بل كاالتّ 

 �م �لعبادات، والدّخول على النّساء،على صريحها كتهاوُ  - هُ ش سهمُ ييط من غير أن – نقده

وترهيب  وسرقة أموالهم، وإشاعة الجهل وا�ون والرّقص، ةفي المآرب الخاصّ  واستغلال العامّة

والعلمية  ةالحياة العقليّ  و�دّد �صابة رافات ما فتئت تتوسّع �لتّدريج،انح . وتلكالنّاس �لخرافة

  . 3في مقتللبلاد ل

مع وضوح هذه  - أختم �لإشارة إلى سؤال قد يتبادر إلى الذّهن هو هل كان الفكّونو    

أو  فلم يكن وحيدا ،فيالجواب �لنّ و  بدعا في حملته النّاقدة تلك ؟ -الانحرافات وخطور�ا 

صاحب القواعد الذي تمتدّ إلى زرّوق البرنسيّ  صالحة في سلسلة كان فردابل   حلقة معزولة

روبي شارح مرورا �لخ الحاضر زمانناإلى  بل آنئذفي الإصلاح الصوفيّ أحسبه المعلم الأكبر 

الآخذ عن الأخضريّ شيخ جدّ الفكون  الإمامِ و  ،وق في �ذيب النّفسرّ ز  شيخه منظومة

�كرا  نتفطّ  الأقرب �ثيرا في الفكّون، فقدهو  يبدو أنّ الأخضريّ لكن  ،الخروبي رحمهم الله
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من الضّمور الفكريّ  تغوّلهم وما يصحب ،م على الحياة العامّةتغوّلهو  فأدعياء التّصوّ نحراف لا

شواهد ، وترك غييروالتّ  زالةالمفاسد �لإكير، و�شر ح �لنّ صا ؛ فالخرافة والبدعةوانتشار  ،والعلميّ 

   .1واستشهد �ا مرارا رحمه الله ونمنظومته " القدسيّة " التي �ثر �ا الفكّ  على ذلك منها

                                                
  .139، 136، 132، 124، 122على سبيل المثال منشور الهداية ص انظر  -1



 :                                                                72                                                                 

 :   
 ونِ يحــي الفكّــ أبي زكــر�ءَ  بــنِ  الكــريم عبــدِ  أبي محمــدٍ  بــنِ  محمّــدِ  أبي عبــد الله  بــنُ هــو عبــد الكــريم   

ون كمــا هــو عنــد ابــن وقــد يكتــب الفقّــ ،1الكــاف المشــدّدة التّميمــيّ القســنطينيّ  بفــتح الفــاء وضــمّ 

   .ان في كتابته ونطقهفهما طريق ،، وينطق �لكاف المعقودة2زينالمبرّ صات ورا�ت سعيد في المرقّ 

  .كما �تي   �بي محمّد وهو ولدهيكنىّ    

 بــنِ  إليــاسَ  بــنِ  طابخــةَ  بــنِ  دِّ أُ  بــنِ  رِّ مُــ بــنِ  فيرجــع إلى القبيلــة العربيــة بــني تمــيم ميمــيّ وأمــا نســبه التّ    

معروفـة  سـبةوهـذه النّ  ،صـميم نسـبه عـربيّ ومـن ثمّ ف ،3وهذه القبيلة مـن أكـبر قواعـد العـرب ،مضرٍّ 

ون الفكّـ حفدة قاسمٍ  أحدَ  حسنًا هرأيت ابن عمّ  ،4لا يدفعون عنها ،مشهورة بين الناس عندهم،

  له. يذكرها أيضا في ختام مخطوطٍ 

                                                
، وخاتمته لكتاب فتح المولى شرح شواهد الشريف ابن يعلى، تحقيق دحية أبو 52، 47، 41انظر : منشور الهداية ص -1

، وفتح المالك 276زائر، ص م، دار خليل القاسمي للنشر والتوزيع، بوسعادة ولاية المسيلة الج2007الأنوار، الطبعة الأولى 

، وذكر 815/أ، وكنز الرّواة للثّعالبيّ ص286، لوحة 8109بشرح لامية ابن مالك نسخة المكتبة الوطنية بتونس، رقم : 

، أنّ عبد الكريم هو ابن قاسم بن يحي أبي زكر�ء وهو ذهول منه لا 57أبو القاسم سعد الله في شيخ الإسلام الفكون ص 

الفكّون هو أخو عبد الكريم، وكلاهما ولد يحي أبي زكر�ء، وعليه فيكون قاسم عمّا لوالد شيخ الإسلام ريب فإنّ قاسما 

أو في  43المترجم، والحقّ أنّه ما من مرّة ذكر فيها شيخنا المترجَم قاسمًِا هذا إلاّ قرنه بوصف العمّ سواء في منشور الهداية ص

  .469نظم الدّرر ص
/ب، 54 .5885ابن سعيد المغربي الأندلسيّ كتبخانة مجلس الشّورى الإسلاميّ طهران، رقم : المرقّصات والمطر�ت  -2

وغا�ت المميزين، تحقيق د. محمد رضوان الداية، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق سور�، الطبعة  را�ت المبرزّينو 

  .252ص  م،1987الأولى 
دار المعارف القاهرة،   ،الطبعة الخامسة، دون ذكر السّنة ،تحقيق عبد السلام هارون ،لابن حزم جمهرة أنساب العرب -3

  .207، و198ص مصر، 
رحمه الله  اشديّ الرّ  لعلاّمة عبد القادرا عن 38نقله الدّكتور سعد الله في كتابه شيخ الإسلام الفكّون صلم أعن كثيرا بما  -4

صعوبة توثيق هذا القول ل : لاأوّ ، مرجعا أصولهم إلى قرية فقّونة �لأوراس. وذلك تميم إلى ة آل الفكّونعن في نسبطّ من ال

خبار إلاّ فة الأآوما  - فيه الراشدي إسناد ، وجهالةيهإلئالئ المستضيئة شكال في نسبة كتاب اللسيما مع الإ عن الراّشديّ 

مّن ع الطاّعن ر�خّ ها مور منلأ ؛همتقدحا في نسب بموجبذلك  فليس –قل عنه النّ  حناصحّ و  لو تنزّلنا أ�ّ  :�نيا و  – روا�ا

 أصل شرعيّ  في أنسا�ماس النّ  تصديقُ و  في الطّعن، معروف �زمان من غير أن يكون له سلف عى النّسب المذكورادّ 

 فيأن اس كما هو الشّ حقوقا زائدة على سائر النّ  يمنحهمهموا بتلفيق نسب تَّ نتساب إلى تميم، حتى ي ـُالاة في ، ولا مزيّ ماضٍ 
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فــأطلعني بعـض أحفــاد شـيخ الإســلام علـى نســب جـدهم شــيخ الإسـلام مــن ا مـن جهــة أمّـه أمّـ  

في حيــاة الإمـــام رحمـــه الله، وفيهـــا رفـــع  �حيــة أمـــهّ الشّـــريفة في وثيقـــة منســوخة عـــن وثيقـــة مكتوبـــة

ون سـبط الفكّ ، وعليـه فـعليـه السّـلام بـن الحسـن السّـبط 1زيـد أبي محمد عبـد الله بـن نسب أمـه إلى

ـــه اسمهـــا ملوكـــة  ،2للأشـــراف الحســـنيين بـــن ســـيدي قاســـم  المـــزوار بنـــت أبي عبـــد الله محمدوهـــي وأمّ

المزوار بن أبي العباس أحمد المـزوار  أبي الفضل قاسمبن المزوار الشريف المزوار بن أبي عبد الله محمد 

ه كــانوا علــى لأمّــالفكــون  ســتة مــن أجــدادهــؤلاء فالشــريف الحســني المــزوار،  بــن أبي الفضــل قاســم

يــا وظيفــة مــزوار متولّ الــذي كــان بــن قاســم  محمد وظيفــة مــزوار الشّــرفاء ومــنهم لعهــده جــدّه المباشــر

           .3رفاء في قسنطينةالشّ 
   

1 -  :  

مـن  ذي القعـدة خلال شهر بقسنطينة الفكّون يحيأبي زكر�ء بن  عبد الكريم بن محمّد ولد

ســجّل ذلــك بنفســه في كتابــه منشــور الهدايــة حــين كمــا  .م1580 الموافــق لســنةهـــ  988ســنة 

 . 4ذكر وفاة جدّه

2 - : 

فقــد   ،ؤدد كــابرا عــن كــابرداخــل عائلــة عريقــة توارثــت العلــم والسّــرحمــه الله في قســنطينة نشــأ     

وفيها قاعـة  ،وتلقى فيها دروس العلم ،التي يحفظ فيها القرآن الكريمة كانت لهم مدرستهم الخاصّ 

                                                                                                                                          

فهو لاينافي انتسا�م إلى تميم كيف وأبناء  –لو سلّمناه  -م ترجع إلى قرية فقّونة �لأوراسوأمّا كون أصوله، ريفسب الشّ النّ 

الأوراس، وأين هذا ، بما فيها الطيّبة القبائل العربية من لدن الفتح إلى يومنا هذا منتشرون في كلّ صقع من أرض الجزائر

  الجزائر.   فيطقة ا�ترئ الذي يزعم النّقاء العرقيّ لأيّ من
معاذ ، و الحسن بن زيدولده من إلاّ ن لا عقب  لزيد بن الحسن  أر ، فقد قرّ 39قارن هذا بما في جمهرة ابن حزم ص -1

، طاسقللتداخل والأمظنّة  وكثرة الآ�ء الآماد ولاطتفإنّ المشجّرات مع ريف سب الشّ طعن في النّ  هذا الله أن يفهم من

  والله أعلم.
 .68ح بذلك في منشور الهداية عند ترجمته لجده لأمّه صصرّ  -2
  عليها توقيع عدد من أهل العلم آخرهم العلامة المصلح عبد الحميد بن �ديس، بحوزتي مصورة عنها. ةٌ بيّ سَ وثيقة نَ  -3
  .51منشور الهداية ص - 4
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 ،مخصّصة لاستقبال الضيوف الواردين على قسـنطينة كمـا أّ�ـا تحـوي مسـاكن لطلبـة العلـم الغـر�ء

  .1ة داخل قسنطينة وخارجهاأملاكها الخاصّ  يها العائلة منتغطّ  ،هذا نفقات كبيرة ولكلّ 

ـــ والصّـــلاح العلـــممـــزيج مـــن  في وســـط ون رحمـــه الله قـــد ترعـــرعفيكـــون الفكّـــ     راء والوجاهـــة والثّ

امهـا علـى كـلّ مـن لقيهـا في زة فرضـت احتر شخصـية مميّـفس و اعتدادا �لـنّ  وهو ما أكسبه ،ينيةالدّ 

أســـرته القريبـــة كانـــت هـــي النّـــواة الصّـــلبة  اهر أنّ والظــّـ ،أو في حـــال شـــيخوخته وكـــبره هصـــغر حـــال 

وقـد حكـى عـن جـدّه عبـد الكـريم أنـّه دعـا لوالـدة  ،كمـا كـان أبـوه وجـدّه مـن قبـل للعائلة الكبرى

عاء كمـا هـو متـداول ومعنى هـذا الـدّ  ،2الحفيد عندما كانت حاملة به أن يكون عمارة الدار منها

دون ولــد الرّجــل فيقولــون مــثلا : ومــن ســابون قــديما حــين يعــدّ عنــد� إلى اليــوم هــو مــا يقصــده النّ 

قـد اسـتجاب الله دعـاء و  ،وولـدا وجاهـا أكثـر إخوتـه مـالاهـو أي  ،ولده فـلان وفيـه العـدد والعـدة

بــل  ،وكثــرة رجالهــا هاتســععمــاد العائلــة الفكّونيــة علــى  عبــد الكــريم الحفيــد ســرعان مــا رأينــاالجــدّ ف

فسيطرت من الناحيـة العلميـة والروحيـة ومارسـت نفـوذا سياسـيا  أوج قوّ�ا بلغت العائلة في عهده 

ــــعت أملاكهــــا  ،كبــــيرا ــــراء وتوسّ  في قســــنطينة بــــل الشــــرق الأولىوغــــدت العائلــــة  ،كمــــا ازدادت ث

ـــه الاســـتدمار الفرنســـي إلى هـــا إلى حـــين دخـــول والثـــراء فيهـــذه الوجاهـــة واســـتمرت  ،الجزائـــريّ كلّ

   .3قسنطينة

في جـوّ علمـي جيّـد  -وهو مـن علمـاء وفقهـاء قسـنطينة  -نشأ عبد الكريم الحفيد مع  أبيه      

وكان الطلبة يسكنون عنـدهم  ،حيث كان العلماء بحكم منصب أبيه وعلمه يتوافدون على بيتهم

إضـافة إلى اسـتعداد طبيعـيّ  ،الكتـبوهو ما وفّر له بيئـة احتكـاك �لعلـوم و  ،في مدرستهم الخاصّة

لا تدرّس في بلده كعلم التي  بما فيها تلكوهمة عالية تتطلع إلى تحصيل العلوم  ،متوقّدةفيه وقريحة 

فخرهـا ويسـمع منهـا  ،هـا للعلـم والصـلاحيرى في عائلتـه حبّ  وما من شكّ أنهّ كان ،4الاسطرلاب

أنـه ذكـر  ومـن شـواهد مـا نقـول ،لعائلتـه ينيّ والدّ  ويرى في ا�تمع تقدير الجانب العلميّ  ،بعلمائها

علــى مـلإ مـن النـاس في مســألة  ونسـيّ ري التّ بـراهيم الفـلاّ لنـا في منشـور الهدايـة كيـف تحــدّاه العـالم إ

                                                
  .36، وشيخ الإسلام لسعد الله ص106و  50سبيل المثال ص  انظر منشور الهداية  على -1
  .52منشور الهداية ص -2
  وما بعدها. 47شيخ الإسلام لسعد الله ص  -3
 .61منشور الهداية ص -4
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فاتجّــه إلى مغــني  ،ز قريحتــهوكيــف أ�ره ذلــك وحفّــ ،ابيــدرس في الكتّــ ون بعــد صــبيّ والفكّــنحويــة 

وتحـــدّى بـــه  ،ظ حلّـــه عـــن ظهـــر قلـــب ثمّ تحـــينّ الفرصـــةاللبيـــب واســـتخرج منـــه لغـــزا حفظـــه وحفـــ

ووجــه هـذا الاســتفزاز لـو  مثــلف ،1لـه الصّــاع صـاعين رادّاو  ،حمــا إّ�هفالفـلاّري علـى المــلإ نفسـه م

لأنـّـه رأى فيــه  ،اتلفــلكــن لمــا ووجــه بــه هــو غــدا الأمــر مخ ،بيان لســكت وجــاوزغــيره مــن الصّــ بــه

وكيـف يسـكت وهـو  ،فكيـف يسـكت وهـو حفيـد أولئـك العظمـاء ،اسـتخفافا �رث علمـي تليـد

  .الماجد ونيّ وعمارة البيت الفكّ  ،وارث جدّه وأبيه

ــّــه طلـــب العلــــم  ،ون الحفيـــدنيويـــة خلبــــت بصـــر الفكّــــالمطــــامع الدّ  لا يفهـــم مــــن كلامـــي أنّ     وأن

إلى الحجـاز حلـة �ائيـا عـن قسـنطينة ومن يقول هذا عن رجل كـان يزمـع الرّ  ،حاشا �  ،للوجاهة

قـول ذلـك عـن رجـل تومـن ي ،2غـير مبـال بمـا يعنيـه ذلـك مـن فقـد المـال والوجاهـة ،فرارا مـن الفـتن

خص لا أرى تنافيـــا بـــين استحضـــار الشّـــ لكنّـــني ،كـــلاّ   ؟!! نشـــأ بـــين العبّـــاد الزهّـــاد رجـــالا ونســـاء

، والعرفــان شــرعا فالاقتـداء �لآ�ء الصّــالحين مطلـوب ،سـؤدد عائلتــه العلمـيّ مــثلا وطلبـه العلــم �

    . لمآثرهم من صفات النّفس الشّريفة

هــذه الوجاهــة وتلــك المكانــة هــو مغــرم  نّ فــإا تقــول القاعــدة الفقهيــة مــالغــرم �لغــنم ككــان   وإذا   

كـان المنتظـر منـه علـى الأقـل أن يتبـع و  ،في قسنطينة وعدم ارتحاله منهـا لطلـب العلـم الفكّون بقاء

عليـه كمـا فعـل غـيره الطلب لاستكمال هـ 1017 سبع عشرة وألف شيخه التّواتيّ إلى �جة سنة

 أو إلى ،أو كــان يرتحـــل كمــا ارتحــل شــيخه إلى زواوة لطلــب القـــراءات ،مــن طلبــة قســنطينة وزواوة

الفلــك والاســطرلاب لكــن كعلــم م  و ا مــا كــان ينقصــه مــن علـمـدراس فــاس أو تلمســان يحصّــل فيهـ

 وكيــف يفعــل ذلــك، ولمــن ،في مراحــل الطلّــب علــى الأقــلّ  قســنطينةالشــيخ لم يغــادر و  هكــذا كــان

  .ياسية تتلاحقوالأحداث السّ  ،والخصوم المتربّصون كثر ،نّ السّ  كبيرُ   يترك شؤون العائلة والوالدُ 

 خمـس وعشـرين وألـف �لمـرض حـوالي سـنة إلى أن أصـيب بقسـنطينة هقـرار استمر الحال علـى  ثمّ   

 ولمالفــراش قرابــة السّــتّ ســنوات  المــرض ألزمــه إذ ،في تــرك الارتحــال اســتحكم عــذرهف ه.1025

حـين جـاوز مرحلـة الطلـب، وبقـي  3ه1030 ثلاثين وألف ابتداء من سنةإلاّ يخفّ عنه تدريجيا 

                                                
  وما بعدها. 110منشور الهداية ص  -1
 وما بعدها. 200منشور الهداية ص  -2
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مجـــال للرّحلـــة بعـــد توليـــه لـــه  وهكـــذا لم يبـــقَ  ،ســـنوات بعـــد ذلـــك علـــى تـــربّص مـــن رجـــوع المـــرض

حلات تلــك الــرّ  ،لركــبإلاّ رحلــة الحــجّ وهــو أمــير ل ،هـــ1046 ســتة وأربعــين وألــف الوظــّائف عــام

 نحـظ منـه بتـأليفلـم منـه في ذلـك السّـنّ رغبـة الكتابـة ف كْ رِّ لم تحُـللأسـف و  ،رت منـه كثـيراالتي تكرّ 

تسـتفيد منـه ل كانـت  فضـاع �ريـخ مهـمّ  ،أحواله فيها ولا من لقيه من أهل العلم والصّلاح يسجّل

    . اسه أكثر على شخصيته ونظرته للحياة والنّ ونتعرف من ،حقةالأجيال اللاّ 

   

كمـــا رأينـــا وجاهـــة عظيمـــة وأمـــوال طائلـــة واهتمـــام �لعلـــم والأدب متجـــذر في لعائلـــة الفكـــون     

�ريخهـا فـلا عجـب أن تسلسـل العلـم فيهـا قـرو� طـوالا مـن القـرن السـابع وإلى القـرن الرابـع عشــر 

وإن لم يكن �لوتيرة نفسها دائمـا فإننـا نجـد فيهـا مـن اشـتهر وعـرف بـين النـاس شـرقا وغـر� وامتـدّ 

ن رأيـت الإسلام لمـا سمعنـا لـه بـذكر، وقـد أحصـيت كـل مـ ةشيخممن لولا وظيفة  �ثيره كما فيها

اسـنها مـن الانـد�ر و عرفـا� لمح حفظـاولـو كـان �سـخا فقـط،  لعائلـة،الـه علاقـة �لعلـم مـن أفـراد 

وراق وتسـقطته مـن جـذاذات الأ هـؤلاء الفضـلاءما عرفته من ر، فإليك �لها في التاريخ من الآبما 

        تقدّمهم :  حسب مرتبين المخطوطات وخوارج النّصوصوبطون 

ديب الشيخ الفقيه الكاتب الأ 1ون القسنطينيّ الفكّ  بن عمر حسن بن عليّ أبو عليّ   - 1

د�ء الذين من الأ: "  قال الغبرينيّ  ،ل من المائة السّابعةخلال النّصف الأوّ المتوفىّ   ،البارع

لى مراكش إرحل  ،هرما أنوار الزّ وكأ�ّ  ،ثرظم والنّ غزير النّ  ،شعارهمأوتروق  ،رهماخبأ رفظتست

حلة نظمها في وله الرّ  ،وكانت جائزته عنده من أحسن الجوائز ،وامتدح خليفتها عبد المؤمن

ومحبوب  اسوهو موجود بين أيدي النّ  ،سفرته من قسنطينة إلى مراكش...وله ديوان شعر

وكان الأدب  ،وة والاعتبارومن له الحظ ،ع المقداروكان مرفّ  ،وهو من الفضلاء النبهاء ،عندهم

                                                
ابعة ببجايةَ المؤلف: أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو ترجمته   - 1 عنوان الدّراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السَّ

 لبنان، الجديدة بيروتمنشورات دار الآفاق  ،م1979ة الثانية، الطبع ،قه وعلق عليه: عادل نويهضحق ،العباس الغِبرْيِني

في أسماء الرّجال لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير  ، درة الحجال252زين لابن سعيد ص ، را�ت المبرّ 334ص

تيقة بتونس ودار التراث ، الناشر المكتبة العم1971ـ-ه1391الطبّعة الأولى  ،�بن القاضي، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور

تحقيق  ،لمسانيّ التّ  ريّ ين أحمد بن محمد المقَّ شهاب الدّ طيب لندلس الرّ من غصن الأ يبنفح الطّ  ،01/236 ، ،�لقاهرة

 .02/483 ، دار صادر بيروت لبنان ،م1968بعة دون ذكر الطّ  ،د.إحسان عباس
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أو إصلاح حال. وأصله من  ،دٍ وَ لإقامة أَ  ولم يكن يحترف به ،له من �ب الزينة والكمال

بعضا  ورد الغبرينيّ أ ثمّ  ، "وتواشيحه مستحسنة. ،ومن كريم أروما�ا ،قسنطينة من ذوي بيو��ا

بن يحيى بن  ةالفقيه الطاهر عمار  ةابن ةى عائشتسمّ  أةامر  نّ أ وذكر ،نظمه ونثره مستجاد من

   :عماره الشريف الحسني كتبت بيتين

  وني ــودعأاقي ـــــــــــــــواشتي     ارواــــــخذوا قلبي وسأ                           

  و فدعونيأذروني ـــــــفاع     لم يعودواإن  داعلا                           

ليهـا معتـذرا إو يزيـد عليهـا فكتـب أن يعارضها أمنه  ةون شاعر وقته طالبرسلت �ما الى الفكّ أو  

   .وابن الاقتصار عليهما هو الصّ أمن 

وذكــره ابــن ســعيد في المرقّصـــات ورا�ت المــبرّزين فقــال : " عاصــرته ولم ألقـــه " ثمّ ســاق لــه قطعـــة 

  يقول فيها : 

  ا بـــــــــــها مـــا لم يكن في الجنّةِ ــــرأيََ     ةجنّ ـين بـــــــأخواك �بن الأكرم

  لالهُا من تحت أغصُنِ كَرْمةِ ــــوظ    را مُزةًّ ـــــــــــــعِـــــــــــــــــــنـَبًا مُلاحي�ا وخم

ـــــــــــــــــظـب  قلنا      ـــولِ ونـــرابنُا بنتُ الشَّمفش   1لالنا �لجـــدّةــالأمّ واستـــــ

وكـــان قـــد كتـــب �ـــا إلى أبي البـــدر بـــن  ،هيرة في الرّحلـــة إلى مـــراكشقصـــيدته الشّـــ العبـــدريّ وأورد 

     ومطلعها :   ،مردنيش بقسنطينة

   يّ ـــــــريحواد الأــــــــــدر الجـــــــــــــــأبي الب    ريّ ـــــــــــ ــــّن الســب ريّ لسّ لل ــــــــــــق لاأ

  ديّ ـــدى بدر النّ ـــــــا بحر النّ ــــــــــــــــــوي    اليــــــــــــــــــادة والمعـــــالسيا معنى ــــــــــأي

   حزت من حسب عليّ قد  اــــوم    لالاـــــــــــــــــــك المبدي جـــــا وبحقّ ـــــأم

    يّ ــــــــــلق رضــــــــــوتيت من خأا وم    امـــــــن ذمـــــــك مـــــــــــــــــوما بيني وبين

   يّ ـــــــــؤادي من رمــــوى فـس ســولي    جغنت العيون سهام ـــــــقد رمـــــــل

   2تيِِّ أن ــــــــع عيني مـــبك دمـوحس    ار قلبي من سعيرـــــك نــــــــــــفحسب

                                                
 .252/ب، ورا�ت المبرزّين ص 54المرقّصات لوحة   - 1
دار سعد  م،2005الطبّعة الثانية العبدري، تحقيق د.علي إبراهيم الكردي، رحلة العبدريّ أبو عبد الله محمد بن محمد  -2

 .02/483يب للمقّري ، ونفح الطّ 97ص  مشق سور�،الدّين د
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 ،لرحلتـه امـاختجعلهـا قصـيدة  علـى بحرهـا ورويّهـاأن نظـم  �ـا ر العبـدريّ من �ثـّبلغ  ،هي طويلةو 

  . 1عارض �ا قصيدة الفكّون فكأنمّا

ــر�ء  - 2 ـــو زكــ ــيىأب ون كّــــلفايخ الشّــــ جـــدّ والــــد  ،الإمــــام الفقيـــه الشّــــهيد �ذن الله ،ونالفكّــــ يحــ

وكـان ممـن لـه اليـد  ،مـن العلمـاء المتقنـين ،رحمـه الله وغفـر لـهكـان   فقـال : " حفيده وصفه ،الحفيد

ممـن تصـدر للإفتـاء  ...وكـان الجـدّ وكان مـن المعتنـين �ا ،وممن يعرف المدونة ،الطولى في الفقهيات

كمـا ذكـر أن جـدّه يحـي    2"ه عاصـره ان إلاّ أنـّيخ الـوزّ مـن الشّـ وهـو أسـنّ  ،في زمن مشيخة أكـابر

 ،مــر دون مــا يخــرج منهــاليهــا الأإيخــرج  م ســكناه ببلــدظفاســتع ،وقــائع لبــ ةواقعــللى تــونس انتقــل إ

ـــــــــهاصـــــــــف ـــــــــعظـــــــــم الزّ جامعهـــــــــا الأ ةمامـــــــــإواســـــــــتخلفه في  ،وينـــــــــدييخ الزّ ر الشّ اســـــــــتقل  ثمّ  ةيتون

بتـــونس عـــام  مجاهـــدا تـــوفيو  ،بنـــتمنهـــا  ولـــد لـــهو  ،ليّ ز يخ الـــبر الشّـــ ةج �ـــا حفيـــدوتـــزوّ  ،3ةمامـــ�لإ

وقـد  ،خـير الـدين ضـدّ  لطان الحفصـي الحسـنالتي قام �ا شارلكان حامي السّ  ةفي الحمل هـ941

 . 4يّ يو نديخ الزّ وقتل معه الشّ  ،صحيح البخاريّ  أيقر قتل داخل المسجد وهو 

لـه حاشـية قـال حفيـده : "  ،للعلامـة أبي زكـر�ء �ليـف واحـد هـو حاشـيته علـى المدوّنـةويذكر    

دة كمـا ذكـر أ�ـا مسـوّ   "نوازل ووقائع قـلّ أن توجـد في المطـوّلات ضمنها  ،بديعة في معناهاعليها 

فقــد  ،واحــدة. فلعــل تركــه إ�هــا مســوّدة هــو ســبب عــدم انتشــارهابخطّــه لم تخــرج منهــا إلاّ نســخة 

نقــل عنهـــا  ،ا لم تخــرج عــنهم ولم تتـــداولّ�ـــأحفــاده مـــا يشــي �وجــدت النقــول عنهـــا منحصــرة في 

د بــن عبــد الكــريم والــد شــيخ الإســلام في الاســتفتاء الــذي أرســل بــه إلى ابــن عظــوم وهــو في محمّــ

                                                
  .566رحلة العبدريّ ص -1
 .41منشور الهداية ص -2
الفداء القاضي إسماعيل التميميّ، فلم يذكره في بر�مج  مة أبيات العلاّ و ف، وهو من  43 - 42منشور الهداية ص -3

 إتحاف أهل الزمان : مين للإمامة والخطابة �لجامع الأعظم من تونس من لدن الشيخ ابن عرفة فمن بعده. انظرالمقدّ 

الطبعة ، دون ذكر تحقيق لجنة من وزارة الشّؤون الثّقافية بن أبي الضيافحمد لأ �خبار ملوك تونس وعهد الأمان،

  .  04/61 ،م، الدّار العربية للكتاب1999
  .43 -42منشور الهداية، ص -4
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وآخـر مــن  ،2وفي منشـور الهدايـة ،ررنظـم الـدّ هـذا تابنـا ونقـل عنهـا شـيخ الإسـلام في ك ،1جوبـةالأ

  .3العلامة محمّد الفكّون ابن شيخ الإسلام في النّوازل اته نقل عنهرأي

عمّ والد شيخ  ،القاضي الفقيه المفسّر النّحويّ  ،ونالفكّ  بن أبي زكر�ء يحيقاسم  – 3

 به ورأينا بعض تقاييده ولده العمّ ن سمعنا وممّ  : "في منشور الهداية فقالترجم له  ،الإسلام الحفيد

بتونس   إمامة جامع البلاط، وكان تولىّ انيخ الوزّ في زمن الشّ  ،كان قاضياً بمدينة قسنطينة  ،قاسم

وهو أشهر  ،، الذي طبق حفظه الأرضشيخ مغو ، ومن شيوخه الشّ حين انتقل والده إليها به

سم ممّن فاق عصره في علم قا . وكان العمّ انزّ يخ العارف الو ، ومن شيوخه أيضاً الشّ من أن يذكر

يخ ، و�هيك �م مشيخة فيهم الشّ سير زمن مشيخة عصرهفللتّ  ىن تصدّ ، وكان ممّ المعقول

على  دلّ  ،يت من تقاييده بعض كراريس على توضيح ابن هشامأور  ،وحضره وأثنى عليه، انالوزّ 

ة ائقة جمعها من عدّ عاليق الرّ �لتّ  امحشو� ، بّ والركن وشارح اللّ   معرفته معتمدا فيه على الرضيّ 

 . علوم وتصانيف شتىّ 

ا عن مّ ، وأهذا ما ذكره شيخ الإسلام في المنشور، 4هـ965عام  ونالعلامة قاسم الفكّ  توفيّ    

أم عن  ونالفكّ  قاسمل فأعن مؤلّ  ،؟فلا أدري  هعنرر نقلا في كتابنا هذا نظم الدّ  فساق آ�ره

   الله أعلم.، أبي زكر�ء يحيلوالده  المدوّنةحاشية على له تعليق 

 ،منها ولده حسن بن قاسم وضواحيها بقيت في قسنطينة وقد أعقب العلامة قاسم ذرية   

  .بعضهمسيأتي ذكر  ،وكان في حفدته المشتغلون �لعلم

كان   ،الخطيب البيانيّ  العلاّمة الفقيه ،أبو محمّد عبد الكريم بن أبي زكر�ء يحي الفكّون – 4

الجدّ  وممن سمعنا به" قال حفيده في منشور الهداية :  ،من أعيان قسنطينة ذوي النفوذ والأثر

كان مشتغلا بما   -رحمه الله وغفر له ونفع به أبو والدي  الح أبو محمّد عبد الكريم الفكّونالصّ 

ن يرجع . وممّ وخطيبهان إماماً �لجامع الأعظم ، وكالإقراء والتدريسيعنيه دينا ودنيا معتكفا على 

                                                
 .05/292 لابن عظوم الأجوبة -1
  .42منشور الهداية ص -2
، دون ذكر الطبعة ، تحقيق وتقديم هواري تواتي وعائشة بلعابيدد بن عبد الكريم الفكّونلمحمّ قسنطينة نوازل كتاب  -3

 .180و 176صَ  ،للنشر والتوزيع، وهران الجزائر ، دار الزيتونم2018
 .44 -43منشور الهداية ص -4
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يل إلى ، مواظباً على الأذكار وقيام اللّ وكانت الولاية أغلب عليه ،والأحكاموازل إلى قوله في النّ 

 ( أي الوزاّن ) ، وتولى الإمامة في زمنه وهوه أصغرهم أنّ ان إلاّ يخ الوزّ . ومن تلامذة الشّ أن مات

ن . وكان ممّ انيخ الوزّ دريس في زمن الشّ ر للتّ ، وتصدّ منهاله إ�ها بتكليف منه بعد امتناعه  الملزمُ 

هه أهل ، حين وجّ هـ1075، امتحن زمان الفتنة الواقعة �لبلد سنة لا �خذه في الله لومة لائم

ا قاموا على واليها إذ ذاك ، فوجهوه لمحروسة الجزائر دار سلطنتها ، وصحبه أبو محمّ 
ّ
د البلد لم

ا انصرفوا خلعوا البيعة ، وصادفهم خبر ذلك بعد فلمّ  ح المذكور وغيره ،طيف المسبّ عبد اللّ 

الأمير وفرح �م  ،جلهأعد أن قضوا مآر�م وما بعثوا من ، وبطنة المذكورةلاستقرارهم بدار السّ 

، فأ�هم الخبر بما وأنزلهم منزلة قربى ،هم دار الكرامةحلّ أو  ،كبيراً   فرحاً ) محمد بن صالح رايس (

لطنة وا من دار السّ ، ففرّ أعناقهمور وخلع ربقة البيعة من من �ب الدّ أحدثه أهل البلدة بعدهم 

، فبعث في أثرهم فسجنهم ، ثم تبصّر فلم ير لهم وجهاً يوجب ذلك ، فأطلق قاصدين زواوة

، وكان رحمه الله له دراية بعلم البيان - وكان الجدّ ...رارهم المذكورفسبيلهم بعد اعتذار منهم عن 

ي القرآنية التي استشهد �ا فيه، وكان ، وله تقييد جمع فيه الآ1لين المطوّ رىء سعد الدّ قيممن 

ة لغزارة حفظه بويّ مين غالبها الأحاديث النّ أحدث خطباً على غير أسلوب المتقدّ  ،خطيباً بليغاً 

. لخيص أو قاربن يحفظ التّ ، وممّ والأحاديث، وكان حافظاً للمسائل هاوكثرة اطلاعه علي

ه في مجلس تدريسه تبرق ثنا�ه ويلعج الشيخ سيدي سليمان، بل وجماعة غيره أنّ ثني تلميذه وحدّ 

  ." 2منها لاعج نور

  .3في الأجوبة �لفقيه مة ابن عظوم المراديّ وصفه العلاّ وقد    

 12وهو ما يوافق  4هـ988ليلة الجمعة فاتحة شهر رجب عام  مة عبد الكريم الجدّ  العلاّ توفيّ    

  .5ودفن من ليلته بين المغرب والعشاء ،م1580أوت 

                                                
 هير سعد الدين التفتازاني.الشرح المطوّل على التّلخيص في علوم البلاغة للإمام الشّ  - 1
 وما بعدها ، مع تعليقات المؤرخ الكبير أبي القاسم سعد الله. 47منشور الهداية ص  - 2
 .05/95الأجوبة  -3
  .51منشور الهداية ص -4
 المصدر السّابق الموضع نفسه. -5
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قال  ،والد شيخ الإسلام ،محمّد بن عبد الكريم بن أبي زكر�ء يحي الفكّون اللهأبو عبد  – 5

 بعده خطبة الإمامة بجامعها الأعظم داً ، تولىّ وأعقب الجد والدي أ� عبد الله محمّ  فيه ولده : "

ف وأوراد ، وكان ذا سمت وتعفّ والإفتاءالأقدم ، وكان فقيهاً صوفياً ، وربما يرجع إليه في المسائل 

�رة في والزّ  د المذكور بعد رجوعه من الحجّ والدي محمّ  ه...توفيّ وقيام الليل، نفعني الله بدعائ

، ودفن من غد الإثنينه يوم كت في يوم موته وأظنّ ، وشكهـ1045م الحرام من عام أواخر محرّ 

وصف ون �لمويلح د الفكّ محمّ وقبر  " 1موته �لمويلح قلعة ما بين مكة والمدينة ومصر في رجوعه

ه شيخ الإسلام وإذا كان ما ظنّ  ". ، وقد زر�ه وتبركنا به عليه بناءو : " حين زاره فقال  العياشي

من  16أو  09 لـ الموافق ،ه1045من محرّم عام  30أو  23 إمّا صوا� فيوم الإثنين هو

  م.  1635جويلية عام 

وواسطة العقد  ،شيخ الإسلام ،وند بن عبد الكريم الفكّ د عبد الكريم بن محمّ أبو محمّ  – 6

 ف به.وأشهر شخصية علمية �لمغرب الأوسط لعصره. وهو الذي نعرّ 

 ،أحد الأفاضل المشتغلين �لنّحو ،ونحسن بن قاسم بن حسن بن قاسم بن يحي الفكّ  – 7

كرية لابن شعبان في ختام نسخه لكتاب الحلاوة السّ ه نه بخطّ ه كما دوّ 1066ا عام كان حيّ 

ومن تعلّقه �لعلم وحرصه عليه أن وقف الكتاب المذكور على ولده أبي عبد الله محمّد  ،الآ�ريّ 

؛ لكونه فرعا عن العلامة قاسم الفكّون رحمه الله، وإنما احتفيت به ،رحمه الله بن حسن بن قاسم

 ولاشتغاله �لعلم، وكونه معاصرا لابن عمومته شيخ الإسلام عبد الكريم. 

                                                
احل على شاطىء السّ عودية في المملكة العربية السّ تقع والمويلح بلدة ، 01/286 اشيّ كما ذكره في الرّحلةزار قبره العيّ  -1

مدينة وعن  ،كم  45 مدينة ضباء تبعد عن ،لمنطقة تبوكالتابعة محافظتها،  تتبعو  ،ضباءشمال مدينة  ،الأحمرللبحر  رقيّ الشّ 

 خصوصا من �تي من احليّ السّ  ات الرئيسية لطريق الحجّ إحدى المحطّ تعتبر  ،قلعة �ريخية ضخمةكان �ا   كم، 199 تبوك

سليمان لطان بنيت في عهد السّ  ،مال في العصور الإسلامية المتأخرةشّ الابة من بوا�ت وبوّ  طريق مصر كحجّاج المغارب،

دليل الآ�ر لمنطقة تبوك، سليمان بن حمود الشامان،  انظر : .عام 400، وقد عمرت م1560ه، 968سنة  القانوني

 .هـ1421 النّشر بتاريخ ويعرب حسن العلي، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، وحدة الآ�ر والمتاحف،
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 ،أبو عبد الله محمّد بن شيخ الإسلام عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الفكّون - 8

كذا وقفت عليه في تحبيس كتاب على المدرسة   ،بليغالعلامة الفقيه أمير الأركاب الخطيب ال

 ،الشرقية التي أحدث بناءها وجعل يحبس عليها الكتب رجاء عمار�ا �لعلم وطلبة العلم

كتاب التعريف ببونة في   وصفهو البونيّ  لقيه ،وبجانب التّحبيس خطّه رحمه الله بتصحيح التحبيس

  :  بقوله إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريف

النّقاب ابن  ،سيّد الأسياد ،الوراّك النـّقّاد ،الفطن الفهّامة ،الشّيخ البركة العالم العلم العلاّمة" 

الشّيخ سيدي  ،وسيّد� وسند� ،قريبنا وأريبنا ،وأمير الأركاب إلى رسول ربّ الأر�ب ،النّقاب

    : رة المصونة فقالوذكره في الدّ  1محمّد الفكّون رحمه الله تعالى "

  وامأبقى الإله مجدهم على الدّ     لامـــــــــــــــبنجله محمد نور الـــــــظّ 

  جابـــــــــهــأربى على الأقران في النّ     ــــــــرابهـــــــــــــــــــوبــــــــينه قــــــــــوبيننا 

ـــــــــــــــد �ل    �لآلاف ـبـــــــالكتــــــ وعنده   د بلا خلافــــــوا�ــــــــــــــ

  ولمّد ذي السّ ــــــــــسيـــّـــــــــــــــد� مح    سولـــرّ ــــــــأمير أركاب إلى الـــــ

  قــــــــــــــــاب ولـــــد النقابــــــــهو الن    ود والآدابـــــــــفي الجمامثله 

 2دـــــــــم الله تعالى ربي الواحــبقس  هذا البلد مدحسمعت منه 

 ،بيهيخ الفقيه المشارك النّ ن لقيته بطرابلس الشّ حلة فقال : " وممّ العياشيّ في الرّ  كما وصفه

اهر والباطن سيدي عبد اسك الخاشع الجامع بين علمي الظّ امة النّ مة الفهّ دي محمد بن العلاّ سيّ 

وهو أمير  ،اقدمها حاجّ  –� ونفعنا به  -الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفكّون القسمطينيّ 

محافظا على سلوك سيرة  ،ركب الجزائر وقسمطينة وتلك النواحي على �ج أبيه وعادته في ذلك

 .3"ومالت إليه النفوس ،فأحّبته القلوب ،والده من التؤدة والحلم والوقار

                                                
في علماء وصلحاء بونة  لأحمد بن قاسم البوني نقلا عن مقدمة د. سعد بوفلاقة للدرة المصونة التعريف ببونة إفريقية -1

 منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة الجزائر، م،2007هـ/1428لأحمد بن قاسم البوني، د. سعد بوفلاقة، 

 .146ص
 .97 -96ص ة المصونةرّ الدّ  كذا في  -2
 .02/514الرحلة العياشية  -3
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بلده من علماء له كتاب النوازل جمع فيه الفتاوى والأجوبة التي وقعت للمفتين المالكيين    

موسوعة نوازل  فكان بحقّ  ،هارة ومختتما بكتاب الجامعمبتد� بكتاب الطّ  ،قسنطينة وغيرهم

  يسترشد �ا المفتون والقضاة فيما يعرض عليهم من المسائل. 

لعت على كما اطّ   ،ون جزاهم الله خيراوقد اطلّعت على نسخته المخطوطة عند عائلة الفكّ    

ون في د الفكّ زت في تحقيقه. ومن الغريب أنّ عالما مثل محمّ كتوراه التي أنجرسائل الدّ بعض 

فهل  ،ترجمة وافية ولا �ريخ ولادة أو وفاة اجم فلا تجد لهالترّ  يفوت كتبَ  ،شهرته ونباهة عائلته

مردّه إلى رغبته أو  ،وانشغاله �لوظائف �ر القسنطينية آنئذمردّ ذلك إلى تقهقر العلم في الدّ 

لست أدري، ولعلّ كلّ ذلك  الفاتر ؟ محيطه أو إلى وهو المتصوّف الزّاهد الكامنة في الخمول

  وارد. 

وأما عن �ريخ وفاته فمن ترجم له من المعاصرين جعلوا يقدرون تخمينا أنهّ توفيّ سنة    

إمارة الركب في  تقلّدَ و  ،جميع وظائفهنظرا لكون ولده العلاّمة بدر الدّين خلفه في  1ه1114

وإذا كان المعروف من  ،ونيإمارة الركب لا تخرج عن البيت الفكّ  أنّ  مستمرةٌّ والعادة  ،هذه السّنة

ولد محمّد هو بدرُ الدين الصّدر المقدّم في العائلة فيكون المتوقّع أن تعيينه لإمارة الركب حصل 

  .هـ1114وإذن فهي سنة  ،بعد وفاة والده مباشرة

وأنىّ لهم  ،جوا أبدا على مكان وفاتهولم يعرّ  معية،وقرأت في عدد من البحوث الجا هكذا قيل   

 كلّ   فما قالوه بعيد كر على الاجتهاد وإن أخطأوا،الشّ  جزيل فلهم ،شحّ المصادر في ظلّ  ذلك

  .وحده قالله الموفّ و ،راسة بتجليتهتنفرد هذه الدّ  الذي ،لوفاته اريخ الحقيقيّ البعد عن التّ 

ونية ة للعائلة الفكّ الوقوف على وثيقة هامّ  سنوات تسعقبل بمنّه وإكرامه  لي يسّر قدل    

وتقييد �ريخ وفاته  ،ونالفكّ  شيخ الإسلام عبد الكريم ة بخطّ دّ نت قصيدة الفرج بعد الشّ تضمّ 

بن  وتقييد وفاة محمّد الفكون بخطّ ولده العلاّمة بدر الدّين ون،ولده العلامة محمّد الفكّ  بخطّ 

ين رحمه الله ومن قال بدر الدّ  ،وها أ� أسوق محلّ الحاجة منها ،جميعا رحمهم الله د الفكونمحمّ 

د بن العبد الفقير إلى الله محمّ  ،ه أنقل : " الحمد � توفيّ والدي وهو صاحب الخطّ أمامهخطّ 

 17 ،ون يوم الأربعاء عند انصداع الفجرالكريم بن يحي الفكّ د د بن عبعبد الكريم بن محمّ 

                                                
شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون  قيّمأجزل الله مثوبته في كتابه الرحمه الله، و خ الكبير أبو القاسم سعد الله مثل المؤرّ  - 1

 .55ص
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رحمه الله سنة صر بباب النّ ودفن  ،بيت الله الحرام بعد إ�به من حجّ  ،بمصر ربيع الأوّل

اللّهمّ بجاه محمّد بلّغ  ،إن شاء الله إنني أرفعه معي إلى البقيع وإن أطال الله في عمري ،هـ1107

قال ذلك وكتبه ولده الفقير إلى الله تعالى بدر الدّين يسّر الله  ،ولا تخيّب لنا رجاء آمين ،الأمل

  "  آمين آمين آمين. ،�ا كلّ صعب من الأمور بجاه سيد� محمد لن

 ،ةريخ الولد المفجوع بكلّ أمانة ودقّ وقد أرخّ لحظات موته � ،ين كان صحبة أبيهفبدر الدّ إذن  

 اديدتحو  ،و�ا أقُبرَِ  في القاهرة لم يمت بقسنطينة ولا �لجزائر بل بمصرفمحمّد الفكّون رحمه الله 

الفجر عند  ذلكو  ،هـ1106منصرفه من حجّ عام  ،ةالشّهير  أبواب القاهرة أحدِ  بباب النّصر

   .م1695أكتوبر  26 لـ الموافق ،هـ1107 عام ربيع الأوّلمن  17في  من يوم الأربعاء

فقد كانوا بعد الحجّ يزورون الحرم  ؛مفهوما عصرهبمقاييس  اريخ بمصر يبدوه في هذا التّ كونُ و   

 والخليل وقبر المصطفى عليه الصّلاة والسّلام ثمّ يمضون إلى ز�رة بيت المقدسريف الشّ  بويّ النّ 

 ،ريق يقصدون المساجد والمزاراتالطّ  وهم على طول ،ثمّ يقفلون راجعينومن  ،1�لشّام

ربما ف ،3ة التي يقيمها الحاجّ قيموا بمصر المدّ ومن عاد�م أن ي ،2لحاءالصّ العلماء و  فون عندويتوقّ 

 قبضهف ،الله أمرا كان مفعولا قضى، و تأخّر الركّب ينتظرون إبلالهف ،بمصرون محمّد الفكّ تمرّض 

  رض تموت ).وما تدري نفس �يّ أ ( ،إليه

 ،ين ما أراده من حمل أبيه إلى البقيعفهل تمّ لبدر الدّ والسّؤال آخر للبحث  نفتح مجالي وهنا   

وبين تقليد بدر  ،ه1107ة بين وفاة محمّد الفكّون المدّ أو أنهّ بقي دفين القاهرة ؟ كذلك 

بيد من كانت الإمارة يا ترى سنوات كاملة ف سبعُ مدة طويلة ه 1114كب ين ولدِهِ إمارة الرّ الدّ 

 بدرَ  ذكرفإنّ المصادر التي ت ،ون أو أقاربهكانت بيد رجل آخر من ولد محمّد الفكّ   طيلتها ؟ هل

ونية بفروعها عائلة  العائلة الفكّ  كما أنّ   يكون له ولد آخر غيره،لا تنفي أن  ا لمحمّدٍ ين ولدً الدّ 

سبع  تولية بدر الدين ت�خر اذا لمهو  علينا يردّ  وسؤال آخر ،ةوفيها من هو أهل للمهمّ  كبيرة،

ين رحمه الله عاش رفت أن بدر الدّ ـــك إذا عــنّ لأ ؛ايسّر ـــواب عن هذا متــالج ن كانإو  ؟ واتـــسن
                                                

أنّ محمّد بن عبد الكريم الفكون أقسم له أنّ بونة بلد العنّاب أفضل من الشّام.  96ص ذكر البوني في الدرة المصونة - 1

 لم يكن قصده �لشّام دمشق.  هذا إن
 انظر مثلا على ذلك الرحلة العياشية ا�لد الثاني.  -2
 .816ص  عالبيّ للثّ واة كنز الرّ   - 3
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عند  بخطّه يقينا كما وقفت عليه ه1170 ة عامذو الحجّ  16 الإثنين يوم على الأقلّ إلى

 عام سبعة ومئة وألف ة الفاصلة بين وفاة والدهفالمدّ  ،1الأدعية كتبأحد  نسخ  فراغه من

إذا جعلت له من ف ة،ه هي ثلاث وستون سنّ 1170 سبعين ومئة وألف وبين عام ،ه1107

في السّبعين ومئة وألف ه يكون سنّ  -  على الأكثر عاما 15 خمسة عشر العمر عند وفاة والده

المانع من توليته يوم  فإنّ  مستساغا هذا التقديركان    ذاإف ،2عاما 78ثمانية وسبعين  ،ه1170

يكون و  ،مسؤولية كإمارة الركب هو صغر سنّه وغضاضة كاهله الذي لا يحتمليكون وفاة والده 

  . العشرين اوزيجو  عوده شتدّ يا توليته إلى أن وْ الباي والعائلة الكريمة أرجَ 

 وتصل أيدي الباحثين إلى ،وغيرهاسئلة الأم عن أجوبة لهذه الأ�ّ  تفصح هذا وعسى أن   

  .هايسّر الله ظهور  وما أكثرها ،ةالو�ئق المحجوب

في  البونيّ  ولم أجد من ذكره سوى ،لم أعرفه ،ذو الكرامات الوليّ الصّالح ،لطيف الفكّون  - 9

 :قال - وحسبك به  –الدرة المصونة 

  ونِ ــــــــالمــــص المنـــــــــــوّرِ  هِ وصنــــــــــوِ     كّونِ طيف الفـــــــــــــبسيّدي ل

  اـــــــــــــــمن قبــــــــــره جهرا لسرّ آن    ـروا�الشيخ أبو مــــــ مهـــــــكلّ 

ــــــــــــــــــرا أيّ     في العبد قد تزايداحبّهما    داـــــــــــوبجــــــــــــــــــنابنا كثيــ

  3عجزالاهم ــــبه محبّا عن ح    جزاهم الله بخير ما جــــزى 

  

                                                
، قال عاطفا على من زاره من 03/364في رحلته  الورثيلانيّ  نصّ يشير إليه  ه كما1181ا عاش بعد ذلك إلى ربمّ  - 1

يخ الفاضل الكامل  ولد المحبّ الشّ ة المساجد إلاّ ولة من أهل العلم وكذا أئمّ علماء قسنطينة في محل نزوله : وأر�ب الدّ 

 ناك " ذهبت إلى داره، واجتمعت معه هفإنيّ  ون أمير الركب الحجازيّ دي عبد الكريم الفقّ ين ابن سيّ دي بدر الدّ سيّ 

عليه، وكان  مْ �لإمارة ولم يترحَّ  هُ وصفَ  الورثيلاني عندما ذكرهُ موجودا �لحجاز، و فالظاهر أن بدر الدين كان بحال الحياة 

رد احتمال، والله أعلم هـ، لكنّ ذلك يبقى مج1181قسنطينة في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة من عام  هلو دخ

 بحقيقة الحال.
  يومها عالية جدّا �لنّسبة لنسخ الكتب، لكنّها معقولة إلى حدّ ما �لنّسبة إلى عالم سليل علماء.كانت سنّه  - 2
 .98 -97ص  للبوني الدّرةّ المصونة - 3
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لمن  تعدادهعند  1حلةطيف الذي ذكره الورثيلاني في الرّ لطيفا هذا هو سيدي عبد اللّ  ولعلّ    

  .من صلحاء قسنطينة زار 

تسلّم إمارة هـ 1170سنة بعد المتوفى  ،بدر الدّين بن محمّد بن عبد الكريم الفكّون – 10

بقوله : الشّيخ الفاضل الكامل سيدي في الرّحلة  حلاه الورثيلانيّ  ،هـ1114ركب الحجّ سنة 

ذلك فلا معلومات  أمّا غيرو  ،2ون أمير الركب الحجازيّ ين بن سيدي عبد الكريم الفقّ بدر الدّ 

وإن نسخ  ،ولم يكن له ذلك الأثر العلميّ الذي كان لوالده وجدّه ويظهر أنهّ لم يؤلّف،عنه،  

 ه أنيّ  أنبّ لا أدري �ريخا دقيقا لوفاته لكنيّ كما  ،عدة كتب بيده وقفت عليها واستفدت منها

؛ ذلك بصحيحوليس ه 1143ه توفي عام نّ ونية أبعض الو�ئق الحديثة للعائلة الفكّ ت في رأي

 ،�ريخ فراغه منها وسجّل ،يده رحمه الله ة كتب نسخها بخطّ على عدّ  وقفت لبدر الدين لأنيّ 

 01الثلا�ء يوم  ضحوة فمن ذلك كتاب فرغ من نسخه ،اريخ المذكورما ينقض التّ وفيها 

ذو الحجة  16 يوم الاثنين وآخر سبقت الإشارة إليه فرغ من نسخه ،ه1152شعبان 

  . بعدهتوفيّ إنمّا و  ،اريخعند هذا التّ  اه كان حيّ أنّ  تيقّنفالمم ) 1757 أوت 29(  هـ1170

ه لعلّ  ،شيخ الإسلام ،د بن عبد الكريم الفكّونحمن بن بدر الدّين بن محمّ عبد الرّ  – 11

فرغ منه يوم  ،هيدِ  نَسْخَ تاريخ ابن خلدون ل وقفت على الجزء الأخير ،الذي أتى بعد والده

 كه لكتابكما وقفت على تملّ   ،هـ1179بعد صلاة الظّهر الثالث من ذي الحجة سنة  الإثنين

 هـ.1198ام اشتراه بمصر ع في التّقويم

قال أبو القاسم سعد  ،لا تتوفر المعلومات بشأنه سوى ما كان له من بعض التأثير السّياسي   

مت يخيم يكاد الصّ  : "ي عبد الرّحمن ووالده ون خلال عهدَ نشاط عائلة الفكّ  عن حاكياالله 

حمن لولا ظهور عبد الرّ  هـ12و م18في القرن  ( عائلة الفكّون ) على نشاط هذه العائلة

حمن لرّ عبد ا وذلك أنّ  ،هـ1208 ثمان ومئتين وألف بط سنةون في عهد صالح �ي، و�لضّ الفكّ 

مت �ي بجذب برنسه عنه بعد أن ا�ّ ه سحب حمايته عن صالح نّ إهذا هو الذي تقول الأخبار 

                                                
 .03/363ثيلانية ر حلة الو نزهة الأنظار أو الرّ  -1
 .03/364ثيلانية ر نزهة الأنظار أو الرحلة الو  -2
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فكان سحب  ؛وحكمت عليه �لموت ،د والاستقلالمرّ لطة المركزية هذا الباي بمحاولة التّ السّ 

  .1" البرنس عنه إيذا� �لموافقة على تنفيذ الحكم فيه

شيخ  ،م1841 عام المتوفىّ  ،د بن عبد الكريم بن بدر الدّين الفكّونمحمّ أبو عبد الله  – 12

لا أحصي كثرة  ،الذي وقف مع أحمد الباي ضدّ فرنسا ا�اهدُ  ،ةُ عَ لَ الطُّ الأجلّ مة العلاّ  الإسلام

وأقول إنّ ما اجتمع  ،اأو فراغه من مطالعته ،ما رأيت من المخطوطات التي سجل عليها تملّكه

وعلوم العربية ونوادر الكتب في سائر الفنون لم يجتمع  الفقه خصوصا المالكيّ لديه من دوواين 

ولا يكاد يظهر مخطوط �در في  ،عيا� كما وقفت عليه  في أقطار� هذه اصرهلأحد ممّن ع

رحمه كان    ،ولي بدل المثال عشرة ،وكثيرا ما صدق ظنيّ  ،مغاربنا إلاّ ظننت أنهّ كان في مكتبته

د ل محمّ تدخّ  ةدوار السياسيمن الأ: " قال سعد الله  ،فوذ السّياسيّ من ذوي النّ الله 

راد الاستقلال أسلام في عهد شاكر �ي الذي خر شيوخ الإآوهو  1841 عام المتوفىّ  ونالفكّ 

 الباي مه الىخير سلّ ون لكن هذا الأن ببيت الفكّ صّ حراد التّ أو  ،ةلطات المركزيبدوره عن السّ 

 حمد شاوش ضدّ أ ةبزعام ةشاريّ كالان ةور ي للثّ صدّ في التّ يخ كما نجح هذا الشّ   قتله وتمّ  ،الجديد

حمد شاوش قد أ نّ يخبره � ةلى الباشا في العاصمإرسل أفقد  م1809الباي بن يوسف عام 

سلام شيخ الإ لكنّ  ةشاريالانكالجزائر فطلب منه الباشا قتل  ةوهو يريد مهاجم ،قتل الباي

   ".2ةلطات المركزيوهو ما فعلته السّ  ،لى استعطافه والعفو عنهإودعاه  ،رفض

تجاوز  نّ طاعنا في السّ  فصادفه شيخا ،دخول الاستدمارد بن عبد الكريم يخ محمّ الشّ عاصر و    

    .3لمقابلة المارشال فاليه عند كدية عاتي  حمل على كرسيّ حتىّ مانين الثّ 

كذا   ،البركة العالم العلاّمة العارف �� ،يند بن عبد الكريم بن بدر الدّ ودة بن محمّ حمّ  – 13

في ختام نسخة مفتاح الفلاح لابن عطاء الله  يخ أحمد بن البشير الفاسيالشّ  قرأت تحليته بخطّ 

 .ه1282ربيع الآخر  14في مؤرخة  كندريّ السّ 

                                                
 .75 -74ة قسنطينة لابن العطاّر ص �ريخ حاضر ، وانظر : 56ون صشيخ الإسلام عبد الكريم الفكّ  - 1
  . 66خلوة صحياته وآ�ره لحسين بو  وما بعدها، عبد الكريم الفكون 76فريدة منسية للعنتري  -2
 .57ون ص ، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكّ 06/191�ريخ الجزائر الثّقافي  - 3
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كما   هـ1251ا سنة كان حيّ  ،الفكّون يند بن عبد الكريم بن بدر الدّ د بن محمّ محمّ  – 14

 . وقفت عليه بخطّه

كما  ،هـ1233عام  اكان حيّ  ،ينعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن بدر الدّ  – 15

  .ابن يعلىللشّريف من شرح الآجرومية  ةقصفي آخر تكملته لنسخة � هطّ بخ هرأيت

هكذا رأيت  ،ونعبد الرّحمن بن عبد الكريم بن عبد الرّحمن بن عبد الكريم الفكّ  – 16

 حمن السّابق.حفيد شيخ الإسلام عبد الرّ ه ه على مخطوط تملّكه، وأظنّ بخطّ 

 اشتغالا أفراد العائلةخر من عرفت من من آ بن أحمد الفكّون ي بن عليّ محمد المكّ  – 17

ثلاثة  رأيت ، 1وهو من ذرية العلاّمة قاسم بن يحي الفكّون قاضي قسنطينة سالف الذكر �لعلم،

 هـ. 1327خه عام ا أرّ كتب من نسخه �لثه
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 ::  

مـن حياتـه �لتـّاريخ الـدّقيق لبدا�تـه كبـيرا   فيـه جـزءً  منشور الهداية الذي أرخّ الفكّونُ سعفنا يلا    

 ،أولاد الأسر العلمية ابتدأ الطلب في سنّ مبكّـرة غيره من نه كشأنلكنّه أفاد� أ ،طلب العلم في

حيث ابتدأ �لمعتاد من حفظ القرآن الكـريم فاشـتغل علـى شـيخه أبي القاسـم بـن عيسـى الـزّواوي 

والـده محمّـد الفكـون الفقيـه  ئ العلـوم عـنولا بد أنهّ أخذ بعد ذلـك بعـض مبـاد ،1الملقّب ثلجون

ث حـــدّ ف ثم اشـــتغل �لمتـــون ،وتلميـــذ تلامـــذة الإمـــام عمـــر الـــوزاّن 2بـــهإمـــام الجـــامع الأعظـــم وخطي

فدرس  سليمان بن أحمد القشّيّ  بيعيخ أبي الرّ حو على الشّ مات النّ ه قرأ مقدّ الفكون عن نفسه أنّ 

ى قلـيلا فقـرأ عليــه ثمّ بشــرح جبريـل المنـوفي ثمّ ترقـّ بشـرح خالـد الأزهـريّ  ثمّ  الآجروميـة وحـدها عليـه

  كمـا قـرأ عليـه في الفقـه  ،أوائل ألفية ابـن مالـك شيئا منلة المتوسّطة قطر النّدى ثمّ من كتب المرح

 ،للسّنوســـيّ  وفي التّوحيـــد أمّ البراهـــين أو العقيـــدة الصّـــغرى ،مـــن المرحلـــة المتوسّـــطة أوائـــل الرّســـالة

 الشـيخ أبـو الربيــع إلى جانـب والـده همـا أوّل مــن درس عليهمـا مبـادئ العلـوم وبعــضفهـذا وعلـى 

  .3مستو�ته المتوسطة

لم  "ا هـــو تصـــريحه �نــّـه ون رحمـــه الله يســـتدرك في محـــلّ آخـــر اســـتدراكا رأيتـــه مهمّـــلكـــن الفكّـــ     

يحصـــل مـــن دراســـته السّـــابقة للنّحـــو علـــى طائـــل إلاّ علـــى رفـــع الفاعـــل ونصـــب المفعـــول وخفـــض 

 أنـّهُ  فـإن كـان يقصـدُ  .4"ن جهـة المعـنىمِـومـا لابسَـهُ بـين ذلـك  الفـرقَ  حسـنُ أُ  أستطيعُ ولا  ،ا�رور

ومــن أيــن  ،طبيعــيٌّ  فهــو شــيئٌ  ،التّــواتي علــى الإمــامِ  قبــل الدّراســةِ  في النّحــوِ  هِ بضــعف ملكتِــ أحــسَّ 

دى فالآجروميـة بشـروحها المـذكورة وقطـر النـّ ،تحصل الملكة للمبتدئ وهـو لا يـزال في أوّل الطريـق

ــ ،إليهــاوإن كانــت وســيلة ضــرورية  ،لا تعطــي ملكــةبــن هشــام لا هبشــرح درج في طلــب العلــم والتّ

بقــرب العبــارة في ه أثنــاء ترجمتــه لشــيخه القشــي مدحــه لأنــّ أقــول هــذا .شــرط أساســيّ للتحصــيل

                                                
  .208منشور الهداية ص -1
 .816لثّعالبي في كنز الرّواة صأثبت أخذ الفكون عن والده، تلميذ الفكّون أبو مهدي ا - 2
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وحســن نيتــه وكثــرة تــوفيره  ،وأن المبتــدئ لا يقــرأ إلا عليــه لبســاطة كلامــه ،الصّــدر ةســعالتــدريس و 

وهـذه كلّهـا مـن صـفات المـدرّس  ،1وحلاوة فكاهته ومحادثته والانبسـاط ومداعبـة الصّـغار والكبـار

ــه لم يحصــل منهــا علــى  إذن لمــاذاف ،وقــد انتفــع بــه خلــق كثــيرون النّــاجح؛ يقــول شــيخ الإســلام إنّ

  .طائل

وإلا كيــف كــان ســيفهم عــن  ،لم يقصــد عــدم الاســتفادة كلّيــةرحمــه الله أن الفكــون ه أظنّــالــذي    

 ذوقـا واتيفي درس التّـ قصـد أنـه وجـد التواتي في درس المرادي وهو مستوى المنتهين مـن الطلبـة بـل

 لعلــوم الــتي كــان التّــواتي يدرّســها،لــيس في النحــو فقــط بــل في ســائر ا يّ لم يظفــر بــه في درس القشّــ

ريقــة الــتي كــان التــواتي �خــذ �ــا طلابــه طريقــة البحــث والغــوص في الطّ  يرجــع إلى ذلــك وأظـنّ سّــرّ 

ــرُ  ،�مات الطلّبــة ومناقشــوفــتح البــاب لاستشــكالا ،المعــاني والتفتــيش عــن دقيقهــا فالطاّلــب يحُضِّ

ولا  فـلا مكـان للتسـليم وينُتقَـد دوينقُـ ويعترضُ  درسه ثمّ يحضر عند الشّيخ لسماع الشّرح فيناقشُ 

و�ــا  ،الأســتاذ عارضــةَ  يقــوِّ الطالــب وتُ  ع أفــقَ سّــو تُ  وهــذه الطريقــة هــي الــتي ،لإمــرار كمــا جــاءتل

لعلّ هذا ما افتقـده في شـيوخ ف ،فتحصل الملكة وتكمل ؛ولنة والعقض الألس�الأبحاث وتر  رُ كث ـُتَ 

  .ه التواتيّ شيخُ  ما بلغ شرَ يبلغوا في عينه أبدا عُ  ان الذين لمقسنطينة من تلامذة تلامذة عمر الوزّ 

تحالـه ولذا لازمه الفكّـون إلى حـين ار  ،بذوقكان يدرّس   ،بعقلية �قدةلقد كان التواتي يدرس     

ــــه شــــرح المــــرا ــــل بــــن إســــحاق  ،ة مــــراتعــــدّ  ديّ فقــــرأ علي ــــه التوضــــيح لخلي ــــد  ،كمــــا قــــرأ علي وعقائ

وغــــير ذلــــك مــــن  ،وعشــــرة أحــــزاب تفســــيرا ،والرّبــــع مــــن صــــحيح مســــلم بشــــرح الأبيّّ  ،نوســـيّ السّ 

مـن  ه الأثـير الـذي أحسـن اسـتخراج مـا في الطاّلـب الشـابّ شـيخَ  -ولا جرم  -وكان  ،2واليفالتّ 

 جل كمـا أثمـرتثورتـه علـى الخرافـة والـدّ  تأثمر لم تلبث أن ة نقدي عقليةوصبغه ب ،اقات الكامنةالطّ 

شخصــية و  ،في المشــكلاتتــتقن الغـوص  ةذكيّـ عقليــة ك أمـامأنــّ وأنــت تطالعُهـاالــتي تـدرك  هُ �ليفَـ

لواثـق ثمّ تضــعها بـل تتلقّـى النقـول تلقـي ا - قائلوهـاجـلّ  وإن - �قـدة لا تخيفهـا الأقـوالمسـتقلة 

  .لدّليلتز�ا �و  على محكّ النّظر

 فـتحسّ  هِ فرقتـِ مـرارةَ  يـذكرُ  تقـرأُ لـهو  ،ز �ـا كتبـهطـرّ يُ  ،�رائـه حفيّـاوقد كان الفكون وفيا لشـيخه    

  .يفهم مرارة الفطام إلاّ من جرّبه ولا ،نقُ تح تتصاعد وعبرةٌ  حشرجةٌ  ،في فؤاده ا جمرة تضطربُ أ�ّ 
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ــه سمــع الحــديث ورواه عــن لم تقتصــر دراســة الفكــون علــى الفقــه والعربيــة والتوحيــد هــذا و     بــل إنّ

يثـي وأبي حذافـة الموطـّأ بروايـة يحـي اللروى عنه دواويـن السـنة ف ،الأوراسيّ بن سليمان شيخه يحي 

 ومســتخرج أبي عوانــةومســانيد الشــافعي وأحمــد والــدارميّ والســنن الأربــع  ،السّــهميّ والصــحيحين

 ،والمنتقـى لابـن جـارود ،د الـرزاقومصـنف عبـ ،ومسند أبي بكـر البـزار ،وسنن الدارقطني والبيهقي

والشّفا وغيرها من طريق أبي زيـد عبـد الـرحمن  ،والشّهاب في المواعظ والآدابغرى والأحكام الصّ 

أبي القـدس الثعـالبي مـن طريـق أبي زيـد عن والأوراسي يروي  ،عالبي بما تضمنه ثبته غنيمة الوافدالثّ 

أبي  عن وعن أبي القدس الزّواويّ  ،عالبيعن الثّ  وقالقسنطينيّ عن أحمد زرّ واوي الزّ طاهر بن زّ�ن 

  .1عالبيعن الثّ  عن أبي مهدي عيسى المليكشيّ  حراويّ د عبد العزيز بن غانم الصّ محمّ 

وبعـض مسـائل علـم الاسـطرلاب  ،على أبي فارس عبد العزيز النفاتيّ ودرس الفكّون الحساب    

شــتغل علــى يجــد عنــده كبــير علــم فتركــه والكــن لم  ،وبعضــا مــن الفــرائض علــى الشــيخ محمد الفاســي

  .  2هنفسه عصاميا ففتح الله ل

في حيــاة  رحمــه الله لم يــذكر لنــا أنــّه رحــل في طلــب العلــم إلى خــارج قســنطينة الفكّــونوإذا كــان    

 كما أنيّ لم أجد دليلا على أنهّ استفاد مـن  ،رحل بعد وفاته وتسلّمه وظائف أبيه هفلا أظنّ  ،والده

وايــــة في الرّ  هغــــير تدبجّــــ ،مــــا في تحصــــيل علمــــيّ وإمــــارة ركــــب الحــــجّ دة إلى الحجــــاز عــــدّ رحلاتـــه المت

عـــــام  المـــــالكيّ  مـــــع الإمـــــام الكبـــــير المحـــــدّث أبي الإرشـــــاد نـــــور الـــــدّين علـــــيّ الأجهـــــوري الحديثيـــــة

 فيبـرع  كـان بعـد أنارتحاله للحجّ  قبل تسـلمه إمـارة الركـب   فلعلّ مرد ذلك إلى أنّ  ،3ه1035

فهــا إلاّ ألّ وقــد  ،فاتــه في تلــك الحقبــة مــن حياتــهمؤلّ  وخــير شــاهدص فيهــا، الــتي تخصّــ ســائر العلــوم

وأما بعـد إمارتـه فإنـّه كـان مـن المنتهـين في تلـك العلـوم حيـث فـاق الأقـران هـ. 1046القليل قبل 

أنّ الفكّـون رحمـه  نخلص من هـذا إلىفوسبق أهل الزّمان، وغدا إمام المغرب الأوسط بلا منازع، 

أو مــــن الأجانــــب  مــــن أهلهــــااكتفــــى �لعلمــــاء الــــذين كــــانوا في قســــنطينة  قســــنطيني التعلــــيم، الله

     وقاعدته الكبرى. رق الجزائريّ عاصمة الشّ  لذلك العهد وهي الواردين عليها،
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 نه مــن الكـــلام علــى شـــيوخهضـــمّ ت�ليـــف منشــوره ومــا أنّ الفكــون رحمـــه الله هــدي إلى لــولا 

لا تعـرف أسمـاؤهم بلـه  ،ومـا قبلـه مجهـولين هعصـر في عريف �م لبقـي كثـير مـن أعـلام قسـنطينة والتّ 

علـــى ضـــمور الحيـــاة الثقافيـــة آنـــذاك  شـــاهداأحســـب أنّ في ذلـــك و  ،وآ�رهـــموشـــيوخهم أنســـا�م 

لة الوحيــدة صّــه ربمــا لم يكــن يــدري أنــه ســيكون الفــالفكّون حــين تــرجم لشــيوخ ،وخفــوت ضــوئها

بترجمة وافية  ،كروإنيّ لأعجب ألاّ يحظى إمام كبير كشيخه التّواتيّ الشّهير الذّ  ، التّاريخبينهم وبين

 قـد ظـلّ  الـبكتابه غنيـة الطّ   ، ومع كونعند غيره مع كونه من أشهر من دخل تونس من العلماء

 نو ترجمـــي ،نإذ ذاك متـــوافرو  تـــونس خـــومؤرّ و  ،ة طويلـــةر الـــدّرس الكلامـــيّ بجـــامع الزيتونـــة مـــدّ مقـــرّ 

منــه  خلــتالعجــب أن ف ،ولايــة وأعلمــا  بلــغ قــدر التــواتيوفيهــا مــن لا ي ،خصــياتلكثــير مــن الشّ 

 ،ومســامرات السّنوســيّ  ،يافوإتحــاف ابــن أبي الضّــ ،وبشــائر حســين خوجــة وذيلــه ،حلــل السّــراج

  د له ذكرا في كتاب العمر لحسن حسني عبد الوهاب. ولم نج

  : �ذا الكلام لأمرين دمهّ أا وإنمّ     

 قـاموا بواجـب التعلـيمعاشـوا و هناك فطاحل مـن أهـل العلـم  أنّ   أحببت التّنبيه إلىأني : أوّلهما   

فالواجــب استحضــار ذلــك   ،اريخ لم يحفــظ ذكــرهما هــذه لكــن التّــوطاننــخصوصــا في أ والإصــلاح

   .آ�رهم التي منها استمرار عروبة هذه الأوطان وإسلامها غيب عن الأذهانكي لا ت

مـا كتبـهُ هـو فلـم أظفـرْ بكبــيرِ  غـيرِ  عتنـاء بشـيوخ الفكـون مـن مصــادرَ أني حاولـت الا : انيوالثـّ   

عبـد  ظـم شـيوخه �ثـيرا فيـه أبيأع خصوصـا عـن لي مـن هنـا وهنـاك،حصلت  تفٍ نُ  �ستثناءِ  طائلٍ 

 والله ،وعسـى ألا يجـد القـارئ أوفى مـن تـرجمتي لـه هنـا ،في ترجمتـه فلذا أطلت شـيئا مـا ،الله التّواتيّ 

 فدونك من عرفنا من شيوخه :أعلم. 

ون في منشور الهداية تلميذه الفكّ  وصفه:  واتيّ التّ  أبو عبد الله محمّد بن مز�ن الرّاشديّ 1

ة مين لسان حجّ حوي آخر المتكلّ حرير النّ نّ يخ الأستاذ ال� عليه الشّ أوقر ن لقيناه وممّ " :  فقال

ه : " شيخ ووصفه في رسالة الحبس �نّ  ،1القبً  واتيّ تّ د بن مز�ن الالمسلمين ، أبو عبد الله محمّ 

الإسلام وبدر المفتين في الأ�م، بحر الفهوم وفاك معضلات الرسوم العالم النحرير ذي الفكر 
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، ووصفه الإمام الكبير الحافظ الفقيه يحي الشّاويّ النّائليّ �نهّ أكثر  1الثاقب والحفظ الغزير "

  .2إتقا� من السّيوطيّ �

ابن الحاجب  أانتقل إلى جبل زواوة، فقر ، واشدقبيلة الرّ من المغرب من  هأصلقال الفكّون : و    

حو على ، وقرأ النّ د بن مصباحد عبد الله محمّ الح أبي محمّ على قطب دائر�ا في زمنه الفقيه الصّ 

حو دراية كانت له �لنّ ، و أهل المغرباز وغيره من د عبد العزيز الخرّ بي محمّ أ حويّ الفقيه النّ 

   .ب بسيبويه زمنهوكان يلقّ  ،ومعرفة

 ،لبةوأقبلت إليه الطّ  ،و�ا انتشر علمه ،. وكانت شهرته بقسنطينةس �اوانتقل لنقاوس فدرّ    

بحسب  الأصول والمنطق والبيان، وحصلت له مشاركة في وعلت عارضته ،وكثر بحثه ،وانتفعوا به

  .فيها شيخ كغيرهاإذ لم يكن له  الفتح عند مطالعة كتب أصحا�ا

  .فهالمؤلّ  نوسيّ يخ السّ وله سند في قراءته عقائد الشّ    

 بع فاجتمع إليه خواصّ ه أراد أن يرتحل لزواوة في أوائل القرن الحادي عشر ، لقراءة السّ ثم إنّ    

م ليواشتغالك بتع ،وهذا فرض كفاية ،وقالوا له : عندك ما يكفيك من العلم ،لإمساكهالبلد 

طلبه لما  ه فرض كفاية تعينّ عليّ �نّ  : ، وأجاب عن نفسهرجحأأولاد المسلمين ربما يكون 

،  كَ ورأيت غيري معرضاً عن أخذه وعدم القيام به ، فترُِ  ،أحسست في نفسي من القابلية

بي القاسم ، وكان قرأه هو على مشيخته الفاسيين. أعبد الله د للأستاذ الفقيه أبي محمّ  وارتحلَ 

   .ة بعلم القراءاتوقد حصلت له ملكة عظيمة ومعرفة �مّ  ،د قليلاً فجاءأزيعنده سنة أو وأقام 

بيده لوح به ما يزيد  ، قصدته يوماً لدار سكناه فخرج إليّ اظمن جملة الحفّ  -رحمه الله  وكان    

  . لعددولأكثر من ذلك ا ،سريع لحفظه ه. ويذكر أنّ اطبية الكبرىمسين بيتاً من الشّ على الخ

ص نفسه في ه يخُلّ ويقول إنّ  ،يثني على شيخه المذكور في علم القراءات -رحمه الله  كانو    

   .اعتنائه بهلكثرة  عر العربيّ والغالب عليه نثر الشّ  .رحمه الله ذا خلق حسنة وبساطة ، وكانالعربية

                                                
 ، وفي المطبوع تحريف كثير.337النّوازل للعلاّمة محمد الفكّون ص -1
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ما ينفصل منه درر  نّ أك  ،في مجلس تدريسه متواتر الكلام في علم ما يقريه( التّواتي ) وكان    

ذلك دليل على كثرة حفظه  ، كلّ  قليلاً ى إلاّ ولا يترقّ  ،فظينللّ ا ولا يفصل بين ،مثعلمنظومة لا يت

  العبارة. وعلو شأنه في بسط 

 اً ه يبيت مكبّ وأخبرني بعض من جاوره أنّ  ،دريسظر ليلاً و�اراً في غير أوان التّ نياً �لنّ توكان مع   

  . غاً من ذلكما تجده متفرّ  وقلّ  ، مطالعاً أو �سخاً أحواله لا تراه إلاّ  ، وكانتعلى المطالعة

ة تونس وامتحن بسبب بعض من لاذ به ، وهي سبب انتقاله من قسنطينة إلى �ج   

ما  نه بكلّ أش صوكابروا في انتقا ،اءمّ وحسده أهل تونس وأعطوه الأذن الصّ  ،فاستوطنها

تها وأهل عامّ ، فوضع الله القبول عند نوره  أن يتمّ إلاّ  أمكنهم فيما سمعت عنهم ، وأبى الله

  هـ.1031ونشر عليه لواء الولاية في إقليم إفريقية إلى أن توفي �ا في طاعون سنة  ،هات�دي

وضيح عليه، احها ، وابن الحاجب بمطالعة التّ بشرّ  نوسيّ وعقائد السّ  ،مراراً  عليه المراديّ ت أقر    

لتفسير نحو العشرة أحزاب ، وكتاب مسلم بن الحجاج بمطالعة في اته وحضر  ،والتذكرة للقرطبيّ 

ه إلا من خطّ  ،له كسير على المراديّ ، وقرأت عليه حاشية جمع التّ واليفوغير ذلك من التّ  ،الأبيّّ 

عدد " إعراب الأسيوطي ، ولي معه كلام في بمباحثي معه يسرّ  -رحمه الله  - نزراً منها . وكان 

  .1وغير ذلك "زنة عرشه  "و " نفسه  ىرض "و   " خلقه

قرأ الذي واوي د بن مصباح الزّ محمّ  وأنّ منهم التواتي عرفنا شيوخ الطويل نسبيا صمن هذا النّ    

أن للتواتي سندا في  عرفناكما   ،حوالنّ الذي أخذ عنه وأحمد بن عبد العزيز الخرّاز  ،وضيحعليه التّ 

ظفرت به في الرحلة العياشية حين استجاز  ه لكنيدسنالفكون يذكر  ولم ،إقراء عقائد السنوسي

مة عبد العلاّ  فذكر أنهّ يروي عقائد السّنوسيّ عن شيخه التّواتي عن ،عاشورا القسنطينيّ  العياشيُّ 

كما   2لمسانيّ التّ  نوسيّ عن الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السّ ة الراشديّ القادر بن خدّ 

التي  ان عصاميا في بعض العلوم كعلم الأصول والبيان والمنطقعرفنا أنّ التواتي رحمه الله ك

  .3ومع هذا فقد وصفه العلامة يحي الشّاوي �نهّ أتقن من السّيوطيّ ، حصّلها �لمطالعة لكتبها
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كما صرحّ به   ،هـ 1017سنة  في ،جها إلى �جةقسنطينة متّ  واتيّ مة التّ العلاّ  وقد غادر   

في سنّ ون لازمه وهو فإذا كان الفكّ  عاما، 29وللفكّون يومئذ  ،1قهالفكّون في كتابنا الذي نحقّ 

سبعة عشر  على الأقلفيكون التّواتيّ مكث في قسنطينة  ،كان في الخامسة عشرة  ربما ةصغير 

  والله أعلم. ،عاما 14حوالي  ،أكثرهاون في لازمه الفكّ  ،2سنة 17 عاما

وفقها وعربية  توحيدا شيخه الذي تخرجّ به تيالتوا أن نقول إنّ  يصحّ  قلّ منه�بل  �ذاو     

قل لنّ � ويطرّز مؤلفاته ،يحتفي به رأيته الذيفي حدود علمي الوحيد  بل هو ،وحديثا وتفسيرا

مرارة فرقته في كتابين من كتبه ه من �لّم ه سجّلأنّ  كما ،وغيرها رر وفتح المالككنظم الدّ   عنه

  .يهه فير ث�ليل على مبلغ هو دو  ،ررونظم الدّ  ،الهداية لعت عليها هما  منشورالتي اطّ 

شك في ذلك فقد ، ولا مجال لله كما ذكر الفكّون1031توفي العلامة التواتي �لطاعون سنة  

وقفلوا راجعين إلى بلادهم  ،في �جةالذين التحقوا �لتّواتيّ  أسندها إلى جمع من الطلبة الجزائريين

  .3لى العلامة الفكون، وأخبروه �لفاجعةإثر وفاته رحمه الله، فنزلوا ضيوفا ع

ستاذ الحضارة �لجامعة التّونسية أنّ وأ ،أفادني الدكّتور زهير بن يوسف أحد مؤرخي �جة   

�حدى زوا� المدينة ا � ضريحه موجودوأنّ  ،دين بباجةو جالتّواتيّ أحفادا لا يزالون مو  للإمام

توى �ج القصبة، في الجوار المباشر لحومة ، على مسواشيّ العتيقة، زاوية سيدي قاسم الشّ 

 حدى العائلات الباجية تعرف بدارعلى ملك إ سكنيّ  ل المكان إلى محلّ اليوسفية، وقد تحوّ 

   .4غيرةالصّ 

حسين  الذي ترجم له التّواتيّ بن محمد العربي  محمّدولده و  ،محمّد التّواتي ثُ المحدّ  هو وربما كان   

  .5خوجة في ذيل بشائر الإيمان
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، أن التواتي ارتحل من قسنطينة إلى زواوة لطلب علم القراءات في أوائل القرن 58ذكر الفكون في منشور الهداية ص -2

 الحادي عشر.
 تلامذته. ، وسيأتي تسميتهم في205منشور الهداية ص  -3
 .19:  01اعة  على السّ  ،م2019نوفمبر  26 بتاريخ فيسبوكال ة عبركتابية خاصّ   مراسلة -4
 ، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد مصر،خوجة في فتوحات آل عثمان الشيخ حسين يشائر الإيمانكتاب   ذيل -5

  .46ص



 :                                                                96                                                             

رحمه الله للتعليم والإفادة والتأليف طيلة حياته فكان موئل الطّلبة ومقصد  واتيّ لتّ تصدّر ا   

ن لقيناه من الطلبة الواردين لطلب القراءة على ل الفكون : " ولنختم هذا الفصل بمقا ،الرّحلة

عرفتهم لكثر�م ومن هذا شأنه لا يمكن إحصاء طلبته أو م ،ومنّا بعده " ،يخ التّواتي المذكورالشّ 

الفكون في  ممن ذكرهمسواء بقسنطينة أو بباجة  هتلاميذلكن يمكننا ذكر بعض  ،وتفرّق أوطا�م

  هم : و  ،بذلكالفصل الخاص 

  .قييدالتّ و  الإطلاقأشهرهم على هو و مترجمنا  ،الفكّونعبد الكريم  -

د الإمام محمّ  شارك شيخه التواتي في الأخذ عن واويّ راشد الزّ   محمّد بنأبو عبد الله -

صاحبنا  " ون :قال الفكّ  ،ابن الحاجبالتوضيح شرح عليه  فقرآ ،بن مصباح الزّواويّ 

يخ م الشّ ، قدم من زواوة أ�ّ واويّ د بن راشد الزّ بو عبدالله محمّ أ حويّ الفقيه الفهيم النّ 

 . " وناوية المشهورة �ولاد الفكّ لزّ ، فنزل علينا �المراديّ  طالباً منه قراءة التواتي

واوي  واتي أثناء قراءة المراديّ أنّ الزّ التّ شيخه ومن طريف ما كان يحصل بين الزواوي و    

 ،ابن �بشاذ على الجمل هوكان عمدة نظر  ،في البحث ولا يسلّمه له شيخكان يقف لل

، لجئه الأمروكثيراً ما يُ  ،محلّ واحد يتواردا علىفلم  ،وعمدة نظر التواتي شراح التسهيل

م في ا�لس من كلام ا يتكلّ ء القول له، وربمّ وإخراج سيّ  ،الزواوي يخ إلى سبّ أعني الشّ 

ا يقوم من ا�لس ، وربمّ لا يفيق بما يصدر منه فهاء لما يحمله الغضب والانزعاج حتىّ السّ 

 ،رادهأالب عمّا ذلك لا يثني الطّ  ، كلّ اليومويبطل درس ذلك  ،ةاً� المرةّ بعد المرّ بغض

، كانت سير�م محمودة، وآ�رهم مشهودة  .جمعينأهم � درّ  ،يلقيهيخ عمّا ولا الشّ 

 .1وسقطا�م معدودة

طرراً ا زاد ، وربمّ تقاييد من تقريره واتيّ يخ التّ د على الشّ ابن راشد قيّ ون أنّ الفكّ  ذكر   

وكان بيني وبينه بعد ، ه جمعها، ورجع إلى وطنهولا أظنّ قال : " ، من ابن �بشاذ وغيره

، والله أعلم ةودي والجرومي على إقراء المكّ ، وبلغني أنه لم يستمر بوطنه إلاّ ذلك مراسلات

 .2" بحقيقة أمره
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بو أن لقيناه أيضاً صاحبنا الفقيه وممّ "  : ونقال الفكّ  ،أحمد بن خليفة أبو العبّاس -

، وافتتح قراءة يخ المذكورحو على الشّ جاء بقصد قراءة النّ ، اس أحمد بن خليفةالعبّ 

لبة عليه ى لإقرائه وجمع الطّ ، وتصدّ الحاجب قبله على غيره، وكان يقرأ في ابن المكوديّ 

. ونزل علينا �لمدرسة المذكورة مجاوراً لصاحبنا ابن على الألفية وديّ لذلك ولإقراء المكّ 

 .1"راشد 

دريس ن لقيناه وتصدّى للتّ وممّ : " ون قال الفكّ  ،يديّ أبو عبد الله محمّد البوز   -

س فيها درّ يو  ،نوسيّ يخ السّ عقائد الشّ  أكان يقر   د البوزيديّ بقسنطينة أبو عبد الله محمّ 

 في ابن الحاجب، وكان له إقراء بجامع قصبة البلد وبغيره
ّ
 ،واتيّ يخ التّ ا قدم الشّ . ولم

  . 2"جملة أصحابه ة مع ولازمه مدّ  ،ءةواستوطن البلد المذكور جلس بين يديه للقرا

ون : وممن تعاطى الإفتاء والتدريس قال الفكّ   ،موسى الفكيرين وأبو محمّد أبو عمران -

قرأ عليه من  ،صاحبنا أبو عمران موسى لقب الفكيرين وهو من تلامذة شيخنا التواتيّ 

 ،لقراءة النّحووحضره مرارا  ،ومن علم الكلام عقائد السّنوسيّ  ،الفروع ابن الحاجب

 .3 وقرأ عليه الألفية

حو قبلنا على اس يقرأ النّ " كان أبو العبّ :  قال الفكون أبو العباس أحمد بن ثلجون -

عليه أيضا  نوسيّ ويقرأ الفقه لابن الحاجب وعلم الكلام من عقائد السّ  ،واتيّ يخ التّ الشّ 

"4.  

وهو بصدد تعداد شيوخ  ،اتيّ ذكر حسين خوجة أنه من تلامذة الإمام التّو  أحمد المغربيّ  -

 .5بن موسى الأندلسيّ  عليّ  العلاّمة
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ذكر  ،عقائد السّنوسيّ التّواتيّ في  الذي حفظ لنا إسناد القسنطينيّ  بن موسى  عاشور -

وقرأ عليه ابن  ،الفكون أنه انتقل إلى التواتي بعد خروجه من قسنطينة فجمع عليه القرآن

 .1في تلامذة الفكون وسيأتي التعريف به ،الحاجب والمراديّ 

خر آقال الفكون : كان يقرأ معنا على الشيخ التواتي  ،أبو عبد الله محمّد بن �ديس -

 .2أمره

 .من ذرية ابن نعمونمن أهل قسنطينة د محمّ  -

ن صاحبنا في القراءة أبو مهدي عيسى ون : " وممّ قال الفكّ  أبو مهدي عيسى الخلوفيّ  -

وكان ذا خلق حسن وسمت  ، في حياتهوتوفيّ  ،واتيّ يخ التّ هو من تلامذة الشّ  ،الخلوفيّ 

 .3 "رضيّ 

ولازمه  ،واتيّ د التّ يخ أبي عبد الله محمّ ون : " قرأ على الشّ قال الفكّ سيدي أحمد الميليّ  -

 .4لبة "في جملة من لازمه من الطّ 

ة صاحبنا أبو ورجع بعد مدّ : " قال الفكون ،الزّواوي د البهلوليّ أبو عبد الله محمّ  -

قبل سنة الطاعون الواقع في عام أحد   -  ة أعوامبعد مدّ  - د البهلوليّ  محمّ عبدالله

ه إلى أن مات قاصدا الشيخ التواتي للقراءة فقصده وبقي عند - بعام  -وثلاثين 

اوة أيضاً كان عند د العربي من جبل زو ، واجتاز هو وصاحبه أبو عبدالله محمّ �لطاعون

ار كان خطيب الله سيدي عمّ في حمد بن حبيبنا أس ابو العبّ أالشيخ المذكور، وصحبهما 

يخ المذكور يقرأون عليه وانصرفوا إلى الجامع الأعظم بلد الجزائر ، وكان ثلاثتهم عند الشّ 

                                                
في تعليقه على المنشور الموضع  الدكتور سعد الله ةَ العلام ، وفاتَ 02/503، والرحلة العياشية 94منشور الهداية ص - 1

الفكون التالية : " ثمّ انتقل إلى الشيخ حياته فيقال إنّه جمع عليه القرآن... " فتساءل من هو من عبارة  المرادِ  مُ هْ ف ـَ السّابق

منه رحمه الله، فإن الشيخ في كلام الفكون يريد به  مٌ وذلك وهَ  !! مصدر �ريخي ذكره أنه ما من وذكرالشيخ " حياته " و 

وب أي في حياته، وأعرف أنّ مثل هذا لا يغيب عن الدكتور التواتي والألف واللام فيه للعهد الذكريّ، وحياته ظرف منص

 في معرفته �لعربية لكن جلّ من لا يسهو.
 .209منشور الهداية ص - 2
 .94منشور الهداية ص - 3
 .95منشور الهداية ص - 4



 :                                                                99                                                             

واتي نزل ثلاثتهم علي وبقوا عندي أ�ماً يخ التّ ا رجع ثلاثتهم بعد موت الشّ  ـّولم ،بلادهم

 .1" حتى صرفتهم لمكا�م

بهلولي انتقل إلى �جة ليقرأ على الإمام التواتي قبل الطاعون بعام أي ومعنى هذا أن ال   

سنة  ه وبقي يقرأ عليه إلى أن توفيّ التّواتي عاما بعد ذلك1030 ثلاثين وألف سنة

وانظر تعليق  ،واضح لا إشكال فيه معنى الكلامه و 1031 أحدو وثلاثين وألف

تي عاش واابق أنّ التّ السّ  فهم من النّصّ فقد  ؛الدكتور أبو القاسم سعد الله على المنشور

  !!هـ 1031بعد 

واتي إلى ه ارتحل مع البهلولي فقرأ على التّ سبق أنّ  ،ارأبو العباس أحمد بن سيدي عمّ  -

 .ه راجعينمع صاحبيثم قفل هو  اعون رحمه الله�لطّ  ة الشيخ وفا

واتي إلى فقرأ على التّ  ه ارتحل مع البهلوليسبق أنّ  ،الزّواوي د العربيأبو عبد الله محمّ  -

 .صاحباه راجعينو ثم قفل هو  اعون رحمه الله�لطّ  ة الشيخ وفا

 ." 2 واتييخ التّ قرأ قليلا على الشّ ون : " قال الفكّ  ،أبو إسحاق إبراهيم الجزيري -

 فاته ما كتبه قديمامن مؤلّ ف ، وافاه الأجلف حتىّ يؤلّ  واتيّ الإمام التّ  ظلّ : واتيّ فات الإمام التّ مؤلّ 

جه من قسنطينة واستقراره بعد خرو  هكتبمنها ما  و  ،الغالب أن يكون الفكّون رحمه الله ذكرهفهذا 

    التّآليف :  وإليك ما أمكننا معرفته من ،في المنشورون الفكّ فهذه لم يذكرها  بباجة

مصنّف شهير في علم فلذا لم يذكره الفكّون،  ،ألفه بباجة ،البمنية الطّ اغب و غنية الرّ  - 

في بر�مج  دامتععليه الا كان ) الحجاج عن العقائد الإيمانية �لبرهان العقليّ  فنّ  الكلام (

 دار الكتب الوطنية بتونس عددبمخطوط والكتاب  ،لمادّة العقائد يتونةدريس بجامع الزّ التّ 

أي قبل وفاته  ،1028/1618ف من كتابته "بباجة المحروسة" سنة انتهى المؤلّ  ،3190

يق الدكتور علي تحقبتونس ب م 2019 طبع قسم الإلهيات منه العام الماضي ،اتبثلاث سنو 

  جزاه الله خيرا، وإن وهم أوهاما عجيبة في ترجمته. بن محمّد الصّولي
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لم يذكره الفكون على الرغم من كون  ،في الفقه الكبير مختصر الأخضريّ على شرح  - 

 نسختانمنه  ، والشرح 2في السحر الحلال لبونيّ أثبته له ا ، 1ه 999عام  الشيخ فرغ منه قديما

�شا على مدرسة حبسه علي  ،c 6957 و c 6879 دار الكتب الوطنية بتونس عددب

بمكتبة المسجد النبوي رقم :  �لثةو  ه 1153سنة  حوانيت عاشورقنطرة ابن ساكن و 

217.2/76.  

رح شواهد الكتاب لسيبويه / شفرّس في العربية عرية لمن أراد التّ واهد الشّ شرح الشّ  - 

فلذا لم يذكرها  قبل وفاته بعام واحد م أي1620/ ه1030خة في ف مؤرّ وهي نسخة المؤلّ 

�شا على مدرسة حبسه علي  ،c 5428 دار الكتب الوطنية بتونس عددبمخطوط  ،الفكّون

  . هـ 1153سنة  حوانيت عاشورقنطرة ابن ساكن و 

 ،c 2936 وط دار الكتب الوطنية بتونس عددمخط شرح لامية الأفعال لابن مالك - 

نه نقل ع ،هـ 1153سنة  حوانيت عاشور�شا على مدرسة قنطرة ابن ساكن و حبسه علي 

  .3فعالللامية الأالعباس  أبيار لشرح اختصات في فتح المالك واصفا إّ�ه �نهّ ون عدة مرّ الفكّ 

كتاب واحد هو  هما ،جبعليقة على ابن الحاأو التّ  بابن الحاجالدّرر في شرح  - 

كتابنا   فتح المالك، وفي ون فيه تلميذه الفكّ يلإهات لابن الحاجب نسبه شرحه على جامع الأمّ 

  . 4ت كثيرةامر ونقل عنه  ،هذا

تلميذه  عدّه ،على ألفية ابن مالك كسير من شرح المراديّ على قسم جموع التّ  حاشية -  

  .  5في جملة ما قرأه عليه نشورالفكّون في الم

بو الربيع سليمان أ ةيخ البركالشّ  ةشياخنا في البداءأومن :  ونقال الفكّ   :يّ سليمان القشّ 2

وانتقل الى قسنطينه مراهقا بعد موت والده في  ،قاوسن ةصله من بلدأنسبه  يّ حمد القشّ أبن 
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بي أ المختصر على الجدّ و  ةسالقه والرّ الف أن و قر آالقر  أوبقسنطينه قر   ،طاعون سنه ثلاث وستين

على  أزهر فقر ف �لجامع الأه عائق تخلّ لى مصر بقصد الحجاز فعاقإورحل  ،د عبد الكريممحمّ 

و أ العراقيّ  ةلفيأو  ةسالر المختصر وال نهوريّ سالم السّ  نجاال بيأ ةالبحر الفهام ةشيخ عصره العلام

ا عليه يضً أقراء شتغل �لإفاالمذكور  صادف الجدّ و  ةلى قسنطينإرجع  ثمّ  ةقام �ا مدّ أو  ،بعضها

ليه إ لاّ إ أفلا تجد المبتدئ يقر  ؛وسع صدرهو  ،وقد انتفع به خلق كثير لقرب عبارته  ،ن توفيّ ألى إ

غار والكبار بسطا يداعب الصّ نم ةوالمحادث ةفكاهال ووحم هته وكثره توفير حسن نيّ كلامه و   ةبساطل

دريس ولو ومع ذلك لم يقطع التّ  ،عجزهمرضا أمره مرض أخر آ في ،ةلاو كثير التّ   كرلذّ لازما لم

والقطر  غرىت شرح الصأوقر  ،وحضرت �قيها ةسالوائل الرّ أت عليه أقر  ،ماع عليه�لسّ 

   .1ةلفيوائل الأأوبعض  ،بشرحها جبريل ةميو والجر 

بو أئض قرأ� عليه الحساب وبعض الفراوممن   ون :قال الفكّ  :فاتيسيدي عبد العزيز النّ / 3

رأي ومشورة ودهاء عظيم قرأ  فاتي كان كاتبا لدار إمارة قسنطينه وصاحبفارس عبد العزيز النّ 

بو فارس أمات و  ،جارريف النّ عديل الشّ هلها في العلمين والتّ أيضا بتونس على رئيس أهو 

ان مرمى لوليها القائد محمد بن فرحات طلبه فيه فتح �عطائه الى  في ةالمذكور بسجن قسنطين

  .2توفي به وكان من احبائنا � رحمه الله وغفر له

سطرلاب عليه بعض مسائل الأ �أقر  وممن : " ونقال الفكّ  د الفاسيمحمّ  بو عبد اللهأ/ 4 

 ،ةالمذكور  الجدّ  ةمدرس لقدم من فاس نزي ، د الفاسيبو عبد الله محمّ أ وبعضا من الفرائض

ه فتحت عليه نّ إضوابط معه حتى  سوىمنه قصورا  يتأذكر من المبادئ فر ا ت معه في مضفتفاو 

 ةناعلفاظ والصّ في معاني الأ ةجد له معرفأفلم  ئه إقراءهعادّ في ا ،شارح الحوفية نوسيّ السّ 

 ةه وحدي ففتح الله في عمل الفريضوطالعتُ  ،طبقت الكتاب لما تحققت من عجزهأف ة؛وريسالك

فلا يقدر أن يقول أرني جدني في عمل ذلك في ة�لمدرس فكان يدخل عليّ  ،ةالكسري ة�لطريق

كنت ألوي عنه لما لم أجد له محلا ف ، ببعض كلام يقتضي العلم من غير طلبهلاّ إأو أفدني 

والإنصاف في ذكر من أخذت عنه هو  ،وكان غفر الله له مع هذا مسرفا على نفسه ،أضعه
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عض ضوابط لا فتح متون  بوإن كان ما أخذ� عنه إلاّ  ،الحامل على جلبه في معرض من ذكر

  .1مره � تعالىأ اشتهار تركناه بعد الكتب ثمّ 

يخ سيدي يحيى ينا ذاته الشّ أن سمعنا به ور وممّ  ون : "قال الفكّ  : الأوراسيّ  بن سليمان يحي/ 5

، وكان سيدي قاسم ، وقرأ على العمّ مؤاخياً له في الله ، كان مصادقاً للجدّ بن سليمان الأوراسي

غير كوت ، على ما أخبرت به من ولا يزيد على السّ  -رحمه الله  - سه الجدّ يحضر مجلس در 

، ورأيت له استشاره فيها، وله منه إذن في بعض الأمور انيخ الوزّ ه قرأ على الشّ . ويذكر أنّ واحد

. كان مشاركاً في العلوم ونحوية وبيانية وغيرهاعدّة تقاييد في جملة مسائل فقهية  -رحمه الله  -

 هسلسلة وخرقة، كما رأيته بخطّ  صوف ، له من أصحا�االحروف ، منتهياً للتّ  بعض سرّ يخالط 

   .اللهرحمه 

زمان  -حماها الله من أعدائه   - ى للإفتاء بقسنطينة وأفتى بدار سلطنتها الجزائر وتصدّ     

 كلّ   ولا يقطعون دونه أمراً في ،لاحيعتقدون فيه الصّ  مخالطاً لدار الإمارة وكان ،فقهائها

، فحسده أهل زمانه وأكثروا الوشي  بهصة الأعراب وغيرهم لا يؤمنون إلاّ ، وكذا متلصّ مهمّا�م

من قسنطينة لجبل  ، إلى أن فرّ �سةخلع البيعة والاستقلال �لرّ  لوا عليها تقوّ ، وربمّ إلى الأمراءبه 

دارت عليهم العر�ن و  ،فكان من أمرهما أ�م  استقلوا به. اس أحمد معهأوراس وأخوه أبو العبّ 

سيدي  اس يرون أنّ والنّ  ،، وقام �م أخوه أحمد المذكورعيننّ عيسى وقرفة وغيرهم من المتموأولاد 

وب  ووقعت بينهم حر  ،الجزائرلت لهم عساكر ، وتحمّ اس فيهواعتقاد النّ  ،يحيى هو القائم لشهرته

  .2" ه اللهة إلى أن قتل  رحم، وبقي كذلك مدّ كثيرة ورجعوا عن غير ظفر منهم

جميع مرو�ت الفكون في الحديث من وقد أخذ الفكّون عن شيخه يحي رواية الحديث ف     

فاء شو  مذيّ ترّ والمسانيد وشمائل الالكتب الستة الكثير من دواوين السنة كروى عنه  ،طريقه

   .3لقاضي عياض ا
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إمـا بوظائفـه ده، ــــــره وبعـــــــفي عص سـواء ،اسيرا في حيـاة النـّترك شيخ الإسـلام الفكـون أثـرا كبـ    

ـــأو في المؤلّ الـــتي �شـــرها  رســـوخ قدمـــه وعلـــوّ  ســـمو نفســـه، و هـــا آ�ر تشـــهد بتي كتبهـــا، وكلّ فـــات الّ

�لثنـــاء ويعطـــرون ترجمتـــه  ،في شـــتى الفنـــون الـــتي عالجهـــا، ومـــن هنـــا رأينـــا أهـــل العلـــم يجلونـــه كعبـــه

   : ذلك  الجميل عليه، نذكر من

اســخ القـــدم في يخ الإمــام الكامــل العــالم العامــل الرّ ومــنهم الشّــ" :  واةفي كنــز الــرّ  الثعــالبيّ  لو قــ   

احب مـــــن مطـــــارف والسّـــــ ،تقـــــانبط والإباق في مضـــــمار الضّـــــي حلبـــــة السّـــــفنــــون العرفـــــان ومجلّـــــ

ائغة مشـارع سـوالـوارد مـن مناهـل العـوارف الإحسـانية  ، بـرودا سـابغة الأذ�ل ةت الإيمانيـالكمالا

ـــ لســـال،السّ  ك مـــن عـــرى حـــب الأحـــوط الأحـــوى، والمتمسّـــعلـــى اللاّ  اهج مـــن معـــالم الهدايـــةوالنّ

ـــــاع لمقاصـــــد السّـــــالاتّ  ـــــب ـــــبب الأقـــــوم الأقـــــوى، والمـــــتردّ نن �لسّ ريفين علـــــى كـــــبر د إلى الحـــــرمين الشّ

ن، ورئـيس علـوم مـاالزّ  ةمـمن، علاّ يمان والأزيد الإماهدهم الميمونة من مشاهدة مش لائوالنّ  ،نّ السّ 

د عبـد سان، وفخر المنابر إذا خطب، ولسان المحافل إذا شعر أو كتب، شيخ الإسلام أبو محمّ اللّ 

ـالكريم بن محمّـ فسـح الله  دة القسـنطينيّ الكـاف المشـدّ  ضـمّ ون بفـتح الفـاء و د بـن عبـد الكـريم الفكُّ

  . وأعاد على منتجعي فوائده عوائد بركته ،تهفي مدّ 

مـن الاشـتغال بطلــب  ةميـدة وجـاد�م القويمــالله ببقائــه علـى طريقـة أســلافه الح نشـأ ببلـده أمتـع   

 ،صــحيح وإدراك ،وبصــيرة �فــذة ،دد مــن أ�ــاره وعيونــه بــذكاء متوقــّوتــورّ  العلــم والشــغف بفنونــه،

ــــمــــع المشــــاركه التّ  ةلغــــة ونحــــوا وتصــــريفا وبلاغـــ ةوبــــرع في فنــــون العربيـــ ،جديــــد دّ وجِـــ ة في الفقــــه امّ

ـــــ ،ذلـــــك ف وغـــــيرصـــــوّ ديث والتّ والأصـــــول والحـــــ  انتهـــــت اليـــــه ر�ســـــة العلـــــم ى حـــــتىّ ومـــــا زال يترقّ

ــ فتــاء وتدريســا وتصــنيفا ثمّ إ بقطــره  ،ةعلــى العبــاد ولــزم العزلــة والعكــوفَ  ،اسانجمــع �خــرة عــن النّ

  .فسالنّ  و�ذيبَ 

ــيم علــى تــرك التّــإوكــان      مــان الزّ  يعــني لفســاد " وتركنــاه � ،علــم قــرأ�ه � : " دريس يقــولذا ل

هـد والــورع كمــال الزّ   لىإ وقــد جمـع الله لـه بــين العلـم والعمـل ،ة في طلـب العلـميّــخـلاص الن ـّإوعـدم 

 ،أو قـالٍ  ئٍ ثر بكـلام شـانأوعـدم التـّ ،قلـُالخُ  ةعوسـ ،والاحتمـال والصـبر ،اسعن النـّ امّ ف التّ عفّ والتّ 

 ،مبـالاة �ـالمة وقلّـ ،نيويةالولاية الدّ  لمة وأهلللظّ  ةامّ لتا ةمع ا�انب ،مّ عنده المدح والذّ  ىستو ا حتىّ 

  . كان وكيف كانوعدم الالتفات إلى ما يهدى إليه من دنياهم بحيث لا يقبل من أحد أ�ّ 
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 ةوإقامتـه �ـا المـدّ  حـين قفولـه مـن الحـجّ  ةوهـدا� نفيسـ ةليه بمصر أمـوال ضـخمت إولقد سيق     

 وهقصـدو  ،أهلهـا علـى اخـتلاف طبقـا�م وأقبـل عليـه ،سنه خمس وستين وألـف جّ التي يقيمها الحا 

 ،ه شـــيء مـــن ذلـــكفمـــا اســـتفزّ  ،ليـــه الباشـــا فمـــن دونـــهإونـــزل  ،بدعائـــه والتّـــبركّ ،ة�ر لى منزلـــه للـــزّ إ

ـــه بـــذلك عنـــدهم القبـــولُ  ،ولم يقبـــل منـــه دينـــارا ولا درهمـــا ،ولااكـــترث بـــه ـــ فكـــان ل  ةُ والمكانـــ ،امّ التّ

 ،ةريعالشّـ عنـد حـدودِ  بـاع والوقـوفِ ذلـك ببركـة الاتّ  وكـلُّ  ،الكمـال فيـه الى حـدّ  والاعتقادُ  ،ةالمكين

  .1اس "ك النّ اس يحبّ حديث: " ازهد فيما في أيدي النّ  ومصداقُ 

ني مــــن علــــم قســـــمطينة أ�ومنهــــا كتــــاب : " يـــــب هاب أحمــــد المقــــريّ في نفــــح الطّ الشّــــوقــــال    

مــة ف العلاّ كــابر، المؤلــّ  وصــالحها وكبيرهــا ومفتيهــا ســلالة العلمــاء الأكــابر، ووارث ا�ــد كــابرا عــن

وأعقبهـا  ،" ثمّ أورد الرّسـالة الـتي جاءتـه مـن عنـده حفظـه الله ونيخ عبـد الكـريم الفكّـسـيدي الشّـ

ـــه : "  رة، ولهـــم في هغـــير مـــدافع، ولـــه ســـلف علمـــاء ذوو شـــ والمـــذكور عـــالم المغـــرب الأوســـطبقول

ــ ف، ونعــم مــاصــوّ المــذكور مائــل إلى التّ  الأدب البــاع المديــد، غــير أنّ  ل الله تعــالى عملــي فعــل، تقبّ

  .2" ا أمله منّ غ كلاّ وعمله، وبلّ 

وممــن لقيتــه بطــرابلس الشــيخ الفقيــه المشــارك النبيــه ســيدي محمد بــن العلامــة وقــال العياشــي : "    

سـيدي عبـد الكـريم بـن محمد بـن عبـد  ،الجامع بين علمي الظـاهر والبـاطنالفهامة الناسك الخاشع 

ثم أثـنى علـى محمّـد �نـّه علـى سـيرة والـده مـن التـّؤدة  "� ونفعنا بـه  ،الكريم الفكون القسمطيني

  .3والحلم والوقار

لحمـد � الـذي أطلـع اون : " �ـا إلى الفكّـ من رسـالة بعـث وقال محمد بن �ج العارفين البكري   

لعـالم ، وجمــع مــن طلـوع الشــمس منـه أمــا�ً ل نيـة مــن الأفـق الغــربي ، و� عجبـاشمـس الطلعــة الفكو 

فيها ما افـترق مـن شـتات العلـوم في كـل نحريـر عـالم ، وأزاح �ـا سـحب الإشـكال ، وأراح �ـا مـن 

سجف الجهالة المخدّرة لوجوه المعاني والأشكال ، وقيد �ا شـوارد العلـوم ، وقـرن �ـا علـى طريقـة 
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حريـــر المـــتقن زيـــه ، النّ النّ د الفقيـــه العـــالم العلـــم يّ السّـــإلى  ...التحقيـــق بـــين المنطـــوق منهـــا والمفهـــوم

  1" ون، سيدي عبد الكريم الفكّ ه ركون، من لنا إلى حبّ الوجيه

ون ...كـــان � مـــن د بـــن عبـــد الكـــريم الفكّـــ: " عبـــد الكـــريم بـــن محمّـــ الحضـــيكيّ  وقـــال عنـــه   

  .2اسكين "اد النّ بّ والعُ  ،الحينوأولياء الله الصّ  ،العلماء العاملين

لمشـــرق مـــن بـــلاد المغـــرب إلى بـــلاد ا قـــد صـــعد: " قلـــت  فهـــرس الفهـــارس :  الكتـــاني فيوقـــال   

لـدوا لأنفسـهم وسط في القرن الحادي عشر أفراد ملأ البلاد اسمهم طولا وعرضـا، وخالأقصى والأ

وفى عظمة، و�هيك �بي العباس المقري، وعبد الكريم الفكـون القسـمطيني ولبلادهم أكبر ذكر وأ

  .3" ..إلخوأبي مهدي عيسى الثعالبي

شيخ الإسلام الفكون  أنهّ قرأ عقائد السنوسي على شـيخه التـواتي الـذي كـان لـه فيهـا  ذكر     

اهـا سمّ  نوسـيّ كما ذكر عن نفسه أنّ له حاشية علـى كـبرى عقائـد السّ   ،سند إلى الإمام السنوسي

�يد في الكلام علـى عمـدة أهـل التّوفيـق والتّسـديد في شـرح عقيـدة " فتح ا: "في فتح المالـك

ــق ولــه عقيــدة مختصــرة أوردهــا في كتابنــا " أهــل التوحيــد  السّــواد  وهــي متوافقــة مــع عقائــد ،المحقَّ

ومع أنّ ضرب  ،ادة الأشاعرةجمهور أهل السّنّة والجماعة خصوصا السّ الأعظم من علماء الأمة و 

عقيدتـه المختصـرة الـتي ضـمنها ل وصفا عامـاإلاّ أني أسوق  ،يه كبير عائدالأمثلة على ذلك ليس ف

ودعــا لمـــن حفظهــا " �لخـــروج مــن دائـــرة  ،وصـــفها �ّ�ــا مختصـــرة تقريبــا للأفهـــامفقــد  ،نظــم الـــدّرر

ــرّديّ  ،الأوهــام فات بــذكر الصّــ ابتــدأ ثمّ  والتّعلــق بنــور العرفــان المهــدي " ،والــتّخلّص مــن التّقليــد ال

 تعـــالى تفصـــيلا مـــن الوجـــود والقـــدم والبقـــاء والمخالفـــة للحـــوادث والوحدانيـــة والقـــدرة الواجبـــة �

والإرادة والعلــم والســمع والبصــر والكــلام وخــتم �لحيــاة وســاق مــع كــلّ واحــدة برها�ــا العقلــيّ أو 
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تعـالى لـى تنزيـه الله نصّ عو  ،�ختصارالمستحيلة  فاتالصّ من  هابما يتضمن نفي أضداد السّمعيّ 

ثم  ،سلوذكر من الجائز عليه سبحانه إرسال الرّ  ،وتلجسمية وتنزيه كلامه عن الحرف والصّ عن ا

فات والصّــ ،نبيــاء كعــدم العصــمة والخيانــة وعــدم عمــوم التبليــغفات المســتحيلة علــى الأذكــر الصّــ

الأعراض كــــ مـــن الصّــــفاتلجـــائز علــــيهم � وأعقــــب ،دق والأمانـــة وعمــــوم التبليـــغالواجبـــة كالصّــــ

بعــض السّــمعيات وهــي خلــق أفعــال العبــاد والقــدر ورؤيــة الله تعــالى ســرد خــتم العقيــدة بو  ،البشـرية

  .   ما أتى به الأنبياء حقّ  كلّ   نّ وأخيرا اعتقاد أ والبعث وفتنة القبر والجنة والنار

أعــني تقســيمها إلى ثلاثــة أقســام بنــاء العقائــد السّنوســيّة مــع  منســجموبنــاء العقيــدة كمــا تــرى    

ــــوّ نّ الإلهيــــات وال ــــ ،اتمعيّ ات والسّــــب ــــ اتوتقســــيم الإلهيّ هــــو ل الأوّ  ينقســــمإلى يجــــب اعتقــــاده ا ممّ

ــه عزوجــلّ  ة� تعــالى وضــدّها المســتحيل ةالصّــفات الواجبــ وتقســيم  ،ثمّ القســم الثّــاني الجــائز في حقّ

وضــدّها للأنبيــاء صــلوات الله وســلامه علــيهم، الصّــفات الواجبــة ات مثــل ذلــك إلى قســمين بــوّ النّ 

القسـم  ثمّ  .الصّـفات الجـائزة في حقّهـم علـيهم الصّـلاة والسّـلام انيالقسـم الثـّ ثمّ  ،علـيهمحيلة المست

  .بعض تفصيل السّمعيات مفصّلة الأخير من العقيدة في

وقســــنطينة كســــائر بــــلاد� المغاربيــــة وعمــــوم بــــلاد  ،والإمــــام الفكّــــون قســــنطيني النشــــأة والــــتّعلم   

علـــى اعتقـــاد أهـــل السّـــنّة والجماعـــة بفئا�ـــا الـــثّلاث الأشـــاعرة  المســـلمين آنـــذاك وقبلـــه وإلى اليـــوم

  .والحمد � وتعطيل المعتزلة والجهميّة، الحشويّةبريئة من تجسيم  ،والماتريدية وفضلاء الحنابلة

   ،وأمّا عن مذهبه الفقهيّ فهو مذهب أهل المغرب أعني مذهب مالك بن أنس الأصـبحي �  

ه في طبقــات المالكيــة وتــرجم لــه حســنين مخلــوف في شــجرة عــدّ قــد فــه هــذا، و كمــا يشــهد لــه �لي

ـــة عـــن والـــده وغـــيره كمـــا أخـــذ كتبـــه الكبـــار ككتـــاب مـــذهب مالـــك  . أخـــذ الفكـــون1النّـــور الزكّيّ

   .واتيّ رحمه اللهوضيح عن شيخه التّ التّ 

ـــاع السّـــنّة والحـــرص عليهـــزرّوقـــي المشـــرب هـــو وأمـــا عـــن مذهبـــه السّـــلوكي ف    علـــى طريقـــة ا في اتبّ

ريقـة عـة عـن الطّ الطـرق المتفرّ  ىحـدإ 2الإمام الكبير الفقيه المحدّث زرّوق البرنسيّ الفاسي رحمه الله

وقــد لــبس الثعــالبي الخرقــة الشــريفة  ،السّــيّد أبي الحســن الشــاذلي رحمــه هللالعــارف �� الأم طريقــة 
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 مي والوظيفـــةكـــنظم فصـــول الســـل وروى عنـــه كتـــب الإمـــام زروق ،الفكـــون الصـــوفية علـــى يـــدي

قـــال الثعـــالبي : "وعرضـــت عليـــه الوظيفـــة الزروقيـــة وحـــزب البحـــر لســـيدي أبي الحســـن   الزروقيـــة،

فية، وقــال لي الشــاذلي ولقّنــني الــذكر وهــو كلمــة الإخــلاص، ويــده في يــدي، وألبســني الخرقــة الصّــو 

  " 1: خالدة �لدة ، لا تباع ولا توهبعند إلباسي إ�ها

لإمـــام زروق فـــالفكون يرويهـــا عـــن أبي زكـــر�ء يحـــي بـــن والوظيفـــة ل يّ لما نظـــم فصـــول السّـــفأمّـــ   

أمّــا ، و وق البرنسـيّ العـارف �� زرّ المؤلّــف عـن  بـن ز�نطـاهر سـليمان الأوراسـي عـن أبي القــدس 

أبي زكـر�ء يحـي بـن ون عـن شـيخه لبسـها علـى يديـه كمـا لبسـها الفكّـ فإنّ الثّعالبي الخرقة الصّوفية

وهـو عـن أبي العبـاس أحمـد زروق الصـغير  بـن ز�نطـاهر عـن أبي القـدس و وهـسليمان الأوراسـي 

وهـــذا عـــن الإمـــام محمد بـــن يوســـف  ،بـــن شـــيخ الطريقـــة العـــارف �� ســـيدي أحمـــد زروق الكبـــير

وهـو عـن سـيدي العـارف �� صـاحب الكرامـات أبي سـالم إبـراهيم بـن محمد  ،لمسانيّ التّ  نوسيّ السّ 

   .2سنده المعروفببن علي التازي 

ون يرويـه عـن أبي زكـر�ء عـن أبي اذلي فـالفكّ الشّـالسّيّد أبي الحسن وأما حزب البحر للعارف �� 

  . رحمهم الله ورضي عنهم 3دي زروق البرنسيالقدس عن سيّ 
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:  

  - أ

ون يمكننا تمييز الوظائف التي خين حول شيخ الإسلام الفكّ من خلال المصادر وأبحاث المؤرّ    

وفئة الوظائف  ،هعن والده وجدّ  هاورث: فئة الوظائف التي  ها إلى فئتينرحمه الله وتصنيفشغلها 

معنا أنّ هذه الوظائف شغلها رحمه  وليكن حاضرا ،الجديدة التي حصلت له ولم تكن في سلفه

  .الله وهو في سنّ السابعة والخمسين من حياته المباركة

الجامع الكبير ووظائف  إمارة الركّب وظائفا الفئة الأولى وهي الوظائف الموروثة فهي أمّ    

. وهذه الوظائف ومدرستهم ون، قرب دار آل الفكّ بقسنطينة البطحاء بحيّ  الواقعالأعظم ) (

  : هي 

ل وّ أمن جانب من  ها�ا لمكان الغموض الذي يكتنف صدّرتو : التّلقيب بشيخ الإسلام  -1

فقد جزم أبو القاسم سعد الله بكو�ا من الوظائف الجديدة التي لم  ،من شغلها من العائلة

من الوظائف  هي، و من شغلها من أفراد العائلةل كان أوّ   بلتكن في سلف الفكون ولم يرثها 

 أعطي لقب شيخ الإسلامل من عى أنّ أوّ فايسات روكاي ادّ  وذكر أنّ  ،ابعة لإمارة الركبالتّ 

 ظفرت فقد ؛أنّ كلا الرّأيين مجانب للصّواب الذي بدا لي �لبحثو  ،1هو عبد الكريم الجدّ 

م ذكرها وفيها سب التي تقدّ أولاهما وثيقة النّ شيخ الإسلام  ا حفدةمني �أمدّ  ينتخاصّ  تينوثيقب

وليس ذلك من �ب ا�املة ولا  ،مف بشيخ الإسلاوصف محمد بن عبد الكريم والد المؤلّ 

وفيها القول الفصل من شيوخ  انيةاسترسالا في الممادح والأوصاف المنقبية، بدليل الوثيقة الثّ 

ون وورثها صاحبنا هو والده محمد بن عبد الكريم الفكّ  الوظيفة ل من شغل هذهالعائلة �نّ أوّ 

ة جرت بين فرعي العائلة الفكونية تتضمن الكلام في خصوم وهذه الوثيقة، عبد الكريم عنه

                                                
فايسات هو ما كتب على شاهد قبر عبد الكريم  ا غرّ ولعل م ،83و 77و 50 الله ص شيخ الإسلام الفكون لسعد -1

 Corpus des inscreptions Arabes et Turques de:نظر ا .ولا دليل فيه ،بن يحي الفكون

l'Algerie,Gustave Mercier. Paris, Ernest Leroux.1902.  
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فرع العلامة عبد الكريم وفرع العلامة قاسم الذي كان موجودا إلى آخر القرن التاسع عشر 

ودة ، وقد استظهر عليهم حمّ العائلةكبار ذكر لي أفراد من  حسبما  أن ينقطعالميلادي قبل 

ون حيث كان ن يحي الفكّ �ا فرع عبد الكريم ب ون وإخوانه �ن مشيخة الإسلام اختصّ الفكّ 

 .توارثها ولده من بعده ثمّ ل من حازها محمد بن عبد الكريم وّ أ

ف ورث مشيخة الإسلام في ضمن ما فإذا استقام هذا وثبت أعني أن شيخ الإسلام المؤلّ    

في المراسلات  قبنعلم �ريخا محدّداً لاستعمال هذا اللّ لا  فإننّا ،ورث من وظائف والده

اللّقب في حالة  على كلّ فإن هذاو  1�لعثمانيين مرتبطمن غير شكّ إلاّ أنهّ  سميّ والخطاب الرّ 

يعني أنّ صاحبه مرجع في كان مقصورا عليه في قسنطينة والشرق الجزائريّ، و  نشيخنا الفكّو 

، لكن بعد الصفة الرسمية 2أحرزها الفكون في شبابه ى وقضا� الشرع الحنيف، وتلك صفةالفتو 

يها معنى آخر هو الدّور السّياسي والأدبيّ الذي كان يؤدّيه الفكون في أوقات ربما يضاف إل

الأزمات والثورات حين تضيق الحيل على السّلطة ويحتاج النّاس إلى حكم الشّرع لتحقيق الصّالح 

العام، وهو الدّور الذي قام به جدّه وأبوه فالكلّ انتصروا للعثمانيين، والكلّ جا�وا الفتن 

 . 3م الرّوحي والعلميّ بسلطا�

ياسية مضبوطة بحدود وقد أعطى الفكّون رحمه الله المشيخة حقّها فكانت تدخّلاته السّ    

دة ة متقيّ وآراؤه الفقهيّ  -التي حفظ لنا ولده محمّد بعضا منها  -رع، كما كانت فتاواه الشّ 

هرة، ولم لى شإ يٌ و سعأ ويزيد الأوضاع سوءً  محلّ لشذوذ يثير الفتنةبقواعد العلم فليس فيها 

يستعمل جاهه ومنصبه الشّرعي في تملّق أحد أو التّزلّف إليه بل كان مثالا للعالم الذي صان 

أّ�ة العلم وأعزّ المشيخة، وأعرض عن مغر�ت المناصب فاحترمه النّاس وأجلّوه، وخضع لهيبته 

لاد التي كان يمر �ا أميرا الرؤساء والمرؤوسون على السّواء في قسنطينة بلده أو غيرها من الب

قفوله من للحاجّ،  وقد حضره تلميذه أبو مهدي عيسى الثّعالبيّ الجزائريّ حين نزل مصر في 

                                                
  .83شيخ الإسلام الفكون لسعد الله ص -1
تملّكه شيخ الإسلام عبد  مجموعد الفقيه العالم العلم الخطيب البليغ، في طرة يّ ه السّ والعشرين �نّ  ادسةوصف بعمر الس -2
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قائلا : " استوى عنده المدح والذّمّ، مع ا�انبة التامّة للظلّمة  الحجّ حسب العادة، فوصف

إلى ما يهدى إليه من دنياهم بحيث لا وأهل الولاية الدّنيوية، وقلّة المبالاة �م، وعدم الالتفات 

يقبل من أحد أّ� كان وكيف كان. ولقد سيقت إليه بمصر أموال ضخمة وهدا� نفيسة حين 

قفوله من الحجّ وإقامته �ا المدّة التي يقيمها الحاجّ سنه خمس وستين وألف، وأقبل عليه أهلها 

بركّ بدعائه، ونزل إليه الباشا فمن دونه، على اختلاف طبقا�م، وقصدوه إلى منزله للزّ�رة، والتّ 

فما استفزهّ شيء من ذلك، ولااكترث به، ولم يقبل منه دينارا ولا درهما، فكان له بذلك 

      . 1"لاعتقادُ فيه الى حدّ الكمالعندهم القبولُ التّامّ، والمكانةُ المكينة، وا

ن الفكـون رحمـه الله كـان مثـالا ونحن نعرف من منشـور الهدايـة أ: لجامع الأعظمدريس �التّ   -2

 المـذاكرة الـب والعـالم مـنشـيء أنفـع للطّ  أيّ و  ،للطالب ا�ـدّ والعـالم الحـريص علـى النفـع والانتفـاع

ومـن  ،على قدرها مجتمعة يكـون الـتّمكن والاقتـدارو  وصيقله فهي زكاة العلم ،دريس والتأليفالتّ و 

وهو طالب ويمارسه وهو عالم قـد تمكّـن مـن عـدّة هنا رأينا الفكّون يمارس التّدريس في حياة والده 

حلـــون إلى شـــيخه التـــواتي ثم إليـــه وكـــان الطلبـــة ير  ،2الجـــامعفـــدرّس في بيـــتهم وفي زاويـــتهم و  ،فنـــون

كـــان و  ،3ويدرســـهم الكتــب الصـــغار والكبــار مـــن دون أجــر ،مدرســـة العائلــةبيتــه و ســتقبلهم في في

( يحـي بـن  أحـد العلمـاء فقد قدّمـه ليواجـه ة يّ في المسائل العلم -ه صغر سنّ  على - والده يقدمه

ه حاجّـــف ،�ً لـــوالي قســـنطينةحبـــاس تقـــرّ الـــذين قـــالوا ��حـــة نســـخ عقـــد مـــن عقـــود الأ)  محجوبـــة

. كمــا أنــّه 4في ذلــك �ليفــاً أصــبح وثيقــة مشــتهرة عنــد أهــل البلــد ، وكتــبوانتصــر عليــه ،ونالفكّــ

عـــام خمســـة  هـــا قبـــل وفـــاة والـــده أي قبـــل�ليفاتـــه الـــتي وقفـــت علي وكانـــت جـــلّ  ،مـــارس التـــأليف

 ثمـان وأربعـين وألـف سـنة �ـاهأ البسط والتعريـف الـذي �ستثناء كتاب ،هـ 1045 وأربعين وألف

نـا نظـم الـدّرر وكتاب ،ه1051والفتح الرّّ�ني الذي فـرغ منـه عـام أحـد وخمسـين وألـف  ه1048

ســبة �لنّ  دريسوظيفـة التّــفليســت  وإذن ،حياتــه الـذي ظــلّ يجيـل فيــه القلــم وينقّحـه إلى أخــر سـنيّ 
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لكن السّؤال الذي يلحّ عليّ هنـا هـو هـل بقـي في هـذه الوظيفـة  ،إلاّ تحصيل حاصل إلى الفكّون

أربــع وســتين  ســنةابتــداء مــن   علــى الأقــلّ  نعلمــه عنــه مــن الاعتــزال آخــر حياتــه مــع مــا الوفــاةإلى 

وكـان رحمـه الله في غايـة الانقبـاض  :قال العيّاشيّ  ،التي لقيه العياشي في حجّهاه 1064 وألف

ولـه في كثـير منهـا  ،والانزواء عن الخلق ومجانبة علوم أهل الرّسوم بعدما كان إماما يقتـدى بـه فيهـا

والعكـوف علـى حضـرته  ،لقى الله في قلبـه تـرك ذلـكفـأ ،�ليف شهد له فيها �لتقـدّم أهـل عصـره

وكـان يقـول إذا ذكـر لـه شـيء مـن  ،كـبر السّـنّ   �لقلب والقالب والتردّد إلى الحـرمين الشّـريفين مـع

وعبارتــه  واةالثّعــالبيّ في كنـز الـرّ تلميــذه الآخـر المحـدّث وقـال  ، 1هـذه العلـوم قرأ�ــا � وتركتهـا �."

 فتـاء وتدريسـا وتصـنيفا ثمّ إ  انتهت اليه ر�سـة العلـم بقطـرهى حتىّ وما زال يترقّ  : " صريحة في المراد

ذا لـيم علـى إكـان و  ،فسالـنّ  و�ـذيبَ  ،ةعلى العبـاد ولزم العزلة والعكوفَ  ،اسانجمع �خرة عن النّ 

ة في يـّخـلاص الن ـّإمان وعـدم يعني لفساد الزّ  ،" وتركناه � ،علم قرأ�ه � : " يقول دريسترك التّ 

وإذا كــان الفكــون تــرك التّــدريس �خــرة فهــل بقيــت لــه الوظيفــة أو لا ؟ ومــن  ، " .2طلــب العلــم

فيها ؟ هل هو ابنه أو غيره ؟ أسئلة تتوارد ولا إجابة لها مـع الظـّنّ الغالـب أنّ وظيفـة الذي خلفه 

 التّدريس �لجامع الأعظم لم تكن محصورة في عالم واحد أو عالِمين.   

�لجامع  في منشور الهداية ذكر الفكون أنّ والده أ�به في الإمامة : �لجامع الأعظممامة الإ -3

حسد وغيرة ما وجده من أجل ذلك من ذكر ، و أحمد الميليّ  التقليدي �ئبهعن  الأعظم بدلا

والظاّهر أنهّ  ،بدون تعيين رسميّ  في مقتبل العمركان ذلك وهو . 3 فاز على خصمه وظهرحتىّ 

  .استمرّ في النّيابة عن والده حتىّ أسندت إليه وظيفة الإمامة بشكل رسميّ بعد وفاة والده

 ونالفكّ الوظيفة هذه شار إلى أ : م الجمع والأعيادأ�ّ  لأعظمالجامع ا بة على منبراالخط -4

الرّ�ءُ لا  قال : " ،كره لأئمّة المساجد فعله خوفَ الرّ�ء   عند كلامه على ما ررفي نظم الدّ 

وحيثُ يَكثُـرُ نَظَرُ الأحداقِ؛  ،ينَفَكُّ عنهُ الإنسانُ خصوصًا في أماكنِ الشُّهرةَِ كالجمُُعةِ والأعيادِ 

ا كانتْ سَبـَبًا في  ،يَـتَخَلَّصُ منهُ إلاّ مَن عَصَمَهُ اللهُ فلا  ولا ينَتَفي بمجَرَّدِ العادةِ وجَرَ�ِ�ا بل ربمَّ
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لمِا يُسَبِّحُ به لسانهُُ منَ الدَّعواتِ  ؛التَّشَوُّفِ لمناصبِهِ حِرْصًا على الرّ�سةِ واستطالةِ الأَعناقِ 

  .1في دَفْعِها بما هو المعهودُ مِن فَضلِهِ وطَوْلهِِ  وهذه بلوَى عامَلَنا اللهُ  .المزَخرَفَةِ 

إليه الخطباء ا التجأ فربمّ  ،ة منذ كان طالباً ة الحجّ وقوّ  سانفصاحة اللّ  الفكّون عن وقد عرف   

  ،2الذي كانت خالة الفكون تحت ابنه حميدة بن �ديسخطيب جامع القصبة ك  لكتابة خطبهم

 ه خرج عن مألوفولذلك مدح جدّه �نّ  ،ا لا طائل وراءهفي م قليدالتّ  كما عرف عنه كراهة

�ليفا ضمّنه الفكون جمع كما  ،ريف والوعظ بهالشّ  على الحديث هخطب مقيماالخطبة �لجامع، 

واستخلاف أبيه له في الإمامة أن يكون �ب  ةالسّابق أستبعد انطلاقا من النّصوص لاف ،3خطبا

ما تقدّم من وصف إبراهيم الجزائري له �لإمام الخطيب بل يعزز ذلك  ،عنه في الخطبة أحيا�

ون الصريح الناقد الفكّ  منتوقع ولست أ والفكون يومها في السادسة والعشرين من العمر،

مؤلف منشور الهداية إلاّ أنهّ قام بوظيفة الخطابة خير قيام من وعظ النّاس ونصحهم وتوجيههم 

 عن الفواحش والمنكرات. عن الظلّم و�يهم حجزهمو  ،إلى الاستقامة

في صوص النّ  تنصّ كما وتتمثل هذه الوظيفة   : أحباسهالجامع الأعظم و  فأوقا نظارة -5

وصرف مداخيلها في ضرور�ت الجامع من استصباح وزيت وحصر  ،تسيير أوقاف الجامع

 وأبناء إضافة إلى ما يحتاج إليه من  ،ظافةوعمال النّ  العلم وقرّاء الحزب وطلبة سينومؤذنين ومدرّ 

 ،تستدعي اليقظة الدائمة والحزم والصرامة. ولا شك أ�ا وظيفة دقيقة 4هدم وغيرها وأترقيع 

وسعاية ؛ مصدر حسد هي جهة أخرى  فمن من جهة مصدر رضى وغبطة لأ�ا وإن كانت

ن و موظفله لجامع نفسه وا ،مرمى للطامحين والحاسدينفوذ ما يجعله ن الجاه والنّ ل مفمتوليها يحصّ 

 فيضبطهم ،يحسن التعامل معهم بما يحقق مصلحة الوقفالأوقاف أن  �ظر، وعلى ركث

كما  ،للاستغلال والنّهب والغفلة عنهم تعني تعريض الوقف ،ونه من المالما يستحقّ  عطيهموي

على الوشاية متى  نو قادر  همو  ،سهأبسط العلماء إلى الوالي نف مع أن للموظفين علاقات

الأوامر  ، رغم أنّ ن يكون يقظاً دائماً حذراً أبداً ن على الفكون أكا  فلذا ،أمكنت الفرصة
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ف ولا يعترض أحد على حكمه، لا صرّ ادرة إليه من �شا الجزائر تعطيه ثقة مطلقة في التّ الصّ 

 .1لطة المحلية، ولا القضاة ولا السّ موظفو الجامع

كان منها   كثيرة،  اأملاكومن خلال دراسة نفقات أوقاف الجامع الأعظم ندرك  أنّ له     

، وكانت الزكوات تدفع إلى الجامع أيضاً بما في عقار، داخل قسنطينة وخارجهاالوغير  العقار

  . 2ذلك زكوات الوالي نفسه

ناظر بقية فهي لمنها إذا بقيت و  ،بعد الانتهاء من صرف النفقات إلى وجوهها المستحقةو    

بعض  لكن ذلك لا يعني ما فهمه. 3ا يشاءكم   ف فيهايتصرّ  - وهو هنا الفكون - الوقف 

أن يكون شيخ الإسلام  راجعة إلى وظيفة الوقف ومعاذ الله من أنّ ثروة عائلة الفكون المؤرخين

القاسم  خ الكبير أبولمؤرّ ترك افلن ،التقي الزاهد ممن يستغل أوقاف المسلمين في الإثراء الشخصيّ 

سألة من جانبها المادي فقالوا إن عائلة الفكون نظروا للمسعد الله يجيب قال رحمه الله : " 

ولكننا رأينا أن العائلة كانت غنية منذ ما قبل دخول  ،حظيت �ذه الثروة لخدمتها للعثمانيين

وما نعتقده هو أن هذه  ،لإشراف على أملاك الجامع الأعظميها وظيفة االعثمانيين ومن قبل تولّ 

وسال لعاب أصحاب  ،ادها عليهاة الفكون إذ كثر حسّ أس لعائلالوظيفة لم تجلب إلا صداع الرّ 

، فهي يست دائماً متوفرةا لمن قواعد الأوقاف أ�ّ  كما أنّ  ،فوذ وطمع فيها الطامعونالنّ 

. والذي يدرس الحياة الاجتماعية في رة تدبّ صب الطبيعية مرة تقبل ومرّ حسب مواسم الخ

صاحب الترجمة ) سيجدها حياة تكاد  قسنطينة خلال القرن الحادي عشر مثلا ( زمن الفكون

تكون عقيمة من جراء الجوائح الطبيعية من طواعين وجفاف وجراد ونحوها ، ويضاف إلى ذلك 

" وأرجع سعد الله هذا الخطأ  4ياسية وما يعقب ذلك من �ب وسلبالحروب والفوضى السّ 

ا تحصل عليه العائلة الامتيازات بين مفي  إلى أنّ عندهم خلطا الذي وقع فيه بعض المؤرخين

. ويمكننا أن نفرق بين الأمور امع وما تحصل عليه بصفتها الخاصةبصفتها قائمة �ملاك الج

المادية الراجعة إلى أملاك الجامع والأمور المادية الراجعة إلى العائلة . من المعروف مثلاً أن الوقف 
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كون من المغرم فهذا أمر خاص معفي من المغرم ، ولكن إذا صدر أمر �عفاء أملاك عائلة الف

التمييز بين أوقاف الجامع �ا أو إذا شئت فقل هو امتياز لها . وهناك خلط آخر وهو عدم 

من فائض أوقاف الجامع  كما عرفنا   العائلة نعم تستفيد .فليست شيئا واحدا ،أوقاف العائلةو 

 عائلة، بل هي من أملاك خارج أملاك ال الأوقاف تظلّ  ، ولكنّ ينبعد أداء ما عليها للمستحقّ 

   .1الجامع

ا عن وأمّ  ،عن أبيه هذا ما يتعلق بشأن الوظائف التي ورثها شيخ الإسلام رحمه الله     

 : فهي وظيفة واحدة أحرزهاالوظائف الجديدة التي 

إلى  أميرا للركب وظلّ  ،هـ 1048 عين وألفثمانية وأرب ها عامتولاّ  : إمارة ركب الحجّ   -1

  .2بل في عائلة ابن عبد المومنانت قوك ،وفاته

�نّ الاستعداد  ،هذه الوظيفة تعني إعلام النّاس الراغبين في التّوجّه لتأدية فريضة الحجإنّ    

وغالبا ما  ،ون لها ماد� ومعنو�صلون به ويستعدّ حلة قد بدأ فيهيئ الراغبون أنفسهم ويتّ للرّ 

 ،3لترغيب الناس في الحجّ  حياء والضّواحيبل والمشي بين الأيكون الإعلام عن طريق ضرب الطّ 

ينية والدنيوية من لدن وخدمتهم في سائر شؤو�م الدّ  ،الحجّاج ماد� ومعنو� �مينويدخل فيها 

له فعلى الأمير تنظيم الركب وأوّ  ،ومعنى هذا أنّ المهمة ليست سهلة بحال ،مغادر�م إلى إّ��م

ن أمر ياتولقاض وكاتب يومن  ،فلة ويكشفون المواقعء وخفراء يسبقون القافون من أدلاّ الموظّ 

 ،مقاتلين يتولون الحراسة والدّفاعومن  ،العقود التي قد تعقد أثناء السفر كالبيع والزواج وغيرها

خ في عام ؤرّ الملمرسوم ا وفيما يلي نصّ  .4ثم تنظيم الحجّاج وخدمتهم في مختلف الشؤون

 ال والخاصّ اد والعمّ وّ هذا الأمر الكريم إلخ من القُ ليعلم من يقف على . " الحمد �:  ه1048

اسك النّ  ،إلخ قيّ يخ العالم القدوة التّ الشّ  وبعد : فإنّ  ،د الله الجميعسدّ  - ببلد قسنطينة  والعامّ 

دامت بتوفيق الله عنايته ونفعنا  - ون البليغ سيدي عبد الكريم الفكّ  ،حرير المؤلف إلخنّ ال رّ بالأ
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وزار قبر  ،لأرض المشرفةله ا كان توجّ ، فلمّ على مقتضى ما بيده من الأوامر لهد� جدّ  -ببركاته 

شيخ حقيق بع طريق إمام التّ ظهر له يتّ ، و لام بعد استخارة الله سبحانهلاة والسّ سول عليه الصّ الرّ 

 ،دي أحمد زروق نفعنا الله بركاتهيّ ك به في الحركة والسكون سق المتبرّ الأشياخ العارف �� المحقّ 

لاة سول عليه الصّ اس الرّ ه �لمسلمين كما كان ويكون رقّ ويتوجّ  ،بل له بضرب الطّ وأذ�ّ  ،إلخ

فيما  صىمو  ،ا إلخبحقها ويقوم �ه أحق لأنّ  ، لا مانعا له ولا معارض ولا مدافع إلخلاموالسّ 

العتيق ،  بيتوقلد إليه واتباع الطريق فيما اقتدى واهتدى والرفق �لرفيق والشائق المزمل لل ىسع

 ،إلخ ، قصد� بذلك وجه الله العظيم على البعض ثر البعضَ ؤْ ، ولا ي ـُيسير على قدر سيرهم

ده الله �شا أيّ  مر عبد الله ا�اهد في سبيل الله أبي الحسن عليّ . وكتب �إلخ سيمثوابه الج ورجاء

ه : تم به ما نصّ له خاوّ و� ،هـ ثمانية وأربعين وألف 1048بتاريخ أوائل رمضان المعظم عام 

           " .1يالعباد علأضعف 

ابق الوظائف الرسمية التي أسندت إلى شيخ الإسلام رأينا في العنصر السّ   - ب

 لذا فمن ،كيف أنّه قام �ا أحسن قيامو  ،وكيف أنه كان أهلا لها كما كان سلفه الفكون

من طرف السّلطة عرفا� لعائلة ه ولح لتمنأن تنشأ عن ممارسة هذه الوظائف امتيازات  الطبيعيّ 

نّ تلك الامتيازات تطوّرت مع الزمان وما من شكّ أ ،واستبقاء لودّه ،وتقديرا لآ�ره ،2بمجهوداته

ولم تخرج عنهم إلى دخول  ،يهمابقة التي بقيت فوتعاقب علماء الأسرة على الوظائف السّ 

ة الخاصّ  تلك الامتيازات 3ها ميرسييهالتي نشر  الو�ئق لنا توقد حفظ  ،الاستدمار الفرنسي

فها إلى امتيازات الذي صنّ  المؤرخّ سعد الله ذكرها وأضيف إليها ما ذكرهفأ �لعائلة الفكونية

   : هيوأبدأ �لمادية ف ،مادية وأخرى معنوية

رائب والغرامات سواء كانت هذه الأملاك في المدينة أو إعفاء جميع أملاك العائلة من الضّ  -  1

    .يفلرّ في ا
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، وحق توفير بة حق دخول المدينة والخروج منهاومن ضري ،إعفاء العائلة من السخرة - 2

  .فين العثمانيينكن للجنود والموظّ عام والسّ الطّ 

  .شيخ الإسلام وخماسيه أن لا يقر�م أحد بمكروه أو إذايةم اخدبكافّة  التوصية - 3

  ارية وغيرها دون التعرض لها .إمكا�ا الحصول على الهدا� والعطا� العق - 4

   .يمكنها الحصول على حق العشر من الزرابي والخشب ا�لوب من نواحي الأوراس - 5

يصرفها على  ه 1060بتاريخ أوائل شوال  الخضر والفواكه سوق مداخيلالاستفادة من  - 6

  . 1ضرور�ت الجامع

ون في عهد مترجمنا عبد الكريم كّ حصلت عليها عائلة الفالتي ادية الممتيازات هي الاهذه    

غنية قبل تلك الة العائل�لنّظر إلى أهم  ا عن الامتيازات المعنوية التي ربما كانتوأمّ . 2الفكون

  :فهي   ،الوظائف

في أمان وعافية وإحسان لا ، فهو إليها فهو آمن التجأ دار الفكون و إلى  هرب من كلّ   -  1 

  .يركبال ولو أذنب الذنب  ،يخرجه أحد منها

كان حاكما   من أيّ  ض لهعرّ شديد على مراعاة حرمة شيخ الإسلام وتعظيمه وعدم التّ التّ  – 2 

  . 3أو محكوما

هذه الامتيازات جعلت عائلة  في أنّ  ونحن لا نشكّ قولة للمؤرخ سعد الله يقول : " وأختم بم

فوذ ل النّ قيقة يعاد، الذي كان في الحوحيفوذ الرّ الفكون العائلة الأولى في البلد من حيث النّ 

   .4"السياسي إن لم يكن أكثر

:   

 علماء مقعدا رفيعا بين بوّأته ةوخلال جميل لةنبيخلاق تصف الفكون رحمه الله �ا     

اسخ مام الكامل العالم العامل الرّ فهو الإ  ،هو عرف نم عند ةرفيع ةكانبم يحظىجعلته و  ،زمانه

                                                
1- MERCIER . Elevation de la Famille El Faggoun : P 24 - 18  
 .76 -75شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون ص -2
3- MERCIER . Elevation de la Famille El Faggoun : P 34 – 35 وشيخ الإسلام ،

  .76لسعد الله ص
 .76شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون ص -4
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 ةوهو ذو البصير  ،تقانبط والإابق في مضمار الضّ وهو السّ  ،رفانالقدم في فنون الع

 ةالعاكف على العباد كما أنّه ةوالبراع ،ديدالح والجدّ  ،حيحدراك الصّ د والإوالذكاء المتوقّ  ةالنافذ

اس ام عن النّ ف التّ هد والورع والتعفّ لى كمال الزّ إلعلم والعمل الجامع بين او  ،و�ذيب النفس

 استوى عنده المدح حتىّ  ينر بكلام الحاقدثّ أوعدم التّ  ،قلُ الخُ  ةبر وسعوالاحتمال والصّ 

 ةالمبالا ةمع قلّ  ة�مّ  ةمجانب ةنيويالدّ  ةهل الولايأو  ةلمهو ا�انب للظّ ليس هذا فحسب بل  ،والذم

   :ليما ي والأحوال مائلهذه الشّ  من  أن نستخلصويمكن  ،�م

متع أببلده  أنش: "  يرحمه الله عالبيّ قال تلميذه الثّ   :  اجتهاده في طلب العلم وعلو همته - 1

ف غمن الاشتغال بطلب العلم والش ة�م القويمدّ اوج  ةسلافه الحميدأالله ببقائه على طريقه 

 ،الجدّ الحديد " ــ " كما وصف اجتهاده في الطلب ب  ،"  ه�اره وعيونأوتورده من  ،بفنونه

كما يصدّقه قوّته   ،1ئل طلبه في منشور الهدايةويصدق هذا الوصف فيه ما حدّث به عن أوا

  وجودة �ليفه.العلمية 

وسط غير والمذكور عالم المغرب الأ  : " ري رحمه هللالمقّ  قال : ع معارفهغزاره علمه وتنوّ   - 2

اشي يذكر وقال العيّ  2" دب الباع المديدولهم في الأ ،ةشهر  وذو  وله سلف علماء ،مدافع

وله في   ،زوفه عن علوم أهل الرسوم بعدما " كان إماما يقتدى به فيهاتوجهه نحو التّصوّف وع

وقال الثّعالبيّ : " علاّمة الزّمان،  ،3" ف شهد له فيها �لتقدم أهل عصره�لي كثير منها

برع في فنون ...ب، ولسان المحافل إذا شعر أو كتبسان، وفخر المنابر إذا خطاللّ  ورئيس علوم

والحديث  صولفي الفقه والأ ةالتام ةمع المشارك ةيفا وبلاغوتصر  ونحوا ةلغ ةالعربي

 افتاء وتدريسإالعلم بقطره  ةليه ر�سإ انتهت ى حتىّ وغير ذلك وما زال يترقّ   ،صوفوالتّ 

شهد وهو ما ي ،ف في علوم شتىّ وألّ  ،فنو� كثيرة الفكّون شيخ الإسلام أوقد أقر "  4 اوتصنيف

 .بعلو كعبه وإتقانه

                                                
  .815، وكنز الرواة للثعالبي ص60منشور الهداية ص -1
 .02/482 نفح الطيب للشّهاب المقريّ  -2
 .02/514رحلة العياشي  -3
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والناهج من   : " رحمه الله عالبيّ قال الثّ :  باع وترك الابتداععلى الاتّ  حرصهن و ديّ قوة التّ  -  3

نن باع لمقاصد السّ تّ الا ىك من عر والمتمسّ   ،حوىحوط الأحب الأعلى اللاّ  ةمعالم الهداي

" وهذه صفته رحمه الله �خذ نفسه �لعزائم والاحتياط فهو من هذه  1قوىقوم الأبب الأ�لسّ 

ومن جهة أخرى حريص على  ،ديّن لا يترصّد الرّخص ليتخفّف من التكاليفالجهة قوي التّ 

حين جل من المتمسّ ولذا �ر على البدعة والخرافة وأهل الدّ  ،اتباع السّنن ومجانبة الابتداع

 ،حوّلوا التّصوّف إلى مكاسب عائلية وإرث لقبيّ أولئك الذين  ،صوّف منهم براءوالتّ  ،ف�لتّصوّ 

خدعوا ف ،م الخاصّةقهم سلكوا �م كلّ طريق إلى مآر�كوا �لناس إلى خالوبدلا من أن يسل

شباكهم لاصطياد  ينصب� ،ا مقيتاطفيّ مارسوا عليهم استعلاء نُ و  ،النّاس �لصّلاح والمخرقة

في كشف حال من  فألّف فيهم كتابه الذّائع الصّيت منشور الهداية ،أعراض المسلمين وأموالهم

وسماّهم �سمائهم  ،حسبة � تعالى فضح مسالكهمأخرج فيه خبأهم و  .عى العلم والولايةادّ 

أنهّ يعالج خاصة ذلك من الأخطار  هرّ غير آبه بما يج ،وفداحته على الدّين والدّنيا لتعاظم خطرهم

 ،رحمه الله خضريّ مام الأالإطريقة ب رهظهر في الكتاب �ثّ قد و  ،منحرفي قسنطينة وما جاورها

المحافظين على المتصوّفة متشرعة من  وكلاهما ،2صاحب القواعد وق البرنسيّ الإمام زرّ  وسلفه

 .السّنة والاستقامة اتبّاع

وقد جمع بين العلم والعمل  : " رحمه الله عالبيّ قال الثّ :  اسعن النّ  فعفّ هد والورع والتّ الزّ  - 4

ليه ت إسيقه نّ أ "  تعالىذكر رحمه الله ثمّ   3"اسعن النّ  امّ ف التّ عفّ والتّ   هد والورعلى كمال الزّ إ

سنه  جّ التي يقيمها الحا  ةوإقامته �ا المدّ  حين قفوله من الحجّ  ةوهدا� نفيس ةبمصر أموال ضخم

 والتّبركّ ،ة�ر لى منزله للزّ إ وهقصدو  ،وأقبل عليه أهلها على اختلاف طبقا�م ،خمس وستين وألف

ولم يقبل منه  ،ولااكترث به ،من ذلك ه شيءفما استفزّ  ،ليه الباشا فمن دونهإونزل  ،بدعائه

 فيه الى حدّ  والاعتقادُ  ،ةالمكين ةُ والمكان ،امّ التّ  فكان له بذلك عندهم القبولُ  ،دينارا ولا درهما

                                                
 كنز الرواة الصفحة السابقة.  -1
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فيما  : " ازهدْ  حديثِ  ومصداقُ  ،ةريعالشّ  عند حدودِ  باع والوقوفِ ذلك ببركة الاتّ  وكلُّ  ،الكمال

 .1" اسُ ك النّ يحبُّ  اسِ في أيدي النّ 

 ةَ وسع برَ والصّ  الاحتمالَ   من خلاله الطيّّبةعالبيّ الثّ ذكر  ؤدة :تّ بر والالاحتمال والصّ   - 5

 أثنىكان فيما و   ،2مّ  استوى عنده المدح والذّ حتىّ  ،المبغضين والحاقدينبكلام  رثّ أالتّ  ق وعدمَ لُ الخُ 

وأرُى ذلك  ،3لحلم والوقاروا ؤدةمن التّ   والدهة ه على سير نّ أ داشي رحمه الله على ولده محمّ العيّ به 

 ،وهل التّصوف إلاّ شغل القلب �� الحقّ وإفراغه من الخلق ،من تصوّفه ومراقبته لربهّ عزّوجلّ 

وهذه  ،التّوحيد � تعالىمعاني تحقيق  فهو بعيد عن  ،القدح يعجبه المدح ويسوؤهوما دام العبد 

  .التالية ى �ا وهية تحلّ فة واللتاني قبلها نتاج صفة مهمّ الصّ 

انجمع �خرة عن  ثمّ : "  عالبيّ قال الثّ :  قليل من الخلطةالتّ و الحرص على �ذيب النّفس  – 6

دريس ترك التّ على وكان إذا ليم  ،فسالنّ  و�ذيبَ  ،ةعلى العباد ولزم العزلة والعكوفَ  ،اسالنّ 

 .4"ة في طلب العلميّ خلاص الن ـّإمان وعدم يعني لفساد الزّ  ) وتركناه � ،علم قرأ�ه � (:  يقول

ومجانبة علوم أهل الرّسوم  ،: " وكان � في غاية الانقباض والانزواء عن الخلق وقال العيّاشيّ 

والعكوف على حضرته  ،بعدما كان إماما يقتدى به فيها... فألقى الله في قلبه ترك ذلك

أبدا متّهم لها  ولذا هو ،هانعدم رضاه عو  محاسبته لنفسه وهذا يعكس ،5" �لقلب والقالب

 ،ق �لدّنيا قبل وروده على خالقه عزوجلّ علّ رها من أد�س التّ ويحاول جهده أن يطهّ  ،�لتّقصير

 . ررِ الدّ  في نظمِ  يهِ إل ما أشار أكثرِ  وهو مِن

 تعيين �ي في اضطلع الفكون بدور أساسيّ :  ةلمللظّ  ةا�انبو  با�تعند ال ةهاوجال - 7

وتوحيد البلاد  ،ذّواودةال ةخماد ثور إفي  ايجابيّ إ كما أنهّ تدخّل  ،مراد �ي قسنطينة فرحات بن

فلذلك  ،6وحرصا على الاستقرار والأمان ،كراهةً للفتن والفوضى  ،خلف الحاكم الشّرعيّ للبلاد
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ظهرت وجاهته و  ،ولسابقة أسلافه ارتفعت قيمته عند البا�ت المتوالين على حكم قسنطينة

لكنّه مع ذلك لم يتزلّف إلى  ،هاذكر�المرسوم الذي صدر بتقليده وظائفه التي  ووجاهة عائلته في

أبدا بل على الضّدّ من ذلك ستجد له   ،الحكّام ولم نظفر له بكلمة يصانع فيها حاكما أو قائدا

لما كان يلاحظه ويراه من ظلمهم  ةلمبدار الظّ  ةلطندار السّ كلاما في المنشور وغيره يصف فيه 

لمة وأهل الولاية للظّ  ةامّ لتا ةمع ا�انب: " بقوله   عالبيثّ ال   هتلميذ وقد وصفه ،عيةلبعض الر 

وعدم الالتفات إلى ما يهدى إليه من دنياهم بحيث لا يقبل من أحد  ،مبالاة �المة وقلّ  ،نيويةالدّ 

 .1"  كان وكيف كانأ�ّ 

لعت يع مؤلفاته التي اطّ فة بدت جلية في جموهذه الصّ  : قول ما يراه حقّا في جاعةالشّ  – 8

واعتداد  ،فهو ذو شخصية قوية ،نان ومنشور الهدايةمحدّد السّ و  ،نظم الدررعليها خصوصا 

حث علميّ أو واء تعلق الأمر بب�لنفس يمنعه من ممالأة خصومه أو مداراة من يراهم مخطئين س

 ،كثيرون من الحسدةوكما هو منتظر �لّب عليه   ،تعلّق بما يراه انتهاكا لحرمات الله تعالى

بلغ وقد  ،أو ينزعج مماّ يبدر من الفكّون من الحدّة أحيا� من يضيق �لنّصح ظاهرهم بعضو 

 ،اسبعضهم أن عمروا ا�الس بذمّه وندبوا سفيههم لهجوه بشعر كي يشيعوه بين النّ نآن بالشّ 

اس في حياته وبعد نّ بين ال هفأكبت أعداءه وحفظه ورفع ذكر  ،سن طويتهربما لح ،سلّمهالله لكنّ 

     والطريف أنهّ لولا ذكره لهم في كتبه ما عرفنا لهم اسما ولا رسما.  ،مماته

كما وقع منه تجاه شهاب الدين المقّري التلمساني فقد استطير غضبا الشّدّة في الرّدّ :  – 9

 ،2يقة نفسهاقام �لرّدّ عليه �لطر ثمّ  ،من الأوصاف التي أطلقها في حقه ورأى فيها هجوا مبطنا

تتقاضاني ولولا أنّ الدراسة  ،في كتابه نظم الدرر حيخ ابن المسبّ الشّ على  ومثل شدته في الرّدّ 

  .لكنيّ أ�در إلى القول أنّ هذا مغمور في عباب فضائله ،ذكر ماله وما عليه ما كنت أذكر هذا

ــــرء نبلا         ــــعدّ مـعايبهومن ذا الذي ترضى سجا�ه كلّها       كفــى المـــ    أن تــ
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:  
   .وازلصاحب النّ  ،ون ولدهد بن عبد الكريم الفكّ محمّ  /01
، الجزائــريّ  عـالبيّ الثّ  د بـن أحمـد بــن عـامر الجعفـريّ د بـن محمّـعيسـى بـن محمّــأبـو مهـدي  /02

والاطــلاع  المتفــنن في العلــوم مــع الإحاطــة ،وعــالم المغــربين والمشــرقين ،إمــام الحــرمين المحـدّث الرّحلــة

خ عبــد الصــادق يولــد بــزواوة عمــل الجزائــر وأخــذ عــن أعــلام كالشّــ ،والتحقيــق والزهــد والصــلاح

ولازم  ،وأخذ أيضاً عن الشيخ عبـد الكـريم الفكـون وأجـازه بمرو�تـه ،تهمرو�ّ  وسعيد قدورة وأجازه

وزوّجـه  ،أجـازهو  ،وانتفـع بـه ،ة تزيـد علـى العشـر سـنينمـدّ  جلماسـيّ راج السّ يخ أ� الحسن السّ الشّ 

في طريقــه ومــرّ فرحــل مــن الجزائــر  ؛ابنتــه وأ�بــه في التــدريس ولم يفارقــه حــتى مــات وماتــت زوجتــه

الأجهـــوري  علـــيّ  وروعلـــى مصـــر فأخـــذ علـــى النّـــ ،علـــى تـــونس وأخـــذ عـــن �ج العـــارفين البكـــريّ 

مس ولازم الشّـــ ،غـــيرهمو  وقاضـــي مكـــة �ج الـــدين المكـــي هاب الخفـــاجيّ ري والشّـــهاب المقّـــوالشّـــ

كثــرة مــنهم أبــو ســالم   مــن لا يعــدّ أخــذ  الثعــالبيّ  عــنوأجــازوه وأثنــوا عليــه بمــا هــو أهلــه، و  ، البــابلي

لـه  ،الله بـن سـالم البصـرييخ عبـد الشّـوالمحـدّث  ،اويويحـيى الشّـ ،وأجـازه بجميـع مرو�تـه ،العياشي

 ،1هـــ 1080رجــب ســنة  24 تــوفي في ا�مــوع. فهرســة حافلــة سماهــا كنــز الــرواة هــا�ليــف من

   .كما سيأتي  هو الذي حفظ لنا أسانيد شيخه الفكون في رواية دواوين الحديث عالبيّ والثّ 

ــ الح أبــو زكــر� يحيــي ابــن الفقيــه الصّــ/ 03 ــد الشّــمحمّ يخ الشّــ ،الجزائــريّ  المليــانيّ  ايليّ اوي النّ

في الأســـتاذ القـــدوة الإِمـــام الـــذي ختمـــت بعصـــره أعصـــر الإِســـلام وأصـــبحت عوارفـــه كـــالأطواق 

ر في حريــر المتبحّــقريــر والتّ اهرة في التّ فســير والمعجــزة الظّــيــالي والأ�م آيــة الله البــاهرة في التّ أجيــاد اللّ 

د بـن يخ محمّـولـد بمليانـة وأخـذ �لجزائـر عـن أعـلام مـنهم الشّـ ،الحامل رايـة المنثـور والمنظـوم ،العلوم

جلماســي وأبــو ن عبــد الواحــد السّ بــ يخ ســعيد قــدورة بســنده وأبــو الحســن علــيّ محمد البهلــول والشّــ

واجتمــع �لفضـلاء وأخــذوا عنــه وروى عـن الشــيخ ســلطان  وأجـازه وحــجّ  ،مهـدي عيســى الثعــالبي

  المزاحي والشمس البابلي والنور الشبراملسي وأجازوه بمرو��م. 

عـة فاقسيان وقرأ عليه جماوعنه جماعة منهم الشيخ علي النوري والشيخ عبد العزيز الفراتي الصّ    

وم واجتمـــع �لعلمـــاء ف خلاصـــة الأثـــر الشـــيخ محمد المحـــبي، وقـــدم الـــرّ بدمشـــق وأجـــازهم مـــنهم مؤلــّـ
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رجــع لمصــر وصــرف أوقاتــه في  ثمّ  وأثنــوا عليــه كثــيراً و�لــغ في إكرامــه شــيخ الإِســلام يحيــي المنقــاريّ 

ونظـم لاميــة  ،البراهــين فـات في الفقــه وغـيره، منهــا حاشـية علــى شـرح أمّ أليف، لــه مؤلّ الإفـادة والتـّ

ف في أصـــول ومؤلـّـ ،وحاشـــية علــى المـــرادي ،ســهيلوشـــرح التّ  ،وشــرحها ،في إعــراب اســم الجلالـــة

  .1ه 1096توفي في ربيع الأول سنة  ،النحو

 2ذكره في جملة من أخذ عن الفكّون عميد المؤرّخين الجزائريّين الـدّكتور أبـو القاسـم سـعد الله     

حـين غادرهـا  هــ 1061 إحـدى وسـتين وألـف زائـر إلى سـنةكان الشاوي موجودا �لج قائلا : "

�ائيا في اتجاه المشرق الإسلامي، فهـل درس علـى الفكـون في قسـنطينة قبـل سـفره مـن الجزائـر أو 

ت لم يســمّ لنــا مصــدرا يثبــ الــدكتور ســعد الله لكــن "أثنــاء تــردّد الفكّــون علــى الحجــاز لأداء الحــجّ 

  : المؤرّخين أجزل الله مثوبته وقفتينم شيخ كلا  فمن هنا بدا لي أن أقف مع ذلك،

 ظفــــرتفقــــد ، ه 1061 أحــــد وســــتين وألــــف : في قولــــه غــــادر الجزائــــر �ائيــــا عــــام همــــاأولا   

هـ  1091 أحد وتسعين وألف الشّوثريّ الزّمّوريّ عاميوسفَ بنِ الشّريفِ  بخطّ العلاّمةِ  بمكتوبٍ 

أنـّـه طــرح ســؤالا علــى العلاّمــة يحــي  ديــسينقــل عــن خــطّ العلاّمــة بركــات بــن عبــد الــرّحمن بــن �

الشّــاوي حــول مســألة الصّــيد �لبنــدق، ومحــلّ الشّــاهد منــه قولــه : " إلى أن اجتمعــت مــع الشّــيخ 

ثـلاث وسـبعين  حـين قـدم إلى بلـد� قسـنطينة سـنة أبي زكـر�ء يحـي الشّـاويالعلاّمة حافظ العصر 

، وهـو نـصّ قـاطع في  المحميـّة �� " بقصد الحجـاز، وكانـت بلـده بقـرب الجزائـر ،هـ1073 وألف

، ه أو بعــده1073 وســبعين وألــف ةثلاثــ ا إلاّ في عــامكــون الشّــاوي لم ينتقــل إلى الحجــاز �ائيـّـ

  .وظاهره أنهّ قدم إليهم من بلده قرب الجزائر العاصمة

ـــ لطـــوّ الم بحـــثبعـــد ال أنــّـه : اتهمـــ�ني    ثبـــت اوي لم أجـــد مـــا يايلي الشّـــفي ترجمـــة الإمـــام يحـــي النّ

 وسـبعين وألـف ةثلاثـ عـامفإذا كان العلاّمة الشّاوي لم يخـرج للحـجّ قبـل  ،ينفيه أو تتلمذه للفكّون

 لأنّ الفكـون تـوفيّ  ؛فلا محلّ للقـول إنـّه ربمّـا قـرأ علـى الفكّـون أثنـاء تـردّده علـى الحجـاز هـ1073

 دريسبـل اعتـزال التّـق احتمـال أن يكـون قـرأ عليـه في قسـنطينةقائمـا ويبقـى  ،ولم يخـرج تلك السّـنة

ه مجـــرّد احتمـــال لكنّـــه اســـتجازه قبـــل وفاتــه مـــن ذلـــك العــام أو أنـّـ ،أو عنــد ز�رة الفكّـــون للجزائـــر

  .والله أعلم ،فيفي جهتي الإثبات والنّ  يتساوى طرفاه
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نزيـل  ،الرحـال المتفـنّن الح الفقيـهالعالم العامل الصّـ ،عاشور بن أبي عمران موسى الفكيرين/ 04

 دّهخـ عبـد القـادر بـنالشـيخ التـواتي وهـو عـن الشـيخ  عبـد الكـريم الفكـون وعـن عـنأخذ  .تونس

ســـليمان يخ عـــن الشّـــ وأخـــذ ،عـــن المنجـــور ويـــروي عـــن محمّـــد السّوســـيّ  ،وســـيّ نالسّ  الإمـــامعـــن 

معروفــة. وعنـــه  نهوريّ والمنجـــور والسّــ وســيّ نوأســانيد السّ  ،نهوريّ يخ ســـالم السّــعــن الشّــ التّمارســيّ 

ـــجماعـــة مـــنهم أبـــو ا ودرس بجـــامع  ،�لإجـــازة واســـتوطن تـــونس اشـــيّ وأبـــو ســـالم العيّ  وريّ لحســـن النّ

اً ، وأخذ عنـه جماعـة مـنهم الشـيخ محمد قويسـم ومحمد الحجـيج وعبـد العزيـز الفـراتي. كـان حيـّالزيتونة

ذكـــر الفكّـــون قراءتـــه عليـــه فقـــال : " كـــان يقـــرأ علـــيّ  ،1ســـعينالتّ  وهـــو في ســـنّ  ،هــــ1074ســـنة 

اديّ وقرأ الألفية مع المكودي في جمع من المغاربة الـواردين للقـراءة " وذكـره مـرة وحضر المر  ،النحو

  أخرى بما لا يحسن جلبه.
هــذا مــن عائلــة ابــن  واضــح أنّ قــال الــدكتور أبــو القاســم ســعد الله :"  ،بركــات بــن �ديــس/ 05

)  ع الجلبـابنـز ( �ديس الشهيرة بمدينة قسنطينة. وقد أورد بركات نفسه خبرا في أحد كتبه وهـو 

ــل جــــواب الفكــــون عــــن لغــــز في النحــــو  أنــــه تتلمــــذ علــــى الفكــــون، وروى لــــه بعــــض الأجوبــــة مثــ

وكـــان مـــن أشـــهر علمـــاء عصـــره في  ،ه  1107وقـــد تـــوفي بركـــات بـــن �ديـــس ســـنة  ،للســـيوطي

 ف كتابـهــــكن بعد �ليـــاء وجوده بقسنطينة، ولـــكون أثنـــه أخذ العلم عن الفاهر أنّ والظّ . قسنطينة

   ." .2إذ لا نجده قد ذكر فيه بركات بن �ديس من بين تلاميذه)  منشور الهداية( 
ومنهم صاحبنا أبو عبد الله محمد وارث الهاروني  : " ونقال الفكّ  ،د بن وارث الهارونيّ محمّ  /06

. مالة الجزائر قاعدة إمارة المغرب، وطن من عبمتيجة ن الغرب من زاوية أولاد هارون، أصله م

، ووجدني في حال بناء دار سكناي التي الاثنين والعشرين بعد الألفعلى في حدود  قدم

ذكور ، وقد كان �لبلد الم بناءها قبلى الدار العليا التي في قبلي الجامع الأعظم الأقدم جدّدت

فلما أن  ... ، وردّه من نواحي تونسذاك، وكان حياً إذ لحقه والده هإنّ  ، ثمّ م على المشرقز عَ 

ه كان أ�م إقامته قافلا لبلده حصلت له وعدني �لرجوع لقصد القراءة ، لأنّ إلينا راجعاً  وصل

الإقامة لطلب القراءة فاعتذرت  يّ فحاول عل، عي في مسائل نحوية ومشكلات عربيةمذاكرة م
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يحصل من فضل الله ما  - إن شاء الله  -رى بي حتى وعدته حين قدومه مرةّ أخفلم يزل ... له 

� جالس بعلو أى العامين ، فلم يرعني ذات يوم و من القراءة ، فبقي في غيبته ما يزيد عليطلبه 

لته ، فتأمّ خذاً في نزع نعالهآو واقف بوسطه  وهإلاّ  ى ولمن يستضيفنيالدار الذي جعلته مصلّ 

، فسألته عن حاله سلام مشتاق م عليّ بت به وسلّ متثبتاً فيه فإذا به هو صاحبنا المذكور فرحّ 

" ثم ذكر الفكون  ا كان سبب مجيئه فقال لي : الوعد الذي كان بيني وبينك ، فأنعمت له بهوم

ونزل على صاحبنا  أن محمد وارث الهاروني قرأ عليه المرادي صحبة طالبين آخرين سيأتي ذكرهما

الطالب النجيب أبو عبد  أحدهمهو �لث ثلاثة و الله أبي العباس أحمد بن ثلجون ، في وحبيبنا 

واستفتحوا  . محمد البهلولي ، والثاني الطالب أبو القاسم بن يحيى ، وكلاهما من جبل زواوةالله

الجميع ، ففتح الله في تلك القراءة �بحاث ووارد أفكار ما أعجب على الألفية القراءة في المراديّ 

، فبقوا مدة همفمنعت ،تأليف طلبوا على القراءة في غيرها حصل الختم في ال، فلمّ نظراً واستدلالا

 ، وحقّ وارث درس وأصحاب وتلامذةد وصار لأبي عبد الله محمّ .. .وانصرفوا ، ففتح الله عليهم

  .1"سان كاء وقبول البحث ووسع العارضة وفصاحة اللّ له ذلك لما له من قوّة الفطنة والذّ 

د عبـد الله محمّـ جيـب أبيالب النّ لطّ ون �وصفه الفكّ  ،الزواوي د البهلوليمحمّ أبو عبد الله  /07

ه الطالــب الثــاني مــع الهــاروني الــذين أقــرأهم شــرح الألفيــة للمــرادي قــراءة بحــث ذكــر أنــّو  ،البهلــوليّ 

   .2وتحقيق

ذكــر الفكــون أنــّه الطالــب الثالــث رفقــة الهــاروني والبهلــولي  ،الــزواوي أبــو القاســم بــن يحــي /08

   .3الذين أقرأهم شرح الألفية للمرادي قراءة بحث وتحقيق
كتور أبو عدّه الدّ  ،خطيب الجامع الأعظم �لجزائر ،ارأحمد بن سيدي بن عمّ أبو العبّاس  /09

 ،ولا أظنـّه ،الذين حضروا للقراءة عليه وعلـى التـواتي. كـذا قـاللبة القاسم سعد الله من ضمن الطّ 

ربي وهــذا نـــصّ المنشــور بـــين أيــدينا قـــال الفكّــون : " اجتـــاز ( البهلــولي ) هـــو وصــاحبه ( محمد العـــ

الزواوي ) وصـحبهما أبـو العبـاس أحمـد بـن حبيبنـا � سـيدي عمـار كـان خطيـب الجـامع الأعظـم 

ولمــا رجــع  ،وانصــرفوا إلى بلادهــم ،وكــان ثلاثــتهم عنــد الشــيخ المــذكور يقــرأون عليــه ،ببلــد الجزائــر
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؛  1"وبقـوا عنـدي أ�مـا حـتى صـرفتهم لمكـا�م ،ثلاثتهم بعد موت الشيخ التواتي نزل ثلاثتهم عليّ 

   فتأمل النّصّ هل تجد فيه أنّ أحمد بن سيدي عمار قرأ على الفكون.
ولـيس   ،2ذكـره أبـو القاسـم سـعد الله في تلامـذة الفكـون ،الـزّواوي محمد العربي أبو عبد الله /10

  ابقة.جمة السّ كذلك فانظر الترّ 
الفقيـــه  ومـــن أصـــحابناون : قـــال الفكّـــ ،البـــتروني بـــن عثمـــان الشـــريف علـــيّ أبـــو الحســـن  /11

النجيــب أبــو الحســن علــي بــن عثمــان ، الشــريف في انتســابه ، مــن جبــل زواوة ومــن قبيلــة تــدعى 

اء الأطبّــيى ف المــزمن ووجـدني بحـال مــرض أعـببـني بـترون ، قــدم علينـا بقصـد القــراءة . مـرض المؤلـ

أقـلّ وأ�كـني ...فبقـي ملازمـا لي و�السـتي نحـوا مـن نصـف سـنة أو  ن مـن قلـبي وأزمـندواؤه وتمكّـ

، واسـتعان المكـودي يّ صه ما رأيت سـاعفته واسـتعنت ��، فقـرأ علـفلمّا رأيت من حر  ؛لا أدري

فـتح الله بـه مـن الأبحـاث، ولم يكـن فيه كثيراً ممـا  وقيّد عليّ  ،المرادي يّ عل أقييد، وبعد ختمه قر �لتّ 

و نجيـب  وهإلاّ  - والحمد الله -، فلم ينفصل من عندي به من العربية دّ تعيمعه قبل قراءته شيء 

ـــــه بعـــــد طلبـــــه   -علـــــى مـــــا بلغـــــني - وانصـــــرف، وهـــــو الآن صـــــاحب درس عظـــــيم، فيهـــــا، فأجزت

  .3قرأ " لبة من عنده ـ نفعه الله بماطعم الطّ ينيا، وصار وأقبلت عليه الدّ وأصحاب كثيرة ، 
قسـنطينة  ) من واتيّ يخ (التّ ون : " وبعد انفصال الشّ قال الفكّ  أحمد بن ثلجوناس بو العبّ أ /12

، وفي قـــراءة وغــيره حـــو والمــراديّ ســالة والنّ في ابــن الحاجــب وعلـــم الكــلام والرّ  يّ لازمــني للقــراءة علـــ

. س، مع رزانة وعدم طيش، نعم الجليس ونعم الأنياً س، وكان مجالساً موانم إقرائي فيهأ�ّ  البخاريّ 

بي �ســتجلاب الأحاديــث ل خطــ والمســهّ تيوعنفوا�ــا هــو المــؤانس وحشــتي المــذكورة م علّــوكــان أ�ّ 

 يّ ل علــفي الخــروج إلى المســجد الأعظــم يماشــيني ويســهّ  يّ علــ ا ألحّ ، وربمّــةالمســتطرفة والأخبــار المســرّ 

، ويتعاهــدني صــباحاً عنيجــوع إلى بيــتي فيشــيّ �رادتي الرّ  ، ولا يــزال معــي كــذلك إلى أن يحــسّ ألمــي

يخـرج الحـروف  ،سـان فصـيح الكـلاموكـان طلـق اللّ  ،ك أجـزل الله عليـه نعمـه بـين يديـهومساء بـذل

                                                
 .205منشور الهداية ص - 1
 .95شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون ص - 2
 وما بعدها. 205منشور الهداية ص - 3
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في ... وتـوفي رحمـه ، وكثـيراً مـا يـذاكرني في أحـوال المـوتىو�ـاء من مخارجها، ذا خـط حسـن ورونـق

  ." 1هـ 1031الطاعون شهيدا به في سنة 

ومـن أصـحابنا وتلامـذتنا أبـو عبـد الله " قـال الفكـون :  ،حمن البوقلقـاميّ د بن عبد الـرّ محمّ /13

 ،بطـيء الفهـم ثقـة فيمـا يفهمـه ،كـان ذا عقـل جيـد وفكـر رصـين  ،ن البوقلقـاميمحمد بن عبد الرحم

 ،وكــان صــالح الحــال يحــبّ الطلبــة ويواســيهم مــن مالــه... وكــان ملازمــا للقــراءة علــيّ كثــير الســؤال

تـــوفي في الطـــاعون  ،�طقـــا �لحـــق ولـــو علـــى نفســـه ،واقفـــا علـــى الجـــدّ والاجتهـــاد لا يعـــرف هـــزلا

  ." 2ه) شهيدا به رحمه الله وغفر له1031المذكور( يقصد طاعون 

ــو عبـــد الله  /14 ــنأبـ ــن محمد بـ ــر�ء يحـــي بـ مـــن عائلـــة ابـــن �ديـــس القســـنطينية  ،�ديـــس أبي زكـ

وهـو مـن مـوثقي البلـدة وممـن  ،قال الفكون : " بعد ارتحال الشيخ التواتي كان يقرأ علـيّ  ،الشهيرة

  ." 3سلافهكما ذكر� أ  لاحيشار إليه... وهو من دار العلم والصّ 

بي عبـــد الله ون : " كــان بعــد انتقــال أقــال الفكّــ ،موســى الفكـــيرينوأبــو محمد أبــو عمــران  /15

وممـن حضـر لقراءتـه علـيّ  ،التواتي اجتمـع علـيّ كـل طلبتـه مـع بعـض الطلبـة المغاربـة لإقـراء المـرادي

  .4حضر نحوا من الثلث " ،صاحبنا أبو عمران المذكور

ــران موســـد محمّـــ /16 ـــن أبي عمـ ــيرينى ب ـــ ،الفكـ ون : " هـــو في حـــال بـــداءة الطلـــب قـــال الفكّ

لكـن اعتـبرت وصـفه لـه �لاجتهـاد مـع تتلمـذ  ،وقد ذكرته مع عدم تصريحه بتتلمـذه لـه " 5مجتهدا

  .والده وأخيه للفكون قرينة فأثبته في جملة تلامذته

 سـن علــيّ ة الفتـوى أبـو الحخطـّ ىن تعـاطوممـّقـال الفكـون : "  ،نهاجيبـن داود الصّـ علـيّ  /17

وفي أسـلافه مـن لـه معرفـة �لفــرائض. ، مـن أهــل قسـنطينة، وهـو نهاجي، فيمـا يـذكربـن داود الصّـ

في آخــر  يّ ه أجــازه ، وقــد قــرأ علــ، ويــذكر أنــّيخ ســالم الســنهوريّ أبــو الحســن المــذكور علــى الشّــ أقــر 

رة مـن معرفـة في حفـظ بعـض المسـائل المشـهو  معـه طـرف...و كالقطر ونحـوهحعمره تواليف من النّ 

                                                
 .208منشور الهداية ص - 1
 .209منشور الهداية ص - 2
 .210 -209منشور الهداية ص - 3
  .94 – 93منشور الهداية ص  - 4
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معـه ولا تـدقيق الطهـارة وبعـض العبـادات وبعـض المعـاملات الـتي لا تجهـل في الغالـب ، ولا بحـث 

اً في ن كــان محبّــ. وهــو ممـّإجـازة الشــيخ المـذكور لــه، ولا حــول ولا قـوة إلا ��ولا نظـر ، والعجــب 

  .1" ئاتهوتجاوز عن سيّ  - غفر الله له -جانبي ومشغوفاً به 

وآخـر عمـره انتفـع  ،ون : " حضر مجلسي لإقـراء المـراديقال الفكّ  د الميليأحمأبو العبّاس  /18

غــير أنــه يستشــكل  ،وأكثــر مــا يطــالع كتــب الحــديث ســردا لا درايــة ،علــيّ �يضــاح مــا يستشــكله

كـان مـن  ...بعض ألفاظها من معانيهـا فيتطلبهـا مـن الكتـب أو يطـالعني فيهـا فييسـر الله كشـفها

ا كثــيرا ممـّـ  وكــان لا يفهــم ،جثــا بــين يــدي جثــوّ الصّــبيّ للمعلّــمت حــتى لطــف الله ورعايتــه أن لم يمــ

كتور سـعد الله أحمــد الميلــي شخصــين قــرأ  وجعــل الــدّ  " 2. بعســر ومعـا�ة بيــانلــه إلاّ  وألقـي عليــه أ

أطـال الله في عمـره فحضـر عليـه بعـض  والآخـر ،فأحـدهما قـرأ عليـه المـراديّ  ،كلاهما على الفكـون

الــذي حضــر عليــه في  ،لــيس كــذلك بــل همــا شــخص واحــدو  ،3يــه للــتّعلمجثــا بــين يدو  ،الــدروس

وقــد قــال ذلــك بمناســبة   ،4للــتعلّم ه جثــا بــين يديــه ون إنـّـهــو نفســه الــذي قــال فيــه الفكّــ المــرادي

وكـان  ،أحمد الميلي في إمامة الفكون حين اسـتخلفه والـده في الصـلاة كلامه في المنشور عن قدح

  .5لفكون في زمن الصباهو في زمن الكهولة لما كان ا

وكـان في ابتدائـه ينتسـب  ،" ومـنهم رجـل يقـال لـه مخلـوف قال الفكون : ،يخ مخلوفالشّ  /19

وحضـر �لسـي في إقرائـه وإقـراء غـيره   ،وقـرأ علـيّ مـرارا النحـو ،ويقري الصغار القـرآن ،إلى الطلب

  ." 6كثيرا

ذكـــره   ، ســـابق الـــذكروهـــو أخــو محمد ،مـــن عائلـــة ابــن �ديـــس الشـــهيرة ،أحمــد بـــن �ديـــس /20

 ،7ولم أجـد في الترجمـة الـتي سـاقها الفكـون لـه في المنشـور مـا يصـدقه كتور أبو القاسـم سـعد هللالدّ 

                                                
 .92منشور الهداية ص - 1
 .95منشور الهداية ص - 2
 .97 - 96شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون ص  - 3
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، فإنّ الفكون سمّاه أ� العباس حميدة بن �ديس، 210، وانظر : منشور الهداية ص 97شيخ الإسلام لسعد الله ص -7

  ولم يذكر أن حميدة هذا تتلمذه له.  
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والله  ،وكـــون الفكـــون أســـعفه بكتابـــة خطبـــة لجمعـــة مـــن الجمـــع لا يـــنهض دلـــيلا علـــى تتلمـــذه لـــه

  .أعلم

عــن العلامــة  نــه أخــذني أالفــلاّ  صــالحذكــر  الــولاتيّ  أبــو عبــد الله ريف/محمد بــن عبــد الله الشّــ21

  .1القسمطيني الفكّون

:   

 تــوفيّ بعــد حيــاة حافلــة �لنّشــاط والتــأليف وممارســة الوظــائف الكبــيرة المــؤثّرة وبعــد الصّــيت،      

 27 الخمـيس يـومبـين الظّهـر والعصـر مـن  ،شهيدا �لطـّاعون في قسنطينة رحمه الله شيخ الإسلام

ودفـــن  ،عامـــا 85مـــن العمـــر  لـــهو  ،م 1663أوت  03الموافـــق   ،2هــــ1073ة ســـنة ذي الحجّــ

وكـــان الفـــراغ مـــن بنائهـــا عـــام  ،انيأواخـــر جمـــادى الثــّـ مدرســـةً  ( كـــذا ) حـــدث بناؤهـــابـــداره الـــتي أَ 

ر �قيــة إلى يــوم النــاس هــذا وقــد حاولــت مــرارا ولســنوات اولا تــزال هــذه الــدّ  . أقــول :3ه1074

ك لتــداعي أساســات الأبنيــة حولهــا والقــبر في الــداخل مــع بقيــة شـــيوخ دخولهــا لكــن لم يمكــن ذلــ

الإســلام مــن آل الفكــون بحــال مزريــة تبعــث علــى الخجــل والأســى، مطمــورٌ �لأوحــال والأوســاخ  

تنكّـــرٌ مـــن  عــون ممــّـا يعامــل بـــه علمـــاء الجزائــر،كمــا أخـــبرني بــذلك أحفـــاده، وإّ� � وإّ� إليـــه راج

  .القريب وجفاءٌ من البعيد

فات شملـت علومــا متنوعــة ومجــالات ومصــنّ  ،ون آ�ر كثــيرةللفكّــ 

ها ونحــــن نصــــنّف ،والتـــاريخ وغيرهــــا ،الفقــــه وأصــــول الـــدين والنحــــو والصــــرف والقــــراءاتك  ،شـــتىّ 

 : حسب فنو�ا

   - أ

" حيـد " فتح ا�يد في الكـلام علـى عمـدة أهـل التّوفيـق والتّسـديد في شـرح عقيـدة أهـل التو 

 نوســـيّ العقيـــدة الكــبرى للإمـــام السّ  شــرح علـــىقيّــدها حـــواش وهــي  4بــذلك سمـــاه في فــتح المالـــك

                                                
 03/1074فهرس الفهارس للكتاني  - 1
 . 02/514التّحديد نقلته من خطّ ولده العلاّمة محمّد بن عبد الكريم الفكّون في وثيقة خاصّة، وانظر رحلة العياشي   -2
 من خطّ ولده المذكور.  -3
 ./ب16لوحة فتح المالك  -4
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وقـَد أَجَبْنـا عَنـهُ في تَـقْيِيـدِ�  فقـال:" هـاسميذكر ا أن وأشار إليها في نظم الدّرر من غير ،لمسانيّ التّ 

   .1"على حاشيَةِ شَرحِْ الكُبرْى 

  - ب

  تي الحديث عنه.وسيأ ،ههو كتابنا الذي نحققّ تصر رر في شرح المخنظم الدّ  -01

عارضــته ون الأصــولية و الفكّــ إمامــةفيــه بــدت . خاننان في نحــور مــن أ�ح الــدّ د السّــمحــدّ  -02

  .مطبوع والكتاب ،هـ 1025فرغ منه يوم الجمعة أوائل رجب  ،الاجتهادية

المخــالفين منهــا تقييــد في ألّفهــا أجوبــة للسّــائلين أو ردّا علــى بعــض فتــاوى وتقاييــد كثــيرة  -03

  . احتفظ �ا ولده محمّد في النّوازلمما وبعض الفتاوى  ،الوقف ذكره في المنشور

  .3ولده ضمن النوازل أوردها بتمامها. 2تقييد في مسألة في الوقف -04

   - ت

  .ق في رسالة جامعيةمطبوع وحقّ ، ريف أبي يعلىفتح المولى بشرح شواهد الشّ   -01

ألّفــه  لاميـة ابـن ا�ـراد في إعـراب الجمـل، شــرح بـه، في شـرح جمـل ا�ـرادي فـتح الهـادي -02

وفرغ من تعليقـه ضـحى يـوم  ،هـ1038في شهر، فذكر أنهّ ابتداه أواسط شوّال من عام 

 .ذي القعدة من العام نفسه 22السّبت 

  - ث

مـــن �ليفـــه يـــوم  فـــرغ، صـــريففي التّ  وديّ للمكّـــعريـــف طيـــف بشـــرح البســـط والتّ فـــتح اللّ  -01

  .حقّق في رسالة جامعية ه 1048صفر الخير عام حد أوائل الأ

هـ كما  1044ادى الأولى سنة فرغ منه أوائل جم : فتح المالك بشرح لامية ابن مالك  -03

رة حوز على مصوّ أ ر الكتب الوطنية بتونس منه نسخةوبدا : قولأ ،في آخره عليه نصّ 

في حدود ما  إطلاقا جدّا بل هو أكبر شروح اللاّمية والشّرح كبير ،لوحة 287لها تقع في 

 ،العزيزة لتّنبيهاتشحنه شيخ الإسلام � ،اطلّعت عليه من شروحها المطبوعة والمخطوطة
                                                

  ./أ03لوحة ص  نظم الدرر -1

 .67منشور الهداية ص -2
 .330النوازل للعلامة محمد الفكون ص -3
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 اها ومفهومهمنطوق ج منوغاص في عبارة اللاّمية فحلّلها واستخر  ،والمباحث العويصة

ابن القاسم و  البدر بن مالك قش فيه�كما  ،ظرفوائد تشهد له ببراعة الاستنباط وقوة النّ 

قول من جاوز فجلب النّ و  ،ميةوبحرق اليمانيّ من شراح اللاّ  والبجائيّ  والوهرانيّ  المراكشيّ 

يدير الكلام  ،افية لابن الحاجبوشروح الشّ  لابن مالك الشافية سهيل والكافيةشروح التّ 

بنفس العالم الذي تكاملت  ينيّ الدمامالجاربرديّ وأبي حيّان و و  التّقيّ السّبكيّ  مع أمثال

ب على الأكابر ما يدهش المطالع بل العالم من حرّ البحث ودقيق التعقّ  مودعا إّ�ه ،آلته

   وما راء كمن سمعا. ،ولم أفه حقّه ،أقول هذا مع الظّنّ أنيّ قصّرت في وصفه ،المكين

الـدكتور ا�ـرد وتصـاريفه  الفعـل �ب أبنيـة�ايـة لـه إلى منه مـن أوّ  جزءا قَ حقَّ  والكتابُ      

وفي  ،لجامعــة الإســـلامية �لمدينــة المنـــورةكتوراه �في رســالته للـــدّ  جــزاه الله خـــيرا بلخالــد الشّـــ

  .إن شاء الله وخدمته كاملا، هتحقيق النـّيّة

  -  ج

ــر�ني في الكــلام علــى -01 هكــذا سمــاه في ، حــرز الأمــانيمخــارج الحــروف مــن  الفــتح ال

، ومآلهـا اليــوم إلى دار الخلدونيـة تـونس العاصـمة لجمعيـة� خة مـن الكتـابتوجـد نسـمقدمتـه، 

، صـوّر�ا وهـي عنـدي والحمـد �، فـرغ الشـيخ مـن الكتـاب يـوم الـثّلا�ء أوائـل ةالكتـب الوطنيـّ

 .ه 1051صفر الخير عام 

 لكـن يظهـر شـيئا لا نـدري عنـه .1بعين لرواة الإقـراء عـدّةة في جعل السّ دّ سر�ل الرّ  -02

 .متعلق �لقرّاء والقراءات وضوعهمأنّ 

    -  ح

  .2لامفي مديح النّبيّ عليه الصلاة والسّ  وان شعريدي  -01

 عقب ة في أو " العدّ  " شافية الأمراض لمن لجأ إلى الله بلا اعتراضقصيدة "   -02

 

                                                
  .147ص ، وشيخ الإسلام لسعد الله78داية صمنشور اله -1
وما بعدها، وانظر :  02/515في الرحلة العياشية عنه  غزيراونقلا له  جيداوانظر وصفا ، 206 منشور الهداية ص -2

  .160شيخ الإسلام لسعد الله ص
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 لها : أوّ  ،بخطّه رحمه الله نهامصورة  عندي ابيت 55تقع في  .1ة "الفرج بعد الشّدّ 

  ليعـــــــوَّ مُ  عليكَ  ــاتيمـــــــــــــــ مبدي الخلق طراّ توسّلي      وفي كلّ أزْ بك الله      

  وآخرها : 

  لِ المؤمَّ  المبينِ  ورِ على المصطفى النّ       وساعةٍ  وقتٍ  فصلّ إلهي كـــــــــــــــــلَّ       
 

 لها : أوّ  : 2سلاح الذّليل في دفع الباغي المستطيل  -03

  ائي � إلهي تفضلاـــــــــــــــــق رجلا        فحقّ ــــــ ــــّاللهم أبدي توس�سمائك         

وهــذه لا يمكــن حصــرها منهــا مــا بثــّه خــلال كتبــه كالمنشــور ومحــدد  : عــات شــعريةمقطّ   -04

ـــه لمناســـبة عرضـــت، وبعـــض هـــذه ربمّـــ علـــى ولـــده  حـــتىّ  ا خفيـــتالســـنان، ومنهـــا مـــا قال

وذجا ربمّا كان من جديد هذه الرّسالة ويعـرف لأوّل وأسوق نم العلامة أبي عبد الله محمد،

يقـول فيـه : الحمـد � رأيـت بخـطّ بعـض الفضـلاء  مرّة، فقد ظفرت بمكتوب بخطّ محمدّ 

كّون رحمه الله وغفر أنّ هذه الأبيات لوالدي العبد الفقير إلى الله عبد الكريم بن محمد الف

         له وهي هذه :

  بيرُ ــــــــــوأنت الك يُّ ـــــــــــفأنت العل    فقيرُ جب لي فإنيّ ـــــــــهمّ استـــــاللّ 

   "بصيرُ " قولِ ـــــ" سميعٌ " ب بقولِ      د دعاكـــن قــــــيب لمــــــــــوأنت ا�

  ديرُ ـلّ شيء قـــــــــــى كــــوأنت عل     د �لني من هوانٍ ـــــــــــبعينك ما ق

  ل ونعم النّصيرُ ـــــفيــــــم الكـــــــــــفنع    زٌ ــــــــــدي إنّني عاجـــــــذ بيــــــــــــــــفخ 

  يرُ ـــــــــــرّي خبـــــــــــوغثني فأنت بض    وريــر أمـــــــــروبي ويسّ ــــــرجّ كــــــوف 

  رُ ــــــذيــــــو النّ ــــــوهْ  رُ ــــــــشيــو البـــــفهْ     دّ�ــــــــــــلا في الــــــــــيّ عـــــجاه نبـــــب 

 واه الضّميرُ ــــــــلي ما ح جزُ ــــــنــوت        دومُ ـــــــــــــــــلاة تـــــــــلّ عليه صــــــــــوص

                                                
 .206ذكرها في المنشور ص - 1
 .205ذكره في منشور الهداية ص - 2
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   -  خ

 
 ،ررحـال عليـه في نظـم الـدّ أ ،عى العلم والولايةمنشور الهداية في كشف حال من ادّ   -01

لــم والولايـة " وقــد شمــل يــف �هـل العصــر ومـا ادّعــوه مـن الع" منشــور الهدايـة في التّعر  وسمـّاه

ــالكتــاب  كثــير مــن لتــراجم أريخ لأحــداث وقعــت بقســنطينة خصوصــا و�لجزائــر عمومــا و التّ

، والكتـاب مطبـوع بتحقيـق المـؤرخ الكبـير الـدكتور أبـو  مـن طريقـهخصيات لم تعـرف إلاّ الشّ 

 .القاسم سعد الله

 .37ه سيؤلّفه في منشور الهداية ص ذكر أنّ  ،د في كرامات الشّيخ عمر الوزاّنتقيي  -02

الجمعـات  في يخطـب بـه مـا كـان ولعلّهـا ،الـتي ألّفهـا رحمـه اللهف جمـع فيـه الخطُـَب مؤلـّ  -03

 .1وغيرها

ا أورده أو أشـار ي و�ج العـارفين وغـيرهم ممـّهاب المقـرّ كالشّـمراسلاته مع نخبة عصـره   -04

 .2إليه في منشور الهداية

    .3ذكره في منشور الهدايةة مرضه، تقييد ذكر فيه قصّ   -05

                                                
 .211صذكره في منشور الهداية  - 1
 .وما بعدها 215منشور الهداية ص -2
  .206منشور الهداية ص  -3
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  : وفيه أربعة مطالب

  
" نظـــم الـــدّرر في شـــرح هـــو وفي منشـــور الهدايـــة  ،متـــهمقدّ فـــه في ح بـــه مؤلّ كمـــا صـــرّ اســـم الكتـــاب  

ولا يشــكل علــى هــذا أنّ الفكّــون ذكــره مــرّة في منشــور الهدايــة �ســم الــدّرر في شــرح  1المختصــر"

في  مثل منشور الهداية  ،بعض كتبه �سمين ىسمّ ربمّا ه ون أنّ ة الفكّ عادّ  من هو محقّقلما  ،2المختصر

اه في نظـــم الــدرر " منشــور الهدايـــة في التعريــف �هـــل والولايـــة سمـّـكشــف حــال مـــن ادعــى العلــم 

 "لمن لجأ إلى الله بـلا اعـتراض شافية الأمراض"  وقصيدة،  3العصر وما ادّعوه من العلم والولاية "

رر في شـرح المختصـر " نظـم الـدّ ، و�ـذا الاسـم 4الفرج بعد الشّدّة "عقب ا " العدّة في اها أيضً سمّ 

عبـــد الكـــريم  كتور أبـــو القاســـم ســـعد الله في كتابـــه شـــيخ الإســـلامالـــدّ ك ونلفكّـــتـــرجم ل مـــنأثبتـــه "

  .5الفكّون
  

نظم الدّرر �بت النّسبة لمؤلفه شيخ الإسلام عبد الكريم الفكـون، يـدل علـى ذلـك عـدّة  كتاب   

   أمور منها : 

 ون.الفكّ  عبد الكريم من نسبته إلىما كتب على الصفحة الداخلية للمخطوطتين    - أ

                                                
  .74منشور الهداية ص  -1
 .46منشور الهداية ص -2
  .304صنظم الدّرر،  -3
  .206منشور الهداية ص  -4
  .147لسعد الله ص  الفكّون الإسلامشيخ  -5
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شرحا على مختصر الأخضريّ �سم نظم  ذكر بعض من ألّف في التراجم أنّ للفكّون  - ب

الدّرر في شرح المختصر، مثل أبو القاسم الحفناوي في تعريف الخلف والدكّتور أبو 

  .1القاسم سعد الله في كتابه شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون و�ريخ الجزائر الثقافي

 ذاكــــرا أنّ مؤلفهــــا جــــدّه أبــــو زكــــر�ء نــــةكتــــاب حاشــــية المدوّ عــــن  رر في نظــــم الــــدّ  نقــــل  - ت

وهــي العبــارات  ونقاســم الفكّــ حــين نقــل عــن العلامــة كمــا اســتعمل وصــف العــمّ الفكّــون  

رح لعـالم مـن علمـاء الأسـرة ا يؤكـد أنّ هـذا الشّـممـّ نفسها التي يسـتعملها في منشـور الهدايـة

 ولا يعرف فيهم من شرحه سوى شيخ الإسلام. ،ونيةالفكّ 

عريـــف �هـــل سمـــاه منشـــور الهدايـــة في التّ  رر علـــى �ليـــف لـــهفي كتابـــه نظـــم الـــدّ  أحـــال  - ث

 .2منشور الهدايةللفكّون ر هو شكتاب المالة. وهو العصر وما ادعوه من العلم والولاي

وسماه مرةّ نظم الدّرر في شرح  ،أنهّ شرح مختصر الأخضريّ  مرتين ذكر في منشور الهداية  -  ج

 وهو مطابق لعنوان كتابنا هذا.  ،3المختصر

بة كلامـه علــى السّوسـيّ، وسمــّـــــاه  بمناســ نظــم الـدررعلـى  4لسّــنانفي كتابــه محـدّد ا أحـال   -  ح

 . "في شرح المختصر الدّرر" 

ه آلقصــور الــذي ر كــان لختصــر الأخضــريّ  لم هشــرح ســبب أنّ  ،ذكــر في منشــور الهدايــة   -  خ

 وهي الأسباب نفسها التي ذكرها في مقدّمة نظم الدّرر. ،5في شرح ابن المسبّح

واتي، وهـو مـا يتطـابق مـع مـا ذكــره وضـيح علـى شــيخه التّـرر قراءتـه للتّ ذكـر في نظـم الـدّ    - د

 .6في منشور الهداية

                                                
، و�ريخ الجزائر الثقافي 147، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكّون ص02/223تعريف الخلف للحفناوي  - 1

01/522.  
 .304 رر صنظم الدّ  -2
  .74و 46منشور الهداية ص  -3
  .60محدّد السّنان للفكون ص  -4
  .74و 46منشور الهداية ص  -5
  .59منشور الهداية ص -6
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ذكر في نظم الدّرر قصّـة السّوسـي المغـربي الـذي زار قسـنطينة بعـد ارتحـال الإمـام التـّواتي   - ذ

 ومحـــدد السّـــنان في منشـــور الهدايـــة أشـــار إليهـــا ثـــة عينهـــا الـــتيالحاد يعنهـــا إلى �جـــة وهـــ

 .1ررا على نظم الدّ وأحاله

أنـه لم  ونِ الفكّـ ما قال إنهّ زَعْمُ  نقل عنه العلاّمة أحمد بن قاسم البونيّ في السّحر الحلال  - ر

، وهــذا الكــلام عينــه في مقدّمــة 2إلاّ ابــن المســبح مــه إلى شــرح الأخضــريّ ن تقدَّ يعــرف مَــ

 غالــب ظــنيّ ، و 3الفكّــون لكتابنــا هــذا كمــا أنّ للبــونيّ نظمــا لمــا أطلــق عليــه عقيــدة الفكّــون

 .   نظم الدّررل أوائالتي ذكرها الفكّون في العقيدة المختصرة أّ�ا هي 

                                                
 .729 ص ررونظم الدّ السابق، نان الموضع محدد السّ ، 74منشور الهداية ص -1
 .333ص ، ونظم الدّرر173ص للبوني السّحر الحلال -2
  .02/521للحفناوي  تعريف الخلف -3
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ـــدّررون رحمـــه ح الفكّـــصـــرّ     عين أحـــدهما في مقدمتـــه في موضـــ الله بدوافعـــه إلى �ليـــف نظـــم ال

ــتُ أَنْ أَضَــعَ تَـقْيِيــدًا علــى  ":ررمــة نظــم الــدّ في مقدّ  قــال ،خــرى في منشــور الهدايــةللكتــاب والأ رأيْ

ــريعَةِ والحقَيقَــةِ  ،مخُْتَصَــرِ الإمــامِ عَلَــمِ الأَعْــلامِ   ،هِ حَــبرِْ زَمانــِ ،قــُدْوَةِ الطَّريقَــةِ، والجــامِعِ بَـــينَْ وَظيفَــتيَِ الشَّ

؛ إِذْ هُــوَ كِتــابٌ صَـغُرَ جِرْمُــهُ، وكَثُـــرَ  وَشَـيْخِ وَقْتِــهِ وأوَانـِهِ  ــغَيرَِّ الأَخْضَـريِِّ أَبي زَيــْدٍ عَبْــدِ الـرَّحمَْنِ بــْنِ الصُّ

وإيضـاحِ مـا احْتـوى عَلَيْـهِ مِـنْ جَـواهِرَ  ،احْتاجَ إلى كَشْفِ ما فيهِ مِنْ فَوائـِدَ عِلْمُهُ، ومِنْ أَجْلِ ذلِكَ 

ـرةٍَ مِــنَ العِلْـمِ، وانْقِــراضِ مَـنْ لــهُ اليـَدُ الطُّــولى في البَحْـثِ والفَهْــمِ، لم  وفَرائـِدَ، علـى أنََّــهُ قـَدْ وَقــَعَ في فَـتـْ

ـــرَّضْ أَحَـــدٌ لِشَـــرْحِهِ  ـــهُ مـــا حَـــواه طَـــيَّ كَشْـــحِهِ  ولمَْ يَسْـــتَخْرجِْ  ،يَـتـَعَ غَـــيرْ مـــا اطَّلَعْـــتُ عَلـــى تَـقْيِيـــدٍ  ،مِنْ

سَـبِّحِ كـانَ ببِـَلـَدِ� مِـنْ ذَوي مَناصِـبِها الشَّـرْعِيَّةِ وَخُطَطِهـا
ُ
 مَنْسوبٍ للِفَقيهِ أَبي محَُمَّدٍ عَبْـدِ اللَّطيـفِ الم

فَـرَأيَـْتــُــهُ تَـقْيِيــــدًا لمَ يلُِــــمَّ بمِقَاصِــــدِ  ،مُعاصِــــرٍ للِجَــــدِّ أَبي الوالــِــدِ رَحِــــمَ اللهُ جمَــــيعَهُمْ  ،الفَرَضِــــيَّةِ وَالتـَّوْثيِقيَّــــةِ 

طالَعَــةِ أَنَّ التـَّعَــرُّضَ لــَ
ُ
هُ التَّــأْليفِ، ولا أبَــْدى مِــنْ خَرائــِدِهِ مــا انْطــَوى عَلَيْــهِ التَّصْــنيفُ؛ فَـرأَيَْــتُ بَـعْــدَ الم

ا وَجَبَ، وإِنْ كُ  م لابـن عنـدما تـرج في المنشـور وقـال ، " نْتُ أَخْشى أَنْ أرُْمى في أوَْدِيةَ العَطـَبِ رُبمَّ

طالعنــاه زمــن  ،حمن بــن صــغيردي عبــد الــرّ الح ســيّ خ الصّــيلــه شــرح علــى مختصــر الشّــ ": المســبّح 

ولا يلـوي  ،والنقـل منهـا فحسـب لا يلـمّ بلفـظ المصـنف ،الشبيبة فرأينا عمـاده علـى جمـع الكتـب 

ى نا عليـه المسـمّ ــــوجب لشرحـــــوهو الم ،ولا ما يستخرج من أبحاث لفظه ومفهوماته ومآخذه ،إليه

أن  ونكت حسان قـلّ  ،لاتهنا على فوائد فيه لم توجد في المطوّ رر في شرح المختصر " نبّ " الدّ بـــــ 

 -كلامـه لنا �ا ما لم يفصح به  وفروع كمّ  ،وتنبيهات أخذ�ها من فحوى خطابه ،تلفى في غيره 

غفـر الله لنـا ولهـم  –وربما نبّهنا على ما طغـى بـه قلـم شـارحه المـذكور أو هفـى فيـه  –� وأرضاه 

   .1"ولجميع المسلمين

إلى شـــرح  رحمـــه الله الفكـــونصـــين يمكـــن اســـتخلاص الـــدوافع الـــتي حركّـــت همــّـة مــن هـــذين النّ ف   

علـــى ابـــن  القصـــور الـــذي لاحظـــه أحـــدهما : أمــرين في إجمـــالا تـــتلخّص مختصــر الأخضـــريّ وهـــي

ــــأليف أو   نهجمــــن حيــــث المــــســــواء  المســــبحّ  ــــه بمقاصــــد التّ ن حيــــث أخطــــاؤه في آحــــاد مــــكإخلال
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 إلى شـرح في حاجـة وهـو شـعوره �نّ مختصـر الأخضـريّ  الثاني السّببُ  ويترتب على هذا ،المسائل

، عبارتـه، ويقُلـِّبُ دلالتهـافيحلـّل ؛ ويراعـي مقاصـد التـأليف وغا�تـه ،شامل يتلافى تلـك الأخطـاء

  .فاتهودقائق تصرّ  مسائله ونكت مؤلّفه يظهر خفيّ و 

ـــه  بـــن المســـبّحلا هانتقـــادأحســـب و     إذا راعينـــا حـــال المبتـــدئ الـــذي وجّـــه ابـــن  خاصّـــةً  ةٌ وجاهـــل

لا يكفيـه إلاّ  - المتوسّـطُ  هُ ومثلـُ المبتـدئُ ف قريـب منـه،يلتحـق بـه المتوسّـطِ فهـو و  ،شرحهالمسبّح له 

ـــه المســـائل ومـــا تحتهـــا مـــن الفـــروعأن  ـــه الألفـــاظ وتصـــوّر ل ، ويزيـــد المتوسّـــط ببيـــان كيفيـــة تشـــرح ل

ا فاتـت صــاحب إلى أشــياء ربمّـ منهمـا كـلّ   مـع ضــرورة تنبيـه ،اسـتفادة تلـك الفـروع مــن عبـارة المـتن

وضـعها  ثمّ  كما فعـل ابـن المسـبّح  قول من الكتبفأمّا أخذ النّ  ،البالمتن أو كانت مما يحتاجه الطّ 

في موضـع يقـول الفكّـون ، مـاقليـل الفائـدة �لنسـبة إليهف -غالباوالاكتفاء بذلك �زاء عبارة المتن 

ونقَلـِهِ  ،" ومَن طالَعَ كلامَهُ عَلـِمَ أنـّه لا عِلْـمَ لَدَيهسـوَى بَسـطِ الكتـُبِ أمامَـهُ  :آخر من نظم الدّرر

  .منها ما أَوجَبَ عليه الملامَةَ "

عمــل المــوّاق في الإكليــل أو عمــل أبي علــى فصــال هنــا بقيــاس عمــل ابــن المســبّح ولا يمكــن الان   

كلا إذ  لأنهّ قياس مع الفارق  ،عبد الله المشدّاليّ في شرح ابن الحاجب بنصوص البيان والتّحصيل

دون المبتدئين الذين ألّف ابن المسبّح لهـم عمدتـه، ثمّ هـب  ،العملين موجّه إلى المنتهين من الطلّبة

كـان عليـه لـو راعـى ذا   شّرح وشحنه �لنّقـول والخـلاف فمـانيّة ابن المسبّح كانت التوسّع في ال أنّ 

  .فوارق المستو�ت، وضرب لكلّ بسهم، فانتفع بكتابه المبتدي ولم يستغن عنه المنتهي

ا
ّ
  : زمن تأليفه : نيالفرع الث

ولة أو الانتهاء منه، �ركا للباحث محا إغفال �ريخ ابتدائهعلى  جرى الفكون في بعض كتبه   

أحداث  ستطرد لبعضحين ي في مؤلفاته هنا وهناكانطلاقا من الإشارات التي ينثرها  معرفته

 ،لإشكال في الوقت ذاتهومثار االحلّ  معقدَ  تلك الإشارات ك تجدُ رقة أحيا� أنّ المفاحياته، لكنّ 

  عيين. �لتّ طع قالبدعوى اليقين، ولن نتحمّل تبعة  فلذا لن نجازف

 وإلحافِ  الذّهنِ  بكدِّ إلاّ  عاملة ألاّ عوائد ولا صلاتٍ في الم رسمٍ على الشيخ رحمه الله  وأظنّ    

 أسهل منالا مماّ واجه الراّحل أبوأقرّ أنّ كتابنا من هذه النّاحية يبدو  مع ذلك نيّ الطلّب، لك

اريخ �ليفه، ربما عدّة تتعلق بت إشاراتالقاسم سعد الله في منشور الهداية، فقد توفّرت لنا 

  مقاربة ممكنة هي ما نتطلّع إليه.  �دينا إلى حسر عن قرائنها لا تلبث أن تنلكنّ  أوّلا أربكت
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إِلاّ حين يقول مبد� عذره : "  مة الكتابما ورد في مقدّ همها، وهو � ونبدأ من تلك القرائن  

لحِينِ، أَنَّ العُذْرَ واضِحٌ لاِبْنِ العِشرينَ؛ إِذْ وَقَعَ َ�لْــيفُ الــرُّبـْعِ مِنْهُ أَوْ أقَـَــلَّ بيَِسيرِ وأَ� في ذلِكَ ا

لَها بقَِ  ارِ، فَـتَــراخـى القَلَمُ إلى سَنَةِ التَّمامِ، وَقَـبـْ ليلٍ مِنَ وصادَفتُ بَـعْدَهُ مزيدَ الأَكْدارِ في هَذِهِ الــــدَّ

ا أَلحْقَْتُ عِنْدَ التَّجريدِ زِ�داتٍ لمَْ تَكُنْ في أَصْلِ التَّأْليفِ في مَواضِعَ مِنْهُ  " ، فصريح  الأَعْوامِ، ورُبمَّ

وهو في  فرغ من ربع الكتابوأنه  فيد �نّ المقدمة كتبت بعد �ليفه الكتاب،العبارة هنا ي

بع هـ، فهذا يعني أنّ تمام الرّ  988وثمانين وتسعمئة  ثمانيةفإذا كان مولد الشّيخ عام  ،العشرين

 ه ربمّا كان قبل ذلك بثلاثِ هـ، كما أنّ ابتداءَ  1008 ثمانٍ وألف نه أو أقلّ  كان في سنةم

سبعة عشر  هعمر حين مضى من ه، 1005 خمسٍ وألفٍ  على أبعد تقدير أي سنة سنواتٍ 

قد وتحقيق المسائل في مجالس ملكة النّ  وتذوّقلتي تنسّم فيها نفحات العلم، ا ، وهي المرحلةعاما

عة ـــــح مطالــــــا بقليل طالع كتاب ابن المسبّ واتي، وأتوقّع أنهّ في هذه المرحلة أو قبلهشيخه التّ 

وله : ـــــبق دايةــور الهــده في منشـــها ما يقصـــلعلّ  ،في نفسه جذوة التّأليف فأوقدت ؛دةـــــ�ق

وصريح عبارته الأولى يفيد أنهّ حصل له انقطاع وفتور بعد إتمام ربع  ،1" الصّباطالعناه زمن "

  .الكتاب فانقطع سنوات ثمّ واصل �ليفه حتى انتهى منه في قليل من الأعوام

من تعليقه  زَ : " نجُ  ( بتقدير أ�ا من قوله )  وجد�ه يقول في خاتمة الكتابأ�ّ  القرائن ومن   

فالمعنى أنهّ  –على ظاهره  أجريناهوهذا إن  " ثمان وستين وألف في أوائل شهر ذي القعدة سنة

هـ  1073 ثلاث وسبعين وألف سنة التي كانت سنوات قبل وفاته خمسأ�ى �ليف الكتاب 

 ه �عوام قليلة لعلّها1068 ثمانية وستين وألف أي أنّه انشغل عنه إلى أن عاود العمل فيه قبل

سنوات على الأكثر ملحقا به عدّة إضافات، وانتهى من تجريده في ذي القعدة من تلك  سبع

خمسة  يكون للكتاب إبرازة وحيدة استغرقت قرابةليه فه، وع1068 ثمان وستين وألف السّنة

  .�لتقريب ليفه� ةمدّ عاما  أحد عشرو ونحع، ا انقطفترة  وخمسون ةأربع منها، عاما وستين

أنّ وقت انقطاعه وقت كبير  فيلاحظ يهاإن مشينا علوهذه وجهة نظر جديرة �لاحترام،    

سنوات مرضه من بما فيه  لعلّه المقصود بقوله مزيد الأكدار،جدّا يدلّ على انشغال �مّ متلاحق 

وتوليه الوظائف  )  ه 1030 – ه 1025 وثلاثين وألف ( ،خمس وعشرين وألف ما بين
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وتواريخ  التواريخ التي سقناها هناك وجهة نظر أخرى تمليهاغير أنّ  وما يلحقها من المشاقّ،

  : ة أسبابلعدّ  محلّ نظر�طلاقيته  أخر نجدها في ثنا� كتابه هذا وغيره تجعل الاحتمال الأول

ف التي ة كتب المؤلّ في بقيّ  ا لا يعهدوهو م ،الكبيرة التي أنفقها في �ليفهة نظرا للمدّ  : أوّلها �

 .لعنا عليهااطّ 

 في ثنا� كتابه هذا والكتابِ  تْ دَ عنها، ورَ  الإعراضُ  الباحثَ  لا يسعُ  ةٌ هامّ  إشاراتٌ  : و�نيا �

القصور في عمدة  أوجهِ  تطرّقَ إلىقوله في منشور الهداية حين  الهداية، فمنها منشورِ  الآخرِ 

ابن المسبّح: " وهو الموجب لشرحنا عليه المسمى بـ الدّرر في شرح المختصر، نبهنا على 

فوائد فيه لم توجد في المطولات، ونكت حسان قلّ أن تلفى في غيره، وتنبيهات أخذ�ها 

قلم  من فحوى خطابه، وفروع كمّلنا �ا ما لم يفصح به كلامه، وربمّا نبّهنا على ما طغى به

صيغ الفعل  وسبكها في زات شرحهيلم هِ دادِ عْ واضح من ت ـَف" شارحه المذكور أو هفى فيه 

حين ألّف المنشور، فإذا وضعنا في الحسبان أنهّ انتهى من  أنهّ كان قد فرغ منه الماضي

ن ، فيكو جّح الدكتور أبو القاسم سعد اللهه كما ير 1046 ستة وأربعين وألف المنشور عام

محمد ، ومثل ذلك قوله في منشور الهداية عن مآخذه على نةهذه السّ  الدّرر قبلإ�اؤه نظم 

". وكلتا الإشارتين  1رر في شرح المختصرالسّوسيّ : " وقد أودعنا بعضها �ليفنا نظم الدّ 

نه في آخر رر أيضا؛ كما سأبيّ دة، ولا يشكل عليهما أنّه ذكر منشور الهداية في نظم الدّ جيّ 

ه بل قبل 1068عطيات تحتّم علينا قبول أنّ نظم الدّرر فُرغ منه قبل ، وهذه المالبحث

 .�ريخ الكتاب وإن كان لا يعيّنهمن إدراك  نابرّ يقفإذا صحّ هذا فإنه  ؛هـ1046

 ؟ بعد انقطاع أوجبه مزيد الأكدار متى كانت معاودته الاشتغال �لكتابوالسؤال هنا    

، إذ ذكر في ختام مبحث الحيض قريبا من نصف مهمّ  بشيءفي نظم الدرر  ظفرت

 سبع عشرة وألف سنةمن قسنطينة  واتيّ عقب خروج شيخه التّ  - الكتاب قصّة وقعت له 

يقال له محمد السّوسيّ الذي يبدو أنه كان عريض الدعوى في العلم  مع رجلٍ - ه  1017

ا نظر ا له فلمّ له ��ّ  حون غير مصرّ عرضه على الفكّ  ف شرحا على المنظومة القرطبية ثمّ فألّ 

قائلا : " وأرجو من الله العليم مبلغ  دّ د �لرّ ون هاله ما فيها من الأخطاء وتوعّ فيها الفكّ 
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المقاصد في إظهار ما لديه من مخبعات الأ�طيل وملفوظات الأضاليل حتى أشفي لرأيه 

رر عندما الدّ  نظمَ  ة جرت له أثناء �ليفهريحة في كون القصّ وهذه عبارة كالصّ ، 1"...الغليل

 و�نيا أنّ  ،لاحصولها أو بعدها بقليل بدليل التّوعّد أوّ  ة فورَ ر القصّ كَ بلغ نصفه تقريبا، وذَ 

ه لم الث أنّ ؟ والثّ د هل سوسي أو سنوسينسبة الرجل لم تكن قد انضبطت له بعد فهو متردّ 

 ،2، وترحم عليهيقرنه �لترحّم بخلاف ذكره له في منشور الهداية حيث جزم بكونه سوسيا

ه، فإذا كان الفكّون قد أتمّ الرّبع 1023 ثلاث وعشرين وألف والسّوسيّ توفيّ بعد سنة

 تراخى قلمه إلى أن ه، ثمّ 1008 ثمان وألف من شرحه نظم الدّرر أو أقلّ منه في سنة

خمس عشرة  فمعنى هذا أنه بعد تراخيه عاود الاشتغال بكتابه حوالي سنة مضت سنوات؛

وقعت له حيث  هـ،1017 سبع عشرة وألف عام نصف الكتاب ليتمه، 1015 وألف

 مرتين ،3ررفي نظم الدّ واتي �لحفظ دعا لشيخه التّ يضاف إلى هذا أنهّ القصّة مع السّوسيّ، 

 واتي توفيّ والتّ  من الكتاب، عند ذلك المحلّ  اكان حيّ   الحيض مما يعني أنّ شيخهفي  هماآخر 

إذا استحضر� كلامه السّابق فلك أن تقدّر بعد . فه1031 إحدى وثلاثين وألف سنة

هذا كم أمضى في النصف الثاني من الكتاب ليصل إلى سنة التّمام على حدّ قوله ؟ فإنّه 

إذا كان الرّبع الثاني استغرقه عامين فالظّنّ أنّ النّصف الثاني استغرق فيه نحو الأربع أو 

 السّابقين تشكل سبع سنوات أرى الخمس سنوات على أقصى تقدير، وهذه مع العامين

هـ 1023مام حوالي أّ�ا مناسبة للوصف �لأعوام القليلة فيكون قلمه تراخى إلى سنة التّ 

 لاو ، هـ1008بعة أعوام ابتداء من عام ه بعد انقطاع نحو السّ 1015والمعاودة كانت عام 

ألمّ به مرض شديد استمرّ به  ،ه1025هذا الاستناج لأنّه في عام من  مناص في نظري

 أليف العلمي والخوض في دقيق البحوثسنوات أشرف به على الهلاك، ومنعه التّ  خمسنحو 

  .ه1030 ثلاثين وألف سنة قريبا منإلى أن بدأ يتماثل للشّفاء 
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ترحمّه على شيخه  أولاهماعبارتين ورد� في نظم الدّرر لكن كيف يجمع بين هذا وبين   

هـ، 1068 ثمانية وستين وألف قوله في ختام الكتاب نجز من تعليقه عام الثانيةو  1واتيّ التّ 

ه كما 1022 اثنين وعشرين وألف كانت عام  الأولىإبرازتين رح الشّ  أبرز المؤلف أنّ جوابي 

إليه ما يراه مفيدا من الأبحاث  لم ينقطع عن تعاهد كتابه، بل استمرّ يضيف ثمّ ؛ سبق

ددا متعاقبة إلى أن جرّده في إبرازته مُ  كما هو صريح لفظه  بحواشي الكتاب ملحقا إ�ه

ومن إضافاته في الإبرازة الثانية ترحمّه على  ه،1068 ثمان وستين وألف الأخيرة سنةالثانية 

 شيخه التواتي في الموضع السّالف بقرينة أنهّ ذكره بعد ذلك مرات عديدة دون ترحم،

شواغله  تهاأوجب ة طويلة جدّاة وأربعون عاما، وهي مدّ ستّ ى هذا ين الإبرازتين علبيكون ف

 يكن معلوما أنول ،2رة في علوم أخرى من جهة �نيةمن جهة و�ليفه الكتب الكبار المحرّ 

ون في مؤلّفاته، ومن هنا الفكّ  رر بل هو سمةخاصا بنظم الدّ  ليس هذا التنقيح والإضافات

  على المنشور، والله أعلم.   3رررر، ويحيل في نظم الدّ الدّ رأيناه يحيل في المنشور على نظم 

  ولعلّي أصوغ خلاصة البحث في النقاط التالية :           

ابتدأ الفكّون رحمه الله هذا الشّرح حين كان لا يزال طالبا في حلقة شيخه التّواتي حوالي  �

 السّابعة عشرة من عمره.

عشرون سنة ثمّ تراخى عنه  وله من العمره 1008 ثمان وألف أتم ربعه تقريبا سنة  �

ه 1062فقد يكون عاوده حوالي عام الاشتغال به  أعواما، وهناك احتمالان لمعاودة

ه، فأ�ى 1015 خمس عشرة وألف حوالي سنةوقد يكون عاوده  ه1068وأتمه 

، ولعلّه ه وهو بعمر التاسعة والعشرين1017سبع عشرة وألف نصفه إلاّ قليلا سنة

 .الأوجه الاحتمال

اثنين وعشرين  إلى حوالي سنةدون انقطاع مشتغلا بتكميله  ظلّ على الاحتمال الثاني   �

لم ثم  ،تقريبا أربعة وثلاثون عاماه حيث أتمّ إبرازته الأولى وله من العمر 1022 وألف

                                                
، ويلاحظ أ�ا المرة الوحيدة التي ترحم عليه فيها فقد ذكره بعدها مرات من غير دعاء له، وهو ما 755نظم الدّرر ص -1

 .يجعلني أظنّها من جملة الإضافات في الإبرازة الثّانية
  مثل فتح المالك.  -2
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ه وتبييضه في يزل يتعاهد كتابه �ضافة ما يبدو له من الأبحاث إلى أن نجز من تعليق

 سنة. ثمانونه وله من العمر 1068 الأخيرة عام ثمانية وستين وألف إبرازته

 أنيّ فيه ما بين يديّ من المعطيات، لا أزعم  استنطاقوبعد فهذا الذي توصلت إليه من   

في بين النّ  على أقلّ تقدير تقف بقارئها، ةأّ�ا مقاربة جادّ  بل حسبي ،اليقين أشرفت على

  . والإثبات

 صّ ة أشياء خارج النّ لنا عدّ  رُ فسّ شكٌّ في أنّ المعرفة بتاريخ هذا الكتاب تليس يخالجني    

مرحلةَ في الإبرازة الأخيرة فيما أظنّ أنّ الكتاب لم يقرأ عليه؛ فقد وافى إ�اؤه  أوّلها:  وداخله

دّى العزلة التّصوّفيّة في حياته رحمه الله حيث توقّف عن الإقراء وإفادة العلوم، وهو في نظري ما أ

إلى عدم انتشار كتابه على الرّغم من الشّهرة العلميّة التي حظي �ا الفكّون، فلست أظن 

الكتاب قرئ عليه القراءة المتعارفة بين أهل العلم حيث يجلس الطّلبة ويقرؤون الكتاب وهم 

ظر في ويعيد النّ  ،ويجيب عن الإشكالات ،يصحّحون نسخهم والشّيخ يحلّ المقفل ويحرّر النقول

على ما هو المعتاد من سيرة الشّيوخ المؤلفين آنذاك، وهذا لا  بعض مسائل الكتاب وعباراته

يعني أنهّ لم يقرأ عليه من الدّائرة الضّيّقة التي حوله و�لأخصّ ولده العلاّمة محمد، ولست أحبّ 

عيد إلى أو بأن أتجاوز ملاحظة أراها مهمّة هي أنهّ لم يشر في كتابه منشور الهداية من قريب 

فهل � ترى كان ذلك لعزوف  مع أنّ إبرازته الأولى كانت مكتملة حينئذ، إقرائه نظم الدّرر

اشتهر علم الشّيخ  ثمّ لمـاّ 1تصريحا وتلويحامرارا  نهماشتكى  وهو ماالقسنطينين عن مؤلّفاته 

واكتمل بدره قلِّد وظائف كبيرة ظلّت في يده إلى وفاته، الواحدة منها تكفي لصرف العالم عن 

التّأليف والتّعليم فكيف بخمسٍ مجتمِعات، وكيف �نّ في ظروف سياسية صعبة وقلاقل 

حلة الحجّ، إنّ شواهد اجتماعية لا �دأ إلاّ لتثور، مع تنقّله شبه الدّائم إلى الأقطار البعيدة في ر 

الواقع تجعلني أميل إلى هذا التّفسير وإن لم أستبعد عامل العزلة التي اختارها لنفسه حين رأى من 

  ات أهل زمانه في طلب العلم. فساد نيّ 

                                                
لم  ، أنهّ بموت محمد السّوسي268ها ما قاله ص رّ مَ اشتكى في محدّد السّنان مرارا من مشاكسة النّاس له، لكن أجد أَ  -1

 ة.  بيكون له منهم طل لا أن لا يستغربف  تهأهل بلد ه معإذا كان هذا حالفيجد من يصاحب بقسنطينة، 
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أمرا آخر هو ما اعترى مادته العلمية أحيا� قليلة من عدم  �ريخ التأليف معرفةُ  فسّر لناتكما     

 فرعين، و�لعكس قد تجد العنوان قد تجده يضع عنوان : فروع ولا ترى تحته إلاّ التنظيم فمثلا 

فرعان وتحته ثلاثة فروع، وأحيا� أخرى تجده يعنون تنبيهات ثم عند كلامه على أحدها يضع 

فروعا وبعد فراغه منها يعود لاستكمال الكلام على بقية التنبيهات مخالفا عادته المطردة في 

إفراد التنبيهات عن الفروع، ومن ذلك أيضا أنه وقع له مرة أن كتب خاتمة أغلب كتابه من 

فائدة لغوية، مخالفا صنيعه في غيرها من المرات حيث تكون الخاتمة   االمبحث ثمّ عاد فذكر بعده

فلذا يظهر لي أنهّ كان يبيّض للفروع ريثما يتحصل عنده ما يلحقه بموضعه، ؛ 1كاسمها خاتمة

أنه كانت تجتمع عنده الفوائد والمسائل فيلحقها بمواضعها  –ثر، وقد صرح به وهو الأك -وربما 

ع عنده من فروع تجمّ تبييضه الكتاب حيث ألحق به ما  من المسوّدة وظل الأمر كذلك إلى حين

  وفوائد ونحوها.

ومثل هذا العمل المتأنيّ يفسر كثرة مصادره وتنوعها، ويفسر الدقة والبراعة في وضع    

شرحه لكتاب مختصر قصره صاحبه في  –�ا  ةيقالتي يرى أّ�ا حقالمعلومات ضمن مباحثها 

  –على بعض مباحث الطهارة والصلاة 

عن أن يجلب من مباحث �لثا ضخامة العمل وتوسعه وعمقه فهو مثلا لا يتوانى  لنا ويفسر   

صلاة الجنازة مسائل يوردها في التّيمّم أو ينقل مسألة من البيوع عن تنبيه ابن بشير فيذكرها في 

في الفرائض والسنن  المتنالصّلاة، كما أنهّ في غالب الكتاب يستدرك على صاحب 

فأوردها  والمستحبات والمكروهات والمبطلات وقد استدرك مسائل الرعاف برمتها من الشامل

عند حديثه على اشتراط الطهارة الخبثية لصحة الصّلاة، واستوعب شرح عقود العدد لفائدة 

  ة من يعتني �ا، الطلاب لقلّ 

ر لنا رابعا طبيعة أخذه من المصادر التي يستعين �ا فبعض الكتب يصحبه في يفسّ كما    

ت الكتاب �عتباره الطهارة ثمّ يتوقف أخذه منه وبعضها يسجل دخوله في بعض مساحا

نقل غيا� للنقل المباشر حيث يمصدرا مباشرا كما يغيب عن مساحات أخرى إما غيا� كليا أو 

لا تجده ينقل عنه إلاّ أربعة نقول  المتأخريناب فإنّ كتابه وهو عمدة عنه بواسطة، ومثاله الحطّ 

ريح الصّ �سمه ة نقول دّ في عبعضها في الطهارة مبهما له بقوله بعض المتأخرين ثم تجده حاضرا 

                                                
 .هو الذي لم يصب موضع اللّحق فربما كانض النسخة خير أن يكون من مبيّ ويحتمل في هذا الأ -1
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آنئذ فقط، ومثل   الكتاب وقع بيده ر �نّ وفي مساحة متقاربة في ختام الكتاب مما قد يفسَّ 

ف النقل عنه في  كثّ كتاب ابن هارون على ابن الحاجب نقل عنه بواسطة في أوائل الطهارة ثم

  .عنه مباشرة قل�لنّ  احصرّ بعض المباحث م

في أبعاد واقعهم الذي كانت الكتب فيه قليلة جدا تقتصر على  إنّ هذا ينبغي أن يفهم    

رسية التي مهما وجدت فبأثمان معتبرة، ومن الشّائع أن يقع للعالم الجزء من الكتاب رات الدّ المقرّ 

فقط ولا يرى بقيته، وكثير من الأمّهات لم تكتحل أعينهم برؤيتها أجيالا متعاقبة، وإن تسومع 

في بيئة تعظم  ،رفوفٍ  وحبيسُ  مكتبةٍ  به من الأعلاق رهينُ  ية فهي مما يضنّ أ�ا في البلد الفلان

، اليوم على خلاف اليوم بخطٍ متوازٍ  الأمرأنّ على يقظة من  كنوتضيق بكل جديد، ف التقليدَ 

وإذا أمامك  من زرّ  ضغطةٌ  ،لا تردّ يد لامس مباحةً  ذي هي هاو  ،هاتبعت غالب الأمّ طُ 

وكتب ابن عبد الحكم ومختصر أبي مصعب  والز�دات، ومثلها النوادر ،ومطبوعةنة مخطوطة المدوّ 

ابن يونس وكتب ابن عبد البرّ وجامع ه وتلقينه وشروحوعيون ابن القصار ومعونة عبد الوهاب 

  - غير معنّف ولا عاد  - ول قيمكنك أن ت وأكثرهاوبيان ابن رشد ومقدماته،  وتبصرة اللخميّ 

قل عنها بوسائط، وسائطُ أثبت ما هو إلا النّ ، و الأسماءقرو� متوالية إلاّ  فوا منهإنّ علماء� لم يعر 

قارنة أّ�ا كانت أمينة في النقل غاية الأمانة، موثوقة على تراث السابقين إلى تفتيش والملعصر� �

  أبعد حدّ. 

عامل �ا الفكّون أليف هو تلك الحدّة التي ره لنا طول زمان التّ والأمر الخامس الذي يفسّ    

ام له في نيته ووصفه �لغباء وغيرها مماّ لا أظنّ أّ�ا ه ابن المسبّح من ا�ّ ه وبلديّ صاحب جدّ 

 مَ ـساؤل مكفولا لِ في التّ  صدرت منه في كبره بل هي وليدة الشّباب وعنفوانه وشرّته، ويبقى الحقّ 

   ؟ صيحة �قلّ منهاه من النّ وقد كان يبلغ مراد ؟ أبقى على تلك الألفاظ عند تبييض الكتاب

أشــرف بنــا علــى أطــوار علميــة  الطويــل في رصــف الكتــاب وجمــع فصــوله عمــرهــذا ال فــإنّ  وبعــد   

ومـن  سـخط ورضـى، وحـدّة ولـين، با�ـا بـينوتقلّ  مختلفة في حياة الفكّون كما أوقفنـا علـى نفسـيته

 الكهولـــــة اءِ و رُ مــــع  واندفاعــــه بابشّــــال حماســــةُ  اصــــطلحتْ  قــــدالأضــــدادَ و ه تــــرى فيــــ عجــــبٍ أن

ـــ فيـــه تعـــاينُ كمـــا ،  �تيّهـــا حســـنِ ، و ةوخخالشّـــي خـــبرةِ  إلى ،واتئادهـــا  ،وفيّ الصّـــ نفحـــاتِ العـــالم و  ةَ دقّ

  واثقة �لقدر.  البداية مدفوعة �لأمل، وهدوء النّهاية نشوةَ  منه تستروحُ و 
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  الفرع الأول : مصادره :
الاســتيعابية فيمــا يكتــب فهــو يحــاول أن يحــيط بجوانــب  نزعــة مؤلفــهرر نظــم الــدّ كتــاب ظهــر في     

ا، ومــن إلاّ وعالجهــ ى ذهــن الطالــبالموضـوع الــذي يكتــب فيــه، وأن لا يــترك شـاردة ولا واردة علــ

الشـفهية  صـادرالمفهنـاك  ،وتنوّعـتالـتي اعتمـدها  همصـادر وغـزرت جدّا،  هنا فقد توسّعت مادته

وهـي مـا كـان يـدور مـن أبحـاث في مجلـس شــيخه التـواتي في شـرح ابـن الحاجـب وهـذه قليلـة جــدّا، 

علـم الكـلام وفي اللّغـة والنحـو و  الفقـه وأصـوله في هناك المصادر الكتابيـة، وهـذه متنوعـةأكثر ما و 

كتابــه، فقــد أكثــر مــن ة الفقــه الــتي هــي موضــوع  مــادّ  في تلــك المصــادر غالــبالــوعظ، وإن كــان و 

باشــر عـــن المغيرِ  النقــل صــلية أو عـــن طريــقمصــادرها الأ ســواء مباشـــرة مــن النّقــل وجلــب الأقــوال

  .في زمنهتلك النقول التي فقدت كتب أصحا�ا  مالا سيّ المذهب فها أئمّة مصادر فرعية ألّ 

الشّــارح في الأخــذ منهــا خصوصــا أني  طريقــة، وأصــف تلــك المصــادروقــد حاولــت أن أســتقرأ    

ف صـرّ التّ  أحـدهما:ضـاعف صـعوبته أمـرانتتبعت جلّ نقوله �لعـزو والتوثيـق، وقـد كـان أمـرا شـاقا 

�دات  وادر والـزّ النّـهذه أمر شائع عند كثير من أئمتنا المالكية، و وهو قل اختصارا أو �لمعنى في النّ 

 مــن اخــتلاف النّســخ مــا عاينتــه و�نيهمــاذلــك عنــد العــارفين،  اليمجــمختصــر ابــن عرفــة مــن كمــا 

 لرجـوع إلىهـا �نقولـه عن توثيـقحاولت قدر الاسـتطاعة التي ينقل منها وسقم بعضها، ف الوسائط

  أصلها المخطوط.

 ركـائزحقيق أنّ الشّراح غالبا مـا تكـون لهـم كتـب أستاذي المشرف من تجربته في التّ  وقد أفادني   

 الاسـتفادة منهـاهي التي تشـكل القاعـدة الواسـعة في نقـولهم وتصـرّفا�م، وإذا مـا أحسـن الباحـث 

 الشّـارح اعتمـاد لاحظته الكثير من العمل، وهو ما حدث فعلا، فلم ألبث أن تيسر لفسوف ي

، كتـاب التّوضـيح لمحقّـق المـذهب تهاعلى كتب معيّنة هي منطلقاته، ومـدار تحليقـه، �تي في مقـدّم

نقل عنـــه في ،تـــه الفقهيـــةفي مادّ أبي الضّـــياء خليـــل بـــن إســـحاق فهـــو ألصـــق الكتـــب بـــنظم الـــدّرر 

أفضـل مـن الإمـام يجـد  فقـد المصـادر، ومـن ربما كـان بسـببوهذا الاعتماد الواسع ،مئات المواضع

  ؟ عوّل على أنظارهويُ  في النّقل عتمديُ وتحقيقا  ثقةخليل 
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وثيقــة الصّــلة بــنظم الــدّرر رجــع إليهــا رئيســة غــيره مــن المصــادر ال إلى جانــب التوضــيح يوجــدو    

منها ما صرح �سمه، ومنهـا مـا اكتفـى بـذكر أسمـاء الفكّون أيضًا مباشرة واعتمدها بشكل واسع، 

  وهي كالتّالي :مؤلفيها، 

النّقـل عنـه في فتح الجليل في شرح مختصر خليل لمحمد بـن إبـراهيم التّتـائيّ أكثـر مـن   - 1

الطّهـارة، وكثــيرا مـا نقــل ولم يصـرح �لنقــل عنـه، مــن  خصوصــامباحــث الكتـاب  جـلّ 

 .1غير أن يغيب عنه عدم اعتماده من علماء المذهب حيث صرح بذلك في النوازل

القيرواني اعتمده في عشـرات المواضـع لكـن دون أن يبـينّ  شرح مختصر خليل لحلولو  - 2

رح الكبــير المســمى لت �لجــزء الأول مــن الشّــهــل هــو الصــغير أو الكبــير، وقــد توصّــ

، ســوى قـت غالـب نقولـه عنـهوثّ أتحفـني بـه محققـه جــزاه الله خـيرا، ف البيـان والتكميـل،

 ، فلعلّهما في الصّغير.نقل أو نقلين لم أظفر �ما

 رح الكبير على مختصر خليل لبهرام الدميريّ نقل عنه في عشرات المواضع.الشّ   - 3

 سالة لابن �جي القيرواني نقل عنه في عشرات المواضع. شرح الرّ   - 4

 سالة لزروق البرنسي كذلك أكثر من النقل عنه جدّا.شرح الرّ   - 5

ات في شــرح جــامع امع الأمّهــات المســمّى تســهيل المهمّــابــن فرحــون علــى جــشــرح   - 6

هــات لابــن الحاجــب، جمــع فيــه كــلام ابــن مّهــات وهــو كتــاب شــرح بــه جــامع الأمّ الأ

نبيــه علــى اح، مــع التّ رّ لام وابــن راشــد وابــن هــارون وخليــل وغــيرهم مــن الشّــعبــد السّــ

 ون �نّ ح الفكّـــ، صـــرّ 2مواضـــع مـــن كـــلام هـــؤلاء وزوائـــد مـــن غـــيرهم في ثمانيـــة أســـفار

 .3عنده نسخة منه

 .القيروانيّ سالة لابن أبي زيد الرّ   - 7

                                                
 .130ون ص د الفكّ كتاب النوازل لمحمّ   -1
  . 31نيل الابتهاج للتّنبكتيّ ص - 2

  .711ص رر نظم الدّ  -3
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مآخــذ الأخضــري، ولتكميــل لكونــه أحــد مــن الرجــوع إليــه ؛ أكثــر  ،مختصــر خليــل  - 8

 .المتن فروعالمحتاج إليه من 

ــا مــا التّهــذيب للبرادعــيّ المدوّنــة لســحنون التنــوخيّ، وقــد ينقــل عــن مختصــرها   - 9 وغالب

 .يطلق عليه المدوّنة، أكثر من النقل عنها جدّا

 التهذيب أكثر من النقل عنه.حاشية أبي الحسن الصغير على  - 10

رام الــــدميري نقــــل عنــــه مباحــــث وفروعــــا  كثــــيرة جــــدّا خصوصــــا في هــــالشّــــامل لب - 11

 النّصف الثاني مباحث الصّلاة.

 التنبيه على مبادئ التوجيه لابن بشير. - 12

 لاة.ئل الصّ شرح ابن هارون خصوصا في مسا - 13

عمدة البيان لابن المسبّح القسنطينيّ، حاضرة مع الفكّون في أغلب شرحه، وقد  - 14

 انتقده في أكثر من ثلاثين موضعا. 

  ة.فهذه المصادر الأكثر حضورا في نظم الدّرر، ولذا اعتبر�ا مصادره الرئيسيّ 

ابقة، أذكــر و�تي بعــدها مصــادر أخــرى رجــع إليهــا مباشــرة لكــن لا بكثــرة المصــادر السّــ

  منها :

 هل هـو ينّ بنة نقل عنه مرارا دون أن يشرح ابن �جي القيرواني على �ذيب المدوّ   - 1

 .، وليس بين يديّ أحدهما لأ�كّديفيّ أو الصّ  تويّ رح الشّ الشّ 

واتي عليقـة ، كتـاب لشـيخه التـّيه التّ رر في شرح مختصر ابن الحاجب، وقـد يسـمّ الدّ   - 2

، ولـيس للكتـاب ذكـر في اتعنـه مـرّ هـات لابـن الحاجـب نقـل شرح فيه جـامع الأمّ 

 .  نطاق البحث الذي قمت به سوى عند الفكون هنا

ـــاه في  اغ لشـــرح الوغليســـية لعبـــد الكـــريم الـــزّواويبّ اختصـــار الصّـــ  - 3 نقـــل عنـــه مـــرارا سمّ

 .بعضها

 .وق البرنسيّ شرح الوغليسية لزرّ   - 4
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 .نقل عنه مرّات معدودة مع تسميته حواشي النّاصر اللّقاني على التوضيح لخليل  - 5

 ات معدودة.الفروق للقرافي نقل عنه مرّ   - 6

 .) إكمال إكمال المعلم ( على مسلم شرح الأبيّ   - 7

ة أو ، نقــل عنــه مــرّ ) إكمــال المعلــمإكمــال إكمــال  (علــى مســلم  نوســيّ شــرح السّ   - 8

 مرتين فقط.

 سالة.تقييد أبي الحسن الصغير على الرّ   - 9

 لمقدمات ابن رشد للتتائي رجع إليه في مرة واحدة.  شرح نظم الرقعيّ   - 10

 اب نقل عنه مرات معدودة خصوصا آخر الكتاب.مواهب الجليل للحطّ  - 11

 شرح حدود ابن عرفة للرصّاع. - 12

 المعيار المعرب للونشريسيّ. - 13

 فتاوى البرزليّ.  - 14

 ون على المدوّنة.حاشية أبي زكر� يحي الفكّ  - 15

 مرات.عدّة على مختصر خليل نقل عنه  خيخيحاشية الطُّ   - 16

 ا�تبى شـرح القـدوري لـنجم الـدين الغـزميني نقـل عنـه مـرة واحـدة، والكتـاب ظـلّ   - 17

 دا في مكتبة أحفاده، إلى أن استقر أخيرا بمكتبة جامعة الأمير عبد القادر.و جمو 

 شفاء الغليل لابن غازي المكناسي. - 18

 المكناسي.إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة لابن غازي   - 19

 .نقل عنه مرات شرح التّهذيب للوانوغيّ   - 20

 الي لشرح الوانوغيّ على التّهذيب. تكملة المشذّ   - 21

 سّتّ مواضع.، نقل عنه في شرح التفريع لابن �جي  - 22

 التفريع لابن الجلاب في ضمن شرح ابن �جي.  - 23

 مسائل ابن رشد الجدّ.  - 24
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وأمـــا المصـــادر الفرعيـــة الـــتي نقـــل عنهـــا المؤلـــف مباشـــرة، إليهـــا هـــذا عـــن المصـــادر الـــتي رجـــع      

 هـوويمكن تقسيمها إلى قسمين حسب كثـرة اعتمـاده عليهـا، فالقسـم الأول  ،بواسطة فهي كثيرة

  كالتالي :   وهي النقل عنه،ما أكثر 

الـورغميّ، ينقـل عنـه بواسـطة فـتح الجليـل للتّتـائيّ، وشـرحي  مختصر الإمام ابـن عرفـة  - 1

عنــــه  هنقلــــ، ولم أجــــد مــــا يــــدل علــــى ، وشــــرح حلولــــووق علــــى الرّســــالةابــــن �جــــي وزرّ 

 .سخة الجيدةالتي ينقل عنها لم تكن �لنّ  ( الواسطة ) سخةالنّ  لاحظت أنّ  مباشرةلكني

شـرح ابـن عبـد السّـلام علـى ابـن الحاجــب، وينقـل عنـه بواسـطة التّوضـيح وشـرح ابــن  - 2

 . على أنهّ أشار مرةّ إلى أنّ وقف عليه �جي على الرّسالة

 وضيح.التّ على ابن الحاجب، ينقل عنه بواسطة  راشد القفصيّ  شرح ابن - 3

الرّســالة لابــن  يالنــوادر والــز�دات ينقــل عنــه بواســطة التوضــيح وحلولــو و�ــرام وشــرح - 4

 �جي وزرّوق.

 العتبية للعتبي القرطبي بواسطة المصادر السالفة.  - 5

الحسـن  قييـد أبيوت وضـيح،البيان والتّحصيل لابن رشد الجـدّ، ينقـل عنـه بواسـطة التّ   - 6

 وق وغيرهما.سالة لابن �جي وزرّ وشرح الرّ  على المدونة،

 بصرة للّخمي، ينقل عنها بواسطة المصادر السابقة.التّ  - 7

 ومختصر ابن عرفة. إكمال المعلم للقاضي عياض نقل عنه بواسطة شرح الأبيّّ  - 8

صـادر السّـابقة ح بعدم رؤيته له، ينقل عنه كثيرا بواسـطة المصرّ  شرح التلقين للمازريّ  - 9

 .وتقييد أبي الحسن ،التّوضيح وفتح الجليل وحلولو وشرح ابن �جي وزرّوق

، وتقييـــد أبي الحســـن الصـــغير علـــى المقـــدّمات نقـــل عنـــه بواســـطة التّوضـــيح وحلولـــو - 10

 .التهذيب

 الجامع لابن يونس الصقلي ينقل عنه بواسطة التوضيح والمصادر السّابقة. - 11

 قليّ نقل عنه بواسطة التوضيح.�ذيب الطالب لعبد الحقّ الصّ  - 12
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 التّلقين للقاضي عبد الوهّاب البغدادي. - 13

 الواضحة في السنن والفقه لابن حبيب الأندلسيّ، بواسطة التوضيح وغيره. - 14

 شرح التهذيب للقلشاني ينقل عنه كثيرا بواسطة كتاب الدرر لشيخه التواتيّ. - 15

 1شرح الرّسالة للزّ�تي، صرح �نه ينقل عنه بواسطة - 16

 .وشيخه التواتي تعليق راشد الوليدي على المدونة نقل عنه بواسطة التوضيح - 17

ا�موعــة لأبي عبــد الله بــن عبــدوس، والنقــل عنهــا بواســطة التوضــيح ومختصــر ابــن  - 18

 عرفة عن النوادر والز�دات.

الموازيــة لابــن المــوّاز السّـــكندريّ، وهــو المقصــود بمحمــد عنـــد الإطــلاق، نقــل عنهـــا  - 19

 وغيره عن النوادر والز�دات. بواسطة التوضيح 

بيـــع ســــليمان بـــن ســــالم القطـّــان، ينقـــل عنهــــا بواســـطة المصــــادر ليمانية لأبي الرّ السّـــ - 20

 ابقة.السّ 

والكتــــــا�ن ينقـــــل عنهمـــــا بواســــــطة  اب البغـــــداديّ الإشـــــراف للقاضـــــي عبــــــد الوهّـــــ - 21

 التّوضيح، والمصادر السّابقة.

 تائي وحلولو.وضيح والتّ نقل عنه بواسطة التّ  خيرة للقرافيّ الذّ  - 22

عـن المصـادر السّـابقة الـتي  خيرة للقرافيّ سند بن عنان ينقل عنه بواسطة الذّ الطّراز ل - 23

 .نهاع تْ نقلَ 

 ار نقل عنه بواسطة التوضيح عن منتقى الباجي وغيره. ة لابن القصّ دلّ عيون الأ - 24

 وفتح الجليل.وشرح �رام عقد الجواهر لابن شاس نقل عنه بواسطة التوضيح  - 25

 الرّسالة لابن الفاكهانيّ، نقل عنه بواسطة التوضيح وغيره.شرح  - 26

 سالة لزروق.شرح الرّ التّوضيح و حوذي لابن العربي ينقل عنه بواسطة ارضة الأع - 27

 روضة المستبين في شرح التلقين لابن بزيزة ينقل عنه بواسطة التّوضيح. - 28

                                                
  .364رر ص نظم الدّ  -1
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وشرح ابـن  التنبيهات المستنبطة للقاضي عياض أخذ عنه بواسطة التوضيح وحلولو - 29

 �جي وزروق على الرّسالة.

 .، وبواسطة مختصر ابن عرفةابقةالاستذكار لابن عبد البرّ بواسطة المصادر السّ  - 30

 بواسطة التوضيح وغيره. لابن عبد البرّ  الكافي - 31

المنتقى للباجي بواسطة التوضيح وحلولو وشرح ابن �جي وتقييـد أبي الحسـن علـى  - 32

 التهذيب.

 على الرسالة بواسطة شرحي الرسالة لابن �جي وزروق. ادليشرح التّ  - 33

 سالة نقل عنه بواسطة شرح ابن �جي على الرّسالة.على الرّ  شرح الجزوليّ  - 34

ـــ مـــن المصـــادِرالثـــاني  بعـــدها القســـمُ و�تي  محـــدودة جـــدّا،  نســـبةالـــتي أخـــذ عنهـــا بالمصـــادرُ ة الفرعيّ

  : وهي

 وضيح.نقل عنه بواسطة التّ  قليّ الصّ  كت والفروق لعبد الحقّ النّ  - 1

 الخصال لابن زرب، رجع إليه في مسألة واحدة. - 2

  هذيب.شرح الوانوغي على التّ و  فتح الجليل للتّتائي بواسطة انقل عنهية العوفيّ   - 3

 جامع الطرر نقل عنه بواسطة شفاء الغليل لابن غازي.  - 4

نقـل عنـه بواسـطة مختصـر  بـن زرقـونفي الجمـع بـين المنتقـى والاسـتذكار لاالأنوار   - 5

 ن عرفة.اب

 .وضيحنقل عنه بواسطة التّ  لمسانيّ مع لابن التّ اللّ   - 6

 .على مسلم بيّّ على صحيح مسلم نقل عنه بواسطة شرح الأُ  وويّ شرح النّ   - 7

  .، ومختصر ابن عرفةوضيحنقل عنه بواسطة التّ  المعلم في شرح مسلم للمازريّ  - 8

 تائيّ.ينقل عنه بواسطة فتح الجليل للتّ  المغني للبساطيّ   - 9

 .بواسطة التوضيح وغيره مختصر أبي مصعب نقل عنه بواسطة التّبصرة - 10

 .سالة لابن �جيطرر ابن عات نقل عنها بواسطة شرح الرّ  - 11
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  :قد سمى من مصادر السّنّة محدودة، و 

 موطأ مالك بن أنس برواية يحي بن يحي الليثي.  - 1

 صحيح البخاري. - 2
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 .308نيل الابتهاج للتنبكتي ص -1
   /ب.52 لوح فتح المالك -2
في شرح مخارج الحروف من حرز الأماني، لعبد الكريم الفكّون، نسخة المكتبة الوطنية بتونس، رقم :  نيالر�ّ  الفتح -3

 /ب.143 ، لوح16616
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 وق البرنسيّ.سالة لزرّ شرح الرّ  -

 اختصار الصّبّاغ لشرح الوغليسية. -

 رج عـنتخـلم ؛ عن سابقه بل هذه مصادرها أقـلّ  حويةالنّ  تهمادّ  مصادرقلّة  في لم يخرج الأمرو 

  هي :ثلاثة كتب 

 ها مرارا على شيخه التواتي.أمن الكتب التي قر  شرح المرادي على الألفية وهو - 1

 ؟ لم أعرف لمنبحثت و ابن الحاجب، شرحٌ لكافية  - 2

 شرح الكافية الشّافية لابن مالك. - 3

صـــاحبه في  راعــى وجيــزا وغــير شــامل فهــو يشـــرح متنــا فقهيــا هنــا أمــر مفهــوم وقلــة مصــادره

والمعنــــويّ؛ فلــــم يحــــوج شــــارحه إلى توجيــــه  فظـــيّ مــــن التّعقيــــد اللّ  صـــياغته الوضــــوح والسّــــلامة

الشـــاملة   المركـــزة لى ذلـــك، نحـــو مـــا نـــرى في المتـــونه نحـــو� وتتبّـــع مرجـــع ضـــمائره ومـــا إعبارتـــ

  . كجامع الأمّهات ومختصر خليل

  :  هي  ه رجع فيها إلى مصادر أصليةأنّ  فالملاحظ والأخلاق التزكيّة ةمادّ ا عن أمّ 

 .ات وأحال عليه، نقل عنه مرّ الغزاليّ ين لأبي حامد إحياء علوم الدّ  - 1

 .ات عدةنقل عنه مرّ  تنبيه الغافلين لأبي اللّيث السمرقنديّ  - 2

 ات.، نقل عنه مرّ لمكيّ  قوت القلوب - 3
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 المدخل لابن الحاج. - 4

 .ة واحدةنقل عنه مرّ  رسائل ابن عبّاد الرّنديّ الكبرى، - 5

 .اتنقل عنه مرّ كندريّ، الحكم العطائية لابن عطاء الله السّ  - 6

 .ات ، نقل عنه مرّ دبيرنوير في إسقاط التّ التّ  - 7

الجانـب التّصـوفيّ مثلمـا اسـتفاد اختصار الصّبّاغ شرح الوغليسيّة اسـتفاد منـه في  - 8

 الجانب الفقهيّ.من 

  رر، وقد عاينت غزار�ا.به نظم الدّ ون في كتامة الفكّ لت روافد العلاّ فهذه هي المصادر التي شكّ  

  ن المصادر :ع نقلالفرع الثاني : طريقته في ال
هـــو كيفيـــة نقلــه مـــن تلـــك المصــادر الحافلـــة، وأجيـــب �ني مـــن  الؤ بقــي علينـــا الإجابـــة عــن ســـ   

وتلخيصـا أقـول إنّ النّقـل �للّفـظ كثـيرا مـا شـرحه،  خلال مراجعتي للمصـادر الـتي اسـتخلص منهـا

 اطرقــً كمـا لاحظـت  يسـلك في النقـل عنهـاة فالمصـادر الأصـليّ بخـلاف  ،الفرعيـةِ المصـادرِ يلتزمـه في 

  تتمثل في النّقاط التالية : ، عةً متنوّ 

سـواء نقـل مباشـرة أو  ينقل كلام غيره �لمعنى دون إخلاله �لمعـنى الأصـليالأكثر أن  .1

: وفي قولـِهِ: التَّشَـهُّدُ الثـّاني عمـومٌ يخَصَّـصُ �خـرهِِ فـلا قولـه حلولـو مثل نقله عـن بواسطة،

وانظـــر نقلــه عـــن ابـــن عبـــد السّــلام في القـــراءة �لشّـــاذّ فقـــد نقـــل  ، 1يـَـدعو قبَلَـــهُ أو وَسَـــطَهُ 

�لمعــنى عــن ابــن فرحــون ح �لنقــل وصــرّ ، 2كلامــه بواســطة التوضــيح ثمّ قــال انتهــى �لمعــنى

  .3انتهى �لمعنى فانظُرْ تمَامَهُ :  في مسألة فقال

لأصـــلية بـــل وقـــد تبـــينّ لي أنّ بعـــض مـــا نقلـــه �لمعـــنى لم يكـــن هـــو المتصـــرّف في عبارتـــه ا  

واسطته التي ينقل عنها هي التي تصـرّفت ونقلـت �لمعـنى مثالـه مسـألة الحكمـة مـن تيـامن 

الأعضاء في الوضوء نقلها عن القرافي �لمعنى، وليس التّصـرف في عبـارة القـرافي مـن تلقـاء 

                                                
  .958ص نظم الدّرر  -1
 .862صالدّرر نظم  -2
 .1066صرر نظم الدّ  -3
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الفكّـــون بـــل التّصـــرف كـــان مـــن واســـطته الـــتي نقـــل منهـــا دون أن يشـــير إليهـــا وهـــي فـــتح 

 .ى لي من مقارنة الثّلاثة ببعضها تائي كما بدالجليل للتّ 

، فمثال التلخيص طريق التلخيص أو الاختصار من المصدر ينقل أحيا� كثيرة عن .2

قوله: وخَرَّجَ ابنُ �جي في شَرحِهِ على الرّسالةِ مِن قولِ ابنِ عبدِ الحكمِ: فيما خَرجََ غيرَ 

وجوبَ الوضوءِ مثلَ قولِ بعضِ الشّافعيّةِ . ومثل  -مُعتادٍ مِنَ المخرجَِ المعتادِ كالدّودِ  

لاختصار ما نقله من أحكام نقله عن البضاعة المزجاة في علم الكلام للوزان  ، ومثال ا

  الرعاف عن شامل �رام الدّميريّ .

كنقوله مثلا عن مختصـر ابـن الحاجـب أو مختصـر   عادته النّقل عن المختصرات �لفاظها .3

 .اللغةكتب   �للفظ إذا نقل عنيغلب عليه النقل كما خليل، 

نه ثمّ يقول غالبا ما يسمي المصدر الذي ينقل عنه في أول الكلام أو آخره كأن ينقل ع .4

 قاله فلان، أو من الكتاب الفلاني ونحو ذلك.

 و فقرات؛فقرة أ لكن لا يسميه إلا بعدقل عن المصدر أحيا� كثيرة وجدته يبتدئ النّ  .5

ويستكمل النقل إلى آخره، وقد أربكني في المراّت الأولى ثمّ عرفت  ،يقول : قال فلانف

لذلك مثالا  هو أنهّ  ضربأّ�ا طريقة له فهو يشير بذلك إلى مصدره الذي ينقل عنه وأ

مَ الكلامُ فيه إلاّ أنهّ لا يَـتَأتَّى فيه بعضُ الأقوالِ  : ميمّ التّ قال في الموالاة في  وتَقدَّ

؛ إِذ لا يمُكِنُ القولُ �لفَرْقِ بين الممسوحِ والمغسولِ. خليلٌ : السّابقةِ في الوضوءِ 

يمكنُ أن يقُالَ �لبطلانِ إذا فَـرَّقَ التـَّيَمُّمَ �سِيًا مِنْ جهةِ اتِّصالِهِ �لصّلاةِ لا من جهةِ 

 .1 التوضيحفي لخليل ابتداء من قوله: لا يمكن ... والعبارة  .الموالاةِ 

. في المدوَّنةَِ: أَكرهَُ أن يقَرنَِـهُما : وإقرانُ رِجْليهِ الأخضريّ  قولُ : قول الفكون خرآ ومثال

رَهُ أبو محَمَّدٍ �ن يجَعَلَ حَظَّهُما مِنَ القيامِ سواءً دائمًا. أمّا إن  �ن يعَتَمِدَ عليهِما . وفَسَّ

ئِزٌ . ابنُ فَـعَلَ ذلك اختِيارًا أو متى ما شاءَ رَوَّحَ واحدةً ووَقَفَ على الأخرى فذلك جا

رشدٍ: إنمّا  كَرهَِهُ لأنَّهُ ليسَ مِن حدودِ الصّلاةِ . وفي الطِّرازِ: تَفريقُ القَدَمَينِ قِلّةُ وقارٍ 

وقال مالكٌ في المختَصَرِ: ذلكَ واسِعٌ . وفي المدوَّنةِ: لا  ،وإلصاقُـهُما ز�دَةُ تَـنَطُّعٍ فيُكرهَُ 
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هُ ابنُ عبدِ السّلامِ ما إذا طالَ القيامُ. حلولو: وهو �سَ بترويحِ رجلَيهِ في الصّلاةِ. وقَـيَّدَ 

مَ   .1. والعبارة كلها منقولة بلفظها من حلولوخلافُ ما تَـقَدَّ

فضــائل  خاتمــة قولــه فيمــن ذلــك : هاقــد ينقــل الفائــدة أو المســائل دون عــزو لمصــادر  .6

ــوءِ علـــى :الوضـــوء ــولِ الوُضـ ــدَ في مَغْسـ ـــرّةِ �ن يزيـ ـــةُ الغُ ــدَبُ إِطال ــرْضِ؛  لا تنُـ ــلِّ الفَـ محَـَ

والعَمَــلُ أَصْــلٌ  ،للعَمَـلِ. ومــا وَردََ مِــنْ حــديثٍ: ( أُمّــتي غـُرٌّ محُجَّلــينَ ) لم يصْــحَبْهُ عَمَــلٌ 

ـــرْكُ مَســـحِ الأَعضـــاءِ �لمنـــديلِ  ،وقـــد قيـــلَ اســـتِحباُ�ا ،مِـــنْ أُصـــولِ الفِقْـــهِ  ولا ينُـــدَبُ تَـ

ــدَبُ مَسْــحُ ال ،أَعــني: تجَفيفَهــا بخِرْقـَـةٍ  رّقَـبـَـةِ �لمــاءِ؛ لعــدَمِ وُرودِهِ في وُضــوئهِِ عليــهِ ولا ينُ

وربمـا نقـل دون عـزو عـن كتـاب دون عزو، 2تـائيّ فـتح الجليـل للتّ عـن  ولـةنقوهـي م.السّلامُ 

هـو مـن كـلام زروق ، عاء عقيـب الوضـوءتعقيبـه علـى الـدّ يكثر من النقل عنـه مثـل  شهير

 . 3في الرسالة

 ،قلـتُ بلفـظ  ذا�ـا سـألةالم مسألة مـا ثم أجـده يعـبرّ فيأظفر بنقل لغيره في يقع بندور أن  .7

�جتهـاده قبـل أن  في بعـض المناسـبات أنـّه وصـل إلى ذلـك الـرّأي بـه  وسببه كا صرحّ هو

ةٍ اِطَّلَعَتْ على ابْنِ �جـي  : " قال ،لنفسه لذا نسبهف ؛ه لغيرهكونَ   يتبينَّ  وبَـعْدَ كَتْبيِ لهذا بمدَُّ

دَوَّنةَِ، 
ُ
فَذكََرَ ما ذكََرْتهُُ؛ فَحَمِدْتُ اللهَ تَعالى علـى مُوافَـقَتـِهِ؛ ولـذا لم أنَسُـبْهُ لـهُ، وَوَقـَعَ على الم

لي أمَْثـالُ هـذا كثــيرٌ مَـعَ غَـيرْهِِ؛ فللّــهِ الحمَْـدُ والمنَِّـةُ؛ ولــذا أَلحْقَْـتُ هنـا التـَّنْبيــهَ عَلَيـهِ خَوْفـًا مِــنْ 

 : أخرى ة مواضعلاثث في ذلكله رأيت وقد  .4" ظَنِّ الدَّعْوى

الـتي رجـع  لأحـد مصـادره تهدوجلنفسه و في التوضيح ا على خليل نسب ردّ عندما : لهاأوّ 

في مســألة الوقــت المعتــبر في  لخليــل، وضــيحالتّ  علــى قــانيّ للّ حواشــي ا وهــو إليهــا في شــرحه

 ،قلتُ: فيه نَظَرٌ؛ لأنهُّ وإِن سُلِّمَ أنّ الجميعَ مِنَ الصُّورِ النّادرةِ  :حيث قاللس ملازمة السّ 

  .5أحقُّ بعدَمِ الاعتبارِ  فهو ،فهذا أنَدَرُ في النّادرِ 
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قـــت عليـــه هنـــاك ، وقـــد علّ 1بـــيررح الكفي الشّـــنســـب كلامـــا لنفســـه وهـــو لبهـــرام :الثـــاني 

  .فراجعه

: هــذا تــوهيمٌ شــنيعٌ للشّــيخِ قلــتُ  :لخليــلا تــوهيم ابــن غــازي دّ ار قــال مناقشــا و  :الثالــث 

ـــنَ اللَّـــفِ  ــَـهُ أن يكـــونَ مِ ـــى شُـــراّحُهُ لـــه �لقبـــولِ. ولعـــلَّ جواب ـــهُ مـــا تَـلَقَّ خليـــلٍ رضـــيَ اللهُ عن

" لصــورةِ النـّيَّـــةِ غــيرهِ ولَفــظُ " ،" للـّـذي يلَيــهِ وقـــالوالنَّشــرِ المعكــوسِ �ن يجُعَــلَ مِــنْ صُــوَرِ "

ــوهيمِ مِثْــلِ هــذا النِّحْريــرِ  ،فقــط ــرَّرهَُ بعــضُ المحشّــينَ إلاّ أنّ  ،وهــو أوَلىَ مِــن تَ و�ــذا التّقريــرِ قَـ

ي هـو فيمـا وقفـت عليـه التتـائي وهذا المحشّـ .فتَأَمَّلهُ  ،الجوابَ وقَعَ في نفسي قبلَ الاِطِّلاعِ 

  .2في فتح الجليل
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 نم عـــليـــتكلّ وفي منشــور الهدايـــة  ة نظـــم الـــدّررفســـح الفكّــون رحمـــه الله حيّـــزا في مقدّمــرأينــا كيـــف 

في مجملها تدور حول أوجـه القصـور الـتي لاحظهـا علـى عمـدة  هارأيناو  ،دوافعه إلى �ليف شرحه

 بصـدق عـن منهجـه في هـذا الكتـاب فـإني البيان لابن المسبّح، وثقة منيّ �نّ تلك النّصوص تعـبرّ 

: عـن مـتن الأخضـري  رحمـة الشّـها �لتّحليـل يقـول في مقدّ ــــعقبلن بهاـــــلا أرى حرجا في إعـادة جل

 ،إِذْ هُـوَ كِتـابٌ صَـغُرَ جِرْمُــهُ، وكَثُــرَ عِلْمُـهُ، ومِـنْ أَجْــلِ ذلـِكَ احْتـاجَ إلى كَشْـفِ مــا فيـهِ مِـنْ فَوائــِدَ  (

ـرةٍَ مِـنَ العِلْـمِ، وانْقِـراضِ مَـنْ لـهُ وإيضاحِ ما احْت وى عَلَيْهِ مِنْ جَواهِرَ وفَرائِدَ، على أنََّهُ قَدْ وَقَعَ في فَـتـْ

 ،ولمَْ يَسْـتَخْرجِْ مِنْـهُ مـا حَـواه طـَيَّ كَشْـحِهِ  ،اليَدُ الطُّولى في البَحْثِ والفَهْمِ، لم يَـتـَعَرَّضْ أَحَـدٌ لِشَـرْحِهِ 

سَـبِّحِ كـانَ ببِـَلـَدِ� مِـنْ ذَوي  غَيرْ ما اطَّلَعْتُ عَلى
ُ
تَـقْيِيـدٍ مَنْسـوبٍ للِفَقيـهِ أَبي محَُمَّـدٍ عَبْـدِ اللَّطيـفِ الم

فَـرَأيَـْتـُهُ  ،مُعاصِـرٍ للِجَـدِّ أَبي الوالـِدِ رَحِـمَ اللهُ جمَـيعَهُمْ  ،مَناصِبِها الشَّرْعِيَّةِ وَخُطَطِها الفَرَضِيَّةِ وَالتـَّوْثيِقيَّةِ 

إلى أن قـال :  1) يلُِمَّ بمِقَاصِدِ التَّأْليفِ، ولا أبَْدى مِـنْ خَرائـِدِهِ مـا انْطـَوى عَلَيْـهِ التَّصْـنيفُ تَـقْيِيدًا لمَ 

ـــمُ  ( ـــهِ قَـلَ ـــينِ مـــا تَرامـــى بِ ـــوًِ� عَلـــى تَـبْيِ ـــقٍ يوُضِـــحُ مَـــواردَِهُ، وَيجَْمَـــعُ شَـــواردَِهُ محُْتَ اِسْـــتَخَرْتُ اللهَ في تَـعْلي

ـــواتٍ  ـــارحِِ، والتـَّنْبيـــهِ علـــى هَفَ ـــانِحِ  ،الشَّ ـــيمَّنُ فيهـــا �لبـــارحِِ ويُـتَشـــاءَمُ �لسَّ ـــزمُِ كَشْـــفَ كُـــلِّ ، يُـتَ ولاَ ألَْتَ

ا وَقَعَ عَلَيْهِ بَصَري)ولا  ،وارهِِ عَ 
َّ
ا هُوَ لِمـــا بـَقِيَ في فِكَري لم   . 2إِقامَتَهُ مِنْ جميعِ عِثارهِِ، وإِنمَّ

  ال :ــــفق ،حــــرح ابن المسبّ ـــــوأكّد ذلك في منشور الهداية حين أفضى به الحديث إلى ش

لا يلمّ بلفظ  ،حسبطالعناه زمن الشّبيبة فرأينا عماده على جمع الكتب والنّقل منها ف( 

وهو الموجب  ،ولا ما يستخرج من أبحاث لفظه ومفهوماته ومآخذه ،ولا يلوي إليه ،المصنّف

المسمّى �لدّرر في شرح نظم المختصر نبّهنا على فوائدَ فيه لم توجدْ في المطوّلات،  لشرحنا عليه

، وفروعٍ كمّلنا �ا ما ونكتٍ حسانٍ قلّ أن تلُفى في غيره، وتنبيهاتٍ أخذ�ها من فحوى خطابه

لم يفُصحْ به كلامُهُ � وأرضاه، وربمّا نبّهنا على ما طغى به قلمُ شارحِهِ المذكورِ أو هفى فيه، 

  . 3) غفر الله لنا ولهم ولجميع المسلمين
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قد �رة فأجمل النّ  ،عمدة ابن المسبّح رحمه اللهأوجه القصور في  ونالفكّ  بينّ  في هذين النّصّين

وفصّله أخرى، وصرحّ ببعض مآخذه عليه كما لوّح لباقيها، وقد صنّفت كلّ ذلك تحت صنفين 

  اثنين : 

 : ويتمثّل فيما رآه من الإخلال بمقاصد التّأليف. النّقد الإجماليّ   -  أ

  : ويمكن قسمه أيضًا إلى قسمين اثنين :  النّقد التّفصيليّ   - ب

 ح فيه �وجه الانتقاد التي رآها، وهي كالتالي : : ما صرّ  أوّلهما �

 المناقشة.مع القصور عن النّظر و  جمع الكتب والنّقل منها فحسب .1

 .ولا يلوي إليه ،لا يلمّ بلفظ المصنّف .2

 .ا يستخرج من أبحاث لفظهلا يعتني بم .3

 لا يعتني بما يستخرج من مفهوماته. .4

 مآخذه. بما يستخرج منلا يعتني  .5

ح من طرف من كلامه ضمنا أثناء تعداده لما امتاز به شرحه، فهو تلوي ما يؤخذ : �نيهما �

 خفي إلى تقصير ابن المسبّح فيه، أو إهماله رأسا، ويمكن حصره في ما يلي : 

 عدم جمع شوارد المسائل المذكورة في المتن. .1

 يّزه بين الكتب.عدم إثراء الشّرح �لفوائد العزيزة التي تبرز الجهد المبذول فيه كما تظهر تم .2

أنّ النّقود التّفصيلية ثمانية تقريبا جمُاّعها عنوان كليّ واحد هو عدم الإلمام  وحاصل هذا  

  بمقاصد التّأليف.  

 قتفيفإذا فهمنا هذا وعلمنا أن الفكون إنمّا ألّف شرحه ليتلافى تلك النقائص أمكننا أن ن   

ثمّ يخالفه إلى ما  ينُحي �للائمة على ابن المسبّح أن سّائغالمعالم الكلية لمنهجه إذ ليس من ال

 ، وحاشا شيخ الإسلام أن يكون كذلك، وإذنلك إلاّ مصاب في عقله، وهل يفعل ذهنعاه عليي

ون عمدة البيان لإخلالها بمقاصد فإذا انتقد الفكّ  ؛ن أن �خذ بدلالة الأضدادفلا محيص م

عدم  على ابن المسبّحإذا أخذ و ، رعاية أكملراعاها  هو قد فلا جرم أن يكونالتأليف، 

، وهكذا نجد أنفسنا عناية إلاّ أن يكون اعتنى �ا أتمّ منه فلسنا نتوقع  الألفاظ ببحث الاهتمام
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 ونتبعتّ ونحن إن شاء الله مها ليسير عليها في شرحه هذا، أمام المعالم التي نرى أن الفكّون اختطّ 

  واهد عليه فاحصين عن مدى التزامه بما يقول.ذلك فيما يقتبل من البحث موردين الشّ 

ظري تلك الانتقادات من الجانب النّ طبيعة قليلا لأبحث في  تتوقّفودّ لو لكن قبل هذا أ   

والبحث في  همنهجفيما نحن بصدده من الكشف عن غاية قناعة منيّ �نّ استجلاءها يفيد� 

      ، ولأنهّ يختصر علينا الكثير من الكلام.   تطبيقاته

وما الذي يقصده  أليف ؟ما الذي يعنيه الفكّون رحمه الله بمصطلح مقاصد التّ  وّل ذلك وأهمّهوأ

  بعدم الإلمام �ا ؟

ف أنهّ لا يؤلّ  ميدان الكتابةفي شاع التي  أما عن مقاصد التأليف فهو يعني �ا تلك الأهداف

على قدر ثمّ ؛ ليحصلَ النّفع بكتابه وتقرب فائدته للمستفيدين ها؛أحدَ  عاقل إلاّ متوخّيا

في عرف المؤلّفين سبعةٌ ذكرها ابن يسمو الكتاب وينوّه بشأن صاحبه، وهذه المقاصد  مراعا�ا

قال ابن حزم رحمه الله : " وإنمّا ذكر� التّآليف المستحقّة  ،وغيرهم 1حزم وابن خلدون والمقّريّ 

  وهي:  ،تحت الأقسام السّبعة الّتي لا يؤلّف عاقل إلاّ في أحدهاللذّكر، والتي تدخل 

  ،إمّا شيء لم يسبق إليه يخترعه

  ،أو شيء �قص يتمّه

  ،أو شيء مستغلق يشرحه

  ،هأو شيء طويل يختصره دون أن يخلّ بشيء من معاني

  ،أو شيء متفرّق يجمعه

  ،أو شيء مختلط يرتبّه

  . 2أو شيء أخطأ فيه مؤلّفه يصلحه

                                                
شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، أبو العباس المقري التلمساني ل ،أزهار الر�ض في أخبار القاضي عياض -1

ة لجنة مطبع دون ذكر الطبعة، ،م1939 - هـ  1358 ،عبد العظيم شلبيو الإبياري إبراهيم و مصطفى السقا  تحقيق

  . 03/34 مصر، القاهرة ،التأليف والترجمة والنشر
إحسان  تحقيق ،محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري بيلأ ابن حزم الأندلسيرسائل  -2

، وأضاف إليها اليوسيّ 02/186، لبنان بيروت ،العربية للدراسات والنشرسة المؤس م،1987الثانية  الطبعة، عباس

بي لأ في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم مقصدا �منا هو نظم المنثور من الكتب ليسهل حفظها. انظر: القانون
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با، أوُردُ بعضه قريبا، كلاما طيّ وذكر  1قدّمةالم ابن خلدون في ع في شرحها نوعا ماتوسّ وقد   

  لكن أنبّه هنا إلى أمرين اثنين : 

ها هو الأساس والباقي : أنهّ قد يجتمع في الكتاب الواحد أكثر من مقصد فيكون أحدُ أحدهما

  . همظاهر كمالمن هو  -لعمري إنّ اشتمال الكتاب على أكثر من مقصدخادما له، و 

التأليف  : أنّه من الواضح لأيّ طالبٍ متمرّس بكتب العلم أنّ لكلّ مقصد من مقاصدوالآخر

إنه لن ، ليحظى �لاعتبار ا على كتابشرح مثلا أن تضعيكفي  أركا� وأوصاف كمال، فليس

الأوصاف، و�لمقابل فإنّه بحسب  أحرز تلك الأركان وراعى هاتيك حتىّ يكونَ  يحظى بذلك

ل الإخلال �وصاف الكماأنّ  وبينّ قدر الكتاب وصاحبه،  نحطّ الإخلال �ا كلاّ أو بعضا ي

  غير الإخلال �لأركان أو أحدها.

 المقصد بخلاف الثاّني فهو يعدم يخدش في مقصد التأليف، ويقلّل من فائدة الكتابالأوّل قد  

ابن خلدون عندما تكلّم و  ،في جملة الحطام الكتاب يركممن أن في حلّ  ، ويجعل القارئرأسا

فهذه جماع مقاصد التأليف التي : " فقال عن هذا الإخلال أجمل في الإشارة إليهرحمه الله 

ينبغي اعتمادها �لتأليف ومراعا�ا، وما سوى ذلك ففعل غير محتاج إليه، وخطأ عن الجادّة 

مثل فقال : "  فصّل وضرب الأمثلة على النوع الثاني ثمّ  2".التي يتعين سلوكها في نظر العقلاء

انتحال ما تقدّم لغيره من التأليف أن ينسبه إلى نفسه ببعض تلبيس من تبديل الألفاظ 

وتقديم المتأخر وعكسه، أو يحذف ما يحتاج إليه في الفنّ أو �تي بما لا يحتاج إليه، أو يبدل 

فإذا �مّلت المثال  3" فائدة فيه؛ فهذا شأن الجهل والقحةالصّواب �لخطأ أو �تي بما لا 

جهدَ غيره لم  المنتحلُ  فالسّارق ،الأوّل وهو الانتحال أو السّرقة وجدته إخلالا بجميع الأركان

، هُ إلى اسم المؤلّف فحذفَ  دَ مَ مة سوى أن عَ رق السّبعة المتقدّ طريقا من الطّ  يعمل شيئا ولم يسلكْ 
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إذا �ملته ، و�قي كلام ابن خلدون رَ خَّ في بعض المباحث وأَ  مَ تابه، وقدَّ في ألفاظ ك رَ وغيـَّ 

  الإخلال ببعض الأركان. على  صادقة الحذف وما بعدهك  أمثلتهوجدت 

الشّرح  مثالا �لمقصد اللّصيق بدراستنا وهو مقصدُ  ولكي لا يبقى الكلام نظر� أضربُ    

 بيانُ هو  وأسّها المتين هأركان عمادفكمال،   أوصافكما له  له أركانٌ  والبيان، هذا المقصدُ 

، وتعيين المعنى أوجه دلالتهاليفهمه المتعلّم، ببسط العبارة، وذكر المستغلق من كلام المصنّف 

المقصود إن كان اللّفظ محتملا، وهو ما يشير إليه ابن خلدون بقوله : " أن يقف على كلام 

الأفهام، ويفتحَ الله له في فهمها فيحرصَ على إ�نة  الأوّلين و�ليفهم فيجدها مستغلقة على

ذلك لغيره ممّن عساه يستغلِقُ عليه؛ لتصل الفائدة إلى مستحقّها، وهذه طريقة البيان لكتب 

أن لا يستبدل المعلومات الخطأ �لمعلومات الصّحيحة :  والركن الثّانيالمعقول والمنقول " ، 

يركز أن : والركّن الثاّلث ب على العلم وصاحب المتن، الواردة في المتن فإنّ ذلك من الكذ

  من المعلومات وما لا يحتاج إليه الشّرح بغير المفيد يشحنعلى المسائل موضوع المتنة فلا 

 يحذف المحتاج إليه ابع ألاّ كن الرّ والرّ ، المشروح المتنكأن تكون أجنبية عن العلم الذي يعالجه 

  .فإنهّ قصور �لدّارس عن تصوّر الفنّ ومعرفته من مسائل الفنّ 

تقرير الكلام على وفق ما يريده صاحبه وإن كان فكثيرة أذكر منها : وأما أوصاف كماله   

، قال اليوسيّ : " ثمّ إن كان في الكلام بحث أو شبهة أو رأي �طل قرّر ذلك كلّه، على خطأ

"،  1تقريره، كما هو شان أهل الطيّش والجهلما صار إليه صاحبه، ولا يمنعه بطلانه عنده من 

والتماس أحسن المخارج لكلامه، بحمله على الوجه الصّواب منها الدّفاع عن صاحب المتن و

ما وسع ذلك، يقول صديق حسن خان : " ثمّ إنّ من آداب الشّارح وشرطه أن يبذل النّصرة 

إيضاحه بما يذبّ به صاحب تلك  فيما قد التزم شرحه بقدر الاستطاعة، ويذبّ عمّا قد تكفّل

ومنها التنبيه على الغلط . " 2الصّناعة ليكون شارحا غير �قض وجارح، ومفسّرا غير معترض

تعريضا أو تصريحا �للفظ اللينّ المهذّب، قال اليوسي : " ثمّ يقرّر  الذي وقع فيه صاحب المتن
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" وقال صديق  1.عنده إن أمكنهجواب ذلك أو الرّد عليه إن كان في الكلام، وإلاّ أجاب من 

خان : " اللّهم إلاّ إذا عثر على شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح فحينئذ ينبغي أن ينبّه 

" ،  2.عليه بتعريض أو تصريح متمسّكا بذيل العدل والإنصاف متجنّبا عن الغيّ والاعتساف

�لرّجوع إلى الكتب التي تناول منها مادّة كتابه ليذكر ما التنبيه على مآخذ المؤلّف  ومنها

من مباحث المتن إن رأى الشّارحُ  تكميل ما يحتاج إليه المتعلّم ومنهايشهد لقوله ويوثّق نقوله، 

أن يضمّن في مكان واحد، ومنها  من مسائله إن وجدت جمع نظائر المسألةلزومَ ذلك، ومنها 

إما  التزام طريقة واحدة في الشّرحمنها و  ،زه بين الشّروحشرحه من عزيز الفوائد ما يميّ 

  موضعا أو موضوعا أو مزجا. 

ل للخاأنواع من عدمه هو النّظر إلى  والأوصاف الأركان تلكالمعيار في صون  وأحسب أنّ    

 ، وهو ما يقود� إلى التساؤل عن مقصود الفكون من قوله إنّ سبتِهِ كثرةً وقلّةً ون الواردة عليها،

بعض الإخلال ب ما سبق أرى أنهّ قصد بذلك تنزيلا على ؟ عمدة البيان أخلت بمقاصد التأليف

وإشارته غير مرةّ  هيحصر ت�لغباء و إ�ه وصفه  وأبلغ شاهد على ما أقولالكمال، شروط الأركان و 

  .أليفللتّ  إلى عدم أهلية ابن المسبّح

 ثلاثة وثلاثينواقع تتبعي لردوده على ابن المسبح التي نثرها خلال نظم الدرر وبلغت  لكن من  

ون رحمه الله وإن أصاب في أكثرها إلاّ أنهّ كان تحليلها والنّظر فيها تبينّ لي أنّ الفكّ  انتقادا ثمّ 

ارنة بينه انطلق في محاكمته من المقظنيّ أنهّ متشدّدا غاية التّشدّد مع بلديهّ وصاحب جدّه، و 

وبين أئمة المذهب، غافلا عن أنّ ابن المسبّح قام بواجب وقته، وأنّ ما وقع فيه من عثرات لم 

كما أنّ عذره قائم في بعضها، وقد تفاجأت أثناء دراسة تلك الردود بعدم يسلم منه كبير أحد،  

بالغا فيه وقاسيا غاية، التناسب بين الخطأ والرّدّ عليه، كثيرا ما يكون الأوّل هيّنا ويكون الرّدّ م

من  وأن أثناء التأليف صغر سنّ الفكّو  ني ألتمس السبب في بعدٍ آخر إمّا منوهو ما جعل

 المؤلّف انما توقعكثيرا   وهما، في خطواته الأولى مكافحا لتأسيس اسمه وذاته العلمية حداثة تجربته

كما رأيناها في منشور الهداية وهي تي سيطرت عليه  ا في تلك الخلفية الّ وإمّ ، في العجلة والمبالغة
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ن عرفهم وسمع عنهم من علماء قسنطينة سوى الوزان ة العلمية لكثير ممّ عدم الاقتناع �لأهليّ 

  وبعض طلبته، وسوى شيخه التّواتيّ.   

تنهج له  حاضرة في �ليف الفكّون عمدة البيانو  ح أهلية التّأليفوكيف لا تكون لابن المسبّ 

 وما المقدمة العقدية �ول الشّواهد على حضورها، وكيف وعمدة البيان بين أيدينا السّبيل،

د أشهر شروح مختصر الأخضريّ بل كادت أن تنفر من وظلّت لدهر طويل  ،شرّقت وغربّت

تجد فيها شرحا لمختصر  شهر المكتبات �لعالم الإسلامي لاأوهذه  �لتّداول بين أهل العلم،

 ها سلبياتٌ يفو مد تح كغيرها من الشّروح فيها إيجابياتٌ   يسوؤها إلاّ أّ�ا وهلالأخضريّ سواها، 

مراعاة الشّروط الكمالية ترجع إلى عدم في جملتها  ا�ّ فإ -وإن كانت كثيرة لا شكّ وهي  ،تنُقد

  .     أليفالتّ في 

، المذكورة�خذ على ابن المسبّح أنّه لم يراع مقاصد التّأليف  فالفكّون ما كان الأمر وأ�ّ    

 أنهّ –والله أعلم  –بلفظ المصنّف؛يعني بذلك غالبا يلمّ فاكتفى بوضع النقول إزاء العبارة، ولم 

بن لاوأنىّ  ،ما يعسُرُ على الفهم من المعاني الخفيّة في المتن نُ ياب أهمّها التيّ وظيفة الشّارح بقم لم ي

 ؛المعاني قوالبُ  الألفاظَ ختصر؛ مع أنّ شرح ما يحتاج إليه من لفظ الملم يعتنِ بوهو  لكذ المسبّح

 وبحث ة المتنتحليل عبار ب كما أنهّ لم يحتفل،ودون فهمها لن يصل القارئ إلى معرفة المراد

 ،المتن مآخذ ولا استثار ،فوائدها القريبة والبعيدة ريستث ، ولممنطوقا ومفهوماالمتعدّدة دلالا�ا 

أصولها التي  ردّ مسائل المختصر إلىمجرّد  زائدا علىعملا  ذا الأخيريقصد � لفكّون� كأنيّ و 

  .أوجه أخرىتلك الأصول من وهو الاستفادة من ألا ، أخذت منها

 ،ابن المسبّح رحمه الله لم يفعل شيئا من ذلك حسبما بدا للفكّون حين طالع شرحهيظهر أنّ    

فهو لم يشرح لفظ المتن بل اعتمد طريقة الشّرح الموضوعيّ حيث يورد القطعة من المتن تقصر أو 

مكتفيا  المسائل التي يرى أنّ الأخضريّ قصدهاإثرها  اكر ا ذبقوله : " يعني " تطول ثمّ يردفها 

كما أنهّ   -ه ما يفتقر إلى توجي وقد يكون في المتن –دون أن يتوقّف عند عبارته إلاّ �درا ،�لنقل

وكان عليه وقد �د إلى هذا  ،�نواع الدّلالات العبارة تدلّ عليهاالمسائل التي  وعبلا يست

وهو ما يعني أنّ حمولتها  ،عموما المختصر أن يدرك أنّ عبارته مركّزة مختصرة شأن المختصرات

يبحث ألفاظ المتن من  رح أنشّ ال يلزمه أثناءفكان  ،وإن بدت في الظّاهر خفيفة ،المعنوية ثقيلة

كان ، كما  ا أهمله ابن المسبّح غايةً ممّ حيث عمومها وخصوصها وإطلاقها وتقييدها ونحو ذلك، 
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عبارته على  مَ يفهَ التي يظنّ أنّ المصنّف اعتمدها؛ لِ  ،يقوم بمراجعة واسعة للمصادرعليه أن 

 المتن منها إشاراتِ  صَ نِ قتَ يَ لِ و  ،وربّ مفهوم ألغت اعتباره ،مطلق قيّدته تلك المصادر فربّ  هداها

ق توثّ من تلك المصادر وما ودع؛ فيصاحب المتن يعرف أيضا ما أخذ و  ،إلى المسائل الخفيّةَ 

تكميل  أعني هذا الأخيروالحقّ أنّ  ،لمتروك إن رأى في استدراكه فائدةويستدرك ا ،لمأخوذل

  راعاه ابن المسبّح، وإن لم يكن �لجودة ولا الإتقان الذي يرضي الفكّون.  قدفروع المتن 

من مقاصد  مع كون ذلكح إلى ذلك لم يبحث مع صاحب المتن ولا غيره، ابن المسبّ و    

الكفيلة وحدها  المناقشةُ و  ،فإنّ الكمال � وحده التأليف وعنوا� على الاستقلال والفطنة؛

 سواء كانت ،أو غيره من أهل العلم صاحب المتنلى الأخطاء التي قد يكون وقع فيها إ هنبيت�ل

في المشكلات أو  ى إليها الغوصُ أدّ  اجتهاديةً  ا صريحة كأوهام العزو ونحوها، أو أخطاءً أغلاطً 

أن يقع التنبيهُ فيه  ، ومن جودة الشرحبوضع المسائل كتقديم ما حقُّه التأخيرُ ونحوُه الإخلالُ 

الأخطاء ولا يضيعَ العمر في  تنبتج كي ؛، نصحًا للعلم وأهلهالمناسبة تحَ نَ سَ  أّ�نَ  على ذلك

ضمن ذلك وفي ، التّقليد وتركِ  الحرِّ  البحثِ  على دعوّ يتو  ،عارضة المتعلّمقل صلكي تو  تحصيلها،

  والقصورلنّقص محتوشون � بشرٌ  أّ�مللعلماء �دراك  صولة التّعصّبِ  كسرُ  منها أخرُ  فوائدُ 

  ومنه الأغلاط. ،على مسائل العلم أن يخالطها الدّخيل المحافظةُ و  ،سائر البشرك

فخلا منه شرحه أو   ه؛لم يوله ابن المسبّح رحمه الله اعتناء التي رأينا يتهوهذا المقصِدُ على أهمّ   

  .كاد

لرّدّ ل ومجلبة ،للقدح معرّضا صاحبهالتّقصير في تلك المعايير أو بعضها  - ولا يزال  - لقد كان    

نال منه ف ،الذي رآه أخلّ �لمقاصد جميعا كما وقع لابن المسبّح رحمه الله مع الفكّون  ،والانتقاد

كتب مع  جاوأنهّ  ،�لقصور العلميّ إّ�ه  اصفاو  ،ءاّ�مه �لتّأليف لأجل المدحة والثنّاومن شرحه و 

رر : " ومَن طالَعَ كلامَهُ عَلِمَ أنّه لا يقول في نظم الدّ  !!ة ينقل منها النّقل الموجب للملام فقط

وأعاد ذلك في  ،1ونقَلِهِ منها ما أَوجَبَ عليه الملامَةَ " ،عِلْمَ لَدَيه سوَى بَسطِ الكتُبِ أمامَهُ 

  ". المنشور قائلا : " طالعناه زمن الشّبيبة فرأينا عماده على جمع الكتب والنّقل منها فحسب
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تناولنا طبيعة الانتقادات ووضّحنا أوجه القصور التي أخذها الفكّون رحمه الله على  والآن وقد   

 ولتكن البداية، واستكناه معالمه إجمالا وتفصيلا عمدة ابن المسبّح، فلتكن الوجهة بيان منهجه

  :   ته كما بدت لي من معايشة الكتابمن العرض الإجمالي لمادّ 

فيهـــا دوافعـــه لتأليفـــه وأشـــار فيهـــا إلى بعـــض منهجـــه لكتابـــه بمقدمـــة ذكـــر  الفكّـــون دمهّـــ - 1

و�ريخ شروعه فيه، ثمّ ابتدأ شرحه وعندما وصل لمسألة الإيمان ووجوب تصـحيحه ذكـر 

�ثــّـر �بـــن ولعلّـــه في هـــذا  عقيـــدة لـــه مختصـــرة علـــى طريقـــة جمهـــور أهـــل السّـــنّة والجماعـــة

ثمّ شــرح مســائل المــتن المتعلّقــة �لآداب وأفــاض في شــرحها ثمّ دلــف إلى مســائل  حالمســبّ 

 الفقه فوفاّها تحليلا وتحريرا ومناقشة إلى أن ختم كتابه وذكر متى نجز من تعليقه. 

اعتمد في الكتاب طريقة الشّرح الموضوعي حيـث يسـوق الجملـة مـن المـتن قـد تطـول أو   - 2

إشــــارة إلى  »ص  «مصــــدّرا لهـــا بحـــرف  المـــتن فيســـائل بــــين المتناســـب التقصـــر حســـب 

، وكثــيرا مــا يعيــد عبــارات المــتن أثنــاء أي الشّــرح »ش  «، ثمّ يتبعهــا بقولــه صــاحب المــتن

« سـتعمل لفــظوقـد ي »فقولـه كـذا يعـني  «،  »فيعــني  .كـذا: وأمـا قولـه  «الشّـرح بقولـه 

 وقد يشرع في الشّرح مباشرة دون ذلك.  »أي 

 علــىم الكـلام  �درا حيـث قــدّ ، إلاّ ترتيــب الأخضـريّ بترتيـب المســائل المشـروحة في  التـزم - 3

 . سبب ذلكبينّ وغالبا ما ي ،حيةلة تخليل اللّ أتها كمسمسائل في غير مظنّ 

" و "  كمـا تقـدميربط بين أجزاء الشّرح، ويحيـل في بعـض المسـائل إلى أخـرى كقولـه، "  - 4

 .  ونحوها " وسيأتي" و "  قد تقدّم معنى هذه المسألة فراجعها

يقــول إلى  منهــا ثمّ  زءَ الجــلا يلتــزم نقــلَ عبــارات المختصــر بكاملهــا بــل أحيــا� كثــيرة يــذكر  - 5

 آخره ، أو إلى قوله كذا.

فـروع قـد تكثـر وقـد تقـلّ، فأمّـا التّنبيهـات فيركّـز فيهـا و  تنبيهاتبيتبع المسائل في الغالب  - 6

ا لا يلتفـت إليهـا الـدارس، كالتنبيـه علـى على الدّلالات الخفيّة التي تؤخذ من المـتن، وربمـ

، وأمّـــا ا ســـيأتيكمـــ  أو أنّ عمومـــه مقصـــود أو غـــير ذلـــك قـــه أو تخصـــيص لعامـــهطللمقيـــد 

لاحظـت  وقدالمتن وتوضحّ مقاصده،  مسألة ناسبالفروع فيذكر فيها جزئيات متناثرة ت

 .ع هو أحقّ �لتّنبيهو بعض ما يذكره بعنوان الفر  أنّ 
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يستعمل عناوين أخـرى ليعـالج فيهـا فإنهّ  الكثير من الأبحاث والمسائلعبته لما  كان في ج - 7

مــــا يزيــــده علــــى مســــائل المــــتن مثــــل فوائــــد وتكميــــل وتحصــــيل وغريبــــة وتــــذنيب وتــــذييل 

 و�صيل.   

فهـو يركـز علـى تصـوير  والفـوارق بـين المتعلّمـين ارح راعى مستوى المتلقّيظهر لي أنّ الشّ  - 8

مـن غـير توسّـع في شـرحها، مقتصـرا عليهـا وهـذا أليـق �لمبتـدئ،  ،المسألة الواردة في المـتن

ا يناســب ثمّ يقــدم علــى التوسّــع في الشّــرح وجلــب الأقــوال ومناقشــتها وتكثــير الفــروع بمــ

ربمّــا كــان التوسّــع موصــولا بشــرحه للمــتن، وربمــا أفــرده �ظمــا حــال المتوســط والمنتهــي، ثمّ 

 » تحصــيل «،  »تكميــل « ،» فائــدة «  ، »فــروع  «،  »تنبيهــات  «إّ�ه تحــت قولــه 

 وغيرها.

لأصـحا�ا،  إّ�هـاالاعتناء �لخلاف المذهبي غالب عليه في المسائل فيذكر الأقوال �سبا  - 9

ا الخـلاف العــالي خـارج المـذهب فــلا يعتـني بــه كثـيرا، وإذا ذكـره فغالبــا �لتّبـع لأصــوله وأمّـ

الــتي ينقــل عنهــا كالتوضــيح والتنبيــه لابــن بشــير وغيرهــا، ورأيتــه مــرّة واحــدة نقــل عــن غــير  

 كتب المذهب من كتاب في الفقه الحنفيّ هو ا�تبى للزاّهديّ الغزمينيّ.

طـــوّلات لينظـــر فيهـــا تمـــام المســـألة المبحوثـــة، وذلـــك مـــن أحـــال الشّـــارح أحيـــا� علـــى الم  - 10

 حرصه على استكمال النّاظر للفائدة.   

  يث الوصف العام لمنهجه في الشّرح.ح هذا ما يمكن قوله من   

 قسّمتهاقصدت التدقيق أكثر فو  ،دها لأهمّيتهاافر رأيت إقد المفصّلة لمنهجه فا عن المعالم أمّ    

خلال شرحه، �ا لكن بثّها ، والمعالم التي لم يصرحّ تي صرحّ �ا كما سبق: المعالم القسمين إلى 

  :   ما ترىوقد نظمت النّوعين كير إكراه للمعطيات أن أستنبطها، من غو حاولت جهدي وهذه 
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ّ
  لاأو

ّ
 : المعالم المنهجي

ّ
  : خمسة وهي:  ح بهاة التي صر

ل : المعلم 
ّ
فالأو

ّ
اعتقادا منه في ون حقّه : وقد أوفاه الفكّ  الاعتناء بلفظ المصن

 ،الطال الأمر جدّ  مُثُـلَهسوق وأ جلالة صاحبه ودقة ألفاظه، ولو رحت أستقصي جوانب ذلك

 الية :  وخرجنا عن المقصود لكن أكتفي ببعض الجوانب في النّقاط التّ 

ه لع�ارات المصنف :  - 1
�
 حل

أَي: مَنِ ائتَمّوا بِهِ مِن قَولهِِم أَممَْتُ قَولهُُ: وإِمامُ المرُسَلينَ  قال الفكّون : المثال الأول :

مْتـَهُمْ، وإِما تَسليمًا لِكُلِّ المرْسَلينَ حاصِلَةٌ، وقَد وَرَدَ أنََّهُ صَلَّى ِ�ِم ليَلَةَ  صلى الله عليه وسلممَتُهُ القَوْمَ إِذا تَـقَدَّ

الإِسراءِ ، وتَقدِمَتُهُ في الشَّفاعَةِ العُظمى على جمَيعِهِم ممَِّا عُلِمَ وصَحَّ واتَّضَحَ ، فَـيَحتَمِلُ أنَ 

صَنِّفَ بِكَونهِِ إِمامًا الحقَيقَةَ كما في الصَّحيحِ 
ُ
رادُ شَرَفهُُ وعُلُوُّ   يرُيدَ الم

ُ
ليَلَةَ الإِسراءِ أَوِ الم

مَنصِبِهِ على كُلِّهِم كما أَظهَرهَُ وأوَضَحَهُ الشَّفاعَةُ الكُبرى الَّتي عَمَّتِ الخَلائِقَ طرُاًّ صلى الله عليه وسلم 

  .1تَسليمًا

و الّذي لمْ وهولا يصلح الجميع إلاّ �لماء الطاهر المطهر : الأخضري قول:  المثال الثاني

الضّميرُ راجِعٌ إلى الماءِ بقَِيْدٍ  قالالفكون :.أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالبا يَـتـَغَيـَّرْ لوْنهُُ 

عنى؛ لأنَّ قولَهُ:  ،صِفَتِهِ 
َ
فَةِ لَفَسَدَ الم فَةِ؛ لأنَّهُ لو رَجَعَ إليَهِ لابقَيْد الصِّ ا قُـلْنا: بقَيْدِ الصِّ وإِنمَّ

وهو الّذي لم يَـتـَغَيـَّرْ. تَفسيرٌ للماءِ، والماءُ أَعَمُّ مِنْ ذلكَ الموصوفِ بما ذكََرَهُ. فأمََّا إنْ كانَ 

طَهِّ 
ُ
رَ هو الّذي لمْ ذلكَ تَـفْسيراً للطَّاهِرِ الم ُطَهِّ

رِ فهوَ كذلكَ، ومعْنى كلامِهِ: أنَّ الماءَ الطاّهِرَ الم

سواءٌ كانَ  ،يَـتـَغَيـَّرْ أَحَدُ أوَْصافِهِ الثَّلاثةَِ الّتي هِيَ اللَّوْنُ، والطَّعْمُ، والريِّحُ بما يفارقِهُُ في الغالِبِ 

سًا، فالطاّهِرُ مِثْلُ  ، والعَسَلِ، والعَجينِ، وماءِ الوَردِ، ذلكَ المغَيرُِّ طاهِراً أو نجَِ ، والخَلِّ اللَّبنَِ

مِ،  والرَّيحْانِ، والصَّابونِ، ونحْوِ ذلِك، والنَّجِسُ مِثلُ البَولِ، والعَذِرةَِ، والقَيْحِ، والصَّديدِ، والدَّ

  .2ونحوِ ذلِكَ 
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2 -  : �  الت�ب�ه ع� دقائق ع�ارات الم��

ويجب عليه أن يحفظ لسانه عن الفحشاء والكلام :  خضريّ في قول الأ :ل المثال الأوّ 

ون : وقوله أيمان الطّلاق. خصّه �لذّكر، وإن كان داخلا قال الفكّ القبيح وأيمان الطّلاق.

في الكلام المنهيّ عنه للاعتناء �لتّنفير عنه، ولأنّه أكثر محاورات النّاس في هذا الزّمن وقبله 

، وأيضا لأنّ مفسدته عظيمة لما ينشأ عنها من في زمنه، خصوصا السّوقة وأجلاف الناس

  . 1تحريم الفروج والوقوع في داهية الزّ�

: لأَيِّ شَيءٍ قلُتَ : فإن  . قال الفكّونالنّقض �لإغماءفي  الأخضريّ  : قول المثال الثاني

قَلاً أعني: لا يُسَمَّى : الإغماءُ لا يكونُ إلاّ مُسْتـَث ـْقلتُ لم يُـقَيِّدْهُ �لثّقيلِ كما قَـيَّدَ النّومَ بِهِ 

المثال .2إِغماءً إلاّ ما كانَ مَعَهُ المرءُ بحالةٍ لا يَشْعُرُ مَعَها مِن أَجلِ الأَسبابِ المذكورَةِ 

ويقضيها على نحو ما فاتته إن كانت حضرية قضاها :  خضري: قول الأ الثاّلث

أو في حضرية وإن كانت سفرية قضاها سفرية سواء كان حين القضاء في الحضر 

احتراز ودفع لما يتوهم من أن قضاءها  .سواء كان إلخ : ون : قوله: قال الفكّ  .السّفر

بصفة فوا�ا مخصوص بحالة ما تركت فيه، فرفعه بقوله سواء كان إلخ ، فإن قلت : هل 

لتفسير قوله ما فاتته بقوله : إن كانت حضرية إلخ فائدة أو لا ؟ قلت : فيه فائدة 

ظ ما فاتته فيخرج به صلاة المريض بعد طاقته؛ فإنهّ يصليها على أتم التخصيص لعموم لف

  وجوهها، وإن تركها في حالة العجز، ولو لا تقييده بما ذكر لورد عليه.

: مّتين : الأولى : في قول الأخضريفالفكّون رحمه الله يستخرج من العبارة فائدتين مه   

قد يتوهّم من أنّ الحضرية إذا قضيت في السّفر  اسواء كان إلخ فبينّ أنّ فائدته الاحتراز ممّ 

سفريّة فكان هذا القيد دافعا للإيهام ومبّينا أنّ الصلاة إذا فات وقتها في الحضر تقضى 

وتخلدت في الذمة حضرية، فإن قاضيها لا يصلّيها إلا بصفة الحضرية ( أي �مّة) سواء  

:  في قول الأخضريّ : " إن كانت  الثّانيةكان حين قضائها في الحضر أم في السّفر. 
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تخصيص عموم اسم الموصول أي فقضاء الفائتة على نحو صفتها  حضرية إلخ" وفائدته

، ولا يجري على فائتة المريض تمامها وقصرهاحين الفوات إنمّا يجري في الفائتة من حيث 

قدرته من حيث العجز عن بعض أركا�ا  كالقيام ونحوه، فالمريض يقضي صلاته في حال 

مثلا مستوفيا أركا�ا قياما وركوعا وغير ذلك، ولا يصحّ أن يقضيها في حال قدرته قاعدا 

  . 1زا عن قيامهاجاعبزعم أّ�ا حين فوا�ا كان 

ف :  - 3
ّ
 توج�ه ما �ش�ل من ص�يع المصن

. قال الفكّون قوله : : إذا تعيّنت النّجاسة غسل محلّها كقول الأخضريّ : المثال الأوّل

فُ أنَّهُ يَـغْسِلُ محََلَّها، قُـلْتَ  سنَّةً أو وجوً� مَعَ الذكِّرِ والقُدْرةَِ. فإنْ غسل محلّها. 
: ذكََرَ المؤلِّ

ُ المقْصودَ  . ؛ وهوَ حُكْمٌ عامٌّ لا يُـعَينِّ : ذِكْرهُُ الغَسْلَ في قلْتُ إذْ لا إِشْعارَ للأَعَمِّ �لأَخَصِّ

ةُ الطَّلَبِ  جوابِ الشَّرْطِ  دَليلٌ على طلََبِهِ طلََبًا حَثيثاً؛ لأنَّهُ مَقْرونٌ بشَرْطِهِ؛ فيـُفْهَمُ مِنْهُ شِدَّ

في ذلكَ، وعَدمُ التَّسامُحِ في تَـركِْهِ، وهذا شَيْءٌ يفُهَمُ منهُ الوجوبُ؛ لأنَّهُ المتبادِرُ عندَ 

ُ ؟  : بقِيَ قلتَ  الإِطْلاقِ، والسُّنِّيَّةُ قريبٌ منهُ. فإنْ  : قلتُ هنا شيْءٌ في كلامِهِ فما المتعَينِّ

عُدُ حمَْلُ كلامِه على واحِدٍ مِنهما، أمّا الأَوَّلُ فلِما يَذْكُرهُُ بَـعْدُ  الوجوبُ المطلقُ أوالنَّدبُ يَـبـْ

مْناهُ مِنَ الظاّهِرِ في  مِنَ الفُروعِ فهُوَ  تَرتيبِ مقَيِّدٌ لذلكَ، وأمَّا الثاّني فلذلكَ أيَْضًا، ولما قَدَّ

الجَزاءِ على الشَّرْطِ فافـْهَمْهُ، ويَـبْقى القَوْلانِ المشْهورانِ كُلٌّ منهُما يحَْتَمِلُهُ الكَلامُ، والفُروعُ 

  .2لا تنُافيهِ، والظاّهِرُ الأَوَّلُ لما ذكََرْ�هُ؛ ولأنَّ بَـعْضَ الفُروعِ الّتي ذكََرَها ظاهِرةٌَ فيهِ 

وإن ثَـقُلَ نَومُهُ  ،ومَن نَـعَسَ في سُجودِهِ فلا شَيْءَ عَلَيهِ :  خضريّ المثال الثاني: قول الأ

ظاهرُ هذا الفَرعِْ أنَّهُ دخيلٌ في البابِ مِن حيثُ إنهُّ  :ونقال الفكّ . أَعادَ الصَّلاةَ والوُضوءَ 

إدخالهُُ لها هنا  ويُـوَجَّهُ  . يَـتـَرَتَّبُ ممَّا هو مُغتـَفَرٌ يتكَلَّمُ فيه على ما يَـترَتَّبُ فيه السُّجودُ وما لا

أنَّهُ في حالةِ نعُاسهِ قد حَصَلَ فِعْلٌ خالٍ عنِ الذكِّْرِ المطلوبِ في الصَّلاةِ؛ فكانَ لهُ شَبَهٌ 

ويعَني: أنَّ مَنْ حَصَلَ لهُ  ،بز�دةِ الفِعْلِ؛ فناسَبَ ذكرُ هذا الفرعِْ في البابِ مِن تلكَ الحيثِيَّةِ 

أمّا أنَّهُ لا  ،ولا إعادَةَ لوُضوئهِِ ولا لِصَلاتهِِ  ،سُجودَ عليهِ  وكان خَفيفًا لا ،نَومٌ في سُجودِهِ 
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فلِمَا قلُنا: أنََّهُ  -ولا للِصَّلاةِ  ،وأمَّا أنَّهُ لا إعادةَ عليهِ للوضوءِ  ،سُجودَ عليهِ فواضِحٌ 

مَ   .1خفيفٌ؛ والخَفيفُ غيرُ �قِضٍ كما تَـقَدَّ

 ب�ان غ��ب لغة الفقه  :  -4
�بـع وهـذا  ،ر الحكـم الفقهـيّ لفـاظ الـتي ينبـني عليهـا تصـوّ لأل اللّغـويّ  بيـان المعـنىأعني بـه و 

 .من حرص الفكون الشديد على التبيان

: الإِنسانُ يَستَنثِرُ إذا استنشَقَ الماءَ ثمّ استَخْرجَهُ بنـَفَسٍ أنْفِهِ، المثال الأوّل :  وفي الزُّبَـيْدِيِّ

  2.فانظُرهُ معَ ما تقَدَّمَ 

ماخُ المذكورُ هو: خَرْقُ الأُذُنِ. ويقالُ �لصّادِ و�لسّينِ  قول الفكّون : المثال الثاني الصِّ

ولعلَّهُ مجازٌ مُرسَلٌ مِنْ إطلاقِ البَعضِ على  ،لغَةً فيهِ، وقيلَ: هو الأُذُنُ نَـفْسُها . انْظُرْهُ 

  .3الكُلِّ 

أنين المريض : قال الفكّون : وأنين المريض مغتفر قول الأخضريّ :  : المثال الثالث

  .4قاله الزبيدي .ة كثير البث �انَ ن ـَتوجّعه والأنين في الأصل بث الشّكوى، ورجل أُ 

 الرابع : العنا�ة بتع��ف المصطلحات :  - 5

ا سواء كان فقهيّ  تعريفالمتن دون  من مصطلحاتون ما ترك مصطلحا والحقّ أن الفكّ    

ى هذا فقد عرف مثلا الفصل وبناء علا. ا أو من الآداب والأخلاق أو �ليفيّ أو أصوليّ 

، وعرف السّمعة والرّ�ء والعجب كما عرّف الطّهارة والوضوء والوقت والصّلاة، والباب

  .5وعرف السّنّة المؤكدة والمندوب ونحو ذلك

وهو: عبارةٌ عن مباشرةِ اليَدِ  :تعريف اللّمس بقوله في  الفكّون هذكر ومن أمثلته أيضا ما    

�لجِسمِ على وجهٍ مخصوصٍ. قالَ الشّيخُ �صرُ الدّينِ: إذا التقى جسمانِ فذلكَ الاِلتقاءُ 
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يَ قبُلَةً  ،يُسَمَّى مَس�ا ِ
وإن كانَ �لجسَدِ  ،ثمَّ إذا كانَ الاِلتقاءُ �لفمِ على وجهٍ مخصوصٍ سمُّ

ِيَ مباشرةً 
  1يَ لمسًا .انتهىوإِن كانَ �ليدِ سمُِّ  ،سمُّ

6 -  : ّ
��

غوي وال��ّ
�
� الل � المعني��   ب�ان المناس�ة ب��

وهو  ،في الغسل : اعلَمْ أنّ الجنابةَ مُشتـَقَّةٌ مِنَ التَّجَنُّبِ  الفكون قول : المثال الأوّل

ا كانَ الموصوفُ �ا  ،وهو الّذي بَـعُدَتْ قرابَـتُهُ منكَ  ،ومنهُ الرَّجُلُ الأَجنَبيُّ منكَ ،البـُعْدُ 
ّ
ولم

يَ جُنُـبًا ِ
ونَـقَلَ ابنُ �جي عنِ الشّافِعيِّ أنّ معناها المخالَطَةُ مِنْ قَولهِِمْ:  ،بعَيدًا مِنَ العبادةِ سمُّ

  . 2قائلاً: وكأنهُّ ضدُّ الأَوَّلِ؛ لأنهُّ مِنَ القُرْبِ  ،أَجنَبَ الرَّجُلُ إذا خالَطَ زَوجَهُ 

في مصطلح الاستظهار في الحيض : " ز�دةُ الثّلاثةِ الأّ�مِ هي  الفكون قول الثاني :ل اثالم

ا برهانٌ على تمَامِ وهو البرهانُ فك ،وهو مأخوذٌ مِنَ الظَّهيرِ  ،المعنيُّ �ا الاستِظهارُ  أ�َّ

  .3"الحيضِ 

 تسمية الصّلوات المفروضة �سمائها كالظّهر والمغرب ومن أمثلته أيضا شرحه لمناسبة   

 .4الشّاهدبصلاة  وجه تلقيبهاو  مثلا

� :  اعتناؤە �الض�ط اللغوي -7  لألفاظ الم��

الغَرْفةُ �لغَينِ  قال : ،بوجهي الفتح والضمّ  رفةٍ غَ  ضبط في ينالقولذكره  المثال الأوّل :

  .5و�لضَّمِّ الاِسمُ  ،تحِ المصدرُ المعجَمَةِ يجَوزُ فيها الفَتحُ، والضَّمُّ. وقيلَ: �لفَ 

فائدة في الأُصْبُعِ عَشْرُ لُغاتٍ تحَْريكُ الباءِ �لحَركَاتِ الثَّلاثِ  الفكون قول الثاّني :المثال 

  .6والعاشِرَةُ أُصْبوعٌ  ،فهِي تِسْعٌ  ،وكَسْرهِا ،وضَمِّها ،وبفَتْحِ الهمَْزةِ  ،معَ كلِّ واحِدٍ 
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يقال �لمعجمة و�لمهملة، فبالمعجمة من  : التّشميتُ  قول الفكّون المثال الثّالث :

 ى الشيطان ما يسخطه لعنه هللالشّماتة، وذلك أنّك إذا قلت يرحمك الله فقد أدخلت عل

  .1...إلخ

 الاهتمام بتص��ر المسائل :  -8

 خصوصا التي ترد في المتن، ومن أمثلتها :

  2دقيق. تفصيليره لكيفية المسح على الأذنين بتصو  المثال الأوّل:      

ون : مراده �ذا الفرض قال الفكّ : والترتيب بين فرائضها،  قول الأخضريّ :المثال الثاني  

ن تكون أركان الصلاة مرتبة لا منكّسة، وذلك أن تكون القراءة قبل الركوع، وهو قبل أ

  .3حسب ما دلت عليه السنة قولا وفعلا لام أخيراالسجود، والإحرام قبل الجميع، والسّ 

ولم  ،ومَن نَسِيَ ركُنًا مِنَ النّافلةِ كالرُّكوعِ أو السُّجودِ :  قول الأخضريّ : الثالثّ  المثال

هذهِ هي المسألةُ السّادسةُ قال الفكّون : . لَّمَ وطالَ فلا إعادةَ عليهِ إلخيتَذكََّرْ حتىّ س

فَـرْضًا مِن فروضِها بحيثُ لا ويعني: أنَّ نِسْيانَ مُصلِّي النّافِلةِ . مِنَ المسائِلِ المستـَثـْنَياتِ 

ولا  ،يتَذكََّرهُُ إلاّ بعدَ طُولٍ لم يوجِبْ إعادَةَ ما أَخَلَّ فيهِ بهِ مِنَ النـَّفْلِ؛ لأنََّهُ لم يَـتـَعَمَّدْ ذلك

وفائِدَةُ قولهِِ: وطالَ أنََّهُ  ،ويُشْبِهُ في ذلكَ المفْطِرَ �سِيًا في النـَّفْلِ  ،فعُذِرَ في ذلك ،شَعَرَ بِهِ 

  .4مَعَ عَدَمِهِ يَـرْجِعُ للإِصْلاحِ 

التي حتى تلك جعلته يعتني بتصوير المسائل  ةهين وتفهيم المتفقّ يوهذه الرغبة في التب   

لا يترك غامضا من ديدنه أ وهذا أو لم يشتمل عليها المتن، ؛ينقلها عرضا عن الفقهاء

  :ومن ذلك  ،وجلاّه أوضحه المسائل إلاّ 

                                                
  .1119ر ص ر نظم الدّ  -1
 .424ص  ررنظم الدّ  -2
  .878ص  ررنظم الدّ  -3
  .1180ص  ررنظم الدّ  -4



 :175   

إعادة المنكّس في  الجواب عن التنكيس الواقع في بعضِ الأندلسِيِينَ فيقول  : الأول لاثالم

وهذا الكلام  ،حصولُ الترّتيبِ بمجموعِ فعلِهِ أوَّلاً و�نيًا: البعد على قول ابن القاسم

بقوله قلتُ: ومعنى كونهِِ �موعِ فعلِهِ أوّلاً و�نيًِا هو أنّ  الفكّون شرحهيحتاج إلى شرح ف

  .1زَمُ منهُ �خيرهُُ عمّا قبَلَهُ وفِعلُهُ �نيًا يلَ ، يلَزَمُ منهُ سبقِيَّتهُ على ما بعَدَهُ فعلَهُ أوَّلاً 

صفيق على : وصفة التّ قال الفكّون تصفيق المرأة في الصّلاةتصويره لكيفية :  الثانيل اثالم

  .2الشّمالها ه ضرب �صبعين من يمينها على كفّ القول به وإن كان مخالفا للمشهور أنّ 

 .وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاةعند قول الأخضري في الوضوء :  :المثال الثالث

حبيب ببطلان الوضوء وإعادته أبدا لمن ترك سنة من سننه متعمدا  قول ابن  نقل الفكون

سنن الصّلاة عمدا. ثم قال وتخريج ابن رشد له على أحد القولين في ترك سنة من 

في الصّلاةِ؛  هوتوق ،هِ في الوضوءِ؛ لأنهُّ وسيلةٌ وردَّ بعضُهُم تخْريجَ ابنِ رشدٍ بضَعفِ  :الفكون

 :   . 3وفيه بحثٌ لأنهُّ المقصِدُ. قالَ التّتائيُّ

ولم يتركه دون  حهُ رَ شَ الب من البحث قد يغمض على الطّ  ئيّ تالما كان ما أشار إليه التّ و    

 ،: والبحثُ ظاهرٌ؛ لأنّ السّنّةَ إنمّا تتُعَقَّلُ سُنِّيـّتُها �عتبارِ نفسِها قلتُ : ب بقولهفعقّ  ؛بيان

وكوُ�ا في وسيلةٍ أو مقصِدٍ لا يخُرجُها عنْ مَعقولِ سُنـّيَّتِها على  ،وهي �عتبارِ نفْسِها سنّةٌ 

وذلكَ لا  ،الصّلاةِ  أنهُّ لو اعتُبرَِ الـرُّجْحانُ فيها �عتبارِ ماهيّةِ الوُضوءِ عنْ فرْضِيّةِ ماهيّةِ 

والأحْسَنُ في التـّعْليلِ بلِ اللاّئِقُ هنا أن يقُالَ: إنّ سُننَ الصّلاةِ أقْوى مِنْ سُنَنِ  ،يُـعْقَلُ 

لاة فيها احتمال الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم : " صلّوا كما سنن الصّ  ، وذلك لأنّ الوضوءِ 

  .4إلخ رأيتموني أصلّي"
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 :ا ��في  ضه لهاعند تعرّ نن والفضائل والسّ للفرائض  العدديّ اعتناؤە �الض�ط   -9

قال : " وسننه غسل اليدين إلخ".  عند قول الأخضري في الوضوء: المثال الأول

واختَلفَ العلماءُ في عددِ سُننِ الوضوءِ على أقوالٍ فقيل: عَشَرَةٌ، وقيل: ثمانيةٌ، : ونالفكّ 

وقيل غيرُ ذلك ، والمؤلّفُ على هذه  ،وهو المشهورُ ، وقيل: ستّةٌ، وعليه درجَ ابنُ الحاجِبِ 

القولِ �ّ�ا  وظاهرُ كلامِهِ أنهّ دَرجَ على ،النّسخةِ الّتي �يدينا لم يُصَرحِّْ بعَددِها كالفرائضِ 

  .1ثمانيةٌ 

واختـَلَفَ ون : قال الفكّ . ة إلخيّ لاة الن ـّفصل فرائض الصّ :  قول الأخضريّ  :المثال الثاني

ها المغرِبيُّ : ثمانيةَ عَشَرَ  وأدَخَلَ فيها ثلاً� مِنَ الشّروطِ: دخولُ  ،العلماءُ في عَدِّها. فعَدَّ

 ،والاِستِقبالُ، وعَدَّها ابنُ شاسٍ وابنُ الحاجبِ �سقاطِ القيامِ  ،وطهارةُ الحَدَثِ  ،الوقْتِ 

و�رامُ  ،ونَـقَلَ ابنُ هارونَ عن ابنِ يونُسَ: أنهُّ عَدَّها خمَسَةَ عَشَرَ. وجَعلَها صاحِبُ المختَصَرِ 

  .2ةً إن شاءَ اللهُ في شاملِهِ خمَسةَ عَشَرَ. والمؤلّفُ عدَّها أرَبعةَ عَشَرَ فريضةً . وسَتَعرفِهُا مُفَصَّلَ 

يّ :  - 10 � �سخ الأخ��  المقارنة ب��

قولهُُ: ثمَّ  :ونقال الفكّ .جسَدِهِ  ىثمَّ أعل: قول الأخضري في فضائل الغسلالأوّل : لاثالم

  .3وفي بعضِها ز�دةُ: الأَيمنَِ  ،هكذا في بعضِ النُّسَخِ  :جسَدِهِ  ىأعل

بعضِ النُّسَخِ: وإذا سَهَى الإمامُ بنَقصٍ أو هو : وَقَعَ في في السّ  الفكّون قولالمثال الثاني :

وهي ز�دة في هذه النسخة التي يشير إليها اشتملت عليها نسخة  ز�دةٍ سَبَّحَ بهِ المأمومُ،

  .4ابن المسبح التي شرح عليها
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ە :  -11 ي وغ�� � ع�ارة الأخ��  المقارنة ب��

ون : قال الفكّ : والموالاة  المثال الأوّل : عند قول الأخضري في فرائض الوضوء

التعبير �لموالاة يقتضي  لأنّ  ف أولى من التعبير �لفوروالتعبير عنها �لموالاة كما فعل المؤلّ 

  .1ل الوقته يصدق على الفور أوّ الفورية بين الأعضاء خاصة بخلاف التعبير �لفور، فإنّ 

تذكّره �لقرب فعله، نسي فرضا من أعضائه فإن  : ومن قول الأخضريّ الثاني: المثال 

قال  وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله، وإن ترك سنة فعلها..إلخ

أحسن من عبارة غيره أعادها؛  فعلها "الفكّون : عبارة المؤلف هنا وفيما تقدم بلفظ " 

  .2لأنّ العودة رجوع لحالةٍ بعد انتقال عنها

قال  .الماموم يحمله الإمام إلاّ أن يكون إلخالمثال الثالث : قول الأخضري : وسهو 

يحملُهُ  : وكلّ سهوٍ سهاهُ المأمومُ فالإمامُ  قولها الفكّونُ  يقصد .الفكون : نحوه في الرّسالة

  .3عنهُ 

  : ( منطوقه ) بما يستخرج من أبحاث لفظه الثاني : الاعتناءالمعلم 

متوسلا إلى ، عبارة المتن بمنطوقهحيث استفرغ الفكون جهده في استخراج ما تدلّ عليه    

، واستخراج ما الأخضريّ  لعبارةه تحليل سواء فيف الممكن من المصطلح الأصوليّ بتوظي ذلك

 أمّهات المذهبمن  المصادر التي ينقل عنها أو عند تحليله لعبارات، تناوله من المعانيت

المتعارف عليها في أصول القواعد الحدّ الممكن من طبق -كما قلت   -  وهذا ،وكتبه المعتمدة

، فلذا رأيناه يطلق على المعصومدون غلو ولا مبالغة �ردة تعامل نصّ غير المعصوم ك الفقه

منه   هُ و�يُ  ،مّ تعفي في سياق النّ  هُ نكرتُ و  ،عبارات الأخضريّ الظاّهر والنّصّ والمطلق والمقيد
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 ، ونحوُ هاجملمُ لِ  ، ويطلب البيانَ هاعامَّ  صُ مطلقها بشرطه ويخصّ  دُ يّ ه يق، كما رأيناوتحريمٌ  كراهةٌ 

 : دونكالأمثلة عليها ف المصطلحات وضربَ  بعض انتخابَ وقد حاولت  ،ذلك

 : الظاهر -1

الفكون : ظاهر  : قال  والجنونعند قول الأخضريّ في نواقض الوضوء :  :المثال الأول 

 .1نون بصرع لا يوجب الطهارة الكبرى ، وهو المشهوركلام المصنف أنّ الج

وفضائلها رفع :  لاةعند قول الأخضري في فضائل الصّ  كقول الفكون  المثال الثاني :

كلامه موافقة ابن حبيب في الرّفع كما   : ظاهرُ  اليدين عند الإحرام حتى تقابلا الأذنين

وهو أحد الأقوال الثلاثة. وقول ابن حبيب الذي نقله عياض في الإكمال  ،عزاه عياض

  .  2أذنيهه يرفع يديه حذو هو أنّ 

صّ  -2
ّ
 :  الن

أفهم :  . قال الفكّونثمّ أعضاء وضوئه مرّة مرّة :في الغسلقول الأخضريّ  :الأول مثاله

تنصيصه على وحدة الوضوء ألاّ أفضلية في تكراره؛ لأّ�ا من أعضاء الغسل، وهذا هو 

  .3الذي حكاه القاضي عن بعض شيوخه

 قال.ولا يتنفل من عليه القضاء ولا يصلي الضّحى إلخقال الأخضري :  :مثاله الثاني

فإن قلتَ: ما فائدةُ التَّنصيصِ على الضُّحى فما بعَدَها بعَدَ قولهِِ: ولا يَـتـَنـَفَّلُ مَنْ :  ونالفكّ 

ةِ  ،عليهِ القضاءُ. قلتُ: التَّنبيهُ على شمُوُلهِ للنـَّفْلِ المقَيَّدِ والمطلَقِ  وللتَّأكيدِ بِصرْفِ الهمَّ

مَ قَصْرهُُ على ما أذُِنَ في جِنْسِهِ فَـقَطْ  وفيه إشارةٌ إلى نزولِ  ،للتَّصريحِ بذلكَ حتىَّ لا يتُوَهَّ

والشَّرُّ أَجمَعُ في  ،فاعِلِهِ الحضيضَ الأَسفَلَ مِنَ العبادةِ مِن حيثُ إنّ الخيرَ كُلَّهُ في الاِتبِّاعِ 

 .4إلخ...الاِبتداعِ 
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 :  العموم -3

ولا يحلّ له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله قول الأخضريّ :  المثال الأوّل :

، قال الفكون : أتى بـ " فعلٍ " نكرة ليشمل كلّ فعل سواء كان من العبادات أو فيه

 .  1المعاملات

عمّم  ون :قال الفكّ  ،ومن لم يجد ما يستتر به صلى عر��:  قول الماتن :انيالمثال الثّ 

الحكم في ما يستتر به إشعارا منه �نه لو وجد طينا أو حشيشا أو نحوهما لزمه الاستتار به 

  .2لصدقه أنه واجد لما يستتر به

ون : قال الفكّ  ". والسّلام: " لاة: عند قول الأخضري في فرائض الصّ المثال الثالث 

فذّا، وهذا مذهب مالك، وهو  ين إماما كان أو مأموما أوفي أنواع المصلّ  ف عامّ لفظ المؤلّ 

  .3المعروف

 الإطلاق :  -4

  :يذكر المطلق من كلامه ليبين أنه كذلك  �رة �

ون : وظاهر إطلاق فقال الفكّ ، والسّكر: في النواقض خضريقول الأ : الأوّل لمثالا

ه لا فرق بين حلال ما سكر به وحرامه، وقد سئل ابن القاسم عمن نّ كر أف في السّ المؤلّ 

 . 4أو لبن فقال : لم أسمع فيه عن مالك شيئا، وأرى فيه الوضوءسكر بنبيذ 

أفَهَمَ  قال الفكّون :  واستقبال القبلة.لاة : في شروط الصّ  الأخضريّ  قول:  المثال الثاني

  .5وهو كذلك ،كلامُهُ مِن إطلاقِهِ الاِشترِاطَ أنّ ذلك ابتداءً ودَوامًا

 ليس على إطلاقه ثمّ يبينّ تقييده :ذكر اللّفظ المطلق ليبينّ أنهّ ي �رةو  �
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قال ويجب عليه حفظ بصره من النظر إلى الحرام  قول الأخضريّ ::  لالأوّ  المثال

ولى، وأمّا النّظرة هي عنه، وهو مقيد بغير النظرة الأالفكون : أطلق المصنف في النظر المن

  . 1بين الأولى وغيرها الأولى فمغتفر أمرها إذا لم يعتمدها الناظر، وأما مع قصده فلا فرق

" قال الفكون : أطلق المؤلّف ربة الأولىوالز�دة على الضّ "  قول الأخضري:المثال الثاني 

تهت نفي الز�دة وينبغي أن يقيدها �لثلاث كما فعل غيره إذ هو الذي وردت به السنة وا

  .2إليه الفضيلة

و سجدة منها ركعة أ النافلة عامدا أو تركومن قطع قول الأخضري :لثالمثال الثا

قال الفكون : يقيد قوله عامدا بغير المغلوب كما تقدم من قول ابن الحاجب  أعادها أبدا

وهذا ما لم يَكُنْ نَذْرًا كما تـَقَدَّمَ في  ،وسواءٌ كانَ المغلوبُ عليهِ الصَّلاةَ كُلَّها أو بعْضَها

مَ  لتـَعَلُّقِها بِذِمَّتِهِ  ،التَّنبيهِ  وأمَّا لو نَذَرَ النَّافِلَةَ فيـَلْزَمُ إعادَُ�ا كما تَـقَدَّ
3. 

 :دالتقي� -5

. قال الفكّون تَقيِيدُ ة أو وجدهاذّ ولمس المرأة إن قصد اللّ  :: قول الأخضريّ المثال الأول

اللّمسَ على غيرِ ذلكَ لا يؤُثرُِّ يؤُذِنُ �نّ  -المصنِّفِ نَـقْضَ اللّمسِ بقَصدِ اللّذّةِ أو وجودِها 

دْ؛ إذ هي الّتي   .4احتـَرَزَ منها، ولذا عَطَفَ �و في النّقضِ، وهو ما إذا لم يقَصِدْ ولم يجَِ

قال الفكون : تقييده المسألة  إلخ، وسهو المأموم يحمله: : قول الأخضريالمثال الثاني

  . 5لى وجه العمد وهو كذلك�لسّهو في حمل الإمام يفيد أنه لا يحمل ما كان منه ع
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 :  و��انه الإجمال -6

وأمثلة ذلك   إما من كلام الفقهاء أو من المتن نفسه، ثم يبيّنه فيعتني بذكر ما أجمله الأخضريّ 

 ا منها:كثيرة جدّ 

ر بعد ى �سيا وتذكّ ومن صلّ قول الأخضريّ في الصّلاة �لنّجاسة : :المثال الأوّل 

ْ ما هو، ون : قال الفكّ  .لام أعاد في الوقتالسّ  ؤلِّفُ في الوَقْتِ؛ فلَم يُـبَينِّ
ُ
أَجمَلَ الم

  .1والمشْهورُ أنَّهُ في الظُّهْرِ والعَصْرِ إِلى الاِصْفِرارِ، وأمَّا في العِشاءَيْنِ فاللَّيْلُ كُلُّهُ 

ومن شك هل هو في الوتر أو �نية الشفع جعلها �نية قول الأخضري :  :المثال الثاني 

 في كلامه هل يشترط اتصال : لم يبينّ  ونقال الفكّ  ع، وسجد بعد السلام ثمّ أوترالشف

الشفع �لوتر أو لا، وفي المذهب قولان والقول �لاتصال لابن القاسم في العتبية، والثاني 

  . 2رواه ابن �فع عن مالك، ونقل أيضا عن ابن القاسم

 ركنا من النافلة كالركوع والسجود إلخومن نسي :  عند قول الأخضريّ  :المثال الثالث 

علم والسلام لا افلة يريد والله أجود بيان لما هو ركن في النّ ون : قوله كالركوع والسّ قال الفكّ 

  .3الفاتحة والقيام فقد تقدم حكمهما �لنسبة إليهما

7-  : ��
ّ
 الن

قـال الفكّـون : . عنـه: وبعدَ طلوعِ الفجرِ إلاّ الوِرْدَ لنـائمٍِ الأخضريّ  قولُ : الأول المثال

كقولهِِ في الرّسالةِ: ولا صلاةَ �فِلةً بعـدَ الفجـرِ إلاّ ركعـتيَِ الفجـرِ إلى طلـوعِ الشّـمسِ   ،هكذا

وإن كانـــتِ العبـــارةُ  ،وعليـــه دَرجَ خليـــلٌ في مختصـــرهِِ   ،. والمشـــهورُ في هـــذا الوقـــتِ الكراهـــةُ 

كقـول   ،ولـذا قـالَ ابـنُ �جـي: قـولُ الشّـيخِ يحَتَمِـلُ الكراهـةَ والتّحـريمَ  ،ليسَتْ نَص�ـا في المـرادِ 

ابنِ الحاجبِ: وأوقاتُ المنعِ. وحمَلََهُ ابنُ عبدِ السّلامِ على التّحريمِ أَخذًا مِنْ قولهِِ بعَدُ: ومَن 
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هٍ ثمّ ذكَـرَ فإنـّهُ أَحرَمَ في وقتِ َ�يٍ قَطـَعَ. ابـنُ �جـي: لـيس فيـه دليـلٌ؛ لأنَّ مَـن تَـلـَبَّسَ بمكـرو 

  .1..إلخكروهِ ما في تَـركِْهِ الثَّوابُ يؤُمَرُ بقَطعِهِ استِحْباً�؛ لأنّ حقيقةَ الم

ومــن عطــس في صــلاته فــلا يشــتغل �لحمــد، ولا يــرد قــال الأخضــري :  : ثــانيال المثــال 

فهــم مــن  :قــال الفكّــون . علــى مــن شمتــه ولا يشــمت عاطســا فــإن حمــد فــلا شــيء عليــه

قولــه : فــإن حمــد فــلا شــيء عليــه أنّ النّهــي في قولــه فــلا يشــتغلْ �لحمــد �ــيُ كراهــةٍ، وقــد 

 .2تقدّم

 المعلم 
ّ
  :هبما يستخرج من مفهومات الاعتناءالث : الث

  وهو ما قصده بفحوى الخطاب :   

 : مفهوم الموافقة -1

فــإن . قـال الفكون:وجــدهاولمـس المــرأة إن قصــد اللـذة أو قـول الأخضــريّ : في  :المثـال الأول

فكانَ مِن حقِّهِ أن ينُبِّهَ علـى  قلتَ: عَطفُهُ �و يؤُذِنُ بصورةٍ رابعةٍ، وهي: اجتِماعُ القصْدِ والوجودِ 

: لاشـكَّ في الـنّقضِ بتلـكَ الصّـورةِ مِـن �بِ أحـرى؛ إذ هـي أشـدُّ مِـن منطوقـِهِ، قلـتُ النّقضِ �ـا. 

، ونقَولُ: لا نُسلِّمُ أّ�ا غـيرُ داخلـةٍ في كلامِـهِ إلاّ �لأحرويـّةِ شدِّ مِن �بِ التّنبيهِ �لأخفِّ على الأَ 

بةٌ مِن جزئَي منطوقِهِ، فذكرُ جزأيَها ذكرٌ لها، وذلك واضحٌ    .3بل هي مركَّ

وإن نفــخ عامــدا : "  خضــريّ عنــد قــول الأ فخنّ : مســألة بطــلان الصــلاة بتعمــد الــالمثــال الثــاني

حكــم الكــلام كــذلك  هــم مــن حكايتــه الــبطلان مــع العمــد أنّ ون : فُ قــال الفكّــ " بطلــت صــلاته

يعـرف الحكـم في الكـلام العمـد إلا فما ثبت له يثبت لأصله، وهو كذلك، ومنه  ،ه ملحق بهلأنّ 

  .4يل سبقه فيه تفصنّ أ
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 مفهوم مخالفة :  -2

قال الفكون : في فرائض الوضوء : والترتيب بين الفرائض  :قول الأخضري :له الأوّ لامث

قوله بين الفرائض أن الترتيب بين السنن أو بينها وبين الفرائض ليس هذا حكمه،  فهم من

 .1وهو كذلك

وبينَ يسيرِ الفوائتِ معَ  ،والتــّرتيبُ بينَ الحاضرتينِ : :الأخضريّ  لقو : المثال الثاني

الحكْمِ مَعَ تَقيِيدُهُ �ليَسيرِ يُـؤْذِنُ بمخالفَةِ قال الفكون :  .الحاضرةِ واجبٌ معَ الذكِّرِ 

تيبُ مَعَها بواجِبٍ؛ فيَجوزُ لهُ تقديمُ الحاضرةِ على الفوائتِ إن ضاقَ  ،الكثيرِ  فليسَ الترَّ

  .2والمشهورُ فيها البدايةُ �لحاضِرةِ  ،وفي المسألةِ خِلافٌ  ،الوقتُ على الحاضِرةِ 

 : ع� المفهوم غ�� المراد ت�ب�هال -3

ون : لا قال الفكّ  .هغسل الثّوب كلّ فإن التبست  :الأخضري قول: وّلالمثال الأ

فقد بين هنا أنّ لفظ  .3كر المصنّف بل البدن كذلك في ذلكوب كما ذ ة للثّ خصوصيّ 

  .الثوب إنما ذكره المؤلّف لتصوير المسألة وليس له مفهوم

ومَنْ غَلِطَ في القراءةِ بكَلِمَةٍ مِن غيرِ القرآنِ سَجَدَ بعَدَ : الأخضري: قول مثال �ن 

وإن كانتْ مِنَ القرآنِ فلا شَيءَ  عَلَيهِ إلاَّ أن يُـغَيرَِّ اللَّفظَ فيَسجُدُ بعدَ  ،السَّلامِ 

لا يُـفْهَمُ مِن كلامِهِ فيما إذا كانَتِ الكَلمَةُ مِنَ القرآنِ أنَّ العَفْوَ ون : . قال الفكّ السَّلامِ 

جَرَّدَ أو غَيرهَُ غَيرَ أنَّهُ يُـفَصَّ  ،وكذا مَعَ العَمْدِ  ،مَنوطٌ �لغَلَطِ 
ُ
 ،لُ بينَ أن يَـقْصِدَ �ا الإِفهامَ الم

فقد بين رحمه الله أنه لا مفهوم لقول الأخضري غلط لأنه قيد . 4وبينَ ألاَّ يَـقْصِدَ ذلكَ 
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خرج مخرج الغالب فلا يعني أنّ العامد لا يسجد لكن للعامد خصوصية من حيث إنه 

  .ا�رّد أو غيره وبين ألاّ يقصد ذلكيفصّل فيه بين أن يقصد بما قاله الإفهام 

 المعلم 
ّ
  : العناية بجمع شوارد المسائلابع : الر
 :ة مصادرولو من عدّ  المسألة نظائربجمع  حيث اعتنى

ذهَبِ واجِبَةٌ مَعَ الذكِّرِ والقُدرةَِ ساقِطَةٌ مَعَ   : قال الفكون : ثمانالمثال الأوّل
َ
مَسائلَ في الم

والاةُ في الوُضوءِ، وتَرتيبُ الصَّلواتِ، والتَّسمِيَةُ 
ُ
العَجزِ والنِّسيانِ: إزالَةُ النَّجاسَةِ والنَّضحُ، والم

بيحَةِ، والكَفَّارةَُ في رَمَضانَ، وطَوافُ القُدومِ، وقَضاءُ التَّ  طوُّعِ مِنْ صَلاةٍ وصِيَامٍ في الذَّ

  .1واعْتِكافٍ أَعْني: إذا قُطِعَتْ عَمْدًا مِنْ غَيرِ عُذْرٍ لَزمَِ القَضاءُ، وإِنْ كانَ لعُِذْرٍ لم يلَزَمْ 

خليلٌ في مخُتَصَرهِِ: وتُشرعَُ  ون : قاللفكّ ا : قالَ  مسألة ما تشرع فيه التسمية في: المثال الثاني

نزلٍِ  ،ودُخولٍ  ،وسَفينَةٍ  ،وركوبِ دابَّةٍ  ،وذكَاةٍ  ،وشُربٍ  ،وأَكلٍ  ،وتَـيَمُّمٍ  ،في غُسلٍ 
َ
هِ لم وضدِّ

وتَغميضِ  ،وصعودِ خَطيبٍ منبـَراً ،وَوَطءٍ  ،وإطفاءِ مصباحٍ  ،وغَلقِ �بٍ  ،ولبِسٍ  ،ومَسجدٍ 

نَـقَلَهُ عَنِ  ،طَّوافِ ونَـزعِْ الثَّـوْبِ. وفي ابْتِداءِ ال ،ولحَْدِهِ. زادَ في التـَّوْضيحِ: ودخولِ خَلاءٍ  ،مَيْتٍ 

: تِلاوةَ القُرْآنِ  ،ابنِ حَبيبٍ  : صلاةُ قلتُ والخرُوجَ مِنَ الخَلاءِ.  ،وصلاةَ النَّافِلَةِ  ،وزادَهُ التَّتائيُّ

  .2وعليهِ فَهِيَ داخِلةٌ في تِلاوَةِ القُرْآنِ، فتأمََّلْهُ  ،النّافِلَةِ يعَني: عِنْدَ قِراءَتهِِ 

، والمواضع التي تعتبر فيها الركعة  3مساجن الإماماعتناؤه بذكر :  المثال الثالث

  .4بسجدتيها
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 : تكميل الفروع الخامس :المعلم 

بل �رة  صّ اخوليس لهذا عنده منهج  ،ل النّقص الذي يراه في مسائل المختصراتكم�س   

على الفكون مستدركا  لمثل قو وهذا هو الأكثر،  ،بذكر فروع تخدم النّصّ  هايستكمل

: " وإنمّا أطلنا الكلام في هذا الفصل المؤلف ما أهمله من حكم ما اختلط من المياه بنجس

لإخلال المؤلّف رحمه الله بكثير من فروعه مع اشتداد الحاجة إليها، وبقيت فروع أخرى 

  ".1مهمّة أضربنا عن ذكرها خوفا من الخروج عن المقصود

سائل أعني الاستدراك بتكميل مسائل الباب الذي مشى عليه في أكثر الم وهذا هو الأصل

  .ولذا لن أمثّل له ؛من المطوّلات

حرصا على الفائدة  قد �تي بمسائل من أبواب أخرى فيذكرها فروعا مناسبة لما يعالجهو    

الأحوال بمسائل من الجنائز وهي شرط ستر العورة  لبعض مسائل والاستقصاء مثل تكميله

  .2ساء والعكسالنّ جال فيها م الرّ التي ييمّ 

، مباحث برمّتها لم يذكرها الأخضريمسائل بل ينتقل إلى جلب يستكمل بذكر لا وقد    

  أذكر منها : وله أمثلة

استدراكه مكروهات الوضوء وجعلها في التنبيه الثالث قائلا : تَكَلَّمَ المؤلّفُ  :  الأول لاثالم

ولم يَـتَكَلَّمْ على المكروهِ اكتِفاءً بحصْرِ المطلوبِ المذكورِ  ،والفَضائِلِ  ،والسّنَنِ  ،على الفرائِضِ 

ُ في الغالِبِ كراهَةُ ما سِوى ذلكَ  ،فَـرْضًا وسنَّةً وفضيلَةً  وإن كانَ ما سواهُ أعمَّ مِنَ  ،فيـَتـَعَينَّ

ء في مَوضِعِ والوضو  ،وقد عَدَّ بعَضُهُمْ المكروهاتِ عَشَرةًَ: الإكثارُ مِنَ الماءِ  ،المكروهِ والإِ�حةِ 

  ......الخ.3وما زادَ على الثَّلاثِ في المغْسولِ  ،الخلاءِ 
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وهي من مسائل  عافالرّ الأذان ومسائله وجلب مبحث بذكر  هتكميل المثال الثاني :

  .  1المطوّلات، التي لا تناسب أبدا مختصر الأخضريّ 
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  : المعالم المنهجية المستنبطة من شرحه : ثانيا

 الأول : الالمعلم 
ّ
 بين مباحث المتن وبيان المناسبة بينها :  بطر

 ولا تُصلَّى �فِلةٌ بعدَ صلاةِ الصُّبحِ إلى ارتفاعِ الشّمسِ : قول الأخضريّ:  لالمثال الأوّ 

ا فَـرغََ المؤلِّفُ مِن أوقاتِ الفرائِضِ شَرعََ في أوقاتِ النّوافِلِ 
ّ
وهكذا  ،إلخ. قال الفكون : لم

تي ويُـثَـنيّ بما بعدَهُ  ،بُ أن يَـتَكلَّمَ أوََّلاً على ما هو أرَفَعُ رتُبةً وأقوى مرتبةً الترَّ
1.  

ا فَـرغََ مِن  فصل للصّلاة نور عظيم...: : قول الأخضري  انيالمثال الثّ 
ّ
قال الفكون : لم

عَقَّبَهُ بفائدَِ�ا حتىّ -ومجُتـَنَباِ�ا ،وفضائلِِها ،وسُنَنِها ،بيانِ تَصَوُّرِ الصّلاةِ �لكلامِ على أركاِ�ا

وأدَرجََ في ذلك ما تَـتَوقَّفُ عليه  ،يكونَ المصلّي على يقَينٍ في أدائهِا مماّ يَستَفيدُهُ مِن تحَُفِها

وفي تَعقيبِهِ لهذا الفصْلِ بعدَ الّذي قبلَهُ  ،والفضائلُ البالغةُ المنيفةُ  ،تلكَ التُّحَفُ الشّريفةُ 

وأمّا تناسبُ  ،أمّا الترّتيبُ فلِما فيهِ من شِبْه الحكمِ بعدَ التَّصوُّرِ  ،وترتيبٌ حسنٌ  ،تناسبٌ بليغٌ 

لَهُ هو ما شرعََ في الكلامِ عليهِ في هذا الفَصلِ    .2الفصلَينِ مِن حيثُ إنّ ما خَتَمَ به الّذي قبـْ

دليل االثاني :المعلم 
ّ
  :لت

، وقول صاحبكتا� وسنة وإجماعا وقياسا   على المسائل بذكر الأدلةّ حيث أغنى شرحه 

لآدابِ أو ، سواءٌ تعلّق الأمرُ �في أثناء المناقشاتوإما  ،لهاا استدلالا وغير ذلك، إمّ 

 أكثر:منها الآداب  نصيب �لفقهيّاتِ، وإن كان

 : قوله تعالىون دليلا على تحريمه الفكّ  ذكر .والكبر :: عند قول الأخضري المثال الأوّل

ة من  لا يدخل الجنّ صلى الله عليه وسلم : " بيّ " وقول النّ  ار جبّ قلب متكبرّ  يطبع الله على كلّ كذلك "

  .  3"كان في قلبه مثقال ذرة من كبر
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: الأصل   قال حيث لاة واستحبا�ااستدلاله على مشروعية السترة في الصّ :  انيالمثال الثّ 

حل ي مثل مؤخرة الرّ سترة المصلّ لام في غزوة تبوك : " لاة والسّ في السّترة قوله عليه الصّ 

  .1"يجعله بين يديه 

و�رة يورده �لمعنى   ،وهو في الاستدلال �لحديث �رة يورده بلفظه كما سبق وهو الأكثر

ى الله ة من فعله صلّ نّ  على الإشارة �لسّبّابة في التّشهّد : الإشارة �ا هي السّ مستدلاّ كقوله 

  .2يقصد ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير � .عليه وسلم

يبينّ ضعف الحديث من  �رة أخرىو  ،3من دواوين السنة المعتبرة  مع تخريجهو�رة يذكره 

وأحيا� لا هذا ولا ذاك كما في ، 5يكتفي بذكر تضعيفه حيناو  ،4�حية الكلام في سنده

  .  6جعلت قرة عيني في الصّلاة حديث

تي لها مدخل فيما يناقشه ذه العناية �لتّدليل أثمرت عنده اعتناء بتحرير المسائل الأصولية الوه   

  وهو المعلم التالي :   ،ز شرحه غدت سيما تميّ ئل والأقوال حتىّ من المسا

لمسألة المتكلم المناسبة واقتضاها بيان ا  عرضتمتىبل ياق لها على السّ من غير إقحام وذلك 

مناقشة  ،عليها، فإذا استدعى الأمر مناقشة القاعدة الأصولية �قشها وجلّى ما يراه صوا� فيها

  .الأصولي المتخصّص

واختـَلَفَ الأُصوليّونَ فيما إذا وَقعَ الإِجماعُ على قولَينِ هل يجوزُ إحداثُ :  قوله : المثال الأوّل

وعليهِ الراّزيُّ  والآمديُّ وطائفةٌ أنّ  ،والصّحيحُ مِن مَذهَبِهِمْ عندَ ابنِ الحاجبِ وهو لمالكٍ  ،�لثٍ 
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وإلاّ فلا فقولُ ابنِ �جي: سَبْقِيَّةُ  ،القولَ إذا خالَفَ مَدلولَ كلٍّ مِنَ القَولَينِ فلا يجَوزُ إحداثهُُ 

رُ مُسَلَّمٍ؛ لأنَّ  ،مُهُ إنْ أرادَ وِفاقاً فلا يَصِحُّ كلا ،الخلافِ لا تمَنَعُ  وإن أرادَ على القولِ الراّجِحِ فغَيـْ

وليسَ هو مَعَ أحدِهمِا إذِ النَّقضُ �لحدَثِ وإن   ،المحكِيَّ عنِ ابنِ القاسمِ يخُالِفُ مدلولَ القَولَينِ 

ث إنهّ لم �لمنافي مُطلقًا أّ� كان ينُافي كلا� منهما مِن حي ردًا مِن أفرادِ الحدَثِ النّقضِ كانَ ف

 .1يَشترِطْ نيَّةَ الخروجِ فيهِ 

وما ون : قال الفكّ   . وترك الكلام: في شروط الصّلاة  الأخضريعند قول :  المثال الثاني

وذلك لأنَّ ما  ،ذكَرهَُ الشّيخُ مِنَ الشَّرطيَّةِ قد رَدَّهُ خليلٌ في توضيحِهِ على ابنِ الحاجبِ قبَلَهُ 

وأُجيبَ �نّ حقيقةَ الشَّرطِ صادقَةٌ عليه؛ لأنّ تَركَ الكلامِ يلَزمَُ  ،طلُِبَ تَركُهُ إنمّا يُـعَدُّ في الموانِعِ 

ةِ الصّلاةِ  فإذَنْ عَدَمُ المانِعِ شَرطٌ.  ،ولا يلَزَمُ مِن وجودِها حصولُ الصّحَّةِ  ،مِن نفَيِها عَدَمُ صحَّ

قِ مِن حيثُ إنّ الشّكَّ في الشّرطِ أو السَّبَبِ يُـؤَثرُِّ في وجودِ الحكمِ بخِِلافِ ورُدَّ: بوجودِ الفارِ 

 ،قلتُ: وفيه نَظرٌَ؛ إذِ الكلامُ في نفيِ المانعِ لا في المانعِ   . الشَّكِّ في المانِعِ كالشَّكِّ في الطّلاقِ 

هُ على كونِ الكلامِ مانعًِا  في أنَّ  الشَّكَّ واستِدلالُ   .ولا نزاعَ في الفرْقِ بينَهُ وبينَ الشَّرطِ. فتأمَّلهُ 

وهو لا  ،ولو كانَ شَرطاً لأثَّـرَ؛ إذ الشَّكُّ في تَركِهِ شَكٌّ في وجودِ الكلامِ  ،في عدمِهِ لا يُـؤَثِّرُ 

 فهو ،معارَضٌ �ستصحابِ السّلامةِ  -فناسَبَ إِذنْ أن يقُالَ بمنعِيَّتِهِ  لا بشَرطِيَّةِ عدمِهِ  ،يُـؤَثِّرُ 

كالشَّكِّ في   ،ولغوُ التّأثيرِ فيهِ مِن جهةِ البقاءِ مَعَ الأصْلِ  ،شكٌّ في انتِفاءِ الشّرطِ لا في حصولهِِ 

وشَكَّ في الحَدَثِ؛ لأّ� ،لا يقُالُ: يلَزَمُ مِثلُهُ في مَن تَـيـَقَّنَ الطّهارةَ  ،انتِفاءِ الوقتِ بعدَ حصولهِِ 

ليلِ في  ولذا اتُّفِقَ على  ،ورَأى المشهورُ يقينَ براءةِ الذِّمَّةِ  ،الشاذِّ نقولُ: هو مِن موضوعِ الدَّ

وقُصاراهُ  ،اعتِبارهِ في صورةِ ما إذا شكَّ في حصولهِِ كما إذا تيقَّنَ الحدَثَ وشكَّ في الطّهارةِ 

لسُّجودِ؛ لأنهُّ ولا يبَعُدُ رعايتُهُ في مسألةِ الكلامِ في ا ،رعايةُ براءَةِ الذّمَّةِ في الطّهارةِ في الأوُلى

وقال في حواشي اللّقانيِّ : اعلَم أنّـهُم عرَّفوا الشّرطَ بما يلَزَمُ مِن عَدَمهِ .فتَأَمَّلهُ  ،شَكٌّ في ز�دةٍ 
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فعَدَمُ  ،ولا يلَزَمُ مِن وجودِهِ وجودٌ ولا عَدَمٌ لذاتهِِ  ،العَدَمُ أي: بوصفِ يلَزَمُ مِن عَدَمِهِ العَدَمُ 

  .1إلخ...المانِعِ لا يَصدُقُ 
 : الخلافباب سأ  ذكر: العناية ب رابعالالمعلم 

في وجوب غسل ما طال من اللحية  الخلاف واعلم أنّ مثار:  ونقال الفكّ :  لوّ لمثال الأا

من عدمه هل النظر للمبادي وهو أصلها فيجب أو للمحاذي وهو الصدر وغيره وهو غير 

  .2واجب فلا يجب. ونظير�ا شجرة أصلها �لحرم

الاختلاف في مسألة الاشتراك بين الظهر والعصر، فهل العصر هي  عند ذكر: الثاني المثال

المشاركة للظهر في آخر القامة أو الظهر هي المشاركة للعصر في أول ابتداء القامة الثانية. 

من الغد حين صار  ى الظهرصلّ وسبب الخلاف : الاختلاف في حديث جبريل : "  :الق

  .3معناه شرع أو فرغ" هل ظل كل شيء مثله

رَ بَـعْدَ في مسألة من قام إلى الركعة الثالثة �ركا الجلوس الوسط، :  قوله المثال الثالث : إن تَذكََّ

فيه التَّمادي وعَدَمُ  الحكمَ أنّ  راون الاختلاف فيها مقرّ الفكّ  ذكرف –المفارقةِ وقبلَ الاستقلالِ 

. وقيلَ: يَرجِعُ إلى وهذا هو المشهورُ  ،وعَلَيهِ سجودُ السَّهوِ قبلَ السَّلامِ لنِـَقْصِهِ الجلوسَ  ،الرّجوعِ 

ثم ذكر مبنى �لثُها: إن كانَ الجلوسُ أقَرَبَ رَجَعَ وإلاّ فلا.  ،وقالَهُ ابنُ حبيبٍ ورواهُ  ،الجلوسِ 

: ووَجْهُ الخلافِ في هذا النَّظَرُ إذ قال ةِ في شَرحِهِ للمدَوَّنَ  القَلْشانيّ الخلاف في المسالة نقلا عن 

في النَّهضَةِ هل حُكمُها حكْمُ القيامِ أو لا ؟ وهو مَبْنيٌِّ على الخلافِ في الحركََاتِ إلى الأَركانِ 

  .4هل هيَ مَقصودَةٌ أم لا ؟ ووَجهُ الثَّالِثِ أنَّ ما قارَبَ الشَّيءَ أعُطِيَ لَهُ حُكمُهُ.انتهى
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 :  

 أن يبدي فرقا، وقد يناقش فرق غيره دون عندهفرقا من  ذكرثمّ ا أبداه غيره �قش فرق فربما   

  .رضيهِ يُ 

عند تفريقه بين مسألة ما إذا شك في الإصابة  : من مباحث إزالة النجاسة لالمثال الأوّ 

: قال الفكّون في نجاسة المصيب الإصابة وشكّ ق وتحقق نجاسة المصيب ومسألة ما إذا تحقّ 

سألَتََينِ أنَّ الاِستِقذارَ سَبَبٌ، والإضافَةَ شَرطٌ، وتَـعَلُّقُ الحُكمِ �لسَّبَبِ 
َ
والفَرقُ بَينَ هاتَينِ الم

فيهِ  قلتُ:. وُجودُ الحُكمِ بخِِلافِ الشَّرطأقَوى مِن تَـعَلُّقِهِ �لشَّرطِ؛ إذ يلزَمُ مِن وُجودِ السَّبَبِ 

ا هُوَ مَعَ وُجودِهِ، والفَرضُ إِن لم يَـتَحَقَّق حُصولهُُ فلا يَـتـَعَلَّقُ  نَظَرٌ؛ لأَنَّ قُـوَّةَ تعَلُّقِ الحُكمِ بهِ إنمَّ

حُكمٌ بهِ فَضلاً عَن كَونهِِ أقَوى؛ لأنَّ الشَّكَّ في الشَّرطِ ينَشُرُ الشَّكَّ في المشروطِ فاستوَتِ 

ظاّهِرُ في الجوابِ أنَّ الشَّكَّ في وُجودِ الشَّيءِ يلَزَمُ مِنهُ الشَّكُّ في وال.المسألتانِ في الشَّكِّ 

، فقَد  حُصولهِِ، فهُوَ أعََمُّ مِنَ الشَّكِّ في الحُصولِ، والشَّكُّ في الأَعَمِّ يلَزَمُ مِنهُ الشَّكُّ في الأَخَصِّ

لِ معًا بخِِلافِ الأوُلى لم يجُعَل فيها الشَّكُّ حَصَلَ في المسألََةِ الثاّنيَةِ الشَّكُّ في الوُجودِ وفي الحصو 

درَكُ في الثاّنيَِةِ دونَ الأوُلى، فتَأمََّلهُ مُنصِفًا دونَ تَـعَسُّفٍ وحَسَدٍ؛ 
ُ
إِلاّ في الحصولِ فَضَعُفَ الم

  .1فإِنَّـهُما يُـعْمِيانِ  البَصيرةََ كما يعُمي الصَّدَأُ المرِْآةَ 

لمحَلِّ سؤالٌ شاعَ بينَ الطَّلَبَةِ إيرادُهُ مِنَ السّلطانِ حَسْبَ ما ذكََرهَُ وفي هذا ا: قال :  المثال الثاني

الجدُّ أبو زكر�ءَ يحَي في تعليقِهِ على المدَوَّنةَِ: إذ قالَ  : ما الفَرْقُ بينَ المسافِرِ يقَضي بعدَ خروجِ 

والكلُّ رخُصَةٌ زالَ عُذرُ  ،رَضِهِ والمصلّي يُصلّي قائمًا إذا صَحَّ مِن مَ  ،الوقتِ على نحَوِ ما فاتتَهُ 

فإمّا أن يُصَلّي كلَّ واحدةٍ منهُما على نحوِ ما وَجَبَتْ عليه حالةَ العُذْرِ أو على  ،الترّخُّصِ 

وأجابَ الجدُّ أبو زكرّ�ءَ عنهُ �ن قال: قد يُـفَرَّقُ بينـَهُما �نّ الرُّخَصَ في  ،حالةِ عَدَمِ العُذْرِ 

على جِهةِ التَّوسِعَةِ والتَّخفيفِ على العِبادِ مِن غيرِ أن يجَعَلَ الشّارعُ فيها  العباداتِ منها ما هو
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نتـَقَلِ عنها
ُ
ومنها ما هو على جهةِ التَّخفيفِ وبذلكَ  ،فضيلةً زائدةً على فضيلةِ العِبادةِ الم

ؤمَرُ بقضاءِ هذه دونَ الأُولى فيُ  ،التَّوسِعَةُ معَ ز�دةِ مَزيَّةٍ وفضيلةٍ جَعَلَها اللهُ فيها كصلاةِ المسافِرِ 

على نحوِ ما فاتتَهُ ؛ لتَحْصُلَ بذلك الفَضيلةُ الزّائدةُ على فضيلةِ الإِكْمالِ إلاّ أن يكونَ قضاها 

مِن غيرِ تقصيرٍ على وجهٍ يعُادِلُ فضيلةَ القَصْرِ أو يَزيدُ عليه في الفضْلِ كما إذا قضَى في 

راً؛ لأنهُّ  جماعةٍ أو في غيرِ جماعةٍ في أَحَدِ  المساجدِ الثّلاثِ؛ فإنهُّ لا يُطالَبُ �لإعادةِ مُقَصِّ

   .حَصَلَ قضاؤُها على وجهٍ مساوٍ لفَضْلِ القَصْرِ أو أفْضلَ منهُ.انتهى �ختصارِ بعَضِهِ 

 ،ويجُابُ عليهِ �عتِبارِ الأصالةِ  ،وليس هو المشهورَ  ،: هو جارٍ على أنّ القَصْرَ رخْصَةٌ قلتُ    

  .1وقد أشارَ إليهِ ابنُ �جي في شرحِهِ على الرّسالةِ  ،ولا كذلكَ صلاةُ المريضِ 

 المسائل إلى المعلم 
ّ
هات والكتبالسادس : رد

ّ
 مآخذها من الأم

  المعتمدة : 
يعجّل  وقد ،رحالغالب أن يكون ذلك في أثناء الشّ م بذلك في جميع المسائل تقريبا، ثمّ وقد التز 

 بذلك في ابتدائه.

قال الفكون : قال خليل .: وإن كان في أعضاء الوضوء خضريعند قول الأالأوّل : لاثالم

  .  2في مختصره وغسل الوضوء عن غسل محله ولو �سيا لجنابته

: ونقال الفكّ  ،ا في إكمال صلاته بطلت صلاتهومن سلم شاكّ : قول الأخضريّ  �ن : لامث

  .3قال في المقدمات إن سلم شاكا في تمام صلاته لم يصح له الرجوع إلى إتمامه إنتهى

...إلخ قال الفكون تصوّره ظاهر  والوقوف على رجل واحدة قول الأخضري:مثال �لث:و 

  .4لامونص عليه ابن عبد السّ 
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عامدا ومن نفخ في الصلاة ساهيا سجد بعد السلام...وإن نفخ :  خضريّ : قول الأ ورابع

والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد : سالة ون : في الرّ قال الفكّ  بطلت صلاته .

  .1لصلاته

 الالمعلم 
ّ
أو الاختلاف في  من الأقوال الاعتناء ببيان المشهورابع :س
  :  التشهير 

ويناقش ، شهير إن كانومقابله كما يبين الاختلاف في التّ المشهور  المسائل في غالب فقد بينّ 

المسائل التي تناولها المتن بل جاوزها إلى الفروع التي يكمّل بذلك ، ولم يخص بعض التشهيرات

 : �ا، وأمثلة النّوعين كثيرة أكتفي �ثنين لكل نوع

  .2قال الفكون هو المشهور .سبعفي فرائض الوضوء : خضري:قول الأ الأول مثالاَ ف

وما  :ونقال الفكّ .ا آخرتشهدً  يزيد بعدهما : سجدتي السّهو فيالأخضري  قولعند وكذا 

  . 3والمشهور في القبليّ  د بعدهما هو المذهب في البعديّ ف من التشهّ ذكره المصنّ 

إذا صلى �لنجاسة ذاكرا عند قول الأخضريّ : الخلاف في التشهيرمن ذكره :ما  الثاني لاَ اومث

ره غير واحد نة والثاني شهّ مذهب المدوّ  لوّ ون : والأ.قال الفكّ  ففي الوقتا وإلاّ عاد أبدً قادرا أ

  .4من العلماء

ى فيه بعد والمختار للمغرب قدر ما تصلّ في وقت صلاة المغرب:  قول الأخضريّ  وكذا عند

 عنها ابن الحاجب واية المشهورة وعبرّ ف هي الرّ : ما درج عليه المصنّ  الفكّون . قالشروطها

بو الشفق وهو قول ابن مسلمة وأخذه أ وقتها إلى مغيبانية هي امتداد واية الثّ �لأشهر، والرّ 
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هو المشهور إذ قال مالك في كتابه الذي  عمر واللخمي والمازري من الموطأ وجعله ابن العربيّ 

  .1فه بيده وقرئ عليه طول عمره، ورواه عنه الآلاف من الخلقألّ 

  الثامن : العناية بمقارنة لفظ الأخضري بمختصر خليل :المعلم 

 فاته في ذلك :تصرّ ومن 

 :  ت�بيهه إ� متا�عته خل�لا -1

ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله عند قول الأخضري في الغسل : : المثال الأول 

 ،مِن وجوبِ التَّعميمِ والموالاةِ : واعلَمْ أنّ هذه المسألةَ مُفَرَّعَةٌ الفكّونقال �در إلى غسله. 

هي في حكمِ �ثيرهِا في نفَيِهِ وتَركِهِ  - ولاشكَّ أنّ تَركَ لُمعةٍ مِن موضِعِ غُسْلِهِ ولو قَـلَّتْ 

هِ الإِ  ،يّانِ جملَةً سِ  لكن تبَِعَ  ،تيانُ �ذينِ الفرعَينِ بعدَهمُاولذا ذكَرَها تنَصيصًا وكان مِنْ حقِّ

  .2في مثلِ ذلك خليلاً في مختَصَرهِ 

: . قال الفكونوكلّ تكبيرة إلا الأولىقول الأخضريّ في سنن الصّلاة : :المثال الثاني 

وقد قالَ الشّيخُ حلولو عندَها: وانظرُْ قولَ  ،عبارةُ المصنِّفِ هنا كعبارةِ صاحبِ المختَصَرِ 

؛ فيكونُ كالأَوَّلِ أو الكلّيَّةِ؛ فيكونُ   المصَنّفِ " وكلُّ تكبيرةٍ " هل هو من �بِ الكلِّ

: قرينةُ استثناءِ الأوُلىَ دالّةٌ على أنَّهُ مِن �بِ الكلّيَّةِ مَعَ مراعاةِ قلتُ .انتهى. كالثاّني 

فتَأمََّلْهُ ،الأَصالَةِ في استثناءِ المتَّصِلِ 
3.  

ون : هذا كقوله إلخ، قال الفكّ  والسّجود على الجبهة:  : قال الأخضريّ  المثال الثالث

  .4وركبتيه كيديه على الأصحّ في المختصر : وسنّ على أطراف قدميه 
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 :  ت�بيهه إ� مخالفته خل�لا -2

ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم عند قول الأخضري : " : الأولالمثال 

مَ المريضِ على الحائِطِ الحَجَرِ اق"  يجد مناولا غيره ل الفكون ذكَرَ الشّيخُ هنا أنَّ تَـيَمُّ

الترّابِ، وهذا هو المنقولُ عنِ ابنِ الموّازِ ، وروايةَُ ابنِ القاسمِ ، والطّوبِ رخصَةٌ بشَرطِ عدمِ 

  .1: ولمريضٍ حائطُ حَجَرٍ ولَبنٍِ وهو خلافُ إطلاقِ خليلٍ في مختَصَرهِِ حيثُ قالَ 

 جود القبلي إلاّ ولا يكون السّ خضري في موجب السهو القبلي :قول الأ : نيالمثال الثاّ

: ظاهِرُ كلامِهِ اعتِبارُ تَكرارِ السُّنَنِ في ترتيبِ حكمِ الفكون لاق. لترك سنتين فأكثر

نـَّتَينِ فأَكثَـرَ   ،خليلٍ التَّعبيرُ �لمؤكََّدَة وفي مختَصَرِ  ،السُّجودِ على تَركِهِ لقَصْرهِِ الحكمَ على السُّ

  .2وهو أَحسَنُ طَرْدًا وعَكْسًا

ةو التاسع : الاستقلال في البحث
ّ
خصي

ّ
ة الش

ّ
 :قو

1-  �  : مناقشة صاحب الم��

في التعبير بلفظ المرأة في نقض الوضوء �للّمس  لأخضري: مثل مناقشته ل المثال الأوّل

: كلامُ ونقال الفكّ  .ولمس المرأة إن قصد اللّذّة أو وجدها:  ضفي النواقه عند قول

ولا فَرقَ في  ،فلم يَشمَل غيرهَا ،المصَنِّفِ هنا غيرُ محُرَّرٍ مِن وَجهَينِ أحدُهمُا: أنهُّ عبـَّرَ �لمرأةِ 

سِ البنتِ المشتهاةِ عادَةً 
َ
والأمَرَدِ الّذي لا شَعَرَ له كبـيراً أو صغيراً بل والبهيمَةِ إذا قَصَدَ  ،لم

ةَ على ما ذكَرهَُ عياضٌ  ةِ �قِضٌ  وقد نقُِلَ أنّ لمسَ الصّغيرةِ  ،اللّذَّ ا بقَصدِ اللّذَّ ؛ فَمَن جد�

 ،أن يكونَ أَطلَقَ المرأةَ على ما هو أعََمُّ؛ فيَشمَلُ كلَّ أنثى مِن بني آدَمَ فَوقَها أَحرى إلاّ 
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 ،ولم يذكُرِ الملموسَ  ،فيَبقى عليهِ ما ذكر�ه غيرُ ذلكَ. الثاّني: أنهّ تَكَلَّمَ على حُكمِ اللَّمْسِ 

  .1وقد قالَ في المدوّنةِ: والملموسُ إن وَجَدَ اللّذّةَ تَوضَّأَ وإلاّ فلا

به �لقول : صوابه على ... تعقّ العاجز على هذه الثلاثة: قول الأخضريّ  لمثال الثانيا

  .2الأربعة

لاة صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الصّ  بيّ على النّ ى للأخضري في قوله من صلّ : مناقشته  المثال الثالث

  . 3ف لا يخلو من نظر: ما ذكره المصنّ  ونقال الفكّ  .لا شيء عليهف

ارح ابن المسبّح -2
ّ

 : مناقشة الش

في  أربعـــة وعشــــرونفي الطّهـــارة، و  عشـــر منهـــا أربعـــة، تعقّبــــا وثلاثـــون ثمانيـــة أحصـــيتها فـــإذا هـــي

 لاة :هارة والآخر من الصّ أكتفي بمثالين أحدهما من الطّ  الصّلاة.

فهــو  قــال ابــن المســبّح شــارحا قــول الأخضــريّ : ( ومــن صــلّى بغــير وضــوء عامــداً المثــال الأول :

والعياذ �� ) : قد تقدم أنه يحرم على المكلف الإقدام على الصلاة من غير طهارة، لأنّ  ،كافر

طهــارة الحــدث شــرط مــن شــروطها، وهــي واجبــة �يجــاب الله تعــالى في كتابــه، وعلــى لســان نبيـّـه 

هـو  عليه السّلام �جماع أهل القبلة علـى ذلـك، فمـن صـلّى بغـير طهـارة عامـداً، فقـد اسـتحلّ مـا

  .حرام، وقد علمت أنّ المستحلّ للحرام كافر �جماع نعوذ �� من ذلك

ســتَخفِّ المتهــاوِنِ 
ُ
تعقّبــه الفكّــون بقولــه : الشّــيخُ المصــنّفُ (الأخضــريّ) أطلـَـقَ في المصــلّي بــين الم

ــانيَ فهــو حَــرٍ بــذلك ،وغــيرهِِ  ــهِ القِسْــمَ الثّ ــا إن أرادَ ب ــهُ تغليظـًـا علــى المكلَّــفِ مِــن  ،فأمّ وإلاّ كــان من

وفعــلِ  ،جهــةِ أنَّ فاعــلَ ذلــك كالكــافرِ؛ إذ لا فــرقَ بينـَهُمــا [مِــنْ] جِهــةِ العصــيانِ بــتركِ المــأمورِ بــه

وفِعلُهُ ( أي فعله الصّـلاة بـلا طهـارة  ،وتخالفا في المعتـَقَدِ من جهة تَعظيمِها ووسائلِها ،المنهيِّ عنه

والشّـارحُ فتأمّلـهُ.  ،لُّ على الإهانةِ بنفسِهِ ما لم تَصحَبهُ قرينَةٌ كما تقـرَّرَ في الأصـولِ �او� ) لا يَدُ 

  .  4فسَوَّى بينَ الخَبرَِ والعِيانِ  ،ولم يعَلَمْ ما خَطَّهُ له البنانُ  ،زادَ به العنانُ 
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 هشـرحاء :وتوسّـطها ( القـراءة ) في العشـ لاةعند قول الأخضري في فضـائل الصّـالمثال الثاني :

ـــا كـــان توسّـــط القـــراءة مطلـــو� في صـــلاة العشـــاء الأخـــيرة لأّ�ـــا كثـــيرة فابـــن المســـبّح  قـــال : " وإنمّ

و�تي في وقت النّـوم فناسـب ذلـك أن تكـون قراء�ـا متوسّـطة " وهـذا التعليـل مناسـب  ،الركّعات

ـــطهُا في هقولـِــتعقّبـــه الفكّــــون بفلـــذا للتّقصـــير لا للتوسّـــط ولا للطـّــول  العِشـــاءِ. يعـــني: أنــّــهُ : وتَوسُّ

ـطِ الأَمـرِ فيهـا وذلـكَ مِـن حيـثُ بعُـدُها عـن  ،يُستَحَبُّ في العِشـاءِ أن تكـونَ قراءُ�ـا وَسَـطاً؛ لتـَوَسُّ

ــبِ �سَــبَ التَّطويــلَ  أَحــرى في  -ومِــن حيــثُ إتياُ�ــا في وقــتِ اســتِعدادِ النَّــومِ وغَلَبَتِــهِ  ،حالــةِ التّأهُّ

 ،فتَعـارَضَ الموجِـبُ  ،�سَبَ التَّقصيرَ  -في التـَّيـَقُّظِ فيه مِنَ الـتَّـغريرِ �لصُّبح  زمَنِ قِصَرِ اللَّيلِ معَ ما

  .1تعَليلٌ يقَتَضي عكسَ مَرامِهِ  وللشَّارحِ ،فرَجَعَ الأمرُ للتـَّوَسُّطِ عَملاً �لمعنى

هما من -3  : الأئمّة ال�حث مع غ��

بن عبد السّلام وابن هارون وخليل وابن �جي وابن لاالمازري و مناقشته لبعض شيوخ ك  

  .تواتي ووالده محمد بن عبد الكريمغازي واللّقاني وشيخه ال

: وذكََرَ المازريُّ  لفكونقالا في النقض �لإغماء مناقشته لبعض شيوخ المازري :المثال الأول

رُ في النَّومِ مِن كونهِِ على صِفَةٍ يَـتَأتََّى  أنَّ بعَضَ الشّيوخِ قالَ: يعُتـَبـَرُ فيهِ مِنَ الحالاتِ ما يعُتـَبـَ

: والمعروفُ خِلافهُُ؛ لأنَّ الإِغماءَ وإِن قَلَّ فهو أثَقَلُ مِنَ  ،مَعَها خروجُ الحَدَثِ  قالَ المازرِيُّ

: كونُ قليلِهِ أثَقَلَ مِن النّومِ الكثيرِ لا يمَنَعُ مراعاةَ ) الفكون(  قلتُ انتهى. النَّومِ الكثيرِ. 

نَظَرَ إلى كونِ الشَّخصِ  -الحالةِ المذكورةِ عِندَ القائِلِ �ا في النّومِ؛ لأنَّ القائلَ �ا بمراعاِ�ا 

فإذا  ،عَدَمِ الشّعورِ مظِنَّةٌ لحصولِ النّاقِضِ غَيرَ مسْتَشْعِرٍ بما يَصدُرُ مِنهُ فالحالةُ الّتي اعتـَبـَرَها مَعَ 

ولا فَرقَ في ذلكَ بينَ ثقَيلٍ  ،حَصَلَ الثِقَّلُ �لشَّخصِ صحَّ الاِعتبارُ المذكورُ؛ لحصولِ المظِنَّةِ 

َ�مََّلهُ مُنْصِفًا ،وأثَقَلَ؛ لاِشترِاكِهِما في الثِقَّلِ المعتـَبرَِ في النَّظَرِ 
2. 

لزوجها فرجها  ولا يحلّ في شرح الفكون قول الأخضري في موانع الحيض: "  :ثانيالمثال ال

وفيها مَنعُهُ ولو كانَ مَعَهُ : حيث نقل قول ابن عرفة "�ا حتى تغتسلولا ما بين ركبتها وسرّ 

:: وما تَغتَسلُ به قبَلَ وَطئِهاقَدْرُ مِائةٍ حتىّ يكونَ مَعَهُما ما يغَتَسلانِ به. سحنونُ   . القابسيُّ
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: ( ابن عرفة )  لو كفاها قَدرُ مائةٍ لَزمَِهُ دَفعُهُ لغُسلِها من حيضَتِها ما لم يَكن جُنُـبًا. قلتُ 

فابن عرفة قاس المحدث حد� أصغر على الجنب في منع دفع  .وعلى غيرِ وضوءٍ فلا .انتهى

بقوله  ذا القياس هو ما �قشه الفكونما بيده من الماء لزوجه الحائض لتغتسل به، وه

 ،قياسُ الأَصغَرِ على الجنُُبِ في مَنعِ دَفعِ الماءِ فيه نَظَرٌ؛ لكثرةِ موانِعِ الأَكبرَِ : قلتُ :

فتَأمَّلْهُ  ،وخِفَّتِها في الأصغَرِ 
1.  

وانظُرْ ما يَـتَّفقُ مِنَ الصّلاةِ  قال : :في مكروهات الصّلاةمناقشته لوالده : المثال الثالث

�جزاءِ الدِّرهَمِ المسمَّى في العُرْفِ الرِّ�لَ هل لا يَدخُلُهُ سوى الكراهةِ كالدِّرهمِ سواءً أو يزُادُ 

والّذي  ،معَ ذلك تحريمُ الصّلاةِ به لما يذُكَرُ فيه مِنَ الصُّورةِ وقد تقَدّمَ في العصرِ المباحثةُ فيهِ 

وسَنَدُهُ نَصُّها في النَّهيِ عنِ الصّلاةِ بخاتمٍَ فيه تَصاويرُ.  ،الوالِدِ الإِفتاءُ �لتّحريمِ بَـلَغني عنِ 

والّذي أفُتي به الفَرْقُ بينَ أن يكونَ في الفَمِ فيُكرَهُ مُطلقًا لا  ،والّذي بَـلَغَني عن شيخِنا الجوازُ 

يكونَ �قِلاً له فلا كراهةَ إلاّ أن يَشْغَلَ، وبينَ أن  ،التَّعاليلِ مِن جهةِ التَّصاويرِ بل مِن جِهةِ 

قش قياس ثم � ااتمِ غيرُ سديدٍ كما �تي قريبً والقياسُ على ما ذكَرَهُ في المدوَّنةَِ مِن مسألةِ الخ

  .2والده ونقضه �ثبات الفرق بين الأصل والفرع

  العاشر : استعمال الأسلوب التعليمي :المعلم 

ع ه الإشكالات التي يتوقّ ؤال والجواب في شرحه المسائل وحلّ السّ سلوب وأقصد به استعمال أ  

  منها : ، وأمثلته كثيرة جدّاالبأن تثور في ذهن الطّ 

رُ ضِدّانِ، وقد ذكََرتَ أنَّ في الحديثِ قلُتَ فإن : قول الفكّون : المثال الأوّل : التّواضُعُ والكِبـْ

رُ مذمومٌ.  ، والنـّهْيُ عنهُ يقْتضي الأمرَ �لتّكبرُِّ عليهِ، والكِبـْ : المرادُ قلُتُ النّهيَ عن التّواضُعِ للغنيِِّ

نيا   حتىّ لا يكونَ عبدًا لغيرِْ اللهِ   بل إنمّا يتواضعُ ِ� أن لا يكونَ التّواضُعُ لأجلِ ترفُّعِهِ في الدُّ

نيا، وطَرحُها عن �لهِِ، وعدمُ  الّذي خَلَقَهُ وصَوَّرَهُ، وحينَئذٍ المطلوبُ منهُ استصْغارُ جانبِ الدُّ
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الاكْتراثِ �ا، ولا يرى لها قيمَةً، ولا لأهلِها من تلكَ الحيْثيةِ تَـرَفُّـعًا، وإذا كان كذلك فلم يَـتَواضَعْ 

نيا وأهلِها لهَم بلْ قد تَـرَفَّـعَتْ    .1همَّتُهُ عنِ الدُّ

يزيد  بعدَ تمَامِ التَّشَهُّدَينِ في سجود السّهو عند ذكره محلّه :  قول الأخضري  :  ثال الثاّنيالم

 .أخرىز�دة سجد�ن بعد السلام يتشهد بعدهما ويسلّم تسليمة للبعدهما تشهدا آخر و 

إشارةٌ إلى �خيرهمِِا إلى آخِرِ صلاتهِِ فلا يَـفْعَلُهُما في  .دينشهّ بعد تمام التّ قولهُُ: قال الفكّون

وإنمّا كانَ السّجودُ في آخِرِ الصّلاةِ؛ لفِِعْلِهِ عليه  ،ولا قبَلَ تَشَهُّدِهِ في الأخيرِ  ،جلوسِهِ الأَوَّلِ 

ا سَهَى أيضًا فجُعِلَ آخِراً ليكونَ عنِ الجميعِ.فإِ  ،الصّلاةُ والسّلامُ  : هل للِتّنبِيهِ قلتَ نْ ولأنهُّ رُبمَّ

وأنهُّ إذا فَـعَلَهُما قبلَ تمامِ التَّشَهُّدَينِ تَرتَّبَ عليهِ  ،: فيهِ فائدةُ بيانِ المحَلِّ قلتُ على ذلك فائدةٌ ؟ 

: وما فائدةُ �كيدِ الفِعْلِ في يُسَلِّمُ قلْتَ فإن ، والنِّسيانِ في النِّسيانِ  ،حُكْمُ العَمْدِ في العَمْدِ 

 ،: التَّنبِيهُ على مَذهَبِ المخالِفِ مِن عَدَمِ الاِحتِياجِ إليهِ �نيًاقلتُ ووَصْفُهُ �خُرَى ؟  ،�لمصْدَرِ 

وإلاّ فالمذهَبُ كُلُّهُ على ثبوتِ السَّلامِ مِنـْهُما كما ذكَرَهُ ابنُ هارونَ، وصَرَّحَ به ابنُ �جي في شرحِ 

 .2الرّسالةِ 

  المعلم الحادي عشر : الاستطراد :
 :من بيئته أو حوادث �ريخية وقعت له قضا� �رة يستطرد بجلب راده أنواع، واستط 

ما ذكَرَهُ مِنَ الطّولِ والقِصَرِ :  الجامع الأعظم في قولهالعمل في إلى  إشارته :المثال الأوّل

فحَدُّ الطّولِ مِنَ "الجاثيةِ" أو مِن " ق " أو مِنَ " الرَّحمن " أو مِنَ  ،والتـَّوَسُّطِ يعُرَفُ �لتَّحديدِ 

 ،وينَتهي إلى عَبَسَ  ،" الحُجُرات " أو مِن " إّ� فتحنا " وعليهِ العملُ عند� �لجامعِ الأعظمِ 

أجزاء  حدأومثل إشارته للرّ�ل الذي هو  3والقِصَرُ منها إلى الختْمِ  ،والتّوسُّطُ منها إلى والضُّحى

  .4الدّرهم من النقد المتعامل به في قسنطينة آنذاك

                                                
  294ص  ررنظم الدّ  -1

  .1059ص  ررنظم الدّ  2-
  .947 ص ررنظم الدّ  -3
 .977ص  ررنظم الدّ  -4



 :200   

: ذكره لارتحال شيخه التواتي عن قسنطينة وما وقع له �ثرها من حادثة الشيخ  المثال الثاني

  .1محمد السّوسي

أخذ المال مقابل وظيفة التوسط والشفاعة، وانتشار مجالس : ذكره لانتشار  المثال الثالث

 .2ساء والمردساهل في أمر النّ والتّ  القهاوي

، أو بذكر نوازل استفتي فيها �لإشارة إلى أبحاث من متون أخرى كمختصر خليل وقد يستطرد

  .الأخضريّ  نصّ  دمبما يخذلك  وكلّ 

: لــو كــانَ في الأصــابعِ غَــيرُ الخــاتمَِ كــالخيَطِ ونحــوهِِ لوجَــبَ الوضــوءفي  الفكّــون قــول :لأولا مثــال

وإليــهِ يشــيرُ قــولُ خليــلٍ في مختَصَــرهِِ: ونقُِــضَ غَــيرهُُ كَهُــوَ. وإنِ اختـَلَــفَ فيهــا شــراّحُهُ ضَــبطاً  ،نَزعُــهُ 

لُ مِن ذلكَ عندَ بعضِهِم أنهُّ إشارةٌ إلى ما يفَعَلُهُ الرّماةُ مِـنَ الحلِـَقِ الـّتي �يَـديهمْ  ،ومعنىً   ،فالمتَحَصِّ

بُ نَزعُها؛ لكي يَصِلَ المـاءُ إلى وينـدَرجُِ في ذلـكَ كـلُّ مـا يحَـولُ بـينَ العضـوِ والمـاءِ  ،العُضـوِ  فإنهّ يجَِ

ـدَةِ  مَ في المـِدادِ والعَجـينِ والـنـُّقَطِ المتجَسِّ مِنْ سائِرِ الأشياءِ سواءٌ كانتْ في اليَدِ أو غيرهِا كما تقَـدَّ

ـدَةُ  وكـذلكَ  ،وهـو المسـمَّى عنـد� في العُـرفِ �لحرُْقـوسِ  ،للنِّساءِ للزّيِنَةِ في الوجـهِ   ،النَّشـادِرُ المتجَسِّ

مَ وعلــى مـا ذكــرْ�هُ؛ فيكــونُ ضَـبْطُ اللَّفْظــَةِ المــذكورةَِ  مَ الكــلامُ علـى هــذا ومثلِــهِ فيمـا تَقــدَّ وقـد تَقــدَّ

ويحَتَمِلُ في قراءَِ�ا أنْ تَكونَ فِعْلاً مَبني�ا للفاعِـلِ أو المفعـولِ  ،الّذي هو الإِزالةُ �لضّادِ مِنَ النـَّقْضِ 

 .3انظرُِ التَّتائيَّ  ،راً مُضافاًصْدَ أو مَ 

نقل الفكون عن ابن �جي مسألة كراهة النوم قبل صـلاة العشـاء وكراهـة أن يخـرج : الثاني لامث

قبل دخول الوقت من منزله إلى مكان يحدث فيه مثلا على أميال دون مـاء، ثم قـال إثـر جل الرّ 

وإن كــانَ  ،لمســألةِ الخــارجِ مِــن قَريــةٍ قبــلَ الوقــتِ بعَــدَ هــذه المســألةِ  ( ابــن �جــي ) وسَــوْقهُُ  : ذلـك

ــبَّسَ بفِعْــلٍ ســائغٍ قــادَهُ إلى غــيرهِِ،  -محََلُّهــا التـَّــيَمُّمَ  للأَخْــذِ منهــا الكراهــةَ بجــامعِ أنَّ كــلَّ واحِــدٍ تَـلَ

وذلـك في حَـراّثٍ  ،ها بحَمْلِ الماءِ وأفَتَيتُ في ،ولقَد وَقَـعَتْ بي هذه المسألَة سنَةَ سَبعَةَ عَشَرَ وألَفٍ 

وإن سـعى نحوَهـا خـافَ علـى بَـقَـرهِِ مـنَ  ،وتبَعُـدُ عنـهُ مجـاري المـاءِ  ،يَـقَعُ في أرَضٍ لا ماءَ معـهُ فيهـا

وأعُيـدَ  ،وكثـرةِ الغـاراتِ  ،وقَطعهِـمُ الطُّـرُقَ عـن المسـلمينَ  ،وذلك لكثـرَِ�م في هـذا الزّمـانِ  ،المحاربينَ 
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ـــؤالُ  وأَجَبــتُ بمثـــلِ جـــوابي  ،مِــن صـــاحبِ الأَرضِ يخَــرجُُ يحَرثُهُـــا بحَضـــرةَِ بعــضِ أصـــحابنِاعَلـَـيَّ السُّ

فلمّا انفَصَلَ السائِلُ قالَ لي: لو سَألََني لأَجَبتـُهُ �لتـَّـيَمُّمِ. فقلـتُ لـهُ: لـو أجبـتُ مثـلَ هـؤلاءِ  ،أَوَّلاً 

وكـانَ الاِشـدادُ   ،تِهِ عنِ النَّفسِ عن غيرِ موجِـبٍ وسارعََ النّاسُ إلى التـَّيَمُّمِ لخِفَّ  ،�ذا لانفَتَحَ البابُ 

ا للذّرائعِ خُصوصًا بمن لم يَـتَحَقَّق �بُ إ�حتِهِ مـعَ أنـّهُ في معـنى الواجِـدِ للمـاءِ  منيّ في الجوابِ سَد�

الوقـتِ حـتىّ  وطلََـبهم الاسـتعدادَ منـه قبَـلَ  ،بسَبَبِ خِفَّةِ حمَلِهِ وقُربِهِ مِنَ المريضِ العـادِمِ مَـن ينُاولـُهُ 

مَ    .1فالحمدُ ِ� على موافَـقَتِهِ  ،وزادَ فيه قولاً �لوجوبِ  ،اطَّلَعتُ على ما نَـقَلَهُ ابنُ �جي فيما تقَدَّ

 عشر : المعلم الثاني
  :  

ن صرفه إلى وجه وأمك لافظ محتمكان اللّ  طالما ، وذلكبعيدا عن الجرأة في إطلاق تخطئتهم

  .صواب

سالة : هارة إذ قال في الرّ دفاعه عن ابن أبي زيد في مسألة تقليل الماء في الطّ  ذلك من أمثلة

 وادر. قال الفكّون :في النّ  هُ � مستحسنا لفظَ مصوِّ  عمرَ  فغلّطه ابنُ  .رف غلو وبدعةوالسّ 

َ تَفسيرهُُ مِن قولهِِ، وهذا كلامُهُ قلتُ: والعَجَبُ مِن تَغليطِ الإِمامِ بلَِفظِ محتَمِلٍ لل صَّوابِ قد تَـبـَينَّ

في نوَادِرهِِ، وقد أفَصَحَ بما أجملََهُ في رسالتِهِ؛ فيُحمَلُ كلامُهُ عليهِ، وهو لو لم يَكُنْ بَـيـَّنَهُ في النّوادِرِ 

 ،وإِتقانِ مبانيهِ  ،في العِلمِ وعُلوِّ شأنهِِ في رسوخِهِ  ،لا ينَبغي حمَلُ كلامِهِ إِلاّ على ما يلَيقُ بمنَصِبِهِ 

ولا يقُابَلُ مِثلُهُ بلَفظَةٍ مِثلِ هذِهِ اللَّفظَةِ مِنَ الغَلَطِ ونحَوهِِ بل يجِبُ �ويلُهُ ما أمَكَنَ ووُجِدَتْ 

وتوضيحِ ما أجمَلَ مِنَ اللّفظِ في  ،كيفَ والنّوادِرُ تنُادي بتِبِيِينِ المرادِ   ،للِفظِهِ مندوحَةٌ للصَّوابِ 

  .2فيجِبُ حمَلُ كلامِهِ على ما فيها؛ فيتَّفِقُ الكلامانِ  ،هاغيرِ 

في مسألة المصلي العاجز عن كل شيء ما عدا  ما وقع من توهيم خليلومن أمثلته أيضا : 

، ومُقتَضَى  النية أو الإيماء �لطرف. فإن خليلا في المختصر. قال: فقالَ وغَيرهُ: لا نَصَّ

ما صور�نِ مخُتَلِفَتا الحكمِ جمَعََهُما في حُكمٍ المذهَبِ الوجوبُ . انتهى. واعتـَرَضَهُ ابنُ غازي ��َّ

المازريَّ المشارَ إليهِ بــ"قالَ" في كلامِهِ:  واحدٍ. ونحوُ ما في مختَصَرهِِ ما في التَّوضيحِ لهُ، وذلك أنَّ 
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اجبٍ، فذكَرَ أنّ المذهبَ يقَتَضي وجوبَ إنمّا تَكَلَّمَ على مَن مَعَهُ زائِدٌ على النِّيَّةِ كطَرْفٍ وح

الصّلاةِ عليهِ بذلك الزاّئِدِ مَعَ النـّيَّةِ، وذكَرَ الشّافعيَّةَ، وخالَفَ الحنَفيَّةُ في وجوِ�ا، ولم يُصَرحِّْ 

بنَفيِ وجودِهِ في المذهَبِ جملةً بل قالَ: مُقتَضى المذهَبِ الوجوبُ ، وأمّا ابنُ بشيرٍ المشارُ إليه 

" وغَيرهُُ " في كلامِهِ، فَـتَكَلَّمَ على صورةِ ما إذا لم يكُنْ مَعَهُ إلاّ النِّيَّةُ، وأمّا مَنْ مَعَهُ زائدٌ  بلَفظِ 

فلا خلافَ في إلزامِهِ الصّلاةَ بذلك المقدورِ، وصَرَّحَ �ن لا نَصَّ في فاقِدِ ما سِوى النـّيَّةِ، قال: 

، والسّقوطَ لأبي حنيفةَ. انتهى. وشُبهَتُهُ في ذلكَ أنَّـهُما معًا نَسَبا ا   لوجوبَ للشّافعيِّ

ون على ذلك بقوله: قلت: هذا توهيمٌ شنيعٌ للشّيخِ خليلٍ رضيَ اللهُ عنهُ ما عقب الفكّ    

تَـلَقَّى شُراّحُهُ له �لقبولِ. ولعلَّ جوابهَُ أن يكونَ مِنَ اللَّفِ والنَّشرِ المعكوسِ �ن يجُعَلَ مِنْ صُوَرِ 

ذي يلَيهِ، ولَفظُ "غيرهِ" لصورةِ النـّيَّةِ فقط، وهو أَولىَ مِن تَوهيمِ مِثْلِ هذا النِّحْريرِ، "وقال" للّ 

 1و�ذا التّقريرِ قَـرَّرَهُ بعضُ المحشّينَ إلاّ أنّ الجوابَ وقَعَ في نفسي قبلَ الاِطِّلاعِ، فتَأَمَّلهُ.
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  المطلب الثالث : قيمته ومميزاته :
ل

ّ
  : قيمته : الفرع الأو

إنْ مباشرة أو  لعت على كثير من شروح مختصر الأخضريّ ي لا أ�لغ إذ أقول وقد اطّ لعلّ    

�لنّقول  نّ شرح نظم الدّرر للفكّون هو أوسع تلك الشّروح على الإطلاق وأحفلها: إوصفا 

موسوعة قرب إلى هله في نظري إلى أن يكون أالعزيزة والمناقشات القوية الجادّة، وهذا ما يؤ 

رح الشّ  لو كان موضوعُ  لمتن تصريحا أو تلميحا، وظنيّ أنْ في نطاق المسائل التي عالجها ا فقهيةٍ 

متنا آخر شاملا كمختصر خليل أو غيره لرأينا موسوعة تضارع أكثر الموسوعات الفقهية حفالة 

مالكية عصره هكذا كان فاختار الفكّون رحمه الله كتا� محلّيا حظي �لقبول بين  وطولا، لكنْ 

  .وأتى فيه بكلّ جليلفوجّه له كلّ طاقته، 

عن مصير غيره من  هلم يخرج مصير هذه القيمة والميزات  معو الكتاب ما يستغرب حقا أنّ و    

، وكأنّه من علماء بلده بل قل إنّه لم يجاوز مصير الكتب التي ألّفها من سبقه الشيخ مؤلفات

 في التآليفمقبور  بعد مماته مهملاو  مغمورا بين أبناء وطنه يعيشأن غالبا قدر العالم في الجزائر 

مصيرهم ومصير كتبهم كان ف غربةآلام ال واوتجرّع واهاجر  نفرٌ يستثنى من ذلك نعم الخالفين، 

كتب لبعضها الاشتهار فحفلت �ا مجالس بل  ، ، وحفظت مؤلّفا�ملهم ترجمفأحسن بكثير؛ 

  اسخين.رس، وتداولتها أقلام النّ الدّ 

والفكّــون رحمــه الله رجــل أكثــر الترّحــال إلى المشــرق و�ل أكــبر الوظــائف الدّينيــة، ولــولا ذلــك    

ن ســلم اسمــه مــن الــذّو�ن فــإنّ  أنــّه وإ بيــد، شــأن كثــير مــن علمــاء الجزائــر قــديما وحـديثا لبقـي غمــرا

تـه سـوى مـا كتبه للأسف لم يكتب لها الذّيوع والانتشار فلم أجد بعد البحث المضني ذكـرا لمؤلفّا

فـــتح المـــولى كها  مـــن تســـمية بعضـــنقلـــه تلميـــذاه العيّاشـــيّ رحمـــه الله في الرّحلـــة والثعـــالبي في الكنـــز 

شـرح البسـط والتّعريـف، أمّـا وراء ذلـك فلـم أقـف ديوان المـديح و وصف العياشي لومحدّد السّنان و 

م أحمـد بـن قاسـ المحـدث الفقيـه  مـا نسـب إلى إلاّ  على من نقل عن كتبه لا نظـم الـدّرر ولا غـيره،

 عــابرة ذكرهــا البــوني لفتــةً رر،و في نظــم الدّ  المدرجــة ولعلهــا هــذه 1البــوني مــن نظمــه لعقيــدة الفكــون
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كـــادت أن تقلـــب مـــوازين هـــذه الرســـالة بمـــا انطـــوت عليـــه مـــن حر الحـــلال  السّـــفي رســـالته  أيضـــا

  .اقريب كما سنرى،إشكال

، وإن كنـــت لا أملـــك ونالفكّـــ �ليـــف عـــدم انتشـــارأعـــني  أمّـــلجـــديرة �لتوإّ�ـــا لظـــاهرة محـــيرّة    

تجاهها الآن أيّ تفسير، فهل كان ذلك لانجفاله عن النّاس آخر حياته واعتزاله التّدريس أو كـان 

ذلــك لاشــتغاله �لوظــائف الكثــيرة الحسّاســة مــدّة طويلــة فلــم يقــرئ الكتــاب، أو أنّ الأمــر يعــود 

 -، أو لانشـغال ولـده مـن بعـده همزهودا فيـ هممحسودا بين ، جعلتهاضطغنها عليه بنو قومه لِترِاتٍ 

فلم ينشروا علـم أبـيهم للأسـف بـل فرطـوا حـتىّ في ترجمتـه  -1وفيهم العالم النابه وذو المنصب المؤثّر

 أو أنّ ذلك يرجع لتدنيّ المستوى العلميّ في ربوع البلاد وسيطرة الخرافة والإغراق في التصوّف أو

، أو أن هـــذه العوامـــل كلّهـــا !!هرةلخمـــول وبعـــدا عـــن الشّـــل إيثـــارا منـــهرد نشـــرها لكونـــه هـــو لم يـــ

 ســتميحأن أ ولا يســعني إلاّ  ،ةوارد احتمــالاتٌ هــذه لــك المصــير البــائس، كــلّ احتشــدت لتصــنع ذ

  !!!فلن أرجم �لظنون  ؛القارئ العذر

أحمــد بــن قاســـم البــونيّ رحمــه الله مــع نظــم الــدّرر، ومــا أ�ره مـــن ث الإمــام المحــدّ ولنعــد إلى خــبر   

البــوني رحمــه الله : وهــو يــتكلّم عــن مقــدار ســاعة الاســتجابة يــوم يقــول فهــو مهــمّ غايــة، إشــكال، 

اوي : رحمه الله الذي قال فيـه شـيخنا الشّـ واتيّ وذكر شيخ شيوخنا سيدي محمد التّ الجمعة : " 
أنّ مقدار سـاعة الإجابـة الـتي في كـل ليلـة خمسـة أدراج،  –�  يوطيّ ه أكثر إتقا� من السّ إنّ 

فــإن لم يكــن الــداعي متوضــئا فليتــيمم ليــدعو علــى طهــارة. كــذا ذكــر في شــرحه الكبــير علــى 
ه لم وقد اختصره تلميـذه سـيدي عبـد الكـريم الفكـون موهمـا أنـّ ،ري في العباداتنص الأخض

  .2" ولا تستصغر من صغير ،فاعلم ذلك ؛والأمر بخلافه ح،يخ المسبّ  من الشّ إلاّ  قيسب

صـنيف هـو مـن التّ  مكثـرٍ  قٍ محقّـ هل تجـاوزه خصوصـا وقـد صـدر عـن إمـامٍ وهذا كلام ليس من السّ 

ون في منشـــور ه الفكّـــهير محمد بــن ساســـي الـــذي عــدّ أحمــد بـــن قاســم البـــوني حفيـــد المتصــوّف الشّـــ

  .3ولم يذر وحمل عليه فلم يبق ،الجزائريّ رق الهداية أحد دجاجلة التّصوف في الشّ 
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بعــد فراغــي مــن ذلــك في بعــض مطالعــاتي وكــان  لبــونيّ ل كــلامالأقــول عنــدما وقفــت علــى هــذا    

الأطروحة خيّل إليّ أنّ نظم الدرر وصاحبه أصيبا في مقتل، وإن بقيت مستعصـما �لصـحبة الـتي 

منهـــا مـــن مؤلفاتـــه، والـــتي يرجـــع جمعـــتي بشـــيخ الإســـلام عبـــد الكـــريم الفكـــون في غـــير مـــا مؤلـــف 

ــد الإيهــام أو �خــذ مــن كتــاب ولا غــرو جليســه  إلى أنّ الشــيخ لــيس مــن ذلــك النــوع الــذي يتعمّ

مناقشــة أئمّــة  بيتهيّــأحــدهم دون أن ينبّــه عليــه، فالرجــل عظــيم الاعتــداد بعلمــه والثقــة بعقلــه لا 

المذهب، ولا يعجزه أن يشرح مختصرا للمبتدئين، وهذا الشّرح نظم الدّرر بقـي فيـه شـيخ الإسـلام  

كمــا رأينــا ســنوات طــوالا لا يتناســب معهــا أبــدا دعــوى كونــه اختصــارا لكتــاب آخــر، فتهمّمــت 

 تعــالى لــذلك وبقيــت قرابــة الشّــهر في مراســلة البــاحثين وبــذلت الأمــوال حــتى تيسّــر لي بفضــل الله

المقارنـة بـين شـرح التـّواتي  شـرعت فيشرح التّواتي المذكور فحصّلت نسختين منه وبعض �لثـة، ثمّ 

البــونيّ رحمــه صـفا لي يقيــني في شــيخ الإســلام وتحقّقـت أنّ كــلام فرغــت منهما،و  ونظـم الــدّرر حــتىّ 

 المحــدّث محتفظــا للعلامــة، وهــا أ� أســوق إليــك أوجــه الخلــل الــتي رأيتهــا في دعــواه الله يفتقــر للدّقــّة

والاحـترام منبّهــا إّ�ك إلى أنـّه لــولا  متطلبـات الدراســة الـتي تســتوجب بيـان مــا  تّجلّــةالبـوني بكـلّ ال

توصـلت إليـه بخصـوص تلـك الــدعوى الخطـيرة مـا ألقيـت بنفسـي القاصــرة بـين فحلـين مـن فحــول 

  ت إليه :  لما توصّ  إليكه، و كُماتمن   ينِ ضت لحتفي بين دارعَ العلم ولا تعرّ 

 الـــذي شـــرحه ابـــن المســـبحشـــرح مختصـــر الأخضـــريّ في العبـــادات  دعـــوى أنّ التّـــواتيّ  -1

وإن اطلّــع علــى نظــم الــدّرر ونظــم يُظهــرُ أن البــوني رحمــه الله  لــيس بــدقيق، كأنــّه والفكّــون

ا إنمّـ واتيّ ولم يـره، فشـرح التـّ واتيّ شـرح التّـلـع علـى لم يطّ  -عقيدة الفكّون التي أدرجهـا هنـاك

وهــو الشــرح الــذي  ا اللهمــحمن رحمهلكتــاب الصّــغيرّ الأخضــريّ والــد ســيدي عبــد الــرّ  هــو

جـــاء فيــــه الوصــــف �لكبــــير، ولا يعــــرف للتّــــواتيّ شـــرح لمختصــــر منســــوب لعــــالم يقــــال لــــه 

الأخضريّ ويتضمّن الوصف �لكبير سوى شرحه علـى مختصـر الصُّـغيرّ بـن محمد بـن عـامر 

ا هـو لمختصـر عبـد إنمّـف شـرح ابـن المسـبّح والفكّـونا أمّ الأخضريّ هذا الذي بين أيدينا، و 

ه لم يـر كتـاب التـواتي أسـهل مـن القـول وقـولي إنـّبينهمـا،  وشـتّان، الرّحمن الأخضريّ الابن

، إنـّـه لا يعــرف مختصــر عبــد الــرّحمن الأخضــريّ الــذي يعرفــه الأطفــال والمبتــدئون في وقتـــه

 ." فاعلم ذلكويبقى غريبا تعبير البوني بما يفيد القطع في قوله : " 
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ه أنّ الفكّـون مسـبوق مـن شـيخه التّــواتيّ دعوييـ عـدم دقــّةويترتـّب علـى النّقطـة السّـابقة  -2

إلى شرح مختصر عبد الرّحمن الأخضريّ، وأنّ الفكّون أخفى ذلـك موهمـا أنـّه لم يسـبق إلاّ 

شـــيخه التـّــواتي شـــرَحا متنـــين مختلفـــين لا جـــامع بينهمـــا إلاّ  مـــن ابـــن المســـبّح، فـــالفكّون و 

يتشـــــاركان نســـــبة  هُ وولـــــدُ  كو�مـــــا يعالجـــــان العبـــــادات وأنّ صـــــاحبي المتنـــــين أقـــــارب والـــــدٌ 

حمن البـــوني رحمـــه الله فتـــوهّم أنّ الكتـــاب لعبـــد الـــرّ  خـــال أن هـــاتين مـــا غـــرّ إ، و الأخضـــريّ 

لأخضري الوالـد علـى نفاسـته لم يشـتهر الأخضريّ، وربمّا كان معذورا نظرا لكون مختصر ا

 رآه. أو أنّ البونيّ عرف متن الوالد وأشكّ فيولا حظي �لتّداول، 

"  في العبـــادات الأخضــريّ  كــذا ذكـــر في شــرحه الكبــير علـــى نــصّ قــول البــونيّ : "  -3

مخالف للواقع في وصف الكتاب كما في نصّ تحبيس الباشا علـيّ للكتـاب علـى مدرسـته 

بتـونس المحروسـة المؤرّخـة أواخـر ربيـع الأوّل عـام سـبعة وسـتّين ومئـة وألـف، ومحـل الشّــاهد 

منه ما جـاء فيـه مـن تسـمية الكتـاب، ونصّـه : "...أنـّه حـبس ووقـف جميـع هـذا الكتـاب 

 أنّ مختصر الأخضريّ الكبير في فقه مالك " وهـذا هـو الصّـواب  شرح الشّيخ التّواتي على

 ختصر الأخضـري الكبـير أي الوالـد تمييـزا لـه عـن ولـده، والنّعـت �لكبـير إنمّـا هـولمرح شّ ال

في آخــره  الكبــير، وصــرحّ شــرح مختصــر الأخضــريّ  للأخضــريّ المؤلــّف لا للشّــرح، فــالتّواتيّ 

الأخضـريّ،  محمد بن عامر الأخضريّ أب عبـد الـرّحمنتبعا لمؤلّفه �ن الكتاب للصّغيرّ بن 

 الأخضريّ �لوالد أو الأب.الصّغيرّ عن وصف  هعدولوليس يخفى عليك سرّ 

شـرح وسـط لــيس أنّ النّـاظر في شـرح التـواتي علـى مختصـر الأخضـري الوالـد يـدرك أنـه  -4
شــمل كــلّ مــع الأخـذ في الاعتبــار أنّ مــتن الأخضـري الوالــد مـتن واســع كـاد أن ي �لكبـير

للطّهــارة والصّــلاة والزكّــاة والصّــوم بــل زاد عليهــا في المختصــرات الدراســية المسـائل المعالجــة 

عـــن مســـائل في مـــواطن عـــدّة مـــع وضـــوح العبـــارة وســـهولتها بحيـــث تســـتغني أحيـــا� كثـــيرة 

في فـرائض الوضـوء وسـننه لم يكتـف بعناوينهـا  شرح، وحسبي مثالا علـى ذلـك أنّ الصّـغيرّ 

 المتن، وهـذا ممـا يخـالف بـه مختصـر الوالـد مختصـر ولـده وسـائر المختصـرات، بل شرحها في

" أو "  ره ظـــاهرتصـــوّ يقـــول بعـــد ســـوقه للمـــتن : "  كثـــيرا مـــا تـــرى التّـــواتي رحمـــه اللهولـــذا  

 " ولا يزيد.  واضح
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ــل  لســـائل أن يقـــول هـــب أنّ البـــونيّ أخطـــأ هنــــا فهـــذا لا ينفـــي أن يكـــون الفكّـــون -5 نقــ
ليصـــبّه علـــى مختصـــر علـــى الأخضـــري  شـــرح شـــيخه التّـــواتيّ المحتـــاج إليـــه مـــن مختصِــرا 

ــن ، والجــواب أنّ هــذا لا يقولــه مــن طــالع الشــرحين وقــارن بينهمــا بــل لا الأخضــريّ الاب

شـرح أوسع بكثـير مـن  يقوله من قرأ صفحات من الكتابين فشرح شيخ الإسلام الفكّون

لمســائل لــو طلبنـا النّسـبة بـين الشّـرحين في نطـاق ا توسّـط، وأزعـم كمـا بـدا لي أنـّهالم التـّواتي

، وهـذا  الثلّث من شـرح الفكّـون أو الرّبـعالمشتركة لكانت نسبة شرح التّواتي أن يكون في

 دعوى اختصار الفكّون لشرح شيخه التّواتي. عدأكبر دليل على ب

عليـه في لاستفادة الفكّون من شرح شيخه التّواتي فلا هـو أحـال  ظاهر لم أجد أي أثر -6

واتي على مختصر ابـن الحاجـب، ولا هـو ذكـره في رر مع كثرة إحالته على شرح التّ نظم الدّ 

واتي لمــتن الصّـغيرّ الأخضــريّ حيــث فـرغ منــه عــام تســعة منشـور الهدايــة مــع تقـدم شــرح التّــ

منشـــؤه في ظـــنيّ  فقـــد أثبتــت لي �ثــّـرا مــاالمقارنــة بـــين الشّــرحين  أمــا عـــنوتســعين وألـــف، 

ــــيس و   المصــــادر المعتمــــدة عنــــد كليهمــــا،الاشــــتراك في ــــ �ولى مــــنهــــو مــــن ل ر الفكــــون �ثّ

ــ�لتوضــيح أو فــتح الجليــل للتتــائي  علــى  لكــانلــو ادّعــى مــدعّ أنّ الفكّــون لخّصــهما  هفإنّ

مـــا ذكرتـــه لـــك مـــن التـــأثّر دعـــوى البـــونيّ رحمـــه الله، ف أقـــرب إلى واقـــع التـــأليف مـــن بعـــده

ـــــه إذا علمـــــت ـــــير علـــــى مصـــــادر مشـــــتركة   كليهمـــــاأنّ   تتلاشـــــى أهمّيت معتمـــــد بشـــــكل كب

وليـت  ،راحبـين الشّـ أمـر رائـج فهـذا كالتّوضيح وشروح �رام وابن �جـي وزروق ونحوهـا، 

ودونكـم الكتـابين فقـارنوا،  !!شعري من يسـتغني عـن تلـك المصـادر خصوصـا التوضـيح ؟

 من الوضوح بحيث يستغني عن جلب الأمثلة.  إن كانو 

اعتمــاد الفكّــون علــى شــرح شــيخه التّــواتي علــى ابــن الحاجــب الأقــرب لــو ادّعــى البــوني  -7

هـو اليـوم في حيّـز المفقـود،  واتيّ لكثرة نقوله عنه واحتفاله بتحقيقاته وتوجيهاته، وشرح التـّ

علــى شــرح التّــواتيّ علــى الأخضــريّ الكبــير فلــم  عنــه وقــد تنزّلــت فراجعــت نقــول الفكّــون

علــى ابـــن الحاجـــب أكثــر تحقيقـــا وإتقـــا�  واتيّ أجــدها، لكـــن اســـتفدت منهــا أنّ شـــرح التّـــ

وحفالــة مــن شــرحه علــى الأخضــريّ الكبــير، وأكــاد أجــزم أن شــرحه علــى ابــن الحاجــب 

 متأخّر زمنيا عن شرحه على الأخضريّ الكبير. 
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فلـم أظفـر بـه في مظانـّه مـن  - جهدت في البحث عـن النقـل الـذي نسـبه البـونيّ للتـّواتيّ  -8

 ممــا أراه جــديراتــين عنـدي، و ختين اللّ سـشـرحه علــى الأخضـريّ الكبــير في العبــادات في النّ 

في شــروح المختصــرات إلاّ أنّ  المــذكورة أنّ فقهــاء� لا يكــادون يتعرّضــون للمســألة �لتنبيــه

مشــمولات بعضــهم ربمــا ذكرهــا إشــارة في �ب الجمعــة أو الاعتكــاف وكلاهمــا لــيس مــن 

 .  الذي يقول العلاّمة البوني إنّ التواتي شرحه مختصر عبد الرحمن الأخضريّ 

وربمّـا فـتح ذلــك البـاب لتجــويز أن يكـون التّـواتي شــرح مختصـر الأخضــريّ الابـن شــرحا     

جـويز لا حــدود لــه، وهبـني ظفــرت �لنقــل كبـيرا لكــن لم يصـل إلينــا، والجــواب أنّ �ب التّ 

الأخضــري الكبــير فــإنّ �ب التجــويز يظــلّ مفتوحــا، والتعويــل هنــا في شــرح التــواتي علــى 

  :رأسهاعلى القرائن التي تحيل ذلك وتبعده وعلى 
أنّ شرح التواتي على مختصر الأخضري الذي تضمّن الوصف �لكبير ليس إلاّ هذا  �

 ، يدينا مما وجد�ه وذكرته الفهارسالذي بين أ

أنّ تجــويز ذلــك يــؤدّي إلى كــون التّــواتيّ شــرح مختصــرين مختلفــين همــا مختصــر  والثــاني �

 الأخضــريّ الأب وابنــه ثمّ تركهمــا غفــلا مــن التّســمية بحيــث وصــفا �لوصــف نفســه

 وهو مماّ تحيله عادة المؤلّفين،  والتبسا ببعضهما،

 تجويز أن تجويز أن يكون التّواتي شرح مختصر الابن شرحا كبيرا يفضي إلى الثالثو �

أنهّ شرحه شرحا �نيـا صـغيرا كمـا يفهـم عـادةً عنـد وصـف شـرح لمؤلـف مـا �لكبـير، 

 ، ودون إثبات ذلك خرط القتاد، على الراقعفيتّسع الخرقُ 

أن تجـويز ذلــك معـارض �لاتّفـاق علــى جلالـة الفكّـون وإمامتــه ومـا عرفنــاه  الرّابـعو �

ن مالـك شـرحا واسـعا  هـو " فـتح من �قي كتبه فمثلا شرحََ شيخُ الإسلام لاميةَ ابـ

المالــك " كمـــا شـــرحها شــيخه التّـــواتيّ، وفي فـــتح المالـــك وجــد� الفكّـــون يعلـــن مـــرارا 

استفادته من شرح شيخه ويجلب منه الأبحاث ويناقشه في كثير منها؛ فالـذي يفعـل 

هــذا مــع شــرح اللاّميــة كيــف يخــالف عادتــه في نظــم الــدّرر، والمقصــود أنــّه لــو تنزّلنــا 

نا أنّ الفكّـــــون اختصـــــر شـــــرح التـّــــواتيّ المزعـــــوم علـــــى مختصـــــر عبـــــد الـــــرّحمن وصـــــدّق

لأنــّـه لم  ؛الأخضــري لكـــان أشـــار إليـــه ولـــو مـــرةّ في نظـــم الـــدّرر، لكنّـــه لم يفعـــل بتـــا�

لأنّ الكتــاب غــير موجــود أساســا بخــلاف شــرح التّــواتيّ علــى ابــن الحاجــب  ؛يختصــره
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الفكّـــون علـــى شـــرح التّـــواتيّ علـــى الــذي صـــرحّ بـــه كثـــيرا، ويبقـــى السّـــؤال هـــل اطلّـــع 

ــز الإمكــان فلندعــه فيــه حــتىّ  مختصــر الصّــغيرّ الأخضــريّ، والجــواب أنّ ذلــك في حيّ

فـإنّ الفكّـون يكـون  ،يقوم قائم البرهان، على أني أقدّر أنّه على فرض اطلاعه عليه

مــن  -أهملــه مفضّــلا شــرح شــيخه علــى ابــن الحاجــب لأنــّه أكثــر تحقيقــا وظهــر فيــه 

مناقشـاته العاليـة توجيهاتـه و نفـس التـّواتيّ الاجتهـاديّ و  -ول الفكـون عنـه خلال نق

 - معــاينكمــا هــو   -فــإنّ غايتــه فيــه  ؛للشّــراح بخــلاف شــرحه علــى مختصــر الصّــغيرّ 

 شرح المتن لا تحقيق المسائل.

لم يـر شــرح  -كمـا قلــت   –وبعـد فالـذي أظنّــه في أمـر النّقــل المـذكور سـابقا أنّ البــونيّ   

 منها.  أُتيَ التّواتيّ وإنمّا نقل عنه بواسطة فلعلّ 

دعــوى البــوني تعمّــد الفكــون للإيهــام بكونــه لم يســبق إلى شــرح مختصــر الأخضــريّ   أنّ  -9

إلا مــن ابــن المســبّح، هــي تعبــير مهــذّب عــن اّ�امــه �لتّــدليس والكــذب، وهــي دعــوى لا 

ه اســــتغرق منــــه ســــنوات طــــوالا تنــــافي أن يكــــون يســــندها الواقــــع فتــــأليف الفكّــــون لشــــرح

 هُ الفكّـــون في مـــا وصـــلنا مـــن كتبـــه وصـــراحتُ  الكتـــاب اختصـــارا لكتـــاب آخـــر، وتصـــرفاتُ 

 .الكذب والتّدليسَ  وخلقَ  لا تستقيمُ  -تلامذته على جلالته  واتفاقُ 

ون البــونيّ عفــا الله عنــه لشــيخ الإســلام الفكّــالإمــام أن هـذا الجــرح والاّ�ــام المــبطّن مــن   -10

رحمــه الله مــردود لظهــور موجبــه مــن المخالفــة في الاتجّــاه الصــوّفيّ ســيّما وأن الفكّــون حمــل 

حملــة شــعواء علــى ســلف أحمــد بــن قاســم البــونيّ الشّــيخ محمد بــن ساســي البــوني فــذكره في 

والعهـدة علـى  – ابين المبتدعين الضّـالين المضـلّينجاجلة والكذّ منشور الهداية في جملة الدّ 

و�ـذا كـاد ، 1لاعـب �ـموجلب من أقواله الشنيعة وأخباره في خداع النـّاس والتّ  –الفكّون

كـــلّ شـــرف لتلـــك العائلـــة وينســـف مكاســـبها ووجاهتهـــا وهـــي   أن يهـــدم شـــيخ الإســـلام

 !!المعظّمة بين أتباعها، وإنهّ لأمر عظيم صدع به الفكّون في ذلك الوقت 

                                                
  وما بعدها. 164 منشور الهداية ص -1
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تحقّقـــت البـــون بــــين  1لجـــدّه محمد بـــن ساســـي فـــإذا عرفـــت هـــذا وعرفـــت تعظـــيم البـــونيّ    

وقـّفَ في وأنّ العصبيّة حاضرة والحسائف متواترة، وهو ما يملي علـى الباحـث التّ  ،الموقفين

ه غير دقيـق بـل غـير ا في تفسيره، وقد اجتهدت سابقا في بيان أنّ مليّ  ظرَ والنّ  ،قبول جرحه

ألــّف السّــحر الحــلال وهــو صــغير  رحمــه الله �نــّه لبــونيي أعتــذر ل، ولعلّــ�هــض، والله أعلــم

" ، وصـغر السّـنّ  ولا تستصـغر مـن صـغيرالسّنّ لم يفحُلْ بعد، كما يشـير إليـه قولـه : " 

  .  ، والله أعلم، فلا تثريب عليه إن شاء اللهة لمثل هذه الهفواتمظنّ 

 
ّ
  :  زاياهاني : مالفرع الث

تجعله في تقديري من أهمّ الشّروح الفقهيّة التي ألّفهـا مزا� هامّة الدّرر على اشتمل كتاب نظم    

ولــو قــال قائــل إنــّه أجــلّ شــروح ، علمــاء الجزائــر في العهــد العثماني،وإضــافة مميّــزة للمكتبــة المالكيــة

  إن شاء الله، فإليك تلخيص تلك المزا�:  مختصر الأخضريّ التي وصلت إلينا لما بعد عن الحقيقة

جـــامع ابـــن تـــاب �لنقـــل عـــن كتـــب مفقـــودة اليـــوم مثـــل كتـــاب الـــدّرر في شـــرح انفـــراد الك - 1

ـــواتيّ وحاشـــية أبي زكـــر�ء يحـــي الفكـــون علـــى المدونـــة والبضـــاعة المزجـــاة  الحاجـــب للإمـــام التّ

 شـيخه التـواتي في مجلـس درسـهه انفرد بنقل ما كـان يبديـه للإمام عمر الوزان وغيرها كما أنّ 

 .على كتاب التوضيح

�لتّــدليل لمســائل الكتـاب مســتفيدا مــن معرفتـه المتقنــة لعلــم أصـول الفقــه، ومصــادره  اعتنـاؤه - 2

الـــتي يـــدلل منهـــا للمســـائل متنوعـــة فيهـــا الكتـــاب العزيـــز والسّـــنّة النبويـــة والإجمـــاع والقيـــاس 

 وإجماع أهل المدينة والعرف وغيرها.

تن الاخضـــري مراعاتـــه للفـــوارق بـــين المتعلمـــين في أغلـــب مباحـــث الكتـــاب فيبـــدأ بشـــرح مـــ - 3

ـــــد �ســـــلوب ســـــهل بســـــيط ثم ينتقـــــل إلى التنبيهـــــات فيبحـــــث فيهـــــا عبـــــارات المـــــتن  والفوائ

 بمـا يناسـب المتوسّـطين مـن طلبـة العلـم ويستوعب دلالا�ا منطوقـا ومفهومـا ومـا إلى ذلـك،

 .للأئمّة مماّ هو مناسب للعلماء والمنتهينثم ينثر أبحاثه الدقيقة ومناقشاته 

                                                
ون �لكذب ��ام الفكّ  ، وقد أشار إلى طعن الفكّون فيه وحاول ردّه74ص لأحمد بن قاسم البوني رة المصونة الدّ  -1

 . والظلم
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يــــه مــــن البحـــوث والمناقشــــات والتوجيهــــات ينمـــي ملكــــة النّقــــد في الكتـــاب بمــــا اشـــتمل عل -4

الطاّلــب، ويــذكي فيــه روح البحــث والتــدقيق وممارســة الاجتهــاد المنضــبط بعيــدا عــن التقليــد 

 والجمود من جهة وعن الاجتهاد المتفلّت من جهة أخرى. 

ن المســائل الــتي اعتنـاء المؤلــّف رحمــه الله �لفــروق الفقهيــة وتحريــر أســباب الخــلاف في كثــير مــ -5

 عالجها.

اء نظــرا لمـــا تطـــرق إليــه مـــن المباحــث فيخـــرج دارســه علـــى الأقـــل الكتــاب أشـــبه بحديقــة غنّـــ -6

، ومعرفة طيبة بعلـم بثلاثة علوم هي الحد الأدنى من علم التوحيد التي يرتفع �ا عن التقليد

رعية التفصـــيلية السّــلوك خصوصـــا أمـــراض القلـــوب وكيفيـــة علاجهـــا، وعلـــم �لأحكـــام الشّـــ

 لاة وشروطها.هارة والصّ من الطّ  للمهمّ 

في الكتاب إشارات �ريخيّة وأحداث وقعت للمؤلّف ساقها لمناسبات متعدّدة لا تخلـو مـن  -7

مـــع مـــا فيهـــا مـــن كســـر الر�بـــة والملـــل الـــذي يكتنـــف عـــادة ســـرد المســـائل الفقهيـــة  فائـــدة،

  والغوص في تفاصيلها. 
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ابعال طلبالم
ّ
  لاحظاتالم: ر

ّ
  : ررعلى نظم الد

 والجهـــد المبـــذول فيـــه يبقـــى عمـــلا بشـــر� وقـــد أبى الله العصـــمة إلاّ  مميزاتـــههـــذا الكتـــاب علـــى    

ائه، ومعاذ الله أن يفهم من كلامـي هـذا اسـتنقاص لمؤلفـه رحمـه الله وهـو المشـهود لـه �لإتقـان  لأنبي

ذلــك الرّجــل  بمقــدارِ كمــا أعيــذك �� أن تفهــم منــه أني أهــل للتّعقّــب عليــه أو مناقشــته فمــا أ� 

الـــذي يتعقّـــب غـــيره ولـــو ســـوّدت وجهـــي �لمـــداد، لكـــن هكـــذا شـــأن الدّراســـات الأكاديميـــة يجـــد 

تثريـب طالمـا أننّـا متفقـون علـى  فلا،احث نفسه ملزما �بداء ما عنده ممـا يقـع مـن غـير المعصـومالب

  وما تقذفه شوارد الأوهام. نّ دفعا لسوء الظّ  -فلا تستثقل –، وقد أطلت الأنبياء �لعصمة إفراد

  :ملحوظات هيع عندي أثناء التحقيق من ما تجمّ سوق إليك لأوعودا إلى الموضوع 

مســألة نقــض الوضــوء بمــس الــدبر  مثــل: خــارج المــذهب قــوالقــة في عــزو الأعــدم الدّ  .1

قال : قَصْرُ المصنِّفِ الحُكْمَ على مسِّ الذَّكرِ يـُؤذِنُ �نّ  افعيّ نثيين حيث نسبهما للشّ والأ

ــــهُ  ــــرَ ل ــــينِ أو غيرهمَــــا لا أثَـ برُِ أو الأنُـْثَـيَ ــــدُّ ــــا للشّــــافعيِّ  ،مــــسَّ ال  ،وهــــو مــــذهبُ مالــــكٍ خلافً

و�ايـــة  ،وتحفــة المحتـــاج للهيتمــي ،الروضــة للنـــوويو  ،يللشــافعية في الأم للشـــافع و�لرجــوع

وجد� مـرادهم �لـدّبر الحلقـة أو ملتقـى لمطالب لزكر�ء الأنصاريّ وأسنى ا ،المحتاج للرملي 

ا وأمّـ ،-قض مطلقـاافعي في قديمـه عـدم الـنّ ومـذهب الشّـ –لا �طـن الأليتـين فقـط المنفذ 

 .1افعية�ما عند الشّ الأنثيان فلا نقض 

ر خـير مـن ألـف صلاة في السّ ": مثل حديث استشهاده �لأحاديث الضعيفة والواهية  .2

ومـــن ذلـــك نســـبته لفـــظ حـــديث  .لم أجـــد لـــه أصـــلاوهـــو حـــديث  2ة "صـــلاة في العلانيّـــ

: إذا ســبَقَ مــاءُ الرَّجُــلِ مــاءَ المــرأةِ كــانَ فقــال :  ؛ابــن العــربيّ للقاضــي  الولــَدُ قــال ابــنُ العَــرَبيِّ

أَشــبَهَ  وإذا كـان مــاءُ الرّجــلِ أكثــرَ  ،وإذا سَــبَقَ مــاءُ المــرأةِ مـاءَ الرّجُــلِ كــانَ الولــَدُ أنُثــى ،ذكـراً

ــهُ  ،أ�هُ  . هــو لفــظ حــديث أنــس بــن مالــك عنــد أحمــد 3وإذا كــان مــاءُ المــرأةِ أكثَـــرَ أشــبهَ أمَّ

                                                
  ،  والتعليق عليه.542 رر ص نظم الدّ - 1
  .786نظم الدّرر ص  -2
  .599نظم الدّرر ص  -3
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وإذا سَبَقَ ماءُ المرأةِ مـاءَ الرّجُـلِ  ،في المسند: " إذا سبَقَ ماءُ الرَّجُلِ ماءَ المرأةِ ذهب �لشّبه

 .2وانظر كلام ابن العربيّ في القبس 1ذهبت �لشبه "

: من الفروع و استدراك المسائل بحيـث تضـخم الكتـاب جـدّا  الاستطراد والاستكثار .3

مثـــل فــــرائض الصّـــلاة حيــــث  ذكـــر مــــتن الأخضـــريّ ثمّ ذهــــب يســـرد مســــائل وتنبيهــــات 

ـــة وابتـــدأ الشّـــرح أربـــعبعـــد وشـــروط الاقتـــداء والإمامـــة و  ومثـــل ، 3صـــفحات رجـــع إلى النـّيّ

 شـديدة الاختصـارتعقيـد عبارتـه مبقيا علـى مسائل الرعاف من مختصر الشامل استدراك 

اســـتدرك مســائل قضـــاء الحاجــة ومســـائل كــذلك ، و 4رحفصــار متنــا آخـــر محتاجــا إلى الشّـــ

 .5وغيرها الأذان

سـالة وابـن عمـر علـى الرّ  تقييـد الجـزوليّ ك  :عتمد علـى مصـادر غـير معتمـدة في المـذهبا .4

فهـي  ،بتآليف لهـمتقاييـد ليسـوهـذه التّ على الرسالة والتهذيب، وتقييد أبي الحسن الصّغير 

فـــتى مـــن أقـــال زروق : وقـــد سمعـــت أن بعـــض الشـــيوخ أفـــتى �نّ مـــن  ،�ـــدي ولا تعتمـــد

نهــا مــا قبلــه ون لم يغــب عنــه ذلــك وإنمــا أخــذ م. ولــك أن تقــول إنّ الفكّــالتقاييــد يــؤدّب

جمهـور الشـراح المعتمـدين كالحطـاب وابـن فرحـون وابـن �جـي وزروق وغـيرهم، كيـف وقـد 

اعتمـاده  ومـن 6ا �دي ولا تعتمـدالتتائيّ وأ�ّ  صرح في النّوازل بعدم الاعتماد على �ليف

 الحنفــي، الغــزميني للزاهــدي ا�تــبى شــرح القــدوري غــير الموثــوق مــن المصــار نقلــه عــن علــى

 .7الحنفية دوالكتاب غير معتمد عن

 : أصحا�اإلى الأقوال  عزوفي  يهمقد  .5

�سبا قولا لابن بشير  نقلبين الفرائض في الوضوء تيبفي حكم الترّ  :المثال الأوّل

" و�لثُ ابنِ رُشدٍ واجبٌ معَ الذكِّْرِ : ابن عرفة : ونقال الفكّ  ،لابن رشد إّ�ه

                                                
 . التعليق عليه،  وانظر 599نظم الدّرر ص  -1
  .01/175القبس  -2
  .850إلى  844نظم الدّرر من  -3
  وما بعدها.  798نظم الدّرر  -4
 وما بعدها.  894ومابعدها،  568نظم الدّرر ص  -5
  .130د الفكون صوازل لمحمّ النّ  -6
  .361 ص ررنظم الدّ  -7
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ة التي ينقل منها عن ابن سخنّ الذلك من تصحيف  ولعلّ  ساقطٌ معَ النِّسيانِ "

"واجب مع الذكر  و�لث نقل ابن بشير:ابن عرفة في مختصره : "  ، فإن نصّ عرفة

من  خطؤه ، وربما كان2وهو المطابق لما في التنبيه لابن بشير 1" سيانساقط مع النّ 

  .تين عنديلتصحيف نسختي نظم الدّرر ال

والأَوْلى في استِعْمالِهِ أن يكونَ الأَخْضَرُ لغيرِْ واك : قوله في السّ  : نيالمثال الثا

وابن  خميّ على ذلك هو اللّ  من نصّ  أنّ  والحقّ  ،الصّائمِِ كما نَصَّ عليهِ ابنُ عَرْفةََ 

اللخمي: "والأخضر للمفطر أولى"، وظاهر ، قال في المختصر : "ه عنهقلعرفة ن

  .3التلقين: "هما له سواء"

بن حيث قال : وحمل بعضهم جر والتّ  الماء بورق الشّ في مسألة تغيرّ  :المثال الثالث

في الورق ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الخريفي فلا يضر لعسر الاحتراز وبين 

فصيل ليس للمالكية ولا أدري كيف نقله الفكّون دون أن . وهذا التّ 4الربيعي فيضر

 ه تفصيل للشّافعية كما في الوجيز للغزالي. أن ينتبه أنّ 

كنقلـــه مســـألة عـــن التتـــائي :أحيـــا� يكـــون تصـــرّفه في النقـــل �لمعـــنى ســـببا في الغمـــوض .6

في الصّــلاةِ  وّتــهالوضــوءِ لأنـّـهُ وســيلةٌ، وقوردَّ بعضُــهُم تخـْـريجَ ابــنِ رشــدٍ بضَــعفِهِ في : هكــذا

لاة ة الصّـــة ســـنّ خـــريج بقـــوّ وردّ التّ : قـــال ة أوضـــحالأصــليّ  تـــائيّ وعبـــارة التّ  ،5لأنـّـهُ المقصِـــدُ 

 .وفيه بحث ،ا مقصد والوضوء وسيلةلأ�ّ 

ـــ : تبـــدو غـــير محكمـــة تصـــرّفاته العلميـــة في شـــرح المـــتنبعـــض  .7 في  واتيّ مثـــل مناقشـــته للتّ

 في حكمـة ومثـل نقضـه علـى القـرافي ،6سـتبراءإزالة الإ مباحث في الباسور من دّ مسألة الرّ 

عليــل بينمــا هــو يريــد وحملــه كــلام القــرافي علــى التّ  دون أخــرىعضــاء التيــامن في بعــض الأ

                                                
 .01/129المختصر لابن عرفة  -1
 .01/267نبيه التّ  430نظم الدّرر ص  -2
 .01/131المختصر لابن عرفة  ، 452نظم الدّرر ص  -3

  .323نظم الدّرر ص  4-
  .352رر ص نظم الدّ  -5
  .578رر ص نظم الدّ  -6
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مثــل جعلــه  لم يســبق إليــهفهمــه مــن العبــارة مــا مثــل و ،1 الحكمــة فقــط وإبــداء المناســبة

راح ف لم أر مـن سـبقه مـن الشّـ، وهـو تكلـ2ّلإيمان هـو المعرفـةا نّ خضري من القائلين �الأ

عليـهِ مِـنَ المنْـعِ عنـدَ جلـوسِ الإِمـامِ قبـلَ  مـا دَرجََ بقولـه:  كقوله مناقشـا الأخضـريّ ،و إليه

ــيخُ حلولـو وجَعَلَــهُ المعـروفَ مِــنَ المـذهبِ   ،الخطُبـَةِ  وهــو ظـاهرُ المدوَّنــَةِ  ،كــذا ذكَـرَهُ الشَّ

وَ�ــرامُ في شــامِلِهِ مِــن خصــوصِ ذلــك بوقــتِ  ،خلافــًا لمــا دَرجَ عليــه خليــلٌ في مخُتصَــرهِِ 

: "  ل علــى ظــاهر كــلام خليــل في الأوقــاتفقــد عــوّ  وهــذا غريــب منــه .3الخطُبــةِ لا قبَلَــهُ 

ــوع الشـــمس وغرو�ـــا وخطبـــة جمعـــة �ب في  هنصّـــ وغفـــل عـــن4" ومنـــع نفـــل عنـــد طلـ

أي دخولـــه المســـجد  5منـــع ابتـــداء التّنفّـــل مـــن حـــين خـــروج الإمـــام للخطبـــة علـــىالجمعـــة 

ء شــراّح خليـل ينصّــون وهـؤلا ،للخطبـة. فيكـون قولــه في الجمعـة مفسّـرا لقولــه في الأوقـات

مــن ابتــداء خــروج علــى أنــّه لا مفهــوم لقولــه في الأوقــات "وخطبــة جمعــة " بــل يحــرم النفــل 

ــــه وتوجهــــه لهــــا و  ، قــــال 6وقــــت جلــــوس الإمــــام وكــــذا صــــعوده للمنــــبرالخطيــــب مــــن خلوت

: وإنما اقتصر على المتّفق عليه جر� على عادته في جمع النّظائر، واتّكالا علـى مـا الخرشي

في  �ـــرام في شــــامله حيـــث قــــالتلميـــذه  صــــنيعُ  صــــنيع خليـــلكو  ،7يحـــرّره في �ب الجمعـــة

وقيــل الركــوع  ،روب كعنــد خطبــة الجمعــة علــى الأصــحّ لــوع والغــ: ويحــرم عنــد الطّ وقــاتالأ

: ولا يصلّي التّحيّـة إذا دخـل بعـد الإمـام علـى الأصـحّ،  في الجمعةللدّاخل أفضل. وقال 

كمّلهـا. وقيـل:  يقطـع. أمّـا لـو كـان في المســجد   الا أو عامـدفلـو أحـرم �ـا جـاهلا أو غـاف

 8.ها مع مجيء الإمام قطعها اتّفاقافابتدأ

                                                
  .473نظم الدّرر ص  -1
  .249نظم الدّرر ص  -2
3

  .781 رر صنظم الدّ  -

 .24مختصر خليل ص -4
بن إسحاق، صححه وعلق عليه الشيخ أحمد نصر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأخيرة،  مختصر خليل -5

  .46ص ،1981الأخيرة، 
 .01/114 ، دار صادر، بيروت لبنان، عليشمّد لمح على مختصر العلامة خليل، منح الجليل شرح -6
  .223ص والتوزيع، دون ذكر الطبعة ولا �ريخها،، دار الفكر للطباعة والنشر مع حاشية العدوي شرح الخرشيّ  -7
 .01/137و ،01/88لبهرام  املالشّ  -8
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، وقـــد يشـــرح المســـألة قبـــل محلّهـــا دهـــااعأ ى المســـألة ثم ربمّـــام علـــتكلّ فيـــ :تكـــراره المســـائل .8

ن ســرد أوقــات  أبعــد قولــه ، ككــرار صــراحةعلــى التّ  وقــد يــنصّ  المناســب في كــلام المــاتن،

قولـــه عنـــد قـــول الأخضــــريّ في  مثـــلو  ،1ذلـــك فراجعـــه كراهـــة النافلـــة : وقـــد تقـــدم جـــلّ 

: تقــدم الكــلام علــى ذلــك فيمــا ســبق وأن المتحصــل في  ويجــب تخليــل اللحيــةالوضــوء : 

ك بقوله : "وقد سبق الكـلام علـى هـذا الفـرع، وأخّـره المصـنف لتخليلها....إلخ ثم أكذ ذ

  .2حباب "إلى هنا لاشتماله على مسألة الاست

، هــل تجــب ي ذقولــه في مســألة الاســتجمار مــن المــو    النـّيّــةِ في غَســلِهِ، وهــو قــولُ الإِبيِّــانيِّ

 ثمّ قـال: ...وسقوطهُا وهو قولُ ابنِ أبي زيدٍ بناءً على التّعبُّدِ أو مُعلّلٌ بقَطـْعِ أصـلِ المـذِيِّ 

 .3وقد تَـقَدّمَ الكلامُ على ذلكَ كلِّهِ 

: وينُهـى عــنِ الصّــلاةِ  ضـع قادمــة كقولــهافي مو المســألة ه ســيكرر نـّإ عــن قولــه ومثـال آخــر

ـدًا،  [على]  ظَهرِ بيتِ اللهِ الحرامِ لا فيها، فيَجوزُ نفَلاً غيرَ مُؤكَّدٍ لا فَرضًـا أو سُـنّةً أو مُؤكَّ

هـا: فيُعيدُ أبدًا، وقيل: لا. �لثهُـا: إن أقـامَ سـاتراً فكـالجَوف يعُيـدُ بوقـتٍ، وإلاّ أبَـَدًا. ورابعُ 

ومثـل نقلـه المسـائل الـتي لا .4، وسـيأتي ذلـكَ لصّلاةِ في الجوَفِ إن تَـرَكَ بينَ يَدَيهِ قطعَةً فكا

،  هـــا مســـتوفاة في آخـــر الكتـــاب وغيرُ مـــع أّ�ـــا ســـتأتي في المـــتن 5لا يســـجد لهـــا في النافلـــة

 .حينا بعد حين وإلحاقه الفوائدذلك بسبب طول مدة التأليف  ولعلّ 

ــن المســبّ شــدته الــتي عامــل �ــا  .9 صــاحب عمــدة البيــان والألفــاظ  رحمــه الله حبلديــه اب
، وذلـك مـا أعمـى منـه ف لأجـل المدحـةه يؤلـّنـّمثل ا�امه � هالخشنة التي أطلقها في حقّ 

ه بلـغ وأنـّ ،وأن كلامه ساقط الإعتبار ثم هو مـع ركاكتـه ينـبي بجمـود صـاحبه ،دبيرالتّ  فكر

 .6...الخالغباوة الغاية القصوىفي 

                                                
  .789نظم الدّرر ص  -1
  .481نظم الدّرر ص -2
  .571 نظم الدّرر ص -3
  .792رر ص نظم الدّ  -4

  وما بعدها. 1173و ص  902 ص ررنظم الدّ  -5
 .959و  729 رر صنظم الدّ  -6
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�لآتي: عملت عتمدًا على منهجِ المقارنةِ م   

الأصــل  هــاجعلتالــتي  مــن النّســخة رر في شــرح المختصــر "" نظــم الــدّ نســخت كتــابَ  -1

ورسمتــه �لرّســم الإملائــيِّ  ،كمــا ســيأتي وصــفهامكتوبــة في حيــاة المؤلـّـف  نظــرا لكو�ــا 

  مراعيًا علاماتِ الترّقيمِ. ،المعاصرِ 

 اهمـاتكلو  ،اللتـين اعتمـد�ما في التحقيـق طيّّتـينالخنسـختين الى عارضت ما كتبـت علـ -2

، و�بعـــت آخـــذا بمـــنهج الـــنّصِّ المختـــارِ  ،واخـــترت في المقابلـــة الـــنّصَّ الأصـــحَّ  ،مصـــوّرةٌ 

 .ة المؤلف إلى جدّه الأعلى يحي الفكّونفهرس دار الكتب الوطنية بتونس في نسب

علــى  اق تيســير المحقّــ صّ أشــرت إلى �ايــة كــل وجــه مــن ألــواح المخطــوطتين داخــل الــنّ  -3

 الباحثين.

، وما خا سّ من أوهام النّ  اتحقّقت أ�ّ  تلك التي حتى ،بين نسختي الشّرحِ  الفروق تأثب -4

صوّبته من ذلك اعتمادا على مصادر المؤلّف ميّزته بين معكوفين، ومثله التّعامـل مـع 

ميّزتـــه بوضـــعه بـــين وقـــلّ أســـقاط الشّـــرح فمـــا كـــان ظـــاهرا أو اســـتدركته مـــن المصـــادر 

. ، وأمــــا السّــــقط الكبــــير فأنقلــــه في الهــــامشمعكــــوفين وأشــــرت إلى ذلــــك في الهــــامش

 وين العبارةِ الصّحيحةِ.وحاولت جَهدي خدمةَ الكتابِ بتد

ــــــفي الهــــــامش أتممــــــت عبــــــارة الأخضــــــريّ  -5  ثمّ ارح أحيــــــا� يــــــذكر بعضــــــها إذ كــــــان الشّ

وضــع عليــه  الــذي الأخضــريّ  صّ وقــد حاولــت مقاربــة نــ "إلى كــذا" أو  " إلخ":يقــول

 لي فيما بعد عـدم تبينّ  نسخ مخطوطة عدّةعبر اعتمادي على  ونيخ الفكّ رح الشّ الشّ 

، كمـا ؛ فاقتصرت علـى هـذهدوسيو ر  مطبوعةوبين تقريبا لعدم الفارق بينها  جدواها

ـــ في ضـــمن عمـــدة البيـــان، وأقـــول مقاربـــةراجعـــت النّســـخة الـــتي  ون لأنّ نســـخة الفكّ

 . فر �امنقطع في الظّ  ملوالأ غائبة

وحيـث  ،ا نقلـه مباشـرة أو ممـّا نقلـه بواسـطةممـّ سـواءٌ  قـولِ مـا في الكتـاب مـن النّ  وثقّتُ  -6

، ولكثـــرة ن نقـــل عنهـــاحاولـــت توثيـــق نقولهـــا ممــّـ بعـــض مصـــادره فـــاتني الوقـــوف علـــى
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الــتي احتــوت تلــك صــادر ضــخّم حجــم الكتــاب كثــيرا مــا أجمــع المالنقــول وحــتى لا يت

 .عند آخر قول في المسألة النقول

بقولـه مـثلا : فلينظـر في كتـاب فـلان، طـوّلات ا أتممت ما يحيـل إليـه المؤلـف مـن المربمّ  -7

 راسب �درا، ولم ألتزمـــه حـــذرا مـــن إرهـــاق الـــدّ ن رأيـــت ضـــرورة لـــذلك وكـــان الكتـــاإ

، مكتفيـــا بتحديــد موضـــعها مـــن الكتـــب المحــال إليهـــا لمـــن وجـــد في الحواشـــيوتطويــل 

 نفسه حاجة لمراجعتها. 

وتجــاوزت المشــهورين مــن الأئمّــة  ،الأعــلام الــواردين في الــنّصّ تــراجمَ مختصــرةً  ترجمــت -8

كمـا لم أتــرجمْ   ،وبنـاءً علــى ذلـك لم أتـرجمْ لكـلّ مــن ذكُـرَ بصـحبةٍ  ،لتخفيـف الهـوامشِ 

وفـاتني  ،ومـا قار�ـاولا للأئمّـة المتبـوعين مـن طبقـة مالـك  ،ولا لأشـهبَ  ،لابن القاسم

ترجمـــة اثنــــين مــــن الأعـــلام لم أجــــدْ لهمــــا ذكـــرًا فيمــــا طالتــــهُ يـــدايَ مــــن كتــــبِ التّــــاريخ 

 والترّاجِمِ.

ـ -9
ّ
المركــزة، وفيــه مــن التوســع في  بحــاثيعـنى �لأ شــرحاا كــان الكتــابُ موضــوعُ الدّراســة لم

 -تقدّمــة مــن طلبــة الفقــهالمطّبقــة ال يناســبممــا ،إيــراد المســائل والفــروع الشــيء الكثير

 .العبارات اللّغويةّ الصّعبة ار�يت أن أشرح المهمّ من المصطلحات الفقهية، وبعضَ 

علــى بعــض المواضــع فقــط مــن كــلام المؤلــّف، تلــك الــتي رأيــت أّ�ــا تحتــاج إلى  علّقــت -10

 .مناقشة أو توضيح

 تتبعت إحالات المؤلّف وذكرت مواضعها. -11

 أدعى لتيسير فهمه والاستفادة منه. شكلت النّص جميعه إذ كان -12

 وميّز�ا بمعكوفين. ،ومعرفة الأبوابزدت بعض عناوين للتيسير  -13

ــورة ورقــم الآيــة عــزوت الآ�ت القرآنيــة -14 وقــد أثبتُّهــا  ،الــواردة في الكتــاب مبيِّنــا اســم السُّ

 مستعملا الأقواس المزهَّرة . ،�لرّسم العثماني

؛ فإن كان الحديث في الصّـحيحين أو أحـدهما جت الأحاديث الواردة في الكتابخرَّ  -15

 اكتفيـــت بــــذلك إلا لنكتـــة، وإن لم يكــــن في أحـــدهما خرّجتــــه مـــن مصــــادره الحديثيّــــة

بـذكر حكـم أئمـة الفـنّ فيـه مـن  اشـفعتهثمّ  ،قتصرا على دواوينه الأمّهات مـا أمكـنم

حـتىّ  إن وجـد تصحيحا وتضـعيفا نا الاختلاف بينهم في ذلكمبيّ  حيث القبول والردّ 
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وتحرّيت السّياق الموافق أو  ،لا يقع القارئ في ورطة الغلوّ والتّعصّب والنّظرة الأحادية

اخــتلاف لفـظ الحــديث عنــد  -حسـب الحاجــة -زا أحيــا� مــبر  الأقـرب للفــظ المؤلـّف

اكتفيـت بسـياقه مـن  الحديث واردا عن عدد من الصّـحابةحيث كان لفظ و  ،مخرجيه

 ،اختلافـا أو مخرّجـا عنـد مـن التـزم الصّـحّة ما مـن كـان حديثـه أقـلّ طريق أحدهم مقـدّ 

 تيسّـرمـا  الكتـابة حرصا على الرّفع من شأن أحاديث أو حكم له المحدّثون �لصّحّ 

غــــير ، وحاولــــت أن أجمــــع الفائــــدة �ختصــــار، وأن لا أحــــوج القــــارئ لــــذلك ســــبيل

إلى مراجعـــة كتـــب التّخـــريج؛ فلـــذا ألـــتمس العـــذر في بعـــض مـــا قـــد يظـــنّ  المتخصّـــص

اد المتقنــين أحكــام المتقــدّمين ثمّ النـّقّــ حكــامالأ واعتمــدت مــن ،فــإني لم أتعمّــدهإطالــة 

وابـن خزيمـة وابـن  دّارقطني والعقيلـيّ في الحكم على الحديث كالـ المشهود ثرم الأن لهممّ 

ومــن  ،والعراقـيّ وابـن الملقّـن وابـن حجـر ،النـّوويّ والمنــذريّ  ومثـل ،ان وابـن القطـّانحبـّ

لمــا في عمــل  ؛جمــاعيّ في التّخــريج والحكــم عمــللــه  ركّــزت علــى مــن كــانالمعاصــرين 

مـــة الشـــيخ أحكـــام العلاّ علـــى  وّلـــتومـــن ثمّ ع ،ة الأوهـــامقلّـــو  الجماعـــة مـــن الإتقـــان

دون أن أهمـل أحكـام العلاّمـة  ما تخـريجهم للمسـندومـن معـه لا سـيّ شعيب الأر�ؤوط 

 .الألباني رحمه الله

إن وجــد،  خرّجــت الآ�ر الــواردة في الكتــاب وبيّنــت درجتهــا �لنّقــل عــن أهــل الفــنّ  -16

 .وإلاّ ذكرت ما ظهر لي

 التي ورد ذكرها.�لفرق عرّفت  -17

 افهرسـ ،للأحاديـث افهرسـ ،لـلآ�ت ا�لكتـاب فهـارس حسـب المتّبـع: فهرسـألحقت  -18

لأبحــاث  افهرســ فهرســا للمصــطلحات، ،ةة والأصــوليّ للقواعــد الفقهيّــ افهرســ ،لــلآ�ر

وقائمـــة  فهرســـا للأعـــلام والفـــرق وآخـــر للكتـــب الـــوارة في المـــتن، ،ف وترجيحاتـــهالمؤلــّـ

  للموضوعات. ختمت كلّ ذلك بفهرس ثمّ  ،للمصادر والمراجع
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  وفيمــا يلــي بيــانُ  نســختان في خــزائن المخطوطــات، كلتاهمــا كاملــةٌ ذي حقّقتــه منالّــ كتــابتوجــد لل

  منهما: كلٍّ 

  

1� �������������� 
 

 ، طلبـــت تصــــويرها2272رقم : دار الكتــــب الوطنيـــة بتونســـ�ـــا  تحـــتفظُ  وهـــذه النّســـخةُ     

 .)ص(ورمزت لها بحرف  ،لي ذلكفكان 

  ووصفها كما يلي:

واحد في أغلـب لوحـات المخطـوط ثم يختلـف الخـطّ في آخـره  نوع الخط: مغربي جميل  -  أ

إلى آخر الكتاب أي اللّوحـة  ويستمرّ  ،/أ 276وحة اني من اللّ ابتداء من النصف الثّ 

 ./أ283

صــلّى الله  الــرّحمن الــرّحيمبســم الله  :بقــول الناســخ اللوحــة الثاّنيــةتبــدأ المخطوطــة مــن   - ب

ــــهيرُ  علــــى ســــيد� محمد وعلــــى [...] ــــدْرُ الشَّ ــــةُ الصَّ مَ ــــالمُِ العَلاَّ ــــيْخُ الإِمــــامُ العَ قــــالَ الشَّ

ـــدُ الكَـــريمِ الفَكّـــونُ مَتَّـــعَ اللهُ بــِـهِ  ـــدٍ عَبْ ـــو محَُمَّ عْقـــولِ الـــوَرعُِ الزَّاهِـــدُ أبَ
َ
الجـــامِعُِ للمَنْقـــولِ والم

سْلمينَ 
ُ
 الّذي فَـتَحَ أقَْفالَ الجهَْلِ بمِفَاتيحِ التـَّعَلُّمِ لمَِنْ إِلى أبَْوابِ العِلْمِ بمِـا الحمَْدُ �:  الم

ــارِ، وأن      وينتهي الكتــاب بقولــه :،...إلخ،أَحَــلَّ وَحَــرَّمَ هَــداهُ  وأرجــو لهــا مَغْفِــرةََ الغَفّ

ــدٍ المختــارِ، ولا حَــولَ ولا قُـــوَّةَ إلاّ �ِ�  ــادةِ الأبَــرارِ، وجِــوارِ سَــيِّدِ� محَُمَّ يحَشُــرَني مــعَ السَّ

ــةُ علــى سَــيِّدِ المرسَــلينَ وخــاتمِِ النَّبِيـِّـينَ، وآخِــرُ دَعــواَ� أنِ  العَلِــيِّ العظــيمِ، والصَّــلاةُ التّامَّ

ـــــدٍ وعلـــــى آلهِِ ا ـــــدُ ِ� رَبِّ العـــــالمينَ، وصَـــــلَّى اللهُ علـــــى سَـــــيِّدِ� محَمَّ وصَـــــحبِهِ وسَـــــلَّمَ لحمَْ

زَ مِن تَـعْليقِهِ في أوائِلِ شَهْرِ ذي القِعْدةِ عامَ ثمانيِةٍ وسِتِّينَ وألَْفٍ .تَسْليمًا  ."نجُِ

ون نظــرا كّــالإمــام الف ني أســتبعد أن يكــون المخطــوط بخــطّ تــجعل وطريقــة التّصــدير   

هــذا  ،لكو�ــا ألفــاظ مــدح وثنــاء لــن تصــدر منــه في حــق نفســه وهــو الزّاهــد المتصــوّف

 ،يليهـا الشّـرحو  ،مقدّمة المؤلـّفثم تبدأ  ،وز�دة بتحقّق هذه الأوصاف فيه مع جزمي
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 وهـــذه المخطوطـــة هـــي. /أ283وحـــة وهـــو اللّ  ،تنتهـــي �خـــر الكتـــابهكـــذا إلى أن و 

 .كما قلت سابقا  تي اعتمد�ا أصلاالّ 

  سطرا. 21عدد الأسطر:   - ج

  كلمة تقريبا.   13عدد الكلمات:   -  د

  .أعتقد أّ�ا بخطّ المؤلّفلم يذكر اسم الناسخ ولا اسم الناسخ:    -هـ

لم يذكر �ريخ نسخها إلاّ  أنّ الظاّهر أّ�ا كتبت في حيـاة المؤلـّف قبـل  سخ:�ريخ النّ   - و

نجــز مــن  : " -ف ولعلّــه مــن إمــلاء المؤلّــ -ه في آخــر وفاتــه بخمــس ســنوات كمــا جــاء 

 كر أنّ �لــذّ  حقيــقو  ،تعليقــه في أوائــل شــهر ذي القعــدة مــن عــام ثمانيــة وســتين وألــف

 قــــت منهـــــا مباشــــرة في الكتـــــاب تحقّ رة لم تظهــــر فيهـــــا كلمــــة " وألـــــف " لكــــنيّ المصــــوّ 

صـوير أثنـاء الهـوامش الـتي لم تظهـر في التّ قت من كثير من العبـارات و كما تحقّ   ،الأصل

ة بتــونس وذلــك بــدار الكتــب الوطنيّــ ،الأصــلاستعراضــي للمصــوّرة لوحــة لوحــة علــى 

  .حماها الله

 ،غيـــب في علـــم الحســـاببعـــض فوائـــد وبيتـــان اشـــتملا علـــى الترّ الأولى  اللّوحـــةعلـــى   - ز

  .عليه ولا تملّكاتِ  ،وليس في اللّوحة الأولى اسم الكتاب ،وجدولان �ما أرقام

  يوجد في كثير من هوامشها تصويبات وإلحاقات.  - ط

 .كما هو ظاهرعلى بعضها القصّ عند ترميمها هوامش أتى  خطوطة�لم  - ي

  

����������� �

� �

 .في أغلبه مرتّب جيّدًاو  ،بحال ممتازةالكتاب  �1

ا قليلــــة وأمكــــن  أّ�ــــفي المخطــــوط بعــــض أســــقاط وبياضــــات إلاّ  حقيــــق أنّ ظهــــر �لتّ  �2

 استدراك أكثرها بمراجعة موارد المؤلّف. 

ويقصـد �ـا الكتـاب  ،" اختصـارا مـن كلمـة الأصـل ص ميّز قول الأخضـريّ بحـرف " �3

 . الفكّون بحرف " ش" اختصارا لكلمة شرح ارحوميّز قول الشّ  ،المشروح

� �
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ـــوه    ،حمّلتهــا مــن موقــع المكتبــةك عبــد العزيــز الــر�ض ــــــالملتحــتفظ �ــا مكتبــة ذه النّســخة ــــــــــ

  رفــــــوقد رمزت لها �لح ،ا جيّدة جدّاحاله ،ة على الشّبكة العنكبوتيةــــــودة متاحــــوهي موج

�ووصفها كما يلي: ،) ع ( �

 نوع الخط: مغربي.  -  أ

أسمـــــاء  بعـــــضكتـــــب فيهـــــا طريقـــــة الاستشـــــفاء بكتابـــــة   المخطوطـــــةالأولى مـــــن  لوحـــــةال   - ب

ه ثم في 1181م تملـــك النســــخة لعمــــر بـــن حمــــزة عــــا وفي اللوحــــة الثانيــــة !!الصـــحابة

بســم الله الــرّحمن :يبــدأ كتــاب نظــم الــدّرر بديباجــة تليهــا مقدمــة المؤلــف اللوحــة الثالثــة 

مَــةُ الصَّــدْرُ الشَّــهيرُ  صــلى الله علــى ســيد� محمد، الــرّحيم ــالمُِ العَلاَّ ــيْخُ الإِمــامُ العَ قــالَ الشَّ

ـــدٍ عَبْـــدُ الكَـــريمِ الفَكّـــونُ مَتَّـــعَ اللهُ بـِــهِ  عْقـــولِ الـــوَرعُِ الزَّاهِـــدُ أبَـــو محَُمَّ
َ
الجـــامِعُِ للمَنْقـــولِ والم

سْلمينَ : الحمَْدُ � الّذي فَـتَحَ أقَْفالَ الجهَْلِ بمِفَاتيحِ الـتـَّعَ 
ُ
لُّمِ لمَِـنْ إِلى أبَـْوابِ العِلْـمِ بمِـا الم

ـــه الكتـــاب نتهـــيياهُ،...إلخ، و أَحَـــلَّ وَحَـــرَّمَ هَـــد وآخِـــرُ دَعـــواَ� أنِ الحمَْـــدُ ِ� رَبِّ ":بقول

ــدٍ وعلــى آلــِهِ وصَــحبِهِ وسَــلَّمَ تَسْــليمًا كمل بحمــد ،العــالمينَ، وصَــلَّى اللهُ علــى سَــيِّدِ� محَمَّ

محمّـد بـن عبـد الـرّحمن  ،اتبـه أحـوج الخلـق إلى الملـك الحـقعلـى يـد ك ،الله وحسن عونـه

 ،غفـــر الله لـــه ولوالديـــه ولجميـــع المســـلمين أجمعـــين ،بـــن علـــي بـــن ســـليمان بـــن المـــؤدّب

 في الوجـه المقابـل" و  وصلى الله على سيد� محمد وعلى آله وصحبه وسـلم تسـليما كثـيرا

 التـــواتي �ختصـــار ثم في اللوحـــةمـــام مســـألة فقهيـــة في قضـــاء الفوائـــت منقولـــة عـــن الإ

 .عر الملحون للعروسيّ الأخيرة أربعة أبيات من الشّ 

 لوحة.  278عدد ألواحها    - ت

  سطرا. 23عدد الأسطر:   - ج

  كلمة تقريبا.   13عدد الكلمات:   -  د

  محمّد بن عبد الرّحمن بن عليّ بن سليمان بن المؤدّب.اسخ: اسم النّ   -هـ

لكـن انطلاقـا مـن �ريـخ تملكهـا يبـدو أ�ـا كتـب في  �ريخ النسخ: لم يذكر �ريخ النسـخ  - و

  .ه أو قبلها1181عام 
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  ليس على الصّفحة الأولى عنوان الكتاب.  - ز

  .هـ.  1181عمر بن حمزة عام ألف ومئة وأحد وثمانين للهجرة  عليها تملّك  - ح

 ،�لحمـــرة  إشـــارة للشـــرح و( ش )إشـــارة للمـــتن ( ص )  اميز فيهـــا حرفـــ،واضـــحخطّهـــا   -  ط

أو( فــرع ) أو( فرعـان ) أو ( تنبيهــات) وكلمـة ( قلــت  ( فـروع ) وأحيـا� تكتبعنــاوين

كمــــا   ،لحمــــرةمكتوبـــة �عـــن  (ص) بكلمــــة ( قولــــه ) أحيــــا� ويســــتعيض  ،�لحمـــرة) 

  .أغلظ بخطّ  السّطور �رزةٌ  في ضمن عناوين الفصولأنّ 

يطـــالع  ليقـــات لـــبعض مـــن كـــانوتع ،وإلحاقـــات ،يوجـــد في بعـــض هوامشـــها تصـــويبات   - ي

 الكتاب.

  

�����������  

� �

  .دا ومرقّمةبة جيّ مرتّ أوراق الكتاب  - 1

ا أّ�ـ ظـنّ أسخة الأولى في أسقاطها وتصحيفا�ا ممـا يجعلـني هذه النسخة تكاد تطابق النّ  - 2

 .أو أن كليهما منقول عن أصل مشترك منقولة عنها

  .  255اللّوح إلى غاية  251ابتداء من اللّوح  على التّوالي ألواح خمسسقط منها  - 3
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  ) صصورة اللوحة الأولى من المخطوطة ( 
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  من المخطوطة ( ص ) /أ02صورة اللوحة 
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  وهي ما قبل الأخيرة من المخطوطة ( ص ) ،/ب282صورة اللّوحة 
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  ) صالأخيرة من المخطوطة (  /أ وهي283صورة اللوحة 
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  المخطوطة ( ع )/أ من 03صورة اللوحة 
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  ما قبل الأخيرة من المخطوطة ( ع ) وهي/أ 277صورة اللوحة 
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  من المخطوطة "ع " /أ وهي الأخيرة287صورة اللوحة  
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 ،هُ الحمَْدُ � الّذي فَـتَحَ أقَْفالَ الجَهْلِ بمِفَاتيحِ التـَّعَلُّمِ لِمَنْ إِلى أبَْوابِ العِلْمِ بمِا أَحَلَّ وَحَرَّمَ هَدا     

وَشَرحََ صُدورَ أَهْلِ الحِكْمَةِ لقَِبولِ  ،قِ التـَّعَلُّمِ مَنْ قَـرَّبهَُ إلِيَْهِ وَاجْتَباهُ وَشَرَّفَ ِ�لاِشْتِغالِ بفُِنونِ طُرُ 

عارِفِ 
َ
هُمْ بفَِضْلِهِ وكَرَمِهِ  ،الم ةِ الموصِ وَأزَاحَ عَنـْ تالِفِ طَوارقَ سَحائِبِ الغُمَّ

َ
أَحمَْدُهُ وَلَهُ  ،لَةِ إِلى أَوْدِيةَِ الم

قامِ الثَّناءُ الجَميلُ، وأَشْ 
ُ
كُرهُُ على ما مَنَّ بِهِ مِنْ حُبِّ التـَّعَلُّقِ ِ�ذَْ�لِ أَهْلِ وُدِّهِ واصْطِفائهِِ في الم

نـَهُما  ،والقَيِّمُ على مَنْ فيهِما ،وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السّمواتِ والأَرْضِ  ،والرَّحيلِ  وما بَـيـْ

جاءَ  ،ومُصْطفاهُ وخَليلُهُ  ،سَيِّدَ� ومَوْلا� محَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولهُُ  وأَشْهَدُ أَنَّ  ،في الطُّولِ والعَرْضِ 

َ ما أوُحِيَ إِليَْهِ مِنْ حَلالٍ أوَْ حَرامٍ  ،ِ�لآ�تِ العِظامِ  وألََّفَ بَـينَْ كَلِمَةِ  ،حَتىَّ أَتمََّ بِهِ الدِّينَ  ،وبَـينَّ

سْلِمينَ 
ُ
  وأتَْباعِهِ الأَعلامِ. ،رامِ ورَضِيَ اللهُ عَنْ أَصْحابِهِ الكِ  ،الم

رَأيْتُ العُلماءَ أَخَذوا مِنَ التـَّقَرُّ�تِ بحَِظٍ وافِرٍ، ومِنْ أَعْظَمِها وَظيفَةُ  أمَّا بَـعْدُ: فإَِنيّ لـمّا      

فاتِرِ  مَعَ ما  ،وعَلامَةً تُـبَيِّنُـهُمْ وتفُرزِهُُمْ  ،وكانَ ذلِكَ سِيما تمُيَِّزُهُمْ  ،التَّعليمِ، وَمِنْهُ ما سَطَّروهُ في الدَّ

رْوِيَّةِ 
َ
وإنْ لمَ أَكُنْ في التَّحقيقِ  ،طلََبَتِ النـَّفْسُ التَّشَبُّهَ �وَْصافِهِم ،فيهِ مِنَ الورِاثةَِ الأبََدِيَّةِ �لأَخْبارِ الم

لَ تُرابَ وَطْءِ أَهْلاً  وْلى، وَيَسْمو �لإِضافَةِ إلى مَنْ على  نعِالهِِمْ؛ إِذِ العَبْدُ يَشْرُفُ   لأَِنْ أَحمِْ
َ
بِشَرَفِ الم

هُمُ النِّعالَ أَشرَفُ قَدراً مِنَ الجلُوسِ  ،قُـنَّةِ المعالي اسْتـَوْلى مِنَصَّاتِ الجهَُّالِ،  اليَ عَ أفَلأََنْ يخَْدُمَ منـْ

ظَواهِرُهُمْ وبوَاطِنُـهُمْ مِنْ  /أ]02[صاللُّبابَ، وأَشرَقَتْ  ]/أ03[عوكَيْفَ وقَدْ حازوا مِنْ آ�رِ النُّبوَّةِ 

                                   
  .ع سخةلم تثبته النّ كلمتين، و قدّرته ب بسبب تمزّق الأصلما بين معكوفين سقط في النّسخة 1- .
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دَبِّرِ سِلْكَ الأَحْبابِ؛ فَـرأَيَْتُ أَنْ أَضَعَ تَـقْيِيدًا على مخُْتَصَرِ الإمامِ عَلَمِ 
ُ
 أنَْوارهِا ما سَلَكَهُمْ عِنْدَ الم

 ،وَشَيْخِ وَقْتِهِ وأَوانهِِ  ،مانهِِ حَبرِْ زَ  ،قُدْوَةِ الطَّريقَةِ، والجامِعِ بَـينَْ وَظيفَتيَِ الشَّريعَةِ والحَقيقَةِ  ،الأَعْلامِ 

؛ إِذْ هُوَ كِتابٌ صَغُرَ جِرْمُهُ، وكَثُـرَ عِلْمُهُ، ومِنْ أَجْ  لِ أَبي زَيْدٍ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الصُّغَيرَِّ الأَخْضَريِِّ

فَرائِدَ، على أنََّهُ وإيضاحِ ما احْتوى عَلَيْهِ مِنْ جَواهِرَ و  ،ذلِكَ احْتاجَ إلى كَشْفِ ما فيهِ مِنْ فَوائِدَ 

رَةٍ مِنَ العِلْمِ، وانْقِراضِ مَنْ لهُ اليَدُ الطُّولى في البَحْثِ والفَهْمِ، لم يَـتـَعَرَّضْ أَحَدٌ  قَدْ وَقَعَ في فَـتـْ

يهِ أَبي غَيرْ ما اطَّلَعْتُ عَلى تَـقْيِيدٍ مَنْسوبٍ للِفَق ،طَيَّ كَشْحِهِ  جْ مِنْهُ ما حَواهُ ولمَْ يُسْتَخْرَ  ،لِشَرْحِهِ 

سَبِّحِ 
ُ
محَُمَّدٍ عَبْدِ اللَّطيفِ الم

، كانَ ببِـَلَدِ� مِنْ ذَوي مَناصِبِها الشَّرْعِيَّةِ وَخُطَطِها الفَرَضِيَّةِ وَالتـَّوْثيِقيَّةِ   1

فَـرأَيَْـتُهُ تَـقْيِيدًا لمَ يلُِمَّ بمِقَاصِدِ التَّأْليفِ، ولا أبَْدى مِنْ  ،أَبي الوالِدِ رَحِمَ اللهُ جمَيعَهُمْ  2للِجَدِّ  مُعاصِرا

                          ما انْطَوى عَلَيْهِ التَّصْنيفُ.خَرائِدِهِ 

ا وَجَبَ، وإِنْ كُنْتُ أَخْشى أَنْ أرُْمى في       طالعََةِ أَنَّ التـَّعَرُّضَ لَهُ رُبمَّ
ُ
أَوْدِيةَ فَـرَأيَْتُ بَـعْدَ الم

لوكِ وَأَ� في زِيِّ الصُّعْلوكِ، و�نيًِا تحَامُلي على شَرحِْ 
ُ
كَلامِ   العَطَبِ؛ لتَِطفَُّلي أوََّلاً عَلى حَضْرَةِ الم

سْتَمِ 
ُ
ا تَـرَدَّدْتُ وَليِِّ اللهِ الم ا أَ  ،دِّ مِنْ نوُرِ اللهِ؛ فَـرُبمَّ

َّ
 الإِقْدامَ، بَتْ إِلاَّ وراوَدَتْني النـَّفْسُ فأَحْجَمْتُ، ثمَُّ لم

رَتْ دَلائِلَ هِيَ بحَِسَبِ الظَّاهِرِ في أَعْدَلِ قَوامٍ، اِسْتَخَرْتُ اللهَ في تَـعْليقٍ يوُضِحُ مَواردَِهُ، وَيجَْمَعُ وأَ 

نُ فيها � ،شَواردَِهُ محُْتَوًِ� عَلى تَـبْيِينِ ما تَرامى بِهِ قَـلَمُ الشَّارحِِ، والتـَّنْبيهِ على هَفَواتٍ  لبارحِِ يُـتَيمَّ

ويُـتَشاءَمُ �لسَّانِحِ 
3.  

                                   
تولى والحساب أغلب عليه،  فرضيّ الفقيه هـ ، ال 980سنة  بقسنطينة د، المتوفىّ ، أبو محمّ ح المرداسيّ طيف المسبّ عبد اللّ  -1

في  على مختصر الأخضريّ  شرح ، له، متفننا فيما يحتاج إليه من الو�ئقالافتاء بقسنطينة وكان مرجوعا اليه في و�ئق أهلها

. انظر : ايضً أ في علمي الفرائض والحساب، للأخضريّ  وشرح على الدرة البيضاء، العبادات على مذهب الإمام مالك

  .02/232، وتعريف الخلف برجال السّلف للحفناويّ 46منشور الهداية للفكّون ص
  .78تقدّمت ترجمته ص  ،عبد الكريم بن يحي أبي زكر�ء الفكّون -2
المعارف دار  ،اريخبعة أو التّ ن ذكر الطّ دو  ،تحقيق عبدالله علي الكبير وآخرين لسان العربفي  الإفريقي قال ابن منظور -3

 ير والوحش من يمينك إلى يسارك، والعرب تتطيرّ من الطّ  : ما مرّ  والبارحانح. السّ  البارح ضدّ :  03/246 ،القاهرة مصر

ه ن به لأنّ بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك، والعرب تتيمّ  : ما مرّ  انحوالسّ  تنحرف، ه لا يمكنك أن ترميه حتىّ به لأنّ 
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ا وَقَعَ  ،ولاَ ألَْتَزمُِ كَشْفَ كُلِّ عُوارهِِ      
َّ
ا هُوَ لِمـــا بـَقِيَ في فِكَري لم ولا إِقامَتَهُ مِنْ جميعِ عِثارهِِ، وإِنمَّ

رْمى ـــــهِ مَ  ــِـلَتلِّ ذَلِكَ عَلى صَوابٍ، وَلا تحََقَّقْتُ في مُناضَ ـــولا أقَولُ إِنيّ في كُ  ،عَلَيْهِ بَصَري

ا ذَلِكَ بحَِسَبِ فِكْريَِ القاصِرِ، وَفَـهْمِيَ الكَليلِ الفاترِِ،  ،وابِ ـــــالصَّ  ¦ § ¨ Mوَإِنمَّ

ª © L  : إِلاّ أَنَّ العُذْرَ واضِحٌ لاِبْنِ العِشرينَ؛  ،]/ب03[ع /ب]02[ص] 79[ سورة يوسف

مزيدَ الأَكْدارِ في  لِكَ الحِينِ، وصادَفتُ بَـعْدَهُ إِذْ وَقَعَ َ�لْــيفُ الــرُّبـْعِ مِنْهُ أوَْ أقَـَــلَّ بيَِسيرِ وأَ� في ذ

لَها بقَِ  ارِ، فَـتَــراخـى القَلَمُ إلى سَنَةِ التَّمامِ، وَقَـبـْ ا أَلحْقَْتُ عِنْدَ التَّجريدِ هَذِهِ الــــدَّ ليلٍ مِنَ الأَعْوامِ، ورُبمَّ

خْـتـَ
ُ
رَرِ في شَرحِْ الم تُهُ بـــــ: " نَظْمُ الـدُّ صَرِ " زِ�داتٍ لمَْ تَكُنْ في أَصْلِ التَّأْليفِ في مَواضِعَ مِنْهُ، وَسمََّيـْ

وأَنْ يجَْـعَلَهُ في ميزانِ القَبولِ، ولا  ،ومُبـَلِّغًا لجِنََّتِهِ  ،هِهِ واللهَ أَسْـأَلُ النـَّفْعَ بهِ، وَأَنْ يجَْعَلَهُ خالِصًا لوَجْ 

أْمولَ، وهُوَ حَسْبي ونعِْمَ الوكَيلُ. 
َ
  يحَْرمَِنا أَجْرَهُ الم

 

                                                                                                    
 وهو ، قال كثيرّ انحلسّ يتشاءمون �و  ،لبارح� كأهل الحجاز يخالفون فيتيمّنونبعض العرب  و . .يدمي والصّ أمكن للرّ 

  :حجازيّ 

  هاها تجري ولا أستثيرُ سوانحُ       مخيفةً  تْ مرَّ  يرُ إذا ما الطّ  أقولُ                                    

رد المؤلّف رحمه الله حقيقته، إنمّا �بطاله، ولم يُ  رعُ الذي جاء الشّ  . وكلّ ذلك من التّطيرُِّ 24/2113لسان العرب  : انظر

أراد معنى آخر أقربه فيما ظهر لي التّوريةُ حيث أطلق البارح وأراد به تعقّباته هنا في نظم الدّرر فإّ�ا مبارحة لعمدة ابن 

  قّبها عليه المؤلّف، والله أعلم.ح زائلة عنها، وأراد �لسّانح تلك المباحث التي سنحت لابن المسبّح في العمدة، وتعالمسبّ 
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�نَ . ّ� رَبِّ  : ا�َ�مدُ لمصَنّفُ اقال       
َ

  العالم
  

" كُلُّ أَمْرٍ ذي �لٍ تَسليمًا: �بَدَأَ الشَّيخُ كِتابهَُ �لحمَدِ ِ� اقتِداءً بكِتابِهِ العَزيزِ، ولقَولهِِ :      

عجَمَةِ، وفي غَيرهِالا يُـبْدَأُ فيهِ ِ�لحمَْدُ ِ� فَـهُوَ أَجْذَمُ" 
َ
الِ الم " فَـهُوَ أَبْـتـَرُ " �لذَّ

، وكِلتاهمُا تَدُلُّ 1

                                   
دار م، 1998بعة الأولى الطّ تحقيق محمد عوامة،  في كتاب السّنن جستانيسليمان بن الأشعث السّ أخرجه أبو داود  -1

كتاب الأدب، �ب في الهدي  عودية.مة السّ ة المكرّ ية مكّ والمكتبة المكّ  ،�ن بيروت لبنانسة الرّ ومؤسّ  ،عوديةة السّ القبلة جدّ 

قيق مركز البحوث تح السّنن، في محمد بن يزيد القزويني ابن ماجهأبو عبد الله و  .05/289، 4807في الكلام، رقم : 

خطبة النّكاح، رقم :  ،  أبواب النّكاحالقاهرة ،، دار التأصيلم2014بعة الأولى الطّ  ،وتقنية المعلومات دار التأصيل

. شركة م2006بعة الأولى الطّ  ،المصنّف تحقيق محمد عوامةفي  الكوفيّ  العبسيّ  و بكر بن أبي شيبةوأب .02/295، 1883

، ما قالوا فيما يستحب أن يبدأ به من كتاب الأدب .سة علوم القرآن دمشق سور�عودية، ومؤسّ ة السّ دار القبلة جدّ 

بعة الطّ  ،ر�ؤوط وعادل مرشد وآخرينشعيب الأ، تحقيق سندبن حنبل في الم وأحمد ،13/574، 27219الكلام ، رقم : 

في  حمن أحمد بن شعيب النّسائيّ أبو عبد الرّ و  ،14/329، 8712رقم : سالة بيروت لبنان، ، دار الرّ م1997الأولى 

قاف والشّؤون إصدارات وزارة الأو م،  2012الطبّعة الأولى تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التّأصيل، الكبرى، 

. 10/193، 10436كتاب يوم وليلة من السّنن، ما يستحبّ من الكلام عند الحاجة، رقم :  ،الإسلامية دولة قطر

مؤسسة ، 1993الطبعة الثانية بترتيب ابن بلبان تحقيق وتخريج شعيب الأر�ؤوط،  هصحيحفي ان ابن حبّ أبو حاتم و 

أبو الحسن عليّ بن عمر و ، 01/173، 02، 01تعالى، رقم :  �ب ما جاء في الابتداء بحمد اللهسالة، بيروت لبنان، الرّ 

كتاب  ،سة الرسالة بيروت لبنانمؤسّ  .م2004تحقيق شعيب الأر�ؤوط وآخرين الطبعة الأولى  ،ننسّ في الالدارقطني 

   .01/427، 883لاة رقم الصّ 

من طريق الأوزاعيّ عن قرةّ بن عبد الرّحمن عن الزّهريّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة � مرفوعا مع اختلافٍ في ألفاظه  

" فهو أقطع "، وللنّسائيّ وابن حبّان  ولابن حبانفلفظ ابن ماجه : " كلّ أمر ذي �ل لا يبدأ فيه �لحمد أقطع " 

بحمد الله "، ولفظ الدّارقطنيّ من طريق موسى بن أعين " كلّ أمر ذي �ل لا يبدأ فيه بذكر والدّارقطنيّ من طريق الوليد " 

"  ولفظ أبي داود : "   - أو قال : أقطع -الله أقطع " ، ولفظ أحمد " كلّ كلام أو أمر ذي �ل لا يفتح بذكر الله فهو أبتر

 كلّ كلام لا يبدأ �لحمد � فهو أجذم ".

حاديث العلل الواردة في الأكتابه ، وفي  ومثله الدارقطني في السّنن كونه مرسلا،ئيّ عقب إخراجه  ب النّساالحديث صوّ 

ضعّفه الشّيخ و  ،08/30 ،عودية�ض السّ دار طيبة الرّ م، 1985بعة الأولى الطّ  ،تحقيق محفوظ الرحمن زين الله ،النبوية

خالفَ جمعٌ من الحفّاظ اقتضى اجتهادهم تصحيحه أو تحسينه، من و شعيب ومن معه في تخريج المسند الموضع السّابق، 

البدر المنير في تخريج ابن الملقّن في سراج الدين أبو حفص عمر الحافظ هؤلاء الجمع ابن حبّان، وابن الصّلاح نقله عنه 

دار  .م2004عة الأولى الطب ،تحقيق مصطفى أبو الغيط عبد الحي وآخرين ،الأحاديث والآ�ر الواقعة في الشّرح الكبير
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إِمَّا لأَِنَّ  على نقَصِهِ وقِلَّةِ بَـركََتِهِ، وما جاءَ مِن تَواليفِ العُلماءِ مُقتَصَراً فيهِ على البَسمَلَةِ لا ينُافيهِ 

رادَ �لح
ُ
ويُـؤَيِّدُ  -ولا شَكَّ في إِفادَةِ البَسمَلَةِ ذَلكَ  -الحمَدِ  1فظِ للَ  مدِ هُوَ الثَّناءُ لا خُصوصيَةالم

وإِمَّا لأَِنَّ البَداءَةَ لا يُشتـَرَطُ فيها  ،2" لا يبُدَأُ فيهِ بِذكرِ اللهِ"هذا ما وَقَعَ في بعَضِ الرِّوا�تِ 

  الكتابةَُ فَـيُحمَلُ على البَداءَةِ �ا ذِكراً لا خَط�ا، وفي هذا أَبحاثٌ أَعرَضْنا عَنها اخْتِصاراً.

يلِ . فَخَرجََ �لجمَالثَّناءُ �لجمَيلِ الاختياريِّ سَواءً تَـعَلَّقَ بنِِعمَةٍ أَو غَيرهِالغَُةً:  الحمَدُ و     

الوَصْفُ �لقَبيحِ، وخَرجََ �لاِختِيارِيِّ ما لا اختِيارَ للِمَوصوفِ فيهِ كَحُسنِهِ وجمَالهِِ؛ فَـلَيسَ بحَمدٍ 

وأوُردَِ على الحمَْدِ أَنَّ أَخْذَ الثَّناءِ قيَداً فيه يقَتضي أَنْ  ،بَل هُوَ مَدْحٌ لَهُ على القَولِ �لتَّفريقِ بيَنـَهُما

وذكََرَ بعَضُهُم أنََّهُ لا جَوابَ عَنهُ، وقدَ  ،إِلاَّ ما تَكَرَّرَ؛ لأَنَّ الثَّناءَ مَأخوذٌ مِنَ التَّثنيَةِ  لا يَكونَ حمَْدًا

  وغَيرهِِ. 3أَجَبْنا عَنهُ في تَـقْيِيدِ� على حاشيَةِ شَرحِْ الكُبرْى

. فَـبَينَ الحمَدِ مِن حَيثُ إِنَّهُ مُنعِمٌ  فِعلٌ يُـنْبِئُ عن تَـعْظيمِ المنُعِمِ : لغَةً فَـهُوَ  الشُّكرُ وأَمَّا         

  الغَرَضُ الاِختِصارُ.   ]/أ04[عمِن وَجهٍ، والكَلامُ فيهِ كثيرٌ، و /أ]03[صوالشُّكرِ عُمومٌ وخُصوصٌ 

                                                                                                    
 محمد نجيب المطيعيّ  ةلكمت ،ا�موع شرح المهذب في النّوويّ زكر� محي الدين  أبوو  .07/529، الهجرة الر�ض السعودية

 يّ أبو نصر عبد الوهاب بن عل�ج الدّين . و 01/117 ،عوديةة السّ رشاد جدّ مكتبة الإ ،دون ذكر الطبعة أو التاريخ

مطبعة عيسى ، 1964الطبعة الأولى  ،تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو ،افعية الكبرىطبقات الشّ السّبكيّ في 

يّ في الفتوحات الرّ�نية على عن السّخاو   الصديقيّ  والعراقيّ فيما نقله ابن علان، 01/05 ،البابي الحلبي وشركاه القاهرة 

قّن في البدر المنير وابن المل ،03/288 ،شر والتأليف الأزهريةجمعية النّ  اشرالنالأذكار النّووية، دون ذكر الطبّعة أو التّاريخ، 

تحقيق حمدي عبد  ،نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكارفي  ين أحمد بن حجر العسقلانيّ شهاب الدّ ، و 07/530

   .03/279ان، دار ابن كثير دمشق سور�، بيروت لبنم، 2008 -هـ 1429 الطبعة الثانية ،لفيّ ا�يد السّ 
  . �سقاط لام الجرّ  " لفظ" ف صوابه كذا في الأصل وع،  ولعلّه تصحي -1

  انظر الحديث السّابق. - 2
انظر فتح المالك لو  " في الكلام على عمدة أهل التّوفيق والتّسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد اسمه " فتح ا�يد -3

  /ب.16
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اللاّمُ فيه للِمِلكِ أَو لِلاِستِحقاقِ، واختلُِفَ في لَفظِ الجَلالَةِ: هَل هُوَ مُشتَقٌّ أَو  قَولهُُ: �ِ و      

ذاهِبُ فيه: هَل هُوَ مِن لاهَ إذا احتجَبَ، أوَِ 
َ
لاَ، وهُوَ الصَّحيحُ، وعَلى الاِشتِقاقِ؛ فاختـَلَفَتِ الم

، وقيلَ غَيرُ ذلكَ  ارتَـفَعَ، أوَ مِن ألََهَ �لمكانِ إِذا أقَامَ، أوَ إذا تحََيرَّ
1 .  

ريِّينَ؛ فأُدخِلَت عَلَيها " ألَــــ "، وأَصلُ هذهِ الكَلمَةِ إلَهٌ على وَزن فِعالٍ على مَذهَبِ البَص     

  لمِا هُوَ مُقَرَّرٌ في فَنِّ العربيةِ، أَضرَبنا عَن ذكِرهِِ.  2فَصارَ الإِلَهُ، فَحَذَفوا همَزةََ الفاءِ 

  . واجِبِ الوُجودِ المسُتَحِقِّ للِعِبادَةِ عَلَمٌ على  اللهُ و    

   ،هِ ــــالّذي يُـرَبيّ عِبادَهُ �ِِحسانِ  المالِكُ الرَّبُّ هُوَ   قولهُُ: رَبِّ العالمينَ      

؛ لأَِنَّ عــاسمُ جمَ  العالمينَ و      يرهِِ، ــوغَ يعَقِلُ  نـــالمٌَ عامٌّ فيمَ ــــعٍ لمَِن يعَقِلُ، وليَسَ بجَِمعِ عالمٍَ

فرَدُ أَعَ ــــاصٌّ بمَ ـــــالَمينَ خــــوالع
ُ
، 3الِكٍ ــــــذا ذكََرَهُ ابنُ مـــــــمعِ كـــــــنَ الجَ ـــــمَّ مِ ــــــــن يعَقِلُ، ولا يَكونُ الم

                                   
 الطبعة ،نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي تحقيق أحمد عبد الغفور عطار بيلأحاح �ج اللغة وصحاح العربية الصّ  1-

�ج العروس من جواهر و  ،247و 06/224 ،لبنان بيروت ،اشر دار العلم للملايينالنّ  ،م1987 -  هـ1407الرابعة 

 36/320 ،الكويت ة حكومةمطبع، م1965 ،اج وآخرينار فرّ تّ تحقيق عبد السّ  ،المرتضى الزّبيدي الحسينيّ  ،القاموس

الزجاجي،  عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاونديالقاسم  بيلأ ،في اشتقاق أسماء الله: الأقوال أيضا وانظر  .495و

جامع و   ،23ص  ،، بيروت لبنانمؤسسة الرسالة ،م1986 - هـ 1406ق: د. عبد الحسين المبارك الطبعة: الثانية، يقتح

جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي �لتعاون مع مركز  بيلأالقرآن  البيان عن �ويل آي

 القاهرة مصر، ،باعة والنشر، هجر للطّ م2001بعة الأولى الطّ  ،البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر

 تحقيق د.محمد بن صالح بن عبد الله الفوزان ،الحسن علي بن أحمد الواحدي بيلأالبسيط في تفسير القرآن و  ،01/122

   .01/347 ،هـ1430بعة الأولى، الطّ  عودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الر�ض السّ وآخرين
  تي هي فاء الكلمة.صل وع، والمراد حذفوا الهمزة الّ كذا في الأ  -2
 ،بعة الأولىالطّ  ،د.عبد الرحمن السيد ود.محمد بدوي المختونتحقيق  ،شرح التسهيل لابن مالك وتكملة ابنه بدر الدين -3

وابن مالك هو محمّد بن عبد الله بن عبد الله جمال الدّين أبو  .01/81 جيزة مصر، ،هجر للطباعة والنشر .م1990

عمرون وعلم الدّين هـ ، أخذ عن ابن  672هـ ووفاته سنة  600مولده سنة الجيانيّ الإمام البارع الشهير  عبد الله الطاّئيّ 

السخاويّ وجماعة، وعنه خلق كثير منهم ابنه بدر الدين، والعلاء العطاّر والبدر بن جماعة ، له الألفية في النحو، وتسهيل 

بغية الوعاة في . و 08/67الفوائد وتكميل المقاصد، والكافية الشافية وشرحها وغير ذلك. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى 
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رادِيُّ ـــــــوتبَِعَ 
ُ
، وقَولُ 2، وفيهِ بحَثٌ ذكََر�هُ في غَيرهِِ. وقالَ بعَضُهُم هُوَ جمَعُ عالمٍَ على غَيرِ قِياسٍ 1هُ الم

  .4وليَسَ كذلِكَ أنََّهُ قِياسٌ، يفُهَمُ مِنهُ  3الشّارحِِ: " عالَمونَ جمَعُ عالمٍَ "

لامُ  قولھ لاةُ والسَّ دٍ ع��  : والصَّ �ِ  مُحَمَّ   المرسَل�نَ . �نَ وِ�مامِ يِّ خاتِمِ النَّ
  

لائِكَةِ استِغفارٌ، ومِنَّا دُعاءٌ. فإَِن  الصَّلاةُ  
َ
مِنَ اللهِ على سَيِّدِ� محَُمّدٍ رَحمَةٌ، ومِنَ الم

؛ ذاتُ الأَركانِ المعَلومَةِ والأَذكارِ المخَصوصَةِ ، وفي الشَّرعِ 5الدُّعاءُ في اللُّغَةِ هِيَ  الصَّلاةُ : قلُتَ 

عْنـَيـَينِْ غَيرَ مُتَصَوَّرٍ مِنَ اللهِ قلُتُ أَن تَكونَ بمِعَنىَ الرَّحمَةِ.  6فَمِن أيَنَ أجاز
َ
: لَمَّا كانَ ما ذكُِرَ مِنَ الم

هُوَ الرَّحمَةُ، وانتـَقَدَهُ بعَضُهُم �َِنَّ الرَّحمَةَ رقَِّةُ الطَّبْعِ، حمَلَناهُ على غايتَِهِ و  - لِدَلالتَِهِ على الحدُوثِ 

                                                                                                    
بعة الثانية الطّ  ،تحقيق أبو الفضل إبراهيم حمن بن أبي بكر السّيوطيّ لال الدين عبد الرّ لج والنّحاة، طبقات اللغويين

   .01/130 ،دار الفكر بيروت لبنان .م1979
بعة الأولى الطّ بشرح ألفية ابن مالك لابن أمّ قاسم المرادي تحقيق عبد الرحمن علي سليمان،  توضيح المقاصد والمسالك -1

والمراديّ هو الحسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ، بدر الدّين المراديّ   .01/334 القاهرة، ،دار الفكر العربي ،م2001

هـ أخذ عن أبي عبد الله 749المراّكشيّ، المعروف �بن أمّ قاسم، الإمام النّحويّ  اللّغويّ المتوفىّ يوم عيد الفطر سنة 

، له شرح التّسهيل، وتوضيح بانيّ وغيرهمان وغيرهم، وعنه ابن هشام والجلال التالطنجيّ والسّراج الدّمنهوريّ وأبي حيّا

شهاب لالكامنة في أعيان المائة الثامنة  ، الدّرر01/517الوعاة للسّيوطيّ المقاصد والمسالك ، والجني الدّاني. انظر: بغية 

 ،كن الهندظامية حيدر آ�د الدّ دائرة المعارف النّ  ،الدين أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، دون ذكر الطبعة أو التاريخ

   .02/32 ،بيروت لبنان ،تصوير دار إحياء التراث العربي
الطبعة  ،تحقيق د. حسن هنداوي ،حيان الغر�طي بيلأالتّذييل والتّكميل في شرح كتاب التّسهيل هذا الرأّي في انظر  -2

   .321-01/320 ،دار القلم دمشق سور� م،1998الأولى 
  . 03عمدة البيان لابن المسبّح ص -3
السّيوطيّ فهم ذلك من عبارة ابن المسبّح نظر، وعلى كلّ قال بقياسيته ابن الضّائع والزمخشريّ من المتأخّرين وصوّبه  في -4

دار م، 2007الطبعة الأولى  ،د.فاخر جبر مطرتحقيق  ،ذور والنزهةكت على الألفية والكافية والشافية والشالنّ كتابه في  

نتائج التّحصيل في شرح كتاب التّسهيل لمحمّد بن أبي بكر المرابط الدلائي، وانظر:  .90ص، الكتب العلمية بيروت لبنان

   .01/424 ،تحقيق د. مصطفى الصّادق العربي، مطابع الثّورة للطباعة والنشر، بنغازي ليبيا
من دون لام هارون وآخرين، تحقيق عبد السّ  ،منصور محمد بن أحمد الأزهريّ  بيلأ�ذيب اللغة ، 06/402حاح الصّ  -5

  . 12/166 ،ةنباء والنشر، الدار المصرية للتأليف والترجمأليف والأة للتّ ة العامّ سة المصريّ المؤسّ  ،ذكر الطبعة أو التاريخ
   .وع ، وتحتمل أن تكون "جاز " في الأصلكذا  -6
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وذَلِكَ محُالٌ في حَقِّ ذي الجَلالِ، وذكََرَ أنََّهُ إِحْسانٌ مِنهُ، وفيهِ نَظَرٌ لِوُرودِ السَّمعِ بِذَلِكَ، وبعَدَ 

ذكورُ 
َ
رُّ في تَعقيبِ جمُلَةِ الصَّلاةِ والسَّلامِ جمُلَةَ فَـتَأمََّلْهُ  ،صِحَّةِ الإِطلاقِ يعُتَمَدُ التَّأويلُ الم . والسِّ

النِّعَمِ الّتي يحُمَدُ  /ب]03[صتَسليمًا هُوَ الواسِطَةُ بَينَ اللهِ تَعالى والعبادِ؛ فَـهُوَ مِن جمُلَة �الثَّناءِ أنََّهُ 

  تَسليمًا.  �وأعَظَمُها ] /ب04[عسبحانه علَيها بَل هُوَ أَجَلُّها 

بمِعَنى السَّلامَةِ كذا قيلَ؛ وعَلَيهِ فَـهُوَ كاللَّذاذِ بمعنى اللَّذاذَةِ والرَّضاعِ بمعَنى  قولهُُ: والسَّلامُ و     

  الرَّضاعَةِ، وذكََرَ بعَضُهُم أنََّهُ زِ�دَةُ َ�مينٍ وطيبُ تحَِيَّةٍ وإعِظامٍ.

د أَحَدِهمِا عنِ الآخَرِ. ذكََرَ بعَضُهُم عن مجالِسِ وجمََعَ بَينَ الصَّلاةِ والسَّلامِ؛ لأِنََّهُ يُكرهَُ إفِرا    

تَسليمًا، أوَ عامٌّ فيهِ وفي  �: انظُر هَل هُوَ خاصٌّ بنَِبِيِّنا محَُمَّدٍ 2وغَيرهِِ، وقالَ التَّتائِيُّ  1الوانوُغِيِّ 

تَسليمًا في الكتابِ، وجاءَ  �قَد وَرَدَ الأَمرُ ِ�لصَّلاةِ والسَّلامِ عَلَيهِ  فإَِن قلُتَ:سائِرِ الأنَبِياءِ، 

  السَّلامُ مُؤكََّدًا �لمصدَرِ، ولمَ يَذكُر ذلكَ في الصَّلاةِ. 

: أَجابَ بعَضُهُم �نََّ الصَّلاةَ لَمَّا ذكََرَ صدورَها منهُ تَعالى مَعَ مَلائِكَتِهِ كانَت مُؤكََّدَةً في قلُتُ     

دًا، وقَد كُنتُ رَأيتُ في بعَضِ  نفَسِها، فأََغنى عن َ�كيدِها، ولا كَذلكَ السَّلامُ؛ فأََتى بِهِ مُؤكََّ

                                   
يسير الملك الجليل لجمع الشروح وحواشي تفي  وق والنقل عنهزرّ  لعلّه يشير به إلى وغيرهقوله: و المراد " ذكره بعضهم "  -1

 ،دار الكتب العلمية م،2019بعة الأولى ، الطّ عبد المحسن العتال، تحقيق نهوريّ السّ  جا سالم بن محمد المصريبي النّ لأ خليل

مولده سنة  وزريّ أبو عبد الله محمَّد بن أحمد الوانوغي التّ  أنهّصاحب المسائل  الظاّهر  والوانوغيّ  ،01/77، بيروت لبنان

امة. كان آية في الذكاء ق الفهّ نزيل الحرمين الشريفين، الإِمام العلامة العمدة المحقّ  ،هـ 819 بمكة سنة هـ وتوفيّ  755

التنسي وأبي الحسن بن أبي والحفظ شديد الإعجاب بنفسه والازدراء بمعاصريه. أخذ عن ابن عرفة وأحمد بن عطاء الله 

 ،العباس البطرني وابن خلدون وأبي العباس القصار وغيرهم وعنه ابن �جي وغيره. له طرر على المدونة في غاية الجودة

وكتاب على  ،ما قاله البلقيني وهو يشهد بفضله وأسئلة في فنون من العلم بعث �ا إلى القاضي البلقيني وأجابه عنها ثم ردّ 

 -485نيل الابتهاج صانظر :  .له أجوبة على مسائل النجم ابن الفهد : ، وقال السّخاويلامعبد السّ  قواعد ابن

  .243،  شجرة النّور الزكية ص486
هـ ، الإمام المتفنّن القدوة قاضي ا القضاة  942محمّد بن ابراهيم شمس الدّين أبو عبد الله التّتائيّ المصريّ  المتوفى سنة  -2

ور السّنهوريّ والبرهان اللّقانيّ وأحمد بن يونس القسنطينيّ وغيرهم، وعنه الشّيخ الفيشيّ وغيره ، له شرحان ، أخذ عن النّ 

سالة والجلاّب وغيرها. انظر: نيل الابتهاج على المختصر : الجواهر والدّرر، وفتح الجليل ، كما له شرح ابن الحاجب والرّ 

  .272ص، شجرة النّور الزكيّة 588ص نبكتيّ للتّ 
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شُرَّاحِ كافِيَةِ ابنِ الحاجِبِ في النَّحوِ 
: أنََّــهُ يُكــــرهَُ كَتْبُ السّلامِ عَلَيهِ وسَلَّمَ تَسليمًا مجُرَّدًا منَ 1

  . ] 56[ الأحزاب: MO N L قالَ تَعالى : ،التَّأكيدِ، وذلكَ اتبِّاعًا لمِا وَرَدَ بِهِ التَّنزيلُ 

 �هُوَ مُفَعَّلٌ عَلَمٌ مَنقولٌ مِنِ اسمِ مَفعولِ حمََّدَ مضَعَّفًا: اسمُ سَيِّدِ� محَُمَّدٍ  قولهُُ: محَُمَّدٌ و     

يَ بِهِ لِكثرةَِ خِصالهِِ المحمودَةِ  ِ
دَ  �تَسليمًا سمُّ دَ الأَوَّلُ ، وأَحمَدُ مَن حمَِ 2تَسليمًا؛ إِذ هُوَ أَحمَدُ مَن حمُِ

، والثَّاني �لفَتحِ، أَحمَ       الحامدينَ وأحمَدُ المحمودينَ.دُ �لضَّمِّ

ضَعَّفِ للمُبالغََةِ، وكَيفَ لاَ وهُوَ     
ُ
فعولِ الم

َ
جَرَّدِ إِلى اسمِ الم

ُ
وَعَدَلَ عَن اسمِ مَفعولِ الثُّلاثِيِّ الم

حشَرِ، وبيَِدِهِ لِواءُ الحمَدِ. قالَ بعَضُهُم
َ
يَ بِهِ في سمُِّ  -واللهُ أعَلَمُ  -: ولهِذا 3الّذي يحَمَدُهُ أَهلُ الم

  . 4التَّوراةِ حَتىَّ تمَنىََّ موسى أَن يَكونَ مِن أمَُّتِهِ 

  أَنَّ اسمَهُ  فيها  6، وذكََرَ بعَضُهم5تَسليمًا في التَّوراةِ محَُمَّدٌ  �: وهَذا صَريحٌ في أَنَّ اسمَهُ قلُتُ     

  

                                   
  لم أظفر بمن يكون. -1
بناء منه على أخذ أفعل التفضيل من الفعل المبنيّ للمجهول، وهو غير قياسيّ عند البصريين، لأّ�م يشرطون في اسم  -2

اب ، دفعا للّبس الحاصل، ومن أجاز أخذه من المبنيّ للمجهول كخطّ ن صوغه من الفعل المبنيّ للمعلومالتّفضيل أن يكو 

المساعد على تسهيل الفوائد لبهاء الدين بن عقيل،  -. انظر : مثل الذي نحن بصدده عند أمن اللّبس المارديّ فقصده

 اشر جامعة أم القرى مكة المكرمة السعودية،النّ  ،م1982 -هـ1402بعة الأولى تحقيق د. محمد كامل بركات، الطّ 

د. عبد الرحمن بن  قيقتح ،وسى الشاطبيإسحق إبراهيم بن م بيلأالمقاصد الشافية في شرح الخلاصة  - ،02/162

الناشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي  ،م2007 -هـ  1428الطبعة الأولى،  وآخرين، سليمان العثيمين

   .574و 04/477 السعودية، مكة المكرمة -بجامعة أم القرى 
  .رحمه الله ابن قيم الجوزية الإمام هو -3
تحقيق شعيب الأر�ؤوط وعبد القادر  رعيّ شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم الجوزية الزّ لزاد المعاد في هدي خير العباد  -4

   .01/87سة الرسالة بيروت لبنان، مؤسّ  م،1998بعة الثالثة الأر�ؤوط، الطّ 
�ا  أنقل ظهار الحق للهندي فقد إ :وانظر، شعياءأ سفر مام السنوسي في شرح صغرى الصغرى عننقلها عن التوراة الإ -5

  علمأوالله  ،م1733وسكان وطبعت عام أ رمنيالأ ها القسّ رمنية التي صنعكانت موجودة في النسخ القديمة والترجمة الأ
بوية يرة النّ الروض الأنف في شرح السّ  في حمن السّهيليالرّ عبد الإمام وقد نصّ على ذلك  هو أبو القاسم السّهيليّ،  -6

  .02/153 ،رةدار الكتب الإسلامية القاه م،1967بعة الأولى الطّ  ،لابن هشام، تحقيق عبد الرحمن الوكيل
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وقيلَ: إنَّ محَمَدًا عَلَمٌ مُرتجََلٌ، والصَّحيحُ  /أ]04[ص،3على تخَطئَتِهِ في ذَلكَ  2، ونَصَّ بعَضُهُم1يفدا

: ]/أ05[عخِلافهُُ  إِنَّ اللهً تعَالى لَيوقِفُ العَبدَ بَينَ يَدَيهِ اسمهُُ أَحمَدُ ومحَُمَّدٌ، ، وعَن الحَسَنِ البَصريِِّ

يُـنَكِّسُ العَبدُ رأَسَهُ فَـيَقولُ عَبدي أَما استَحْيـَيْتَ مِنْ أَنْ تعَصِيَني، واسمُكَ اسمُ حَبيبي محَُمَّدٍ ف ـَ

حَياءً، ويقَولُ اللَّهُمَّ إنيّ فَـعَلتُ؛ فَـيَقولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ � جبريلُ خُذ بيَِدِ عَبدي وأَدخِلهُ الجنََّةَ 

  .4فإَِنيّ أَستَحيِي أَن أُعَذِّبَ �لنَّارِ مَنِ اسمُهُ اسمُ حَبيبي

  ( أَ� :  وقولهِ 5( لا نَبيَّ بَعدي )تَسليمًا:  �أَي: آخِرُهُمْ، وهَذا لقَوْلهِِ  محُمَّدٍ خاتمِِ النَّبِيِّينَ    

 �فإَن قلُتَ: خَتمُهُ  ] 40[ الأحزاب :  MÄ Ã Lولقَولهِِ تَعالى:  1خاتمُِ النَّبِيِّينَ )

بُ على كُلِّ مُؤمِنٍ اعتِقادُهُ، والشَّكُّ فيهِ كُفرٌ وارتِدادٌ؛  تَسليمًا لِلأنَبياءِ أمَرٌ مَقطوعٌ بِهِ، وممَِّا يجَِ

                                   
 فيوفتح الجليل  في الرّوض الأنف وزاد المعاد" أحمد " كما وع " اسمه يفدا " وهو تصحيف تصويبه  في الأصلكذا  -1

 ،ة للأوقاف طرابلس ليبيا( الرّبع الأول ) نسخة مكتبة الهيئة العام لشمس الدين خليل التتائي شرح مختصر خليل

   .ب/01/05
جلاء الأفهام في الصّلاة . ومناقشته لقول السّهيليّ  أوردها في كتابه 01/87هو ابن قيم الجوزية، ونصّه في زاد المعاد  -2

دار عالم الفوائد، الر�ض السّعودية  هـ،1425ة الأولى بعوالسّلام على خير الأ�م صلى الله عليه وسلم ، تحقيق زائد بن أحمد النّشري، الطّ 

   وما بعدها. 213ص 
قائلا : " وفي  ابن القيم رحمهما الله في التّخطئة وقد �قش التتائيّ  /أ،01/06 لتتائيّ ل فتح الجليل ف ينقل من المؤلّ  -3

، وانظر : كتاب الشّفا بتعريف حقوق   اني من الشّفا أنّ اسمه في التّوراة أحمد"تغليطه نظر لما ذكر عياض في الفصل الثّ 

م، 2013للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبيّ السّبتيّ، تحقيق عبده علي كوشك، الطبعة الأولى  صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

  .66جائزة دبي الدّولية للقرآن الكريم، ص
 ،تاريخال أوطبعة ذكر الدون من  ،المدخل في كتاب الفاسي المالكي ابن الحاج العبدريّ عبد الله محمد بن محمد  وأبأورده  -4

   .. دون عزو01/129 ،الناشر دار التراث
مركز البحوث وتقنية المعلومات دار تحقيق  هصحيحفي أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري متّفق عليه، أخرجه  -5

، 3455كتاب بدء الخلق �ب ما ذكر عن بني إسرائيل  رقم : ،  ، دار التأصيل القاهرة م2012الطبعة الأولى  ،التأصيل

التأصيل، مركز البحوث وتقنية المعلومات دار  ه، تحقيقصحيحفي  أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوريو  ،04/449

كتاب الجهاد �ب الأمر �لوفاء ببيعة الخلفاء الأوّل فالأوّل، رقم :  ،دار التأصيل القاهرة م،2014الطبعة الأولى 

  .� كلاهما في أثناء حديث عن أبي هريرة. 05/167 ،1890
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سلِمينَ 
ُ
مناهُ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ وإِجماعِ الم ليلُ ما قَدَّ فَـهَل دَليلُهُ الكِتابُ والسُّنَّةُ أمَ لا ؟ قلُتُ: الدَّ

كلُّه إِلحادٌ   - في ذلِكَ  3مِن أَنَّ الآيةََ ليَسَت نَص�ا، وكَذا ما  للغَزاليِِّ  2قِلَ عَنِ الباقِلاّنيِِّ عَلَيهِ، وما نُ 

وَتَـعَدٍّ إلى إِفسادِ عَقائِدِ المسلِمينَ كما نَصَّ عَلَيهِ العُلَماءُ 
، ومَعَ هَذا فَـهُم مُبـَرَّؤونَ مِن تَطَرُّقِ 4

السُّنَّةُ أو الإِجماعُ، أوَ همُا مَعًا، والحَقُّ ما   عَنهُم، وغايةَُ استِنادِهِمُ الوَهَمِ إِلى عَقائِدِهِم رَضِيَ اللهُ 

رادِ لا ظاهِرٌ. و�ِ� التَّوفيقُ. 
ُ
  عَلَيهِ عُلَماءُ الأمَُّةِ مِن أَنَّ الآيةََ نَصٌّ في الم

                                                                                                    
، ومسلم كتاب الفضائل 04/491، 3531: رقم  �فق عليه أخرجه البخاريّ �ب المناقب �ب خاتم النّبيين متّ  -1

  .� بي هريرة كلاهما في أثناء حديث عن أ  06/121، 2358/02رقم:  � �ب تتميم الأنبياء وختمهم �لنبيّ 
، 403أبو بكر محمّد بن الطيّّب بن محمّد القاضي المعروف �لباقلاّنيّ البصريّ المالكي، المتوفى في ذي القعدة سنة  -2

شيخ السّنّة انتهت إليه ر�سة المالكية في عصره، سمع القطيعيّ وأخذ عن أبي بكر بن مجاهد الأصول وعن أبي إمام وقته و 

بكر الأ�ري الفقه، تخرجّ به أئمة منهم القاضي عبد الوهاب وأبو جعفر السمناني وأبو عمران الفاسي وغيرهم، له : 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض بن  -ها. انظر: التّقريب والإرشاد في أصول الفقه وإعجاز القرآن وغير 

ؤون الإسلامية وقاف والشّ وزارة الأم، 1983موسى بن عياض السبتي تحقيق محمد �ويت الطنجي وأخرين، الطبعة الثانية 

تحقيق د. محمد  ،ريالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ابراهيم ابن فرحون اليعم - .07/44المملكة المغربية، 

ور الزكية لمخلوف شجرة النّ  -. 02/228 ،من دون ذكر الطبّعة أو التاريخ ،الأحمدي أبو النّور، دار الترّاث القاهرة

  .  92ص
 هــ، وقيل سنة450د بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي مولده سنة د بن محمّ د بن محمّ ين محمّ حامد زين الدّ  أبو -3

هــ، الإمام الكبير لازم إمام الحرمين ، أخذ عنه كثيرون منهم القاضي ابن العربي، له "إحياء 505 ووفاته سنة ،هـ451

لابن  طبقات الشافعية - 216/ 04وفيات الأعيان، لابن خلّكان  -انظر:   .  علوم الدين"و"المستصفى" وغيرهما كثير

، تصحيح وتعليق د. عبد العليم مشقيّ بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة الدّ  بيلأطبقات الشافعية  -  .04/101بكي السّ 

   .01/326 مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آ�د الدكن الهند، م،1978بعة الأولى خان، الطّ 
تحقيق الرحالة أبي محمد عبد الحقّ بن عطيّة الأندلسيّ في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ، هذا الكلام للإمام  -4

منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، دار الخير  م،2007 -هـ1328فاروق وآخرين، الطبعة الثانية 

( هداية المسترشدين والرّدّ على أهل البدع  إلى كتابه الهداية الباقلانيّ  شيخ السّنّةوفيه عزا قول  ،07/126دمشق سور�، 

نز نفيس وجد منه أجزاء فقط، نشر الباحثان زبينا شميدكه الألمانية ودانيال جيماريه الفرنسي والملحدين ) وهذا الكتاب ك

 1440الاقتصاد في الاعتقاد، اعتناء أنس محمد الشرفاوي، الطبّعة الثّانية، في  أبي حامد محمد الغزاليّ ، وقول الإمام نماذج منها

عبد الله  أبيمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي الإمام تعليق  :ر، وانظ308ص م، دار المنهاج جدة السعودية، 2019 -هـ

دار الكتب العلمية،  م،2008الأولى،  الطبعة ،قيق جلال الأسيوطيتح في تفسيره،على كلام ابن عطيّة  التونسي المالكي

  .03/301 ،لبنان –بيروت 
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نَا بِترَادُفِهِما فَواضِحٌ، وإِنْ قُـلْنَا بعُِمومِ النُّبوءَةِ ثمُّ إنَّ خَتْمَ النـُّبُوءَةِ مُقْتَضٍ لخِتَْمِ الرّسِالَةِ إِنْ قُـلْ      

، ولا يعُتـَرَضُ بنُزولِ عيسى عَلَيهِ السَّلامُ؛  وخُصوصِ الرّسِالةِ فَخَتْمُ الأَعَمِّ يَستَلزمُِ خَتْمَ الأَخصِّ

حَمَّديِّ عَلى  لأَِنَّ نزُولهَُ ليَسَ �ِِنْشائهِِ بعِْثَةً، ولا رسِالَةً جَديدَةً بَلْ يَـنْزلُِ 
ُ
مُتـَعَبَّدًا �ذَا الشَّرعِْ الم

  .1( وإِمامُكُم مِنكُم )بقَِولهِِ :  �صاحِبِهِ وعَلَيهِ أفَضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، وإِلى ذَلكَ أَشارَ 

   

كَانُ     
َ
وَةِ وهُوَ الم رْتفَِعُ النَّبيءُ فَعيلٌ مِنَ النـَّبَأِ وهُوَ الخبَـَرُ، أوَ مِنَ النـَّبـْ

ُ
 ] /ب05[ع ، ولاَ شَكَّ في2الم

  الاِشْتِقاقَـينِْ وحُصولِ معْناهمُا للِنَّبيءِ. /ب] 04[صصِدْقِ 

والصَّحيحُ أَنَّ النَّبيءَ هُوَ مَنْ أوُحيَ إليَهِ ولمَ يُـؤْمَرْ �لتَّبليغِ، والرَّسولُ هُوَ مَنْ أوُحيَ إليَهِ وأمُِرَ     

  ، وقيلَ غَيرُ ذلِكَ ممَِّا مَنَعَ مِنْ ذِكْرهِِ التَّطْويلُ. 3�لتـَّبْليغِ 

مْتـَهُمْ  أَي: مَنِ  قَولهُُ: وإِمامُ المرُسَلينَ        �، وإِمامَتُهُ 4ائتَمّوا بِهِ مِن قَولهِِم أممََْتُ القَوْمَ إِذا تَـقَدَّ

الشَّفاعَةِ ، وتَقدِمَتُهُ في 5ِ�ِم ليَلَةَ الإِسراءِ صَلَّى تَسليمًا لِكُلِّ المرْسَلينَ حاصِلَةٌ، وقَد وَرَدَ أنََّهُ 

                                   
، 3449عليهما السّلام رقم :  مريم حديث متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب بدء الخلق �ب نزول عيسى ابن -1

كلاهما في أثناء   01/495، 144/03، ومسلم كتاب الإيمان �ب في نزول ابن مريم وإمامكم منكم رقم : 04/447

  : " كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم منكم ". �حديث عن أبي هريرة � قال : قال رسول الله 
  . 40/11، و01/444وما بعدها، �ج العروس  49/4315، لسان العرب 01/74الصّحاح  -2

.311انظر : الشفا للقاضي عياض ص - 3
 

  .31/243، �ج العروس 01/133، لسان العرب 15/458�ذيب اللغة  -4
، 163عليه السّلام �لأنبياء صلّى الله عليهم، رقم :  حديث أخرجه مسلم كتاب الإيمان �ب صلاته ثبت ذلك في -5

 وَقَدْ رأَيَْـتُنيِ فيِ جمَاَعَةٍ مِنَ الأْنَبِْيَاءِ، فإَِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فإَِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ وفيه : ".. عن أبي هريرة � ، 01/522

، يسَى ابْنُ مَرْيمََ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَائمٌِ يُصَلِّي، أقَـْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبـَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّـقَفِيُّ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رجَِالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِ 

ا فَـرَغْتُ مِنَ فَحَانَتِ الصَّ  -يَـعْنيِ نَـفْسَهُ  - وَإِذَا إبِْـراَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ  لاَةُ فَأَممَتُْـهُمْ، فَـلَمَّ

مْ عَلَيْهِ، فاَلْتـَفَتُّ إلِيَْهِ، فَـبَدَأَنيِ 
  ." ِ�لسَّلاَمِ الصَّلاَةِ قاَلَ قَائِلٌ: َ� محَُمَّدُ، هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ، فَسَلِّ
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صَنِّفَ بِكَونهِِ إِمامًا الحَقيقَةَ  1على جمَيعِهِم ممَِّا عُلِمَ وصَحَّ واتَّضَحَ  العُظمى
ُ
، فَـيَحتَمِلُ أَن يرُيدَ الم

رادُ شَرَفهُُ وعُلُوُّ مَنصِبِهِ على كُ 
ُ
لِّهِم كما أَظهَرهَُ وأوَضَحَهُ كما في الصَّحيحِ  ليَلَةَ الإِسراءِ أوَِ الم

  تَسليمًا. �الشَّفاعَةُ الكُبرى الَّتي عَمَّتِ الخَلائِقَ طُراًّ 

 �د قالَ ـــــبًا، وقَ ـــــاهًا ومَنصِ ــــهُم جــــعُ ــــــهُ أرَفَ ـــــيعِهِم، وأنََّ ـــــــكَّ في أفَضَلِيَّتِهِ عَلى جمَ ـــــولا شَ      
ـــسَيِّ ( أَ� تَسليمًا:  ـــ ـــدُ وَلَ ــ ـــــدِ آدَمَ ولا فَخــ ـــ( لَ و  2رَ )ــ ـــو كــ ـــ ـــانَ مـ ــــوسى حَ ــ ـــا م�ــ يــ ـــ   عَهُ إِلاَّ ــــا وَسِ ـ

، وإِذا كانَ إِمامَ  3اعي )ــــاتبِّ مَ أَنَّ الرِّسالَةَ أَخَصُّ رسَلينَ لِما تـَقَدَّ
ُ
 وأَضافَ المؤَلِّفُ الإِمامَةَ إِلى الم

  المرسَلينَ كانَ إمامَ النَّبيئينَ أَحْرى. 

                                   
اب التّفسير، سورة بني إسرائيل، �ب " من حديث الشّفاعة العظمى الطوّيل حديث متّفق عليه، أخرجه البخاريّ كت -1

، ومسلم كتاب الإيمان، �ب منه في الشفاعة، رقم : 06/217، 4693حملنا مع نوح إنّه كان عبدا شكورا " رقم : 

لَحْمٍ فـَرفُِعَ إلِيَْهِ الذِّراَعُ وكََانَتْ أتُِىَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـوْمًا بِ واللفظ له، من حديث أبي هريرة � وأوله : "  01/559، 184

هَا نَـهْسَةً فـَقَالَ أََ� سَيِّدُ النَّاسِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  فَـيـَقُولوُنَ َ�  اذْهَبُوا إِلىَ محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَـيَأْتوُنىِّ  ..."  ، وفيه : " ...تُـعْجِبُهُ فَـنـَهَسَ مِنـْ

رَ اشْ  مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا َ�َخَّ ُ لَكَ مَا تَـقَدَّ فَعْ لنََا إِلىَ رَبِّكَ أَلاَ تَـرَى مَا نحَْنُ فِيهِ أَلاَ محَُمَّدُ أنَْتَ رَسُولُ ا�َِّ وَخَاتمَُ الأنَبِْيَاءِ وَغَفَرَ ا�َّ

ُ عَلَىَّ وَيُـلْهِمُنىِ مِنْ محََامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّـنَاءِ عَلَيْ تَـرَى مَا قَدْ بَـلَغَنَا فَأَنْطلَِقُ فَآتِى تحَْتَ  ئًا الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبىِّ ثمَُّ يَـفْتَحُ ا�َّ هِ شَيـْ

" الحديث  رأَْسِى فَأَقوُلُ َ� رَبِّ أمَُّتىِ أمَُّتىِ لمَْ يَـفْتَحْهُ لأَحَدٍ قَـبْلِى ثمَُّ يُـقَالُ َ� محَُمَّدُ ارْفَعْ رأَْسَكَ سَلْ تُـعْطهَْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ 

  بطوله.
أخرجه ابن حبّان في صحيحه كتاب التاريخ، �ب بدء الخلق : ذكر الخبر المصرحّ �نّ هذا القول  الحديث �ذا اللّفظ -2

الوليد بن مسلم  يقمن طر ، في أثناء حديث 14/135، 6242إنمّا زجر عنه من أجل التفاخر كما ذكر� قبل،  رقم : 

  ثنا الأوزاعيّ ثني شداد أبو عمّار عن واثلة بن الأسقع. الحديث وفيه " فأ� سيد ولد آدم ولا فخر ..."   

  وقال الشّيخ شعيب في تخريجه : إسناده صحيح على شرط الصّحيح. الحديث صحّحه ابن حبّان،

" أ� سيد ولد آدم " رقم :  �عند مسلم كتاب المناقب �ب قول النّبيّ  ما وللحديث أصل في الصّحيحين من ذلك   

وأول من ينشقّ  ،أ� سيّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامة : " �رَسُولُ ا�َِّ  ال : قالق ، من حديث أبي هريرة06/108، 2347

الخلق �ب قول الله تعالى : " إ�  عنه القبر، وأول شافع ، وأول مشفّع " ، وآخر متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب بدء

 ،كتاب الإيمان  ،، ومسلم04/353، 3342أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن �تيهم عذاب أليم " رقم: 

كلاهما من حديث أبي هريرة �، وفيه : " أ� سيّد النّاس يوم   واللّفظ له،، 01/559، 184رقم:  ،�ب منه في الشفاعة

  لقيامة..." ،.ا
أبو محمد عبد و  ،23/349، 15156، وبرقم : 22/468، 14631أخرجه أحمد في المسند من طريقين : برقم :  -3

دار  م،2013 الطبعة الأولى ،اعتناء نبيل هاشم الغمري آل �علوي ،المسند الجامع في كتابهالله بن عبد الرّحمن الدّارمي 
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، 469وقول غيره عند قوله ، رقم  �كتاب العلم �ب ما يتقى من تفسير حديث النّبيّ  بيروت لبنان، البشائر الإسلامية

 تحقيق ،سليمان الهيثميّ  نور الدين علي بن أبي بكر بن للحافظكشف الأستار عن زوائد البزار والبزّار كما في  . 180ص

�ب اتّباع  كتاب العلم، لبنان، بيروت سالة،سة الرّ مؤسّ   ،م1979 -هـ 1399الأولى،  الطبعة ،حمن الأعظميّ حبيب الرّ 

 ،تحقيق حسين سليم أسدفي المسند أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي و ، 01/78، 124، رقم: �رسول الله 

تحاف الخيرة المهرة إوابن منيع كما في ، 04/102، 2135رقم  ،دار الثقافة العربية بيروت لبنان م،1992الطبعة الثانية 

تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي إشراف �سر بن  ،شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيريّ لبزوائد المسانيد العشرة 

    .07/27 ،6332/1 : رقم ،دار الوطن الر�ض السعودية  م،1999إبراهيم الطبعة الأولى 

في آخر حديث، ولفظ أحمد من طريق هشيم "...لو أنّ موسى   من طريق مجالد عن عامر الشّعبيّ عن جابر بن عبد الله

  كان حيّا ما وسعه إلاّ أن يَـتّبعني." 

  قال البزّار : لا نعلمه يروى عن جابر إلاّ �ذا الإسناد.

   ضعّف سنده الشّيخُ شعيبٌ الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند.  الحديث 
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  من غ�� تقليد: ص: أوّل ما يجب ع�� الم�لّف ت��يح إيمانھ ... إ�� قولھ 
  .1دينھ ��             

تَسليمًا شَرعََ في ذكِرِ  �لَمَّا فَـرغََ مِنَ الثَّناءِ على اللهِ تَعالى والصَّلاةِ على النَّبيءِ :  

كَلَّفِ على مَذاهِبَ 
ُ
كَلَّفِ. واختلُِفَ في أوََّلِ واجبٍ على الم

ُ
وأقَرَُ�ا إِلى الصَّوابِ  ،الواجِبِ على الم

عرفَِةُ أَوَّلُ واجِبٍ وُجوبَ المقاصِدِ، والنَّظَرُ أوََّلُ واجِبٍ وُجوبَ 
َ
عرفَِةُ والنَّظَرُ، والم

َ
أَنَّ أوََّلَ واجِبٍ: الم

  الوسائِلِ. 

شَقَّةِ. وهُوَ مَأخوذٌ مِنَ الكُلفَةِ؛ لِما في التَّ  ،أَيِ: البالِغُ العاقِلُ  قولهُُ: المكَُلَّفُ و      
َ
كاليفِ مِن الم

  غَيرُ ذلِكَ. قيلَ وللِبلُوغِ علاماتٌ ففي الأنُثى الحيَضُ والحَملُ، وفي الذَّكَرِ الاِحتلامُ، و 

بُ علَيهِ، وهُو كذلِك؛ لقَولهِِ     �وفهُِمَ مِن كَلامِهِ أَنَّ مَن لم يحَصُل لَهُ بلُوغٌ لا يجَِ
: قَد وَرَدَ قلُتَ فإَِن  ]/أ06[ع 2ن ثَلاثٍ عَنٍ الصَّبيٍِّ حَتىَّ يحَتَلِمَ)( رفُِعَ القَلَمُ عَ : /أ]05[صتَســليمًا

                                   
"  أوّل ما يجب على المكلّف تصحيح إيمانه من غير تقليد في دينهعبارة مختصر الأخضري في نسخة المؤلف : "   1-

" في شيء من النّسخ التي بين يدي فتكون مما انفردت به نسخته رحمه الله،  من غير تقليد في دينهوليست هذه الز�دة " 

   .02ص ، وانظر : مختصر الأخضريّ والله أعلم
أبو عبد والنّسائيّ  ،05/83 ،4398رقم :  ،أخرجه أبو داود كتاب الحدود �ب في ا�نون يسرق أو يصيب حدّا -2

مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب،  ،1984الطبعة الرابعة  اعتناء عبد الفتاح أبوغدة،في السّنن الرحمن أحمد بن شعيب 

وابن  ،06/156 ،3432 :رقم ،كتاب الطّلاق �ب من لا يقع طلاقه من الأزواج  ،ر البشائر الإسلامية بيروت لبنانودا

 ،24703رقم : : وأحمد ،349 -02/348 ،2032رقم :   ،طلاق المعتوه والصّغير والنّائم ،ماجه أبواب الطّلاق 

 ،4400 :وأبو يعلى الموصليّ في المسند رقم ،549ص ،2478والدّارميّ : رقم  -والسّياق له  - ،41/231

ذكر الإخبار عن العلّة التي من أجلها إذا  ،ومن طريقه ابن حبّان في صحيحه كتاب الإيمان �ب التّكليف - ،07/366

في أبو عبد الله الحاكم النيسابوري و  - 01/355 ،142 : رقم ،عدمت رفعت الأقلام عن النّاس في كِتْبة الشّيء المهمّ 

 :كتاب البيوع رقم،دار الحرمين القاهرةم، 1997الطبعة الأولى  ،المستدرك على الصّحيحين تعليق مقبل بن هادي الوادعي

2405، 02/75.   

من طريق حمّاد بن سلمة عن حمّاد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعا في أوّله : " رفع القلم عن ثلاثة عن الصّبيّ 

أحمد في بعض الطرّق: " وعن الصّبيّ حتىّ يعقل." وقال الدّارميّ : " وعن الصّغير حتىّ يحتلم." وقال  حتىّ يحتلم..." ولفظ

  النّسائيّ وابن ماجه " وعن الصّغير حتى يكبرُ".
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إِمَّا وُجوً� أوَ نَدً�، وكِلاهمُا  ، والأَمرُ 1أَمرُ الصَّبيِِّ �لصَّلاةِ لِسَبعٍ والضَّربُ علَيها لعَِشرٍ 

منا أَنَّ قلُتُ تَكليفٌ، والضَّربُ أبَينَُ في التَّكليفِ.  التَّكليفَ مَأخوذٌ مِنَ الكُلْفَةِ، وعلَيهِ : قَد قَدَّ

حَرَّمِ؛ لأِنََّـهُما اللَّذانِ تحَقَّقَتْ مشَقَّتـُهُما ِ�لحثِّ على 
ُ
رادُ بِهِ مَن دَخَلَ تحَتَ عُهدَةِ الواجِبِ والم

ُ
فالم

رَجَةِ؛  لأِنََّهُ نَدْبٌ، أوَ إِرْشادٌ، أوَ أمَرٌ فِعْلِهِما والعُقوبَةِ في تَركِهِما، وأمَْرُ الصَّبيِِّ لا يَصِلُ إِلى هذِهِ الدَّ

ا لوَِليِِّهِ إِلى غَيرِ ذلِكَ ممَِّا قيلَ فيهِ، ولعََلَّ إِن شاءَ اللهُ َ�تي فيهِ مَزيدُ بيَانٍ على أنَّ العِنايةََ لا يخَْلو 

ؤلِّفِ على ما قَـرَّر�هُ، فَـتَأمََّلهُ. والأَمرُ في ذلِك قَريبٌ.
ُ
   مِنها كلامُ الم

                                                                                                    
  قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

 .الشّيخ شعيب الأر�ؤوط من المعاصرين صحّحهو  ،الحديث �ذا السّند صحّحه من يلتزم الصّحّة كابن حبّان والحاكم

جِسْتاني أبي داود : سننانظر الطبعة: ، محَمَّد كامِل قره بللي -ق: شعَيب الأرنؤوط يقتح ،سليمان بن الأشعث الأزدي السِّ

  . 06/452 دمشق سور�، ةدار الرسالة العالمي هـ،1430الأولى، 
أبو عيسى محمد بن و  ،واللفظ له 01/384 ،495رقم : �لصّلاة أخرجه أبو داود كتاب الصّلاة �ب متى يؤمر الصّبيّ  -1

دار التأصيل  م،2014تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل، الطبعة الأولى  ننسّ في الالترّمذيّ عيسى 

 ،15339رقم :  وأحمد ،01/512 ، 408ما جاء متى يؤمر الصّبيّ �لصّلاة. رقم :  �ب ،أبواب الصّلاةة. القاهر 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن و  ،361ص ،1573رقم :  ،والدّارميّ كتاب الصّلاة �ب متى يؤمر الصّبيّ �لصّلاة ،24/56

مؤسّسة الرّسالة، بيروت  م،1994، تحقيق شعيب الأر�ؤوط، الطبّعة الأولى شرح مشكل الآ�ر في سلامة الطّحاويّ 

تحقيق حمدي عبد ا�يد  ،الكبير المعجم فيأبو القاسم سليمان بن أحمد الطّبراني و  ،06/397 ،2566 :رقملبنان، 

أبو بكر محمد بن و  ،07/135 ،6549برقم :  ،مكتبة ابن تيمية القاهرة ،و التاريخأمن دون ذكر الطبعة  ،لفي وآخرينالسّ 

المكتب  م،1980دون ذكر الطبعة سنة النشر  ،تحقيق وتخريج د.محمد مصطفى الأعظميّ  ،في صحيحهابن خزيمة اسحاق 

  .01/378 ،951والحاكم في المستدرك رقم :  ،02/102 ،1002رقم : ، الاسلامي بيروت لبنان

بيّ �لصّلاة إذا بلغ سبع من طريق عبد الملك بن الرّبيع بن سَبرْة الجهنيّ عن أبيه عن جدّه مرفوعا. ولفظه : " مروا الصّ 

  وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها "   ،سنين

  قال الترمذي : حديث سبرة بن معبد الجهنيّ  حديث حسن صحيح. 

  وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

عبد الله الصحيحين للإمام أبي  المستدرك على انظر: ،والحاكم ووافقه الذّهبيّ  ،وابن خزيمة ،الحديث صحّحه الترّمذيّ 

 ،01/258، دار المعرفة بيروت لبناندون ذكر الطبعة أو التاريخ،  له التلخيص للحافظ الذهبي،الحاكم النيسابوري، وبذي

تحقيق د. حسين  ،بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكامابن القطاّن الفاسيّ في أبو الحسن عليّ بن محمد  نهحسّ و 

ن الملقن في وصحّحه اب ،04/138 ،دار طيبة للنشر والتوزيع الر�ض السعوديةم، 1997الطبعة الأولىالسّعيد،  آيت

حه في تخريج سنن أبي داود وصحّ  ،ومن المعاصرين حسّنه الشّيخ شعيب الأر�ؤوط في تخريج المسند ،03/238البدر المنير 

01/366.    
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مَ ذلكَ.  � عرفَِةُ، وتَـقَدَّ
َ
ؤَلِّفِ أَنَّ أوََّلَ الواجِباتِ الم

ُ
  يفُهَمُ مِن كلامِ الم

وهُوَ مَذهَبُ ، 1لُ اللِّسانـدَهُ فِعـانَ عِنـذُ مِن كَلامِهِ أنَّ الإِيمـــا يؤُخَ ــــرُبمَّ   �

الرَّقاشِيُّ 
عرفَِةُ أِو التَّصْديقُ ، وإِنِ اختـَلَفا فيما 3والقَطَّانِ  2

َ
وَراءَ ذلِكَ مِن أَنَّ شَرْطَهُ الم

عْرفَِةِ، ولَو كانَ 4القَلْبيُِّ 
َ
كَلَّفِ، وأوَْجَبَ علَيهِ تَصْحيحَهُ �لم

ُ
، وذلكَ لأِنََّهُ حَكَمَ �يمانِ الم

الحاصِلِ؛ لأِنََّهُ لَ فيهِ " تَصحيحُ إيمانهِِ " لِما فيهِ مِن تحَصيلِ عْلَ القَلْبِ لما حَسُنَ أن يقُو فِ 

إمَّا أَن يكونَ رَبْطَ القَلْبِ على تَصْديقِ النَّبيءِ فيما عُلِمَ مجَيئُه بهِِ ضَرورةً كما هوَ مَذهَبُ 

شْهورِ، أو مَعْرفَِـتُهُ بما جاءَ بهِ النَّبيءُ، وأَ�� ما كانَ فَلا يَـتَأتََّى مَعَهُ ما ذكََرَ 
َ
الجمُهورِ والم

صَنِّفُ مِنَ التَّ 
ُ
 صْحيحِ.الم

                                   
  في هذا الأخذ بعد، والله أعلم. -1
أبو عيسى البصري، روى عن أنس بن مالك الرَّقاشيّ البصريّ ابن أخي يزيد الرَّقاشيّ  بن أ�ن الفضل بن عيسى -2

وكان  ،: قال ابن عيينة: كان يرى القدرقال البخاريّ والحسن البصريّ وغيرهما، وعنه حماد بن زيد وسفيان الثوري وغيرهما، 

بمراقبة د. محمد عبد المعيد خان، وتعليق عبد   ،د بن إسماعيل البخاريّ مّ لمحير . انظر : التّاريخ الكبأهلا أن لا يروى عنه

�ذيب الكمال في و  ،07/118 د،كن الهن�د الدّ ادائرة المعارف العثمانية حيدر م، 1963بعة الثانية الطّ  ،حمن المعلميّ الرّ 

مؤسسة  م،1983تحقيق د. بشار عواد معروف، الطبعة الثانية  ،الحجّاج جمال الدّين يوسف المزّي بيلأأسماء الرجال 

  .23/244 الرسالة بيروت لبنان،
ة أحد أئمّ ، هـ 240، المتوفىّ بعد البصريّ  انب القطّ لاَّ عبد الله بن سعيد ويقال عبد الله بن محمد أبو محمد بن كُ  -3

الصفات، وكتاب خلق الأفعال،  كتابمنها   له تصانيف في الرّدّ على المعتزلة، أخذ عنه داود الظاهري وغيره، ،مينالمتكلّ 

  .02/299بكي افعية الكبرى لابن السّ طبقات الشّ ، 11/174سير أعلام النبلاء  :انظر .على المعتزلة دّ وكتاب الرّ 
دين التفتازانيّ تحقيق د. عبد شرح المقاصد للإمام مسعود بن عمر الشهير بسعد اللة في انظر تفصيل الخلاف في المسأ -4

، وما بعدها 05/176عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان،  م،1998الرحمن عميرة، الطبعة الثانية 

 الطبعة، ازيين الرّ بفخر الدّ  ورشهلما ازيّ الرّ  يميّ عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التّ  أبيللإمام مفاتيح الغيب و 

   .02/271لبنان ، بيروت  -اء التراث العربي دار إحي ،هـ 1420 -الثالثة 
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تُهُ،  � قَلِّدِ غَيرُ صَحيحٍ، ومَذهَبُ عامَّةِ الفقَهاءِ صِحَّ
ُ
ظاهِرُ كلامِهِ أَنَّ إِيمانَ الم

كَمَنْ   1بعَضُهُم أنََّهُ لا يَكفيهِ، وقَصَرَ بعَضُهُمُ الخِلافَ على مَنْ لم يخُالِطِ الإِسْلامَ  وصَحَّحَ 

: والظَّنُّ بِعامَّةِ قلُتُ لَطَ الإِسلامَ و�فَـنـَهُم فَلا. نَشَأَ في شاهِقِ جَبَلٍ، وأمَّا مَن خا

ةُ العقائِدِ وإِن عَجَزوا عنِ التَّعبيرِ ِ�ا على مُصطلََحِ القَومِ؛ إِذ لا يظَُنُّ  سلِمينَ صِحَّ
ُ
الم

 /ب]05[ص عَجزه وكَونهِِ مغصو� لمِا يفَعلُ أو لمِا 2بمِسُلِمٍ جَهلُ وُجودِ الإِلَهِ و[اعتقادُ]

لا  -أوَ ممُاثِلا للِخَلقِ أوَ أَعْمى أَو أَصَمَّ أو مَعَهُ شَريكٌ  ]/ب06[ع وكونهِِ جاهِلاً  3يفعلُ 

َ لهمُ عَن ذلِكَ بِعِباراِ�ِم الَّتي يَـتَخاطبَونَ 
يخَْفى على أَحَدٍ، وهذا مُشاهَدٌ مِنَ العامَّةِ إِذا عُبرِّ

امتُحِنوا على خِلافِهِ اللَّهمَّ  على ذلكَ، ولَوِ  نهُم التَّصميمَ كما شاهَد� مِ   ،�ا فيما بيَنـَهُم

 إِلاَّ أن يكونَ النَّادِرُ مِن غَيرِ مَن رَأيَناهُ. نَـعَم الأَدِلَّةُ وتفَاصيلُها لا يقومون �ا. 

 

                                   
  ولعلّه من مجاز الحذف أي أهل الإسلام. ،كذا في الأصل وع  -1
أي: لا يظنّ بمسلم اعتقادُ عجزه  ،وهي �لرّفع عطفا على جهل ،رأيتها أنسب ما يقتضيه السّياق ،إضافة ضروريّة -2

  الملحدون.    سبحانه وتعالى عمّا يلحد 
   .وع كذا في الأصل -3
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وقَد آن أَنْ نذْكُرَ عَقيدَةً مخُتَصَرَةً تَقريبًا لِلأفَهامِ، أرَْجُو لمَِن حَفِظَها الخرُوجَ مِن دائرَِةِ     
  : ، فَـنَقولُ 1بنِورِ العِرفانِ المهدي والتَّعلُّقَ  ،الأَوهامِ، والتَّخَلُّصَ مِنَ التَّقليدِ الرَّدِيِّ 

بُ على العَبدِ أَن       لَما وُجِدَ  مَوجودًاإِذ لَو لمَ يكُن  إِلهاً هُوَ خالِقُ الخلَقِ  أَنَّ لَهُ  يعَتَقِدَ " يجَِ
يعةٍ؛ إِذ لَو كانَ العَبدُ؛ لأَِنَّ العَبدَ صَنعةٌ، ولا يُـتَصوَّرُ وُجودُ صَنعَةٍ مِن غَيرِ صانِعٍ ليَسَ بعِِلَّةٍ ولا طب

بُ أَن يَكونَ  ؛ إِذ لو كانَ صِفَةً لَكانَ ذا�ً واحِدًا مِنها لَما وَقَعَ َ�خيرُ وُجودِ الخَلائِقِ عنهُما، ويجَِ
؛ لأَِنَّ  فةَ لا تَقومُ بنَِفسِها. مُفتَقِراً إلى محَلِّ    الصِّ

مُتحَيِّزاً، وكونهُُ مُتحَيِّزاً يَقتضي أنَّهُ حادِثٌ،  ؛ إِذ لَو كانَ جِسمًا لَكانَ ليَسَ بجِِسمٍ أنََّهُ  يعتَقِدُ و    
   هُ يقَتَضي عَدَمَ وجودِ الخلَقِ.وحُدوثُ 

شيئًا مِنَ  ، ولَو كانَ مخلوقاً لم يوجِدْ 2؛ إِذْ لو كانَ مَسبوقاً لكانَ مخلوقاًقَديمٌ أنَّهُ يعَتَقِدُ و    
  الحوادِثِ.

ئزِاً كانَ مخلوقاً طْرَأُ علَيهِ العَدَمُ لكانَ وُجودُهُ جائِزاً، وإِذا كانَ جا؛ إِذ لو كانَ يَ �قٍ أنَّهُ  يعَتَقِدُ و    
   وهُوَ محُالٌ.

صُهُ مخُالِفٌ للِحوادِثِ أنَّهُ  يعتَقِدُ و     ؛ إِذ لو كانَ ممُاثِلاً لها لكانَ مِثلَها؛ فيَحتاجُ إِلى مَن يخَُصِّ
  ، وكونهُُ مخلوقاً محالٌ.مخلوقاً ببَعضِ الأوصافِ، وإِذا كانَ محتاجًا كانَ 

دِ ؛ إِذ لو كانَ مَعَهُ �نٍ لم يوجِد شيئًا مِنَ المخلوقاتِ؛ لمِا يلَزَمُ على التـَّ واحِدٌ أنَّهُ  يعتَقِدُ و      عَدُّ
وجوداتِ.

َ
  مِن نفَيِ الم

                                   
وإن جعلتها  ،كذا في الأصل وع، ولم أجد في مصادر اللّغة الّتي راجعْتُ مَنْ ذكر لأهدى الرّ�عيّ معنى الدّلالة والتّبيين  -1 
، و�ج 51/4638 لابن منظور انظر : لسان العرب والله أعلم. ، وأبعد منه الهديُّ،كان محتملا لكنه بعيد هنا  دِيّ هْ  ـَالم

  . .04/296العروس
  والمقصودُ ظاهرٌ أي لو كان مسبوقا �لعدم لكان مخلوقاً. ،كذا في الأصل وع-2 
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دُ شيئًا مِنَ لا يوجِ ؛ إِذ لو لم يَكُن قادِراً كانَ عاجِزًا، وإذا كانَ عاجِزاً قادِرٌ أنَّهُ  يعتَقِدُ و     

   الحَوادِثِ.

   كانَ مُكرهًا لكانَ حادًِ�.؛ إِذ لو  مريدٌ أنَّهُ يعتَقِدُ و     

علوماتِ؛ إِذ لو كانَ  عالمٌِ أنَّهُ  يعتَقِدُ و     
َ
 جاهِلاً ببَِعضِها لَزمَِ افتِقارهُُ، وافتِقارهُُ /أ] 06[صبكُلِّ الم

  محُالٌ. ]/أ07[ع

  لِكُلِّ مَوجودٍ لوُِرودِ الخَبرَِ الصَّادِقِ بثِبُوتهِِ لَهُ، سميعٌ أنَّه  يعتَقِدُ و     

وجوداتِ لوُِرودِ السَّمعِ بِهِ؛ ولأِنََّهُ لو لم يكُن سمَيعًا وبَصيراً للَزمَِ أنَّهُ  بَصيرٌ أنََّهُ  يعتَقِدُ و      
َ
بكُلِّ الم

حدوثهُُ، وحُدوثُ عُ عنهُ النَّقصُ؛ فيَلزَمُ أَصَمُّ وأَعمَى، وذلِكَ نقَصٌ في الإِلهِ؛ فَـيَحتاجُ إِلى مَن يَدفَ 

  الإِلهِ محُالٌ.

؛ لثِبُوتهِِ لهُ في القُرآنِ والأَحاديثِ؛ ولأِنَّهُ لو لم يكُن مُتَكَلِّما لكانَ أبَكَمَ، مُتَكَلِّمٌ أنَّهُ  يعتَقِدُ و     

   لنَّقصُ علَيهِ سُبحانهَُ محُالٌ.والبَكَمُ نَقصٌ، وا

؛ إِذ لو كانَ حادًِ� للَزمَِ اتِّصافُ ذاتهِِ ِ�لحوَادِثِ، وإِذا كانَت كلامَهُ تَعالى قَديمٌ أنَّ  يعتَقِدُ و     

  ا حادِثةٌَ، وحُدوثهُا محُالٌ تَـتَّصِفُ �لحوادِثِ لَزمَِ أ�َّ 

لا السُّكوتَ ، ولا يقَبَلُ التَّقديمَ ولا التَّأخيرَ، و ليَسَ بحَِرفٍ ولا صَوتٍ مَعَ قِدَمِهِ أنَّهُ  يعتَقِدُ و     

بُ أن  مَ أنَّهُ يجَِ ولا اللَّحنَ ولا الإِعرابَ؛ لأِنَّهُ إِذا وَقَعَ فيهِ شَيءٌ مِن ذلِكَ يلَزَمُ حُدوثهُُ، وقَد تَـقَدَّ

  يَكونَ قديماً،

بما ذكََرْ�هُ لم  ذكََرْ�، وإِذا لم يَـتَّصِفْ  ؛ إِذ لو لمَ يَكُن حي�ا لم يَـتَّصِفْ بِشَيْءٍ ممَِّاحيٌّ أنَّهُ  ويعتَقِدُ      

، وذلِكَ كُلُّهُ محُالٌ  بُ  ،يَكُنْ إِلهاً، وإذا عَدِمَ الإلهُ عَدِمَ الموجوداتُ، فَـلَم يوُجَدْ شَيءٌ مِنَ العَوالمِِ يجَِ

فاتِ أمَ لا.ِ� تَعالى التَّنزيهُ عن جمَيعِ النَّقائصِ سَواءٌ كانَ  ا لهذِهِ الصِّ   ت ضد�
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  .الرُّسلِ إِلى الخلَقِ  إِرسالَ الجائزِاتِ علَيهِ تَعالى أَنَّ مِنَ  ويعَتَقِدُ       

م  ويعتَقِدُ       في حَقّهِم  يجَِبُ ، ومعصومونَ مِنَ الكَذِبِ، والخيِانةَِ، وعَدَمِ عُمومِ التَّبليغِ أَ�َّ

دقُ   الأَعراضِ البَشريَّةِ علَيهِم ما هُوَ مِن  يجَوزُ ، ووعُمومُ تبَليغِ ما أمُِروا بتَبليغِهِ ، والأمَانةَُ ، الصِّ

فَةِ، وأَنَّ ذلكَ زِ�دَةٌ في  عُلُوِّ الَّتي لا تخُِلُّ بنِـَقْصٍ في مَراتبِِهِم العَلِيَّةِ كالآلامِ والأَمراضِ الَّتي ِ�ذَِهِ الصِّ

  لهَمُ بكَثرةَِ الثَّوابِ علَيها.مَرتَـبَتِهِم، وتَشريفٌ 

ولا� تبَاركَ وتَعالى لا يخَرجُُ عَن قُدرَتهِِ  ادِ مخَلوقَةٌ العب /ب]06[صجمَيعَ أَفعالِ أنَّ  ويعتقِدُ      
َ
لم

خَيرهِِ وشَرّهِِ حُلوِهِ  �لقَدَرِ ويؤُمِنَ  ] 96[ الصّافات:  M¨ § ¦ ¥ Lمِنها شَيءٌ 

  مُؤمنينَ في الآخِرَةِ وجَوازهِا.للِ رؤُيةَِ اللهِ ، ويؤُمِنَ بِوُقوعِ ]/ب07[عومُرهِِّ 

ؤمنينَ يفُتَنونَ في قبُورهِِم ويُسألَونَ الجنََّةَ والنَّارَ مخَلوقتانِ أنَّ  ويعتَقِدُ      
ُ
/ M 0 ، وأنَّ الم

 4 3 2 1 L  : ّكما بَدَأَهُم يعودونَ   يبَعَثُ مَن ماتَ وأنَّ اللهَ  ،] 07[ الحج.  

نبِيُّناأنَّ كُلَّ ما جاءَ بهِ ويعتَقِدُ      
رسَلينَ النَّبِيِّئينَ ذلِكَ إِخوانهُُ مِنَ ، وكتسليمًا حَقٌّ  � 3

ُ
 والم

  صَلَواتُ اللهِ علَيهِم أَجمعينَ. 

 

                                   
  كلمة " نبيّنا ".  ها كتب فوقالنّبيء و في الأصل  -3
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�ارَةِ  قولھ
َّ
لاةِ والط ح�امِ الصَّ

َ
أ

َ
رضَ عَينِھِ �

َ
 ما يُصِ�ُ� بِھِ ف

ُ
ة

َ
مَّ مَعرِف

ُ
  : ث

يامِ              .و الصِّ

  

كَلَّفَ بعَدَ أَن يُصلِحَ عَقيدَتَهُ 
ُ
حَ رَبطَها ويُشِييعَني أَنَّ الم لائِلِ، ويُصَحِّ دَ أرَكاَ�ا ِ�لدَّ

بُ علَيهِ أَن يعَرِفَ أَحكامَ ما وَجَبَ علَيهِ مِنَ الفُروضِ العَينِيَةِ سَواءً   ِ�لبرُهانِ علَيها بعَدَها يجَِ

لى بَصيرةٍَ في كانَت تلِكَ الأَحكامُ فَرضًا أَو سنَّةً أو فَضيلَةً؛ إِذ بِتَميِيزِ ذلِكَ يَكون المكَلَّفُ ع

دينِهِ ويقَينٍ في معامَلَةِ مَولاهُ، وهذا لِما نَـقَلَهُ الغَزاليُِّ وغَيرهُُ مِن أَنَّ المسلِمينَ أَجمَعوا على أنََّهُ لا 

، 1كانَ مِنَ العِباداتِ أوِ المعاملاتِ   مَ اللهِ فيهِ، وسواءً يَـعْلَمَ حُكْ  على شَيْءٍ حَتىَّ  يجَوزُ الإِقدامُ 

َ فيَصيرَ مِنْ  نِيَّةِ تَـقْيِيدِهِ الفُروضَ �لعَيْ  وفُهِمَ مِنْ  أنَّ فَـرْضَ الكِفايةَ ليَسَ ِ�ذَِهِ المثابةَِ إِلاَّ أَن يَـتـَعَينَّ

  نَـعَمْ قبَلَ التـَّعْيِينِ تَكونُ مَعْرفَةُ أَحْكامِهِ بمثَابتَِهِ في الطَّلَبِ، واللهُ أَعْلَمُ. ،جمْلَةِ فَـرْضِ العَينِْ 

  

ھُ 
ُ
ْ�يِھِ. قول

َ
مْرِهِ و �

َ
 عِندَ أ

َ
 ع�� حُدودِ اللهِ و يَقِف

َ
 يُحافِظ

ْ
يْھِ أن

َ
  : و يَجِبُ عل

  

ممِاّ يجَِب على العَبدِ مراعاةُ أوَامِرِ اللهِ تَعالى ونَواهيهِ؛ فَـيَقومُ �دَاءِ المأموراتِ، ويجَتَنِبُ كُلَّ :  

. فَما حَدَّه الله تَعالى للِعَبدِ مِنَ الأَوامِرِ مانعَِةٌ لَه 2المنَعُ : لغَةً ، وهوَ حَدٍّ : جمَع والحدودُ المنْهِيَّاتِ. 

مانِعٌ مِن أَن  /أ]07[صمِن تَعدِيتَِها إلى غَيرهِا َ�ن يَـترْكَها أو بَـعْضَها، وما حَدَّه مِنَ النَّواهي

   MË Ê É È Ç Æ Å L  : يَـتَجاوَزهُ إِلى فِعلِ كُلِّها أوَ بعَضِها قالَ تَعالى

                                   
بعة الأولى الطّ  ،تحقيق عمر حسن القيامالفروق كتابه في  شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي نقله عنه  -1

  .01/275، بيروت لبنان ،سالة �شرونسة الرّ مؤسّ م، 2003

  .08/06، �ج العروس 03/269، �ذيب اللغة 02/462حاح الصّ   2-
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 xw v u t s r q L  ] /أ08[عMpوقال تعالى:  ] 229البقرة : [ 
: المحافَظَة على الحدودِ مِنْ مَعنىَ الوقوفِ عِندَ الأمَْرِ والنـَّهْيِ، فما �لهُُ قلتَ فإَِن  ] 07[ الحشر : 

فَهوَ مِن عَطفِ  : يحَتَمِلُ أنََّه قَصَدَ ِ�لجمُلَةِ الثَّانيَِةِ الإِيضاحَ والكَشفَ؛قلتُ عَطفََهُ علَيهِ ؟ 

التَّفسيرِ، ويحَتَمِلُ أَن يرُيدَ �لأوُلى الإخلاصَ والمراقَـبَةَ والحضورَ، و�لثَّانيَِةِ فِعلَ المأموراتِ واجتِنابَ 

  المنهِيّاتِ.

  

ن َ�ْ�َ�طَ عَلَيھِ. قولھ
َ
  : وَ�توب إِ�� الله ِسبحانَھ قَبلَ أ

لمِا بيَنَهما مِنَ الاِرتباطِ؛ فإِنَّه لَمَّا ذكََرَ وجوبَ الوقوفِ عِندَ أَعقَبَ هذا الكَلامَ لِلأَوَّل :   

  �لتَّوبةِ. هُ وتخَليصُ  مِنهُ  هُ طهيرُ في ذلِكَ فَـتَ  الأَمرِ والنَّهيِ أفَادَ أَنَّ مَن صَدَرَت مِنه مخالفََةٌ 

M Ï Î Í : منَ الواجِباتِ على المكَلَّفِ كِتاً� وسنَّةً وإجماعًا قالَ تعالى والتَّوبةَُ      

 Ô Ó Ò Ñ ÐL  :أَيّها النَّاس تَسليمًا:  �وقالَ  ] 31[ النّور )
  .1توبوا قبَلَ أن تموتوا )

                                   
يد ، وعبد بن حم02/05، 1048أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصّلاة والسّنّة فيها: �ب في فرض الجمعة، رقم :  -1

�ض دار بلنسية الرّ  م،2002الطبعة الثانية  ،تحقيق مصطفى العدوي ،المنتخب من مسند عبد بن حميد الكشيفي 

 ،الله بن عدي الجرجاني أحمد عبد بيلأجال الكامل في ضعفاء الرّ يّ في وابن عد ،02/196، 1134رقم :  ،عوديةالسّ 

 .06/559، 9966، رقم : الر�ض السعودية ،شد �شرونمكتبة الر م، 2013بعة الأولى الطّ  ،رساويّ تحقيق د.مازن السّ 

عن ب سعيد بن المسيّ عن  بن جدعان بن زيد عليّ  جميعهم في أوّل حديث من طريق 16/103والمزّيّ في �ذيب الكمال 

  ...".اس توبوا إلى الله قبل أن تموتواها النّ � أيّ "  : فقال �خطبنا رسول الله قال  :  جابر بن عبد الله

، عن عبد الغفار بن عبد الله عن المعافى بن عمران عن 03/382، 1856وأخرجه أبو يعلى الموصليّ في المسند برقم :  

  لاح عن محمّد بن عليّ الباقر عن سعيد بن المسيّب به مثله.هل الخير والصّ من أالفضيل بن مرزوق عن الوليد رجل 
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الرّجوعُ عنِ ، وفي الشَّرعِ: 1فَكلُّ مَن رَجَعَ عن شَيءٍ قيلَ فيهِ �ئِبٌ  الرّجوعُ لغَةً:  والتَّوبةَُ  

نبِ لِرِعايةَِ حَقِّ اللهِ    . 2الذَّ

وأفَادَ هذا القَيدُ الأَخيرُ أَنَّ مَن رَجَعَ عنِ الذَّنبِ حياءً مِنَ الخلَقِ، أَو تَكَبـُّرًا، أوَ أنََـفَةً، أو     

  لعَِدَمِ الموا�ةِ لَه خَوفاً مِن سَقَمٍ أوَ غَيرهِِ فَلا يَكونُ �ئبًِا، وهوَ كَذلِكَ.

:  

صغيراً أو كبيراً، وهوَ   كانَ الذَّنبُ   وظاهِرهُُ  ،في التَّوبةَِ ممَِّاذا أطَلَقَ المصَنِّفُ   �

قالَ  ،تَـفَضَّلَ على العَبدِ بِغُفرانِ الصَّغائِرِ عِندَ اجتِنابِ الكبائِرِ  إِلاَّ أنَّ اللهَ تَعالى كذلِكَ 

M j i h g f e d c b : تَعالى

m l k L  ] : 31النّساء [ . 

بُ المسارَعَةُ �لتَّوبةَِ، وهو  - قبَلَ أَن يَسْخَطَ علَيهِ فهُِمَ مِن قَولهِِ:   � أنََّه يجَِ

، وإِذا كانَ  /ب]07[صوسَيصَرحُِّ بِهِ قَريبًا، وذلِكَ لأَِنَّ َ�خيرَ التَّوبةَِ مَعصِيَةٌ  كذلِكَ،

فالمسارَعَةُ ِ�ا مِنَ الواجِباتِ، وطَريقٌ للِسَّلامَةِ  ،الأَزَمانِ كذلِكَ فَـتـَتَكَرَّرُ المعاصي بتَِكرارِ 

يّئاتِ.  ]/ب08 [عمِن تَضاعُفِ   السَّ

                                                                                                    
شهاب الدين أبو العبّاس أحمد قال الحافظ و ، 05/153منكر كما قال ابن أبي حاتم في العلل الحديث من الطريق الأوّل 

الجامعة  م،2004الشّهري، الطبعة الأولى مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ، تحقيق عوض في  البوصيريّ بن أبي بكر 

   : ضعيف لضعف عليّ بن زيد بن جدعان.01/668 لإسلامية �لمدينة المنورةا

  .03/51اه الشيخ الألباني في إرواء الغليل وهّ و 

    .03/52الشّيخ الألباني في الإرواء  فهضعّ ف ،وأما الطرّيق الثاني

  .02/77�ج العروس ، 14/236غة ،  �ذيب اللّ 01/92الصّحاح 1 - 
شرح قاسم بن عيسى ابن ". انظر : الله تعالى على المعصية لرعاية حقّ  دمُ النّ  التوبةُ قريب من تعريف إمام الحرمين "  -2

دار ، 1982دون ذكر الطبعة  ،على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني �جي القيرواني مع شرح أحمد زروق البرنسيّ 

   .01/46 ،ت لبنانالفكر بيرو 
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فُهِمَ مِن كَلامِهِ عموم صحَّتِها في الأَزمانِ والأَوقاتِ؛ إِذ لمَ يَذكر لها وَقتًا   �

أَي: عِندَ  1العَبدِ ما لم يُـغَرغِرْ  تَعالى يقَبَل تَوبةََ أنَّ اللهَ بِهِ، وهوَ كذلِكَ لمِا وَرَدَ  صّ ــــتخَتَ 

: إِذا عايَنَ 3قالَ القرْطُبيُِّ  2( إِذا عايَنَ )الغـَرغَرةَِ وبلوغِ الرّوحِ الحلْــــقُومَ، وفي بَـعْضِها: 

                                   
، وابن ماجه أوّل 04/501، 3832و 3831�ب برقم :  �أخرجه الترّمذيّ في أبواب الدّعوات عن رسول الله  -1

 10/300، 6408و 6160، والإمام أحمد في المسند برقم : 04/92، 4287أبواب الزّهد، ذكر التّوبة  برقم : 

تحقيق د.عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد  مسند ابن الجعد،في  العزيز البغويّ  القاسم عبد الله بن عبد وأبو ، 461و

ومن طريقه ابن حبّان في  -  02/1173، 3529رقم :  ،مكتبة الفلاح الكويت م،1985الطبعة الأولى  ،الهادي

المنيّة  صحيحه كتاب الرّقائق �ب التّوبة ذكر تفضّل الله جلّ وعلا على التائب بقبول توبته كلما أ�ب ما لم يغرغر حالة

  ، 04/389، 7740وبة والإ�بة، رقم : كتاب التّ   ،والحاكم في المستدرك  - 02/395، 628به، رقم : 

إنّ الله قال : "   �من طريق عبد الرّحمن بن ثو�ن عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر عن النّبيّ 

  . "يقبل توبة العبد ما لم يغرغر

  حسن غريب. قال الترّمذي: 

  قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

الحديث صحّحه ابن حبّان والحاكم من ملتزمي الصّحّة، وحسّن إسناده الشّيخ شعيب الأر�ؤوط في تخريج المسند. والله 

  أعلم.   
أحدهم الموت قال حتى إذا حضر  ﴿، عند تفسيره قوله تعالى: 108- 17/107أخرجه الطبريّ في جامع البيان  -2

] قال حدّثنا القاسم قال حدّثنا الحسين قال حدّثنا حجّاج عن ابن جريج قال : قال  99[ المومنون :  ﴾ ربّ ارجعون

نيا ؟ فيقولُ إلى دار الهموم والأحزان ؟ فيقولُ بل لعائشة : "  �النبيّ  إذا عاين المؤمن الملائكةَ قالوا : نرُجعُك إلى الدُّ

  . " الآية ﴾ ارجعوني لعلّي أعمل صالحا فيما تركت ﴿ ، وأمّا الكافرُ فيُقالُ له نرُجعُكَ ؟ فيقولُ قُدُمًا إلى الله

جعفر محمد بن جرير  لأبيمع البيان عن �ويل آي القرآن جاتعليق العلامة أحمد محمد شاكر على  :انظرو معضل،  والحديث

، الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة ،الطبعة الثانية دون ذكر التاريخمحمود محمد شاكر، أحمد محمد شاكر و تحقيق  ،الطبري

07/508.   
أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرحٍْ الأنصاريّ الخزرجيّ القرطبيّ الشيخ الإمام المفسّر الورع الزاهد المتوفى  -3

ا، و أخذ عنه ابنه شهاب الدين وغيره له الجامع هـ سمع من الحافظ ابن العربيّ وأبي العباس القرطبي وغيرهم 671سنة 

ن الدّيباج المذهب لابن فرحو  –لأحكام القرآن والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة والأسنى في أسماء الله الحسنى انظر: 

مكتبة هـ، 1396بعة الأولى لطّ اتحقيق علي محمد عمر،  ،لال الدين السيوطيلج طبقات المفسّرين -.02/308-309

  .197شجرة النّور الزكيّة لمخلوف ص –  .79 ، صوهبة القاهرة
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لائِكَةَ 
َ
وتِ والم

َ
عِندَ طلوعِ الشَّمسِ  . ولمِا وَرَدَ أَنَّ �بَ التَّوبةَِ مَفتوحٌ لا يغُلَقُ إِلاَّ 1مَلَكَ الم

  .2مِن مَغرِِ�ا

: يحَتَمِل أَن يكونَ قلتُ : ما المراد بِقَولِ المؤَلِّفِ قبَلَ أَن يسخَطَ علَيهِ ؟ قلتَ فإِن    

مرادُهُ ما ذكَر�هُ مِنِ انتِهائهِا إِلى الغَرْغَرةَِ وغَلْقِ �ِ�ا بِطلوعِ الشَّمْسِ؛ فَـيَكونُ إِشارةًَ مِنهُ 

وَقْتٍ، وإِنْ كانَ أَوجَبَ  اللهَ تَعالى امتنََّ على عبادِهِ بتَِوسِعَة زَمانِ قبَولهِا في كُلِّ إِلى أَنَّ 

هُ إِلاَّ عِندَ ذَينِكِ  الوَقتـَينِْ، فيـَتَحَقَّقُ  علَيْهِم المسارَعَةَ، فَـقَدْ بَسَطَ لهَمْ وقْتَ القَبولِ ومَدَّ

أَنَّ : قَد وَرَدَ قلتَ سَخَطُ اللهِ على العَبدِ في الجمُلَةِ؛ لفِواتِ محَلِّ الإِ�بةِ إِذ ذاكَ، فإِن 

مالِ، فإِذا أَ  اليَمينِ  ذنَبَ العَبدُ أَمَرَ الملكُ ملَكُ مَلَكَ اليَمينِ أَمينٌ على مَلَكِ الشِّ

مالِ ِ�لإِمهالِ مِقد ، فَـهَل 3ارَ ثلاثِ ساعاتٍ، فإِن �بَ، وإِلاَّ كَتَبَ علَيهِ ملَكَ الشِّ

                                   
ابن فرح القرطبي، تحقيق د. الصادق بن محمد بن إبراهيم،  التذكرة  �حوال الموتى وأمور الآخرة، أبو عبد الله محمد بن أحمد -1

  .212 صمكتبة دار المنهاج الر�ض المملكة العربية السعودية،  .هـ1425بعة الأولى الطّ 
ُ عَلَيْهِ : ( مَنْ َ�بَ قَـبْلَ أَنْ تَطلُْعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِ  �أبي هريرة � قال : قال رسول الله كما في حديث   -2  ) ِ�اَ، َ�بَ ا�َّ

  .07/67، 2802مسلم، كتاب الذكر، �ب من �ب قبل طلوع الشّمس من مغر�ا �ب الله عليه، رقم : أخرجه 
تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الطبعة الأولى  ،كتاب الزّهدفي  هناد بن السّريّ الكوفي الحديث أخرجه  -3

 .02/462، 920قم : �ب التوبة والاستغفار، ر  ،دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الصّباحية الكويت م،1985

، الجامع لشعب الإيمان في أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ ، و 296- 08/295، 7971والطّبرانيّ في الكبير، برقم : 

، 6648 : رقم ، مكتبة الرّشد، الرّ�ض السّعودية،م2003بعة الأولى الطّ  ،تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد حامد

09/271.   

ها سياقة لفظ البيهقيّ، من طريق جعفر بن الزّبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا، مع اختلاف بينهم في ألفاظه، وأتمّ  

فأراد  ، وإذا عمل سيئةوفيه " صاحب اليمين أمير على صاحب الشّمال، فإذا عمل العبد بحسنة كتبت له بعشر أمثالها

الله منها  فإن استغفر أو سبع ساعات،ساعات  تّ فيمسك س ؛قال صاحب اليمين: أمسك صاحب الشّمال أن يكتبها

  ." ، كتبت سيئة واحدةالله غفر، وإن لم يستشيئا كتب عليهيلم  -

اعتناء أشرف  ،لمغني عن حمل الأسفار في الأسفاريّ في االعراقأبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين الحديث ضعّفه الحافظ 

وحكم عليه الشّيخ ، 02/1053، 3816، رقم عوديةة الر�ض السّ مكتبة طبريّ م، 1995بعة الأولى الطّ  ،عبد المقصود

شر مكتبة المعارف للنّ  م،1993الطبعة الأولى  ،سلسلة الأحاديث الضعيفة محمد �صر الدين الألبانيّ في  الألبانيّ �لوضع

   .05/262، 2237رقم :عودية، �ض السّ وزيع الرّ والتّ 
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: لا قلتُ لِما ذكََروا مِن أَنَّ التَّأخيرَ مَعصِيَةٌ فَـيَكون فيما سِواها أمَ لا ؟  مقَيِّدَةٌ  هذِهِ المدَّةُ 

سألَتََينِ؛ لأَِنَّ الملَكَ إِذا لم يرَجِعِ العَبدُ في ذلِكَ المقِدارِ 
َ
كتبَ يحَتَمل أَن يتنافيَِ بَينَ الم

يِّئَةَ المذكورةََ وس ئَةَ َ�خيرِ زَمَنِها ذلِكَ الوَقتَ لِظلمِهِ في التَّأخيرِ، والظَّالمُِ أَحَقُّ أَن ي ـّالسَّ

مَل علَيهِ، ويحتَمِل أن يكونَ ذلِكَ الوَقت معفو�ا عَنه مطلَقًا؛ لأِنََّه زَمانُ تَـرَوٍّ فهوَ مُلحَقٌ يحُ 

سَيِّئَةٍ فَـلَم يعَمَلها لم يُكتَبْ علَيهِ، وهذا الثَّاني ألَيَقُ بِفَضلِهِ تَعالى وكَرَمِهِ، بِزَمانِ مَن هَمَّ بِ 

إِلى الثَّاني، ويَكون أرَادَ  1للِعَبدِ، ولعََلَّ المؤَلِّفَ في كَلامِهِ إِشارةَ /أ]08[صوالأَوَّلُ أقَرَبُ 

 
َ
لَكِ، وما قبَلَهُ زَمانَ الرِّضى لتَِقابلُِ الوَصْفَينِْ، بقَِوْلهِِ: قبَلَ أَن يَسْخَطَ عَلَيهِ. زَمانَ كَتْبِ الم

  واللهُ أَعْلَمُ.

  : ص       
ّ
  ،و�ة الندم ع�� ما فات[وشرط الت

ّ
  ة ألا �عود إ�� ذنب فيما بقييّ والن

  .2وأن ي��ك المعصية �� ساع��ا إن �ان متل�سا ��ا] ،من عمره           

عصيَة في الحال، والعَزمُ على أَن لا  ]/أ09[عواعلَم أَنَّ التَّوبةََ 
َ
لهَا أرَكان: النَّدَمُ ِ�لقَلبِ، وتَركُ الم

 يعَودَ، وأَن يكونَ ذلكَ � لا لغَيره. فَمَتى اختَلَّ واحد لم تَصحَّ.

  ثمَّ إنَّ الذُّنوبَ قسْمانِ:         

أوَِ ارتكابُ َ�يٍ، فَـتـَرْكُ الأَمرِ لا وهوَ إمَّا تَـرْكُ أمَرٍ  الأَوَّلُ: في حَقِّ اللهِ تعالى فَـقَط: �

التَّوبةَُ منه إلاَّ بتَلافيهِ، فيَقضي الصَّلاةَ، ويؤَدّي ما تَـعَلَّقَ بذمَّتهِ مِنَ الزَّكاةِ، ويَقضي  تَصحُّ 

                                                                                                    
التّقييد بثلاث ساعات ليس في شيء من طرق الحديث التي وقفت عليها.  والملاحظ أنّ العلامة الفكّون ساقه �لمعنى لكنّ 

  الله أعلم.  و
  ولعلّ صوا�ا أشار. وع، كذا في الأصل  -1
  .02ص مختصر الأخضريّ وهي ضروريةّ استدركتها من سقطت من الأصل وع،  -2
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وارْتِكابُ  1( دَينُ اللهِ أَحَقُّ أَن يُـقْضى )الصَّومَ، ويؤَدّي الكَفَّاراتِ، وفي الصَّحيحِ: 

  حُّ التَّوبةَُ منهُ �لإقلاعِ عَنهُ �لفورِ والعَزْمِ على أن لا يعودَ كما ذكر�ه.النَّهيِ تَص

ظالـِمُ. والتَّوبةَُ من هذا القِسْمِ أَعسَرُ مِنَ : الثّاني: فيه معَ حَقِّ اللهِ حقُّ المخلوقِ  �
َ
 وهيَ الم

 الأَوَّلِ وهيَ إمَّا ماليَّة، أوَ عِرْضيَّة، أوَ بَدَنيَّة.

هِ إِن كانَ حَي�ا أوَ  ليّةُ المامَّا أَ  فَلا تَصحُّ التَّوبةَُ إلاَّ برَِدِّ المالِ، أوَ قيمَتِهِ، أوَ مِثلهِ لمستَحقِّ

  وارثهِِ بعَدَهُ أوَ يحُلّلُهُ مِنهُ مَن لهُ الحقُّ مِنَ المظلومِ أَوْ وارثِهِ.

  فيَستَحِلُّهُ مِنهُ.  العِرْضُ وأمَّا 

، فإن  2فعَلَيهِ تمَكينُ نفَسِهِ منَ القِصاصِ ولَو نفَسَهُ  البَدَنُ وأمّا  أو يحُلِّلُهُ منهُ مَن لَه الحَقُّ

رَ ذلكَ فلَيُكثِرْ لهُ �لدّعاءِ والاِستغفارِ فإنَّ ذلكَ ينَفَعُ ويَسُدُّ إن شاءَ اللهُ.    تَـعَذَّ

المالَ على وَرَثتَهِ،  : إذا ماتَ المظلومُ المغصوبُ منهُ المالُ، ورَدَّ الغاصبقلتَ فإن    

يْتِ أمْ لا ؟ 
َ
: الّذي وَقفَتُ قلتُ و�بَ ممَّا جَنى، هل يُـبرْيهِ ذلكَ منَ المغصوبِ منهُ الم

. وعِندي فيهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّ الَّذي حَصَلَ لَه 3عَلَيهِ للشَّيخِ الوزَّانِ في �ليفِهِ الكلامِيِّ أنََّهُ يُبريهِ 

                                   
، ومسلم  03/104، 1963 حديث متّفق عليه، أخرجه البخاريّ كتاب الصّوم: �ب من مات وعليه صوم، رقم : -1

عن ابن عباس رضي . كلاهما في أثناء حديث 03/352، 1167كتاب الصّيام : �ب قضاء الصّيام عن الميت، رقم : 

:  قالف؟  ي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنهاأمّ  � رسول الله إنّ   :، فقال� بيّ جاء رجل إلى النّ   :الله عنهما، قال

  " واللّفظ لمسلم.  فدين الله أحق أن يقضى:  نعم، قال " لو كان على أمّك دين أكنت قاضيه عنها، قال :
  يعني وإن كان القصاص في نفسه �ن يقُتَلَ.  -2
في علم الكلام قال عنه الوزاّن القسنطينيّ، وهو كتاب  عمر الظاّهر أنهّ يقصد به كتاب البضاعة المزجاة للإمام -3

" لا حاشية الوزّان على العقيدة الصّغرى للسّنوسيّ،  والع والمواقف في غاية التحقيق والإيضاحطريق الطّ  : " علىكتيّ التنب

اسخ ق الرّ ن المحقّ الفقيه العالم الكبير المتفنّ  ،الأنصاري القسنطيني عرف �لوزانوالوزّان هو أبو حفص عمر بن محمّد الكمّاد 

أخذ عنه اليسيتني الأصلين والبيان ، العقول في تحقيق فنون المنقول والمعقول، من عباد ا�َّ الصالحينالح، كان آية يبهر الصّ 

 ووأب الجدّ، ونعبد الكريم الفكّ كما أخذ عنه   معالم الفخر قراء بحث وتحقيقشرح ابن التلمساني على وغيرها، وقرأ عليه 

البضاعة و  ،هوصحبِ  عرفه القيروانيِّ  بية المرابطِ بو على الشّ  دّ الرّ له  ،ه 965سنة  توفي ،ويحيى بن سليمان ،يب البسكريالطّ 

صت نية الحالف، وحاشية تعليق على قول خليل، وخصّ و  ،ا أبدع فيها ما شاءوفتاوى في الفقه والكلام وغيرهم ،المزجاة

حجي، دون  فهرس أحمد المنجور، تحقيق محمد - .37ون ص انظر : منشور الهداية للفكّ . نوسيّ للسّ  ىر غعلى شرح الصّ 
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عَلَيه تبِاعَةُ إضرارهِِ �لمغصوبِ منهُ، وفَواتُ الانتفاعِ بمالهِِ مدَّةَ  البرَاءَةُ منَ المالِ، ويبَقى

غَصبِهِ قبَلَ رَدِّهِ، فإن كانَ حَي�ا وسامحََهُ فيهِ برَئَِ، وإن ماتَ فَـيَنبغي أن يجُرى في ذلك 

رَ القصاصُ، فلَيُكثِرْ  ا شَيءٌ مِنَ الدُّعاءِ لهُ والاِستِغفارِ، وهذ /ب]08[صعلى ما إذا تَـعَذَّ

ا جرى البَحثُ فيه على مُقتَضى القواعِدِ، وهُوَ الجاري على مَنْ أَغصَبَ داراً  لم أرَهَُ، وإنمَّ

  ولم يَـعْمُرْها في لزومِ الكِراءِ، فتَأمََّلْهُ./ب]09[عفأََغلَقَها أوَْ أرْضًا 

   

ظالمِِ إلى أَهلِها، وهُوَ كذلكَ. وزادَ بعَضُهُمْ:  يُـعْلَمُ    
َ
ممَّا سَبَقَ أنََّهُ يزُادُ للتَّوبةَِ شَرْطٌ، وهُوَ: رَدُّ الم

نْبِ، وكثرةََ الاِ    . 1ستغفارِ الاِعْترافَ �لذَّ

  

  .2إ�� و�ةَ التَّ  ؤخّرَ أن يُ  لھُ  قولھ: و لا يحلُّ      

مَ أَنَّ َ�خيرَ التَّوبةَِ مَعصيَةٌ؛ فَـيَحتاجُ إلى هذا تصريحٌ بما أفَهَمَهُ    كلامُهُ أَوَّلاً، وقَد تَـقَدَّ

مَ الكلامُ على ذلِكَ    .تَوبةٍَ من ذلكَ، وتَـقَدَّ

جموعِ النَّدَمِ، والإِقلاعِ، والعَزْمِ على عَدَمِ قُـلْتَ فإَنْ      
َ
: قدْ عُلمَ ممَّا سَبَقَ أَنَّ التَّوبةََ اسمٌ لم

يمكِنُ تَداركُهُ كقَضاءِ  3 اممالعَودَةِ، وكَونِ ذلكَ ِ� لا لغَيرهِِ، وجَعَلَ بعَضُهم عِوَضَ هذا تَدارُكَ 

مَعَ  ،بِ ما ذكُِرَ إلاَّ رَدَّ المظالمِِ فِعلاً صَلَ منَ المذنحَ  الصَّلاةِ وإخراجِ الزَّكاةِ ونحَوِ ذلكَ، فإَنْ 

هِ أمَْ لا ؟  ،والإِذْعانِ إليَهِ  بِرَدِّها الإِسعافِ  : ظاهرُ كلامِهِم أَنَّ ما  قلتُ هَل تكونُ تَوبةًَ في حَقِّ

                                                                                                    
نيل الابتهاج للتنبكتيّ  -، 31صم، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر الر�ط المملكة المغربية، 1976ذكر الطبعة 

  .307ص
ة والنشر دار المنهاج للطباع  ،م2011حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، الطبعة الأولى،  بيلأإحياء علوم الدين  -1

  .07/117 والتوزيع، جدّة السّعودية،
  ".  ولا يحَلُّ لهُ أن يؤُخّرَ التّوبةَ، ولا يقولَ حتىّ يهديَني اللهُ : "  02ص تمام العبارة في مختصر الأخضريّ  -2
  صوابه " ما ". كذا في الأصل وع ، ولعلّ   -3
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عصِيَةِ تَـعَلَّقَ �ا حَقُّ الغَيرِ لا تَصحُّ تَوبَـتُهُ منها إلاَّ برَدِّ 
َ
ها، وهُوَ ظاهرُ قَولِ المصَنِّفِ: كانَ منَ الم

  . ولا يحَِلُّ لَهُ التَّأخيرُ 

، فإذا     والَّذي يقَتضيهِ النَّظَرُ أنَّ تَوبَـتَهُ صحيحةٌ، والمرادُ �لرَّدِّ إلى أَهلِهِ الرَّدُّ الحُكْمِيُّ لا الفِعْليُّ

تُهُ، وهذا يُـؤْخَذُ مِنْ قَولهِِمْ: الإِقلاعُ أَيْ: صَحَّتْ تَوب ـَ -صَمَّمَ على الرَّدِّ بِقَلبِهِ وأذَعَنَ إلى ذلكَ 

ا أَو حُكمًا، فلَِذا لمَ يَزدِْ بعَضُهُمْ هذا الشَّرْطَ، والظَّاهرُ أَنَّ التَّوبةََ تَصِحُّ، ولَو لمَ  سواءٌ كانَ حِس�

   يذُْعِنْ، وتكونُ مَعصيَةً أخُْرى في إِمساكِهِ، فانْظُرهُ.

قاءِ وا�ُ�ذْلانِ       وَ�ةِ مِنْ عَلامَةِ الشَّ   .1قولھ: و تَأخ�� ُالتَّ

ليلِ على الدَّعْوى؛ لأِنََّهُ إذا كانَ َ�خيرهُا دَليلاً على شَقاوَةِ العَبدِ وخُذْلانهِِ :    - هذا كالدَّ

تالِفُ، أو هُوَ  يحَرمُُ عَلَيهِ َ�خيرهُا إِذ تجَِبُ المسارَعَةُ إلى ما يُـنْجي مِنَ الهلاَكِ وما
َ
يُـؤَدّي إلى الم

وامُ عَلَيها والإِصرارُ دَليلُ  /أ]09[صنتَيجَةُ الأَوَّلِ َ�ن يقالَ: إذا كانَ َ�خيرُ التَّوبةَِ  مَعصِيَةً فالدَّ

رْءِ وخُذْلانهِِ وبُـعْدِهِ عنِ السَّعادَة
َ
  على انْطِماسِ البَصيرةَِ.  وعلامَةٌ  ،شَقَاوَةِ الم

�  ،واختِمْ بما خَتَمتَ بهِ لأَِحبَّائِكَ وأَصفيائِكَ  ،هَدَيْتَ لَهُ أَولياءَكَ  ]/أ10[ع اهدِ� لما اللّهمَّ     

  أرَحَمَ الرَّاحمينَ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   
  ". والخذلان وطمس البصيرةفإنهّ من علامة الشّقاء : "  02عبارة مختصر الأخضري ص -1
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ن يَحــــــــب عَلَ ــــــــص : وََ�ج        
َ
  لام القَبيحـــــــــحشاء والكَ ـــنَ الفَ ـــــــانَھ مــــظَ لسـفَ ـــيھ أ

 و          
َ
ھ �� غَ�� ِحَقِّ شَر�� ٍّأ لاقِ وان��ارِ المسلمِ و��انَتِھِ و تَخو�فِھِ و سَبِّ     .1يمانِ الطَّ

  

رءِ حفظُ اللّسانِ منَ الفَحشاءِ وكلِّ كلامٍ قبَيحٍ :  
َ
والفُحْشُ:  ،منَ الواجباتِ على الم

، ويجَري ذلكَ في ألَفاظِ الجمِاعِ وما  2�لعباراتِ الصَّريحَةِ  التَّعبيرُ على الأمُورِ المسُْتـَفْحَشَةِ 

كُمْ والفُحشَ فإَنَّ اللهَ لا يحُبُّ :  تَسليمًا �يَـتـَعَلَّقُ بِهِ، والتـَّلَفُّظُ بِهِ مَذمومٌ مَنهيٌّ عَنهُ قالَ  ( إ�َّ

وأمََّا الكَلامُ القَبيحُ  4سُوءٍ )( لَو كانَ الفحش رجَلاً لَكانَ رجَُلَ تَسليمًا:  �وقالَ  3الفُحْشَ )

                                   
  .02ص رح ومختصر الأخضريّ كذا في الأصل وع، بتقديم سبّه على تخويفه. وهو خلاف ما في �تي في الشّ   1- 

   .05/440 ين للغزاليّ إحياء علوم الدّ  -2
عبد الباسط مزيد وعلي عبد المقصود  الأدب المفرد تحقيق د.عليفي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أخرجه  -3

 بكر عبد الله بن الزبّير القرشيّ  وأبو  ،224، ص487، رقم: مكتبة الخانجي القاهرة ،م2003رضوان الطبعة الأولى 

، 1193رقم :  قا دمشق سور�،دار السّ  م،1996تحقيق حسين أسد الدّاراني، الطبّعة الأولى  دي في المسند،الحمي

ه مسند في أحمد البزّار أبو بكر، و 15/350، 9570، ورقم : 15/349، 9569المسند رقم : وأحمد في ، 02/290

مكتبة  ،م2009 -م1988 ،الطبعة: الأولى وآخرين،محفوظ الرحمن زين الله،  تحقيق�لبزار  البحر الزّخّار المنشور �سم

كتاب الغصب، ذكر الزّجر عن الظلّم يحه  ، وابن حبّان في صح15/154، 8486:  رقم ،المدينة المنورة ،العلوم والحكم

، والبيهقيّ في 01/52، 27رقم: كتاب الإيمان  ، والحاكم في المستدرك11/579، 5177والفحش والشّحّ، رقم: 

  . 13/283، 10339الشّعب رقم : 

لم ظلمات الظّ  لم، فإنّ والظّ كم : " إ�ّ  �سعيد بن أبي سعيد المقبريّ عن أبي هريرة � قال قال رسول الله  من طريق

ه دعا من قبلكم ، فإنّ حّ كم والشّ ش، وإ�ّ فحّ الفحش والتّ  الله لا يحبّ  كم والفحش، فإنّ عند الله يوم القيامة، وإ�ّ 

   "وا محارمهم، وسفكوا دماءهم، وقطعوا أرحامهم فاستحلّ 

:  9569رقم :  أحمد طريقند، وقال عن معه في تخريج المس الحديث صحّحه ابن حبّان والحاكم ، والشّيخ شعيب ومنو

  صحيح على شرط الشّيخين. 

ومن شواهده الحديث السّابق، وحديث أبي هريرة رضي الله عند مسلم كتاب الأدب، �ب منه في الرّدّ على أهل 

  ، وفيه " مَهْ � عائشةُ فإنّ اللهَ لا يحُِبُّ الفُحْشَ والتـّفَحُّشَ ".05/532، 2223/3الكتاب، رقم :
الطبعة الأولى  ،تحقيق أبو اسحاق الحويني وآداب اللّسان،الصّمت كتاب ابن أبي الدّنيا في  عبد الله أبو بكر أخرجه  -4

قال حدّثني ابراهيم بن سعيد حدّثنا عبيد بن أبي قرةّ عن ابن  ،187، ص331برقم :  ،دار الكتاب العربي م،1990

  لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء.:  : قال رسول الله  قالت لهيعة عن أبي النّضر عن أبي سلمة عن عائشة �
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وقد وجدت لروايته ثلاث متابعات،  والعمل على تضعيفه وعدم الاحتجاج به لكن يعتبر بروايته. في إسناده ابن لهيعةو 

  حيث توبع أبو سلمة كالتالي : 

تحقيق  ،قالأخلامساوئ  الخرائطيّ في بكر محمد بن جعفر أبي: متابعة القاسم بن محمّد عن عائشةَ � بز�دةِ، عند أوَّلا 

 أبيو  ،20 -19، ص 01، رقم:ة السعوديةوادي جدّ مكتبة السّ  ،م1992الطبعة الأولى  ،مصطفى بن أبو النصر الشلبي

الطبعة الأولى ين بن المندوه، تحقيق حسن بن أم ،في التّنبيه والتّوبيخ محمد عبد الله ابن جعفر أبو الشّيخ الأصبهاني

  ، 10/163، 7326والبيهقيّ في الشّعب رقم: ، 141رقم : سلامية الجيزة مصر، مكتبة التوعية الإ ه،1408

: �من طرُُق عن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي مليكة ( أبي غرارة ) عن أبيه عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله 

" لو كان سوء الخلق رجلا يمشي في النّاس لكان رجل سوء ، وإنّ الله لم يخلقني فحّاشا " إلاّ أنّ مَدارَ هذه المتابعة بطرقها 

تقريب التهذيب تحقيق  الحافظ ابن حجر العسقلانيّ فيالرّحمن بن أبي مُلَيكةَ التّيميّ،  قال  على أبي غِرارة محمّد بن عبد

  : متروك.  6065رقم:  ،ت لبناندار ابن حزم بيرو  ،هـ 1420الطبعة الأولى  ،محمد عوامة

تحقيق د. عبد الله بن عبد  همسندالطيالسيّ في سليمان بن داود دَ : متابعة عطاء ( ابن أبي ر�ح ) : عند أبي داو �نيا و 

 مصر، دار هجر جيزة م،1999ولى بعة الأهجر، الطّ المحسن التركي �لتّعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار 

   .03/95، 1597رقم : 

، 186 -185ص/، 328برقم : في الصمت قال حدّثنا طلحة عن عطاء عن عائشة � بز�دة، وأخرجه ابن أبي الدّنيا 

ثنا الوليدُ بنُ مسلم عن طلحة بنِ عمرٍو عن عطاء مرسلا نحوَ رواية أبي داود.   قال حدّثنا الحكم بن موسى حدَّ

في  الوليد مدلّسٌ وقد عنعن، ثمّ إنّ مدار الطّريقين على طلحة بن عمروِ بن عثمانَ الحضرميّ ، قال الحافظ وفي إسناده

  فلا جرم أنّ الاضطراب �لوصل والإرسال منه. ـ ؛ : متروك.إه 3030التّقريب رقم : 

تحقيق طارق بن عوض  ،المعجم الأوسط فيالطّبرانيّ سليمان بن أحمد أبو القاسم : متابعة ابن أبي مليكة :  أخرجها �لثا و 

، 331 رقم : ،دار الحرمين القاهرة م،1995بعة سنة النشر دون ذكر الطّ ، الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

01/106-107.   

قال حدّثنا أحمد بن رشدين ثنا أحمد بن صالح أخبرني عمرو بن الحارث ( المصريّ ) عن أيوب بن موسى عن ابن أبي 

ميزان مليكة عن عائشة � بز�دة،  وفيه أحمد بن رشدين أبو جعفر المصريّ شيخ الطّبرانيّ نقل الذّهبيّ تكذيبه في 

دمشق  ،سالة العالميةدار الرّ  ،م2009بعة الأولى الطّ  ،تحقيق محمد رضوان عرقسوسي وآخرين ،الالرجالاعتدال في نقد 

شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني تحقيق عبد الفتاح أبو للحافظ لسان الميزان ، وانظر: 505:  رقم ،سور�

  . 740رقم:  ،ندار البشائر الاسلامية بيروت لبنا م،2002الطبعة الأولى  ،غدة

الطبعة الأولى  ،الضّعفاء تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل يّ فيالعقيلأبو جعفر محمد بن عمرو وأخرجه  

عن يوسف بن يزيد ثنا أسد بن موسى ثنا عبد الجبّار بن الورد  .02/575، 1027رقم  ،دار التأصيل القاهرةم، 2013

  ، الحديث بز�دةٍ.  �قول : قالت عائشة قال رسول الله قال سمعت ابن أبي مُليكةَ ي

  قال العقيليّ : وقد روي هذا بغير هذا الإسناد �صلح من هذا ، و�لفاظ مختلفة في معنى الفحش.
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والنَّميمَةَ، والكَذِبَ، والصُّراخَ، والنّياحَةَ،  فَـهُوَ شاملٌ لِكُلِّ كلامٍ مَنْهِيٌّ عَنْهُ يَشمَلُ الغِيبَةَ،

رَ ذلكَ. ولَوِ اقـْتَصَرَ علَيْهِ لَكَفى في كُلِّ كَلامٍ مَنهيٍّ عَنهُ، فَـهُوَ أَعَ  مُّ ممَّا والغِناءَ، والقَذْفَ، وغيـْ

  قبَلَهُ، وسَيأتي الكَلامُ عَلَيها إِنْ شاءَ اللهُ قريبًا. 

نهيِّ عَنهُ للاِعتناءِ الطَّلاق قوله: وأَيمانُ و      
َ
. خَصَّهُ �لذكِّرِ وإن كانَ داخلاً في الكَلامِ الم

في زَمَنِهِ، وخصوصًا للسُّوقةَِ �لتَّنفيرِ عَنهُ؛ ولأنََّهُ أَكثَـرُ محُاوراتِ النَّاسِ في هذا الزَّمَنِ وقبَلَهُ 

ينَشَأُ عَنها مِنْ تحَريمِ الفروجِ والوقوعِ في  [لما] ،وأَجلافِ النَّاسِ، وأيَضًا لأَنَّ مَفسَدَتَهُ عَظيمَةٌ 

داهيَةِ الزِّ�، وعلى هذا فَلا خُصوصيَةَ للَفظِ الطَّلاقِ في كلامِهِ بَلْ وكلُّ ما يُـؤَدّي إلى فِراقِ الأَهلِ 

زمَةِ  والأَيمانِ  ،ولَفظِ الحَرامِ  ،وكنايتَِهِ  ،لفاظِهِ من أَ  وقَدِ اتخََّذَهُ أهَلُ الزَّمانِ حِرْفَةً وصناعَةً  .اللاَّ

إلى رؤَسائهِِمْ،  /ب]09[صويَـتَمازَحونَ بِهِ في أنَدِيتَهِمْ ويجَعَلونهَُ مِن جملَةِ لهَوِهِم بل تَـعَدَّى ذلكَ 

 وهوَ يَسْتـَعْمِلُهُ ولاَ يَسْتَحْيِي بِذكِْرهِِ واستِعْمالهِِ، فَـهُمْ على خَطَرٍ في فَـقَلَّ ما تجَدُ أَحَدًا مِنهُم إلاَّ 

: ]/ب10[عأمُورِ أَهلِهِم مَعَ ما انضافَ إلى ذلكَ مِنِ اتِّصافِهِم بِصفَةِ الفِسقِ حَسْبَما نَـبَّهَ حَديثُ 

  .1( الطَّلاقُ والعِتاقُ مِنْ أَيمانِ الفُسّاقِ )

                                                                                                    
الأخير عن عبد الجبّار، وقد رأيت أنّ العقيليّ أعلّه لكن والخلاصة أنّ الحديث لا يصفو له طريق من علّة وأحسنها الطرّيق 

الطبعة  ،سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاالألبانيّ في  محمد �صر الدينحسّنه من المعاصرين الشّيخ 

  ! 537رقم :  ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر�ض، م2002 -هـ 1422 الأولى
تعليق عبدالله بن الصديق تصحيح و  ،المقاصد الحسنةفي  السّخاويالدين محمد بن عبد الرحمن شمس قال الحافظ  - 1

الطَّلاقُ يمَِينُ : حديث " 273، ص656رقم:  ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان م،1979الطبعة الأولى  ،الغماري

لا تحلفوا  " بلفظ : � بيّ ، جازمين بعزوه للنّ للفاكهانيّ سالة ة، حتى في شرح الرّ ة من كتب المالكيّ وقع في عدّ  " الْفُسَّاقِ 

 : هِ ها في قولِ بِ صاحِ  ه سلفُ وكأنّ  ،ه في الواضحةوسلفهم ابن حبيب أظنّ  ."اقما من يمين الفسّ فإ�ّ  ؛لاق ولا �لعتاق�لطّ 

لا كراهته، إذ المكروه جائز شرعا،  ا يجيء على القول بتحريمه: وهذا إنمّ  ، قال الفاكهانيّ  هُ بطلاق ويلزمُ  فَ لَ ن حَ مَ  بُ ويؤدَّ 

 هذا بناءً  وكلّ . انتهى .لهب، فتأمّ فكيف يؤدّ  لكان كالحرام، وإذا لم يذمَّ  مَّ ، فلو ذُ  هُ فاعلُ  مُّ ذَ عليه، ولا يُ  بُ والجائز لا يؤدَّ 

   أعلم .دونه، وا�َّ  له واردٌ ه مدرجا، فأوَّ  عن ثبوته، ولم أقف عليه، وأظنّ على وروده فضلاً 

دار الكتاب م، 1985دون ذكر الطبعة عام ، الطيب من الخبيث ييزابن الدّيبع في تمعبد الرحمن وكذلك قال تلميذه 

إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن تحقيق خليل بن  في ، ونجم الدّين الغزّيّ 101ص:  العربي، بيروت لبنان،

إسماعيل ومثلهما  ،336، ص1037رقم:  ،النشر القاهرةالفاروق الحديثة للطباعة و  م،1995الطبعة الأولى  ،محمد العربي

حمد القلاش أتصحيح  ،كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناسالعجلونيّ في  بن محمد

 - أي الحديث   –ده ؤيّ ي لكن قال : ،02/40، 1661رقم:  ،سالة بيروت لبنانمؤسسة الرّ  م،1985بعة الرابعة الطّ 
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كما إذا قَصَدَ �ا   -قِ إذا كانَ من غَيرِ اختيارهِِ أَنَّ يمَينَ الطَّلا أفَهَمَ كلامُهُ  : �

ن
َ
وكذلِك اليَمينُ �ا  ،لا تَدخُلُ تحَتَ ما ذكََرهَُ  -يعَلَمُ أنََّهُ لا يقبَلُ منهُ سِواها البرَاءَةَ لم

  لإِنقاذِ مالِ مسلمٍ وأَحرَى نفَسِهِ، وهو كذلك.

أَنْ يعتمِدَ ، وهو: الغَموسُ  اليمينُ لا خُصـوصيّةَ لأيمانِ الطّلاقِ بلْ وكذلكَ   �

 ، فتأمّلْهُ. الّتي يُـقْتَطعُ �ا حقُّ امرئٍ مسلمٍ عن ذلكَ  الفاجرةُِ  واليمينُ  ،الكذِبِ على 

سْتعمَلِ في الزّجْرِ لمِا . قولهُُ: وانتهارِ المسلمِ      
ُ
فيهِ مِنْ إظهارِ السَّلْطنََةِ أيْ: زجرهُِ �لكلامِ الم

  وهذا إذا كان لرعايةِ حقِّ نفسِهِ، وأمّا إذا كانَ الزّجرُ ِ� فهو مطلوبٌ.  ،على المسلِمِ 

أي: تحقيرهِِ وعدمِ المبالاةِ بهِ؛ لما فيهِ مِنَ التَّكَبرُِّ عليهِ، ورؤيةِ الشّرَفِ لنِفسِهِ . قوله: وإهانتِهِ      

على المسلِمِ، وهذا مُقيَّدٌ بما قيُِّدَ بِهِ ما قبَلَهُ؛ فإنّ إهانةََ أهلِ البِدعِ لبِِدْعتِهِمْ مطلوبةٌَ شَرْعا، 

شّارعِِ على إهانتَِهِم، والوعيدُ على توقيرهِِم بما لا وتعظيمُهُم منهيٌّ عنهُ، وقد وَرَدَ الوعدُ مِنَ ال

  نُطَوِّلُ به. 

   

                                                                                                    
ذلك وأصل  ..انتهى .رواه ابن عساكر مرفوعا "  منافقولا استحلف به إلاّ  ،لاق مؤمنما حلف �لطّ  "  حديثمعنىً 

تحقيق عمر  ،�ريخ مدينة دمشقفي  لدمشقيا ابن عساكرأبو القاسم الحافظ  أخرجهإلى ما  به للنّجم الغزّيّ رحمه الله، يشير

، أخبر� أبو الحسين بن أبي الحديد 56/393 ،بيروت لبنان ،دار الفكر م،1995 ،دون ذكر الطبعة ،بن غرمة العمروي

أ� جدّي أبو عبد الله أ� أبو المعمر المسدّد بن عليّ الأملوكيّ الحمصيّ � أبو حفص عمر بن علي بن الحسين بن ابراهيم 

 بن -كذا–عبد السّلام بن العبّاس بن الزبير الحمصيّ � خليّ  العتكيّ الأنطاكيّ بحمص � محمّد بن الحسن بن فيل �

ما حلف : "  �خالد ثني أبي خالدُ بن خليّ عن سويد بن عبد العزيز عن حميد الطّويل عن أنس قال: قال رسول الله 

ا. وهي عبارة تضعيف.  " قال الحافظ ابن عساكر: غريب  منافق�لطّلاق ولا استحلف به إلاّ    جد�
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تْمُ . قوله: وسبِّهِ      ( لا وروى الترّمذيُّ:  ،أي: وصفِهِ بما لا ينبغي لهُ فيدخُلُ فيه اللّعنُ والشَّ

بَغي للمُؤْمِنِ أن يكونَ لعّاً� ) يَـنـْ
 �وقال  2كقتلِهِ )( لَعْنُ المؤمِنِ  تسليما:  �ورُوِيَ عنه  1

المؤمِنِ فسوقٌ وقتالهُُ كُفْرٌ )سِبابُ  ( تسليما:
3

وأعظمُ مِن ذلك أن يكون سبُّهُ راجعًا إلى  

( أكبرُ : /أ ]10[ صفي حديثِ تسليما  �والِدَيْهِ أوْ أَحَدِهما حسْبَما نَصَّ عليهِ صاحبُ الشّريعةِ 

 رسولَ اللهِ وكيفَ يَـلْعَنُ الرّجلُ والدَيْهِ قالَ: يَسُبُّ الكبائرِ أنْ يَـلْعَنَ الرَّجُلُ والدَيْهِ قيلَ: �

   .4الرّجلُ أ� الرّجلِ فيَسُبُّ الرّجلُ أ�هُ )

                                   
، والبخاريّ في الأدب  03/248، 2138أخرجه الترّمذيّ أبواب البرّ والصّلة �ب ما جاء في اللّعن والطعّن، رقم :  - 1

اللّسان من طريقين أولاهما  ، وابن أبي الدّنيا في الصّمت وآداب111ص  309المفرد �ب ليس المؤمن �لطعّان رقم : 

والحاكم في المستدرك  ، 290، ص659هما في �ب ذمّ المدّاحين رقم: ، و�نيت208، ص386�ب ذمّ اللّعّانين برقم: 

، 4792:  ومن طريقه البيهقيّ في الشّعب رقم - 01/101، 146وبرقم :  01/100، 145كتاب الإيمان، رقم : 

ن أن لا ينبغي للمؤمقال : "  �بن زيد قال : سمعت سالما يحدّث عن ابن عمر عن النّبيّ  من طريق كَثِيرِ  -07/147

  " هذا لفظ الحاكم، وهو الموافق للّفظ المؤلّف.يكون لعّا� 

  قال الترّمذيّ : حديث حسن غريب.

  أوقفه حماّد بن زيد وحده ". ة عن كثير بن زيد ثمّ قال الحاكم : " هذا حديث أسنده جماعة من الأئمّ 

ثمّ ذكر الحاكم أنّ للحديث شواهد عن أبي هريرة وأبي الدّرداء وسمرة بن جندب يصحّ بمثلها الحديث على شرط الشّيخين، 

  ثمّ ساقها فلتنظر فيه. 

، وصحّحه الحاكم على شرط الشّيخين. وحسّنه من المعاصرين الشّيخ شعيب الحديث حسّنه الترمذيّ مع الاستغراب

بعة الأولى الطّ  ،امع الكبير (سنن الترمذي ) تحقيق شعيب الأر�ؤوط وعبد اللطيف حرز هللالجالأر�ؤوط في تخريجه 

  .       04/113 سالة العالمية، دمشق سور�،دار الرّ  م،2009
، 372/ ص08، ج6659متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الأيمان �ب من حلف بملّة سوى ملّة الإسلام، رقم:  -  2

  كلاهما في أثناء حديث عن �بت بن الضّحاك.   449/ 01، 102/1ان �ب منه رقم: ومسلم كتاب الإيم
متّفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري كتاب الأدب �ب ما ينهى من السّباب واللّعن، رقم :  - 3

  .01/415، 57، ومسلم كتاب الإيمان �ب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رقم : 08/42، 6049
متّفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه البخاريّ كتاب الأدب �ب لا يسبّ الرّجل والديه رقم :  - 4

، وأقر�ا للفظ المؤلّف لفظ البخاريّ 01/431، 82ومسلم كتاب الإيمان �ب أكبر الكبائر رقم :  ،08/07 ،5977

يَسُبُّ الرَّجُلُ  : يَـلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيهِْ قِيلَ : َ� رَسُولَ ا�َِّ ، وكََيْفَ يَـلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قاَلَ أَنْ الكَبَائرِِ إِنَّ مِنْ أَكْبرَِ "

يَسُبُّ أََ�هُ ، وَيَسُبُّ أمَُّهُ    ، فالمؤلّف رحمه الله ساقه �لمعنى كعادته." أََ� الرَّجُلِ ، فَـ
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أي: إخافتِهِ بنفسٍ أو مالٍ أو فيما دون النـّفْسِ. كلُّ ذلك حرامٌ؛ لِما فيه . قوله: وتخويفِهِ      

e d c  ]/أ11[ع` M  b a مِن إذايةٍ وقد قال تعالى:

 f L   َوأمّا إذا كان ِ� فلا، ] 58[ الأحزاب : الآية ، . وهذا إذا لم يكُنْ في حقٍّ شرْعيٍّ

  بل يجِبُ �ديدُهُ وزجرهُُ. كلُّ ذلك مأجورٌ فيهِ فاعِلُهُ، ومطلوبٌ مِنهُ فعْلُهُ.

  

سْلِمٍ      
ُ
ظرِ إ�� ا��رامِ، ولا يَحِلُّ لمِ

ّ
 بصَرِهِ مِن الن

ُ
  قولھ: و يجبُ عليھ حفظ

ا؛          
ً

 فاسِق
َ

 أن يكون
ّ

ذيھِ إِلا
ْ

ؤ
ُ
رةٍ ت

ْ
ظ

َ
رَ إ�� مُسْلِمٍ بن

ُ
ظ

ْ
ھُ ر فيجِبُ ِ�ْ�  أن ين

ُ
  .ان

  

الّذي مِنَ الواجِبِ حِفْظُ البصَرِ عمّا لا يحَِلُّ النّظرُ إليهِ، فلا يحَلُّ للمرءِ أن يَـنْظُرَ ببصرهِِ :  

نعِمِ على الإِنْعامِ �لشُّكْرِ، واستِعْمالهُُ في غيرِ ، بل يجبُ عليهِ أنعَمَ اللهُ عليه به في حرامٍ 
ُ
مقابلةُ الم

   .ما أذَِنَ لهُ سيِّدُهُ كُفْرٌ لنِِعْمتِهِ 

M Nوقد جاءَ النـَّهْيُ عنِ استِعْمالِ البَصَرِ فيما لا يجوزُ اسْتِعْمالهُُ فيهِ قالَ تعالى:     

R Q P O L  : 30[ النّور [،  M d c b a `

L  نًا غَضَّتْ عَنْ محَارِمِ :  تسليمًا �وقال ] 31:  [ النّور هُما النَّارُ فذكََرَ عيـْ ( عَينانِ لا تمََسُّ

  .1اللهِ )

                                   
تحقيق  ،في مُعْجَمِ الشّيوخِ الموصلي أحمد بن المثنى أَخْرَجَهُ أبو يَـعْلَى لم أجده �ذا اللّفظ، والّذي وقفت عليه هو ما  -1

والطّبرانيّ في  .255، ص215: رقم ،ن للتراث بيروت لبناندار المأمو  م،1989ولى بعة الأالطّ  ،حسين سليم الداراني

  ،36/316عساكر في �ريخ دمشق وابن  ،19/416، 1003الكبيرِ رقم :

)  بن معاويةا(  �زِ بنِ حكِيمٍ عن  البصريُّ ثنا أبو حبيب القنويّ  أبي محمّد المؤدّب الباهليّ  عبد الله بن محمّد بن واقد عن 

النَّارَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ : عَينٌْ بَكَتْ  ثَلاَثةٌَ لاَ تـَرَى أَعْيُـنُـهُمُ  ":  �قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ  :معاوية بن حيدة ) قاَلَ  ( جَدِّهِ عن  يهِ بأعن 

  ". مِنْ خَشْيَةِ ا�َِّ، وَعَينٌْ حَرَسَتْ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ ، وَعَينٌْ غَضَّت عَن محََارمِِ ا�َِّ عَزَّ وَجَلَّ 
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وقالَ ذو النّونُ : حاجِبُ الشّهْوةِ غَضُّ البَصَرِ، وقال ابنُ سِيرينَ : إّ�كَ وفُضولَ النّظَرِ؛ فإنهُّ   

  . 1يؤُدّي إلى فُضولِ الشَّهْوَةِ 

:  

نْهِيِّ عنهُ. وهو مُقيَّدٌ بغيرِ النّظرةِ الأولى، وأمّا الـنّظرةُ   �
َ
 أَطْلَقَ المصَنِّفُ في النَّظَرِ الم

الأولى فمُغْتـَفَرٌ أمرُها إذا لـم يَـعْتَمِدْها النّاظرُ، وأمّا معَ قصْدِهِ فلا فرقَ بَـينَْ الأولى وغيرهِا، 

:  الإسراء[ M  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É L : وقـد قـال تعالى

36 [  

                                                                                                    
دون ذكر  ،هيب الكرمياعتناء أبو صالمنذريّ في الترّغيب والترّهيب أبو محمد زكي الدين عبد العظيم الحديث قال الحافظ 

رجاله ثقات إلاّ :  525/ 02، 1231رقم:  ان الأردن، الر�ض السعودية،بيت الأفكار الدولية عمّ  ،الطبّعة أو التاريخ

دون ذكر  ،منبع الفوائد مجمع الزّوائد في نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميّ وقال  .� حبيب العنقزيّ لا يحضرني حاله.أنّ أ

: فيه أبو حبيب العنقزيّ، ويقال القنويّ لم  05/288 بيروت لبنان. ،منشورات دار الكتاب العربي ،الطبعة أو التاريخ

  .375/ 06، 2673السّلسلة الصّحيحة، رقم : أعرفه، وبقيّة رجاله ثقات. والحديث صحّحه الشّيخ الألبانيّ في
 الغزاليّ في منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين ، تحقيق د. محمود مصطفى قول ذي النون أورده أبو حامد محمد بن محمد -1

. وقول ابن سيرين أورده الجاحظ 134م، مؤسسة الرّسالة بيروت لبنان، ص1989 -هـ1409حلاوي، الطبعة الأولى 

أبو ، و 01/169 لبنان، دار ومكتبة الهلال، بيروتدون ذكر الطبعة،  ه 1423عام  ،البيان والتبيينعمرو بن بحر في 

ار العربية الدّ ، م1981 -هـ 1401الطبعة الثانية،  ،عبد الفتاح محمد الحلو تحقيق ،الثعالبي في التّمثيل والمحاضرةمنصور 

ثو�ن بن ابراهيم، وقيل : فيض بن ابراهيم أبو الفيض، النّوبيّ الإخميميّ، المتوفىّ هو ذو النّون المصريّ و  .34صللكتاب 

هـ الصّالح المشهور، شيخ الدّ�ر المصرية، وأحد رجال الطريقة، قال مسلمة بن القاسم: كان عالما صالحا، ولد  245سنة 

أواخر عهد المنصور، روى عن مالك واللّيث وسفيان بن عيينة وغيرهم، وعنه أحمد بن صبيح الفيّومي، وربيعة بن محمّد 

 -. 11/533سير أعلام النّبلاء للذّهبيّ  -. 01/315لّكان وفيات الأعيان لابن خ -الطاّئي، وغيرهما. انظر: 

دون ذكر الطبعة أو  ،تحقيق عبد الحميد صالح حمدان ،عبد الرؤوف المناويّ ل في تراجم السادة الصوفيةالكواكب الدّرّية 

   .01/400 .القاهرة ،المكتبة الأزهرية للتراث ،التاريخ



270 

، بل يَـعُمُّ كُلَّ   � فهُِمَ من تعميمِ التّحريمِ في الحرامِ أنهّ لا يختصُّ �مرأةٍ ولا صبيٍّ

مُنْكَرٍ عُلِمَ مِن  والمصلوبينَ، وكلُّ  ،اللّهوِ  /ب]10[صفي حراما؛ فيدخُلُ فيه النّظرُ  ما كان

  مع تغييرهِِ ولو بقَِلْبِهِ الّذي هو أضعفُ الإيمانِ. ،الشّريعةِ تحريمهُُ إلاّ مع الضّرورةِ 

نَـبَّهَ عليهِ للاِعتناءِ بتجنُّبِهِ لِما فيه مِن . قوله: ولا يحَِلُّ لهُ أن يَـنْظرَُ إلى مسلمٍ بنظرةٍ تُـؤْذيهِ      

ؤذي كإذايتَِهِ ]/ب11[عإذايةِ المسلمِ، وقد تقدّمَ التّنبيهُ على تحريمهِا، وإذايةُ المسلمِ 
ُ
�لنّظرِ الم

ا مِن أَعظَمِ الإذايةِ  �لحَسَدِ والإهانةَِ والاِحتِقارِ والتّخويفِ، ويَدْخُلُ فيهِ إصابَـتُهُ �لعَينِْ؛ لأ�َّ

رَ بقدرةِ اللهِ تعالى.    لإدخالهِا إّ�هُ القبـْ

هُ إذا كان فاسقًا استَحَقَّ استثناءٌ مِن مطلقِ الإذايةِ فيهِ فإنّ . قولهُُ: إلاّ أن يكون فاسقًاو      

المعاتَـبَةَ والزَّجْرَ والنّهيَ وغير ذلك؛ كيْ يرجِعَ عن فسقِهِ، ويتوبَ من حالتِهِ الّتي لا تُـرْضَى في 

الشّرعِ، وظاهرُ كلامِهِ أنّ التّعرُّضَ لهُ �لإذايةِ �للّسانِ لا يمُنَْعُ، وهو كذلك لوجهينِ: إمّا لعََلَّهُ 

مِن غِرّتهِِ للمسلمين، فهو من �بِ النّصيحةِ، وقد قال  إمّا للتّنفيرِ منهُ والنّصحِ يرتدعُ فيرجعَ، و 

ترِْ،  1( لا غِيبَةَ في فاسِقٍ )تسليما:  � ا لهتَْكِ السِّ نعمْ: إذا كان على غيرِ ما ذكََرْ�هُ، وإنمَّ

                                   
، 1011" أخرجه الطّبرانيّ في الكبير رقم :  ليس لفاسق غيبةلم أجده �ذا اللّفظ، والّذي وقفت عليه هو بلفظ "  -1

طبقات المحدّثين في  عبدالله ابن حيان الأصبهاني، وأبو الشّيخ 164 -03/163، وابن عديّ في الكامل 19/418

 ،سالة بيروت لبنانسة الرّ مؤسّ  .م1992الطبعة الأولى  ،لبلوشيتحقيق عبد الغفور عبد الحق ا ،�صبهان والواردين عليها

 ،الكفاية في علم الرواية، والخطيب البغداديّ في 12/164 9218والبيهقيّ في الشّعب رقم:  ،03/478، 638رقم : 

الهرويّ  الأنصاريّ  أبو إسماعيل عبد الله الهرويّ و  ،42ص حيدر ا�د الدكن  الهند،  دائرة المعارف العثمانية ه،ـ 1357عام 

، المدينة المنورة مكتبة الغر�ء الأثريةم، 1998تحقيق عبد الله بن محمد الأنصاري، الطبعة الأولى  ،الكلام وأهله ذمّ في 

  .306 -03/305، 692رقم :  السعودية،

 قَالَ رَسُولُ ا�َِّ  : قاَلَ جَدِّهِ عَنْ أبَِيهِ عَنْ بَـهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُفْيَانُ ثنا الْعَلاَءُ بْنُ بِشْرٍ ثنا جُعْدُبةَُ بْنُ يحَْيىَ اللَّيْثِيُّ  من طريق

  ". ليَْسَ لِلْفَاسِقِ غِيبَةٌ  " : �

  قال البيهقيّ : قال أبو عبد الله ( الحاكم ) هذا حديث غير صحيح ، ولا يعتمد عليه.

نار المنيف في الصحيح المفي الجوزية قيّم ابن شمس الدّين وقال الدّارقطنيّ والخطيب: قد روي من طرق، وهو �طل. نقله 

   . 134ص ،م، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب سور�1970بعة الأولى تحقيق عبد الفتاح أبي غدّة، الطّ  والضعيف

وأصل هذا الحديث من رواية الجارود بن يزيد العامريّ عن �ز بن حكيم بلفظ " أتََرعِوَن عن ذكر الفاسق متى يعرفه النّاس، 

 ،تحقيق خليل بن محمد العربي ،اذكروه بما فيه يحذره النّاس " أفاده الحافظ الدّارقطنيّ في التّعليق على ا�روحين لابن حبّان
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لفِسْقِ، ولا يحَِلُّ لهُ فعلُهُ للغَرَضِ والتَّشَفّي، ونحوِ ذلك مِنْ أغراضِ أهْلِ الغَرَضِ؛ فهوَ بمِثابتَِهِ في ا

  المذكورِ، واللهُ أَعْلَمُ.

  

  : و يجبُ عليھِ حفْظُ جوارِحِھِ ما استطاع. قولھ       

  

مِنَ الواجباتِ حفظُ جميعِ جوارحِهِ عنْ فِعلِ ما �ى الشّرعُ عنهُ، فَمِنْ ذلكَ اللّسانُ، :  

مَ ذكرهُُ، وهو أَعْظَمُ الجوارحِِ؛ ولذا ورَدَ  أنَّ الجوارحَ تشتكي �للِّسانِ، وتقولُ لهُ: اتَّقِ وقد تقدَّ

. وقد خوَّفَ المولى تعالى مِنْهُ فقالَ 1اعْوَجَجْنااللهَ فِينا فإنِ استـَقَمْتَ استـَقَمْنا، وإنِ اعْوَجَجْتَ 

 :MA @ ? > = < ; : L   : 18[ ق [.   

علَمْ أنهُّ ينَبغي لِكلِّ مكلَّفٍ أن يحفظَ لِسانهَُ عن جميعِ الكلامِ إلاّ كلامًا تَظْهرُ المصلحةُ او      

نّةُ الإِمْساكُ، وفي الصّحيحينِ عن أبي هريرةَ عنِ  /أ]11[صفيهِ، ومتى استوى الكلامُ وتركُهُ فالسُّ

                                                                                                    
، وزاد: 68، ص القاهرة -باعة والنشر، دار الكتاب الإسلامي الفاروق الحديثة للطّ  ،م1994 -هـ1414الطبعة الأولى، 

: ليس له من  01/401، 270وقال الحافظ العقيليّ في الضّعفاء رقم  -أي وضعه الجارودُ على �زٍْ  -وضعه عليه 

  حديث �ز أصل، ولا من حديث غيره، ولا يتابع عليه من طريق يثبت. 

، الطبعة وأهله تحقيق عبد الله الأنصاري الهرويّ في ذمّ الكلامأبو إسماعيل فالحديث ضعيف لا أصل له، ومع هذا حسّنه 

  .  354،  فأخطأ،  كما نبّه عليه السّخاويّ في المقاصد الحسنة ص 690رقم :  مكتبة الغر�ء الأثريةّ، م،1998الأولى 
أبو داودَ ، و 03/449، 2572�ب ما جاء في حفظِ اللّسانِ، رقم  �الترّمذيّ أبواب الزّهد عن رسول الله أخرجه  -1

والحسين بن  -والسّياق له  - 402/ 18، 11908رقم:  ، وأحمدُ 03/660، 2323مسنده، رقم: الطيّالسيّ في 

الطبعة الثانية،  ،حبيب الرحمن الأعظمي تحقيق ،كابن المبار لعبد الله  والرقائق هدزّ الالحسن المروزيّ في ز�داته على 

، 977وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده رقم :  ،1012رقم : ، بيروت –دار الكتب العلمية  م،2004

حلية في  نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو، 02/403، 1185، وأبويعلى الموصليّ في المسند رقم: 02/117

  . 04/309 ،ودار الفكر بيروت لبنان ،القاهرة  ،دار الخانجي م،1996 ،بعةدون ذكر الطّ  ،الأصفياءالأولياء وطبقات 

رواية و  – رفعه لا أعلمه إلاّ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ  حماّدِ بنِ زيدٍ عن أبي الصّهباء الكوفيّ من طريق 

فإن إِذا أصبحَ ابنُ آدم  " : - : عن أبي سعيد رفعه. هكذا �لجزم الترمذي من طريق محمّد بن موسى 

  ". فإنِ استقمت استقمنا، وإنِ اعوججْتَ اعوجَجْنا، تقول : اتقّ الله فينا  لِّسَانِ لِ  كْفرُ ت أعضاءه

     والحديث حسّنه الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند، والله أعلم.
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 1( من كان يؤمنُ �ِ� واليومِ الآخِرِ فلْيـَقُلْ خيراً أو ليَِصْمُتْ )تسليما أنهُّ قال:  �النّبيِّ 

وابْكِ على  ( ما النّجاةُ ؟ قال: أَمْسِكْ عليكَ لسانَكَ، ولْيَسَعْكَ بيتُكَ،تسليمًا:  �وسُئِلَ 

يَسمَعُ �ما إلاّ ما يجوزُ سماعُهُ، ولا يجوزُ لهُ  ]/أ12[عومِنَ الجوارحِ السّمعُ؛ فلا  2خطيئتِكِ )

  الإصغاءُ إلى ما حرّمهُ اللهُ تعالى كالغِناءِ، والقَولِ السُّوءِ، والقَذْفِ، وسماعِ الغِيبَةِ. 

 - واللهُ أعلمُ  -هِ لَهُ كما لا يسمعُها قبلَهُ، وهذا وإن نَـهَى عنها فاعلَها فلا يَسمَعُها بعدَ َ�يِ     

مَ ذِكرهُُ 3مَعَ التّعمُّدِ لِسماعِ ذلك كُلِّهِ  ، وإِلاّ فحُكمُهُ حُكمُ النّظرةِ الأوُلى، ومنها البَصَرُ، وقد تَـقَدَّ

ملكوتهِِ، والاِتعِّاظُ  فلا يَستَعمِلُهُ إلاّ فيما يجَوزُ، وأعلاهُ التّفكُّرُ في مصنوعاتِ اللهِ، والاِعتبارُ في

ذِ بمحاسِنِها الّتي  نيا ولهوِها، والتّلذُّ بمنْ سارَ، وصارَ إلى ما صارَ، ولا يلَتفِتُ بِهِ إلى زخُْرفِ الدُّ

والتّنزُّهِ  -عُ أهلَ المصائبِ بِ ولا يَـتَّ  -  ،وإِلى التـَّغَيرُِّ حالهُا ،هيَ إلى الفناءِ مآلهُا
أحوالهِِم،  بطَرْفِهِ في 4

وقد ورَدَ  والتَّشَفّي بما �لهَمُ؛ فإنَّ ذلك كلَّهُ لا يحَِلُّ، ويزيدُ مع ذلك إظهارَ الشّماتَةِ لأِخيهِ المسلِمِ،

                                   
، 6023البخاري: كتاب الأدب : �ب من كان يؤمن �� واليوم الآخر فلا يؤذ جاره رقم : متفق عليه  أخرجه  -1

، كلاهما 399 -01/398، 39،  ومسلم : كتاب الإيمان �ب من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف، رقم : 08/31

  في أثناء حديث.
، وهناد 03/449، 2571في حفظ اللّسان، رقم : ، �ب ما جاء  �أخرجه الترّمذيّ أبواب الزهّد عن رسول الله  -2

، في 28/654، 17452، وبرقم : 28/569، 17334، وأحمد في المسند برقم : 460بن السّري في الزّهد رقم : 

، وابن عديّ في الكامل، رقم : 17/741، والطّبرانيّ في المعجم الكبير، 36/571، 22235أثناء حديث، وبرقم : 

  ، 07/13، 4582يهقيّ في الشّعب، رقم : ، والب10/568، 17923

فأخذت بيده قال فقلت : � رسول الله ما  فابتدأته �من طريق أبي أمامة الباهليّ عن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله 

" الحديث مطوّلا. وفي بعض طرقه  على خطيئتك ك وابكِ س لسانك ، وليسعك بيتُ � عقبة احرُ نجاة المؤمن ؟ قال : " 

  ك لسانك ".املُ : " 

  قال الترّمذيّ: حديث حسن.

   .17452وحسّنه الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند رقم: 
لم يتبينّ لي المراد، فلعلّ الجملة مقحمة أو في العبارة سقط لم أهتد إلى تقدير  " " إلى "...كلّهمن قوله : " وإن �ى... -3

  تمامه.
  ه".ولعلّه " ولا ينزّ كذا في الأصل وع،   -4
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(لا تُظْهِرِ الشّماتَةَ �خيكَ تسليمًا:  �والوعيدُ �ِِصابتَِهِ مثلَ ما أصابهَُ قالَ  ،النّهيُ عن ذلكَ 

  .1فيُعافيَهُ اللهُ ويبْتلِيكَ )

والتّشبُّهُ �لنّساءِ في يومٍ عظّمهُ اللهُ  ،عُمومِ البلوى في هذهِ البَلدَةِ استعمالُ التّصاويرِ  ومن     

وشرّفهُ، وهو يومُ عاشوراءَ الذي طلََبَ الشَرعُْ توقيرهَُ، وتكريمهَُ �لصَّدقاتِ، والإيثارِ، والعبادَةِ، 

التّسوُّلِ �لطُّرقاتِ، وإظهارِ المناكرِ في الأوقاتِ؛ والأَذكْارِ قوبِلَ بما ذكر�هُ من إشهارِ المحرَّماتِ، و 

بَصرُكَ إلاّ على مُنكرٍ عظيمٍ، وحالٍ ذميمٍ؛ فالواجبُ على العبدِ الفرارُ منهُ،  /ب]11[ص فلا يقَعُ 

ضَّ فليـَغُ  2وتجنُّبُ أهلِهِ، والجلوسُ ببـَيْتِهِ إذا علِمَ الاِختلاطَ �ولئكَ الأقوامِ إلاّ مِن ضرورةٍ فادِحَةٍ 

بصرهَُ عندَ الملاقاةِ مع الإنكارِ إِن قَدَرَ، وإلاّ �لقلبِ. والنّظرةُ الأولى الّتي فاجأتَهُ قد عَفَى الشّرعُ 

  عنها، ولا حولَ ولا قوّةَ إلا �ِ�. 

                                   
محمد بن جعفر ،و03/494، 2672�ب منه رقم :  ��ذا اللّفظ الترّمذيّ أبواب الزّهد عن رسول الله  أخرجه -1

، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة م،2000الطبعة الثانية  ،تحقيق حمدي الدمرداشالخرائطيّ في اعتلال القلوب 

والطّبرانيُّ في المعجم الأوسط رقم:  .387، ص813فعه عن الخيانة، رقم : والحيلة في د�ب ذكر الهوى السعودية، 

عن  بنِ سِنانٍ  دِ رْ ن ب ـُث عحفص بن غيا ، من طريق 22/53، 127، والمعجم الكبير رقم : 04/110-111، 3739

  "، فيرحمَهَُ اللهُ مرفوعا. ولفظ الطبرانيّ في الكبير "  الأسقعِ  بنِ  عن واثلةَ  مكحولٍ 

،  اريّ قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الدّ  ومكحولٌ  ،غريبٌ  حسنٌ  هذا حديثٌ قال الترّمذيّ: 

وكان عبدا  ، أ� عبد اللهكنىّ يُ  ومكحول شاميٌّ  ،لاثة من هؤلاء الثّ إلاّ  � بيّ ه لم يسمع من أحد من أصحاب النّ قال : إنّ ويُ 

  .اهـفأعتق

 روى عن رسول الله إلاّ ، ولا يُ  حفصٌ رد إلاّ ولا عن بُ  ،ردٌ  بُ هذا الحديث عن مكحول إلاّ  لم يروِ قال الطّبرانيّ في الأوسط: 

  . �ذا الإسناد

تحقيق حمدي عبد  ،كتاب ا�روحينفي   البستيّ  ابن حبّانأبو حاتم محمد  قالو ، كما تقدّم الترّمذيّ واستغربه والحديث حسّنه 

: لا أصل له من كلام رسول  878رقم: ، الترجمة عوديةالر�ض السّ  ميعيّ دار الصّ  م،2000الطبعة الأولى  ،ا�يد السلفي

وما بعدها في علّة وحيدة هي عدم  11/707، 5426وحصر الشّيخ الألبانيّ علة الحديث في الضعيفة رقم:  صلى الله عليه وسلم.الله 

  متقدّمين ومتأخّرين. ن واثلة.إهـ،  وسماع مكحول منه مختلف فيه بين الأئمّة سماع مكحول م
  وهذا أقرب ما ظهر لي. في الأصل وع، غير واضحة -2
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ما أبُيحَ فعلُهُ شرعًا، ويجَبُ حفظهُا من أفعالٍ لا  ]/ب12[ع فلا يَستَعمِلُ �ا إلاّ  اليدُ ومنها     

فيها صاحبُ الشّريعَةِ صلواتُ الله وسلامُهُ عليهِ ككَتْبِ و�ئقِ الزُّورِ، والإشهادِ بِهِ،  َ�ذنُ 

، والغناءِ، ونحوهِِ، وصونهِِ عن ضَرْبِ  والكَتبِ إلى الظلَّمَة، والتّملُّقِ في كتابتَِهِ لهمُ، والهجَوِ، والسَّبِّ

صوُ�ا عن السَّرقَِةِ واللَّمسِ المحرَّمِ، وشُربِ ما لا  ما لا يحِلُّ ضربهُُ حتىّ البهيمةِ لغيرِ حاجةٍ، وكذا

  .يحَِلُّ شُربهُُ، ومُناولَةِ غيرهِِ إّ�هُ، ونحوِ ذلكَ 

: ولا تَسْعَ 1فلا يمشي �ا إلاّ حيثُ يجوزُ لهُ المشيُ. قال صاحبُ الرّسالة الرّجِلُ ومنها      

رِ الظَّلَمَةِ، وغشيُ أبواِ�ِم إلاّ لحاجةِ ، ومن ذلك المشيُ إلى دا2بقدميكَ فيما لا يحَِلُّ لكَ 

المسلمينَ فجائزٌ للضّرورةِ، وفاعلُهُ مأجورٌ، والسّعيُ إلى �دي أهلِ الفسقِ والفجورِ ودارِ القِمارِ 

وهو المعبـَّرُ عنهُ في  ،والخمورِ ونحوِ ذلك، والمشيُ إلى مجالسِ الغيبَة والنّميمة وشُربِ ماءِ البنُِّ 

  كُلُّ ذلك حرامٌ، وفاعلُهُ مأزورٌ.  ،هاويالعُرفِ �لقَ 

يحَفظهُُ عَمّا حرَّمَ اللهُ عليه سواءٌ كانَ زوجةً أو أمََةً أو غيرهمَُا، فمِنَ الزّوجَةِ أّ�مَ  الفَرْجُ ومنها     

 حيضِها، وبعدَهُ قبلَ تطهيرهِا، وما مَلَكَتْ يمَينُهُ الحُكْمُ فيهما واحدٌ. وغيرهمُا الأجنَبياتُ. قالَ 

M  B A @ ? > = < ; 9 8 7 6تعالى: 

L K J I H G F D C L   : وَوَرَدَ أنَّ  ] 07 - 05[ المومنون

  الزّ� يقْطَعُ الرّزِقَ، ويَـهْدِمُ العُمرَ، ويدُْخِلُ النّارَ، ويِسوِّدُ الوجهَ والصّحائفَ. 

خُصوصِيّةَ للنّساءِ بَلْ وكذا يحَفَظُ الفرْجَ عن اللِّواطِ؛ فإنَّهُ قبيحٌ ذَمَّهُ الشّرعُ، وحرَّمَهُ، وجَعلَهُ  ولا

مَ، ويَدْخُلُ في ذلك إتيانُ المرأةِ في دُبرُهِا كُلُّ  /أ]12[صمِنْ  أسبابِ إرسالِ العذابِ على مَنْ تَـقَدَّ

بُ حِفظُ الفرجِْ عنهُ.     ذلكَ ممِاّ يجَِ

                                   
لابن والرّسالة  .153متن الرّسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني، مكتبة رحاب، الجزائر، دون ذكر الطبّعة أو التاريخ، ص -1

  .01/429، الدِّيباج لابن فرحون - 06/218انظر: ترتيب المدارك ، في المذهب المختصرات الفقهيّةأهمّ من  أبي زيد
  . 153ص ،الرسالة، لابن أبي زيد القيروانيّ  -2
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يحَفظهُُ من جميعِ ما حرَّمَ اللهُ علَيهِ إدخالهُ فيهِ رًِ� كان أو  خــمراً أو غصْبًا قال  البَطنُ ومــــنها      

̈  © M ªثمُّ قال:  ]/أ13[ع ] 278[ البقرة :  M~ } | { z Lتعالى:  §

« L  : وأَيُّ شيءٍ أَعْظَمُ ممَِّنْ تَصَدّى لمحارَبةَِ مولاهُ ورسولهُِ، وقالَ ]  279[ البقرة� 

( إنَّ ِ� تعالى مَلَكًا على بيَتِ المقدِسِ ينُادي كُلَّ يَومٍ مَنْ أَكَلَ الحرامَ لمَ يَـقْبلِ اللهُ تسليمًا: 

عنهُ المتشابِهُ  بَطنَهُ ومماّ يَكُفُّ  ،الفريضةُ ، والعَدْلُ: النّافلةُ والصَّرفُ:  1منهُ صرْفًا ولا عَدْلاً )

هذا في  2( الرّاتِعُ حولَ الحمى يوُشكُ أَن يَـقَعَ فيهِ )تسليمًا:  �خوْفَ وقوعِهِ في المحرَّمِ لقولهِِ 

الجوارحِ الظَّاهرةَِ، وأمَّا الباطنَةُ الّتي هيَ القَلبُ فيُؤمَرُ �لإخْلاصِ، ومجانَـبَةِ الشُّكوكِ، والاِرتيابِ في 

مَ التَّنبيهُ على بعَضِ أوصافِهِ  رَ، والعُجْبَ، والحَسَدَ، ونحوَ ذلكَ. وقَد تَـقَدَّ دينِهِ، ويَدعَُ الكِبـْ

   .فَراجِعهُ  ،المذمومَةِ 

      تسليمًا. �نّا على المحافظَةِ على حدودِكَ بجاهِ نبيِّنا وسَيِّدِ� محمَّدٍ عبدِكَ ورسولِكَ اللَّهمَّ أَعِ     

  

  

  

  

  

                                   
: لم أقف له على أصل، ولأبي منصور الدّيلميّ  01/436، 1655الحديث قال عنه الحافظ العراقي في المغني، رقم :  -1

عبد الله بن مسعود � : " من أكل لقمة من حرام لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة ..." ن حديث في مسند الفردوس م

  الحديثَ، وهو منكر. 

السعيد بن  تحقيقشجاع الديلميّ الهمذاني  شيرويه بن شهردار، أبيل الفردوس بمأثور الخطابوالحديث المشار إليه في 

قال  ،05/243، 6263رقم :  ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،م1986 -هـ 1406الطبعة الأولى،  ل،بسيوني زغلو 

أورده صاحب مسند الفردوس من طريق حامد الهرويّ  حديثا منكرا: ورأيت له  06/435عنه الحافظ في لسان الميزان 

لا يعرف إلاّ عنه عن مالك بن سليمان بسند الصّحيح إلى ابن مسعود رفعه : " من أكل لقمة من حرام ..." الحديث، 

   من رواية الفضل هذا عن مالك بن سليمان.
، ومسلم كتاب 227- 01/226، 52متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الإيمان : �ب فضل من استبرأ لدينه، رقم:  -2

كلاهما في أثناء حديث عن    297-04/296، 1637/3البيوع: �ب أخذ الحلال البين وترك الشّبهات، رقم : 

  م : " كالراّعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ".مسل �لمعنى. ساق الحديثالمؤلّف و النّعمان بن بشير �، 
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. ص: وأن يُحِبَّ          
ُ
ھ

َ
ِ و يُبغِضَ ل

ّ
�   

  

( الحُبُّ في اللهِ، تسليمًا:  �مِنَ الواجباتِ الحبُّ في الله والبغْضُ في اللهِ، وهذا لقولهِِ 

والبُـغْضُ في اللهِ مِنَ الإيمانِ)
تسليمًا أَحلَمَ النَّاسِ، فإذا رأََى حُرمَةً مِن محارمِ  �وقَد كانَ  1

تـَهَكُ كانَ أَشَدَّ النّاسِ غَضَبًا اللهِ تُـنـْ
( أنَّ اللهَ تعالى أَوْحى إلى موسى بنِ عِمرانَ عليهِ ، ورُويَ 2

السّلامُ هلْ عَمِلتَ لي عَمَلاً أَرحمَُكَ بِهِ. قالَ: � رَبِّ صَلَّيتُ وتَصَدَّقتُ وصُمْتُ وزكََّيْتُ. 

                                   
  عن أبي أمامة وأبي ذرّ، وهما :  حديث مرويّ  وفي معناههذا قول البخاريّ في الصّحيح،  - 1

  :    أوّلا : حديث أبي ذرّ   -

، 21303قم : وأحمد ر  -واللّفظ له  – 05/183، 4589أبو داود كتاب السّنّة �ب مجانبة أهل الأهواء رقم :أخرجه  

أفضل الأعمال الحبّ : "  �من طريق يزيد بن أبي ز�د عن مجاهد عن رجل عن أبي ذرّ قال قال رسول الله ، 35/229

  ." في الله والبغض في الله

  : �نيا : حديث أبي أمامة -

، والطبرانيّ في الكبير برقم : 05/219، 4652أخرجه أبو داود كتاب السنة �ب الدّليل على الزّ�دة والنّقصان رقم :  

يحي بن الحسين الشجري ومن طريقه  ،08/208، 7738، وبرقم : 08/208، 7737، وبرقم : 08/159، 7613

  .150/ 02 ،عالم الكتب بيروت لبنان م،1983الطبعة الثالثة ، ( الأمالي الخميسية ) الشّجريّ في أماليه 

من أحبّ � وأبغض � أنهّ قال : "  �من طريق يحي بن الحارث الذّماريّ عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله 

  ." وأعطى � ومنع � فقد استكمل عرى الإيمان

  .     66 - 07/09أبي داود  حديث أبي ذرّ وأبي أمامة حسّنهما الشّيخ شعيب الأر�ؤوط في تخريج سنن
. قال حدّثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة بن محمّد بن 09/71، 9152�ذا اللّفظ أخرجه الطّبرانيّ في الأوسط رقم  -2

ثني عمّي عمر بن محمّد عن محمّد بن عجلان عن  حمزة بن مصعب بن الزبّير بن العوّام ثنا عبيد الله بن محمّد الجحشيّ 

وما رأيت رسول الله ..." الحديث، وفيه " عشر سنين � خدمت رسول اللهحميد الطّويل عن أنس بن مالك قال : " 

     ". انتقم لنفسه من شيء قطّ إلاّ أن ينتهك � حرمة ، فإن انتهكت حرمة كان أشدّ النّاس غضبا � �

: فيه من لم أعرفهم. إهـ،  يقصد عبيد الله بن محمّد الجحشيّ، وعمّه عمر 09/15افظ الهيثميّ في ا�مع والحديث قال الح

  بن محمّد الجحشيّ. 

بين أمرين إلاّ أخذ  �ما خيرّ رسول الله وأصل ما ذكره المؤلّف في الصّحيحين من حديث عائشة � أّ�ا قالت :  " 

لنفسه، إلاّ أن تنتهك حرمة الله  � أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد النّاس منه، وما انتقم رسول الله

. ومسلم كتاب 04/500،  3556، رقم :  ��ب صفة النّبيّ . " أخرجه البخاريّ �ب المناقب، عزّوجلّ فينتقم � �ا

  ، واللفظُ للبخاريّ.06/156، 2401من الإثم وقيامُهُ بمحارم الله عزّوجلّ، رقم :  �المناقب �ب بُـعْدُ النّبيّ 
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ةٌ، وصَدَقَـتُكَ ظِلٌّ، وزكاتُكَ نوُرٌ، وأَيُّ عَمَلٍ قالَ لَه: صلاتُكَ لكَ برُهانٌ، وصَومُكَ جُنَّ 

، وهل عادَيْتَ لي عَدُو�ا  عَمِلتَ لي ؟ فقالَ: �رَبِّ أَيُّ عَمَلٍ، فقالَ: هل واليَْتَ لي ولي�ا قَطُّ

   .1قَطُّ؛ فَـعَلِمَ موسى أنَّ أَفضَلَ الأعمالِ الحُبُّ في اللهِ، والبُـغْضُ في اللهِ )

  

ر ِ.و  :ص  
َ

نك
ُ
ن الم

َ
�� ع

ْ
  يَأمرَ  بالمعروفِ و يَن

في كتابِهِ  /ب]12[صمِنَ الواجباتِ الأَمرُ �لمعروفِ والنَّهيُ عن المنكَرِ، وقد حثَّ اللهُ :   

M a تسليمًا. قال تعالى: �موضِعٍ منهُ، وكذلكَ رسولُهُ ]/ب13[عالعظيمِ في غيرِ 
 k j i h g fe d c bL  ََالآية  ]

. / M 4 3 2 1 0، وقالَ تعالى:   ] 72:  التّوبة
7 6 5 L ]  : وقال تعالى:  ] 110آل عمرانM ¼ » º ¹

½ L  : هَوُنَّ عن المنكَرِ أو  2( لتََأْمُرونَّ  تسليمًا: �وقال  ] 16[ لقمان �لمعروف وتَـنـْ

( مَنْ  تسليما: �وقالَ  3م فلا يستجابُ لهَمُ )كُ كُم شِراركَُم ثمَّ يَدعو خِيارُ ليَُسَلِطَنَّ اللهُ علي

هُْ بيِدِهِ فإِن لم يَستَطِعْ فبِلِسانهِِ فإِنْ لم يَستَطِعْ فبقَلبِهِ وهذا أَضعَفُ  غَيرِّ رأَى منكُم مُنكَرًا فليُـ

                                   
السّمرقنديّ نصر بن محمد الأثر عن سيّد� موسى عليه السّلام لم أظفر به مسندا، وهو في تنبيه الغافلين لأبي اللّيث  -1

وإحياء علوم الدّين لأبي حامد  .378ص ،مكتبة الإيمان المنصورة مصر ،م1994الطبعة الأولى  ،قيق السيد العربيتح

  .04/22الغزاليّ 
  كذا في الأصل وع، وهو تصحيف صوابه �مرنّ.  - 2
في  الهيثميّ الحافظ  بنقل، والطّبرانيّ في الأوسط 15/163، 8510البزّار في البحر الزّخّار برقم:  �ذا اللّفظ أخرجه -3

م، مكتبة الرشد الر�ض 1992في زوائد المعجمين تحقيق عبد القدوس بن محمد نذير، الطبعة الأولى مجمع البحرين 

  : 02/99، 3179، وانظر المعجم الأوسط  رقم : 07/246، 4394رقم: السّعودية، 

لتأمرّن �لمعروف، : "  �هريرة قال رسول الله  من طريق حبّان بن عليّ عن محمّد بن عجلان عن سعيد المقبريّ عن أبي

  ". الله عليكم شراركم، ثمّ يدعو خياركم فلا يستجاب لهم  ولتنهونّ عن المنكر، أو ليسلطنّ 

  . 01/583الحديث ضعّفه الحافظُ العراقيُّ في المغني 
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و�لجمُلةِ فالأمرُ �لمعروفِ والنّهيُ عنِ  2( مُرْ �لمعروفِ وانْهَ عنِ المنكرِ ) وفي الحديثِ  1الإيمانِ)

على المكلّفِ، والقائمُ بذلِك له فضْلٌ كبيرٌ وأجْرٌ كثيرٌ، وهذا الفرْضُ قد ذهَبَ المنكرِ فَـرْضٌ 

مُ فيهم  القيامُ بهِ في زَمنِنا، وخصوصًا بَـلَدَ�؛ فلا ترى قائمًا بهِ، ولا مُهتَم�ا �مرهِِ بل مَن يُـتـَوَسَّ

  ليهِ راجعونَ. القيامُ بتِغيِيرِ المناكِرِ هُمْ أهلُ المناكِرِ، فإِّ� ِ� وإّ� إ

ا أجمْعوا     من مكائِدِهِم الخبيثةِ مايقْمعونَ بهِ مَن أراد القيامَ بوظيفتِهِ، ويَـتَحَزَّبونَ عَلَيْهِ  3وربمَّ

والاِستِهزاءِ، ومَن بَـلَغَ منهُمْ هذا المبلغَ أو خَشِيَهُ سَقَطَ عَلَيهِ  أحزاً�، ويوُالونَ علَيهِ في الإِذايةِ 

فلمْ  ؛وأَنْ لا يؤَدِّيَ إلى مُنكَرٍ أفَْظَعَ وأعَظَمَ منهُ  ،القيامُ بهِ؛ لأَِنَّ مِنْ شرْطِ القيامِ بهِ القدْرةََ عليهِ 

                                   
كذا في الأصل وع، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدريّ، كتاب الإيمان، �ب من   -1

"  وذلك أضعف الإيمان. والمحفوظ من لفظه : " 01/400، 40الإيمان تغيير المنكر �ليد واللّسان والقلب، رقم: 

  فالمؤلّف ساقه �لمعنى. 
ومن  -، 02/104، 775، وأبو داود الطيالسيّ في المسند رقم :40ص 69: أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم -2

، 276وعبد الله بن المبارك في البرّ والصلة رقم:  - 07/164، 2743مشكل الآ�ر رقم : شرح طريقه الطّحاويّ في

، 30/600، 18647وأحمد في المسند رقم:   - 72ص 67ومن طريقه ابن أبي الدّنيا في الصّمت رقم  -، 141ص

 مؤسسة قرطبة، م،1995الطبعة الأولى  ،ضبط وتعليق أيمن علي أبو يمانيفي المسند بكر محمد بن هارون  وأبوالرّو�نيّ 

وابن حبّان في صحيحه ، كتاب البرّ والإحسان : �ب ما جاء في الطاّعات وثوا�ا :  .،01/243، 354رقم:  القاهرة،

  -والسّياق له  –، 98 - 01/97، 374المرءُ أو بعضَها كانَ من أهلِ الجنّةِ. رقم : ذكِْرُ الخصالِ التي إذا استعْملَها 

  ،02/260، 2920والحاكم في المستدرك كتاب المكاتب رقم : 

 -في أثناء حديث   -البراءِ بنِ عازبٍ عنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ عَوسَجَةَ عن طلحةَ اليامِيِّ عن عيسى بنِ عبدِ الرّحمنِ من طريق 

لئن كنت أقَصرتَ الخطبة فقد  : فقَالَ : � رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، قاَلَ   �قال : جاء أعرابيّ إِلى النّبيّ 

أن تفرّد بعتقها، وفك الرقبة  أعرضت المسألة: أعتق النّسمة وفكّ الرّقبة، قال : أو ليستا بواحدة ؟ قال : لا ، عتق النسمة

مُرْ وَ ، أن تعطي في ثمنها والمنحةُ الوكَُوفُ، والفَيْءُ على ذي الرَّحم القاطعِ، فإِن لمَ تُطقْ ذاكَ، فأطْعمِ الجائِعَ، واسقِ الظَّمآنَ 

  ، فإن لم تطق ذلك، فكفّ لسانك إلاّ من خيرٍ". ِ�لْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

  م : صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. قال الحاك

:  04/240الحديث أخرجه ابن حبّان وهو من ملتزمي الصّحّة، كما صحّحه الحاكم، وقال الهيثميّ في مجمع الزّوائد 

  رجاله (طريق أحمد) ثقاتٌ، وقال الشّيخ شعيب ومن معه في تخريج المسند : إسناده صحيح.
  .جمعوا " ، ولعلها تصحيف صوابه "كذا في الأصل وع  -3
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الأقوامِ، وإلاّ فالقلْبُ، وهُوَ  أولئكَ من  نـَعَةٍ سانِ لمَِنْ قَدَرَ عليهِ، وكانَ في مَ يبَقَ إلاّ التّغييرُ �للّ 

  أضعَفُ الإيمانِ، ولا حولَ ولا قوّةَ إلاّ ��.

رَ المعروفُ بما  � أمََرَ بهِ  المعروفُ يقالُ َ�حَدِ أمَرَيْنِ، والمنكَرُ كذلكَ؛ فإن فُسِّ

نْكَرُ بما نَـهَى عنهُ، انقسَمَ الأمرُ �لمعروفِ والنّهيُ عن المنكرِ إِلى واجبٍ  ،الشَّرعُ 
ُ
والم

رَ المعروفُ بما أوَجَبَهُ الشَّرعُ والمنكرُ بما حرَّمَهُ، اختَصَّ  ]/أ14[ع ومندوبٍ، وإِن فُسِّ

حرَّمِ وهما قولانِ 
ُ
 . 1والإمامِ  : للقاضي/أ]13[ص�لواجبِ والم

  .3: في كونهِِ �لمندو�تِ ندًْ� أو واجِبًا قولانِ  2بشيرٍ ابنُ          

  

لا يَـتـَوَقَّفُ وُجوبُ الأمرِ �لمعروفِ والنَّهيُ عن المنكَرِ على وجودِ الإمامِ   �

  .4خلافاً للرَّوافضِ 

                                   
 ،الورغميّ القولان نقلهما أبو علي المسيليّ في كتابه التذكرة في أصول الدّين كما في المختصر الكلاميّ لابن عرفة  -1

دون بيان المقصود  ،1079ص ،كويت الكويتال ،شر والتوزيعياء للنّ دار الضّ  م،2013بعة الأولى الطّ  ،تحقيق نزار حمادي

مراعاة لمصطلح ابن عرفة في مختصره أنّ المقصود �لقاضي هو أبو بكر ابن الطيّّب الباقلاّني، �لقاضي والإمام، والظاهر 

  ارح على تفسير المعروف. والمقصود �لإمام إمام الحرمين الجوينيّ، والمسألة هنا مفرّعة كما قال الشّ 
، المتوفىّ  -2 هـ. الإمام العالم المفتي بينه وبين 526 بعد سنة أبو الطاّهر إبراهيم بن عبد الصّمد بن بشير التّنوخي المهدويِّ

أبي الحسن اللّخمي قرابة، تفقّه عليه في كثير من المسائل، أخذ عنه الإمام السُّيوري، له : التّنبيه على مباديء التّوجيه، 

  .01/126خلوفشجرة النُّور الزَّكيَّة لم -.  01/265الدِّيباج لابن فرحون،  -والتّذهيب على التّهذيب. انظر : 
والقول �لوجوب في المندوب للقاضي الباقلاني، و�لندب فيه لإمام  المختصر الكلامي لابن عرفة الصّفحة نفسها. -3

كتاب الكامل في اختصار الشامل في أصول الدين لابن أمير، دراسة وتحقيق جمال عبد الناصر عبد  انظره فيالحرمين 

  . 02/804 م، دار السّلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، 2010 -هـ1431المنعم، الطبّعة الأولى 
يَعة فرقإحدى  الروافض -4 على الخصوص وقالوا �مامته وخلافته نصَّاً ووصيَّةً إما  هم الذين شايعوا عَلِيَّاً  ، والشّيعةالشِّ

. وزاد الرافضة فبظلم يكون من غيره أو تقية من عندهجلياً أو خفياً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت 

برفض إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقولهم إن أكثر الصحابة ضلّوا بترك الاقتداء بعلي �. انظر : على ذلك 

لرشاد، القاهرة، م، دار ا1992تحقيق د. عبد المنعم الحفني، الطبّعة الأولى  ،لنوبختيّ ا للحسن بن موسىفرق الشيعة 
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  لا يخَتَصّ التَّكليفُ ِ�ِما �لولاةِ بَل هوَ في كلِّ قادِرٍ �لإجماعِ.  �

 لمَ يَذكُرِ الشَّيْخُ شرائِطَهُ، ولهُ شروطٌ:   �

   عِلمُهُ بما َ�مرُ به وينَهى عنهُ.: الأوّلُ  �

كونهُُ متـَّفَقًا علَيهِ، وأمَّا المختلَفُ فيه كشُربِ النَّبيذِ فإنْ فَـعَلَهُ مَنِ اعتـَقَدَ حلِّيـَّتَهُ : الثاني �

كِرَ عَلَيهِ؛ لأنَّهُ منتَهِكٌ للحُرمَةِ مِن أَجلِ اعتقادِهِ. لم ينُكَرْ عليهِ، وإنِ اعتـَقَدَ تحريمهَُ أنُ

 .1قالهُ القرافيُّ 

مَتِ الإِشارةُ إليهِ، فإِنْ  2مَنْ إِذا أَدَّى: الثاّلث �  إنكارهُُ إلى ما هوَ أَكبـَرُ منهُ كما تَـقَدَّ

أفْضى إلى قَـتْلِ نفْسِ غَيرِْ الآمِرِ سَقَطَ الوجوبُ، وخَلَفَتْهُ الحرُْمَةُ، وإنْ كانَ أفَضى إلى 

؛ لأنَّ التّغريرَ �لنـّفْسِ في ذاتِ اللهِ ؟  قَـتْلِ نفْسِهِ هُوَ سَقَطَ الوجوبُ، وهلْ يُـنْدَبُ 

[ آل عمران  الآيةَ  M¤ £ ¢ ¡ � ~ } Lمطْلوبٌ قالَ تعالى: 

  قولانِ. -؛ لعِِظَمِ المفْسَدَةِ ؟  أو تخَْلُفُهُ الحرُْمَةُ  ،] 146: 

أنْ يغْلبَ على الظَّنِّ أنْ يَظهَرَ لأمْرهِِ و�يِهِ أثَـرٌ، وإِلاّ سقَطَ الوجوبُ، وبَقِيَ : الرّابع �

ةِ الاِحتِياجِ، و�ِ� التَّوفيقِ  ا أَطلَْنا لِشِدَّ .3النّدْبُ، وفروعُهُ كثيرةٌ رُبمَّ

  

                                                                                                    
ريم بن أبى بكر أحمد الفتح محمد بن عبد الك بيلأالملل والنحل و ، 01/88مقالات الإسلاميين للإمام الأشعري  ،15ص

  .146ص  م،1968 – هـ1387سنة النشر: ، سة الحلبي وشركاهمؤسّ  ،عبد العزيز محمد الوكيل تحقيق ،الشهرستاني
شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافيّ الصّنهاجيّ أبو العبّاس المصريّ المتوفىّ ، والقرافي هو 04/397الفروق للقرافي  -1

أخذ عن العزّ بن عبد هـ ، الإمام العلامة البارع المتفنّن، وحيد دهره، انتهت إليه ر�سة الفقه على مذهب مالك،  684

الأمنيّة في إدراك النـّيّة  –الفروق  –شد القفصيّ والرّبيع اللّجائيّ  له : الذخيرة السّلام وابن الحاجب، وأخذ عنه ابن را

ور الزكية شجرة النّ  -. 223و 393نيل الابتهاج ص  –. 01/236فرحون، الديباج لابن  -: وغيرها كثير. انظر 

  .188لمخلوف، ص
  كذا في الأصل وع، ولعل صوابه " أن لا يؤدّي".  -2
  وما بعدها. 04/555إحياء علوم الدين للغزالي للتوسع راجع  -3
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  ص : و يَحْرُمُ عليھِ الكَذِبُ، والغِيبةُ، والنّميمةُ، والكِْ�ُ�، والُ�ْ�بُ،         

مْعةُ، وا�َ�سَدُ، والبغْضُ، ورُؤَ�ة الفَضْل عِ�� الغ�ِ�،                والرّ�اءُ، والسُّ
مْزُ،والَ�مْزُ، و             ةِ، والعَبَثُ، والّ�ْ�ر�َّ  اللَّ ظَرُ إ�� �جْن�يَّ   ةُ، والزّنا والنَّ
ذُ بكلامِ�ا، وأْ�ل أُمْوال النّاسِ �غَْ�ِ� طيبِ نَفْسٍ.               والتّلذُّ

  

هذا شروعٌ منْهُ في التـَّنْبيهِ على ما حَرَّمُهُ اللهُ على المكلَّفِ ممِاّ أمََرهُُ بحفْظِ الجوارحِ عنهُ، :  

فذكََرَ أنَّهُ يحَرُمُ عليه الكذِبُ، وهُو مِنَ الجوارحِِ الظاّهِرةِ الّتي هي اللِّسانُ، وهو مـنَ الـمُحرّماتِ 

توعَّدِ 
ُ
M E D Cعيدِ من المولى سبحانهُ قال تعالى: عليها �لو ] /ب14[عوالكبائِرِ الم

  K J I H G FL  : وقال تعالى:  ،] 60[ الزّمرM  Í Ì Ë

Ï Î L  : إّ�كُمْ والكَذِبَ فإِنهُّ مِنَ  تسليمًا: /ب]13[ص �وقال  ،] 18[ هود )

و ولا شَكَّ أنَّ الكَذِبَ مِنْ قباحِ الذّنوبِ، وفواحِشِ الأمورِ، وه 1)الفُجورِ وكِلاهمُا في النّارِ 

  .كُلوبٌ من حَديدٍ فيُجذَبَ بهِ   فيهِ  في ابِ أَنْ يُدْخَلَ ذّ أصلُ النّفاقِ، ومِنْ عذابِ الك

                                   
، والبخاريّ في الأدب المفرد 03/501،  3875أخرجه ابن ماجه أوّل أبواب الدّعاء: �ب الدّعاءّ �لعافية، رقم :  -1

، 151/ 01، 07، والحميديّ في المسند رقم 01/08، 05، وأبو داود الطيّالسيّ في المسند رقم : 331، ص 724رقم 

 أبو بكر أحمد بن عليّ و ، 210 – 198 - 01/184، 34،  17، 05وأحمد في المسند برقم : -لسّياق له وا -

 ،المكتب الإسلامي بيروت لبنان م،1986بعة الرابعة الطّ  ،تحقيق شعيب الأر�ؤوط ، بكر الصّديقالمروزيُّ في مسند أبي

ومن طريقه ابن حبّان في  -، 01/212، 122، و121وأبو يعلى الموصليّ في المسند برقم :، 95و 93و 92برقم : 

من طرق عن شعبة عن يزيد بن خمُير قال :  - 13/43، 5734صحيحه كتاب الحظر والإ�حة : �ب الكذب : رقم : 

ه سمعه حين أنّ الصّديق بكر سمعت سٌليم بن عامر رجلا من حمير بحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط البجليّ عن أبي 

عليكُم �لصدق فإنّه مع البرّ وهما  ": فقال ىعام الأوّل مقامي هذا ثمّ بك  �يقول : قام رسولُ ا�َِّ   �توفي رسول الله 

ا من في الجنة، وإّ�كم والكذب فإنّه مع الفجور، وإّ�ما في النّار، واسألوا الله العافية؛ فإنّه لم يؤت عبد بعد اليقين خير 

  ".العافية 

الحديث صحّح إسناده ابن حبّان، ومن المعاصرين الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند، وحسّنه لحافظ 

  أعلم.    والله ، 02/805، 2947العراقيّ في المغني رقم: 
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هُُ واجبًا، ومندوً�، ومكروهًا، ومباحًا     كذا قالهُ بعَضُهُم.  وقدْ تَعرِض للكذِبِ أسبابٌ تُصَيرِّ

، وحديثُ:قلتُ  ( لم  : ويَظْهرُ لي أنّ التـّوْريِةََ مُتـَعَيِّنَةٌ فيهِ إِن أمْكَنَت حتىّ لا يخَرجَُ عن دائرةَِ الحَقِّ

  يَدُلُّ علَيهِ. 1يكْذِبْ إلاّ ثلاثَ )

 ها�نِ الخصْلتانِ محُرَّمَتانِ شَرْعًا، وهما من آفاتِ اللِّسانِ، ومعنى. قوله: والغِيبةُ والنّميمةُ      

عَهُ لكرِهَهُ الغِيبةِ:  ، وهيَ من جمْلةِ ما يؤُذي الإِنسانَ. قالَ 2أن تَذكُرَ في الإنسانِ ما لَو سمَِ

، والتّعريضُ �ا حرامٌ  4أن تكونَ في نَسَبِهِ، أَو بَدَنهِِ، أوَ خُلُقِهِ، أوَ فِعلِهِ  3 الغزاليُّ: ولا فرْقَ من

    : تسليمًا �وقال  ،] 12[ الحجرات :   M2 1 0 / Lكالتَّصْريحِ قالَ تعالى : 

                                   
يشير إلى حديث متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب بدء الخلق: �ب قول الله تعالى " واتخّذ الله إبراهيم خليلا " برقم :  -1

، ومسلم 04/371، 3361، مختصرا بلفظ " لم يكذب إبراهيم إلاّ ثلا� "  كما هو لفظ المؤلّف، ومطوّلا برقم : 3360

السّلام " إنيّ سقيم " وقوله " فبرأّه الله ممّا قالوا وكان عند الله وجيها "، رقم: : كتاب المناقب: �ب قول ابراهيم عليه 

" لم يكذب إبراهيم النّبيّ : قالكلاهما في أثناء حديث عن أبي هريرة � مرفوعا، ولفظ مسلم :    06/202، 2447

وقوله: " بل فعله كبيرهم هذا "، وواحدة في شأن  . إني سقيم " إلاّ ثلاث كَذَ�تٍ، ثنتين في ذات الله، قوله : "  �

سارة ، فإنهّ قدم أرض جبّار ومعه سارة ، وكانت أحسن النّاس، فقال لها : إنّ هذا الجبّار ، إنْ يعلم أنّك امرأتي 

يغلبني عليك ، فإن سألك فأخبريه أنّك أختي، فإنّك أختي في الإسلام ، فإنيّ لا أعلم في الأرض مسلما غيري 

يرك، فلمّا دخل أرضه رآها بعض أهل الجبّار ، أ�ه، فقال : لقد قدم أرضكَ امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، وغ

فأرسل إليها، فأتي �ا فقام إبراهيم عليه السّلام إلى الصّلاة ، فلمّا دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، 

 أن يطلق يدي ولا أضرّك، ففعلت، فعاد، فقبضت أشدّ من القبضة فقُبضتْ يدُهُ قبضةً شديدة، فقال لها : ادعي الله

الأولى، فقال لها مثلَ ذلك، ففعلت، فعاد، فقُبِضت أشدَّ من القبضتين الأولَيين، فقال : ادعي الله أن يطلق يدِي ، 

ا أتيتني بشيطان، ولم �تني فلك اللهَ أن لا أضرّك، ففعلت، وأُطلِقَتْ يدُهُ ، ودعا الّذي جاء �ا، فقال له : إنّك إنمّ 

قال : فأقبلت تمشي، فلمّا رآها إبراهيم عليه السّلام انصرف ، فقال  �نسان، فأخرِجْها من أرضي ، وأعطِها هاجَرَ.

  ". فتلك أمّكم � بني ماء السّماء :مهيم ؟ قالت : خيراً، كفّ الله يد الفاجر ، وأخدم خادما "، قال أبو هريرة  : لها
نجيبويه  .مركزم2007بعة الأولى الطّ  ،زيد عبد الرحمن الوغليسي البجائي تحقيق أمل محمد نجيب بيلأمة الوغليسة المقد -2

نسخة مكتبة الشيخ الموهوب أولحبيب باغ لشرح الوغليسية اختصار الصّ ، وانظر : 58ص  ،للمخطوطات وخدمة التراث

  .94لوحة  بجاية
  لها، فصوا�ا " بين ". كذا في الأصل وع، ولا معنى -3
  ، والشيخ نقل �لمعنى.05/510إحياء علوم الدين للغزالي  -4
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( إّ�كُم والغِيبةَ :  تسليما �وقالَ  1( كُلُّ المسْلمِ على المسْلمِ حرامٌ دمُهُ وعرْضُهُ ومالُهُ )

فإّ�ا أشدُّ مِنَ الزّ� فإنَّ الزّانيَ يتوبُ فيتوبُ الله عليهِ، والغِيبةُ لا يَـغْفِرُ اللهُ له حتىَّ يغْفِرَ لهُ 

فَسَّرَها بعَضُهُم. وفَسَّرَها الواغليسيُّ هو أَن  وإمّا أَن تَكْشِفَ ما يُكْرَهُ كَشْفُهُ كَذا 2)صاحبُهُ 

: وهذا مُقْتَطَفٌ مِن قلتُ . 3فلانٌ كذا؛ فَـتَحصُلَ العداوةُ، والفِتْنةُ بسببِ ذلكَ  تقولَ: قالَ فيكَ 

ا تُطلَقُ في الغالب على مَنْ يَـنُمُّ بقولِ الغَيرِ إلى المقولِ فيهِ كقَولهِِ فلانٌ  ، فإنهُّ قالَ: إنمَّ كَلام الغَزاليِّ

  . انتَهى. 4يقولُ فيك كذا وكذا

                                   
يخذله، حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم كتاب البرّ والصّلة وتحريم الظلم: �ب المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا  -1

  ، أبي هريرة ، في أثناء حديث عن 06/428، 2646: رقم
ومن طريقه أبو الشّيخ  - ، واللفظ له565، ص 1178ة : رقم: أخرجه هنّاد بن السّريّ في الزّهد �ب الغيب -2

كتاب الفردوس عن زهر الفردوس، انظر:  الفردوس ، والدّيلميّ كما نقله محقّق  203الأصبهانيّ في الـتّوبيخ والتّنبيه، ص

، 164وابن أبي الدّنيا في الصّمت وآداب اللّسان �ب الغيبة وذمّها، رقم :  - 03/116، 4320�ثور الخطاب، رقم : 

، وأبو الشيخ 06/348، 6590، والطّبراني في الأوسط رقم : 02/158، وابن حبّان في ا�روحين 119 -118ص

  ، 09/98، 6315، والبيهقيّ في الشّعب رقم : 203في الـتّوبيخ والتّنبيه، صالأصبهانيّ 

قاَلَ :  من طريق أسباط بن محمّد عن أبي رجاء الخراسانيّ عن عبّاد بن كثير عن الجرُيَريّ عن أبي نضرةَ عن جابر بن عبد الله

إِنّ  : ، قاَلوُا : � رسول اّ�ِ ، وكيف الغِيبَةُ أَشَدُّ من الزّ� ؟ قال: " إّ�كم والغيبةَ فإنّ الغِيبة أشدُّ من الزّ� �قاَلَ رَسُولُ الله 

ُ عليهِ ، وإِنّ صاحبَ الغِيبَةِ لا يغُفَرُ لَهُ حَتىّ يَغفِرَ له صاحبهُ    ". الرَّجُلَ قد يزَنيِ ، ثمَُّ يَـتُوبُ فَـيـَتُوبُ ا�َّ

كتاب العلل تحقيق فريق من الباحثين �شراف د.سعد بن الحميد في  أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي الحديث قال 

ت لأبي : هذا الحديث منكرٌ ؟ : قل05/122 الر�ض، مطابع الحميضي، م2006ولى الطبّعة الأ ،رسيود. خالد الج

لهذا الحديث  : قال أبي : ليس 06/229: كما يكون أسأل الله العافية، يجيء عبّاد بن كثير البصريّ بمثل هذا. وقال قال

الثّقفيّ، وهو  فيه عبّاد بن كثير 92-08/91أصل، وعبّاد ضعيف الحديث. وقال الحافظ الهيثميّ في مجمع الزّوائد، 

  متروك.  
هـ،  786عبد الرّحمن بن أحمد الوغليسيّ البجائيّ أبو زيد، المتوفىّ سنة  والواغليسيّ هو .57مة الوغليسية صالمقدّ  -3

دّث، شيخ الجماعة ببجاية، أخذ عن أبي العباس أحمد بن إدريس البجائيّ، وعنه جماعة كأبي الحسن الفقيه الأصوليّ المح

شجرة النور  –. 248نيل الابتهاج ص  -المشهورة وفتاوى. انظر : له المقدّمة  ،القاسم المشدّاليّ  عليّ بن عثمان، وأبي

  .237الزكية ص 
  .05/552 إحياء علوم الدّين -4
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وقالَ  ،]11[ القلم :  M  µ ´Lالنَّميمَة في كتابِهِ العظيمِ فقالَ:  وقَد ذَمَّ اللهُ صاحبَ    

 ] /أ15[ع ( ألا أُخبرِكُُمْ بشِراركُِمْ  تسليما: �وقال  1( لا يَدخُلُ الجنَّةَ نماّمٌ )تسليمًا :  �

ــــقالَ: مِنْ شِراركُِمُ المشّاؤونَ �لنّ  ،قالوا: بلى � رسول الله الأحبَّةِ ميمةِ المفسدونَ بينَ ـ

بــاللّ  /أ]14[صلينِ ــديثُ الرّجُ ـــوح 2) يوبَ ـالباغونَ الع  : حيحِ أنَّ ـــبريَْهِما في الصّ ـــــــــانِ في قــــذانِ يعُذَّ

   .3( أحدَهمُا كان يمشي �لنّميمةِ )

                                   
، ومسلم كتاب 08/49، 6061متّفق عليه أخرجه البخاريّ، كتاب الأدب: �ب ما يكره من النّميمة، رقم : -1

رجلا ينمّ الحديث فقال حذيفة  ، أنهّ بلغه أنّ حذيفة ، كلاهما عن 01/444، 97الإيمان: �ب لا يدخل الجنّة نماّم، رقم: 

  "، واللّفظ لمسلم. لا يدخل الجنّة نماّم"  : يقول �سمعت رسول الله  :
، 153، ص323مختصرا، والبخاريّ في الأدب المفرد �ب النّمّام رقم  04/47، 4152أخرجه ابن ماجه رقم :  -2

، 154، ص255الدّنيا في الصّمت رقم ، وابن أبي 45/576، 27601، وبرقم 45/575، 27599وأحمد رقم : 

  .24/167، 425، 424، 423والطّبرانيّ في الكبير رقم: 

من طريق عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن شهر ابن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعا. في أثناء حديث، ولفظ 

لمفسدون بين الأحبّة، الباغون البرآء المشّاؤون �لنّميمة، االبخاريّ : " أفلا أخبركم بشراركم ؟ قالوا بلى. قال : " 

في  " بدل العنت، ولم أجده في المصادر الحديثية السّابقة، إلاّ عند الحافظ ابن حجر العيب. " ولفظ المؤلف " العنت

طبعة ال ،المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية تحقيق مجموعة من الباحثين �شراف سعد بن �صر الشثريّ المطالب العالية 

أنّ جميع نسخ المطالب  مقرّا، !!، وأثبتها محقّقه العنت11/705عودية، دار العاصمة الر�ض السّ  .م1998الأولى 

  والله أعلم.  !! المخطوطة فيها " العيب " بدل العنت، جاعلا ذلك تصحيفا

، 1861في الضّعيفة رقم :  ، والشّيخ الألبانيّ 01/479، 1826الحديث ضعّف سنده الحافظ العراقيّ في المغني رقم : 

  ، وحسّنه بشواهده الشّيخ شعيب الأ�ؤوط ومن معه في تخريج المسند، والله أعلم. 04/340
، ومسلم كتاب 08/48، 6060متّفق عليه أخرجه البخاريّ في كتاب الأدب: �ب النّميمة من الكبر، رقم :  -3

، كلاهما في أثناء حديث عن ابن عباسٍ رضي الله 02/64، 281من البول،  رقم :  الطّهارة : �ب الاستبراء والاستنزاه

رَيْنِ فَـقَالَ  �مَرَّ رَسُولُ ا�َِّ عنهما مرفوعا، ولفظ مسلم : " قاَلَ :  َ�نِ فيِ كَبِيرٍ ،  : عَلَى قَـبـْ َ�نِ وَمَا يُـعَذَّ أَمَا إِنَّـهُمَا ليَُـعَذَّ

ينِْ ثمَُّ شِي ِ�لنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآْخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَترُِ مِنْ بَـوْلِهِ ، قاَلَ فَدَعَا بعَِسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ ِ�ثْـن ـَأَمَّا أَحَدُهمَُا فَكَانَ يمَْ 

بَسَا : غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثمَُّ قاَلَ  هُمَا مَا لمَْ يَـيـْ    ".لَعَلَّهُ أَنْ يخُفََّفُ عَنـْ
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ا لِذي السُّلطانِ وكُلِّ ذي فهي من �بِ النّميمَةِ إلاَّ  وأمّا السّاعيةُ     ــــهْلِكَةُ  ،1مقدِرةٍَ أَ�َّ
ُ
فهيَ الم

ا تجمَعُ الخصالَ الذّميمَةَ مِنَ الغِيبَةِ وشُؤْمِ النّميمَةِ والتّغريرَ �لنّفسِ والمالِ في المنازلِ  والحالـِقةُ؛ لأَ�َّ

والسَّيِّدَ ، وتحَُطُّ الكبيرَ عن مكانتَِهِ 2والأحوالِ، وتَسلُبُ العزيزَ �لنَّفسِ والمالِ في المنازلِ والأحوالِ 

تقاطعا،  3عن مرتَـبَتِهِ، فكَمْ دَمٍ أرَاقَهُ سَعيُ ساعٍ، وكَم حرامٍ استُبيحَ لنَميمَةِ ساعٍ، وكمْ مِنْ مَنيعَينِْ 

وكمْ مِنْ مُتواصِلَينِْ تباعدا، وكمْ مِن محُِبـَّينِْ افْترقا، وكمْ مِنْ أخَوَيْنِ �اجرا، وكمْ مِنْ زَوْجَينِْ تطالقا؛ 

   رَبَّهُ رجُلٌ ساعدَتْهُ الأّ�مُ، وتراختْ عندهُ الأقْدارُ أنْ يُصْغيَ لسَمَّاع، أو يسْتَمعَ لـنَمَّامٍ. فليـَتَّقِ اللهَ 

عـايـةِ، والغِيبَةِ بين أنْ يكونَ قولاً، أو كتابةً، أو إشارةً، و       اعلمْ أنَّـــهُ لا فـرقَ في النّميمةِ، والسِّ

~ � ¡ ¢ £ M  } | { z y x w vوفي الـقرآنِ : 
¤ L  : وفُسِّرَ �لقاطعِ بينَ النّاسِ  4( لا يدْخُلُ الجنّةَ قاطِعٌ )وفي الحديثِ:  ] 26[ البقرة

من نـُقِلَت إليَْه تكذيبُ النّاقِلِ، وتكذيبُ نقَلِهِ، ولا يَظُنُّ �خيه الغائبِ  ، ويجِبُ على5�لنّميمَةِ 

,  Mظنَّ السّوءِ؛ لقوله تعالى:  + * ) ( ' & % $ L  : ولا ]  12[ الحجرات

- . / M 0:  يحَمِلَنَّكَ قولُ النَّمّامِ على التَّجَسُّسِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى �ى عنهُ بقوله
 32 1L   : وهذا قلُتُ ا. قال بعضُهُم: ولا تحَْكِ النّميمةَ فتكونَ نماّمً  ] 12[ الحجرات :

في الحكمِ، وأمّا على مقْتضَى النَّصيحَةِ والتَّحذيرِ إذا قَصَدَ التَّعريضَ بصاحبِها، فإنَّهُ مِثلُ القائلِ 

 �سولُ الصَّحابيِِّ الّذي نَـقَلَ لر  ونحوِ ذلكَ ممَّا كانَ الغَرَضُ فيه صحيحًا، فَلا، ويَدُلُّ لهذا قضِيّةُ 

                                   
إحياء علوم الدّين   ، وانظر التعريف فيبعدهكذا في الأصل وع، وهو تصحيف صوابه السّعاية بدليل ما " السعاية " -1

05/556.  
  ، والله أعلم.العلّ فيها سقطفقلق  لا تخلو منعبارة في الأصل وع، و القوله "وتسلب العزيز..إلى الأحوال"  كذا من  -2
  كذا في الأصل وع.  -3
،  ومسلم كتاب البرّ والصّلة 08/14، 5988متفق عليه، أخرجه البخاريّ كتاب الأدب: �ب إثم القاطع،  رقم:  -4

  �، كلاهما من حيث جبير بن مطعم عَنِ النَّبيِِّ 06/420، 2638وتحريم الظلّم: �ب التّشديد في قطع الرّحم،  رقم : 

  " لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ قاَطِعٌ."  : قاَلَ 
  .05/555إحياء علوم الدّين  -5
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لوا ما غِيبَتِهِ، ولم يعُنِّفْهُ، وذلكَ في قضيَّةِ إعطاءِ المؤلَّفَةِ حيثُ قا ما قيلَ في ]/ب15[ع تسليمًا

  ، فانْظُرْهُ.1قالوا

رُ  :/ب]14[صقوله      خُلُقٌ في الباطِنِ، وأعْمالٌ تصْدُرُ هوَ من آفاتِ القَلبِ، وهوَ . والكِبـْ

رَهُ، ويَـرْتفَِعُ عنِ النّاسِ، ولا يَـنْقادُ لهمُ،  عنِ الجوارحِِ، فيَسْتـَعْظِمُ نَـفْسَهُ، ويحَقّرُ غيـْ

تعالِ على ما يلَيقُ  ، وذلِكَ لا يلَيقُ 2ويَسْتَصْغِرُهُم
ُ
�لعَبدِ الضَّعيفِ، ولا يلَيقُ إلاّ �ِ� الكبيرِ الم

M    S    Y X W V U T بِهِ، قالَ تعالى في وعيدِ أصحابِ الكِبرِْ:

ZL   : لا يدْخُلُ الجنَّةَ مَن كانَ في قَلبِهِ مِثقالُ ذرَّةٍ مِنْ   تسليما: �وقال  ] 35[ غافر )

أنَّ سليمانَ بْنَ داودَ أَمَرَ جنودَهُ يومًا �لخروجِ فخرجوا في مئةِ ألفٍ مِنَ : (  وحُكِيَ  3كِبرٍ )

عَ تَسبيحَ الملائِكةِ في السّماءِ، وخُفِضَ حتىّ  ، فرُفِعَ حتىّ سمَِ الإِنْسِ، ومِئَةِ أَلْفٍ مِنَ الجِنِّ

م مِثْقالُ ذَرَّةِ خَرْدَلَةٍ من  انَ في قَـلْبِ صاحِبِكُ ـ: لوْ ك مَسَّت قدماهُ البحْرَ، فسَمِعَ صوً� يقولُ 

ــــكِبرٍْ لخُسِ    . 4) فَ بهِ ــ

                                   
حديث أنس بن مالك � عند مسلم كتاب الزكاة �ب إعطاء المؤلفة قلو�م على الإسلام وتصبر من قوي  يقصد -1

أَنَّ أَُ�سًا مِنَ الأنَْصَارِ قَالُوا يَـوْمَ حُنـَينٍْ حِينَ أفََاءَ ا�َُّ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازنَِ وفيه : "، 03/244، 1071إيمانه رقم : 

ركُُناَ  فِرُ ا�َُّ مَا أفَاَءَ فَطفَِقَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يُـعْطِى رجَِالاً مِنْ قُـرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الإِبِلِ فَـقَالوُا يَـغْ   يُـعْطِى قُـرَيْشًا وَيَـتـْ
لرَِسُولِ ا�َِّ

ثَ ذَلِكَ وَسُيُوفُـنَا تَـقْطرُُ مِنْ دِمَائهِِمْ قَالَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ  الحديث  " رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قـَوْلهِِمْ فَأَرْسَلَ إِلىَ الأنَْصَارِ  فَحُدِّ

  بطوله.
  .، وما بعدها06/489إحياء علوم الدّين  -2
من حديث عبدِ  01/432، 83/2أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان،  �ب: لا يدخل الجنّة من في قلبه كبر،  رقم : -3

  " لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ مَنْ كَانَ فيِ قـَلْبِهِ مِثـْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبرٍْ ". : قاَلَ  �الله بنِ مسعود � عَنِ النَّبيِِّ 
، قال حدّثني هارون بن عبد الله ثنا إبراهيم بن عبد 198، ص 199أخرجه ابن أبي الدّنيا في التّواضع والخمول، رقم  -4

الرحمن بن مهدي ثنا سيّار عن جعفر قال: سمعت مالك بن دينار قال : قال سليمان بن داود يوما للطّير والإنس والجن 

نس، ومِائتي ألفٍ من الجنِّ، فرفع حتى سمع زجل الملائكة �لتّسبيح في السّماء ثم والبهائم : أخرجِوا مِائتيَ ألفٍ مِنَ الإِ 

خُفض حتىّ مسّت قدماه البحر، فسمع صو� يقول : لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسفْتُ به أبعدَ مماّ 

  رفعته.  
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ادِّعاءُ المحاسِنِ قوْلاً وفِعْلاً قيل فيهِ: . قولهُُ: والعُجْبُ      
، وهو مِن شرِّ معاصي القَلبِ حتىّ 1

 من صَوْلةِ : انِْكِسارُ العاصي خيرٌ  2قيلَ: مَن تَـعَجَّبَ بنفسِهِ قدَريٌِّ، ولقد قالَ الشّيخُ أبو مِدينٍ 

وإعجابُ المرءِ  ،وهَوًى مُتـَّبَعٌ  ،( ثلاثٌ مُهلِكاتٌ: شُحٌّ مُطاعٌ  تسليمًا : �، وقالَ 3المطيعِ 

  انتهى. والتّخلُّصُ مِنهُ بِرؤْيةِ المنّةِ ِ� في كُلِّ شيءٍ.  4)بنَفسِهِ 

( الرّ�ءُ  . وفي الخَبرَِ:5علَيهِ  أن يعَمَلَ عَمَلاً لأَجلِ أن يرُى ويمُدَح:  يعني. قولهُُ: والرِّ�ءُ      

ركُ الأصغرُ ) فنـَبَّهَ على أنَّهُ شِركٌ لإِشراكِهِ في العمَلِ سِوى اللهِ والـتـِفاتهِِ فيهِ إلى غيرْهِِ، وكانَ  6الشِّ

                                                                                                    
  لدّنيا. بنحو لفظ ابن أبي ا 06/465وأورده الغزاليّ  في إحياء علوم الدّين 

  . :" مئتي ألف " على الصّواب11في عمدة البيان لابن المسبح ص ، فلعلّها تصحيف؛ فإّ�ا ولم أجد لفظ المؤلّف مئة ألف
  /ب.25لوحة  فيي الفاسي نسخة مكتبة الأزهر الشر شرح الوغليسة لزروق البرنس -1
هـ ، شيخ  594بتلمسان صا�ا الله، المتوفىّ سنة شعيب بن حسين الأندلسيّ الأنصاريّ أبو مدين، دفين العُبّاد  -2

المشايخ، سيّد العارفين وقدو�م، الإمام المشهور، كان من أعلام العلماء وحفّاظ الحديث خصوصا جامع الترّمذيّ قائما 

ا، أخذ عليه رواه عن شيوخه عن أبي ذرّ، يلازم كتاب الإحياء، وترد عليه الفتاوى في مذهب مالك فيجيب عنها في وقته

عن الحافظ أبي الحسن بن حرزهم والفقيه علي بن غالب والإمام عبد القادر الجيلاني، وعنه عبد الخالق التّونسيّ ومحمّد بن 

وفيق، تحقيق أحمد التّ  ،لتّادليّ ايعقوب يوسف بن يحي  بيلأ إبراهيم الأنصاريّ وغيرهما. انظر :  التّشوّف إلى رجال التّصوّف

، وما 191نيل الابتهاج ص ، 319ص  منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرّ�ط المغرب، م،1997الطبّعة الثانية 

  ، وما بعدها.07/136بعدها، نفح الطيب 
  .07/143يب في نفح الطّ  ريّ ، والمقّ 198نقله التنبكتيّ في نيل الابتهاج ص -3
، و_الطبرانيّ 03/346، والعقيليّ في الضّعفاء 13/486، 7293رقم:  في مسنده ( البحر الزّخّار ) أخرجه البزار -4

، 731، والبيهقيّ في الشّعب رقم : 05/328، و02/343، وأبو نعيم في الحلية 5452في الأوسط رقم : 

02/203-204 ،  

ثلاثٌ   من طريق أيّوب بن عتبة عن الفضل بن بكر عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعا في آخر حديث، أوّله : "

وأمّا المهلكات فشحّ مطاع، وهوى متّبع، " وآخره " كفّارات وثلاثٌ درجات وثلاثٌ منجيات وثلاثٌ مهلكات...

  ".  وإعجاب المرء بنفسه ". وعند الطبراني: " وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء

  .قال العقيليّ : وهذا يروى عن أنس من غير هذا الوجه، وعن غير أنس �سانيد فيها لين

: 01/111فالحديث ضعيفٌ، كما قال قال الحافظ العقيليّ لكن مع ذلك قال الحافظ المنذريّ في الترغيب والترهيب 

  وأسانيده وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال، فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى. 
  . 06/336انظر : إحياء علوم الدين  -5
  الرّ�ء. "   �ما وجدته للّفظ المؤلّف حديث شداد بن أوس " كنا نعدّ الشّرك الأصغر على عهد رسول الله  أقرب -6
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M } | { z y x w v u t s r غُـفْرانـِهِ بـِخِلافِ الأكبرَِ  وازِ أَصْغَرَ لجَِ 

 �~ L  : 48[ النّساء [.  

M K J I G Fواعْلمْ أنّ الرِّ�ءَ محُْبِطٌ لجميعِ الأَعمالِ قال تعالى:     

T S Q P O  M L L   : وقال  ] 07 – 04[ الماعون

 110[ الكهف :   M î í ì ë ê é è ç æ å ä ã âLتعالى: 

ركَ الأصغَرَ. قيلَ: /أ] 15[ص( إنَّ أخْوفَ تسليما:  �وقال  ،]/أ16[ع ] ما أخافُ عليكُمْ الشِّ

وما هوَ ؟ قال: الرِّ�ءُ. يقولُ الله عزَّوجَلَّ يومَ القيامةِ إِذا جاءَ العِباد �عمالهِمِ: اِذْهَبوا إلى 

تسليما أنهُّ قالَ:  �ورُويَ عنهُ  1الّذين كُنتُم ترُاءون لهَمُ؛ فانظرُوا هل تجِدونَ عندَهُمْ الجزاءَ )

                                                                                                    
تحقيق  ،، والطّبريّ في �ذيب الآ�ر مسند عمر بن الخطاب08/406، 3481أخرجه البزاّر في البحر الزخّار رقم:  

حابة ضبط معجم الصّ وابن قانع في  ،1119رقم  ،ني، القاهرةمطبعة المد ،محمود محمد شاكر، دون ذكر الطبعة أو التاريخ

والطبرانيّ في  .،01/34 ، المدينة المنورة،مكتبة الغر�ء الأثرية ،بعة أو التاريخدون ذكر الطّ  ،وتعليق صلاح بن سالم المصراتيّ 

ك كتاب الرّقاق، رقم ، والحاكم في المستدر 01/70، 196، وفي المعجم الأوسط رقم : 07/346، 7160الكبير رقم : 

عن يعلى بن شدّاد بن أوس أنهّ  ، من طريق عمارة بن غزيّة6843، والبيهقيّ في الشّعب رقم : 04/475، 8018: 

  حدّثه عن أبيه � مرفوعا �للفظ السّابق. 

: "، وانظر الأصغروفي الكبير "  ."برالشّرك الأك �كنّا نعدّ الرّ�ء على عهد رسول الله لفظ الطّبرانيّ في الأوسط : " و 

  تعليق محقّق المعجم لابن قانع. 

  قال الحاكم عقب الحديث: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. 

: رجالهما (البزاّر والطّبراني )  10/222الزّوائد  فالخلاصة أنّ الحديث صحّحه الحاكم، وقال الحافظ الهيثميّ في مجمع

  رجال الصّحيح غير يعلى بن شدّاد وهو ثقة.
، ورقم : 23631فظ له، ورقم : ، واللّ 39/39 ،23630أخرجه أحمد في المسند من ثلاثة طرق : برقم :  -1

حدّثنا  4135ة رقم نّ ح السّ ، والبغويّ في شر 04/253، 4301، وأخرجه الطّبرانيّ في المعجم الكبير رقم 23636

إنّ أخوف ما قال: "   �عن عمرو، عن محمود بن لَبيد، أنّ رسول الله  -يعني ابنَ الهاد  -يونس، ثنا ليث عن يزيد 

أخاف عليكم الشّرك الأصغر " قالوا : وما الشّرك الأصغر � رسول الله ؟ قال: " الرّ�ءُ، يقولُ اللهُ عزّ وجلّ لهم يومَ 

نيا فانظرُوا هل تجدونَ عندهُم جزاءً القيامة:    ، " إذا جُزيَ النّاسُ �عمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم ترُاءونَ في الدُّ
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لمرُائيَ يومَ القيامةِ يُدعى �ربعةِ أسماءٍ: � كافِرُ، � فاجِرُ، � غادِرُ، � خاسِرُ، ضَلَّ ( إن ا

  .1الْتمِسِ الأجْرَ ممِّنَ كُنتَ تَـعْمَلُ لهُ � مخُادعُِ ) ،سَعْيُكَ وبَطَلَ أَجرُكَ فَلا خَلاقَ لَكَ 

رائي هي ما نَـبَّهَ عليها رسولُ الله    
ُ
أنّ للمُرائي ثلاثَ علاماتٍ: سليما ت �والعلامةُ في الم

ـــيَكْسَ  ـــدَهُ عنِ الصَّ ــــان وحــــلُ إذا كــ ـــطُ عليها إذا كان في النّاسِ، ويحُِ ــــلاةِ، ويَـنْشَ ـ ـــبُّ الثنّـ اءَ ـ

ــــفي جم لِهِ فهُو ــــــالنّاسُ على عَمَ  عَ ـــــــــبَّ أَنْ يَطَّلِ ـــــــنْ أَحَ ــــــــال بعضُهُم: مَ ـــــ؛ ولذا ق 2يعِ أمورهِِ ــ

                                                                                                    
، رواه أحمد �سناد 01/33، 47رقم :  ،الحديث من جميع طرقه فيه لين، وقال الحافظ المنذريّ في الترغيب والترهيب

  وحسّنه الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند كما تقدّم، فا� أعلم.  .وقال عن إسناد الطبرانيّ : جيّد جيّد،
ثنا 13/431، 3215أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية للحافظ ابن حجر رقم :   -1 ، قال حدَّ

كنّا مع رجلٍ من أصحاب النّبيّ اليَحْصُبيّ قال: أ� الفرجَ بن فَضالة، عن أبي الحسن عن جبَلة  - هو ابن هارون  -يزيد 

ثنا أنْ قال: إنّ قائلاً من المسلمين قال: � رسولَ الله ما النَّجاة غداً ؟ قال   � : " لا تخادعِ الله  �فكان فيما حدَّ

وا الرّ�ءَ، فإنهّ الشّركُ �� " أنْ تعملَ بما أمرك اللهُ به تريدُ به غيرهَ، فاتّققال :  "، قال : وكيف يخادعَُ اللهُ ؟ تعالى

عزّوجلّ، فإنَّ المرُائي ينُادى به يومَ القيامة على رؤوس الخلائق �ربعة أسماء: � فاجرُ، � كافرُ، � خاسرُ، � غادرُ، 

:  قال ضلَّ عملُك، وبطلَ أجرُك، فلا خلاقَ لك اليوم عند الله، فالتمسْ أجرَك ممَّن كنتَ تعملُ له � مخُادع ؟ ،

؟ فقال: والله الّذي لا إله إلاّ هو لأََ� سمعتُ  �فقلتُ له: آ� الّذي لا إله إلا هو أنتَ سمعتَ هذا مِنْ رسول الله 

﴿ فَمَنْ كَانَ يَـرْجُو لِقَاءَ  :قال يزيد: وأظنُّه قرأ آ�تٍ من القرآن .، إلاّ أن يكون شيئاً لم أتعمّده �هذا من رسول الله 

]  ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يخُاَدِعُونَ ا�ََّ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ الآية [ النّساء:  110الكهف: مَلْ عَمَلاً صَالحِاً ﴾ الآية [ربَِّهِ فَـلْيـَعْ 

وأخرجه الطّبريّ في كتاب "آداب النّفوس" قال : حدّثنا أبو كريب محمّد بن العلاء ثنا المحاربيّ عن عمرو بن  .] 142

.." لا تخادع الله: "  �أو من حدّثه قال : قال رسول الله  �عامر البجليّ عن ابن صدقة عن رجل من أصحاب النّبيّ 

تحقيق د.عبد الله بن عبد القرطبيُّ في الجامع لأحكام القرآن  حمد ابن فرح محمد بن أأبو عبد هللالحديث. نقله عن الطّبريّ 

 02/931. وأشار الحافظ العراقيّ في المغني 01/35،ؤسسة الرسالة بيروت لبنانم م2006المحسن التركي الطبعة الأولى 

  إلى أنّ ابن أبي الدّنيا أخرجه من حديث جبلة اليحصبيّ عن صحابيّ لم يسمّ. 

السّيوطيّ في  الحافظُ  هِ ضعفِ نصّ على الحافظ العراقيّ، وحديث ابن منيع  هُ ف إسنادَ أنّ حديث ابن أبي الدّنيا ضعّ  والخلاصة

يوطي تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السّ لجفي التفسير �لمأثور  الدرّ المنثور

، . م2003ولى بعة الأالطّ  ،اسات العربية والإسلامية مركز هجر جيزة مصر�لتعاون مع مركز هجر للبحوث والدر 

   .6412والألبانيّ في الضّعيفة رقم : ، 01/158
ار د م،1999الطبعة الأولى  ،تحقيق حسام محمد بوقريص ،هفوائدالأ�ريّ في بكر محمد بن عبد الله الأ�ري  وبأأخرجه  -2

ة بوّ دلائل النّ في بكر أحمد بن الحسين  وأبوالبيهقيّ  ، في أثناء حديث،35، ص17رقم :  ،إيلاف الدولية الجهراء الكويت

، دار الكتب العلمية بيروت لبنان م،1988بعة الأولى الطّ  ،تحقيق د.عبد المعطي القلعجي ،ومعرفة أحوال صاحب الشريعة



290 

لما وَرَدَ مِنْ إخفائهِا : وأعرِفُ لبعضِهِم أنّ ذلكَ إِنمّا هو في مِثلِ الصَّدَقَةِ الطَّوْعِيّةِ؛ قلُتُ . 1مرائي

، وأمََّا في المفروضةِ فيـُنْدَبُ إظهارُها للاِقْتداءِ أو كلامًا هذا معناهُ. فقَدْ 2
طالَ عهْدي بهِ.  3

( الأعْمالُ �لنّياتِ، وإِنمّا كانَ الإِظهارُ فيهِ صحيحًا فلا ينْبغي إِخْفاؤُهُ، و رُ أنَّ ماوالّذي يظْهَ 

: إذا جاءكَ الشّيطانُ في الصّلاةِ وقالَ: مرائي 4لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى )  ،وقد قالَ سُفيانُ الثّوريُّ

الاِعْتِمادِ على اللهِ في كُلِّ شيءٍ، واحتِقارِ النّفسِ في   5فزدِْهُ طُولاً. والتّخلُّصُ من الرّ�ءِ [يكونُ بـ]

   كلِّ شيءٍ.

                                                                                                    
الموضوعات من الأحاديث في  ابن الجوزيّ  ليّ حمن بن عأبو الفرج عبد الرّ و  .،07/229 ،اث القاهرة�ن للترّ ودار الرّ 

 ، أضواء السلف ومكتبة التدمرية الر�ض السعودية م،1997الطبعة الأولى  ،المرفوعات د.نور الدين بن شكري بو�جيلار

  ،03/448، 1677لعليّ بن أبي طالب رقم :  �كتاب الوصا� ، �ب وصيّة النّبيّ 

ثنا السّريّ بن خالد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب رضي  من طريق حماّد بن عمرو النّصيبيّ  

وللمرائي ثلاث علامات : يكسل "   :، وذكر وصية طويلة، ولفظه من رواية ابن الجوزيّ �قال رسول الله  :الله عنه قال

  ". في جميع أموره عن الصّلاة إذا كان وحده، وينشط لها إذا كان النّاس عنده ، ويحبّ أن يحمد

تحقيق كمال بن الذّهبيّ في ترتيب الموضوعات شمس الدين والحديث حكم البيهقيّ وابن الجوزيّ عليه �لوضع، وأقرّ ذلك 

اللآلئ المصنوعة في  السّيوطيّ الحافظ و  ،283صدار الكتب العلمية بيروت لبنان،  ،1994الطبعة الأولى  ،بسيوني زغلول

  . 02/374 ،دار المعرفة بيروت لبنان ،دون ذكر الطبعة والتاريخ ،في الأحاديث الموضوعة
  كذا في الأصل وع.  -1
ورجل تصدّق بصدقة في حديث السّبعة الذين يظلّهم الله بظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه: "  �يشير إلى قول النّبيّ  -2

" متّفق عليه أخرجه البخاريّ، كتاب الزكّاة، �ب الصّدقة �ليمين، رقم:  فأخفاها حتىّ لا تعلم يمينه ما تنفق شماله

، كلاهما في أثناء 03/219، 1044، ومسلم كتاب الزكّاة، �ب فضل إخفاء الصّدقة، رقم: 02/318، 1433

  حديث عن أبي هريرة �. 
  "، وهو تصحيف.قال طال" وع  في الأصل -3
صلى الله عليه عليه من حديث عمر بن الخطاّب �.  أخرجه البخاريّ، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  متّفق -4

،  ومسلم كتاب الجهاد: �ب من كانت هجرته � ورسوله أو لدنيا، والنـّيّة في الأعمال، رقم: 01/179، 01 رقم :وسلم 

إنمّا الأعمال �لنـّيّات، يقول : "  صلى الله عليه وسلمب � سمعت رسول الله . كلاهما من حديث عمر بن الخطا01/233ّ ،1960

وإنمّا لكلّ امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا 

  ". يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
  يها السياق.إضافة ضرورية يقتض-5
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أن يعْملَ لأجْلِ أنْ هو أيضًا وَصْفٌ محُرّمٌ يجِبُ على العبدِ اجتِنابهُُ: وهو: . قولهُُ: والسُّمْعَةُ      

والكلامُ في هذا  ،2بهِ )( من راءى أراءَ اللهُ بهِِ، ومن سمََّعَ سمََّعَ اللهُ ، وفي الصّحيحِ: 1يُسْمَعَ 

  .الوصْفِ كالّذي قبلَهُ 

و�لجمْلَةِ فيجِـبُ علـى العَبـدِ أَن يجَْعَـلَ كُـلَّ مَـنْ يـَراهُ كـأنّـهُم مَـوْتى لا يَضُـرّونَكَ، ولا ينَفَعونـَكَ،     

واقنـَعْ في  ، وغَفْلـَتِهِم عنهـا،]/ب16 [ع ولا تفُرّقِْ في عبادتِكَ بَينَ وجودِهِم، وعدَمِهِم، وعِلْمِهِم �ـا

ـــمِ اللهِ وحـــدَهُ، واطْلُـــبِ الأجْـــرَ منـــهُ؛ فإنــّـهُ  لا يقْبـــلُ اللهُ إِلاّ الإخـــلاصَ، وقــَـدِّرْ  /ب]15[ص ذلـــكَ بعِلْ

   أيضا أنَّ ذمَّكَ لن يَضُرَّكَ إذا كُنْتَ محْمودًا عِنْدَ اللهِ؛ فلا تتـَعَرَّضْ لمقْتِهِ وذمِّهِ خَوْفاً مِنْ ذمِّ الخلَْقِ.

إِرادَةُ زَوالِ النِّعمَةِ هو مِنْ آفاتِ القَلبِ أيضًا، وأمراضِهِ العَظيمَةِ، وهُو: . لحَسَدُ قوله: وا     

، وأمَّا إِن أرََدتَ أَن يكونَ لَكَ مِثلُها، فهيَ عَنِ المحسودِ سواءٌ أَرَدْتَ نَـقْلَها إليَكَ أَو مُطلَقًا

إنَّ الحَسَدَ �َْكُلُ الحَسَناتِ كما  ثمَُّ  3، وإلاَّ �لعَكسِ الغِبْطَةُ ثمَُّ إِن تَـعَلَّقَتْ �لدِّينِ فهيَ محمودَةٌ 

 ] 27[ المائدة :   MZ Y X W V U Lقالَ تعالى :  4�َْكُلُ النَّارُ الحطََبَ 

                                   
  ./ب26لوحة  لزرّوق شرح الوغليسية - 1
من حديث جندبِ بنِ عبدِ اللهِ البَجَلِيِّ مرفوعًا كتاب الرّقِاقِ �ب الرّ�ءِ والسّمعةِ رقمِ :  أخرجه الشّيخان، البخاريُّ  -2

، من 07/396، 3103، ومسلمٌ كتاب: الزهّد والرّقائق، �ب: من سمع وراءى بعمله، رقم : 09/291، 6507

ُ بِهِ  " : �حديث عبد الله بن عبّاس مرفوعا، ولفظه : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ  ُ بِهِ ، وَمَنْ راَءَى راَءَى ا�َّ   ."مَنْ سمََّعَ سمََّعَ ا�َّ
  .05/677إحياء علوم الدين : انظر و  ./أ25وق لوحة شرح الوغليسية لزرّ  -3
  أبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما :   مروي عن اثنين من الصحابة هما -4

، وعبد بن 05/315، 4867:  أخرجه أبوداود  كتاب الأدب �ب في الحسد رقم :  الأوّل : حديث أبي هريرة � �

 ، 02/338، 1428حميد كما في المنتخب رقم 

: قال �من طريق عبد الملك ابن عمرو ثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أَسِيد عن جدّه عن أبي هريرة أنّ النّبيّ 

  ".العُشْبَ  -أو قال  -الحسناتِ كما �كُلُ النَّارُ الحطَبَ إّ�كم والحسدَ فإنّ الحسدَ �كلُ " 

، والبزاّر في المسند 04/73، 4243: أخرجه ابن ماجه أول أبواب الزّهد، الحسد، رقم :  الثاني : حديث أنس � �

 ،06/330، 3656، وأبو يعلى في المسند رقم : 12/336، 6212رقم : 

مّد بن إسماعيل بن مسلم ) عن عيسى بنِ أبى عيسى الحنّاطِ عن أبي الزّ�دِ عن أنََسٍ من طريق ابن أبي فديك ( مح

الحسدُ �كلُ الحسنات كما �كل النّار الحطب، والصّدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ مرفوعا. ولفظُ ابنِ ماجه : " 

  ". الماء النّار، والصّلاة نور المؤمن، والصّيام جنّة من النّار
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نـَزَّلَةِ أَنَّ اللهَ سبحانهَُ يقولُ:
ُ
( الحاسِدُ عَدُوٌّ لنِِعْمَتي وساخِطٌ لِقَضائي غيرُ  وفي بعَضِ الكُتُبِ الم

  .1)راضٍ بِقسمَتي الّتي قَسَمَتُ بَينَ عبادي 

: مَثَلُ الحاسِدِ مَثَلُ مَن رَمى عَدُوَّهُ بحَجَرٍ فَـلَم يُصِبْهُ، وعادَ  2وِ� دَرُّ أَبي حامِدٍ حيثُ قالَ    

نُهُ شمََتَ بهِ، وزادَتهُ شماتَةُ عَدُوِّهِ  الحَجَرُ إلى عَيْنِهِ، فأَعماهُ، فلَمّا نَظَرَ  إليَهِ المحسودُ وقَدْ فقُِأَتْ عَيـْ

بعضُهُم: الحَسَدُ حِجابٌ يحجُبُ القَلبَ  . وقالءإبليسَ؛ لأنهُّ فاتَـتْهُ النِّعمَةُ، وفاتَهُ الرّضى �لقضا

  أن تُشرقَِ فيهِ أنوارُ الحقائِقِ، وقاطِعٌ يقَطعَُهُ مِن محَبَّةِ الخالِقِ، وواصلٌ بينهُ وبينَ عداوةِ الخلائِقِ.

كَ إّ�هُ واعلمْ أنَّ إزالةَ الحَسَدِ �لدُّعاءِ للِمحسودِ، والإِحسانِ إِليهِ ليِـَيْأَسَ الشّيطانُ مِنْ ضَررِ     

  بحسَدِكَ لَهُ. 

. ففيــهِ مــعَ اســتعْظامِ يَــرى لنفسِــهِ فضــلاً علــى غَــيرهِِ أَي: . ورُؤيــةُ الفَضــلِ علــى الغــيرِ قولــُهُ:     

ــرَةُ غــيرهِِ مِــن عبــادِ اللهِ، وكِلاهمُــا مــذمومٌ،  مَ المصَــنِّفُ أنَّ مــن ]/أ17[عفــإن قُـلْــتَ نفسِــهِ حُقْ : قَــد قَــدَّ

ـرَ، ورُ  نهِيـّاتِ الكِبـْ
َ
ا قلُـتُ كـرَّرهَُ ؟  ؤيـةُ الفضْـلِ علـى الغـيرِْ بمعنـاهُ، فمـا �لـُهُ الم ـرُ يقْتضـي مُتَكَـبرِّ : الكِبـْ

ا عليــهِ، ولا يكفــي في ثبــوتِ الكِــبرِْ اســتِعظامُ نفسِــهِ، ويــرى غــيرهُ أعَظــَمَ أو مِثْــلَ نفَسِــهِ، ولا  ومُتَكَــبرَّ

نفسَــهُ أَحقَــرَ أوَ مُســاوً� لــه بــل لا بــُدَّ أن يــَرى يكفــي أن يَســتَحْقِرَ غَــيرهَُ؛ إذ قــدْ يَســتَحْقِرهُُ، ويــرى 

اعتقاداتٍ: أنَّ لهُ رتُبةً ولغيرهِِ رتُبةً وأنّ رتُبتَهُ فـوقَ  /أ]16[صلنفسِهِ رتُبةً فوقَ رتُبَةِ الغيرِْ، فهي ثلاثُ 

                                                                                                    
  .07/264نه لغيره الشيخ شعيب الأر�ؤوط في تخريج سنن أبي داود هريرة حسّ حديث أبي  
تفسير القرآن العظيم مسندا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، تحقيق د.أحمد بن عبد الله  أورده ابن أبي حاتم في -1

قال:  ،04/302، 3412رقم :  السعودية،دار ابن الجوزي الدمام هـ، 1439العماري الزهراني وآخرين، الطبّعة الأولى 

يقول الله تبارك وتعالى : الحاسد عدو  " حدّثنا عليّ بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: سمعت سفيان بن عيينة :

  ". لنعمتي ، متسخط لقضائي غير راض لي �لقسم الذي قسمت له

، عن الأصمعيّ قال: إنّ الله 09/28، 6213رقم : والبيهقيّ في الشّعب، �ب في الحثّ على ترك الغلّ والحسد، 

عزّوجلّ يقول: " الحاسد عدوُّ نعمتي، متسخّطٌ لقضائي، غيرُ راضٍ بقسمتي التي قسمت بين عبادي ". وكلتا الرّوايتين 

امع لأحكام من قول زكرّ�ء عليه السّلام، والقرطبيّ في الج 05/670مقطوعة، وقد أورد الخبر الإمام الغزاليّ في الإحياء 

  ، ونسبه لبعض الكتب المنزّلة، ولعلّ المؤلّف نقل من أحدهما.    06/416القرآن 
  ، والمؤلّف نقله �لمعنى وتصرّف فيه كثيرا. 05/707النّصّ في إحياء علوم الدّين للغزاليّ  -2
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برِْ عنهــا؛ لعُمــومِ رتُبـةِ غــيرهِِ. فــإذا عَلِمـتَ هــذا فــذكِْرُ رؤيـةِ الفَضْــلِ علــى الغـيرِ لا يُســتَغنى بــذكِْرِ الكِـ

ــةٌ أم لا، وخصــوصُ الكِــبرِْ بمــن لــه رتبــةٌ. فــإن  رُؤيــةِ الفضــلِ علــى الغــيرِ ســواءٌ كــان للغــيرِ رتُبــةٌ ومنزل

رَ قلــتُ : فمـا الفـرقُ بــينَ الكِـبرِْ والعُجْـبِ ؟ قلُـتَ  بًــا فَـقَـط، فلـو قــُدِّ : العُجْـبُ لا يقتضـي إلا مُتـَعَجِّ

  أن يَـتـَعَجَّبَ، ولا يمُكنُ أن يَـتَكَبـَّرَ. أنَّ الإنسانَ خُلِقَ وحدَهُ أمكَنَ 

   

؛ لأجــــلِ غنـــاهُ، أو لأهْــــلِ الــــدّنيا؛ لأجْــــلِ مناصــــبِهِ   �  مالمطلـــوبُ التّواضُــــعُ إلاّ لغَــــنيٍِّ

( مَـنْ تواضَـعَ لغـَنيٍِّ ذَهَـبَ ثُـلثُـا  تسليما: �، وأمّا لأولئك فلا. قال ]/ب17[ع وحالاِ�ِم

ــهِ ) ـــرَ  2دينـِ وأمّـــا غَـــنيٌِّ طـــالحٌ فيـــذْهَبُ الـــدِّينُ كُلُّـــهُ،  ،العلمـــاءُ أنَّ هـــذا في غَـــنيٍِّ صـــالحٍ  وذكََ

 فاعرفهُ. 

قُ به فلْيـَتَكَبـَّرْ عَلىوقد يقُالُ: مَنْ لم يجَدْ ما ي ـَ   تكَبرِِّ.  تَصَدَّ
ُ
واللهُ أعلمُ  - وهذا  قلتُ:الم

إذا كانَ تكبـُّرُهُ عَلَيه بمعنى عَدَمِ شهودِ عظَمَتِهِ في قلَبِهِ بحيثُ لا يرَى في الوُجودِ عظيمًا  -

إلاّ اللهَ تعالى، فيَستَصغِرَ لأجلِ ذلك كُلَّ شيءٍ سواهُ، وأمّا إذا كان رأى لنفسِهِ حَظ�ا، 

ُ على المتكبرِِّ ورفِعَةً عَليهِ، فحُكمُهُ حُكمُهُ، وكُلٌّ 
تكَبرِّ

ُ
منهُما مُتكَبرٌِّ حقيقَةً، وإنمّا زادَ الم

                                   
  لم يذكر إلاّ الأوّل منهما. -1
  الله بن مسعود وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما.لم أجده �ذا اللّفظ لكن بمعناه مروي من حديث عبد  -2

 : حديث عبد الله بن مسعود �

�ريخ مدينة الخطيب البغداديّ في  أبو بكر أحمد بن عليّ ، وأخرجه 12/374، 9572أخرجه البيهقيّ في الشّعب برقم 

، بيروت لبنان ،دار الغرب الإسلاميّ  م،2001بعة الأولى السّلام (�ريخ بغداد ) تحقيق د. بشار عواد معروف، الطّ 

ومن دخل عن ابن مسعود مرفوعا، وفيه "  - 1607ومن طريقه الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات رقم :  - 06/19

  ".  على غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه

  سبق.  الحديث صرحّ البيهقيّ بضعف إسناده في الموضع السّابق، وأورده ابن الجوزيّ في الموضوعات كما

من حديث الحسن بن بشر حدّثت عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود  10/503، 7882وأخرجه البيهقيّ برقم: 

  موقوفا من قوله : " من خضع لغنيّ ووضع له نفسه إعظاما له وطمعا في فيما قبله ذهب ثلثا مروءته وشطر دينه ".

 : حديث أبي ذر الغفاري   �

لعن الله فقيرا تواضع لغني ، عن أبي ذر مرفوعا بلفظ " 01/377، 1617وعات، رقم : أخرجه ابن الجوزيّ في الموض

  " قال ابن الجوزي : وفيه عمر بن الصّبح وهو المتهم به. من أجل ماله، من فعل ذلك من الفقر ذهب ثلثا دينه
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رُ ضِدّانِ، وقد فإن قلُتَ  ،أنهُّ أَعظَمُ رفِعَةً في نفَسِهِ على الآخَرِ  1�دِّعاءِ  : التّواضُعُ والكِبـْ

، والنـّهْيُ عنهُ يقْتضي الأمرَ � لتّكبرُِّ ذكََرتَ أنَّ في الحديثِ النّهيَ عن التّواضُعِ للغنيِِّ

نيا  � /أ]18[ع: المرادُ أن لا يكونَ التّواضُعُ لأجلِ ترفُّعِهِ قلُتُ عليهِ، والكِبـْرُ مذمومٌ.  لدُّ

حتىّ لا يكونَ عبدًا لغيرِْ اللهِ بل إنمّا يتواضعُ ِ� الّذي خَلَقَهُ وصَوَّرَهُ، وحينَئذٍ المطلوبُ منهُ 

نيا، وطَرحُها عن �لهِِ  ، وعدمُ الاكْتراثِ �ا، ولا يرى لها قيمَةً، ولا استصْغارُ جانبِ الدُّ

لأهلِها من تلكَ الحيْثيةِ تَـرَفُّـعًا، وإذا كان كذلك فلم يَـتَواضَعْ لهَم بلْ قد تَـرَفَّـعَتْ همَّتُهُ عنِ 

نيا وأهلِها  ، والفاسِقِ، فإن قلُتَ  /ب]،16[صالدُّ : نحنُ مأمورونَ ببُغضِ الكافِرِ، والبدعِيِّ

رُ معَ ذلكَ التّواضُعُ لهمُ؛ فلا بدَُّ من إنكارِ البِدعَةِ، وهِجرانهِِ في  اللهِ فكيفَ يَـتـَيَسَّ

دُ الشّيطانُ سبيلاً للتّأْنيسِ  ، 2والمتَّصِفِ �ا، ولابدَّ من الإنكارِ على الفاسِقِ، وحينَئذٍ يجَِ

لمٍ مغرورٍ، وعابدٍ وتجدُ النَّفسُ غَرَضَها من الكِبرِْ والإدْلالِ �لعلمِ والوَرعَِ؛ فكَم من عا

وتـَنـَزَّهَ عنهُ يوهمُ  ،جاهلٍ إذا رأى فاسقًا جَلَسَ بجَنبه أزَعَجَهُ من عندِهِ 
أنَّ ذلك  الشّيطانُ  3

رَ على الفاسِقِ  غَضَبٌ �، وفي �طنِ الأَمرِ إنمّا ذلك لِكِبرِْ نفسِهِ، وما ذلكَ إلاَّ لأنَّ الكِبـْ

رَ كُلٌّ منهُما يثُمِرُ الآخَرَ،  والبِدْعِيِّ يُشبِهُ بصورَتهِِ الغَضَبَ ِ�؛ لأنّ الغضَبَ والكِبـْ

رَ على المغضوبِ عليهِ، وا رُ يُـثْمِرُ الغَضَبَ عنِ المتكَبرَِّ عنهُ ؟ فالغضبُ يُـثْمرُ الكِبـْ لكِبـْ

خْلَصَ من ذلكَ أن يخُْطِرَ العبدُ ببالهِ ثلاثةَ أمُورٍ: قلُتُ:
َ
  ذكَرَ العلماءُ أنّ الم

: التفاتهُُ إلى ما سَبَقَ من ذنوبهِ وخطا�هُ؛ فيَصْغُرُ بذلك قَدرُ نفسهِ في عينِهِ؛ الأوّلُ  �

تَدعِ    والفاسقِ.فيـُلْهيهِ ذلكَ عَن المبـْ

ملاحَظتَُهُ لما هو علَيهِ من العلمِ، والعَمَلِ، والصَّلاحِ، واعتقادِ الحقِّ مِنْ حيثُ إّ�ا : الثاّني �

 �نعِمَةٌ منَ اللهِ عليهِ، فلَهٌ المنَّةٌ فيها لا لنَفسِهِ، ولو شاءَ لعَكَسَ، ولهذا يُشيرُ قولهُُ 

                                   
  في الأصل وع " �لدعاء " وهو تصحيف. -1
، 03/905التأنيس مصدر أنّس من مضعّف الرّ�عيّ ومعناه الملاطفة وإزالة الوحشة، انظر : الصّحاح للجوهريّ  -2

روق مكتبة الشّ  م،2004الطبعة الرابعة الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية و 

دخل على الآمر �لمعروف النّاهي عن المنكر من هذا الباب؛ فيؤنّسه يطان يارح أنّ الشّ مراد الشّ لعلّ و  ،29صالدولية 

  ويزيل الوحشة بينه وبين رؤية الفضل على العصاة.
  ها يوهمُِه.كذا في الأصل وع ، ولعلّ   -3
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بينَ إلاَّ أن  فقالَ:تسليمًا لأَصحابِهِ حينَ مَرّوا بد�رِ ثمَودَ  ( لا تدْخُلوا على هؤلاء المعُذَّ

حذَراً مِنْهُ  ]/ب18[ع أَشغَلَهُمْ بذلكَ  1تكونوا �كينَ أَن يُصيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَـهُمْ )

  عليهِمْ مِنَ الإِعجابِ.

عَكِسُ الأمورُ؛ إذ : الثاّلث � ا تَـنـْ امِ العاقِبَةِ لِكُلٍّ مِنهما فربمَّ لا حَجْرَ على ملاحَظَةُ ا�ِّ

لهذهِ الأمورِ الثّلاثةِ أو أَحَدِها �لقَلبِ مانِعٌ من  2 فحفظوا ،مُقلّبِ القلوبِ مُدَبِّرِ الأمورِ 

وأنتَ في  ،مانِعٍ مِنَ الغَضَبِ؛ إِذ أمََرَكَ سَيّدُكَ أنَ تَغضَبَ عَليه لا لنـَفْسِكَ  الكِبرِْ غيرُ 

ا أَطلَْنا النـَّفَسَ هنا وإن  غَضَبِكَ لهُ لا تَرى نَـفْسَكَ �جِيَةً والمغْ  ضوبَ عليهِ هالِكًا. وإنمَّ

سَرَ�نَ النّارِ في  /أ ]17[صكانَ مَطلوبنُا الاِخْتِصارَ لِسَرَ�نِ هذهِ الخَصْلَةِ في الإنْسانِ 

ما الفَحْمِ، والماءِ في الأَغْصانِ، وخُصوصًا فيمَنْ تَشَبَّهَ �لعُلماءِ الزُّهّادِ، ومَنْ يُضْلِلِ اللهُ ف

  لهَ مِنْ هادٍ.

هذهِ آفةٌ أخْرى من آفاتِ القلْبِ. هي بُـغْضُ عبادِ اللهِ، وكراهتُهُ لهم، وعدَمُ . قوله: والبـُغْضُ      

 M¯ ® ¬ L محَبَّتِهِم، والمرادُ بذلك المؤمنونَ؛ لأنّ اللهَ شرعََ أُخُوَّتَـهُمْ فقالَ تعالى: 
إلاّ إذا كان ِ� فالحبُّ في اللهِ والبـُغْضُ في اللهِ منَ الإيمانِ، وقد تقدّمَ ذلك،  ]10[الحجرات : 

فةِ؛ لأّ�ا خبيثةٌ تنُافي الرّحمةَ الّتي هي شعارُ  ويحْتمِلُ أنْ يكونَ أرادَ تحَريمَ استعمالِ هذِهِ  الصِّ

مُ اللهُ مِنْ عبادِهِ الرُّحماءَ؛ فيجبُ على المؤمنين، ولا تنُزعَُ إلاّ مِنْ قلبِ كافرٍ أو فاجرٍ، وإنمّا يَـرْحَ 

المكلّفِ اجْتِناُ�ا، وتطْهيرُ قلبِهِ منها حتىّ يَـتَشَعْشَعَ �نوارِ الرّحمةِ والشَّفَقَةِ على عبادِ اللهِ عمومًا، 

نعمْ مَنْ كان  4ترُيدون رحمْتي فارْحموا خَلْقي ) 3( يقولُ اللهُ تعالى إنّكُمْ  تسليمًا: �وقد قالَ 

                                   
، ومسلم 05/461، 4402الحجر، رقم : �متّفق عليه أخرجه البخاريّ: �ب غزوة العُشَيرة أو العُسَيرة،  نزول النّبيّ  -1

. من 07/392، 3096كتاب الزهّد والرّقائق: �ب لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلاّ أن تكونوا �كين، رقم : 

  حديث عبد الله بن عمر � في أثنائه.
  كذا في الأصل وع ، وهو تصحيف صوابه " فحفظـك ".  -2
  تصحيف صوابه " إن كنتم تريدون ". كذا في الأصل وع، وهي  -3
 ،هـ1410الطبعة الأولى  ،تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله ،في المسند أبو سعيد الهيثم بن كليب الشّاشيأخرجه  -4

 قال : حدّثنا شعيب بن اللّيث � صفوان بن عمرو  �. 03/141، 1214رقم:  ، ،مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة
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هُمْ بِصِفَةٍ لا يَـرْضاها الشَّرعُْ كالكُفْرِ والفُسُوقِ والعِصْيانِ، فيجِبُ بُـغْضُ المتَّصِفِ �ا مِنْ تلِْكَ  مِنـْ

مَتِ الإشارةُ إليهِ.    الحيْثِيّةِ كما تقدَّ

لِهِما قال ها�نِ صِفتانِ صرَّحَ القرآنُ العظيمُ بِذَمِّهِما، والوعيدِ لفِاعِ . قوله: والهمَْزُ واللَّمْزُ      

[ القلم :  Mµ ´ ³ Lوقالَ: ]  01[ الهمزة :  M5 4 3 2 Lتعالى: 

رَ �لهمّازِ، وهل الصّفتانِ بمعنى أم  1الجنَّةَ قَـتّاتٌ )] /أ19[ع( لا يَدْخُلُ وفي الحديثِ:  ،] 11 وفُسِّ

                                                                                                    
سليمان بن عبد الرّحمن � محمّد بن عبد الله بن نمران حدّثني أبو عمرو عن المهاجر بن غانم حدّثني أبو عبد الله الصّنابحيّ 

إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا  : قال الله تعالىيقول : "   �سمعت عبادة بن الصّامت يقول : سمعت رسول الله 

  ".خلقي

الطبّعة الأولى  ،كتب هوامشه أحمد شمس الدّين  ،لأخلاق بذيل مكارم الأخلاق لابن أبي الدّنيامكارم اوأخرجه الطّبرانيّ في 

، وابن عساكر في 04/299وابن عديّ في الكامل  ، 326، ص41رقم: ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ،م1989

ونقل المحقّق إسناده من زهر الفردوس من طريق محمّد بن  05/252في الفردوس  ، والدّيلميّ 48/51�ريخ دمشق 

أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل وقوام السّنّة   -كذا ولعلّه ابن بحر كما سيأتي –يعقوب عن يوسف بن يحي 

 دار الحديث ،م1993 -هـ 1414 ،الطبعة الأولى ،ق أيمن بن صالح بن شعبانيقتحالأصبهانيّ في الترّغيب والترّهيب 

   .02/277، 1581رقم ، القاهرة

عن خالد بن عمرو الأمويّ ثنا اللّيث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عبد الله الصّنابحيّ عن أبي بكر الصّديق  

  � مرفوعا بمثل اللّفظ السّابق.

محمّد بن عبد الله بن ، و8320لا يعرف. الميزان للذّهبي رقم :   المهاجر بن غانمإسناد الحديث من طريق الشاشيّ فيه 

، 07/307الجرح والتّعديل لابن أبي حاتم  انظر :  .الحديث جداّ، وضعّفه الدّارقطنيّ ، قال فيه  أبو حاتم : ضعيف نمران

الحمصيّ جدّا كما في  ضعّفه محمّد بن عوف أبو عمرو بن شراحيل بن عمرو العنسيّ ، و7318الميزان للذّهبيّ، رقم : 

  . 07/234، واللّسان لابن حجر، 3503، والميزان رقم : 22/347�ريخ دمشق لابن عساكر 

  فهذا الإسناد بينّ الضّعف يكاد يتسلسل �لضّعفاء. 

إسناده من الطّريق الآخر فقال ابن عديّ: وهذه الأحاديث التي رواها خالد عن اللّيث عن يزيد بن أبي حبيب كلّها  وأمّا

على اللّيث. وقال أيضًا : وخالد بن عمرو هذا له غير ما ذكرت من الحديث  وضعها�طلة، وعندي أنّ خالد بن عمرو 

وما  04/297بينّ الأمر في الضّعفاء. انظر: الكامل في الضّعفاء  عمن يحدّث عنهم، وكلُّها أو عامّتها موضوعة، وهو

  . 2341بعدها، الميزان للذهبيّ رقم : 

  فالخلاصة أنّ الحديث ضعيف من الطريقين، والله أعلم.
، ومسلم كتاب 49-08/48،  6061متّفق عليه، أخرجه البخاريّ كتاب الأدب: �ب ما يكره من النّميمة، رقم :  -1

  ، من حديث حذيفة بن اليمان �.    01/444،  97�ب لا يدخل الجنّة نماّم، رقم:  الإيمان:



297 

، والهمَُزةَُ مبالغَةٌ فيه النّاسِ  اغْتابَ ووقَعَ فيلا ؟ وعليهِ فالهمّازُ مبالغةٌ مِنْ همََزَ يَـهْمِزُ همَْزاً إذا 

  ، فانظرُْهُ. 2، وقيلَ غيرُ ذلكَ ، والوقيعةُ في النّاسِ فيهِ 1العَيْبُ في الوجْهِ أيْضًا، واللَّمْزُ هو: 

رَ . قوله: والعَبَثُ       ~  M، ومنهُ أنْ يعْمَلَ ما لا فائدَةَ فيهِ قـــال تعالى: 3�للَّعِبِ فُسِّ

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �L  ] : وقـال :  ]، 115المومنونM  ¶ µ

 º ¹ ¸L  : ولا شَكَّ في ذمِّ صفةِ العَبَثِ؛ لأنَّ الإنسانَ مأمورٌ بعمارةِ  ] 128[ الشّعراء

أزْمنَتِهِ في أعْمالِ  /ب]17[صالتّفكُّرِ في المصْنوعاتِ، واسْتغْراقِ ، و أوقاتهِِ �لعبادةِ، وإِشْغالهِا �لذكّرِ 

فإذا  ] 56[ الذّار�ت :  MH G F E D CLالطاّعاتِ قال تعالى : 

أعْرضَ العبْدُ عن ذلك، وقابَلَ ما طولِبَ به مماّ ذكِرَ �لبطالةِ، وتَسْريحِ النـَّفْسِ في ميادينِ اللَّهْوِ 

واللَّعِبِ، فقدِ ارتكَبَ شَطَطاً، وتَـغَلَّبَ عليهِ الشَّيْطانُ؛ فكانَ مِنْ حِزبِهِ، وحِزْبُ الشّيطانِ همُ 

  . 4الشّارحِِ في هذا المحلِّ غيرُ ظاهِرٍ، فانظُرهُ ونَ، وكلامُ الخاسر 

 ] 11[ الحجرات :  M  Á À ¿ ¾ ½L . السُّخْريِةَُ حرامٌ قال تعالى: قولهُُ: والسُّخْريِةَُ      

كُلُّ المسْلِمِ على المسُْلِمِ    ،( حسْبُ المرْءِ مِنَ الشّرِّ أنْ يحْقِرَ أخاهُ المسُْلِمَ تسليما:  �قال 

                                   
  .15/321الظاّهر أنهّ بقصد مواجهة الناس �لوقيعة والعيب. انظر �ج العروس للزّبيديّ  -1
  .22/467، والجامع لأحكام القرآم للقرطبي 24/616 تفسير الطبري -2
  .02/332 ، و�ذيب اللّغة للأزهريّ 01/286 الصّحاح للجوهريّ  -3
ف العبث ا ينهى عنه المكلّ وممّ "   :"  العبثمات " في المحرّ  عند عدّ الأخضريّ قال  12ح صعمدة البيان لابن المسبّ  -4

المحرَّمَ هو ما اللّعبَ لأنّ ؛ ه الفكّون بعدم الظهورعترضفا ."هوعب واللّ خلق لعبادة الله لا للّ  االإنسان إنمّ  عب، فإنّ أي اللّ 

استُغرقت فيه الأوقات وأدّى إلى الإخلال �لواجبات والتّهاون في سائر الطاّعات، هذا هو المنهيّ عنه تحريما، وليس مطلق 

  .والله أعلم اللّعب كما توهمه عبارة ابن المسبّح،
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واعلم أنّ السُّخْريةَ لا يحِلُّ للعبدِ ارْتِكاُ�ا سواءٌ كانتْ في النـّفْسِ أو  1)حَرامٌ عِرْضُهُ ومالهُُ ودَمُهُ 

قوا آ�ءَهُم �قوالٍ وأفعالٍ يَـتَصَنَّعونَ �ا لأهْلِ مٍ عَمَروا أوقاتَـهُم، واسْتـَغْرَ شعارُ قو  هو فالأوّلُ لغيرهِِ، 

نيا كيْ يَـتَضاحَكوا �ا، ويُـنَزِّهوا قلوبَـهُم مِنْ أَجلِها، ولا عَلَيهِم في تلكَ الأفعالِ أَيَّ فِعلٍ   الدُّ

قد جاءَ كانتْ، ولاشكَّ في انْطِماسِ بَصيرةِ فاعِلِها، والمسْتمِعِ لها لهوًْا ولعَِبًا، والجالِسِ لها، و 

 فهوَ سيرةُ الكفّارِ مَعَ المؤمنينَ قال تعالى : الثاّنيالوعيدُ مِنْ صاحبِ الشَّرعِْ لفاعِلِها، وأمّا 

M4 3 2 1 0 / . -L  : [معَ] ما فيه منِ احْتِقارِ ] 38[هود

مَ الكلامُ بهِِ، وإذايتِهِ قوْلاً وفِعْلاً، وكلُّ ذلك حَرامٌ ق /ب]19[عالمسْلِمِ، وإهانتَِهِ، واللّعِبِ  د تَـقَدَّ

   عليهِ.

لما فيهِ مِنْ إِذايتِهِ، وهذا  معاتبةُ المسلمِ هو صِفَةٌ ذميمَةٌ يحَْرمُُ ارتِكاُ�ا، وهو: قولهُُ: والعَتْبُ      

، وأمّا إذا كان ِ� فهو مَطْلوبٌ؛ لأنّ المؤْمنَ مِرْآةُ أخيهِ، فما وَجَدَ فيهِ  إذا لم يكُنْ في حقٍّ شرعِيٍّ

نَـبـَّهَهُ بِهِ 
مَ ذلك كلُّهُ.2    ، وعاتَـبَهُ عليهِ إِنْ لم يَـقْبَلِ الذكِّْرى، وقدْ تَـقَدَّ

بُ على المكلَّفِ اجْتِناُ�ا، ومُباعَدَُ�ا، وقد تَكَرَّرَ . قولـه: والزِّ�      هذهِ مَعْصيةٌ عَظيمَةٌ يجَِ

M _ ^ ]\ [ Z: ها قال تعالى النَّهيُ عليها كتاً�، وسنَّةً، وأَجمَْعَ النّاسُ على تحريمِ 

b a `L  : حينَ  /أ ]18[ ص( لايزْني الزّاني تسليما: �وقال  ] 36[ الإسراء

يَـزْني وهو مُؤمنٌ )
دُ الوَجْهَ و  3 (لا تَـزْنوا فإنَّ الزِّ� يَـقْطَعُ الرِّزْقَ ويَـهْدِمُ العُمْرَ ويُسوِّ

                                   
ه ولا يخذله حرام دمه ماله وعرضه، رقم أخرجه مسلم، كتاب البرّ والصّلة وتحريم الظّلم: �ب المسلم أخو المسلم لا يظلم -1

، في أثناء حديث، عن أبي هريرة �، ولفظه " بحسب امرئ من الشّر أن يحقر أخاه المسلم  06/427-428،  2646:

  كلّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . "  
  كذا في الأصل وع " به ".  -2
 49 هريرة �، كتاب الإيمان: �ب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، برقم :حديث عن أبي أخرجه مسلم  في أثناء -3

 ،01/408.  
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يَـتَأَذَّوْنَ بَـنـَتنِْ فَـرْجِ الزُّ�ةِ النّارِ  إنّ أهْلَ ويقالُ:  1والصَّحائِفَ )
وكما يحَْرمُُ الزّ� يحَْرمُُ التَّشَبُّهُ . 2

تهُُ بهِ، ولا أنْ يُشَبِّهها  بِهِ، فلا يحَِلُّ للمرْءِ  نـَيْهِ عندَ مقارَبَةِ أَهْلِهِ لتِكْمُلَ لَذَّ أن يجَْعَلَهُ نُصْبَ عَيـْ

كُلُّ ذلك حرامٌ مع ما فيهِ مِن إعانةِ الأَهْلِ على هذهِ   ،جْنَبيٍّ َ�جْنَبِيةٍ، ولا أن يُشبِّه نَـفْسَهُ لها �َ 

                                   
تحقيق عبد المحسن ابن الأعرابيّ في المعجم أبو سعيد أحمد بن محمد لم أجده �ذا اللّفظ لكن �لفاظ قريبة منه ما أخرجه  -1

، والطّبرانيّ في 02/524، 1020رقم: ، دار ابن الجوزي الر�ض السعودية م،1997بعة الأولى الطّ  ،بن إبراهيم الحسينيّ 

ومن طريقه ابن الجوزيّ في  -، 07/636، 11740وابن عديّ في الكامل رقم :  ،07/138، 7096رقم :  الأوسط

: "  �ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  من طريق  - 1554الموضوعات رقم :

  ."إّ�كم والزّ� فإنّ فيه أربعَ خصال: يذهبُ �لبهاءِ مِن الوجهِ، ويقطعُ الرّزقَ، ويُسخطُ الرّحمنَ، والخلودُ في النّار

أبي تميم �سر بن إبراهيم بن  تحقيق ، والذّهبيّ في تلخيص الموضوعاتكما تقدّم  الحديث أورده ابن الجوزيّ في الموضوعات

وحكم عليه الألبانيُّ  .289صمكتبة الرشد الرّ�ض شركة الرّ�ض، الر�ض السعودية،  م،1998 محمد، الطبعة الأولى،

  . 143 : الضّعيفة رقمسلسلة الأحاديث �لوضع في 
، حدثنا محمد بن المثنىّ � يعلى بن عبيد عن صالح بن حيّان 10/310، 4431أخرج البزّار في البحر الزّخّار برقم :  -2

إنّ السّموات السّبع والأرْضين السّبع والجبال ليلعنّ الشيخ الزاني، وإنّ فروج بريدة عن أبيه � : "  عن عبد الله بن

حدثناه عمرو بن مالك أ� أبو معاوية عن صالح بن حيّان عن ابن  4432"  وبرقم :  الزّ�ة لتؤذي أهل النّار بنتن ريحها

  نحوه،  �بريدة عن أبيه عن النبيّ 

  : في إسناديهما صالح بن حيّان وهو ضعيف.  08/255الحافظ الهيثميّ في مجمع زوائد قال 

أصحّ ما وجدت في هذا المعنى الذي أشار إليه المؤلّف ما أخرجه ابن خزيمة كتاب الصّيام، جماع أبواب الأفعال اللّواتي و 

، 1986تفطر الصّائم، �ب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة قبل تحلّة صومهم، رقم : 

عن مناقب الصّحابة �ب صفة النّار وأهلها، ذكر  �حيحه ، كتاب إخباره ومن طريقه ابن حبّان في ص -، 03/237

والحاكم في المستدرك   -، 16/536، 7491إّ�ها رقم :  �وصف عقوبة أقوام من أجل أعمال ارتكبوها أرُي رسولُ الله 

زاد ابن خزيمة  بحر  - الرّبيع بن سليمان المراديّ . في أثناء حديث من طريق 03/515، 2876كتاب الطّلاق رقم : 

قال : أبي أمُامة الباهليّ عن سُلَيمِ بن عامر أَبيِ يحي عن ابن جابرٍ عن بشر بن بكر عن  كلاهما – بن نَصرٍ الخولانيِّ 

نَا أََ� َ�ئِمٌ إِذْ أََ�نيِ رَجُلاَنِ ، فَأَخَذَا بِضَبـْعَيَّ .." الحديث وفيه " ثمَُّ انْطلََقَ بيِ ، فَإِذَا بقَِوْ  : يقول  �سمعتُ رسول الله  مٍ " بَـيـْ

  هُمُ الْمَراَحِيضُ ، قُـلْتُ : مَنْ هَؤُلاَءِ ؟ قاَلَ : هَؤُلاَءِ الزَّانوُنَ وَالزَّوَانيِ." أَشَدَّ شَيْءٍ انتِْفَاخًا ، وَأنَْـتَنِهِ ريحًِا ، كَأَنَّ رِيحَ 

  .اهـ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرّجاه

  الحديث صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم، والشّيخ شعيب الأ�ؤوط في تخريج صحيح ابن حبّان.
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حرمَُتْ  2لمنْ ؛ فيكونُ 1وإنْشادِها إليها؛ فيَدْخُلُ أيضًا في وَعيدِ مَنْ أقََـرَّ الخبََثَ في أهَلِهِ الفاحِشةِ 

  عليهِ الجنّةُ. نعَوذُ �ِ� مِنْ ذلكَ. 

وهو هذانِ مِن آفاتِ النَّظرِ، ] /أ20[ع .الأجْنَبِيَّةِ، والتّلذُّذُ بكلامِهاقولـُهُ: والنَّظَرُ إلى      

، وذلكَ إذا كان �لشَّهْوةِ؛ لأنَّهُ مِنَ الزّ�، فإنَّ النَّظَرُ إلى ما حَرَّمَ اللهُ على العبْدِ مِنَ الأجانِبِ 

وكذلك إذا لم يكنْ بشَهْوَةٍ،  وكانَ مماّ أو يُكذِّبهُُ،  3زِ� العَينِْ النَّظرُ، والفَرجُْ يُصدِّقُ على ذلك

نَةُ فَـيَحْرمُُ  حَرَّمَ اللهُ النّظرَ إليهِ مِنَ  الأجنَبياتِ، والمرأةُ كُلُّها عَوْرةٌَ إلاّ وجْهَها وكفَّيها ما لم تخُْشَ الفِتـْ

   النَّظَرُ إليهما، وسَيَأتي بيانُ العَوْرةَِ، والكلامُ عليها إنْ شاءَ اللهُ.

مرادُهُ عُمومُ الاِجْتِنابِ لمنْ حَرَّمَ اللهُ الاِخْتِلاءَ بِهِ، ولا خُصوصِيَّةَ . قولهُُ: والتّلذُّذُ بكلامِها     

ذُ بسَماعِ تَـقَصُّفِها في  للِكَلامِ، بل وكذا النـَّفَسُ، والجلوسُ موْضِعَها حينَ قيامِها مِنْهُ، والتـَّلَذُّ

  واءٌ كانَ ذلكَ الكَلامُ خِطاً� لهُ أو لغَيرْهِِ.مَشْيِها، وحَركَاِ�ا في ثيِاِ�ا، وس

  

رَ الأَجْنبِيَةِ لا يمُنَْعُ النَّظَرُ إليها، وكذلكَ   � فيما عدا ما هو  4فهُِمَ مِنْ كَلامِهِ أنَّ غَيـْ

  عوْرةٌ لها  كما سيأتي ذِكْرهُُ.

عَةٌ؛ لأنهُّ إذا مُنِعَ النَّظَرُ إليها؛ فالخلُْوةُ يُـؤْخَذُ مِنْ كلامِهِ أنَّ الخلُْوةَ �ا ممَْنو   �

  أَحْرى لأنَّ الشَّيْطانَ �لثِهُما.

                                   
عليهم  تبارك وتعالى ثلاثة قد حرم اللهقال: "  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشير إلى -1

". أخرجه النسائيّ كتاب الزكاة �ب المنان بما  الذي يقر في أهله الخبث  : مدمن الخمر، والعاق، والديوث ةالجنّ 

  ، واللفظ له.                                                        10/269، 6113  ، وأحمد رقم :05/80 ، 2562 أعطى، رقم :

  .في تخريج المسند الشيخ شعيب الار�ؤوط ومن معه الحديث صحّحه
  كذا في الأصل وع، وهو تصحيف لعلّ صوابه " ممّن ".  -2
  كذا في الأصل وع ، ولعل لفظ " على " مقحمة.  -3
  ". وذلك" أو "  وهو كذلككذا في الأصل وع، وهو تصحيف صوابه إما "   -4
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، فكما لا يجوزُ النّظرُ   � أَطْلَقَ في النَّظَرِ إليها؛ ليِـَعُمَّ النَّظَرَ البَصَريَّ والفِكْريَّ

ذِ بِذلك، وكذا الحكْمُ في كلامِها، إليها كذلكَ لا يَـتَذكََّرُ في فِكْرِ محاسِنِها وصورَِ�ا؛ للتـَّ  لَذُّ

  ./ب]18[صوكلِّ أَحْوالهِا عنْدَ تَذكَُّرهِِ بِفِكْرهِِ. كلُّ ذلكَ محَْظورٌ ممنوعٌ 

رْدِ فما مُنِعَ في   �
ُ
بّانِ الم لا خُصوصِيَّةَ للأنُْثى في هذا الحكْمِ بل كذلكَ حُكْمُ الشُّ

نَةِ، والخلُْوةُ �م   الأَجْنَبِيّاتِ يمُنَْعُ فيهِمْ حتىّ في النَّظَرِ إلى الوَجْهِ والكَفَّينِْ خَوْفَ الفِتـْ

نَةُ �ذهِ البـَلْوَى. أسألُ اللهَ العافِيةَ، كالخلُْوَةِ �لأَجْنَبيّاتِ، وهذا الزَّمَنُ قدْ عَمَّتِ ا لفِتـْ

 والتَّوفيقَ إلى أقَـْوَمِ طَريقٍ. 

M : 9 هذا لقَولهِِ تعالى:. قولهُُ: وأَكْلُ أَمْوالِ النَّاسِ بغَيرِ طِيبِ نَـفْسٍ      

@ ? > = < ; L  ُوقالَ تعالى:] 29[ النّساء : الآية ، 

M w v u t s r q p o n m l k

{ z y xL  : وكثُـرَ التَّنبيهُ على تحَريمهِِ كِتاً�، وسُنَّةً،  ،] 188[ البقرة

( إِنّ دِماءكَُمْ وأَموالَكُمْ وأَعْراضَكُمْ عَلَيكُمْ  تسليمًا في حَجَّةِ الوَداعِ: �وإِجماعًا، وقَدْ قالَ 

، وغَيرُ ذلكَ مِنَ الحَديثُ  1)حَرامٌ كحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا في شَهركُِمْ هذا في بَـلَدكُِمْ هذا 

هِ 2ذلكَ   /ب]20[ع، وقامَ الإِجمْاعُ علىالأَحاديثِ  سْلِمٍ أنْ يَـتَناوَلَ مالَ مُسْلمٍ إلاّ بحَقِّ
ُ
؛ فلا يحَِلُّ لم

                                   
،  01/243، 68" ربّ مبلّغ أوعى من سامع " رقم :  �متّفق عليه، أخرجه البخاريّ كتاب العلم: �ب قول النبيّ  -1

، كلاهما في 04/425 ،1724ومسلم كتاب القسامة والحدود والدّّ�ت: �ب تحريم الدّماء والأموال والأعراض، رقم : 

  حديث عن أبي بكرة �، واللّفظ لمسلم.  أثناء 
 سلاميّ دار الغرب الإ ،م1988 ،تحقيق د.محمد حجي ،الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبيّ  بيلأدات مات الممهّ المقدّ  -2

  .02/488، بيروت لبنان
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M     Q P O Nأو بِطيبِ نَـفْسٍ مِنْهُ، وإِلاّ دَخَلَ في وعيدِ الظاّلمينَ قالَ تعالى: 

T S R L  َ29[ الكهف : الآية[ .  

أنَّ ما أُخِذَ مِنَ الزَّكاةِ كَرْهًا ممّنْ وَجَبَتْ عليهِ، وكذا ما أُخِذَ . قَولِهِ: أمْوالُ النّاسِ  وفُهِمَ مِنْ     

تلَدِّدِ 
ُ
رَ طيِّبَةٍ َ�خْذِهِ منهُمْ،  1مِنَ الم يْنِ لا يَدْخُلُ في ذلك، وإنْ كانَتْ نفُوسُهُمْ غيـْ لِصاحِبِ الدَّ

  .للفُقراءِ والغُرماءِ  هو وذَ منهُم ليسَ بمالٍ لهمُ في الحقيقةِ، وإِنمّاوهو كذلك؛ لأنّ المالَ المأْخ

ويَدْخُلُ في أكْلِ أمْوالِ النّاسِ �لباطلِ ما �خُذُهُ السَّحَرةَُ على سِحْرهِِم في كَتْبِهِمُ التَّمائِمَ، وما     

، وكذا ما �خُذُهُ أهلُ القُرْعَةِ والبـُرجِْ، وما ْ�خُذُهُ المرابطونَ في العُرْفِ؛ يُسمَّى عنْدَ العَرَبِ �لحرُوزِ 

لأنَّ ذلكَ كُلَّهُ مِن أَكْلِ أمَْوالِ النّاسِ �لباطلِ، وقدْ نَصَّ غَيرُ واحدٍ أنّ ما يُـعْطى لأجْلِ الصّلاحِ 

  نْسانُ على نَـفْسِهِ بَصيرةٌَ، وربُّكَ مُطَّلِعٌ سُحْتٌ، والإِ  –مَنْ لا يكونُ في نفْسِ الأمَْرِ كذلكَ َ�ْكُلُهُ 

على السَّريرةِ يؤُاخِذُ �لجَريرةِ، فالحازمُِ مِنْ قنَِعَ بما في يَدِهِ على الوَجْهِ الّذي شُرعَِ لهُ تناوُلهُُ، وسدَّ 

لاً على صاحِبِهِ في يومٍ، مِنْ غَيرِْ حِلِّهِ يكونُ و� /أ ]19[ صالعَينَْ إلى الدّنيا، ومالهُا وكَثـْرَةُ جمَْعِهِ 

  وأيُّ يوْمٍ، وما ربُّكَ بظلاّمٍ للِعبِيدِ.

  

      ْ�
َ
ين .ص : و � وْ بالدِّ

َ
فاعَةِ أ   لُ بالشَّ

  

الأكْلُ �لشّفاعةِ هو مِن ثمَنَِ الجاهِ وهو محُرَّمٌ، لأنَّ اللهَ تعالى طلَبَ منَ العَبْدِ إيصالَ 

النـَّفْعِ لأخيهِ، وأوْجَبَ عليهِ إنْقاذَهُ مِنْ يَدِ مَنْ تَـغَلَّبَ عليهِ في نَـفْسٍ أو مالٍ إذا كان قادراً فلا 

فَعُهُمْ  ا:تسليمً  �يحَِلُّ لهُ أخذُ شيْءٍ عليهِ، وقد قالَ  ( الخلَْقُ عِيالُ الله وأَحَبـُّهُم إلى اللهِ أنْـ

                                   
  ماطل.الم فالمقصود �لمتلدّد ،09/137التلدّد لغة هو التلبّث، انظر: �ج العروس  -1
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وقدِ اشْتهرَتْ هذِهِ البلْوى في هذا الزَّمَنِ وقبَلَهُ بقَليلٍ ببِـَلَدِ�، فتراهُمْ يَـتَكالبَونَ على  1)لِعِيالِهِ 

للِمُتـَغَلِّبةِ على عبادِ اللهِ، ولا يبُالونَ بوظيفَةِ الشَّفاعَةِ فيهِمْ ] /أ21[عأَخْذِ أمْوالِ المسْلمينَ؛ ليِقوموا

ئًا مماّ لا يطُ سْتغيثِ شيـْ
ُ
ا يَشْترَِطونَ على الملْهوفِ الم يقُهُ، بما تُـوُعِّدوا بهِ مِن عُقوبةِ اللهِ تعالى، ورُبمَّ

هو فيهِ، ولا  ووُقوفَـهُمْ في ذلك على أَخْذِهِ، فَـيـَتَكَلَّفُ الملْهوفُ ذلك فوقَ ما ويُـعَلِّقونَ شفاعَتـَهُمْ 

طَّلِعَ على الضَّمائرِِ والسَّرائرِِ 
ُ
  .يرُاقِبونَ فيهِ العالمَِ �لخفِيّاتِ الم

نْ بعْضِ مَنْ بينَ المسْلمينَ حتىّ قيلَ لي ع وأمَّا الأَكْلُ �لدِّينِ فهو شائعٌ ذائِعٌ في هذا الزَّمَنِ      

نَـفْسَهُ مُرابِطاً؛ فإّ� ِ� وإّ� إليهِ راجعونَ على هذهِ  يُـعْتـَقَدُ فيهِ أنهُّ قال: مَنْ أرادَ الغِنى فلْيَجعَلْ 

المصيبةِ الّتي اشْتهرَتْ فَـترَى هذهِ الطاّئفَةَ يجَْعَلونَ لأنـْفُسِهِمْ أعْواً� على ما هُمْ فيه يَـنْسِبونَ لهمُْ  

تـَوَصَّلوا �ا إلى كراماتٍ، ويَسِمُونَـهُمْ بصفاتٍ ودَعاويَ مجُابةًَ يُـرْضُونَ رُؤساءَهُمْ بذلكِ؛ لي ـَ

أَغْراضِهِم الفاسِدَةِ في جمَْعِ الأَمْوالِ، ويَسْتَعينوا على ذلِك بنَِصْبِ أنـْفُسِهِم للشَّيْخوخةِ، وإِعْطاءِ 

ا جَرى القَدَرُ في نفُوذِ  الطّريقِ للتّلامِذَةِ، وهذهِ كُلُّـها لعُْبَةٌ مِنَ الشّيطانِ يَـلْعَبُ ِ�مْ كيْفَ شاءَ ورُبمَّ

كْمِ فيمَنْ كان لهمُْ مُعادًِ� أوْ مُناوًِ�؛ فَـيـَزْدادونَ بهِ عَظَمَةً في قلُوبِ الجهََلَةِ، واسْتِطالةً على مَنْ الحُ 

بَـركَتُهُ أَهلَكَتْ فُلاً�، أو  2سواهُمْ، وسارَعَتِ الأعْوانُ إلى إِشاعَتِها بينَ النّاسِ �نَّ الشَّيْخَ فُلانَ 

ما مِنْ غيرِْ  نكيرٍ مِنْ رُؤسائِهِمْ عليْهِم في ذلِك حتىَّ لقَدْ حُكِيَ لي شيْءٍ  /ب]19ص[أَصابَـتْهُ في

  إلاّ �ِ� العَليِّ العظيمِ. أنَّ بعَضَهُمْ يَـتَحَدّى بذلك، ولا حولَ ولا قُـوّةَ 

                                   
 ،بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، نور الدين علي بن سليمان الهيثمي  أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في -1

 ،الجامعة الإسلامية �لمدينة المنورة مركز خدمة السّنّة النّبوية م،1992تحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري، الطبعة الأولى 

في كشف الأستار كتاب البرّ والصّلة �ب كما ، والبزّار  02/857، 911كتاب البرّ والصلة �ب في قضاء الحوائج رقم: 

، من طريق يوسف بن 06/65 3315، وأبو يعلى الموصليّ في المسند برقم : 02/398، 1949قضاء الحوائج، برقم : 

  ".  ق كلّهم عيال الله، وأحبّهم إلى الله أنفعهم إلى عيالهالخل: "  �عطية حدّثنيه عن أنس قال : قال رسول الله 

  : فيه يوسف بن عطيّة الصّفّار وهو متروك.  08/191قال الهيثميّ في ا�مع 
   .كذا في الأصل وع �لمنع من الصرف، وليس لمنعه وجه  -2
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العَصرِ وما مَنشورُ الهدايةِ في التَّـعريفِ َ�هلِ ومَنْ أرادَ �قيَ ما هُمْ عليهِ فَـعَلَيهِ بتأليفِ: "     

مَ قريبًا أنّ ما يُـعْطاهُ مَنْ يُظَنُّ بهِ الصّلاحُ لِصلاحِهِ وهُو  ،" ادَّعَوهُ مِنَ العلْمِ والوِلايةِ  وقد تَـقَدَّ

نفِ، وما لهُ مِن الوعيدِ، وقد  ]/ب21[ع، وقد وَرَدَتِ الأخبارُ بذَمِّ 1ليسَ كذلك سُحْتٌ  هذا الصِّ

رْ هذه الأمَّ تسليمًا:  �قالَ  ةَ �لسَّنا والرِّفعَةِ والتَّمكُّنِ في الأَرضِ فمَنْ عَمِلَ مِنهُم عَمَلَ ( بَشِّ

نيا فليسَ لهُ في الآخرةِ مِنْ نصيبٍ ) ( ليََجيئَنَّ أَقوامٌ يَومَ  تسليمًا: �وقد قالَ  2الآخِرةِ للِدُّ

ؤْمَرُ ِ�مْ إلى النّارِ. فقالوا: � رسولَ الله أَمصلّونَ هُمْ؟ قال:  القيامَةِ وأعمالهُمُْ كجِبالِ ِ�امَةَ فَـيُـ

نيا وَثبَوا نَـعَمْ يُصَلّونَ ويَصومونَ وَ�خُذونَ سِنَةً منَ اللّيْلِ فإذا عَرَضَ لهمُْ شَيْ  ءٌ مِنَ الدُّ

 �تسليمًا أنَّ أولياءَ اللهِ ورسولهِ  �عُلِمَ مِنْ مجموعِ الأخبارِ الواردَِةِ عَنِ النَّبيِِّ المختارِ ف ـَ 3)عليهِ 

                                   
  .الصّفحة السّابقة -1
وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند   -والسّياق له  - 35/144، 21220أخرجه أحمد في المسند  من طريقين برقم  -2

، والحاكم في المستدرك برقم : 02/132،  405، وابن حبّان في صحيحه رقم 21222، وبرقم : 21221برقم : 

، عن الرّبيع بن أنس عن أبي العالية 01/255وأبو نعيم في الحلية  04/461، 7976، وبرقم : 04/452، 7934

 –: " بشّر هذه الأمّة �لسّناء والرّفعة والدّين والنّصر والتّمكين في الأرض "  �عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله 

  قال : " فمن عمل منهم عمل الآخرة للدّنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ". –وهو يشكّ في السّادسة 

  صحيح الإسناد ولم يخرجاه.قال الحاكم : 

الحديث أخرجه ابن حبّان من ملتزمي الصّحّة، والحاكم وصرحّ بتصحيحه، وقوّى إسناده العلاّمة شعيب ومن معه في تخريج 

  المسند، ،والله أعلم. 
د بن أبو بكر أحمومن طريقه  -، 01/178لم أقف عليه �ذا اللّفظ لكن بمعناه أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء  -3

 دار القادريّ  م،1997بعة الأولى الطّ  ،كتاب المتّفق والمفترق تحقيق د. محمد صادق الحامديالخطيب البغداديّ في  علي 

عن محمّد بن أحمد ابن عليّ ثنا أحمد بن هيثم ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا بشر بن   -. 01/527، 281رقم : ،بيروت لبنان

يحدّث عن مالك بن دينار قال :   -وكيلَ آل الزبّير –مطر بن حكيم بن دينار القطعيّ قال : سمعت عَمْرَو بنَ دينار 

ليُجاءنّ �قوام يوم القيامة معهم : "  �يحدّث عن سالم مولى حذيفة قال : قال رسول الله  -حدّثني شيخ من الأنصار 

من الحسنات مثلُ جبال �امةَ حتى إذا جيء �م جعل الله أعمالهم هباء ثمّ قذفهم في النّار. فقال سالم : � رسول الله 

لم أما �بي أنت وأمي : حَلِّ لنا هؤلاء القوم حتىّ نعرفهم، فوالذي بعثك �لحقّ إنيّ أتخوّف أن أكون منهم، فقال: � سا

إّ�م كانوا يصومون ويصلون و�خذون هنة من اللّيل، ولكنهم إذا عرض لهم شيء من الحرام وثبوا عليه فأدحض 

�  -والله -فأخذ المعلّى بلحيته، فقال : صدقت -النّفاق -أعمالهم. فقال مالك بن دينار: هذا والله -تعالى - الله
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وا لقِبورهِِم ونُشورهِِم، لا أصحابُ الدّنيا وحُطامِها  تسليمًا هُمُ المتَّقونَ مِنَ العلماءِ الّذينَ استـَعَدُّ

تسليمًا أمََرَ خِيارَ أَصحابِهِ ومِنهُم أقَرَبُ الخلَقِ  �النَّبيُِّ  ذِ الّذينَ جَعَلوا الآخِرةَ خَلفَ ظهُورهِِم؛ إِ 

( جمََعَ  بني هاشِمٍ ذاتَ يَومٍ فقالَ: � بني   تسليمًا أنََّه: �إِليَهِ ِ�ذا لا غَيرُ، فقد وَرَدَ عنهُ 

نيا تحَْمِلو�ا على ظهوركِِم وَ�تي النّا وقال  1)س �لآخِرةِ يحَمِلوَ�ا هاشِمٍ لا ألُفِيـَنَّكُم َ�تونَ �لدُّ

ثمّ  ] 62[ يونس :   M* ) ( ' & % $ # " ! Lتعالى: 

ونَصَّ العلماءُ  ] 63[ يونس :  M/ . - , Lبَـيـَّنـَهُم سبحانهَُ بقوله: 

نيا ليَسَ منَ المتَّقينَ، ولنَكُفَّ القَلَمَ  - ونَسِيَ الآخرةََ  ،وطالَ أمََلُهُ فيها ،على[أنّ] مَنِ استـَعَدَّ للدُّ

  اكْتِفاءً بما أَشَر� إليَهِ.

  

                                                                                                    
جمع الجوامع المعروف �لجامع الكبير في  من اللّيل" وهي عند السّيوطيّ  " و�خذون هنة أ� يحي. وليس في مطبوعة الحلية

  .   07/211، 18134رقم :  ،مطبعة دار السعادة القاهرةم، 2005انية بعة الثّ الطّ ريف، الناشر الأزهر الشّ 

الدّيلميّ لكنه ، وأشار إلى أن له شاهدا من حديث أنس عند 02/876الحديث ضعّف سنده الحافظ العراقيّ في المغني  

  ضعيف.
الحسن عن أبي سهل في أثناء حديث من طريق أبي المهلهل عن  18/161، 354أخرجه الطّبرانيّ في الكبير رقم :  -1

شيئا ،  � بني هاشم لا أغني عنكم من اللهبني هاشمٍ ذاتَ يومٍ ، فقال لهم :  �قال : " جمع النّبيّ عمران بن حصين عن 

� بني هاشم إنّ أوليائي منكم المتّقون ، � بني هاشم اتّقوا النّار ولو بشقّ تمرة ، � بني هاشم لا ألفينّكم �تون �لدّنيا 

  " والجملة الأخيرة مخالفة للفظ المؤلّف.تحملو�ا على ظهوركم ، و�تون �لآخرة تحملو�ا 

 . 02/968 الحديث ضعّف سنده الحافظ العراقيّ في المغني

الدار  ،م1983الطبعة الأولى  ،تحقيق د. عبد العلي عبد الحميدم في الزّهد ابن أبي عاصأبو بكر أحمد بن عمرو وأخرجه 

 ينأبو بكر أحمد بن الحسو ، واللّفظ له، 01/93، 213والسنة رقم :  ،121ص 249رقم : ، ومباي الهندالسلفية ب

ومؤسسة الكتب الثقافية   دار الجنان م،1987الطبعة الأولى  ،، تحقيق عامر أحمد حيدر الزّهد الكبير كتابالبيهقيّ في  

إنّ أوليائي قال : "  �من طريق محمّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة � أنّ رسول الله  ،329ص بيروت لبنان،

اس �لأعمال، و�تون �لدّنيا تحملو�ا على يوم القيامة هم المتّقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، لا �تي النّ 

 "  رقابكم، وتقولون : � محمد ؛ فأقول هكذا.  وأعرضَ في عطفيه

المكتب الإسلامي م، 1980بعة الأولى الطّ  ،تخريج السّنّة لابن أبي عاصمظلال الجنة حسّنه الشّيخ الألبانيّ في الحديث 

   .01/94 ،بيروت لبنان
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  ص : و تَأخ�ُ� الصّلاةِ عنْ أوقاِ��ا.     

  

بُ التّحْذيرُ :   منْ صفةِ المنافقينَ   منها، ولا يحَِلُّ ارْتِكاُ�ا، وهي /أ]20[صهذهِ صفَةٌ يجَِ

( � موسى لَوْلا مَنْ  ورُوِيَ أنَّ ممِاّ أَوْحى اللهُ إلى موسى: 1كما وَرَدَ عَن سَيِّدِ الأَوَّلينَ والآخِرينَ 

رُها عَنْ  يُـؤَدّي فرائضي في أوْقاِ�ا لَصَبـَبْتُ البَلاءَ على مَنْ يُـؤَخِّ
صَب�ا ) /أ]22[عأَوقاِ�ا  2

3 

دَهُ اللهُ برَحمْتَِهِ، وهذا إذا أَخَّرَها لغَيرِْ عُذْرٍ، وأمّا  هذهِ الصّفةِ عاصٍ آثمٌ واعلَمْ أنَّ فاعلَ  إلاّ أَنْ يَـتـَغَمَّ

مَعَ العُذْرِ فلا. ثمُّ إِنْ فَـعَلَها في الوَقْتِ الضَّروريِِّ هلْ هو مُؤَدٍّ لها عاصٍ أو هو قاضٍ؟ وسيأْتي 

  .التَّنبيهُ على ذلك في محََلِّهِ إِن شاءَ اللهُ 

  لَھُ ُ�ْ�بَةُ فاسِقٍ و لا مُجالَسَتُھُ لِغَْ�� ضَِرورةٍ.  ص : و لا يَحِلُّ      

  

هذا لأنَّ الحُبَّ في اللهِ، والبـُغْضَ في اللهِ مِنَ الإيمانِ، وقَد نَـبَّهَ في الحديثِ على ما ينَالهُُ :  

قَلِبَ مِنْهُ ريحٌ خَبيثَةٌ مِنْ مجُالَسَةِ قَرينِ السُّوءِ إِمّا أَن يحُْرقَِكَ أو  تَـنـْ
، وقالَ تعالى فيهم: 4

Mk j i h g f e d c b L  وفي ] 25[فصّلت : الآية ،

                                   
  سيأتي تخريجه. -1
  في ع "على ". -2
تحقيق محمد  ،فيما يجتنب من الصغائر والكبائر الزاّهرفي كتابه أبو الحسن عليّ ين محمد بن فرحون القيسيّ القرطبيّ  أورده -3

   .54ص  بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، 1997حسن الشافعي، الطبعة الأولى 
، 5530يشير لحديث متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الذ�ئح والصيد والتسمية على الصيد �ب المسك رقم :  -4

، كلاهما في أثناء حديث عن أبي موسى 06/485، 2716، ومسلم كتاب البرّ والصّلة وتحريم الظلّم رقم : 07/275

فحاملُ  ؛والجليس السَّوءِ ، كحامل المسكِ و�فخِ الكِيرِ إنمّا مثل الجليس الصّالح الأشعريّ مرفوعا، ولفظ مسلم : " 

إمّا أن يحُرقَ ثيابَكَ، وإمّا أن  المسكِ : إما أن يحُذيَكَ ، وإمّا أن تبتاع منه، وإمّا أن تجدَ منه ريحا طيّبة ، و�فخ الكير :

  ".تجد ريحا خبيثة 
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رٌ مِنَ الجليسِ السُّوءِ الحديثِ:  رٌ مِنَ الوَحْدَةِ  ،( الوَحْدَةُ خَيـْ ولا شَكَّ  1)والجلَيسُ الصّالِحُ خَيـْ

الِسُهُ، والثاّني: أنَّ الإنْسانَ �لقرينِ يَكونُ سَبـَبًا للفَلاحِ أَو الهلاَكِ. الأَوَّلُ: صاحِبُ الخَيرِ ومجُ 

  صاحِبُ الشَّرِّ ومجالِسُهُ. وقد وَرَدَتْ حكا�تٌ في ذلك. 

جالَسَ مَنْ  مَعَ الضَّرورَةِ فلا، ولِذاوما ذكرْ�هُ مُقيَّدٌ بما قَـيَّدَهُ المؤَلِّفُ، وهو الضَّرورةَ، وأمََّا     

مَ مِنَ السَّلفِ والعُلَماءِ الأَكابرَ مِنَ الأمَُراءِ مَع ما هُم علَيهِ، وغَيره تَـقَدَّ
ممَّنْ تكونُ للِمسلِمينَ  2

لى عندَهُمْ حاجاتٌ؛  فكانَ ذلِكَ سَبـَبًا لنِـَفْعِ المسلِمينَ، وانْتِفاعِهِم في أنَْـفُسِهِم؛ لقضاءِ ذلِك ع

أيَْديهِم أو لِما في ذلك مِنْ إِرْشادِهِم، وهدايتَِهِم �لمواعِظِ والأَمْثالِ وتَـبْيِينِ مجَاري الحَلالِ والحَرامِ، 

M r q p وخَلَصَتِ الطَّوِيَّةُ فنِعِمّا هي؛ فكانَ جِهادًا ،وإذا كانَتْ هذهِ النِّيَّةُ 
                                   

، 4639ومن طريقه البيهقيّ في الشّعب رقم  -، 03/420أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصّحابة �  - 1

عن أبي بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا محمّد بن الهيثم القاضي ثنا الهيثم بن جميل الأنطاكي ثنا شريك عن  -.07/58

طاّنَ قال أتيتُ أ� ذرّ فوجدته في المسجد محتبئا بكساءٍ أسودَ وحده، فقلت : أبي المحجّل عن صدقة بن أبي عمرانَ بن حِ 

الوحدة خير من جليس السّوء والجليس الصّالح خير من يقول : "  �� أ� ذرّ ما هذه الوحدة فقال سمعت رسول الله 

   ." الوحدة ، وإملاء الخير خير من السّكوت ، والسّكوت خير من إملاء الشّرّ 

دار ابن حزم  م،2000بعة الأولى الطّ  ،تحقيق نظر محمد الفار�بي ،الكنى والأسماءالدّولابيّ في أبو بشر محمد بن أحمد جه وأخر 

أبو بكر محمد بمن جعفر في مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها، والخرائطيّ  ،03/990، 1734رقم  ،بيروت لبنان

، 322رقم : م، مكتبة الرشد، الر�ض السعودية، 2006الطبعة الأولى  تحقيق د. عبد الله بن �بت الحميريّ،

 ،هاب تحقيق حمدي عبد ا�يد السلفيمسند الشّ في أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي ومن طريقه . 03/1777

  . 02/237، 1266رقم :  ،سالة بيروت لبنانسة الرّ مؤسّ  م،1985الطبعة الأولى 

  جّل عن مِعْفَسِ بنِ عمران بن حطاّن عن ابن الشّنـّيّة عن أبي ذرّ مرفوعا. من طريق شريك عن أبي المح

مختصرا، عن  65، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الزهد رقم 19/209، 35828وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف رقم : 

ا، ومن طريق ابن أبي شيبة أيضا أبي أسامة عن سفيان عن أبي المحجَّل عن ابن عمران بن حطاّن عن أبيه عن أبي ذرّ موقوف

  رداء. ، لكن موقوفا على  أبي الدّ 01/426، 296أخرجه ابن حبّان في روضة العقلاء رقم : 

لكن قال الحافظ  ،: لم يصحّ، ولا صحّحه الحاكم 03/343عن المرفوع  مع المستدرك قال الذّهبيّ في تلخيص المستدرك

دون ذكر  ،م2001بعة الأولى الطّ  ،الحمدتحقيق عبد القادر شيبة  ،الباري بشرح صحيح البخاريفتح في ابن حجر 

وف عن أبي ذر أو عن أبي : وسنده ( أي الحاكم ) حسن ، لكن المحفوظ أنّه موق 11/339 النّاشر الرّ�ض السعودية،

  .الدّرداء
  كذا في الأصل وع، وصوابه "غيرهم" .   -2
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t s L  : فَةُ عَمَّتْ، ومَنْ أَخْلَصَ فيها طَوِيَّـتَهُ ِ� تعالى فازَ  ] 69[ العنكبوت وهذهِ الصِّ

ها، ومَنْ كانَ على خلافِ ذلِكَ، فقَدْ هَوَى.   بِرِبحِْ

  

  . 1ص : ولا يَطْلُبُ ر���  ا�ْ�لوق�نَ �َ�َ�طِ ا��الِق ِ     

  

 الفعلِ ذلك من  /ب]20[صعَلَيهِ بعَدَ وذلكَ َ�نْ يُسارعَِ في رِضاهُمْ وما يحُِبّونهَُ، ولا : 

  مولاهُ؛ فَـوَيلٌ لَهُ في عُقباهُ. ]/ب22[عالّذي يُسْخِطُ المولى. فهذا مُتَهاوِنٌ ِ�وَامِرِ 

هذا مَعَ أنَّ مَن طلََبَ رضَِى النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ أَسخَطَ اللهُ عَلَيهِ النّاسَ؛ فإنَّ مَنْ أَصلَحَ ما     

نَهُ وبَينَ رَبِّهِ أَصلَحَ اللهُ ما بيَنَهُ وبَينَ خَلقِهِ، وقيلَ: إنَّ معاويَةَ رَحمَهُ اللهُ كَتَبَ إلى عائشَةَ رَضِيَ   بَـيـْ

عْتُ الله عنها: " أَن أوَصِ  ني وأقَْلِلي" فكَتـَبَتْ إليَهِ: " مِنْ عائِشَةَ إلى مُعاويَةَ أمََّا بَـعْدُ: فَإنيّ سمَِ

( مَنْ طلََبَ رِضى النَّاسِ بسَخَطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ علَيهِ، وأَسخَطَ  تَسْليمًا يقَولُ: �رسولَ اللهِ 

وإذا    2كفاهُ اللهُ مَؤونةََ النَّاسِ ) والسَّلامُ."  عَلَيهِ النّاسَ، ومَن طلََبَ رِضَى اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ 

                                   
ــــولا يطلب رضى المخل ":  04ص  تمام العبارة في مختصر الأخضريّ  - 1 قال الله سبحانه :  ،ط الخالقــــوقين بسخــ

M, + * ) ( '  &  %L  : لا  صلى الله عليه وسلم :] ، وقال رسول الله 62[سورة التوبة )

 طاعة لمخلوق في معصية الخالق ).

  روي الحديث مرفوعا وموقوفا من قول عائشة � مع قصّة السّؤال ودو�ا  - 2

�ب،    �فأمّا المرفوع في ضمن قصّة السؤال كما ساقه المؤلّف : فأخرجه الترمذيّ أبواب الزهّد عن رسول الله  �

 م،1995الطبعة الأولى  ،تحقيق أحمد فريد ،الزّهد والرّقائق فيعبد الله بن المبارك و ، 03/452، 2581رقم : 

محمد  وأبومن طريقه  - ،01/234، 177رقم :  ،�ب الإخلاص والنية ، دار المعراج الدولية، الر�ض السعودية

 م،1983الطبعة الثانية  ،اويشتحقيق شعيب الأر�ؤوط ومحمد زهير الشّ  في شرح السّنّة البغويّ الحسين بن مسعود 

من أهل رجل عن عبد الوهّاب بن الورد عن   - .14/410، 4213رقم  المكتب الإسلامي بيروت لبنان.

اب توصيني فيه ولا تكثري عليّ فكتبت المدينة قال : ( كتب معاوية إلى عائشة أمّ المؤمنين أن اكتبي إليّ بكت

من التمس رضا الله بسخط يقول : "  �إلى معاوية : سلام عليك . أما بعد : فإني سمعت رسول الله عائشة 
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كانَ مِنِ استِحياءٍ مِنَ النّاسِ، ولم يَستَحْيِ مِنْ نَـفْسِهِ فَـلَمْ يجَعَلْ لنَِفسِهِ قَدْراً، فكَيْفَ بمِنَْ تَـوَدَّدَ 

 1اللهَ وهُوَ عَلَيه غَضْبانُ ) ( لقَِيَ  للنّاسْ بمِا يحُِبّونَ، وقابَلَ مَولاهُ بما لا يرضاهُ مِنْهُ، وفي الحديثِ:

نعَوذُ �ِ� مِنَ الخذُلانِ، ونَسألَهُُ التَّوفيقَ إلى ما يحُِبُّهُ ويَرضاهُ، وأَن يَـتـَوَفاّ� مسلمِينَ، ويلُحِقَنا 

    بعبادِهِ الصّالحينَ.

  

                                                                                                    
" ،   اس بسخط الله عزّ وجلّ وكله الله عزّ وجلّ إلى النّاسالنّاس كفاه الله مؤنة النّاس ، ومن التمس رضا النّ 

  والسّلام عليك). 

  .02/1007ضعّف سنده الحافظ العراقيّ في المغني الحديث             

محمّد ، قال : حدّثنا  2582وأما الموقوف في ضمن قصّة السّؤال فأخرجه الترّمذيّ �ثر الحديث السّابق برقم :  �

أّ�ا كتبت إلى معاوية عائشة عن أبيه عن هشام بن عروة عن سفيان الثّوري عن محمّد بن يوسف ثنا بن يحيى 

 فذكر الحديث بمعناه، ولم يرفعه. 

  : إسناد صحيح على شرط الشّيخين لكنّه موقوف.  04/416قال الشّيخ شعيب في تخريج سنن الترمذي              

ان كتاب البرّ والإحسان، �ب ، وابن حبّ 02/379، 1522وأمّا المرفوع وحده فأخرجه عبد بن حميد رقم :  �

، والقضاعيّ 01/511، 277برقم : و  ،01/510، 276�لمعروف والنّهي عن المنكر، " رقم: الصّدق والأمر 

، من طريق محمّد بن المنكدر عن 332، ص 890، والبيهقي في الزهد الكبير رقم 502في مسند الشّهاب رقم 

رضى الله بسخط النّاس �، وأرضى النّاس عنه ، ومن التمس  عروة عن عائشة مرفوعا، ولفظه : " من التمس

  رضا النّاس بسخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه النّاس". 

في العلل لابن أبي حاتم  الحديث موقوفا صحيح، ومرفوعا مختلف فيه ضعّفه الأئمّة أبو حاتم وأبو زرعة كما الخلاصة أنّ    

من المعاصرين  �بعه، وخالف الإمام ابن حبّان فصحّحه مرفوعا، و ،182 -14/181 العلل في والدّارقطنيّ   05/58

  .، وحسّنه الشيخ شعيب في تخريجه لصحيح ابن حبان وسنن الترّمذيّ. والله أعلم05/392حيحة في الصّ  الشيخ الألبانيّ 
متفق عليه أخرجه البخاري ،كتاب التوحيد : �ب : قول الله تعالى : "وجوه يومئذ �ضرة إلى ر�ا �ظرة "،  رقم :  -1

، 127، ومسلم، كتاب الإيمان : �ب من اقتطع حقّ امرئ بيمينه وجبت له النّار، رقم : 356/ ص09، ج7441

من :   � مرفوعا ولفظ البخاريّ : " قال رسول الله كلاهما في أثناء حديث عن عبد الله بن مسعود �  01/475

مصداقه من   �ثم قرأ رسول الله  :. قال عبد الله اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة ، لقي الله وهو عليه غضبان

مهم ولا يكلّ  ،إنّ الذين يشترون بعهد الله وأيما�م ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرةكتاب الله جلّ ذكره : " 

  الآية. "الله

، سبب للحرمان من الكلام والرّؤية وعيد الحديث يشمل كلّ من غضب الله عليه، كما يدلّ على أنّ غضب الله تعالىو   

في إرضاء الخلق غير مبال فيفهم �لمخالفة أنّ الرّضى سبب للفوز �ما، وكيف يحظى �لرّضى من جعل وكده الاجتهاد 

  هو ما قصده الشّيخ من الاستشهاد �لحديث.    - فهذا المعنى، والله أعلم  -عزّ وجلّ.  هالقبخ
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ن يُقْدِمَ ع�� فِعْلٍ حّ�� َ�عْلَمَ حُكْمَ ّ�ِ ل لُّ ص : و لا يَحِ      
َ
  .1فيھِ ھُ أ

  

َ ما �ى عنهُ الشَّرعُ مماّ :    بُ على العَبدِ الوُقوفُ عندَ الأَمرِ والنَّهيِ، وبَـينَّ مَ أنَّهُ يجَِ ا قَدَّ
ّ
لم

مَهُ، وأنَّ مَنِ ارتَكَبَ شَيئًا مِن ذلك يتَوبُ إلى اللهِ قبَلَ أَن يَسخَطَ عَلَيهِ، اقتَضى ذلك أَن  قَدَّ

حَرَّمِ وغَيرهِِ؛ فقالَ: لا يحَِلُّ للعبدِ أَن يقُدِمَ على أمَرٍ مِنَ يَكونَ العَبدُ عَلى بَصيرَ 
ُ
ةٍ في الواجِبِ والم

بُ عليهِ، أو يحَرُمُ، أو  الأمُورِ الّتي يَـعْزمُِ على مُقارَفتَِها حتىّ يَـعْلَمَ حُكمَ الشَّرعِ فيهِ. هل هو مماّ يجَِ

، وبَـنـَوْا 2الّذي ذكَرهَ حَكى بعَضُهُم الإجماعَ عَلَيهِ  لا ؟ مِنْ سائِرِ أَحكامِ الشَّرعِْ الخَمسَةِ، وهذا

وهُو أنََّهُ مَنْ أتَى �لصَّلاةِ على وَجهِها إلاّ أنَّهُ لا يُـفَرّقُِ بينَ فَـرْضِها وسُنَّتِها فَصلاتهُُ  اعً فرْ عليه. 

  . نَـقَلْتُهُ مِنْ حِفْظي لِطولِ عَهْدي بِهِ.3�طلَةٌ، وعبادَتهُُ كذلك. انْظُرْهُ 

]/أ23[ع

أرادَ المؤلِّفُ �لفِعْلِ هنا ما هُو أعَمُّ منهُ، ومِنَ القَوْلِ؛ ليَِدْخُلَ ما كانَ مُتـَعَلَّقُهُ   �

أبَْـينََ، وذكرَ بَـعْضُهُمْ في  /أ]21[صاللِّسانُ؛ لأنَّهُ كَسْبُهُ، ولو قالَ بَدَلَ" فِعْلٍ" " أمَْرٍ" لكانَ 

مِثْلِ هذِهِ العِبارَةِ أنَّ تخَْصيصَهُ الفِعْلَ دونَ القَوْلِ؛ لأنَّ جَوارحَِ الفِعْلِ أَكْثَـرُ، والقَوْلُ ليسَ 

                                   
" وبعضُها مخالفٌ ولا يحلُّ له أن يفعلَ فعلاً حتىّ يَعلمَ حكمَ اللهِ فيه : "  04تمام العبارة في مختصر الأخضريّ ص  -1

  لنسخة المؤلّف كما ترى. 
ونقله عن الغزاليِّ   ،357ص، بيروت لبنان، أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية تحقيقحكاه الشّافعيّ في الرّسالة  -2

  . 02/275القرافيّ في الفروق 
  ، عن ابن المعلى عن السّيوريّ أن في ذلك قولين �لصّحّة والبطلان.02نقل الصّبّاغ في اختصار شرح الوغليسية لوحة  -3
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ا أَشَدُّ الجوارحِ عَصَمَنا  1لهُ إلاّ جارحَِةٌ واحِدَةٌ، وهي اللِّسانُ. قالَ ابْنُ الصَّبّاغِ  : إلاّ أَ�َّ

  .2مِنْ شَرِّهِ  اللهُ 

أتََى بـِ"فِعْلٍ" نَكِرةًَ؛ ليَِشْمَلَ كلَّ فعْلٍ سواءٌ كانَ مِنَ العباداتِ أوِ المعاملاتِ؛   �

رْعيَّةِ. 3فلا يحَِلُّ لكُلٍّ مِنَ الفريقَينِْ   الإِقْدامُ على ما يرُيدُهُ إلاَّ بعدَ معْرفِةِ أحكامِهِ الشَّ

لُ  قولھ    
َ
  العلماءَ.: وَ�سْأ

  

يَـعْني: إذا جَهِلَ أمَراً مِنَ الأمورِ، وحُكْمًا مِنَ الأَحكامِ، فليَسْأَلِ العُلماءَ عَنْ ذلكَ حتىّ  ][    

 ] 07[ الأنبياء :  Mz y x w v u t Lيَـعْرِفَ ما جَهِلَ قالَ تعالى: 

ــلبُوا العِـلْمَ ولـَوْ �لـصِّينِ تسليمًا:   �وقال  ( مَنْ سَلَكَ طريقًا يَطْلُبُ فيها  وقـــال: 4)( اطْ

                                   
 الزّاهد الورع الفقيه ذو التّصانيف المفيدة، نشأ ببجاية وأخذ عن خيرة علمائها  عبد الرّحمن الصّبّاغ أبو زيد العارف �� -1

كالشيخ سيدي عبد الرحمن العيدليّ، قال الورثيلانيّ في الرحلة : وأما سيدي عبد الرّحمن الصباغ فتآليفه تنبئ عنه، وكلامه 

 01/46تاسع. انظر : نزهة الأنظار للورثيلاني يدلّ عليه، فليس إلاّ من أهل هذا الشان والتصريف، وهو من القرن ال

  .  86و
  .101اختصار ابن الصّباغ شرح الوغليسية لوحة  -2
  .، ولم يتبينّ لي المعنىكذا في الأصل وع  -3
، وأبو نعيم 06/385، 9489الكامل رقم ابن عديّ في ، و 02/301، 713العقيلي في الضعفاء رقم: أخرجه  -4

، والبيهقيّ في الشّعب 02/156 ، دار الكتاب الإسلامي دون ذكر الطبعة والتاريخ،أصبهان ذكر أخبارالأصبهانيّ في 

ة حلالرّ ، والخطيب البغداديّ في 30، ص22، وابنُ عبد البرّ في جامع بيان العلم رقم : 194-03/193، 1544رقم :

، وفي �ريخ 76ص العلمية بيروت لبنان،م، دار الكتب 1975بعة الأولى تحقيق د. نور الدين عتر، الطّ  ،في طلب الحديث

  ،  10/498بغداد 

اطلبوا العلم ولو في الصّين، فإنّ "  � :من طريق طريف بن سليمان أبي عاتكة عن أنسِ بنِ مالكٍ قال: قال رسولُ الله 

  ." طلب العلم فريضة على كلّ مسلم

دار  م،2008بعة الأولى الطّ  ،رساويمازن السّ  قيق د.عفاء أبو جعفر محمد بن عمرو العقيليّ تحكتاب الضّ قال العقيليّ في  

" إلاّ عن أبي عاتكة،  ولو �لصّين" : ليس بمحفوظ 03/170 س سمنود مصر.مجد الاسلام القاهرة ومكتبة دار ابن عبا

وقال ابن  ."، الرّواية فيها لين أيضا، متقاربة في الضّعف في طلب العلم فريضة على كلّ مسلموهو متروك الحديث، و" 

بن عمر ولا من حديث �فع ولا من حديث مالك اهذا حديث لا أصل له من حديث :  01/141 حبّان في ا�روحين
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ففَرْضُ الجاهِلِ السُّؤالُ عنْ دينِهِ حتىّ يقولوا مجْنونٌ،  1)عِلْمًا سَهَّلَ الله لهُ طريقًا إلى الجنََّةِ 

هَماتِ؛ فيكونُ العَبْدُ على بَصيرةٍ في دينِهِ، ومَنْ كانَ على بصيرةٍ فازَ  و�لسُّؤالِ  ُبـْ
تُـفْتَحُ مغاليقُ الم

  تسليمًا. �باعِ سيِّدِ� رسولِ اللهِ �تِّ 

   

مرادُهُ  وهو ونَ محُرَّمًاوإنمّا كانَ السّؤالُ واجبًا؛ لأنَّ الجاهلَ إذا فَـعَلَ فِعْلاً أمَْكَنَ أنْ يك   

ا فَـعَلَ المكْروهَ اعْتِقادًا منهُ أنَّهُ المنْدوبُ، ونحْوُ ذلِك؛ فيصيرُ خاسِرَ الواجِبُ  الصّفْقَةِ ، وكذا رُبمَّ

M  i  مُتْعِبًا نَـفْسَهُ في غيرِ ما يُـؤْجَرُ عليهِ بل فيما يعُاقَبُ بِهِ؛ فيكونُ مِنَ الأَخْسَرينَ أعمالا

s r q p o n m l k j L  : عَرَّفنَا اللهُ طرُُقَ  ] 104[ الكهف

الهِدايةِ وجَنـَّبَنا أَسْبابَ الغِوايةِ، وجَعَلَنا ممَِّنْ عَرَفَهُ فآوى إليَهِ، ومِنَ الفائزينَ بلقائهِِ، الآمنينَ بَينَ 

     .]/ب23[عيَدَيْهِ 

  

  

  

  

                                                                                                    
، وقال البيهقيّ عقب إخراجه الحديث : هذا حديث متنه مشهور، إنما هو من حديث أنس بن مالك وليس بصحيح

  وإسناده ضعيف، وقد روي من أوجه كلّها ضعيف.
، في أثناء حديث 64-63/ ص07أخرجه مسلم، كتاب الذّكر، �ب الاجتماع على تلاوة كتاب الله ومدارسته،  ج -1

نْـيَا نَـفَّسَ ا�َُّ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ  "  � :عن أبي هريرة � قال : قال رسول الله  مَنْ نَـفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَمَنْ سَتـَرَ مُسْلِمً ي ـَ رَ ا�َُّ عَلَيْهِ فيِ الدُّ رَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّ نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّ رَهُ ا�َُّ فيِ الدُّ ا سَتـَ

كَ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ ا�َُّ لَهُ بِهِ طرَيِقًا إِلىَ الجْنََّةِ، وَا�َُّ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَ 

نـَهُمْ إِلاَّ نَـزَلَتْ  لُونَ كِتَابَ ا�َِّ وَيَـتَدَارَسُونهَُ بَـيـْ هُمُ وَمَا اجْتَمَعَ قَـوْمٌ فيِ بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ ا�َِّ يَـتـْ   عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيـَتـْ

ُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلهُُ لمَْ يُسْرعِْ  هُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذكََرَهُمُ ا�َّ   "بهِِ نَسَبُهُ.الرَّحمْةَُ، وَحَفَّتـْ
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بِع�نَ لِسُ :  وََ�قْتَدِ  قولھ     دٍ ي بالمُتَّ ةِ مُحَمَّ   . 1نَّ
  

مَ لهُ مِن ذِكرِ العلماءِ، ]: [     أرَشَدَ المؤلِّفُ إلى بيانِ مَن يقُتدَى بهِ، وهو التَّفسيرُ لما تَـقَدَّ

قتدَى ِ�مْ المتَّبِعونَ لِسُنَّةِ رسولِ اللهِ 
ُ
تسليمًا، لأنََّـهُمْ هُمْ  �ويعني: أنَّ مَن يُسْأَلُ مِنَ العلماءِ همُ الم

حوا الأمَُّةَ �فعالهِِم كما نَصَحوا �قْوالهِِم؛ فيجِبُ على العَبدِ ، وهُمُ الّذينَ نَصَ /ب]21[صوَرَثَـتُهُ 

ةُ الشَّرعِْ وقادةُ الأمَّةِ، وهُمُ الّذين  اتبِّاعُهُم، واقْتِفاءُ آ�رهِِم، والوُقوفُ عندَ حدودِهِم؛ لأنَّـهُمْ أئمَّ

  .2)هُ ( يحمِلُ هذا الدّينَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدولُ أشارَ إليهِم في الحديثِ: 

                                   
، ويحذّرون ويقتدي �لمتّبعين لسنّة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلّون على طاعة الله: "  04تمام العبارة في مختصر الأخضري ص  -1

  ".من اتّباع الشّيطان 
التمهيد في  يّ ابن عبد البرّ النمر  أبو عمر يوسفومن طريقه  -، 04/75، 1804 أخرجه العقيليّ في الضعفاء رقم : -2

 سة الفرقان للتراثؤسّ ، مم2017الطبعة الأولى  ،تحقيق د.بشار عواد معروف وآخرين ،لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

مطبعة دار المعارف العثمانية حيدر وابن أبي حاتم في الجرح والتّعديل  -، 01/254 ،الإسلامي، لندن المملكة المتحدة

، وابن عديّ في الكامل ذكر 01/17، تصوير دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 1952آ�د الدكن الهند، الطبعة الأولى 

، وأبو نعيم 347-346 -01/345، 853-852-851-850: القوم الّذين يميّزون الرّجال وصفتهم، رقم 

بعة الأولى الطّ  ،ض السعوديةدار الوطن للنشر الر� ،تحقيق عادل بن يوسف العزازي ،في معرفة الصّحابةالأصبهاني 

 قال :من طرق عن معان بن رفاعة السَّلاميّ عن إبراهيم بن عبد الرّحمن العذريّ قال ،01/211، 732رقم :  .م1998

  " بلام الأمر. ليَِحمِلْ . وفي لفظ لابن أبي حاتم : " �رسول الله 

  قال العقيليّ : لا يعرف إلا بمعان، وقد رواه قوم مرفوعا ولا يثبت.

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السّخاوي تحقيق د. عبد الكريم بن ونقَلَ السّخاويّ في 

عن الدّارقطنيّ  02/170مكتبة دار المنهاج الر�ض السعودية ، هـ1426الطبعة الأولى  ،. محمد آل فهيدعبد الله الخضير ود

كلّها أن أورد بعض روا�ت الحديث : " وقال الحافظ أبو نعيم في معرفة الصّحابة بعد أنه لا يصحّ مرفوعا. يعني مسندا.إهـ،

 ،، تحقيق حمدي السّلفي وصبحي السّامرائيالأحكام الوسطىالبجائيّ في وقال الحافظ الإشبيليّ مضطربة غير مستقيمة " 

وأحسن ما في هذا فيما أعلم مرسل " :  73 -01/72، م، مكتبة الرّشد الر�ض السعودية1995دون ذكر الطبعة 

د محمد شاكر ق أحميقتح ،الباعث الحثيث معاختصار علوم الحديث في قال ابن كثير  "، ابراهيم بن عبد الرحمن العذريّ 

" وقال ته نظر قويّ، والأغلب عدم صحّته: " ولكن في صحّ  94 صلبنان:  -دار الكتب العلمية، بيروت ، الثانيةالطبعة 

الأولى،  بعةالطّ  ،عبد الرحمن محمد عثمان قيقتحمقدمة ابن الصلاح شرح  الحافظ العراقيّ في التّقييد والإيضاح

وقد روى هذا :  139ص ،لفية �لمدينة المنورةصاحب المكتبة السّ  ،المحسن الكتبيمحمد عبد الناشر  ،م1969هـ/1389
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لا يُـقْتَدى بهِ، وهوَ كذلكَ؛ لأنَّ مَنْ خالَفَ  وفُهِمَ مِنْ كلامِ المؤلِّفِ أنَّ مَنْ لم يَـتَّبِعْ السُّنَّةَ     

السُّنَّةَ بِدْعيٌّ خارجٌِ عَنْ سَنَنِ الشَّرعِْ وطَريقَتِهِ؛ فكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وكُلُّ ضلالةٍ صاحِبُها في النّارِ، 

�ولئِكَ تعْريضٌ للخروجِ عَنِ الطّريقِ المسْتقيمِ إِذا ظَهَرتْ خيانَـتـُهُم في الاِبتِداعِ، فلا  فالاِقْتِداءُ 

  .يُـؤْتمنونَ فيما يَدْعونَ إليهِ مِنَ الاِتبِّاعِ 

رِ وظاهِرُ كلامِهِ عَدَمُ الاِقْتِداءِ بمِنَْ خالَفَ السُّنَّةَ قوْلاً وفِعْلاً أوْ أحَدَهمُا، وهو كذلكَ لظُهو     

  .عَدَمِ عدالتَِهِ وأمَانتَِهِ 

. الّذينَ إلى آخرهِِ ثمَُّ زادَ المؤلِّفُ في بياِ�ِم فَذكََرَ أوَصافَـهُمُ التي مَيـَّزَتـْهُمْ عَن سِواهُمْ، فقالَ:     

قَلَّ  وهؤلاءِ المشارُ إليهِمْ صاروا في زمَنِنا كالعنْقاءِ تُسْمَعُ ولا تُرى، ولا يُسْتـَنْكَرُ فقْدُهُمْ في زمَنٍ 

رهُُ  وكثُـرَ شرُّهُ، وانـْقَطعََت فيه مادّةُ العلْمِ، وجَرَتْ فيهِ أوديةَُ الجهْلِ حتىَّ إنَّ مَنْ يَـتـَقَلَّدُ أمورَ  ،خيـْ

يجَهلونَ مِن دينِهِم ما يُصْلِحونَ بهِ  -هِم نَ القُضاةِ والمفْتينَ في زعْمِ الفَصْلِ بينَ النّاسِ في بَـلَدِ� مِ 

عَنِ اعْتِقاداِ�ِم، وقَدْ قَدَّمنا فيما نَـقَلْنا مِنْ بطُلانِ عباداِ�ِم إذا لم يميَِّزوا بينَ فَـرْضِها صلاتَـهُم فضْلاً 

1وغَيرهِِ، مَعَ ما فيهِمْ مِنَ الخلافِ الشَّهيرِ لعَدَمِ خُروجِهِم مِنَ التَّقليدِ 
، وإِنْ قلُنا: �يماِ�ِم  ]/أ24[ع

فعَِباداتُـهُم �طِلَةٌ كما هو مشهورٌ في كُتُبِ العلماءِ. ولعََمْري كما هو مَذهَبُ فريقٍ مِنَ العُلماءِ 

مِنْ أيَنَ وَصَلوا إِلى أبْوابِ المعامَلاتِ مَعَ جَهْلِهِم �بوابِ العباداتِ، والعادَةُ أنَّ العباداتِ �ب 

وابقُِها لدَيْهِمْ، فكلٌّ إلاّ أنَّ الغَباوةَ غَلَبَتْ عليهِم، والغِوايةُ سبـَقَتْ س 2لمِا سِواها في القراءات

لهُ قبيحُ عَقلِهِ، ولقَد قالَ فيهِمْ وفي أمْثالهِِم  /أ]22[صمِنهُمْ إِنمّا يقولُ في الشّرعِْ بِرَأيهِِ، وما زَيَّـنَهُ 

                                                                                                    
الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة على بن أبى طالب وابن عمر وأبى هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة 

  . " والله أعلم ،المرسل المذكور يقوّ يثبت منها شيء وليس فيها شئ يُ  وأبى أمامة وكلها ضعيفة لا
  .لّديشير إلى الخلاف في صحّة إيمان المق -1
على الشيوخ في الكتب المقررة على قراءة الالمعاملات لأن  بوابم العبادات لا يمكنه فهم أمقصوده من لم يحكم تعلّ  -2

  هذا الترتيب العبادات أوّلا ثم �تي المعاملات من أنكحة وبيوع ونحوها.



315 

M  N M LK J I H G F E D Cأَصْدَقُ القائلِِينَ: 

Q P OL1   : 60[ الزّمر [.  

  

  .2و لا يَرْ��� لنَفْسِھِ ما رَضِيَھُ المفْلِسونَ  : قولھ     

هذا غايةَُ النُّصْحِ مِنَ المؤلِّفِ للِعَبْدِ ليَِجْتَهِدَ في مَعْرفَِةِ دينِهِ، ويَـعْمَلَ على عِلْمٍ في ]: [     

ينِ،  ذلكَ حتىَّ يكونَ ممَِّنِ اسْتَنارَ صَدْرهُُ �نَْوارِ اليَقينِ، ورَضِيَ لِدِينِهِ ما رضِيَهُ  أهلُ المعْرفِةِ �لدِّ

نيا مَنْ لم يَـبْقَ لهُ مماّ حواهُ شَيءٌ.   وتَـعْبيرُ المؤلِّفِ �لمفْلِسِ مِنَ التَّشْبيهِ البليغِ؛ لأنَّ المفْلِسَ في الدُّ

، فإذا  كذلكَ مَنْ رضِيَ لنَفسِهِ خُطَّةَ الجهَْلِ، وعَبَدَ اللهَ على غَيرِْ بَصيرةٍ لقدْ خَسِرَ خُسْراً� مبينًا

د مماّ عَمِلَ شيئًا ينَتَفِعُ بهِ، فخرجََ عَن عَمَلِهِ كما دَخَلَ  M D C Bكُشِفَ الغِطاءُ لم يجَِ

J I H G F E L  : نعوذُ �ِ� مِنَ الشَّقاءِ وشمَاتَةِ الأَعداءِ  ] 23[الفرقان

ثمَّ دَعا المؤَلِّفُ لنَِفسِهِ، ويحَْتَمِلُ أن يَكونَ لهُ، ولجميعِ المسلمينَ؛ لأنَّ ذلكَ مِنْ تمَامِ نُصْحِهِ، وهو 

ينُ النَّصيحَةُ   : إِخْلاصُ الدُّعاءِ للمُؤمنينَ، وقدْ قالَ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ  ِ� ورسولهِِ ( الدِّ

ــــلمَّ و 3)نينَ ـــوالمؤم ـــتسل �عَ ــــــا �يَ ــ ـــصْحَ لــــمْ النُّ ــهِ ـرَطَ عليــــــؤمنينَ اشْتَ ـــيمًا المـ   ، 4لِمٍ ــــكُلِّ مُسـ

                                   
  للكافرين.في الأصل وع،  -1
ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير : "  04تمام العبارة في مختصر الأخضريّ ص  -2

طاعة الله تعالى؛ فيا حسر�م، و� طول بكائهم يوم القيامة، نسأل الله سبحانه أن يوفّقنا لاتّباع سنّة نبيّنا وشفيعنا 

  ". وسيّد� محمّدٍ صلى الله عليه وسلم
اريِِّ ، عَنْ 406/ 01، 46أخرجه مسلم كتاب: الإيمان، �ب: من الإيمان والدّين النّصيحة �، رقم:  -3 أَنَّ النَّبيَِّ تمَيِمٍ الدَّ

�َِِّ وَلِكِتَابِهِ وَلرَِسُولهِِ وَلأِئَِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ."، والمؤلّف ساقه �لمعنى   : الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُـلْنَا : لمَِنْ ؟ قاَلَ  قالَ : " �

  كعادته.
المسلمين وعامتهم " متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الإيمان، �ب قول النبي : " الدين النصيحة � ورسوله ولأئمة  -4

، ومسلم كتاب الإيمان �ب من الإيمان والدّين النّصيحة، 01/230، 57وقوله تعالى : " إذا نصحوا � ورسوله "، رقم : 



316 

ؤلِّفِ عدَمُ تخْصيصِهِ �لدُّعاءِ     
ُ
  لِرجائهِِ الإجابةَ فيهِ. 1فالظَّنُّ �لم

اخْتِم لنا �لإسْلامِ، ومَتـِّعْنا �لنَّظَرِ إلى وَجْهِكَ الكريمِ في دارِ السَّلامِ بجِاهِ نبَيِّنا محمَّدٍ  اللّهُمَّ      

ؤلِّفِ وكُلِّ أهْلِ عنايتَِكَ. آمينَ آمينَ آمينَ � رَبَّ  ]/ب24[ع �
ُ
وآلهِِ وأصحابِهِ وأوْليائهِِ و�ذا الم

  العالمينَ.

                                                                                                    
"  على النّصح لكلّ مسلم � �يعت النّبيّ من حديث جرير بن عبد الله البجليّ قال : "  01/407، 48/1رقم : 

  واللّفظ لمسلم.
  صل وع، ولعلّها " تخصيص نفسه �لدعاء ". كذا في الأ1- 
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�ارَةُ        صْلٌ الطَّ
َ
  .  1ص : ف

بَـينَْ  الحَجْزُ وصَوابهُُ:  ,: كذا يقولهُُ الشّارحِونَ قلُتُ . 2الحاجِزُ بينَْ الشَّيْئينِْ الفَصْلُ هو :  
ئَينِ  رُ المفَسَّرَ؛ فإنَّ المفَسَّرَ مَصْدَرٌ؛ فلا يُـفَسَّرُ �سمِ الفاعِلِ إِلاّ أنْ يرُادَ 3الشَّيـْ ؛ ليُِطابِقَ المفَسِّ

تَقدُ علَينا 4وهُو سماعُ القياسِ  ,�لفصْلِ الفاصِلُ، فيكونُ أَطْلَقَ المصْدرَ على اسمِ الفاعِلِ  ، ولا يُـنـْ

يكونَ مِنَ الوَصْفِ /ب]22[صلاِحْتِمالِ أنْ  ؛ ] 13[ الطاّرق :   M \ [ ] Lبقولهِِ تعالى : 

صْدَرِ كرَجُلٌ عَدْلٌ، وهيَ مُبالغَةٌ، أو على حَذْفِ مُضافٍ أَيْ: ذو فَصْلٍ. هذا إِنْ لمَ يَكُنِ 
َ
ِ�لم

صْدَرُ فالأمَْرُ واضِحٌ، ومعْنى
َ
رادُ �لقَوْلِ المصْدَرَ، وأمَّا إذا أرُيدَ بهِ الم

ُ
في الاِصْطِلاحِ:  الفَصْلِ  الم

قَطْعُ . وبَـعْضُ النَّاسِ يُـعَبرُِّ عَنْهُ بـِ: تَـرْجمَةٌَ لِطائفَِةٍ مِنْ مسائِلِ العِلْمِ مُشْتـَركََةٍ في حُكْمِ يخَْتَصُّ �ا
الفَنِّ مُنْدرجَِةٍ  لطائفِةٍ مِنْ مسائِلِ  اسمٌ . وليْسَ بسديدٍ. وقيلَ: بحَْثٍ سابِقٍ عَنْ بحَْثٍ لاحِقٍ 

  . غالبًِا تحَْتَ �بٍ أو كتابٍ 

                               
  ".فصل في الطهّارة : "  05العبارة في مختصر الأخضري ص  -1
الطبعة الأولى،  ،عبد الحميد هنداوي قيقتحالحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي  بيلأالمحكم والمحيط الأعظم  -2

د الدين محمد بن يعقوب �القاموس المحيط و  ،08/324 ،لبنانبيروت  -ار الكتب العلمية د ،م2000 -هـ 1421

مؤسسة  م،2005بعة الثامنة الطّ  ،إشراف محمد نعيم العرقسوسي ،تحقيق مكتب التحقيق في مؤسسة الرسالة ،الفيروز آ�دي

  . 1042ص ،الرسالة بيروت لبنان
المفردات ولم أظفر به في  فقد نسبه للراغب الأصفهانيّ  ،30/163وانظر �ج العروس  ،1042ص القاموس المحيط  -3

 ،دمشق –دار القلم، الدار الشامية   ،هـ 1412 -بعة الأولى الطّ  ،صفوان عد�ن الداودي تحقيق ،في غريب القرآن

  .بيروت
  إطلاق المصدر على اسم الفاعل سماعيّ.ففلعلّه " وهو سماع لا قياس "   ،ولا معنى له ،وع كذا في الأصل  -4
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صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ توجِبُ بقولهِِ:  2، وفي الشَّرعِْ حَدَّها ابنُ عرْفةََ 1والطَّهارةَُ لغَةً: النَّظافَةُ      

ـــفالأوُليَ ,أو فيهِ أو لَهُ  لموْصوفِها جوازَ اسْتِباحَةِ الصَّلاةِ بِهِ  خِرةُ مِنْ والآ ,انِ مِنْ خَبَثٍ ـ

  .3حَدَثٍ 

  �ا كالنَّجاسَةِ.  . أَيْ: حَكَمَ الشَّرعُْ حُكْمِيّةٌ فقولهُُ:    

فَةِ واحْتـَرَزَ مِنَ    اتيَِّةِ كالطَّعْمِ والإِسْكارِ ونحْوِهمِ  الصِّ    ا.الذَّ

كلَّفَ وتوجِبُ لموصوفِها  
ُ
   .. يَـعْني: الثَّـوْبَ والبـُقْعَةَ والم

   .اللَّذانِ هما الثَّـوْبُ والبُـقْعَةُ  فالأوَّلانِ   

كلَّفُ والأَخيرةُ   
ُ
  .: الم

فالثَّوبُ توجِبُ لَهُ أن يجَوزَ بِهِ استِباحةُ الصّلاةِ، والبـُقْعَةُ توجِبُ لهُ أنْ يجَوزَ فيها اسْتِباحةُ    

كَلَّفُ توُجِبُ لهُ أنْ يجوزَ لهُ اسْتِباحَةُ الصّلاةِ.
ُ
  الصَّلاةِ، والم

                               
المكتبة  ،الفضل عياض بن موسى السبتي، دون ذكر الطبعة أو التاريخ أبيلقاضي لمشارق الأنوار على صحاح الآ�ر  -1

 ،وويّ ين يحيى بن شرف النّ زكر� محيي الدّ  بيلأ اء واللغات�ذيب الأسمو  ،01/322، يقة تونس ودار التراث القاهرةالعت

دار الكتب العلمية،  ،ةباعة المنيريعليق عليه ومقابلة أصوله شركة العلماء بمساعدة إدارة الطّ عنيت بنشره وتصحيحه والتّ 

   .03/188 ،لبنان -بيروت
هـ شيخ الإسلام الإمام  803ووفاته سنة  ،هـ 716التونسيّ مولده سنة  أبو عبد الله الورغميّ  محمّد بن محمّد ابن عرفة -2

ة كابن عبد السّلام وابن هارون والشّريف التّلمسانيّ أخذ عن جلّ  ،شيخ الشيوخ وعمدة أهل التّحقيق والرسوخ ،الحافظ

وانوغيّ. له المختصر الفقهي والمختصر وعنه ما لا يحصى كثرة منهم  ابن �جي وابنا القلشانيّ والبرزليّ والأبيّّ وال ،وغيرهم 

شجرة النّور  –. 463نيل الابتهاج ص  -. 02/331يباج الكلاميّ ومختصر في المنطق والتفسير وغيرها. انظر : الدّ 

  .  227الزكيّة 
 مسجد ومركزم، 2014الطبعة الأولى  ،المختصر الفقهيّ محمد ابن عرفة الورغميّ تحقيق د.حافظ عبد الرحمن خير -3

عبد الله محمد  بيلأشرح حدود ابن عرفة و . 64-01/63 العربية المتحدة  دبي الإمارات ،الفاروق عمر بن الخطاب

، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنانم، 1993الطبّعة الأولى  ،تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري ،الرصّاع

01/71.   
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           �ُ
ُ

بَثٍ, ولا يَصْ�
َ

 خ
ُ
�ارَة

َ
 حَدَثٍ وط

ُ
 قِسْمانِ ط�ارَة

ُ
�ارَة

َّ
 ميعُ ـــــــا�َ�  1ص : و الط

ّ
  إِلا

عْمُھُ أو ر�حُھُ            
َ
ھُ أو ط

ُ
وْن

َ
ْ� ل َّ�

َ
غ

َ
ذي لم يَت

ّ
ر,ِ و�و ال ِ�ّ

َ
ط

ُ
اِ�ر ِالم

َّ
ھُ بالماءِ الط

ُ
  بما يُفارِق

مْنِ             ْ�تِ والسَّ سُ  /أ]25[عغالِبًا �الزَّ   مِ ـــــو الدُّ
ُ
� ِ
ّ
  والوَ�ِ� ھِ والوَدَحِ والصّابونِ ـــــــــل

  .2ونحْوِهِ             

        

مَ ذِكْرهمُُـا :   هـي: طهـارةَُ الثَّــوْبِ والبـُقْعَـةِ  طَهـارةَُ الخبَـَثِ فأمّا أنَّ الطَّهارةََ قِسْمانِ: فقَدْ تَـقَـدَّ

رتَّـبِ علـى أَعْضـاءِ الوُضـوءِ في الحـَدَثِ وطَهارةَُ الحدََثِ والجَسَدِ, 
ُ
نْـعِ الم

َ
كَلَّـفِ مِـنَ الم

ُ
: هـي طهـارةُ الم

  الأَصْغَرِ، وعلى كُلِّ الجَسَدِ في الحَدَثِ الأَكْبرَِ. 

مَ مِـنَ هـو:  والحـَدَثُ . 3النَّجاسـةُ هو:  والخبََثُ     المنْـعِ المرُتَّـبِ علـى الأَعْضـاءِ أو ظـاهِرِ  مـا تقَـدَّ
  .الجَسَدِ 

ـرِ       يعـني: أنَّ كُـلا� مِـنَ الحـَدَثِ والخبََــثِ لا . قولـه: ولا يَصْـلُحُ الجمَيـعُ إلاَّ �لمـاءِ الطــّاهِرِ المطُهِّ

ـرِ أيْ: الطـّاهِرُ في نَـفْسِـهِ بحِيْـثُ يجَـوزُ  طهِّ
ُ
طْلَقِ، وهـو الـّذي أشـارَ إلِيَـهِ �لطـّاهِرِ الم

ُ
 يَـرْتفَِعُ إِلاَّ �لماءِ الم

ــرُ لغَِــيرْهِِ اســتِعْمالهُُ في  ــرْبِ وغــيرْهِِ، والمطَهِّ بحيْــثُ يــَزولُ بــهِ الحــَدَثُ وحُكْــمُ  /أ]23[صالعــاداتِ مِــنَ الشُّ

  الخبََثِ.

                               
تحقيق د. محمد بن أحمد بن  ،المغربيّ على متن الإمام الأخضريّ  شرح الفليسيّ  سخةون ،05ص في مختصر الأخضريّ  -1

   ". يصحّ : "  81ص عودية،م، دار الذّخائر نشر وتوزيع، الدمام السّ 2000الب عيسى الشّنقيطيّ، الطبّعة الأولى الطّ 

والحمإ ولا �س �لترّاب : " 82الفليسي ص سخةنو  05صفي المطبوع قول الأخضري ليس في نسخة المؤلّف  2-
  وإن تعرّض لبعضها استدراكا في الفروع.  ،" ولذا لم يشرحها والسّبخة والخزّ ونحوه

هاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين المبارك ابن الأثير الجزري النّ ، 01/228مشارق الأنوار للقاضي عياض  3 -

، الاوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطرمطبوعات وزارة ،  م2014الطبعة الأولى  ،تحقيق د.أحمد بن محمد الخراّط

03/1103.  
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وعرَّفَهُ خليلٌ     
ؤلـِّفُ  ؛3وهو ما صَدَقَ عَلَيهِ اسْمُ ماءٍ بِلا قَـيْـدٍ بِقولهِِ:  2في مخُْتَصَرهِِ  1

ُ
ولهِـذا زادَ الم

راً لغَِيرْهِِ، رَ ولمْ يَكْتَفِ �لطاّهِرِ؛ إِذْ لا يَـلْزَمُ مِنْ كَوْنهِِ طاهِراً أنْ يَكونَ مُطَهِّ ُطَهِّ
   الم

رِ وهو:      رُ مُطَهِّ صَنِّفُ، وطاهِرٌ غَيـْ
ُ
رٌ وهوَ الّذي ذكََرهَُ الم ما خولِطَ مِنَ فالماءُ قِسْمانِ طاهِرٌ مُطَهِّ

  ، وكذا ماءُ الوَرْدِ، ونحَْوُهُ؛ فإنَّهُ لا تُـؤَدَّى بهِ العِبادةُ، ويُسْتـَعْمَلُ في العاداتِ. ءِ المطُْلَقِ بِطاهِرٍ الما

رْ لوْنهُُ إلخ      ا و  ،الضّميرُ راجِعٌ إلى الماءِ بقَِيْدٍ صِفَتِهِ . قوله: وهو الّذي لمْ يَـتـَغَيـَّ : بقَيْدِ قُـلْناإِنمَّ

فَةِ؛  عنى؛ لأنَّ  لأنَّهُ لو رَجَعَ إليَهِ لا بقَيْدِ الصِّ
َ
فَةِ لفََسَدَ الم . تَفسيرٌ وهو الّذي لم يَـتـَغيَـَّرْ : قولهَُ الصِّ

رِ فهوَ   ُطَهِّ
للماءِ، والماءُ أَعَمُّ مِنْ ذلكَ الموصوفِ بما ذكََرهَُ. فأمََّا إنْ كانَ ذلكَ تَـفْسيراً للطَّاهِرِ الم

رَ هو الّذي لمْ يَـتـَغَيـَّرْ أَحَدُ أوَْصافِهِ الثَّلاثةَِ الّتي هِيَ  كذلكَ، ومعْنى كلامِهِ: أنَّ  ُطَهِّ
الماءَ الطاّهِرَ الم

سًا، فالطاّهِرُ مِثْلُ  ،اللَّوْنُ، والطَّعْمُ، والرّيِحُ بما يفارقِهُُ في الغالِبِ  سواءٌ كانَ ذلكَ المغَيرُِّ طاهِراً أو نجَِ

، والعَسَ  /ب]25[ع ، والخَلِّ لِ، والعَجينِ، وماءِ الوَردِ، والرَّيحْانِ، والصَّابونِ، ونحْوِ ذلِك، اللَّبنَِ

مِ، ونحوِ ذلِكَ.   والنَّجِسُ مِثلُ البَولِ، والعَذِرَةِ، والقَيْحِ، والصَّديدِ، والدَّ

  :فوائِدُ وفُهِمَ مِنْ كَلامِهِ     

ُ رَ بغَِيرِْ الغالِبِ فلا يجَو ـــــــأنََّهُ إِذا تَـغَيَّ   � غَيرِّ
ُ
زُ الوُضوءُ بهِ، ولا فَـرْقَ بَـينَْ أنْ يَكونَ الم

سًا إلاّ أنََّهُ إذا كانَ طاهِ    ارةَِ. أَعْني: رَفْعَ الحَدَثِ،ــــــلُ في غَيرِ الطَّهــــــــــــراً يُسْتَعمَ ــــــــطاهِراً أو نجَِ

   

                               
هـ الإمام المحقّق حامل 776أبو المودّة ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب الجنديّ المصريّ المتوفىّ سنة  -1

، له المختصر المشهور، والأقفهسيّ  ،وعنه أئمّة منهم �رام ،وابن الحاج ،لواء المذهب تفقّه �بي محمّد عبد الله المنوفيّ 

نيل  -. 01/357الدّيباج، لابن فرحون  -والتّوضيح شرح جامع الأمهات لابن الحاجب، والمناسك وغيرها. انظر: 

  .01/223شجرة النّور الزكّيّة، لمخلوف  -. 168الابتهاج، للتّنبكتيّ ص
 وجمع مع ،بينّ ما به الفتوى في المذهب  ،ا وغر�فقّه شرقمختصر خليل بن إسحاق في فقه المالكية معوّل المالكية في التّ  -2

  .171وحسن المساق والترتيب. انظر : نيل الابتهاج ص ،الاختصار شدّة الضّبط والتّهذيب
  .09ص مختصرخليل، -3
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  .1بقَولهِِ بما يفُارقِهُُ غالبًِا وإزالَةَ حُكْمِ النَّجاسَةِ. 

أنَّ تَـغَيـُّرَ أَحَدِ أوَْصافِهِ كافٍ فلا يُشْتـَرَطُ اجْتِماعُها في سَلْبِ الطَّهوريَّةِ عنْهُ؛   �

  عَطَفَها َ�و.ولذا 

تَغيرَِّ �لغالِبِ أو بمِتُـَوَلِّدِ مِنْهُ، وكانَ بقرارهِِ   �
ُ
 –لا إذا طبُِخَ بِهِ  -أنَّ الماءَ الم

كثِ ونحوِهمِا لا يَضُرُّهُ، ولا يَسْلُبُهُ الطَّهوريَِّةَ، وهو لاحِقٌ �لمطْلَقِ.
ُ
  كالطُّحلُبِ والم

 ولاً، فإِنْ تَـغَيـَّرَ الماءُ لا يجوزُ الوُضوءُ بهِ، وإنْ لمـــــإذا وَقَعَ الجلِْدُ في الماءِ وكانَ مَبْل الأوّلُ :  �

  يَـتـَغَيـَّرْ فالمشهورُ الجوَازُ. /ب]23[ ص

�  
ّ
: الث �

�
: ليسَ بِطَهورٍ، وقالَ 2يانيُّ الماءُ المتـَغَيـّرُ �وَراقِ الشَّجَرِ والتِّبنِْ والحَشيشِ. قالَ الإِبِّ  ا�

  .4: طَهورٌ 3العِراقِيّونَ 

                               
  . ولعل في العبارة سقطا وع، مِنْ" بقوله.." إلى "غالبا" كذا في الأصل -1
الإمام الفقيه الثّقة القائم على مذهب  ،عبدالله بن أحمد بن إبراهيم أبو العبّاس التميميّ التّونسيّ المعروف �لإبيّانيّ  -2

 ،وروى عنه الأصيليّ والقابسيّ وابن أبي زيد وغيرهم ،تفقّه بيحيى بن عمر وحمديس وجماعة ،هـ 352المتوفىّ سنة  ،مالك

شجرة النّور  ،01/425الدّيباج لابن فرحون  ،06/10انظر : ترتيب المدارك لعياض  ،له رسالة في مسائل السّماسرة 

  .85 ص الزكّيّة لمخلوف
تحقيق  ،المدني ابن فرحونبراهيم لإ ،نقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجبكشف الون قال ابن فرحون في  العراقيّ  -3

: " يشار  176ص ،دار الغرب الاسلامي بيروت لبنان م،1990الطبعة الأولى  ،لام الشريفد.عبد السّ حمزة أبو فارس و 

وابن الجلاّب والقاضي عبد الوهاب وأبي الفرج وأبي بكر  ،والقاضي أبي الحسن بن القصّار  �م إلى القاضي إسماعيل،

فارس، ود. محمد التّعريف برجال جامع الأمّهات لابن عبد السّلام الأموي، تحقيق د. حمزة أبو وانظر :  ونظرائهم  ،الأ�ريّ 

      .288ص دون ذكر الطبعة أو التاريخ ، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلس ليبيا أبو الأجفان،
تحقيق د.عبد الحميد بن  ،لقاضي أبو الحسن علي بن عمر ابن القصّار البغداديّ لفي مسائل الخلاف  الأدلّةعيون  -4

 .02/266 ،عوديةالر�ض السّ  ،منشورات جامعة الامام محمد بن سعودم، 2006 بعة الأولىالطّ  ،عوديسعد بن �صر السّ 

 ،سلاميدار الكتاب الإ ،الطبعة الثانية دون ذكر التاريخ ،الوليد سليمان بن خلف الباجي بيلأالمنتقى شرح الموطأ  و 

 .4552 :رقم بة الوطنية �ريسالشّرح الكبير �رام الدّميريّ نسخة المكتو  ،01/05لخليل والتوضيح  ،01/55، القاهرة
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بعَضُهُم في الوَرَقِ ، وحمََلَ 2التـَّفْريقُ بَينَ الحاضِرةَِ والبادِيةَِ  1: وفتَوى ابْنِ رشْدٍ قلُتُ     

؛ لعُسْرِ الاِحْترِازِ  بينه ، وبينَ الرَّبيعِيِّ 3ثلاثةَ أقَوالٍ: يُـفَرَّق في الثاّلِثِ بينَ الخَريفِيِّ فلا يَضُرُّ

  .4فيَضُرُّ 

الث:  �
ّ
ةِ إذا تَـنَجَّسَ الماءُ في مَوْضِعٍ، وصارَ يخَرجُُ في مَوْضِعٍ آخَرَ نقَِي�ا الث ، ففي صِحَّ

: وقَدْ يجَْري هذا الخلافُ على النَّجاسَةِ إذا زالَ تَـغَيـُّرُها بغَيرِْ قلْتُ الطَّهارةَِ بِهِ قَولانِ. 

طْلَقِ[و] فيه بحَْثٌ.
ُ
  الم

شْهورُ أنَّهُ طَهورٌ، وفَصَّلَ بَـعْضُهُم في الملِْحِ  الرّابع:  �
َ
إذا ألُْقِيَ في الماءِ تُرابٌ أَو مِلْحٌ، فالم

عْدَنيِِّ والمصْنوعِ، وعَكَسَهُ بَـعْضُهُم بَينَ 
َ
  ، فانْظُرْهُ.5الم

                                                                                          
 المغربي، كيّ الالم الحطابفي شرح مختصر خليل للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد مواهب الجليل ومواهب الجليل  ،/أ01/04

  .  95 -01/94، ضوان انواكشوط موريتانيادار الرّ  م،2010بعة الأولى الطّ 
الإمام العالم شيخ المالكية  ،أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبيُّ القاضيمحمّد بن أحمد بن  ،ابن رشد المقصود هو الجدّ  -1

وأخذ عنه القاضي عياض وأبو بكربن الجدّ  ،هـ. تفقّه �بن رزق وسمع أ� عليّ الجيَّانيَّ وغيره520المتوفىّ سنة  ،�لأندلس

دات ،له : البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتّعليل ،وغيرهم كثير ،ومحمّد بن سعادة  والمقدّمات والممهِّ

دار الغرب  ،م1982بعة الأولى الطّ  ،ارماهر زهير جرّ تحقيق  ،فهرست شيوخ القاضي عياض نيةالغُ  -انظر :  وغيرها.

    .02/248 ،الدِّيباج لابن فرحون -. 54ص ،سلامي بيروت لبنانالإ
دار الجيل بيروت لبنان، ودار  م،1993بعة الأولى الطّ  ،مسائل أبي الوليد بن رشد القرطبي د. محمد الحبيب التجكاني -2

  .02/866 ،الآفاق الجديدة المغرب
  ." منهصوابه "  تصحيف وع وهوفي الأصل كذا   -3
حامد محمد الغزالي تحقيق أحمد محمود إبراهيم  بيلأفي المذهب الوسيط  : للشّافعيّة ينظر ليس للمالكية بل هذا التّفريق -4

 ،حامد محمد الغزالي بيلأافعي الوجيز  في مذهب الإمام الشّ و  ،01/136 ،لام القاهرةدار السّ  م،1997ولى بعة الأالطّ 

فتح العزيز بشرح و  ،111ص  بيروت لبنان،، دار الأرقم م،1997الطبعة الأولى  ،تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود

 ،وعمدة المفتينالبين روضة الطّ و  ،01/150 ،دار الفكر بيروت لبنان ،عبد الكريم بن محمد الراّفعيّ ل )الشرح الكبير( لوجيزا

ونسباه إلى أبي زيد  .01/11ت لبنان، ، المكتب الإسلامي بيرو م1991بعة الثالثة الطّ  ،ي الدين يحي بن شرف النوويلمح

  .المروزيّ 
فإنّ مسألة الملح المطروح في الماء المطلق فيها ثلاثة أقوال الطهّورية وعدمها  في العبارة سقطا،وأظن  ،كذا في الأصل وع  -5

فمن اختار التّفصيل اختلفوا فقال بعضهم  ،طهور دون المصنوع وعكسه ه مع المعدنيّ وفي التفصيل قولان أنّ  ،والتفصيل
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تـَنًا، ولا يدُْرَى ما سَبـَبُهُ. قالَ ابْنُ رُشْدٍ: يُـتـَوَضَّأُ  الخامس:  � الماءُ يوجَدُ في الصَّحاري مُنـْ

كثِ 
ُ
تـَنًا وشَكَّ في مُ /أ]26[عبِهِ، ويحُْمَلُ على أنهُّ منْ طولِ الم هِِ. ، وكذا إذا لمَ يَكُنْ مُنـْ غَيرِّ

  .2اسْتِصْحاً� لِلأَصْلِ  1هل هُوَ مِنْ قرارهِِ أم لا ؟ فإنَّهُ يجَوزُ الوُضوءُ بهِ نَصَّ عَلَيهِ المازرِِيُّ 

جْتـــ�نَّ الم 3دّاحِ ـــنُ القَ ـــــأفَْتى اب ادس: ـــالسّ  �
ُ
 ،وابي والآ�رِ ــــقوفِ في الخَ ــــمِعَ منَ السُّ ـــــاءَ الم

  .4طاهِرٌ  - ذلكَ الماءُ وعلى السُّقوفِ طِرحُْ القطَطِ، ولمْ يَـتـَغَيـَّرْ 

                                                                                          
الأوّل  ،كسه آخرون فقالوا بطهوريتّه مع المصنوع دون المعدنيّ وع ،بطهورية الماء الذي طرح فيه الملح المعدنيّ دون المصنوع

العبّاس حلولو الزلّيطنيّ القيروانيّ  بيلأ) شرح مختصر خليل ( الشّرح الكبير البيان والتّكميل فيكما في   ،والثاني لسند ،للباجيّ 

 .قّقة من المحغير، نسخة خاصة هديمن أوّله إلى �اية النّوافل، رسالة ماجستير إعداد الطاّلب إبراهيم مفتاح الص

  عليل.  فانظر فيه المسألة مع التّ  ،01/08ارح من التّوضيح وهذا الفرع نقله الشّ  .01/100
قَهُ المالكية في  ،هـ. الملقّب �لإمام536المتوفىّ سنة  ،أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن عمر التّميميّ المازريّ القيروانيّ  -1 أفَـْ

 ،له : شرح التّلقين ،وعنه من لايعدُّ كثرةً  ،أخذ عن أبي الحسن اللّخمي وعبد الحميد الصّائغ ،عصره وأحد الأئمّة الأعلام

الدِّيباج  -. 65ص ،الغنية لعياض -وغيرها. انظر :  ،وإيضاح المحصول في برهان الأصول ،والمعلم في شرح صحيح مسلم

  .127 ،شجرة النُّور الزَّكيَّة لمخلوف -. 02/250 ،رحونلابن فالمذهب 
دار  م،1988الطبعة الثانية  ،البيان والتحصيل وفي ضمنه العتبية أبو الوليد ابن رشد القرطبي تحقيق د.محمد حجي -2

 ،المختار السلاميشرح التلقين أبو عبد الله محمد بن مسلم المازريّ تحقيق محمد و  ،01/135 الغرب الإسلامي بيروت لبنان،

  .01/221 ،دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان م،1997الطبعة الأولى 
كان   ،هـ 734ابن القدّاح هو أبو حفص عمر بن عليّ بن عبد الله الهوّاريّ التّونسيّ  المعروف �بن قدّاح المتوفىّ سنة  -3

 ،ابن أبي الدّنيا الصّدفيّ وغيره عن عبد الحميد أخذ ،إماما جليل القدر حافظا لمذهب مالك مفتيا تولى قضاء الانكحة 

 بيلأالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة له المسائل الفقهية. انظر :  ن عرفة  وبرهان الدين الصّفاقسيّ،وأخذ عنه اب

مجلس  ،م1972هـ/ 1392الثانية  الطبعة ،انخمراقبة محمد عبد المعيد و  قيقتح ،ر العسقلانيبن حجاالفضل أحمد بن علي 

عبد الله  بيلأولتين الموحدية والحفصية �ريخ الدّ و�ريخ الدّولتين  ،03/209 ،يدر ا�د/ الهندح -مانية دائرة المعارف العث

 والدّيباج المذهب .،90ص ،، المكتبة العتيقة تونسم1966دون ذكر الطبعة  ،تحقيق محمد ماضور ،كشيمحمد بن إبراهيم الزرّ 

تحقيق د.محمد  ،ة الحجال في أسماء الرجال أبو العباس أحمد بن محمد ابن القاضي المكناسيدرّ و  ،02/82لابن فرحون 

وشجرة النّور  ،200-03/199 ،اث القاهرةودار الترّ  ،قة تونسالمكتبة العتي م،1971بعة الأولى الطّ  ،ورحمدي أبو النّ الأ

بعة الأولى أبي الأجفان، جمع وضبط مختار الجبالي، دار ابن حزم بيروت لبنان، الطّ تراجم المالكية د. محمد و  ،207 ص الزكية

  .171ص  ،م2011
علي عمر بن قداح الهواري  بيلأالمسائل الفقهية في وأصلها  ،قلق جراء النقل �لمعنى هاوفي ،في الأصل وعالعبارة كذا   -4

(منشورات  راسات الإسلاميةمركز المصطفى للدّ  ،م1996 ،بعةالطّ بلا ذكر  ،محمد بن الهادي أبو الأجفان قيقتح
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لَو وَقَـعَتْ فأَْرَةٌ في الماءِ وأُخْرجَِتْ وهِيَ حَيَّةٌ لم يُـفْسِدْ ذلكَ الماءَ، وعنْ  السّابع :  �

  .1مالكٍ: يفُسِدُ، وهو شذوذٌ 

امن :  �
ّ
لا َ�ْسَ بهِ؛ لحاجَةِ أَهلِ  -رائحَةُ القَطِرانِ تَـبـْقَى في وِعاءٍ، ولم يخُالِطِ الماءَ  الث

حِـقَة لـَهُمْ قلتُ البادِيةَِ إليَهِ، والمسافرينَ.  : والظاّهِرُ عِندَ� بقُسَنطينَةَ الجَوازُ؛ للضَّرورةَِ اللاَّ

وقَد عَلَّلوا جَوازَ ذلكَ في الباديةَِ  -ا الكَسْرُ وبوجودِها يُسْرعُِ له -في نَـقْـلِهِ، وقِلَّةِ الأَواني 

أمّا الدِّ�غُ الّذي يَـبْقى في القِرَبِ، ويَـتـَغَيـَّرُ مِنهُ لَونُ الماءِ وطَعمُهُ فَلا، قلْتُ:  بِقِلَّةِ الأَواني.

قَطِعَ مادَّتهُُ منها، وما بقَِيَ  والواجِبُ غَسْلُ القِرْبةَِ منهُ غَسْلاً جَيِّدًا إلى أَنْ تَـنـْ

  ذلكَ مِنْ ريحِهِ في الماءِ، فهذا بمثابةَِ القَطِرانِ في العَفْوِ. واللهُ أَعلَمُ. /أ]24ص[بعَدَ 

اسع �
ّ
لْوُ بزَيْتٍ لمْ يجَُ ـــــــ: إذا دُهِ 2ذيبِ الطاّلِبِ ــــــــالَ في �ْ ــــــق : الت اءُ ــــزِ الاِسْتنْجــــــــنَ الدَّ

الَ ابنُ أَبي ــــــــــــتـــهِ، وقــــــــــابِ ــــنْ ثيِــــابهَُ مِ ــــــا أَصــــــلُ مــــــــــ: ويَـغْسِ  3سِيِّ ـــــمِنهُ، وقالَ ابنُ القاب

ضافَ قُـلْتُ  ،: يعُيدُ الاِستِنجاءَ، ولا يَـغْسِلُ ثيِابهَُ 4زَيْدٍ 
ُ
: رأى ابنُ القابِسِيِّ أنَّ الماءَ الم

                                                                                          
ELGAرجل سأل عن خابية اجتمع فيها ماء المطر ثمّ صعد بعد  : نصّه : " مسألةو  ،172:  المسألة رقم .) مالطا

  ." قيل : إنهّ طاهروعلم أنّ ذلك الماء جرى عليه فهل ينجس أم لا ؟  ،طح فوجد فيه رجيع الهرّ ذلك على السّ 
  .01/37البيان والتّحصيل  -1
، القاهرة، 2157رقم :  ،ريفنسخة مكتبة الأزهر الشّ  مخ ،الصّقليّ  الب عبد الحقّ �ذيب الطّ مقدّمة  – :انظر -2

الحقّ الصّقلّيّ  شرح حافل على  �ذيب الطاّلب لعبدو  ،/ب01/01 ، لوحة �لمدينة المنورة مصورات الجامعة الإسلامية

واعتمد فيه على كثير من مسائل  ،تكلّم فيه على كثير من مسائل المدونة والمختلطة  ،وهو من آخر مؤلفاته ،المدوّنة 

وعلى كتب مشهورة من �ليف الأصحاب وعلى نقولات عن شيوخه في  ،التفريع والنوادر والز�دات ومختصر ابن أبي زيد

بعة الأولى الطّ  ،ند المالكية د.محمد إبراهيم علياصطلاح المذهب ع –. 08/73ترتيب المدارك  – مجالس التّدريس.

  .259ص، حدةدبي الإمارات العربية المتّ  ،دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث م،2000
هـ الفقيه المتكلّم المحدّث  403،المتوفىّ سنة  أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني المعروف �بن القابسيّ  -3

حفص العطاّر وغيره،  وروى عنه أبو ،وتفقه عليه أبو عمران الفاسيّ  ،النـّقّاد سمع من الإبيّاني وابن مسرور الغسّال وغيرهما

 ،لابن فرحون ذهبالم الدِّيباج -   07/92ترتيب المدارك لعياض -انظر :  وغيرها.  له الممهّد في الفقه،ملخّص الموطأّ

  .97 ص ،شجرة النُّور الزَّكيَّة لمخلوف - .02/101
تفقّه �بن  ،هـ. مالكٌ الصّغير 386المتوفىّ سنة  ،أبو محمّد عبد الله بن أبي زيد بن أبي زيد عبد الرّحمان النِّفزيّ القيروانيّ  -4

 ،أخذ عنه البرادُعي واللّبيدي وابن الحذّاء وغيرهم ،رياللّبّان وابن العسّال وسمع من ابن الأعرابي واستجاز ابن شعبان والأ�
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سًا؛ فَـيُـغْسَلُ اخْتـَلَطَ �لنّجاسةِ فصارَ الكُلُّ 
سًا، فما لاقى الثَّـوْبَ إلاَّ بَـعْدَ أنْ صارَ نجَِ نجَِ

ضافَ أزَالَ عَينَْ النّجاسَةِ، ولم يَـبْقَ إلاَّ الحُكْمُ، وما 
ُ
لِذلكَ، ورأى ابنُ أبي زَيْدٍ أنَّ الماءَ الم

سُهُ  حَلَّ بَـعْدَ بقاءِ الحُكْمِ لا يُـنَجِّ
َ
  .1لاقى الم

�  : سُهُ ذا أَخبـَرَكَ مخُ إ العا�� سٌ، فإنْ كانَ مِنْ أَهْلِ مَذْهَبِكَ عارفِاً بما يُـنَجِّ برٌِ �نَّ الماءَ نجَِ

ما ليَْسَ بنَجِسٍ  يَرىأَن  /ب]26[ع قبُِلَ قَولهُُ، وإنْ كانَ مِنْ مَذْهَبٍ آخَرَ فلا؛ لاحْتِمالِ 

سًا.   إِذا كانَ جاهِلاً لاِجتِماعِهِما في العِلَّةِ المذكورَةِ. : وكذاقلْتُ نجَِ

  

رِ يَشْمَلُ الماءَ ا�موعَ مِنْ نَدًى،   � ُطَهِّ
عمومُ كلامِ المصَنِّفِ في الماءِ الطاّهِرِ الم

  كذلِكَ؛ فإنَّهُ مُطْلَقٌ يرَفَعُ الحَدَثَ، وحُكْمَ الخبََثِ. وهو

سَخَّنَ �لشَّمْسِ وهو في إِ�ءٍ مَكْروهٌ شمَِلَ كلامُ   �
ُ
صَنِّفِ الماءَ الم

ُ
. قالوا: لعِِلَّةٍ 2الم

طِبِّيَّةٍ، وفي إ�ءِ الصُّفْرِ �لنّارِ 
وبقَِيَ طعَْمُهُ فيه لا َ�ْسَ بهِ، وكذا ما تَـغَيـَّرَ منَ الإ�ءِ  3

رهُُ  : يَضُرُّ  4وفي أَسولَِةِ ابنِ رُشدٍ  ،الجَديدِ، والحبَْلِ الجَديدِ  ُ مِنَ التـَّغَيرُِّ لا غيـْ مَ 5البَينِّ . وعَمَّ

                                                                                          
 ،الدِّيباج لابن فرحون -. 06/215 ،ترتيب المدارك لعياض -والنّوادر والزّ�دات .انظر :  ،واختصار المدوّنة ،له : الرّسالة

  .96 ،شجرة النُّور الزَّكيَّة لمخلوف -. 01/427
ين أحمد بن شهاب الدّ لخيرة الذّ وانظر :  ،والمؤلف اختصر ونقل �لمعنى ،/ب01/12�ذيب الطاّلب لعبد الحقّ  -1

والتّوضيح ، 01/171 بيروت لبنان، ،دار الغرب الإسلامي م،1994بعة الأولى الطّ  ،تحقيق د. محمد حجي ،إدريس القرافي

01/67.  
  ". فمكروهفتأمّل فلعلّ تمامها "  ،وفي العبارة سقط ،كذا في الأصل وع  -2
  إ�ء النّحاس الأصفر المسخّن �لنّار.أي  -3
  ". الجدّ هو كتاب " مسائل أبي الوليد بن رشد  -4
  .01/92ومواهب الجليل للحطاّب  ،01/05والتّوضيح  ،02/807مسائل أبي الوليد بن رشد  -5
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نْعَ بينَ السَّانيةِ والبيرِ 
َ
رَخَّصَهُ بعَضُهُمْ بحَبْلِ البيرِ [و]بَـعْضُهُم الم

؛ لإمْكانِ الاِحْترِازِ مِنْهُ 1

لسّانيِةُ فَلا يَـتَأتََّى برَبْطِ حَبْلٍ قَديمٍ بقَِدْرِ ما يَصِلُ بهِ إلى الماءِ، ويجَْعَلُ علَيْه جَديدًا، وأمََّا ا

أنَّ هذا في السّانيِةِ الّتي تَدورُ  2فيها ذلك، فالضَّرورةَُ مَوجودَةٌ فيهِ، وذكََرَ ابْن فَـرْحونٍ 

�لقَواديسِ، وأمّا السّانيِةُ الّتي تَذْهَبُ �لدَّوابِّ وتجَيءُ فيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منْهُ برَبْطِ حَبْلٍ في 

 . 3ديدِ طَرَفِ الحبَْلِ الجَ 

سٌ، وهو قِسْمانِ   4 � صَنِّفُ على ما خالَطَهُ نجَِ
ُ
: مُتـَغَيرٌِّ /ب]24[صلم يَـتَكَلَّمِ الم

اً فإنْ كانَ كَثيراً فهُو  ُ لا يجَوزُ به الوُضوءُ اتفِّاقاً، وإنْ لم يَكُنْ مُتـَغَيرِّ
وغَيرُ مُتـَغَيرٍِّ، فالمتـَغَيرِّ

رٌ عِندَ الأَكْثَرِ، وإِن كانَ قلَيلاً ففيهِ أرَبَـعَةُ أقَوالٍ، والمشهورُ الطَّهارَةُ.  : قلُتُ طاهِرٌ مُطَهِّ

يَسْقي مِنْهُ  -قُسَنطينَةَ ببَلِيَّةٍ وهيَ: أنَّ واديَها الَّذي عليها، ومِنهُ شُرُ�ا وقَدُ ابتُلينا ب

قَلُ الماءُ مِنْ ذلكَ مُتـَغَيـّرَ  لُها وبغالهُا وحمَيرهُا؛ فَـتَبولُ في الماءِ؛ فيـُنـْ حَيَوانُ تلكَ البَلدَةِ خَيـْ

هْنُ في ذلكَ، ولم أَظفَرْ  عَوَّلِ عَلَيهِمْ في  بنَصٍّ  الطَّعْمِ؛ فتَحَيـَّرَ الذِّ
ُ
مَ مِنَ الفقهاءِ الم نْ تَـقَدَّ

َ
لم

وطالَ  5القَديمِ إلاَّ ما اطَّلَعَتُ عَلَيهِ مِنْ جَوابٍ للِْجَدِّ أَبي الوالدِ الفَقيرِ إلى اللهِ عَبدِ الكريمِ 

تـَغَ  /أ]27[ععَهْدي بهِ، وعلى ظَنيِّ أنَّهُ قاسَها على 
ُ
يرِِّ بقِِشْرِ الأَرُزِّ مَسْألََةِ الغَديرِ والخلَيجِ الم

                               
 ،والمؤلّف رحمه الله �قل عن شرح ابن الحاجب لابن فرحون  بتصرّف ،سقطوما بعدها وفي العبارة  وع، كذا في الأصل -1

فلعلّ تمام العبارة هكذا : " وعمّم بعضهم المنع ولم يفرّق بين حبل السّانية  ،وعبارته في مواهب الحطاب الموضع السّابق

  .ورخّصه بعضهم في المتغيرّ بحبل السّانية دون البير لإمكان الاحتراز..." ،والبير
الإمام  ،هـ  799المتوفىّ في ذي الحجة سنة  ،برهان الدّين إبراهيم بن محمّد بن فرحون اليعمريّ المدنيّ أبو إسحاق -2

وقدوة العلماء الأعلام أخذ عن والده وابن عرفة وابن مرزوق الجدّ وأخذ عنه ابنه ابن أبي  ،العمدة أحد شيوخ الإسلام 

 -مع الأمهات لابن الحاجب وتبصرة الحكام والدّيباج المذهب وغيرها.  انظر : له شرح جا ،اليمن وأبو الفتح المراغيّ 

  .222شجرة النّور الزكّيّة  -.33نيل الابتهاج للتّنبكتيّ ص  -. 07/162الضّوء اللاّمع للسّخاويّ 
  .01/93نقله عنه الحطاّب في مواهب الجليل   -3
  والله أعلم.   ،واب تنبيهاتٌ الصّ  أنّ كما   ،ويكون من خطإ النّاسخ ،ولعلّ صوابه الثّالث ،وع كذا في الأصل  -4
  .79تقدّم التّعريف به في الدراسة صالفكّون عبد الكريم بن أبي زكر�ء يحي  -5
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حينَ سُئِلَ عنها، وجَوابهُُ مَبْنيٌِّ  1وغَيرهِِ، وأَجابَ بعْدَهُ عنها شيخُنا أبو عَبدِ اللهِ التَّواتيُّ 

على الخلافِ في بَـوْلِ الخيَْلِ والبغالِ والحَميرِ الجاري على جَوازِ أَكْلِها، وأَجْرَى الماءَ 

المسْألََةِ اجْتِنابُ الماءِ ثمَُّ إِنْ تحُُقِّقَ أَنَّ تَغيـُّرَهُ ببـَوْلِ ما ذكُِر عَلَيها في ذلكَ، والصَّوابُ في 

( خَلَقَ اللهُ تَسليمًا:  �فلا يُسْتَعمَلُ في طَهارَةٍ ولا غَيرْهِا؛ لأِنَّ التـَّغَيـُّرَ قَدْ حَلَّهُ، وقدْ قالَ 
سُهُ إلاّ ما غَيـَّرَ لَوْنهَُ أَوْ  وهذا قَدْ تَـغَيـَّرَ بما ليْسَ  ،2طعَْمَهُ أَوْ ريحَهُ ) الماءَ طَهوراً لا يُـنَجِّ

سٌ، فيَجِبُ اجْتِنابهُُ، ولا يحَِلُّ التَّطْهيرُ بهِ، ولا اسْتِعْمالهُُ في غَيرهِِ،  مِنْ قَرارهِِ ممِاّ هو نجَِ

صُ فيه ذلكَ ويَـبْقى النَّظَرُ في الآنيِةِ الّتي يحُْمَلُ ذلكَ الماءُ فيها، فإنْ كانَتْ فَخَّارًا يغَو 

                               
  . 92أبو عبد الله محمّد التّواتيّ، تقدم التعريف به في الدراسة صالكبير شيخ الشّارح الإمامُ  -1
، 01/363، 526لم أجده �ذا اللفظ لكن بمعناه أخرجه ابن ماجه أبواب الطهارة وسننها �ب الحياض، رقم :  -2

والدّارقطنيّ كتاب  ،01/226، 744، وفي المعجم الأوسط رقم : 08/123، 7503والطبراني في المعجم الكبير رقم 

رقم : ، سنن الكبير �ب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسةوالبيهقيّ في ال ،01/31 ،47الطهارة �ب الماء المتغيرّ برقم 

من طريق رشدين عن معاوية ابن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهليّ قال قال رسول  ،02/275 ،1241

  .الله : " الماء لا ينجّسه شيء إلاّ ما غلب على ريحه وطعمه ولونه"

  اء شيءٌ إلاّ ما غيرّ ريحه أو طعمه" . ولم يرد ذكر اللّون عند الطبرانيّ والدارقطنيّ والبيهقيّ. ولفظ الطبراني : " لا ينجّس الم

وقال  الدارقطنيّ عقب إخراج الحديث : لم يرفعه  : يوصله رشدين بن سعد وليس بقويّ.01/548 في العللقال أبو حاتم 

في العلل ذاكرا الاختلاف في هذا الحديث : هذا حديث  وليس �لقويّ. وقال ،غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح 

وخالفه الأحوص بن حكيم فرواه عن راشد  ،يرويه رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد عن أبي أمامة مرفوعا

: ولا  لم يجاوز به راشدا. قال الدارقطنيّ  ،وقال أبو أسامة : عن الأحوص عن راشد قوله ، �بن سعد مرسلا عن النبيّ 

  .02/82 ،يثبت الحديث ." نقله ابن الملقّن في البدر المنير

 ،الاتّفاق على ضعفه. وقال ابن الملقّنِ في البدر المنير 01/111 ،وويّ في ا�موعحديث أبي أمامة غير �بت نقل النّ 

   .وضعيف " : " فتلخّص أنّ الاستثناء المذكور ضعيف لا يحلّ الاحتجّاج به لأنهّ ما بين مرسل 01/401

وأما فقها فسلب طهوريةّ الماء إذا غيرّته النّجاسة لو� أو طعما أو رائحة مسألة إجماعية.  ،هذا من حيث الصّناعة الحديثية

عن الشّافعيّ � أنهّ قال : " وما قلت من أنهّ إذا تغيرّ طعم الماء ولونه وريحه كان  02/277نقل البيهقيّ في السّنن 

  ". وهو قولُ العامّة لا أعلم بينهم خلافا ،أهلُ الحديث مثلَه ثبتُ من وجه لا يُ  �وى عن النّبيّ ير  ،نجسا

يقصد  ،: صحيح  01/391فقال ابن الملقّن في البدر المنير  ،وأما صدر الحديث وهو " الماء طهور لا ينجّسه شيء " 

. وصحّحه أحمد 01/318نه الترّمذيّ في السّنن وهو حديث حسّ  ،أنّه ثبت من حديث أبي سعيد الخدريّ في بئر بضاعة

ين أحمد ابن شهاب الدّ لافعي الكبير في تخريج أحاديث الرّ ويحي بن معين وابن حزم فيما نقله الحافظ في تلخيص الحبير 

  .01/13، سة قرطبة جيزة مصرمؤسّ  م،1995بعة الأولى الطّ  ،اعتناء حسن بن عباس قطب ،حجر العسقلانيّ 
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ذْهَبِ فلا يُـعْدَلُ عَنْهُ لَكنيّ رَأيَْتُ لبـَعْضِ 
َ
تَـنَجَّسَتْ، وإلاّ فَلا. وهذا هو الجاري على الم

هُمْ أنَّ الآنيَِةَ الّتي جَرى فيها الاِسْتِعْمالُ حتىَّ صارَتْ لا تَشْرَبُ  ما  1العُلماءِ رَضِيَ اللهُ عنـْ

 لتَّطْهيرَ بغَسْلِها �لماءِ السُّخْنِ غَسْلاً جَيّدًا.تَـقْبَلُ ا- يحَِلُّ فيها مِنْ تَقادُمها 

: وهذا مَعَ الضَّرورةَِ، وحالُ النّاسِ في الاِحْتِياجِ أَوْلى أنْ يرُاعَى ذلك. واللهُ قلتُ     

. وأمَّا إِنْ لمْ يُـتَحَقَّقِ التـَّغَيـُّرُ فيه ببِوْلِ ما ذكُِرَ كما إِذا تحُقِّقَ أنَّهُ غَيـَّرَهُ ما /أ]25[صأَعلَمُ 

والوَسَخِ ونحَوهمِِا، فَـيَمْتَنِعُ في العِبادَةِ دونَ غَيرِْها، كما تَـقَدَّمَ في  2انْضافَ إليَهِ كالوَدَحِ 

خالَطِ بِطاهِرٍ، وإِنْ شُكَّ هل هو منْ هذا
ُ
أو منْ ذلك ؟ فيَجِبُ اجْتِنابهُُ في العِبادَةِ  الم

قَى النَّظَرُ في العاداتِ لا في العباداتِ، فإنْ  : الجاري على قَولهِِ قلُتَ لتَِحَقُّقِ الموجِبِ، ويَـبـْ

هِِ.  غَيرِِّ هوقلْتُ الطَّهارةُ المطْلَقَةُ؛ لأنَّهُ شَكَّ في مُغَيرِّ
ُ
مْنا أنَّ الشَّكَّ في الم بَـينَْ أَن  : قَدْ قَدَّ

يكونَ مِنْ قرارهِِ أو ليسَ مِنْ قرارهِِ، فغلُِّبَ جانِبُ الأَصْلِ، وهو الطَّهارةَُ، فحُمِلَ جانِبُ 

على ما إذا كانَ مِنْ قرارهِِ؛ لأِنَّهُ داعِيَةٌ إلى الأصْلِ، وهو الطّهارةَُ؛ فلا /ب]27[عالتـَّغَيرُِّ 

نا يُـغَلَّبُ جانِبُ الأَصْلِ ما أمَْكَنَ، ولمْ يمُكِنْ مِنْ يُـعْدَلُ عنْها إلاّ لِدليلٍ محَُقَّقٍ، وكذا ه

مُقْتَضيَاتِ الأَصْلِ هنا إلاّ الطَّهارةَُ المقَيَّدَةُ في العاداتِ؛ فيُحْمَلُ عليهِ بقاءً معَ الأَصْلِ ما 

ا تحُقِّقَ زوالهُا فلَمْ يَـبْقَ إلاّ ما
ّ
هُو طاهِرٌ؛ فيُـغَلَّبُ  أمَْكَنَ، وقد يقالُ إنَّ داعيَةَ الأَصْلِ هُنا لم

  فيُمْنَعُ في العاداتِ كما يمُنَْعُ في العباداتِ، فتَأمََّلْهُ. 3جانِبُ [...]

  

  

                               
  وهو تحريف."  تشرعوع "  الأصلفي  - 1
وقال ثعلب: هو ما  ،والمراد الوَذَحُ وهو ما تعلّق �صواف الغنم من البعر والبول ،�همال الدّال كذا في الأصل وع - 2

  .    07/206بيديّ �ج العروس، للزّ  :انظر ،يتعلّق من القذر �لية الكبش
  والله أعلم. ،وانظر الكلام قبلها فلعلّ فيه إقحاما أو سقطا ،الاحتياطولعلّها  ،بياض بمقدار كلمةفي الأصل وع  - 3
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ؤلِّفِ رَحمَِهُ اللهُ بكَثيرٍ مِنْ فرُوعِهِ، معَ     
ُ
وإنمّا أَطلَْنا الكلامَ في هذا الفصْلِ لإِخْلالِ الم

رى مُهِمَّةٌ أَضْرَبْنا عنْ ذِكْرهِا خوْفاً مِنَ الخروجِ عنِ اشْتِدادِ الحاجَةِ إليَهِ، وبقَِيَتْ فروعٌ أُخْ 

  المقْصودِ.
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صلٌ إذا َ�عَيَّ       
َ
�ا.ص : ف جاسَة غُسِلَ مَحَلُّ   َ�ت النَّ

ا ذكََرَ المصَـنِّفُ المـاءَ الـّذي يَصِـحُّ رَفـعُ الحـَدَثِ وحُكْـمُ الخبَـَثِ بـهِ شَـرعََ في ذِكـرِ أَحكـامِ :  
َّ
لم

ــعِ  مَــهُ علــى طَهــارةَِ الحــَدَثِ؛ لأنَّــهُ مِــنْ �بِ التَّخَلِّــي قَـبْــلَ التَّحَلِّــي؛ لتَكــونَ الطَّهــارَةُ لرَِفْ الخبََــثِ، وقَدَّ

  .ومكانٍ طاهِرٍ الحَدَثِ على جَسَدٍ طاهِرٍ، 

والنَّجاسَــةُ اخْتُلِــفَ في حُكْــمِ رَفْعِهــا علــى أقْــوالٍ: المشْــهورُ منهــا قَـــوْلان: السّــنِّيَّةُ، والوجــوبُ مَــعَ     

. وعلى هَذَيْنِ دَرجََ خَليـلٌ في مخْتَصَـرهِِ، فقـالَ: هـلْ إِزالـةُ النَّجاسَـةِ عَـنْ ثَــوْبِ مُصَـلٍّ 1الذكِّرِ والقدرةَِ 

. 2عِمامَتِــهِ، وبَدَنـِهِ، ومَكانــِهِ لا طـَرَفِ حَصــيرهِِ سـنَّةٌ أو واجِبَــةٌ إِنْ ذكََـرَ وقــَدَرَ  /ب]25[صولـَو طـَرَفَ 

  والثاّلِثُ مِنَ الأقَوالِ: الوجوبُ مُطلَقًا، والرَّابِعُ الاِستِحْبابُ.

ــهِ: إِذا تَـعَيـَّنَــتْ ومَفْهــومُ      ْ �نْ شَــكَّ فيقَولِ ــا إِذا لمْ تَـتـَعَــينَّ ــها، . أَ�َّ هــا أو في محََلِّهــا لهــا حُكْــمٌ يخَُصُّ

  وسَيَأْتي قَريبًا إنْ شاءَ اللهُ. 

: ذكََـرَ المؤلـِّفُ أنَّـهُ يَـغْسِـلُ قُـلْـتَ سنَّةً أو وجوً� مَعَ الذكِّرِ والقُدْرةَِ. فـإنْ . هالَ محََلُّ سِ قوله: غُ و      

ُ المقْصــودَ  .؛ /أ]28[عمحََلَّهــا، وهــوَ حُكْــمٌ عــامٌّ لا يُـعَــينِّ ــتُ:  إذْ لا إِشْــعارَ للأَعَــمِّ �لأَخَــصِّ ذِكْــرهُُ قلْ

ةُ  ــرْطِ دَليــلٌ علــى طلََبـِـهِ طلََبـًـا حَثيثـًـا؛ لأنَّــهُ مَقْــرونٌ بشَــرْطِهِ؛ فــيُـفْهَمُ مِنْــهُ شِــدَّ الغَسْــلَ في جــوابِ الشَّ

لأنَّــهُ المتبــادِرُ عنــدَ  الطَّلَــبِ في ذلــكَ، وعَــدمُ التَّســامُحِ في تَـركْـِـهِ، وهــذا شَــيْءٌ يفُهَــمُ منــهُ الوجــوبُ؛

                               
  .01/200، مواهب الجليل 01/53، التوضيح 12مختصر خليل  -1
  . الموضع السابق ،خليل مختصر -2
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ُ ؟ قلتَ الإِطْلاقِ، والسُّنِّيَّةُ قريبٌ منهُ. فإنْ  : الوجـوبُ قلـتُ : بقِيَ هنا شيْءٌ في كلامِهِ فما المتعَينِّ

عُدُ حمَْلُ كلامِه على واحِـدٍ مِنهمـا، أمّـا الأَوَّلُ فلِمـا يـَذْكُرهُُ بَـعْـدُ مِـنَ الفُـروعِ فهُـوَ  المطلقُ أوالنَّدبُ  يَـبـْ

ـــرْطِ  مْناهُ مِــنَ الظــّـاهِرِ في تَرتيــبِ الجـَـزاءِ علــى الشَّ مقَيـِّـدٌ لــذلكَ، وأمَّــا الثـّـاني فلـــذلكَ أيَْضًــا، ولمــا قـَـدَّ

كُـلٌّ منهُمــا يحَْتَمِلـُهُ الكَـلامُ، والفُــروعُ لا تنُافيـهِ، والظــّاهِرُ الأَوَّلُ   فافـْهَمْـهُ، ويَـبْقـى القَــوْلانِ المشْـهورانِ 

  لما ذكََرْ�هُ؛ ولأنَّ بَـعْضَ الفُروعِ الّتي ذكََرَها ظاهِرةٌَ فيهِ.

:  

لُ :  � الوَقْتِ على القَوْلِ  1إذا صَلَّى �لنَّجاسَةِ ذاكِراً قادِراً أَعادَ أبََدًا، وإلاَّ في الأوَّ

�لوجوبِ مَعَ الذكِّْرِ والقدْرَةِ، وعَلى السّنِّيَّةِ يعُيدُ في الوَقتِ مُطْلَقًا، والأَوَّلُ مَذْهَبُ 

رَهُ غَيرُ واحِدٍ مِنَ العلماءِ ، والثاّني 2المدوَّنةَِ  شَهَّ
  على القَوْلِ �لاِستِحْبابِ فلا إِعادَةَ.. أمَّا 3

�  �
�

الاِصْفرارُ، وفي  �لإِعادَةِ في الوَقْتِ فالوَقْتُ في الظُّهْرِ والعَصْرِ  إذا قُـلْنا : الثا�

اللَّيلُ كلُّهُ، وأمّا الصُّبْحُ فَوزِانُ ما ذكُِرَ الإسْفارُ، وقالَ ابنُ بشيرٍ: ما لم تَطْلُعِ العِشاءَيْنِ 

   .4الشَّمْسُ 

                               
  ولعل صوا�ا " ففي ". ،كذا في الأصل وع -1
وقاف ؤون الإسلامية والأعادة، طبعة وزارة الشّ المدونة الكبرى رواية سحنون بن سعيد التنوخي مصورة عن طبعة السّ  -2

 ،ردي المالكيعمرو جمال الدين ابن الحاجب الك بي، لأجامع الأمهات، و 34 -01/33 ،عوديةوالدعوة والإرشاد السّ 

ص ،اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ،م2000 -هـ 1421الثانية،  الطبعة ،عبد الرحمن الأخضر الأخضري ق أبييقتح

من أمّهات الفقه المالكي مع الموطأّ. واعتناء  ،لسحنون بن سعيد التّنوخي والمدوّنة، ويطلق عليها الكتاب والأمّ  .36

 ،وسؤالات سحنون بن سعيد لابن القاسم العُتَقِيال مالك فيها، رواية المالكيّة �ا كاعتنائهم �لموطأّ لكثرة مسائلها وأقو 

  طبعت طبعتين .
وما  01/200، ومواهب الجليل للحطاب 01/53، وانظر : التوضيح 01/41كابن رشد في البيان والتحصيل   -3

  بعدها. 
 بعة الأولىالطّ  ،تحقيق د.محمد بلحسن ،المهدوي اهر إبراهيم ابن بشير التّنوخيالطّ  بيلأوجيه نبيه على مبادئ التّ التّ  -4

  .01/278 ،ن حزم بيروت لبناندار اب م،2007
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ھُ.     ص : فإنِ الْتََ�سَتْ غُسِلَ الثّوْبُ �لُّ

النَّجاسَةِ في الثّـوْبِ وإِصابَـتَها لَهُ، ولم يَدرِ محََلَّها فيهِ، فـإنَّ  /أ]26[صيعني إذا تحََقَّقَ وقوعَ  : 

ــــهِ غَسْــــلُ الثَّــــوبِ كُلِّــــهِ اتفِّاقــًــا؛ ليَحْصُــــلَ اليَقــــينُ في إزالتَِهــــا ــــقَ الطّهــــارةُ في  ،المطْلـــوبَ في حقِّ وتَـتَحَقَّ

ي، وظاهِرهُُ: ولو قَسَمَهُ، وهـوَ كـذلِكَ. ابـنُ عَرْفـَةَ: وإنْ جهِـلَ محََلَّهـا غَسَـلَ الثَّـوْبِ، ولا يجَْزيهِ التَّحَرّ 

  .1، ولوْ قَسَمَ ثَـوْبهَُ لاِحْتمالِ قَسْمِهِ /ب]28[عما يَسْتـَلْزمُِهُ 

  

صَنِّفِ الغَسْلَ أنَّهُ لا نيَِّةَ فيهِ، وهو كذلكَ   �
ُ
  .2المشْهورِ على فهُِمَ مِنْ إِطْلاقِ الم

  لا خُصوصِيَّةَ للثَّـوْبِ كما ذكََرَ المصَنِّفُ بلِ البَدَنُ كذلكَ في ذلكَ.  �

بُ  الأوّلُ:  � يْهِ فإنهُّ يجَِ  3عليهِ غَسْلُهُما على المشْهورإذا جَهِلَ عينَْ النَّجِسِ مِنْ أَحَدِ كُمَّ

  4الحُكْمِ في الثَّـوْبِ، وقَـيَّدَهُ في التـَّوْضيحِ ، وهذا يُـفْهَمُ مِنْ كلامِ المؤلِّفِ؛ لتـَعْليقِ 

                               
  .01/102 ،المختصر الفقهيّ لابن عرفة -1
  ، وعبارُ�ما المعروفُ.01/245/ب، ومواهب الجليل 01/17رح الكبير لبهرام الشّ  -2
  .01/246/ب، ومواهب الجليل 01/17رح الكبير لبهرام الشّ  -3
وزاد عزو  ،اعتمد فيه على ابن عبد السّلام  ،شرح فيه جامع الأمهات لابن الحاجب  ،التوضيح لخليل بن إسحاق -4

ليس في شروح جامع  ،وعكف الناس على تحصيله ومطالعته ،وضع الله له القبول  ،الأقوال وشرح ما فيه من الإشكال

 –. 169نيل الابتهاج ص  –. 01/357الديباج المذهب  -الأمهات على كثر�ا ما هو أنفع منه ولا أشهر. انظر : 

  . 437اصطلاح المذهب عند المالكية لمحمّد إبراهيم عليّ ص 
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بما إذا لمْ يَضِقِ الوَقتُ، ووَجَدَ مِنَ الماءِ ما يَـعُمُّهُ، وإِلاّ  2، وتبَِعَهُما في الشّامِلِ 1كالذَّخيرةِ 

تحََرَّى كالثَّوبِ 
هُ يَـتَحَرَّى، . وأمّا إذا جَهِلَ النَّجاسَةَ في ثَـوْبَينِ، ولم يَـعْلَمِ الّذي هِيَ فيهِ فإِنَّ 3

نـَهُما وبينَْ الكمَّينِْ أنَّ نجَاسَةَ أَحَدِ الكمَّينِْ مُتحَقِّقَةٌ، وتحََقُّقُها  والفَرْقُ على المشْهورِ بَـيـْ

  يوجِبُ تَـنَجُّسَ الثَّـوْبِ يقينًا بخلافِ الثَّـوْبَينِ، فإنَّ أَحَدَهمُا طاهِرٌ.

�  �
�

ا�
ّ
سَةِ إذا غُسِلَت أن يفْصِلَ الماءُ طهوراً، فلَوِ انـْفَصَلَ يُشْتـَرَطُ في تَطْهيرِ محَلِّ النَّجا : الث

حَلُّ.
َ
رَ طَهورٍ لم يَطْهُرِ الم   غَيـْ

�  
ُ

الث
ّ
فَصِل، وأمَّـا إذا لم  : الث نـْ

ُ
لا يَـلْزَمُ عَصْرُ الثَّوبِ مَعَ زَوالِ الطَّـعْمِ لأنَّ الباقيَ جُزْءُ الم

عَسُرَ زَوالهُُ؛ لأنَّ بقَاءَ الطَّعْمِ دَليلٌ على تمَكَُّنِ  يَـزُلِ الطَّعْمُ لم يَطْهُرْ، ولزَمَ عَصرهُُ وإنْ 

حَلِّ و بقَائِها. 
َ
  النَّجاسَةِ مِنَ الم

ابع � اللَّوْنُ والرِّيحُ اللّذانِ عَسُرَ زَوالهُما يُـعْفى عَنهُما، كما يُـعْفى عنْ ريحِ الاِسْتِنجاءِ  : الرَّ

حَلِّ  في
َ
  وأمََّا إذا لم يَـعْسُرا فلا بُدَّ مِنْ إزالتَِهِ.  ،اليَدِ أوَ الم

ا كمَغْسولهِا. : الخامس � سٍ؛ لأَ�َّ سةٌ إذا كانَتْ مِن نجَِ ةَُ أَحَدُ أَوْصافِها نجَِ  الغُسالَة المتـَغَيرِّ

      

                               
وهي : المدوّنة والجواهر والتّلقين  ،جمع فيه الكتب المعدودة أصولا للمذهب ،الذّخيرة للقرافيّ من أجلّ كتب المالكيّة -1

لمشهور حيث أمكن بتقديمه عند ذكر الأقوال كما ذكر فيه خلاف المذاهب الفقهية اعتنى فيه ببيان ا ،والتّفريع والرّسالة 

 -. 37 -01/36الذخيرة  - فمن هنا تميّز بكونه كتا� مذهبيا إلى جنب كونه كتا� في الفقه المقارن. انظر :  ،الثّلاثة

  .411اصطلاح المذهب عند المالكية ص –. 01/237الدّيباج المذهب 
 ،فجاء من أجل تصانيفه جمعا وتحصيلا ،الشّامل لبهرام الدّميريّ كتاب في فقه المالكية حاذى به مختصر شيخه خليل -2

اصطلاح المذهب ص  –. 239شجرة النور الزكية ص  –. 148نيل الابتهاج ص  -في غاية التّحقيق والإجادة. انظر : 

462.  
البقاء �ج الدين �رام الدّميريّ، ضبط  بيلأل في فقه مالك الشّام، و 01/68والتّوضيح  ،01/176الذّخيرة  -3

   .01/53 ،مركز نجيبويه القاهرة مصر م،2008بعة الأولى وتصحيح د.أحمد بن عبد الكريم نجيب، الطّ 
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جاسَةِ نََ�َ�  ص: ومَن شَكَّ             �� إصابَةِ النَّ

ـــهِ: ل قســـيمٌ  /ب]26[صهـــذا    ــلَ محََلَّهـــاقَوْلِ . ويعْـــني: أنَّ النَّجاسَـــةَ إذا لمْ إذا تَـعَيـَّنـَــتْ غَسَـ

ـبُ عليـهِ، وإِنمّـا الواجِـبُ  ا حَصَلَ الشَّكُّ في إصابتَِها، فـإنّ الغَسْـل لا يجَِ تُـتَحَقَّقْ إصابَـتُها للثَّـوْبِ إنمَّ

أنْ يكونَ الثّْوبُ مصْبوغًا أمْ لا، بينَْ  /أ]29[ع. ولا فَـرْقَ 2: على ظاهِرِ المذْهَبِ 1النَّضْحُ. ابْنُ رُشْدٍ 

  ، فانْظرُْهُ. 3خلافَ ما فَـرَّقَ في الجلاّبِ 

                               
تنسب القول لسند  ،01/70والمؤلف ينقل عن التوضيح لكن هنا إشكال فإنّ طبعة نجيبويه  ،كذا في الأصل وع   -1

رسالة دكتوراه إعداد الطالب : التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب خليل بن إسحاق وفي  ،وصاحب البيان " ابن رشد "

من أوّل الكتاب إلى �اية قضاء الفوائت، جامعة أم القرى كلية  ،عبد العزيز الهويمل، إشراف د. محمد الهادي أبو الأجفان

نسبته إلى سند وصاحب اللّباب " ابن  ،01/177، هـ25/02/1423مية، �ريخ المناقشة  الشربعة والدراسات الإسلا

 لأبيلباب اللباب ولا في  ،لم أجد النّقل في البيان لابن رشدو . 01/254راشد " وهو الموافق لنقل الحطاّب في المواهب 

راسات دار البحوث للدّ  م،2007ولى بعة الأطّ ال ،عبدالله محمد ابن راشد القفصي تحقيق لحبيب بن الطاهر ومحمد المدنيني

بن راشد لاالمذهب في ضبط مسائل المذهب في ولا  ،144ص، مارات العربية المتحدةاث دبي الإسلامية وإحياء الترّ الإ

فلعلّه  .01/220، دار ابن حزم بيروت لبنان م،2008بعة الأولى الطّ  ،تحقيق د.محمد الهادي أبو الأجفان أيضا، القفصي

  .  ابن الحاجبعلى  هشرح في
  .01/80البيان والتحصيل  -2
دار  م،1987بعة الأولى القاسم عبيد الله بن الجلاّب البصري، تحقيق د.حسين بن سالم الدهمان، الطّ  بيلأالتفريع  -3

والجلاّب اسم شهرة  لكتاب التّفريع للإمام ابن الجلاب مختصر في الفقه  ،01/205 ،الغرب الإسلامي بيروت لبنان

مقدّمة تحقيق  –. 07/76المالكي  مشهور على طريقة العراقيين يعد من أمهات كتب المذهب. انظر : ترتيب المدارك 

  .  01/120التّفريع 



337 

يُـفْهَمُ مِنْهُ التَّسْوِيةَُ بينَْ الجَسَدِ والثَّـوْبِ في النَّضْحِ  المؤلِّفُ الحكُْمَ  قُ طْلاَ إ : �

. ووَجْهُ مَنْ 1والجَسَدُ فيهِ قولانِ مشْهورانِ والبـُقْعَةِ، وليْسَ كذلكَ، فإنَّ البـُقْعَةَ لا تُـنْضَحُ، 

: وهي عِلِّةٌ قاصِرةٌَ؛ قُـلْتُ أَبىَ النَّضْحَ فيهِ عَدَمُ فَسادِهِ �لغَسْلِ بخلافِ الثّـوْبِ. كذا قالوا. 

ا فيما يخُْشَى فسادُهُ، وأمََّا ما لا يفَسُدُ فَلا إلاَّ أنَْ يكونَ راعَى الغالِبَ أَو الأَكْثَـرَ  ، لأَ�َّ

ةَ الحَثِّ على الإِزالَةِ، فاتِّصالهُا  كَلَّفِ اقـْتَضَتْ شِدَّ
ُ
ةَ اتِّصالِ النَّجاسَةِ �لم ويَظْهَرُ لي أنَّ شِدَّ

كَلَّفِ إذا كانَتْ في جَسَدِهِ أَشَدُّ مِنِ اتِّصالهِا بهِ إذا كانَت في الثَّـوْبِ؛ فلِذا اغْتـَفَروا في 
ُ
�لم

: هذا مردودٌ يقالُ فأَوجَبوا فيهِ الغَسْلَ دونَ الثَّوبِ. لا  سَدِ،الثَّوبِ ما لم يغتَفِروا في الجَ 

ا مُنفَصِلَةٌ، وقَد طلُِبَ فيها الغَسلُ؛ لأَ�َّ  : أيَضًا هيَ بمثَابةَِ الجَسَدِ في نقولُ �لبُقعَةِ فإ�َّ

ا حينَ المباشَرةَِ  رادَ مِنَ البُقعَةِ ما �شَرَها جَسَدُ المصَلِّي، ولاشَكَّ أَ�َّ
ُ
ةِ الاِتِّصالِ لأِنَّ الم شِدَّ

: اغتُفِرَ في الثَّوبِ ما لم يغُتـَفَر في الجَسَدِ؛ لأنَّ الثَّوبَ نقولُ شديدَةُ الاِتِّصالِ على أ�َّ 

ةٌ لإِصابتَِهِ النَّجاسَةُ؛ فتَكثُـرُ المشَقَّةُ؛ فطلُِبَ نَضحُهُ عندَ كُلِّ مَن يعَرِضُ [لَه]شَكٌّ في عُرضَ 

الإِصابةَِ بخِِلافِ الجَسَدِ، فلِصَونهِِ غالبًِا لا يَصِلُ إليَهِ إِلاّ �دِراً، فأمُِرَ �لغَسلِ لقِِلَّةِ المشَقَّةِ 

كَلَّفِ؛ فلا مَشَقَّةَ عَلَيهِ فيهِ، وأمََّا البُقعَةُ فَلا ارتبِا
ُ
 فتَأمََّلْهُ. ،طَ بيَنَها وبَينَ الم

  

                               
  .01/259، مواهب الجليل 01/70التوضيح ، 13 مختصر خليل ص -1
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حَلَّ المشْكوكَ فيهِ   �
َ
ْ ما هُوَ [و]مَعناهُ أَن يَـرُشَّ الم ذكََرَ المؤلِّفُ النَّضْحَ، ولم يُـبَينِّ

حَلَّ �لماءِ خِ 1�ليَدِ لا �لفَمِ خِلافاً لسُحْنونٍ  �لماءِ 
َ
  /أ]27[صلافاً ، ولا يغَمُرُ الم

اوُدِيِّ    .2للدَّ

الث �
ّ
لا يُـفْهَمُ مِنْ قَولِ المؤَلِّفِ نَضَحَ �لماءِ أنَّهُ إذا غَسَلَهُ لا يجَزيهِ، بل إذا غَسَلَهُ  : الث

حِهِ. قالَ ــــنْ مَسْ ـى مَنْ غَسَلَ رَأسَهُ بَدَلاً مِ أَجْزَأَ، وأَجْراهُ بعَضُهُم عل /ب]29[ع

: قلتُ يعَني: في الغَسْلِ بَدَلَ النَّضْحِ.  .4يخْتلِفونَ هنا في الإِجزاءِ  أَظنُـُّهُمْ : ولا 3البِساطِيُّ 

ةَ مَنْ يمَنَْعُ الإِجْزاءَ اخْتِلافُ الحقَيقَةِ، فإنَّـهُما حقيقَتانِ مُتَباينَتانِ كما  وفيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ حُجَّ

  مَّلْهُ.ذكُِرَ فيمَنْ غَسَلَ رَأسَهُ بَدَلاً مِنْ مَسْحِهِ، فَـتَأَ 

                               
 ،217.2/52 : غير الزّرويليّ نسخة مكتبة المسجد النبوي رقمالصّ لأبي الحسن التّقييد على �ذيب البرادعي  -1

مصوّرات الجامعة  ،128نسخة مكتبة الأزهر الشّريف رقم :  رويليّ التقييد على �ذيب البرادعي للزّ و   ،أ01/32

وفي  ،ذكر فيه قولا عن سحنون �نّ النّضح �ليد المسجد النبويوفي نسخة مكتبة  ،/ب01/42 الإسلامية المدينة المنوّرة.

سعيد عبد السّلام بن سعيد التّنوخيّ . وسحنون هو أبو 01/70النسخة الأزهرية نسبته لابن سحنون. وانظر : التوضيح 

قرأ على ابن القاسم  ،�لمغربإليه انتهت الرّ�سة في العلم  ،الإمام العالم هـ. 240سنة المتوفىّ  ،القيروانيّ الملقّب سحنون

وعنه أئمّة منهم ابنه محمّد وابن عبدوس ويحيى بن عمر وغيرهم كثير حتىّ بلغ الرّواة عنه نحو  ،وابن وهب وأشهب وغيرهم

 ،الدِّيباج لابن فرحون - ،04/45 ،ترتيب المدارك لعياض -انظر :  ة أصل المذهب وعمدته.له : المدوّن ،سبعمائة

  .69ص ،شجرة النُّور الزَّكيَّة لمخلوف - ،02/30
وقيل  ،والتوضيح الموضع السّابق. والدّاوديّ هو أحمد بن نصر الأسدي أبو جعفر المسيليّ  ،01/103المنتقى  -  2

 ،له النّامي في شرح الموطأ ،أخذ عنه أبو عبد الملك البونيّ وغيره ،الإمام الفقيه المتقن ،هـ 402المتوفىّ سنة  ،البسكريّ 

 –. 01/165الديباج  –. 07/102وغيرها. انظر : ترتيب المدارك  ،والنّصيحة في شرح البخاري والواعي في الفقه

  .110شجرة النّور الزكّيّة ص
هـ 768محمّد بن أحمد أبو عبد الله شمس الدّين البساطيّ الطاّئيّ مولده سنة  ،الظاهر أنّ المقصود به صاحب المغني -3

وأخذ عن ابن  ،تفقه على نور الدين الجلاوي ،الإمام البارع المتفنّن قاضي القضاة وشيخ الإسلام ،هـ 842ووفاته سنة 

له المغني في الفقه وشرحه  ،وعنه أبو القاسم النويري وعبد الرحمن الثّعالبيّ والنور السنهوري وغيرهم  ،خلدون و�رام وغيرهم

  . 241صشجرة النور الزكية  –. 511وشفاء الغليل على خليل لم يكمل وغيرها. انظر : نيل الابتهاج ص ،ولم يكمل 
  .01/257الحطاّب في مواهب الجليل و  /ب،01/30التّتائيّ في فتح الجليل لوح  نقله عنه -4
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لُ:  � وَّ
َ
مَ مِنَ  الأ إذا تَـرَكَ النَّضحَ أَعادَ الصَّلاةَ. وهَل أبََدًا أَو في الوَقتِ ؟ على ما تَـقَدَّ

  الخلافِ في إزالَةِ النَّجاسَةِ.

�  : �
�

ا�
ّ
زَوالَ لا تجَِبُ النِّيَّةُ في النَّضحِ؛ لِكَونهِِ مِن �بِ زَوالِ النَّجاسَةِ، وقَد عَلِمتَ أَنَّ  الث

  .1النَّجاسَةِ لا يحَتاجُ إلى نيَِّةٍ على المشهورِ 

لا نَ�َ� عَلَيھِ.      
َ
�ءٌ شَك َّ�� نَجاسَتِھِ ف صابَھُ ��َ

َ
  ص : فإن أ

ــبُ عَلَيــهِ النَّضـــحُ. :    ــسٌ أمَ لا ؟ فــلا يجَِ يعَــني: إذا تحََقَّــقَ إِصــابةََ مــا شَــكَّ فيــه هَــل هــو نجَِ

  .4وجوبُ النَّضحِ  3، ورُوِيَ عَن مالِكٍ مِن روِايةَِ ابنِ �فِعٍ لأَنَّ الأَصلَ الطَّهارةَُ ؛ 2وهذا هوَ المشهورُ 

سألَتََينِ    
َ
ـبَبِ  6ةَ بٌ، والإصـابأنَّ الاِسـتِقذارَ سَـبَ  5 والفَرقُ بَينَ هاتَينِ الم شَـرطٌ، وتَـعَلُّـقُ الحُكـمِ �لسَّ

  .7وُجودِ السَّبَبِ وُجودُ الحُكمِ بخِِلافِ الشَّرطِ أقَوى مِن تَـعَلُّقِهِ �لشَّرطِ؛ إذ يلزَمُ مِن 

                               
  .01/257، مواهب الجليل 13مختصر خليل ص 1 -

  .01/258الجليل  /ب، ومواهب01/17رح الكبير لبهرام الشّ ،13مختصر خليل ص -2
 ،صحب مالكا وتفقّه به ،هـ 186المتوفى سنة  ،الملقّب �لصّائغ ،بني مخزوم مولى ،أبو محمّد عبد الله بن �فع القرشيّ  -3

له تفسير الموطأ رواه عنه يحي بن يحي  ،وسماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية ،سمع منه سحنون  ،وكان أميا لا يكتب 

  .55شجرة النّور الزكيّة ص –. 01/409الديباج  –. 03/128ترتيب المدراك  -الليثيّ. انظر : 
دار  م،1999الطبعة الأولى د. عبد الفتاح الحلو وآخرون،  ، تحقيقوادر والز�دات أبو محمد ابن أبي زيد القيروانيالنّ  -4

  .01/103والمختصر الفقهيّ لابن عرفة  ،01/69والتوضيح  ،01/89 ،بيروت لبنان الغرب الإسلامي 
  في نجاسة المصيب. ق الإصابة وشكّ ما إذا تحقّ  مسألةأي بين مسألة ما إذا شك في الإصابة وتحقق نجاسة المصيب، و  -5

  في الأصل وع " والإضافة " وهو تحريف صوّبته من الذّخيرة وفتح الجليل. 6-

، 01/150كميل لحلولو /ب، والبيان والتّ 01/20، وعنه فتح الجليل للتتائي 01/191في الذخيرة  للقرافيّ  رقُ الفَ  7-

أحدهما شرط  والآخر سبب وهو الجزء الأقوى ( نظرا لكونه يؤثر بجهتي  ا المسألتين كلٌّ مركّبٌ من جزئينتوالمعنى أنّ كل

وجوده وعدمه ) ، ففي المسألة الأولى طرأ الشّكّ على الجزء الأضعف وهو الشّرط، وفي المسألة الثّانية طرأ الشّكّ على 

الأقوى أكثر اعتبارا، فلمّا طرأ الشّكّ في الجزء الأقوى وهو السّبب، وحكم النّضح متعلّق بكلا الجزئين إلاّ أنّ تعلّقه �لجزء 
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ـا هُـوَ مَـعَ وُجـودِهِ، والفَـرضُ قلتُ     لم يَـتَحَقَّـق حُصـولهُُ  هنـّأ : فيهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّ قُـوَّةَ تعَلُّقِ الحُكـمِ بـهِ إنمَّ

ــرطِ يَ  1فــلا يَـتـَعَلَّــقُ حُكــمٌ بــهِ   2نشُــرُ الشَّــكَّ في المشــروطِ فَضــلاً عَــن كَونــِهِ أقَــوى؛ لأنَّ الشَّــكَّ في الشَّ

  .فاستوَتِ المسألتانِ في الشَّكِّ 

ــكُّ في حُصــولهِِ  والظــّاهِرُ في    ــيءِ يلَــزَمُ مِنــهُ الشَّ ــكَّ في وُجــودِ الشَّ ، فهُــوَ أَعَــمُّ مِــنَ 3الجــوابِ أنَّ الشَّ

، فقَـد حَصَـلَ في المسـألََةِ الثاّنيـَةِ  الشَّكِّ في الحُصولِ، والشَّكُّ في الأَعَمِّ يلَزَمُ مِنهُ الشَّكُّ في الأَخَصِّ

فَضَـعُفَ  4فيها الشَّكُّ إِلاّ في الحصولِ  صلِ الشَّكُّ في الوُجودِ وفي الحصولِ معًا بخِِلافِ الأوُلى لم يحُ 

ــةِ  ــدرَكُ في الثاّنيَِ
ُ
ــفٍ وحَسَــدٍ؛ فإِنَّـهُمــا 5دونَ الأوُلى/أ] 30[عالم  /ب]27[ص، فتَأمََّلــهُ مُنصِــفًا دونَ تَـعَسُّ

يُـعْمِيانِ 
  ي الصَّدَأُ المرِْآةَ.البَصيرةََ كما يعُمّ  6

]الظَّنَّ لَهُ حُكمٌ مخُالِفٌ، وهو    � ؛ فيُفهَمُ مِنهُ[أنَّ سألََةَ في الشَّكِّ
َ
ذكََرَ المؤلِّفُ الم

  كذلِكَ؛ فإنَّهُ معمولٌ به في الشَّرعِيَّاتِ، وسيَأتي إِن شاءَ اللهُ مِثلُهُ.

                                                                                          
المسألة الأولى لجهة الشّرط اعتبر بوجه ما احتمال عدمه ( الشرط ) فأسقطوا حكم الغسل لكنّهم بقوا ملاحظين لاحتمال 

الشّكِّ فأوجبوا  وجوده وهو وإن كان لا �ثير له لذاته إلاّ أنهّ تقوّى بغيره وهو ارتباطه �لسّبب المحقّق الوجودِ السّالمِ مِن

النّضحَ احتياطاً اعتبارًا لقوة �ثير السّبب، وفي المسألة الثّانية طرأ الشّكّ على الجانب الأقوى وهو السّببُ فأسقطوا النّضح 

جود ولا رأسا، ولم يلتفتوا لسلامة الشّرط من الشّكّ لما أنهّ عديم التّأثير هنا أمّا لذاته فظاهر؛ لأنّ وجود الشّرط لا يلزم منه و 

   عدم، وأمّا لغيره فلأنّ وجود السّبب مشكوك غير محقّق فضعف �ثيره، والله أعلم. 
  ل يتعلّق به الحكم احتياطا.  قد يمنع هذا، ويقال ب -1
ينشر الشّك في المشروط من حيث الإصابة به لا الوجود كيف والفرض أن النّجاسة محقّقة الوجود، والكلام في  يقال -2

  تعليق الحكم وترتّبه احتياطا إنمّا هو �عتبارها أي بملاحظة تحقّق وجود السّبب في الجملة. 
  يقصد �لحصول الإصابة. -3
ال له : والشّكّ في الحصول ينشر الشّكّ في الوجود فاستوى الشّكّ في قد يناقش بمثل ما �قش به فرق القرافي فيق -4

  المسألتين.  

  لم يظهر لي اختلاف بين الفرقين ، إلاّ أن يكون اختلاف عبارة، والله أعلم.    5-
  وفي الأصل يعيبان. ،كذا في ع  -6
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صنِّفِ مِنْ صُوَرِ المسألََةِ: ما إِذا شَكَّ في الإِصابَةِ والنّجاسَةِ وهِيَ   �
ُ
بقَِيَ على الم

ا مأخوذَةٌ مِن كَلامِهِ �لأَحرَوِيَّةِ، وحُكمُها أن لا  أَضعَفُ المسائِلِ؛ ولِذا تَـركََها؛ أو لأَِ�َّ

بَ فيها غَسلٌ ولا نَضحٌ اتفِّاقاً؛ لأَنَّ الأَصلَ البرَاءَ  ا تَركَّبَ يجَِ
َّ
مِن  1ةُ، ولأنَّ الشَّكَّ لم

.      جهَتَينِ ضَعُفَ؛ إذ هو شَكٌّ مَبنيٌِّ على شَكٍّ

     
َ

ن يَخاف
َ
لاةِ قَطَعَ إلاَّ أ اقِفٌ �� الصَّ جاسَةَ و�وَ و رَ النَّ   ص: ومَن تَذَكَّ

  خروجَ الوَقتِ.              
  

ــِــهِ. :   ــــهِ أو بَدَنــِــهِ أو مَكان ــــذكََّرَها في ثوَبِ ــــفٌ في الصَّــــلاةِ و يعَــــني: إذا تَ ـــهُ: واقِ ــــهِ قولـُ . أرادَ بِ

؛ إذ  ـيَّ عنوِيَّ أَي: وهو مُلتَبِسٌ �ا؛ لأنَّ كُلَّها مُثولٌ بَينَ يَدَيِ اللهِ، ولم يـُردِِ الوُقـوفَ الحِسِّ
َ
الوُقوفَ الم

   .لا خُصوصِيَّةَ لَهُ 

، وشرِطَ في ذلكَ خَوفُ خُروجِ الوقتِ، فإذا خافَ خُـروجَ الوَقـتِ تمَـادى. قـال 2وُجو�ً والقَطعُ    

: لا يخَْتَلِفــونَ في التّمــادي إذا خَشِــيَ فــَواتَ الوَقْــتِ؛ لأنَّ المحافَظــَةَ علــى الوَقْــتِ أوَْلى. 3هــارونَ  ابــنُ 

رِ مُبْطِــلٌ، وهــو   كَــذلكَ حَــتىَّ إنَّــهُ لــو هَــمَّ بنـَزْعِهــا، فَـنَسِــيَ، فَـتَمــادى وفهُِـمَ مِــنْ كلامِــهِ أَنَّ مجَُــرَّدَ التَّــذكَُّ

دَوَّنةَِ 
ُ
  .4بَطلََتْ صَلاتهُُ. نَصَّ عَلَيهِ ابْنُ حبيبٍ. قالَ خليلٌ: وهُوَ جارٍ على مَذْهَبِ الم

                               
  به.في ع تركّ  -1
  .أي قطع الصّلاة لتذكّر النّجاسة -2
الإمام في الفقه والأصول والكلام، أخذ عن ابن  هـــ750 التونسيّ المتوفى سنة  الكنانيّ  محمّد بن هارونأبو عبد الله  -3

، له شرح وعنه ابن عرفة وابن مرزوق الجدّ وغيرهما ، وصفه ابن عرفة ببلوغ درجة الاجتهاد المذهبيّ  هارون الأندلسي،

ور جرة النّ ش، 407هية وغيرها . انظر : نيل الابتهاج للتنبكتي مختصري ابن الحاجب الأصلي والفرعي وشرح المعالم الفق

  .211الزكية ص
أم القرى معهد  ةالجامع لمسائل المدونة ابن يونس الصّقليّ جامعو ، 01/217النّوادر والزّ�دات قول ابن حبيب في  -4

وشرح  .01/266، نانبيروت لبتوزيع دار الفكر  م،2013البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى 

أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلميّ القرطبيّ المتوفى سنة وابن حبيب هو  .01/466التّلقين للمازريّ 

هـ، رحل إلى المشرق فسمع من ابن الماجِشُون ومُطرِّف وغيرهما، ثمّ عاد إلى الأندلس فقام على مذهب الإمام مالك  238

هت إليه ر�سة الفقه �لأندلس بعد يحي وكان إماما فقيها حافظا متقدِّما في فنون كثيرة : كالتاريخ واللغة والعروض ... انت
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لَكانَ  لا خُصوصِيَّةَ لقِوْلهِِ: تَذكََّرَ. بَل لَوْ سَقَطَتْ عَلَيهِ، وهو في الصَّلاةِ   �

شْهورِ 
َ
  .1حُكْمُها كذلِكَ في التَّصَوُّرِ على الم

أَطْلَقَ في النَّجاسَةِ، وهو مُقَيَّدٌ بغَِيرِْ العَفْوِ عَنها، وأمَّا ما يُـعْفى عنهُ فلا تَـبْطُلُ   �

 بذكِْرهِِ، وهل يُكْرَهُ أنْ يَـتـَعَمَّدَ الصَّلاةَ بهِ أمَْ لا ؟ فيهِ خِلافٌ. /ب]30[ع

عادَ �� الوَقْتِ. وَ مَن  ص :       
َ
لامِ أ رَ َ�عْدَ السَّ � ناسِيًا وَتَذَكَّ   صَ�َّ

مَ التـَّنْبيــهُ عَلَيْــهِ،    فْهــومُ مِــنْ كَلامِــهِ أَنَّ زَوالَ النَّجاسَــةِ واجِــبٌ مَــعَ الــذكِّْرِ وَالقُــدْرَةِ، وَتَـقَــدَّ
َ
الم

دَوَّنةَِ؛ لمِا
ُ
شْهورُ وَمَذْهَبُ الم

َ
  سَبَقَ. وهُوَ الم

قَـبْـلَ السَّـلامِ لَكـانَ الحُكْـمُ بخِـلافِ مـا ذكُـِرَ، وهُـوَ كَـذلِكَ،  /أ]28[صوَفهُِمَ مِنْـهُ أنََّـهُ لـَوْ تـَذكََّرَها     

مَ حُكْمُهُ فيما قَـبْلَ هَذا.   وَقَدْ تَـقَدَّ

  هُوَ كَذلِكَ.وَأفَـْهَمَ كَلامُهُ أنََّهُ لَوْ صَلَّى ِ�ا عامِدًا أنََّهُ يعُيدُ أبََدًا، وَ     

                                                                                          
الديباج  –. 04/122ابن يحي، له : الواضحة في الفقه والسُّنن ، وتفسير غريب الموطأّ، وغيرها. انظر : ترتيب المدارك 

، والإمام يشير إلى قول المدوّنة 01/80التّوضيح وقول خليل في . 74شجرة النور الزكية ص –. 02/08المذهب 

: يمضي على  لاة قالي وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة أو غيره فيراه وهو في الصّ جل يصلّ ال مالك في الرّ وق: " 01/20

لاة من ولو نزعه لم أر به �سا، وإن كان دما كثيرا كان دم حيضة أو غيره نزعه واستأنف الصّ  ،صلاته ولا يبالي ألا ينزعه

    ". ىا صلّ لها �قامة، ولا يبني على شيء ممّ أوّ 
  .01/214، مواهب الجليل 12مختصر خليل ص -1
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ْ ما هو، والمشْهورُ أنَّهُ في الظُّهْرِ والعَصْرِ إِلى الاِصْفِرارِ، وأمَّا   ؤلِّفُ في الوَقْتِ؛ فلَم يُـبَينِّ
ُ
أَجمَلَ الم

ــلُ كُلُّــهُ  ــرَيْنِ إِلى الاِصْــفِرارِ، وفي العِشــاءَيْنِ 1في العِشــاءَيْنِ فاللَّيْ ــا كــانَ في الظُّهْ ــلُ كُلُّــهُ؛ لأَنَّ ، وإِنمّ اللَّيْ

  .2الإِعادَةَ كالنـَّفْلِ، والنـَّفْلُ جائِزٌ بَـعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ 

، وهــو مخُــالِفٌ الظُّهْــرَينِ مـا لمْ تُصَــلَّ العَصْـرُ  : وفي هــذا الفَـرْقِ نَظــَرٌ؛ لأنَّ مُقْتَضـاهُ أنَّــهُ يعُيـدُ قلْـتُ    

ةٍ اِطَّلَعَتْ على ابْنِ �جـي لمِا نَصُّوا عَلَيهِ مِنَ الاِصْفِرارِ، وبَـعْدَ  دَوَّنـَةِ، فـَذكََرَ  3كَتْبيِ لهذا بمدَُّ
ُ
علـى الم

 ما ذكََرْتهُُ؛ فَحَمِدْتُ اللهَ تَعالى على مُوافَـقَتِهِ؛ ولذا لم أنَسُبْهُ لهُ، وَوَقَعَ لي أمَْثالُ هذا كثيرٌ مَعَ غَـيرْهِِ؛

  تـَّنْبيهَ عَلَيهِ خَوْفاً مِنْ ظَنِّ الدَّعْوى.فللّهِ الحمَْدُ والمنَِّةُ؛ ولذا أَلحْقَْتُ هنا ال

 :  

ــــذهَبِ واجِبَــــةٌ مَــــعَ الــــذكِّرِ والقُــــدرةَِ ســــاقِطَةٌ مَــــعَ العَجــــزِ والنِّســــيانِ: إزالــَــةُ  4شَــــان    
َ
مَســــائلَ في الم

بيحَــةِ، والكَفَّــارةَُ في  ــوالاةُ في الوُضــوءِ، وتَرتيــبُ الصَّــلواتِ، والتَّســمِيَةُ في الذَّ
ُ
النَّجاسَــةِ والنَّضــحُ، والم

                               
  .01/211، مواهب الجليل 01/53، التوضيح 12مختصر خليل  -1

/ب، ونصّه : " والفرق بين ذلك أنّ 01/05في حاشيته  كما نقله عنه الطّخيخيّ   الفرق لخليل في شرحه على المدونة 2-

 .الإعادة في الوقت إنمّا هي على جهة الاستحباب فأشبهت النّافلة، ولا يتنفّل بعد الاصفرار، واللّيل كلّه محلّ للنّفل "

وهو  .1136رقم :  ،نسخة مكتبة دير الأسكور�ل اسبانيا ،على مختصر خليل يخيّ خَ حاشية الشيخ شرف الدين الطُّ 

  أوضح من تلخيص المؤلّف.
الإمام  هـ، 838هـ، وقيل سنة  837لمتوفى سنة قاسم بن عيسى بن �جي أبو الفضل وأبو القاسم التنوخيّ القيروانيّ ا -3

وأخذ عنه حلولو  ،أخذ عن الشّبيبيّ وابن عرفة وأبي مهديّ الغبرينيّ وغيرهم ،العالم الحافظ الفقيه االنظار العمدة الورع

توشيح  –. 364نيل الابتهاج للتنبكتيّ ص -له شرح الرسالة وشرح التفريع وشرحان على المدوّنة. انظر :  ،لزليطني وغيره ا

  . 01/244شجرة النور الزكية  –. 259الديباج للقرافيّ ص 
  ." انـثم"  صوا�اهو تصحيف و  ،وع كذا �لأصل -4
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: إذا قُطِعَـتْ عَمْـدًا  طـوُّعِ مِـنْ صَـلاةٍ وصِـيَامٍ واعْتِكـافٍ أَعْـنيرَمَضانَ، وطـَوافُ القُـدومِ، وقَضـاءُ التَّ 

  مِنْ غَيرِ عُذْرٍ لَزمَِ القَضاءُ، وإِنْ كانَ لعُِذْرٍ لم يلَزَمْ. 

لُ  � تَذكََّرَها،  /أ]31[عإذا كانَتِ النَّجاسَةُ أَسْفَلَ النـَّعْلِ، وهو ملْتَبِسٌ �لصّلاةِ ثمَُّ  : الأوَّ

  فإنَّهُ يخَْلَعُها، ولا تَـبْطُلُ صلاتهُُ.

�  �
�

ا�
ّ
سْتـَنْكَحِ يَـعْني: كثُـرَ قَطْرُهُ، أو إصابَـتُهُ الثَّـوْبَ كالبـَوْلِ مَثَلاً،  : الث

ُ
يُـعْفى عَنْ حَدَثِ الم

وقَـيَّدَهُ في الذَّخيرةَِ بما إذا لمْ يَـتَفاحَشْ 
1.  

�  : 
ُ

الث
ّ
  فإنَّهُ يُـعْفى عمَّا يُصيبُ اليَدَ أوِ الثَّـوْبَ مِنْ بَـلَلِها.إذا كَثُـرَ رَدُّ البَواسيرِ  الث

ابعُ :  � جْتَهِدَةِ في التَّحَفُّظِ مِنَ النَّجاسَةِ معْفُوٌّ عَنْهُ، ويُسْتَحَبُّ لها  الرَّ
ُ
رْضِعَةِ الم

ُ
ثَـوْبُ الم

رْضِعَ 
ُ
رُ واحِدٍ على عَدَمِ قَصْرِ الحُكْمِ على الم ، بل /ب]28[صةِ ثَـوْبٌ للصَّلاةِ، ونَصَّ غيـْ

رْضِعَةِ، ويُسْتَحَبُّ 
ُ
حُكْمُ القَصّابِ والحوََّاتِ وكُلِّ مَنْ يخُالِطُ النَّجاسَةَ إذا اجْتـَهَدوا حُكْمُ الم

رْضِعَةِ بَلْ جَسَدُها  
ُ
لهَمُْ ثَـوْبٌ للصَّلاةِ، ونَصَّ في التـَّوْضيحِ على أنَّهُ لا خُصوصِيَّةَ لثَـوْبِ الم

: وقَدْ يقُالُ إِنَّ الجَسَدَ أَحْرى؛ لأنَّهُ إِذا عُفِيَ عنِ الثَّـوْبِ، وهو كذلِكَ. قالَ التَّتائِ  يُّ

فَصِلٌ فأَحْرى الجسَدُ  مُنـْ
رُ مُسلَّمَةٍ لِمقابَـلَتِها بمِا يَـقْتَضي  : الأَحْرَوِيَّةُ قلْتُ . انـْتَهى. 2 غيـْ

نَـفْيَها، وذلكَ �نَْ يقُالَ الثَّـوْبُ عُرْضَةٌ للُقِيِّ النَّجاسَةِ، والجَسَدُ مَسْتورٌ بِهِ؛ فلا تَصِلُ إليَهِ 

الاِحْترِازِ مِنْهُ في في الغالِبِ نجَاسَةٌ؛ فَلا يَـلْزَمُ مِنِ اغْتِفارهِِمُ الثَّوبَ اغْتِفارُهُمُ الجسَدَ؛ لمشَقَّةِ 

على مُقْتَضى  3الثَّـوْبِ دونَ الجسَدِ، والرُّخْصَةُ مَنوطَةٌ بكَثـْرَةِ المشَقَّةِ، وأيْضًا لوْ كانَ يَـلْزَمُ 

                               
  .01/199الذّخيرة للقرافيّ  -1
  /أوب.01/26فتح الجليل  -2
لو كان للزم أو "  لو كان يلزم للزم على ..." " فلعلّ صوا�ا : ،في العبارة سقط أو تصحيفكذا في الأصل وع، و  -3

  ". على..
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بُ غَسْلُهُ، وتَـقَدَّمَ  مَ نَصُّهُم على أنهُّ يجَِ ما ذكََرهَُ أنَّ الجسَدَ في النَّضْحِ أَحْرَى، وقَدْ تقَدَّ

  ثُ في الفَرْقِ، فتَأَمَّلْ ذلِكَ بعَينِْ الإِنْصافِ.الكلامُ، والبَحْ 

مِ مُطْلقًا. أَعْني: سَواءً كانَ دَمَ حَيْضٍ أوْ  : الخامِسُ  � يُـعْفى عنْ ما دونَ الدِّرْهمِ مِنَ الدَّ

تَةٍ على أنّ فيها تَـفْصيلاً وخِلافاً، فانْظُرْهُ، وكذلكَ مِنَ القَيْحِ والصَّديدِ.    نفِاسٍ أوْ مَيـْ

 يُـعْفى عنْ بَـوْلِ الفَرَسِ لغازٍ �رَْضِ الحرَْبِ سواءٌ كانَ البـَوْلُ قليلاً أو كثيراً،: ادِسُ السّ  �

على العَذِرَةِ ثمَُّ /ب] 31[عأَصابَ بَدَنهَُ أوْ ثَـوْبهَُ، وكذلِكَ يُـعْفى عنْ أثَرَِ الذُّ�بِ النّازلِ 

  يَـنْزلُِ عَنْ جَسَدِ الإِنْسانِ أو ثَـوْبِهِ.

صيبِ مَعْفوٌّ  : السّابِعُ  �
ُ
طَرِ، ولم تَـغْلِبْ على الم

َ
صيبِ كَطينِ الم

ُ
العَذِرَةُ إذا اخْتـَلَطَتْ �لم

دَوَّنةَِ العَفْوُ مَعَ الغَلَبَةِ إِلاّ أنْ تكونَ قائمَِةَ العَينِْ 
ُ
، فاحْتَفِظْ 1عمَّا يُصيبُ مِنها، وظاهِرُ الم

  �ذا الفَرعِْ؛ فإِنهُّ أكْثَـرُ في الوُقوعِ.

�  
ُ

امن
ّ
طالُ للسَّترِْ إِذا  : الث

ُ
يْلُ الم سٍ قِ الرّجِْلُ المبْلولَةُ، والذَّ ما  2شْبٍ مَشَيَا على نجَِ فإ�َّ

شْيِ على مَكانٍ طاهِرٍ، وظاهِرُ الحديثِ الواردِِ التَّسَاوي بَـينَْ 
َ
يَطْهُرانِ بمِا بعْدَهُ مِنَ الم

 الرَّطْبَةِ واليابِسَةِ.

  

                               
ولا �س بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب نة هو إطلاق العفو عنها  ولو كانت غالبة قال: "ظاهر المدوّ  -1

النعل، أو الجسد، وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات وما زالت الطرق وهذا فيها وكانت الصحابة الثوب، أو الخف أو 

ين أو  على الطّ  ما لم تكن غالبةً  يريدُ "  : دها ابن أبي زيد بقوله" ولذا قيّ  يخوضون في طين المطر ويصلون ولا يغسلونه

اختصار  . و�ذا الظاهر أخذ بعض الشيوخ، انظر :ه المدونة، وقبله غير واحد كالباجي وابن رشد وقيد ب" عينا قائمةً 

بعة الأولى الطّ  ،وقف على تحقيقه د. أحمد بن عبد الكريم نجيب ،محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني بيلأالمدوّنة والمختلطة 

قال خليل في  ولذا ،231 -01/230الجليل  ، ومواهبَ 01/71 ،مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثم، 2013

  وإن اختلطت العذرة �لمصيب لا إن غلبت وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينُها ". " :  12ص المختصر
�ج العروس و  ،06/172المحكم لابن سيده  . انظر:اليابس الصّلبهو  بكسر القاف شْبُ والقِ  مخصّصة،صفة  -2

  .04/37للزّبيديّ 
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اسعُ:  �
ّ
ففيها قَـوْلانِ  -الخُفَّ ورجِْلَ الفقيرِ لا الغَنيِِّ  عمّا يُصيبُ  /أ]29[صيُـعْفى الت

مِ مِنْ  -1مشْهورانِ  رهمُُا كالدَّ رَوْثِ الدَّوابِّ وأبْوالهِا إذا دُلِكَ �لأَرْضِ أوَ غَيرْهِا، وأمَّا غَيـْ

مُ. دِ الماءَ، ويَـتـَيَمَّ
  ونحَْوهِِ فلا عَفْوَ، ويخَْلَعُهُ الماسِحُ الّذي لمَ يجَِ

�  : ُ الواقِعُ على المارِّ في الطُّرُقاتِ مَعْفُوٌّ عنْهُ؛ فلا يُسْأَلُ عنْهُ، وإنْ سُئِلَ عَنهُ  العا��

سْلِمُ. 
ُ
ويُـؤْخَذُ مِنْ كلامِهِمْ، وتوجيهاِ�ِمْ تَصْديقُ الكافِرِ أيْضًا؛ لأنَّهُ مِنْ  :قلْتُ صُدِّقَ الم

أَخْبـَرَ مخُْبرٌِ بنَجاسَتِهِ يُـرْشِدُ إلى ما قُـلْتُهُ، �بِ الخَبرَِ، وأيضًا فَكَلامُهُمْ في مسْألََةِ الماءِ إذا 

. وانْظُرْ إذا وَقَعَ على المارِّ في محََلَّةِ الكُفْرِ شَيْءٌ، والحالَةُ انْفِرادُهُمْ بسُكْناها وجُهِلَ فتَأمََّلْهُ 

وْ محَْمُولٌ على هل هوَ مِنْ هذا ؟ إِذِ الأَصْلُ الطَّهارَةُ أ -  الأمْرُ، هلْ هُوَ طاهِرٌ أو نجَِسٌ 

  النَّجاسَةِ ؟ ويمُْكِنُ إِجْراءُ هذا الفَرعِْ على تعَارُضِ الأَصْلِ والغالِبِ، فاعْرِفْ ذلكَ.

�  : َ َ ��
َ
سَةِ، فإنَّهُ يُصَلّي بعَددِ  الحادي ع إذا اشْتـَبـَهَتِ الأَواني الطاّهِرَةُ �لنَّجِسَةِ والمتـَنَجِّ

 ليِـَتَحَقَّقَ أنََّهُ صَلَّى ��ءٍ طاهِرٍ، وقيلَ غَيرهُا، فانْظرُهُ.الأَواني النَّجِسَةِ، وزِ�دَةِ إِ�ءٍ؛ 

وأمَّا إذا اشْتـَبـَهَتْ �لطاّهِرِ كماءِ الوَرْدِ؛ فإنَّهُ يَسْتـَعْمِلُها معًا، ويُصَلِّي صلاةً واحِدَةً. قالَهُ     

تَـوْضيحِهِ  خليلٌ في
2
  ./أ]32[ع 

طْلَقِ مِنْ غَيرْهِِ، وأمَّا : وهذا الّذي ذكََرَهُ يَـنْبغي قُـلْتُ     
ُ
أَنْ يحُْمَلَ على ما إِذا جَهِلَ عَدَدَ الم

إِذا عَلِمَ عَدَدَ غَيرْهِِ فيُسْتـَعْمَلُ، يُصَلّي بعدَدِهِ وزِ�دَةِ واحِدٍ؛ إِذْ لا فائِدَةَ في اسْتِعْمالِ جمَيعِها، 

  فتَأمََّلْهُ.

  

                               
  ، وليس فيهما التشهير.01/238الجليل /أ، ومواهب 01/17الشرح الكبير لبهرام  -1
  .01/77 ،التـّوضيح -2



347 

�  : َ َ ��
َ
� ع

�
ا�

ّ
والاِحْتِفاظُ بما فيهِ على ما  ،لا الطَّعامِ لحُرْمَتِهِ يُسْتَحَبُّ غَسْلُ إ�ءِ الماءِ  الث

عًا تَـعَبُّدًا على  ،، وذلِكَ إذا وَلَغَ فيهِ كَلْبٌ أو كِلابٌ دَرجََ عَلَيهِ خليلٌ في مخُْتَصَرهِِ  سَبـْ

شْهورِ 
َ
سْتِعْمالِ؛ وغَسْلُهُ عِنْدَ قَصْدِ الاِ  .، وأمَّا إذا أَدْخَلَ يَدَهُ فيهِ أوْ رجِلاٌ فلا يُـغْسَلُ 1الم

ابِ خِلافاً للشَّافِعِيِّ   ./ب]29[ص 2فلا نيَِّةَ على المشْهورِ، ولا يُـتـَرَّبُ �نَْ يُـغْسَلَ �لترُّ

هِمِّ في كَثـْرَةِ الوُقوعِ، والمؤلِّفُ لم يَـتـَعَرَّضْ  ومسائِلُ    
ُ
ا، واقـْتَصَرْ� على الم هذا البابِ كثيرةٌَ جِد�

  لشَيءٍ مِنها. واللهُ وليُِّ التَّوفيقِ والهِدايةِ إلى سَواءِ الطَّريقِ. 

 

                               
  .01/270 ليللجاهب وموا ،13مختصر خليل ص -1
دون ذكر  ،مختصر المزنيّ ، 01/19، لبنانبيروت  دار المعرفة ،م1990هـ/1410 ،طبعةذكر الدون  ،افعيالأمّ للشّ  -2

تحفة المحتاج  ،290/ 01، روضة الطاّلبين للنّوويّ  ،100ص لبنان، بيروت –دار المعرفة  م1990هـ/1410 بعة عامالطّ 

 ثمّ  ،بمصر لصاحبها مصطفى محمد الطبعة بدون طبعة عام النشر المكتبة التجارية الكبرى ،م1983 -هـ  1357 ،للهيتميّ 

 -أخيرة  بعةالطّ  ،�اية المحتاج للرمليو )،  بدون طبعة وبدون �ريخ( بيروت  -اث العربي ر�ا دار إحياء الترّ صوّ 

   .01/252 ،لبنان ، بيروتدار الفكر ،م1984هـ/1404
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يّةُ ].   ص : فصلٌ [فرائضُ الوضوءِ سَبْعٌ : النِّ

مَ.:     مَعْنى الفَصْلِ تَـقَدَّ

  .لبَيانِ فَرائضِ الوُضوءِ صْلُ عَقَدَهُ المؤلِّفُ فهذا ال. قَولهُُ: فَرائِضُ الوُضوءِ       

ــرَى: وهــيَ الغُسْــلُ، وسَــيَأْتي.       ــيَ الوُضــوءُ، وكُبـْ واعلَــمْ أنَّ طَهــارةََ الحــَدَثِ قِسْــمانِ: صُــغْرى: وهِ
ـــرغََ المصَـــنِّفُ مِـــنَ الكَــلامِ عَلـــى طَهـــارةَِ الخبََـــثِ شَـــرعََ في الكَــلامِ علـــى طَهـــارةَِ الحــَـدَثِ، وبــَـدَأَ  ولمَّــا فَـ

  ى طَهارةَِ  الحَدَثِ الأَصغَرِ.�لكَلامِ عل

، وذلـكَ لإِلـْزامِ المكَلَّـفِ 1الفَرْضِ الّذي هـوَ اللُّـزومُ واعلَمْ أنَّ الفَرائِضَ جمَْعُ فَريضَةٍ وهِيَ: مِنَ      
ــ، وهِــيَ الوَضــاءَةِ والوُضــوءُ مُشْــتَقٌّ مِــنَ �ــا، والمــرادُ ِ�ــا مــا ذكََــرهَُ المؤلــِّفُ في هــذا الفَصْــلِ،  ، ةُ النَّظافَ

مـا الاِصْـطِلاحِ هـو: وفي . 2حديثُ الوُضـوءِ قبْـلَ الطعّـامِ ، ومِنْهُ غَسْلِ اليَدِ ويُطْلَقُ في اللُّغَةِ على 

                               
�ذيب اللغة الوجوب فقال اللّزوم، ولو قال الإلزام كان أحسن ، وانظر :  لازم الفرض وهوراعى الشّارح الفكّون   -1

 .02/152، ومشارق الأنوار للقاضي عياض 12/12
معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس تحقيق عبد و  ،01/81 للجوهريّ حاح الصّ معنى الوضوء لغة في  -2

وإطلاق الوضوء على غسل  .06/119 للطباعة والنشر والتوزيع، ، دار الفكرم1979دون ذكر الطبعة  السلام هارون،
اب ذكره الحطّ  ون ماصد به الفكّ قيالحديث و  ،490 -01/489�ج العروس و  ،09/4431في النهاية لابن الأثير اليد 

 ،04/284، 3755كتاب الأطعمة �ب غسل اليد قبل الطعام، رقم :   أخرجه أبو داودوهو ما ، 01/277في المواهب 
أيو داود و  ،03/175، 1954رقم :  أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، �ب الوضوء قبل الطعّام وبعده، مذيّ والترّ 
رقم :  أحمدو  - 15/51، 14719رقم :  طريقه البيهقي في السّنن الكبير،ومن  – 02/46، 690: رقم  يالسيّ الطّ 

، 06/486، 2519والبزار في المسند رقم : ، 01/307، 461رقم :  في المسند وابن أبي شيبة ،39/136، 23732
حابة، ذكر سلمان الفارسي رضي كتاب معرفة الصّ والحاكم في المستدرك  ، 06/238، 6096في الكبير  رقم :  برانيّ والطّ 

  .04/34، 6625الله عنه رقم : 
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واوُهُ  /ب]32[ع. وتُـفْــتَحُ 1رَسمَــَهُ بَـعْضُــهُمْ �نــّهُ غَسْــلٌ ومَسْــحٌ في أَعْضــاءٍ مخْصوصَــةٍ لرَفْــعِ الحــَدَثِ 

وتُضَــمُّ، قيــلَ: مُترَادفــانِ، وقيــلَ: لا، وعليْــهِ فــالفَتْحُ للمــاءِ، والضّــمُّ للفِعْــلِ، وقيــلَ: العَكْــسُ. وعَــنِ 

  .4ها وهوَ شاذٌّ ضَمُّ  يك، وحُ 3الفَتْحُ فيهِما 2الخلَيلِ 

 ! " # $Mوهوَ واجِبٌ كِتاً� وسُنَّةً وإِجمْاعًا: أمَّا الكِتابُ فقَولهُُ تعالى:      

' & % L  َلاوأمّا السُّنَّةُ فَـقَد تَكَرَّرَ في الأحاديثِ مِنها: (  ،] 07[المائدة : الآية 

                                                                                          
عام الوضوء قال: قرأت في التوراة، أن بركة الطّ  عن سلمان، ، عن زاذانالرّمّاني ، عن أبي هاشمبن الربيع قيسمن طريق 

  ".، فقال: "بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده-صلى الله عليه وسلم-قبله، فذكرت ذلك للنبي 

أحمد بن بكر  بيلأمعرفة السنن والآ�ر انظر :  .لقويليس هذا �. وقال في رواية ابن داسة : قال أبو داود : وهو ضعيف

اشر جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي ودار النّ  .م1991بعة الأولى الطّ  ،عبد المعطي قلعجي.تحقيق د ،البيهقيّ الحسين 

  .05/586سنن أبي داود تحقيق الأر�ؤوط و  ،10/270 قتيبة دمشق ودار الوعي القاهرة

  لحديث. قال الترمذيّ : لا نعرف هذا الحديث إلاّ من حديث قيس بن الربيع، وقيس يضعّف في ا

  .عام حديثولم يثبت في غسل اليد قبل الطّ  ،بيع غير قويّ قيس بن الرّ قال البيهقي : 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، للإمام أبي الفرج وأحمد كما في  كما تقدّم،  والبيهقيّ  الحديث ضعّفه أبو داود والترّمذيّ 

ص  م، دار الكتب العلمية بيروت لبنان،1983الميس، الطبّعة الأولى عبد الرحمن ابن الجوزيّ تقديم وضبط الشيخ خليل 

الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج وضعّفه من المعاصرين ، 04/383وأبو حاتم كما في العلل لابنه . 652

   . المسند
  . 01/94للرّصّاع في شرح حدود ابن عرفة  التّعريف -1
   هو الخليل بن أحمد الفراهيديّ.  -2
ود.ابراهيم  كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيديّ، تحقيق د.مهدي المخزومي ،77-07/76العين للخليل  -3

 ،كما في الكتاب  أبو بشر عمرو بن عثمان سبيويهو�بعه  السامرائي دار ومكتبة الهلال دون ذكر الطبعة أو التاريخ.

وانظر مشارق الأنوار للقاضي  .04/42 ،مكتبة الخانجي القاهرة مصر م،1988الطبعة الثالثة  ،تحقيق عبد السلام هارون

  . 01/27َ7، ومواهب الجليل 02/289عياض 
 ضعفه العينيّ بدر الدين وصوابه " ضمّهما وهو... " أو " ضمها فيهما وهو.." وهذا الوجه ذكر  ،كذا في الأصل وع  -4

لبنان دون بيروت  -دار إحياء التراث العربي  ،البخاري عمدة القاري شرح صحيحانظر :  .وأنّ صاحب المطالع حكاه

مطالع الأنوار على وقصده ابن قرقول في مطالع الأنوار لكني لم أجده في مظنته من  ،02/225ذكر الطبعة أو التاريخ، 

وزارة  م،2012تحقيق دار الفلاح، الطبعة الأولى  ،إسحاق إبراهيم بن يوسف ابن قرقول الوهراني بيلأصحاح الآ�ر 

   .اوما بعده 06/218 قاف والشؤون الإسلامية دولة قطر،الأو 
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وأمَّا الإِجمْاعُ فمَعْلومٌ مِنْ دِينِ الأمَُّةِ ضَرورةً،  1) يَـقْبَلُ اللهُ صَلاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتىَّ يَـتـَوَضَّأَ 

  وجاحِدُهُ كافِرٌ يُسْتَتابُ، فإنْ �بَ وإِلاّ قتُِلَ. ولِوُجوبِهِ شُروطٌ:

بُ علـى كـافِرٍ، وفيـهِ خِـلافٌ بنـاءً علـى أنَّـهُـمْ مخـاطبَونَ بفـروعِ  : الإِسْـلامُ:أَحـدَُها  � فلا يجَِ

  الشَّريعَةِ أمَْ لا. 

عًا، ويُضْـرَبُ عَلَيْهـا لعَِشْـرٍ، : البُلوغُ: و�نيها � ا يُـؤْمَرُ إذا بَـلـَغَ سَـبـْ ، وإِنمَّ بُ على صَبيٍِّ فلا يجَِ

  يُـؤْمَرُ �لصَّلاةِ كذلكَ.  /أ]30[صأمْرَ نَدْبٍ، والوُجوبُ مُتـَعَلِّقٌ بوَليِِّهِ في أمَْرهِِ بِذلكَ، كما 

. 2وُضوءٍ أَعادَ أبدًا، وقالَ سُحْنونٌ: يعُيـدُ �لقُـرْبِ لا بعْـدَ اليـوْمَينِْ والثّلاثـةِ لوْ صَلَّى صَبيٌِّ بغَيرِْ  

: ما وجْهُ الإِعادةِ أبدًا، وقدْ تَـقَرَّرَ أنّ الصَّبيَِّ لا تجَِبُ عليهِ، وإنمّا أمَْـرهُُ بـذلك أمْـرُ نـَدْبٍ فإِنْ قُـلْتَ 

عَقِـدُ : لعََلَّ دُخولَهُ فقلتُ وإِرْشادٍ كما سَبَقَ ؟  يها اقـْتَضى إلِْزامَهُ �ا؛ فَصارَ كسـائِرِ الأَفْعـالِ الـّتي تَـنـْ

عَقِدانِ إِلاّ أنََّـهُما لما فيهِ  عَلَيهِ  مِنَ الماليِةِ يَـتـَوَقَّفانِ علـى الإِجـازَةِ، وهنـا  3كالبَيعِ والنِّكاحِ، فإِنَّـهُما يَـنـْ

وسَــيَأْتي إن شــاءَ اللهُ تعــالى الكَــلامُ علــى مــا ينَعَقِــدُ لا مــالَ فيهــا؛ فانْعِقادُهــا عَلَيــهِ أوَْجَــبَ إعادََ�ــا، 

                               
، ومسلم  كتاب 01/296، 139متّفق عليه أخرجه البخاريّ  كتاب الوضوء �ب لا تقبل صلاة بغير طهور، رقم :  -1

 مرفوعا ، ولفظ ،  كلاهما من حديث أبي هريرة �01/07، 216الطهّارة �ب لا يقبل الله صلاة بغير طهور رقم : 

  البخاريّ : " لا تقبل صلاة من أحدث حتىّ يتوضّأ ".
أم  ةالجامع لمسائل المدونة ابن يونس الصّقليّ جامع ،02/609والجامع لابن يونس  ،01/206�دات وادر والزّ النّ  -2

واانظر :  .الفكر بيروت لبنانتوزيع دار  م،2013بعة الأولى الطّ القرى معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، 

  .01/303التّوضيح 
  وفي ع تضبيب عليها من غير النّاسخ  والإشارة في الحاشية إلى احتمال أن تكون " فيهما ". ،كذا في الأصل وع  -3
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ــرَبُ في الجــَرََ�نِ علــى مُقْتَضــى الأمَْــرِ �لنَّــدْبِ عَــدَمُ الإِعــادَةِ، وقَريــبٌ  عَقِــدُ. والأَقـْ عَلَــيهِم، ومــا لا يَـنـْ

  ، فاعْرِفْ ذلكَ. 1مِنهُ مَذهَبُ سُحْنونٍ 

  : العَقْلُ.الثّالِثُ  �

رأةَِ.فاعُ دَمِ الحيَضِ، والنّفاسِ : ارْتِ /أ]33[عالرَّابعُ  �
َ
   �لنِّسبَةِ إِلى الم

إذا كـانَ دخـولُ الوَقـْتِ شَـرْطاً في الوُجـوبِ، وقبَـلَ : دُخولُ الوَقـتِ. فـإِنْ قلُـتَ: الخامِسُ  �

كَلَّفِ إذا تَـوَضَّأَ قبَلَ دُخولِ الوَقْتِ جـازَ لـَهُ أَنْ 
ُ
دخولِ الوَقْتِ لا يكون واجِبًا، فما �لُ الم

�نََّ  2صَلِّيَ بـِهِ الفَـرْضَ، وكَيـفَ يكـون مـا لـَيْسَ واجِبـاً يــُؤَدَّى بـهِ الواجِـبُ في الوَقـْتِ، ورُدَّ يُ 

مُ سَـبـَبَهُ فالوُضـوءُ وَسـيلَةٌ للصَّـلاةِ الـّتي هـيَ مَقْصِـدٌ،  ما يَـتـَرَتَّبُ حُكْمُهُ على سَـبَبٍ لا يَـتـَقَـدَّ

ووُجوبُ الوَسائِلِ �بِعٌ لوُجوبِ المقاصِدِ. وقالَ غَيرهُُ: هـوَ غَـيرُ واجِـبٍ أَجْـزَأهَُ عَـنِ الواجِـبِ 

جْمَـعَ عليـهِ الإِجْـزاءُ، وأمَّـا أنَّـهُ مُسْـتَترٌِ �لإِجمـاعِ �لإِجمْاعِ. فهُوَ مُسْتَترٌِ ِ�لإِجم
ُ
اعِ، ورُدَّ �نَّ الم

فــَـلا. وقـــالَ بعَضُـــهُم: دوامُ ذلـــك فِعْـــلٌ لــَـهُ؛ فيَجِـــبُ عَلَيـــهِ الـــدَّوامُ علـــى ذلـــكَ عنـــدَ دُخـــولِ 

ــرُ شــاعِرٍ  �ــا، وشَــرْطُ  الوَقــتِ وقــد فَـعَلَــهُ وهــذا رَديءٌ؛ فــإنَّ تلــكَ الحــالَ قــدْ تــَدومُ، وهُــو غَيـْ

ـنَّةِ شـعورُ فاعِلـِهِ بــهِ. وقـالَ شِـهابُ الـدِّينِ  عْتـَبرِ في السُّ
ُ
: الجـوابُ الصَّـحيحُ عِنْــدي 3الفِعـلِ الم

خطـابِ الوَضْـعِ، وقـَد تكـونُ مِـنْ خطـابِ  /ب]30[صأن تَقولَ هذهِ الأَشياءُ قَد تكونُ مِنْ 

ئًا مِـنْ ذلـكَ  حَـتىَّ دَخَـلَ الوَقـْتُ فَفِعْلـُهُ لهـا امْتِثـالٌ لخِطـابِ التَّكليفِ، فإنْ كانَ لمْ يَـفْعَلْ شَـيـْ

مِـنْ خِطـابِ الوضْـعِ. غايـَةُ مـا فيـهِ  التَّكليفِ، وإِنْ كانَ قَدْ فَـعَلَها قبَلَ دخـولِ الوقـْتِ فهِـيَ 

                               
  .الصّفحة السّابقة م نقلهتقدّ  -1
  بين كلمتي " الوقت" و" وردّ". ،في العبارة سقط ظاهركذا في الأصل وع، و  -2
  أي القرافيّ. -3
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ــــريعَةِ  ــــبُ الوُضـــوءُ في حالــَــةٍ دونَ حالــــةٍ، وهـــذا لا مُنْكَــــرَ فيــــهِ؛ فـــإنَّ شَــــأْنَ الشَّ أنْ يقُـــالَ يجَِ

  .1صيصُ الوُجوبِ ببِـَعْضِ الحالاتِ، وببـَعْضِ الأَزْمِنَةِ، وببـَعْضِ الأَشْخاصِ، واللهُ أَعْلَمُ تخَْ 

  :

اخْتـَلَفَ العلماءُ في الوُضوءِ هل مُتـَعَبَّدٌ بهِ أو معْقولُ المعْنى ؟ وعليْهِ اخْتِلافُـهُم في وجـوبِ النِّيَّـةِ     

ــــبُ  ــــةِ  أمَْ لا ؟ و  /ب]33[عفيــــهِ هــــل تجَِ مَــــنْ قــــالَ �لتـَّعَبُّــــدِ أَوْجَبَهــــا، وهــــو مِــــنْ خَصــــائِصِ هــــذِهِ الأمَّ

( هــذا وُضــوئي ووُضــوءُ تَســليمًا أنــّهُ قــالَ:  �: قــَدْ وَرَدَ في الخــَبرَِ عَــنِ النَّــبيِِّ قلُــتَ كــالتـَّيَمّمِ، فــإِنْ 

ـرُ : قُـلْـتُ خصائِصِ هـذهِ الأمَُّـةِ.  3فهُوَ إذَنْ مِنْ  2الأنْبياءِ مِنْ قَـبْلي ) أجـابوا عنـهُ �نَّ الحـديثَ غيـْ

تَهُ فالخُصوصِــيَّةُ للأنْبيــاءِ لا لأممَُهِــا، سَــلَّمْنا أنَـّـهُ لأُممَهِــا ففَضــيلَةُ الغــُـرَّةِ 4صــحيحٍ  ، ولـَـئِنْ سَــلَّمْنا صِــحَّ

حْشَرِ مخْصوصَةٌ �ذهِ الأمَُّةِ دونَ غَيرهِا.
َ
   والتَّحْجيلِ في الم

                               
  .372 – 01/371الفروق للقرافيّ  -1
وأحمد في   ،واللفظ له ،02/433 ،2036وأبو داود الطيّالسيّ رقم :  01/333 ،423أخرجه ابن ماجه رقم :  -2

(   سندالم في وأبو يعلى - 01/137 ،262رقم :  ،ومن طريقه الدّارقطنيّ في السّنن -  10/27 ،5735المسند برقم : 

رقم :  .ةالقاهر  ،ر التأصيل، دام2017ولى بعة الأالطّ  ،تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل المسند الصغير )

   134 ،01/136 ،260 ،259، 258والدّارقطنيّ في السّنن رقم :   ،04/379 ،5608

هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّذِي  : تَـوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ، وَقاَلَ   �أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ ابن عمر  عن معاوية بن قرةّ عن من طريق زيد العمّيّ 

ً� ، هَذَا وضُوءُ مَنْ أرََادَ أَنْ يُضَاعَفَ لَهُ الأَْجْرُ مَرَّتَـينِْ ثمَُّ تـَوَضَّأَ ثَلاًَ� ثَلاَ  : لاَ تحَِلُّ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِهِ ثمَُّ تَـوَضَّأَ مَرَّتَـينِْ مَرَّتَـينِْ ، وَقاَلَ 

  ." هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأْنَبِْيَاءِ قَـبْلِي : وَقاَلَ 

  ـ.س �لقويّ." إهوزيد العمّيّ لي ،قال الدّارقطنيّ : النّقلة عن زيد العمّيّ ضعفاء

 ل ابن عبد البرّ التّمهيدوقاالدارقطنيّ، و  01/551علل الابن أبي حاتم في  انظر :الحديث ضعفه أبو حاتم ووهاه أبو زرعة 

ولا يحتجُّ  ،: حديث " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي " حديثٌ ضعيفٌ لا يجيءُ من وجهٍ صحيحٍ  13/103

وكلّها ضعيفة.  ،ل الحافظ الحازميّ : قد روي من أوجه عن غير واحد من الصّحابةبمثله...وهو حديث لا أصل له. وقا

. ها ضعيفروي من أوجه كلّ :  01/299في معرفة السّنن والآ�ر وقال البيهقيّ  ،02/138البدر المنير  ،نقله ابن الملقّن

  .الـحديث من جميع طرقه لا يصحّ  : تلخّص أن هذا 02/137 ،البدر المنيرفي قال ابن الملقّن 

  "ذن ليس من إفهو : " لعل تمامه  سقطفيه و  ،صل وعكذا في الأ 3-
  خريج.انظر ما سبق في التّ  -4
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، وهو قَـوْلُ القاضي أبي محُمَّدٍ 1هو المشْهورُ . قولهُُ: سَبْعٌ      

، وقالَ 4، وابنِ بَشيرٍ 3، وابنِ يونُسَ 2

بَغي أن يُـعَدَّ 5ابنُ رُشْدٍ: ثمانيَِةٌ، وزادَ الماءَ الطاّهِرَ  رْطُ  . قيلَ: ولا يَـنـْ في الفرائِضِ؛ لأنهُّ شَرْطٌ، والشَّ

بِ  6ما كانَ خارجًِا عَنِ الماهِيّةِ، وقالَ ابنُ شاسٍ     ، فانْظرُْ ذلكَ.8: سِتَّةٌ 7وابنُ الجَلاَّ

                               
  .01/281، ومواهب الجليل 13مختصر خليل ص -1
 ،اب بن نصر البغداديّ للقاضي عبد الوهّ  عالم المدينة الإمام مالك بن أنسهو ظاهر صنيعه في المعونة على مذهب  -2

في  ، والذي له133إلى  119/ من 01، دار الفكر بيروت لبنان، م1999دون ذكر الطبعة  ،تحقيق حميش عبد الحقّ 

  .الآتي ابن رشد، وعدّ منها الماء المطلق مثل صنيع ، عدّها ستّة فروض01/38لقين التّ 
نس هو أبو بكر ويقال أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن يونس الصّقّلي وابن يو ، 01/19لمسائل المدونة الجامع  -3

وعتيق بن  هـ. الإمام الفقيه الفَرَضيُّ الحاسب ا�اهد، أخذ عن أبي الحسن الحصائري القاضي،451، المتوفىّ سنة التّميميّ 

له : كتاب  عبد الحميد الفرضي وغيرهما، وعنه عبد الكريم المقرئ الصقليّ، وأبي حفص عمر بن يوسف بن الحذاء القيسيّ.

الدِّيباج لابن فرحون،  -. 08/114ترتيب المدارك لعياض،  -الجامع لمسائل المدوّنة قيل عنه : مصحف المذهب. انظر : 

  .111ص شجرة النُّور الزكية -. 02/240
  .01/215نبيه على مبادئ التوجيه التّ  -4
  .01/80المقدّمات الممهدات لابن رشد  -5
لقَّب �لجلال المتوفىَّ  المصريّ  السّعديّ  أبو محمّد عبد الله بن نجم بن شاس الجذاميّ  هوابن شاس  -6

ُ
نجم الدِّين الفقيه، الم

ف يعقوب المالكيّ، وسمع من ابن برّيّ النّحويّ، وعنه المنذريّ، الشّيخ الإمام العلاّمة، تفقّه على أبي يوس هـ.610 سنة

ق بشار يق، تحزكي الدين المنذري العظيمعبد للحافظ  لةالتكملة لوفيات النق -له : عقد الجواهر الثّمينة. انظر :  وغيره،

الدِّيباج لابن فرحون،  - .02/468 الرّسالة بيروت لبنان، سةمؤسّ ، م1985  –هـ  1405 الطبعة الثالثة ف،عواد معرو 

  .165شجرة النُّور الزَّكيَّة لمخلوف، ص - .01/443
تصحيف صوابه " ابن الحاجب " فقد  ذلك لعلّ د ابن الجلاّب في التّفريع فرائض الوضوء، فولم يعدّ في الأصل وع، كذا   -7

ابن الجلاّب و  فتأمّل.؛  281 -01/280مواهب الجليل للحطاّب  وهو الذي في، 44عدّها ستّا في جامع الأمّهات ص

الإمام الفقيه الحافظ،  هـ.378ب البصري، المتوفىّ سنة بن الحسين بن الجلاَّ اهو أبو القاسم  عبيد الله بن الحسن، ويقال 

المذهب مشهور معتمد، وكتاب في ) في  ( التفريع كتاب : وهّاب وغيره، لهتفقّه �لأ�ري وغيره، وتفقّه به القاضي عبد ال

شجرة النُّور الزكية  -. 01/461الدِّيباج لابن فرحون،  -. 07/76ترتيب المدارك لعياض،  -انظر :  ئل الخلاف.مسا

  .92ص
 ،تحقيق د.حميد بن محمد لحمر ،لال الدين عبدالله ابن شاس الجذاميّ لجعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  -8

  .01/28 ،بيروت لبناندار الغرب الاسلامي  م،2003الطبعة الأولى 
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M l k j i hالأَصَحُّ ما ذكََرهَُ مِن وُجوِ�ا؛ لقولهِِ تعالى : . قولهُُ: النِّيَّةُ      

o n m L  : ا لِكُلِّ امْرِئٍ  تَسليمًا: �ولقَولهِِ  ،] 05[ البيّنة ( إِنمّا الأَعمالُ �لنِّياتِ وإنمَّ
، ومُقابِلُ الأَصَحِّ روِايةٌ عَن مالِكٍ بعَدَمِ 2البُخاريُِّ ومُسلِمٌ في صَحيحَيْهِما 1وخَرَّجَهُ ما نَـوَى ) 

خَرَّجُ في الغُسلِ، وكذا ذكََرَ ابنُ وحكاها المازرِيُّ نَص�ا عَن مالِكٍ في الوُضوءِ. قالَ: ويَـتَ  الوُجوبِ،

. انتَهى. 4نَظَرٌ؛ لأَنَّ التـَّعَبُّدَ في الغُسْلِ أقَـْوَى /أ]31[ص. خَليلٌ في تَوضيحِهِ: وفي التَّخريجِ 3بَشيرٍ 

  .: وسَيَأتي إن شاءَ اللهُ شَيءٌ منَ الكَلامِ على ذلكَ قلُتُ 

وحِكمَةُ إيجابِ النِّيَّةِ تمَيِيزُ العباداتِ عَنِ العاداتِ بتَِمْيِيزِ ما ِ� عمّا ليسَ ِ�، وتمَيِيزُ مراتِبِ     

العباداتِ في أنَـْفُسِها. مثالُ الأَوَّلِ: الغُسْلُ يَكونَ عِبادَةً وتَـبـَرُّدًا، ومثالُ الثاّني: الصَّلاةُ تكونُ 

. والنِّيَّةُ تُـفَرِّقُ بَينَ ذلكَ كُلِّهِ  /أ]34[عفَـرْضُ كفايةٍَ وفَـرْضُ فَـرْضًا ونَـفْلاً، والفَرْضُ: 
  .عَينٍْ

  

                               
  .وع، وأظنّ الواوَ مقحمةً في الأصل كذا   -1
  من هذا الجزء. 290م تخريجه ص تقدّ  -2
، وذكر ابن بشير أنّ ابن المنذر هو من حكى هذا 01/305، والتنبيه لابن بشير 01/138شرح التلقين للمازريّ  -3

والإجماع والخلاف أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الأوسط من السنن هو في و القول عن مالك في كتابه الأوسط، 

، 12 -02/11 ،اث، الفيّوم مصرعلمي وتحقيق الترّ دار الفلاح للبحث الم، 2010الطبعة الثانية  ،تحقيق �سر بن كمال

وحكى الوليد مثله عن م ويجزيه في الوضوء، يمّ لا يجزيه في التّ   :ه قالأنّ  ونصّه : " وحكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعيّ 

زاق وعبد الرّ  والعدنيّ  فكما حكى لموافقته حكاية الأشجعيّ  وريّ ا حكايته عن الثّ أمّ   :قال أبو بكر .مالك والثوريّ 

؛ " والله أعلم ،القاسم أصحٌّ  وهب وابنٌ  ابنٌ  : وأما ما حكاه عن مالك فما رواه أصحاب مالك عنه ،عنه والفار�بيّ 

   .الوليد بن مسلم هنا شاذّة لمخالفتها من هو أوثق منه من أصحاب مالك الملازمين لهفتحصّل أنّ رواية 
  .01/93التّوضيح، لخليل بن إسحاق  -4
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تَشَرّعِينَ، وأكثَـرُ    
ُ
: أكْثَـرُ الم ا في القلْبِ،  2الفلاسِفةِ  1ومحََلُّ النِّيَّةِ القَلْبُ. قالَ المازرِيُّ على أَ�َّ

ا في الدِّماغِ، ورُوِيَ عن لكِ أنَّ العقْلَ في الدّماغِ  وعَكْسُ مَن ذكُِرَ على أ�َّ
َ
  .3عَبْدِ الم

ؤلِّفِ للنِّيّةِ أوََّلَ الفرائِضِ مِن حُسْنِ تَـرْتيبِهِ     
ُ
  .4واعلمْ أنَّ ذِكْرَ الم

:  

، 5ذكََرَ المؤلِّفُ النِّيَّةَ، ولم يَذْكُرْ محََلَّها، ومحََلُّها: عندَ أَوّلِ واجِبٍ على المشْهورِ  : �

الوَجْهُ في غَيرِ تَـنْكيسٍ، فينْوي رفعَ الحَدَثِ أوَ الفَرْضِ أَيْ: يَـقْصِدُ أداءَ ما فَـرَضَهُ اللهُ وهوَ 

، أو ينْوي اسْتِباحَةَ ما يمَنَعُ الحَدَثَ، وقيلَ: يَـنْوي عندَ 6وبهِ صَرَّحَ ابنُ شاسٍ  ،عليهِ مِنهُ 

اهِرُ؛ لأ�َّ إذا قُـلْنا �لأَوَّلِ لَزمَِ عُرُوُّ السُّنَّةِ غَسْلِ اليَدَيْنِ ويَسْتَصْحِبُها إلى الوَجْهِ، وهو الظّ 

دِ النـّيَّةِ في الماهِيَّةِ  عنِ النِّيَّةِ، ولا ينْوي قبلَ ذلكَ  7ما ]...[لها نيَِّةً مُفْرَدَةً لما يَـلْزَمُ مِنْ تَـعَدُّ

                               
بعد عليق " ليصح قوله التالي " عكس من ذكر.." وانظر التّ  الفلاسفة وأقلّ كذا في الأصل وع، وهي تحريف صوابه "   -1

  التالي. 
 الفلاسفة هم المشتغلون �لفلسفة، وتعني �ليو�نية محبّة الحكمة، وهم طوائف كثر، انظر: الملل والنّحل للشّهرستانيّ، -2

  .02/116م مؤسسة الحلبي وشركاه، القاهرة، 1968تحقيقة عبد العزيز محمد الوكيل دون ذكر الطبعة 
تَشَرّعِِينَ وأقلُّ أهلِ الفلسفةِ على أنَّ الن ـّ  :قال المازريُّ ارح هنا : " إليك عبارة التّوضيح الذي نقل عنه الشّ  -3

ُ
ةَ في يّ أكثرُ الم

ورُوي عن عبد الملك في كتاب الجنا�ت أنَّ العقلَ في  .ماغِ ا في الدّ عين وأكثرُ أهل الفلسفةِ على أ�ّ القلبِ، وأقلُّ المتشرّ 

ية الأمنية في إدراك النّ  دة لذلك في، وانظر مناقشة جيّ 01/240خيرة ، والذّ 01/135لقين شرح التّ " وهو الموافق ل ماغِ الدّ 

�ض مكتبة الحرمين الرّ  ،م1988بعة الأولى الطّ  ،تحقيق د.مساعد بن قاسم الفالح ،شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيل

  وما بعدها. 134ص ،عوديةالسّ 
   ذكرها آخر الفرائض. حيث  14في محتصره ص ف ابن الحاجب الذي قدمها بخلاف خليل�بع المصنّ  -4

  .01/362 ، ومواهب الجليل للحطاب01/95التوضيح 5-
  .01/29عقد الجواهر الثمينة  -6
وفي العبارة قبلها سقط ظاهر لأنهّ كان يتكلّم عن تعدّد النّية في الماهية الواحدة،  كذا في الأصل وع ، وصوا�ا " أمّا "  -7

وضيح ذكر خليل في التّ :  أقولقارنة النـّيّة لمحلّها وحكم الفصل اليسير بينهما، وإتماما للفائدة ثمّ انتقل يتكلّم على م

أنّ توقيت النـّيّة مختلف فيه على قولين، قيل عند أوّل مفروض وهو الوجه، وقيل عند أوّل مفعول وهو اليدان،  01/95
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مُ يَسيراً فَلا يَضُرُّ ذلكَ، وذكََرَ ابنُ عبدِ السَّلامِ  :  1وكانَ المقَدَّ أنهُّ الأَشْهَرُ، وقالَ المازرِيُّ

، وقالَ صاحِبُ  4 أنهُّ المشْهورُ  3. وذكََرَ ابنُ بَزيزةََ 2إنَّ الأَصَحَّ في النَّظَرِ عَدَمُ الإِجْزاءِ 

عْنى اخْتِلافُـهُمْ فيمَنْ مَشَى إلى الحمَّامِ أوْ إلى النـَّهْرِ �وِ�� غُسْلَ 
َ
التَّوضيحِ: ومِن هذا الم

عنِ ابنِ القاسِمِ الإجزاءَ في  5فلمَّا أَخَذَ في الطُّهْرِ نَسِيَها، فرَوَى عيسى الجنَابةَِ،

. 6وشَبـَّهَهُ ابنُ القاسمِ بمنَ أمََرَ أهَلَهُ فَوضَعوا لهُ ماءً؛ ليـَغْتَسِلَ بهِ مِنَ الجنَابةَِ  ،الصُّورتَـينِْ 

 .7لا في الحمَّامِ  /ب]31[صوقالَ سُحْنونٌ: يجُْزئُِ في النَّهرِ 

                                                                                          
يَـلْزَمُ منه أَنْ يَـعْرَى غسلُ اليدين والمضمضة  ه ينوي عند غسل الوجهإنّ : ه إذا قلنالأنّ واستظهر رحمه الله القول الثاّني معلّلا : 

  وأما التّفريق بين النـّيّة ومحلّها فإن تقدّمت بيسير فلا يضرّ ذلك كما قال الشّارح إلى آخر كلامه. . إهـةِ يّ والاستنشاق عن الن ـّ
قاضي الجماعة المشهور،  هـ، الإمام المحقّـق 749توفـّى سنة الله، المبو عبد أمحمّد بن عبد السّلام الهوّاريّ التّونسيّ،  -1

ابن  له الشّرح المشهور على فرعيّ  ،أخذ عن أبي العبّاس البطرنيّ، وابن هارون وتخرجّ به كثيرون كابن عرفة وابن خلدون

  .210شجرة النور الزكية ص  –. 406نيل الابتهاج ص  –. 02/330الديباج المذهب  -انظر :  الحاجب.
الطبعة  ،تحقيق د.أحمد بن عبد الكريم نجيب ،عبد الله محمد بن عبد السّلام الهواري التونسيّ  بيلأشرح جامع الأمهات  -2

   .01/137لقين شرح التّ ، 01/384 ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطر م،2018الأولى 
، ووفاته في ربيع 606عبد العزيز بن إبراهيم القرشيّ التميميّ التونسيّ أبو محمّد، عرف �بن بزيزة، مولده بمحرم سنة  -3

ويسي، ه �بي عبد الله الرعيني السّ هـ ، الإمام العلامة المحقق الفقيه ، أحد أعيان المذهب، تفقّ 663هـ أو 662الأوّل سنة 

له الإسعاد في شرح الإرشاد لإمام الحرمين، وشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق، وروضة المستبين وأبي محمد البرجينيّ وغيرهما، 

  .    190شجرة النّور الزكيّة ص  –. 268نيل الابتهاج ص  -بشرح التلقين. انظر : 
الطبعة الأولى  ،كاغروضة المستبين في شرح كتاب التلقين أبو محمد عبد العزيز ابن بزيزة التونسي تحقيق عبد اللطيف ز  -4

  .01/165بيروت لبنان،  ، دار ابن حزم م2010
الإمام الفقيه النّظاّر العابد القاضي، به وبيحيى بن  ، هـ212وهب القرطبيّ أبو محمّد، المتوفىّ سنة عيسى بن دينار بن  -5

يحيى انتشر علم مالك �لأندلس، سمع ابن القاسم وصحبه وعوّل عليه، وأخذ عنه ابنه أ�ن وغيره، له : كتاب في سماعه 

ور نّ ة الشجر  –. 02/64الديباج  –. 04/105ترتيب المدارك  -من ابن القاسم وألّف في الفقه كتاب الهديةّ. انظر : 

  .64الزكية ص
، والمنتقى 01/244، والجامع لمسائل المدوّنة 01/46، والنّوادر والزّ�دات 01/141العتبية مع البيان والتحصيل  -6

 ،م2011بعة الأولى الطّ  ،الحسن علي بن محمد اللّخميّ تحقيق د. أحمد عبد الكريم نجيب بيلأالتّبصرة ، و 01/52للباجي 

  ..01/139اف والشؤون الإسلامية دولة قطر، إصدارات وزارة الأوق
، والجامع لمسائل المدوّنة ، والمنتقى للباجيّ والتّبصرة 01/141البيان والتّحصيل الصفحة السابقة ، و النّوادر والزّ�دات  -7

  الصّفحات السّابقة.  
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: �نّ النِّيَّة بَـعُدَتْ؛ لاِشتِغالهِِ �لتَّحَمُّمِ قبَلَ الغُسْلِ، وكذلكَ إِنْ 1ووَجَّهَهُ في البيانِ  

مْ فإنهُّ يجَزيهِ كالنَّهرِ  ذَهَبَ إلى النَّهرِ، فغَسَلَ ثَوبهَُ ثمُّ اغْتَسَلَ على مَذْهَبِهِ، وأمَّا لو لمْ يَـتَحَمَّ

إذا لم يَـغْسِل ثَوبَهُ 
الإِجزاءِ في الصّورَتَينِ، وإلاَّ لو كانَ  /ب]34[عالقَرافيُّ عَدَمَ  لَ . ونَـقَ 2

  .3وقالَهُ المازرِِيُّ  ،لم يجُْزهِِ بلا خلافٍ  ،الفَصلُ كثيراً

عزوبُ النِّيَّةِ وهو: انْقِطاعُها، والذُّهولُ عنْها بَـعْدَ الإتْيانِ �ا في محََلِّها   �

  استِصْحاُ�ا.مُغْتـَفَرٌ، والمطْلوبُ 

إذا نَـوَى رَفْعَ الحَدَثِ مَعَ التـَّبـَرُّدِ أَجْزاَهُ، وكذا إذا أَخْرجََ بَـعْضَ ما يَسْتَبيحُهُ  : الأوّلُ  �

  كأَنْ يقولَ هذا الوضوءُ أُصَلِّي بهِ الظُّهرَ لا العَصْرَ ونحْوهِِ.�لطّهارَةِ  

�  �
�

ا�
ّ
فإنْ إذا نَسِيَ أَحداً�، ونوَى بعَضَها �سِيًا لَهُ أجَْزاهُ بخلافِ ما إذا خَرَّجَهُ،  : الث

: ما الفَرْقُ بَينَ مَنْ أَخْرجََ بَـعْضَ المسْتباحِ، فيَجْزيهِ، وبينَ مَنْ أَخْرجََ بَـعْضَ قُـلْتَ 

عْضَها، وأبَْقى ما عداهُ : مَنْ حَصَلَتْ منهُ أَحْداثٌ، ورَفَعَ ب ـَقلُتُ الأَحْداثِ، فلا يجَْزيهِ ؟ 

فَـلَم يحَْصُلْ بوُضوئهِ رَفعُ الحَدَثِ لما فيهِ مِنَ التَّناقُضِ؛ لأنََّهُ برَفْعِ بَـعْضِها يَـقْتَضي الإ�حَةَ، 

ويَـبْقى البـَعْضُ الآخَرُ يَـقْتَضي نَـفْيَ الإ�حَةِ، فكأنَّهُ يقَولُ: أتََـوَضَّأُ لا أتََـوَضَّأ؛ُ فَـلَم يرَتفَِعْ 

                               
البيان والتحصيل والشرح والتّوجيه والتّعليل في مسائل المستخرجة للقاضي أبي الوليد ابن رشد الجدّ، كتاب حافل من  -1

عظيم ينيف أمّهات الفقه المالكي، ألّفه شرحا وتعليلا وتوجيها على مسائل المستخرجة للإمام العتبي، قال عياض: كتاب 

  .02/248الديباج  –. 54ض صالغنية لعيا -على عشرين مجلّدا. انظر : 
  البيان والتّحصيل الصّفحة السّابقة. -2
  .1/95وضيح التّ ، و 01/248، والذّخيرة للقرافيّ 01/136شرح التّلقين  -3
  كذا في الأصل وع، فلعلّ التنبيه الثاني سقط.  -4
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، وأمَّا إذا نَوى رَفعَ الحَدَثِ، وقالَ: أُصَلّي به الظُّهرَ لا العَصْرَ، فقَدِ ارتَـفَعَ حَدَثهُُ، 1هُ حَدَثُ 

وليسَ للمُكَلَّفِ أن يَـقْطَعَ مُسَبَّباتِ الأَسْبابِ الشَّرعِيَةِ عنها كقَولهِِ أتََـزَوَّجُ، ولا يحَِلُّ لي 

َّا نَـوَى اسْتِباحَةَ الوَطْءُ، وأَشْترَي ولا يحَِلُّ لي التَّصرُّفُ 
؛ إِذْ هوَ غَيرُ مُعْتـَبرٍَ، و�لجمُلَةِ فإنَّهُ لم

، وذلكَ لا يُـعْقَلُ، وبعَدَ  2الصَّلاةِ اسْتَباحَ ما عَداها، وإلاّ أدََّى إلى وُقوعٍ مِنْ غيرِ سَبَبِهِ 

سْتَباحِ راجِعٌ إلى  كَتْبي لهذا اطَّلَعْتُ على الفَرْقِ لابنِ عبدِ السَّلامِ، فقالَ: إِخْراجُ بَـعْضِ 
ُ
الم

 /أ]32[صمُتـَعَلَّقِ النِّيَّةِ، وإخْراجُ بعضِ الأحْداثِ راجِعٌ إلى نَـفْسِ النـّيَّة؛ فالتَّناقُضُ الأَوَّلُ 

  /أ]35[ع. انتَهى.3خارجٌ عَنِ الماهيّةِ، والثاّني راجعٌ إلى الماهيّةِ 

هُ فيما بَينَ الثَّلاثةَِ الّتي ذكُِرَ اعْتِبارُها في نيَِّةِ : وهو قَريبٌ مماّ ذكََرْ�هُ إلاّ أنَّهُ ذكََرَ قُـلْتُ    

الوُضوءِ وهيَ رَفْعُ الحَدَثِ أوِ اسْتِباحَةُ ما لا يُسْتَباحُ إلاّ برَفْعِ الحَدَثِ أوْ أَداءُ فَـرْضِ 

   ، فَـتَأمََّلْهُ.4الوُضوءِ، وفيما بَـينَْ إخْراجِ بَـعْضِ المسْتَباحِ 

�  
ُ

الث
َّ
رُ مُؤَثرٍِّ في بُطْلانِ الطَّهارَةِ على ما اسْتَظْهَرَهُ ابنُ  : الث تَـفْريقُ النـّيَّةِ على الأعْضاءِ غَيـْ

: ما مَعْنى قَـوْلهِِم تَـفْريقُ النِّيَّةِ على الأعْضاءِ، والنـّيَّةُ مَعنى لا يمُكِنُ فإنْ قلُتَ ، 5رُشْدٍ 

ضْوٍ نيَّةً تخَُصُّهُ. وما اسْتَظْهَرهَُ ابنُ رُشْدٍ هوَ : مُرادهُمْ أنْ يجعلوا لكُلِّ عُ قُـلْتُ تَـفْرقَِـتُها ؟ 

                               
، تحقيق د. عبد الكريم نجيبويه، ود. حافظ بن عبد �رام الدميري لتاج الدين حبير في شرح المختصر (الشرح الوسط)التّ  -1

لحلولو  والبيان والتّكميل ،01/145 م، مركز نجيبويه للمخطوطات وتحقيق الترّاث،2013الطبّعة الأولى  الرحمن خير،

01/166.  
  .وع، ولعل فيها سقطا تمامه " وقوع مسبَّب من غير سببه" كذا في الأصل  -2
  .01/394لام شرح ابن عبد السّ  -3
في الموضع السّابق : " والفرق بين إخراج بعض المستباح على  م نظّر في الفرق بعد ذلك، ونصّهلكن ابن عبد السّلا -4

مذهب من يرى صحّة الوضوء فيه مطلقا أو من بعض الوجوه، وبين إخراج أحد الثّلاثة على ما تقدّم أنّ إخراج بعض 

بعض الثّلاثة راجع إلى نفس النـّيّة فانتقاض الأوّل خارج عن الماهية، والثاني راجع  المستباح راجع إلى متعلّق النـّيّة، وإخراج

  إلى الماهية وفيه نظر".
  .01/146 مع العتبية لابن رشد حصيلالبيان والتّ  -5
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، وقالَ ابنُ هارونَ: يحَتَمِلُ أن يكونَ محََلُّ الخلافِ فيمَنْ قالَ: ربُْعُ نيَّتي 1قولُ ابنِ القاسِمِ 

؛ لوَجْهي، وربُعُها ليَدي، وربُـْعُها لرأَْسي، وربُْـعُها لرجِْلي. قالَ: وينَبَغي عنْدي أنْ يجْزيِهَُ 

ا نيَِّةٌ صحيحَةٌ لا تَـتَجَزَّأُ، ولكنَّهُ أَخْطأََ في تجَْزئتَِها  . انْـتَهى.2لأَ�َّ

ووَجْهُ ما اسْتَظْهَرَهُ ابنُ رُشْدٍ أنَّ نيَِّة العُضْوِ مُعَيـَّنًا أَتمَُّ مِن نيَِّتِهِ مِن حَيثُ كَونهُُ بعَضَ    

ُطابَـقَةِ عل
ى التَّضَمُّنِ، وشَأْنُ الخلافِ هَل يَـرْتَفِعُ حَدَثُ  الوُضوءِ ضَرورةَ رُجْحانِ دَلالَةِ الم

هذهِ القاعِدَةَ، وأثَـْبـَتَها  3وأنَْكَرَ ابنُ العَرَبيِّ  ،كُلِّ عُضْوٍ �لفَراغِ منْهُ أو بغَسْلِ الجمَيعِ 

ضاءِ ، ووَهمََّهُ ابنُ عبدِ السّلامِ بما يَـلْزَمُ عَلَيْها منِ انْتِفاءِ الحَدَثِ مِن غيرِ أَع4أخُْرى

الحَدَثَ وارْتفِاعَهُ إنمّا يكونُ فيها وعنها حتىَّ إنهُّ يجَوزُ للمُحْدثِ أنْ يمَسَّ  الوُضوءِ؛ لأنَّ 

صْحَفَ بِغَيرِْ أعضاءِ الوُضوء، وهو بعَيدٌ 
ُ
صْحَفَ مَنْ 5الم

ُ
. وألَْزَمَ غيـْرهَُ عليها أنْ يمََسَّ الم

نْعِ غَسَلَ يَدَيْهِ قبلَ إكْمالهِِ الوُضوءَ، وحُكِيَ 
َ
، 6عنِ ابنِ العَرَبيِّ نَـقْلُ الإجمْاعِ على الم

                               
: ، وانظر 180 -01/179من روايته عن مالك في سماع موسى الصّمادحيّ كما في العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -1

  . 01/146البيان الصّفحة نفسها و
  /ب. 01/36نقله التتائي في فتح الجليل لوح  -2
ختام علماء الأندلس، سمع ببلده الإمام الحافظ هـ 543، المتوفىّ سنة الإشبيليّ  المعافريّ  العربيّ ابن محمّد بن عبد الله  -3

حامد الغزالي وأ� بكر  ل إلى المشرق فلقي الإمام أ�من أبيه وخاله أبي القاسم الحسن الهوازني وابن عتاب وغيرهما،  وارتح

سالك ، له : عارضة الأحوذي، والممنهم عياض وابن بشكوال لا يحصون كثرة رطوشي وغيرهما، وعنه أخذ خلق كثيرالطّ 

 شجرة –. 02/252الديباج  –. 66الغنية لعياض ص -، وغيرها. انظر : والقبس كلاهما شرح للموطأّ، وأحكام القرآن

  .136النور الزكية ص
دار الكتب  ،التاريخ وأدون ذكر الطبعة  ،شبيليبكر محمد بن العربي الإ بيلأترمذي شرح جامع ال حوذيّ عارضة الأ -4

�خرى أنّ ابن العربي بنى الخلاف في المسألة على قاعدة أخرى هي: هل  ويقصد .01/164، بيروت لبنان ،العلمية

  . 01/98التوضيح  :الدّوام كالابتداء أو لا ؟  وانظر
، وفيه أنّ بعض المتأخرين أنكر وجود خلاف في المذهب هل يطهر كل عضو 01/386شرح ابن عبد السّلام  -5

  �نفراده.
  عارضة الأحوذيّ الموضع السّابق. -6
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ينِ /ب] 32[صوخَدَشَ بَـعْضُهُمْ في الإجمْاعِ بنـَقْلِ  في شَرْحِ  1الخلافِ في ذلك نجَْمُ الدِّ

 فانْظرُْهُ. /ب]35[ع،2القُدُوريِِّ 

ابِعُ :  � رَفْضُ النـّيَّةِ بعْدَ حُصولهِا في محََلِّها لا أثََـرَ لهَُ في بُطلانِ الطَّهارةَِ، وكذا الحَجُّ  الرَّ

على المشْهورِ بخلافِ الصَّلاةِ والصَّومِ، فالمشْهورُ البُطْلانُ، والفَرْقُ لبـَعْضهِم ما في 

، وهَل يجَوزُ الإقدامُ على الرَّفْضِ الطَّهارةَِ والحَجِّ مِنْ إِتْلافِ المالِ بخلافِ الصَّلاةِ والصَّومِ 

وإذا قُـلْنا �نَّه لا يجَوزُ  ] 33[ محمّد :  MY X WLأوَ لا يجَوزُ ؟ لقَولهِِ تعالى: 

، وما ذكََر�هُ 3هَل هُو على التَّحْريمِ أو الكَراهةِ ؟ هو محََلُّ نَظَرٍ قالَهُ بعَضُ مَشايِخِ التَّتائِيِّ 

ءٌ رَفَضَها قَـبْلَ الإكْمالِ أَعْني: َ�نْ يكونَ في أثناءِ الطَّهارَةِ أو بعَدَ مِنْ عَدَمِ البُطْلانِ سَوا

                               
ـ ، الإمام العلاّمة هـ658 المتوفىّ بجرجانية خوارزم ، اهدي الغزمينيّ جاء نجم الدِّين الزّ الرّ  ومخُْتَار بن محَُمَّد بن محمود أب -1

تفقه على علاء الدين سديد بن محمد الخياطي، وفخر الأئمة صاحب البحر المحيط وغيرهم، وتفقه عليه وسمع منه خلق كثير 

�ريخ منهم محمد بن أبي القاسم المعريّ، له شرح القدوريّ، وكتاب القنية، والفرائض، والصّفوة في الأصول، وغيرها. انظر : 

دار الغرب  م،2003بعة الأولى الطّ  ،شمس الدّين الذّهبي تحقيق د.بشار عواد معروفلات المشاهير والأعلام الإسلام ووفي

تحقيق محمد خير رمضان  ،�ج التراجم في طبقات الحنفية قاسم بن قطلوبغا الجمالي – 14/901 ،بيروت لبنان الإسلاميّ 

  .01/295 ،دار القلم دمشق سور�م، 1992الطبعة الأولى  ،يوسف
انظر : ا�تبى في شرح القدوريّ للزاهدي الغزميني، رسالة دكتوراه في الفقه الإسلامي، جامعة نجم الدّين أربكان معهد  -2

 غيرُ  ، لكنّ الكتابَ 01/126م، 2015العلوم الاجتماعية، إشراف د.أورخان جكر، إعداد الطالب مصطفى قراجه عام 

: " طالعت القنية وا�تبى فوجد�ما على المسائل الغريبة حاويين، ولتفصيل الفوائد   ، قال اللّكنويّ عند الأحنافِ  معتبرٍ 

كافيين، إلاّ أنه صرحّ ابن وهبان وغيره : أنهّ معتزليّ الاعتقاد، حنفيّ الفروع، وتصانيفه غير معتبرة ما لم يوجد مطابقتها 

الطبعة  ،، تحقيق أحمد الزعبيالحسنات عبد الحي اللكنوي بيلأية الفوائد البهلغيره ؛ لكو�ا جامعة للرّطب واليابس". انظر: 

ولا معتبر عند الأحناف فيتوقّف في أقواله . وإذا كان غير معتمد 349ص  دار الأرقم لبنان بيروت، ،م1998الأولى 

  ع. يوافَق من معتبرٍَ؛ وعليه فلا يصلح أن يعارض به ما حكاه الحافظ ابن العربيّ من الإجما  وأنقاله حتىّ 

هـ، يعدّ من أهم المتون  428ويحسن التّنبيه إلى أنّ مختصر القدوريّ للإمام أبي الحسين أحمد بن محمّد القدوريّ المتوفىّ سنة 

ي لمح ،ةة في طبقات الحنفيّ الجواهر المضيّ في فروع المذهب الحنفيّ حيث يطلق عليه لفظ " الكتاب " في المذهب. انظر : 

شر جيزة باعة والنّ هجر للطّ  م،1993تحقيق د.عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثانية  ،لقرشيالدين محمد عبد القادر ا

  . 02/1631كشف الظنّون   -. 01/247صرم
  /أ.01/37فتح الجليل للتّتائيّ لوح  -3
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، والثاّني ذكََرَ القَرافيُّ أنَّهُ ظاهِرُ 1صاحبُ النُّكَتِ  نَصَّ على الأَوَّلِ  ،كذلكَ  الفَراغِ، وهوَ 

، ولابنِ عَبدِ السَّلامِ كَلامٌ هنا، 3، ونَـقَلَ في الذَّخيرةَِ فيها روايَـتـَينِْ 2كَلامِ العَبْدوسِيِّ 

 ؛ فقَدْ طالَ عَهْدي بِهِ.4فانْظُرْهُ 

. وكذا إذا نَـوَى بوُضوئِهِ 5قالَهُ في النَّوادِرِ  لَو تَـوَضَّأَ مُكْرَهًا لم يَـلْزَمْهُ الوُضوءُ  : الخامِسُ   �

ئًا.  ما لا تُشْرعَُ فيهِ الطَّهارةَُ؛ فإنَّهُ لا يَسْتَبيحُ بهِ شَيـْ

ا أَعَمُّ مِنَ الحَدَثِ، والخبََثِ، : ادسُ السَّ  � لو نَـوَى مُطْلَقَ الطَّهارَةِ فإِنَّهُ لا يجُْزيهِ؛ لأَِ�َّ

: وليْسَ  . قالَ المازرِيُّ رَى، ولا إِشْعارَ للأَعَمِّ �لأَخَصِّ والنـَّفْلِ، والفَرْضِ، والصُّغْرَى، والكُبـْ

                               
ولى عة الأالطب ،الفضل الدمياطي  عبد الحقّ الصّقليّ تحقيق أبيمحمد بيلأالنّكت والفروق لمسائل  المدوّنة والمختلطة  -1

" كتاب والمختلطة . واسم كتاب النّكت " النّكت والفروق لمسائل المدوّنة 01/97 ،دار ابن حزم بيروت لبنان م،2009

مفيد، من أوّل ما صنّف عبد الحقّ، وهو مفضّل عند الناشئين من حذّاق الطلبة، ويقال : إنّه ندم بعد ذلك على �ليفه، 

الدّيباج  - 08/72ترتيب المدارك  -ه وتعليلاته فيه، واستدرك كثيرا من كلامه فيه. انظر : ورجع عن كثير من اختيارات

  . 294اصطلاح المذهب  -. 02/56
، نقلا عن القرافيّ أنّه " العبديّ " 01/96والتوضيح  ،كذا في الأصل وع، والذي في فتح الجليل للتّتائيّ الموضع السّابق  -2

، فيكون العبدوسيّ تصحيفا من النّاسخ أو في نسخة التّتائي التي ينقل 203 - 202للقرافي ص وهو الموافق لما في الأمنية

  عنها الشّارح.
  . 01/249الذّخيرة، للقرافيّ  -3
، قال ابن عبد السّلام عند قول ابن الحاجب ( وفي �ثير رفضها بعد الوضوء 385 - 01/384شرح ابن عبد السّلام  -4

وكان بعض من  ة،يّ لى الن ـّإ ةوفي غيرهما من العبادات المفتقر  ةلاصّ وفي ال ةلأيذكرونه في هذه المس هذا الخلافروايتان ) : "

ا وحكما  سّ قضي حنت نأ  ماإ ةُ يّ فيها الن ـّ ةَ طالعبادات المشترَ  نّ إ : ويقول  ،طلاق الخلاف في ذلكإيوخ ينكر لقيته من الشّ 

ا دون حكم كالوضوء و تنقضي حسّ أ س �مالبّ كما في حال التّ   الا تنقضي حسّ  وأ وم بعد خروج وقتيهماوالصّ  ةلاكالصّ 

 ضفرّ ثير الل لا خلاف في عدم �وّ الأ، قال : فحكمه وهو رفع الحدث �ق ا لكنّ ن انقضى حسّ إو فإنه  ،بعد الفراغ منه

، وذهب بعض فعالمن جهه الفقه لو ساعدته الأ الثمحل الخلاف القسم الثّ و  ،فيه ضفرّ ثير الني لا خلاف في �والثا فيه

" وقد   غير هذا ترجيحا وتصحيحا له محلّ  ةلأظر في المسوالنّ  ،ميمّ في التّ  ، وتؤثّرفض في الوضوءثير للرّ ه لا �نّ ألى إ الشافعية

  .01/96نقله عنه خليل في التوضيح 
ة وغيرها من الأمّهات لابن واسم الكتاب الكامل هو النّوادر والزّ�دات على ما في المدوّن ،01/46النوادر والز�دات  -5

أبي زيد القيرواني، قال عياض: كتاب مشهور أزيد من مائة جزء، كما ذكر أنهّ أحد كتابي ابن أبي زيد الذين عليهما التفقّه 

  .01/429، الدِّيباج لابن فرحون - .217/ 06لعياض ترتيب المدارك،  -انظر:  �لمغرب. 
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تمَيِْيزُ العِبادَةِ عَنْ غَيرْهِا، وتمَيِْيزُ مَراتبِِها وكُلِّ شَخْصٍ ذلكَ شَأْنُ النِّيَّةِ؛ إِذِ الغَرَضُ مِنْها 

 .1مِنْها عَنْ غَيرْهِِ 

ابِعُ   � مِ، فإنَّهُ  : السَّ سْتَباحَ بخلافِ التـَّيَمُّ
ُ
لا يَـلْزَمُ في الوُضوءِ والغُسْلِ أَنْ يمُيَِّزَ الفِعْلَ الم

 .2ةِ الاِسْتِحْبابِ يَـلْزَمُهُ، وذكََرَ ابنُ حَبيبٍ أنََّهُ على جِهَ 

�   
ُ

امِن
ّ
بُ عَلَيهِ الوُضوءُ، فتـَوَضَّأَ  : الث أو تَـوَضَّأَ وقالَ:  ،لَو شَكَّ في الحَدَثِ، وقُـلْنا لا يجَِ

3الوُضوءَ لَهُ، فإنَّهُ لا يجَْزيهِ على المشهورِ في الأُولىإِنْ كُنتُ أَحدَثتُ فإنَّ هذا 
، /أ]36[ع

 .4الثَّانيَِةِ وقَولِ ابنِ القاسِمِ في 

اسِعُ   �
ّ
 /أ]33[ص إذا نَـوَى بوُضوئهِِ اسْتِباحَةَ ما تُسْتَحَبُّ فيهِ الطَّهارةَُ كالدُّخولِ  : الت

، وأَحْرَى إذا تَـوَضَّأَ لما 5على السّلاطِينِ أوَِ القِراءَةِ طاهِراً فلا يَـرْتَفِعُ حَدَثهُُ على المشْهورِ 

مَ ذكِْرهُُ، وفي مسائِلِ أبي الحَسَنِ الزَّ�تيِِّ لا تُشْرعَُ فيهِ الطَّهارَةُ، وقَد  تَـقَدَّ
أنَّ الأَوْضِيَةَ  6

عَةٌ يجُْزيِ بَـعْضُها عَنْ بَـعْضٍ: الوُضوءُ للفَرائِضِ، وللنَّوافِلِ، وللجَنازةَِ، ـأرَْبَـعَ  ةَ عَشَرَ: سَبـْ

عَةٌ لا  يجُْزيِ بَـعْضُها عَنْ وللعِيدَيْنِ، والاِسْتِسْقاءِ، والكُسُوفِ، ومَسِّ المصْحَفِ، وسَبـْ

بَـعْضٍ: الوُضوءُ لدُخولِ المسْجِدِ، وللنـَّوْمِ، وللدُّخولِ على السَّلاطينِ، ولقِِراءةِ القرْآنِ 

                               
  . 01/129أجده �ذا اللفظ في المعلم ولا في شرح التّلقين، ويحتمل أنه نقل �لمعنى، فانظر شرح التّلقين  لم -1
لا يلزم ، وعبارته كالتّالي : " 01/102كذا في الأصل وع ، وفيه سقط يبدو من أصله الذي ينقل عنه، وهو التوضيح   -2

م يشترط يمّ ذلك في التّ  ويلزم ذلك في التيمم. وحكى ابن حبيب أنّ في الوضوء أو الغسل أن يعين بنيته الفعل المستباح، 

"  ..، فانظر الفرق. قال ابن بزيزة ذلك على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الإيجاب على سبيل الوجوب، والمشهور أنّ 

م تعيين يمّ لزم في التّ وي، قال : " 01/52، وأصل النّقل للباجيّ في المنتقى 01/172وقول ابن بزيزة في روضة المستبين 

ذلك على  ج على قول مالك وابن القاسم أنّ ويتخرّ  ،ذلك على الوجوب وحكى ابن حبيب أنّ  ،الفعل الذي يستباح به

وفي وجوب تعيين الفعل المستباح به واستحبابه : "  01/169م " ، فلذا قال ابن عرفة في مختصره والله أعل ،الاستحباب

  ".وابن القاسم مع مالكنقلا الباجي عن ابن حبيب، 
  .01/367، ومواهب الجليل 01/103وضيح التّ ، و 14مختضر خليل ص -3
  .01/241، والجامع لمسائل المدوّنة 01/47النّوادر والزّ�دات  -4

  .01/366، مواهب الجليل 14مختصر خليل ص 5-
  لم أهتد إلى معرفة من يكون. -6
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طاهِراً، وللتـَّبـَرُّدِ، والتـَّنَظُّفِ، والتـَّعَلُّمِ، وأَصْلُ ذلكَ أنَّ كُلَّ عِبادَةٍ لا تجَوزُ إلاّ بِطهارَةٍ 

. 1غَيرهِا، وكُلُّ عبادَةٍ تجَوزُ بِطهارَةٍ وغَيرهِا فالوُضوءُ لها لا ينَوبُ لغَيرهِافالوُضوءُ لها مجُْزئٌِ ل

وذكَرَ الزَّ�تيُِّ في شَرحِ الرّسِالةَِ 
الخِلافَ في حُكْمِ الوُضوءِ لما عَدَا الفَرائِضَ مِنَ الصَّلَواتِ:  2

تـَوَضَّإِ لهُ، أو هُو
ُ
ا هُو بحَسَبِ الم ولا  ،شَرْطٌ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ إِلاّ بهِ  هل هُو واجِبٌ، أو إنمَّ

ا نَـقَلْتُهُ عَنْهُ  يقُالُ فيهِ سُنَّةٌ ولا نَـفْلٌ، وإذا عَدِمَ الشَّرْطُ عَدِمَ المشْروطُ، فانْظُرْهُ؛ فإنمَّ

 .3بواسِطَةٍ 

�   : ُ ِ
َ حَدَثهُُ فالمشْهورُ عَدَمُ الإِجْزاءِ  العا�� دَ الوُضوءُ فَـتـَبـَينَّ  .4إذا جَدَّ

:5اخْتلُِفَ عِنْدَ� في مسائِلَ هلْ يجُْزيِ فيها ما لَيسَ بِواجِبٍ عنِ الواجِبِ   

َ حَدَثهُُ : الأولى � دَ ثمّ تَـبـَينَّ مَ في الفَرعِْ العاشِرِ، وهي ما إِذا جدَّ ما تَـقَدَّ
6. 

 ما إذا تَـرَكَ لمُْعَةً فانـْغَسَلَتْ بنِيَّةِ الفَضْلِ.: الثّانيةُ  �

 مَنِ اغْتَسَلَ للجُمُعةِ �سِيًا للجَنابةَِ.: الثّالثةُ  �

 مَنْ سَلَّمَ مِنِ اثـْنـَتـَينِْ ثمَّ قامَ إلى �فِلَةٍ فأَتمََّها.: الرّابِعةُ  �

 لو لم يُسَلِّمْ ولكِنَّهُ ظنَّ أنَّهُ قَدْ سَلَّمَ.: الخامِسةُ  �

 ا.ما إذا بَطلََتْ ركَْعَةٌ، وقامَ إلى خامِسةٍ ساهِيً : /ب]36[ع السّادِسَةُ  �

                               
  ن ".�ّ /أ، وفيه " أبو الحسن الزّ 01/36لوح  النّقل في فتح الجليل للتّتائيّ  -1
هـ  الفقيه الصالح، أخذ عنه أبو العباس بن 702موسى بن علي الزّ�تي الزّمّوريّ أبو عمران، نزيل مراكش،  المتوفى سنة  -2

الإعلام بمن حلّ  - .604ر : نيل الابتهاج للتنبكتيّ صالبناء، له حلل المقالة في شرح الرّسالة، وشرح المدوّنة، وغيرها. انظ

الطبعة الثانية ، ملاليّ لعباس بن إبراهيم السّ ل ،الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلاممراكش وأغمات من الأعلام 

   .300 -07/299الرّ�ط المغرب،  المطبعة الملكية ،م1993 –هـ 1413
  واسطته التّتائيّ في فتح الجليل الموضع السّابق.  -3

  .01/368، مواهب الجليل 14مختصر خليل ص 4-
  .01/103التوضيح  -5
  أي جدّد وضوءه. -6
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مَنْ نَسِيَ سَجْدَةً ثمُّ سَجَدَ سَجْدَةً سَهْوًا، وسَجَدَ للسَّهْوِ، والمشهورُ في : السّابِعةُ  �

 هذِهِ عَدَمُ الإِجْزاءِ.

 مَنْ طافَ للوَداعِ �سِيًا الإِفاضَةَ.: الثاّمِنَةُ  �

 تَطَوُّعًا ثمَّ تمَتََّعَ. /ب]33[صمَنْ ساقَ هَدْ�ً : التّاسِعَةَ  �

امَ إلى �لثِةٍ مِنْ غَيرِ تَسْليمٍ أوْ يَظُنُّ السَّلامَ، والمشْهورُ في هذهِ الثَّلاثةَِ مَنْ ق: العاشِرة �

 الإِجْزاءُ.

ما وَقَعَ لعبدِ الملِكِ فيمَنْ نسِيَ جمَْرَةَ العَقَبَةِ ثمّ رَماها ساهِيًا أنَّهُ  رَ شَ عَ  يةَ الحادِ  �

يجَْزيهِ 
1. 

حلِّ 
َ
رُ بَـعْضُهُم هذا الفَرْضَ كالشَّيخِ وإنمّا أَطلَْنا الكَلامَ في هذا الم

لِكَثْرةِ فُروعِهِ؛ ولهذا يؤُخِّ

   .2خَليلٍ في مخُْتَصَرهِِ 

  الوَجْھِ. ص: غَسْلُ      

) Mهذا هو الفَرْضُ الثاّني مِنْ فَرائِضِ الوُضوءِ، وهو غَسْلُ الوَجْهِ لقَِولهِِ تَعالى:  

) L  : ( تَـوَضَّأ كَما أَمَرَكَ اللهُ )تَسليمًا:  �ولقَولهِِ  ، ] 06[ المائدة
 �وفِعْلِهِ  ،3

  تَسليمًا، وأَجمْعََتِ الأمَُّةُ بَـعْدَهُ على ذلِك، وهو مَأْخوذٌ من الوَجاهَةِ؛ لأِنَّهُ أَوْجَهُ ما في الإنْسانِ.

                               
  .02/405�دات والزّ  وادرالنّ  -1
  .14مختصر خليل ص -2
، 01/540، 857داود كتاب الصّلاة �ب صلاة من لا يقيم صلبه في الركّوع والسّجود، رقم :  أبوأخرجه  -3

والنّسائيّ  كتاب  ،01/452، 303ما جاء في وصف الصّلاة، رقم : �ب :    �الترمذيّ، أبواب الصّلاة عن رسول الله و 

وابن ماجه أبواب الطّهارة وسننها، �ب ما ، 02/225: 1136التّطبيق �ب الرّخصة في ترك الذكر في السّجود، رقم 

، 1469الطيالسيّ في المسند رقم : أبو داود و ، 01/344، 463جاء في الوضوء على ما أمر الله عزّوجلّ، رقم :

، والدّارميّ في المسند كتاب الصّلاة �ب في الذي لا يتمّ الركوع 31/333، 18997، وأحمد في المسند رقم 02/714

�ب إجازة الصلاة �لتسبيح والتكبير  لاة،كتاب الصّ   وابن خزيمة -والسّياق له  -338، ص 1467والسّجود، رقم : 
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هُ طوُلاً فمِنْ مَنْبِ      هِ طُولاً وعَرْضًا. أمََّا حَدُّ تـَهَى ووجوبهُُ مُتـَعَلِّقٌ بحَدِّ عْتادِ إِلى مُنـْ
ُ
تِ شَعْرِ الرَّأْسِ الم

قْنِ، وهو داخِلٌ فيهِ فيمَنْ ليَسَ لَهُ لحِْيَةٌ، وأمََّا مَنْ لهُ لحِْيةٌ فحيْثُ انْتِهاؤُها، وإِنْ طالَتْ. وأمَّا  الذَّ

في نقَِيِّ الخَدِّ، والثاّني  عَرْضًا فَمِنَ الأُذُنِ إلى الأذُُنِ، وقيلَ: مِنَ العِذارِ إلى العِذارِ، وقيلَ: �لأوَّلِ 

: ما بَـينَْ العِذارَيْنِ سُنَّةٌ. ابْنُ عَرْفَةَ: فالوَجْهُ مِنْ مَنْبِتِ 1فيمَن لَه لحِيَةٌ، وقالَ القاضي عَبْدُ الوهَّابِ 

نَهُ وبَـينَْ الأُ  قْنِ، والعِذارُ مِنْهُ. وفي كَوْنِ البَياضِ بَـيـْ عْتادِ حتىَّ الذَّ
ُ
ذُنِ سُنَّةً �لثُِها: في شَعْرِ الرَّأْسِ الم

لْتَحي للباجِيِّ 
ُ
بْسوطِ  3عَن روِايةَِ ابنِ وَهْبٍ  2غَيرِ الم

َ
، والشَّيْخِ عَنْ رِوايتَِهِ، والقاضي عَن 4والم

                                                                                          
وابن حبّان كتاب الصلاة �ب صفة الصّلاة، رقم : ، 01/274، 545رقم :  والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن

، والحاكم في 01/166، 319رقم : �ب وجوب غسل القدمين، هارة، ، والدّارقطنيّ كتاب الطّ 05/88، 1787

  ، 01/356، 884لاة، ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، رقم : المستدرك كتاب الصّ 

 - �بينما نحن جلوس حول رسول الله :  قال - وكان رفاعة ومالك ابني رافع أخوين من أهل بدر -رفاعة بن رافع عن 

 صلاة أحدكم حتىّ  ا لا تتمّ إ�ّ ..." الحديث مطوّلا، وفيه " ام إذ دخل رجلهمّ  شكّ  -جالس ونحن حوله  �أو رسول الله 

  ".  وجلّ  يسبغ الوضوء كما أمره الله عزّ 

ناده صحيح. وقال في : إس02/144في تخريج سنن أبي داود الحديث صحّحه ابن خزيمة والحاكم، وقال الشّيخ شعيب 

  : حديث صحيح.  تخريج المسند
تولى  ،هـ 422 البغداديِّ القاضي, المتوفىَّ سنة الإمامُ أبو محمّدٍ عبدُ الوهّابِ بنُ عليّ بنِ نصرِ بنِ أحمدَ بنِ الحسينِ  -1

. له : المعونة  وغيرها،   النصرة –التلقين  –القضاء ببادرايه و�كسايه وخرج آخر عمره إلى مصر فنال حظوة و�ا توفيِّ

  . 02/26، الديباج لابن فرحون -.07/220، ترتيب المدارك لعياض -انظر: 
هـ. أخذ �لأندلس  474أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون التّجيبيّ الأندلسيّ الباجيّ القاضي، المتوفى سنة   -2

عن ابن مغيث ومكّيّ بن أبي طالب القيسيّ ورحل إلى المشرق فتفقّه �لقاضي أبي الطيّب الطّبريّ والقاضي الصّيمريّ . له 

  08/117 ترتيب المدارك لعياض، -لفصول في أحكام الأصول وغيرها. انظر : : المنتقى، التّعديل والتّجريح،  إحكام ا

  .120، شجرة النور الزكية ص01/377 الديباج لابن فرحون، -
هـ.أحدُ أئمّةِ عصرهِ فِقْهًا وحديثا، 197، المتوفىَّ سنةالقرشيّ المصري عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمّد الفهريّ  -3

فْتيِ"، وقال في حقّه: "عبد الله بن يقول: "إلى عبد الله بن وهب الم الكُ إذا كتَبَ إليه في المسائلِ صحبَ مالكًا وكان م

كما أخذ عن الليث وابن أبي ذئب وغيرهم كثير، وعنه سحنون وابن عبد الحكم وغيرهما، له الموطأ الكبير   وهبٍ إمام"

شجرة النور الزكية  –. 01/413الديباج  –. 03/228ترتيب المدارك  - انظر : والصّغير والجامع وا�السات وغيرها.

  .58ص
انظر:  المبسوط للقاضي اسماعيل البغداديّ من أمّهات الفقه المالكيّ ودواوينه الكبار به عرف النّاس طريقة العراقيّين. -4

يباج لابن فرحون،  -. 04/291 ترتيب المدارك،   .01/289الدِّ
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ري أَصْحابنِا، [وَ] وَهَّمَ ابنُ زُرْقونٍ  1مُتَأَخِّ
ا كروِايةِ  2 الباجِيَّ في روِايةِ المبْسوطِ؛ لأَ�َّ

وانْـفَرَدَ القاضي �نَّهُ سُنَّةٌ. اللَّخْمِيُّ ، /أ]37[عالشَّيْخِ 
ا 4: خَفيفُ العِذارِ كَعَدَمِهِ  3 . انـْتَهى. وإنمَّ

  ولئلاَّ يخَْرجَُ الأَصْلَعُ. ،قَـيَّدَ �لمعْتادِ؛ لئِلاَّ يَدْخُلَ في ذلكَ الأَغَمُّ 

 :  

غْسولِ أَوْ لاَ،   
َ
 5وهوَ وُصولهُُ لَهُ كَيْفَ ما أمَْكَنَ حَتىَّ [مِنْ] اخْتُلِفَ في اشْترِاطِ نَـقْلِ الماءِ إِلى الم

إلى اشْترِاطِهِ، وقالَ  /أ]34[صميزابٍ، ولا يُشْتـَرَطُ نَـقْلُهُ �ليَدِ، فَذَهَبَ ابنُ حَبيبٍ في أَحَدِ قَـوْليَهِ 

دَوَّنةَِ؛ لقَِوْلهِا في . وهو مَذْهَبُ 7وابنُ القاسِمِ: لا يُشْتـَرَطُ  6ابنُ رُشْدٍ أيَْضًا. وقالَ ابنُ الماجِشونِ 
ُ
الم

                               
  . 01/118، المختصر الفقهي م" والتّصويب من ابن عرفة"وه وع في الأصل -1
ووفاته سنة  ، هـ503بن أحمد الأنصاريّ المعروف �بن زرقونٍ الإشبيليّ مولده سنة د بن سعيد محمّ أبو عبد الله  -2

وغيرهما، له الرّبيع الكلاعيّ  هـ الإمام القاضي الحافظ سمع أ�ه ولازم القاضي عياضا، أخذ عنه ابن حوط الله وأبو586

. 02/260الدّيباج ،لابن فرحون  -،02/63التكملة، لابن الأ�ر  -انظر:     الجمع بين المنتقى والاستذكار.الأنوار في

  .158ص شجرة النّور الزكية، -
افظ ، الإمام الحهـ بسفاقس 478القيرواني المتوفى سنة  –ابن بنت اللخميّ  –أبو الحسن علي بن محمد الربعيّ اللخميّ  -3

الفقيه المتقن، تفقه �بن محرز وأبي الطيب الكنديّ وأبي إسحاق التونسيّ، وتفقه به جماعة كالمازريّ وابن بشير وأبو الفضل 

  . 117جرة النور الزكية صش –. 02/104الديباج  –. 08/109ابن النحويّ ، له التبصرة. انظر : ترتيب المدارك 
، والنّوادر والزّ�دات لابن أبي زيد 01/36، وانظر : المنتقى للباجي 01/118المختصر الفقهي، لابن عرفة  -4

دغ الذي من وراء : وليس ما خلف الصّ  قال مالك  :قال ابن حبيب، وهو المقصود �لشّيخ، ونصّ روايته : " 01/33

لوهاب نقله اللّخميّ في ، وما ذكره من انفراد القاضي عبد ا01/19" والتبصرة للخميّ  .حية إلى الأذن من الوجهشعر اللّ 

تحقيق  لاف،الإشراف على نكت مسائل الخكتابه ، ونقْلُ القاضي عبد الوهاب عن بعض المتأخّرين في  01/20التبصرة 

  .01/118 ،دار ابن حزم بيروت لبنان م،1999بعة الأولى الطّ  ،اهرالحبيب بن الطّ 
  كذا في الأصل وع.  -5
، أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز ابن الماجِ  -6 هـ الإمام 214هـ أو  213المتوفىَّ سنة  ،وقيل أبو دينارشُون المدنـيُّ

ن حبيب وسحنون وابن المعذل. دارت عليه الفتوى في أّ�مه إلى موته. تفقه �بيه ومالك وغيرهما، وأخذ عنه اب ،الفقيه

  .56ور الزكية صشجرة النّ  –. 02/06يباج المذهب الدّ  –. 03/136ترتيب المدارك  -: انظر
سعيد  بيلأالتّهذيب في اختصار المدوّنة ، و 01/32، والمدونة 185، و171 -01/171العتبيّة والبيان والتّحصيل  -7

 ،م2002بعة الأولى ، تحقيق د. محمد الامين ولد محمد سالم ولد الشيخ، الطّ زدي القيرواني البرادعيخلف بن أبي القاسم الأ
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ذهَبِ عَدَمُ الاِشْترِاطِ خِلافا1ًخائِضِ النـَّهْرِ. ابن جلبه
َ
 . قالَ صاحِبُ التـَّوْضيحِ: ظاهِرُ الم

غْسولهِِ قَولاَ ابنِ حَبيبٍ مَعَ ابنِ رُشدٍ عَنْ  . ابنُ 3وغَيرْهِِ  2لأَِصْبَغَ 
َ
عَرْفَةَ: وفي شَرْطِ نَـقْلِهِ الغاسِلَ لم

  .4وابنِ الماجشونِ وابنِ القاسِمِ مَعَها ،حْنونٍ دَليلِ سُ 

بُ تَـفَقُّدُ المغابِنِ وهيَ: ما تحَْتَ المارنِِ  : �  ،وظاهِرُ شَفَتـَيْهِ  -وهُو الوَتَـرةَُ  -يجَِ

هَتِهِ  ونَـزعُْ ما �ا مِنَ القَذى الّذي يكون ِ�ا لا ما غارَ  ،وما غارَ مِنْ أَجفانهِِ  ،وأَساريرُ جَبـْ

وتَـقْيِيدُ� �لكَثـْرَةِ هو أَصْوَبُ ممَِّنْ لم  ،كثيرٍ   حاتِ الباريِةَِ عَنِ اسْتِغْوارٍ ومِنَ الجرِا ،مِنَ الخلِْقَةِ 

بْ غَسْلُهُ في ذلكَ للِمَشَقَّةِ  ا لم يجَِ رَ كثيرٍ لوَجَبَ ولوْ كانَ ال ،يَشْترَِطْهُ؛ لأِنََّهُ إنمَّ غَوْرُ غَيـْ

بُ ما تحَتَ مارنِهِِ  ،ومِثـْلُهُ لاِبنِ عَرْفَةَ  ،غَسْلُهُ  هَتِهِ  ،وظاهِرُ شَفَتـَيْهِ  ،ونَصُّهُ: ويجَِ  ،وأَساريرُ جَبـْ

ا مِن جُرحٍْ أو خِلْقَةٍ  رُ 5وغائِرُ جَفْنِهِ لا ما غارَ جِد� . و�ذَا تَـعْرِفُ أَنَّ كَلامَ الشَّارحِ غَيـْ

 فَـتَأمََّلْهُ. ،6؛ لإِطْلاقِهِ في عَدَمِ غَسْلِ الغائِرِ صَحيحٍ 

                                                                                          
وانظر : التّـوضيح  .01/198 ،دولة الإمارات العربية المتحدةسلامية وإحياء الترّاث، دبي دار البحوث للدّراسات الإ

1/108.  
  ولعلّ صوابه " برجليه " أو " أنّ ذلك يجزيه " وانظر التّوضيح الموضع السّابق نفسه. كذا في الأصل.  -1
هـ. الإمام الفقيه المحدِّث، 224هـ وقيل 225الله، المتوفىّ سنة أصبغ ابن الفرج بن سعيد بن �فع المصريّ، أبو عبد  -2

م، وسمع ابن القاسم وأشهب وابن وهب وتفقّه �م، وبه تفقّه ابن الموّاز وابن حبيب وابن روى عن الدّاروردي ويحي بن سلاّ 

ترتيب  -وطأّ. انظر : مُزين. له �ليف حسان منها : كتاب سماعه من ابن القاسم، وكتاب الأصول، وتفسير حديث الم

  .66شجرة النور الزكية ص  –. 01/299الديباج المذهب  –. 04/17المدارك 
  .01/36التّوضيح الموضع السابق نفسه، وقول أصبغ في النّوادر والزّ�دات  -3
  ، وتقدّم توثيق النّقول. 01/117المختصر الفقهي، لابن عرفة -4
  .01/19التبصرة  :نقلا عن اللخميّ وانظر ،01/118المختصر الفقهيّ، لابن عرفة  -5
، قال : " وليس عليه غسل داخل الجرح، إذا كان في الوجه وبرئ أو خلق غائرا 22 شرح ابن المسبّح صعمدة البيان  -6

لأنّ ذلك كلّه شبيه �لباطن الذي لا يطلب من المكلّف غسله " قلت : إطلاق ابن المسبّح أخذه من خليل في المختصر 

  .01/34، وخليل �بع للنّوادر 13ص
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بُ تخَْليلُ خَفيفِ الشَّعْرِ في اللِّحْيَةِ وغَيرِها حتىَّ الأَهْدابِ   � وفائِدَةُ تخَْليلِهِ  ،يجَِ

اللِّحيَةِ.  وحَكى بَـعْضُهُمْ ثَلاثةََ أقَْوالِ في ،وأمَّا كَثيفُهُ فلا تجَِبُ  ،وصولُ الماءِ إلى البِشْرةَِ 

خاطَبَ بِهِ قبَلُ 
ُ
فهيَ أَصْلٌ فيَجِبُ وُصولُ الماءِ  /ب]37[ع البِشْرةَُ  ووَجْهُ الوُجوبِ أنَّ الم

وعابَ تخَْليلَها؛  ،3الكَراهةُ لمالكٍ في العُتْبِيَّةِ  2والثاّنيَِةُ  ،1الحَكمِ  وهو قولُ ابنِ عَبدِ  ،إليها

هِ في الواضِحَةِ  ،لأنَّهُ مِنَ التـَّعَمُّقِ في الدِّينِ  أنَّهُ  4والثاّلِثُ الاِسْتِحْبابُ لاِبنِ حبيبٍ؛ لنَِصِّ

 ،واسْتِحْبابِهِ  ،رَغيبَةٌ. وجمََعَ كلامُ ابنِ عَرْفَةَ هذا التـَّنْبيهَ حيثُ قالَ: وفي كراهةِ تخَْليلِ اللِّحْيَةِ 

مَعَ  /ب]34[صعَبْدِ الحَكَمِ وابنِ  ،وابنِ حَبيبٍ  ،ووُجوبِهِ ثلاثةٌ: لِسَماعِ ابنِ القاسِمِ مَعَها

: إِنْ لم تَسْتُـرْ البِشْرَةَ وَجَبَ إيصالُ الماءِ لها ،رِوايَـتيَِ ابنِ �فِعٍ  وإِلاّ  ،وابنِ وهْبٍ. الباجِيُّ

ويَسْقُطُ في كَثيفه. ابنُ  ،: خفيفُ شَعْرِ الوَجْهِ يجِبُ إِيصالُ الماءِ لبِشْرتَهِِ  5فلا. التـّلْقينُ 

قنِ قَـوْلانِ: لاِبنِ رُشْدٍ عَن  ،بُ بَشيرٍ: وقيلَ: يجَِ  وفي وُجوبِ غَسْلِ ما طالَ منها عَنِ الذَّ

                               
هـ. صاحب الإمام مالك  214 والمتوفىَّ سنة، هـ  155ولد سنة  ،لمصريّ أبو محمّد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين ا -1

انتهت إليه ر�سة المذهب بمصر بعد أشهب، روى عن مالك والليث بن سعد وغيرهما، وروى عنه ابن  -رحمهما الله  -

ترتيب المدارك  -ظر : حبيب وابن الموّاز وغيرهما، له ثلاث مختصرات في الفقه المالكي: الكبير والأوسط والصغير . ان

  .59ص، شجرة النُّور الزَّكيَّة لمخلوف - .01/419الدِّيباج لابن فرحون،  -. 03/363 لعياض
  ها تصحيف " الثاني ".كذا في الأصل وع، ولعلّ   - 2
. قال فيها ابن رشد:" قد عوّل عليها الشّيوخ المتقدِّمون من القرويّين هي المستخرجة لأبي عبد الله محمّد بن أحمد العتبي -3

بعد تحصيل الأصول وأحاديث الرّسول فليس من الراّسخين والأندلسيّين، واعتقدواْ أنّ من لم يحفظها متفقِّها فيها كالمدوّنة 

ترتيب المدارك، لعياض،  -. انظر: في العلم ولا من أهل الفقه." طبعت مع شرحها البيان والتحصيل لابن رشد الجدّ 

  .01/29البيان والتحصيل،  - .04/253
، قال عياض: "لم يؤلف ، من أمّهات الفقه المالكيّ السّنن والفقه لأبي مروان عبد الملك بن حبيب القرطبيّ الواضحة في  -4

  .11ص شجرة النُّور الزَّكيَّة لمخلوف،  - .04/127ترتيب المدارك،   - انظر: مثلها."
التّلقين في الفقه المالكيّ للقاضي عبد الوهّاب، وهو أشهر كتبه على الإطلاق، يعتبر أحد الكتب التي يدور عليها  -5

المذهب، نحا فيه القاضي إلى الاختصار مع تدقيق العبارة فيعرض لمهات المسائل دون أن يتعرض لأدلتها كما تجنب 

مقدمة تحقيق شرح التلقين للمازريّ   -. 01/36الذخيرة للقرافي  - الإكثار من التفريعات وأقوال المذهب. انظر :

  .272اصطلاح المذهب ص –. 01/25
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.انْـتـَهَى2وقالَهُ الأبَـْهَريُِّ  ،روايةََ ابنِ القاسِمِ  1وسمَاعِ موسى ،مَعْلومِ المذهَبِ 
: الّذي قُـلْتُ . 3

لحِيَةً كانَتْ أو غَيرهَا  ،4الشَّعْرِ  مخُْتَصَرهِِ وُجوبُ التَّخْليلِ في خَفيفِ  دَرجََ عليهِ خَليلٌ في

ووُجوبُ غَسلِ ما طالَ مِنَ اللِّحْيةِ ِ�مْرارِ اليَدِ عَلَيْها ؛ لاِنْتِقالِ الفَرْضِ  ،كثيفِهِ دونَ  

قَولِ الأبَـْهَريِّ في عَدَمِ  5وهو الّذي تحَْصُلُ بهِ المواجهةُ الآنَ. ووَجْهُ  ،الظاّهِرِ للشَّعْرِ 

وأمّا غَسْلُ ما تحْتَ ذَقْنِهِ  ،الَ أنّ الفرْضَ محُاذي المغْسولِ مِنَ الوَجْهِ وُجوبِ غَسْلِ ما ط

بُ اتِّفاقاً.   فلا يجَِ

واعْلَمْ أنَّ مَسْألََةَ الوَجْهِ في نقَِيِّ الخَدِّ وذي اللِّحْيَةِ قَدْ يُـلْغَزُ �ا؛ فيُقالُ: عُضْوٌ مِنْ      

ومِثـْلُهُ الرِّجْلانِ عِندَ مَسْحِ الخُفِّ كذا  ،ويَسْقُطُ أُخْرى ،أعْضاءِ الوُضوءِ يجِبُ غَسْلُهُ مَرَّةً 

: وما ذكََرهَُ لا يجَْري على طَريقَةِ اللُّغْزِ؛ لأنَّ العُضْوَ الّذي أشارَ إليَهِ قُـلْتُ . 6قالَهُ التَّتائِيُّ 

سْحُ فإِنْ كانَ ذل
َ
كَ مُرادُهُ فلا يخَْتَصُّ بما لا يَسْقُطُ غَسْلُهُ جمُْلَةً بَلْ إلى بَدَلٍ مِنهُ، وهو الم

                               
الثّقةُ الأمينُ العالم �لحديث والفقه، سمع المفتي هـ. الإمامُ 225المتوفىّ سنة موسى بن معاوية الصُّمادحيّ أبو جعفر،  -1

وأحمد  ،سمع ابنَ القاسمِ وغيره، وعنه أخذ ابنُ الفراتِ وعامّةُ فقهاءِ إفريقيّةو  ،من أبيه ووكيعٍ بن الجراّحِ والفضيلِ بن عياضٍ 

  .68شجرة النّور الزكيّة ص –. 12/108سير أعلام النبلاء  –. 04/93ترتيب المدارك  -. انظر : ابن يزيد القرطبيِّ 
هـ. سمع أ� عَرُوبة الحرّاني وغيره، وتفقّه على 375المتوفىّ سنة  ،محمّد بن عبد الله بن صالح الأ�ري البغدادي، أبو بكر -2

أبي عمر محمد بن يوسف القاضي، حدّث عنه أبو الحسن الدّارقطني والباقِّلاّني القاضي وغيرهما ، ومن أهل الأندلس أبو 

يّة الذي إليه الرّحلة من الأقطار. له : القاسم الوهراني وغيره، وتخرجّ به جماعة كابن الجلاّبي وابن القصّار. كان إمام المالك

. 06/183ترتيب المدارك لعياض،  -شرح المختصر الكبير والصّغير لابن عبد الحكم، كتاب إجماع أهل المدينة ...انظر : 

  .91صة كيّ ور الزّ شجرة النّ  –. 02/206الدِّيباج  -
ابن �فع وابن وهب وقول ابن ، ورواية 01/93حصيل ، وسماع ابن القاسم في العتبيّة مع البيان والتّ 01/17المدونة  -3

ى للباجي والمنتق 34 -01/33البيان والتّحصيل الموضع السّابق، وقول ابن عبد الحكم في النّوادر والزّ�دات حبيب في 

ر الطبعة أو من دون ذك ،التّلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغداديّ تحقيق محمد �لث سعيد الغاني، و 01/35

وسماع موسى ابن القاسم في العتبية مع البيان  .01/41، عوديةمكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة الر�ض السّ  ،التاريخ

، وقول ابن رشد 01/166، وقول الأ�ريّ في المنتقى للباجيّ الموضع السابق، والجامع لابن يونس 01/178حصيل والتّ 

  119 -01/118، وانظر : المختصر الفقهيّ، لابن عرفة 01/219بشير في التّنبيه ، وقول ابن 01/169في البيان 
  .13مختصر خليل ص -4
  سقطت الواو في الأصل، وهي في ع. -5
  /أ. 01/32فتح الجليل للتتائيّ لوح  -6
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ذكََرهَُ أن يكونَ مُرادُهُ في  /أ]38[عذكُِرَ بلْ يُـلْحَقُ بهِ أَعْضاءُ التـَّيَمُّمِ، والجاري على ما 

  حالَةِ كوْنِ الشَّخْصِ مُتـَوَضِئًا إلاّ أنََّهُ لا يجَْري فيهِ التـَّنْويعُ إِلاَّ في الحالتَـَينِْ.

هلِ النَّظَرُ  -لخِلافِ في وُجوبِ غَسْلِ ما طالَ مِنَ اللِّحْيةِ وعَدَمِهِ واعْلَمْ أنَّ مَثارَ ا     

رُ واجِبٍ فلا  للمبادِي وهو أَصْلُها فَـيَجِبُ، أوْ للمَحاذي وهو الصَّدْرُ وغَيرهُُ وهو غَيـْ

بُ. ونَظيرُ�ا شَجَرَةٌ أَصْلُها �لحَرَمِ، وغُصْنُها �لحِلِّ هل يُصادُ ما على غُصْنِه ا، وهو يجَِ

أوَْ لا ؟ قَـوْلانِ. وعلى الثاّني لا يُـقْطَعُ الأَغْصانُ، وفي عَكْسِ مَسْألةَِ  1مَذْهَبُ المدَوَّنةَِ 

 ./أ]35[ص 2الشَّجَرةَِ قَـوْلانِ مُتَعاكِس

في  3اخْتلُِفَ في وُجوبِ غَسْلِ محََلِّ اللِّحْيَةِ إِذا سَقَطَتْ فقالَ ابنُ الطَّلاّعِ   �

بُ غَسْلُها رهُُ إلى عَدَمِ الوُجوبِ  4وتبَِعَهُ ابنُ القَصّارِ  ،أَحَدِ قَـوْليَْهِ: يجَِ وأمََّا مَنْ  ،وذَهَبَ غَيـْ

بُ  سْحِ على الخفَُّينِْ فإنَّهُ يجَِ
َ
ا أُصولٌ بخِِلافِ الم قَـلَّمَ ظفُْرهَُ أوَْ حَلَقَ رأَْسَهُ فَلا إِعادَةَ؛ لأَِ�َّ

  الَ رَجَعَ إلى الأَصْلِ.فإذا ز  ،النِّيابةَُ 

                               
  .01/75المدونة  -1
  ، ولعلّها متعاكسان.وع كذا �لأصل  -2
. المتوفى سنة ع �لعينلاّ الطّ  د بن يحيى البكريّ مولى أبي بكر محمّ  القرطبيّ  مزة�لهء لاّ د ابن فرج الطّ أبو عبد الله محمّ  -3

سمع من يونس بن مغيث ومكي المقري، وتفقّه �بن القطاّن وابن جوح، وعنه أخذ  هـ، شيخ الفقهاء في عصره، 497

المعجم في  -تاب الشّروط، وغيره. انظر : ، وك�هشام بن محمّد وابن رشد، واستجازه أبو عليّ الصّدفيّ، له أقضية النّبيّ 

مكتبة الثقافة الدينية  المعجم في أصحاب أبي عليّ الصّدفي، ابن الأ�ر القضاعي.. 28 ص أصحاب أبي عليّ الصدفيّ 

   .123شجرة النّور الزكية ص –. 02/242الديباج المذهب  –م2000الظاهر مصر، الطبعة الأولى 
، الغر�طيّ  العبدريّ  د بن يوسفمّ محعبد الله المواق  بيلأج والإكليل لمختصر خليل لتا ا، و 01/119مختصر ابن عرفة  -4

م، دار عالم الكتب، الرّ�ض السعودية، طبعة خاصّة �ذن 2003ضبط الشيخ زكر�ء عميرات، دون ذكر الطبّعة  ،المالكيّ 

. وابن القصّار هو أبو الحسن عليّ بن أحمد البغداديّ، المعروف �بن القصّار 315 – 01/314من دار الكتب العلمية 

هـ، القاضي الإمام النظاّر ، تفقّه �بي بكر الأ�ريّ وغيره، وبه تفقّه القاضي عبد الوهاب وجماعة  398الأ�ريّ المتوفى سنة 

شجرة النّور  –. 02/10الدّيباج المذهب  –. 07/70المدارك لعياض،  -، له عيون الأدلة في الخلاف ، وغيره، انظر : 

  . كثيرا  لاععلى ابن الطّ  مابن القصار متقدّ ن في العبارة تجوزا فأ لىإ وليتنبه، 92الزكيّة ص
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 :  

وعَلَّلوا  ،إذا طلََعَتْ للمَرأةَِ لحِْيَةٌ وَجَبَ تخَليلُها سَواءٌ كانَتْ خَفيفَةً أَوْ كَثيفَةً   �

  ذلكَ بنُِدورهِا.

 ،يفُرغُِهُ في اليُسْرىاخْتُلِفَ في أَخْذِ الماءِ للِطَّهارَةِ فَقيلَ: بيَِدِهِ اليُمْنى خاصَّةً ثمَّ   �

: وكذلكَ في جمَيعِ  2. قالَ عيسى بنُ عُمَرَ 1وهو روايةٌَ لاِبنِ وهْبٍ عنْ مالِكٍ في المبْسوطِ 

وفي العُتْبِيَّةِ مِن روايةِ ابنِ القاسِمِ عَن مالِكٍ: يدُْخِلُ يَدَيْهِ جمَيعًا في الإِ�ءِ في  ،الوُضوءِ 

سْحِ  3الغَسْلِ 
َ
قالَ أبو محَُمَّدِ ابنُ أَبي زَيْدٍ  4ابنُ حَبيبٍ بَينَ الأَمرَيْنِ. [وبه]وخَيـَّرَ  ،لا في الم

الوَهَّابِ  والقاضي عَبدُ 
. فَـيـَتَحَصَّلُ مِنْ هذا ثلاثةَُ أقَْوالٍ: تنَاوُلهُُ �ليَمينِ أوََّلاً في جمَيعِ 5

سْحِ  ،الثَّاني: تنَاوُلهُُ بيَِدَيْهِ جمَيعًا في الغَسْلِ  ،الوضوءِ 
َ
والثَّالثِةَُ:  ،يَـتَناوَلهُُ �ليُمْنى أَوَّلاً  وفي الم

طَوَّلاتِ  ،والثَّلاثةَُ أقَْوالٌ في نَـقْلِ الباجِيِّ  ،التَّخييرُ 
ُ
ولكُلٍّ مِنها وَجْهٌ. انْظُرْهُ في الم

   ./ب]38[ع

  ص : وغَسْلُ اليَدَيْنِ إ�� المرَْفِقَْ�نِ .      

ولا امْترِاءَ في فَـرْضِيَّتِها   ،ورَتَّبها المؤلِّفُ على ترتيبِ الكتابِ العزيزِ  ،هي الفريضةُ الثاّلثةُ  

رْفِقَينِْ مَعَهُما ،كتاً� وسنّةً وإجماعًا
َ
والمشهورُ  ،واختلفَ العلماءُ بعدَ ذلكَ في وجوبِ غَسْلِ الم

                               
ة من وأما تناوله للغسل ففي العتبيّ ، والظاّهر أنّ في عبارة المؤلّف سقطا فإنّ نصّ المنتقى :  " 01/74 المنتقى للباجيّ  -1

ط من رواية ابن وهب عن مالك في وفي المبسو  ،رواية ابن القاسم عن مالك يدخل يديه جميعا في الإ�ء فيأخذ �ما الماء

  " وهذا ما يفسّر المسح في تحصيل المؤلف في آخر المسألة. مسح الرأس يتناول الماء بيمناه ويفرغه على يسراه
  .الموضع السّابق كذا في الأصل وع ، وهو تحريف صوابه " بن دينار " كما في المنتقى للباجي  -2
  . 01/74،والمنتقى للباجي 01/142حصيل ة مع البيان والتّ العتبيّ  -3
  .لا يستقيم المعنى من دو�ا وقد سقطت في الأصل وع فاستدركتها من المنتقى للباجي -4
  .18، وانظر: الرّسالة ص 01/74 المنتقى للباجيّ  الأقوال في -5
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وقيل: يجبُ لا لنفسِهِ بل لتحقُّقِ زوالِ  ،ورُوِيَ عن مالكٍ: عدمُ الوجوبِ  ،1وجوبُ الغَسْلِ 

. ابنُ عَرْفَةَ: وفي وجوب 2التّكليفِ؛ إذ لا يَـتَحَقَّقُ التَّخَلُّصُ من عُهْدَةِ الواجبِ إلا بدخولهِِما

مَعَ الباجيِّ عنْ روايةِ ابنِ  3واللَّخْمِيِّ عن أبي الفَرجَِ  ،غَسل المرِْفَـقَينِْ �لثُها: احتياطاً للمشهورِ 

. والصّحيحُ أنهُّ إذا لم تَكُنْ 4فَرجَِ مع الباجِيِّ عن أبي ال /ب]35[صواللخْمِيِّ عنِ القاضي  ،عٍ �فِ 

: إذا كان الصّحيحُ عَدَمَ الدّخولِ فكيفَ  قلتَ فإن  ،قرينَةٌ لا يدخُلُ سواءٌ كان منَ الجنِْسِ أو لا

نى؛ إذ لا يَصِحُّ أن يُـبْنى على مقابلِ ، وعلى أيِّ شيْءٍ يُـبْ 5يكونُ المشهورُ وجوبَ الغَسْلِ لنـَفْسِها

قًا يجُْعَلُ إلى المرافِقِ مُتـَعَلّ ولكنّه  ،: يحُْمَلُ على القولِ بِعَدَمِ دخولِ الغايةِ قلتُ الصّحيحِ. 

نْكِبِ إلى آخِرِ أطرافِ الأصابِعِ  ،بمحذوفٍ 
َ
ولا يصِحُّ  ،وبيانُ ذلك أنّ اليَدَ في اللّغَةِ تُطْلَقُ مِنَ الم

ولا أحدٌ بعدَهُ  ،تسليما �الآيةِ في الغَسْلِ على معنى اليدِ لغةً؛ إذ لم يَـفْعَلْ ذلكَ رسولُ اللهِ حمَْلُ 

رافِقِ " ،فتـَقْديرهُُ " اغْسِلوا اليَدَيْنِ  ،فمَنْ سِواهُمْ  ،منَ الصّحابةَِ 
َ
ولاشكَّ  ،وأَسْقِطوا منهُما إلى الم

رْفِقَينِْ غيرُ داخلَينِْ في الإِسْقاطِ  6و ،على المشهورِ مِن أنَّ الصّحيحَ عَدَمُ دخولِ الغايةَِ 
َ
 ،أنّ الم

   ،فاعرفْ هذا الجوابَ وتَدَبَّـرْهُ؛ فإنَّهُ عظيمُ الشّأنِ  ،فدَخَلا في المغسولِ 

                               
  .01/294، ومواهب الجليل 13مختصر خليل ص  -1
  .، وعزو الرّوايتين وتوثيقهما سيأتي عن ابن عرفة والتعليق عليه01/36هو قول أبي الفرج كما في المنتقى للباجيّ  -2
هـ، الإمام القاضي، تفقّه �لقاضي إسماعيل ،  330البغداديّ، أبو الفرج، المتوفىّ سنة  عمرو بن محمّد بن عمرو اللّيثيّ  -3

ترتيب  -واللّمع في الأصول. انظر :  وأخذ عنه أبو بكر الأ�ريّ وأبو علي بن السّكن، وغيرهم، له الحاوي في الفروع،

  . 79شجرة النور الزكية ص -. 02/127الديباج المذهب  - 05/22المدارك 
، وفيه عن  01/36، والمنتقى للباجيّ 35 -01/34رواية �فع بعدم الوجوب وقول أبي الفرج في النّوادر والزّ�دات  -4

وفيها القول �لوجوب لمالك وعدمه لأبي الفرج  01/22والتّبصرة القاضي عبد الوهاب إنكار رواية ابن �فع عن مالك، 

  .01/119 ،ابن عرفةوالوجوب احتياطا عن القاضي عبد الوهّاب، وانظر : مختصر 
  أي للمرافق نفسها. -5
  ط الواو.اواب إسقصل وع، والصّ كذا في الأ  -6
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 ، بمعنى مَعَ كما أجابَ به بعضُهموهُوَ أَنْ تَقولَ: إنَّ المشهورَ يجَْعلُ إلى ،ولكَ جوابٌ �نٍ    

 /أ]39[عوكذا قوله  ،أَيْ: مَعَ  ] 14[ البقرة:    Mµ ´ ³ ² Lومنهُ قوله تعالى: 

   أي: مَعَ أيْضًا. ] 02[ النّساء :   M  NM L K J ILتعالى: 

   

راعِ المتّصِلِ �لعَضُدِ آخِرُ عَظْمِ وهو  ،لغتانِ  - هِ المـرَْفِق بفتحِ الميمِ وكسرِ الفاءِ وعكسِ      ،الذِّ

   .1عبارةٌ عن مجَْمَعِ طَرَفيَِ العَضُدِ والسّاعِدِ وقيل: 

 ،وامتَدّتْ إلى الذّراعِ الأصليّةِ  ،لو نَـبـَتَتْ ذراعٌ أُخْرى في الذّراعِ أو في العَضُدِ  الأوّلُ:  �

: لعلّ وجهَهُ قلُتُ . 3 وفيه نَظَرٌ  :2فقالَ بعضُهُم: يجبُ غَسْلُ الذّراعِ الثاّنيةِ. عبدُ الحميدِ 

 رْفِ وهذِهِ لا مَ  ﴾إلى المرافق  ﴿عَدَمُ تناولِ الآيةِ لها مِن قولهِِ: 
َ
قِ رْفِ قَ لها. أمّا مَعَ وجودِ الم

                               
التّنبيهات المستنبطة على الكتب المدوّنة والمختلطة القاضي أبو الفضل عياض بن ، و 04/1482الصّحاح للجوهريّ  -1

 يروت لبنان،دار ابن حزم، ب م،2011الطبعة الأولى  ،موسى اليحصبيّ تحقيق د. محمد الوثيق ود.عبد المنعم حميتي

رحون، انظر : مواهب الجليل ، وما ذكره المؤلف أصله لابن دقيق العيد نقله عنه ابن ف25/347و�ج العروس  ،01/27

  .01/296للحطاّب 
ن هـ، الإمام المحقّـق، تفقّه �لسّيوريّ واب 486أبو محمّد عبد الحميد بن محمّد القيروانيّ المعرف �لصّائغ المتوفى سنة  - 2

ترتيب  -دوّنة . همّ على المتفقّه المازريّ وابن عطيّة وأبو الحسن الموفـي، وغيرهم له: تعليق م محرز وأبي اسحاق التّونسيّ وبه

  .117ص  شجرة النّور الزكّيّة، -. 08/105المدارك، لعياض 
، وعبد الحميد هو أبو محمّد ابن محمّد القيروانيّ المعرف 01/120، مختصر ابن عرفة 01/406لام شرح ابن عبد السّ  -3

محرز وأبي اسحاق التّونسيّ وبه تفقّه المازريّ وابن عطيّة هـ، الإمام المحقّـق، تفقّه �لسّيوريّ وابن  486�لصّائغ المتوفى سنة 

شجرة النّور  -  08/105ترتيب المدارك، لعياض  -:  وأبو الحسن الموفـي، وغيرهم له: تعليق مهمّ على المدوّنة .  انظر

  .117الزكّيّة، لمخلوف ص
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، وقيل: إنمّا يتَِمُّ على القول �نّ الصّورَ النّادرَةَ تدخلُ 1فنَصَّ بعضُهُم على وجوبِ الغَسْلِ 

 : يمكنُ اعتِبارُها بِكمالِ التَّصَرُّفِ وعَدَمِهِ.يقالُ وقد  ،تحتَ العمومِ  /أ]36[ص

�   �
�

ا�
ّ
لَيْمانيّةِ  :الث على أنهُّ لو نَـبـَتَتْ كفٌّ في عَضُدٍ دونَ ذراعٍ غُسِلَتْ  2نَصَّ في السُّ

 .4ولا ساعِدٍ. قاله خليلٌ في مختصرهِِ  ،وكذا لو خُلِقَتْ في مَنْكِبِهِ بلا عَضُدٍ  3فقط.

الث:   �
ّ
فهيَ   ،5وفَضْلَتُهُ تخَْرجُُ من صرَّتهِِ  ،ولا ذكََرَ  ،ولا دُبُـرَ  ،ولا رجِْلَ  ،لا يَدَ لهُ مَنْ  الث

.6ويَسقُطُ عنه فرْضُ الرّجلِ واليدِ  ،كدُبرُه حَلِّ
َ
 ؛ لعدمِ الم

رْفِقِ وجَبَ غَسْلُها ،إذا قُطِعَ الذّراعُ  الرابع:   �
َ
وإن قُطِعَتْ  ،وبقَِيَتْ منهُ بقَِيَّةٌ مُتَّصِلةٌ �لم

 بعدَ الوضوءِ؛ فلا إعادَةَ.

فذهبَ ابنُ القاسمِ في روايتِهِ عن مالكٍ في  ،اخْتلُِفَ في إجالةِ الخاتمِِ  الخامس:   �

: يجبُ، 9وقالَ ابنُ شعبانَ  ،8وهو المشهورُ  ،إلى أنهّ لا يجِبُ تحريكُهُ  7وا�موعةِ  ،العتبيّةِ 

                               
  .01/299، ومواهب الجليل 01/258قاله سند صاحب الطّراز كما في الذخيرة  -1
السّليمانيّة �ليف في الفقه تعرف كتبه �لكتب السّليمانية للإمام سليمان بن سالم القطاّن يعرف �بن الكحالة أبي  -2

الديباج لابن  -. 357، 04/356ترتيب المدارك  -هـ.من أصحاب سحنون.  انظر:  281الرّبيع القاضي المتوفىّ سنة 

  .01/374فرحون، 
  ومختصر ابن عرفة الموضع السّابق. ،01/406لام شرح ابن عبد السّ  -3
  .13مختصر خليل ، ص -4
  ." سرّته " ينصوابه �لسّ  ،كذا في الأصل وع  -5
، وانظر مواهب الجليل  الموضع السّابق ن عبد السّلام في شرحه ، واين عرفة في مختصرهبالسّليمانية نقله عنها ا هو نصّ  -6

01/300.  
:  هات المذهب، قال عياضعبدوس، أعجلته المنيّة عن إتمامه، من أمّ ا�موعة لأبي عبد الله محمّد بن إبراهيم بن  -7

  .02/175الدِّيباج لابن فرحون،  - .225 -04/223ا�موعة وهو نحو الخمسين كتا� . انظر المدارك. 
أحمد ، شرح 13، والمشهور في مختصر خليل ص01/37، والنوادر والز�دات 01/87العتبية مع البيان والتحصيل  -8

 بيروت لبنان، ،، دار الفكرم1982، دون ذكر الطبعة ابن �جي مع شرح ،سالة لابن أبي زيدعلى متن الرّ  زروق البرنسيّ 

01/112.  
من ولد عمّار بن �سر، الفقيه الحافظ النظاّر،  محمّد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف �بن القرطيأبو إسحاق  -9

 ،خذ عن أبي بكر بن صدقة وغيره، وعنه أبو القاسم الغافقي وجماعةأهـ. إليه انتهت ر�سة المالكية بمصر، 355المتوفىَّ سنة
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. وقالَ ابنُ عبدِ 1وإن كان ضيِّقا وَجَبَ  ،وقالَ ابنُ حبيبٍ: إن كان واسِعًا لا يجبُ 

: يحَْتَمِلُ قولهُُ 2وقالَ ابنُ رُشْدٍ  ،الحكَمِ: بنزعِهِ. وهو خلافُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ 

 .3الوجوبَ والنّدبَ 

 

الغَسلِ في عُضوِ اليدينِ؛ إذ لاشكّ في  /ب]39[عفهُِمَ مِنْ كلامِ المؤلِّفِ تعميمُ   �

وقيل: إنهّ  ،وهذا هو المشهورُ  ،التّعميمِ؛ فدَخَلَ في ذلك وجوبُ تخليلِ أصابِعِهماطلبِ 

 . 4ورَدَّهُ بعضُهم إلى القولِ بعدمِ الوجوبِ  ،وزادَ بَـعْضُهُم الإ�حةَ  ،مندوبٌ 
وسَيَأْتي الكلامُ إن شاءَ  ،وكيفيَّةُ التّخليلِ إدخالُ بعضِ الأصابِعِ في بعضِ عندَ الوُضوءِ 

 تعالى على ذلك.الله 
�لظُّفْرِ أو يَـلْصَقُ  5أو زفِْتٍ أو قِيرٍ واختلُفَ في العَفْوِ عن محََلِّ اليسيرِ مِن عجينٍ  

راعِ    ،مثلُهُ  7ولمحمّدِ ابنِ دينارٍ  ،أنهّ مَعفُوٌّ عنهُ  6ففي أَحدِ نَـقْلَيِ ابنِ رُشْدٍ عن أبي أمَُيَّةَ  ،الذِّ

                                                                                          
 – .05/274ترتيب المدارك لعياض،  -مختصر ما ليس في المختصر .انظر :  –أحكام القرآن  –له : الزّاهي في الفقه 

  . 80شجرة النور الزكية ص –. 02/194الدّيباج المذهب 
  ، 01/36المنتقى للباجي انظر : و ،  /أ07 ان في الزاهيبقول ابن شع -1
  . 01/286 ، وهو في التّنبيه لابن بشير01/120كذا في الأصل وع ، وهو تصحيف صوابه كما في مختصر ابن عرفة   -2
  .01/111التوضيح  :، وانظر01/286التنبيه لابن بشير  -3
  .01/300ومواهب الجليل ، 01/119ومختصر ابن عرفة ، 01/111وضيح ، التّ 13مختصر خليل ص  -4
، وهي القير والقار. المعجم الوسيط المواد القطرانية ف من تقطيرخونة تتخلّ مادة سوداء صلبة تسيلها السّ الزّفت  -5

وهو فيستخرج منه القار،  ذابُ يُ  دٌ عُ وهو صُ لغتان  والقارُ  يرُ القِ : "  13/499، وفي �ج العروس 769، وص395ص
أو هما عند الجرب ومنه ضرب تحشى به الخلاخيل والأسورة،  الإبليمنع الماء أن يدخل، وكذا  فنبه السّ  شئ أسود يطلى

  .04/528" وانظر: �ج العروس  الأشقر ، وأجودهالزفت
  ة لم أظفر له بترجمة. نأبو زيد بن أبي آم واسمهكذا في الأصل وع وهو تصحيف صوابه " ابن أبي آمنة "   -6
هـ ، صحب 182مولاهم أبو عبد الله، الإمام الفقيه الثّقة مفتي المدينة، المتوفى سنة  محمّد بن إبراهيم بن دينار الجهينيّ  -7

مالكا، وأخذ عن ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، وابن هرمز وغيرهم ، روى عنه ابن وهب وأبو مصعب الزهريّ وغيرهما. 
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 .1وظاهرُ قولِ أشْهَبَ مَعَ قَولِ ابنِ القاسِمِ عدمُ العَفوِ  

صاحبُ وعزاهُ  ،2مَن توضّأَ على مِدادٍ بيدِهِ أَجْزَأهَُ. نَـقَلَهُ ابنُ عرْفَةَ عنِ الشّيخِ   �

: يريدُ لأنهُّ هو الّذي تلحقُهُ قلتُ . 3�لكاتبِ  /ب]36[صوقيَّدَهُ  ،لِروِايةَِ محمَّدٍ  الطِّرازِ 

وأمّا إذا   ،وقَـيَّدَهُ بعضُ العلماء بكونهِِ رَقيقًا وعَدَمِ تجََسُّدِهِ  ،والاحترازِ منهُ  ،لمشَقَّةُ في نزَعِهِ ا

: فانظرُ ما يَـفْعَلُهُ نساءُ قُسنطينةَ مِنَ قلتُ كان لهُ جَسَدٌ فلا يعُفى عنهُ؛ لأنهُّ حائلٌ. 

هل يجُرى على صاحبِ  ،4وصَبْغِهِما �لنَّشاذرِ  ،وكذا للرّجِلَينِْ  ،الخَضْبِ لليَدَيْنِ �لحنّاءِ 

خْتضَبِ �ا؛ لأنّ القرينان المدادِ إذا لم يتجسّدْ[و]على
ُ
سمِعا جوازَ الاِختِضابِ  5الحنّاءِ الم

أمْ لا  ،6ولا يمَنـَعُهُما مِن رَفعِ الجنابَةِ والحَدَثِ. نَصَّ عَلَيهِ ابنُ رُشْدٍ  ،للحائِضِ والجنُُبِ 

والخضابُ  ،: والظاّهرُ المنْعُ لتجسُّدِهِ؛ فهو حائلٌ بينَ الماءِ والبَشَرةَِ قلتُ  ؟ يجُرى عليهما

وكثُفَ مِنِ اجتِماعِ  ،ومع تغشِيتِهِ �لنّشاذِرِ فهُو الحائِلُ عنِ البَشَرةَِ  ،وحدهُ أقلُّ جِرْما

                                                                                          
الدّيباج المذهب  -، 03/18المدارك  تريب -قال الشافعيّ : ما رأينا من أصحاب مالك أفقه من ابن دينار. انظر : 

  .57شجرة النّور الزكية ص  -، 02/155
، وانظر : مختصر 01/88، والبيان والتّحصيل 01/102، والنّوادر والزّ�دات 01/55العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -1

  .01/120ابن عرفة 
  .01/101النّوادر والزّ�دات وهو في  -2
   .01/120ابن عرفة تصر مخ -3
كل هو الشّ ، و �ر بمعنى شراب وآذُرْ  بمعنى نوُشْ آذُرْ، نوُشْ  أصلها: نوُشَادُر، فهي  من الفارسيةأصل كلمة النّشاذر  -4

وذات ضاء عند نقاو�ا، يورات ببيعة، حيث يكون على شكل بلّ في الطّ  كلوريد الأمونيوم الذي يوجد فيه مركب المعدنيّ 

ه عدة استعمالات لواسمه الكيميائيّ" الأمونياك "، ، Sal Ammoniacويعرف في الفرنسيّة بـ ة، لون أصفر عند الإشاب

م، على 12/12/2020. آخر ز�رة : /https://ar.wikipedia.org/wikiل بموقع منها مع الحناء.  مقا

    .19: 52الساعة 
با بذلك لاقتران لقّ  ك،�فع، من تلاميذ مالأشهب وابن  والقرينان وجه.بعض الأ كذا في الأصل، ويمكن تخريجه على  -5

 ه كان لا وقد سمع، لكنّ  وابن �فع حاضره، ولا سمعت إلاّ ما حضرت لمالك مجلساً إلاّ " يقول أشهب:  ،سماعهما من مالك

كر ، دون ذ ، وحاشية العدويّ على الخرشي03/129: ترتيب المدارك  انظر يكتب؛ فكان أشهب يكتب لنفسه وله ".

  .  01/49الطبعة أو التاريخ، دار الفكر، بيروت لبنان، 
  ، والنّوادر والزّ�دات الموضع السّابق. 01/112العتبيّة والبيان والتّحصيل  -6
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دٍ مَعَها تْ رقَِّـتُهُ؛ فَـيَجري على وتحقَّقَ  ،الحنِّاءِ معهُ اللّهُمَّ إلاّ أن تكونَ صورةٌ غيرَ مُتَجَسِّ

 فتَأمََّلْهُ. ،واللهُ أعلمُ؛ لأنهُّ مِنَ الزّينَةِ  ،/أ]40[عحُكمِ الخِضابِ 
التّكميشاتُ الّتي تكونُ على وهي:  ،يجبُ تَـفَقُّدُ براجِمِ الأصابِعِ    �

بَسِطَ تلكَ التَّكميشاتُ؛ 1ظاهِرهِا فيـَتَمَكَّنُ مِن ، فيـَثْني أَصابِعَها، ويقَبِضُها حتىّ تَـنـْ

 غَسْلِها، وكذا داخلَ كَفِّها، ويحَُكُّ بِهِ رؤوسَ الأصابِعِ لكي يدُاخِلَها الماءُ.

مَنْ طالَتْ أَظفارهُُ كأهلِ السُّجونِ، ونحوِهِم. قال ابنُ عرْفَةَ: وغَسْلُ ما طال    �

مَ قلُتُ .انتهى. 2من الظُّفر كالمسجون كما طال من اللّحية في اللِّحيةِ أنّ المشهورَ  : وتقَدَّ

 فتَأَمَّلْهُ. ،ظاهِرُ المخالفَةِ  3وكلامُ الشّيخِ  ،عليهِ وجوبُ الغَسْلِ فيما طالَ �مرارِ اليدِ 

فالّذي دَرجََ  ،مَنْ تَـوَضَّأَ ثمَّ قَـلَّمَ أظفارهَُ أو حَفَرَ على شَوكَةٍ في محََلِّ الوُضوءِ    �

عليهِ خليلٌ في مخُتَصَرهِِ عَدَمُ الإعادَةِ في الصُّورةِ الأولى. قالَ في المختَصَرِ: ولا يعُيدُ مَنْ 

قَـلَّمَ ظفُْرهَُ 
وفي الّتي قبلَها قولَينِ: الوجوبَ  ،/أ]37[ص . وأمّا الثاّنيةُ فنـَقَلَ الصّباغُ فيها4

قالَ ابنُ الصَّباغِ:  ،رَةٌ مِنْ جُرحٍ برَئَِ أو غيرِ ذلكَ وأمّا إذا كانَ في اليدِ قِشْ  ،5 وعدَمَهُ 

؛ لأنَّهُ حائِلٌ. نَـقَلَهُ عن بعضِ الشُّيوخِ ـــــالماءُ إلى اللَّحْ  لَ ــيَـلْزَمُهُ زوالُ ذلكَ حتىّ يَصِ   ،مِ الحَيِّ

رَ ــحِ: إذا تَطَ وقالَ ابنُ القدّا  ،: لا يلزَمُهُ ذلك؛ لأنهُّ من الحَرجِ والمشقّةِ  6وقالَ أبو عمرانَ   هَّ

                               
 إكمال المعلم، وانظر : 31/273�ج العروس ، 01/83، ومشارق الأنوار للقاضي عياض 05/780الصّحاح  -1

دار الوفاء المنصورة  م،1998بعة الأولى الطّ  ،تحقيق د. يحي إسماعيل ،بن عياضلقاضي عياض بن موسى لبفوائد مسلم 

  .02/64 ،مصر
  .01/121ابن عرفة مختصر  -2
 :: " الرابع23ح في عمدته ص فقد قال ابن المسبّ  " ارحالشّ " فة صوا�ا وأظن الكلمة مصحّ  ،يخ لي المراد �لشّ لم يتبينّ  -3

وتخصيصه هذا ظاهر المخالفة  ة "ا يجب عليه غسل الخارج عن الأصابع خاصّ والمرضى فإنمّ جن من طالت أظافره كأهل السّ 

  .لكلام ابن عرفة الذي يوجب غسل كلّ ما طال من الظّفر لا الخارج منه فقط، ولذا انتقده الفكّون
  .14مختصر خليل ص -4
  .39شرح الوغليسيّة للصّبّاغ لوحة  -5
هـ ، والمتوفى  363أبو عمران الفاسيّ موسى بن عيسى بن أبي حاج الغَفَجوميّ الإمام المحدّث الثّقة الفقيه، ولد سنة  -6

، رس الأصول على القاضي الباقلانيّ هـ، تفقه �لأصيليّ سمع من أبي الفتح بن أبي الفوارس وأبي ذرّ الهرويّ ، ود 430سنة 
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 .1ثمّ قَشَرَ عن جَسَدِهِ قِشْرةًَ مِنْ جُرحٍْ أو دُمَّلٍ فلا شَيْءَ عليهِ 

:  

ومِن فوقَ خَلْقُ اثنتين.  ،نختِمُ �ا هذا البابَ. وهي: نَسَمَةٌ من سُرَّ�ا لأسفلَ خَلْقُ امرأةٍ      

ويصحُّ وَطْؤُها بنكاحٍ. ذكََرَ ذلك في  ،وتمسَحَ رَأْسَيها ،الحُكْمُ فيها أن تغسِلَ أيَْدِيهَا الأَرْبَعَ 

. وتَـعَقَّبَ هذا عياضٌ �ّ�ما أختان2السّليمانيّةِ 
. وردَّهُ ابنُ عَرْفَةَ بمنعِ أّ�ما أختان؛ لاتحّادِ منفعةِ 3

المحلِّ في الخلِْقَةِ المذكورةِ : رَحِمَ اللهُ تعالى الإمامَ فإنّ اتحّادَ /ب]40[ع قلتُ . 4الوطءِ لوَحْدَةِ محََلِّهِ 

 ،وإلاّ لَزمَِ ألاّ يَـتـَوَجَّهَ خطابٌ لإحداهما �لخصوص مع قبَولِ الأخرى ،لا يقتضي اتحّادَ الشّخصِ 

وقد قال تعالى:  ،وعقلاً هو مناطُ التّكليفِ  ،وكيف يُـتـَوَهَّمُ اتحّادُهما مع أنّ لكلّ منهما قلبًا

M NM L K J I H G FL  ]:دَ العقلُ فيهما   ]04 الأحزاب فحيثُ ما تعدَّ

دَ الشَّخصُ   ،ولَزمَِهُ التّكاليفُ الّتي لزمَِتْ جنسَهُ. ثمّ الحُكْمُ في المحلِّ أن يُـعْتـَبـَرَ �لإحساسِ  ،تعدَّ

بَ لهما معًا وإن نُس ،وأمْرُ النّكاحِ فيه واضحٌ  ،هما فهو لهااحدفإن نُسِبَ إحساسُهُ ومنفعَتُهُ لإ

قِ حِلِّيَّةِ البُضْعِ؛ فتأمََّلْ ذلكَ مُنْصِفًا مجانبًا الجاري على ف القواعِدِ المنعُ مِن نِكاحِها؛ لعَدَمِ تحقُّ

  وهو يهدي السّبيلَ. ،والله يقولُ الحقَّ  ،للتـّعسُّفِ 

  

سِّهِ الماءَ وإن لم يجِدْ فوجوبُ مَ  ،لزمَِهُ كشراءِ الماءِ  ،إن وَجَدَ الأقْطَعُ مَن يُـوَضّيهِ ولو �جرٍ  

هِ الأرضَ بوجهِهِ     .5أظهرُ مِن سقوطِهِ ومسِّ

                                                                                          
 -طاهر بن طاووس، له التعليق على المدونة وخرجّ من عواليه نحو مائة ورقة. انظر : أخذ عنه عتيق السّوسيّ ومحمّد بن 

  . 01/106شجرة النّور الزكية  – .02/337الديباج المذهب  - .07/243المدارك لعياض 
  .39هنا ينتهي النّقل عن شرح الوغليسيّة للصّبّاغ لوحة  -1
  .01/299، ومواهب الجليل 01/120ة ، ومختصر ابن عرف01/406شرح ابن عبد السّلام  -2
  .03/190ترتيب المدراك للقاضي عياض  -3
  .01/120ابن عرفة مختصر  -4
  .01/121مختصر ابن عرفة  -5
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س         

ْ
أ   .ص : وَ مَْ�ُ� الرَّ

 ،: ما على الجمُْجُمَةِ أعنيفهيَ مَسْحُ جميعِ الرَّأْسِ.  /ب]37[صهذِهِ الفريضَةُ الراّبعَةُ        

ورُوِيَ  ،وما طالَ من شعَرِ الرّأسِ كالرأّسِ للرّجُلِ والمرأةِ  ،1العَظْمُ المشتمِلُ على الدّماغِ  وهي:

   .2وقالهُ الأ�ريُّ  ،عنِ ابنِ القاسِمِ ليس عليها مَسْحُ ما طالَ منهُ 

وآخِرهُُ إلى آخِرِ شَعَرِ  ،المعتادِ  3وهو مَنْبِتُ شَعَرِ  ،ومبدؤُهُ مِنَ الشَّعَرِ الّذي يلاصقُ الوَجْهَ    

ووجْهُهُ أنّ  ،4وعزاهُ اللّخميُّ لابنِ شعبانَ  ،وسماعُ روايةِ ابنِ القاسِمِ  ،المدوّنةِ القفا. وهو مذهبُ 

طى حُكْمَهُ. وقالَ ذلك الشَّعَرَ مَنْسوبٌ إلى الرَّأْسِ بدليلِ أنّ الحاجَّ يحْلِقُهُ؛ فوَجَبَ أن يُـعْ 

 : أنَّهُ إلى  /أ]41[عجعل المذهَبَ . و 5وليسَ مِنَ الرَّأْسِ  ،ليس بحَسَنٍ؛ لأنَّ ذلك مِنَ القفااللّخميُّ

وضِحَةِ والمأمومَةِ  ،؛ لأنهُّ يختصُّ �لرأّسِ 6 انتهاءِ الجمُْجُمَةِ خاصَّةً 
ُ
  .7ولا يجُاوِزُ الجمُْجُمَةَ  كالم

                               
  .05/1891الصّحاح للجوهريّ  -1
، والنّوادر والزّ�دات 179 -01/178مع البيان والتّحصيل  ، والرّواية عن ابن القاسم في العتبيّة01/03المدونة  -2

  .01/121،  وانظر : مختصر ابن عرفة 01/38، وقول الأ�ريّ في المنتقى للباجي 39 -01/38
  كذا في الأصل وع، والمناسب "الشّعر".   -3
�دات الموضع السابق، وانظر : التبصرة سماع ابن القاسم في العتبية مع البيان والتّحصيل الموضع السّابق، والنوادر والز  -4

  .01/26للخمي 
  ،"وليس من الرأس  ،ذلك من العنق وليس بحسن؛ لأنّ : "  01/26التبصرة  ونصّ كذا في الأصل وع،   -5
  .01/26خميّ بصرة للّ التّ  -6
حكام الثلاثة والتّشبيه في اختصاص كلّ من الأ، 01/160لحلولو   والبيان والتكميل، 01/121مختصر ابن عرفة  -7

هَةِ من أنواع الجراح هي  والموضحة �لرأّس وتفسيره بما لا  يجاوز الجمجمة إلى العنق. مَا أفَْضَى إِلىَ الْعَظْمِ مِنَ الرَّاسِ وَالجْبَـْ

يْنِ وَلَوْ بِقَدْرِ إِبـْرةٍَ  . انظر : جامع مَا أفَْضَى إِلىَ الدِّمَاغِ وَلَوْ بِقَدْرِ إِبْـرةَ أو الآمّة أيضًا من الجراح، وهي والمأمومة، وَالخَْدَّ

ما أفضى إلى العظم، ولو بقدر إبرة، وعظم  الموضحة حدّ :  10/35، وقال ابن عرفة 493الأمّهات لابن الحاجب ص

أس �لرّ  وتختصّ  ال :، وقه من العنقالجمجمة، لا ما تحتها؛ لأنّ  ىهتذلك من �حية منه سواء، وحدّ  ها كلّ أس محلّ الرّ 

  .  ماغالدّ  أمّ  ؛ وهي التي أفضت إلىالمأمومة
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هُ عَرْضَا فمِنَ الصُّدغِ إلى الصُّدغِ. قال في النّوادرِ: وشعرُ الصُّدغينِ منهُ. قال       وأمّا حَدُّ

 : :  ما 1ممتهالباجيُّ حْرمُِ. قال اللّخميُّ
ُ
وْضِعَ يحَْلِقُهُ الم

َ
فوقَ العَظْمِ مماّ يلي الرأّسَ؛ لأنّ ذلك الم

  . 2والبياضُ الّذي فوقَ الأذُُنَـينِْ منهُ 

   

يجبُ مَسْحُ جزءٍ منَ الوجهِ ليتحقَّقَ مسحُ جميعِ الرّأسِ، كما أنهّ يجِبُ غَسْلُ جزءٍ مِنَ الرّأسِ؛     

: وهذا يجري على اختلافِهم في الّذي لا يُـتـَوَصَّلُ للواجِبِ إلاّ قلتُ قَّقَ غسْلُ جميعِ الوجْهِ. ليتحَ 

  بهِ فهو واجبٌ أم لا.

   

فمذهبُ الجمهورِ لابدُّ  ،اختُلِفَ هل يجُزئُ الاِقتِصارُ على بعضِ الرأّسِ أو لا الأوّل:  �

 3ورُوِيَ عنِ ابنِ مسلمَةَ  ،ولا يجُزئُِ الاِقتِصارُ على بعضِهِ  ،مِن مَسحِ جميعِهِ كما تقدّم

هَ �نّ المسحَ مَبنيٌّ على التّخفيفِ فأكثرهُُ يجُزئُِ عن أقلِّهِ  ،أنهُّ يجُزئُِ الثلّثانِ  : قلتُ . 4ووُجِّ

                               
  .01/121، ولا معنى لها، فلعلّ صوا�ا " هو"، وانظر مختصر ابن عرفة كذا في الأصل وع  -1
شعر  د في نوادره أنّ يخ أبو محمّ وقد حكى الشّ ، ونصّه : "01/37، والمنتقى للباجي 01/38النوادر والز�دات  -2

ومعناه عندي ما فوق العظم من حيث يعرض :  -�  -أس يدخل في المسح قال القاضي أبو الوليد دغين من الرّ الصّ 

، وانظر : 01/26" والتّبصرة  أسا ما دون ذلك فهو من الرّ ذلك الموضع يحلقه المحرم وأمّ  أس لأنّ دغ من جهة الرّ الصّ 

  .01/121مختصر ابن عرفة 
بن محمّد بن هشام أبو هشام المخزوميّ،  الإمام أحد فقهاء المدينة ، وصاحب مالك،  توفي سنة محمّد بن مسلمة  -3

ترتيب  -هـ تفقّه بمالك، وأخذ عنه جمع منهم أبو حاتم الراّزيّ وابن المعذّل، له كتب فقه أخذت عنه. انظر :  216

  .  01/56 شجرة النّور الزكيّة -، 02/156الدّيباج المذهب  -، 01/131المدارك 
الكافي في فقه أهل المدينة ، و 01/38والمنتقى للباجيّ ،  01/190، والتّفريع لابن الجلاّب 01/40النّوادر والزّ�دات -4

مكتبة الر�ض  م،1978الطبعة الأولى  ،تحقيق د.محمد محمد ولد ماديك الموريتاني ،عمر يوسف ابن عبد البر النمري بيلأ

  .01/266والتّوجيه لابن بشير في التّنبيه  ،01/169 ة،عوديض السّ �الرّ  ،الحديثة
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سْحُ ؛ فلا يداخلُهُ 
َ
البواطنُ ولا ينبغي فيه  ،فيه نَظَرٌ؛ لأنّ التّخفيفَ إنمّا هو فيما دَخَلَهُ الم

سْحُ  1الّتي لم يَصِلْها إلاّ 
َ
 فتأمَّلْهُ. ،2فيما لم يَدْخُلُهُ الم

الثُّـلُثَ في حَيِّزِ  أنهّ يجُزئُِ الثُّـلُثُ؛ لأنهُّ رأى أنّ  /أ]38[ص ورُويَ عن أبي الفَرجَِ   

 ،ولا يجُزئُ في غيرهِا ،ورُوِي عن أشهبَ أنهُّ يجُزئُِ مسحُ مُقدّمِ رأسِهِ خاصّةً  ،3الكثيرِ 

مِ رأَْسِهِ تسليمًا أنهّ مَسَحَ بمُ  �ما رُويَ عنه  4ووجه ورُوي  ،6فقَصَرهُ على ما وَرَدَ  5قَدَّ

مِ  قدَّ
ُ
: هذا الخلافُ إنمّا هو 7عنهُ إِجزاءُ مَسْحِ بَـعْضِهِ مُطلقًا بِغيرِ تقيِيدٍ �لم . قال اللّخميُّ

وذكََرَ ابنُ عبد السّلامِ  ،8وأمّا قبلهُ فلا خِلافَ أنهُّ مأمورٌ بمسحِ جميعِهِ  ،بعدَ الوُقوعِ 

                               
  كذا في الأصل وع، ولعلّها " لا ".   -1
ارح يناقش توجيه قول ابن مسلمة، ومراده رحمه الله أنّ معنى التّخفيف في كذا في الأصل وع، وفي العبارة خلل، والشّ   -2

الممسوح هو الاقتصار على ظاهره وعدم المداخلة والتّعمّق ��اوزة إلى الباطن الذي لا يصله المسح، فذلك التعمق وا�اوزة 

ار على بعض الممسوح. هذا ما ظهر لي في يطلب في الممسوح بل في المغسول، ولم يريدوا �لتّخفيف في المسح الاقتصلا 

افي وجوب الإيعاب، فهم عبارته، فتأمله، والله أعلم. لكن قد يناقش الشّارح �نّ ملحظهم شيء آخر هو كون التّخفيف ين

  .01/145، كما وجّهه به المازريّ في شرح  التّلقين وهذا منهاعفي عنه في مواضع من الشرع،  عنه، وقد فالقليل يعفى
، والكافي لابن عبد البرّ 01/27والتّبصرة للّخميّ ، 01/26ابق ، والجامع لابن يونس �دات الموضع السّ وادر والزّ النّ  -3

  .الموضع السّابق
  كذا في الأصل وع، وصوابه " ووجهه " لأنهّ يذكر دليل أشهب.  -4
، ومسلم : كتاب 01/326، 188متّفق عليه أخرجه البخاريّ : كتاب الوضوء، �ب مسح الرأّس كلّه، رقم :  -5

، ولفظ بن عاصم ، كلاهما من حديث عبد الله بن زيد02/18، 22/02رقم : ،  �الطّهارة ، �ب في وضوء النّبيّ 

أتستطيع أن تريني  عمرو بن يحيى  وهو جدّ لعبد الله بن زيد رجلا قال  أنّ  عن عمرو بن يحي المازنيّ عن أبيهالبخاريّ : 

فغسل مرتين ثم مضمض  ،فدعا بماء فأفرغ على يديه ،نعم: يتوضأ فقال عبد الله بن زيد  رسول الله كيف كان 

بدأ  ؛ثم مسح رأسه بيديه فأقبل �ما وأدبر، واستنثر ثلا� ثم غسل وجهه ثلا� ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين 

  ." غسل رجليه الذي بدأ منه ثمّ  هما إلى المكان ذهب �ما إلى قفاه ثم ردّ بمقدم رأسه حتىّ 
، والمنتقى للباجي الموضع السّابق، 01/162ة لابن القصار ، وعيون الأدلّ 01/103العتبية مع البيان والتّحصيل -6

  .01/266والتوجيه لابن بشير في التنبيه 
  .01/114، وشرح الرّسالة لابن �جي 49، وجامع الأمّهات ص 01/32عقد الجواهر الثّمينة  -7
  ، وقد ذكر في الخلاف بعد الوقوع أربعة أقوال.01/26التّبصرة لأبي الحسن اللّخميّ  -8



                                                 383 

. 1بعضُ أشياخي عن الأندلسيِّينَ أنهُّ ابتِداءً لم أرهُ  /ب]41[عمِثلَهُ. زادَ: وما حكاهُ 

دْرُ : قال الشّيخُ ابنُ عرْفَةَ: ظاهرُ قولِ المازرِيِِّ إثرَ ذِكْرهِِ هذه الأقوالَ: هذا القَ قلتُ 

وما ذكُِرَ مِنَ الأَجزاءِ مُتعلِّقُ الإِجزاءِ أنّ الخِلافَ  ،والكمالُ في الإِكمالِ اتِّفاقاً ،الواجِبُ 

ومُقتضى قولِ  ،وهو ظاهرُ عزوِ ابنِ رُشدٍ لأشهبَ قولَ الشّافعيِّ  ،2في الواجِبِ ابتداءً 

جائزٌِ، ورُويَ عنِ ابنِ  عن أشهبَ : مَن تَـرَكَ غيرَ مُقدّمِ الرأّسِ وضوؤُهُ  3ابنِ حارِثٍ 

، ولأنّ ظاهِرَ اختلافِهِمْ أنهُّ في أقوالٍ ومذاهبَ لا في مُراعاةِ خِلافٍ، والقولُ 4عُمرَ 

لا يعُقَلُ؛ لأنهُّ  - بوجوبِ شيءٍ قبلَ فِعلِهِ، وسقوطِهِ بتركِهِ لا على معنى رَعْيِ الخِلافِ 

 .انتهى. 5يؤدّي لاِنقِلابِ الواجِبِ غيرَ واجِبٍ 

�  
ّ
: الث �

�
يجزي غَسلُ الرَّأسِ بَدَلاً عن مَسحِهِ. وهو قولُ ابنِ شَعبانَ؛ لأنّ الغَسلَ مَسحٌ  ا�

سحِ؛ فلا يجَزي أَحدُهمُا عنِ 
َ
وز�دةٌ، وقيلَ: لا يجزيهِ؛ لأَنَّ حقيقَةَ الغَسلِ مغايِرةٌ لحقيقةِ الم

وأمّا في الغُسلِ فيَجزيهِ عنْ مَسحِ رَأسِهِ  ،وهذا في غَيرِ الغُسْلِ  ، 6وقيلَ: يُكرهَُ  ،الآخَرِ 

                               
  .407-01/406شرح ابن عبد السّلام  -1
  أنّ ومعمولاها في محلّ رفع خبر " ظاهرُ قول..".   -2
هـ. الإمام الفقيه 364وقيل  ،هـ361ثمّ الأندلسي، المتوفىّ سنة أبو عبد الله محمّد بن حارث بن أسد الخُشَنيُّ القيرواني  -3

الحافظ المؤرخِّ، تفقّه �حمد بن نصر وأحمد بن ز�د وابن اللبَّان، وتفقّه به جماعة منهم عبد الرّحمان التُّجِيبي ابن حُويبل. له 

 كتاب الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك، كتاب رأي مالك الذي خالف فيه أصحابه، الفُتيا. انظر :  �ليف منها :

ور شجرة النّ  –. 02/212يباج المذهب الدّ  – .03/248وفيات الأعيان لابن خلكان  .06/266ترتيب المدارك 

   .94ة صالزكيّ 
 م،2015مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل، الطبعة الأولى تحقيق  ،عبد الرّزاق بن هماّم الصّنعانيلالمصنّف  -4

،  عن معمر عن أيوب عن 01/206، 07الطّهارة، �ب المسح على الرّأس، رقم كتاب  ،دار التأصيل القاهرة مصر

�فع أنّ ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوء، فيمسح �ما مسحة واحدة اليافوخ فقط. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 

سفيان الثوريّ عن ابن ، من طريق ابن علية عن أيوب به نحوه، وأخرجه من طريق 08/186، وتفسير الطّبريّ 02/43

  عجلان عن �فع به بمعناه.
 - 01/121بن عرفة ، ومختصر ا01/145للمازريّ ، وشرح التّلقين 104 -01/103العتبيّة والبيان والتّحصيل  -5

122 .  
  .01/113التوضيح  :وانظر ،عقد الجواهر الثّمينة الموضع السّابق -6
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هِ الغَسْلُ  سْحُ إنمّا هو فضيلةٌ خاصَّةٌ كذا نقَلَ الاتفِّاقَ  ،اتفِّاقاً؛ لأنَّ الواجِبَ في حَقِّ
َ
والم

؛ /ب]38[صوتعقَّبَهُ ابنُ عبدِ السّلامِ �نَّ هذا لا ينبغي أنْ يُـتـَّفَقَ عليهِ  ،1ابنُ الحاجبِ 

هل تَضمَحِلُّ شروطُ الطّهارةِ الصُّغرى عندَ وُجودِ الكبرى أو لا يَضمَحِلُّ  لأّ�م اختـَلَفوا

سْحُ خِلافُ الغَسْلِ قلتُ انتهى. .2منها إلاّ ما وافَقَ الكُبرى خاصَّةً 
َ
: وعلى هذا فالم

ابنُ عرْفَةَ وتَعقَّبَهُ  ،ويَـبْقى فيه الخِلافُ المتـَقَدِّمُ  ،لتَِخالُفِ الحقيقَةِ بيَنهُما؛ فلا يَضْمَحِلُّ 

 ؛ فانظُرْهُ. 3بوجوبِهِ آخِراً

الث:  �
ّ
 ،هارِ فْ ضَ على  /أ]42[عت حَ سَ مَ  مَعْقوصًا المرأةِ  رُ عْ شَ  إن كانو  :نةِ في المدوَّ  قالَ الث

 قَصَتِ وعَ  ،سِ أْ الرَّ  رافِ طْ أَ  نْ مِ  رَ فائِ الضَّ  تِ عَ ف ـَلو رَ  :رازِ وقال في الطِّ  ،4هارَ عَ شَ  ضُ نقُ ولا تَ 

أن  : يمكنُ قلتُ انتهى.  .5ةِ مامَ عِ كال  لٌ حائِ  نهُّ لأِ  ؛الإجزاءِ  مُ دَ عَ  رُ فالظاّهِ  هِ طِ في وسَ  رَ عَ الشَّ 

 .هُ لْ مَّ فتأَ  ،ةِ نَ في المدوَّ  هُ قَ لَ ا لما أطْ يدً يِ تقْ  يكونَ 

                               
اجب هو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر الكرديّ أبو عمرو . وابن الح49ص  لابن الحاجب جامع الأمّهات -1

هـ، الإمام النظار الفقيه المتكلّم النحويّ خاتمة الأئمة المبرزيّن، أخذ عن أبي  646هـ، ووفاته سنة  570، مولده سنة 

الزّين ابنا المنير، وغيرهم، له جامع الحسن الأبياريّ والشّاطبيّ الرعينيّ وغيرهما، وعنه جلة منهم الشهاب القرافيّ والنّاصر و 

الديباج  –الأمهات، ومنتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، والكافية في النحو والشافية في التصريف وغيرها. 

  .167شجرة النور الزكية ص –. 02/86المذهب 
  .01/113التوضيح ، وانظر : 01/409شرح ابن عبد السّلام  -2
إن أراد �عتبار رفع حدث الجنابة  "ويجزئ في الغسل اتفاقًا" :وقول ابن الحاجب ، قال :01/122 مختصر ابن عرفة -3

وإن أراد �عتبار حصول فضل تقديم الوضوء فلا، لرواية علي وابن القاسم منع �خير غسل  فحق إذ هو المنويّ 

 مُوجِبَ للِمَنْعِ إِلاَّ أنََّهُ إِذا أَخَّرَهمُا فاتَتْ فَضِيلَةُ تَـقْديمِ يَـعْنيِ: وَلا.إهـ، قال الإمام المشدالي شارحا قول ابن عرفة : " الرجلين

تَـفُوتهُُ فَضيلَةُ تَـقْديمِ الوُضوءِ؛ إِذْ لم َ�ْتِ بِهِ - الوُضوءِ، وَإِنِ ارْتَـفَعَ حَدَثُ الجنابةَِ، فَكَذلِكَ إِذا غَسَلَ رأَْسَهُ في وُضوئِهِ للِْجَنابةَِ 

زْ غَسْلَ الرَّأْسِ في الوُضوءِ، وَعِنْدَ مَنْ كَرهَِهُ، وَاللهُ أَعلَمُ. عَلى وَجْهِهِ، عِنْ  على ابن الحاجب  اليّ حاشية المشدّ ، "دَ مَنْ لمَْ  يجُِ

الفرعي من أوله إلى أخر الجهاد رسالة ماجستير إعداد الطالب حميدة رفيق، إشراف د. محمد الدّ�غ، جامعة العقيد أحمد 

  .90ص ،م04/05/2015دراية أدرار، كلية العلوم الإسلامية والاجتماعية، نوقشت 
  .01/184، والتّهذيب للبرادعيّ 01/16المدوّنة لسحنون،  -4
  . 01/268نقله القرافيّ في الذّخيرة،  -5
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سْحَ في الرّأْسِ تعلُّقُ ذلكَ الحُكمِ بِهِ سواءٌ كان :  �
َ
ؤلِّفِ الم

ُ
المفْهومُ مِن إِطْلاقِ الم

مَ حُكْمُهُ لِضَفيرةٍ وعَقيصةٍ أم لا. وسواءٌ كان في رَجُلٍ أوِ امرأةٍ. أمّا المرأةُ  وأمّا  ،فقَدْ تَـقَدَّ

قُضُها والعِلّةُ في ذلكَ ما  ،الرَّجُلُ إذا كانَتْ لَهُ هو أيَْضًا ضَفائِرُ فإِنهُّ يمَْسَحُ علَيْها ولا يَـنـْ

شَقَّةِ 
َ
ا ،في حَلِّهِ مِنَ الم وأمّا الكثيرُ  ،وهذا إذا كانَ مَضفورًا دونَ خُيوطٍ أو بخيَْطٍ يَسيرٍ جِد�

وإِطلاقُ شارحِِهِ عَدَمَ الإِجزاءِ فيما إذا كان مَضْفورًا  ،نَـزْعِهِ؛ إِذْ هو حائِلٌ  فلابدَُّ مِنْ 

ليس بِصوابٍ بلِ الصّوابُ التّقيِيدُ بما إذا لم يكُنْ يَسيراً  - 1بِصُوفٍ أو شَعَرٍ أو غَيرهِِ 

ا كما قَـيَّدَهُ العُلَماءُ   .2جِد�

سحِ على الضَّفائِرِ ما قَدَّمناه مِنَ التَّسوِيةَِ :  �
َ
 - بينَ الرّجُلِ والمرأةَِ في جَوازِ الم

مَبنيٌِ على قَولِ مَن أَجازَ للِرَّجلِ ذلِكَ، وقدْ نَـقَلَ في التَّوضيحِ عن بعَضِ العلَماءِ أنَّهُ لا 

يجَوزُ للِرَّجُلِ أن يفَتُلَ شَعْرهَُ 
لا يبُاحُ لَه وعَلَيهِ ف ،وأوََّلَهُ بعَضُهم بمِنَ يقَصِدُ به الفسادَ  ،3

سحُ عليهِ 
َ
 . 4الم

سحَ فإنَّه يدُخِلُ يَدَهُ مِن تحَتِها :  �
َ
إذا أرَادَ من كانت لهُ ضَفائِرُ مَعقوصَةٌ الم

: 6، وقالَ حلولو في شَرحِ مختصرِ خليلٍ 5كذا قالَ في الرِّسالةِ   /أ]39[صويمَسَحُها.

                               
  .23عمدة البيان لابن المسبّح ص -1
  .01/318، مواهب الجليل للحطاّب 01/112التوضيح  -2
  التّوضيح الموضع السابق، والعالم المشار إليه هو البلنسيّ شارح الرسالة.  -3
  . 01/161لحلولو  البيان والتكميل -4
  .20الرّسالة لابن أبي زيد القيروانيّ ص -5
، أخذ هـ، الإمام العمدة المحقّق  898 عام الزليطني القيروانيّ أبو العباس عرف بحلولو، المتوفى بعدأحمد بن عبد الرحمن  -6

على مختصر خليل الكبيرُ  عن أبي حفص القلشاني والبرزليّ وغيرهما، وعنه الشيخ زرّوق وأحمد بن حاتم وغيرهما، له شرحان

 ، وشرح التّنقيح ، وشرح جمع الجوامع، وغيرها. انظر:الصّغيرو  ة أسفار،اسمه البيان والتكميل في شرح مختصر خليل في ست

  . 259شجرة النور الزكية ص –. 127نيل الابتهاج ص –
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ا غيرُ ممسوحَةٍ في البِدايةَِ والظاّهِرُ أنهُّ ينَوي بما تحتَ الضَّفائرِِ الوُجوبَ  : فيه قلتُ . 1؛ لأَِ�َّ

ا ممَسوحَةٌ في البِدايةِ داخِلَةٌ فيما طالَ مِنَ الشَّعَرِ  ا دُخولُ اليَدَينِ تحَتَها في  ،نَظَرٌ؛ لأَ�َّ وإِنمَّ

لنّظَرِ وبعَدَ كَتْبي لهذا ا ،وإِطلاقاِ�ِم /ب]42[عالرَّدِّ في مَسحِ السُّنَّةِ هذا ظاهِرُ كلامِهِم 

في شَرحِ الرِّسالةِ تَـوَقَّفَ في ذلكَ هَل ينَوي به الوُجوبَ أوَ  2اطَّلَعتُ على كلامِ الزَّرّوقِ 

 .3وذكََرَ أنََّهُ لمَ يقَِفْ فيهِ على نَصٍّ  ،السُّنِّيَّةَ 

 :  

: والّذي في غيرهِِ أنّ عِقاصٌ جمَعُ قلتُ . 4كذا في نُسخَةِ ابنِ فَرحونٍ   العِقَصُ جمَعُ عِقاصٍ      

العَقْصُ أن تلوِيَ الخُصْلَةَ مِن الشَّعَرِ ثمَّ تَـعْقِصَها : 6وفي الزُّبَـيْدِيِّ  ،5عِقَصٍ وتجُمَعُ على  ،عِقْصَةٍ 

                               
فائر ضوالظاّهر أنّ ما تحت ال، ونصّه : " 01/161لحلولو  البيان والتكميل في شرح مختصر خليل وهو الشّرح الكبير  -1

  ." إطلاقهم الوجوب، غير أنهّ لا يطلب بتكراره للسّنـّيّة على ظاهرممسوح في البداية فينوي به  غير
هـ،  899هـ، ووفاته سنة  846بن عيسى البرنسيّ الفاسيّ أبو العبّاس الشّهير بزرّوق، مولده سنة أحمد بن أحمد  -2

بيّ وغيرهم ، وعنه كثيرون منهم الحطاّب الإمام العالم الكبير العارف ��، أخذ عن حلولو والمشدّاليّ وعبد الرحمن الثعال

: ة، وقواعد التّصوف، وغيرها. انظرالكبير، والشّمس والنّاصر اللّقانيان، له �ليف كثيرة منها : شرح الرّسالة، وشرح القرطبيّ 

  .267شجرة النور الزكية ص -. 130نيل الابتهاج ص  -
 دّ وهل إدخال اليد من تحت العقاص منو� �لوجه لتمام المسح أو �لرّ  ، ونصّه : "01/116شرح زرّوق على الرّسالة،  -3

  " كذا في المطبوع، وأظنّ كلمة "الوجه " فيه مصحّفة. فانظره ؛وهو مشكل ،لم أقف على شيء بعد ذلك
  ارح.تي مناقشة كلام الشّ بن فرحون اليعمريّ المدنيّ، وستأيقصد شرح جامع الأمّهات لا -4
قلا عن أبي ن 34/3040، ولسان العرب لابن منظور 01/120لأزهريّ اللغة ل ، و�ذيب03/1046الصّحاح  -5

 -مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آ�د م،1964 -هـ  1384الأولى،  بعةالطّ له، غريب الحديث  عبيد، وهو في

  .03/387، الدكن
 379الحسن بن عبد الله بن مذحج الإشبيليّ المتوفىّ سنة  يقصد كتابه مختصر العين، والزُّبيَديُّ هو أبو بكر محمّد بن -6

هـ، الإمام العلاّمة أوحد عصره في علم النّحو وحفظ اللّغة، أخذ الأدب واللغة عن أبي عليّ القالي وسمع من قاسم بن 

مختصر العين، والرّدّ على ابن  أصبغ وغيرهما، وأخذ عنه ابنه أبو الوليد محمّد، وأبو القاسم الزّهريّ المعروف �بن الأفليليّ، له

الطبّعة  ،بغية الملتمس في �ريخ أهل الأندلس للضّبيّّ تحقيق إبراهيم الأبياريّ  –مسرّة، والواضح في العربية وغيرها. انظر : 

 –. 04/372وفيات الأعيان  - .01/93 دار الكتاب المصري القاهرة  ودار الكتاب اللبناني بيروت، م،1989الأولى 

  . 01/84 الوعاة للسّيوطيّ بغية 
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 ، وفي النِّهايةِ: تَفسيرُ العَقائِصِ 1العِقاصُ والعَقائِصُ والجمَعُ  ،عَقيصَةٌ وكُلُّ خُصْلَةٍ  ،ثمّ تُـرْسِلَها

 ،ولعلَّ ما وَقَعَ في النُّسخَةِ تَصحيفٌ  ،.انتهى2وعِقْصَةٍ  ،عَقيصَةٍ قالَ: وهو جمَعُ  �لضَّفائرِِ 

الهاءِ إلاّ أنَّ هذا إنمّا يَصلُحُ بعدَ ثبُوتِ النَّقلِ في أنَّ  3؛ فيكونُ إسقاطُ " عِقاصٌ جمَعُهُ "  والأَصلُ 

الذي . وقيلَ: العَقيصَةُ هو الخيَطُ 4والمنقولُ كما ذكُِرَ أنََّهُ جمَعٌ لعَِقيصَةٍ؛ فانظُرهُ  ،العِقَصَ مُفرَدٌ لَهُ 

                               
تحقيقا ودراسة رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية اللغة العربية  بيديّ لزّ بي بكر امختصر العين لأ -1

�لر�ض الدراسات العليا، قسم النحو والصرف وفقه اللغة إعداد الباحث عبد العزيز بن حميد الحميد لإشراف أ.د. علي 

  .01/39، هـ1412الر�ض محرم  ،ين البواببن حس
  .06/2844النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير،  -2
  كذا في الأصل وع، ولها وجه، وإن كنت أظنها " أسقط ".  -3
في مواهب الجليل عبارة ابن فرحون مشكلة فعلا لكنّها مطابقة لعبارة ابن هارون، التي نقلها الحطاّب دون تعقيب   -4

  ، فأين هو الإشكال، الظاهر أنهّ في أمرين اثنين :01/317

ما وجده من كو�ا جمعا  ضبطها بكسر الأول وفتح الثاني، مستندا إلى : في ضبط الشّارح للفظ " عقص " حيث أوّلهما 

والمنقول  !!قاصٍ لعِ  العِقْصة، فحمل عليها عبارة ابن فرحون، ومن هنا بدت له العبارة مشكلة إذ كيف يكون العِقَص جمع

جوّز أن تكون الهاء سقطت من لفظ " جمع "، لكنّه اصطدم لحل الإشكال ، فلعِقْصَةٍ  جمعٌ في كتب اللغة أنّ كليهما 

بحثت في مصادر اللغة على   هو كذلك إذبشيء آخر هو أنهّ لم يجد في كتب اللّغة التي بين يديه أنّ " عِقَصٌ " مفرد، و 

  كثر�ا فلم أجد من نقل ذلك، والذي وجدته في جميعها أنّ المفرد العِقْصَةُ والعَقيصَةُ جمعُهُ عِقَصٌ وعِقاصٌ وعَقائصُ. 

لا يمكن أن يفهمها أيّ عالم أو  " كذا جمع كذا " ، إذ عبارتهفعلا ةي موهمهفعبارة ابن فرحون  ظاهر في:  و�نيهما

هارون ؟ أو  فرحون فيه ابنَ  قلّد ابنُ  وهَمٌ فهل هذا جمع للثاني،  وهو أنّ الأوّل صيغةُ  ،ا الفكونهفهمطالب علم إلاّ كما 

الثاني  ، وبقيتوهيمهما �ب ضيّق لا يلجه عاقلبعيدا، ف لوّ لأانيّ أرى  ممكن لكينحتمالالا لاك ؟  آخرلاً أن للعبارة محمَ 

عُقُصٌ "  هما أنّ العبارة في الأصل هكذادحاحتمالين : أ قْصٌ جمع عِقاص "" عَ :  رةباع في نّ أ لي رهظ رظنّ ال المعإبعد ف

الخيطُ يعُقص به أطراف يطلق ويراد به  قاصُ له من الأسماء كذِراع وذُرعُ وحمِار وحمُرُ، والعِ ثْ " على قياس مِ جمع عِقاصٍ 

حققه عبد  ،لحسن بن محمد بن الحسن الصغانيلج اللغة وصحاح العربية كملة والذيل والصلة لكتاب �التّ الذّوائب كما في 

، و�اية 04/22،  م مطبعة دار الكتب، القاهرة1979السنة  إلى م1970نة السّ من  النشر ،وآخرينالعليم الطحاوي 

  .فهضعلى إ الفكّون راشأل ماتحلااا ذهو  ابن الأثير الموضع السّابق وغيرهما،

ي أ اللّغويّ  لمعنىا صاقعِ  جمعا ملهو قا بدراأا منهكل " صٍ قاعِ  عُ جم صٌ قْ عَ  " هار هاظى علة ر باعال نّ أ الاحتمال الثاّنيو   

 اهيُّ لشدّها و و  ضمّهاعقاصها أي فالعَقْص جمع المرأة ، ومن هنا دخل الإيهام رفيّ المعنى الاصطلاحي الصّ  لا ،دّ الشّ و  مّ لضّ ا

وَنَـقَلَ صَاحِبُ الجَْمْعِ عَنْ ابْنِ هَارُونَ أَنَّ الْعَقْصَ جمَْعُ عِقَاصٍ قَالَ: وَهُوَ أَنْ وأنقل لك عبارة الحطاّب قال : "  ضفائرها،

 له " ما تضفُرهُ.." هو العِقاصُ، فيكون، وقو صُ قْ "، فقوله " أن تجمع " هو العَ  هُ مِنْ شَعْرهَِا إلىَ خَلْفِهَاتجَْمَعَ الْمَرْأةَُ مَا تَضْفُرُ 

اختصارا، وهذا المعنى ( الجار وا�رور) عِقاصٍ إلى الخلف " ثمّ حذف المتعلّق  ) مُّ ضو  ليُّ  (وجمع الكلام " العَقْص  أصلُ 
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صُ جمَعُ ما قْ العَ . وقالَ غيرهُُ : 1. قال في النِّهايةِ: والأوَّلُ أوَْجَهُ يعُقَصُ بِهِ أطرافُ الذَّوائِبِ 

بعضِهِم عنِ الخليلِ اشترِاطُ أن يكونَ  .انتهى. وفي نَـقْلِ 3جانِبٍ  كُلّ   2عُقِصَ مِنهُ قُرون ضفائرِ

  .4وما يكونُ الشَّعَرُ فيه أَغلَبَ  ،اللَّيُّ مِن غَيرِ خَيطٍ إلاّ اليسيرَ كالخيَطَينِ 

سْحُ على غَيرِ الشَّعَرِ مِنْ خمِارٍ ووِقايةٍ ونحْوهمِِا إلاّ مِنْ ضَرورَةٍ  �
َ
وكذا  ،: لا يجوزُ الم

. 6: إِن كانتِ الحنِّاءُ ببِاطِنِ الشَّعَرِ لم تمُنَعْ كالتَّلبِيدِ  5. وقال الطِّرازُ الحنِّاءُ والطِيّبُ ونحوُهمُا

 ،/ب]39[ص 7والواجِبُ مَسحُ ظاهِرِ الشَّعَرِ  ،وعلّلَهُ غيرهُُ ِ�نهُّ لا يجِبُ وُصولُ الماءِ للِباطِنِ 

                                                                                          
دار  ،الضرير البطليوسيسيده ابن الحسن علي  لأبي صالمخصّ  لاثلمال سبيلى ع رظناف ،مجعاالم لّ ك هعلي تصن صِ قْ للعَ 

 ،18/38 سو ر لعا ج�و  ،34/3041لسان العرب و  ،01/81، دون ذكر الطبعة والتاريخ ،بيروت لبنان الكتب العلمية

المحاولة هو المسؤول أن يغفر لي هذا التّطفل فليس قصدي إلاّ فوالله أعلم،  ،ضاعي يضالقا نع كلذد عب فلّ ؤ الم لهقند قو 

التي بين أيدينا كالصّحاح  والتماس أحسن المخارج الممكنة، وموارد ابن فرحون اللّغوية كغيره من أهل العلم هي هذه الموارد

 والتّهذيب والمحيط والمخصّص والعباب والتّكملة والعين ومختصره، واللّسان والمشارق والمطالع وغيرها، وليس يوجد فيها أبدا

   لاثي مفتوح العين كما هو قياسه.       من مجرد الثّ  إلاّ مصدرا لعَقَصَ  العَقْصُ العِقَص والعِقاص جمعُ عِقْصَة وعَقيصَة، ولا  إلا أنّ 
  .06/2844 يرثالأن بلا هايةالنّ  -1
  كذا في الأصل وع، وهي تصحيف صوابه " صغارا "، بدليل ما �تي.   -2
  .، وعبارته : العَقْص جمعُ ما ظفُر منه قروً� صغارًا من كلِّ جانبٍ 01/75 ستنبطةالم هو للقاضي عياض في التنبيهات -3
العَقْصُ أخذُك خُصْلَةُ من شعْر فَـتـَلْويِها ثم تعْقِدُها حتىّ يبْقى فيها التِواءٌ.  :01/127لم أجده ونصّ الخليل في العين  -4

  فربمّا أخذ الاشتراط المذكور من عبارته هذه، والله أعلم. .ثمَُّ ترُسِلُها، فكُلُّ خُصْلَةٍ عَقيصَةٌ، وجمعُها عَقَائِصُ وعِقاصٌ 
، وهو شرح للمدوّنة، قال ابن فرحون : ألّف كتا� حسنا في السكندريّ  لسند بن عنان الأزديّ  الطِّراز أو طراز ا�الس -5

شجرة  –. 01/399الدّيباج المذهب   -انظر :  الفقه سماّه الطرّاز شرح به المدوّنة في نحو ثلاثين سفرا، توفيّ قبل إكماله.

  .125النور الزكية ص
  .01/122، ومختصر ابن عرفة 01/267الذّخيرة للقرافيّ  -6
قال صاحب . ونصّ الذخيرة : " 01/321، ومواهب الحطاب 01/267التّعليل للطّراز أيضا، انظر : الذّخيرة  -7

لبيد في رع التّ وقد أجاز الشّ  ،مسح الباطن لا يجب عر منها شيء لا يمنع لأنّ اء ليس على ظاهر الشّ إن كانت الحنّ  :رازالطّ 

 أس بما يلزق بعضه ببعض كالغسول والخطمىّ هو جمعه في الرّ  : 01/354، وتلبيد الشعر قال عياض في المشارق "الحج

   . 14/92غة ، �ذيب اللّ 02/534. وانظر : الصّحاح ث ويقمل في الإحرام يتشعّ يلاّ مغ وشبهه لِ والصّ 
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ســـــلا يجُ ــاءُ فـرَّأسِ حِنّ ــعلى الانَ ـ: إِذا ك 1هْذيبِ ـــــوفي التَّ 
َ
،  2يها حتىّ ينزَعَهاــحُ علــــزئُِ الم

 /أ]43[عوإِن سَتـَرَتْ �ا  ،وفصّلَ اللّخمِيُّ بينَْ أن تعُمَّ الشّعَرَ ِ�ا فلا يجُزيها المسْحُ عليها

. 3القَدْرُ الّذي ظَهَرَ بعضَ الشّعَرِ جرى على الخلافِ فيمنْ مَسحَ بعضَ رأْسِهِ ؛ فيُـنْظَرُ 

وأمّا مَعَ نَـفْيِهِ فيجوزُ. قال: وكذا في  ،وقيّدَ ابنُ هارونَ ما ذكُِرَ �لتَّجَسُّدِ 

 .انتهى. 4طِّيبِ ـــال

زعَُ إلاّ �لماءِ؛ لأّ�ا إنْ نزُعَِتْ بغيرْهِِ يُضافُ الماءُ عنْدَ     ثمّ إذا قُـلْنا بنـَزْعِها فهلْ لا تُـنـْ

الأوّلَ: �نّ أكثرَ النّاسِ تكونُ  5وردَّ المغرِبيُِّ  ،الرَّأْسَ أوْ يزُالُ بِغيرِ الماءِ  مُلاقاةِ يدِ الماسِحِ 

نَسِ فإذا أفُرغَِ الماء على أَوّلِ العُضْوِ لم يصِلْ إلى آخِرهِِ حتىّ  أعضاؤُهُم غيرَ نقَِيّةٍ مِنَ الدَّ

  . 6سِ ولم يشترَِط أحدٌ الطّهارةَ في الأعضاءِ مِنَ الدّن ،يَـتـَغَيـَّرَ 

                               
التّهذيب في اختصار المدوّنة لأبي القاسم خلف الأزدي البرادعيّ؛ من أمّهات كتب المذهب، انتشر وشاع حتىّ أطلق  -1

 - . 07/257المدارك لعياض،  ترتيب -عليه المدوّنة. قال عياض : عليه معوّل أكثر الطلّبة �لمغرب والأندلس. انظر : 

  .01/349الدِّيباج لابن فرحون، 
  . 01/184�ذيب المدوّنة، للبرادُعيّ  -2
  .32 -01/31التّبصرة للّخميّ  -3
، عن شرح ابن 01/321اب في مواهب الجليل كذا في الأصل وع، ولعل في العبارة سقطا يبدو مماّ نقله الحطّ   -4

  :قال ابن هارون. اءولا يمسح على الحنّ   :وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجباجب لابن فرحون ، ونصّه : " ــالح

يب إذا لم وكذلك الطّ : " قال ابن فرحون  ،تهى كلام ابن هارونان . فيجوز المسح على صبغهوإلاّ  ،دايريد إذا كان متجسّ 

  ".  دايكن متجسّ 
، وقوله هذا في تقييده على المدوّنة 01/320المقصود �لمغربيّ أبو الحسن الصّغير كما وقع مصرّحا به عند الحطّاب  -5

محمد بن عبد الحق الزّرويليّ يعرف /ب. وهو عليّ بن 32نسخة كتبخانة الأزهر، و /ب 25المسجد النّبويّ مكتبة نسخة 

هـ، الإمام العلامة القاضي شيخ  719�بي الحسن الصّغير، مصغّرا ومكّبرا، كما شهر عند أهل إفريقيا �لمغربيّ، المتوفىّ سنة 

ه عليّ يّ وغيرهما، وعنقيه راشد الوليديّ وأبي عمران الجوزائالإسلام،  أحد من دارت عليهم الفتوى �لمغرب، أخذ عن الف

الدّيباج  -بن عبد الرحمن اليفرنيّ، وعبد العزيز القرويّ وغيرهما، له تقييد على التهذيب، وتقييد على الرّسالة.  انظر : 

  . 416اصطلاح المذهب  –. 115شجرة النّور الزكيّة ص –. 02/119المذهب 
  .01/321مواهب الجليل للحطاّب  -6
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 ،هِ ــحُ عليـــــوزُ المســــــفلا يج ،دِ مِنهُ ــــــجسِّ بِ على الرّأسِ فيُنظَرُ في المتوأمّا حُكمُ الطيّ   

   ،هُ ــــــابةِ تفعلْنَ ـــــــاءُ الصّحـــــزَلْ نســـــولم ت ،ارونــــــما تقدّمَ عنِ ابنِ هــــــوزُ كــــجـــيرهِِ فيـــــــوفي غ

: ويمُكِنُ فيه إِجراءُ قلتُ . 2في مفارقِِهِ  لُمْعَةٍ  1يصُ بتسليمًا يرُى و  �وكانَ رسولُ اللهِ 

ومِن كوْنهِِ في �طِنِ الشَّعَرِ أو  ،ومِن تغْطِيةِ الشّعَرِ كُلِّهِ أو بعَضِهِ  ،ما ذكُِرَ قبلُ في الحنِّاءِ 

وذكََرَ بعضُ شُراّحِ الرِّسالةِ أنهُّ لو كان على الرَّأسِ سمَْنٌ أو زيْتٌ لم يمُسَحْ عليهِ  ،ظاهِرهِِ 

 .3حتىّ ينَزَعَهُ �لماءِ 

   

نعُ في الحائِلِ مُقَيَّدٌ بعَدَمِ الضَّرورةَِ     
َ
 ،والعَصائِبِ  ،وأمََّا مَعَ الضَّرورةَِ فجائزٌ كالقِرْطاسِ  ،هذا الم

: وينَدَرجُِ فيهِ مَن يخافُ النَّزلَةَ إذا عرَّى رأسَهُ أو مَسَحَ عَلَيهِ �لماءِ الباردِ ونحوهِِ؛ قلتُ والجبَائرِِ. 

وما زادَ عليهِ  ،ويَـتـَنـَزَّلُ ذلك الحائلُ الّذي لا يخَافُ مَعَهُ أذًى مَنزلِةَ الرأّسِ  ،فيَمْسَحُ على الحائِلِ 

وإذا ذَهَبَ ما  ،فلا يزُادُ عليهِ إِلاّ لِضَرورةٍَ  ،الأَصلِ يجِبُ نزْعُهُ للِمسحِ؛ لأنَّهُ أقَرَبُ إلى 

  ./ب]43[عمنهُ مَسَحَ في الوضوءِ وغَسَلَ في الغُسْلِ لمِا يُستـَقْبَلُ  /أ]40[صيخَافُ 

                               
شرح ابن بطاّل في  أبو الحسن علي بن خلفقال ، 02/277للقاضي عياض  وبيص أي بريق. انظر : مشارق الأنوار -1

قيل: : "  04/209، عوديةشد الر�ض السّ مكتبة الرّ  هـ،1423، تحقيق �سر بن إبراهيم، الطبّعة الثانية صحيح البخاري

المؤلّف ينقل عن "و  يجوز أن يكون ذلك وقد غسله، وهكذا الطيب ربما غسله الرجل عن وجهه فيذهب ويبقى وبيصه.

  .01/322الحطاّب 
، 01/376، 275متفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الغسل، �ب من تطيّب ثمّ اغتسل وبقي أثر الطيّب، رقم :  -2

، من حديث عائشة أّ�ا قالت : 03/411، 1212/08ومسلم كتاب الحجّ �ب الطيّب للمحرم عند الإحرام،  رقم : 

  وهو محرم ". �يب في مفرق رسول الله " كأنيّ أنظر إلى وبيص الطّ 
  .01/322انظر مواهب الجليل للحطاب  -3
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سْحَ معَ التَّضَمُّخِ  
َ
�لطّيبِ أّ�مَ سابِعِها؛ لئِلاّ يَـفْسُدَ ما عمِلَتْ  أجازوا للعَروسِ للضَّرورةِ الم

   .1فيهِ 

   

فإِن نَـزعََ الحائِلَ بَـعْدَ الفَراغِ  ،مَن مَسَحَ على حائِلٍ مِنْ غَيرِ ضَرورةٍ وصلَّى بَطَلَتْ صلاتهُُ     

  طِلٌ أو لا.ومَسَحَ يجُْرى بُطلانُ وضوئهِِ على الخِلافِ في تَـفْريقِ الطّهارةِ هلْ هو مُب

دوّنةِ: وإِن ذكََرَ في صلاةٍ أنهُّ نسِيَ مَسحَ رأسِهِ قَطَعَ   �
ُ
ولم يجُزهِِ  ،قالَ في الم

: عنِ ابنِ  3. زادَ العُتبيُِّ 2ويبَتَدِئُ الصَّلاةَ  ،وليَأتنَِفْ مَسحَهُ  ،في لحيَتِهِ مِن بَـلَلٍ  بما مَسحُهُ 

وأجازهَُ ابنُ الماجشونِ إنْ كفاهُ وبَـعُدَ  ،القاسِمِ فإن مَسَحَه ببِـَلَلِ لحِيَتِهِ وصلَّى يعُيدُ أبدًا

سْتـَعْمَلِ وعَدَمِها4عنِ الماءِ 
ُ
. 5. وخَرَّجَ الإِجْزاءَ وعَدَمَهُ اللَّخمِيُّ وابنُ رُشدٍ على طهارَةِ الم

وإنمّا  ،يِّ الاِتفِّاقُ على مَنعِ مَسحِهِ ببِـَلَل لحيَتِهِ ابتِداءً ابنُ عرْفَةَ: ومُقتَضى قولِ المازرِِ 

                               
فرحون في المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة تحقيق  ابنأبو اليمن محمد بن برهان الدين إبراهيم ابن فرحون نقله  -1

عن  01/324 المواهباب في ، وعنه الحطّ 35م، دار ابن حزم بيروت لبنان ص 2003جلال الجهاني، الطبعة الأولى، 

ارح "سابعها " كذا في الأصل وع، وهو تصحيف صوابه " أسبوعها " كما في المصدرين أبي عمران الفاسي، وعبارة الشّ 

  السابقين.
    .01/17المدوّنة لسحنون التّنوخيّ  -2
الفقيه الحافظ الإمام هـ،  255أو 254 بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة القرطبيّ أبو عبد الله المتوفى سنة د العتبيّ محمّ  -3

سمع من يحي بن يحي الليثيّ وسعيد بن حسان وسحنون وغيرهم، روى عنه محمد بن لبابة وسعيد بن معاذ وغيرهما، المشهور، 

 –. 02/176يباج المذهب الدّ  -.04/252ترتيب المدارك  -ة. انظر : وهي المعروفة �لعتبيّ  في الفقه، له المستخرجة

  .75صة ور الزكيّ لنّ شجرة ا
  .01/63العتبية مع البيان والتّحصيل، لابن رشد  -4
ولم يختلف المذهب أنه يجدد الماء، ويختلف إن هو لم يفعل، ومسح بفضل غسل  ، قال : "01/33التبصرة للّخميّ  -5

: ، وانظر01/63ان والتّحصيل والبي " ذراعيه إذا بقي فيهما من الماء ما يعم به رأسه قياسا على من توضأ بماء قد توضأ به

  .01/122مختصر ابن عرفة 
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يُـرَدُّ بنَِقلِ الشَّيخِ عنِ ابنِ الماجِشونِ ما نَصُّهُ: إنْ بَـعُدَ عنِ الماءِ  -الخِلافُ بعدَ الوُقوعِ 

نِ زرقونٍ فيهِ عنِ ابن فليَمْسَحْ بهِ. ابنُ رُشدٍ: لا يجُْزئُ بَـلَلُ ذراعَيْهِ لعَدَمِ كفايتَهِ. ونقَلُ اب

يُـرَدُّ بنَقلِ الشّيخِ عنهُ إنْ مَسَحَ ببـَلَلِ ذراعَيهِ لم يجُْزهِ. وأجْراهُ  -الماجشونِ: كبللِ لحِيَتِهِ 

ستعمَلِ 
ُ
 .1عَلَيهِ  -حَهُ ببللِ لحيَتِهِ سْ وأجراهُ المازريُّ ومَ  ،اللّخميُّ على الماءِ الم

الرَّأْسِ وكذا في التـَّيَمُّمِ والجبائرِِ  لايُسْتَحَبُّ تَكْريرُ مَسْحِ :  �
؛ لأنَّهُ مَبنيٌِّ على 2

سْحِ فقالَ ابنُ عَرْفَةَ : وفي تجَْديدِ الماءِ إِنْ نفَِدَ 
َ
التَّخْفيفِ، فلَوْ نفَِدَ الماءُ قبلَ استيفاءِ الم

 ،3مَعَ سمَاعِ أشهبَ مُطلقًا بَـلَلُهُ قبَلَ اسْتيفائهِِ نَـقْلا اللّخْمِيِّ عنْ روايةِ ابنِ حبيبٍ في المرْأةَِ 

: قيَّدَ عبدُ الحقِّ قلُتُ . 5مَعَ قولِ ابنِ القاسِمِ: إِنْ مَسَحَهُ �صُْبُعٍ واحِدةٍ أجْزَأهَُ  4وإسماعيلَ 

: فَـعَلى تـَقْيِيدِ قلتُ . انتهى. 6إِدْخالهِا في الماءِ  /أ]44[ع إِجْزاءَ الأُصْبُعِ بتَِكْريرِ  /ب]40[ص

عَبدِ الحقِّ فلا فَـرْقَ بَينَ قَولِ ابنِ القاسِمِ وسمَاعِ أَشْهَبَ؛ فلا يخُرَّجُ الإِجْزاءُ ممِاّ قالَهُ في 

 الأُصْبُعِ.

قالَ ابنُ رُشْدٍ: مَنْ صَلَّى الخمَْسَ بِوُضوءٍ وَجَبَ لكُلِّ صلاةٍ، فَذكََرَ مَسْحَ :  �

 حَدِها مَسَحَ رأَسَهُ وأعادَ الخمَسَ صَلَواتٍ، فلو أَعادَها �سِيًا مَسْحَهُ : رَأْسِهِ مِنْ وُضوءِ أ

                               
، 01/147، وشرح التلقين للمازريّ  01/63، والبيان والتحصيل 01/33، والتبصرة 01/40النوادر والز�دات  -1

  ف نقل عنه الفرع الخامس برمّته مع تصرّف.، والمؤلّ 01/122والمختصر الفقهي لابن عرفة 
  وكذا المسح في التيمّم والجبائر. أي : -2
  .29 -01/28بصرة للّخميّ التّ  -3
هـ. سمع من 282ن إسحاق ابن حمّاد بن زيد، أبو إسحاق الجهضميّ الأسديّ القاضي، المتوفىّ سنة إسماعيل ب -4

عدِّل، روى عنه موسى بن هارون وعبد الله  سليمان بن حرب الواشحيّ وحجّاج بن مِنهال الأنماطيّ 
ُ
وغيرهم، وتفقّه �بن الم

بن أحمد بن حنبل، وتفقّه به النّسائيّ وقاسم بن أصبغ وأهل العراق من المالكية. له مصنّفات كثيرة منها : أحكام القرآن، 

الدِّيباج لابن فرحون،  -.04/276ترتيب المدارك لعياض،  - و المبسوط، وكتاب معاني القرآن وإعرابه. انظر : 

  .65ة صكيّ ور الزّ شجرة النّ  - .01/282
  .01/179حصيل ة مع البيان والتّ العتبيّ  -5
  .01/122ابن عرفة /أ، ومختصر 01/10الحقّ �ذيب الطاّلب لعبد  -6
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قالَ ابنُ عَرفَةَ: فجَوابُ ابنِ رشْدٍ بمَسْحِهِ وأعادَ العِشاءَ فَـقَط، وتَوهيمُهُ مَنْ قالَ يعُيدُ 

مِنْ وُضوءِ : بيانهُُ أنَّ المسْحَ المترْوكَ إن كانَ قلتُ انتهى.  1الخمَسَ واضِحُ الصّوابِ 

سْحِ 
َ
الصّلواتِ الأَرْبَعِ فقَدْ أعادَها بوُضوءِ العِشاءِ الكامِلِ، فقَدْ برئَِت الذِّمَّةُ منها �لم

 .2الّذي أتى بهِِ 

 ،: أنهُّ لا يجُزئُِ مَسْحُ الرّأسِ بمطََرٍ أَصابهَُ 3نقَلَ ابنُ حبيبٍ عنِ ابنِ القاسِمِ   �

مَ ما في اشْترِاطِ نَـقْلِ الماءِ إلى العُضْوِ.قلتُ . 4ويجُزئُِ بما أصابَ يَدَيْهِ   : وقدْ تَـقَدَّ

   .الرِّجْلَْ�نِ إ�� الكَعْبَْ�ن ص: وَ غَسْلُ  

ـتـَّفَقِ  5وهي آخِرُ الفرضِ  ،هذِهِ الفريضةُ الخامِسةُ، وهي غَسْلُ الرِّجلينِ إلى الكعبينِ      
ُ
الم

  والإِجمْاعِ. ،والسُّنَّةِ  ،كتابِ على وُجوِ�ا �ل

  

  

                               
، والفرع كلّه منقول عن ابن عرفة 01/123، ومختصر ابن عرفة، 665 -01/664مسائل أبي الوليد بن رشد  -1

  . بتصرف
ما  رظنوإن كان المسح المتروك من صلاة العشاء فقد صحت الصلوات الأربع �لوضوء الصحيح لكلّ منها. وبقي أن ي -2

  ؟!رع هنا مناسبة هذا الف
  .وغيرها وادرانظر ما �تي عن النّ صوابه " ابن الماجشون " كذا في الأصل وع ، و   -3
ومن مسح رأسه ببلل ذراعيه لم يجزئه،   :وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون، ونصّها : " 01/40النّوادر والزّ�دات  -4

وليمسح رأسه فقط، فإن طال في نسيانه، ويبتدئ الوضوء في العمد، والجهل، وإن قرب منه الماء وبلحيته الماء فلا يمسح به 

ديه إذا بعد عنه الماء، لا بما أصاب المطر، ينصب له ي  أن يبعد منه الماء فليمسح به، وله أن يمسح رأسه برشّ رأسه إلاّ 

  .01/171، والبيان والتحصيل 01/161" والجامع لابن يونس  أس منهالرّ 
  كذا في الأصل وع.  -5
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. عياضٌ 1والمشهورُ وُجوبُ غَسْلِها مَعَ الكَعْبَينِ      : الكَعْبانِ كالمرِْفَـقَينِْ : يُـفَرَّقُ بيَنـَهُما 2. اللَّخْمِيُّ

  .3�نَّ الكَعبـَينِْ القَطْعُ دونَـهُما بخلافِ المرِفَـقَينِ 

والكلامُ في دُخولهِِما في الغَسْلِ كالكلامِ في المرِفَـقَينِ عندَ بعضِ الشُّيوخِ، ومنهُمُ اللّخمِيُّ كما   

مَ عنهُ.   تقدَّ

  

رُكُ غَسْلَهُما  ،4عبارةُ المصَنِّفِ هنا كعِبارةِ ابنِ الحاجِبِ :  � واعْترُِضَ كلامُهُ �نَّهُ يَـتـْ

سْحُ.  ،في المسْحِ على الخفَُّينِ 
َ
: قلتُ فكانَ يَـنْبغي أن يقولَ: الواجِبُ إمّا الغَسْلُ أوِ الم

 /ب]44[ع�بِ  5ويمْكِنُ الجوابُ عن هذا الاعْتراضِ �نَّ ما �تي لابنِ الحاجبِ مِن

الرّجلَينِ  /أ]41[ص: لا إِشكالَ في أنَّ غَسْلَ نقولُ أو  ،مَهُ دُ كلايّ المسْحِ على الخفَّينِْ يق

ا يجيءُ �لمسْحِ رُخصَةً خاصَّةً ألا تَرى أنَّه لوْ نَـزعََ خُفَّهُ وغَسَلَ لصَحَّ  ،واجِبٌ مُطلقًا وإنمَّ

وصورَةُ المسحِ فَـرعٌْ عنها �ئبَِةٌ  ،فإذَنِ الواجِبُ في الوُضوءِ الغَسْلُ؛ إِذْ هو الأَصلُ  ،وضوؤُهُ 

واخْتلَفَ العلماءُ في الكعْبـَينِْ هل  ،و�ذا الثاّني يجُابُ عنْ كلامِ المؤلِّفِ هنا ،عَنِ الأصْلِ 

                               
  .01/328، ومواهب الجليل 14مختصر خليل ص  -1
بتي القاضي، المتوفىَّ سنة موسى بن عياض اليحصبي أبوُ الفضل عياض بن -2 هـ. عالم المغرب في وقته الفقيه 545السِّ

المحدِّث، أخذ عن  ابن رشد الجدّ وأبي علي الصدفي وأبي علي الغسّانيّ وغيرهم، وعنه القاضي أبو عبد الله بن عطية، وابن 

فا بتعريف حقوق المصطفى  الدِّيباج لابن فرحون،  -ك. انظر :  ترتيب المدار  –مشارق الأنوار  –مضاء وغيرهما. له : الشِّ

  .140شجرة النور الزكية ص –. 02/46
 .واختلف في الكعبين هل هما داخلان في الفرض كالاختلاف المتقدم في المرفقين ، ونصّه : "01/37للخمي التبصرة  -3

وقد يفرّق بينهما وبين  على وجه الفضيلة،أنه غسل كعبيه إلا ما روي أنه شرع في السّاق -صلى الله عليه وسلم  -ولم يرو عن النبي 

  .01/123، وانظر : مختصر ابن عرفة " المرفقين أنّ الحدّ في الكعبين من غير جنس المحدود
  .49جامع الأمّهات ص -4
  في ع " في ". -5
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. 1النّاتئانِ في السّاقَينِ واصطِلاحًا أنَّـهُما  فالمشهورُ لغَةً  ،هما النَّاتئِانِ في طَرَفيَِ السّاقَـينِْ 

راكِ مِ أنََّـهُما ورَوى ابنُ القاسِ  عندَ مجُتَمَعِ العُروقِ في . وقيلَ: 2النّاتيِانِ عندَ مَعْقِدِ الشِّ

 .3ظَهْرِ القَدَمِ 

بُ غَسلُهُما لمَِنْ قُطِعَتْ رجِْلُهُ؛ لأنَّ القَطْعَ أَسْفَلَهُما وعلى غيرِ  ،وعلى المشهورِ يجَِ

:  اختلافِهِم في فهْمِ قولهِ تعالى وسَبَبُ  ،المشهورِ لا يُـغْسَلانِ؛ لأنّ القَطعَ جاوَزَهما

M21 0 / L  ] : أّ�ما النّاتيِانِ في  فهِمَ  فالمشهورُ  ]06المائدة

في اللّغَةِ  الكَعْبَ واستَدَلّوا على ذلك �نّ  ،وهو مذهبُ الجمهورِ  ،طَرَفيَِ السّاقَينِ 

يَّتِ الكعبَةُ كعْبةً لظهورهِا وارتفاعِها ،الاِرْتفاعُ والظّهورُ  ومنهُ تَسْميـَتـُهُمُ  ،ومنهُ سمُِ

فالمرادُ �لكعْبـَينِْ هما النّاتيِانِ  ،4الكاعِبَ للنّاهِدِ عندَ البلوغِ؛ لبروزِ ثَدْيِها وارْتفِاعِها

لأنّ من قالَ: هما : هذا الدّليلُ غيرُ مسْتقيمٍ؛ قلُتَ فإن  ،لِظُهورهمِِا وارتفِاعِهِما كما قُـلْنا

راكِ فيهِما نُـتـُوٌّ أيضًا  ،وكذا القولُ الثاّلِثُ فهو صالِحٌ لجميعِها ،اللّذانِ عندَ مَعقِدِ الشِّ

هُما نُـتـُوّا وظهورا إلاّ أنّ الَّ قلتُ وصادِقٌ عليهِ.  ذَينِ في ل: ولئِن سَلَّمْنا أنَّ في كُلِّ واحِدٍ منـْ

والتَّسميَةُ فيهما  ،وأوَْلى؛ لأنّ بروزَهمُا أكْثَـرُ ونتُوَّهمُا أظهرُ طَرَفيَِ السّاقَينِ أَحَقُّ �لاِسمِ 

                               
قول  صمعيّ ند ملتقى الساق والقدم. وأنكر الأالكعب: العظم الناشز ع: "  01/213حاح قال الجوهري في الصّ  -1

، 01/191، وانظر للمعنى الاصطلاحي : �ذيب البرادعيّ 04/148، وانظر �ج العروس " ه في ظهر القدماس إنّ النّ 

  . 29 - 01/28، والتنبيهات المستنبطة للقاضي عياض 01/124والعتبية والبيان والتحصيل 
مينة وعقد الجواهر الثّ ، 01/28ض والتنبيهات المستنبطة للقاضي عيا، 01/123للقاضي عبد الوهّاب  الإشراف -2

01/33.  
ونصّه : " وقيل هو الدّائر بمغرز السّاق ، وهو مجتمع العروق في ظهر القدم " ونقله ، 01/125حصيل البيان والتّ  -3

 المفصلان، عن كتاب الوقار ، ونصّه : " وفي كتاب الوقار : هما 29 -01/28القاضي عياض في التّنبيهات المستنبطة  

واختلف الناس في الكعبين. وسأل ابن جابر أحمد بن  : "01/211وقال الأزهري في التهذيب "،  ذان على ظهر القدماللّ 

قال: هذا قول المفضل وابن  ابة عليه، ثمّ بّ ثعلب إلى رجله إلى المفصل منها بسبابته فوضع السّ يحيى عن الكعب، فأومأ 

وقال ابن  قال: وكل قد ذهب مذهبا. ا قول أبي عمرو بن العلاء والأصمعيّ أومأ إلى المنجمين وقال: هذ الأعرابي: قال: ثمّ 

 البيان والتكميل انظر :و ." الكعب: العظم لكل ذي أربع. وكعب الإنسان: ما أشرف فوق رسغه عند قدمه.المظفر: 

  .01/328، ومواهب الجليل للحطاّب 01/161لحلولو 
   .04/151العروس ، و�ج 08/3636النهاية لابن الاثير   -4
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أنهُّ عليهِ الصّلاةُ  1بَشيرِ ابنِ النـّعْمانِ  /أ]45[عومماّ يَدُلُّ على ذلك ما رُويَ عنْ  ،أشهَرُ 

ينَ أو ليَُخالِفَنَّ اللهُ ب /ب]41[ص( أقـْبَلَ على النَّاسِ فقالَ: أقيموا صفوفَكُمْ والسّلامُ: 

  .2قلوبِكُمْ قالَ: فرَأَيْتُ الرَّجلَ يُـلْصِقُ مَنكِبَهُ بمنَْكِبِ صاحِبِهِ وكَعْبَهُ بكَعْبِهِ )
، ولأنَّهُ لو كانَ المرادُ     ما النَّاتيِانِ في جانبيَِ السّاقَـينِْ وهذا لا يَصِحُّ إلاَّ مَعَ القَوْلِ �َ�َّ

والأَفْصَحُ فيهِ التَّعبيرُ �لجمَْعِ مِثلُ  ،رافِقِ لأنهّ مُفْرَدٌ غَيرهمَُا لعَبـَّرَ عنهما �لجمَعِ كما في الم

ولأنََّـهُما السّابقانِ إلى الفَهْمِ في  ]04 حريم :التّ [  M  gf e dL :  قَولهِِ تعالى

ولا يخَْفى ضَعْفُ بَـعْضِها أمّا  ،3: وهذه الوجوهُ ذكََرَها بعَضُ شُراّحِ الرّسالةِ قلتُ العُرْفِ. 

ما اسْتَدَلَّ بهِ مِنْ حديثِ ابنِ النـّعْمانِ فلا يَـنـْهَضُ دليلاً على الدَّعْوى؛ لاِحْتِمالِ أن 

ويقَرِّبُ  ،وأنَّ المرادَ منهُ شِدّةُ الاِنْضمامِ والاِلتِصاقِ لا أنّ ذلكَ حقيقَةٌ  ،يدَُّعَى فيه ا�ازُ 

                               
  عمان بن بشير.كذا في الأصل وع ، وصوابه النّ   -1
رقم : ، وأحمد في المسند 01/457، 662�ذا اللّفظ أخرجه أبو داود كتاب الصّلاة �ب تسوية الصفوف رقم :  -2

ه رقم : وابن خزيمة في صحيح. 02/918، 1607رقم : الكنى والأسماء في  ولابيّ الدّ بِشْر  وأب، و 30/378، 18430

:  �، ومن طريقه ابن حبّان في صحيحه كتاب الصّلاة �ب فرض متابعة الإمام، ذكر البيان �نّ قوله 01/82، 160

طبعة  21/147، 187، والطبرانيّ في المعجم الكبير رقم : 05/549، 2176بين وجوهكم " أراد بين قلوبكم، رقم : "

الطبعة الأولى  ،القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق حمدي عبد ا�يد السلفي بيلأمسند الشّاميين  الجريسي، وفي

، والدارقطنيّ في السّنن كتاب الصلاة �ب الحثّ على 03/365، 2476رقم  مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. ،م1989

أقبل رسول الله  :ن بشير يقول، من طريق أبي القاسم الجدليّ أنّه سمع النّعمان ب02/28، 1093استواء الصفوف، رقم : 

على النّاس بوجهه فقال  : "  أقيموا صفوفكم ثلا� ، والله لتقيمنّ صفوفَكم أو ليخالِفنَّ الله بين قلوبكم " قال :  �

  ". وليس في رواية ابن حبان ذكر الركّبة. فرأيت الرّجلَ يلزق مَنكِبَه بمنكب صاحبه، وركبـَتَه بركبة صاحبه، وكعبَه بكعبه

، ونقل عن ابن السّكن أنهّ ذكره في 01/678ديث صحّحه ابنُ خزيمة وابن حبّان والحافظ ابن الملقّن في البدر المنير الح

  صحاحه. 

وأصله في الصّحيحين من حديث متّفق عليه عن النّعمان بن بشير مرفوعا بلفظ " لتسوُّنَّ صفوفَكُم أو ليخالفَنَّ اللهُ بين 

، 01/643، 726كتاب بدء الأذان �ب تسوية الصّفوف عند الإقامة وبعدها رقم : وجوهكم " أخرجه البخاريّ  

  .02/188، 429ومسلم كتاب الصّلاة �ب تسوية الصّفوف في الصلاة رقم : 

  - وهو قرينة الصّحّة  –وقول النّعمان بن بشير : " وكعبه بكعب صاحبه..." علّقه البخاريّ في صحيحه بصيغة الجزم 

، وأورد تحت الترّجمة حديث أنس بن 01/647ان �ب إلزاق المنكب �لمنكب والقدم �لقدم في الصّفّ، كتاب بدء الأذ

  مالك، وفيه ما يشهد لبعض حديث النّعمان كما أنّ فيه من قول أنس ما يشهد لقول النّعمان بن بشير هنا، والله أعلم. 
  لم أعرفه. -3
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ويبَعُدُ إرادةُ الحقيقةِ فيهِ؛ لأنَّ نُـتـُوَّ  ،مِنْ إِلصاقِ الكعْبِ �لكعْبِ  هذا ما ذكُِرَ في الحديثِ 

نكِبِ وبروزهَُ يمنَعُ مِن إلصاقِ الكعبِ �لكعبِ حقيقةً 
َ
فلم يبقَ إلاّ أنهّ تجََوَّزَ في  ،الم

ةِ اللّصوقِ والتَّضامِّ  ،العبارةِ  سَقَطَ وإذا ظهرَ التّجَوُّزُ فيه  ،وأرادَ ما ذكر�هُ مِن شدَّ

وأمّا ما اسْتَدلَّ به مِن تثْنيتِهِ فغيرُ مُسَلَّمٍ؛  ،الاِستدلالُ؛ لأنَّ التّجَوُّزَ صالحٌ لغيرِ هذا القولِ 

زدوَجَةِ في الإنسانِ  كالعينَينِ 
ُ
لأنّ الأفصحَ في مِثلِهِ التّثنِيةُ؛ لأّ�ما مِنَ الأعضاءِ الم

عَ المرِْفَقُ بحسَبِ  ،والأُذُنَينِ    الأَشخاصِ؛ فتأمََّلْهُ.وإنمّا جمُِ

ومنْ لطيفِ ما يُستدَلُّ بهِ على أنَّ الغَسْلَ إلى الكعبَينِ النّاتيـَينِْ في طرفيَِ السّاقَينِ    

( ثمَّ غَسَلَ تسليمًا حيث قال فيه:  �حديثُ عثمانَ � في صفةِ وضوءِ رسولِ اللهِ 
ووجهُ الدّليلِ  1غَسَلَ اليُسْرى مِثلَ ذلكَ )رجِلَهُ اليمنى إلى الكعبَينِ ثلاثَ مرّاتٍ ثمّ 

إلاّ في اللّذَينِ في /ب] 45[عوليس ذلك مُتحقِّقًا  ،منه أنهّ يَقتضي أنَّ في كلِّ رجلٍ كعبَينِ 

  .2السّاقَينِ. قالهُ ابنُ دقيقِ العيدِ 

أنهّ قالَ: دَخَلتُ  5مُسلمٍ : عنِ ابنِ راشِدٍ  /أ]42[صعلى  4في شرحِهِ  3ولقد نَـقَلَ الأُبيُِّّ    

  رآنُ يدُلُّ على أّ�ما النّاتئانِ ـتُ لهُ: القـــفقل ،ةٍ ــــلَّمُ في مسألــــلى بعضِ الشّافِعِيةِ وهو يَـتَكــع

                               
عن عثمان  ، في أثناء حديث08 -07/ 02، 217رقم :،  ��ب في وضوء النّبيّ  كتاب الطّهارة ،أخرجه مسلم   -1

  .بن عفان �
دقيق العيد المالكيّ الشّافعيّ، مولده سنة أبو الفتح تقيّ الدّين محمّد بن عليّ بن وهب القشيريّ المنفلوطيّ ابن  -2

ن أخذ عن ابن الجمَُّيزي وسبط السلفي وغيرهما، وعنه الذّهبيّ هـ، الإمام الحافظ ا�تهد المتفن702هـ، ووفاته سنة 615

تذكرة الحفّاظ  -وابن سيّد النّاس وغيرهما، له : العدّة شرح العمدة والإمام في أحاديث الأحكام وغير ذلك.  انظر : 

  .02/318الديباج المذهب  –. 09/207الطبقات الكبرى لابن السبكيّ  -، 1481/ 04للذّهبيّ 
هـ ، الإمام العلامة الحافظ 828د بن خلفة بن عمر التونسيّ الوشتاتيّ أبو عبد الله الشّهير �لأُبيّّ، المتوفى سنة محمّ  -3

المحقّق البارع، أخذ عن ابن عرفة ولازمه، وعنه ابن �جي وعبد الرحمن الثعالبيّ وأبي حفص القلشانيّ وغيرهم ، له إكمال 

 .244شجرة النور الزكية ص –. 487نيل الابتهاج ص  -ة، وغيرها. انظر : الإكمال في شرح مسلم، وشرح المدون
المسمى " إكمال الإكمال في شرح مسلم " ، شرح جليل، جمع فيه بين شروح المازريّ وعياض والقرطبيّ والنّوويّ مع  -4

 .244الزكية ص شجرة النور –. 487نيل الابتهاج ص  -ز�دات مفيدة من كلام ابن عرفة شيخه وغيره. انظر : 
هـ، الإمام العلاّمة الفقيه المتفنّن، تفقّه على  736محمّد بن عبد الله بن راشد البكريّ القفصيّ أبو عبد الله، المتوفىّ سنة  -5

�صر الدّين الأبياريّ وشهاب الدّين القرافيّ وغيرهما، وأخذ عنه ابن مرزوق الجدّ والعفيف المصريّ، له : الشّهاب الثاقب في 
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ودلالةُ العامِّ على أفرادِهِ هي بمعنى الكلِّيّةِ أي: كلُّ  ،بجِنبيَِ السّاقَينِ؛ لأنّ أرجلَكُم عامٌّ  

�ن قال:  2. واعترضَهُ السَّنوسِيُّ 1أنّ لكلِّ رجلٍ كعبَينِ لا كعبًاومِن المعلومِ  ،رجلٍ رجلٍ 

: "وقد ذكرَ في ) ومِنَ المعلومِ أنّ لكلِّ رجِلٍ كعبَينِ لا كعبًا( :  صوابهُُ أنْ يقولَ بدَلَ قولهِِ 

ُ القولُ �ّ�ما النّاتئِانِ في طرفيَِ السّ  الآيةِ لكلِّ رجِلٍ كعبينِ لا كعبًا اقَينِ لا " فيتـَعَينَّ

: وفي كلامِهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ الآيةَ لو ذكُِرَ فيها أنّ لكلِّ رجِلٍ كعبَينِ قلتُ .انتهى. 3الآخَرُ 

لظهَرَ المرادُ مِنَ الكعبَينِ، فلم يبَقَ لغَيرهِِ وجهٌ؛ إِذ لا يُرى أنّ لكلِّ رجِلَينِ كعبَينِ بل لها  

وما ذكَرَهُ الأبيُِّ صوابٌ؛ لأنّ الآيةَ  ،الأخرىكعبٌ واحدٌ، والتَّثنِيَةُ �عتبارِ كعبِ الرّجِلِ 

َ المرادُ منهما؛ لِما عُلِمَ  إذا دلَّت على وجوبِ الغَسلِ في كلِّ رجِلٍ رجِلٍ إلى الكعبَينِ تعينَّ

َ  ،أنّ لكلِّ رجِلٍ كعبينِ  الحمْلُ  4فقولهُُ: ومِن المعلومِ أنّ لكلِّ رجِلٍ كعبَينِ لا كعبًا، فتعينَّ

  فتأمَّلهُ. ،لةِ الآيةِ على ذلكعليهما؛ لِدلا

واعترضَ ابنُ عرْفَةَ الاِستِدلالَ �نهّ إنمّا �تي على أنّ الألفَ واللاّمَ في الكعبَينِ عِوضٌ    

ُ ذلكــــــلِ ولا يتعَ ــــمِنَ الإِضافةِ إلى الرّجِ   ةِ إلىــــافـــا مِنَ الإضـــونَ عوضً ـــــوازِ أن تكــــــلج ،ينَّ

                                                                                          
رح مختصر ابن الحاجب، والمذهب في ضبط مسائل المذهب، والفائق في الأحكام والو�ئق، وغيرها.  انظر : الديباج ش

  .  207شجرة النور الزكية ص –.392نيل الابتهاج ص  –. 02/328المذهب 
عبد الله محمد بن  لأبيعبد الله محمد بن خلفة الوشتاتي الأبيّ ومعه مكمل إكمال الإكمال  بيلأإكمال إكمال المعلم  -1

   .12 - 02/11 ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان، يوسف السّنوسي، دون ذكر الطبعة أو التاريخ
هـ،  895هـ، ووفاته سنة  830محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السّنوسيّ التلمسانيّ، أبو عبد الله، مولده بعد سنة  -2

أبي عبد الله الجلاّب وأبي زيد الثعالبيّ وغيرهما ، وعنه الملاّلي والمغيليّ والشّيخ زرّوق الإمام العلامة المتكلّم المتفنّن، أخذ عن 

وغيرهم، له أمّ البراهين من أشهر مقرّرات العقيدة في العالم الإسلاميّ، والعقيدة الكبرى والوسطى، والمختصر المنطقيّ، 

شجرة النور الزكية  –. 563نيل الابتهاج ص -ر : وإكمال إكمال الإكمال للأبيّّ على صحيح مسلم، وغيرها. انظ

  . 266ص
 محمد بن خلفة إكمال إكمال المعلم أبو عبد اللهمع ل إكمال الإكمال أبو عبد الله محمد بن يوسف السّنوسي مكمّ  -3

  .02/11، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،، دون ذكر الطبعة أو التاريخالوشتاتي الأبيّ 
  ة قبلها سقطا.في الجمل لعلّ  -4
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ولا شكَّ إنمّا يكونُ لكلِّ  ،ينَ أي: إلى الكعبَينِ كلُّ واحِدٍ منكمْ أيهّا المخاطبونَ المخاطبَ 

واحدٍ منهم كعبانِ إذا كانتا النّاتئَِينِ عند معقِدِ الشّراكِ. وأمّا النّاتئانِ لجنْبتيَِ السّاقِ فلكلِّ 

  .انتهى.1واحدٍ أربعٌ لا كعبانِ 

 /أ]46[عبِ غَسلِ كلِّ رجِلٍ تعيـَنَّ أنّ الألفَ واللاّمَ : حيثُما دَلَّتِ الآيةُ على طلَ قلتُ    

وما قبلَها هو الرِّجلُ؛ فيكونُ  ،عِوضٌ عن ضميرِ الرّجِلِ لكونِ ما بعدَها غايةً لما قبلَها

وإذا كانتْ للمخاطبَينَ لا  ،واللاّمُ عوضٌ مِنَ الضّميرِ الرّابِطِ بينَهما ،لها غاية 2الكعبينِ 

  الكلامُ مَعَها. فتأمّلْهُ بعينِ الإِنصافِ. /ب]42[صيَصلحُ 

وأمّا دليلُ مَن زعَمَ أّ�ما اللّذانِ عندَ مَعقِدِ الشّراكِ فهو أّ�ما وإن لم يَبرزُا ذلك البرُوزَ 

 لكنّهما أقربُ إلى الرِّجلِ؛ فكا� أوْلى �لاِسمِ.

 ،هو خلافٌ في اللَّفظِ  ذكَرَ بعضُ العلماءِ أنّ هذا الخلافَ في الكعبَينِ إنمّا:  �

قائلَ �لاِقتصارِ  3وإلاّ فلا خلافَ أنّ الغَسْلَ يعَمُّ الكعبَينِ النّاتئَينِ بجنبيَِ السّاقَينِ؛ إذ[لا]

 .4وحكى بعضُهمْ الإجماعَ عليهِ  ،دوَ�ما

فاعلمْ أنّ النّاسَ اختلفوا في نوعِ طهارِ�ِما هل هي غَسلٌ أو مَسحٌ  ،فإذا تَقرَّرَ هذا 

فقهاءِ الأمصارِ أنّ طهارتَـهُما الغَسلُ، وذهبَ بعضُ مَنْ لا يعُتَدُّ  كافّةُ فمذهَبُ مالكٍ و 

وعنِ  ،ويُستَحَبُّ عندَهمُ الغَسلُ  ،إلى أنّ طهارَ�ما المسحُ  5بهِ مِنَ الشّيعةِ وغيرهِم

                               
  . ولفظه : " إلى كعبي كلّ واحد منكم ..".02/12نقله الأبيّّ في  إكمال الإكمال،  -1
  كذا في الأصل وع.  -2
  ما بين القوسين ساقط في الأصل وع، لكن يقتضيه السّياق. -3
عايش عبد العال شبير،  في تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة، تحقيق د. محمد قال شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائيّ  -4

: وهذا الخلاف راجع لمعرفة الكعب عند اللغويين، وأما 01/522 م، دون ذكر الناشر، ومكانه،1988ولى الطبعة الأ

اع فهو ابن ــــــــــــــا من نقل الإجموأم الفقهاء فلم يقل أحد منهم إن الغسل ينتهي إلى الكعب الذي عند معقد الشّراك إهـ.

  . 01/329الفرس والز�تي كما في مواهب الجليل 
لمحمد بن حسن النجفي الطبعة الرابعة  جواهر الكلام :انظر ومذهب أهل الظاّهر،الإمامية من الشّيعة مذهب المسح  -5

 الباقري وآخرين، الطبّعة الأولى ، آغا رضا الهمداني، تحقيق محمد، ومصباح الفقيه02/206 دار إحياء التراث العربي بيروت،
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 ،. وقال آخرون: فرضُهُما الغَسلُ والمسحُ معًا1والغَسلُ سُنّةٌ  ،: نزلَ القرآنُ �لمسحِ الشَّعبيِِّ 

  .3وذهبَ داوودُ إلى التَّخييرِ بينـَهُما ،2الحسَنِ ورُوِيَ ذلك عنِ 

 M /L  الى :ــــولهِ تعــــضِ في قـراءةُ النَّصبِ والخفَــــلافِ قـــــارُ الخـــــومث    
 ،فمَنْ نصَبَ استدلَّ �ا على الغَسْلِ؛ لعَطفِها على ما ثَـبَتَ غَسْلُهُ ]  06[ المائدة: 

ومَنْ  ،الصّحابةِ قولاً وفعلاً وعنِ  ،4تسليما مِنْ غَسلِها � بما وردَ عنهُ وأيَّدوا ذلك 

 ،ومَنْ قالَ بغيرِ هذينِ القولينِ أرادَ الجمعَ بينَ القراءَتَينِ  ،بقراءةِ الجرِّ مَسَحَ استدلَّ 

  ؛ فلا نطُوِّلُ بِذكرهِا.5وأجوبةَُ مذهبِ الجمهورِ شائعِةٌ ذائعِةٌ 

                                                                                          
ء في وجوب الغسل انظر : يدية فموافقون لجمهور الفقها، وأما الزّ 02/398 هـ، الناشر المؤسّسة الجعفرية قم إيران،1417

تحقيق  ،ل العلماء للإمام يحي بن حمزة الحسينيير المختار من مذاهب الأئمة وأقاو الانتصار على علماء الأمصار في تقري

م، مؤسّسة الإمام زيد بن علي الثقافية، صنعاء الجمهورية 2005د الوهاب المؤيد وعلي بن أحمد مفضل، الطبعة الثانية عب

شرح التجريد في فقه الزيدية، للمؤيد �� أحمد بن ، وقال : " هو قول أكثر أئمة العترة ". و 711و 01/709 اليمنية،

للتراث والبحوث للمؤيد م، مركز 2006الطبعة الأولى  ان وحميد جابر عبيد،الحسين الهاروني الحسني تحقيق محمد يحي عز 

لام من ، وقال : " وهو ( غسل القدمين) مذهب سائر أهل البيت عليهم السّ 01/142اليمنيّ صنعاء الجمهورية اليمنية، 

فإ�م يذهبون إلى أن الفرض هو المسح". وانظر لقول  الزيدية ومذهب سائر الفقهاء والخلاف فيه بيننا وبين الإمامية

، إدارة ه1347الطبعة الأولى ،محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهريّ، تحقيق أحمد محمد شاكر بي�لآ�ر لأالمحلّى  الظاّهرية :

  .01/301 لقاهرة مصر،الطباعة المنيرية ا
 الآ�ر ، تحقيق محمد زهري النجار ومحمد جاد الحق، مراجعة شرح معانيالطّحاويّ في  أبو جعفر محمد بن سلامةأخرجه  -1

 البيان جامع، والطّبري في 01/40، 210، رقم :عالم الكتب بيروت لبنان م،1994الطبعة الأولى  ،د.يوسف المرعشلي

  ". ة �لغسلنّ نزل القرآن �لمسح، والسّ : "  قال عبيّ عن الشّ  من طرق 10/59
  أي الحسن البصري. -2
 وويّ وا�موع للنّ  01/58 كما في العارضة لابن العربيّ   بريّ خيير منقول عن الطّ ، والتّ 01/39المنتقى للباجيّ  -3

01/447.  
  انظر الحديث التّالي. -4
بداية ا�تهد و�اية المقتصد لابن رشد الحفيد تحقيق ماجد الحموي، الطبعة الأولى انظر مباني الخلاف في المسألة في  -5

بن قدامة المقدسي ا الله موفق الدين عبد محمد بيلألابن قدامة  ، والمغني01/37 ،ار ابن حزم بيروت لبنانم، د1995

وما بعدها، والطّبريّ  07/342والجامع لأحكام القرآن  ،01/98 ،الناشر مكتبة القاهرة ،م1968 ،بدون طبعة الحنبلي،

  وما بعدها.   02/56وما بعدها، والمحلّى لابن حزم  10/52 البيان جامعفي 
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لُ:  � مرَّةٌ واحِدةٌ مُسبِغَةٌ. وهذا هو الصّحيحُ، ورُويَ /ب] 46[عالواجِبُ في الرّجِلَينِ  الأوَّ

 .1عن أشهَبَ: مرَّ�نِ لا بدَُّ منهما

وحيثُ قلُنا �لمرةِّ الواحدةِ ففي استحبابِ الثاّنيةِ والثاّلثةِ إِلحاقاً لها بسائِرِ الأعضاءِ، 

. 3تسليما أنهُّ غَسَلَهُما حتىّ أنقاهما مِن غيرِهما �روُِيَ عنه  ؛ لما2وعَدَمِ استحباِ�ِما
غَسلُها  والأدرانِ؛ فيُناطُ ؛ لأّ�ا مَظِنَّةُ الأوساخِ /أ]43[ص: والنَّفسُ أميَلُ إلى الثاّني قلتُ 

وسيأتي مِنَ الكلامِ على ذلك  ،وكذا نَصَّ عليهِ بعضُ شُراّحِ الرّسالةِ  ،�لإنقاءِ لا �لعَدِّ 

  إن شاءَ اللهُ تعالى.

�  : �
�

ا�
ّ
ونَـقَلَ  ،4وهو الّذي درجََ عليه خليلٌ  ،المشْهورُ استِحبابُ تخْليلِ أصابعِ الرّجِلَينِ  الث

ذهَبِ الوُجوبُ 
َ
وهو روايةُ أَشهَبَ  ،6ورُويَ قولٌ �لإنكارِ  ،5صاحبُ الذّخيرةَِ أنّ ظاهِرَ الم

 .8وظاهرُ الرّسالةِ إحداثُ قولٍ �لتَّخييرِ  ،7إلاّ أنهُّ رجَعَ إلى التَّخليلِ 

                               
  /ب عن الز�تي. 01/20نقله �رام في الكبير  -1
  ."خلافٌ  وعدم استحبابه" لعلّ تمامها، فلقوله "في استحباب"ر المؤخّ  صل وع، وفيها سقط ظاهر هو المبتدأكذا في الأ -2
، في آخر حديث عن 02/18، 22/04رقم : ،  �الحديث أخرجه مسلم كتاب الطّهارة ، �ب في وضوء النّبيّ  -3

غسل وجهه ثلا�، ويده اليمنى  استنثر ثمّ  أ فمضمض ثمّ توضّ  �رأى رسول الله : "  عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيّ 
  ."  أنقاهماحتىّ  وغسل رجليهِ ، هِ يدِ  فضلِ  ثلا� والأخرى ثلا�، ومسح برأسه بماء غيرِ 

  . 01/329/أ، ومواهب الجليل 01/19وانظر : تحبير الشرح الكبير لبهرام  14مختصر خليل، ص -4
ليس فيها أنّ ظاهر المذهب الوجوب، بل نصّها : " تخليل الأصابع مستحبّ على ، و 01/269للقرافيّ الذخيرة  -5

  المذهب، وقيل واجب، وقيل مكروه ".
  . والإ�حة الكراهة من أعمّ  لإنكار�قول ، فال01/123ابن عرفة مختصر  -6
: ما علمت ذلك، ولا من   تخليل الرجلينفي نة أشهبوقال مالك في مدوّ ، ونصّه : " 01/24خمي بصرة للّ التّ  -7

" وانظر:  .وبه قال ابن وهب.ه رجع إلى تخليل أصابع يديه ورجليهأنّ  وروى عنه ابن وهب، الجنابة، ولا خير في الغلو والجفاء

  /أ، 01/19والشّرح الكبير لبهرام  ،01/114التوضيح 
وأشار إلى أنّ ظاهر الرّسالة التّخيير كلّ من ابن �جي والزّروق في شرح ، 20ص  سالة لابن أبي زيد القيروانيّ الرّ  -8

  .01/117الرّسالة، 



402 

ةُ لُ  - والفرقُ بينَ أصابعِ الرّجلَينِ وبينَ أصابعِ اليدَينِ على المشهورِ  صوقِ أصابعِ شدَّ

  .الرِّجلينِ، وانضمامُها صَيـَّرَها كالباطنِ الّذي لا يُكلَّفُ به
  
وحيثُ قلُنا �لتّخليلِ، فنـَقَلَ القرافيُّ عنْ بعضِ العلماءِ: أنهّ يبَدَأُ بتَِخْليلِ خِنْصَرِ اليمنى    

 .1وِ�ْ�امِ اليسرى ثمّ ما يليهِ؛ لأجلِ الاِبتِداءِ �لميامِنِ  ،ثمَّ ما يليهِ 

 :

ئِ مُراعاةُ مَغابِنِ الرِّجلَينِ �ن يَـتـَفَقَّدَ عقِبَهُ     مُؤخَّرُ والعقِبُ هو:  ،وعُرْقوبهَُ  ،يجِبُ على المتـَوَضِّ

مجْتمَعُ مَفصِلِ والعُرْقوبُ فوقَهُ. وقيلَ:  ،وآخِرهُُ  ،وعقِبُ كلِّ شيء طَرَفهُُ  ،القَدَمِ مماّ يلي الأَرضَ 

 ،[فوق العـقب الساق] وكذا يجِبُ عليهِ تفقُّدُ الجَساوةِ  2العَقِبُ نِصفُ السّاقِ . وقيلَ: السّاقِ 

  .وهي حُروشةٌ تَعلو الرّجِلَ سببُها أوساخٌ وأدرانٌ مماّ لا يكادُ يَدخُلُهُ الماءُ 

وفي  ،وخُصوصًا مِنَ البردِْ  ،يجبُ عليهِ تفقُّدُ تلكَ الشُّقوقِ الّتي تكونُ في القَدمِ  /أ]47[عوكذا    

وكلُّ ما يغلِبُ على ظنِّهِ عدمُ  ،وكذا التـّفْليحاتُ الّتي تكادُ تسيلُ دماءً أو سالتْ  ،البوادي

 ،ويتيقّنَ طهارتَهُ  ،إيصالِ الماءِ لهُ؛ فلا بُدَّ مِنَ التَّحفُّظِ عليهِ �لغَسلِ حتىّ تطيبَ نفَسُ المكلَّفِ 

رِ  ،يَلاّ يبقى شيءٌ مِن محََلِّ الفَرضِ وليتَحَفَّظِ المكلَّفُ غايةَ جَهْدِهِ مِن ذلكَ؛ لِ   ،فيكونَ غيرَ مُتطَهِّ

راً فيَخسَرُ الدّنيا والآخِرةََ ذلكَ هو الخُسرانُ المبينُ، فقَدْ أتعَبَ  ،فصلاتهُُ �طِلَةٌ  ،وإذا لم يكُنْ مُتَطَهِّ

فإّ� �  ،أبطلَها 3نْ بماولم يتَفطَّ  ،أفعالٍ ظاهِرُها برَاءَةُ ذمَّتِهِ منها /ب]43[صنفسَهُ طولَ حياتهِِ في 

                               
   .نقل �لمعنىالمؤلف ي. و 01/258الذخيرة، للقرافي  -1
  .05/32مطالع الأنوار لابن قرقول ، و 02/98المشارق لعياض الأقوال في العقب في  -2
  كذا في الأصل وع، ولعل صوا�ا " لما " وما موصولية.  -3
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وويْلٌ وادٍ في جهنَّمَ كذا  1( ويْلٌ للأعقابِ مِن النّارِ )تسليمًا:  �وإّ� إليه راجعونَ. وقد قالَ 

نْ وقعَ في الهلََكَةِ  ،تسليما  �روِيَ عنه 
َ
  .2وقيل: هي كلمةٌ تُقالُ لم

كُ      دَلُّ   .3ص: والتَّ

. وهو 4إمْرارُ اليدِ على العُضوِ ، ومعناه: الدَّلْكُ وهي:  ،هذه الفريضةُ هي السّادسةُ       

  عندَ غَسلِهِ. وقال ابنُ عبدِ الحكمِ:  مَ وُصولَ الماءِ لهُ ـ، ولو عَلِ 5هورِ ـــولِ على المشــــرْضٌ في المغســـــف

  

                               
، ومسلم كتاب الطّهارة 01/313، 169عليه أخرجه البخاريّ، كتاب الوضوء �ب غسل الأعقاب، رقم:  متّفق -1

  ، من حديث أبي هريرة � مرفوعا.01/24،  233�ب أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النّار، رقم: 
، ومن  �أخرجه الترمذيّ أبواب تفسير القرآن عن رسول الله والحديث المشار إليه  .10/4515النهاية لابن الأثير  -2

، وعبد بن حميد في المنتخب رقم : 18/240، 11712، وأحمد في المسند، رقم 04/303، 3430سورة الأنبياء رقم : 

كتاب إخباره صلى الله عليه  ،وابن حبّان في صحيحه، 01/523، 1383، وأبو يعلى في المسند رقم : 02/95، 922

 ه الله جل وعلا لمنلم عن مناقب الصحابة، رجالهم �ب صفة النار وأهلها ذكر الإخبار عن وصف الويل الذي أعدّ وس

  ،05/61 ،8825والحاكم في المستدرك رقم :  ،16/508 ،7467رقم : ،حاد عنه، وتكبر عليه في الدنيا

ويل واد قال : "  �بي سعيد الخدريّ عن رسول الله من طريق الحسن بن موسى ثنا ابن لهيعة ثنا دراّجٌ عن أبي الهيثم عن أ

   ." في جهنّم، يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره

  قال الترمذيّ : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلاّ من حديث ابن لهيعة. 

  قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه.  

أبو . وضعّفه 02/269الحديث صحّحه ابن حبّان والحاكم كما سبق، والشّيخ أحمد شاكر في تخريجه لتفسير الطّبريّ 

بعة الأولى الطّ  ،د محمد وآخرينيّ تحقيق مصطفى السّ  ،تفسير القرآن العظيمفي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 

  في تخريج المسند. ومن معه : منكر، والشّيخ شعيب الأر�ؤوط وقال  .01/467، سة قرطبة جيزة مصرمؤسّ م، 2000
:  89 الفليسي ص  سخةنو  06، وهو مخالف لما في الشرح ولما في مختصر الأخضري ص كذا في الأصل وع  -3

  ".والدّلك"
  .01/338مواهب الجليل  -4
  .01/337، ومواهب الجليل 13مختصر خليل ص -5
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 ،وقيل: واجِبٌ لا لنفسِهِ بل لإِيصالِ الماءِ إلى البَشَرةِ  .1ليس بواجِبٍ. وعن أبي الفَرجَِ استِحبابهُُ 

. وشَرَطَ الباجيُّ في إمرارِ اليدِ على العُضوِ أن يكونَ قبلَ ذهابِ 2هُ سقَطَ طلَبُهُ فمتى تحقَّقَ وُصولُ 

فِ أبي . وسيأتي لنا إن شاءَ الله في �بِ الغُسْلِ التّنبيهُ على خلا3الماءِ عنهُ؛ لأنهُّ بعدَهُ مَسْحٌ 

  .4محُمّدٍ والقابسيِّ 

  

ولا بدَُّ مِن دلكِهِما  ،بدَلاً عن غَسْلِهِما لا يجَزيهِ ذلك لو خاضَ خائضٌ بِرجِلَيهِ  الأوّلُ:  �

. وقال أبو 6. وعنِ ابنِ القاسمِ: أو �حْدى رجلَيهِ 5�ِِمرارِ يدِهِ عليهِما. قالهُ ابنُ عبدِ البرِّ 

ألاّ يجَزيِهَُ غَسْلُ  /ب]47[عقالَ:لا يجُزئُِ غَسْلٌ إلاّ �مرارِ اليدِ عليهِ عُمَرَ : يلَزَمُ مَنْ 

  7إحدى رجِلَيْهِ �لأُخرى.

  
  

                               
التوضيح  :، وانظر01/227، وروضة المستبين 01/210للمازريّ ، وشرح التّلقين 01/94المنتقى للباجيّ  -1

01/107.  
  .01/337اب مواهب الحطّ لأبي الفرج، وانظر:  01/124بصرة في التّ  خميّ عزاه اللّ  -2
خزانة جامعة مخطوط ر والسنن الواضحة في الآ�في عبد الملك بن حبيب القرطبي ل، وأصله 01/35المنتقى للباجيّ  -3

    .01/117وانظر : مختصر ابن عرفة . /ب،04لوحة  الدّول العربية معهد إحياء المخطوطات
  .615انظر: ص  -4
، تحقيق د.عبد ار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارالاستذكن القاسم كما في ابن عبد البرّ عن رواية ابأبو عمر بل نقله  -5

والمؤلّف ينقل . 02/53 ،دار قتيبة دمشق سور� ودار الوعي حلب القاهرة م،1993الطبعة الأولى  ،المعطي أمين قلعجي

 يغسل رجليه أ بنهر حتىّ لا يجزئ من توضّ "  : روى ابن القاسم  :أبو عمر : " 01/117عن ابن عرفة ونصّه في مختصره 

هـ. شيخ 463عبد البرّ النّمري الأندلسي، المتوفىّ سنة  أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بنوابن عبد البرّ هو  ."بيديه

علماء الأندلس وحافظها في وقته، تفقّه �بن الفرضي وابن المكوي وغيرهما، وتفقّه به جماعة كأبي عليّ الغساني وأبي عبد 

ترتيب  -انظر :   ، والاستذكار.الله الحميدي، له : الكافي في فقه أهل المدينة، والتمهيد لما في الموطأّ من المعاني والأسانيد

يباج لابن فرحون،  - .08/127المدارك لعياض،    .119شجرة النور الزكية ص –. 02/367الدِّ
  ، والاستذكار الموضع السّابق.01/37، والنّوادر والزّ�دات 01/196العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -6
  الاستذكار لابن عبد البرّ المزضع السّابق. -7
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إمّا لعَدَمِ إمكانِ  ،: لا يجَزيهِ غَسلُ رجلَيهِ إلاّ بيدَيهِ 1قالَ ابنُ رُشدٍ: قولُ محمّدِ بنِ خالدٍ   

. ابنُ عرْفَةَ: ظاهرُ قولِ أبي 2تِخْفافٌ دَلكِ إحداهما �لأخْرى أو لأنهُّ دونَ ضرورةٍ اس

ولا يجبُ ردُّهُ لهُ  لأنّـهُما  ،عُمر: لا يُـنْكرُ التّعبُّدَ �ِِمرارِ اليدِ في الوُضوءِ دون الغُسلِ 

وإنما يَـرُدُّ الفرعَ للأصْلِ  ،أصلانِ 
 .5الخلافِ �لغُسْلِ دون الوُضوءِ  4خُصوصُ  - 3

�  : �
�

ا�
ّ
وإلاّ  ،فلا بدَُّ مِنْ مقارَنةَِ التّدلُّكِ للماءِ أو صبِّهِ  نجاسة لو كانتْ بجِسْمِ المكلَّفِ  الث

 .6لبقِيَتْ لمُْعَةٌ 

�  :
ُ

الث
ّ
لكِ فهو ساقِطٌ  الث أو خِرْقةٍ  وفي وجوبِ ما أمكَنَهُ بنِِيابةٍ  ،ما عَجَزَ عنهُ مِنَ الدَّ

  . 7�لثُها: إنْ كثُـرَ للباجيِّ عنْ سُحنونٍ وابنِ حبيبٍ وابنِ القصّارِ  /أ]44[ص

  

  

                               
هـ، الفقيه  224أو  220محمد بن خالد بن مرتنيل مولى عبد الرحمن بم معاوية القرطبيّ، يعرف �لأشجّ، المتوفىّ سنة  -1

. 04/117العالم الورع، سمع من ابن وهب وأشهب وابن �فع وغيرهم، ذكره العتبي في المستخرجة، انظر : ترتيب المدارك 

  .  02/163الديباج المذهب  –
 يغسلهما بيده، فيحتمل لا يجزيه حتىّ   :ه قالد بن خالد أنّ قد روي عن محمّ  ، ونصّه : "01/196التحصيل البيان و  -2

ه جعل ذلك من فاعله استخفافا بوضوئه و�او� به إذا فعله دلك إحدى رجليه �لأخرى لا يمكنه، ولعلّ  أن يكون رأى أنّ 

  ". من غير حاجة إلى ذلك ولا ضرورة، وإن ذلك ليشبه
د عباده في وإذا كان هذا على ما وصفنا فغير نكير أن يكون الله تعبّ  ، ونصّه : "03/66الاستذكار لابن عبد البرّ  -3

وأن يفيضوا الماء على أنفسهم في  ،ويكون ذلك غسلا ،هم على وجوههم وأيديهم إلى المرافقوا �لماء أكفّ الوضوء �ن يمرّ 

واحد من الأمرين أصلا في  وأن يكون كلّ  ،غةة غير خارج من اللّ نّ قا للسّ ويكون ذلك غسلا مواف ،غسل الجنابة والحيض

وإنما  ،ة فيهوهذا ما لا خلاف بين الأمّ ، بعضها إلى بعض قياسا الأصول لا يردّ  أحدهما إلى صاحبه لأنّ  نفسه لا يجب ردّ 

  ." قياسا على الأصول و�� التوفيق الفروعُ  ردُّ تُ 
أي أنّ الظاّهر من  قول ابن عبد البرّ المذكور أنّ الخلاف في   المبتدإ " ظاهر قول .."وهو خبر ،من كلام ابن عرفة -4

  والله أعلم. ،فرضية الدّلك مخصوص �لغسل دون الوضوء
  .01/117المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -5
  .01/322ق /أ عن بعض شيوخه، وانظر التاج والإكليل للموا01/13�ذيب الطالب لعبد الحق الصقليّ لوح -6
إذا ثبت ذلك فمن لم يستطع إمرار يده على جميع جسده فقد قال  ) فرع(  : " ، ونصّه01/94المنتقى للباجي  -7

يفيض الماء  يده على ما يدركه من جسده ثمّ  أنه يمرّ  : وفي الواضحة ،يجعل من يلي ذلك منه أو يعالجه بخرقة: سحنون 

  .01/157"، وانظر : مختصر ابن عرفة  وللقاضي أبي الحسن في ذلك قولان ،ما لم تبلغه يداه  يعمّ حتىّ 
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  .1: والأوّلُ هو الذي درجََ عليه خليلٌ في مخُتَصرهِِ قلتُ    

  .2والمُو�ةُ ص :      

أن يتَوضَّأَ في فورٍ واحدٍ دونَ . ومعناها: الموالاةُ وهي  ،هذه هي الفريضةُ السّابعةُ       

�لفورِ؛ لأنّ التّعبيرَ �لموالاةِ . والتّعبيرُ عنها �لموالاةِ كما فعلَ المؤلّفُ أوَْلى مِنَ التّعبيرِ 3تَراخٍ 

يقتضي الفوريَِّةَ فيما بينَ الأَعضاءِ خاصَّةً بخلافِ التَّعبيرِ �لفورِ؛ فإنهُّ يصدُقُ على الوُضوءِ أوّلَ 

 ،وهي: الوُجوبُ مُطلقًا ،الوقتِ. وما ذكرهُ المؤلِّفُ مِنَ الوُجوبِ هو أَحدُ الأقوالِ الخمسةِ فيهِ 

نِّيّةُ  ،كرِ والقدرةِ والوُجوبُ مع الذِّ  والوجوبُ في المغسولِ والسّنِّيّةُ في الممْسوحِ، والخامسُ:  ،والسُّ

الوجوبُ في المغْسولِ والممْسوحِ بدلاً كالخُفِّ دونَ الأوّلِ كالرّأسِ نَـقَلَ ذلكَ حُلولو في شرْحِ 

لقصّارِ: وهو أنهُّ : ونَـقَصَ قولاً سادسًا هو لبعضِ العلماءِ نَـقَلهُ ابنُ اقلتُ . 4المخْتَصرِ 

ستحبِّ على السُّنّةِ 5مُستَحَبٌّ 
ُ
نِّيّةِ؛ لأّ�م كثيراً ما يطُلِقونَ لفَْظَ الم   .6. وُ�وُِّلَ على ردِّهِ للقولِ �لسُّ

عليهِ خليلٌ في مختصرهِِ القولُ الثاّني والثاّلثُ أعني: الوجوبَ معَ الذكّرِ  /أ]48[عوالّذي دَرجَ    

عنه إلاّ  9لُ عوّ الأصلَ عدمُ الوجوبِ، ولا يُ  8. ووجهُ القولِ �لسّنـّيّةِ [أنّ]7والسّنـّيَّةَ  ،والقدرةِ 

  . 10وهو الّذي شهّرهُ ابنُ رُشدٍ  ،لدليلٍ 

                               
  والسّقوط ذكره في الدّلك في الغسل، ويقاس عليه الوضوء.، 18مختصر خليل بن إسحاق ص  -1
  ".   الفور: "  89الفليسي ص سخةون 06 ص كذا نسخة المؤلّف، وفي المختصر  -2
   .01/33، وعقد الجواهر الثمينة 01/266التنبيه لابن بشير  -3
  .01/163لحلولو البيان والتكميل  -4
  .01/283ة لابن القصّار عيون الأدلّ  -5
  .01/337، ومواهب الجليل 01/115، والتوضيح لخليل 01/413لام شرح ابن عبد السّ  -6
  .12مختصر خليل ص  -7
  يقتضيه السّياق. سقط في الأصل وع، وما بين قوسين -8
  وع وهو تحريف صوابه " يعدل ". الأصل فيكذا   -9

  .01/80 الممهّدات ماتالمقدّ  -10
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تسليمًا  �الخلافِ على اختِلافِ الأصوليِّين فيما كانَ مِن فِعلِهِ  1: ويمُكنُ في إجراءِ قلتُ     

ولم يظهَرْ دليلٌ على وُجوبِهِ؛ فمذهبُ مالِكٍ وبعضِ أصحابِهِ أنهُّ محمولٌ على  ،على وجْهِ القُربةِ 

  ونقُِلَ قولٌ �لإ�حةِ.  ،وقيل: محمولٌ على النّدبِ؛ إِذِ الأصلُ براءةُ الذِّمّةِ  ،الوُجوبِ 

  .2قَ والنّدْبُ والمستحبُّ والسّنّةُ في اصطلاحِ الأصوليِّين بمعنىً واحِدٍ خلافا لمنْ فَـرَّ    

مَ دليلٌ مذكورٌ     وليس هذا محلَّها؛ ليِلاّ يخُرجَِنا عنِ  ،في فنِّهِ  /ب]44[صلكلِّ قولٍ مِنْ ما تقدَّ

  المقصودِ.

   

فإنهُّ  ،ففَرَّقَ وضوءَهُ  ،فنَسِي ،لو بَـنـَيْنا على القولِ �لوجوبِ مَعَ الذكّرِ والقُدرةَِ  الأوّلُ:  �

وعليهِ لو خاضَ بِرجِلَيهِ �راً مِنْ غيرِ نيِّةٍ وقد  ،وإن لم ينَوِ لم يجَزهِِ  ،3يبني بنِيَّةٍ على المشهورِ 

 لا يجَزيِهِ؛ لأنهّ لم ينَوِ بِهِ الوضوءَ.  ،دلَكهُما

ابنُ عرْفَةَ: وز�دةُ عياضٍ عنْ عبدِ الوهّابِ: لأنهُّ قامَ مِنْ مجلسِ وضوئهِِ، فزالَ حكمُ 

لـمَُنِع لزُومُ  وإنْ أرادَ مَعَ ذكِرهمِِا ،انهِِ غَسْلَهما فهذا الأَوْلىإِنْ أرادَ مَعَ نِسي -  4نيِّتِهِ 

. وقولهُُ: وعليهِ لو تَـوَضَّأَ بِضِفّةِ �رٍ، فَـنَسِيَ غَسلَ رجِلَيهِ، [لذكره وعدم الطّول] تجْديدِها

                               
  .، فلعلّ صوا�ا " ويمكن فيه إجراءُ الخلاف...إلخ "فاعل من دونالفعل  نظرا لبقاءكذا في الأصل وع، في العبارة قلق   -1
بدر الدين بن �ادر الزركشي، تحقيق د.عبد الله ربيع ود.سعيد عبد العزيز، الطبّعة لالمسامع  جمع الجوامع مع تشنيف -2

ن عبد الرحمن  بلولو أحمد لحمع شرح جمع الجوامع ياء اللاّ الضّ و  .،01/168المسامع  مكتبة قرطبة القاهرة م،1998الأولى 

وما  01/195، مكتبة الرشد الر�ض السعودية م،1999الثانية  الطبعة ،ملةتحقيق د.عبد الكريم النّ  ،القيروانيّ الزليطني 

   بعده.
  . 01/144، وشرح �رام الوسط 14مختصر خليل ص -3
  .01/95للقاضي عياض نبيهات المستنبطة التّ  -4
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ونيّةُ  ،يّةِ الوُضوءِ يرُدُّ �نّ نِسيانَـهُما قَطَعَ استِصحابَ ن - 1فغَسَلَهُما لحينِهِ مِن طِينٍ أَجزاهُ 

   .3على الشّاذِّ فيمنْ صلّى ركعَتَينِ  2وتجَزيهِ  ،التّنظيفِ لغَْوٌ 

وإنمّا فُرِّق معَ الذكّرِ بنِاءً على وضوئهِِ مع عَدَمِ الطُّولِ، فإنْ طالَ ابْـتَدَأَ وُضوءَهُ. ] ...[

بينَ الطُّولِ وعَدَمِهِ في هذا الفرعِْ دونَ الأوّلِ؛ لأنّ الأوّلَ ليسَ مَعَهُ مِنَ التَّفريطِ شيءٌ، 

هِ أنْ يَستَعيرَ مِنَ الماءِ ما يَـقْطَعُ  وليَْسَ النِّسيانُ مِنْ سَبَبِهِ بخِلافِ الثاّني؛ فإنهُّ كانَ مِنْ حقِّ

؛ إذْ لم يتَعَمَّدِ 4ابنَ وهبٍ رَوَى عَنْ مالِكٍ أنَّهُ كالنّاسيبِكِفايتَِهِ على أنَّ  /ب]48[ع

و�لثُها إنْ أَعَدَّ مِنَ الماءِ ما يَكْفيهِ فغُصِبَ أوْ أرُيقَ بَـنىَ، وإلاّ لمْ  ،فَـيـَبْني مُطْلقًا ،التـَّفْريقَ 

رُ أنهُّ يَـبْني، وإن أَعَدَّ يَبنِ. وقال بعضُهُم: إنْ أعَدَّ مِنَ الماءِ ما يَـتَحَقَّقُ أنهُّ يكفيهِ فالمشهو 

 .5ما يتحقَّقُ أنهُّ لا يَكفيهِ أو ما يَشُكُّ في كفايتَِهِ، فالمشهورُ يَـبْتدِئُ 

�  
ُ

الث
ّ
اخُتلُِفَ في الطُّولِ الّذي ينُافي البِناءَ، فروِايةَُ ابنِ وَهْبٍ عنْ مالكٍ أنهُّ ما لم  : 6الث

عتَدِلَةِ في الزَّمَنِ . الثاّني: يُـعْتبرُ �لعُرفِ. 7يجَِفَّ وُضوؤُهُ 
ُ
الثاّلثُ: يُـعْتبرُ بجفافِ الأعضاءِ الم

؛ وعليهِ فلا يعُتَبرُ أعْضاءُ 8: وهذا هو الّذي دَرجََ عليهِ خليلٌ في مخُتصَرهِِ قلتُ المعتَدِلِ. 

                               
  للقاضي عياض الموضع السّابق.التنبيهات المستنبطة تمامه " لاتصال العمل " انظر :  -1
  ، " تخريجه " وهو الصّواب.01/113ابن عرفة في مختصر  -2
 أقرب إلاّ  –هوا كعتين نفلا إثر سلامه من اثنتين سى ر فيمن صلّ  اذّ : وتخريجه على الشّ 01/113تمام عبارة ابن عرفة  -3

لأنهّ انتقل إلى فرع �ن ومسألة من عجز ماؤه  ؛فل إهـ، ففي عبارة الشّارح بعدها سقط جملب في النّ ن يردّ بفرق نية التقرّ أ

  �ن أعدّ من الماء ما يظنّ كفايته لأعضاء وضوئه، وذكر فيها ثلاث صور. 
وفي سماع ابن وهب عن مالك، في من عجز ماؤه في الوضوء، فقام لأخذه أو ، ونصّه : " 01/43النّوادر والز�دات  -4

  ". لا يستأنفيبني على وضوئه، و  :بعث من �تيه به، قال
  .01/348مواهب الجليل  -5
  كذا في الأصل وع، وسقط أوّل الفرع الثاني.  -6
: " والمشهور وهو مذهب المدوّنة تحديد  01/164 في البيان ، وقال حلولو01/15هذه رواية ابن القاسم في المدونة  -7

ل محدود �لعرف" ، وانظر : عبارة التوضيح الطول بجفاف الأعضاء وقيده بعضهم �لزمن المعتدل في الجسم المعتدل، وقي

01/115.  
  .14أي القول الثالث انظر : المختصر لخليل، ص -8
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 ،في الأَوَّلِ  ولا تُـعْتـَبـَرُ أعضاءُ الشّابِّ في زَمَنِ الحرِّ؛ لبُطوُّهِِ  ،البـَرْدِ  /أ]45[صالشَّيخِ في زَمَنِ 

  .1وسُرْعَتِهِ في الثاّني

: 

وهو  ،فهُِمَ مِن كلامِ المؤلِّفِ أنّ التّفريقَ غيرُ مُغتَفرٍ؛ لإِطلاقِهِ وجوبَ الموالاةِ :  �

ونَـقَلَ ابنُ عبدِ الوهّابِ الاتفّاقَ على اغتِفارهِِ  ،وأمّا اليسيرُ فهو مُغتفرٌ  ،مُقَيَّدٌ �لكثيرِ 
2، 

وغيرهُُ بناءً على قاعِدَةِ: ما قارَبَ الشّيءَ هل يعُطَى حُكمَهُ أمَْ لا  3فَهُ ابنُ الجلاّبِ وخالَ 

؟ وحَصَّلَ ابنُ عَرْفَةَ في إِبْطالِ الكثيرِ أرَْبَـعَةَ أقوالٍ فقالَ: وفي إبطالهِِ تفريقَها �لثُها: عمدًا 

وسماعِهِ [مع]ابن عبدِ  ،وهْبٍ  ورابعُها: لا نسياً� في الممسوحِ لابنِ  ،لا نسياً� مطلقًا

 .4وروايةَِ ابنِ حبيبٍ  ،وابنِ القاسِمِ مَعَ مالِكٍ  ،الحكمِ 

نِّيّةِ ففَرَّقَ وضوءَهُ   � وإن   ،فإن كانَ سَهوًا فمُغتفرٌ  ،إذا بَـنـَيْنا على القولِ �لسُّ

 كانَ عمدًا فيجري على �ركِ السُّننِ عمدًا طالَ أم لم يَطُل.

مَ القولُ �لوجوبِ مطلَقًاقد   � وأمّا القولُ  ،والتّفريعُ عليهِ واضِحٌ مماّ تَـقَدَّمَ  ،تَـقَدَّ

فقالَ بعضُ شراّحِ الرِّسالةِ: إنهّ واجبٌ  ،نِّيَّةِ في الممسوحِ �لوجوبِ في المغسولِ والسُّ 

                               
  /ب.01/35فتح الجليل للتتائي لوح  - 1
، والتوضيح 01/33وانظر : عقد الجواهر الثمينة  ،في مصنفاته المطبوعة فيحتمل أن يكون في شرح الرسالةبه لم أظفر  -2

  .01/346الحطاّب ، ومواهب 01/115
 " ، ووجبت عليه الإعادةهمه لم يجز وضوئه أو غسله أو تيمّ  ةد تفرقومن تعمّ ، قال : " 01/192التفريع لابن الجلاّب  -3

 وأظنّ  –وفي مطبوعات مواهب الحطاّب هنا وهم حيث وقع ابن الحاجب بدل ابن الجلاب في نقله عن شرح ابن فرحون 

ل ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب المتقدم يعني إذا فرق الوضوء تفريقا يسيرا فهو مغتفر قا قال : " –المؤلّف نقل منه 

وغيره يمنع البناء وهما على  وابن الحاجب ،فيجوز له البناء على ما تقدم من وضوئه. وحكى عبد الوهاب فيه الاتفاق

  ".  ؟ الخلاف فيما قارب الشيء هل يعطى حكمه أم لا
، والجامع لابن يونس 01/97، والتّبصرة للّخميّ 01/99، وسماع ابن وهب في النّوادر والزّ�دات 01/15المدوّنة  -4

  ، وتحصيل الأقوال للّخميّ نقله عنه ابن عرفة.  01/124ابن عرفة ، وانظر : مختصر 01/159
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الجلاّبِ تجِبُ  وقالَ بعضُ شُراّحِ  ،والتّفريعُ عليهِ أيضًا واضحٌ كما تقَدَّمَ  ،/أ]49[ع 1مطلقًا

وعليهِ فإذا  ،2ونَسَبَهُ إلى مالكٍ في روايةَِ ابنِ حَبيبٍ  ،مَعَ الذكِّرِ في المغسولِ دونَ الممسوحِ 

غسولِ لم يجَزهِِ 
َ
وأمََّا  ،مطلَقًا طالَ أو لم يَطُل بنِِيَّةٍ  3وفي النِّسيانِ يلُغَى ،تَـركََها مُتعَمِّدًا في الم

عنهُ الوُجوبُ، وبقِيَ ما هو أَعَمُّ، فإن أرادَ أنََّه سُنَّةٌ، فيَجري على القولِ  فيُنفَىالممسوحُ 

نِّيّةِ  مَ، فإن كانَ سَهوًا فَمغتـَفَرٌ، وإن كانَ عَمدًا فَـيَجري على �ركِ السُّنَنِ   4�لسُّ كما تقَدَّ

 ا.عمدًا طالَ أو لم يَطُل، وإن أرادَ نفيَ أن يكونَ سُنّةً فلا إعادَةَ مطلَقً 

 5بَدلاً دونَ الأصلِيِّ  /ب]45[صوالتّفريعُ على القولِ بوجوِ�ا في المغسولِ أو الممسوحِ  

مَ  لٌ أيضًا وفي الأَصلِيِّ هو محُتَمِ  ،: فيَبطُلُ مطلَقًا في المغسولِ والبَدَليِِّ أعنييعُرَفُ مماّ تقدَّ

مطلَقًا إذا لم ينَفِ عنهُ إلاّ الوجوبَ  ويحَتَمِلُ لغيرهِا؛ فلا يبَطُلُ  ،فيَجري عليها ،للسّنِّيَّةِ 

 ،: والظاّهِرُ من إطلاقِهِم إرادَةُ عَدَمِ السُّنِّيَّةِ؛ لإِطلاقِهِم نفَيَ الوجوبِ قلتُ كما ذكر�هُ. 

 ولو أرادوا السّنِّيَّةَ لقَيَّدوه �ا كما فَـعَلَ غيرهُُم.

ولم يجِدْ ما يغسِلُها بهِ  ،ا ثمَّ تَذكََّرَها: اختلُِفَ فيمَن تَـرَكَ لُمعَةً مِن وضوئهِِ �سِيً  �

مَ ما  ،هل هو كمَن عَجَزَ ماؤُهُ؛ فَـيَبني مَعَ القُربِ ويَستَأنِفُ مَعَ الطّولِ  والطّولُ قد تقَدَّ

رُ بهِ مِنَ الجفافِ أو غيرهِِ، أو ليسَ هو كمَن عَجَزَ ماؤُهُ؛ فلا يبَطُلُ وضوؤُهُ ولو طالَ  يُـقَدَّ

ما يغسِلُها بهِ حينِ ذِكرهِا   6ولان. ابنُ عرْفَةَ: وفي كونِ ذاكِر لُمعَة فامّاما لم يفُرِّط ق

كعَجزِ ماءِ وضوئهِِ أو لا يبَطُلُ وضوؤُهُ ولو طالَ فقدُهُ ما لم يفُرِّط نقلا عبدِ الحميدِ عن 

                               
  لعل في الجملة قبله سقطا هو جواب أمّا. -1
    . 01/345مواهب الجليل للحطاّب نقلها عنه ابن �جي في شرح المدونة، انظر  -2

كذا في الأصل وع، وصوا�ا يبني.  - 3 
  في ع �لسّنّيتي وهو من خطإ النّاسخ. -4
عني وجوب الموالاة أسح الرأس في الوضوء، وهذا القول الممسوح البدلي مثل المسح على الخفين، والممسوح الأصلي م -5

  .01/186 بزيزة في روضة المستبين سوح الأصلي دون البدلي حكاه ابنمفي المغسول والم
  ." وانظر التّعليق التالي فاقداصوابه "  وهو تصحيف لعلّ  وع، كذا في الأصل  -6
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 ،والقُدرةِ : وهذا يجري على القولِ بوجوِ�ا معَ الذكّرِ قلتُ . انتهى. 1والإِبيِّانيِِّ  ،شيوخِهِ 

 فتَأمََّلهُ. ،وأمّا معَ غيرهِا فلا

الجفافُ مِنْ آخِرِ أَجْزاءِ الفِعْلِ  /ب]49[عقالَ ابنُ دقيقٍ العيدُ: هل يعُتَبرُ :  �

ثمَّ وَقَعَ فَصلٌ ثمَُّ مَسَحَ رَأسَهُ قبَلَ جَفافِ  ،أوَ مِنْ أوََّلِ الأَعضاءِ. فإذا غَسَلَ وَجهَهُ ويَدَيْهِ 

وكذا هَل يُـعْتـَبـَرُ �لغَسْلَةِ الأَخيرةَِ مِنَ  ،وبعَدَ جَفافِ الوَجْهِ هلْ يَضُرُّ ذلك أم لا ،اليَدَينِ 

: الظاّهِرُ أنََّهُ لا مَعنىَ للنَّظَرِ في اعتبارِ الغَسلَةِ قلتُ انتَهى. .2الثَّلاثِ أو الأوُلى. انظُرْهُ 

ضوِ لا �حادِ الغَسَلاتِ؛ إِذْ هي كلُّها في الأَخيرةَِ أو الأوُلى؛ لأَنَّ الجفَافَ مُعَلَّقٌ �لعُ 

 ،سَلَّمْنا ذلك لكنْ إنمّا يُـنْظَرُ فيهِ على تَـيـَقُّنِ أنَّ الأوُلى هي فَـرْضُهُ  ،مَعْنى غَسْلَةٍ واحدَةٍ 

 فتَأمََّلْهُ مُنْصِفًا. ،وأمّا على ما أَسْبَغَ فلا

سهوًا حينَ ذكرَهُ استأنَفَ الغُسْلَ  قالَ في المدوَّنةَِ: وإذا لم يغَسِلْ ما تَركَهُ :  �

ا هو إذا وجَدَ الماءَ لغَسلِهِ 3والوُضوءَ  /أ]46[ص وأمّا  ،ولم يغَسِلْهُ  ،. انتهى. وهذا الكلامُ إنمَّ

مَ في الفرعِ الراّبعِ  دْ فهو ما تقدَّ وأطلَقَ صاحبُ التَّهذيبِ في تَركِهِ عمدًا أو  ،إذا لم يجَِ

: وما الفَرقُ قلُتَ فإن  وأمّا سهوًا فهو كذلك أيضًا. ،أمّا عَمدًا فظاهرُ البطلانِ  ،4نسيا�ً 

: قد قلتُ ولم يَغسِلْها �سيًا حتىّ صلَّى �ا.  ،وبين رائي النّجاسةِ قبلَ الصّلاةِ  ،بينَهما

 :  أجيبَ عن ذلكَ بجَوابَينِ 

                               
وفي كون فقد "، : 01/124في الأصل وع "عبد الحميد" ، وهو تحريف صوابه عبد الحقّ ، ونصّ مختصر ابن عرفة  -1

نقلا عبد الحق عن  -"لا يبطل وضوؤه ولو طال فقده ما لم يفرط ذاكر لمعة ما يغسلها به حين ذكرها كعجز ماء وضوئه أو

، ونقلُ عبد الحق الصّقليّ عن بعض شيوخه والإبيّاني في 01/227" ، وانظر : شرح الرّسالة لزرّوق  يانيّ شيوخه والإبّ 

  /ب.01/10�ذيب الطاّلب في 
فتح الجليل للتتائي لوح  : انظرو  .لحاجبعن شرح ابن فرحون لابن ا ،01/351مواهب الجليل في نقله الحطاّب  -2

  ./ب01/35
  .01/16المدوّنة،  -3
  .01/183 للبرادعيّ  ،نة�ذيب المدوّ  -4
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قيلَ �ستحبابِ إزالتِها أنَّ غَسلَ النَّجاسة أَضعَفُ منَ الفورِ؛ لأنهّ : أحدُهمُا �

: وفيه نظرٌ؛ لأنّ قلتُ فَروعيَ ذلك معَ تركِ غَسلِها نسياً� بخلافِ هذه المسألةِ. 

مَ.   الفورَ قد قيلَ �ستحبابِهِ كما تقدَّ

اكرَ للُمعةٍ يجبُ عليه غَسلُها إذا تذكّرَها مِن غيرِ تراخٍ، فترَكُهُ لها : الثاّني � أنّ الذَّ

دُ  عليه بخلافِ إزالةِ النّجاسةِ؛ إذ لا يجبُ عليهِ غَسلُها عندَ  تفريطٌ منهُ، فيشدَّ

لأنّ لباسَ النَّجِسِ يحَِلُّ في كلِّ الأحوالِ إلاّ في الصّلاةِ  : وهذا؛قلتُ الرّؤيةِ فورً�. 

  .1كما نَصّوا عليه

  

 

                               
  .01/310وضيح ، وخليل في التّ 02/478لقين عليه المازريُّ في شرح التّ  ن نصّ ممّ  -1
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  . 1إ�� اليَدَينِ  غَسلُ /أ] 50[عص : وسَ�نُھُ      

وأظهرَهُ  ،وداومَ عليه ،تسليمًا �ما فَـعَلَهُ . وشرعًا: 2الطّريقةُ والسّيرةُ لغَةً:  السّنَّةُ       

  .3. كذا ذكرَهُ الآمِديُّ ولم يدُلّ دليلٌ على وجوبهِِ  ،في جماعةٍ 

واختَلفَ العلماءُ في عددِ سُننِ الوضوءِ على أقوالٍ فقيل: عَشَرَةٌ، وقيل: ثمانيةٌ، وهو    

، والمؤلّفُ على هذه النّسخةِ 6وقيل غيرُ ذلك ،5، وقيل: ستّةٌ، وعليه درجَ ابنُ الحاجِبِ 4المشهورُ 

  وظاهرُ كلامِهِ أنهّ دَرجَ على القولِ �ّ�ا ثمانيةٌ. ،يُصَرحِّْ بعَددِها كالفرائضِ الّتي �يدينا لم 

                               
  ". وسننهُُ غَسلُ اليدينِ إلى الكوعينِ عند الشُّروعِ : "  06تمام العبارة في المختصر  -1
  .12/210، �ذيب اللغة 05/139الصّحاح  -2
م، 1973الطبعة الأولى  ،الوليد سليمان بن خلف الباجي تحقيق د. نزيه حماد بيلأكتاب الحدود في الأصول  هو في -3

كتابه انظر  ، ف علبيّ الثّ عليّ  سيف الدّين الحسن أبي للآمديّ ولم أظفر به  .57ص ،بيروت لبنان الناشر مؤسسة الزعبيّ 

أبو . والآمديّ هو 01/169، لبنان - المكتب الإسلامي، بيروت ،زاق عفيفيعبد الرّ  قيقتح ،في أصول الأحكام الإحكام

الإمام الأصوليّ النظاّر  ،هـ 631هـ، ووفاته سنة  551مولده سنة  الثعلبيّ،عليّ بن أبي عليّ بن محمّد الحسن سيف الدين 

له إحكام الأحكام في  شيخ المتكلّمين في زمانه، سمع من أبي الفتح بن شاتيل، أخذ عن أبي القاسم بن فضلان وغيرهما،

طبقات الشّافعيّة الكبرى لابن  -. 03/293وفيات الأعيان  -الأصول ، وأبكار الأفكار في علم الكلام وغيرهما. انظر : 

  .02/79طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  –. 08/306السبكيّ 
  14مختصر خليل ص -4
  .01/34عقد الجواهر الثمينة  . ومثله في50جامع الأمّهات ص -5
وجعلها ابن رشد في المقدمات اثنا  .01/127، وشرح التلقين للمازري 01/20هي سبع عند ابن يونس في الجامع  -6

  .01/82عشر 
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: غسلَ اليدَينِ أوّلَ أعنيوهذا هو المشهورُ  ،فقال: غَسْلُ اليدَينِ وبدأَ بغَسلِ اليَدَينِ؛     

وظاهرُ   ،/ب]46[صوقال أبو عمرَ: المشهورُ كراهةُ ترْكِ غَسلِهِما  ،2وقيل: �ستحبابِهِ  ،1الوضوءِ 

أَ من إ�ءٍ أو حَوضٍ أو َ�رٍ. وفي الرّسالةِ:   كلامِ المؤلِّفِ سواءٌ كانَ محُْدًِ� أو مجَدِّدًا تَوضَّ

ويكون ذكرهُُ للإ�ءِ؛ لإِ�طةِ الحكمِ به. خليلٌ في مختصرهِِ: وسُنـَنُهُ  ،، ويحَتَمِلُ الخِلافَ 3الغالِبُ 

  . انتهى.4دًا بمطُلَقٍ أو نيَّةٍ ولو نَظيفَتَينِ أو أَحدَثَ في أثنائهِِ مُفترَقَـتـَينِْ غَسلُ يَدَيهِ أوَّلاً ثلاً� تَـعَبُّ 

:  

اعتِبارُ الثّلاثِ في غَسْلِ اليدَينِ والنِّيَّةِ مبنيٌّ على القولِ �لتـَّعَبُّدِ، وهو مذهَبُ :  �

نَظافتَِهما أو أَحْدَثَ في أثناءِ وضوئهِِ، وهذا ، وكذا طلََبُ غَسلِهِما مع تحََقُّقِ 5ابنِ القاسمِ 

، ومعَ نَظافتِهِما لا يطُلَبُ 7، ومَذهَبُ أَشهَبَ أنَّ غَسْلَهُما للنَّظافَةِ 6وهذا هو المشهورُ 

غَسلُهُما، وعلى مَذهَبِهِ لا يعُتـَبـَرُ فيهما العدَدُ، ولا النِّيَّةُ؛ لأنَّ غَسلَهُما عندَهُ معقولُ 

إذِ التَّحديدُ دليلُ التَّعبُّدِ   8( غَسل يَدَيْهِ ثلاً� ) تسليمًا: �هورِ أنَّهُ المعنى. ودليلُ المش

                               
  .01/373، ومواهب الجليل مختصر خليل الموضع السّابق -1
  .01/118، والتوضيح 01/82، والمقدّمات 01/15التبصرة  -2
كذا في الأصل وع، ويبدو أنّ في العبارة سقطا وأصلها : " وما في الرّسالة " أي من التّقييد �لإ�ء هو جري على   -3

ة الوضوء غسل اليدين عند قولها " ومن سنّ  18 - 17الغالب ويحتمل الخلاف. وانظر الرّسالة لابن أبي زيد القيروانيّ ص

   .قبل دخولهما في الإ�ء "
  .14بن إسحاق ص مختصر خليل -4
" وسئل عن رجل توضّأ  :، ونصّه زيد عن ابن القاسم أبي، من سماع 210-01/209العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -5

: يعيد الوضوء من أوّله، ولا يدخل يديه في الإ�ء حتىّ يفرغ عليهما الماء " والنّوادر قال فغسل وجهه ويديه ثمّ أحدث 

  .01/118، والتّوضيح 01/110، والبيان والتحصيل01/51لمسائل المدوّنة ، والجامع 01/17والزّ�دات 
  .01/373مواهب الجليل  ،01/174رح الكبير ) كميل لحلولو ( الشّ البيان والتّ  /أ01/20رح الكبير لبهرام الشّ  -6
  ..01/107 ، والبيان والتحصبل01/302، المنتقى 01/51 ، الجامع لابن يونس01/16النوادر والز�دات  -7
 المازنيّ عمرو بن يحيى ، من حديث 01/330،  195أخرجه البخاريّ كتاب الوضوء �ب مسح الرّأس مرةّ، رقم : -8

أ لهم ، فدعا بتور من ماء فتوضّ  � بيّ نّ لعن أبيه، قال : شهدت عمرو بن أبي حسن ، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء ا

   .الحديث " يديه فغسلهما ثلا� فكفأ على
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واستُدِلَّ لقولِ  ،ولو كانَ للنَّظافةِ لَما حُدِّدَ �لثّلاثِ  ،كغَسلِ الإ�ءِ مِن ولوغِ الكلبِ 

ولو   1) ( فإنَّ أَحَدكَُم لا يَدري أَينَ �تَت يَدُهُ  أَشهَبَ بقولهِِ في الحديثِ: /ب]50[ع

 .2كانَ للتـَّعَبُّدِ لما عَلَّلَ بجَهلِ بيَاتِ اليَدِ 

لاِختبارِ وإمّا  ،3تسليمًا �فَـعَلَهُ  فرائِضِهِ لِمافائدةُ تَقديمِ سُنَنِ الوضوءِ على :  �

 ،والفمِ لمعرفةِ طَعمِهِ  ،ففي اليدِ لمعرفةِ لونهِِ  ،4لاِختبارِ أَحوالِ المياهِ كما قالَه بعَضُهُم

والأنفِ لمعرفةِ ريحِهِ. قالوا: فلم يَصِلْ إلى المقصودِ الأَهَمِّ إلاّ وقد عَرَفَ أَحوالَ الماءِ. 

فلا يحَتاجُ إلى نيَِّةٍ؛ لأنَّ شرعيـَّتَها  ،أوَّلاً فلأنَّهُ ينُافي التـَّعَبُّدَ  : وفيما ذكروه نَظَرٌ أمّاقلتُ 

: أشهبُ قلتُ : هو كذلك عندَ أَشهبَ فيكونُ جارً� إليهِ. فإن قلتَ  ،معقولَةُ المعنى

الّذي ذكروهُ تَعبُّدًا المضمضَةُ /أ] 47[صوإلاّ لَزمَِ على هذا  ،ذكَرَ ذلك في اليَدَينِ فقط

وأمّا �نيًا فلأنهّ يلَزَمُ على التَّعليلِ  ،فلا يحُتاجُ فيهما إلى نيَّةٍ على ما ذكروا ،والاِستِنشاقُ 

ا احتيجَ أو يفُعَلُ م ،يفُعَلَ شيءٌ من ذلك مَعَ تحََقُّقِ لونِ الماءِ وطعمِهِ وريحِهِ  بذلكَ ألاّ 

 وهذا في غايةِ الركّاكةِ والسُّقوطِ. ،تَجْ إليهِ منها دونَ ما لم يحَ 

 

                               
، ومسلم كتاب الطّهارة 01/311، 166متفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الوضوء �ب الاستجمار وترا، رقم :  -1

، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله 02/52، 268�ب غسل اليد عند القيام من النّوم قبل إدخالها الإ�ء، رقم : 

لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا  م فليجعل في أنفه، ثمّ أ أحدكإذا توضّ ولفظ البخاريّ "  -في آخره  -عنه مرفوعا 

  ".  أحدكم لا يدري أين �تت يده ضوئه ، فإنّ استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَ 
التحرير والتحبير شرح الرسالة ، 01/109، والبيان والتّحصيل 01/157شرح التّلقين وما بعدها، و  01/15التبصرة  -2

تاج ل ب الإمامة وحكم الإمام والمأموم،من �ب ما يجب منه الوضوء والغسل إلى �اية � أبي زيد القيرواني الرسالة لابن

، إشراف د. الهجاري، عبدالله رمضة  صالح الدّين :ة المدينة المنورة، إعداد الطالبالدين ابن الفاكهاني، الجامعة الإسلامي

  .493 -492 ص ،هـ08/03/1425ه، �ريخ المناقشة 1424بن فهد بن غانم، عام 
  كما في حديث عثمان بن عفان المتفق عليه، وسيأتي.   -3
، لكن في تعقّب الشارح نظر 01/277الذّخيرة ،  والقرافيّ في 01/25ممّن نقل ذلك القاضي عياض في الإكمال  -4

  على أنّ ذلك حكمة.  فإنّ عياضا والقرافي لم يسوقاه مساق التّعليل، وكيف يظنّ �ما ذلك؟؟ بل نصَّ عياض
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  ص: وَالمَضْمَضَةُ وِ�ستِْ�شاقُ.     

إدخالُ الماءِ في الفمِ  : المضْمَضةِ وحقيقةُ  ،وهما المضْمَضَةُ والاِستِنْشاقُ  ،ها�نِ سُنَّتانِ       

: إدخالهُُ 2. الفاكهانيُّ 1كذا قالهُ عبدُ الوهّابِ ر �طِنَ الفمِ طهِّ وخَضْخَضَتُهُ فيهِ ومجُّهُ ثلاً�؛ لتُ 

نهّ الغالِبُ ويحتمِلُ أن يكون ذكََرَهُ؛ لأ ،المجَّ في حقيقتِها يؤُذِنُ �نهُّ لو ابتلَعَهُ لم يكُن آتيًِا �لسّنِّيّةِ 

؛ ليسِيلَ قياسًا على إرسالِهِ  4 .انتهى. وذكَرَ في ا�هولِ قولَينِ في مجَِّهِ وتركِهِ 3لا أّ�ا تتوقّفُ عليهِ 

  مِنَ الأنَفِ.

وما ذكَرهُ  .5جذبُ الماءِ بنـَفَسِهِ لخياشيمِهِ لغَسلِ داخلِ الأنفِ فحقيقتُهُ:  الاِستِنشاقُ وأمّا  

وقالَ في التّوضيحِ:  ،6مخُتَصرهِِ  /أ] 51[عوعليهِ دَرجََ خليلٌ في  ،المؤلِّفُ مِن سُنِّيّتِهِما هو المشهورُ 

                               
  ، والمؤلّف نقله بتصرّف.44، للقاضي عبد الوهاب صالتلقين -1
عمر بن أبي اليمن عليّ بن سالم بن صدقة اللّخميّ الشّهير بتاج الدّين الفاكهانيّ ، أبو حفص السّكندريّ، مولده سنة  -2

ن، أخذ عن النّاصر بن المنيرّ وابن دقيق العيد هـ، الإمام العلامة  الفقيه النّحويّ  المتفنّ  734هـ، ووفاته سنة  654

وغيرهما، وعنه ابن كثير وجمال الدّين محمّد بن عتيق وغيرهما، له : ر�ض الأفهام في شرح العمدة، والتّحرير والتّحبير في 

لدمشقيّ، الطبعة الثانية البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير اشرح الرسالة، والإشارات في العربيّة وغيرها. انظر: 

  .   204شجرة النّور الزكيّة ص   –. 02/80الدّيباج المذهب  -.16/261م، دار ابن كثير، دمشق سور�، 2010

، دار  م2010بعة الأولى الطّ  ،تحقيق نور الدين طالب ،ين ابن الفاكهانيّ تاج الدّ لر�ض الأفهام شرح عمدة الأحكام  3-

  .01/121 النوادر دمشق سور�،
مة المقدّ  في شرح العباس زرّوق البرنسيّ  وأبأي مجهول الجلاّب كتاب في الفقه للإمام الشّارمساحيّ، والنّصّ نقله  -4

  .147ص  دار ابن حزم بيروت لبنان، م،2005، تحقيق حسن أزقور، الطبّعة الأولى القرطبية
  .01/104، وشرح الرّسالة لزرّوق 01/30، والتّنبيهات المستنبطة 01/54الجامع لابن يونس  -5
  ./أ01/20، والشّرح الكبير لبهرام 14خليل ص مختصر -6
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رينَ أّ�ما فَضيلةٌ  ،هو المعروفُ  : حكى بعَضُ شُراّحِ الرّسِالةِ قلتُ . 1ونقَلَ المازرِيُِّ عن بعَضِ المتأخِّ

  .هو منقوضٌ بما نَـقَلهُ المازرِيُِّ و  ،2الاِتفّاقَ على سُنِّيّتِهِما

نِّيّةِ     واستِمرارُ العَمَلِ على ذلكَ. وهذا يدُلُّ  ،3تسليمًا على فِعْلِها �مواظبتُهُ ويَشهَدُ للسُّ

وإلى القَوْلِ بسُنِّيَّتِهِما ذهبَ مالكٌ وربيعةُ والأوزاعيُّ  ،ولحُوقِهِما �لسُّنَنِ  ،على �كُّدِهمِا

. نقَلهُ عِياضٌ    .4والشّافعيُّ

 
ٌ
بيهات

ْ
ن
َ
   :ت

�  
ُ
ل

َّ
و

َ
وكيفيّةُ ذلكَ على  ،: يُستَحَبُّ لمَِنْ هو مُفطِرٌ المبالغةُ في المضمَضَةِ والاِستِنشاقِ الأ

وأن يصِلَ لأقصى  ،ولا يجعلُهُ وَجوراً ما نقَلَهُ في الذّخيرةِ أن يَصِلَ الماءُ إلى أقاصي الفمِ 

نْ قامَ مِنَ النّومِ أكثَـرُ  .5ايجعَلُهُ سَعوطً  /ب]47[صالأنفِ ولا 
َ
 .6والمبالغَةُ فيهما لم

هِ خَشْيَةَ     وما ذكر�هُ مِنَ المفْطِرِ احترِازاً مِنَ الصّائِمِ؛ فإنهُّ لا يُستَحَبُّ ذلك في حقِّ

  إفسادِ صَوْمِهِ.

اني: �
ّ
فَـتَمضمَضَ به أو لم يخَُضخِضِ الماءَ في  ،لو دَخلَ الماءُ في الفمِ مِنْ غيرِ سَبَبٍ  الث

مَ الكلامُ على المجِّ قبلَهُ  ،فمِهِ  نِّيّةِ. وقد تقدَّ : وما ذكرهُ في قلتُ  ،فلا يكونُ آتيًِا �لسُّ

 فتأمَّلهُ. ،وقد مرَّ الكلامُ عليهِ  ،الدُّخولِ بلا سببٍ جارٍ على اشتراطِ النّقلِ للعُضوِ 

                               
، ونقله ابن بشير أيضا في شرح الجلاب انظر شرح 01/118، وعنه التوضيح، 01/159شرح التلقين للمازريّ  -1

  .01/104الرسالة لابن �جي 
  .01/82كذلك صاحب المقدّمات   -2
وعبد الله بن زيد بن عاصم الانصاريّ والمغيرة بن شعبة في الصحيحين وغيرهما  عليه حديث حمران بن أ�ن كما دلّ   -3

  .وسيأتي بعضها
  .12-02/11، والاستذكار 95، ومختصر المزني ص01/39، وانظر : الأمّ 01/31إكمال المعلم لعياض  -4
  .، عن ابن فرحون01/378، وقد نقله الحطاّب في مواهب الجليل لم أجده فيها -5
  /أ.01/38انظر فتح الجليل لوح و  /ب،01/04في الواضحة لوح  قاله ابن حبيب -6
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� :
ُ
الث

ّ
والبَداءةُ  ،الأَفضَلُ في فِعْلِهِما أن يكونَ بِسِتِّ غَرَفاتٍ كلُّ سنَّةٍ بثلاثةٍ مُتواليةٍ  الث

 وفي صفَتِهِما وَجهانِ آخَرانِ:  ،�لمضمَضَةِ؛ لئِلاّ ينُكِّسَ 

فيه  : ما جَوَّزَ إحداهاوفي هذا الوَجهِ صفاتٌ:  ،: أن يكو� بغَرفَةٍ واحدَةٍ أَحَدُهمُا �

 ،الباجيُّ أن يفَعَلَ كلَّ مَضمَضَةٍ واستِنشاقَةٍ في غَرفَةٍ؛ فيكونُ ا�موعُ في ثلاثٍ 

: أن يتَمضمَضَ ثلاً� على حِدَةٍ ثمّ الثاّنيةُ ويَصدُقُ عليهِما أّ�ما في غَرْفَةٍ. 

أن يَـتَمضمَضَ ثمّ  الثاّلثةُ ثلاً� أيضًا منْ غَرفَةٍ واحدَةٍ.  /ب]51[عيَستَنشِقَ 

ةِ كلُّ ذلك مِن غَرفَةٍ، ولا تَسلَمُ تّ يَسْتَنشقَ إلى تمَامِ السّ  يَستَنشقَ ثمَّ يَـتَمضمَضَ ثمَّ 

 هذهِ مِن تنَكيسٍ. 

فَتَينِ أن يكو� بغَِرْفتَينِ فيـَتَمضمَضَ ثلاً� بغَِرفَةٍ الوَجهُ الثاّني � ويَستَنشِقَ  ،: مِنَ الصِّ

. 1ولى هيَ الفُضْلى؛ ولذا قالَ في الرّسِالةِ: والنِّهايةُ أحسنُ ثلاً� �لأُخرى، والأُ 

 .2وجازا أو إحداهمُا بغَِرْفةٍ  ،وقال في المختَصرِ: وفِعلُهُما بِستٍّ أفضَلُ 

 
ٌ
ة
َ
  :فائدِ

. 3و�لضَّمِّ الاِسمُ  ،الغَرْفةُ �لغَينِ المعجَمَةِ يجَوزُ فيها الفَتحُ، والضَّمُّ. وقيلَ: �لفَتحِ المصدرُ    

  . 5فلتـُنْظَرْ مِنْ محََلِّها ،معَ الحَجَّاجِ  4لابنِ عُمَرَ  يها الأُدَ�ءُ حكايَةً وَقَـعَتْ : ويَستَطردُِ فقلتُ 

                               
  .18سالة لابن أبي زيد ص الرّ  -1
  .14مختصر خليل بن إسحاق ص -2
و�لضّمّ اسم المفعول، وانظر القول الآخر في فة �لفتح مرة المصدر، رْ واختار أن الغَ  04/1410الصّحاح للجوهري  -3

  .36/3242 لسان العرب
  كذا في الأصل وع ، وهو تحريف صوابه " لأبي عمرو " والمقصود أبو عمرو بن العلاء المازني. -4
قيق ، تحأوردها بسياقات مختلفة بعضها مسند القاضي أبو عليّ المحسن بن عليّ التّنوخيّ في كتاب الفرج بعد الشدّة -5

أبو عبيد الله كما أوردها عصريّه   .72إلى  04/69 م، 1978عبود شالجي، دار صادر، بيروت لبنان، دون ذكر الطبعة، 

 م، دار صادر بيروت لبنان،2005، تحقيق د. فاروق سليم، الطبّعة الأولى معجم الشّعراءالمرز�نيّ في  محمد بن عمر

لكن ليس عندهما ما يشير إليه المؤلّف ثمّ رأيت القصّة بنحو ما أورده عند الأديب الكبير ابن نباتة السّعديّ في  ،100ص
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  .ص: ِ�ستِ�ثارُ        

أن ينَثُـرَ الماءَ بنـَفَسِهِ وأُصبـُعَيهِ . وحقيقتُهُ: الاِستِنثارُ مِنْ سُننِ الوضوءِ:  الرّابعَةُ  السُّنّةُ       

؛ لأنهُّ مِن 2. قالَ في الذّخيرةِ: على المشهورِ 1السَّبّابةَِ والإِ�امِ مِنْ يُسراهُ تَكْرمَِةً ليُمناهُ  /أ]48[ص

وما ذكََرهَُ المؤَلِّفُ  4( يميني لِوَجْهي ويَساري لما تحَْتَ إزاري ) 3ودليلُ مقابلِِهِ ففي ،إِزالةِ الأَذى

                                                                                          
محمد أبو  ، تحقيق مال الدين بن نباتة المصريلج سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدونسرح العيون شرح رسالة ابن زيدون 

من غير إسناد في أثناء  .181ص ، القاهرة،مطبعة المدني -الفكر العربي  دار م،1964دون ذكر الطبعة  ،الفضل إبراهيم

وكان يقرأ  ،اجوبلغ الحجّ  ،" �لفتح  من اغترف غرفةإلاّ  : ( وقال أبو عمرو بن العلاء كنت أقرأ " اج، قالرجمته للحجّ ت

  :  فقال الأعرابيّ  ،اجمات الحجّ قد  فأقمت زما�ً فسمعت أعرابياً يقول لآخر ،فطلبني فهربت إلى واد صنعاء مّ �لضّ 

  لالعقا له فرجة كحلّ          فوس من الأمرا تجزع النّ ربمّ 

  ". القراءة اج أم بسماع البيت أستشهد به علىفرحاً أبموت الحجّ  شيء كنت أشدّ  فلم أدر �يّ 
. وأوضح منه قول الحطاّب في الموضع 01/380ابن فرحون انظر: مواهب الجليل  ه نقله عنكذا في الأصل وع، ولعلّ   - 1

  السّابق : " طرح الماء من أنفه بنـَفَسِه، مع وضع أصبعيه على أنفه ". 
، ومواهب 14، وانظر مختصر خليل ص/أ01/38لم أظفر به في الذخيرة، لكن نقله عنه التّتائيّ في فتح الجليل لوح  -2

  .01/380الجليل 
  كذا في الأصل وع ففي ، وله وجه.  -3
 السّيوطيّ رحمه الله في جمع الجوامععبد الرحمن بن أبي بكر  جلال الدين بنقل الحافظ -أخرجه عبد الرّزاق الصّنعانيّ  -4

: رقم  ،عادة القاهرة مصرمطبعة دار السّ  م،2005انية بعة الثّ اشر الأزهر الشريف، الطّ النّ  ،المعروف �لجامع الكبير

أبي قال : عن إبراهيم بن محمّد عن الحويرث ( كذا، والمعروف أنّ إبراهيم يروي عن  - .13/367، 1676/28304

) مرسلا، ولفظه : " يميني لوجهي  02/185كما في �ذيب الكمال للمزّيّ   المدنيّ  رقيّ حمن ابن معاوية الزّ الحويرث عَبْد الرّ 

  وشمالي لفرجي ".

  علّتان : الحديث على إرساله فيه و 

أولاهما : إبراهيم بن محمّد أبو إسحاق الأسلميّ المدنيّ عامة النقّاد على تكذيبه أو تركه وتوهينه، انظر : ميزان الاعتدال 

تذكرة الحفاظ شمس الدين محمد بن عثمان الذّهبي، تصحيح  ، تذكرة الحفاظ  08/454، سير أعلام النّبلاء  175رقم : 

�ذيب التّهذيب  .01/247 دائرة المعارف العثمانية حيدر آ�د الدكن الهندم، 1958طبعة الثالثة عبد الرّحمن المعلمي، ال

سة مؤسّ  ه،1435، الطبّعة الأولى شهاب الدّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشدل

   .   وما بعدها 01/83، الرسالة بيروت لبنان

: صدوق 4011، قال الحافظ ابن حجر في التقريب رقم : المدنيّ  رقيّ حمن ابن معاوية الزّ عَبْد الرّ الحويرث والثانية : أبو 

إكمال إكمال �ذيب الكمال و  ،17/414�ذيب الكمال للمزّيّ : :سيّء الحفظ، وجعله في الطبقة السادسة. وانظر
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وقيلَ: إنهُّ  ،2والّذي عليهِ غيرُ واحِدٍ مِنَ الشُّيوخِ  1ةً هو المشهورُ مِنْ كونِ الاِستِنثارِ سُنّةً مُستقلّ 

وعدَّهمُا  ،.عياضٌ: هما سُنّتانِ عِندَ�4وهو ظاهِرُ كلامِ ابنِ الحاجِبِ  ،3معَ الاِستِنشاقِ سُنّةٌ واحِدَةٌ 

بَـعْضُ شُيوخِنا سُنّةً واحدَةً 
5.  

  :تنبيهانِ 

�  
ُ
ل

ّ
: الإِنسانُ يَستَنثِرُ إذا استنشَقَ  ،: الاِستِنْثارُ �لمثَـلَّثَةِ الأو الماءَ ثمّ استَخْرجَهُ  وفي الزُّبَـيْدِيِّ

مَ.6أنْفِهِ  بنـَفَسِ   ، فانظُرهُ معَ ما تَقدَّ

 .7وقال: هكذا يَـفْعلُ الحمارُ  ،: كرهَ مالكٌ الاِستِنثارَ بغيرِ الأُصبُعينِ الثاني �

                                                                                          
روق الحديثة للطباعة االف م،2001 بعة الأولىالطّ  ،راهيمعلاء الدين ابن قليج مغلطاي تحقيق عادل بن محمد وأسامة بن إب

  .08/228 ،القاهرة مصر ،والنشر

  قلت : فالحديث معضل على أقلّ أحواله. 

 م،2002ولى الطبعة الأ ،تحقيق د.عامر حسن صبري الأماليفي  ،أبي الحسين محمد بن أحمد البغدادي ابن سمعونوأخرجه 

، موقوفا من قول الحسن بن عليّ رضي الله عنهما قال حدثنا أحمد بن 201رقم :  ،دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان

 –قال وكيع : كان ثبتا  -المعروف �بن أبي هريرة ثنا أحمد بن أبي الحواريّ ثنا وكيع ثنا مسافر الجصّاص سليمان الكنديّ 

يميني لوجهي ،   " : امتخط بيمينه ، فقيل له في ذلك ، فقالرضي الله عنهما  عن سوّار بن زريق أنّ الحسن بن عليّ 

  ".  وشمالي لحاجتي ولفرجي

عى الرّواية ، متّهم في لقاء من ادّ عرف �بن أبي هريرةفيه أبو بكر  أحمد بن سليمان بن زّ�ن الكنديّ الدّمشقيّ الضّرير،  يو 

  . والله أعلم. 130، والميزان رقم : 15/378 بلاءسير أعلام الن :. انظرعنهم، وهذا ما أسقطه

  قال الباحث : فهذا الموقوف ضعيف.
  .14مختصر خليل ص -1
  ،01/416شرح ابن عبد السّلام  -2
  .01/177لحلولو  البيان والتكميل -3
  ، وشرح ابن عبد السلام الموضع السّابق.50جامع الأمّهات لابن الحاجب ص -4
  لحلولو الموضع السّابق.البيان والتكميل ، وانظر 02/30إكمال المعلم ، لعياض  -5
مختصر العين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الإشبيليّ، تحقيق محمد بن سلمان الرحيلي رسالة ماجستير في اللغة العربية  -6

عربية، �شراف د. عبد الله بن �صر القرني عام جامعة أم القرى كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا فرع اللغة ال

  .02/621 ه.16/02/1420م. تمت مناقشتها 1999 –ه 1419
  .01/118، والتوضيح 01/40، والمنتقى للباجي 01/41النوادر والز�دات  -7
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  .1ص: والرّدُّ �� مَْ�ِ� الرَّأس     

 أن يرُدَّ يديْهِ مِن محلِّ انتِهاءِ وصفتُهُ  ،ردُّ مَسحِ الرّأسِ ، وهي خامسةٌ هذه سنّةٌ       

  . مسحِهِ إلى حيثُ بدأَ  /أ]52[ع

نِّيّةِ فيهِ هو المشهورُ    بٌّ ـونقلَ اللّخمِيُّ أنهُّ مُستحَ  ،2وما ذكرهُ الشّيخُ مِنَ السُّ
  يـةَ: وفــــ. ابنُ عرْفَ 3

  يـوف

  .انتهى. 4فضيلةً نقَلا اسماعيلَ والأَكثرِ  [�لثة] كونِ ردِّ اليديْنِ    

قدّمِ أو مِنْ أَحدِ الجانبَِينِ    
ُ
وعبارةُ المؤلِّفِ هنا وافيةٌ �لمقصودِ لصِدْقِها على ما إذا ردَّهمُا مِنَ الم

مِ كما �تي إنْ  : فضيلةَ أعنيغير أنهُّ فاتَتِ الماسِحَ إذ ذاكَ الفَضيلةُ  قدَّ
ُ
 ،شاءَ اللهُ  البَداءةِ مِن الم

مِ أتى �لسُّنّةِ  قدَّ
ُ
وهو داخلٌ في كلامِهِ خلافَ قولِ ابن الحاجبِ: ردُّ اليدَينِ مِنْ  ،فإذا رَدَّ مِنَ الم

، فظاهِرهُُ أنهُّ إذا ردَّ مِنْ غيرِ ما ذكُِرَ لا يكونُ آتيًِا �لسّنِّيّةِ؛ ولذا اعترضََهُ 5مُؤخَّرِ الرأّسِ إلى مُقدَّمِهِ 

                               
  ". وردّ مسح الرّأس: "  06 صفي مختصر الأخضريّ  -1
  .01/383، ومواهب الجليل 14مختصر خليل ص -2
عن القاضي اسماعيل في المسحة الثالثة، ، ذكر اللّخميّ القول �لاستحباب 01/30التّبصرة كذا في الأصل وع ، وفي  -3

وقال  .لا فضيلة في ذلك. وعلى هذا غير واحد من البغداديين  :واختلف في رد اليدين �لثة، فقيلالثالثة، ولفظه : " 

اليدين من  ويمكن أن يكون ذلك أن يمرّ   :قال .مسح الرأس ثلا� في �  بيّ جاءت أحاديث عن النّ   :إسماعيل القاضي

معدّدا ما  01/12ذلك ص" وقال قبل  ر؛ نحو ما روي عن عطاءهما إلى المؤخّ يردّ  م ثمّ هما إلى المقدّ يردّ  ر ثمّ م إلى المؤخّ المقدّ 

ئه عمومه �لمسح إذا ذهب الماء عند ه �لماء أو يجز في مسح جميعه، وهل يعمّ  : أس في ستة مواضعوفي الرّ : " اختلف فيه

عر ومنتهاه هل إلى الجمجمة ؟ وفي مسح ما طال من الشّ  وفي تكرار مسحه في الثالثة، وهل تتعلق به فضيلة؟  مسح بعضه

" فتأمّل هذا وما �تي عن ابن عرفة، والذي يظهر لي أنّ العبارة تحرفت  عر. وفي مسحه بفضل ذارعيهمنبت الشّ  أو إلى آخر

، وقد نقل ذلك 01/83ا�ا " ابن رشد " فهو من نقل قولا �لفضيلة في ردّ مسح الرأس كما في المقدّمات الممهّدات وصو 

   ، وهو من عمد المؤلّف الذين أكثر عنهم، والله أعلم.01/178البيان والتكميلعنه حلولو في 
عنه في مواهب الجليل  الحطاّبِ ،  ومن  01/129سقطت " �لثة " في الأصل وع،  واستدركتها من مختصر ابن عرفة  -4

  .01/383الجليل 
  .50هات لابن الحاجب، ص جامع الأمّ  -5



                                                                  422 

وصاحِبِ �ذيبِ الطاّلبِ عنِ ابنِ القَصّارِ: أنهُّ  ،؛ لنِقلِ اللّخمِيِّ 1ثلِ ما قلناهُ اعترضََهُ شارحُِهُ بم

مِ إلى المؤخَّرِ  قدَّ
ُ
مِهِ لكانَ المسنونُ في حقِّهِ أن يرُدَّ مِنَ الم   . 2لو بدَأَ رَجُلٌ بمؤُخَّرِ رأسِهِ دونَ مُقدَّ

في  الثاّنيةِ والثاّلثةِ  /ب]48[ص يكنْ فضيلةً كالمرّةِ ولم ،قال الفاكِهانيُّ: وإنمّا كانَ هذا الرّدُّ سنّةً    

المغْسولِ؛ لأنّ الّذي يمَْسَحُهُ في الرّدِّ غيرُ الّذي مَسَحهُ في الأُولى غالبًِا في حقِّ ذي الشّعَرِ إذْ 

وجُعِلَ مَنْ لا للشّعَرِ وجهانِ؛ فلذا �كَّدَ هنا دونَ تَكْرارِ المغْسولِ؛ لأنّ المغْسولَ �نيًا هو الأوّلُ، 

شَعَرَ لهُ تَـبـَعًا لذي الشّعَرِ 
  . انتهى.3

: وفيما ذكرهَُ نظرٌ؛ لأنّ المطلوبَ مَسْحُهُ هو الرّأسُ لا الشّعَرُ. وإنمّا أجزأَ المسْحُ عليهِ قلتُ    

رِ الوصولِ إلى ما تحَْتهُ  فالرَّأسُ  ،والمسحُ �لنّسبةِ إلى الرأّسِ كالغَسْلِ �لنّسبةِ إلى المغسولِ  ،لتِعذُّ

وما ذكرهَُ إنمّا ينَهَضُ  ،فهما سِيّانِ في ذلكَ  ،ممسوحٌ كلُّهُ في مرةٍّ كما أنَّ المغْسولَ مغسولٌ في مرةٍّ 

سَلَّمناهُ قولهُُ: إنّ ما مَسَحَهُ �نية غيرُ ما  ،لو كانَ المكلَّفُ بهِ هو مَسْحُ شَعَرِ الرَّأسِ �لأَصالةِ 

سحَ،  /ب]52[ع وإلاّ لما ،تَركَ مَسْحَهُ جمُلةً وتفصيلاً مَنَعناهُ  مسَحَهُ أوّلا، إنْ أرادَ أنهُّ 
َ
استَوعَبَ الم

وجوبُ مَسحِهِ لا سُنِّيـّتُهُ، وإن أرادَ مَسْحهُ مِن جِهةٍ دونَ  - فيُطلبُ فيهِ معَ غَلَبَةِ الظّنِّ في تَركِهِ 

طلوبَ مسحُ الشّعَرِ في الجملةِ منَعنا التّكليفَ �لجهةِ الأخرى؛ لأنّ الم - وهو ظاهِرُ قولهِِ  ،جهةٍ 

: أنهُّ مبنيٌّ على أعنيوالتّفصيلُ وتتبُّعُ الأصولِ غيرُ مطلوبٍ؛ لأنّ تلك حقيقةُ المسْحِ  ،وقد مُسِحَ 

  فا.فتأمّلهُ مُنصِ  ،ولهُ نظائِرُ  ،التّخفيفِ بل تتبُّعُ ذلك راجِحُ الترّكِ 

فقد أفردَ في الوضوءِ  ،تسليما �ثمّ نقولُ: العلّةُ في سُنِّيّةِ الرّدِّ في المسحِ هو فعلُ الشّارعِ   

أنهّ ترَكَ ردَّ المسحِ  رَ ولم ي ـُ ، 4وقال: إنهُّ وضوءٌ لا يَـقْبلُ الله الصّلاةَ إلاّ بهِ  ،ولم يُكرِّرهُ  ،المغسولَ 

                               
  .01/418شرح ابن عبد السّلام  - 1
  .01/121لخليل بن إسحاق  حالتوضي /أ، وانظر :01/10، و�ذيب الطاّلب 30 -01/29التّبصرة  -2
  .  500 -01/499التحرير والتّحبير للفاكهانيّ  -3
 :ير إلى ما أخرجه  ابن ماجه وغيره من طريق عبد الرحيم بن زيد العمّيّ عن أبيه عن معاوية بن قرّة عن ابن عمريش -4

هذا : فقال  هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلاّ به ثم توضّأ ثنتين ثنتين: فقال  توضّأ رسول الله واحدة واحدة :قال
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ى فِعلِهِ َ�َكُّدَهُ كما هو المعلومُ مِنَ السُّننِ دونَ ولو مرةًّ في فعلِ الوضوءِ؛ فاقتضى المداومةُ عل

  تكرُّرِ المغسولِ، فاعرِفْ ذلكَ.

 ــف
ٌ
   :رع

ذكََرَ في الطِّرازِ لو مرَّ بيِدَيْهِ على رأَْسِهِ ثمّ سَهى عنْ ردِّ مَسحِ رأْسِهِ، فإنْ ذكرَ قبلَ أَخذِ الماءِ    

: قلتُ . 1ذلك تَكرارُ المسحِ على الوجهِ المكروهِ  ؛ لأنّ يهِ فلا يفَعَلُ لرجِلَيهِ فليفعَلِ الرَّدَّ، وإن بَلَّ يَدَ 

هو أنْ يكونَ �عادةِ الماءِ مِن أجلِهِ، وفي هذهِ  /أ]49[صولقائِلٍ أن يقولَ:  تكرارُ المسْحِ المكروهُ 

نعمْ لوْ لم  ،المسألةِ لم يكنْ تناوُلُ الماءِ لهُ، وإنمّا كان لغيرهِِ فهو غيرُ مُعتبرٍ كما لو وَقعَ التّنافي

هُ شَرعََ في يَـتَذكََّرْ إلاّ بعدَ الشُّروعِ في رجِلَيهِ أمكنَ أن يقُالَ يتَمادى، ولا يرجِعُ لمسحِ رأسِهِ؛ لأنّ 

  .فرضٍ، فلا يقَطعُهُ لأجلِ سُنّةٍ 

: منها ما إذا تَركَ المضمضةَ والاِستِنْشاقَ حتىّ شرعََ في الوجهِ، ومنها ما إذا قامَ نظائرُِ ولها     

. وذكرَ في المسألةِ خِلافاً فيها بينَ 2الخطيبُ قبل انقِضاءِ الأذانِ للجُمُعةِ على ما قالهُ ابنُ �جي

  بعدُ إنْ شاءَ اللهُ. 3هِ. ولعلَّنا ندُْركُهاأهلِ عَصْرِ 

  

  

                                                                                          
..." الحديث إبِراهيم هذَا أسبَغُ الوضوءِ وهو وضوئِى ووُضُوءُ خليلِ الله :وقالَ  ،وتوضَّأ ثلاً� ثلا�ً  ،وُضوءُ الْقَدرِ مِنَ الوضُوءِ 

  /أ. 31وتقدّم تخريجه في حديث " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي "، لوح ص

عن ابنِ ، 01/309، 161وإفراد الغسل في أعضاء الوضوء أخرجه البخاريّ كتاب الطهّارة �ب الوضوء مرّة مرةّ رقم : 

  .مَرَّةً مَرَّةً  �عَبَّاسٍ قاَلَ تَـوَضَّأَ النَّبىُِّ 
/ب عن 01/08، ونقله الطّخيخيّ في حاشيته على خليل 498النّقل عن سند في التّحبير لابن الفاكهانيّ ص  -1

  الغسّاني شارح الجلاّب.
ورة أو تكبيرة العيدين أو الجهر أو ن نسي السّ نظائر هذه المسألة كم. قال : 01/211شرح الرسالة لابن �جي  -2

  . شرع في الفرضمن نسي سنة فلم يذكرها حتىّ  الإسرار حتى ركع، و�لجملة كلّ 
  كذا في الأصل وع، ولها وجه ويحتمل أن تكون تصحيفا صوابه نذكرها.  -3
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ذُنَْ�نِ.      
ُ
  ص: ومَْ�ُ� �

. ومرادُهُ مسْحُ ظاهرهمِِا و�طِنِهِما، مَسْحُ الأُذُنينِْ . وهي: سادِسةٌ  /أ]53[عهذهِ سُنّةٌ       

، ويمُِرُّهمُا للآخِرِ، وآخِرُ وصفةُ مَسحِهِما أن  يجَعلَ �طنَ الإِ�امَينِْ على ظاهِرِ الشَّحمَتـَينِْ

، ووسْطُهُما مُلاقٍ للباطنِ  : �طِنَ الشَّحمَتـَينِْ دائرَيْنِ معَ أعني .السّبّابَـتَينِ في الصّماخَينِْ

( كان ، وفي الموطأِّ: 2يهِ صاحِبُ المغني. نقَلَهُ التَّتائِيُّ قائِلا: اقتصَرَ عل1الإِ�امَينِ. قالهُ ابنُ عباسٍ 

قال عيسى: يقَبِضُ أصابعَ يَدَيْهِ سِوى سبّابَـتَيهِ يمدُُّهمُا  3ابنُ عُمَرَ �خُذُ الماءَ ِ�صبـَعَيهِ لأذنيَهِ )

: يحتمِلُ أنهُّ �خُذُ الماءَ ُ�صبعَينِْ مِن كلِّ يَ 4ثمّ يمَسَحُ ِ�ما داخِلَهُما وخارجَِهُما دٍ؛ . الباجِيُّ

الباجيِّ  : فَـعَلى قولِ قلتُ انتهى.  5�طِنهُما �لسَّبابةِ وظاهِرُهما �لإِ�امِ ) (لحديثِ ابنِ عباسٍ: 

                               
فة ما رواه ابن عباس �، وسيأتي حديثه لم أظفر به في مظانهّ لا سيما مصنفي الصّنعاني وابن أبي شيبة، ولعلّه أراد ص -1

عقب الحديث التّالي، نعم ثبتت هذه الصّفة أيضا من فعل عبد الله بن عمر � أخرجه عبد الرّزاّق  كتاب الطّهارة �ب 

ب من كان يمسح ، عن عبد الله بن عمر العمري، وابن أبي شيبة كتاب الطّهارة، �01/211، 30المسح �لأذنين، رقم: 

، من طريق عبيد الله بن عمر العمري كلاهما ( العمر�ن ) عن �فع عن 01/296، 173ظاهر أذنيه و�طنهما، رقم : 

تين تليان الإ�امين في أذنيه فمسح �طنهما، وخالف �لإ�امين إلى أ أدخل الإصبعين اللّ ه كان إذا توضّ أنّ ابن عمر : " 

  " هذا لفظ ابن أبي شيبة. ظاهرهما
ويقصد �لبساطيّ شمس الدّين، صاحب كتاب المغني وهو مختصر ألّفه في الفقه، جعله على تصحيح ابن الحاجب  -2

 ،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويلالضوء اللامع على أهل القرن السّابع   -وشراحه، لكن لم يكمل. انظر : 

  .241شجرة النّور الزكية ص  -. 512نيل الابتهاج ص - ..07/07، لجيل بيروت لبناندار ا ،م1992الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى  ،تحقيق لجنة من العلماء ،كتاب الموطأّ رواية يحي بن يحي الليثي   في بن أنس مالكأبو عبد الله أخرجه  -3

، 75رقم :  ،ء في المسح �لرّأس والأذنينما جا المملكة المغربية. ، الرّ�طمنشورات ا�لس العلمي الأعلى م،2013

  ، عن �فع.01/121
، ومختصر ابن عرفة 01/266، والذّخيرة للقرافيّ 01/74/أ، وانظر: المنتقى للباجيّ 01/38فتح الجليل للتتائي لوح  -4

01/128.  
قريبا من هذا اللّفظ الحديث ف، وأما 01/128المنتقى للباجيّ الموضع السّابق، وانظر : ابن عرفة في المختصر الفقهيّ  -5

في السّنن   سائيّ النّ ، و 01/302، 36الترّمذيّ كتاب الطّهارة �ب في مسح الأذنين ظاهرهما و�طنهما رقم :  أخرجه

، واللّفظ له، 01/74، 102، رقم : أسما من الرّ أس وما يستدلّ به على أ�ّ هارة �ب مسح الأذنين مع الرّ كتاب الطّ 

، وابن أبي شيبة في المصنّف في موضعين من  01/339، 443طّهارة �ب ما جاء في مسح الأذنين وابن ماجه كتاب ال

ومن طريقه ابن حبّان في صحيحه كتاب الطهّارة  - 01/262، 64كتاب الطّهارة أولهّما : في الوضوء مرة مرة برقم : 
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فَتَينِ إلى وِفاقٍ. ابنُ عرْفَةَ: ونقلُ الشّيخِ عنِ ابنِ حبيبٍ: �خُذُ الماءَ �ُِصْبـُعَينِْ  يرَجِعُ �لصِّ

  . انتهى. 1يحَتَمِلُ الوجهَينِ  -يمَْسحُهُما مرةًّ ظاهِرَهمُا و�طنـَهُما 

نْتقى: ذهبَ ابنُ مَسْلَمَةَ  ،2ورُ ــو المشهــنِّيّةِ هــــنِّفُ مِنَ السّ ــرهُ المصــوما ذكَ    
ُ
وقال صاحِبُ الم

ابنُ رشْدٍ فيهِ الاِسْتحبابَ، وفرَّقَ عبدُ الوهّابِ بين  والأبـْهَريُِّ إلى أنّ مَسْحهُما فرضٌ. ونقَلَ 

فيه قولانِ �لفَرْضِيةِ وعَدَمِها. وحكى اللَّخمِيُّ الخلافَ  /ب]49[صداخِلِهِما فهو سنّةٌ، وظاهِرهمُُا 

  . 4.انْظرُِ ابنَ عَرْفةََ 3في سُنِّيَّةِ الصِّماخَينِْ، وفي وُجوبِ ظاهِرِ أشْرافِهِما قوْلانِ 

                                                                                          
، 1086امين و�طنهما �لسّبّابتين رقم :�ب سنن الوضوء ذكر استحباب مسح المتوضّئ ظاهر أذنيه في الوضوء �لإ�

ومن طريقه وابن خزيمة في  -، 01/296، 172والثاّني : من كان يمسح ظاهر أذنيه و�طنهما ، رقم :   -03/367

  -01/77، 148صحيحه كتاب الطهّارة �ب إ�حة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة ، والوضوء مرةً مرة، رقم :

، من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 01/233، 522ك كتاب الطهارة رقم :والحاكم في المستدر 

ثمّ غسل وجهه فمضمض واستنشق ثمّ غرف غرفة فة فغرف غرف � الله رسول توضّأ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال :

 ظاهرهماو  ،تينحابّ �لسّ  �طنهمامسح برأسه وأذنيه  ثمّ  ثمّ غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ،غرف غرفة فغسل يده اليمنى

اكم ثمّ غرف غرفة فغسل رجله اليسرى." وليس عند الترمذي وابن خزيمة والح ،ميه ، ثمّ غرف غرفة فغسل رجله اليمنى��ا

  تعيين كيفية المسح �لأصابع. 

  قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم.و قال الترّمذيّ : حديث ابن عبّاس حسن صحيح. 

عن حديث  01/565والحديث صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم، وقال الإمام تقيّ الدّين بن دقيق العيد في الإمام 

الإسناد لا يسأل عنه، وصحّحه الحافظ ابن الملقّن في البدر المنير  ابن ماجه : ابن عجلان أخرج له مسلم ، و�قي

02/221.  
  .01/127المختصر الفقهيّ، لابن عرفة  ، 01/38النوادر والز�دات  -1
  .01/381، مواهب الجليل 14مختصر خليل ص -2
قول لم أظفر به في المطبوع ، وقول ابن عبد الوهاب كما هو من01/110، والبيان والتّحصيل 01/75المنتقى للباجي  -3

، وابن عرفة في مختصره 01/120من كتبه كالتلقين والمعونة وعيون المسائل والإشراف، وقد نقله خليل في التوضيح 

والأذ�ن يمسحان ، وهذا نصّه : " 01/31، فلعلّه من شرحه على الرّسالة، وقول اللّخميّ في التّبصرة 128 -01/127

ة فسنّ  ماخانا الصّ فأمّ  .؟ وهذا في أشراف الأذنين ظاهرهما و�طنهما مسحهما فرض أو سنةولا يغسلان. واختلف هل 

"  فقد صرحّ �لاتفاق على السّنـّيّة في الصّماخين، وكذلك نقله عنه ابن عرفة في المختصر وتبعه الحطاب في  قولا واحدا

في النّسختين الأصل وع تصحيف حيث تصحفت  ، وهو مخالف لما نقله المؤلّف، فإمّا أن يكون 01/381مواهب الجليل 

  كلمة " الاتفاق " إلى الخلاف، وإمّا أن يكون التصحيف في نسخة المؤلّف من مختصر ابن عرفة. والله أعلم .
  .01/128المختصر الفقهي لابن عرفة  -4
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نب
َ
 ت

ٌ
   :يهات

�  
ُ
ل

َّ
و

َ
: اخْتُلِفَ في ظاهِرِ الأذُنَـينِْ و�طِنِهما ما هوَ ؟ على قَولَينِ؛ فقيلَ: ظاهرهمُُا مماّ الأ

رينَ، واستَدَلّوا  1و�طِنُها مماّ يلي الوَجهَ. وهو قولُ ابنِ سابِقٍ  ،يلَي الرَّأسَ  ، وبعضِ المتَأَخِّ

حَتْ، وقيل: الظاّهِرُ ما يلي الوجهَ والباطِنُ ما يلي له �نَّ أصلَ خِلقَتِهِما كالوَردَةِ ثمَّ انفَتَ 

أو إلى الحالِ، ولهذهِ  /ب]53[ع: وهما على الخِلافِ في النَّظَرِ إلى الأَصلِ قلتُ . 2الرأّسَ 

  ، انظُرْها.فروعٌ القاعدةِ 

اني: �
ّ
مَنْ يُـفَرّقُِ بينَ  إنمّا يحُتاجُ إلى معرفةِ ظاهِرِ الأُذُنَينِ مِنْ �طِنِهِما ما هو ؟ على الث

الظاّهِرِ والباطِنِ في الحكمِ �لوجوبِ والسُّنِّيَّةِ، وأمّا مَن يُسَوّي في العلمِ بينَ الظاّهرِ 

نـّيَّةِ في الجميعِ، فلا يحَتاجُ إلى ذلك. ذكَرَهُ ابنُ عطاءِ  مَ مِنَ القولِ �لسُّ والباطنِ كما تَـقَدَّ

إذا اختـَلَفَ حكمُ الشَيءِ �لنّظَرِ إلى أَصلِهِ وحالهِِ.  : وهو مَفهومٌ مِن قاعِدةِ قلتُ . 3اللهِ 

 فقَدِ اختـَلَفَ المالكيةُ بماذا يعُتـَبـَرُ منها. وقد أَشَر� إليها آنفًِا.

                               
مذهب، سمع من سعيد بن نمر، هـ ، الفقيه الحافظ لل 308محمّد بن سابق بن عبد الله بن سابق الأمويّ المتوفىّ سنة  -1

الوليد عبد الله  بيلأوسليمان بن نصر، وابن وضاح وغيرهم، ورحل حاجّا فسمع في رحلته.. انظر: �ريخ علماء الأندلس 

/ 02يباج ، الدّ 05/220. ترتيب المدارك 316ص  ،ار المصرية للتأليف والترجمةالدّ  ،م1966 ،بن محمد ابن الفرضيّ 

192.    
، ومختصر ابن عرفة 121 -01/120، والتوضيح 496، والتحبير لابن الفاكهاني ص 01/35عقد الجواهر الثمينة  -2

  ، ومواهب الجليل الموضع السابق.01/128
، وابن عطاء الله هو عبد الكريم بن عطاء الله السّكندريّ أبو محمّد رشيد الدّين الجذاميّ ، المتوفى 01/120التوضيح  -3

ـ، الإمام الفقيه ، رافق ابن الحاجب في الأخذ من أبي الحسن الأبياريّ، أخذ عنه جماعة منهم ابن أبي الدّنيا ه 612سنة 

الدّيباج  -الطرّابلسيّ، له : اختصار التّهذيب، واختصار المفصّل للزّمخشريّ، والبيان والتّقريب في شرح التّهذيب، انظر : 

  .  01/167شجرة النور الزكية   -. 403نيل الابتهاج  ص  -. 02/43المذهب 
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� :
ُ
الثِ

ّ
سْحِ على  1ذكَرَ ابنُ حبيبٍ أنهّ لا يَـتـَتـَبَّعُ غُضونَ الأذُُنَـينِْ في المسْحِ  الث

َ
أي: كالم

 بنيٌّ على التَّخْفيفِ، ولا يُكَرَّر مَسحُها بماءٍ جديدٍ.الخفَُّينِْ إِذِ المسْحُ مَ 

 
ٌ
ة
َ
   :فائد

ماخُ المذكورُ هو:      الأذُُنُ . ويقالُ �لصّادِ و�لسّينِ لغَةً فيهِ، وقيلَ: هو خَرْقُ الأذُُنِ الصِّ
. ،2انْظُرْهُ  .نَـفْسُها      ولعلَّهُ مجازٌ مُرسَلٌ مِنْ إطلاقِ البَعضِ على الكُلِّ

  : وتجْديدُ الماءِ لَُ�ما. ص       

نّةُ        ، وظاهرُ كلامِهِ تجْديدُ الماءِ للأُذُنينِ مِن سُننِ الوضوءِ. وهي:  السّابعةُ هذِهِ هي السُّ

، ونَـقَلَهُ في توضيحِهِ عنِ ابنِ 3أنهُّ سنّةٌ مستقِلّةٌ وهو المشهورُ، وهو ظاهِرُ كلامِ خليلٍ في مختصرهِِ 

، وقيلَ: إنهُّ معَ المسحِ سنّةٌ 5. قال ابنُ حبيبٍ: إذا لم يجدِّدْهُ فكأنّهُ لم يمَسَحْ علَيهما4رشدٍ 

الأَكثرِ، وقيل: �سْتحبابِ التّجديدِ، وهو  /أ]50[صواحدةٌ. قالَ في التَّوضيحِ: وهو مذهبُ 

                               
  .01/120/أ ، والتوضيح 04الواضحة لابن حبيب  -1
، 25/2495، ونقله عنه اللّسان "يقُالُ هو الأذن نفسها ـــ " ، وصدره ب01/426نقله الجوهري في الصّحاح  -2

سائر المصادر  ، وخلت منه 07/293، و�ج العروس255مصدّرا بقيل، والقاموس ص 132والمصباح المنير ص

ازي، الحسين أحمد بن فارس بن زكر�ء القزويني الرّ  بيلأغة معجم مقاييس اللّ و  ،04/192، والعين 07/73كالتّهذيب 

مجمل و ،03/309بيروت لبنان،  دار الفكر ،م1979 -هـ 1399 معادون ذكر الطبعة  ،لام محمد هارونعبد السّ  قيقتح

 مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ،م1986الطبعة الثانية  ،المحسن سلطان تحقيق زهير عبدلابن فارس أيضا، اللغة 

، والمخصّص لابن سيده 05/44والمحكم . 02/157 ،لحسن بن محمد الصّغانيّ لالتكملة والذّيل والصّلة و  .02/541

لمصباح والتاج ، وفي ترك من تركه ما يشعر بتضعيفه، كما أنّ في عبارة الصحاح وا06/2375، و�اية ابن الأثير 01/89

  ما يشعر بذلك، والله أعلم.
  .01/382، ومواهب الجليل 01/120، والتوضيح 14مختصر خليل بن إسحاق ص -3
  .01/120، والتّوضيح، لخليل بن إسحاق 01/82المقدمات الممهدات  -4
  .01/120/ب، وانظر : التّوضيح 10الواضحة لابن حبيب  -5
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ابنُ عرْفَةَ: وفي استحبابِ  .2، وقال ابنُ مَسْلمةَ: هو مخيـّرٌ في التّجديدِ وعدمِهِ 1لمالكٍ في المخْتصرِ 

�لثهُا: يُكرهَُ كتركِهِما للباجيِّ عنْ مالكٍ، وابنِ مَسلمَةَ، وابنِ  - تجديدِ الماءِ لهما وتخييرهِِ 

: وفي كلامِ ابنِ عَرْفَةَ تَصْريحٌ بكراهةِ تَـركِْها رأسًا؛ فَـيَحتَمِلُ أن يطُْرَدَ في تَركِ  قلتُ .انتهى. 3حبيبٍ 

 /أ]54[ع،ضوءِ، ويحَتمِلُ أن يكونَ حُكمُ ذلكَ عندَ القائِلِ بكراهةِ التّجديدِ فقَطْ كلِّ سُنّةٍ في الو 

  فانظُرْهُ.

                               
. والمقصود كتاب " مختصر ما ليس في المختصر "  لأبي إسحاق 01/120، والتوضيح 01/175المنتقى للباجي  -1

محمّد بن القاسم بن شعبان القرطيّ. وفي النوادر والز�دات والمنتقى للباجي والتبصرة كثير من النّقولات عنه. وانظر : ترتيب 

  . 05/275المدارك 
  نفسه.المنتقى للباجيّ الموضع  -2
  .قل عن واضحة ابن حبيبالنّ  ، ومرّ 01/128المختصر الفقهيّ، لابن عرفة  -3
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  ص: والّ��ت�بُ ب�ن َالفرائِض .      

مَ الوجهَ على الذّراعَينِ، وهما . وذلكَ أن يرُتِّبَ فرائضَ وضوئهِِ  الثاّمنةُ : السّنّةُ   �نْ يقُدِّ

  .ذلكَ  1ولا ينُكِّسُ  ،وهكذا كلُّ عضوٍ على ما بعدَهُ  ،على الرَّأسِ، وهو على الرّجلَينِ 

نـّيّةِ هو المشهورُ      . وهو 2وعليه دَرجَ خليلٌ وابنُ الحاجبِ قائلا: إنهّ الأشهرُ  ،وما ذكُرَ في السُّ

. وقيل: 5وهو قولُ أبي مُصعبٍ  ،عن مالكٍ  4ورواهُ عليٌّ  ،وقيل: إنهّ فرضٌ  ،3مذهبُ ابنِ رشْدٍ 

. وُ�وُِّلتِ المدوّنةُ عليه؛ 7وقيل: إنهّ مستحبٌّ  ،6واجبٌ مع الذكّرِ والقدْرةِ. وهو لابنِ حبيبٍ 

. ابنُ عرْفَةَ: وفي كونِ ترتيبِ مفروضِهِ 8لقولهِِ فيها: يعيدُ الوضوءَ وذلك أحبُّ إليَّ. وردَّهُ سَنَدٌ 

                               
  بترتيب العضو وتقديمه عن موضعه المشروع له.التنكيس هو الإخلال  -1
، مواهب الجليل 01/121، وانظر التوضيح 50هات لابن الحاجب صوجامع الأمّ  ،14مختصر خليل ص -2

01/384.  
  .01/81المقدّمات الممهّدات  -3
لم يكن في عصره �فريقية  ،هـ. الإمام الحافظ الثّقة الأمين183المتوفىّ سنة  ،الحسن عليّ بن ز�د التّونسيّ العبسيّ  أبو -4

 ،بن راشدٍ وأسد بن الفرات وسحنون وغيرهموسمع منه البُهلُول  ،سمع من مالك والثّوري واللّيث بن سعد وغيرهم ،مثله

 ،الدِّيباج لابن فرحون -. 03/80ترتيب المدارك لعياض   -انظر :  وهو أوّل من أدخله المغرب. ،روى عن مالك الموطأّ

  .60شجرة النّور الزكية ص  – .02/92
أحمد بن أبي بكر القاسم بن  هو أبو مصعبو  والمقدّمات الممهّدات الموضع السّابق. ،01/95التّبصرة للّخميّ  -5

ه أ عن مالك، وتفقّ أعلم أهل المدينة، روى الموطّ  ـ كان من ه242المتوفى سنة  ،المدنيّ  هريّ الحارث بن زرارة بن مصعب الزّ 

  - روى عنه البخاري ومسلم واسماعيل القاضي، له مختصر في قول مالك المشهور. انظر:  ،�صحابه المغيرة وابن دينار

  .57شجرة النّور الزكية، ص -. 01/140 المذهب الدّيباج –. 03/347المدارك، للقاضي عياض، 
  .01/129ومختصر ابن عرفة  ،01/121والتّوضيح  ،01/46المنتقى للباجيّ  -6
 01/278وعزاه القرافي في الذّخيرة  ،01/164انظر : شرح التّلقين  ،ذكر المازريّ أنه يفهم من قول ابن خويز منداد -7

  لابن حبيب.
  .122-01/121 ،التّوضيح -8
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وأبي  ،لمشهورِ مع اللّخميِّ عنْ روايةِ الأ�ريِّ لابنِ رشدٍ عنِ ا ،�لثهُا: مستحبٌّ  –سنّةً أو فرضًا 

والمازريِّ مع  ،وابنِ مَسْلمَةَ  ،عُمرَ عنْ أوّلِ روايتيَْ عليٍّ " يعيدُها " مع اللّخميِّ عن أبي مُصعبٍ 

  .انتهى.2واجبٌ معَ الذكِّْرِ ساقطٌ معَ النِّسيانِ  1و�لثُ ابنِ رُشدٍ  ،اللّخميِّ عنها

 
ٌ
   :فــروع

لُ:  � وَّ
َ
نِّيّةِ قيل: يعُيدُ أبدًا أَعني: وضوءَهُ سواءٌ كانَ  الأ لو نَكَّسَ مَفروضَهُ مُتعمِّدًا فعلى السُّ

�لقُربِ أو �لبعدِ. وقيل: لا يعُيدُ كالنّاسي. قالَ خليلٌ في توضيحِهِ: وهما جار�نِ على 

يًا أَعادَ بحَضرةَ ؟ ولو كانَ �سِ  3�ركِ السُّننِ عمدًا هل تجبُ عليه إعادةُ الصّلاةِ أمْ لا

المنكَّسَ وما بعَدَهُ؛ ليسارةَِ الأَمرِ على الصَّحيحِ خلافاً لظاهرِ قولِ ابنِ  /ب]50[صالماءِ 

. وإن تباعَدَ أَعادَ المنكَّسَ وحدَهُ خاصّةً على 4 واستـُبْعِدَ  ،شاسٍ في إعادةِ الوضوءِ كلِّهِ 

، وأمّا على القولِ �لفرْضيةِ 5ا بعدَهُ قولِ ابنِ القاسمِ خلافاً لابنِ حبيبٍ في إعادتهِِ وم

                               
  ق التالي. ولعله تصحيف صوابه " ابن بشير " انظر التعلي ،كذا في الأصل وع  -1
ا في لملكن فيه : " و�لث نقل ابن بشير " وهو موافق  ،01/129ابن عرفة  وهو في مختصر ،ف نقله بتصرّفالمؤلّ  -2

 ،01/178 البيانوممّن عزاه أيضا إلى ابن بشير حلولو في  ،فقد نقله الثالث في خمسة أقوال ،01/267التّنبيه لابن بشير 

لأولى  02/56مع الاستذكار  01/32والنّوادر والزّ�دات  ،01/14وانظر : المدونة  ،وفي نقول ابن عرفة ما سبق عزوه

 لاة ثمّ س وضوءه يعيد الوضوء والصّ من نكّ : ه قال ه حكى عن مالك أنّ بن ز�د فإنّ  عليّ ونصّه : "  ،روايتي عليّ بن ز�د 

  .164 -01/163" وشرح التلقين للمازري  لاةلا إعادة عليه في الصّ  : رجع فقال
  .01/122لخليل بن إسحاق  ،التّوضيح -3
والتوضيح الموضع  ،قال : " أمّا إن كان بحضرة الماء فإنّه يبتدئ ليسارة الأمر عليه " ،01/36عقد الجواهر الثمينة  -4

  السّابق.
والمقدّمات  ،01/47والمنتقى للباجي  ،/ب09لوح والواضحة لابن حبيب  ،33 -01/32النّوادر والزّ�دات  -5

  والتوضيح الموضع السّابق.  ،01/81الممهّدات 
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ذكَرهَُ ابنُ هارونَ عن مالكٍ  /ب]54[ععَمدًا أو نِسياً�. ،أعادَ أبدًا طالَ أو لم يطُل

 .2وإلاّ فلا ،وفصَّلَ الباجيُّ فيهِ فقالَ: إن قلنا إنهُّ واجبٌ شرطاً أعادَ  ،1روايةً 

متـَفَرعٌِّ إلى قَولَينِ قولٍ �لشّرطِيَّـة، وقولٍ  : ويؤخَذُ مِن قولِ الباجِيِّ قولٌ �لوجوبِ قلتُ    

 3وكذا ذكَرهَُ بعضُ شُراّحِ الرِّسالةِ. وعليهِ فيـَتَحَصَّلُ في المسألةِ خمَسَةُ أقوالٍ مبنيَّةٌ  ،بعدَمِها

أنَّ القولَ �لفَرْضيَّةِ المطلقَةِ راجِعٌ إلى  مماّ قدَّمناهُ في نقَلِ ابنِ عَرفَةَ وغيرهِِ إلاّ أن يُـتَأَوَّلَ 

ونقُِلَ عنِ المازريِّ  ،فانظُرْهُ. وأمّا على القولِ �لاِستحبابِ فلا إعادَةَ عليهِ  ،القولِ �لسّنـّيَّةِ 

نـّيَّةِ أو الفَرْضيَّةِ المطلقَةِ  ،4استحبابُ إعادَتهِِ   ،وهو محتَمِلٌ أن يكونَ مبني�ا على القولِ �لسُّ

مَ.وأ  مّا القولُ �لوجوبِ معَ الذكّرِ فالبناءُ عليهِ واضِحٌ مماّ تقَدَّ

�  : �
�

ا�
ّ
 ،إذا صلّى مَنْ نَكَّسَ وضوءَهُ فيُؤمَرُ �صلاحِهِ لمِا يَستَقبِلُ على ما تقَدَّمَ  الث

وهو  ،فقالَ أبو مُصعَبٍ: يعيدُ أبدًا، وقيل: لا إعادةَ عليهِ  ،واختُلِفَ في إعادةِ صلاتهِِ 

 .6وهو في ا�موعةِ  ،. وقيلَ: يعُيدُ في الوقتِ 5 المدوَّنةَِ قولهُُ في

أمّا الأوّلُ فَجارٍ على القولِ  ،في الترّتيبِ : وهذه الأقوالُ مبنيَّةٌ على الخلافِ قلتُ    

نّةِ عمدًا مُبطِلٌ، والقولُ  �لوُجوبِ أو على القولِ �لسّنِّيَّةِ عندَ مَن يقولُ إنّ تَركَ السُّ

الثاّني جارٍ على الاِستِحبابِ أو على القولِ الثاّني عندَ مَن يقولُ إنّ تركَ السّنَّةِ عمدًا لا 

                               
والتوضيح  ،01/36الجواهر الثمينة  :انظر  .وما يتفرع عنها  ،بن ز�د عن مالك �لوجوب ه يقصد رواية عليّ لعلّ  -1

 :قال في الجواهر ،أنه يبتدئ -وخالف -يقتضى أ� لو فرعنا على الوجوب ) وعلى السنة( :وقولهه:  ونصّ  01/124

ة وإن قيل حّ هل هو من شروط الصّ   :لكن حكى القاضى أبو الوليد خلافا في الترتيب، وكذلك روى عن مالك

   ى.لى قولين وإن قلنا �لوجوب. انته؟ فعلى هذا يختلف في الابتداء ع أم لا -�لوجوب
  المنتقى للباجيّ الموضع السّابق. -2
  . " مبيّنة تصحيف صوابه " ولعلّها ،وع كذا في الأصل  -3
  .02/57وهو قول ابن عبد البر في الاستذكار  ،01/164شرح التلقين للمازري  -4
  .01/14والمدوّنة  ،02/60والاستذكار  ،01/81والمقدّمات الممهّدات  ،01/95التّبصرة للخميّ  -5
  . 01/95 للخميّ بصرة المواضع السابقة والتّ  ،والاستذكار ،وادر والز�داتالنّ  -6
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�لإعادةِ في الوَقتِ يحَتَمِلُ الجميعَ حتىّ القولَ �لوجوبِ  يبُطِلُ أو على أنهّ �سٍ، والقولُ 

 ،ابنُ عرفَةَ: وفي إعادةِ الصّلاةِ �لثهُا: في الوقتِ لأبي مصعبٍ  ،مراعاةً للخلافِ، فتأمَّلْهُ 

 ./أ]51[ص 1وللمجموعةِ  ،ولها

�  :
ُ

الث
ّ
ؤوهُ  الث وبعضُهمْ يَدَيهِ  ،فَـغَسَلَ بعَضُهمْ وجهَهُ  لو أمََرَ رجلٌ أرَبَـعَةَ رجالٍ أنْ يُـوَضِّ

تيبَ: هو تنكيسٌ.  /أ]55[ع ،رأسَهُ  وبعضُهمْ  وبعضُهمْ رجلَيهِ، فقالَ بعضُ مَنْ أوَجَبَ الترَّ

ونَـقَلَ التّتائِيُّ عنِ البساطيِّ أنهّ قالَ في مُغْنيهِ : في كونِ هذا تنكيسًا نَظَرٌ 
. هذا إنمّا هو 2

اتّفقوا على  : 3الجزوليُّ وأمّا التّوكيلُ في الصّبِّ خاصّةً فقالَ  ،كيلِ فيهِ مبنيٌّ على جوازِ التّو 

ولغيرِ ضرورةٍ لا يجوزُ  ،ولزمَِتْه النِّيّةُ  ،وكذا في الغُسلِ لضرورةٍ  ،إجزائهِِ إذا تدلّكَ هو بنفْسِهِ 

ينَ  لمخالفََتِهِ السُّنّةَ  فإن وقعَ ونوى فقولانِ: عدمُ الإِجزاءِ  ،اتّفِاقا؛ لأنهُّ مِن فِعْلِ المتكبرِّ

  .4والإِجزاءُ لوُقوعِهِ بنِيّةٍ 

 
ٌ
بيهات

ْ
ن
َ
   :ت

�  
ُ
ل

َّ
نكَّسِ بسببِ الطّولِ والقُربِ الأو

ُ
مَ افتراقُ الحُكمِ في إعادةِ الم فيُعرَفانِ  ،: قدْ تقَدَّ

بجفافِ الأَعضاءِ المعتَدلةِ مِنَ الشّخصِ المعتَدِلِ في الزَّمَنِ المعتَدِلِ على المشهورِ، وقد 

 .5سَبقَ الكلامُ فيهِ 

                               
  .01/130لابن عرفة  ،المختصر الفقهيّ  -1
  /ب.01/38فتح الجليل للتتائيّ لوح  -2
هـ، الفقيه الحافظ الورع الصالح شيخ الرسالة 741الظاّهر أنّه أبو زيد عبد الرّحمن بن عفّان الجزوليّ المتوفىّ سنة  -3

وأبي زيد الرجراجي وغيرهم، واخذ عنه يوسف بن عمر الأنفاسي  والمدونة، أخذ عن أبي الفضل راشد وأبي عمران الجورائي

، 244وأبو الحسن الصغير وأبو عمران العبدوسي وغيرهما. قيدت عنه ثلاثة تقاييد على الرسالة. انظر : نيل الابتهاج ص

  .  219، شجرة النّور الزكية ص03/79درةّ الحجال لابن القاضي 
  .02/339ومواهب الجليل للحطاّب  ،ابقل عن فتح الجليل الموضع السو نقم -4
   .408 ص -5
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اني:  �
ّ
: قلتُ  فإنهُّ إسرافٌ. ؛ولا يزيدُ  ،إذا قلنا يعيدُ المنكَّسَ ثلاً� و�قِيَهُ مرَّةً فقط الث

كما ذكَرَ   2وبوجودِ النَّقلِ  ،1ثلاً� في العُضوِ المتروكِ المنقولُ عن أبي عِمرانَ الإعادةُ 

 4. وفي التَّفريقِ بينَ المنكَّسِ وما بعدَه نَظَرٌ. وعِلّةُ الإِسرافِ لا ينَهَضُ فارقَةً 3الجَزوليُّ 

نكَّسِ لاِستيفاءِ  ،لدَعوى الاِشترِاكِ فيها أو في عَدَمِها
ُ
وبيانُ ذلكَ أنّ تثليثَ العُضوِ الم

قَدَّرِ حقِّهِ 
ُ
: ما يعادُ بعَدَهُ قدِ قلُتَ فإن  ،وهذا صالحٌ لكُلِّ ما يعُادُ بعَدَهُ  ،في محَلِّهِ الم

هِ مِنَ التَّثليثِ وَقعَ في  استَوفى بكلٍّ منهما حقَّهُ في محَلِّهِ بخلافِ المنَكَّسِ، فإنَّ استيفاءَ حقِّ

بعَدَهُ كلُّ ما وقعَ فيه إنمّا وقَعَ في غيرِ  : وكذا ما وَقعَ قلتُ غير محَلِّهِ فصارَ في طَيِّ العَدَمِ. 

رُ لهُ إلاّ بوقوعِ ما قبلَهُ مِنَ العُضوِ المنكَّسِ  رِ له شرعًا؛ إذ لا يَـتَحَقَّقُ محَلُّهُ المقَدَّ محََلّهِ المقَدَّ

في  /ب]51[صولذا اعترُِضَ بوقوعِ التّنكيسِ  ،وقبلَ وقوعِهِ فليسَ كلٌّ في محَلِّهِ  ،في محَلِّهِ 

وأُجيبَ عنهُ   ،إِعادةِ المنكَّسِ في البـُعْدِ على مَذْهَبِ ابنِ القاسِمِ  /ب]55[عمسألةِ 

 بجوابَينِ: 

نسِيِّ �تي بهِ بعَدَ الطّولِ، ورُدَّ بلزومِ إعادةِ صلاتهِِ.  :أحدُهما �
َ
 أنهّ كالم

وردَّهُ  ،نيًا: لبعضِ الأندلسِيِينَ: حصولُ الترّتيبِ بمجموعِ فعلِهِ أوَّلاً و�والثاّني �

: ومعنى كونهِِ �موعِ فعلِهِ أوّلاً و�نيًِا قلتُ . 5المازرِيُّ بلزومِهِ في حضرةَِ وضوئهِِ 

وفِعلُهُ �نيًا يلَزَمُ منهُ �خيرهُُ عمّا  ،هو أنّ فعلَهُ أوَّلاً يلَزَمُ منهُ سبقِيَّتهُ على ما بعَدَهُ 

                               
المكناسي خزانة القرويين فاس المغرب مصورات   كاء والمعرفة لابن غازيإتحاف ذوي الذّ و  ،01/100تعليقة الوانوغي  -1

  ./ب01/10 الجامعة الإسلامية �لمدينة المنورة
  عليق التالي.وانظر التّ  ،وأظن عبارة " وبوجود النقل " مقحمة ،كذا في الأصل وع  -2
ه : " الجزولي عن أبي عمران الفاسي : يعيد ثلا� وما بعده ونصّ  /ب01/38 ف ينقل عن التتائي في فتح الجليلالمؤلّ  -3

   .ولا يزيد فإنمّا هو إسراف " ،مرة فقط
  .وع كذا في الأصل  -4
  .01/129مختصر ابن عرفة وانظر :  ،01/166شرح التلقين  -5



                                                                  434 

مْ وهو أنَّ الـتّنكيسَ إنمّا وقَعَ بينَ قبَلَهُ. وقريبٌ مِنْ هذا ما أجابَ بِهِ بعَضُهُ 

 ولاشكَّ أنهُّ إذا أعادَهُ يحَصُلُ إتيانهُُ بعَدَهُ. ،العُضوِ المنكَّسِ وما يليهِ خاصّةً 

�  
ُ
الث

َّ
وقدِ  ،و�قيها كلُّها مُنكَّسةٌ  ،: صُوَرُ الوضوءِ أربعةٌ وعِشرونَ. منها واحِدةٌ كاملةٌ الث

ختَصَرِ استـَوْفاها التّتائِيُّ في شرحِهِ 
ُ
 .1فانظُرها فيهِ  ،على الم

�  
ُ
ابع

ّ
ولم يعَذُروهُ بجَهلِهِ؛ لأنّ  ،: أَلحَقَ العلماءُ في �بِ العِباداتِ الجاهِلَ �لعامِدِ الر

هِ السُّؤالُ   .2فانْظُرْهُ  ،وهو مُفَرّطٌ بترَكِهِ  ،الواجبَ في حَقِّ

�  
ُ
السُّننِ أو بينَها وبينَ الفرائضِ  : فُهِمَ مِنْ قولهِِ بينَ الفرائضِ أنَّ الترّتيبَ بينَ الخامس

 وهو كذلكَ كما سيأتي إِن شاءَ الله. ،ليسَ هذا حُكمَهُ 

عْضائِھِ إ�� ص  
َ
رْضًا مِنْ أ

َ
َ� ف   . 3: وَمَنْ َ���ِ

ئَ إذا نَسِيَ عُضوًا مِنْ أَعضاءِ وضوئهِِ   تَوضِّ
ُ
فلا يخَلو إمّا أن يَكونَ تَذكَُّرهُُ  ،يعَني أنَّ الم

وأعادَ ما بعَدَهُ استحباً�  ،أمّا إن تَذكََّرهَُ �لقربِ فَـعَلَهُ وجوً�؛ لتَتِمَّ طهارَتهُُ  ،�لقربِ أو �لبعدِ 

تيبِ  رَهُ بعَدَ أَن طالَ  ،رعايةًَ للترَّ مَ  -وإن تَذكََّ ويلَزَمُهُ إذا  ،فَـعَلَهُ وَحدَهُ  -ويعُرَفُ الطّولُ مماّ تَـقَدَّ

َ أنهّ صَلّى بِطهارَةٍ �قصَةٍ لم تتَِمَّ  وفهُِمَ  ،صَلَّى كذلكَ أن يعُيدَ ما صَلَّى قبلَ إعادتهِِ؛ لأنهُّ قد تَـبـَينَّ

كقولهِِ في المدوَّنةَِ: ومَن   ]أ/56[عوهذا ،ويَستَأنفُِهُ  ،أنهُّ لو تَـرَكَ عمدًا بَطَلَ وضوؤُهُ  قَولهِِ: نَسِيَ مِنْ 

                               
  /أ.39 ،/ب01/38فتح الجليل لوح  -1
، لامة الأميرالعلا عذر فيها �لجهل بشرح  التي سائلفي المومنظومة �رام  ،276 - 02/275انظر الفروق للقرافي   -2

  .83و 40ص  ،دار الغرب الإسلامي تونسم، 2009الطبعة الثالثة  ،تحقيق إبراهيم الجبرتي الزيلعي
ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره : "  93 ص الفليسينسخة و  06 ص الأخضريتمام العبارة في مختصر  -3

  ". �لقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده، وأعاد ما صلّى قبله
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والغُسلَ  /أ]52[صعضَ مَفروضِ الوُضوءِ أو الغُسْلِ عَمدًا حتىّ صلّى أَعادَ الوُضوءَ تَـرَكَ بَ 

وضِعَ فَـقَطْ  ،والصَّلاةَ 
َ
  .1وأَعادَ الصّلاةَ  ،وإن تَـرَكَ ذلكَ سَهوًا غَسَلَ ذلكَ الم

 
ٌ
بيهات

ْ
ن
َ
  : ت

� :
ُ
ل

َّ
وأمّا النِّيّةُ إذا تركَها فهو مُبطِلٌ  ،ما ذكَرهَُ في ترْكِ بعْضِ المفروضِ مُقيَّدٌ بغيرِ النـّيّةِ  الأو

 لوضوئهِِ مُطلقًا.

اني �
ّ
ِ الإِعادةَ للمتروكِ فهَل هي واحِدةٌ عمَلاً على الأقَلِّ أو يعُيدُهُ ثلا�ً الث  ،: لم يُـبَينِّ

: وإذا قلُنا �عادَتهِِ هل يعُيدُهُ ثلاً� كما نصَّ عليهِ أبو  وقالَ التّتائِيُّ �قِلاً عنِ الجزَوليِّ

: المنْصوصُ لأبي عِمْرانَ في هذهِ المسألةِ كما قلتُ . انتهى. 2عِمرانَ في الّتي قبلَها أم لا

رُ واحِدٍ  نَـقَلَهُ عنهُ غيـْ
مَ التـَّنْبيهُ على ذلكَ قبْلُ. ، 3  وقدْ تَـقَدَّ

�  
ُ
الث

ّ
على  وهو كذلكَ  ،: فهُِمَ مِن إطلاقِ المؤلّفِ الإعادَةَ أنَّهُ لا يحُتاجُ فيها إلى نيَِّةٍ الث

: يفَعَلُهُ بنيَّةٍ لقولِ مالكٍ في المدَوَّنةَِ :  5المتّيويُّ وقالَ  ،4المشهورِ استِصحاً� للحالِ الأَوَّلِ 

: معناهُ  ومَن بقَِيَتْ رجلاهُ مِنْ وضوئِهِ فخاضَ �ما َ�راً لم يجَزهِِ حتىَّ ينَوِيهَُ. عبدُ الحقِّ

                               
  .183 -01/182التّهذيب للبرادعيّ  -1
  /أ.01/29فتح الجليل لوح  -2
  /ب.01/10وقول أبي عمران �عادته ثلا� في �ذيب الطاّلب لعبد الحق  ،ولعل في العبارة سقطا ،كذا في الأصل وع  -3
  /أ.01/39تائيّ فتح الجليل للتّ  -4
تفقّه به أبو  ،الفقيه الحافظ المدرّس الصّالح الورع ،هـ 669المتوفىّ سنة  ،عليّ بن عبد الله المتيويّ السّبتيّ أبو الحسن -5

شرح الرّسالة شرحا نقل فيه  ،وأخذ عنه ابن الفخار الجذاميّ وغيرهما ،زرقون القيسيّ محمّد بن عبد الرّحيم ابن  ،القاسم

 -انتهى لأحكام الدّماء فمات رحمه الله. انظر :  ،أقوال الأئمة الذين تدور عليهم الفتوى في المذهب ولم يتعرض لألفاظها

ق: يقتحمحمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي  عبد الله بيلأ لةكملة لكتابي الموصول والصّ يل والتّ الذّ 

 .04/404، دار الغرب الإسلامي تونس، م 2012الطبعة الأولى  ،بشار عواد معروفو محمد بن شريفة وإحسان عباس 

 ،الله عنان تحقيق محمد عبد ،للسان الدّين ابن الخطيبالإحاطة في أخبار غر�طة  –.  15/229�ريخ الإسلام للذّهبيّ  -

  . 323نيل الابتهاج ص - .03/64 ،الناشر مكتبة الخانجي القاهرة مصر ،م1973الطبعة الثانية 
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يّةِ؛ فلذلكَ لم يجَزهِِ حتىّ يَستأنِفَ فرَ  ،أبَقاهمُا ظنَ�ا أنَّهُ أَكمَلَ وضوءَهُ  مَ مِنَ النـّ فَضَ ما تقَدَّ

النـّيَّةَ حكاهُ عن غيرِ واحدٍ 
. قالَ ابنُ يونُسَ: أمَّا لو تَوضَّأَ بقُربِ النَّهرِ ثمّ دَخَلَهُ؛ ليغسِلَ 1

وٍ. قالهُ غيرُ وإن لم ينَوهِِ لتَمامِ وضوئهِِ؛ إذ ليسَ عليه تجديدُ نيّةٍ لكلِّ عض ،رجلَيهِ لأَجزأهَُ 

مَ بعضُ هذا فيما تقدَّمَ فيقلتُ .انتهى. 2واحدٍ مِن فقهائنِا تفريقِ الوضوءِ، وتفريقُ  3: تقدَّ

وعلى ظَنيّ أنيّ رأيتُهُ نَص�ا. ابنُ بشيرٍ: أَخذَ  ،ويحَتَمِلُ أنَّه �لثٌ  ،ابنِ يونُسَ يحَتَمِلُ الوفاقَ 

قالَ:  ،التّفرقةِ في النـّيّةِ على أعضاءِ الوضوءِ  عبدُ الوهّابِ مِنْ مسألةِ المدوّنةِ هذهِ جوازَ 

ولولا أنهُّ فَـرَّقَ النـّيّةَ على أعضاءِ الوضوءِ لانسحَبَتِ النـّيّةُ الأوُلى على الرّجِلَينِ؛ فلا يفَتَقِرُ 

وقدِ اعتذَرَ عن هذا �نَّ الأمرَ كذلكَ ما لم تحَصُلِ  ،إلى تجَديدِ النـّيّةِ  /ب]56[عفي غَسلِها 

: في صحّة  ، 4فإذا حَصَلَتِ التَّفرقَِةُ بَطَلَ حُكمُ الاِنسِحابِ الأَوَّلِ  ،التَّفرقَةُ  وقالَ الوانوغيُّ

رقُ أنّ ــــــعندي تَفريقُها على أركانِ الصّلاةِ، والفَ  /ب]52[ص، ولا يجوزُ 5عند فعلِها

والوضوءُ لا يفُسِدُهُ  ،ولا يَـتَخَلَّلُها ما ليسَ مِنْ جنسِها ،تفريقُ أفَعالهِاالصّلاةَ لا يجوزُ 

 . 8: في النَّظَرِ نَظَرٌ  7. ابن غازي6التَّفريقُ اليَسيرُ. الوانوغيُّ: في هذا الفَرقِ نَظَرٌ 

                               
  .01/39لعبد الحق الصقليّ  ،والنّكت والفروق ،01/198التهذيب للبرادعي  -1
  ./أ01/39نبيه من فتح الجليل ف نقل هذا التّ ، والمؤلّ 01/244لابن يونس  ،الجامع -2
  ." فيها " في الأصل -3
  .01/307لابن بشير  ،نبيه التّ  -4
 ،ونصّ التّعليقة : " في صحّة أخذ جواز تفرقة النـّيّة على الأعضاء من هنا نظر ،سقط العبارة في و  ،كذا في الأصل وع  -5

  . يّة على الأعضاء عند فعلها..."الباجيّ : يجوز عند مالك تفريق الن ـّ ،نظر
  . 01/136 ،تعليقة الوانوغيّ على التّهذيب -6
الإمام العلامة  ،هـ 919ووفاته سنة  ،هـ 841مولده سنة  ،أبو عبد الله ،محمّد بن أحمد بن غازي المكناسيّ ثمّ الفاسيّ  -7

وأخذ عنه عبد الواحد الونشريسيّ وأحمد  ،أخذ عن أبي زيد الكاواني والقوري وغيرهما ،العلامة الحافظ الحجّة شيخ الجماعة 

 ومنية الحساب ،وتكميل التقييد وتحليل التعقيد على المدوّنة ،الغليل في حل مقفل خليلله : شفاء  ،الدقون وغيرهما

  . 276ة صكيّ ور الزّ شجرة النّ   –. 581نيل الابتهاج ص  -: وغيرها. انظر
  سخة التي أوثّق منها تشويش.وفي النّ  ،/ب01/24 لابن غازي إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة -8
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: وفي نَظَرِ النّظرِ نظرٌ؛ لأنّ تخصيصَ كلِّ ركنٍ مِن أركانِ الصّلاةِ بنِيّةٍ لا يلَزمُ  قلتُ    

ا  ،منهُ التّفريقُ بين أفعالهِا ولا تخليلُها بغيرِ جنسِها؛ إذ تجَديدُ النـّيّةِ لا يُـعَدُّ فاصلاً لا حس�

؛ إذ في زمَن   وكأنَّ ابنَ غازي رأى أنهّ فاصلٌ حكمًا؛ فيُعتَبرُ فصلُهُ  ،ولا حكمًا كالأجنبيِّ

كأجنبيِّ  ،تجديدِها أَشغَلَ الرُّكنَ بغيرِ ما أذُِنَ لهُ فيهِ  وإنمّا قلنا نحنُ إنهّ ليسَ بفاصِلٍ  ،فصار َ

حُكمًا؛ لأنهُّ مِنْ جنسِ حديثِ النـَّفْسِ أحرى مَعَ كونهِِ مشروعَ الحسِّ نَـعَم لو أرادَ 

فلا يخُالِفُ في مثلِ هذا كلُّ مَنْ أبَطَلَ العبادةَ  ،اورفَضَ ما سواهُ � ،تخَصيصَ الركّنِ بنيّةٍ 

فتَأَمَّلْهُ على أنّ التّفريقَ اليسيرَ كما اغتُفِرَ في الوضوءِ اغتُفِرَ الفصلُ اليسيرُ في  ،�لرَّفْضِ 

  الصّلاةِ.

ةً إ�� ص        .1: وَِ�نْ تَرَكَ سُنَّ

وحكمِ مَن تَركَه على المشهورِ مِنَ الأقوالِ في الفَورِ، شَرعََ  ،لَمـاّ فَـرغََ مِن تَركِ الفَرضِ  

ئَ إذا تَـرَكَ مِن وضوئهِِ سنَّةً  ،في حكمِ ما إذا تَـرَكَ سنَّةً  فإنهّ يؤمَر بفعلِها  ،ويعَني بذلكَ: أنَّ المتوَضِّ

وقتَ سنِّيَّتِها ما لم يُصَلِّ    وأمّا �لنّسبةِ لِما صَلَّى فقد فاتَ وقتها؛ لأنَّ  ،لما يُستَقبَلُ مِنَ الصّلواتِ 

كالأضحِيةِ إذا فاتَ وقتُها، والوَتْرِ يخَرجُُ وقتُهُ، والخسوفِ بعدَ الانجلاءِ، والعيدَينِ بعدَ الزّوالِ، 

  وفهُِمَ مِنْ تنَكيرِ سنّةٍ عمومُ الحكمِ في الواحِدةِ، والمتعدِّدَةِ. 

لَهاولم يعُِدْ ما صلّى  /أ]57[ع وقولهُُ:        .2. هو كذلكَ، وقدْ قالَ مِثـْلَهُ في المدوّنةِ قَـبـْ

  

                               
نسخة و  06 ص في مختصر الأخضريّ " و  وإن ترك سنّة فعلها، ولم يعد ما صلّى قبلهاعند المؤلّف : "  تمام العبارة -1

  ".  وإن ترك سنّة فعلها، ولم يعد الصّلاة: "  94 ص الفليسيّ 
ومن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل أذنيه في  ونصّه : " ،01/183والتهذيب للبرادعي  ،01/15المدونة  -2

  ".  أو الجنابة حتى صلى أجزأته صلاته وأعاد ما ترك لما يستقبلالوضوء 
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  :تنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
أمّا  ،: يفُهَمُ مِن إطلاقِهِ تَعميمُ الحُكمِ في تَركِ ذلكَ سواءٌ كان عمْدًا أو نسْيا�ً الأو

مِنْ  وأمّا العامِدُ فيُخَرَّجُ فيه الخلافُ  ،تَركُها نسياً� فالاتفِّاقُ على عَدَمِ إعادَتهِِ كذا ذكروا

: نَـقَلَ ابنُ �جي عنِ اللّخميِّ الخلافَ في النّاسيقلتُ �ركِِ السُّنَنِ عمدًا.  /أ]53[ص
1 ، 

ا تَكلَّمَ على �ركِِ المضمضَةِ والاِستِنشاقِ. قالَ: ويفعَلُها 
ّ
وهو ظاهِرُ كلامِ ابنِ عرْفَةَ ؛ فإنهُّ لم

وسماعِ يحي عنِ ابنِ  ،�لثُها: في العمْدِ للّخميِّ ونقلِهِ  –�ركُها، وفي إعادَةِ صلاتهِِ في الوقتِ 

قالَ: وهو  ،وخرَّجَ إعادَتَهُ أبدًا مِنْ تركِ السّنّةِ  ،وعنِ ابنِ رشدٍ الثاّني: لابنِ حبيبٍ  ،القاسِمِ 

رشدٍ  . انتهى. وردَّ بعضُهُم تخْريجَ ابنِ 2ولا يعُيدُ النّاسي اتّفاقاً ،المشهورُ والمعلومُ لابنِ القاسمِ 

: وفيه بحثٌ  3وقربةٌ  ،بضَعفِهِ في الوضوءِ؛ لأنهُّ وسيلةٌ  . 4في الصّلاةِ؛ لأنهُّ المقصِدُ. قالَ التّتائيُّ

وهي �عتبارِ نفْسِها  ،: والبحثُ ظاهرٌ؛ لأنّ السّنّةَ إنمّا تتُعَقَّلُ سُنِّيـّتُها �عتبارِ نفسِها قلتُ 

ها عنْ مَعقولِ سُنـّيَّتِها على أنهُّ لو اعتُبرَِ الـرُّجْحانُ وكوُ�ا في وسيلةٍ أو مقصِدٍ لا يخُرجُ  ،سنّةٌ 

والأحْسَنُ في  ،وذلكَ لا يُـعْقَلُ  ،5فيها �عتبارِ ماهيّةِ الوُضوءِ عنْ فرْضِيّةِ ماهيّةِ الصّلاةِ 

سُنَنَ  وذلكَ لأنَّ  ،التـّعْليلِ بلِ اللاّئِقُ هنا أن يقُالَ: إنّ سُننَ الصّلاةِ أقْوى مِنْ سُنَنِ الوضوءِ 

ولم يَردِْ  6( صلّوا كما رأيْـتُموني أُصَلِّي )تسليمًا:  �الصّلاةِ فيها احْتِمالُ الوجوبِ مِنْ قولهِِ 

                               
  .01/108وشرح الرّسالة لابن �جي  ،01/18التبصرة للخميّ  -1
وقول ابن رشد ونقله عن ابن  ،01/163وسماع يحي في العتبية مع البيان والتحصيل  ،التبصرة للخميّ الموضع نفسه -2

  .01/127ابن عرفة  مختصر وانظر :  ،164 -01/163حبيب في البيان والتّحصيل 
  وهو تصحيف صوابه : " وقوّته ".  ،كذا في الأصل وع  -3
وفيه  ،خريج بقوة سنة الصلاة لأ�ا مقصد والوضوء وسيلةوعبارته أوضح قال : وردّ التّ  ،/ب01/39فتح الجليل لوح  -4

  ث. بح
  في العبارة سقط ظاهر هو جواب لو. ،كذا في الأصل وع  - 5
وجمع وقول المؤذن :  ،أخرجه البخاري �ب بدء الأذان �ب الأذان للمسافر إذا كان جماعة والإقامة وكذلك بعرفة  -6

في أثناء حديث عن مالك بن الحويرث  ،595-01/594 ،639رقم :  ،الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة

رحيما رفيقا فلمّا  �وكان رسول الله  ،ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة ��  قال " أتينا إلى النّبيّ 
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. نقَلَهُ 1( توضَّأْ كما أَمَرَكَ اللهُ )أنهُّ تَركَها فهي داخلةٌ في الأَمرِ بخِلافِ الوضوءِ؛ فإنهُّ قالَ: 

الزَّرُّوقُ عن شَيخِهِ القَوْريِِّ 
 فاعرفِْهُ. ،وهو حَسنٌ في معناهُ  ،2

اني �
ّ
مَ بلَفظِ " فَـعَلَها " أَحسنُ  ،: عبارةُ المؤَلّفِ هناالث مِن عبارةِ  /ب]57[عوفيما تقَدَّ

: قد أُجيبَ قلتَ فإن  ،بعدَ انتقالٍ عنها لحالةٍ غيرهِِ بلفظِ " أَعادَها " لأنّ العودةَ رجوعٌ 

تسليما في حديثِ  �ودليلُهُ قولهُُ  ،ولا السّبقَ  ،اءَ عن ذلك �نّ العَودَ لا يَستلزمُِ الاِبتد

: يحُمَلُ ما وَردَ مِن قلتُ  ،4ولم يكونوا قبلَ ذلكَ كذلكَ  3( عادوا حمُمًا )الجهنميِّين : 

الصّيرورةِ بمعنى صارَ؛ إِذ لا امتراءَ عندَ حُذّاقِ  /ب]53[صذلك على أّ�ا مِن أفعالِ 

 فتأمّلهُ. ،5النّحويِّين في وقوعِ عادَ بمعنى صارَ 

� :
ُ
الثِ

ّ
اقتصارهُُ على فِعلِ المتروكِ يؤُذِنُ بعدمِ إعادةِ ما بعدَ المتروكِ هنا؛ للترّتيبِ  الث

نّةِ استحباً�، كما تقدّمَ لهُ في �ركِ المفروضِ، وهو كذلك؛ لأنّ ال ترّتيبَ هنا بينَ السُّ

شدٍ: وهذا هو اوالفرضِ مُستَحَبٌّ كما سيأتي بيانهُُ إن شاء الله تعالى. قال ابنُ ر 

                                                                                          
 ،فأقيموا فيهم فأخبر�ه قال : ارجعوا إلى أهليكم سألنا عمّن تركنا بعد� -أو قد اشتقنا  -ظنّ أّ� قد اشتهينا أهلنا 

وصلّوا كما رأيتموني أصلّي ؛ فإذا حضرت الصّلاة فليؤذّن لكم  ،وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها  ،ومروهم ،وعلموهم

  وليؤمّكم أكبركم "  ،أحدكم
  .365ص تقدم تخريجه -1
 ،المكناسيّ  ،أبو عبد الله ،والقَوْريّ هو محمّد بن قاسم بن محمد بن أحمد اللّخميّ  ،154شرح القرطبية للإمام زروق ص -2

وعنه  ،أخذ عن أبي موسى عمران الجا�تي وأبي محمد العبدوسيّ وغيرهما ،الإمام العلامة الفقيه المحقّق ،هـ 872المتوفىّ سنة 

 –. 548نيل الابتهاج ص  -. 08/280له نعليق على مختصر خليل. انظر : الضوء اللامع  ،ابن غازي وزرّوق وغيرهما

  .  261الزكية ص شجرة النور
. عن أبي سعيد 01/538  ،174/3 ،173رقم :   ،أخرجه مسلم كتاب الإيمان �ب منه في الرّؤية � تعالى -3

  الخدري � في أثناء حديث طويل.  
  /ب.01/39البحث مستفاد من فتح الجليل لوح  - 4
الطائي تحقيق د.عبد الكريم أحمد هريدي، الطبعة الأولى  لأبي عبد الله جمال الدين ابن مالك شرح الكافية الشّافية -5

التذييل والتكميل و   ،54 -53وتسهيل الفوائد لابن مالك ص  ،01/388 ،م، دار المأمون للتراث دمشق سور�1982

، ، دار القلم دمشق سور�م2000الطبعة الأولى  ،في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان الغر�طي تحقيق د. حسن هنداوي

04/156.    
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تيبِ بينَ  ،الصّحيحُ وقولُ مالكٍ في المختَصرِ  وقالَ ابنُ حبيبٍ: يعُيدُ المتـَعَمِّدُ كالترَّ

نّ قلتُ . 1الفَرائضِ  مَ في تَـرْكِ السُّ  ةِ عَمْدًا.: وهو جارٍ على ما تقدَّ

�  
ُ
ابع

ّ
وهو ظاهرُ كلامِ  ،: ظاهرُ كلامِ المصَنِّفِ أنّ هذا الحكمَ جارٍ في كلِّ سُنّةٍ الر

وضابِطُ ما يفُعَلُ مِنَ السُّننِ: أنّ كلَّ سُنّةٍ متى ترُكِتْ  ،وغيرهِِ خلافاً لابنِ بشيرٍ  ،المختَصرِ 

 ،ومسحِ داخلِ الأُذُنينِ  ،والاِستِنشاقِ  ،لم يؤُتَ محلَّها بعوضٍ فإّ�ا تفُعَلُ كالمضمضةِ 

ومسحِ  ،وكلُّ سنّةٍ عُوِّضَتْ في محلِّها كغَسلِ اليدَينِ قبل إدخالهِما في الإ�ءِ  ،والترّتيبِ 

مِ فلا تفُعَلُ؛ لأنّ محلَّها قد حصلَ فيهِ الغَسْلُ والمسْحُ  رِ إلى المقدَّ  ،2الرّأسِ عائدًا مِن المؤخَّ

ابنُ عرفَةَ عليهِ قائلاً: يرُدُّ بعمومِ نقَلِ الشّيخِ عنِ ابنِ حبيبٍ إعادةَ ما وانتقَدَ هذا الكلامَ 

وتلافيها  ،وإن سُلِّمَ في اليدَينِ فلاستحالةِ تلافيهِ؛ لتَقيِيدِهِ �لقبليّةِ  ،تَركَ مِنْ مسنونهِِ 

: قبليّةُ تُ قل. انتهى. 3واجِبةً /أ] 58[عفتصيرُ السّنّةُ  ،بمستحيلٍ أو بموجِبِ إعادةِ الوضوءِ 

وقد تقرّرَ أنّ  ،غَسلِ اليدينِ وصفٌ له كقبليّةِ المضمضةِ والاِستنْشاقِ على فرْضِ الوجهِ 

فتُتداركُ سنِّيـّتُهُ تداركَ سنِّيّة المضمضةِ  ،الترّتيبَ بينَ السّننِ والفرائضِ مُستحَبٌّ 

يّةِ غَسْلِهما حتىّ غسلِهِما شرطاً في سنِّ  : قبليّةَ أعنيوليسَ ذلك  ،اوالاستنشاقِ وغيرهمِ

 /أ]54[صوأنّ الترّتيبَ بينَ سنِّيّةِ غسلِهِما وسنـّيّةِ المضمضةِ و ،يلزَمَ مِن فواتهِِ فواُ�ا

أو بينهُما وبينَ  ،كما هو مُقرَّرٌ بين السُّننِ وحدَها  4الاستنشاقِ ليسَ إلاّ مُسْتَحب�ا

الفرائضِ ثمّ إنمّا يلَزَمُ ما ذكَرَ مِن صَيرْورةِ السّنّةِ واجبةً أنْ لو لم يكُن طلبُ تلافيها 

وأمّا معَ رعِايةِ ذلكَ فالإِلزامُ فيهِ وفي سائرِِ السُّننِ  ،مُستنِدًا لأَصلٍ هو موجِبُ الإعادةِ فيهِ 

 فتأمَّلْهُ. ،سواءٌ 

                               
  /ب.01/39نقله فتح الجليل للتتائي لوح  -1
والمؤلّف نقله عن فتح الجليل الموضع السّابق لكن دون أن يصرحّ �نّ  ،01/264الضابط لابن بشير ذكره في التنبيه  -2

  الضّابط لابن بشير بخلاف التّتائي.
  .01/127لابن عرفة  ،المختصر الفقهيّ  -3
  في الأصل وع مستحبّ. -4
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 ،بنُ بَشيرٍ لهُ أصلٌ يرَجِعُ إليهِ كمنْ تَـوَضَّأَ �سِيًا لجنابتِهِ ثمّ تذكَّرَهاعلى أنّ ما ذكََرهُ ا   

وكمَنِ اغْتَسَلَ للجنابةِ �سِيًا الجمعةَ عندَ  ،الوضوءِ عن غَسلِ محلِّهِ  1فإنهُّ يجَزيِهِ وغَسلُ 

   فاعْرفِْهُ. ،ونحوُ هذا مَوجودٌ في مسائِلِ الطّهارةِ  ،بعضِهِم

ْعَةً إ��ص : وَمَنْ      َ� لمُ ِ���َ2 .  

ئَ إذا نَسِيَ لُمعةً مِن أَعضاءِ وضوئهِِ أ  توضِّ
ُ
الإتيانُ �ا و جَنابتَِهِ، فإنَّهُ يلَزَمُهُ : يعَني: أنَّ الم

وإلاّ بَطَلَ وضوؤُهُ فيغسِلُها إن كانَتْ مَغْسولَةً أو يمَسَحُها في  ،وَحدَها إذا ذكَرَها، ووَجَدَ لها الماءَ 

فإنْ صَلَّى قبلَ إتْيانهِِ �ا فإنَّهُ يَـلْزَمُهُ إعادةُ ما صلّى كلَّهُ؛ لكونِهِ  ،ويكونُ إتيانهُُ لها بنِيَّةٍ  ،المسحِ 

  والماهيّةُ الواحِدةُ تنَخَرمُِ �نخِرامِ جُزئهِا.  ،صلّى بغيرِ طهارةٍ كاملةٍ 

ويَستَأنفُِهُ على  ،ضوءَ يبَطُلُ كلُّهُ فإنَّ الو  ،. احترِازٌ مماّ إذا كان عَمدًاوقولُ المصنِّفِ: نَسِيَ 

  المشهورِ مِن أقوالِ الفَورِ.

 
ٌ
بيهات

ْ
ن
َ
  :ت

�  
ُ
ل

َّ
 ،ونُسِبَ لابنِ حبيبٍ  ،: قولُ المؤلِّفِ: غَسَلَها وحدَها. هو قولٌ في المذهبِ الأو

؛ فيجري فيها ما ذكُِرَ  /ب]58[عوهو خِلافُ الأَصلِ؛ إِذ لا فَرقَ  بينَ لُمعةٍ وعُضوٍ �مٍّ

 .3فيهِ. كذا نَـقَلَهُ ابنُ عَرفَةَ عن الشّيخِ 

                               
  .الصواب إسقاطها  ،والواو مقحمة ،كذا في الأصل وع  -1

ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنيّة، وإن صلّى : "  95 ص والفليسي 06 ص تمام العبارة في مختصر الأخضري - 2

  ". قبل ذلك أعاد
لها وحدها، وإن ومن ذكر لمعة من غسله، بحضرة الماء، غس  :قال ابن حبيبونصّها : "  ،01/43النّوادر والزّ�دات  -3

أ، لاة، وهو كمن توضّ معة، وأعاد الصّ لم يكن بحضرة الماء وتركها جهلا، أو �سيا، أعاد الغسل، وإن كان �سيا، غسل اللّ 

وهذا خلاف أصله الذي حكاه عن   :دقال أبو محمّ  .رت لك ذلكذكر لمعة لم يصبها الماء، سبيلهما واحد، وقد فسّ  ثمّ 
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اني �
ّ
دْ ماءً حس�ا أو حُكْمًاقولنُا: ووَجَدَ لها الماءَ : الث ففيهِ  ،. احتـَرَز� مماّ إذا لم يجَِ

مَ.   خلافٌ تَقدَّ

رَ المَضْمَضَةَ وِ�سْتِْ�شاقَ         .1إ�� ص: وَمَنْ تَذَكَّ

ئَ إذا نَسِيَ المضمضةَ والاِستنشاقَ   حتىّ  - ومِنْ لازمِهِ الاستنثارُ - مَعنى كلامِهِ أنَّ المتوضِّ

ولا  ،مِن وضوئهِِ؛ لأنهّ تَـلَبَّسَ بواجبٍ  /ب]54[صفلا يَـرْجِعُ إليهما حتىّ يَـفْرغَُ  ،شَرعَ في الوجهِ 

وما ذكَرَهُ المؤلِّفُ ليس خاص�ا لهما بل في   ،فحينَئذٍ يَرجِعُ لفعْلِهِما فإذا أَتمََّ وضوءَهُ  ،يَـقْطعَُهُ لِسُنّةٍ 

وما دَرجََ عليهِ الشّيخُ هنا هو الجاري على  ،كلِّ سُنّةٍ حَصَلَ لهُ الشّعورُ �ا حالَ التّلبُّسِ بفريضَةٍ 

يَ التَّكبيرَ في العيدَينِ حتىّ وكمَنْ نَسِ  ،نظائرِِ هذهِ المسألةِ كمَنْ ترَكَ الجلُوسَ حتىّ استـَقَلَّ قائمًا

شَرعََ في القراءةِ. ابنُ �جي: و�ذا أَعني: عَدَمَ رجوعِهِ للمضمضةِ والاِستنشاقِ كانَ يفُتي غيرُ 

والأوّلُ  ،وأفتى بعضُهُمْ �لرُّجوعِ لنصِّ مالكٍ في مُوَطَّئِهِ  ، 2واحدٍ مِن أشياخِنا كأبي محُمّدٍ الشّبيبيِّ 

قضيَّةُ عُمرَ معَ الرّجلِ الّذي دخَلَ عليه يخَطُبُ ى. ويَدُلُّ لعَِدَمِ الرّجوعِ . انته3هو الأقرَبُ 

. أي: أنهُّ لم 4فقالَ لهُ عُمرُ: والوضوءَ أَيضًا ،فقالَ لهُ: قَدرَ ما تَوضَّأَتُ  ،فسألََهُ عن إبطائهِِ 

                                                                                          
 ،" ه يبتدئ في الوضوء، ولا فرق بين نسيان لمعة أو عضوإنّ   :أعضاء الوضوء، وقد قال مالكمالك، في من ذكر بعض 

  . 01/124لابن عرفة  ،المختصر الفقهيّ وانظر : 
ومن نسي المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في : "  96 ص والفليسي 06ص تمام العبارة في مختصر الأخضري  - 1

  ". الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتمّ وضوءه
أخذ  ،العالم الصالح الفقيه المفتي  ،هـ 782المتوفىّ سنة  ،أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن يوسف البلويّ الشّبيبيّ القيروانيّ  -2

: لبرزليّ وابن �جي وغيرهما. انظروعنه جماعة منهم ا ،لهسكوري وغيرهمعن أبي الحسن العواني وأبي عمران المناوي وأبي محمد ا

  .225شجرة النور الزكية ص –. 224نيل الابتهاج ص  -
 ،40العمل في الوضوء رقم :  ،الموطّأ كتاب الطهارة  وانظر نصّ مالك في ،01/211 ،شرح ابن �جي على الرّسالة -3

01/110.   
شهود يوم الجمعة، أو على  بيّ �ب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصّ متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الجمعة  -4

عبد عن ث كلاهما في أثناء حدي  03/06 ،845رقم :  ،�ب منه ،ومسلم كتاب الجمعة ،01/06 ،888رقم :  ساءالنّ 

اب، بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين عمر بن الخطّ  أنّ  " ابن عمر رضي الله عنهما:الله 
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وهو الإنصاتُ  ،تَـلَبُّسِهِ بفَرْضٍ  ولم َ�مُرْهُ �لرُّجوعِ للغُسْلِ للجمعَةِ مِنْ أَجلِ  ،يغَتَسلْ فأقَـرَّهُ 

: ومِنْ هذا النَّمَطِ على قلتُ . 2في سورةِ الجمعةِ  1للخطبَةِ. قالَ ما معناهُ ابنُ العَرَبيِّ في الأَحكامِ 

ما إذا قامَ الخطيبُ يومَ الجمعةِ للخُطبةِ بعَدَ فراغِ المؤذِّنِ الثاّني؛ لاعتقادِهِ  -ما ذكَرهَُ ابنُ �جي 

وأَخَذَ المؤذّنُ الثاّلثُ في الأَذانِ. قالَ ابنُ �جي في شَرحِ الجَلاّبِ : إنّ شيخَهُ أ�  ،أَذَّنَ الثاّلثَ أنَّهُ 

قالَ: ووَقعَتْ بتونسَ على ما  /أ]59[عأفتى بتمادي الإمامِ؛ لأنّ الخطبةَ فرضٌ. 3يعَقوبَ الزُّغبيُّ 

بَـلَغَني لشيخِنا أبي مهديٍّ عيسى الغبرينيِّ 
دى، وببَعضِ شيوخِنا، فرَجَعَ حتىَّ فَـرغََ المؤذِّنُ. ، فتَما 4

  انتهى. 

: وعلى مقتضى العبارةِ المذكورةِ الظاّهرُ مَعَ الإمامِ ابنِ عرْفَةَ؛ لأنَّ الإمامَ لم يَشرعَْ في  قلتُ    

عُ أذانهَُ لسَبقيَّتِهِ فلا يقَطَ  ،ولأنّ المؤذّنَ شَرعََ في الأذانِ  ،والقيامُ ليس هو الخُطبةَ المفروضَةَ  ،الخُطبَةِ 

ولو وَقَـعَتْ في  ،الأذانِ الثاّلِثِ  /أ]55[صشُرعَِ فعلُهُ فيهِ ثمّ إنّ المسألةَ وَقعَتْ في  وكونهِِ في محََلٍّ  ،بِهِ 

وما عَلَّلَ به مَن لم  ،وعَدم تلَبُّسِهِ �لفرضِ إذ لم يخَطُب بعدُ  ،الأوّلِ لرَجَعَ الخطيبُ؛ لتِأَكُّدِ الأذانِ 

لرُّجوعَ مِنْ أنّ الخُطبةَ فَرضٌ هو كذلكَ؛ لكونهِِ لم يخَطُبْ أَي : لم يَشْرعَْ فيها فإن أرَادَ أنّ يَـرَ ا

 ،ولئَِنْ قلُنا بوجوبِهِ فأينَ قيامُها. والقيامُ الحاصلُ ليسَ هو قيامَها ،: هو سنّةٌ قلناقيامَها كهِيَ. 

                                                                                          
أذين،  سمعت التّ  شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتىّ : إنيّ  ، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال � بيّ الأولين من أصحاب النّ 

  " واللّفظ للبخاريّ. كان �مر �لغسل �رسول الله  أنّ  أيضا، وقد علمتَ  والوضوءَ أت، فقال: فلم أزد أن توضّ 
شجرة  .02/254كتاب في تفسير آ�ت الاحكام انظر: الديباج المذهب   أحكام القرآن لأبي بكر بن العربيّ المالكيّ  -1

    .136النور الزكية ص
 م ،1974دون ذكر الطبعة  ،محمد البجاوي تحقيق عليّ  ،المعافريّ  بكر محمد بن عبد الله ابن العربيّ  بيلأأحكام القرآن  -2

  .04/1808 ،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه
أخذ  ،الإمام المتفنن العلامة قاضي الجماعة  ،هـ 833المتوفىّ سنة  ،أبو يوسف يعقوب بن أبي القاسم الزّغبيّ التّونسيّ  -3

شجرة النور  –.  621نيل الابتهاج ص -وعنه ابن �جي وأبو القاسم القسنطينيّ وغيرهما. انظر :  ،عن ابن عرفة وغيره

  .244الزكية ص
قاضي الجماعة الإمام  ،هـ 815أو سنة  813المتوفى سنة  ،أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمّد الغبرينيّ التّونسيّ  -4

نيل  -عنه جلة منهم أبو زيد الثعالبي وابن �جي وغيرهما. انظر : و  ،أخذ عن ابن عرفة وغيره ،العلامة الحافظ الجليل 

  .243شجرة النور الزكية ص -297الابتهاج ص
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فالحقُّ الرّجوعُ مُطلقًا كانَ في الأوّلِ منَ  ،برَِّ لدُخولهاوإنمّا َ�هَُّبٌ لقيامِها كمَن قامَ إلى الصّلاةِ ليُكَ 

مَ لتَأَكُّدِ جانبِهِ  ،المؤذَّنَينِ أو في غَيرهِِ    واللهُ أعلمُ. ،وينوي الرّجوعَ مَعَ الأوّلِ كما تَـقَدَّ

مِ ليسَت مِن نمََطِ ما قلناهُ،     نَـعَم لو فُرِضَ أنَّ بيانُ هذا أنَّ هذه المسألةَ على التّصويرِ المتـَقَدِّ

ولم يَشعُرْ �لمؤذِّنِ الثاّلثِ إلاّ بعَدَ الاِختِطابِ  ،الخطيبَ شَرعََ في الخُطبةِ كما هو في عبارةِ بعَضِهِم

: إنهُّ قريبٌ منها، وليسَت كهيَ؛ لأنَّ في هذهِ المسألةَ إذا رَجَعَ قلناوإنمّا  ،مِنَ المسألةِ  1لقرب نمط

وكلٌّ مِنَ الخطيبِ والمؤَذِّنِ  ،وإنمّا رَجَعَ مِنْ أجلِ فعلِ غَيرهِِ لها ،لفِِعلِ السّنَّةِ مِنَ الفَرضِ لم يَرجعْ 

وعبادةُ  ،فهيَ فَرضٌ  ،والإِنصاتُ إليها ،وعبادةُ الخطيبِ يجِبُ قَطعُ الكلامِ عندها ،ملتبِسٌ بعبادةٍ 

فإنّه  ،�فلةٍ وخَشِيَ فواتَ المفروضةِ فوزِاُ�ا كَمَنْ أقُيمَتْ عليهِ المفروضةُ وهو في  ،المؤذِّنِ نفَلٌ 

وفواُ�ا كفواتِ ما  ،الإنْصاتُ إليها /ب]59[عيقَطَعُ. وكلُّ كلمةٍ مِنْ كلماتِ الخطيبِ يجبُ 

  وربُّكَ الفتّاحُ العليمُ. ،ومجانبةِ الاِعْتِسافِ  ،فتأمَّلْهُ بعينِ الإنصافِ  ،يخُشى فواتهُُ 

                               
  . ايزً يِ تمَ فتكونُ  "اطً نمََ " لَقَرُبَ ها ولعلّ  ،صل وعكذا في الأ  -1
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  [ فضائل الوضوء ] 

سْمِيَةُ.      ضَائِلُھُ ال�َّ
َ
  ص: وف

ا فَرغَ مِنَ السُّننِ شَرعَ في الفضائلِ  
ّ
 ،وهذا ترتيبٌ حَسَنٌ في تَقدمَة الأَهَمِّ فالأَهَمِّ  ،لم

: وهي  فضيلةٍ : جمَعُ والفضائلُ  وفيه أجرٌ من  ،كلُّ شيءٍ جُعِلَ له فضلٌ بمعنى: فاضلةٍ. المازريُّ
وأمّا بيَنَهُ وبينَ السّنّةِ  ،وهذا الفَرقُ بيَنَهُ وبينَ الواجبِ  ،�ركُهُ ذَم�ا /ب]55[صغيرِ أن يَستحِقَّ 

 ،وأَكَّدَ أمَرهَُ  ،فكلُّ ما حَضَّ عليه ،وكثرةُ تحَضيضِ صاحبِ الشّرعِ  ،ونقُصانهُ ،فز�دةُ الأَجرِ 

ِيَ سُنّةً كالوَترِ وما في معناهُ 
.انتهى. 1أمَرهُُ سمُّيَ فضيلةً  فِّفَ وكلُّ ما سَهُلَ تَركُهُ وخُ  ،وأعَظَمَ قَدرهَُ سمُّ

وأَجملََهُ  ،وما نَـبَّهَ عليهِ  ،اتفِّاقاً فسنّةٌ تسليمًا مُظهِراً لهُ  �كلُّ ما واظَبَ عليهِ الرَّسولُ ابنُ بشيرٍ:  

وتُسَمَّى  ،فَـفَضيلةٌ وتَـركََهُ في بعَضِها  ،وما واظبَ عليهِ أَكثرَ الأوقاتِ  ،فمُستَحَبٌّ عالِ الخيرِ في أف

اتفِّاقًا لترَكِ  وفضيلةٌ اتّفاقاً للمواظبةِ،  سنَّةٌ  قولانِ: . وما واظَبَ عليهِ غَيرَ مُظهرٍ له ففيهِ رَغيبَةً 

مَ ففيهِ بعضُ تبَيِينِ ما أَجملََهُ أوَّلاً.: قلتُ . انتهى. 2إظهارهِِ كركعَتيَِ الفجرِ    فانظُرهُ معَ ما تقَدَّ

  

  

  

  
                               

  .127 -01/126 لقين للمازريّ شرح التّ  -1
  .214 -01/213لابن بشير  التّنبيه -2
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ٌ
نبيه

َ
  : ت

مَ حُكمُ مَن أتى بمفروضِ الوضوءِ ومسنونهِِ مِن غيرِ تمَييزٍ لأَحَدِهمِا عَنِ الآخَرِ     وذكََرَ  ،قد تَقدَّ

ولم  ،ن فَـعَلَهُ مُعتَقِدًا فَـرْضِيَّةَ جميعِهِ ولا تقُبَلُ شهادتهُُ  ؟ وأمّا مَ  ،بعَضُهُم فيه خلافاً هل يجَزيهِ أم لا

عَنِ  1فَحَكى العَوفيُّ  - ولم يعَلمْ ما ينَوي بهِ إِن أَخَلَّ ببَعضِ أَجزائهِِ  ،يُـفَرّقِْ بينَ فَرضٍ ولا سنّةٍ 

 وسائِرِ  ،والصَّومِ  ،وكذا الحكمُ في الحَجِّ  ،الأَشياخِ بُطلانَ صَلاتهِِ. قالَ: وحَدَثهُُ �قٍ عليهِ 

وهو في جميعِ ما فَـعَلَ آثمٌ عاصٍ ِ� ورسولِهِ. قالَ: وليسَ في ذلكَ بينَ أهلِ العلمِ  ،العباداتِ 

فمَنْ أَسقَطَ فَرضًا مِنْ  ،الفرضِ مِنَ السّنّةِ تبَاينُ الأحكامِ  /أ]60[عخلافٌ؛ إِذْ فائدَةُ مَعرفَةِ 

ولا  ،فإنهُّ لا يبَطُلُ الفِعْلُ  ،عبادتهِِ بَطلََتْ عليهِ إِذا لم يجَبـُرْهُ إِن أمَكنَ جَبرهُُ بخلافِ �ركِ الفَضيلةِ 

.انتهى. وإنمّا أتَيَنا 2وأتى �ا في غير محَلِّها مِنَ الصّلاةِ بَطلََتْ  ،يلَزَمُهُ الإجبارُ لها بل لو جَبـَرَها

  لامِهِ لاِشتِمالهِِ على مزيدِ فائدةٍ والتَّنبيهِ على بعضِ مخالفتِهِ لمِا سبَقَ لنا في صَدْرِ التّأليفِ.بك

  سْمِيَةُ. : ال�ّ  ص     

�ن يقولَ: الى ــــــــيَ اللهَ تعــــــــأن يُسَمّ  /أ]56[صوءَ ــــــــنْ أرادَ الوُضــــــــــــ ـَمـمَعناهُ أنهُّ يُسْتَحَبُّ ل      

   3وويِّ ــــــــــوُهُ للنّ ــــــــــيمِ " ونحـــــــنِ الرّحــــــلَ الزّرّوقُ عنِ ابنِ الفاكهانيِّ أنَهُّ يَزيدُ: " الرَّحمــــــ" بسمِ اللهِ " ونَـقَ 

                               
مكّيّ بن عوف بن أبي طاهر  إسماعيل بن مكّيّ بن إسماعيل بن عوف السّكندريّ، أبو الحزم نفيس الدّين ، الإمام  -1

الفقيه المحقّق العمدة، أخذ عن جدّه أبي طاهر إسماعيل وأبي عبد الله اللّوشيّ وغيرهما، له : الشّرح على �ذيب البرادعيّ 

شجرة النّور الزكيّة  –. 02/342الديباج   -دا، وشرح على الجلاّب. انظر : المعروف �لعوفية في ستّ وثلاثين مجلّ 

  . 165ص
  /ب. 01/39التنبيه منقول من فتح الجليل لوح  -2
، مولده سنة   زاميِّ زكر� الحِ  أبو ،حسن ى بنِ رَ ين يحيى بن شرف بن مِ الدّ  محيي -3 هــ، ووفاته سنة 631الحورانيِّ الشّافعيِّ

 سحاق المغربي وغيره، تخرج بهإتفقه على الكمال م شيخ الشافعية في عصره الحافظ الفقيه المتقن المتفنّن، الإماهــ،  676

 تذكرة -ار، له "شرح صحيح مسلم"و"ر�ض الصالحين"و" الأربعين"  وغيرها. انظر:  ـجماعة منهم علاء الدين ابن العط

طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  –. 08/395طبقات الشافعية الكبرى  –. 04/1470الحفاظ، للذّهبيّ 

02/194.    
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وقيلَ  ،2، وما ذكَرَهُ الشّيخُ مِنَ الاِستحبابِ هو المشهورُ. ونُسِبَ لابنِ حبيبٍ 1والشّافعيّةِ 

ونَسَبَهُ الصّبّاغُ لعليِّ بنِ ز�دٍ روايةً عن مالكٍ؛ لقولهِِ: أهو يَذبَحُ ما عَلِمتُ أَحَدًا يَفعَلُ  ،لإنكارِ �

وذكََرَ الزّرّوقُ في شَرحِهِ على  ،3وهو مَروِيٌّ عن مالكٍ مِن روايةِ الواقديِّ  ،ذلكَ. وقيلَ �لإ�حةِ 

مَ النَّقلُ عنِ ابنِ ز�دٍ  ، 4هُ لابنِ ز�دٍ ونَسبا ،وَ�رامُ قولاً �لكراهةِ  ،الرّسالةِ  فتَأمََّلهُ. فقد تقَدَّ

�لإنكارِ روايةً. ابنُ عرفَةَ: وفضائلُهُ التَّسميَةُ وقالَهُ ابنُ حَبيبٍ، وعليٌّ روى إنكارَها، والواقديُّ 

هِمْ أنهُّ استَشكَلَ .انتهى. وذكَرَ في التّوضيحِ عنْ بَـعْضِ 5إ�حتَها. عياضٌ: والأوّلُ مشهورُ الرّوا�تِ 

وأُجيبَ �نّ مرادَ مَن أَ�حَ هو اقترانُ هذا الذكّرِ �وََّل  ،تَصوُّرَ الإ�حةِ؛ لأنّ الذكِّرَ راجِحُ الفعلِ 

  .انتهى. 6العبادةِ الخاصَّةِ لا حُصولُ الذكّرِ مِنْ حَيثُ هو

  

  

                               
في شرحه على الرسالة هانيّ ، لكن نصه : " ..للنّوويّ من الشّافعيّة " وقول ابن الفاك01/106شرح الرسالة لزروق  -1

،  88/ 01 : الأمّ للشّافعيّ  انظرو  ،01/411طاب في مواهب الجليل الموسوم �لتحبير في كتاب الذ�ئح ، كما نقله الح

  .57/ 01مغني المحتاج و ، 385/ 01 للنّوويّ  ا�موع
، 01/20النّوادر والزّ�دات في  ، وقول ابن حبيب01/152، وتحبير المختصر لبهرام 15المشهور في مختصر خليل ص -2

  . 01/13والتّبصرة للخميّ 
التّبصرة عن مالك في  رواية الواقديّ ، و 01/14 للخميّ  بصرةالتّ في النّوادر والزّ�دات الموضع نفسه و رواية ابن ز�د  -3

  .45اختصار الصّبّاع لشرح الوغليسية لو :وانظر، 01/36وعقد الجواهر الثّمينة للّخميّ الموضع نفسه، 
، ونسب اللخمي  إليه في 01/284، والقرافي في الذّخيرة 01/106 ، وشرح الرسالة لزرّرق01/152التحبير لبهرام  -4

  القول �ستحبا�ا.  01/13التبصرة 
  . 01/130، لابن عرفة المختصر الفقهيّ ، و 02/29إكمال المعلم للقاضي عياض  -5
  .01/124التّوضيح ،  -6
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ـــلا وضوءَ لِمن لم يُسَمِّ اللهَ تع( تَسليمًا :  �واعلم أنَّ الأصلَ في مشروعيّةِ التّسميةِ قولهُُ     1الى)ـ

  

                               
، وابن أبي 01/328، 401وضوء، رقم : أخرجه ابن ماجه أبواب الطّهارة وسننها، �ب ما جاء في التّسمية على ال -1

، 11370، وأحمد في المسند رقم : 01/228، 14شيبة في المصنّف كتاب الطّهارة ، في التسمية في الوضوء رقم : 

، والدارميّ في المسند كتاب الطهارة 02/87، 908، وعبد بن حميد في المنتخب رقم : 465 -17/463، 11371و

، وابن عديّ في 02/324، 1060، وأبو يعلى في المسند رقم : 229، ص 752قم : �ب التّسميّة على الوضوء ر 

، 223، والدّارقطنيّ في السّنن كتاب الطهّارة ما جاء في لم يسمّ الله على وضوئه، رقم : 05/38، 6940الكامل رقم : 

بنِ زيد عن ربَُـيْحِ بنِ عبد ، من طرق عن كَثيرٍ 01/232، 521، والحاكم في المستدرك كتاب الطّهارة رقم : 01/120

  : " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". �الرّحمن بن أبي سعيد الخدريّ عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول الله 

وأحمد في  ،01/296، 25رقم :  ،سمية عند الوضوء�ب في التّ   �هارة عن رسول الله الطّ  أبواب يّ وأخرجه الترّمذ

تحقيق د.محمد سعيد بن محمد حسن  ،الطبرانيّ في الدعاءالقاسم سليمان بن أحمد و أب، و 45/124، 27145المسند برقم : 

، 374�ب القول عند افتتاح الوضوء، رقم :  ،، دار البشائر الإسلامية بيروت لبنانم1987الطبعة الأولى ،البخاريّ 

يقول ب حمن بن حويطر�ح بن عبد الرّ  ل المرّيّ أنهّ قال : سمعتبي ثفاأ حرملة بن عبد الرّحمن عن من طريق، 02/969

لا وضوء لمن لم : " لا صلاة لمن لا وضوء له ،  و يقول  �النّبيّ سمعت ل و قي سعيد بن زيد هاأ�أّ�ا سمعت  تيجدّ  حدّثتني

، ولايؤمن �� من لم يؤمن بي،   ولا يؤمن بي من لا يحبّ الأنصار "  اقتصر الترّمذيّ على لفظ : " يذكر اسم الله عليه

   لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".

 أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيّد، ثمّ نقل ( الترمذيّ ) عن قال الترّمذيّ عقب إخراج الحديث : قال أحمد : لا

  محمّد بن إسماعيل ( البخاريّ ) أنهّ قال : أحسن شيء في هذا الباب حديث ر�ح بن عبد الرّحمن. 

عن التّسميّة في  -يعني وهو حاضر  -وقال ابن عديّ : حدّثنا أحمد بن حفص السّعديّ قال : سئل أحمد بن حنبل 

  الوضوء فقال : لا أعلم فيه حديثا يثبت، أقوى شيء فيه حديثُ كثير بن زيد عن ربُيْح، وربُيْح ليس �لمعروف. 

، وأبو حاتم وأبو زرعة. العلل 369 -01/368قال الباحث : الحديث ضعّفه البخاريّ، وأحمد كما في الضّعفاء للعقيليّ 

، فقال 02/86، كما ضعّفه الحافظ البزّار بنقل البدر المنير 08/158. وابن حبّان في الثقات 01/595لابن أبي حاتم 

،  02/85، وابن الملقّن في البدر المنير 04/313: الخبر من جهة النّقل لا يثبت، وابن القطاّن في بيان الوهم والإيهام 

، وابن 01/71في الترغيب وقال آخرون بثبوته فحسّنه المنذري  والشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج مسند أحمد.

إرشاد الفقيه إلى في  أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقيّ،، وقال 01/149الصّلاح في شرح مشكل الوسيط 

:  01/36 بيروت لبنان، مؤسسة الرسالة م،1996الطبعة الأولى  ،�جة يوسف حمد أبو الطيب قيق، تحمعرفة أدلة التنبيه

بد ع، تحقيق ة العربإلى محبّ في محجّة القرب  ين عبد الرحيم العراقيّ الفضل زين الدّ  وأبالحافظ حسّنه و  .حسن أو صحيح

     .249ص الرّ�ض السّعودية، دار العاصمة م،2000 ،الزير آل حمد العزيز بن عبد الله
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 1لامِ، والوجوبُ مَذهَبُ أَحمَدَ وإسحاقَ ـــدِ السّ ـــــنُ عبــــــرَ ابــذا ذكََ ـــــوبُ. كـــديثِ الوجــــــرُ الحــاهِ ــوظ

  ./ب]60[ع

  :فائدتانِ 

مِنَ الأفعالِ ما شرعَِتْ فيهِ التَّسمِيَة سواءٌ كانتْ قربةً كالطّهارةِ أو مباحًا   ]:[ �

ومنها ما يُكرَهُ فيهِ   ،ومنها ما لم تُشرعَْ فيهِ كالأَذانِ والحجِّ والذكّرِ والدّعاءِ  ،كالأكلِ 

رادُ الكثرةُ منهُما  كالمحرَّماتِ والمكروهاتِ؛ لأنَّ المقصودَ منها البركَةُ. والحرامُ والمكروهُ لا تُ 

. ونَـقَلَ عنهُ أنهُّ 3. وللِقرافيِّ في غيرهِا حرمتُها فيهِما. نقَلَهُ التّتائيُّ عنهُ 2كذا في الذّخيرةِ 

قالَ: وقعَ البحثُ مع جماعةٍ مِن الفضلاءِ في ضابِطِ ما تُشرعَُ فيه التّسميةُ مِنَ القُرُ�تِ 

وإن كان بعضُهُم قال: إنمّا لم تُشرعَْ  ،رقُ وعسُرَ الف ،والمباحاتِ مماّ لم تُشرعَْ فيه

وأوُردَ عليه أنّ القرآن مِنْ أَعْظمِ  ،في الأذكارِ و�بعِِها؛ لأّ�ا بركةٌ في نفسِها /ب]56[ص

 .انتهى.4البركاتِ مع أّ�ا شُرعَتْ فيه

                               
غني لابن قدامة ، والرواية عن أحمد �لوجوب هي إحدى الرّوا�ت عنه انظر: الم01/420شرح ابن عبد السّلام  -1

لمرداوي الدمشقي الحسن علي بن سليمان ا علاء الدين أبيلالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المؤلف و ، 01/76

: وانظر لمعتمد المذهب ،01/128بيروت لبنان،  دار إحياء التراث العربي ،دون �ريخمن الطبعة الثانية  ،الصالحي الحنبلي

للعلامة منصور بن يونس البهوتي تحقيق لجنة متخصصة في وزارة العدل، الطبعة الأولى  كشاف القناع عن متن الإقناع

والروض المربع  الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور  ،01/207 م وزارة العدل الر�ض السعودية،2000

م ، مدار الوطن للنشر، 2005الثانية  البهوتي تحقيق د. الطيار عبد الله ود. إبراهيم الغصن ود. خالد المشيقح، الطبعة

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى �ليف العلامة ، ومطالب أولي النّهى للرحيباني 01/253الر�ض السعودية، 

وقول إسحاق . 01/99 م، منشورات المكتب الإسلامي دمشق سور�،1961مصطفى السيوطي الرحيباني الطبعة الأولى 

  عنه ما يفيد عدم وجو�ا. 01/77، ونقل المغني 01/71عند المنذري في الترغيب والترهيب لم أظفر به إلاّ 
  .285 -01/284الذّخيرة، للقرافيّ  -2
  /أ.01/14فتح الجليل للتتائي لوح  -3
  ، وفتح الجليل الموضع السّابق.01/285يرة خالذّ  -4
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تقدِّمةِ الّذي ذكروا أّ�ا لم تُشرعَْ قلتُ    
ُ
فيها معَ عُمومِ   : وانظرُْ ما ذكروهُ مِنَ القُرُ�تِ الم

 ( كلُّ أمرٍ ذي �لٍ لم يبُدَأْ فيهِ �سمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ فهو أَبـْتـَرُ ) : كلِّيّةِ حديثِ 

على اختلافِ الرّوا�تِ إلاّ أن يدَُّعى التّخصيصُ. فتَأَمَّلْهُ. وكذا ما ذكروهُ  1و( أَجْذَمُ)

 .2]...[فإنْ أرادوا حينَ الإِحرامِ فقد ذكروا ،مِنْ عَدَمِ مَشروعيِّتِها في الحجِّ 

 ،وذكَاةٍ  ،وشُربٍ  ،وأَكلٍ  ،وتَـيَمُّمٍ  ،قالَ خليلٌ في مخُتَصَرهِِ: وتُشرعَُ في غُسلٍ   �

نزِلٍ ومَسجدٍ  ،ودُخولٍ  ،وسَفينَةٍ  ،وركوبِ دابَّةٍ 
َ
هِ لم وإطفاءِ  ،وغَلقِ �بٍ  ،ولبِسٍ  ،وضدِّ

. زادَ في التـَّوْضيحِ: 3ولحَْدِهِ  ،وتَغميضِ مَيْتٍ  ،طيبٍ منبـَراًوصعودِ خَ  ،وَوَطءٍ  ،مصباحٍ 

نَـقَلَهُ عَنِ ابنِ حَبيبٍ  ،ونَـزعِْ الثَّـوْبِ. وفي ابْتِداءِ الطَّوافِ  ،ودخولِ خَلاءٍ 
4 ،  : وزادَهُ التَّتائيُّ

: صلاةُ النّافِلَةِ يَعني: عِنْدَ قلتُ . 5والخرُوجَ مِنَ الخَلاءِ  ،وصلاةَ النَّافِلَةِ  ،تِلاوةَ القُرْآنِ 

 وعليهِ فَهِيَ داخِلةٌ في تِلاوَةِ القُرْآنِ، فتأمََّلْهُ. /أ]61[ع ،قِراءَتهِِ 

نبيه
َ
  : ت

ولعلَّ ذلكَ لكثْـرةَِ  ،لم يَـتـَعَرَّضِ المؤلِّفُ لعَِدِّ الفضائلِ على مُقْتَضى هذهِ النُّسْخَةِ الّتي �يَدينا   

واكُ  ،لِفَ في ذلكَ فقيلَ ثلاثةٌ: التّسميةُ واخْتُ  ،الاِضطرابِ فيها وتَكرارُ المغسولِ. ونُسِبَ  ،والسِّ

وسَيـَتَّضِحُ إن شاءَ اللهُ  ،. وقيلَ: غيرُ ذلِك7ونُسِبَ لابنِ رُشدٍ  ،. وقيلَ: عَشَرةٌَ 6لعَبدِ الوهّابِ 

                               
  .235تقدم تخريجه ص -1
  .وع سقط في الأصل -2
  .15مختصر خليل ص  -3
، والبيان والتحصيل 04/479، والجامع لمسائل المدونة 03/1177، والتبصرة للّخميّ 373/ 02النّوادر والزّ�دات  -4

  .125 – 01/124، وانظر : التّوضيح لخليل، 17/221
  المؤلّف.، فلعله سقط من نسخة 01/124الخروج من الخلاء نصّ عليه في التوضيح و فتح الجليل الموضع السابق،  -5
  ، على السواك وتكرار المغسول. ونصّ في المعونة على أكثر من ثلاث. 46 -45نصّ في التلقين ص  -6
  على أ�ا ثمانية. 01/83نصّ ابن رشد في المقدّمات الممهّدات  -7
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ُ �لوقوفِ على المشْهورِ منها ،ذلكَ �لوقوفِ على الخلافِ الواقِعِ فيها وظاهِرُ كلامِ  ،وتَـتـَعَينَّ

ا سَبعَةٌ    فتَأَمَّلْهُ مِنْ �ليفِهِ. ،الشَّيخِ أَ�َّ

واكُ.   ص: والسِّ

وهو مرَغَّبٌ في فِعْلِهِ في أَحاديثَ وَرَدَتْ عَنْ صاحِبِ الشَّرعِ  .السِّواكُ  الثّانيةُ  الفَضيلَةُ  

  ا.تَسليمً  �

. وحَكى الفَخْرُ الإِجمْاعَ على أنّهُ 1وما ذكَرَهُ الشّيخُ المؤلِّفُ مِنْ أنََّهُ فضيلةٌ هوَ المشهورُ    

 ،4وقيلَ: إنهُّ سنّةٌ  ،3ولا يَصِحُّ لثبُوتِ الخِلافِ فيهِ؛ فقَدْ أوَجَبَهُ أَهلُ الظاّهرِ  /أ]57[ص ،2مَنْدوبٌ 

. قالَ 5عٍ عُودٍ أَو نحَوِه في الأَسنانِ لإزالةِ الوَسَخِ استِعمالُ كلِّ قَلاّ وذكَرَ التَّتائِيُّ أنَّهُ  ،4سنّةٌ 

: 6سَنَدٌ: يُستاكُ قبلَ الوضوءِ ويُـتَمَضمَضُ بعدَهُ؛ ليُخرجَِ الماءُ ما حَصَلَ �لسّواكِ  . وفي اللّخْمِيِّ

وإن  ،يعُيدَهُ  استَحْسَنَ إذا تَطاولَ ما بيَنـَهُما أنو  ،التَّخْيِيرُ بينَ جعْلِهِ عندَ الوضوءِ أوَِ الصّلاةِ 

  . 7حَضَرَتْ صلاةٌ أُخرى وهو على طَهارَتهِِ تلكَ أن يعُيدَهُ للثاّنيةِ 

                               
  .01/407، ومواهب الجليل 15مختصر خليل ص -1
د بن عمر بن الحسن التّيميّ القرشيّ فخر الدّين الراّزيّ محمّ ، والفخر هو 02/67المحصول للإمام فخر الدين الرازي  -2

هـ، شيخ الإسلام، إمام المتكلّمين ذو الباع الواسع في مختلف العلوم، أخذ عن والده  606سنة  المتوفىّ ابن خطيب الرّيّ، 

 ، له : مفاتيحوغيرهما وييّ ضياء الدّين عمر، والكمال السّمنانيّ وغيرهما، وعنه الشّمس الخسروشاهيّ، والقاضي الشّمس الخ

طبقات  –. 04/248وفيات الأعيان  -وغيرها. انظر : المطالب العالية، صول الفقه، و أالغيب في التفسير، والمحصول في 

  .  .02/65طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  –.161و 08/16. و08/82الشّافعية الكبرى 
اشي بكر الشّ  بيلأحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء اشي في والشّ  ،01/130نقله عنهم الباجي في المنتقى  -3

بعة الطّ  ،سين أحمد إبراهيم درادكةد. � قيق، تحستظهري الشافعيب فخر الإسلام، المالملقّ  محمد بن أحمد،القفال الفارقيّ 

  .01/327والنّوويّ في ا�موع  ،01/105، عمان -بيروت، سة الرسالة/دار الأرقممؤسّ  ،م1980 الأولى
  .  01/130، وابن عرفة الورغميّ في مختصره 01/39قال بذلك الإمامان ابن العربيّ في العارضة  -4
  /ب.01/40فتح الجليل لوح  -5
  .01/125، والتّوضيح 01/285الذّخيرة للقرافيّ  -6
  .01/15التّبصرة، لأبي الحسن اللّخميّ  -7
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ٌ
بِيهات

ْ
ن
َ
  : ت

�  
ُ
ل

ّ
نّةُ في الاِستِياكِ أنْ يكونَ بعِِيدانِ الأَشْجارِ كما الأو عَلَهُ النّبيُّ : السُّ  ،1تسليمًا �فَـ

وأفَْضَلُ ذلكَ الأراكُ كما نَـقَلَهُ ابنُ �جي عنِ ابنِ  ،والسَّلفُ بعَدَهُ رضي اللهُ عنهم

لغيرِْ الصّائمِِ   �لأَخْضَرِ والأَوْلى في استِعْمالهِِ أن يكونَ  ،وهو سِواكُ السَّلَفِ  ، 2العَربيِِّ 

 .3كما نَصَّ عليهِ ابنُ عَرْفَةَ 

اني:  �
ّ
ريثِهِما الجذُامَ والبـَرَصَ لتـَوْ  - والرَّيحْانِ  /ب]61[عيُكرهَُ الاِسْتِياكُ �لقَصَبِ  الث

وعُودِ الرُّمّانِ والحلَْفا والعُودِ اْ�هُولِ مخَافَةَ الوُقوعِ في أَحَدِها -فيما ذكروا
وكذا كلُّ  ،4

 ما فيهِ أَذًى للِفَمِ.

�  :
ُ
الث

ّ
دْ ما يَستاكُ بِهِ فلْيَسْتَكْ بخِرْقَةٍ مِن صُوفٍ أو أُصبـُعَيْهِ على ما في  الث إذا لم يجَِ

. قالَ ابنُ 6. قالَ أبو محمَّدٍ: وإنِ اسْتاكَ ُ�صبُعِهِ فحسَنٌ 5سمَاعِ ابنِ القاسِمِ في الأُصْبُعِ 

. 7عُدَ ـــــندَهُ الأَصْلُ ما بَ ولو قيلَ إنهُّ ع ،ابنُ عبدِ السّلامِ: ظاهِرُ كلامِهِ أنّ الأُصبُعَ كغَيرهِِ 

                               
، 4419ووفاته رقم :  �كتاب المغازي �ب مرض النّبيّ  كما في البخاريّ  بعود جريدة رطبة �استياكه من ذلك  -1

في بيتي، وفي يومي، وبين سحري  � بيّ توفي النّ  : قالت –رضي الله تعالى عنها  -عائشة  ، من حديث 05/468

في الرفيق الأعلى، في الرفيق " وقال:  ،ءماذه فرفع رأسه إلى السّ ذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوّ ونحري، وكانت إحدا� تعوّ 

له �ا حاجة، فأخذ�ا،  فظننت أنّ  � بيّ حمن بن أبي بكر، وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النّ الرّ  عبد ، ومرّ "  الأعلى

ده، �ولنيها، فسقطت يده أو سقطت من ي ما كان مستن�ا، ثمّ  �ا كأحسنِ  فمضغت رأسها، ونفضتها، فدفعتها إليه فاستنّ 

  ". ل يوم من الآخرةنيا وأوّ فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدّ 
  .01/107، وشرح ابن �جي على الرّسالة 01/39عارضة الأحوذيّ  -2
  .01/15، نقلا عن اللّخميّ، وهو من نصّ على ذلك في التّبصرة 01/131المختصر الفقهيّ ، لابن عرفة  -3
نقلا عن ابن حبيب وابن راشد في عود الرمان والريحان، والجزوليّ في القصب والعود /ب، 01/40فتح الجليل لوح  -4

  ا�هول.
  .21-01/20، والنّوادر والزّ�دات 01/374العتبية مع البيان والتحصيل  -5
  . 18الرّسالة ص  -6
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. قالَ ابنُ �جي: قَـيَّدَ كلامَهُ التّاذُليُّ �نَّهُ معَ فـَقْدِ غيرهِِ، وكلامُ الشّيخِ قابِلٌ 1عُدَ ـــــبَ 

وحيثُ  ،2فحَمْلُ كلامِهِ على ما قالهُ التّاذليُّ أَوْلى مِن حمَْلِهِ على العُمومِ  ،للتـّقْيِيدِ 

فإنِ  ،عندَ المضمْضَةِ؛ لأنَّ الأُصبُعَ ليستْ كالسّواكِ استاكَ ُ�صبُعِهِ فليكُنْ معَ الماءِ 

 ،. ثمّ هو �ليَمينِ 3فحَكى في الطِّرازِ قولَينِْ للعُلماءِ  ،اسْتاكَ ُ�صْبُعٍ حَرْشا بغَيرِ ماءٍ 

 وقيلَ �ليُسرَى. قالَهُ الزَّ�تيُّ.

  
ٌ
 /ب]57[صلاثِ معَ كلِّ : في الأُصْبُعِ عَشْرُ لغُاتٍ تحَْريكُ الباءِ �لحَركَاتِ الثَّ فائدة

  .4والعاشِرةَُ أُصْبوعٌ  ،فهِي تِسْعٌ  ،وكَسْرهِا ،وضَمِّها ،وبفَتْحِ الهمَْزةِ  ،واحِدٍ 

�  
ُ
ابعِ

ّ
ستاكُ ُ�صبُعِهِ أن يكونَ بقُوّةٍ؛ لأنهُّ يُضيفُ الماءَ بما ينَقلِعُ مِنَ الر

ُ
: يَـتَّقي الم

عَ أَشْهبُ استحبابَ غَسْلِها ممّا  ،ورُبمّا أَجْرى ذلك دَمًا أو أثََّـرَ رائِحَةً كريهَةً  ،الأسنانِ  وسمَِ

وفرَّقَ الصَّبّاغُ مِنْ نَـفْسِهِ بَينَ أن يكونَ  ،5عَسى أن يَـتَعلَّقَ �ا خلافاً لابنِ عبدِ الحَكَمِ 

الفَمُ نقَِي�ا أم لا
لكٌ: لا �سَ بِهِ، واستَخَفَّهُ ليَِسارةَِ ما فإنْ أدَخَلَها قبَلَ غَسْلِها فقالَ ما ،6

  .انتهى.7كذا نَـقَلَهُ الزَّرّوقُ عَنِ الشَّبيبيَِّ وغيرهِِ قائِلاً: فانْظُرْهُ عليها. ما يكونُ 

  

  
                               

  .01/421شرح ابن عبد السّلام  -1
  .01/108شرح ابن �جي على الرّسالة  -2

   /ب.01/40فتح الجليل 3- 
  .01/108�جي  سالة لابنشرح الرّ  -4
  .01/409، ومواهب الجليل 108 – 01/107شرح الزروق على الرسالة  -5
  .45اختصار ابن الصّباغ لشرح الوغليسة لو  -6
في المطبوع إلى الشّبليّ، وانظر مواهب الجليل   انظر : شرح زرّوق على الرّسالة الموضع السّابق، وتصحّف الشبيبيّ  -7

  الموضع السّابق.
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ُ
 ف

ٌ
  :ـروع

لُ:  � وتحَصُلُ لهُ  ،اختـَلَفَ العلماءُ في التَّمَضمُض �لغاسول هل يجَزيه عَن الاستياك الأوَّ

 .1الفضيلةُ أمَ لا على قَولَين. قالَ ابنُ العَرَبيّ يجَزيه، وقالَ بعَضُ المتأَخّرينَ: لا يجَزيه

�  : �
�

ا�
ّ
للمفطر أن يكونَ استياكُهُ �لأَخضَر منَ السّواك؛ لأنهّ أبَلَغُ في  /أ]62[عالأَوْلى  الث

مَ حُكمُ ال ،2وظاهرُ التّلقين هما سواءٌ  ،الإنقاء  صّائم قبلَهُ.وتَقدَّ

الث:  �
ّ
 ،فقيلَ: مَكروهٌ؛ لأنهُّ منَ التَّشَبُّهِ �لنّساءِ  ،�لجوزاءِ  3اختـَلَفَ العلماءُ ِ�لاِستِياكِ  الث

وضُعِّفَ هذا  ،4تسليمًا المتَشَبِّهينَ �لنّساءِ  �لعََنَ النَّبيُّ وقد  ،فهُو لهَنَُّ زينةٌ  ،�لنّساءِ 

. وردَّهُ ابنُ عَرْفةََ �نَّ مالكًا كَرهَِ الاِكتِحالَ مِنْ 5وفيهِ التَّشَبُّهِ ِ�نَّ  ،القولُ بجَوازِ الاِكتِحالِ 

. وقالَ ابنُ العرَبيّ: يجوزُ الاِستِياكُ �لجوزاءِ؛ لأنَّ أَكثرَ خِصالِ السّواكِ لا 6أَجلِ ذلكَ 

نى بذلكَ ابنَ عبدِ البـَرِّ؛ وعَ  ،ونَسَبَهُ للجهلِ  ،وشَنَّعَ على القائِلِ بكراهَتِهِ  ،توجَدُ إلاّ فيهِ 

 .7إذ هو القائِلُ �لكراهَةِ 

  

                               
ليماني وعائشة قراءة وتعليق محمد السّ  ،المسالك في شرح موطأ مالك أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري -1

  02/306 ،دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان م،2007بعة الأولى الطّ  ،السليماني
  .  01/125، والتوضيح 01/421، شرح ابن عبد السّلام 51، جامع الأمّهات ص46 – 45 التلقين ص -2
  .، ووجهه كون الباء بمعنى في الظرّفيّةكذا في الأصل وع  -3
، 463 – 07/462، 5887أخرجه البخاري كتاب اللباس ، �ب المتشبهون �لنساء والمتشبهات �لرّجال، رقم :  -4

المتشبّهين من الرّجال �لنّساء والمتشبّهات من النّساء  �عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله 

  �لرّجال.
  .، والتّضعيف لابن العربيّ ابقالمسالك الموضع السّ ، و 216 – 05/215التّمهيد لابن عبد البرّ  -5
  .01/131المختصر الفقهيّ ، لابن عرفة  -6
ما ــــابن عبد البرّ �قل للقول �لكراهة عن غيره ، وكلام ابن العربي في الرّد على هذا القول في العارضة والمسالك ك -7

  دّم ولم أجد التّشنيع المذكور.ــقــت
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ُ
وائِد

َ
  :ف

واكِ في الأَسنانِ نَـبَّهَ عليها النّبيُّ  : � ( اسْتاكوا عَرْضًا  تسليما بقولهِِ: �صِفَةُ السِّ

فالاِستِياكُ عَرْضًا أَسلَمُ للَّثَّـــةِ مِنَ  1واكتَحِلوا وَتـْرًا ) - يعَني يَومًا بعدَ يوَمٍ  -وادَّهِنوا غِب�ا 

فيَستاكُ  /أ]58[ص،وأمّا الاستياكُ في اللّسانِ  ،والاِدِّهانُ إذا كثُـرَ فَسَدَ الشَّعرُ وابتـَزَّهُ  ،القَلْعِ 

 وكيفيَّةُ مَسكِهِ على ما ذكَرَهُ الترّمذيُّ الحكيمُ أنْ تجَْعَلَ الخنِْصرَ مِنْ يَدِكَ اليُمْنى ،طُولاً 

بّابةََ فوقَهُ  ،أَسْفَلَهُ  أَكثَـرَ  على ولا يَزيدُ  ،والإ�امَ أَسْفَلَ رأسِهِ تحَتَهُ  ،والبِنْصَرَ والوُسْطى والسَّ

 .2ولَو قَدْرَ أُصْبُعٍ  ،وما زادَ ركَِبَ الشّيطانُ عَليهِ  ،مِنْ شِبرٍْ 

وتُشدُّ به  ،ومَفْرَحَةٌ للملائكةِ  ،ومَطْرَدَةُ الشّيطانِ  ،فائدَةُ السّواكِ مَرْضاةُ الرّبِّ   �

حُ البصَرَ  ،والفصاحةِ  ،ويزيدُ في الحفِظِ  ،وتُصْقَلُ به الأسنانُ  ،اللَّثَّـةُ  ويذُهِبُ  ،ويُصحِّ

 البـَلْغَمَ.

: " أماكنُ السّواكِ أربعةٌ: عندَ كلِّ وضوءٍ وإن لم يُصَلِّ   � وعندَ   ،ذكَرَ ابنُ العربيِّ

 ،وعندَ الاِنتِباهِ مِنَ النَّومِ " /ب]62[ع ،وعندَ الفَراغِ مِنَ الطّعامِ  ،يَـتـَوَضَّأْ كلِّ صلاةٍ وإن لم 

 .3وزادوا : في كلِّ حالٍ يَـتـَغَيـَّرُ فيهِ الفَمُ 

  

   

                               
هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن الصّلاح : بحثت عنه فلم أجد له أصلا، ولا ذكرا في شيء من كتب الحديث، وأقرهّ  -1

  . 53عليه الحافظ السّخاويّ. انظر : المقاصد الحسنة ص
"، شير النّذيرفي الصّلاة على البالفجر المنير " كهانيّ  المالكيّ في كتابه نقله عنه أبو حفص عمر بن أبي اليمن الفا  -2

والتّتائيّ في فتح  ،،104ص دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  م،2011تحقيق حسين محمد علي شكري، الطبعة الأولى 

  /ب. 01/40الجليل لوح 
، قال : " واستحبّه مالك في كلّ حال 01/39، والعارضة له 02/305المسالك شرح موطأّ مالك، لابن العربيّ  -3

  الفم". فيها يتغيرّ 
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و�� إ��
ُ
رَ�ةِ � �ادَةُ ع�� الضَّ   .1ص : وَ الزِّ

  .الغَسْلَةِ الأُولى معَ إسْباغِ الوضوءِ ما زادَ على . وهي الفَضيلةُ الثّالثةُ هذه هي 

ولا خِلافَ في فَـرْضيَّةِ الأوُلى معَ  ،2وما ذكرهَُ المؤلِّفُ منِ اسْتحبابِ الزّ�دةِ هو المشهورُ    

واختلُِفَ فيما عداها على خمسَةِ أقوالٍ: فالمشهورُ ما ذكَرَ الشّيخُ مِنْ أنّ �ليِـَيْها فضيلَةٌ  ،الإسباغِ 

 ،وقيلَ: كلُّ واحدةٍ منهما فضيلةٌ ذكرَهُ ابنُ �جي ،3وهو الّذي شهَّرهَُ خليلٌ في توضيحِهِ  ،واحدةٌ 

 ،وقيلَ: الأُولى منهما سنَّةٌ  ،وقيلَ: سُنّتانِ  ،5وزادَ عنهُ : هو المشهورُ  ،4ونقلَهُ عنهُ ابنُ �جي

هذا أعني: فضيلةُ الأوُلى  . وقيلَ: عكسُ 6والثاّنيةُ فضيلةٌ. وهذه الثّلاثةُ الأقَوالُ حكاها عياضٌ 

وسُنـّيَّةُ الثاّنيةِ منهما. نَـقَلهُ ابنُ �جي عنْ شَيخِهِ الشَّبيبيِّ وغيرهِِ مِنْ متأَخّري القَرَويّينَ. قالَ: وبه 

هُهُ �نّ فيه الحرْصَ على تحَْصيلِ  ،قالَ بعضُ متَأَخّري  التّونسيّينَ  وكانَ بعضُ مَنْ لقِيتُهُ يوجِّ

نّةِ مؤخَّرةً؛ فالغالبُ عدَمُ تركِها بخلافِ القولِ الّذي قبلَهُ الفضيلةِ؛ لِك نّةِ  ،ونِ السُّ فلتحْصيلِ السُّ

  وبِ الثاّنيةِ عنْ ـــــــــ: ونَـقَلَ الزّرّوقُ قَولاً بوجقلتُ . 7قد يَـتَهاوَنُ �لفضيلةِ  /ب]58[ص�لضَّربةَِ الثاّنيةِ 

  عنْ 

                               
الفليسي نسخة "و في والزّائد على الضّربة الأولى في الوجه واليدين : "  06في نسخة المؤلف، وفي المختصر صكذا   -1

  " بدل الضربة. الغسلة: "  99ص 
  .01/400، ومواهب الجليل 15مختصر خليل ص -2
  .01/126وضيح، لخليل بن إسحاق التّ  -3
  . 01/119 لابن �جي الرّسالةقوال في شرح والأ، ولا يستقيم وع، كذا في الأصل -4
  .01/423/أ، وهو نصّ ابن عبد السّلام في شرحه 01/40نقله عن ابن �جي التّتائيّ في فتح الجليل لوح  -5
؟  ة أو فضيلةائد على واحدة هل هو سنّ اختلفت عبارة شيوخنا فى الزّ : " ونصّه  02/14للقاضي عياض  الإكمال  -6

  وابن �جي �قل عن عياض �لمعنى. " ؟ الثة فضيلةة والثّ انية سنّ أو الثّ 
  .01/119شرح ابن �جي على الرّسالة  -7
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ومثلُهُ نَـقْل �رام ،أَشهَبَ  
عن مالكٍ قائلا: ولا  3وحكاهُ الإسفرايينيُّ  ،2عن أَشهَبَ عن الزّ�تيِّ  1

يَـقْتَصِرُ على ضَربةٍَ واحدَةٍ 
: وإنمّا ذاكَ للحضِّ على الفضيلةِ 4 يُّ لا يكادُ  ،. قال المازريُّ

والعامِّ

الإِسْفراييِنيَّ " إلاّ مِنَ العالمِِ ". قالَ: وهذهِ الّتي غَرَّتِ  5يَسْتوعِبُ بواحدةٍ؛ ولذلك روى ابنُ ز�دٍ 

عبدِ الحَكَمِ: لا  عرفَةَ: عن أبي عُمَرَ: رَوِى ابنُ  ابنُ  /أ]63[ع.6في نقَلِهِ عن مالكٍ وجوبَ الثاّنيةِ 

.انتهى. قالَ ابنُ رشدٍ: الاِقْتِصارُ على الواحدَةِ مكروهٌ. 7وإنْ عَمَّتا ،أحُِبُّ الاقْتصارَ على اثنَينِ 

وقيلَ: مخافةَ أَلاَّ يعُِمَّ �ا. قال: وهو دليلٌ  ،فقيلَ: تَركُ الفَضيلةِ  ،ةِ قالَ: واختلُِفَ في وَجْهِ الكراهَ 

  . انتهى.8ما رُويَ عنْ مالِكٍ: لا أحُِبُّ الواحِدَةَ إلاّ مِنَ العالمِ �لوُضوءِ 

  

  

  
                               

هـ، ووفاته سنة 724�ج الدّين �رام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض الدميريّ أبو البقاء، مولده سنة  -1

فقّه على الإمام خليل، كما أخذ عن الشرف الرهونيّ هـ، الإمام الفقيه الحافظ ، حامل لواء المذهب بمصر، أت 805

وغيرهما، وعنه جلة منهم الأقفهسي وعبد الرحمن البكريّ والشمس البساطيّ وغيرهما، له الشّامل مختصر في الفقه المالكيّ، 

نور الزكية شجرة ال -. 147نيل الابتهاج ص -وشروح ثلاثة على مختصر خليل الكبير والوسط والصغير، وغيرها. انظر : 

  .  239ص
: الوضوء مر�ن مر�ن،  وقال في سماع أشهب، : " 01/09/ب، وفي التّبصرة للخميّ 01/20الشرح الكبير لبهرام  -2

  ".لا   :فالواحدة؟ قال :وثلاث ثلاث، وقيل له
  .لم أهتد إلى تحديده -3
  نقله ابن عرفة في مختصره  كما �تي. -4
  .01/119في الأصل "روي بز�دة" وهو تحريف، والتّصويب من شرح ابن �جي على الرّسالة  -5
وليس فيه التصريح  169 – 01/168، وانظر : شرح التّلقين للمازريّ 01/131المختصر الفقهيّ ، لابن عرفة  -6

  �لإسفرايني ولا �بن ز�د،  وعادة ابن عرفة التّصرّف فيما ينقل.
  .01/131، ومختصر ابن عرفة 02/14لأبي عمر بن عبد البرّ  الاستذكار -7
، وانظر : المقدّمات الممهّدات ، لابن رشد 01/48، والجامع لمسائل المدوّنة 01/31قول مالك في النّوادر والزّ�دات  -8

  .01/84رشد الجدّ 
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ٌ
بيهات

ْ
ن
َ
  :ت

�  
ُ
ل

َّ
ولا ثلاً� إلاّ ما  ،ولا اثنتَينِ  ،: قالَ في المدوَّنةِ : لم يُـوَقِّتْ مالكٌ في الوضوءِ واحِدةً الأو

: إسباغَ الضَّرْبةَِ الأُولى احْترِازاً ممَّا لو لم أَعْني. ولهذا قَـيَّدْ� قولنَا أوََّلاً �لإِسباغِ 1أَسْبَغَ 

تُسْبَغْ؛ فإنَّ الأوُلى لا تكونُ فَرضَهُ بل لو بقَِيَ لهُ لمعَةٌ منها وغَسَلَها في الثاّنيةِ لكانتِ 

مَ مِنَ الخلافِ  ،وبَـعْضُها فَضيلةً  ،الثاّنيةُ بعَضُها فَـرْضًا مَّها ولو لم يَـعُ  ،أوْ سنَّةً على ما تقدَّ

في الثاّنيةِ بلْ في الثاّلثةِ لكانَ فيها ما في الثاّنيةِ. نَـعَمْ: لو لم يحَصُلْ لهُ إِسباغٌ بجَِميعِ 

رَها؛ فيَفَصَّلُ فيه بينَ القُربِ  الضَّرَ�تِ الثَّلاثِ جَرى على �ركِِ لمُْعَةٍ مِنْ وُضوئهِِ ثمَّ تَذكَّ

مَ ذلكَ كلُّهُ  ،والبُعدِ   .وقد تَقدَّ

وتَـعَقَّبَ الأشياخُ قولَ المدوَّنةَِ: مِن أَجلِ أنهّ نفى التَّوقيتَ �لواحدةِ أو الاثنتَينِ أو    

سْبِغَ أَحَدُ ما ذكُِرَ 
ُ
 يُـوَقِّتْ لم: لو فكأنهُّ قالَ  ،الثّلاثةِ إلاّ ما أَسبَغَ. ومِنَ المعلومِ أنّ الم

وأُجِيبَ �نّهُ استِثناءُ أَخَصَّ مِنْ أَعَمَّ؛ إِذْ لا  ،واحِدَةً إلاّ واحِدَةً أو اثنَينِ إلا اثنَينِ ونحَْوَهُ 

ولاشكَّ في عمومِ الواحِدةِ  ،إِنْسا�ً  /أ]59[صامترِاءَ في جوازِ قولِكَ: ما رأيتُ حيواً� إلاّ 

ولا تنَاقُضَ في استثناءِ الأَخَصِّ  ،مالهِا على الإِسباغِ وعَدَمِهِ والاِثنينِ والثّلاثةِ مِنْ جِهةِ اشتِ 

 إِسباغٍ لا أثََـرَ لها في الشّرعِ. /ب]63[عورُدَّ �نَّ الغَسْلَةَ مِنْ غيرِ  ،مِنَ الأَعَمِّ 

اني �
ّ
ولا يكونُ  ،سْلِ : تخَصيصُهُ الفَضْلَ �لوجهِ واليَدَينِ يؤْذِنُ �نهُّ مخصوصٌ �لغَ الث

مَتِ الإشارةُ إليهِ ثمَّ هو التَّكر  ارُ فضيلةً في الممسوحِ بلْ هو مَكْروهٌ عِندَ الإمامِ كما تَـقَدَّ

فلا كما  ،وأمّا غَيرهمُا مِنَ المغسولِ  ،ليسَ في كُلِّ مَغسولٍ بَل مَقصورٌ على ما صَرَّحَ بِهِ 

 َ�تي إن شاءَ الله.

                               
  .01/169، و�ذيب البرادعيّ 01/02المدوّنة ، لسحنون التّنوخيّ  -1
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� :
ُ
الث

ّ
: بنِيَّةِ  ،سولِ �يّ نيَِّةٍ يُكَرَّرُ اختـَلَفَ العلماءُ في تَكريرِ العُضوِ المغ الث فقالَ المازرِيُّ

وقيلَ بنيَّةِ إكمالِ الفَرضِ   ،وقيلَ بنيَّةِ فعلِ ما أمَكَنَ تَركُهُ  ،. ونقُِلَ عنِ الأَكثَرِ 1الفَضلِ 

. واعترَضَ المازريُّ الثاّنيَ �نهّ لم 3وقيلَ بنيّةِ الوُجوبِ  ،. وهما للمتأخّرينَ 2كإعادَةِ الفذِّ 

فلم يحَصُلْ حينئذٍ شكٌّ حتىّ يوجِبَ لهُ إِصلاحَ ما أمَكَنَ  ،يُكرَّرْ إلاّ بعدَ تحقيقِ الإسباغِ 

َ إسقاطُهُ؛ لأنَّ في إجزاءِ نيّةِ الواجبِ دون  تَركُهُ. سلَّمنا ذلك لكنْ لا يعيدُ غَسلَهُ إِن تَـبـَينَّ

ولا تَقومُ بهِ فيمكِنُ  ،دونَ فَضلٍ  واعترَضَ الثاّلثَ �نَّ الصّلاةَ لا تقرَّرُ  ،جزمٍ بهِ خلافاً

وأمّا فضلُ �نيةِ المغسولِ فهو خاصٌّ  ،تَدارُكُ الفَضلِ �عادَِ�ا في جماعةٍ؛ لأنهّ صفةٌ لها

لا تَـتَّصِفُ بِهِ الأُولى؛ فامتـَنَعَ تحَصيلُهُ للضَّربةَِ الأوُلى �لثاّنيةِ  ،أعني: �لثاّنيةِ  ،�ا

 . 4لتِباينُِهما

 
ٌ
ع
ْ
ـــر

َ
   : ف

: الأُصحُّ لا يجَْزيهِ ذلكَ عنِ     َ نَـقْصٌ في الأوُلى قالَ عبدُ الحقِّ لوْ نوَى بِهِ الفَضلَ ثمّ تَـبَـينَّ

 7: اختلَفَ فيها أبو عِمْرانَ وابنُ عبدِ الرَّحمنِ  6. قالَ المازرِيُِّ في شرحِ الجوَزَقيِّ 5المفروضِ 

                               
  .01/169، للمازريّ شرح التّلقين -1
  .01/26القول لعبد الحقّ الصّقليّ في النّكت والفروق  -2
  .304 -01/303للباجي في المنتقى  -3
  .171 -01/170النقل �لمعنى عن شرح التّلقين للمازريّ  -4
  .ابقالنّكت والفروق لعبد الحقّ الصّقليّ الموضع السّ  -5
للمازريّ، هو  أمالٍ على الأحاديث التي جمعها الجوزقيّ من مسند الإمام مسلم، وهو كالشّرح لما كان  شرح الجوزقيّ  -6

والعمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين لحسن حسني عبد  ،2/252ن فرحون : الدّيباج المذهب مشكلاً منها . اب

 م، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان،1990 الوهاب، مراجعة بشير بكوش ومحمد العروسي المطوي، الطبعة الأولى

02/698.  
هــ ، الإمام الحافظ المبرز شيخ فقهاء  432 المتوفىّ سنة  القيروانيّ  حمن بن عبد الله الخولانيّ أبو بكر أحمد بن عبد الرّ  -7

ه به خلائق  وتفقّ  من غيرهما،القيروان في وقته مع أبي عمران الفاسي تفقه �بن أبي زيد وأبي الحسن القابسي ولزمه كما سمع 
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: والّذي دَرجََ عليه خليلٌ في قلتُ تهى. ان 1وقالَ الآخَرُ: لا يعُيدُ. ،فقالَ أحدُهما: يعيدُ 

ذكر�ها فيما سَبَقَ فراجِعْها  /أ]64[عوقد ذكروا لهذِهِ نَظائرَِ  ،2مخُتصَرهِِ عَدمُ الإِجْزاءِ 

  هناكَ. /ب]59[ص

�  
ُ
ابعِ

ّ
كما فَـعَلَ غَيرهُُ إذ هو   : أَطلَقَ المؤلّفُ في الزّ�دةِ وينَبَغي أن يُـقَيِّدَها �لثّلاثِ الر

( تَـوَضَأَ مرَّةً مرَّةً تسليمًا  �ورَدَ أنَّ النّبيَّ  ،الـذّي وَرَدَت بهِ السّنَّةُ وانتـَهَت إليَهِ الفَضيلَةُ 

مَن تَـوَضَّأَ  :وقالَ هذا وُضوءٌ لا يقَبَلُ اللهُ الصّلاةَ إلاّ بهِ وتَـوَضَّأَ مَرَّتَين مَرَّتَين وقالَ 

هذا وضوئي ووضوءُ الأنبياءِ : وقالَ  ،هُ اللهُ أَجرَهُ مَرَّتَينِ وتَـوَضَّأَ ثَلاً� ثَلا�ً مَرَّتَينِ آ�

: قلتُ تسليمًا.  �أو كما قالَ  3فَمَنْ زادَ واستزادَ فَـقَد عَصى أَ� القاسِمِ ) ،مِنْ قبَلي

الضّربةِ الثاّلثةِ هو هذا الحديثُ ولعََلَّ مُستـَنَدَ القولِ الّذي قدَّمناهُ في فضيلةِ الثاّنيةِ وسنَّةِ 

والثاّلثةُ  ،لأنَّ الثاّنيِةَ مِنَ الضَّرَ�تِ رَغَّبَ فيها بتَضعيفِ الأَجرِ على ما هوَ شأنُ الفضائِلِ 

نّةِ أَعني  وذلكَ  ،حَكَى فيها �ّ�ا وضوؤُهُ ووضوءُ مَنْ سَبَقَ قبَلَهُ مِنَ الأنَبياءِ  شأنُ السُّ

الشَّرعِ مِنْ حيثُ كَوُ�ا طريقَةً لهُ ومَشرَعًا تُـتـَّبَعُ فتَأمََّلْهُ. عياضٌ:  لفِعْلِ صاحبِ  استِنادها

                                                                                          
 –. 01/177 المذهب الدّيباج –.  07/239ترتيب المدارك،  -وابن بنت خلدون. انظر:   يوريّ كابن محرز والسّ 

  .                  107شجرة النّور الزكيّة ص
، وقد تعرض المازريّ رحمه الله للمسألة مع ذكر وجهة كلّ قول لكن 01/132نقله عنه ابن عرفة في المختصر الفقهيّ  -1

  .01/171دون تسمية القائل  في شرح التّلقين 
  .14مختصر خليل بن إسحاق ص  -2
  .ولم أجد في لفظ من ألفاظه قوله " فمن زاد..." ،353صتقدم تخريجه  -3
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 1( فَمَن زادَ فَـقَدْ تَـعَدّى وَظلََمَ )أَجمعوا على أَلاَّ يُـتـَعَدّى في الوضوءِ حدودُهُ لحديثِ: 

. 3الزّ�دَةُ  . قالَ ابنُ الحاجِبِ: وتُكرهَُ 2وقد حكى ابنُ بشيرٍ الإجماعَ على امتناعِ الرّابعةِ 

. قالَ ابنُ �جي: ظاهرُ كلامِهِ أنهّ 4قالَ ابنُ عبدِ السّلامِ : وربمّا فهُِمَ مِنْ أبحاثهِِم التّحريمُ 

 انتهى.  5والأَقرَبُ رَدُّها إلى قولِ ابنِ بشيرٍ والمرادُ بذلكَ التّحريمُ. ،حمََلَ الكراهةَ على �ِ�ا

وهو الجاري على ألَْسِنَةِ  ،اجِبِ على ظاهِرهِِ : الظاّهرُ حملُ كلامِ ابنِ الحقلتُ    

ري الفقهاءِ  /ب]64[ع وعلى ما ذكر�هُ حمََلَهُ  ،المؤلّفينَ في اصطِلاحاِ�ِمْ أَعني متأخِّ

                               
، والنّسائيّ كتاب الطّهارة 210 -01/209، 136داود كتاب الطهّارة، �ب الوضوء ثلا� ثلا� رقم : أخرجه أبو  -1

، وابن ماجه كتاب الطّهارة �ب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التّعدي 01/88، 144الاعتداء في الوضوء، رقم :

، 01/257، 58ارة �ب الوضوء كم مرة رقم : ، وابن أبي شيبة في المصنّف كتاب الطه01/334، 426فيه رقم : 

مشهور بن  تحقيق ،هورالطّ في كتاب  لقاسم بن سلاماواللفظ له، وأبو عبيد  11/277، 6684وأحمد في المسند رقم 

   ،175، ص190رقم :  الر�ض، مكتبة التابعين - ةجدّ  حابةمكتبة الصّ  ،م1994الطبعة الأولى  ،حسن آل سلمان

 ،وث وتقنية المعلومات دار التأصيلتحقيق مركز البح ،نن المسندةالمنتقى من السّ  في  ابن الجارود النيسابوري أبو محمد عبداللهو 

وابن خزيمة في صحيحه كتاب الطهارة �ب . ،111، ص 75رقم :  ،دار التأصيل القاهرة مصر م،2014الطبعة الأولى 

  ، 01/89، 174التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث والدليل على أنّ فاعله مسيء ظالم أو متعد ظالم رقم : 

يسأله عن الوضوء  �من طريق موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال " جاء أعرابيّ إلى النّبيّ 

ثلا� ثلا� ، قال : " هذا الوضوء فمن زاد على هذا ، فقد أساء وتعدّى وظلم " . وعند ابن ماجه بدل الواو في ؟ فأراه 

  الموضعين " أو ". وعند ابن أبي شيبة وأبي داود ز�دة : " أو نقص ".

، 01/142بير ، والحافظ ابن حجر في تلخيص الح02/143الحديث صحّحه ابن خزيمة وابن الملقّن في البدر المنير 

  والشّيخ شعيب ومن معه في تخريج المسند.
  .01/216، وانظر : التّنبيه لابن بشير 01/131قول القاضي عياض في مختصر ابن عرفة  -2
  .51جامع الأمّهات ، لابن الحاجب ص -3
  .01/424شرح ابن عبد السّلام  -4
  .01/119شرح ابن �جي على الرّسالة  -5
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. فيـَتَحَصَّلُ في 2وعَلَّلَهُ �لسَّرَفِ فانظرُهُ  ، 1صاحبُ التّوضيحِ وأيََّدَهُ بما في المقدّماتِ 

في المختَصَرِ فقالَ: وهلْ تُكرهَُ الرّابعِةُ أو  /أ]60[صنِ، ولذا اعتَمَدَهُ الضَّربةَِ الراّبِعَةِ قولا

نْعِ طريقَةٌ 3تمُنَعُ خلافٌ 
َ
  .4. وحكايةَُ سَنَدٍ وصاحِبِ المعونةِ الاِتفِّاقَ على الم

 
ٌ
ــروع

ُ
  : ف

لُ:  � اختلُِفَ في الرّجِلَينِ هل حكمُهُما حكمُ سائرِ الأعضاءِ المغسولةِ في التَّحديدِ  الأوَّ

أم لا ؟ قالَ: فالمشهورُ مساواتُـهُما لسائرِ الأعضاءِ في وجوبِ المرَّةِ الأولى مَعَ الإسباغِ 

مَ مِنَ الخلافِ   على ما زادَ عن 5وإنكار ،واستحبابِ ما سواها أو سنـّيَّتِهِ على ما تقدَّ

وقيلَ: المطلوبُ فيهما الإنقاءُ خاصَّةً سواءٌ حَصَلَ بواحدةٍ  ،الثّلاثِ إمّا كراهَةً أو تحَريماً

ورَوى هذا القولَ ابنُ  ،أو بز�دةٍ على الثّلاثِ؛ لكوِ�ِما محََلَّ الأقذارِ غالبًا والأَوساخِ 

ابنُ راشِدٍ تَشهيرهَُ ، ونَـقَلَ 7وعن ابنِ رُشدٍ تَشهيرهُُ لبعضِ مشايخِهِ  ،6حبيبٍ عن مالكٍ 

. قال القرافيُّ: المرادُ �لإنقاءِ ما يلَزَمُ إزالتَُهُ في 8وذكََرهَُ سَنَدٌ أيضًا ،أيضًا عن بعَضِ المشايِخِ 

                               
، والمقدّمات كتاب لابن رشد الجدّ رحمه الله، اسمه " المقدّمات الممهّدات لبيان ما اقتضته 01/84 المقدّمات الممهّدات -1

شكلات " من أجل كتب المذهب. رسوم المدونة من الأحكام الشّرعية والتّحصيلات المحكمات، لأمّهات مسائلها الم

  .316اصطلاح المذهب ص -. 54: الغنية لعياض انظر
  .01/126ل بن إسحاق التّوضيح، لخلي -2
  .15مختصر خليل بن إسحاق ص -3
دعوى الإجماع،  46، ولا في التّلقين ص01/13، ولم أجد في المعونة 01/126نقل الاتفاق عن سند في التّوضيح  -4

، وحلولو 01/131/ب، و�بعه المؤلف، ونقل ابن عرفة في المختصر 01/40لكن نقلها عنه التتائي في فتح الجليل 

  عن ابن بشير الإجماع على المنع، وهو في التنبيه الموضع السّابق، فلعل ما في التتائي سبق قلم.  ،01/182
  ها الإنكار.كذا في الأصل وع، ولعلّ   -5
  .01/48، والجامع 01/31النّوادر والزّ�دات  -6
  الجملة من قوله " وعن " إلى " مشايخه " مقحمة. -7
  .01/403للحطاّب ، ومواهب الجليل 01/126التوضيح  -8
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وحكَى المازريُّ طريقَةً وهيَ الفَرقُ بَينَ أن تكونَ نقَيـَّتَين فَكسائرِ الأَعضاءِ،  ،في الوُضوءِ 

لَ ابنُ �جي في شَرحِهِ على الرّسِالةِ ما وَقَعَ في المذهبِ مِنَ وحمََ  ،1وإلاّ فلا تحَديدَ إجماعًا

وقالَ أَشهَبُ: الفَرض فيهما مَرَّ�نِ  ،2فرَدَّ ذلكَ إلى وِفاقٍ  ،الخلافِ على هذه الطَّريقةِ 

 ،.4فانْظُرْهُ  ،. وقد سَبَقَ شَيءٌ منَ الكلامِ عليهِما في ذلك في فَرضٍ الرّجِلَينِْ 3لابدَّ منهما

 ،.4فانْظُرْهُ 

�   
ّ
: الث �

�
الخلافِ في الزِّ�دةِ على الثّلاثِ إِنمّا هو معَ عَدَمِ الشَّكِّ  /أ]65[عما ذكََرَ مِنَ  ا�

وأمّا معَ الشّكِّ فهل يبَنيِ على الأَوَّلِ مِنَ الأَعدادِ كالشَّكِّ في الركّعاتِ أو على  ،فيهِما

ورَجَّحَ ابنُ  ، 5أكثَرهِِ خوفاً مِنَ الوقوعِ في المحذورِ قولانِ نَـقَلَهُما المازِريُّ عنِ الأَشياخِ 

: قلتُ . 6ن لقَِيتُهُ يفُتي به�جي في شرحِهِ على الرّسالةِ القَولَ �لمنعِ قائلاً: وبهِ أَدركتُ مَ 

مٌ على جَلبِ المصالحِ   /ب]60[صفتَأمََّلهُ.  ،ويمكنُ أَخذُهُ مِن قاعدةِ: درءُ المفاسدِ مقدَّ

وخَرَّجَ المازريُّ على هذينِ القولينِ صومَ يومِ عرفَةَ مَنْ شَكَّ في كونهِِ عاشِراً هلْ يصومُهُ أمْ 

ابنِ الجلاّبِ: قيلَ لهُ ما تخَتارُ مِنَ القَولينِ حفِظَكَ ؟ قالَ ابنُ بشيرٍ في شرحِهِ على  7لا

انتهى. وبعَضُهُ  8وقيلَ له بنِاءً على استِصحابِ الحالِ ؟ قال: نَـعَم. ،اللهُ. قال: الصّومَ 

 �لمعنى. 

�  :
ُ

الث
ّ
مَن شَكَّ في أَصلِ الغَسْلِ هل غَسَلَ العُضْوَ أم لم يغَسِلْهُ أمُِرَ بغَسْلِهِ؛ لأنَّ  الث

مَّةَ عامِرةٌ بيَقينٍ، فلا يَبرأَُ مِنْهُ المكلَّفُ إلاّ بيَِقينٍ.ال  ذِّ

                               
  ، وابن �جي في شرح الرسالة. 01/132قول المازري في شرح الجوزقي نقله ابن عرفة في المختصر  -1
  .01/116شرح ابن �جي على الرسالة  -2
  سبق النّقل عن التّبصرة  للّخميّ ونقل �رام عن الز�تي. -3
  . 401انظر ذلك ص  -4
  .01/171شرح التّلقين، للمازريّ  -5
  .01/119شرح الرّسالة لابن �جي  -6
  شرح التّلقين الموضع السّابق. -7
  .01/119شرح ابن �جي على الرسالة  -8
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م الرَّأس. : ص           والبِدايَةُ بمُقَدَّ

مِهِ . وهي: فضيلةُ الوُضوءِ رابعَةٌ هذهِ   وهو منابِتُ شَعَرِ  ،أَنْ يبَدَأَ بمَسْحِ رأسِهِ بمقَُدَّ

وهذه هي  .رأسِهِ المعتادِ ثمَّ يمَرُُّ بيَدَيهِ إلى قفاهُ إلى انتهاءِ الشَّعَرِ ثمَّ يَـرُدُّهمُا إلى حيثُ بَدَأَ 

وما  ،2وقالَ: هذا أَحسَنُ ما سمِعْنا في مَسْحِ الرَّأسِ  ،1الصّفَةُ الّتي استَحَبَّ مالكٌ وعبدُ العزيزِ 

. وقيلَ: إنهُّ سنَّةٌ 3وعليهِ دَرجََ خليلٌ في مختَصَرهِِ  ،البَداءَةَ فضيلةٌ هوَ المشهورُ  ]أنَّ [ذكََرهَُ الشَّيخُ مِن 

والسَّبَبُ في ذلك  ،5ونُسِبَ لأَحمَدَ بنِ داوودَ  ، 4وفي المذهَبِ قولٌ أنهُّ يَـبْدَأُ  ،سنَّةٌ حكاهُ ابنُ رُشدٍ 

هُ حينَ مَسَحَ أَقبَلَ �ما وأَنَّ  ،تسليما � /ب]65[عمسحِ رسولِ الله ذلك اختلافُـهُم في صفةِ 

وأَدبَـرَ 
وقيلَ: أقَبَلَ �ما  ،، فمَن قالَ: إنّ الواوَ لا تَقتضي ترتيبًا؛ فمَعنى كلامِهِ أَدبَـرَ �ما وأقَبَلَ 6

                               
هـ،  166عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، أبو عبد الله وأبو الأصبغ، التّيميّ مولاهم المدنيّ، المتوفى سنة  -1

الإمام الفقيه، أخذ عن الزّهريّ ووهب ابن كيسان وابن المنكدر وغيرهم، وأخذ عنه جماعة منهم ابن وهب وإبراهيم بن 

  .  07/309سير أعلام النبلاء  -. 18/152�ذيب الكمال   -ر : طهمان واللّيث بن سعد وغيرهم. انظ
  .01/46، والجامع لابن يونس 01/170التّهذيب للبرادعيّ  -2
  .01/399، ومواهب الجليل 15مختصر خليل بن إسحاق ص -3
س، وقيل من وسطه، ثمّ كذا وقع في الأصل وع مبتوراً. وتمامُهُ في التّوضيح: وفي المذهب قول أنهّ يبدأ من مؤخّر الرأّ  -4

يذهب إلى جهة وجهه إلى حدّ منابت شعر رأسه، ثمّ يرجع إلى قفاه، ثمّ يردّهما إلى حيث بدأ، وهو قول أحمدَ بنِ داودَ. 

، عن 01/114، وقد قال ابن �جي في شرح الرسالة 01/83، وقول ابن رشد في المقدمات 01/125التّوضيح، لخليل 

فإنه لم يذكرها، والجامع لابن يونس  01/131: لا أعرفه في المذهب. وانظر مختصر ابن عرفة القول �لبداءة من المؤخر 

  .، والله أعلم01/38
هـ ، الإمام الحافظ الفقيه أحد كبار  291هو أحمد بن أبي سليمان داود الصّوّاف أبو جعفر الرّبعي ، المتوفىّ سنة  -5

ا، صحب سحنون عشرين سنة، ثمّ أقام يسمع الناس ويفتيهم عشرين سنة، المالكية ووجوههم، كان مقدّما في الفقه ورعًِ 

أخذ عنه عبد الله بن مسور التجيبيّ وأبو الحسن الدّّ�غ ، وأبو العرب وغيرهم،  له كتاب الحجر. انظر : ترتيب المدارك 

الطبعة الثانية  ،غبراهيم شبوح وغيره تحقيق ،زيد عبد الرحمن الدّّ�غ بيلأ ،معالم الإيمان في معرفة أهل القيروانو ، 04/466

  .  01/167، والدّيباج 02/207 ،مكتبة الخانجي القاهرة مصر م،1968
  /أ.56م تخريجه لوح صتقدّ متفق عليه و  -6
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. قلتُ: وهذانِ التّأويلانِ 1ا؛ لأنَّ الإقبالَ والإد�رَ مِنَ الأمورِ النّسبيَّةِ على قفاهُ وأَدبَـرَ �ما عنه

وقيلَ: يبَدَأ بِوَسَطِ رأسِهِ، وأقَبَلَ �ما على وجهِهِ ثمَّ  ،فانظُرهمُا ،عليهِما مَذهَبُ الجمهورِ يَـتَخَرَّج 

مَ عن أَحمدَ بنِ داوودَ  ورُدَّ؛ لمخالفتِهِ  ،أَدبَـرَ ِ�ما عنهُ إلى قفاهُ ثمَّ رَدَّهمُا إلى حيث بَدَأَ كما تـَقَدَّ

�ا مِنْ  وأنّ أعضاءَ الوضوءِ كلَّها يبُتدَأُ  2قَدَّمِ رأَسِهِ )( بَدَأَ مِنْ مُ للحديثِ من أجلِ أنهّ قالَ: 

مِ رَأسِهِ  ويلُصِقُ أَصابعَ يَدَيهِ /أ] 61[ص،أَطرافِها لا مِنْ أوَساطِها، وقالَ ابنُ الجلاّبِ: يبَدَأُ مِنْ مقَدَّ

مِ رأسِهِ  رجِعُ أَصابعَِهُ، ويلُصِقُ راحتَيهِ بفُودَيهِ ثمَّ ويمُِرُّهمُا إلى قفاهُ ثمّ يُ  ،ويرَفَعُ راحَتَيهِ عن فوُدَيهِ  ،بمقَدَّ

مِ رأسِهِ  يمُرُّهمُا كذلكَ إلى مُقَدَّ
على ما  - وقَصَدَ �ا  ،ولا تَصلُحُ لغَيرهِِ  ،. وهذه الصّفةُ انفرَدَ �ا3

لَّ على ذلكَ واستَدَ  ،، ورَدَّهُ ابنُ القصّارِ؛ �نَّ التَّكرارَ إنمّا يكونُ بماءٍ جديدٍ 4عدمَ التَّكرارِ  -قالَ 

. ونَـقَلَ صاحبُ الأنَوارِ 5فكذلكَ هنا ،�نّ دَلكَ اليَدِ مراراً  بماءٍ واحدٍ لا يُـعَدُّ إلا مَرَّةً واحدَةً 
6 

رِ. قال:  رِ ثمَّ يَرجِعُ ثمّ يَـرُدُّ يَدَيهِ �لثةً إلى المؤخَّ مِ إلى المؤَخَّ عنِ القاضي إسماعيلَ: أنهّ يبَدَأُ منَ المقَدَّ

                               
نبيهات التّ  ، وبقية التأويلات في01/37، وقول أحمد بن داود في المنتقى للباجي 01/39النوادر والز�دات  انظر -1

  .01/26للقاضي عياض المستنبطة 
، ومسلم كتاب 01/326، 188متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الطّهارة الوضوء �ب المسح الرأس كلّه، رقم :  -2

  ،  من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم � في أثنائه. 02/18،  225/2الطهّارة رقم : 
  .01/191التّفريع، لابن الجلاّب  -3
  .01/422، وشرح ابن عبد السّلام 51هات صجامع الأمّ  -4
، والحطاّب في المواهب عن 01/131، ومختصر ابن عرفة 01/126شرح ابن عبد السّلام الموضع السّابق، والتوضيح  -5

  .01/400عن شرح ابن راشد على جامع الأمّهات 
" قال عبد الملك  نتقى والاستذكارالأنوار في الجمع بين الم" وكتابه هو  ،شبيليّ ابن زرقون الإ محمد بن سعيد هو -6

المراكشيّ : جمع فيه بين المنتقى للباجي والاستذكار لابن عبد البرّ وتمم ما رأى تتميمه ، واستدرك ما اقتضى نظره 

عبد الله محمد بن عبد الله ابن الأ�ر  بيلأالتكملة لكتاب الصلة  -انظر :  .استدراكه، ونبه على مواضع يجب التنبيه عليها

الذّيل  -.02/64، دار الفكر بيروت لبنان م،1995من دون ذكر الطبعة  ،تحقيق د.عبد السّلام الهراس ،لقضاعيا

  .06/204والتّكملة للمراكشيّ 
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مِ الرأّسِ ذاهبًا لقفاهُ 1ذلكَ معنى ما وَرَدَ مِن تَكرارِ المسحِ وأرَى أنّ  ابنُ  ،. ابنُ عرفَةَ: والبداءَةُ بمقَُدَّ

  .2رُشْدٍ: وقيلَ سُنَّةٌ 

َ�نِ  ص          : وتَرْت�بُ السُّ

�لسُّنَنِ : أن َ�تيَ ، ومعنى ذلكتَرتيبِ السّننِ . وهي مِنْ الفَضيلةُ الخامسةُ هذهِ هي 

ا مِنْ غيرِ تقديمٍ ولا �خيرٍ  تسليمًا،  �عنِ النّبيِّ  /أ]66[عبل كما وردَتِ الآ�رُ �ا  في محالهِّ

مُ غَسْلَ اليدَينِ أوّلاً ثمّ يَـتَمَضمَضُ ثمّ يَستَنشِقُ إلى آخِرهِِ.   فيُقدِّ

 
ٌ
بيه

ْ
ن
َ
  : ت

أنفُسِها، وعليهِ حمَلََهُ بعضُ مَنْ شَرَحَهُ،  ظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ الاِقتِصارُ على ترتيبِ السُّننِ في   

ويُـنْسَبُ لابنِ المسبِّحِ 
وعلى ما  ،4كما نَـبَّهنا على ذلك أوََّلَ التّأليفِ، ولا إِشكالَ في فَضْلِيَتِها  3

ذا وتَرتيبُها مَعَ الفرائضِ؛ لأنّكَ إ ،قَـرَّر� بِهِ كلامَهُ يَصدُقُ على وجهينِ: ترتيبُ السّننِ في أنَفسِها

: أَعنيغَسَلْتَ الوَجهَ أوَّلاً ثمَّ تمََضْمَضْتَ ثمّ استـَنْشَقتَ لا يَصدُقُ عليكَ أنّكَ أتَيَتَ �لسّننِ مَرَتَّـبَةً 

ا بل نَكَّستَ ذلكَ؛ فيُحْمَلُ الترّتيبُ في كلامِهِ على ما يقُابِلُ التـّنْكيسَ بينَها أو  أوقَـعْتَها في محالهِّ

  فتأمَّلْهُ. ،لُ الكلامِ على فائدتَـينِْ أَوْلى مِنْ حمَلِهِ على فائدةٍ واحدةٍ وحمَْ  ،بينَها وبينَ غيرهِا

                               
لا فضيلة في ذلك. وعلى : اليدين �لثة، فقيل ، ونصّها : واختلف في ردّ 01/30بصرة  التّ قول القاضي إسماعيل في -1

ويمكن  :قال ،في مسح الرأس ثلا� � بيّ جاءت أحاديث عن النّ : وقال إسماعيل القاضي .من البغداديين هذا غير واحد

ر؛ نحو ما روي عن عطاء، يريد هما إلى المؤخّ يردّ  م ثمّ هما إلى المقدّ يردّ  ر ثمّ م إلى المؤخّ اليدين من المقدّ  أن يكون ذلك أن يمرّ 

  .ولا يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة
  ، وتقدم عزو كلام ابن رشد.01/131المختصر الفقهيّ ، لابن عرفة  -2
  نن في أنفسها فضيلة وترتيبها مع الفرائض فضيلة أيضا.، لكن ذكر أن ترتيب السّ 27عمدة البيان لابن المسبّح ص -3
  ها " فضيلتها ".كذا في الأصل وع، ولعلّ   -4
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قالَ في  .1فالمشهورُ أنهُّ فضيلةٌ  ،في تَرتيبِ السّنَنِ معَ الفرائِضِ  /ب]61[صوقد اخْتـَلَفَ العلماءُ    

ولا  ،المقدِّماتِ: وهو ظاهِرُ الموَطَّأِ؛ لأنهُّ قالَ فيمَنْ غَسَلَ وَجهَهُ قبلَ أنْ يتَوضّأَ: إنهُّ يَـتَمضْمضُ 

   ،فَّ مِنَ المفروضِ معَ المفروضِ ــــأَخ 2هُ جَعَلَهُ ــــــنُ حبيبٍ هو سُنّةٌ لكِنّ ـــــال ابـيعُيدُ غَسْلَ وجهِهِ. وق

ومَرَّةً لا شَيءَ عَلَيهِ إذا فَـرَّقَ  ،: إنْ نَكّسَ وضوءَهُ مُتعمِّدًا فيُعيدُهُ كالمفروضِ هُ قالَ مرةًّ نّ فإ

نَنِ مُتعَمِّدًاقلتُ . 3وُضوءَهُ  فيكونُ لهُ قولانِ  ،: ويحَتَمِلُ أّ�ما جار�نِ على الخلافِ في �ركِ السُّ

  فتأمَّلهُ. ،في ذلكَ؛ لا لأّ�ا عندَهُ أخفُّ 

ص : وقلّةُ الماءِ ع�� العُضو.      

. يريدُ: معَ إِنقائهِا في الإِسْباغِ وضوءً السّادسةُ مِنَ الفضائِلِ قلّةُ الماءِ على الأعْضاءِ  

ئِ والمغْتَسِلِ؛ إذْ لا خُصوصِيّةَ لعُِضْوِ الوُضوءِ وأطلَقَ المؤلِّفُ في العُضْوِ لتَِناوُ  ،وغُسْلاً  لِ المتوضِّ

  .لولا أنّ البابَ �بُ الوضوءِ  على غيرهِِ 

عبانَ في تحديدِهِ ، ومقابلِهُ لابنِ ش4الاِستحبابِ هو المشهورُ  /ب]66[عوما ذكرَهُ المؤلِّفُ مِنَ     

ورُدَّ �نَّ ، 6تسليما بمدٍُّ وغُسْلِهِ بِصاعٍ  �وَرَدَ مِنْ وضوئهِِ ؛ لما 5والغُسلَ �لصّاعِ  ،دِّ الوُضوءَ �لمــُ

والمشهورُ أنهُّ لو تَوضَّأَ �قلَّ مِن مُدٍّ أوِ اغتَسلَ �قلَّ مِن  ،7على الأقلِّ في الكفايةِ  ذلكَ محَمولٌ 

                               
  .01/405مواهب الجليل  ،15مختصر خليل ص -1
  .01/122التّوضيح : انظر و . " كما في المقدّمات علهج وع، وهو تصحيف صوابه : " في الأصلكذا  -2
  .82 -01/81المقدّمات الممهّدات،  -3
  .01/395، ومواهب الجليل 15 -14مختصر خليل  -4
/ب، ونصّه : وأقلّ ما يجزئ المغتسل من الجنابة لغسله من مكيل الماء صاعا بصاع النّبيّ 08الزاهي لابن شعبان لوح  -5

  ئ من حدث.ما يجزئ المتوضّ  أقلّ  ...والمدّ  �
، ومسلم كتاب الحيض �ب ما 01/336، 204متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الوضوء �ب الوضوء �لمدّ رقم :  -6

 �، كلاهما من حديث أنس بن مالك قال : " كان النّبيّ 02/90، 315من الماء في الغسل والوضوء رقم :  يكفي
  يتوضّأ �لمدّ، ويغتسل �لصّاع إلى خمسة أمداد " واللّفظ لمسلم. 

  ، ومواهب الجليل الموضع السّابق.01/127، والتّوضيح 01/76عارضة الأحوذيّ لابن العربيّ  -7
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: المرادُ مِنَ التّحديدِ �لمدِّ والصّاعِ التّقديرُ �ا في 1أجزأهَُ إذا استوعَبَ به - صاعٍ  . ابنُ العربيِِّ

رَفُ منه غلوٌّ  ،ءِ مع إِحكامِ الغَسْلِ سنّةٌ انتهى. وفي الرّسالةِ: وقلّةُ الما 2الكيلِ لا في الوزنِ. والسَّ

: لا مخالفَةَ في كلامِ الشّيخِ؛ لأّ�م  3وبدعةٌ  ، وظاهرُ هذا الكلامِ المخالفةُ. وقال البِساطيُّ

. قال ابنُ عُمَرَ: المرادُ �لسّنَّةِ ضدُّ البدْعَةِ لا أّ�ا هي الّتي مِنْ  نّةَ على المستَحَبِّ  يطُْلِقونَ السُّ

، وقد قالَ بعَدَ هذا: وليسَ النّاسُ في إِحكامِ ذلكَ سَواءً  وإنمّا يرُاعى القَدْرُ  ،أقسامِ المستحَبِّ

لِ المسْتَعمِ  ورفقوتَـقَشُّفِهِ  /أ]62[ص،الكافي في حَقِّ كلِّ أَحَدٍ �لنَّظَرِ إلى رُطوبةَِ أَعْضاءِ الشَّخْصِ 

وغَلَّطَ ابنُ عُمَرَ أ� محَُمّدٍ في قولهِِ: غُلُوٌّ  ،فما زادَ على قَدْرِ إِسْباغِهِ وكفايتَِهِ فهو بِدْعَةٌ  ،وخرقه

وبدعةٌ؛ لأنّ البدعَةَ حرامٌ. ثمّ قالَ: وما في النّوادِرِ أَحْسَنُ مِن هذا؛ لأنهّ قالَ: والقَصْدُ في الماءِ 

  تهى. ان 4والسَّرَفُ مِنه مَكروهٌ. ،مستَحَبٌّ 

َ تَفسيرهُُ مِن قولهِِ، وهذا  قلتُ       : والعَجَبُ مِن تَغليطِ الإِمامِ بلَِفظِ محتَمِلٍ للصَّوابِ قد تَـبـَينَّ

كلامُهُ في نوَادِرهِِ، وقد أفَصَحَ بما أجملََهُ في رسالتِهِ؛ فيُحمَلُ كلامُهُ عليهِ، وهو لو لم يَكُنْ بَـيـَّنَهُ في 

وإِتقانِ  ،وعُلوِّ شأنهِِ في رسوخِهِ في العِلمِ  ،كلامِهِ إِلاّ على ما يلَيقُ بمنَصِبِهِ   النّوادِرِ لا ينَبغي حمَلُ 

بل يجِبُ �ويلُهُ ما  /أ]67[عولا يقُابَلُ مِثلُهُ بلَفظَةٍ مِثلِ هذِهِ اللَّفظَةِ مِنَ الغَلَطِ ونحَوهِِ  ،مبانيهِ 

وتوضيحِ ما أجمَلَ  ،لنّوادِرُ تنُادي بتِبِيِينِ المرادِ كيفَ وا  ،أمَكَنَ ووُجِدَتْ للِفظِهِ مندوحَةٌ للصَّوابِ 

ويصِحُّ المرادُ مِن لَفظِ  ،فيجِبُ حمَلُ كلامِهِ على ما فيها؛ فيتَّفِقُ الكلامانِ  ،مِنَ اللّفظِ في غيرهِا

  .الرّسالةِ 

                               
  .01/127، والتّوضيح 01/95المنتقى  -1
  .01/76، لابن العربي عارضة الأحوذيّ  -2
  .15، لابن أبي زيد القيروانيّ ص سالةالرّ  -3
/أ، وفيه : ".. وقشافته ورفق المستعمل له وخرقه "، وانظر : مواهب الجليل 01/40لوح  فتح الجليل للتتائي -4

، لكنّ العبارة ليست له بل هو �قل لها  عن 01/30، وقول ابن أبي محمّد ابن أبي زيد في النّوادر والزّ�دات، 01/395

   أعلم.ابن حبيب، فيكون ما في تقييد يوسف ابن عمر وهمًَا أو اختلافَ نسخ، والله
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ويَتركَُ  ،رةَِ صبِّ الماءِ في الماءِ مخافَةَ أن يَـتَّكِلَ على كَث رهَِ الإِسرافَ ثمّ قالَ ابنُ عُمَرَ: إنما كَ    

رَ الإِسرافَ �لإكثارِ  ؛  1والبدعَةَ بما خالَفَ السّنَّةَ  ،والغُلُوَّ بتَِجاوزِ الحدِّ أو الزّ�دةِ  ،التّدلُّكَ. ثمّ فَسَّ

مَ مِن قولهِِ: إنّ  بنُ الجَدِّ يحي صاحبِ  2: اعتـَرَضَ العمُّ قاسِمُ قلتُ فانظرُْهُ.  حاشيّةِ المدوّنةِ ما تقَدَّ

وهو منصوصٌ عليهِ للقرافيِّ  ،3البدعةَ حرامٌ بعَِدَمِ تعَيُّنِهِ بل تنَقَسِمُ عندَ المحقِّقِ إلى أقَسامِ الشّريعَةِ 

 ،لنّوادِرِ وعليهِ فكلامُ الشّيخِ محمولٌ على الكراهةِ مِن أقسامِها؛ فيتَّفِقُ كلامُهُ معَ ا ،4وعزِّ الدّينِ 

  .قدَّمناهُ أوَّلاً  5وكما

دٍ قائِلاً: ظاهِرُ كلامِ الشّيخِ: والسَّرَفُ منهُ غلوٌّ وبِدعةٌ      -واعتـَرَضَ ابنُ هارونَ كلامَ أبي محُمَّ

ذهَبِ في الدّجاجِ  ،أنّ طَرحَ الماءِ ممنوعٌ 
َ
خَلاّةِ أنّ الماءَ يرُاقُ  ،وهو خلافُ المشهورِ مِن الم

ُ
والإِوزِّ الم

وأجابَ  ،فظاهِرهُُ أنّ طَرْحَهُ جائِزٌ مِن غيرِ سَبَبٍ  ،بخلافِ الطَّعامِ لاِستجازةِ طَرحِهِ  /ب]62[ص

�نهُّ يحُمَلُ جوازُ الطَّرحِ على ما حَصَلَ فيه شبهَةٌ كالّذي يَشرَبُ منهُ ما عادَتهُُ استعمالُ 

لا مُعارضةَ بين قولِ الشّيخِ  والمنعُ على ما كانَ على غيرِ سَبَبٍ. قالَ ابنُ �جي: ،النّجاسةِ 

                               
  .396 -01/395مواهب الجليل  -1
  .79ترجمته في الدراسة ص -2
  . 01/93أشار إلى ذلك زروق في شرح الرسالة  -3
الطبعة  ،تحقيق د.نزيه حماد و د.عثمان جمعة ضميرية ،الدين ابن عبد السلام عزّ لقواعد الأحكام  في إصلاح الأ�م   -4

. وعزّ الدّين هو عبد العزيز بن 218 -04/217الفروق للقرافي . ،02/337 ،القلم دمشق سور� دار م،2000الأولى 

هـ، شيخ الإسلام وأحد  660الدّمشقي ثمّ المصريّ، المتوفىّ سنة الشافعيّ عبد السّلام بن أبي القاسم السّلميّ، أبو محمّد 

مديّ وغيرهما، وعنه ابن دقيق العيد الأئمة الأعلام سلطان العلماء، تفقه على الفخر بن عساكر وأخذ عن سيف الدين الآ

وشرف الدين الدّمياطيّ وغيرهما، له القواعد الكبرى وشجرة المعارف ومجاز القرآن وغيرها. انظر : طبقات الشّافعية الكبرى 

  . 02/137طبقات الشّافعية لابن قاضي شهبة  –. 08/209
  كذا في الأصل وع ، ولعل الوار مقحمة.  -5
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فيها أمّا  1ليلِ في عبادةٍ قد جاءَ الشّرعُ �لتّعوإنمّا كانَ السّرفُ منهُ بدعةً؛ لأنهّ إسرافٌ  ،وغيرهِِ 

  انتهى.  2فإنهّ جائزٌ اختِياراً. ،إراقَـتُهُ لا في عبادةِ الطَّهارةِ 

فيَنبَغي أن يُـقَيَّدَ طَرْحُهُ بما إذا لم يَكُنْ  ،: وهو حَسَنٌ لولا ما يعارِضُهُ مِن إِضاعةِ المالِ قلتُ    

وأمّا ما   ،ولا تُشترَى ،: التي لا تبُتاعُ  أَعنيوالطّرُقاتِ  /ب]67[عمُتَموِّلاً كالمياهِ الّتي تجري في الدُّورِ 

  فَـتَأمَّلْهُ. ،كانَ حُصولهُُ بمالٍ ونحَوهِِ فلا

 
ٌ
بيه

ْ
ن
َ
  : ت

وهو كذلكَ. ابنُ  ،لا يُشترطَُ في العُضوِ أنْ يسيلَ أو يَـقْطُرَ  فُهِمَ مِنْ كلامِ المؤلِّفِ أنهُّ    

وأنَكرَ مالكٌ التّحديدَ �نْ يسيلَ أو يَـقْطُرَ. قالَ: وكانَ بعضُ مَنْ  ،الحاجبِ: والواجبُ الإسباغُ 

تَّحديدِ؛ : هذا الإنكارُ إنمّا هو بنفْسِ ال 4. قالَ فضلٌ 3مَضى يتَوضَّأُ بثُـلُثِ المدِّ يعَني: مُدَّ هشامٍ 

. انتهى. واعلَمْ أنّ مُدَّ هشامٍ أَكْبـَرُ 5وإلاَّ فهوَ معَ عَدَمِ السَّيَلانِ مَسْحٌ بلا شَكٍّ  ،لأنهّ لغَيرِ دليلٍ 

الإمامِ السّابقِ بِهِ. قالَ  أَكْبـَرُ مِنَ المدِّ النـَّبَويِّ على ما سُنبَيِّنُهُ إنْ شاءَ الله. ولذا قَـيَّدَ العلماءُ كلامَ 

  .6تسليمًا فيَسيرٌ جد�ا لا يمكِنُ إِحْكامُ الوضوءِ بِهِ  �في البيانِ: أمّا ثُـلُثُ مُدِّ النّبيِّ 

  
                               

  وهي تصحيف صوابه " �لتقليل".كذا في الأصل وع   -1
  ، وفيه كلام ابن هارون الذي نقله المؤلّف.01/93شرح ابن �جي على الرّسالة  -2
  .51، لابن الحاجب صهاتجامع الأمّ  -3
هـ، الحافظ الكبير الفقيه  319المتوفى سنة  ،مولاهم أبو سلمة البجائيّ  فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهنيّ  -4

 .يحيى بن عمر وجماعة من أصحاب سحنونو سمع ببجاية و�لبيرة من سعيد بن نمر وابن مجلون  ،أصله من إلبيرة العالم، 

وله مختصر في  .اس بمذهب مالكبن حزم: كان من أعلم النّ اوقال وأخذ عنه ابنه أبو سلمة وأبو العرب القيروانيّ وغيرهما، 

 -، 05/221انظر ترتيب المدارك، لعياض   .س �لمسجد الجامع من بجايةوأقرأ ودرّ غيرهما، و ، المدونة، ومختصر الواضحة 

  01/82شجرة النّور الزكّيّة  –، 138 -02/137الدّيباج المذهب لابن فرحون 
  .01/127، وضيحالتّ ، و 61 -01/60التّنبيهات المستنبطة  -5
  .01/93. ، وما في التّنبيه منقول برمّته عن زرّوق في شرح الرّسالة 01/53لابن رشد الجدّ  البيان والتحصيل ، -6
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ٌ
ة
َ
  :فائد

مَ ذِكرُ المدِّ والصّاعِ في كلامِنا؛ فلْنُـبَّيِنهُ أمّا مدُّ النّبيِّ     فهوَ وزنُ رطِْلٍ وثُـلُثٍ  ،تسليمًا �قد تقَدَّ

ا، ومِنَ الطّعامِ أَضْعافهُُ. نَـقَلَهُ أيْ  : مقدارُ ما يسَعُهُ مِنَ الطّعامِ؛ لأنَّ قدرَ المدِّ مِنَ الماءِ يسيرٌ جد�

مَ التّنبيهُ عليه قبلُ. وأمّا مدُّ هشامٍ فالمشهورُ ما نَـقَلَهُ 1الزّرّوقُ في شرحِهِ عنِ العارضةِ  . وتقَدَّ

 �فهو أرَْبعَةُ أمدادٍ بمدُِّ النّبيِّ  /أ]63[ص، وأمّا الصّاعُ  2لمذكورِ خليلٌ: أنهُّ مدٌّ وثلُثانِ �لمدِّ ا

تسليمًا، وذكََرَ بَـعْضُ الشّيوخِ أنَّ اعتِبارهَُ في الغُسْلِ إنمّا هو بعدَ زوالِ النّجاسَةِ عنِ الجسَدِ؛ 

  . 3فانظُرْهُ 

رْهَمُ خمسونَ حَبَّةً  ،والأوُقِيّةُ عَشَرَةُ دراهِمَ وثُـلُثا دِرْهَمٍ  ،ثمّ اعلمْ أنّ الرِّطْلَ اثنا عَشَرَ أوُقِيّةً     والدِّ

  .4وخمُُسًا مِنْ حَبِّ الشّعيرِ المتوسِّطِ 

  : وتَقْديمُ اليُم�� عنِ الُ�سرى.  ص

  : /أ]68[عتسليما �؛ لقولهِِ تَقدِمَةُ الميامِنِ على المياسِرِ وهي:  الفضيلةُ السّابعةُ هذه  

  

                               
وفيات الأعيان  -العارضة المقصود �ا عارضة الأحوذي في شرح الترّمذيّ للحافظ أبي بكر محمد بن العربيّ، انظر :  -1

 : العارضة، وانظر01/93رح زرّوق على الرّسالة ش. والنقل في 03/94، وأزهار الرّ�ض للمقّري 04/297لابن خلّكان 

، ففيها " الثالثة : إذا قلنا إنهّ يتوضأ �لمدّ ويغتسل �لصاع فمعناه �لصاع كيلا والمدّ كيلا لا وز� لأنّ كيل المدّ 01/76

 مواهب والصّاع �لماء أضعافه �لوزن، فتفطن لهذه الدقيقة " ونصّ العارضة المطبوع موافق لنقل الحطاّب في

، فالإمام زرّوق نقل �لمعنى وتصرّف، فلذلك ساق الحطاّب العبارة التي عند المؤلف على أّ�ا من  مقول  01/395الجليل

  زرّوق، والله أعلم.
  .01/128التّوضيح ، لخليل بن إسحاق  -2
الاستنجاء كما قال يوسف بن ، كما أنّ اعتباره في الوضوء بعد 01/93نقله زروق في شرح الرّسالة عن بعض الشّيوخ  -3

  .01/397عمر، انظر : مواهب الجليل 
  شرح الرّسالة لزرّوق الموضع السّابق. -4
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 ــــَ( إذا تَـوَضّ  ــ بْدَأُ بميامِنِ ــــ ــــأَ أَحَدكُُم فيـَ   ، 2تابِ ــونٌ في الكــــــــــــلَهُ سحنــــــــــبٍ، وأدخَ ــــــــرواهُ ابنُ وه 1هِ )ـــ

 ،وطَهورهِِ  ،وتَـرَجُّلِهِ  ،تسليمًا يحُِبُّ التّيامُنَ في تَـنـَعُّلِهِ   ( كان رسول الله ولقولِ عائشةَ �: 
   .والمعنى كانَ يعُجِبُهُ البدايةُ بميامِنِهِ  ،3وشأْنهِِ كلِّهِ )

وفيه نَظَرٌ؛ لما سيأتي إلاّ أن يرُيدَ �لاستحبابِ ما  ،4كذا ذكرهَُ بعضُهُم والاِتِّفاقُ على استحبابِهِ   

  فانْظرُْهُ. ،هو أَعَمُّ 

 
ٌ
بيه

ْ
ن
َ
  :ت

تـَقديمُ اليمنى على اليُسْرى مِنْ �بِ استحْبابِ البداءَةِ �لميامِنِ قبلَ المياسرِ، لا لأنَّهُ مِنْ �بِ    

  ، وهو حَسَنٌ.  5الترّتيبِ؛ إذ لا ترْتيبَ في متماثلَينِ. نَـقَلَهُ الزَّرّوقُ في شَرحِهِ عنِ ابنِ العَرَبيِّ 

                               
، وابن ماجه كتاب الطّهارة �ب التّيمّن في 04/436، 4138أخرجه أبو داود كتاب اللّباس �ب الانتعال رقم :  -1

، 1097، والطّبرانيّ في الأوسط رقم : 14/292، 8652، وأحمد في المسند رقم :01/329، 406الوضوء رقم : 

، 01/91، 178، وابن خزيمة كتاب الطهّارة �ب الأمر �لتّيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب، رقم : 02/20

   ،03/370، 1090 رقم :،  �وابن حبّان كتاب الطّهارة ذكر الأمر في التّيامن في الوضوء واللّباس اقتداء �لمصطفى 

: " إذا لبستم، وإذا  �زهير بن معاوية  عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة � قال : قال رسول الله طريق  من

  فابدؤوا بميامنكم ". ليس عند ابن ماجه " إذا لبستم ". -توضّأتم 

الإمام في معرفة  في لعيدابن دقيق ا أبو الفتح تقي الدينقال الباحث: الحديث صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان، وقال 

 الر�ض السعودية، دار المحقّق ،دون ذكر الطبعة أو التاريخ ،تحقيق سعد آل بن عبد الله حميّد ،أحاديث الأحكام

، ونقل تحسينه عن المنذريّ، 01/200وصحّحه الحافظ ابن الملقّن في البدر المنير . : هو حقيق �ن يصحّح 01/528

  ، وصحّحه الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند.01/417والنّوويّ وهو في ا�موع 
  ، وهي المقصودة �لكتاب. 01/15المدوّنة  -2
، ومسلم كتاب 01/315، 172متّفق عليه أخرجه اليخاريّ كتاب الوضوء �ب التّيمّن في الوضوء والغسل، رقم :  -3

 �هما من حديث عائشة � ، ولفظ البخاريّ : " كان النّبيّ كلا ،02/40الطهّارة �ب التّيمّن في الطهّور وغيره، 

  يعجبه التيمّن في تنعّله ، وترجّله، وطهوره، وفي شأنه كلّه ".
  /ب..01/20، الشرح الكبير لبهرام لوح 01/283القرافيّ في الذّخيرة  -4
  .01/111شرح الرّسالة لزرّوق البرنسيّ  -5
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الوضوءِ ليسَ كما ينَبَغي؛ لأنهّ إنمّا يُـعَدُّ في البابِ ما  : وعلى هذا فعَدّهُ في مُستَحَبَّاتِ قلتُ    

. فتأمَّلهُ. وما ذكرَهُ المؤلّفُ مِنَ الاِستحبابِ 1لا ما حكمُهُ أعمُّ مِن ذلك ،هو مختَصٌّ حكمُهُ بهِ 

 . قال في الذّخيرةِ: ونَدَبَ الشّرعُ لتقديمِ اليمنى مِنَ اليدَينِ 3وقيلَ: إنهُّ سنّةٌ  ،2هو المشهورُ 

ينِ ذُ منى مِنَ الأُ والرّجلَينِ والخفَّينِ في الوضوءِ والغُسلِ، ولم يَـنْدِبْ لتَقديمِ اليُ  نَينِ والفُودَينِ والخدَّ

 ،وجوابهُُ أنّ الأعضاءَ المتقدّمَةَ اشتَمَلَتْ على منافِعَ تقتضي شَرَفَها ،والعضُدَينِ ونحوِ ذلكَ 

مَها الشّرعُ لذلكَ. بيانهُُ   ،ووُفوُرِ الخلِْقَةِ  ،نّ اليدَ اليمنى فيها مِنَ الحرارةِ الغريزيةِ أ /ب]63[صفقَدَّ

وكذا  ،ويَـتَّسِعُ في اليَسارِ  ،وذلكَ أنّ الخاتمََ يَضيقُ فيها ،والصّلاحِ للأَعمالِ ما ليسَ في اليَسَارِ 

 تعُارضْهُ عادةٌ؛ لأنّ الخلَْقَ ومَنِ اعتبـَرَ ذلكَ وجَدَهُ بمقُْتَضى الخلِْقَةِ الأَوْلى ما لم ،القَولُ في الرِّجْلَينِ 

وأمّا الأُذُ�نِ ونحوُهمُا فمستوِ�نِ في المنافِعِ وصفاتِ الشّرعِ، فَـلَم يُـقَدّمِ الشّرعُ يمُنى شيءٍ  ،أَصلِيٌّ 

مَ الجنْبَ الأَيمْنََ لاشْتِمالهِِ على الأعْضاءِ الشّريفةِ  ،مِنْ ذلكَ على يُسراهُ   /ب]68[عوقَدَّ

  .انتهى. 4المذكورةِ 

تَقِضٌ بما ذكَرهَُ مِنَ العَضُدَيْنِ فكانَ الجاري على ما ذكرهَُ وقلتُ     : وهو مُنـْ
أن يُطْلَبَ فيها  5

شَرَّفَةِ ثمَّ هو مُنتَقِضٌ أيضًا 
ُ
التّيامُنُ كما طلُِبَ في الجانبـَينِْ؛ لأجْلِ اشْتمالهِِما على الأعضاءِ الم

قِّ الأَيمنَِ �لرَّأسِ في الغُسْلِ؛ فإّ�م نَصّوا    .6على استحْبابِ البداءَةِ فيهِ �لشِّ

                               
لا يختصّ �لوضوء، بل يستحبّ الابتداء �ليمين في كلّ أفعال الخير. كما قال ابن بشير في التّنبيه  لأنّ البداءة �لميامن -1

01/221.  
  /أ.01/40، وفتح الجليل لوح 15مختصر خليل ص -2
  .01/180لحلولو  والبيان والتكميل، 01/82المقدّمات الممهّدات لابن رشد  -3
  ./أ01/40 ، والمؤلّف نقله من فتح الجليل للتّتائيّ 283 – 01/282الذخيرة للقرافيّ بتصرّف  -4
  كذا في الأصل وع، والواو مقحمة.  -5
على القرافي لأنّ كلامه في الأعضاء المثنّاة، بخلاف الرأّس وجذع الجسد، وأما العضد فكيف ترد على  دُ ه يرِ لا أظنّ  -6

على الأعضاء المشرفة لم يذكره القرافي ولا يلزم منه تقديم يمناها ومجرد اشتمالها القرافي، وما ساق الفرق إلاّ لأجلها وأمثالها، 

  .على يسراها عنده، بل السّبب كما هو صريح لفظه اشتمالها على منافع اقتضت شرفها؛ فالإلزام غير وارد، والله أعلم
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 للبابِ 
ٌ
يِيل

ْ
ذ
َ
  :ت

عَةٌ من  ،ذكرَ الشّيخُ المؤلِّفُ مِنْ فضائلِ الوُضوءِ السَّبعَةَ المذكورةََ      وظاهرهُُ أنََّه دَرجََ على أّ�ا سَبـْ

مَ الخلافُ ف ،واللّحْيةِ الخفيفَةِ  ،غَيرِ نَظَرٍ إلى تخَليلِ الرّجلَينِْ  يها، وعَدَّها ابنُ شاسٍ وقد تَـقَدَّ

. 2وكونَ الإ�ءِ عن يمينِهِ إِنْ كانَ مفتوحًا ،وزادَ خليلٌ في مختَصَرهِِ اثنتَينِ: الموضعَ الطاّهِرَ  ،1أربعَةً 

 ،ذلكَ المكانِ  أمّا الموضعُ الطاّهِرُ؛ فلأنَّهُ أسْلَمُ لهُ مِنَ المكانِ القَذِرِ خَشيَةَ أنْ يَـلْحَقَهُ شيءٌ مِنْ 

  لذلكَ. 3 تسليمًا �ففعلُهُ وأمّا كونُ الإ�ءِ على اليَمينِ إنْ كانَ مفتوحًا  ،ومخافَةَ الوَسْواسِ أيضًا

وما تَدْخُلُهُ  ،وذكرَ القرافيُّ أنّ الإمْكانَ في جَعْلِ الإ�ءِ على اليَمينِ إنما تُـتَصَوَّرُ في الأقْداحِ    

نُ إنمّا يكونُ بجَعْلِهِ على اليسارِ؛ ليَِسْكُبَ الماءَ بيَسارهِِ في يمَينِهِ أمّا الأ�رقُ فال ،الأيَْدي ولهذا  ،تَّمَكُّ

وذكَرَ  ،يَكُنْ مفتوحًا ليسَ حُكْمُهُ ما ذكُِرَ  /أ]64[صقيَّدَ الإ�ءَ �لمفتوحِ إشارةً إلى أنهّ إذا لم 

قالَ: صَرَّحَ بهِ بَـعْضُ  4 أنّ حُكْمَ الإ�ءِ الّذي لا يمُكنُ جَعلُهُ يمينًا استِحْبابُ جَعْلِهِ يساراً التّتائيُّ 

.5مشايخِي ولم يعَزهُُ 

                               
  .01/36مينة، لابن شاس عقد الجواهر الثّ  -1
  .15 -14مختصر خليل ص -2
أدخل يمينه في الإ�ء، و�نّ جعل الإ�ء عن  �يستدلّ له بما تقدّم من حديث حمران عن عثمان بن عفّان � أنهّ  -3

  يمينه هو الأمكن والأيسر لتناول الماء، وبحديث عائشة � السّابق.
ها، فنقل استحبابه التتائي عن بعض ، لكن دون أن يذكر حكم289 -01/288خيرة الذّ لة للقرافي في أصل المسأ -4

  ./أ.01/40فتح الجليل للتّتائيّ . انظر : وذكر أنه لم يعزه ،شيوخه
  الموضع السّابق.القرافي فتح الجليل  -5
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صاِ�عِ اليَدَينِ       
َ
  ،ص: وَ يَجبُ تَخليلُ أ

َ
  صا�عِ الرِّجْلَْ�نِ .و ُ�سْتَحَبُّ �� أ

وكلامُهُ في هذا  ،المسألةَ هنا لِما اشتَمَلَتْ عليهِ مِنَ الاِستِحبابِ ذكَرَ المؤلّفُ هذهِ 

ها مِنَ  /أ]69[عالفصْلِ في المستحبّاتِ  فناسَبَ ذِكرُها على أنّ بعضَهُمْ كابنِ رشدٍ عَدَّ

  ها هنا.؛ فيَحْتَمِلُ أن يكونَ المؤلِّفُ قصَدَ ذلكَ؛ فلذا ذكَرَ 1المستَحَبَّاتِ 

مَ ال       .فأَغْنى عنْ إعادتهِِ  ،كلامُ في تخَْليلِ أصابِعِ الرّجِْلَينِْ وقد تَـقَدَّ

مَ شيءٌ مِنَ الكلامِ عليهِ استِطْرادًا ،وأمّا تخليلُ أصابِعِ اليدَيْنِ      لُ فيهِ  ،فقد تَقدَّ على  - والمتَحَصِّ

 ،خليلٌ في مختَصَرهِِ ودرجََ عليه  ،ثلاثةَُ أقوالٍ: الوجوبُ كما نصَّ عليهِ المؤلّفُ  - ما ذكرَهُ ابنُ �جي

. قالَ ابنُ حارثٍ: 4والإنكارُ قالَهُ مالكٌ أيضًا ،3والاِستحبابُ قالهُ ابنُ شَعبانَ  ،2ونُسِبَ لمالكٍ 

ا أخبـَرْتهُُ بحديثِ لهيعةَ 
ّ
( كان رسولُ قالَ:  5عن ابنِ وهْبٍ رَجَعَ مالكٌ عنْ إنكارهِِ إلى وجوبِهِ لم

                               
  .01/83المقدّمات الممهّدات  -1
في ، عن ابن جبيب، والباجي 01/36، ونقله النوادر والز�دات 01/143، وشرح التلقين 13مختصر خليل ص -2

عن ابن وهب ، ولم أجد  02/52عن ابني وهب وحبيب ولاستذكار  01/23واللخمي في التبصرة  01/36المنتقى 

  نسبته لمالك.
لوحة  ،5951بن شعبان القرطي مركز جمعة الماجد قسم المخطوطات، دبي الإمارات العربية المتّحدة، رقم : لاالزاهي  -3

، 49. وقد اقتصر الباجي واللّخميّ وابن الحاجب في الجامع ص01/258 ، والذخيرة للقرافي01/24والتبصرة  ./أ07

ا ولم يختلف في طلب تخليل أصابع اليدين، وإنمّ  ، وخليل في التوضيح ونصه : "01/405وشارحاه ابن عبد السّلام 

  " على هذين القولين في تخليل أصابع اليدين. اختلف في الطلب هل هو وجوب أو ندب
عن مدوّنة أشهب، لكن في تخليل  01/24، والتبصرة للّخمي 36 - 01/35في النوادر والز�دات  رواية الإنكار -4

م اللّخميّ بقوله : " روى عنه ابن وهب أنه رجع إلى تخليل أصابع يديه ورجليه، وانظر : المنتقى نعم خت أصابع الرّجلين،

  .01/119، ومختصر ابن عرفة 01/37للباجي 
  صوابه " ابن لهيعة ".كذا في الأصل وع، و   -5



476 

   �وذكَرَ ابنُ �جي أنّ رجوعَ مالكٍ إلى الوجوبِ؛ لتَخْليلِهِ  1وضوئهِِ )تسليمًا يخُلَّلُها في  �الله 

                               
وما يفهم منها هو أنهّ مرغب فيه ولا  01/24، وليس في روايته ما يشعر �لوجوب، والتّبصرة 02/53الاستذكار  -1

، لكن من غير ذكر الوجوب، ورواية الوجوب نقلها ابن حارث وعنه ابن 01/78إشعار �لوجوب، والبيان والتّحصيل 

قائلا : في تخليل أصابع اليدين ثلاثة أقوال الوجوب  جي في شرح الرّسالة، وابن �01/119عرفة في المختصر 

ابن  .شعبانه ابن وتخليل أصابعهما أوجبه ابن حبيب واستحبّ ، وعبارة ابن عرفة أدقّ، وهي هذه : والاستحباب والإنكار

 : حارث عن ابن وهب
ّ
  ". لها في وضوئهيخلّ  �كان : "  ا أخبرته بحديث ابن لهيعةرجع مالك عن إنكاره إلى وجوبه، لم

مطبعة دار  ،رح والتعديلالجفي  الرازي إلى قصّة ابن وهب مع مالك رحمهما الله، فقد أخرجها ابن أبي حاتم ارجوعو     

- 01/31، ، تصوير دار الكتب العلمية بيروت لبنان1952المعارف العثمانية حيدر آ�د الدكن الهند، الطبعة الأولى 

، 362يهقي في السّنن الكبير جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه، �ب كيفية التخليل، رقم : ومن طريقه الب .32

شرح الإلمام  ابن دقيق العيد فيالفتح محمد بن علي  أبيبنقل  –وأخرجها الدارقطني في غرائب مالك  231- 02/230

 ،04/206 ،دار النوادر، سور� ،م2009 -هـ 1430الطبعة الثانية،  ،محمد خلوف العبد الله قيقتح ،�حاديث الأحكام

من طريق أبي بشر الدّولابيّ كلاهما ( ابن أبي حاتم والدّولابيّ ) عن أحمد بن  16/182عمرو بن عبد البرّ في التمهيد  وأبو

ليس ذلك  ل :؟ فقا جلين في الوضوءسمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرّ عبد الرّحمن بن وهب سمعت عمّي يقول :  

جلين، � أ� عبد الله، سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرّ   :اس، فقلت لهالنّ   خفّ فتركته حتىّ ل : قااس. ى النّ عل

يث بن سعد، وابن لهيعة، ثنا اللّ   :؟ فقلت وما هي:  ة، فقالاس، وعند� في ذلك سنّ زعمت أن ليس ذلك على النّ 

ل : " ، عن المستورد بن شداد القرشي، قاحمن الحبليّ ن أبي عبد الرّ ، عوعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافريّ 

 اعة، ثمّ  السّ هذا حديث حسن، وما سمعت به قط إلاّ  إنّ  : فقال " يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه � رأيت رسول الله

   .سمعته يسأل بعد ذلك، فأمر بتخليل الأصابع

ليس فيها إلاّ أنهّ رجع إلى تخليل  -ولا يعنيني هنا ثبو�ا من عدمه فذلك شأن آخر  - وأنت ترى أنّ القصّة بروا��ا   

وهو ما يجعلني أقرب إلى  ،رث ومن تبعه كاللخميّ رحمهم اللهلأصابع اليدين كما نقل ابن حا فيها أصابع رجليه، ولا ذكر

وإذا ثبت شذوذها فلا محلّ لما ينبنى �لشّذوذ، والله أعلم،  لكٍ لتخليل أصابع اليدينالحكم على رواية الإنكارِ إنكارِ ما

عليها من أنّ وجوب تخليل أصابع اليدين هو قولُ مالك، و�مل صنيع ابن عرفة رحمه الله فإنّه عندما حكى الأقوال في 

منه استضعاف لرواية ابن حارث،  حكم تخليل أصابعهما أضاف القول �لوجوب لابن حبيب دون مالك، فكأنّ ذلك

اعتمد عليها في تعقّب قول خليل السّابق " تخليل أصابع  01/300اب في المواهب ا أطلت هاهنا لأنّ الإمام الحطّ وإنمّ 

وقول ابن الفاكهاني : لم يختلفوا أنهّ مأمور به كما اختلفوا في غسل الرّجلين. وقد رأيت ما في  اليدين لم يختلف في طلبه "

  . الظاهر أنّ الصّواب مع خليل وابن الفاكهاني، والله أعلم، و ك الرّوايةتل

، 01/217، 149هذا أمر القصّة ، وأمّا الحديث فأخرجه أبو داود كتاب الطهّارة، �ب غسل الرّجل، رقم :    

اجه أبواب الطّهارة ، وابن م01/304، 40، �ب في تخليل الأصابع، رقم : �والترّمذيّ أبواب الطهّارة عن رسول الله 

، والبزاّر في المسند 29/537، 18010، وأحمد في المسند رقم 01/340، 450وسننها، �ب تخليل الأصابع، رقم : 

، وابن قانع في معجم الصحابة 01/36، 171، والطّحاويُّ في شرح معاني الآ�ر، رقم : 08/390، 3464رقم : 
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. والله أَعلَمُ. ورجوعُ مالك إلى ما رواهُ 1فيه نَظَرٌ إذ تخَْليلُهُ أَعَمُّ مِنَ الوجوبِ والنَّدبِ  –تسليمًا 

 ،عنه على أربعمائَةِ عالمٍِ وقد قَـرَأَ رضيَ اللهُ  ،وهو كذلكَ  ،ابنُ وهبٍ إشارةٌ إلى مكانتَِهِ في الحديثِ 

  .2لْتُ مالِكٌ واللّيثُ بنُ سَعْدٍ لضَلَ ومعَ هذا فقد كانَ يقولُ: لولا 

 
ٌ
ـرع

َ
   :ف

وقيلَ: إن كانَ  ،وقيلَ: لا ،اختَلفَ العلماءُ في إجالةِ الخاتمَِ على ثلاثةِ أقوالٍ فقيلَ: يحَُرَّكُ    

، وقالَ ابنُ 3وعنِ ابنِ عبدِ الحَكَمِ: أنهّ ينُزعَُ، فقيلَ: إنهُّ خلافُ مالكٍ وأَصحابِهِ  ،كَ ضَيِّقًا حُرِّ 

وذكرَ ابنُ �جي: أنَّ بعضَ مَن لَقِيَهُ كانَ /ب]64[ص، 4بَشيرٍ: يحَتَمِلُ الوُجوبَ والاستحبابَ 

أمّا إن قَصَدَها فالاِتفّاقُ على و  ،يقَولُ: هذا الخِلافُ إنمّا هو إذا لم يَكُنْ يَـقْصِدُ بلباسِهِ المعصِيةَ 

عمومًا ألا تَرى  /ب]69[عوأصولُ المذهبِ تَدُلُّ على الخلافِ  ،النَّزعِ. قالَ: وما ذكرهَُ لا أَعرفِهُُ 

                                                                                          
والبيهقيّ في السّنن الكبير، كتاب الطهّارة، �ب كيفية  20/306، 728، والطّبرانيّ في الكبير  رقم : 03/109

   –والسّياق له  - 01/230، 361التّخليل، رقم : 

من طريق ابن لهيعة عن  يزيد بن عمرو المعافريّ قال : سمعت أ� عبد الرّحمن بن يزيد الحبُُـلِّيِّ يقول : سمعت المستوْردِِ بن 

  يدْلكُ بخنصره ما بين أصابع رجليه ". �سول الله شدّاد القرشيّ يقول : " رأيت ر 

  قال الترّمذيّ : هذا حديث غريب لا نعرفه إلاّ من حديث ابن لهيعة. 

  صحّحه بشواهده الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند.  الحديث
  .01/300، وعنه الحطاّب في مواهب الجليل 01/112شرح الرّسالة لابن �جي -1
 ،اعتناء عبد الفتاح أبو غدة ،عمر يرسف ابن عبد البر النمري القرطبي بيلأالانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء  -2

 – 03/229وترتيب المدارك للقاضي عياض  .61ص  ،دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان م،1997بعة الأولى الطّ 

  على الرّسالة الموضع السّابق. ، وشرح ابن �جي 08/75، وسير أعلام النّبلاء 230
، والقول بعدمه لمالك من رواية ابن القاسم في 01/25/أ، والتّبصرة 07القول �لتّحريك لابن شعبان في الزاّهي لوح  -3

، والقول �لتفصبل لابن حبيب وعبد العزيز بن أبي سلمة في 01/37، والنوادر والز�دات 01/87العتبية مع البيان 

، والنوادر والز�دات الموضع السابق، وقول ابن عبد الحكم في التنبيه لابن بشير كما سيأتي، 01/87لبيان العتبية مع ا

  .01/111والتوضيح 
، وشرح الرّسالة لابن 01/111، التوضيح 01/405، وانظر: شرح ابن عبد السّلام 01/286التنبيه لابن بشير  -4

  .01/112�جي وزرّوق 
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وهل  ،وهل يمَسَحُ على خفَّيهِ أم لا ،أنَّ المسافرَ العاصِيَ اختلُِفَ هل يجَوزُ لهُ أن يقَصُرَ أم لا

تَةِ أم لا. َيـْ
  انتهى. 1يباحُ لهُ أكلُ الم

 
ٌ
نبيه

َ
  : ت

وإليهِ يشيرُ قولُ خليلٍ في مختَصَرهِِ:  ،لو كانَ في الأصابعِ غَيرُ الخاتمَِ كالخيَطِ ونحوهِِ لوجَبَ نزَعُهُ    

لُ مِن ذلكَ  ،3. وإنِ اختـَلَفَ فيها شراّحُهُ ضَبطاً ومعنىً 2ونقُِضَ غَيرهُُ كَهُوَ  عندَ بعضِهِم  فالمتَحَصِّ

بُ نزَعُها؛ لكي يَصِلَ  ،أنهُّ إشارةٌ إلى ما يفَعَلُهُ الرّماةُ مِنَ الحلَِقِ الّتي �يَديهمْ  الماءُ إلى  4فإنهّ يجَِ

ويندَرجُِ في ذلكَ كلُّ ما يحَولُ بينَ العضوِ والماءِ مِنْ سائِرِ الأشياءِ سواءٌ كانتْ في اليَدِ أو  ،العُضوِ 

دَةِ للنِّساءِ للزّيِنَةِ في الوجهِ  غيرهِا كما تَقدَّمَ  وهو المسمَّى عند�  ،في المدِادِ والعَجينِ والنـُّقَطِ المتجَسِّ

دَةُ  ،5في العُرفِ �لحرْقوسِ  مَ  ،وكذلكَ النَّشادِرُ المتجَسِّ مَ الكلامُ على هذا ومثلِهِ فيما تقَدَّ وقد تقَدَّ

ويحَتَمِلُ في  ،ذكورَةِ �لضّادِ مِنَ النـَّقْضِ الّذي هو الإِزالةُ وعلى ما ذكرْ�هُ؛ فيكونُ ضَبْطُ اللَّفْظَةِ الم

  .6انظرُِ التَّتائيَّ  ،قراءَِ�ا أنْ تَكونَ فِعْلاً مَبني�ا للفاعِلِ أو المفعولِ أو مَصْدَراً مُضافاً

  

  

 
ٌ
ع
ْ
ـر

َ
  : ف

                               
  شرح الرّسالة لابن �جي الموضع السّابق. -1
  . وليس فيه لفظ : " كهو ".13مختصر خليل ص -2
  .305 -01/304اب مواهب الجليل للحطّ و  /ب،01/33فتح الجليل للتتائي لوح  انظر تفصيل ذلك في -3
  في الأصل يحصل، وهو تصحيف. -4
كما هو معروف مادة تصنع من البخور والعفس والجاوي وعود القرنفل وأشياء أخرى تخلط مع بعض،   الحرقوس -5

  وتوضع على النّار حتىّ تمتزج ثمّ ترسم �ا صور ونقوش على الجسم اليدين والسّاقين، وهو من زينة النّساء. 
  فتح الجليل الموضع السّابق. -6
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فارِ العَينِ مِنَ القَذَى يزُالُ ما لم : أنَّ ما تَـعَلَّقَ �ش 3عنِ السُّيورِيِّ  2في نوازلهِِ  1ذكَرَ البـُرْزُليُّ   

. قالَ البـُرْزُليُّ: فإن صلَّى بِهِ وكانَ يَسيراً كخَيطِ العَجينِ والمدِادِ   ،فقولانِ: المشهورُ الإعادةُ  ،يَشُقَّ

  .4وأَحفَظهُُ لاِبنِ دِينارَ: يغُتـَفَرُ 

 
ٌ
ة
َ
  : فائد

مَ كيفيَّةُ التَّخليلِ في الأَصابِعِ     وذكَرَ بَـعْضُهُم في  ،يُدْخِلَ بَـعْضَها في بعضٍ وهو: أن  ،قد تَقدَّ

 ،أنْ يُدخِلَ أصابِعَ اليُسرى في أصابِعِ اليُمنى مِنْ ظاهِرِها لا مِنْ �طِنِهابياِ�ا  /أ]65[ص
ولا يدُخِلُها مِن �طِنِها؛ لأنهّ  ،عندَ غَسلِ كلِّ واحدةٍ  /أ]70[ع واليُمْنى في خللِ اليُسْرى كذلكَ 

  .انظُرْهُ.5والتَّشبيكُ منهِيٌّ عنهُ  ،تَشبيكٌ 

                               
أبو القاسم بن محمّد بن إسماعيل البرزليّ البلويّ القيروانيّ ثمّ التّونسيّ، المتوفىّ سنة أبو القاسم بن أحمد بن محمّد وقيل :  -1

، أخذ عن ابن عرفة ولازمه نحوا من  أربعين سنة، مام المحقق الفقيه المفتي العمدةهـ، الإ 844أو سنة  843أو سنة  841

، له الحاوي في النوازل، وديوان كبير في الفقه، وغيرها.  وعن أبي الحسن البطرني وغيرهما، وعنه ابن �جي وحلولو وغيرهما

  . 245شجرة النور الزكية ص -. 368نيل الابتهاج ص  -. 11/133الضوء اللامع للسّخاويّ  -انظر : 
ين يقصد ديوانه الكبير، ويطلق عليه النوازل أو ديوان البرزليّ واسمه " جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضا� �لمفت -2

دار  م،2002الطبعة الأولى  ،د. محمد لحبيب الهيلة المحقّق ،لبرزليل جامع مسائل الأحكاموالحكّام " انظر : مقدمة تحقيق 

  .  01/45،  ،بيروت لبنان ،الغرب الاسلامي
خاتمة علماء هـ.  462هـ أو  460واني، المتوفىّ سنة أبو القاسم عبد الخالق ابن عبد الوارث المغربيّ السّيوري القير  -3

أن البديع في الحفظ والقيام �لمذهب، تفقّه �بي بكر بن عبد الرّحمان وأبي عمران الفاسيّ وغيرهما، كان له إفريقيّة وذو الشّ 

له : تعليق حسن على  ،وغيرهم قليّ ائغ واللّخمي وعبد الحق الصّ صّ عناية �لحديث والقراءات، وبه تفقّه عبد الحميد ال

  .116شجرة النُّور الزَّكيَّة ص -. 02/22الدِّيباج المذهب  -.08/65ترتيب المدارك   -فظها.  انظر : وكان يح ،المدوّنة
، نقلا عن فتاوى ابن عبد النّور الحميريّ التّونسيّ الموسومة 133  -01/132جامع مسائل الأحكام، للبرزليّ،  -4

عبد الله محمد بن محمد ابن عبد النور الحميري  بيلأفتاوي الحاوي جملا من ال�لحاوي جملا من الفتاوي. وهو في الحاوي 

  /ب.09لوحة  ،308228التونسي نسخة مكتبة الأزهر الشريف رقم : 
، وذكر الحطاّب صفة أخرى عن الجزولي ثمّ عقب 01/301، وعنه مواهب الجليل 01/112زرّوق لسالة شرح الرّ  -5

  .الأولى، وكيفما خلل أجزأهذلك بقوله : وهذا كله والله اعلم من جهة 
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ْ�يَةِ إ��        . 1ص: وَ يَجِبُ تَخليلُ الّ�ِ

مَ الكلامُ على ذلك فيما سَبَقَ   لَ في تخليلِها ثلاثةُ أقوالٍ  ،تَـقَدَّ فقيلَ: إنّ  ،وأنَّ المتَحَصِّ

. قالهُ ابنُ حبيبٍ في  ،2وبهِ قالَ ربيعةُ  ،وهو ظاهرُ المدوَّنَةِ والعُتبِيّةِ  ،ذلكَ مكروهٌ  وقيلَ: مُسْتحَبٌّ

وبهِ قالَ ابنُ عبدِ  ،وابنِ �فعٍ  ،وقيلَ: تخليلُها واجبٌ. قالهُ مالكٌ في روايةِ ابنِ وَهبٍ  ،3واضحتِهِ 

مَ تَوجيهُها.فانْظُرْهُ. وهذا الخلافُ إنمّا هوَ في الكثيفةِ  ،4الحكمِ  وأمّا الخفيفةُ الّتي لا  ،وقد تَـقَدَّ

بُ إيصالُ الماءِ لهاتَسْتـُرُ  وإذا قُـلْنا بوجوبِ التَّخليلِ فقيلَ: إلى داخِلِ الشَّعَرَ فَـقَطْ  ،البَشَرَةَ فإنهّ يجَِ

وقيلَ: لا بدَُّ مِن بلوغِهِ إلى البَشَرةَِ نَـقَلَهُ المازرِِيُّ  ،وبهِ قالَ بَـعْضُ شيوخِ المازرِيِِّ  ،رواهُ ابنُ وهْبٍ 

وأمّا الغُسلُ فإنهُّ يخُلَِّلُ مُطلقًا؛ لأنَّ المقصودَ منه التّعميمُ.  ،الوضوءِ  وهذا كلُّهُ في ،5عنِ الحذُّاقِ 

.انتهى. وذكرَ ابنُ 6قال ابنُ �جي: وبهِ الفتوى عند�؛ لعِدَمِ المشقّةِ بخِِلافِ الوُضوءِ؛ لتَكرُّرهِِ 

  .7والمشْهورُ وُجوبُ التَّخليلِ  ،عرْفَةَ خِلافاً في تخَليلِها في الغُسْلِ 

رَهُ المصنِّفُ إلى هنا؛ لاِشتِمالِهِ على مسألةِ الاِستِحبابِ  ،وقد سَبَقَ الكلامُ في هذا الفَرعِْ     وأخَّ

  في التّخليلِ لما ذكَرْ�هُ.

                               
ويجبُ تخليلُ اللّحيةِ الخفيفةِ في الوضوءِ دون : "  102 ص والفليسي 07 ص تمام العبارة في مختصر الأخضري -1

  ".الكثيفةِ، ويجبُ تخليلُها في الغُسلِ ولو كانت كثيفةً 
  .01/98، والعتبية مع البيان والتحصيل 01/17المدوّنة  -2
ونصّه : " قال عبد الملك : وتخليل اللحية عند الوضوء رغبة وليس بواجب... ومن خلّل لحيته عند  /أ،05الواضحة لو -3

  .  01/93الوضوء فحسن مستحبّ وهو الذي آخذ به "، والبيان والتحصيل 
البرّ ، واختلاف قول مالك وأصحابه لابن عبد 01/93رواية ابن وهب وابن �فع نقلها ابن رشد في البيان والتّحصيل  -4

، 01/20، والتّبصرة للخميّ 01/35، والمنتقى للباجيّ 01/34، وقول ابن عبد الحكم في النّوادر والزّ�دات 38ص

  .01/110وانظر شرح الرسالة لابن �جي 
، وانظر فتح الجليل للتتائيّ لوح 111 -01/110،  ابن �جي في شرح الرسالة 01/213شرح التلقين للمازري  -5

  /ب.01/32
   الموضع السّابق. بن �جيلا رح الرّسالةش -6
  .01/157مختصر ابن عرفة  -7
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وأمَّا حُكْمُ التَّحْريكِ فلا بُدَّ مِنْهُ؛ لكَيْ يدُاخِلَ الماءُ  ،: تَكَلَّمَ المؤلِّفُ على التّخْليلِ الأ

الشَّعَرَ؛ لأنَّ الشَّعَرَ يَدْفَعُ الماءَ عندَ ملاقاتهِِ. قالَ في المدوَّنةَِ: ويحُرّكُِ لحِْيـَتَهُ في الوُضوءِ 

. ليُداخِلَها الماءُ 2وفي الرّسالةِ: ويخُلَِّلُها في غَسْلِهِ وَجْهَهُ بكفَّيْهِ  ،1ويَدَيْهِ مِنْ غَيرِ تخَليلٍ 

 /ب]70[ع/ب]65[صنَ الماءِ. قالَ الزَّرّوقُ: وسواءٌ كانَتْ كثيفةً لدَفْعِ الشَّعَرِ لما يُلاقيهِ مِ 

 .3أو خَفيفةً، قيلَ بوجوبِ تخَليلِها أمَ لا

انِي �
ّ
: قَصْرُ الحُكْمِ على اللِّحْيةِ في كلامِ المؤلِّفِ غيرُ مُعْتـَبرٍَ بل يجَْري ذلكَ في غَيرِْ الث

فَقَةِ وال ،والحاجِبـَينِْ  ،اللِّحْيَةِ مِنَ الأَهْذابِ  بُ تخَليلُهُ  ،عُنـْ وغَيرهمِِا فما كَثُفَ مِنْ ذلكَ لا يجَِ

بُ في الغُسْلِ  ،في الوُضوءِ  بُ فيهما ،ويجَِ والتَّحريكُ مَطْلوبٌ في الجميعِ.  ،وما خَفَّ يجَِ

.انتهى. وللشُّراّحِ مَعَهُ كلامٌ في 4وغيرهمِِا ،والرَّأْسِ  ،ابنُ الحاجِبِ: والأَشهَرُ تخَْليلُ اللِّحْيَةِ 

مَ فُروعٌ لهذهِ المسألََةِ قَـبْلُ 5جَعْلِهِ الخِلافَ في الرَّأْسِ، فانْظرُْهُ   .6فانْظُرْها ،. وقد تَـقَدَّ

�  
ُ
الثِ

ّ
ولم يَـتَكَلَّمْ على المكروهِ  ،والفَضائِلِ  ،والسّنَنِ  ،: تَكَلَّمَ المؤلّفُ على الفرائِضِ الث

ُ في الغالِبِ كراهَةُ ما سِوى  ،طلوبِ المذكورِ فَـرْضًا وسنَّةً وفضيلَةً اكتِفاءً بحصْرِ الم فيـَتـَعَينَّ

                               
قال مالك في الوضوء تحرّك اللّحية من غير تخليل. المدوّنة،  : المدوّنةِ  نصُّ كذا في الأصل وع، وفيها تحريف، و   -1

  ". عليها بيده من غير تخليل حية في الوضوء، ويمرّ ك اللّ ويحرّ  : " 01/185لبرادعيّ التهذيب ل. ونصّ 01/17
  .19الرّسالة ص." ويحرّك لحيته في غسل وجهه بكفّيه ":  الرّسالةِ  نصُّ  -2
  .01/110شرح الرّسالة لزرّوق  -3
، وفتح الجليل 01/401، وشرح ابن عبد السّلام ، وفيه : " والأشهر وجوب تخليل..."63جامع الأمّهات ص  -4

   /ب.01/32للتّتائيّ 
ه أما الرأس فلم ينص أصحابنا فيه إلا على الوجوب، وقد حكى القاضي عياض أنّ ، قال : " 01/177التّوضيح  -5

اب ج عبد الوهّ ف في نقل الخلاف فيه على ابن بشير، ولم أره لغيرهما، نعم خرّ ا اعتمد المصنّ وإنمّ   :ابن هارون، مجمع عليه

  ". حيةأس من اللّ الخلاف في الرّ 
  .369انظرها ص -6
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وقد عَدَّ بعَضُهُمْ المكروهاتِ عَشَرةًَ:  ،وإن كانَ ما سواهُ أعمَّ مِنَ المكروهِ والإِ�حةِ  ،ذلكَ 

 ،المغْسولِ وما زادَ على الثَّلاثِ في  ،والوضوء في مَوضِعِ الخلاءِ  ،الإكثارُ مِنَ الماءِ 

مَ الخلافُ في تحَريمِ الرّابعِةِ قلتُ  -والواحدَةُ في الممْسوحِ  والكلامُ بغيرِ ذِكرِ  -: وتَـقَدَّ

والوضوءُ  ،وتخليلُ اللّحْيَةِ الكثيفةِ  - وقيلَ والعالمِِ - والاِقتِصارُ على الواحِدةِ للجاهِلِ  ،اللهِ 

والوضوءُ  ،والوضوءُ بما وَلَغَ فيه كَلْبٌ  ،بِ والفضَّةِ والوضوءُ في آنيَِةِ الذَّهَ  ،�لماءِ المسْتـَعْمَلِ 

 .1بماءٍ مُشَمَّسٍ 

 
ٌ
ة
َ
  :خـاتِـم

لا تنُدَبُ إِطالةُ الغُرةِّ �ن يزيدَ في مَغْسولِ الوُضوءِ على محََلِّ الفَرْضِ؛ للعَمَلِ. وما وَرَدَ مِنْ     

وقد قيلَ  ،والعَمَلُ أَصْلٌ مِنْ أُصولِ الفِقْهِ  ،لم يصْحَبْهُ عَمَلٌ  2( أمُّتي غُرٌّ محُجَّلينَ )حديثٍ: 

ينُدَبُ  /أ]71[عولا  ،: تجَفيفَها بخِرْقَةٍ أَعنيولا ينُدَبُ تَـرْكُ مَسحِ الأَعضاءِ �لمنديلِ  ،ا�ستِحبا�ِ 

  .3مَسْحُ الرّقَـبَةِ �لماءِ؛ لعدَمِ وُرودِهِ في وُضوئهِِ عليهِ السّلامُ 

 
ٌ
  :فائدة

بَغي للمُتـَوَ      ىءِ أن يقَولَ بَـعْدَ فَراغِهِ يَـنـْ " أَشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ مِنْ وُضوئهِِ:  /أ]66[صضِّ

دًا عَبْدُهُ ورَسولهُُ  ،وحْدَهُ لا شَريكَ لهَُ  واجعَلني  ،اللّهُمَّ اجْعَلْني مِنَ التَّوابينَ  ،وأَشْهَدُ أنَّ محمَّ

                               
الفضل عياض بن موسى السبتي تحقيق محمد المنشاوي، دون ذكر الطبعة أو  بيأ بحدود قواعد الإسلام للقاضيالإعلام  -1

  .94ص ،دار الفضيلة القاهرة مصر،  ،التاريخ
كتاب الوضوء �ب فضل    البخاريّ  المتّفق عليه الّذي أخرجهديث الحوالحديث المشار إليه هو  وع، كذا في الأصل   -2

كلاهما عن أبي هريرة � سمعت   : 02/27، 237/1كتاب الطهارة رقم :   ومسلم ،01/296، 140الوضوء رقم : 

مِن آ�رِ الوضوءِ فمَنِ استطاعَ منكم أن يُطيلَ غُرَّتَه  ينَ لّ جَّ ا محَُ ر� غُ  القيامةِ  يومَ  ونَ دعَ تي يُ إنّ أمّ  ( يقول :  �النّبيّ 

عن أبي هريرة � قال قال  26/ 02، 237واللّفظ للبخاريّ ، وأخرج مسلم قبل الحديث السّابق برقم :  ) فليفعلْ 

  .: " أنتم الغرّ المحجّلون يوم القيامة ، من إسباغ الوضوء ". �رسول الله 
  /أ.01/41، وفتح الجليل للتتائيّ 15مختصر خليل ص -3
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( مَن رفََعَ طَرْفَهُ إلى السَّماءِ وقالهَُ فتُِحَتْ لهُ تسليمًا أنهُّ قالَ:  �رُوِيَ عنهُ  مِنَ المتَُطَهِّرينَ "

قال بعَضُهُمْ: يحَتَمِلُ أن يكونَ لمَِنْ قالَهُ مَرَّةً وهوَ ظاهرُ الحديثِ أو  1أَبوابُ الجنَّةِ الثَّمانيَِةُ )

واحتِمالِ دخولِ العِلَلِ  ،�لقَبولِ  مَطْلوبٌ أبدًا؛ لعَدَمِ القَطْعِ  2هذا معَ التّكريرِ  ،لمَِنْ كرَّرهَُ 

  . 3النَّفسانيَِةِ في بعَضِ الأوقاتِ على الإنسانِ مِنْ حَيثُ لا يَـعْلَمُ 

                               
زيد بن الحباب عن  من طريق، 01/311، 56أخرجه الترمذيّ كتاب الطّهارة �ب ما يقال بعد الوضوء رقم :  -1

قال رسول  :معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقيّ عن أبي إدريس الخولانيّ وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال

ل أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده من توضّأ فأحسن الوضوء ثمّ قا: صلى الله عليه وسلم الله 

  ."ورسوله، اللّهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين، فتحت له ثمانية أبواب من الجنّة يدخل من أيهّا شاء 

وأبو  : دمحمّ قال ، كبير شيءفي هذا الباب   � بيّ عن النّ  ولا يصحّ  ،وهذا حديث في إسناده اضطرابقال الترمذيّ : 

  شيئا.  إدريس لم يسمع من عمر 

وهذا من الترمذي مصير إلى تضعيف الحديث، لكن صحّحه دون تلك الزّ�دة الشيخ شعيب في تخريج سنن 

  .01/72الترمذي

، من غير ز�دة : " اللهم اجعلني من 01/16، 223،224/1يث أخرجه مسلم كتاب الطهّارة رقم :وأنبه إلى أنّ الحد

  التوابين واجعلني من المتطهرين". 
  ، فلعلّ أصل العبارة " مع أنّ التكرير مطلوب أبدا." وفيه خللكذا في الأصل وع،   -2
  .01/120زروق في شرح الرسالة  -3
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صْلٌ : نَ      
َ
اص: ف حْداثٌ و

َ
وَأسْبابٌ  ،قِضُ الوُضوءِ أ

مَ الكلامُ على الفَصْلِ   ا فَـرغََ مِنَ الوضوءِ شَرعََ يَـتَكَلَّمُ في �قِضِهِ  ،تَـقَدَّ
ّ
وهو تَرتيبٌ  ،ولم

  .ورَفْعُ ما لم يوجَدْ محالٌ  ،الشّيءِ إنمّا يكونُ بعدَ وجودِهِ  حَسَنٌ؛ إذ رَفْعُ 

ما  ونقَيضُهُ  الشَّيءِ  و�قِضُ  ،1وبعَضُهُمْ بموجباتهِِ  ،وعبـَّرَ سَنَدٌ عنْ �قضِهِ َ�سبابِ الأَحداثِ     
رٍ عاقِلٍ جازَ جمَعُهُ  والنّواقضُ  ،2لا يجَتَمِعُ معَهُ  على  جمَْعُ �قِضٍ؛ لأنَّ فاعِلاً إذا لم يَكُنْ وَصْفًا لمذكََّ

: غَلِطَ  4. قالَ ابنُ مالكٍ في شَرحِ كافيَتِهِ 3وطالِقٍ وطوالِقَ. قالَهُ ســـ ،لَ قياسًا كجارحٍِ وجوارحَِ فواع

رينَ    .5لكَ وليسَ كذ ،فعَدُّوهُ مَسْموعًا ،فيهِ كثيرٌ مِنَ المتَأَخِّ

؛ لمقابَـلَتِهِمْ لهُ �لسَّبَبِ. قالَهُ نَـفْسُهُ  الخارجُِ والمرادُ بِهِ ها هنا  ،حَدَثٌ : مُفْرَدُها والأَحداثُ    

  .7ما يوجِبُ الوضوءَ والغُسْلَ بنـَفْسِهِ  والحدََثُ  .6التّتائِيُّ 

                               
  /ب.01/46فتح الجليل للتتائي  -1
  .450 -01/449مواهب الجليل  ،01/144 التوضيح -2
وهو في  ،والنّصّ نقله ابن مالك في شرح الكافية كما سيأتي وصرحّ فيه بسيبويه ،حويين لسيبويهاختصار عند النّ  " سـ"  -3

ه لا يجوز فيه ما نّ لأر أيضا؛ ذكّ لموإن كان  ،وإن كان فاعل لغير الآدميين كسر على فواعلونصّه :  ،03/633الكتاب 

  .جمال بوازل، وجمال عواضه: وذلك قولك ،ولم يقو قوّة الآدميين ،فضارع المؤنّث ،من الواو والنون ،جاز في الآدميين
جمع فيها معظم  ،شرح الكافية الشّافية لابن مالك شرح فيه منظومته قي علم النّحو المسمّاة " الكافية الشّافية "  -4

  .01/154 ،افيةكافية الشّ شرح المقدمة تحقيق  ،02/225نفح الطيب للمقري  انظر:مسائل النّحو والصّرف. 
  .01/144من التوضيح ، والنّصّ كلّه منقول 1865/ 04 لابن مالك ،الشّافية شرح الكافية -5
  /ب.01/44وفتح الجليل لوح   ،01/144 من التوضيح -6
  ". هو ما ينقض الوضوء بنفسه بقوله : " 01/450 في مواهب الجليل ابفه الحطّ عرّ  -7
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في العِلَلِ؛ لتَِوصيلِها  /ب]71[عثمَّ اسْتـَعْمِلَ  ،1الحبَْلُ وهو لغَةً:  ،سَبَبٍ : جمَْعُ والأَسبابُ    

قُضُ بنـَفْسِهِ والمرادُ بِهِ ها هنا  ،للمَطلوبِ  ا هو مُوصِلٌ لِما يَـنـْ قُضُ بنـَفْسِهِ وإنمَّ وحقيقةُ  ،ما لا يَـنـْ

ةِ والاِعتِيادِ الحَدَثِ ها هنا  حَّ   .2هو الخارجُِ المعتادُ مِنَ المخَْرَجِ المعتادِ على سبيلِ الصِّ

: أَخرجََ بهِ ما ليسَ بمعتادٍ كالحَصَى والدّودِ، والمعتادُ  /ب]66[ص ،نْسٌ في الحدِّ : جِ خارجٌِ : فقَولنُا 

 على سَبيلِ : وقولنُا ،3يخَرجُُ بهِ ما خَرجََ مِنَ الفمِ أو مِنْ جائفَِةٍ  مِنَ المخَرَجِ المعتادِ : وقولنُا

رَضِ كصاحِ الصّحَّةِ والاِعتيادِ 
َ
بِ السَّلَسِ والاِستِحاضَةِ. ابنُ . أَخرجََ بهِ الخارجَِ على سبيلِ الم

  .4�قِضُ الوضوءِ لِذاتهِِ حَدَثٌ المعتادُ مِنَ السَّبيلَينِْ في ذاتهِِ ووقتِهِ وكيفيَّةِ خُروجِهِ عرْفَةَ: 

 
ٌ
بيهات

ْ
ن
َ
  : ت

�  
ُ
ل

َّ
و

َ
مَهُ كابنِ عَرْفَةَ الأ والشّيخِ خَليلٍ : عَبـَّرَ المؤلِّفِ رحمَِهُ اللهُ تعالى �لنّاقِضِ تَـبـَعًا لمَِنْ تَـقَدَّ

؛ إذ لا يَـنـْقُضُ إلاّ ما   ،ولم يُـعَبرِّْ �لموجِبِ معَ أنَّ الموجِبَ أَعَمُّ  ،5وغيرهمِِا والنّاقِضَ أَخَصُّ

بْطِلِ وضوءٍ سابِقٍ. كذا ذكرَهُ الرّصّاعُ  ،كانَ حاصِلاً 
ُ
في شَرحِ  6فالتـَّعْريفُ إنمّا هو لم

                               
  .12/220، �ذيب اللغة 01/145 حاح للجوهريّ الصّ  -1
  .01/450مواهب الجليل  ،01/79 سالة لزروقشرح الرّ  -2
الجرح الذي ينفذ ويصل إلى الجوف ولا تكون إلاّ في واصطلاحا :  ،الجراحة التي وصلت الجوف هي لغة : الجائفة -3

الحسن  بيلأ ،رسالة ابن أبي زيد القيروانيشرح وكفاية الطاّلب الرّ�نيّ  ،501. انظر : جامع الأمهات صالظهر أو البطن

 ،04/39 ،مصر لقاهرةمطبعة المدني ا م،1987بعة الأولى الطّ  ،تحقيق أحمد حمدي إمام ،علي بن خلف المنوفي المالكي

   .15/82، ، مطابع دار الصفوةالطبعة الثانية ،ئون الإسلامية الكويتوقاف والشّ وزارة الأ ،ةة الكويتيّ الموسوعة الفقهيّ و 
الخبر  قَي شرح الرّصاع على الحدودمحقّ في ضبط هذا ولم أر وجهًا قريبًا  ،01/139 ،بن عرفة الورغميّ لاالمختصر ّ  -4

شرح حدود ابن عرفة : فضبطته كما ترى على البدليّة. وانظر ،حَدَثُ " �لضّمّ مِن غيرِ تنوينٍ مضافًا إلى المعتاد �لرّفع"

  حجرية تونس. بعةط ،ه1350 ،النّيفرع تصحيح محمد الصّالح صاّ لرّ ل
  .55وجامع الأمهات لابن الحاجب ص ،01/139ومختصر ابن عرفة  ،16مختصر خليل ص -5
قاضي الجماعة �ا وإمامها بجامعها  ،ه 894سنة  توفىّ الم التونسيّ  صاع الأنصاريّ أبو عبد الله محمد بن قاسم الرّ  -6

وعنه الشيخ أحمد زروق وغيره؛ له  وغيرهما، أخذ عن البرزلي وابن عقاب، المحقق الشيخ الصالح ارالفقيه الإمام النظ ،الأعظم

  .375شجرة النور الزكية ص، و 560نيل الابتهاج ص وغيرها. انظر :  وشرح البخاري ةحدود ابن عرف شرح
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 ،يكونَ المرادُ �لنّاقِضِ ما مِنْ شَأنهِِ أنْ ينَقُضَ  : وفيه نَظَرٌ؛ لاِحتِمالِ أنْ قلتُ . 1الحدودِ 

فَـيَدخُلُ فيهِ السّابِقُ واللاّحِقُ على أ�َّ  ،فهوَ أَعَمُّ مِنْ أن يكونَ �قِضًا �لفِعْلِ أم لا

نَ التّعبيرَ بِهِ نقَولُ   .والمرادُ ما ذكر�هُ  ،: ما أتَى بِهِ المؤلّفُ بَـعْدَ ذِكْرِ ماهِيّةِ الوضوءِ حَسَّ

اني �
ّ
بلْ  ،: الوُضوءُ المضافُ للنّواقِضِ ليس المرادُ بهِ المصْدَرَ الّذي هو اسْمُ الحدَثِ الث

وإنمّا يرَفَعُ  ،وهو الطّهارةُ الصُّغْرى؛ لأنّ المصْدَرَ قد وقَعَ وانقَضى ،هو الأمَْرُ المسبَّبُ عنهُ 

 .فانظُرهُ  ،وهو الحكمُ المذكورُ  ،ما لهُ قَدْرٌ وثبوتٌ  النّاقِضُ 

�  
ُ
الثِ

ّ
وذلك ما توفَّـرَتْ  ،والمرادُ منها ما هو مُعتَبرٌ في النـَّقْضِ  ،: أَطلقَ في الأحْداثِ الث

عتادِ كما تقدّمَ  ،فيه القيودُ المتقَدِّمَةُ  /أ]72[ع
ُ
فلو خرجََ منهُ خارجٌ غيرُ معتادٍ مِن المخرجَِ الم

 ،منه اعتِباراً �لمخرجَِ فقالَ ابنُ عبدِ الحكمِ بوجوبِ الوضوءِ  - في الحصى والدّودِ 

و�لثهُا: إِن خرجََ ببـَلَّةٍ نَـقَضَ وإلاّ  ،3وهو المشهورُ  ،2ومذهبُ المدوّنةِ عدَمُ الوضوءِ منهُ 

 5�جي: وبه كان بعضُ مَنْ لقَِيتُهُ مِنَ القَرَويِّين يُـفْتي. /أ ]67[ ص. ابنُ 4فلا. قالهُ ابنُ �فِعٍ 

يُـفْتي.
نبغي أن لا يخُتـَلَفَ فيهِ �لنّقضِ؛ لوِجودِ : وهذا الّذي يفُتىَ بهِ يقلتُ  ،انتهى 5

ولا يمَنَعُ كونهَُ مُعتادًا  ،البـَلَلِ الخارجِ؛ فإنّ ذلكَ البـَلَلَ خارجٌِ معتادٌ مِنَ المخرجَِ المعتادِ 

 فتَأَمَّلهُ. ،مصاحبـَتُهُ لما ليسَ بمعتادٍ 

�  
ُ
ابعِ

ّ
على سبيلِ الصّحَّةِ كما  : يُـقَيَّدُ كلامُهُ في الأَحداثِ أيضًا بما إذا كان خروجُهاالر

مَ ذِكْرهُُ [فإن كان] ذلكَ أعني: الحدَثَ لا على سبيلِ  [الصّحَّة] كصاحبِ سَلَسِ  تقدَّ

                               
   .وانظر: التّوضيح الموضع السّابق ،01/98للرصّاع  ،شرح حدود ابن عرفة -1
والتبصرة  ،01/141والجامع لمسائل المدونة  ،01/49وقول ابن عبد الحكم في النوادر والزّ�دات  ،01/10المدونة  -2

  .01/84للّخميّ 
  .01/145والتّوضيح  ،16مختصر خليل ص -3
  التّبصرة للّخميّ الموضع السّابق. ،01/140والجامع  ،01/48النّوادر والزّ�دات  -4
  .01/73لرّسالة شرح ابن �جي على ا -5
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 ،2ورُويَ عنْ مالكٍ وجوبُ الوضوءِ منهُ  ،1فالمشهورُ سقوطُ الوضوءِ منه ،البَولِ مثلاً 

: وإ . واعترضََهُ ابنُ 3ن تكرَّرَ وشَقَّ ونقَلَهُ ابنُ الحاجبِ عنِ المازرِيِّ قائلاً: وقالَ المازريُّ

 .4عبدِ السَّلامِ �نهُّ رواهُ فَـقَط

ولمِا ورَدَ  ،ودليلُ المشهورِ أنّ إيجابَ الوضوءِ معَ التَّكرارِ حَرجٌَ. وهو مَنفِيٌّ مِنَ الدّينِ    

زَةِ )عن عُمَرَ � :  في : في الصّلاةِ خَرَّجَهُ  يعَني ( إنيّ لأَجِدُهُ ينَحَدِرُ مِنيِّ مِثلَ الخرَُيْـ

. واختُلِفَ في سَبَبِ السُّقوطِ على المشْهورِ فقالَ العراقِيّونَ: لكونهِِ خَرجََ على غيرِ 5الموطّأُ 

  .6وهو اخْتِيارُ ابنِ محُْرزٍِ  ،وقالَ غيرهُُمْ: للحَرجَِ والمشَقَّةِ  ،غيرِ وَجْهِ الصّحَّةِ 

ا إن كانَ مّ وأ ،مْ كلَّ الزَّمانِ بلْ لازَمَ أكْثَـرهَُ زِ لالم يُ  هذا الحكْمَ إنمّا هو إذا ثمَّ اعلَمْ أنَّ   

 : 7المسْألةِ أرَبَـعَةٌ  /ب]72[ع فلا فائِدةَ في الوُضوءِ إِذَنْ. وصورُ  ،استـَغْرَقَ الزَّمانَ ولازَمَهُ كلَّهُ 

أرَبَـعَةٌ 
7 : 

                               
  .16مختصر خليل ص -1
  . 01/83والتبصرة للّخميّ  ،01/59والنوادر والز�دات  ،01/73العتبية مع البيان والتحصيل  -2
  .01/175وانظر شرح التلقين  ،54ص ،لابن الحاجب ،جامع الأمّهات -3
  ولفظه : " إنمّا هو �قل ". ،01/441شرح ابن عبد السلام  -4
 أنّ  عن زيد بن أسلم عن أبيه ،127 /01  ،98هارة الوضوء من المذي رقم : كتاب الطّ   ،الموطأّأخرجه مالك في  -5

لاة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصّ  ؛ لأجده ينحدر مني مثل الخريزةإنيّ  : عمر بن الخطاب قال

  .01/135الجامع لابن يونس : وانظر . وهذا سند صحيح.يعني المذي
والنّوادر والزّ�دات  ،47والتلقين ص ،01/198وانظر التعليلين في :  التّفريع لابن الجلاب  ،01/177التوضيح  -6

أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني . وابن محرز هو 01/174وشرح التلقين  ،01/88والمنتقى للباجي  ،01/59

النّظاّر، تفقّه �بي بكر بن عبد الرّحمن وأبي عمران الفاسي وغيرهما وبه  تفقّه عبد الحميد  لعالم الفقيههـ، ا 450المتوفىّ نحو 

  - القصد والإيجاز. انظر :   بصرة، وكتابه الكبير سمّاهله تعليق على المدوّنة سماّه التّ   ،وغيرهما ائغ وأبو الحسن اللخميالص

  . 08/68ترتيب المدارك 

  .110الزكية ص شجرة النور  –
والتّنبيه  ،01/83والتبصرة  ،01/188المنتقى  ،01/59انظر : النّوادر والزّ�دات  ،هذا التقسيم على طريقة المغاربة -7

  . 01/146والتوضيح  ،01/43وعقد الجواهر الثمينة  ،01/256لابن بشير 
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 : أنْ يُلازمَِ كلَّ الزَّمانِ كما ذكُِرَ، وقد عَرَفتَ حُكمَها. الأُولى �

مَ : الثّانيةُ و  � بُ الوضوءُ في المشهورِ كما تَقدَّ ولكِنْ  ،أنْ يُلازمَِ أكثَـرَ الزَّمانِ فلا يجَِ

يُستَحَبُّ منهُ الوضوءُ؛ لتـُؤَدَّى الصّلاةُ بطهارةٍ على وجْهٍ متـَّفَقٍ عليهِ إِلاّ إِن شَقَّ 

ابنِ فمَذهَبُ  ،وحيثُ قُـلْنا �ستِحْبابِ الوُضوءِ  ،1مِنْ بَـرْدٍ ونحوهِِ فلا يُستَحَبُّ 

وعَن سُحْنونٍ: عَدَمُ اسْتِحْبابِ  ،الحاجبِ أنَّه يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الفَرجِْ عندَ وُضوئهِِ 

 /ب].67[صانظُرْ تمامَهُ في ابنِ فَرحونٍ  ،2غَسْلِ الفَرجِْ 

وعليهِ دَرجََ خليلٌ  ،: أنْ يفُارقَِ أكثرَ الزَّمانِ فالمشْهورُ وجوبُ الوُضوءِ مِنْهُ الثّالثةُ  �

 .3رهِِ في مختَصَ 

وشهَّرَ ابنُ راشِدٍ عَدَمَ  ،: أن يَـتَساوى إتيانهُُ وانقطاعُهُ ففيهِ قولانِ الرّابعةُ  �

 .4الوُجوبِ 

ا هو على طريقَةِ  فُ ثمّ اختلا    المغاربةِ كما ذكرهُ الحكْمِ معَ هذا التـّقْسيمِ المذكورِ إِنمَّ

وذكرَ صاحبُ  ،الوضوءُ عندَهُمْ مطلقًافيُسْتحَبُّ  البغدادِيِّينَ بعضُهُم، وأمّا على طريقةِ 

ونَـقَلَهُ عنهُ ابنُ فَـرْحونٍ والتَّتائيُّ  ،التّوضيحِ أنَّ هذا التـَّقْسيمَ عامٌّ في كُلِّ حَدَثٍ 
. قالَ في 5

ما كالبَولِ. وسُئِلَ إ التَّوضيحِ: وقالَ الإِبيِّانيُّ: فمَن بجَوفِهِ عِلَّة أو شَيخٌ يَستَنكِحُهُما الرّيِحُ  َّ�

                               
.01/451ومواهب الجليل  ،01/146التوضيح  ،/01التهذيب للبرادعيّ  - 1 

فما في نسختي  "ابن الحاجب" " بدل  الطرّازوفيهما "  ،01/205لحلولو  والبيان والتكميل ،01/215الذخيرة  -2

  الأصل وع تصحيف.
  .01/147التّوضيح و  ،16مختصر خليل ص -3
  .01/146والتوضيح  ،148اللّباب  لابن راشد ص  -4
  /أ.01/47وفتح الجليل لوح  ،01/147التوضيح  -5
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مَ لم ينَتَقِضْ ؟ فأجابَ �نهُّ قادِرٌ  ،اللَّخمِيُّ عن رَجلٍ إن تَـوَضَّأَ انتـَقَضَ وضوؤُهُ  وإن تَـيَمَّ

 .1وما يَردُِ عليهِ نمَنَعُ كونهَُ �قِضًا ،على استِعمالِ الماءِ فهو مخاطَبٌ �ستعمالهِِ 

�  
ُ
 ،ى رَفْعِهِ بمداواةٍ ونحَوِها: ما ذكََرْ�هُ مِنَ التَّقسيمِ هو في الّذي لا يَـقْدِرُ علالخامسِ

ذْيِ وجوبُ الوضوءِ 
َ
 /أ]73[ع؛ لشَبَهِهِ �لمختارِ 2وأمّا القادِرُ ففيهِ قولانِ: المشهورُ في الم

ةِ فيهِ  فلم يَـفْعَلْ. قالَ  ،وهذا مقيَّدٌ بمُضِيِّ زَمَنٍ يمكِنُهُ فيهِ الفِعْلُ  ،مِنْ حيثُ حصولُ اللَّذَّ

. قالَ 3وشِراءِ السَّريَِّةِ معذورًا ،غي أن يكونَ في زَمَنِ طلََبِ النّكاحِ ابنُ عبدِ السَّلامِ: وينَبَ 

رِ فالمشهورُ الوضوءُ  وفي قابِلِ التّداوي  ،ابنُ الحاجبِ: وإن كثُـرَ المذْيُ للعُزْبةَِ أو للتَّذكَُّ

قَـوْلانِ 
للبَولِ. واعترضََهُ . وجَعَلَ ابنُ عبدِ السّلامِ قولَهُ: وفي قابِلِ التَّداوي قولانِ راجِعًا 4

وحَصّلَ  ،وإنمّا يَذكُرونهَُ في المذْيِ  ،خليلٌ بعَدَمِ اطِّلاعِهِ على مِثلِ هذا الخلافِ في البولِ 

 في المذْيِ بنِاءً على مُقْتَضَى اخْتِلافِ الرِّوايَـتـَينِْ ثلاثةََ أقَْوالٍ: 

 رُ.ذكُّرٍ، وهو المشهو بُ الوُضوءِ بِطولِ عُزبةٍَ أو تَ : وجو الأوّلُ  �

 : عدمُ وجوبِهِ إِلاّ بمَجموعِها. الثاّني �

رفعَهُ بتِـَزَوُّجٍ أو تَسَرٍّ  /أ]68[ص: نَـقَلَهُ عنِ ابنِ الجلاّبِ: إن كان يَستَطيعُ الثّالثُ  �

فإنهُّ يَـتـَوَضَّأُ لكُلِّ صلاةٍ 
 .6.انظرُ تمامَهُ فيهِ 5

                               
وقول اللخمي في التبصرة  ، 01/422والموّاق في التاج والإكليل  ،01/181ابن راشد في المذهب  ياني نقلهقول الإبّ  -1

  .01/147 ،وانظر : التّوضيح ،01/84
  .01/148والتوضيح  ،16مختصر خليل ص -2
  .01/443شرح ابن عبد السّلام  -3
  وي والتّسرّي قولان.ولفظه : " وفي قابل التّدا ،55ص ،جامع الأمّهات لابن الحاجب -4
  .01/198التفريع لابن الجلاب  -5
  .01/148 التوضيحو  ،شرح ابن عبد السّلام الموضع السّابق -6
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�  
ُ
ادِس

ّ
فروَى ابنُ عبدِ السّلامِ  ،لَّةُ : اختُلِفَ في الوقتِ الّذي يعُتـَبـَرُ فيهِ الكثرةَُ والقِ الس

وقالَ: ومَعنىَ ملازَمَتِهِ هنا �ن �تيَ ثُـلُثَيْ ساعةِ  ،فيهِ عُمومَ النّظَرِ في سائرِ الأَوقاتِ 

ورَوى ابنُ هارونَ وغيرهُُ اعتبارَ أوقاتِ الصّلواتِ. قال ابنُ هارونَ:  ،1وينَقطِعَ ثُـلُثَ ساعةٍ 

وردَّهُ  ،غيرِ أوقاتِ الصّلواتِ؛ إذ ليسَ مخاطبًَا �يقاعِ الصّلاةِ �اهو الظاّهِرُ؛ لأنهُّ لا عِبرةَ بِ 

 ،و�نهُّ يلزَمُ عُمومُ أوقاتِ الصّلواتِ �لنـّقْضِ  ،ابنُ عبدِ السّلامِ �نهُّ مِنَ الصُّورِ النّادِرةِ 

وانتقَدَهُ خليلٌ  ،فيَستوي الحكمُ فيهِ  ،وتَستَوي مشقّةُ الأقَلِّ والأَكثَرِ  ،فيَلزَمُ الحَرجَُ حينئِذٍ 

: فيه نَظَرٌ؛ لأنهُّ وإِن سُلِّمَ أنّ الجميعَ مِنَ الصُّورِ قلتُ . 2�نَّ هذا كلَّهُ مِنَ الصُّوَرِ النّادِرةِ 

. ابنُ عرْفَةَ: وفي كونِ 3بعدَمِ الاعتبارِ  /ب]73[عفهو أحقُّ  ،فهذا أنَدَرُ في النّادرِ  ،النّادرةِ 

 ،6والبُوذْريِِّ  5قولا شيوخِ شيوخِنا ابنِ جماعَةَ  4الصّلواتِ أو الأّ�مَ المعتَبرِ فيهِ اللّزومُ وقتَ 

وفسَّرَ ابنُ عبدِ السّلامِ الأكثرَ �تيانِ البولِ ثُـلُثَيْ كلِّ  ،والأظهرُ عَدَدُ صلواتهِِ  ،6والبُوذْريِِّ 

هِ وتعقَّبَ ابنُ عبدِ السّلامِ الأَوَّلَ �نهُّ فَـرْضٌ �درٌ بناءً على فَـهْمِ  ،كلِّ ساعةٍ ليلاً و�اراً

جماعَةَ قَصْرُ المعتبرِ  وهو وَهَمٌ إنمّا مرادُ ابنِ  ،منهُ قَصْرَ وجودِ البولِ على أَوْقاتِ الصّلواتِ 

منهُ على الموجودِ أوقاتَ الصّلواتِ، وقولهُُ أيضًا: إنْ كانَ الأمرُ على ما قال لم يخَلُ وقتُ 

فتَسْتَوي مَشقَّةُ الأقََلِّ والأَكْثَرِ فَـيَسْتَوي  ،فلا بُدَّ مِنَ النـَّقْضِ  ،صلاةٍ مِنْ بولٍ قلَّ أوْ كَثُـرَ 

                               
  . 01/142شرح ابن عبد السّلام  -1
  .148 -01/147والتوضيح  ،شرح ابن عبد السّلام الموضع نفسه -2
دة يّ حواشي �صر الدين اللقاني على التوضيح مكتبة السّ  ،/ب16 ،وضيحفي حواشي التّ  قانيّ ب للّ عقّ هذا التّ مقل  -3

  .ربما كان وصل إليه �جتهاده كما صرحّ مرارا فوالمؤلّ  زينب القاهرة مصر.
  وجه لهما.    و في ع " وأّ�م" ولا ،" أو أّ�م " في الأصل -4
أخذ عن أئمّة من أهل  ،هـ. الفقيه الإمام712المتوفىّ سنة  ،يّ يحيى أبو بكر بن أبي القاسم بن جماعة الهوّاري التّونس -5

له : �ليف في البيوع يتعينّ على كلِّ  ،وعنه ابن عبد السّلام وغيره ،المشرق والمغرب منهم : ابن دقيق العيد وابن واصل

 ،ور الزَّكيَّة لمخلوفشجرة النُّ  -. 03/335 ،درة الحجّال لابن القاضي - مُتديِّن في معاملاته الوقوف عليه. انظر :

  .وجعل اسمه أ� يحيى أ� بكر بن القاسم ،01/205
  لم أظفر بترجمته. -6
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: في كلامِ الإمامِ تَسْليمُ قَصْرهِِ قلتُ .انتهى. 1يرُدُّ �نهُّ مُشْتـَرَكُ الإلزامِ لما اختارَ  - الحُكْمُ 

ا وإنمّا ردَّهُ مِنْ جهَةِ أنّهُ ليسَ مُرادً  /ب]68[ص ،على أوَقاتِ الصَّلواتِ مِنَ الصُّوَرِ النّادرةَِ 

مَ مِنْ أنَّ الجميعَ مِنَ الصُّوَرِ  ،لمن نقُِلَ عنهُ ذلكَ  وهو خلافُ ما انـْتـَقَدَ بهِ خليلٌ كما تقدَّ

مَ البَحْثُ فيهِ. ،النّادرةَِ   وتقدَّ

ليسَ مِنَ الصُّوَرِ  - : ما ذكَرهَُ ابنُ عبدِ السّلامِ في تَقديرهِِ ما ذكُِرَ نقَولُ على أّ�     

ودِ مِثلِهِ؛ إذ لا يرُيدُ �تيانهِِ ثُـلُثَيْ ساعةٍ وانقطاعِهِ ثُـلُثَ ساعةٍ أن يكونَ النّادرةِ؛ لكثرَةِ وج

قَ مِنَ الإِتيانِ يجُْمَعُ ويُـلَفَّ ما  وإنمّا يريدُ أنّ  ،مُتواليًِا مِقدارُ ذلكَ الاِنقطاعِ والإِتيانِ 

  .ولا شَكَّ في وجودِ مِثلِهِ  ،بذلكَ المقدارِ  رُ قدَّ ي ،والاِنقِطاعِ 

وما ذكرَهُ الإمامُ مِن أنّ مرادَ ابنِ جماعَةَ ما ذكرهَُ هو قَصْرُ المعتـَبرَِ مِنهُ على الموجودِ   

  وعليهِ فلا يحَْسُنُ التَّوهيمُ بِهِ. ،أنَّهُ خِلافُ ظاهِرِ اللّفْظِ  شيخُناذكَرَ  -أوقاتَ الصَّلواتِ 

ةَ إن كانَ مَعَ مُساواةِ غيرِ أوَْقاتِ وعندي أنّ ما حمََلَ علَيهِ ابنُ عرْفَةَ كلامَ ابنِ جماعَ    

كَلامُ ابنِ عبدِ السَّلامِ إلاّ أنّ ابنَ   /أ]74[عفهوَ  ،الصَّلواتِ لها في مِقدارِ الإتْيانِ والاِنْقِطاعِ 

وهوَ ما إذا كانَ  ،عبدِ السَّلامِ لم يَـتَكَلَّمْ إلاّ على صُورةٍ واحِدَةٍ مِنْ صُورِ هذا القِسْمِ 

نْ خالَفَ في قَصْرِ المعتـَبرَِ نَئِذٍ لا تَظْهَرُ لمخالفََةِ مَ وحي ،يِ الزَّمانِ والاِنْقِطاعُ ثُـلُثهُ الإِتْيانُ ثُـلُثَ 

وإنْ   ،على أَوقاتِ الصَّلواتِ فائدَةٌ؛ لمساواةِ أوقاتِ الصّلواتِ غَيرهَا في المقدارِ المذكورِ 

رَها مِنْ سائِرِ أزَْمانِ اليـَوْمِ كانَ الإِتْيانُ والاِنْقِطاعُ بحالةٍ تخُالِفُ فيها أوقاتُ ال صّلواتِ غَيـْ

وسواءٌ كانَ غيرُ  .فهو ما أرَادَهُ ابنُ عبدِ السَّلامِ بقَولهِِ: إنهُّ مِنَ الصُّوَرِ النّادرةَِ  -واللَّيلة 

                               
  وشرح ابن عبد السّلام الموضع السّابق. ،141 -01/140لابن عرفة  ،المختصر الفقهيّ  -1
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بِهِ إلاّ أنهُّ لمقدارٍ يخُالِفُ  1أوقاتِ الصَّلواتِ عارًِ� مِنَ الإِتيانِ جمُلةً أو كانَ غيرَ مشغولٍ 

فً  ،فتأمَّلْهُ مُنْصِفًا ،مقدارَ أوقاتِ الصَّلواتِ    ا.واحْذَرْ أن تكونَ في ذلكَ مُتـَعَسِّ

ُ لكَ ضَعْفُ     : لكنَّ 3في حاشيَتِهِ على التَّوضيحِ  2قولِ اللّقانيِّ  /أ]69[صو�ذا يَـتـَبـَينَّ

يَـلْزَمُ منهُ قَصْرُ الحُصولِ عليهولا  ،الحقَّ قَصْرُ النَّظَرِ على الوَقتِ 
  .انتهى.4

وأمّا ما رَدَّهُ بهِ ابنُ عرْفَةَ على ابنِ عبدِ السّلامِ مِنْ أنهُّ مُشْتـَرَكُ الإلزامِ فهو يدُلُّ على    

أنََّهُ حمََلَ تَقديرَ ابنِ جماعَةَ وتَقديرَ ابنِ عبدِ السّلامِ على أّ�ا صورةٌ واحدةٌ في مساواةِ غَيرِ 

 ،قاتِ الصَّلَواتِ لها في مِقدارِ الإتيانِ والاِنْقِطاعِ؛ لأنَّ بِهِ يَـتَّضِحُ الاِشترِاكُ في اللُّزومِ أَو 

وأمََّا معَ الاِختِلافِ فلاِحْتِمالِ أن يقُالَ إنَّ خُصوصِيَّةَ الإتيانِ بِوَقتِ الصَّلَواتِ على غَيرِ 

فَـيـَلْزَمُ �ثيرهُُ في  ا؛فيكونُ مُعْتادً  ؛في إتيانهِِ  الحالِ في سِواها يَـقْتَضي تَصَوُّرَ عادةٍ للحَدَثِ 

عُدُ أنَْ  ،وتَـقَرَّرَ إتيانهُُ فيها ،عَدَمِ الإِتْيانِ في أوقاتِ الصَّلَواتِ مع وأَحْرَى  ،النّقضِ  فلا يَـبـْ

هِ وإلى هذا أشارَ ابنُ عبدِ السَّلامِ بِقَولِ  ،يقُالَ إنهُّ معتادُ الوَقْتِ؛ فَـيـَقْتَضِي النـَّقْضَ 

راعى كلُّ أزَمانِ اليومِ /ب]74[عفتَستَوي مَشَقَّةُ الأَقَلِّ والأَكثَرِ. ولا
ُ
كذلكَ إذا كانَ الم

                               
  في الأصل وع " مشغولا ". -1
 ،هـ 958ووفاته سنة  ،ه 873مولده سنة  ،أبو عبد الله ،�صر الدّين محمّد بن حسن بن عليّ بن عبد الرّحمن اللّقانيّ  -2

وعنه أعلام  ،أخذ عن النّور السّنهوريّ والمنلا علي العجمي وغيرهما ،انتهت إليه الرّ�سة العلميّة بمصر ،الإمام العلاّمة المحقّق

وحاشية على  ،طبة مختصر خليل منهم الشيخ البنوفريّ والشيخ سالم السنهوري وعبد الرحمن الأجهوريّ وغيرهم. له شرح خ

نيل الابتهاج  –. 186توشيح الدّيباج للقرافيّ ص  -وحواشي التّوضيح. انظر :  ،شرح السّعد على تصريف العزّيّ 

  .271شجرة النّور الزكيّة ص –. 590ص
نسخته من التوضيح فوائد وتقييدات بديعة كنت سببا في  قال البدر القرافي : " كتب الناصر اللقاني على طرر -3

وجمعتها كما وجد�ا من غير تصرف فجاءت في مجلدين لطيفين بعد أن بخل وارثه �خراجها  ،إخراجها بعد موته من الطرر

تشرت بعون فجرد�ا وان ،وربما فقدت تلك الفوائد بضياع السّند  ،وقد قصد بيعها لبعض الغر�ء ،وصمم على الامتناع ،

  .287وتم النفع �ا ". توشيح الديباج ص ،الله تعالى
  /ب.16لوحة  ، نسخة مكتبة السيّدة زينب القاهرة مصر،حواشي اللّقانيّ على توضيح خليل -4
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عتـَبـَرُ القِلَّةَ 
ُ
؛ فيُـعْمَلُ على ما وُجِدَ منها على مُقتَضى التَّفصيلِ والكثـْرةََ  واللّيلةِ؛ فيكونُ الم

  فتَأَمَّلْهُ. ،المعروفِ والتـّقْسيمِ المأْلوفِ 

 ،1للَّقانيِّ إشارةٌ إلى ما ذكَرْ� مِنْ تَـقَرُّرِ العادَةِ بمراعاتهِِ في أوقاتِ الصَّلَواتِ وفي ا   

مَ مُقَيَّدٌ بما إذا كانَ إِتيانهُُ مخُْتَلِفًا وأمََّا  ،فراجِعْهُ. وذكََرَ في التَّوضيحِ عَنْ شَيخِهِ أَنَّ ما تَـقَدَّ

مَها ،إذا كانَ مُنْضَبِطاً فيـُعْمَلُ فيهِ فإنْ كانَ أوّلَ الوَقْتِ أَخَّرَها واسْتَحْسَنَهُ الشَّيْخُ  ،وإلاّ قَدَّ

 .2خَليلٌ 

 
ٌ
ــروع

ُ
  : ف

لُ:  � وكذلك  ،قالَ ابنُ الحاجِبِ: حيثُ سَقَطَ الوضوءُ ففي إمامتِهِ للصّحيحِ قولانِ  الأوَّ

قالَ: ولا يفُهَمُ مِن كلامِ ابنِ الحاجِبِ  ،خليلٌ الكراهَةَ .انتهى. وشهَّرَ 3ذو القروحِ 

وقال ابنُ عبدِ السّلامِ: الأَظْهَرُ الجوازُ؛ لأنّ عُمَرَ رضيَ الله عنه لم ينُقَلْ  ،الاِختِلافُ فيها

المذْيِ. انتهى. خليلٌ: وفيه نَظَرٌ؛ لجوازِ  /ب]69ص[عَنْهُ تَـرْكُ الإمامةِ حينَ وَجَدَ سَلَسَ 

( إنيّ لأجِدُهُ . انتهى. وقد تَقدّمَ قولُ عُمَرَ: 4كونَ ذلكَ لأَجْلِ الإِمامةِ الكُبرْىأن يَ 

وهو قولُ  ،فهو حجّةٌ لمَِنْ يجُيزُ الإِمامةَ لمَِن به سَلَسٌ  يَـنْحَدِرُ منيّ مثلَ الخرَُيْـزَةِ )

نفَسي أنّ صلاةَ : ويقَعُ في قلتُ . 6. قالهُ في التّنبيهاتِ 5سُحنونٍ خِلافاً لابنِ مسلَمَةَ 

 ،عُمَرَ بذلكَ مِن �بِ ارتِكابِ أَخَفِّ الضّررينِ؛ إِذ هو أفَضلُ مِن سِواه في خلافتِهِ 

                               
  /ب.16حواشي اللّقانيّ على توضيح خليل لوحة  -1
  .01/147التوضيح  -2
  وتحرف في المطبوع إلى إقامته. ،55لابن الحاجب ص  ،جامع الأمهات  -3
  .01/150وضيح والتّ  ،01/444لام شرح ابن عبد السّ  -4
" وهو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون الإمام  لابن أبي سلمة"  المصادر التالية والّذي في ،وع كذا في الأصل -5

  .الشّهير
   .01/150لخليل  والتّوضيح  ،01/62لعياض  التّنبيهات -6
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أو  في ذاكَ  فيما �تي صريحٌ  حنونٍ سُ  مذهبِ  توجيهُ و  ،فاغتُفِرَ إمامتهُ لغيرهِِ بذلكَ لذلكَ 

 هُ رَ كْ ما تُ  :�بِ  نْ مِ  ةٌ صَ خْ رُ  مْ هِ يرِ غَ لِ  رَ كِ ذُ  نْ مَ  إمامةَ  أنّ  لماءِ العُ  عضِ بَ  نْ عَ  رَ كِ وذُ  ،منهُ  قريبُ 

ا صالحًِ   أن يكونَ إلاّ  هِ ى إلى غيرِ تعدَّ لا تَ  رخصةٌ  هِ ن بِ مَ  لأنّ  ؛هُ مثلُ  حنونٍ ولسُ  ،نُ حسَ أَ 

 صاصُ اختِ  بِ الحاجِ  /أ]75[ع ابنِ  وفي كلامِ  ،جزاهُ أَ  لَ عَ فإن ف ـَ ،الله عنه يَ رضِ  رَ مَ  كعُ لاً فاضِ 

في  قالَ  .بذلكَ  هِ اختصاصِ  مُ دَ عَ  هِ غيرِ  كلامِ   رُ وظاهِ  ،حيحِ للصّ  هِ �مامتِ  هذا الخلافِ 

 في ليلٍ  ةِ راللعُ  ر�نِ والعُ  ،ينمِ مِّ يَ ت ـَللمَ  مِ مِّ يَ المت ـَ م أجازوا إمامةَ فإ�ّ  ؛رِ ظَ للنَّ  وفيه مجالٌ  :وضيحِ التَّ 

 هُ وجَّ وقد يُ  :قلتُ  .انتهى.1الوسً ضى جُ رْ للمَ  الجالسِ  المريضِ  واختلفوا في إمامةِ  ،مٍ ظلِ مُ 

فلذا  ،طِ رْ الشَّ  عنِ  زِ جْ العَ  نَ مِ  شدُّ أَ  كنِ الرُّ  عنِ  جزَ العَ  �نَّ  ينِ تَ لَ أَ المسْ  بينَ  في الحكمِ  قُ رْ الفَ 

  .هُ لْ مَّ أَ فتَ  ،في المريضِ  فَ لِ واختُ  ،يِ رْ والعُ  مِ مُّ يُ الت ـّ ألةِ سْ في مَ  جازَ 

�   
ّ
� الث

�
 جُ رُ ذي يخَ الّ  لُّ المحَ  وكانَ  ،جانِ رَ المخْ  دَّ انسَ  �نِ  ينِْ بيلَ السَّ  يرِ غَ  نْ مِ  ثُ دَ الحَ  جَ رَ إذا خَ  :ا�

 نْ لم يكُ  وإنْ  ،ضوءُ الوُ  منهُ  بُ ا يجَِ  واحدً ما قولاً هِ تِ زلَ نْ فهو بمَ  ،ةِ دَ المعِ  تَ ا تحَ بً قْ ث ـُ ثُ دَ الحَ  منهُ 

ا حكاهمُ  قولانِ ف ،جانِ رَ المخْ  دَّ سَ نْ ما ولم ي ـَهُ ت ـَتحْ  كانَ  أو جانِ رَ المخْ  دَّ انسَ  سواءٌ  ةِ دَ المعِ  تحتَ 

 .2زةَ يز بَ  ابنِ  عنِ  وضيحِ التَّ في 

  

  

  

  

                               
  .01/150لخليل بن إسحاق  ،التّوضيح  -1
  .01/211والقولان في شرح التّلقين لابن بزيزة  ،التّوضيح الموضع السّابق -2
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 ــفائِ 
َ
 د

ٌ
  :ة

 ةٍ مَ لِ ككَ   ةُ دَ والمعِ  ،1هاتحِ وفَ  القافِ  بضمِّ  بٌ قَ ها ث ـُوجمعُ  ،ذُ النافِ  قُ رْ الخَ هي  اءِ الثّ  مِّ بضَ  ةُ قبَ الثُّ    

  .3عاءِ مْ إلى الأَ  هِ انحدارِ  قبلَ  عامِ الطّ  عُ موضِ  /أ]70[ص : 2في القاموسِ  قالَ  مِ اللاّ  رِ سْ بكَ 

�   
ّ
 الث

ُ
 ضِ قْ في النـَّ  رينَ خِّ تأَ فللمُ  ،المعتادِ  ةِ فَ إلى صِ  عادةً  عامِ الطَّ  حالِ  عنْ  المتغيرُِّ القَيْءُ  :الث

 ،لا خلافٍ ب الوضوءُ  عليهِ  بُ ا فلا يجِ رً �دِ  جَ رَ خَ  ا لوا ممّ ازً احترِ  .عادةً  :ناوقولُ  ،4قولانِ  فيهِ 

 والمرادُ  ،ضَ قْ فلا ن ـَ هِ ن صفاتِ مِ  صفةٍ  لغيرِ  رَ غيـَّ ا لو تَ � ممّ زْ احترَ  .المعتادِ  إلى صفةِ  :نالُ وقو 

 ثِ دَ الحَ  خروجُ  عَ طَ انقَ  إنِ  هُ أنّ  والأظهرُ  :لامِ السّ  عبدِ  ابنُ  .هالُّ ها لا كُ ضُ عْ ب ـَ المعتادِ  بصفةِ 

 هُ خروجُ  كانَ   إنْ  وكذلكَ  ،الوضوءُ  جبَ وَ  -  لهُ محلا�  القيءِ  عُ وضِ مَ  وصارَ  ،هِ لِّ محََ  نْ مِ 

  .5بْ لم يجَِ  رَ أكث ـَ هِ محلِّ  نْ مِ  /ب]75[ع

حْداثُ      
َ
  .6إ�� ص: فالأ

بما  قضُ والنَّ  ،باتٍ موجِ  سَ ها خمَْ دَّ وعَ  ،قضِ في النَّ  صلٌ ا أَ لأ�ّ  ؛حداثِ �لأَ  فُ المؤلِّ  أَ دَ بَ 

في  رقَ ولا فَ  ،مَ دَّ قَ كما ت ـَ  يادِ عتِ والاِ  ةِ حَّ الصّ  على سبيلِ  فيها أن تكونَ  طُ رَ شت ـَويُ  ،عليهِ  قٌ فَ متـَّ  رَ كَ ذَ 

                               
  .02/96و�ج العروس  ،01/63والقاموس المحيط  ،01/93الصّحاح للجوهري  -1
م اللّغويّ مجد الدّين محمّد بن هو " القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط " للإما -2

غانيّ مع ز�دات كثيرة والعباب للصّ  ،جمع  فيه بين المحكم لابن سيده ،أجل ما ألف في الفنّ وأوعبه ،يعقوب الفيروز�ديّ 

 مقدّمة -. 01/02عروس للمرتضى الزّبيديّ ة. انظر : �ج الين ألف مادّ فجاء في ستّ  ،فات مختلفة تبلغ الألفينمن مصنّ 

  .05ص  ،ط دار الرّسالة ،تحقيق القاموس المحيط
 ،02/39 لابن سيده والمحكم والمحيط الأعظم ،02/539الصّحاح  :وانظر ،319للفيروزآ�ديّ ص  ،القاموس المحيط -3

  .09/177�ج العروس
واختار  ،01/100والمراد صفة الخارج المعتاد كما لا يخفى. والقولان في التبصرة للّخمي  ،55جامع الأمهات ص -4

  .01/426واختار ابن القصّار عدم النّقض في عيون الأدلّة  ،النقض
  . 01/445وشرح ابن عبد السّلام  ،01/150التوضيح  -5
 والمذيُ  والرّيحُ  والغائطُ  البولُ  فالأحداثُ : "  103 ص الفليسينسخة و  07 ص تمام العبارة في مختصر الأخضري -6

  ". والوديُ 
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 بنِ ا لاِ خلافً  شديدةً  تْ ولو كانَ  طنٍ بَ  ةِ رَ رق ـَفي قَ  ولا وضوءَ  .أم لا وتٍ بصَ  أن يكونَ  بينَ  يحِ الرّ 

  .2ةِ ديدَ لشَّ هِ �ضِ قْ في ن ـَ 1بٍ رْ زِ 

 
َ
 ت

ْ
 ن

ٌ
  :بيه

 في لاً داخِ  هُ لُ عَ ن لا يجَ على مَ  ناءً بِ  وتَ والصَّ  ،ةَ حاضَ ستِ الاِ  حداثِ الأَ  منَ  اللهُ  رحمهُ  يخُ الشّ  ركَ تَ    

 .الحاملِ  نَ مِ  الولادةِ  ربِ بقُ  ذي يكونُ الّ  الأبيضُ  وهو الماءُ  يَ ادِ واله ،هِ رِ وَ صُ  عضِ في بَ  والمنيَِّ  ،يحِ الرّ 

 ،منها ضوءَ الوُ  بُ وجِ ن لا يُ مَ  ذهبَ مراعى فيها  حاضةَ ستِ الاِ  �نّ  عنهُ  الجوابُ  كنُ ويمُ  :قلتُ 

 ةً رَّ مَ  منها ما يكونُ  :ينِْ على ضرب ـَ هُ نّ إ :نِ القاضي أبو الحسَ  وقالَ  ،المشهورُ  هُ أنّ  الباجيِّ  عنِ  لَ قِ ونُ 

 بُ ولا يجَِ  ،ضوءُ الوُ  منهُ  بُّ حَ ستَ فَـيُ  اعاتِ �لسّ  رُ رَّ كَ تَ ما ي ـَ ومنهُ  ،الوضوءُ  منهُ  بُ فهذا يجَِ  ةٍ رَّ مَ  عدَ بَ 

بُ   سائرِ  نمِ  جَ رَ كما لو خَ   الوضوءُ  بهِ  بْ يجَ  مْ فلَ  ،لُ سْ الغُ  بهِ  ودليلُ نفَيِ وجوبِهِ أنََّهُ دَمٌ لا يجَِ

 على وجوبِ  لامِ السَّ  عبدِ  ابنُ  جَ رَ دَ  وإن كانَ  ،منهُ  الوضوءِ  وجوبِ  مِ دَ على عَ  فهذا دليلٌ . 3دِ سَ الجَ 

  .هاكرَ ذِ  فُ نِّ المصَ  كَ رَ فلذا ت ـَ ،4فيها سِ لَ في السَّ  مِ دِّ قَ المت ـَ /ب]70[ص قسيمِ التَّ 

                               
أحد  القاضيالإمام الفقيه  هـ 381سنة ووفاته ،هـ 319مولده سنة ،بن زرب القرطبيّ بن يبقى د هو أبو بكر محمّ  -1

كتاب الخصال   له ،وغيرهماه به ابن الحذاء وابن مغيث وتفقّ  ،م وغيرهمايبن دلاسمع من قاسم بن أصبغ و  ،صدور الأندلس

  .194ص ور الزكيةشجرة النّ  - 01/268الدّيباج المذهب  –. 77ص المرقبة العليا - .في الفقه
 ،لجبيّّ، تحقيق محمد محفوظلغريب ألفاظ المدوّنة شرح ت. انظر: إذا صوّ  يح في الجوف من قرقر القمريّ صوت الرّ  القرقرة -2

: " والحقن  31ابن زرب في الخصال ص لفظو  .18 ص، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، م2005الطبعة الثانية 

الطبعة الأولى  ،تحقيق د.عبد الحميد العلمي ،كتاب الخصال أبو بكر محمد ابن زرب .الشّديد والقرقرة التي تشغله "

  .الرّ�ط المملكة المغربية ميةؤون الإسلاوزارة الأوقاف والشّ  م،2005
  .01/428وعبون الأدلة لأبي الحسن بن القصّار  ،01/127المنتقى للباجي  -3
  .01/444شرح ابن عبد السّلام  -4
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لو لا يخَ  وتٍ صَ  فكلُّ  ،فهو خاصٌّ  هُ نْ مِ  مُّ عَ أَ  يحَ الرّ  نّ أ :شيرٍ بَ  ابنِ  عنِ  لَ قِ نُ  دْ فقَ  وتُ ا الصَّ وأمّ    

 لهُ  هِ لملازمتِ  لهُ  كرٌ ذِ  يحِ الرّ  كرُ فذِ  ،هِ ن أفرادِ مِ  فردٌ  هُ نّ لأ ؛عنهُ  يحِ �لرّ  فُ نِّ فى المصَ فاكتَ  ،1ريحٍ  عنْ 

  .عنهُ  هِ انفكاكِ  وعدمِ 

  .هِ تِ لَّ لقِ  هُ فتركُ  رٌ �دِ  هُ نّ � المختصرِ  صاحبِ عن  هِ جيب بِ أُ بما  عنهُ  جابُ فيُ  نيُِّ ا الموأمّ    

 الحيضِ  في �بِ  هِ صرِ في مختَ  ليلٌ خَ  /أ]76[ع هُ رَ كَ وقد ذَ  ،كٌ رَ دْ ستَ ومُ  عليهِ  ا الهادي فهو �قٍ مّ أو    

  :قالَ يُ  أن إلاّ  لهُ  حُ مَّ تلَ ما يُ  عندي الآنَ  وليسَ  ،2هناكَ  هِ تِ بَ لمناسَ 
ّ
 يَ فْ ن ـَ رَ هَ ظْ تَ اسْ  شدٍ رُ  ابنُ  ا كانَ لم

 ،دٍ شْ رُ  نِ القاضي ابْ  يَ أْ رَ  فيهِ  أَىر  هُ فكأنّ  ،فُ نِّ المصَ  هُ عَ بِ تَ  3تادٍ عْ مُ  رَ ي ـْا غَ خارجً  هِ ونِ لكَ  ؛منهُ  الوضوءِ 

 هُ لَ قَ ن ـَ كذا.طِ قْ أو السِّ  لدِ الوَ  عِ ضْ وَ  عندَ  عاءٍ في وِ  عُ مِ ا�تَ  ضُ الأبيَ  الماءُ  :هوَ  الهاديَ  نّ أ مْ واعلَ 

نه مِ  الوضوءِ  ووجوبُ  .5دُ الولَ  فيهِ  ذي يكونُ الّ  عاءُ هو الوِ  :يُّ البساطِ  وقالَ  ،4رامَ عن �َ  يُّ تائِ التَّ 

، هِ رِ أو آخِ  هِ ـطِ ــــسَ أو وَ  لِ مْ الحَ  لِ وَّ في أَ  كانَ   وسواءٌ  ،7رِ صَ المختَ  بُ صاحِ  جَ رَ دَ  وعليهِ  ،6هو المشهورُ 

 .8ءٍ يْ بشَ  ليسَ :  مالكٍ  عنْ  ةِ يَّ تبِ وفي العُ  ،لِ وْ الب ـَ ةِ لَ نزِ بمَ  هُ لأنّ  :يُّ رِ هَ ب ـْالأَ  .ةِ يَّ تبِ في العُ  مِ القاسِ  ابنُ  هُ وقالَ 

  

                               
  .48لوحة  اختصار الصباغ شرح الوغليسية -1
والأظهر نفيه " والمؤلف نقل ما سبق من الكلام في المني والهادي من  ،قال : " ووجب وضوء �اد ،23مختصر خليل  -2

  /ب.01/46فتح الجليل للتتائيّ لوح 
  .01/162البيان والتّحصيل  -3
  /أ.01/77نقله التّتائي في فتح الجليل لوح  -4
الكفيل الكفؤ في شرحه  ين يوسف البساطيّ عريف جمال الدّ وأورد هذا التّ  ،نقله التّتائي في فتح الجليل الموضع السّابق -5

اسبانيا  ،، نسخة مكتبة دير الأسكور�ليخ خليل، يوسف بن خالد البساطيّ والجامع الجليل على شرح مختصر شيخنا الشّ 

  /ب.16 لوحة .1052رقم : 

  وصنيع المصنف (خليل ) يقتضي ذلك. : قال 01/210على شرح الخرشي  حاشية العدويّ : انظر  6-
  مختصر خليل الموضع السّابق. -7
وقوله بعدم ذلك فيها  ،162 -01/161مع البيان والتّحصيل  قول ابن القاسم �يجاب الوضوء من الهادي في العتبيّة -8

  .01/255وانظر : التّوضيح  ،01/214وقول الأ�ريّ في الذّخيرة للقرافيّ   ،01/494فيها أيضا مع البيان والتّحصيل 
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َ
 ت

ْ
 ـبـن

ٌ
   :يه

 ،ضُ نقُ فلا يَ  لِ بُ القُ  نَ مِ  رجَ ا إذا خَ أمّ  .رِ بُ الدُّ  نَ مِ  بما إذا كانَ  دٌ يَّ قَ مُ  يحِ �لرِّ  قضِ النَّ  نَ مِ  كرَ ما ذَ    

�جي  ابنُ  جَ رَّ وخَ  ،1الوضوءِ  قضِ إلى نَ  ةِ افعيّ الشّ  بعضُ  هبَ وذَ  ،بِ المذهَ  رِ على ظاهِ  شاءِ وهو كالجُ 

  ودِ كالدّ   المعتادِ  جِ المخرَ  نَ مِ  عتادٍ مُ  غيرَ  جَ رَ فيما خَ  :الحكمِ  عبدِ  ابنِ  ن قولِ مِ  سالةِ على الرّ  هِ رحِ في شَ 

  .2ةِ افعيّ الشّ  بعضِ  قولِ  مثلَ  الوضوءِ  وجوبَ  -

في  لافُ ا الخِ وإنمّ  ،مَ دَّ قَ كما ت ـَ  عليهِ  قٌ فَ تـَّ م هُ كرَ بما ذَ  قضِ النَّ  نَ مِ  فُ المصنِّ  هُ كرَ ما ذَ  م أنَّ واعلَ   

 ،بِهِ  قضِ على النَّ  قٌ فَ تـَّ مُ  ولُ فالبَ  ؟ ةِ نَّ سّ ل�أو  هل �لكتابِ  ؟ به قضُ النَّ  تَ بَ بماذا ث ـَ :هابعضِ 

  .مناهُ دَّ على ما قَ  ضٌ �قِ  هُ أنَّ  تَ بَ ث ـَ بمَِ  أ]/71ص[ لافُ والخِ 

 ،اكثيرً   هِ رِ رُّ كَ لتَ  ؛اجماعً إِ و  ةً وسنَّ  كتا�ً   تَ بَ ث ـَ طُ الغائِ  وإن كانَ  ،طِ على الغائِ  فُ المصنِّ  هُ مَ دَّ ا قَ وإنمّ    

 صلُ وأَ  ،وخَلاءً  ،ارازً وبَ  ،اوً ونجَْ  ،اطً ى غائِ مَّ سَ وتُ  .رِ بُ الدُّ  نَ مِ  ةُ جَ الخارِ  ةُ ضلَ الفَ  :فهوَ  طُ الغائِ ا وأمّ 

  في المكانِ  الحاجةِ  ضاءِ لقَ  بِ في الغالِ  سونَ لِ يجَ  اسَ النّ  نَّ إف ؛ضُ فِ المنخَ  المكانُ  طِ الغائِ 
ُ
 ؛نِّ ئِ طمَ الم

 الحاجةِ  لقضاءِ  سُ والجالِ  .المرتفعُ  المكانُ  ةَ جوَ النَّ  لأنَّ  ؛وىنجَ  يَ سمُِّ  /ب]76[ع اوإنمَّ  ،3ةِ ترَ السُّ  جلِ لأَ 

 ،5مارةِ العِ  نَ مِ  عيدُ البَ  هو المكانُ  ازَ البرَ  لأنَّ  ؛الباءِ  تحِ ا بفَ رازً بَ  يَ ا سمُِّ وإنمّ  ،4اسِ النَّ  عينُِ أَ  عنْ  بهِ  ترُِ ستَ يَ 

ن مِ  :بِ رَ العَ  بعضُ   قالَ حتىَّ  الحاجةِ  ضاءِ قَ  عندَ  مارةِ العِ  عنِ  دونَ بعُ يَ  بِ الغالِ في  اسُ والنّ  ،5مارةِ العِ 

                               
لمطالب أسنى او  ،01/72وروضة الطاّلبين للنّوويّ  ،01/119انظر : �اية المطلب للجوينيّ  ،بل هو مذهب الشافعية -1

دون معلومات الطبعة  يحي زكر�ء الأنصاري ومعه حاشيتا أبي العباس الرملي ومحمد الشّوبري بيلأشرح روض الطالب 

�اية المحتاج إلى شرح المنهاج شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي  ،01/110�اية المحتاج للرملي . 01/54، والتاريخ

وتحفة المحتاج للهيتميّ  دار الكتب العلمية بيروت لبنان. م،2002الطبعة الثالثة  ،ومعه حاشيتا الشبراملسي والرشيدي

01/129.  
  وهو مذهب الشافعية. انظر المصادر السّابقة المواضع نفسها. .73-01/72 ،شرح ابن �جي على الرّسالة -2
  .19/521�ج العروس ،07/3082النهاية لابن الأثير  ،08/152�ذيب اللغة  ،03/1143الصحاح  -3
  .40/28و�ج العروس  ،09/4088النهاية و  ،11/137و�ذيب اللّغة ،06/2502الصّحاح  -4
  .01/284والنهاية   ،01/84ومشارق الأنوار  ،13/138�ذيب اللغة  ،03/864الصّحاح  -5
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 لاءَ الخَ  لأنّ  ؛لاءً خَ  يَ ا سمُِّ وإنمّ  .الحاجةِ  قضاءِ  ندَ عِ  العمارةِ  عنِ  هُ عدُ بُ  هِ ئِ وحيا لِ جُ الرَّ  بِ سَ حَ  ةِ علامَ 

  .1الحاجةِ  ضاءِ قَ  عندَ  هُ وهو مقصودُ  ،الخالي هو المكانُ 

 ؟ أ� هريرةَ  � ثُ دَ ما الحَ  (: عن أبي هريرةَ  يَ وِ ما رُ لِ  ضوءِ الوُ  باتِ موجِ  نْ فهو مِ  يحُ ا الرِّ وأمّ     

في  مْ كُ دَ حَ �تي أَ  يطانَ الشّ  نّ إ (: ه قالَ تسليما أنّ  � بيِّ النّ  عنِ  دَ رَ ووَ  2) اطٌ ر و ضُ أ ءٌ سافُ  :قالَ 

 اريحً  دَ  أو يجَِ و�ً صَ  عَ سمَ  يَ حتىَّ  بْ ذهَ فلا يَ  ذلكَ  مْ كُ دُ حَ أَ  دَ جَ فإذا وَ  يهِ تَ لي ـَأَ  بينَ  خُ فُ ن ـْفي ـَ هِ صلاتِ 

  .ةِ نَّ أو �لسُّ  هل �لكتابِ  هِ بِ  ضوءِ الوُ  في وجوبِ  لافَ الخِ  مْ هُ ضُ عْ ب ـَ كرَ وذَ  3)

 
َ
 ـــف

ْ
 ر

ٌ
   :ع

  الحديثِ  رُ فظاهِ  ،يهِ تَ لي ـَأَ  ا بينَ يئً شَ  دُ يجَِ  هُ أنَّ  للإنسانِ  خُيِّلَ  لو  
ُ
 هُ لَ قَ ون ـَ ،يهِ علَ  ضوءَ لا وُ  هُ م أنَّ دِّ قَ ت ـَالم

   .4الحديثِ  ن لفظِ مِ  مَ بما تقدَّ  لَّ دَ واستَ  ،وايةً رِ  يُّ خمِ اللّ 

 الُ الذّ  رُ كسَ وقد تُ  ،فةٌ مخفَّ  والياءُ  ،ا ساكنةً أيضً  و�لمهملةِ  ،المعجمةِ  الِ فهو �لذّ  5وذْيُ الا وأمّ      

 ب]/71ص[ ةِ ذَّ اللَّ  ندَ عِ  :سالةِ قال في الرّ  .ةِ ذَّ اللَّ  معَ  الخارجُ  الأبيضُ  ءُ االم :وهو ،الياءُ  دُ دَّ شَ وتُ 

                               
  ،14 -38/13�ج العروس  ،01/239ومشارق الأنوار  ،03/329الصحاح -1
  .01/296 ،139رقم :  ،كتاب الطّهارة �ب لا تقبل صلاة بغير طهورأخرجه البخاريّ   -2
: هذا الحديث تبع ( أبو القاسم الرافعيّ )  02/481الحديث �ذا اللّفظ قال عنه الحافظ ابن الملقّن في البدر المنير  -3

قال  ،يّ في المعرفة بغير إسناد.إهـ والغزاليّ تبعَ إمامه. ثمّ قال : وقد ذكره �صر مذهبه البيهق ،في إيراده كذلك الغزالي

النّبيّ  إلى يَ كِ شُ الباحث :  كان المؤلف في غنى عنه  �لحديث المتّفق عليه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاريّ � : 

أخرجه البخاريّ  »  ريحا صو� أو يجدَ   يسمعَ حتىّ  -لا ينصرف « فقال:  لاة؟في الصّ  الشيءَ  يجدُ  هُ إليه أنّ  لُ يّ يخُ  الرّجلُ  �

ومسلم كتاب الطهّارة �ب في الّذي  ،01/297 ،141رقم :  ،كتاب الطهّارة �ب لا يتوضّأ من الشكّ حتىّ يستيقن

، قال : قال � أبي هريرة وبحديث  -واللّفظ لمسلم  - ،02/117 ،353رقم :  ،يخيّل إليه أنهّ يجد الشّيء في الصّلاة

 من المسجد حتىّ  نَّ جَ رُ ، فلا يخَ  ؟ إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا" :  �رسول الله 

رقم :  ،" أخرجه مسلم كتاب الطهّارة �ب في الّذي يخيّل إليه أنهّ يجد الشّيء في الصّلاة يسمع صو� ، أو يجد ريحا

354، 02/118   .  
  .01/93لأبي الحسن اللخميّ  ،التبصرة  -4
  .صوابه " المذي " ،وهو سهو من النّاسخ وع  ،في الأصلكذا  -5
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في  البخاريُّ  هُ جَ رَّ خَ  المقدادِ  فيه حديثُ  صلُ والأَ  ، 1ذكارِ أو التَّ  الملاعبةِ  عندَ  نعاضِ لإِ �ِ 

 لِ جُ الرَّ  ا عنِ تسليمً  � بيَّ النَّ  لهُ  لَ سأَ ليَ  المقدادَ  لَ رسَ ا أَ لي� عَ  أنَّ (  :هِ إِ في موطّ  والإمامُ  ،2هِ صحيحِ 

 :/أ]77[عتسليما �له  :فقالَ  المقدادُ  هُ لَ فسأَ  .ماذا عليهِ  يُّ ذِ المَ  منهُ  جُ خرُ فيَ  هِ تِ أَ امرَ  نِ مِ دنو يَ 

  .3) هُ رجَ فَ  حْ ضَ نليَ فَ  ذلكَ  مْ كُ دُ حَ أَ  دَ جَ إذا وَ 

                               
  .13الرسالة لابن أبي زيد القيروانيّ ص -1
من حديث محمّد بن  01/375 ،273رقم :  ،ريّ كتاب الغسل �ب غسل المذي والوضوء منهالّذي في البخا -2

لمكان ابنته فسأل فقال : " توضّأ واغسل ذكرك "  �الحنفيّة عن عليّ قال : كنت رجلا مذّاء فأمرت رجلا أن يسأل النّبيّ 

  وانظر الحديث التّالي. ،فلعلّ المؤلّف قلّد غيره
 ،01/126 ،97الوضوء من المذي رقم : ،كتاب الطّهارة  ،يخرجه البخاريّ بل أخرجه مالك في الموطأ�ذا السّياق لم   -3

عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أنّ علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له 

وأ� أستحي  ،فخرج منه المذي ماذا عليه ؟ قال عليّ : فإنّ عندي بنت رسول الله ،رسول الله عن الرجل إذا د� من أهله

 ،فلينضح فرجه �لماء ،عن ذلك فقال : " إذا وجد ذلك أحدكم �قال المقداد بن الأسود : فسألت رسول الله  ،أن أسأله

 ،01/250 ،209لمذي رقم : ومن طريقه أخرجه أبو داود في السنن كتاب �ب في ا ،وليتوضّأ وضوءه للصّلاة " 

 ،23819وأحمد في المسند برقم :  ،01/215 ،440�ب الوضوء من المذي رقم :  ،والنّسائيّ كتاب الغسل والتّيمّم

 ،21وابن خزيمة في صحيحه �ب الأمر بنضح الفرج من المذي رقم : ،39/251 ،23829وبرقم :  ،39/241

ذكر الأمر �لوضوء من المذي وضوء الصّلاة  رقم  ،�ب نواقض الوضوء وابن حبّان في صحيحه كتاب الطهّارة ،01/15

  . 252-20/251 ،595والطّبرانيّ في الكبير رقم :  ،03/383 ،1101: 

 ،ولا من عليّ  ،سليمان بن يسار لم يسمع المقداد لأنّ  : هذا إسناد ليس بمتصل؛ 13/408قال ابن عبد البرّ في التّمهيد 

توفيّ سنة ثلاث المقداد  ولا خلاف أنّ  ،وقيل سبع وعشرين ،سنة أربع وثلاثين  ومولد سليمان ولم ير واحدا منهما ؛

وسماع سليمان من ابن عباس غير مدفوع "  ،ثمّ قال : بين سليمان بن يسار والمقداد في هذا الحديث ابن عباس  ،وثلاثين 

  . 02/168 ،ومثل ذلك للأصيليّ نقله ابن العربي في المسالك

 ،والحديث وصله مسلم في صحيحه من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان عن عبد الله ابن عبّاس رضي الله عنهما

: والحديث  02/169قال ابن العربي في المسالك   ،قال : " قال عليّ بن أبي طالب أرسلنا المقداد .. " بنحو لفظ مالك

خزيمة  وصحّحه ابن ،وكلّها صحاح حسان. إهـ  ،عن المقداد وعن عمّاروله طرق شتىّ عن عليّ و  ،�بت عند أهل العلم

ه من سماع سليمان بن يسار من المقداد. وصحّحه الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج وابن حبان على ما رأ�

  المسند. 
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َ ب ـَ ،1لُ سْ فيه الغَ  حِ ضْ �لنَّ  والمرادُ  ،رِ كَ الذَّ  ةِ لَ في جمُْ  ظاهرٌ  في الحديثِ  جِ رْ الفَ  ظَ فْ لَ  أنَّ  مْ واعلَ     ذلكَ  ينَّ

  .2)هُ رَ كَ ذَ  لُ سِ غْ ي ـَ (: هِ ا بِ حً رَّ صَ مُ  سلمٍ في مُ  قعَ ما وَ 

 نت
ٌ
  :بيهات

�   
َّ
 الأو

ُ
فعلى  4.مُ سْ الاِ  :هارِ كسْ وبِ  ،لُ عْ الفِ  :الِ الذّ  سكونِ ب يُ المذْ  :3بيِّ رَ عَ ال ابنُ  قالَ  :ل

 .لهُ فتأمَّ  ،هِ وِ ونحَ  ولِ البَ  ةِ لمقارنَ  ؛شديدِ والتَّ  �لكسرِ  فِ نِّ المصَ  في كلامِ  أُ رَ قْ هذا ي ـُ

�   
ّ
 ةِ حَّ الصِّ  على سبيلِ  هُ دَ يِّ قَ ن ي ـُأنبغي ويَ  ،5يِّ دِ لوَ � قضِ في النَّ  فُ المصنِّ  قَ طلَ أَ  :انيالث

 وقَ رّ الزَّ  يخَ الشَّ  نَّ أعلى  .فيهِ  الكلامُ  مَ دَّ قَ فقد ت ـَ سِ لَ السَّ  جهِ على وَ  جَ رَ ن خَ إف ،يادِ عتِ والاِ 

 منهُ  جَ رَ ى فيما خَ وَّ فسَ  ،ةٍ زبَ عُ  أو لطولِ  ةٍ دَ برِ لأَ  سِ لَ السَّ  جهِ على وَ  منهُ  جَ رَ فيما خَ  قَ رَّ ف ـَ

فيما  هُ لنا ذكرُ  مَ دَّ قَ ت ـَ ،7الافً خِ  ةٍ زبَ عُ  لطولِ  جَ رَ فيما خَ  وذكرَ  ،6ولِ البَ  ه وبينَ بينَ  ،دةٍ برِ لأ

 .هُ لْ مَّ أَ تَ ف ـَ ،قَ بَ سَ 

                               
 -01/243لب الر�ني وكفاية الطا ،02/16ومشارق الأنوار للقاضي عياض  ،13/416التّمهيد لابن عبد البرّ  -1

244  .  
عن علي بن أبي طالب � : كنت رجلا مذّاء فكنت أستحي أن  ،02/72 ،/292ومسلم كتاب الطهّارة رقم :  -2

  فقال : " يغسل ذكره ويتوضّأ " ،فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ،لمكان ابنته  �أسأل النّبيّ 
  التّعليق التّالي. : انظر ،تصحيف لعلّهكذا في الأصل وع و   -3
و�لكسر الفعل.إهـ  ،عن صاحب الغريب : قال �بت : هو �لسّكون الاسم ،01/72نقله زرّوق في شرح الرسالة  -4

ومقصوده بصاحب الغريب أبو عبد الله محمّد بن منصور بن حمامة  المغراويّ مؤلّف " غرر المقالة في شرح غريب الرّسالة " 

وبكسرها الاسم. وزرّوق ينقل عنه  ،بت قوله في " خلق الإنسان " : المذْي بسكون الذّال الفعلعن � ،82فقد نقل ص 

  في شرح الرّسالة كثيرا؛ فعلى هذا يكون لفظ ابن العربي في ص وع تصحيفا.
  صوابه المذي. ،وهو تصحيف جزما ،كذا في الأصل وع  -5
والمذي عند جميعهم يوجب الوضوء ما لم يكن ونصّه : "  ،13/414له سلف في أبي عمر بن عبد البرّ في التمهيد  -6

خارجا عن علة أبردة وزمانة فإن كان كذلك فهو أيضا كالبول عند جميعهم فإن كان سلسا لا ينقطع فحكمه كحكم 

  ".سلس البول عند جميعهم أيضا 
   .01/73ذكره الشّيخ زرّوق في شرح الرّسالة  -7
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�   
ّ
 الث

ُ
  كمُ حُ  صُّ تَ لا يخَ  :الث

َ
 صاحبُ  هُ كرَ كما ذَ   ةُ أفيه المر  هُ كُ شارِ بل تُ  لِ جُ �لرَّ  يِّ ذِ الم

 يخُ الشَّ  عنهُ  هُ لَ قَ ن ـَ .1�ا الوضوءُ  جبُ ها فيَ دُ تجَ  ةٌ لَّ بِ  ةِ أَ المر  يُّ ذِ ومَ  :قالَ  حيثُ  ةِ خيرَ الذَّ 

 .2رهُ فانظُ  ،حلولو

 ــــف
ٌ
  :روع

ذى علـى الأَ  لِّ أو محَـَ هِ كلـِّ  كرِ الذَّ  سلُ هل غَ  سلِ الغَ  نَ مِ  �لمذيِّ  فيما يجبُ  فَ لِ اختُ  الأوّلُ:  �

 ،ولِ ا علـى البـَقياسًـ ينَ العـراقيّ  ذهبُ اني مَـوالثـّ ،كثـرُ الأَ  وعليـهِ  المغاربـةِ  بُ مذهَ  لُ وَّ الأَ  ،ينِ ولَ قَ 

 ســـالةِ علــى الرّ  هِ في شــرحِ  وقُ رّ الــزَّ  هُ لـَـلَّ وعَ  ،مَ قــدَّ كمــا تَ   الحــديثِ  بظــاهرِ  خــذُ الأَ  لِ وَّ الأ ودليــلُ 

3ســيبِ العَ  عَ مَــ هِ �نــِرَ بجَِ 
ذي الــّ هُ لأنــّ ؛ديِّ الــوَ  نَ مِــ دُّ شَــعنــد� أَ  والمــذيُّ  :ةِ نــَوفي المدوَّ  ،أ]/72ص[

ن مِـ يِّ دِ الـوَ  نَ مِـ دُّ شَـأَ  هُ علـى أنَّـ رُ كثَــوالأَ  ةُ بـَالمغارِ  هُ لَ وَّ أَ ف .4جِ رْ الفَ  سلِ غَ  عَ مَ  الوضوءُ  منهُ  بُ يجَ 

 تعيـينُ  ن حيـثُ مِـ أشـدُّ  علـى أنـّهُ  ونَ العراقيـّ هُ أوّلـَو  ،5يِّ دِ الـوَ  فيـه دونَ  هُ لُّـكُ  لُ غسَـيُ  إنـّهُ  حيثُ 

 خِ سَـنُ  عـضِ في بَ  عَ قـَووَ  ،6الأحجـارُ  فيـهِ /ب]77[ع يجـز فيَ  ،يِّ دِ الوَ  كما سيأتي دونَ   فيهِ  الماءِ 

لكـن  ،ةِ المغاربـَ ذهبَ إلاّ مَـ قُ وافِـوهـي علـى هـذا لا تُ "  هِ كلِّ   : "ةِ فظَ لَ  بز�دةِ  هذيبِ التَّ  خِ سَ نُ 

                               
في شرح  ،عن شيخه حلولو الزلّيطنيّ القيروانيّ  ،01/73 ،لزّروق نقله في شرح الرّسالةورأيت ا ،لم أجده في الذّخيرة -1

عن ابن حبيب قوله : وإذا  ،01/50وهذه العبارة في النّوادر والزّ�دات لابن أبي زيد  -لعلّه الصّغير   –مختصر خليل 

  .01/451وهو بلّة تكون منها عند اللّذة والشّهوة. والله أعلم. وانظر : مواهب الحطاّب  ،أمذت المرأة توضّأت
  وتقدّم أنّ زرّوقا نقله في شرح الرّسالة. ،فلعلّه في شرحه الصّغير ،بحثت في الكبير ولم أجده -2
  .01/73شرح الرّسالة لزرّوق  -3
  .01/179دعيّ والتّهذيب للبرا ،01/12المدوّنة لسحنون التّنوخيّ  -4
والتنبيه لابن بشير  ،/أ وب01/08و�ذيب الطالب  ،01/87والمنتقى للباجيّ  ،01/49النوادر والز�دات  -5

 -01/136ومختصر ابن عرفة  ،138-01/137التوضيح  ،01/433. وانظر شرح ابن عبد السلام 01/259

137.  
والجامع لابن يونس  ،01/86والتّبصرة للّخميّ  ،شير المواضع نفسهاوالتّنبيه لابن ب ،والمنتقى للباجي ،النّوادر والز�دات -6

ومختصر ابن عرفة  ،والتّوضيح ،01/432وانظر شرح ابن عبد السلام  ،01/207والذّخيرة للقرافيّ  ،01/143يونس 

  المواضع السّابقة.
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ـــ"  ظـــةُ فْ لَ  هـــاتِ مَّ في الأُ  لـــيسَ  : 1أبـــو ابـــراهيمَ  قـــالَ  ـــقَ ون ـَ"  هِ كلِّ هـــا نكرَ أَ و  ،يوخِ الشّـــ بعـــضُ  هُ لَ

أو  الأسمـاءِ  لِ وَّ �َ  خذِ في الأَ  ينَ الأصوليّ  على اختلافِ  ينِ القولَ  بشيرٍ   ابنُ نىَ وب ـَ ،2ونَ البغداديّ 

ــَ]وَ و[ ،3رُ وآخِــ لُ وَّ أَ  لــهُ  جُ رْ والفَــ ،جِ رْ الفَــ لِ سْــبغَ  رَ مَــا أَ تســليمً  � بيَّ النّــ لأنَّ  ؛هــارِ خِ أَوا  ابــنُ  هُ همَّ

 منهــا بطريـــقِ  علــى كــلٍّ  قُ طلـَـيُ  بُ مراتـِـ ذي لــهُ الـّـ ســمِ ا هــو في الاِ إنمّــ :قــائلاً  في ذلــكَ  دٍ شِــار 

ــ ،لاً ثَ مَـ مٍ بــدرهَ  خصٍ لشَــ رَّ قَــن أَ فــيمَ  مِ رهَ الـدّ  ةِ فظــَكلَ   ةِ الحقيقَـ علــى  قُ طلَــويُ  ةٌ ا مـا لــه حقيقَـوأمَّ

 ينَ العــراقيّ  دُ نَ ســت ـَا مُ وإنمّــ :قــالَ  .ةُ الحقيقَــ صــلَ الأَ  لأنّ  ؛فيــهِ  لافَ فــلا خِــ ا�ــازِ  بطريــقِ  عضِ الــبَ 

 .4لِ وْ على الب ـَ القياسُ 

  :فائدة

ه لَ  ذي ليسَ الّ  معِ الجَ  نَ هو مِ  :شُ خفَ الأَ  وقالَ  .قياسٍ  على غيرِ  مذاكيرُ  والجمعُ  ،فُ وْ العَ  رُ كَ الذَّ    

يُّ رِ الجوهَ  هُ رَ كَ ذَ  �بيلِ والأَ  كالعبابيدِ   واحدٌ 
 لَ قَـون ـَ .جَ رْ الفَـ :وفِ العَـ ن �بِ مِـ الفـاءِ  صـلِ في فَ  رَ كَ وذَ  ،5

  .6هُ كرَ أنَف رَ لأبي عمَ  هُ رتُ كَ فذَ  ،جَ رْ الفَ  وفَ العَ  لُ ناوَ تَ ي ـَ اسِ النّ  بعضُ  كانَ   :قالَ  هُ أنَّ  ةَ يدَ بَ بي عُ أَ  عنْ 

                               
الإمام  فقيه فاس  ،هـ 683المعروف �لأعرج المتوفى بفاس سنة  أبو إبراهيم هو إسحاق بن يحي بن مطر الور�غلي -1

له طرر على المدوّنة. نيل  ،وعنه أبو الحسن الصّغيرَّ وغيره ،أخذ عن أبي محمّد صالح وغيره  ،الفاضل العالم العامل العمدة

  .01/202وشجرة النّور الزكيّة  ،01/207ودرّة الحجال  ،146الابتهاج  ص
  .01/137ضيح نقله في التو  -2
  .01/259التّنبيه على مبادئ التّوجيه لابن بشير  -3
  .138 - 01/137التّوضيح  -4
. والجوهريّ هو إسماعيل بن حماد التركيّ الفارابيّ أبو 02/664الصّحاح " �ج اللغة وصحاح العربية "  للجوهريّ  -5

أخذ عن خاله إبراهيم بن إسحاق الفارابي وأبي سعيد  ،إمام في اللّغة والأدب والخطّ  ،هـ 400المتوفى في حدود سنة  ،نصر

له " �ج اللّغة وصحاح العربية " المشهور  ،وعنه أبو علي الحسين بن عليّ و إبراهيم بن إسحاق الوراّق ،السيرافي وغيرهما

تحقيق  موي الروميّ ياقوت الحلمعجم الأد�ء  -والمقدّمة في النّحو. انظر :  ،و " عروض الورقة " في العروض ،�لصّحاح 

  .01/447بغية الوعاة  -.01/656 ،بيروت لبنان ،دار الغرب الإسلامي م،1993الطبعة الأولى  ،إحسان عباس
    /ب.01/45وفتح الجليل لوح  ،04/1407المصدر السّابق  -6
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�   
ّ
� الث

�
  نَ مِ  رِ كَ الذَّ  لِ سْ في غَ  فَ لِ اختُ  :ا�

َ
 ،ةٍ يَّ إلى نِ  رُ قِ فتَ هل يَ  ،هِ كلِّ   هِ سلِ غَ بِ  على القولِ  ذيِّ الم

 طعِ قَ ا هو لِ وإنمّ  1[...] ،دٌ بُّ عَ ت ـَ هُ سلَ غَ  على أنّ  ناءً بِ  وضيحِ التَّ  بُ صاحِ  هُ رَ ظهَ ذي استَ وهو الّ 

 �نِ رَ سَ بِ  هُ لَّ كُ   هُ لَ سْ غَ  هِ عليلِ في تَ  وقُ رّ الزّ  ب]/72ص[ هُ رَ كَ لنا ما ذَ  مَ دَّ قَ وت ـَ ،عنهُ  المذيِّ  ةِ مادَّ 

 دِ رُّ ب ـَالمعنى للتـَّ  عقولَ مَ  هِ سلِ بغَ  مرَ الأَ  لَ عَ جَ فَ  ،ةً قتضي حرارَ يَ  هُ ا لأنّ و وزاد ،سيبِ العَ  عَ مَ  يِّ المذِ 

 غي أن يكونَ نبَ يَ  :قالَ  هُ أنّ  :رينَ خِّ أَ المتَ  عضِ عن بَ  هِ وضيحِ في تَ  خليلٌ  لَ قَ ون ـَ. 2رهُ فانظُ  ،هِ وِ ونحَ 

  هُ سلَ غَ  ى أنَّ أَ ورَ  ،ضوءِ  للوُ �ً قارِ مُ  يِّ ذِ للمَ  هُ سلُ غَ 
ّ
 /أ]78[ع أعضاءِ  بعضَ  هَ شبَ ا أَ دً بُّ عَ ا كان ت ـَلم

لا  وقبلهُ  ضوءِ الوُ  عندَ  هِ سلِ غَ  جوبَ م وُ هُ عضُ بَ  ذَ خَ أَ  بشيرٍ  ابنِ  عنِ  :ةَ فَ عرْ  ابنِ  وفي .3الوضوءِ 

  .4هِ كرِ ذَ  سلُ يه غَ لَ ا عَ إنمّ  يٍّ : لايغَسِلُ أنُثَـيَيهِ مِنَ المذِيِّ عندَ الوضوءِ عل روايةِ  نْ مِ  ىءُ زِ يجُ 

�   
ّ
 الث

ُ
 هُ عضَ بَ  منهُ  كَ رَ أو ت ـَ هِ سلِ في غَ  ةَ يَّ النِّ  كَ رَ ن ت ـَمَ صلاةِ  طلانِ في بُ  العلماءُ  فَ لَ اخت ـَ :الث

وكذا إذا  ،ابً واجِ  هِ كِ لترَ  هُ صلاتُ  تْ لَ طَ بَ  ةٍ يَّ نِ  يرِ ن غَ مِ  هُ لَ سَ إذا غَ  : يُّ ـانبيِّالإِ  فقالَ  ،ينِ ولَ على قَ 

  هِ سلِ غَ  وجوبِ  مِ دَ ا وعَ جو�ِ وُ  مِ دَ لعَ  ةً راعامُ  حُّ صِ تَ  :رَ مَ عُ  بنُ  يَ يحَ  وقالَ  ،هُ عضَ بَ  منهُ  كَ رَ ت ـَ

  .5هِ كلِّ 

                               
هكذا: " وقال ابن أبي زيد القيرواني لا يفتقر إلى  01/138وأصلها في التوضيح  ،والعبارة متصرّف فيها ،هنا سقط -1

نية لأنّ المقصود بغسل الجميع قطع مادّته ".فلعلّ تمام العبارة " وقال ابن أبي زيد لا يفتقر بناء على أن غسله ليس للتعبّد 

  . 01/49وانظر: النّوادر والز�دات  ،وإنما هو ... "
  . 01/73ة لزروق شرح الرسال - 2
وانظر مواهب  ،فقد نقل فيه هذا القول وسيأتي نصّه ،01/260والتنبيه لابن بشير  ،01/138التوضيح لخليل  -3

  .01/442الجليل 
واستقرأ بعض ونصّه : "  ،والتنبيه لابن بشير الموضع السابق ، 01/179والتّهذيب  ،01/12رواية عليّ في المدونة  -4

وعوَّل في ذلك على قوله  ،ه يغسل الذكر من المذي عند إرادة الوضوء، فإن غسله قبل ذلك لم يجزهنة أنّ رين من المدوّ المتأخّ 

فعوَّل ؛  أن يخشى أن يكون أصا�ما شيء، وإنما عليه غسل ذكره ولا يلزم غسل الأنثيين عند الوضوء، إلاّ   :في المدونة

ه لا يغسل مراده أنّ  إذا أراد الوضوء. وهذا الاستقراء فيه بُـعْدٌ، لأنّ  ا عليه غسل ذكرهمراده إنمّ  على هذا الكلام ظاً� أنّ 

  .01/137" وانظر : المختصر الفقهي لابن عرفة  .ةوإنما يغسل الذكر خاصّ  ،الأنثيين
  /ب.01/08انظر قول الإبيّاني ويحي بن عمر في �ذيب الطاّلب  -5
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وكذا  .لُ قبِ ستَ لما يَ  هُ كرَ ذَ  لُ غسِ ويَ  :قالَ  هُ أنّ  ةِ نَ على المدوَّ  هِ رحِ في شَ  عنهُ  1القلشانيُّ  لَ قَ ون ـَ

 لِ سْ غَ  على وجوبِ  رينَ المتأخّ  بعضُ  جراهُ وأَ  :وضيحِ في التّ  وزادَ  ،وضيحِ التَّ  صاحبُ  هُ ذكرَ 

على  رَ صَ إذا اقتَ  فَ لِ واختُ  :سالةِ على الرّ  هِ �جي في شرحِ  ابنُ  قالَ  .2هِ واستحبابِ  الجميعِ 

 ،عليه لا إعادةَ  :رَ مَ عُ  يحي بنُ  وقالَ  ،ادً بَ أَ  يعيدُ  : يانيُّ بّ الإ قالَ ف ،ىلَّ ذى وصَ الأَ  لِّ محََ 

 وبه كانَ  ،3هِ تِ سولَ في أَ  فصيُّ القَ  هُ لَ قَ ن ـَ .دٍ يْ أبي زَ  بنُ  دِ مَّ أبو محُ  قالهُ  ،تِ قْ في الوَ  عيدُ يُ  :وقيلَ 

 .4فتييُ  ينَ ويّ رَ القَ  نَ مِ  هُ يتُ قِ ن لَ مَ  بعضُ 

وهـذا  ،جمارُ سـتِ الاِ  زي فيهِ ولا يجُ  ،مَ دَّ قَ كما ت ـَ  �لماءِ  لُ سْ  الغَ إلاّ  يِّ المذِ  ي فيز لا يجُ  :عُ ابِ الرّ  �

 ،6صـحابِ الأَ  ضِ عْـب ـَ عنْ  ريُّ المازِ  هُ لَ قَ ن ـَ كالبولِ   جمارُ ستِ الاِ  ي فيهِ زِ يجُ  :وقيل ،5هو المشهورُ 

ـــرْ عَ  ابـــنُ  هُ وردَّ  ،6صـــحابِ الأَ  ـــت ـَلا يخُ  :رَ مَـــعُ أبي  بقـــولِ  ةَ فَ  أ]/73ص[ يِّ المـــذِ  بَ صـــاحِ  نّ أ فُ لَ

 .انتهى. 7لُ سْ الغَ  عليهِ 

                               
 ،قاضي الجماعة الإمام الحافظ المقرئ المتفنّن ،هـ 863 سنة المتوفىّ  ،أبو العبّاس القلشانيّ  ،د بن عبد اللهأحمد بن محمّ  -1

 -. انظر : وغيرها له شرح ابن الحاجب الفرعيّ وشرح المدوّنة ،وعنه القلصاديّ  ،وغيرهم أخذ عن والده وابن عرفة والغبرينيّ 

  . 257ة صور الزكيّ شجرة النّ  -. 116نيل الابتهاج ص 
  .01/138التوضيح لخليل  -2
  لم أهتد إلى معرفته. -3
   ،01/442وعنه الحطاب في المواهب  ،74 -01/73شرح ابن �جي على الرّسالة  -4
فقد قال : وقول ابن بشير على  ،01/136وانظر مختصر ابن عرفة  ،01/137والتوضيح  ،16مختصر خليل ص -5

ا ه في الغالب إنمّ فيه الاستجمار �لحجارة، لأنّ  يجوز ه لاالمشهور أنّ : 01/259المشهور لا أعرفه. يشير إلى قوله في التّنبيه 

  .الغذاء يخرجان بطبع ما�تي مستجلبا بخلاف البول والغائط فإ�ّ 
  .371 -01/370المعلم بفوائد مسلم للمازريّ  -6
والمختصر الفقهيّ  ،ونصّه : "ولا يختلفون أن صاحب المذي عليه الغسل لا الرّشّ " ،03/14الاستذكار لأبي عمر  -7

  .01/136لابن عرفة 
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 ـفائ
ٌ
ُ عَ ت ـَي ـَ :دة  ةِ أالمر  وبولِ  ،فاسِ والنّ  ،الحيضِ  ودمِ  ،والمنيِِّ  ،كرَ كما ذَ   يِّ في المذِ  لِ سْ للغَ  الماءُ  ينَّ

  .1جِ المخرَ  عنِ  رِ شِ المنتَ 

  :هـتنبي

ٌ �جتماعِ  قضُ والنّ  ،كارٍ ذْ وتَ  2ظنعاإِ و  ةٍ ذَّ بلَ  علاها أن يكونَ أَ  :أحوالٌ  يِّ المذِ  لخروجِ       [لا] ها بينِّ

 بُ ه لا يجِ أنّ  :سالةِ على الرّ  هِ رحِ في شَ  وقُ رّ الزّ  كرَ وذَ  ،ظنعاإولا  ةٍ بلا لذّ  جُ رُ وقد يخَ  ،فيهِ  خفاءَ 

  .سِ لَ السَّ  حوالِ أن مِ  مَ دَّ قَ ا ت ـَممّ  حُ ضِ يتّ  رٌ ظَ نَ  وفيهِ  :قلتُ  .3على المشهورِ  شيءٌ  بهِ  /ب]78[ع

 4على نْ كُ إن لم يَ  هِ بِ  بُ جِ فيَ  :المذكورِ  رحِ في الشَّ  وقُ رّ الزَّ  قالَ  ،ظٍ نعاإ دونَ  ةٍ ذَّ بلَ  جُ رُ وقد يخَ    

 هُ عَ مَ  بُ ذي يجِ لّ ا سِ لَ السَّ  ما هو نحوُ  ،هِ ونحوِ  سٍ لَ سَ لِ  :هُ قولَ  رْ وانظُ  :قلتُ  .انتهى. 5هِ وِ ونحَ  سٍ لَ سَ 

كما   هِ ونحوِ  دٍ لبرَ  سٍ لَ سَ  عنْ  نْ إن لم يكُ  قديرُ والتّ  ،هُ بعضُ  منهُ  صَ قَ ن ـَ كلامٌ   هُ أنّ  اهرُ والظّ  ؟ الوضوءُ 

  .هُ رْ فانظُ  ،ابقُ السّ  هُ كلامُ   عليهِ  لُّ يدُ 

 فإن كانَ  ،يٍّ ذِ بلا مَ  ظُ نعاالإِ  وقد يكونُ  ،بِ في الغالِ  دُ لا يوجَ  ةٍ ذّ بلا لَ  ظَ عانْ الإِ  أنّ  رُ اهِ والظّ    

 ظنعاالإِ  6عضِ بَ  قضِ وفي نَ  :ةَ فَ رْ عَ  ابنُ  قالَ  ،فيهِ  فَ لِ تُ  فاخْ لاً كامِ   وإن كانَ  ،ضَ قْ ا فلا ن ـَخفيفً 

 ابنِ  روايةَ  بانَ عْ شَ  ابنِ  عنِ  هِ لِ قْ ن ـَمَعَ عنها  للباجيِّ  ،يٍ ذْ بمَِ ه بِ قُّ عَ في ت ـَ هُ تُ عادَ  تْ فَ لَ إن اخت ـَ :ها�لثُ 

                               
  مختصر خليل الموضع السّابق. -1
  للمؤلّف.  قريبا سيأتي شرحه -2
  .01/74شرح الرّسالة لزروق  -3
  وفي المطبوع من شرح زروق " عن سلس " وهو المتّجه.  ،كذا في الأصل وع  -4
  . 01/74شرح الرّسالة لزروق  -5
ِ الإنعاظ "و  ولا معنى لها. ،كذا في الأصل وع   -6 انظر:   ،ومثله في نقل زرّوق عنه ،في مختصر ابن عرفة : " وفي نقض بينِّ

  .01/74انظر: شرحه على الرّسالة 
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ا نً يِّ بَ  وإن كانَ  قضِ النَّ  مِ دَ عَ ب ـَ ولَ القَ  سالةِ للرّ  هِ رحِ في شَ  ابنُ �جي لَ عَ وجَ  .انتهى.1خميِّ واللّ  ،عٍ �فِ 

 ضوءَ  وُ لاَّ أَ  حيحَ الصّ  أنّ  اللهِ  عطاءِ  ابنِ  عنِ  وضيحِ في التَّ  لَ قَ ون ـَ ،ةَ فَ رْ عَ  ابنِ  قلِ نَ  معَ  هُ رْ فانظُ  ، 2كٍ لِ الم

 نَ مِ  ذاءُ مْ الإِ  وليسَ  :قالَ  ، فلاوإلاّ  ،هُ لا لَ  يِّ ذِ للمَ  أَ ضَّ وَ ت ـَ يٍّ ذِ عن مَ  رَ كسَ انْ  فإنِ  :قال .هِ دِ رَّ بمجَ 

  .انتهى 3.ةٌ نّ مظِ  لهُ  لَ عَ  يجُ حتىّ  ةِ الخفيفَ  مورِ الأ

 تْ فَ لَ اخت ـَ إنِ  :هاعُ ورابِ  ،انً يِّ بَ  ن كانَ إِ  :هاثُ �لِ  :أقوالٍ  ةُ أربعَ  ظِ نعا�لإِ  قضِ ل في النّ صَّ حَ تَ في ـَ :قلتُ    

 لُ قُ ن ـْأَ  بِ في الغالِ  ومنهُ  -سالةِ على الرِّ  هِ رحِ في شَ  وقُ الزّرّ  ب]/73ص[قالَ . يِّ خمِ لَّ لِ  مَ دَّ قَ كما ت ـَ  هُ تُ عادَ 

فإن  سواءٌ  في ذلكَ  والحكمُ  ،هأو دونَ  ظٍ نعاإِ لا بِ  هِ ه كخروجِ أو دونَ  ذكارِ �لتّ  هِ خروجِ  كمُ حُ  - عنهُ 

 وقالَ  .4على المشهورِ  ضَ قْ فلا ن ـَ رِ ظَ النَّ  ولو معَ  ،ةُ ذَّ اللّ  هُ تْ ب ـَحِ وصَ  ،يِّ المذِ   عنِ  ذكارُ التَّ  يَ رِ عَ 

 :وقُ رُّ الزَّ  قالَ  .هىانتَ  6.ةٌ ضَ �قِ  رِ ظَ �لنَّ  ةَ ذَّ اللّ  إلى أنّ  يانيُّ بِّ والإِ  5يرٍْ كَ بُ  ابنُ  بَ ذهَ  :وضيحِ التّ  صاحبُ 

  .7رِ كُّ ذَ في التَّ  عنهُ  وهو المنقولُ  :وقُ رُّ الزَّ 

  

  

                               
والمختصر الفقهيّ لابن عرفة  ،90 -01/89والتّبصرة للّخميّ  ،01/93والمنتقى للباجيّ  ،01/13المدوّنة  -1

01/144 .  
  .01/74 شرح ابن �جي على الرّسالة -2
  .01/156التّوضيح لخليل بن إسحاق  -3
  ومقابل المشهور سيأتي. ،16ومختصر خليل ص ،وغالب هذا التّنبيه منقول منه ،01/74شرح الرّسالة لزروق  -4
الإمام  ،هـ 231ووفاته سنة  ،ه 153مولده سنة  ،أبو زكر�ء المصريّ  ،يحي بن عبد الله بن بكير بن زكر�ء المخزوميّ  -5

روى عنه البخاريّ وأحمد بن حنبل ويحي  ،وروى عن اللّيث بن سعد ،لازم مالكا وقرأ عليه الموطأّ ،الم الثّبت الثّقةالإمام الع

  . 02/259الديباج المذهب  –. 31/401�ذيب الكمال   -.03/369ترتيب المدارك   -وغيرهم. انظر :  ،بن عمر
 ،01/157وانظر : التّوضيح لخليل بن إسحاق  ،01/152والجامع لمسائل المدوّنة  ،/أ01/09�ذيب الطاّلب  -6

  .01/461ومواهب الجليل 
  . 01/74 ،شرح الرّسالة للزّرّوق  -7
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 ـفائ
ٌ
  :دة

 ظُ عَ ن ـْي ـَ لِ جُ الرّ  كرُ ذَ  ضَ عَ ن ـَ قالُ يُ  :/أ]79[ع الخليلُ  قالَ  .هُ عاشُ وانتِ  رِ كَ الذَّ  باهُ تِ انْ  :وهو ظُ عانْ الإِ     

 هِ هلِ وأَ  لِ جُ الرّ  ينَ بَ  عُ قَ فيما ي ـَ كرِ الفِ  �نُ رَ سَ  هو التاءِ  حِ تْ بفَ  كارُ ذْ والتَّ  .1هَ بَ ت ـَان ـْ :ا يعنيظً عو ا ونُ ظً عْ ن ـَ

  .2وقُ رّ الزَّ  هُ قالَ  .يهِ إلَ  عُ رجِ وما يَ  ،ماعِ الجِ  مرِ أَ  نْ مِ 

 
َ
 ت

ٌ
  :تميم

ُ عَ ت ـَي ـَ الماءِ  نَ مِ  ناهُ مْ دَّ ما قَ      وأمّ  ،يهِ لَ عَ  نا الكلامَ مْ دَّ قَ  دقَ ف ـَ يُّ ا المذِ أمّ  ،لَ سائِ مفي  ينَّ
َ
 ودمُ  ،نيُِّ ا الم

ٌ عَ ت ـَمُ  فالماءُ  فاسُ والنِّ  ،الحيضِ   زيلُ ما يُ  الماءِ  نَ مِ  ومعهُ  ،مُ يمُّ التّ  هُ فرضُ  نْ لمَِ  جِ رْ الفَ  عنِ  ذلكَ  في إزالةِ  ينِّ

 زالُ تُ  البولِ  ثلُ ا مِ أ�ّ  مَ هَّ وَ يت ـَ لاَّ ليَ  ؛هِ يْ هنا علَ بَّ ا ن ـَوإنمَّ  ،هالِ سْ غَ  نْ مِ  دَّ ولابُ  ،طْ قَ ف ـَ جاسةَ النّ  هِ هذِ  بهِ 

جميع  لُ سْ غَ  -  هُ عَ وهو مَ  �لماءِ  سلُ الغَ  رضهُ ن فَ مَ  نَّ لأ ؛مُ مّ يَ التـَّ  هُ رضُ ن فَ �ه بمَ يَّدا ق ـَنمّ إو  ،�لأحجارِ 

   .3تائيِّ للتَّ  ليلٍ خَ  رِ صَ مختَ  رحِ في شَ  هُ امَ تمَ  رْ نظُ ا .ذلكَ  هِ تِ لَ ن جمَ ومِ  ،واجبٌ  هِ نِ دَ بَ 

 جمارَ ستِ القاضي الاِ  زَ وَّ جَ  :رازِ ا ففي الطِّ همِ يرِ غَ  مِ ن دَ ا مِ ازً احترِ  فاسِ والنّ  يضِ الحَ  مِ دَ ب انصيصُ وتخَ    

  لُ مِ تَ ويحَ  ،هِ بهِ وشِ  يحِ والقَ  مِ الدَّ  نَ مِ 
َ
 ولِ في البَ  ذلكَ  كُ رْ وت ـَ ،لُ سْ الغَ  ةِ جاسَ في النّ  لَ صْ الأَ  نَّ لأ ؛نعَ الم

  .هنا ةَ رورَ ولا ضَ  ،ةٌ ضرورَ  طِ والغائِ 

                               
وهو أن ينتشر ما عند  ، هُ ظُ نعِ ه يُ نعظَ وأَ  ،عوظا ا ونُ ظً عْ ن ـَ ظُ نعَ يَ  الرّجلِ  ذكرُ  ظَ عَ ونصّه : " ن ـَ ،02/88العين للخليل  -1

: ينُعِظ: أي يقوم  الجبيّّ  وقال ،01/177 الحميد عبد العزيز قيقتح لعين للزّبيديّ ما جستيروانظر: مختصر ا ،الرّجل "

 ظَ نعَ إذا قام، وأَ  كرُ الذّ  ظَ عَ وإن لم يكن منه وذي ولا مذي ولا مني، يقال منه أنعظ ينُعظ إنعاظا، والفصيح أن يقال ن ـَ ،ذكره

 ،كان ثلاثيا. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة   وإذا لم يتعدَّ  ى كان ر�عيًا،ذلك، إذا تعدّ  ونحوِ  رٍ إذا أقامه بتذكُّ  هُ ذكرَ  الرجلُ 

، ص   .02/613والمصباح المنير للفيّومي  ،09/4198والنّهاية لابن الأثير  ،02/180وانظر : �ذيب اللّغة  ،14للجُبيِّ
  .01/74شرح الرّسالة لزروق  -2
  /أ.01/45فتح الجليل لوح  -3
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 لأنَّ  ؛1 جى منهُ نْ ست ـَلا يُ  يحِ رّ لكا  رٌ طاهِ  يِّ الباجِ  فعندَ  ينِ جافَّ  جانِ رُ يخَ  ودُ الحصى والدُّ ا مّ أو    

 رِ ثَ أَ ك  عنهُ  يَ فِ عُ  لٍ لَ أدنى ب ـَ فيهِ  دَ جِ وإن وُ  ،ينٌ هنا عَ  وليسَ  ،ةِ جاسَ النّ  ينِ لعَ  عَ رِ ا شُ إنمّ  جاءَ نْ ستِ الاِ 

 منهُ  رُ مَ جْ تَ سْ ما يُ  أ]/74ص[ سِ نْ جِ  نْ ا مِ �ّ لأ ؛منها 2رَ مَ جْ استَ  الكثيرةُ  ةُ لَّ ا البِ وأمّ  ،جمارِ ستِ الاِ 

  .3مِ الدَّ  بخلافِ 

َ عَ ا ت ـَفإنمّ  ةِ أالمر  بولُ ا وأمّ     ذا إف ،لِّ المحَ  نِ عَ  هِ شارِ انتِ  مِ دَ عَ  منها معَ  جمارِ ستِ الاِ  رِ ذُّ عَ لت ـَ فيهِ  الماءُ  ينَّ

 ، رٍ ظاهِ  غيرُ  -  خْصَةِ الرّ  لِّ ن محََ عَ  هِ جِ وخرو  هِ شارِ نتِ لاِ  فيهِ  الماءِ  ينَ عيِ تَ  يِّ ساطِ البِ  لُ عْ فجَ  ،هذا فتَ رَ عَ 

يُّ تائِ إلى هذا التّ  قَ بَ وقد سَ 
 لِ وْ الب ـَ جَ رَ مخَ  لأنَّ  :رازِ في الطّ  قالَ  .رَ كْ والبِ  بَ يّ الثَّـ  مُّ عُ ي ـَ نا فيهِ طلاقُ إو  ،4

ن مِ  رَ هَ ما ظَ  كلَّ   بُ يّ الثَّـ  لُ غسِ فتَ  ،والحيضِ  لِ سْ في الغُ  لفانِ تَ ا يخَ وإنمَّ  ،فُ لِ تَ لا يخَ  ةِ يوبَ والثُّ  ةِ كارَ البِ  قبَلَ 

 ري عليهِ يجَ  البولُ  :قالَ يُ  أنْ  لُ مِ تَ ويحَ  ،ةِ رَ ذْ العُ  /ب]79[ع ما دونَ  رُ كْ والبِ  ،هالوسِ جُ  ها حالَ جِ رْ ف ـَ

 مِ كالفَ   ةِ في الجنابَ  لُ سَ غْ لا ي ـُ هُ نَّ أَ  ليلِ بدَ  نِ الباطِ  كمِ في حُ  هُ لَ عَ جَ  رعَ الشَّ  نَّ لأ ؛رُ ظهَ أَ  لُ وَّ والأَ  ،لُ غسَ فيُ 

   .انتهى .5فِ والأنْ 

ُ عَ ت ـَا في ـَكثيرً   جِ رَ المخْ  عنِ  رُ شِ تَ ا المن ـْمّ أو     ذي الّ  لُّ والمحَ  ،ةِ صَ خْ الرُّ  لِّ محََ  نْ عَ  هِ لخروجِ  ؛فيهِ  الماءُ  ينَّ

عن  كُّ فَ ن ـْي ـَ لَّ المحَ  أنّ  في العادةِ  مُ لَ عْ ما ي ـُ �لكثيرِ  والمرادُ  . �لماءِ إلاّ  زالُ لا تُ  نِ دَ البَ  رِ كسائِ   فيهِ  تْ رَ شَ انتَ 

في  مُ علَ ويُ  ،منهُ  دَّ ا لابُ ممّ  هُ بَ وما قارَ  ،جِ المخرَ  ما حولَ  :ابِ الوهّ  عبدُ  فقالَ  ا اليسيرُ وأمّ  ،هِ تِ إصابَ 

                               
  .01/44المنتقى للباجيّ  -1
 ينْ وعبارة الطرّاز في الذّخيرة: " وإن كانت البلّة كثيرة استجمر منها " وللتّنبيه فإنّ قول الأصل" لعَ  ،الأصل كذا في  -2

  . 01/207لإزالة عين النّجاسة". الذّخيرة النّجاسة " هي في الذّخيرة:" 
  .   01/207نقله القرافيّ في الذّخيرة  -3
  الجليل الموضع السابق. فتح :والتتائي نقله عن القاضي عياض انظر -4
  .وفتح الجليل الموضع السّابق ،01/207الذّخيرة للقرافيّ  -5



                                                  510 

  كمُ حُ  هُ كمُ حُ  - هِ تِ عن إصابَ  كُّ نفَ ذ لا يَ إِ  العادةِ 
َ
 عَ بِ وتَ  ،1عنهُ  ازُ حترِ الاِ  كنُ إذ لا يمُ  ؛هِ فسِ نَ  جِ خرَ الم

 فوِ عندي في العَ  هُ كمُ فحُ  - عنهُ  ولا انفكاكَ  2به دَّ ا لابُ ممَّ  جَ المخرَ  بَ ما قارَ  :بِ الجلاّ  ابنِ  قولَ  فيهِ 

  مُ كْ حُ 
َ
ولذا  ،بِ الجلاّ  صاحبُ  هُ ظْ فَ ولم يحَْ  ،4مِ القاسِ  لابنِ  ةِ خيرَ في الذّ  وعزاهُ  .انتهى.3ينِْ جَ رَ خْ الم

 صِ خَ على الرُّ  القياسُ  الخلافِ  أُ شَ نْ ومَ  ،5هِ لافِ بخِِ  وِ فْ هو في العَ  الحكمِ  عبدِ  ابنُ  وقالَ  .عندي :قالَ 

  .6هُ مُ دَ وعَ 

ـــفهُـــ يُ دْ الـــوَ ا وأمّـــ      ـــ :7الغريـــبِ  بُ قـــال صـــاحِ  .المهملـــةِ  الِ الـــدّ  وســـكونِ  الـــواوِ  حِ تْ و بفَ  رواهُ  نْ ومَ

   .8الأ�ريَّ  فيهِ  عَ بَّ تَـت ـَو  :قال .هُ يارَ اختِ  نةِ المدوّ  ألفاظِ  بِ ن صاحِ حكى عَ  ثمُّ  فَ حَّ صَ  دْ فقَ  ةِ مَ جَ �لمعْ 

                               
حكم ونصه : "  ،01/211وهذا قول ابن رشد أيضا في البيان والتحصيل  ،نقله التّتائيّ في فتح الجليل الموضع السّابق -1

إليه، ولا له منه بد بحكم المخرج في أن الأحجار لما قرب من المخرج، مما لا ينفك من وصول الأذى  -رحمه الله  -مالك 

  ". " تجزي فيه
  وصوابه " منه ". ،كذا في الأصل وع  -2
  .01/212التفريع لابن الجلاّب  -3
  .01/210عتبية مع البيان والتحصيل ورواية ابن القاسم من سماع زيد عنه في ال ،01/209الذّخيرة للقرافيّ  -4
 .02/334دكتوراه الوالتّوضيح رسالة  ،والذخيرة الموضع السابق ،01/24النّوادر والزّ�دات انظر :  .قاله في المختصر -5

الأحجار  وذهب بعض الناس إلى أنّ قال : " ،01/211ويضاف إلى ابن عبد الحكم ما في البيان والتحصيل  .02/334

  ". لا تجزي في ذلك، وهو قول عبد العزيز بن أبي حازم في المدنية، وإليه ذهب ابن حبيب في الواضحة
  ب. -/أ01/45من بداية التتميم إلى هنا منقول من فتح الجليل للتتائي لوح  -6
الحافظ الفقيه أخذ  ،سّابع الهجريينهو أبو عبد الله بن منصور بن حمامة الز�تيّ المغراويّ عاش مابين القرن السّادس وال -7

وغيرها. انظر : مقدمة تحقيق  ،والروض الأنيق في شرح الموطأّ ،له غرر المقالة ،عن أبي عليّ الصدفي وابن الطلاع القرطبيّ 

 وما بعدها وقول المؤلّف الغريب يقصد كتابه " غرر المقالة في شرح غريب الرّسالة " طبع بتحقيق محمد 49غرر المقالة ص

  أبو الأجفان وعبد الهادي حمو في دار الغرب الإسلامي عن نسختين خطيّتين.
 م،1997الطبعة الثانية  ،بن حمامة المغراوي تحقيق د.الهادي حمو ود.محمد أبو الأجفانلاغرر المقالة في غريب الرسالة  -8

 ،سرقسطي صاحب الدلائل وصاحب ألفاظ المدوّنة هو �بت ال ،84 -83ص، دار الغرب الاسلامي بيروت لبنان

  والمؤلّف تصرّف في النقل فقدّم وأخّر
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ـــال قـــال ابـــنُ  ـــقَ ن ـَ أيـــنَ  نْ ولا أدري مِـــ :2قتضـــابِ في الاِ  1دِ يسِّ  ب]/74ص[ اأيضًـــ ويقـــالُ  .3�ـــريُّ الأَ  هُ لَ

في  المـنيِِّ  خثـارةِ  ودونَ  ،يِّ ذِ المـَ ضِ ابيـ دونَ  رٌ خـاثِ  أبـيضُ  ماءٌ  :هُ تُ قيقَ وحَ  ،4ديدِ شْ والتّ  الِ الدّ  رِ سْ بكَ 

    .فُ ويختلِ  يخَْلُفُ وقد  ،الأمرِ  وغالبِ  ،بيعةِ الطّ  اعتدالِ  في هُ وهذا شأنُ  ،هِ ولونِ  المخاطِ  وامِ قِ 

 .أو دونـهُ  أو معـهُ  قبلـهُ  جُ وقـد يخـرُ  ،هِ ونحوِ  بردٍ  صولِ حُ  أو هِ رِ صْ عند حَ  البولِ  رِ ثَ �َ  هِ خروجِ  وغالبُ    

 :وقُ رّ قـال الـزّ  .6ن البـولِ مِـ بُ بـه مـا يجِـ بُ يجِـ :سـالةِ وفي الرّ  .انتهـى. 5دٌ شـاهَ مُ  لُّ والكُـ :وقُ رّ قال الـزّ 

مـا  سُ تـنجُّ  : ثلاثـةٌ  البـولِ  نَ مِـ بُ ذي يجِـوالـّ :قـال ثمّ  .ا أو دونـهُ بً صـاحِ أو مُ  أو بعدُ  قبلُ  خرجَ  سواءٌ 

ـــحَ تَ لا ي ـَ :قلــتُ  .7 منــهُ  براءُ ســـتِ والاِ  ،هِ بـِـ المعتـــادُ  والوضــوءُ  /أ]80[ع ،هُ حولـَـ  نَ مِـــ بُ مـــا يجِــ إيجــابُ  قُ ـقَّ

  .هُ لْ مَّ فتأَ  ،فلا هُ ا معَ مّ أو  ،هُ أو بعدَ  هُ قبلَ  جَ رَ  إذا خَ إلاّ  هِ بِ  البولِ 

  .هُ عْ فراجِ  ،الكلامِ  مِنَ  سِ لَ ما في السَّ  مَ دَّ قَ وت ـَ ،ةِ حّ الصِّ  هِ على وجْ  جَ رَ إذا خَ  هُ وهذا كلُّ     

  .اللهُ  هُ رحمَ  فُ ها المصنِّ كرَ تي ذَ الّ  داثِ حْ الأَ  رُ خِ آوهذا     

                               
يدِ البطليوسيّ أبو محمّد  -1  ،الإمام اللّغويّ المتبحّر ،هـ 521ووفاته سنة  ،هـ 444ولادته سنة  ،عبد الله بن محمّد بن السِّ

له " الاقتضاب في شرح أدب  ،بشكوال وعنه أبو القاسم بن  ،أخذ عن ابن اللطينية وعاصم بن أيوب البطليوسيّ وغيرهما

محمد بخلف بن  أبي و" التّنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة "و غيرها. انظر : الصّلة لابن بشكوال ،الكتاب " 

دار الكتاب المصري القاهرة مصر  م،1989الطبعة الأولى  ،تحقيق ابراهيم الأبياري ،عبد الملك ابن بشكوال الأنصاري

  .  02/55 يوطيّ بغية الوعاة للسّ  –  .657و 608و ،02/443 ،لكتاب اللبناني بيروت لبنانودار ا
وهو أجلّ  ،" أدب الكاتب " لابن قتيبة الدّينوريّ البطليوسيّ  يدِ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب شرح فيه ابن السِّ  -2

  . 48 -01/47كشف الظنون : مفيد جدا. انظر  ،شروحه
يد  -3 لا أدري من فال معجمة، �لذّ  يمن الفقهاء الوذ يا رواية من يرو فأمّ وعبارته : "  ،02/87الاقتضاب لابن السِّ

تحقيق مصطفى السقا  ،البطليوسي يدِ ابن السِّ  عبد الله محمد لأبي الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب ؟ ". أين نقل ذلك

  دار الكتب المصرية القاهرة مصر. م،1996طبعة مزيدة ومنقحة  ،ود.حامد عبد ا�يد
المصباح المنير للفيومي  ،09/4381النّهاية لابن الأثير  ،14/163و�ذيب اللّغة  ،06/2521الصّحاح للجوهريّ  -4

  .1987المصباح المنير أحمد بن محمد الفيومي، مكتبة لبنان بيروت لبنان، دون ذكر الطبّعة، سنة النشر  .02/654
  .01/74زروق شرح الرّسالة ل -5
  .13الرسالة لابن أبي زيد ص -6
  المصدر السّابق الصفحة نفسها. -7
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قيلُ  ومُ الثَّ   . 1وِ�غْماءُ إ�� ،ص: و�سبابُ: النَّ

 ةَ فَ عرْ  ابنُ  هُ دَّ ولذا حَ  ،هِ قوعِ لوُ  ةٌ نّ ظِ ا مَ وذلك لأ�ّ  ،سبابِ �لأَ  حداثَ الأ فُ المصنِّ  بَ عقَ أَ  

إلى  عٌ راجِ  .هِ لمظنونِ  :هِ في قولِ  ميرُ والضَّ  .انتهى. 2ثٍ دَ حَ  ببُ سَ  هِ بمظنونِ  ضوءِ الوَ  ضُ �قِ  :هِ ولِ بقَ 

 هِ حِ رْ في شَ  اعُ صّ الرَّ  وذكرَ  .ثِ دَ الحَ  بُ بَ هو سَ  ثِ دَ الحَ  نونِ مظْ لِ  ضوءِ الوُ  ضُ �قِ  :قالَ  هُ فكأنَّ  ،ثِ دَ الحَ 

 ى عندَ سمَّ يُ  هُ فإنّ  ،هُ هَ وما شاب ـَ سِ مْ كاللّ   ثِ الحدَ  لحصولِ  ةً نّ مظِ  ما كانَ  أنَّ  : في ذلكَ  هِ دودِ لحِ 

 :بِ الحاجِ  ابنُ  .انتهى.3ثِ دَ الحَ  ةِ نّ لمظِ  الوضوءِ  ضِ لناقِ  يٌّ لفظِ  عريفَ التّ  وأنّ  ،ثٍ دَ حَ  بَ بَ سَ  الفقهاءِ 

وهو  ،دودِ المحْ  حكامِ أَ  نْ ا مِ مً كْ حُ  دِّ في الحَ  لَ خَ دْ أَ  هُ �نَّ  ضَ واعترُِ  .4ي إليهِ ؤدِّ بما يُ  ضَ قَ ما ن ـَ هو

  .مُ لَ عْ أَ  واللهُ  ،6ذلكَ  يرِْ بغَ  هُ دَّ حَ وَ  ةَ فَ رْ عَ  ابنُ  يخُ الشّ  هُ كَ رَ ولذا ت ـَ ،5بٌ نَ ت ـَمجُْ 

  :فِ نِّ المصَ  كلامُ   دُ شِ رْ ي ـُ هِ وإليْ  :أقسامٍ  ثلاثةُ  سبابَ الأ أنَّ  مْ لَ عْ او    

  .رُ كْ والسُّ  ،ماءُ غْ والإِ  ،قيلُ الثّ  ومُ منها النَّ : لُ وَّ الأَ  �

  .ةُ لَ ب ـْلقُ ا فيهِ  ودَخَلَتْ  ،هىشتَ يُ  نْ مَ  أ]/75ص[ لمسُ ]:الثاني[و �

 .كرِ الذّ  لمسُ  :الثالثّ و  �

                               
والأسباب النّوم الثّقيل والإغماء والسّكر : "  105 ص الفليسينسخة و  07 ص تمام العبارة في مختصر الأخضري -1

  ". والجنون
  .01/142المختصر الفقهي لابن عرفة  -2
  .01/99، للرصّاع شرح حدود ابن عرفة -3
  .56جامع الأمّهات لابن الحاجب ص  -4
لوجوب صون الحدود من الأحكام شرح السلّم  :، وانظر01/151، التوضيح 01/445شرح ابن عبد السّلام  -5

  .78المنورق للأخضري ص
  ، وقد عرفه بقوله : " سببُ حدثٍ ". 01/99ود اين عرفة شرح حد -6
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 ابنَ  قسيمِ في هذا التّ  عَ بَّ ت ـَت ـَو  ،فِ المؤلّ  كلامِ   عِ بُّ ت ـَت ـَ عَ منها مَ  على كلٍّ  اللهُ  إن شاءَ  مُ لَّ كَ تَ ن ـَوسَ    

  .هُ وغيرَ  بِ الحاجِ 

 كما  1هِ نفسِ بض لما ينقُ  ؤدٍّ هو مُ  اوإنمّ  ،هِ بنفسِ  �قضٍ  غيرُ  ومَ النّ  اعلم أنّ . الثقيلُ  ومُ النّ  :قوله     

هو  وما ذكرهُ  .قيلِ �لثّ  دهُ ولذا قيّ  ،الحدثِ  روجِ لخُ  ةٌ نّ مظِ  هُ لأنّ  ؛ن الأسبابِ مِ  هِ غيرِ  هو شأنُ 

 وعليهِ  .3مِ القاسِ  ابنِ  عنِ  لقِ ونُ  ،عن مالكٍ  أبو الفرجِ  ورواهُ  ،حدثٌ  هُ نّ إ :وقيل ،2فيهِ  المشهورُ 

   .قضِ في النّ  سواءٌ  هُ وكثيرُ  هُ فقليلُ 

 ظَ يقَ إذا استَ  (: قالَ  هُ ا أنّ تسليمً  � /ب]80[ع عنهُ  يَ وِ ما رُ  منهُ  ضوءِ الوُ  جوبِ وُ في  والأصلُ    

 تْ �تَ  نَ يْ ري أَ دْ لا يَ  مْ كُ دَ حَ أَ  فإنَّ  هِ ئِ ضو ها في وَ لَ خِ دْ ن يُ أَ  لَ بْ ق ـَ هُ دَ يَ  لْ سِ غْ لي ـَفَ  هِ ومِ نَ  نْ مِ  مْ كُ دُ حَ أَ 

ا عً جِ طَ ضْ مُ  مْ كُ دُ حَ أَ  مَ �إذا  (: قالَ  هُ أنّ  ابِ الخطّ  بنِ  رَ مَ عُ  وعنْ  ،4هِ في موطإِ  الإمامُ  هُ خرجَ أَ  ) هُ دُ يَ 

 نَ مِ  :يعني ] 06 [ المائدة: لاة ﴾متم إلى الصّ ﴿ إذا قُ : تعالى هِ عنى قولِ في مَ  ويَ ورُ  5) أْ ضَّ وَ ت ـَي ـَلْ ف ـَ

                               
  . 01/455واهب الجليل انظر : م ،من كلام ابن راشد -1
  /ب.01/23الشرح الكبير لبهرام ، 16مختصر خليل ص -2
  . 01/142، ومختصر ابن عرفة 01/180، شرح التّلقين 01/78التّبصرة  -3
، عن أبي الزّ�د عن 01/111، 42أخرجه مالك في الموطأّ، كتاب الطهّارة ، وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة رقم :  -4

هريرة �، وأخرجه مسلم كتاب الطّهارة �ب غسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها الإ�ء رقم :  الأعرج عن أبي

  ، من حديث أبي هريرة �. 02/52، 268/4
عن زيد بن  .01/111، 43أخرجه مالك في الموطأّ كتاب الطّهارة ، وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة رقم : الأثر  -5

، 10/12. انظر : �ذيب الكمال ، زيد بن أسلم لم يدرك عمرانقطاع ندسّ الوفي  أسلم عن عمر بن الخطاب �،

  .01/658و�ذيب التهذيب 
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 ،وكِاءُ الاِسْتِ  نانِ يْ العَ  (: قالَ  هُ ا أنّ تسليمً  � عنهُ  وفي الحديثِ  ، 1هِ وطإِّ في مُ  لكٌ ام هُ جَ رَّ خَ  ومِ النّ 

  .2)كاءُ الوِ  حَ تَ فَ ان ـْ نانِ يْ العَ  تِ فإذا �مَ 

 
َ
 ت

ْ
 ن

ٌ
   :بيهات

�  
َّ
 الأو

ُ
هـذه إحـدى و  ،قضَ الـنَّ  لا يوجبُ  الخفيفَ  أنّ  نُ ؤذِ يُ  قيلِ �لثّ  ومَ النّ  فِ المصنِّ  يدُ يِ قْ ت ـَ :ل

لا  هُ قابلـُمُ  ،ضُ نقُ يـَ قيـلُ الثّ  ويـلُ الطّ  :خمـيُّ اللَّ  :قرُ طـُ وم ثلاثـةُ وفي النّ  :الحاجب ابنُ  .قرُ الطُّ 

ــمُ  ،بُّ حَ ســتَ يُ  الخفيــفُ  ويــلُ الطّ  ،ضُ نقُ يــَ ــةُ الثّ  .قــولانِ  هُ قابلُ  .قــولانِ  :ثِ الــِوفي الثّ  ،هــالُ ث ـْمِ  :اني

                               
،  عن زيد بن أسلم : أنّ تفسير هذه الآية " �يها الذين آمنوا إذا 44أخرجه مالك في الموطأ الموضع السابق رقم :  -1

إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " أنّ ذلك إذا قمتم من قمتم 

  المضاجع ، يعني النوم " 
، وابن ماجه كتاب الطهارة �ب 01/248، 205أخرجه أبو داود كتاب الطّهارة �ب الوضوء من النّوم رقم :  -2

، وابن المنذر في الأوسط رقم : 02/227، 887، وأحمد في المسند رقم : 01/349، 480الوضوء من النوم رقم : 

، 09/55، 3432، والطّحاويّ في شرح المشكل رقم : 292، ص260، وأبو يعلى في المعجم رقم : 01/252، 36

بن عديّ في وا ،01/378، 656، والطّبرانيّ في مسند الشّاميين رقم : 04/153، 1882والعقيليّ في الضّعفاء رقم : 

، والدّارقطنيّ في السّنن كتاب الطّهارة �ب من روي فيمن �م قاعدا أو قائما 10/295، 17017الكامل رقم : 

معرفة علوم  في أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، و 01/295، 600رة في ذلك رقم : ومضطجعا وما يلزم من الطهّا

ص ، 330 رقم :دار ابن حزم بيروت لبنان،  م،2003الطبعة الأولى  ،لومتحقيق أحمد فارس السّ  ،الحديث وكمية أجناسه

  ، 01/357، 581والبيهقيّ في السّنن الكبير رقم  .423

من طريق بقيّة الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرّحمن بن عائذ عن عليّ بن أبي طالب مرفوعا، 

إنمّا العين وكاء السّه فإذا ". ولفظ العقيليّ : "  السّه وكاءُ العين ، فمن �م فليتوضّأإنّ �لفاظ متقاربة ، ولفظ أحمد : " 

  " . استطلق الوكاء �مت العينُ 

عن أبي زرعة وأبي حاتم، وضعّفه ابن عبد  01/561الخلاصة في الحديث أنّه ضعيف نقل ذلك ابن أبي حاتم في العلل   

، وابن القطان في بيان الوهم 01/146وعبد الحقّ الإشبيلي الأحكام الوسطى ، 18/248البرّ في التّمهيد ط المغرب 

بلوغ المرام من أدلة ابن حجر في  شهاب الدين ابن حجر العسقلانيأبو الفضل حيث ضعّفه جدّا، والحافظ  03/09

ومن  ..57ص  اندار إحياء العلوم بيروت لبن م،1991الطبعة الأولى  ،تحقيق أسامة صلاح الدين منيمنة ،الأحكام

 02/432المعاصرين الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند، لكن نقل الحافظ ابن الملقّن في البدر المنير 

نن وقواعد الأحكام تحقيق حسين خلاصة الأحكام في مهمات السّ لنّوويّ في نه اتحسينه عن المنذريّ وابن الصّلاح، وحسّ 

  والله أعلم.، 01/132 سة الرسالة بيروت لبنان.مؤسّ  م،1997 الطبعة الأولى ،إسماعيل الجمل
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  مِ كالقـائِ   هُ لـُقابِ مُ  ،ضُ قُ ن ـْيَــ دِ اجِ كالسّـ  ثُ دَ والحـَ ولُ فيها الطُّ  رَ سَّ يَ ت ـَ ةِ يئَ على هَ  :ثةُ الِ الثّ 
ُ
 بيحتـَوالم

 .انتهى. 1قولانِ  عِ اكِ كالرّ   عِ ابِ ا وفي الرّ دً نِ ستَ مُ  سِ كالجالِ   ثِ الِ وفي الثّ  ،ضُ قُ ن ـْلا ي ـَ

في  ضِ قْ الـــنـَّ  مَ دَ عَـــ رَ هَّ وشَـــ ،ولىالأُ  ريـــقُ الطَّ  هِ رِ تصَـــفي مخُْ  خليـــلٌ  عليـــهِ  جَ رَ ذي دَ والـّــ :قلـــتُ    

ــــنـَّ  ،ثِ الــِــالثّ  ــــفي الرّ  ضَ قْ وال ــــ .2عِ ابِ ــــالأوَّ  ينِ ريقَ الطّــــ نّ أ مْ واعلَ ــــ فيهمــــا حــــالُ  وعــــيَ رُ  ينِ لَ  ،ومِ النّ

ـــ فيهـــا حـــالُ  وعـــيَ رُ  الثـــةُ والثّ  ب]/75ص[ ـــهُ  .هِ وغـــيرِ  الحميـــدِ  عبـــدِ  وهـــي طريقـــةُ  ،مِ ائِ النّ في  قال

 .3وضيحِ التّ 

�  
ّ
 لانِ يَ أو سَ  ،هِ بوتِ حَ  وانحلالِ  ،هِ دِ ن يَ مِ  شيءٍ  سقوطِ بِ  ومِ النَّ  قالُ ثْ استِ  فُ عرَ يُ  :انيالث

 مِ دَ أو بعَ  ،هِ بِ  هِ أو ذهابِ  ،العقلَ  هِ تِ طَ أو بمخالَ  ،هِ بِ  صلةِ المتَّ  الأصواتِ  عنِ  هِ عدِ أو بُ  ،هِ عابِ لُ 

  .4كذا ذكروا  .ن ذلكَ مِ  يءٍ لشَ  نُ طَّ فَ ت ـَولا ي ـَ ،ثِ دَ الحَ  ن خروجِ مِ  هُ عَ مَ  هُ فسَ نَ  نسانِ الإِ  بطِ ضَ 

 هِ ى بحالِ درَ فهو أَ  هِ مرِ في أَ  المنظورِ  خصِ الشَّ  بِ سَ بحَ  تْ ن كانَ إِ  العلاماتُ  وهذهِ  :قلتُ    

إن  :وهي ،خيرةِ الأَ  منها سوى العلامةِ  تُ ثبُ رى يَ فلا أَ  ،صيرةٌ بَ  هِ فسِ على نَ  نسانُ بل الإِ 

 لَ مِ عَ  نْ طَّ فَ ت ـَلم ي ـَ بٌ بَ سَ  /أ]81[ع له عَ قَ أو وَ  ثٌ دَ حَ  منهُ  جَ رَ لو خَ  بحالةٍ  هُ أنَّ  هِ نفسِ  نْ مِ  مَ لِ عَ 

  وإن كانَ  .ثقالِ ستِ �لاِ  مَ كَ وحَ  ،على ذلكَ 
ً
 صيرُ فيها بما يَ  رُ شعُ يَ  بحالةٍ  هُ أنّ  نفسِهِ ن ا مِ عالم

 5مُ كْ الحُ  بُ تَّ رَ ت ـَي ـَ هِ يرِ غَ  بِ سَ بحَ  الأمارةُ  تلكَ  تْ ن كانَ إو  .عليها لَ مِ ا عَ بً ب ـَو سَ أ �ً دَ حَ  منهُ 

ما  هِ سِ فْ ن ـَ نْ مِ  هِ لمِ عِ  عَ مَ  رٍ دَ ولا صَ  دٍ رْ في وِ  كمٌ �ا حُ  عليهِ  هُ جَّ وَ ت ـَفلا ي ـَ ،خصِ على الشَّ 

                               
  .01/142: مختصر ابن عرفة ، وانظر01/78تّبصرة للّخميّ ، وال56جامع الأمهّات لابن الحاجب ص -1
  .01/457، ومواهب الجليل 16مختصر خليل ص -2
/أ، وعقد الجواهر الثمينة 01/08، وانظر: �ذيب الطالب لعبد الحقّ 01/152التّوضيح لخليل بن إسحاق  -3

، أّ�ا طريقة ابن رشد أيضا، 01/207في البيان والتكميل ، وذكر حلولو 01/182، والمذهب لابن راشد01/44

  .01/303وانظر: البيان والتحصيل 
  .01/77شرح الرسالة لزروق  -4
  فيها سقطا تمامه : " يترتب فيها الحكم ". في الأصل وع ، ولعلّ  كذا  -5
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 ،هارةَ الطّ  نُ قَّ ي ـَت ـَن ي ـَ�ا جرى على مَ  كمُ الحُ  ناطُ تي يُ الّ  الَهُ ح لَ هِ جَ  إنْ  مْ عَ ن ـَ .هُ لْ فتأمّ  ،رَ كِ ذُ 

  .ثِ دَ في الحَ  كَّ وشَ 

  مَ سَّ قَ  خميَّ اللّ  أنّ  مْ واعلَ    
ُ
فلا  وةِ بْ الحَ  انحلالِ  قبلَ  ظَ يقَ استَ  نِ إِ  :أقسامٍ  إلى ثلاثةِ  حتبيَ الم

 ؛هِ فسِ بنَ  ثٌ دَ حَ  ومَ النّ  نّ إ ن قالَ مَ  على قولِ  ضَ قَ ا ن ـَلانحلالهِ  ظَ يقَ استَ  وإنِ  ،يهِ لَ عَ  ضوءَ وُ 

 بينَ  ةُ قَ فرِ التَّ  ؛ إذِ بٌ بَ سَ  هُ نَّ ن أَ مِ  المشهورِ  لا على القولِ  ،قضِ في النَّ  سواءٌ  هُ وكثيرَ  هُ قليلَ  لأنّ 

ا �تي  هِ وغيرِ  قيلِ الثَّ   طالَ  نْ وإِ  ،لْ طُ ولم يَ  رْ شعُ ولم يَ  هُ تُ بوَ حَ  تْ لَّ انحَ  نِ إِ  ذلكَ  ثلُ ومِ  ،عليهِ إنمَّ

 في الحالةِ  لافَ الخِ  لَ عَ جَ  هُ كونُ   :قائلاً  اللهِ  عطاءِ  ابنُ  هُ ضَ رَ واعت ـَ .1ضَ قَ ا انت ـَدً نِ ستَ مُ  كانَ و 

 .انتهى. 2لافُ ا الخِ ضً يْ ري فيها أَ ولى يجَ الأُ  لأنّ  ؛لهُ  هَ جْ لا وَ  -ولى الأُ  دونَ  الثةِ والثّ  انيةِ الثّ 

 أ]/76ص[ هُ تُ بوَ حَ  لَّ نحَ إذا لم تَ  هُ ولى �نّ الأُ  ورةِ في الصُّ  يِّ خمِ اللّ  كلامُ   هَ جَّ وَ أن ي ـُ نُ كِ يمُ  :قلتُ 

 وقالَ  .لهُ فتأمَّ  .امً �ئِ  كانَ   هُ أنّ  عليهِ  قُ صدُ فلا يَ  ؛لافِ الخِ  لُّ ذي هو محََ الّ  ومُ النَّ  لهُ  لْ صُ لم يحَ 

  دَ يَّ قَ غي أن ي ـُنبَ يَ  :وضيحِ في التّ 
ُ
 ،فلا ةُ المصنوعَ  ةُ بوَ ا الحَ أمّ  هِ بهِ أو شِ  هِ دِ بما إذا كان بيَ  حتبيالم

 بعضُ  دَ وقيَّ  .طٍ سقِ ومُ  بٍ موجِ  تعارضِ لِ  ؛ابعِ والرّ  ،الثِ في الثّ  والقولانِ  ،دِ نِ فهي كالمستَ 

  الأشياخِ 
ُ
  قٌ لحَ مُ  ئلُ الماف وإلاَّ  ،ستو�ً بما إذا كان مُ  دَ ستنِ الم

ُ
 ةِ بمراعا ولو قيلَ  .3عِ جِ ضطَ �لم

 هِ ا وغيرِ طعامً  الممتلئِ  ينَ وبَ  ،أو لا �ستبراءٍ  هدٍ عَ  حديثَ  أن يكونَ  بينَ  قُ رَّ فَ في ـُ خصِ الشَّ 

 .انتهى.4دِ القواعِ  نَ مِ  دَ عُ ما ب ـَ -

�  
ّ
 الِ الث

ُ
 ،الوضوءِ  ضَ ورفْ  -  �� والعياذُ  - ةَ دَّ الرِّ  ضوءِ الوُ  لاتِ بطِ ن مُ مِ  فُ المؤلِّ  صَ قَ ن ـَ :ث

 طَ ا أسقَ إنمّ  هُ �نّ /ب]81[عاهمُ رَ كْ ذِ  كَ رَ ما ت ـَحيثُ  بِ الحاجِ  على ابنِ  هارونَ  ابنُ  وأجابَ 

                               
  .80 -01/79بصرة التّ  -1
  ..153 -01/152التّوضيح لخليل بن إسحاق  -2
  .448 -01/447لام شرح ابن عبد السّ  -3
وضيح لخليل بن ... وانظر : التّ لو قيلو  :قولهيبدأ عند وكلام خليل  ،لابن عبد السّلام الكلام المنقول عن التوضيح -4

  .01/153إسحاق 
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 كرَ ذَ  فَ المؤلِّ  لأنّ  ؛هنا هِ بِ  الجوابُ  نُ سُ وهذا لا يحَْ  .1ماعليهِ  قٍ فَ ت ـّما ليسا بمُ هُ لأن ـّ ؛اهمُ كرَ ذِ 

لا  ضَ فْ والرَّ  ةَ دَّ الرِّ  �نّ  عنهُ  أن يجابَ ن ُ كِ ويمُ  ،هارةِ في الطّ  كِّ كالشَّ   هُ يرَ وغَ  عليهِ  قَ فَ هنا المتـَّ 

 روجِ ي إلى خُ ؤدِّ ولا تُ  ،هاسِ فْ ن ـَ بِ ذ ليستا أحدا�ً إِ  ؛الوضوءِ  ضِ ن نواقِ ما مِ أ�ّ  مُ لِّ سَ نُ 

في  لِ مَ العَ  وهو إحباطُ  ،رَ لمعنى آخَ  ؛�ما بَ وجَ ن أَ مَ  الوضوءَ  بَ وجَ ا أَ وإنمّ  ،حداثِ الأ

  .2يحِ ضِ وْ إلى هذا في الت ـّ وأشارَ  .فضِ في الرَّ  الوضوءِ  كمِ حُ  وإبطالُ  ،ةِ دَّ الرِّ 

ـهـذا هـو  .مـاءُ غْ الإِ  :هُ قولُ     في  وقُ رّ الـزّ  كـرَ وذَ  ،غمـاءُ الإِ وهـو  ،لِ وَّ الأَ  سـمِ القِ  نَ مِـ انيالثـّ بُ بَ السَّ

ي عـترَ بمـا يَ  هِ ولـِ قَ ءُ فيوالبـا :قلـتُ  .3هـاوِ ونحَ  ىن حمَُّـمِ  نَ دَ ي البَ عترَ بما يَ  قلِ العَ  ةُ يَ غطِ تَ  هُ نَّ أَ  لهُ  هِ فسيرِ تَ 

 وإلاَّ  العاهـاتِ  نَ مِـ نَ دَ البـَ صـيبُ مـا يُ  بِ بَ بسَـ قـلِ العَ  ةُ يـَغطِ والمعنى تَ  ،ةٌ يَّ بِ بَ ا سَ �َّ فيها أَ  دَ قَ عت ـَأن يُ  بُ يجَِ 

  .ذلكَ  جلِ ن أَ مِ  لبِ للقَ  تْ لَ صَ حَ  ةُ يَ غطِ ا التَّ وإنمَّ  ،قلِ للعَ  ةً يَ طِّ غَ ها مُ وَ ى ونحَ مَّ الحُ  تِ يسَ لَ ف ـَ

ا  أو كثــيرً قلــيلاً  كــانَ   ســواءٌ  عــنيأَ ا طلقًــمُ  ضٌ �قِــ غمــاءَ الإِ  أنَّ  فِ المؤلِّــ كــلامِ   رَ ظــاهِ  أنَّ  مْ اعلَــ ثمَّ       

 ب]/76ص[ كمــا  قيـلِ �لثّ  هُ دْ يـِّقَ لم ي ـُ يءٍ شَـ يِّ لأَ  :لــتَ قُ فـإن  .هِ وكثـيرِ  هِ قليلـِ ينَ بــَ قَ رْ فـلا فَــ وهـو كـذلكَ 

 هُ عَــمَ   مـا كـانَ إلاّ  غمـاءً ى إِ مَّ سَــلا يُ  :أعـني .لاً قَ ث ـْت ـَسْـ مُ إلاّ  لا يكـونُ  الإغمــاءُ  :قلـتُ  ؟ هِ بـِ ومَ النـّ دَ يَّـق ـَ

الـــةٍ لا يَشْـــعُرُ مَعَهــا مِـــن أَجـــلِ الأَســبابِ المـــذكورَةِ. وذكََـــرَ المــازريُّ أنَّ بعَـــضَ الشّـــيوخِ قـــالَ: بح المــرءُ 

قــالَ  ،يعُتـَبـَـرُ فيــهِ مِـنَ الحــالاتِ مـا يعُتـَبـَــرُ في النَّـومِ مِــن كونـِهِ علــى صِـفَةٍ يَـتَــأتََّى مَعَهـا خــروجُ الحـَدَثِ 

 :قلــتُ . انتهــى. 4لأنَّ الإِغمــاءَ وإِن قـَـلَّ فهــو أثَقَــلُ مِــنَ النَّــومِ الكثــيرِ المــازرِيُّ: والمعــروفُ خِلافـُـهُ؛ 

كــونُ قليلـِـهِ أثَقَــلَ مِــن النـّـومِ الكثــيرِ لا يمَنـَـعُ مراعــاةَ الحالــةِ المــذكورةِ عِنــدَ القائـِـلِ �ــا في النـّـومِ؛ لأنَّ 

                               
  .01/151نقله عنه التّوضيح لخليل بن إسحاق  -1
  /أ.01/50، وفتح الجليل للتتائيّ لوح 01/465التّوضيح الموضع نفسه، ومواهب الجليل  -2
  .01/77شرح الرّسالة لزرّوق  -3
 01/80، والمؤلّف نقله �لمعنى. وبعض الشيوخ هنا لعلّه اللخمي فقد ألزم في التّبصرة 01/184شرح التّلقين للمازريّ  -4

إ�ا أسباب  :د عبد الوهاب في الجنون والإغماءوقال القاضي أبو محمّ  القاضي عبد الوهّاب التّفصيل فيه، ولفظه : "

".   وضوء، وكذلك إذا خنق قاعدا بحضرة قوم ولم يظهر لهم منه شيءفعلى هذا لا يجب على من خنق قائما ، للحد

  .01/77وانظر: شرح الرّسالة لزرّوق 
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ا يَصـدُرُ مِنـهُ فالحالـةُ الـّتي اعتـَبـَرَهـا مَـعَ نَظـَرَ إلى كـونِ الشَّـخصِ غَـيرَ مسْتَشْـعِرٍ بمـ -القائـلَ بمراعاِ�ـا 

ــــاقِضِ  ــــخصِ صــــحَّ  ،عَــــدَمِ الشّــــعورِ مظِنَّــــةٌ لحصــــولِ النّ ــــلُ �لشَّ ــــارُ  /أ]82[عفــــإذا حَصَــــلَ الثِقَّ الاِعتب

ـــبرَِ في ،المـــذكورُ؛ لحصـــولِ المظِنَّـــةِ  ـــلِ المعتـَ ـــلَ؛ لاِشـــترِاكِهِما في الثِقَّ ـــرقَ في ذلـــكَ بـــينَ ثقَيـــلٍ وأثَقَ  ولا فَ

  َ�مََّلهُ مُنْصِفًا.  ،النَّظَرِ 

. قال الصبّاغُ في السُّكْرُ وهو  القِسْمِ الأَوَّلِ مِنَ  السَّبَبُ الثّالِثُ . هذا هو قولهُُ: السُّكْرُ      

والطاّفِحُ هو  ،اخْتِصارهِِ: المرادُ �لسُّكْرِ ما يَصيرُ صاحبُهُ طافِحًا؛ لأنّهُ هو الّذي يذُْهِبُ العَقلَ 

   .انتهى.1وأمّا النَّشْوانُ فلا وُضوءَ عَلَيهِ؛ لأنهُّ يمُيَِّزُ قَـوْلَهُ وفِعْلَهُ  ،الّذي ذَهَبَ عَقلُهُ 

وقد سُئِلَ ابنُ  ،وظاهِرُ إِطلاقِ المؤلِّفِ في السُّكْرِ ألاّ فَـرْقَ بَينَ حلالِ ما سَكِرَ بِهِ وحرامِهِ    

  . 2وأرََى فيهِ الوضوءَ  ،فقالَ: لم أَسمَعْ فيهِ مِنْ مالِكٍ شيئًا ،أو لَبنٍَ  القاسِمِ عمَّن سَكِرَ بنَبيذٍ 

ولا فَـرْقَ بَينَ   ،الجنونُ وهو  ،القِسمِ الأَوَّلِ مِنَ  السَّبَبُ الرّابعُ . هذا هو قولهُُ: والجنونُ      

تَأَتيّ مَعَها كثيرهِِ وقليلِهِ كالإِغْماءِ خِلافاً لِما نَـقَلَهُ المازرِيُّ عنْ بَـعْضِ أَش
ُ
فَةِ الم ياخِهِ مِنِ اعتِبارِ الصِّ

مَ ذِكرهُُ  ،وفي الإِغماءِ  ،خروجُ الحَدَثِ فيهِ  . ابنُ عرفَةَ: وفي كونِ الجنونِ والإِغماءِ حَدًَ� 3وقد تَـقَدَّ

قائمًا أو  وخَرَّجَ عليهِ نَقضَ مَنْ جُنَّ  ،والقاضي ،أو سَبـَبًا نَـقْلاَ اللخميِّ عنِ ابنِ القاسِمِ معَ مالِكٍ 

   .4بحضرةَِ قومٍ لم يحُِسّوا منهُ شيئًا أ]/77ص[قاعدًا 

                               
 : وقال ،كر وكثيرهبين قليل السّ  01/77سالة في شرح الرّ  ى زروقٌ وّ وسَ  ،49اختصار الصّباغ لشرح الوغليسيّة لوحة  -1

  ماء. من السّ  رضافح الذي لا يعرف الأشوان الذي يخطئ وبصيب كالطّ النّ 
.على أنّ السّكر يعمّ كلّ المسكرات ما كان منها خمرا أو نبيذا 01/189، ونصّ الفاكهاني في التحبير 01/12المدوّنة  -2

  .01/457أو غيرهما، وانظر مواهب الجليل 
  .01/184شرح التلقين  -3
وفيها التّخريج المذكور، وأعيدُ نقل  01/80خميّ بصرة للّ التّ  ،48، التّلقين للقاضي عبد الوهّاب ص 01/12المدوّنة  -4

لو خنق قائما أو  :وقال ابن القاسم .عليه الوضوء  :عليه وا�نون، فقال مالكويختلف في المغمى نصّه هنا للفائدة قال : " 

ب في الجنون اد عبد الوهّ وقال القاضي أبو محمّ . وم حدثالنّ  لا أنّ وهذا موافق لما ذكر عنه أوّ  ،قاعدا كان عليه الوضوء

فعلى هذا لا يجب على من خنق قائما وضوء، وكذلك إذا خنق قاعدا بحضرة قوم ولم  ؛ا أسباب للحدثإ�ّ : والإغماء
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ويَـلْزَمُهُ في النَّومِ  ،قالَ ابنُ عرْفَةَ :لا يَـلْزَمُ مِنْ عَدَمِ إِحساسِهِمْ عَدَمُهُ    
  . انتهى.1

وإِطلاقُ النـَّقْضِ ِ�ِما لِكوِْ�ِما لا يَشْعُرُ المتَّصِفُ  ،2: المشهورُ فيهما أنََّـهُما سَبَبا حَدَثٍ قلتُ    

  لا لأنَّـهُما حَدَ�نِ. ،�ما بخروجِ الحَدَثِ مِنهُ مَعَ قِلَّةِ الزَّمانِ ككثيرِ النَّومِ 

 
ٌ
نبيه

َ
  :ت

 . وهو3وهو المشهورُ  ،لا يوجِبُ الطّهارةَ الكبرى الجنُونَ بصَرعٍَ ظاهِرُ كلامِ المصَنِّفِ أنَّ    

ورُوِيَ عن مالكٍ. قالَ في التّهذيبِ: ومَن خُنِقَ قائمًا أو قاعدًا  ،4مَذهبُ ابنِ القاسمِ وابنِ وَهبٍ 

مً 5ثمَّ أفَاقَ تَـوَضَّأَ ولا غُسْلَ علَيه   ا.. انتهى. وظاهِرُها ولو أقَامَ كذلك أ�َّ

مِن موجباتِ الغُسلِ في حَقِّ  ونَـقَلَ صاحِبُ التّوضيحِ عنِ ابنِ بَشيرٍ أنَّ ابنَ حبيبٍ رأى أنََّهُ    

. قالَ: ونَـقَلَ عنهُ ابنُ يونُسَ  ،المصروعِ  أنهّ إن أفاقَ بحِد�نِ  /ب]82[عوأنَّ الغالبَ منه خروجُ المنيِِّ

  . انتهى.6وإن أقامَ يومًا أو يومَين فعَلَيه الغُسْلُ  ،عليهِ  غُسلَ ذلك فلا 

                                                                                          
والحاصل أنّ مالكا وابن القاسم قالا عن الجنون ينقض دون  .01/142" وانظر : مختصر ابن عرفة .يظهر لهم منه شيء

، ثمّ ألزم وخرجّ على قول عبد الوهاب بسببيتهما اعتبار هيئة المغمى عليه  تفصيل، ففهم اللخمي أّ�ما حد�ن عندهما

وا�نون، ونوقش كلامه بنفي اللّزوم إذ لا منافاة بين  إيجاب الوضوء منهما دون تفصيل وكو�ما سببين، كما نوقش 

هما من عدم إحساس القوم عدم وجود التخريج �لفرق بينهما وبين النوم على الطريقتين فعلى طريقة عبد الحميد لا يلزم في

)، وعلى طريقته فإّ�ما يستوي فيهما الطّول والقصر بخلاف النّوم.  الحدث، ويلزم في النّوم ( في حال الجالس غير المستند

  . 01/457، مواهب الجليل للحطاّب 01/206 لحلولو : البيان والتكميلوالله أعلم. وانظر
   لابن عرفة الموضع السّابق. المختصر -1
/ب، والقوانين الفقهية لأبي القاسم محمّد بن أحمد ابن جزي الغر�طيّ، تحقيق ماجد 01/23رح الكبير لبهرام الشّ  -2

  . 56م ، دار ابن حزم بيروت لبنان، ص2013الطبعة الأولى  الحموي،
  .18 -17مختصره ص، ولذا لم يذكرهما في موجبات الغسل في 01/151التوضيح لخليل  -3
  المدونة الموضع السّابق،   -4
  .01/179 هذيب للبرادعيّ التّ  -5
وضيح التّ ، وانظر : 01/253، والتّنبيه لابن بشير 01/134والجامع لمسائل المدوّنة  ، 01/21النّوادر والزّ�دات  -6

  .01/151ليل لخ
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هذيبِ عنِ ابنِ حَبيبٍ: أنَّه إن وَجَدَ بلَّةً مَنيٍِّ أو أقامَ : الّذي نقَلَ القلشانيُّ في شرحِهِ للتَّ قلتُ    

فظاهِرهُُ مخُالفَةُ النَّقلَينِ. ونقَلُ ابنِ فرحونٍ عنه في الواضحةِ لا يوُافِقُ  ؛فعَلَيهِ الغُسْلُ  ،يومًا أو أّ�مًا

وأَذهبَتْ عَقلَهُ  ،1فقالَ: قالَ عبدُ الملكِ: ومَن خَنـَقَهُ الجنُّ أو صَرَعَتْهُ حتىّ استوارته نقَلَ القلشانيُّ 

ولا غُسْلَ عَلَيهِ مِنْ أَجلِ أنَّه لو أَجنَبَ  ،وبعدَ حينٍ فلا يُصَلِّي حتىَّ يَـتـَوَضَّأَ  ،ثمّ أفاقَ مِن ساعتِهِ 

وإِنْ أقامَ مخُتَلا� مِن ذلك يومًا  ،وحداثةَِ عَهدِهِ  ،؛ لقُرْبِ ذلكبقِيَتْ بلَِّةُ الجنابةِ في فَـرْجِهِ أو ثَـوْبِهِ 

ولم  ،ولا يجَزيهِ الوضوءُ في ذلك خيفَةَ أن يكونَ أَجنَبَ  ،أو أّ�مًا ثمُّ أفاقَ فلا يُصَلِّي حتىّ يغَتَسِلَ 

أنََّهُ قالَ: لا ينَبَغي أن . انتهى. ونَـقَلَ القلشانيُّ عن عبدِ الحَقِّ 2واختِلالِ عَقلِهِ  ،يَشعُرْ لجنونهِِ 

ةَ  دْ فيه اللَّذَّ   .3يكونَ عليه الغُسْلُ [ بل ] لو وَجَدَ المنيَِّ لكانَ في غُسْلِهِ نَظَرٌ؛ لأنَّه لم يجَِ

ـــــرع
َ
  :ف

قيلَ له: وهـو  ،عليهِ الوضوءُ  ب]/77ص[إذا حَصَلَ له هَمٌّ أذَهَبَ عَقْلَهُ فقالَ مالكٌ في ا�موعة:   

ـــا �لقاعِـــدِ قاعـــدٌ؟ قـــالَ  ـــأَ. قـــال سَـــنَدٌ: الاِســـتِحبابُ يحَتَمِـــلُ أن يكـــونَ خاص� : أَحَـــبُّ إليَّ أن يَـتـَوَضَّ

ــا فيهمــا ،بخــلافِ المضــطَجِعِ  . ونَـقَــلَ 5. وعــنِ ابــنِ القاسِــمِ: لا وُضــوءَ عَلَيــهِ 4ويحَتَمِــلُ أن يكــونَ عام�

                               
  .وع كذا في الأصل  -1
�ن ذلك توضّأ ولا دْ ذهب عقله، ثمّ أفاق بحِ أ: ومن صرعه جان ف 01/51الز�دات ابن حبيب في النوادر و  نصّ  -2

وهو الموافق لنقل ،  غسل عليه، إلاّ أن يجد بلة المنيّ. وإن بقي مخبلا يوما أو أ�ما فليغتسل لاحتمال أن يجنب ولا يعلم.إهـ

  الله.  هماالقلشانيّ وابن يونس رحم
/ب، وسقط في الأصل وع لفظة " بل " فاستدركتها من �ذيب 01/09قول عبد الحق في �ذيب الطالب له  -3

  الطالب.
، ونصّها : " قال 01/51والنّقل عن ا�موعة في النّوادر والزّ�دات  .01/151، وانظر التّوضيح 01/233الذّخيرة  -4

وهو قاعد " فهو في  قال عنه �فع في من اهتمّ حتىّ ذهب عقله : إنّ عليه الوضوء " أما ما ساقه المؤلف من السّؤال "

ومن ا�موعة، قال عليٌّ، عن مالك، في من  مسألة استثقال النّوم، وهي �ثر المسألة السّابقة، والنّصّ بتمامه كالتّالي : "

أَ   :�م مضطجعا، قال وقال عنه أبو  .إنَّ عليه الوضوء  :قال عنه ابن �فع في من اهْتَمَّ حتى ذهب عقله .إن استثقل تَـوَضَّ

  " فتأمّل ذلك. أَحَبُّ إليَّ أن يتـَوَضَّأ :اسم عليٌّ، وابن �فع، فيمن استثقل نومًا وهو قاعدٌ، قالالق
  .01/77نقله زرّوق في شرح الرّسالة  -5
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الوضوءَ مِن غَيْبةِ العَقلِ �لوَجْـدِ والحـالِ. قـالَ: ونَظَّـرَهُ ابـنُ عُمَـرَ أنَّ الوضـوءَ لا  1الزّرّوقُ مِن التّاذُليِّ 

  .2يجِبُ عليهِ؛ لأنهّ لم يَذهَبْ عَقْلُهُ 

ةَ أو وجَدَ�ا. ص : والقُبلَةُ ولمسُ         المرأةِ إن قَصَدَ اللّذَّ

ا تكلّمَ المصنِّفُ على الأوّلِ مِن قِسمِ الأ 
ّ
  .�لقُبلةِ وبدأ  ،الثاّنيسبابِ شرعََ في لم

؛ للزومِ 3فإن كانت في الفمِ فتَنقُضُ على المشهورِ  ،واعلم أنّ القُبلةَ إمّا في الفمِ أو في غيرهِِ    

ةِ لها سواءٌ قصدَها ووجدَها أم لا وهو دليلُ المدوّنةِ؛ لأنّ  ،وهي روايةُ أشهبَ عن مالكٍ  ،اللّذَّ

فيأتي  ،4ابنُ الماجشونِ بمنزلةِ المباشرةِ أو الملامسةِ  /أ]83[عالقُبلةَ لا تنَفَكُّ عنِ اللّذّةِ. وجعلَها 

فيها التّفصيلُ كما سيأتي إن شاءَ الله تعالى. وقال ابنُ رشدٍ: إن قصَدَ اللّذّةَ �لقُبلةِ ولم يجِدها 

وأمّا في غيرِ الفمِ فهي كاللّمسِ سواءٌ على المشهورِ يعُتَبرُ  ،أم لا 5لمُ التَذّ ولا أع ،انتـَقَضَ الوضوءُ 

ةُ  وقال ابنُ هارونَ: ولا أعلمُ في ذلكَ خلافاً بينَ الشّيوخِ إلاّ ما �وَّلَ ابنُ يونُسَ  ،6يعُتَبرُ فيها اللّذَّ

فقال: إنهُّ يرُيدُ سواءٌ قَـبـَّلَتْهُ في  ،أُ يونُسَ في روايةِ ابنِ �فِعٍ: فيمَن استَغفَلَتهُ امرأةٌ فقبـَّلَتهُ أنهّ يَـتَوضَّ 

                               
له شرح على  ،نتفنّ المفاضل الفقيه ال مامالإ ،هـ 741�لمدينة سنة  المتوفىّ  ،الفاسي ادليّ حمن التّ أحمد بن عبد الرّ لعلّه  -1

وله شرح  ،في سفر واحد -صف الثاني في مسودته وتوفي والنّ  ،ض منه نصفه في ثلاثة أسفار كباربيّ  -بن أبي زيد ارسالة 

 ،وولي نيابة القضاء �ا ،ورحل إلى المدينة النبوية فاستوطنها ،على التنقيح للقرافيمفيد  تقييدو  ،عمدة الأحكام في الحديث

  .01/42درةّ الحجال  -، 01/255يباج المذهب الدّ  -انظر :  .ة ودين وصيانة وعبادةء ذا عفّ وكان صدرا في العلما
  شرح الرّسالة لزرّوق الموضع نفسه. -2
، وانظر : التوضيح 01/78، وشرحا ابن �جي وزرّوق على الرّسالة 17، مختصر خليل ص56جامع ابن الحاجب ص -3

01/155.  
  . 01/155وانظر التوضيح  151 -01/150، والجامع لابن يونس 01/98الممهّدات  المقدّمات -4
" وانظر: المقدّمات الممهّدات  ولا أعلم خلافا في المذهب " : الموضع السّابقوضيح التّ  وفي، في الأصل وع هنا سقط  -5

  .التذّ أم لا "  ، والمؤلف ينقل بتصرف فلعلّ صواب العبارة : " ولا أعلم خلافا في المذهب سواء 
  و ومختصر خليل الموضع السابق.01/98المقدّمات الممهّدات  -6
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وفي غيرهِِ  ،: والقبلةُ في الفمِ تنَقُضُ  2.انتهى. وقالَ صاحبُ الإِرشادِ 1وفيهِ نَظَرٌ  ،الفمِ أو في غيرهِِ 

  . 3مِنَ الوجهِ خِلافٌ 

ةِ،  وحصَّلَ ابنُ بزيزةَ في القُبلةِ ثلاثةَ أقوالٍ في المذهبِ : النّقضُ مطلقًا، والثاّني    اعتِبارُ اللّذَّ

قُضُ مُطلقًا : وهذا  قلتُ . 4وإن كانتْ في غيرهِِ اعتُبرِتَِ اللّذّةُ  ،والثاّلثُ إن كانتْ في الفمِ تَـنـْ

الفمِ.  أ]/78ص[الثاّلثُ ظاهرُ المدوّنةِ؛ لقولهِِ فيها: إذا لمسَ أحدُ الزّوجَينِ صاحبَهُ للذّةٍ على غيرِ 

وهو قولُ مالِكٍ  ،ولا قَصدُها مِنـْهُما جميعًا ،ودُها في القُبلةِ في الفمِ على أنهُّ لا يُشتـَرَطُ وج 5دليلٌ 

  .6مالِكٍ في ا�موعَةِ 

 
ٌ
  :تنبيه

حْرَمٍ  ،ظاهرُ إطْلاقِ المصنِّفِ في القبلةِ وجوبُ النّقضِ �ا مطلقًا سواءٌ كانتْ في فمٍ أو غيرهِِ    
َ
لم

فمِ أو غيرهِِ لكبيرٍ غيرِ محَْرَمٍ  فقد قدَّمنا صغيراً أو كبيراً. وليس كذلكَ أمّا إن كانتْ على ال ،أو لا

حْرَمٍ أو صغيرٍ غيرهِِ فلا نقضَ فيها
َ
. قال ابنُ عرفَةَ: وقبلةُ 7الكلامَ على ذلك. وأمّا إن كانَ لم

                               
  .01/209 والبيان والتكميل لحلولوالموضع السّابق،  تّوضيحالو  ،01/150الجامع لمسائل المدوّنة  -1
جعله ، و إرشاد السّالك لابن عسكر البغداديّ مختصر في الفقه المالكي على طريقة العراقيين أبدع فيه كل الإبداع -2

مختصرا ، وحشاه بمسائل وفروع لم تحوها المطوّلات مع إيجاز بليغ. وابن عسكر هو عبد الرحمن بن محمّد بن عسكر شهاب 

، وعنه ابناه القاضيان محمد المتفنّن، أخذ عن القاضي النبيل ث الفقيه العالمهـ،  المحد 732الدين البغداديّ، المتوفى سنة 

شجرة النور  –. 01/483الديباج المذهب  -وأحمد له : كتاب المعتمد وكتاب العمدة وكتاب الإرشاد، وغيرها .انظر : 

  . 204الزكية ص
لرحمن ابن عسكر البغداديّ، دون ذكر ن عبد اإرشاد السّالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، لشهاب الدي -3

  والتوضيح الموضع السابق. ،،09 -08ص  و التاريخ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت لبنان.الطبعة أ
  ./ب01/24وانظر : الشرح الكبير لبهرام  ،217-01/216روضة المستبين لابن بزيزة  -4
ة على غير الفم ذّ ...على غير الفم قال في التّنبيهات : اشتراط اللّ : "  هكذا تمامها  رأقدّ و  ،في العبارة سقطا لعلّ  -5

   .01/155 وضيحوانظر : التّ ، " ...على دليل 
  .01/66، والتنبيهات المستنبطة للقاضي عياض 52 -01/51، والنّوادر والزّ�دات 01/180التّهذيب للبرادعيّ  -6
  ، والتوضيح الموضع السّابق. 17خليل ص مختصر -7
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حْرَمِ 
َ
مِ الصّغيرةِ ووداعِ الكبيرةِ الم لغوٌ، ابنُ رشدٍ: ولو قصدَها في الصّغيرةِ ووجدَها  –ولا لذّةَ  ،ترحُّ

حْرَمِ �قِضٌ قلتُ إلاّ على النَّقضِ بلذّةِ التَّذكَُّرِ. 
َ
: يُـرَدُّ بقوّةِ الفِعْلِ قالَ: وقصدُها الفاسقُ في الم

1. 

  انتهى.

. قالَ 2وضوءَهُ ينَتَقِضُ : نَصَّ ابنُ العَرَبيِّ على أنهّ إذا قَصَدَ بلَمسِهِ الصّغيرةَ اللّذّةَ فإنَّ قلتُ    

وهو  ،وظاهرهُُ إطلاقُ ذلك ولو في امرأتهِِ  /ب]83[ع .انتهى.3خليلٌ في مختصَرهِِ: لا لوداعٍ أو رحمةٍ 

وهو قولُ مالكٍ: لا وضوءَ فيمَن قبـَّلَتهُ امرأتهُُ؛ لوداعٍ أو رحمةٍ إلاّ أن يلَتَذَّ. حكاهُ ابنُ يونُسَ في 

في ذلك أنّ القُبلَةَ في الفمِ إن صاحَبـَتْها لذّةٌ تنَقُضُ في الجميعِ  : وتحصيلُ القولِ قلتُ . 4النّوادِرِ 

مَ ردُّ ابنِ عرفَةَ لهُ  ،ما عدا الصّغيرةَ على ما ذكَرَهُ ابنُ رشدٍ  وإن لم تصاحِبْها لذّةٌ فإن كانتْ  ،وتَـقَدَّ

مٍ أو وداعٍ فلا نَـقْضَ    فتأمَّلْهُ. ،وإلاّ نَـقَضَتْ  ،لترحُّ

 
ٌ
ـــــرع

َ
  :ف

وإن صَلَّى خَلـفَ مَـن  ،قالَ أشهَبُ: مَن صَلَّى خَلْفَ مَنْ لا يرَى الوضوءَ مِنَ القُبلةِ أعادَ أبدًا    

 بعـضُ  قَ رَّ وفَــ ،لا يَرى الوضوءَ مِن مَسِّ الذكّرِ لم يعُِدْ. وقالَ سـحنونُ: يعيـدان جميعًـا بحِـدْ�نِ ذلـكَ 

 سِّ ن مَـمِـ والوضـوءَ  ،القـرآنِ  نَ مِـ بـهِ  مقطـوعٌ  الملامسـةِ  نَ مِـ الوضـوءَ  أنَّ  بَ شـهَ أَ  ما عنـدَ هُ ين ـَبَ  ينَ ويِّ رَ القَ 

 واللهُ  ،5حبا�ً اســتِ  منــهُ  الوضــوءُ  فكــانَ  ،رُ آخَــ خــبرٌ  هُ وقــد عارضَــ ،حــادِ الآ ن أخبــارِ ا هــو مِــإنمّــ رِ كَ الــذّ 

   .أعلمُ  ب]/78ص[

                               
  .01/144 المختصر الفقهيّ ، و 01/98، والمقدمات 01/98البيان والتّحصيل  -1
  .01/445أحكام القرآن لابن العربيّ  -2
  .17مختصر خليل ص -3
    . 01/151، والجامع 01/52الأصل لكن مع كشط فيه، والنقل في النّوادر والزّ�دات  وفي ،كذا في ع  -4
  .01/288، وانظر : النّوادر والزّ�دات 150 -01/149الجامع لمسائل المدوّنة  -5
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وهو  ،الأسبابِ  نَ مِ  انيالثّ  ببُ السّ هذا هو : هادَ أو وجَ  ةَ ذَ اللّ  دَ ن قصَ إِ  المرأةِ  ولمسُ      

 :ينِ الدّ  �صرُ  يخُ لشّ ا قالَ  .مخصوصٍ  على وجهٍ  سمِ �لجِ  دِ اليَ  مباشرةِ عن  عبارةٌ  :وهو ،مسُ اللَّ 

 مخصوصٍ  على وجهٍ  �لفمِ  لتقاءُ الاِ  إذا كانَ  ثمَّ  ،اس� ى مَ مَّ سَ يُ  لتقاءُ الاِ  فذلكَ  إذا التقى جسمانِ 

  .انتهى.1المسً  يَ سمُِّ  �ليدِ  ن كانَ وإِ  ،مباشرةً  يَ سمُِّ  دِ �لجسَ  وإن كانَ  ،ةً بلَ قُ  يَ سمُِّ 

 ]43:  ساءالنّ [ M  ¸ ¶ µL :تعالى هُ قولُ  مسِ �للّ  قضِ النّ  ةِ في مشروعيّ  والأصلُ    

 قضِ النّ   على وجوبِ دليلاً  ضُ هَ نفلا يَ  ماعُ الجِ  ا بهِ مرادً  أن يكونَ  في الآيةِ  مسُ اللّ  لُ مِ تَ يحَ  :فإن قيلَ 

 الفصاحةِ  نَ م مِ هُ وأن ـّ ،سانِ �للّ  حابةِ الصّ  ا معرفةُ يقينً  مَ لِ قد عُ  هُ �نّ  ابُ يجُ  :قلتُ  ،هِ في غيرِ  هِ بِ 

ولو   ؟ 2لُ فعَ ماذا يَ  : ماءً  دُ لا يجِ  بِ نُ الجُ  حكمِ  ا عنْ تسليمً  �الله  وقد سألوا رسولَ  ،بمكانٍ 

 ،نزيلِ التّ  فهمِ  /أ]84[ع في دوةُ وهم القُ  كيفَ   ،هِ لما سألوا عن حكمِ  ا �ا الجماعُ رادً مُ  الآيةُ  كانتِ 

   :أقسامٍ  على أربعةِ  ةَ الملامسَ  م أنَّ واعلَ  ،3مهِ على ألسنتِ  لَ زَ ون ـَ

                               
، قال الأجهوريّ : يفهم من كلام �صر الدين أنّ المسّ أعمّ من كلّ من القبلة 01/78نقله زرّوق في شرح الرسالة  -1

بناصر الدّين الإمام الكبير �صر الدين  ، والمقصود01/259والمباشرة واللّمس. انظر حاشية العدويّ على كفاية الطاّلب 

هـ، الإمام الفذّ  731هـ، ووفاته سنة  631منصور بن أحمد بن عبد الحقّ، أبو عليّ، الزّواويّ المشدّاليّ، مولده سنة 

زواويّ وعن الشّرف المرسيّ، وعنه جماعة منهم أبو منصور ال ،أخذ عن العزّ بن عبد السّلام ولازمه ،الأوحد الحافظ ا�تهد

شجرة النّور  -.609نيل الابتهاج ص  -سالة لم يكمل. انظر : وابن مرزوق الحفيد وابن المسفر وغيرهم، له : شرح الرّ 

  .218الزكيّة ص
فَصَلَّى ِ�لنَّاسِ فَـلَمَّا انْـفَتَلَ مِنْ صَلاَتهِِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزلٍِ لمَْ وفيه : ، فق عليهالمتّ عمران بن حُصينٍ  حديثلعلّه يريد  -2

. فِيكَ قَالَ عَلَيْكَ ِ�لصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قاَلَ مَا مَنـَعَكَ َ� فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّىَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَـتْنىِ جَنَابةٌَ وَلاَ مَاءَ 

، ومسلم كتاب 01/421، 348أخرجه البخاريّ كتاب التيمم �ب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، رقم : 

  في حديث طويل في أثنائه، واللّفظ للبخاريّ. 02/419، 679الصّلاة �ب القنوت في صلاة الصّبح، �ب منه، رقم : 
الشّارح هنا، وأوضح منه قول القاضي ابن العربي في أحكام القرآن كذا في الأصل وع، ولم أتبين قوة استدلال   -3

اهر من معنى الآية، فإن قوله في أولها: (ولا جنبا) أفاد وهو الظّ عن كون اللّمس هو اللّمس بلذّة لا الجماع : "  01/444

اد اللمس والقبل. فصارت الجماع، وإن قوله: (أو جاء أحد منكم من الغائط) أفاد الحدث، وإن قوله: (أو لامستم) أف

، وكلام ثلاث جمل لثلاثة أحكام، وهذه غاية في العلم والإعلام. ولو كان المراد �للمس الجماع كان تكرارا في الكلام

  .06/372"، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .الحكيم يتنزه عنه
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  ،فاقِ في ذلك �لاتّ  قضُ فالنَّ  هادُ ويجِ  ةَ ذَّ �ا اللّ  دُ يقصِ  �رةً  �

  ،فاقِ فيها �لاتّ  قضَ لا نَ  ورةِ الصّ  وعكسُ  �

ا  فاقً فيها اتّ  قضُ النَّ  :سٍ اش وابنُ  رشدٍ  ابنُ  فقالَ  .صدٍ قَ  ن غيرِ مِ  ةَ ذّ اللّ  أن يجدَ  :الثةُ الثّ و  �

 :عن سحنونٍ  :يونسَ  ابنُ  هُ لَ قَ بما ن ـَ فاقَ الاتّ  هارونَ  م ابنُ هُ بعضُ  ضَ قَ ون ـَ ،ولىالأُ  ورةِ كالصّ 

 :وضيحِ في التّ  قالَ  .1اذَّ لتَ ا عليها ولوِ  ضوءَ لا وُ  - هُ فَّ خُ  تْ عَ زَ ها أو ن ـَزوجَ  تْ سَ تي كَ في الّ 

ه إذا  لأنّ  ؛رٌ ظَ نَ  هِ رِ ظَ وفي نَ  :قلتُ  .انتهى. 2سِ مْ على اللّ  صريحٌ فيه تَ  ه ليسَ لأنّ  ؛رٌ ظَ وفيه نَ 

ا مّ إ�ا  قضِ النّ  نَ مِ  لا تخلو فالمسألةُ  ،هِ وجودِ  عَ حرى مَ أَ  سِ مْ اللّ  مِ دَ عَ  معَ  قضُ النَّ  كانَ 

 .ةِ ويَّ حرَ الأَ  ا بطريقِ مّ إو  ،سَ مَ لَ  ن لو كانَ أ ةً طابقَ مُ 

   
ّ
 ضَ قَ ن ـَ أ]/79ص[ هارونَ  ابنِ  في كلامِ  المذكورِ  رِ ظَ النَّ  جهَ وَ  وضيحِ التّ  بُ صاحِ  كرَ ا ذَ ولم

إذا  فَ لِ تُ اخْ  :فقالَ  ،4عِ مَ في اللُّ  3لمسانيِّ التّ  ابنُ  وهي ما حكاهُ  ،رىخْ أُ  بمسألةٍ  فاقَ تّ الاِ 

  .5دْ قصِ ولم يَ  دَ جَ أو وَ  ،دْ ولم يجَ  دَ صَ قَ 

 :الحاجبِ  ابنُ  .ضُ قْ فيه الن ـَ القاسمِ  ابنِ  بُ ذهَ مف .هادَ ولا يجَ  ةَ ذَّ اللّ  دَ قصِ أن يَ  :ابعةالرّ  �

. 6ضُ قُ ن ـْلا ي ـَ ضِ فْ الرَّ  نَ مِ  يُّ خمِ اللّ  جَ رَّ وخَ  ،على المنصوصِ  فكذلكَ  دْ ولم يجَِ  دَ صَ فإن قَ 

                               
، وليس فيه نقل الاتفاق بل فيه أنهّ 01/45الثمينة وفيها نقل الاتفاق، وعقد الجواهر   01/98المقدمات الممهّدات  -1

  .01/154، والتوضيح 54 – 01/53وانظر النوادر والز�دات  ،01/152المنصوص، والجامع لمسائل المدونة 
  .01/154 التوضيح -2
الإمام الفقيه العلامة  هـ،663أبو إسحاق إبراهيم بن أبي زكر�ء يحي بن محمّد بن موسى التّجيبيّ التّلمسانيّ المتوفى سنة  -3

الصالح الوليّ العدل، سمع بمكة شرفها الله من أبي الحسن الخلال، وأعاد للفقهاء بمدرسة بني عوف �لإسكندرية، ودرّس 

لحسينيّ حمد بن محمد الأ لوفيات النقلة صلة التّكملة -وأفتى، له : كتاب اللّمع وتذكرة أولي الألباب بشرح الجلاب. انظر : 

  .02/518 الإسلامي، بيروت لبنان، دار الغرب م،2007عروف بشار عواد، الطبعة الاولى تحقيق م
اللّمع في الفقه كتاب مختصر، شامل لأبواب الفقه المالكي، اعتمد فيه صاحبه التلمساني على كتاب التلقين والخصال  -4

  .  11الصغير، والتزم فيه �لمشهور. انظر : مقدمة الأخ الأستاذ محمّد شايب الشّريف في تحقيق اللّمع ص
 ،تحقيق محمد شايب الشريف ،ابراهيم بن أبي زكر� التلمسانيسحاق إ بيلأمع في الفقه على مذهب الامام مالك  اللّ  -5

  .01/154وضيح التّ و  ،32ص  بيروت لبنان ،دار ابن حزم ،م2009الطبعة الأولى 
  .01/143، ومختصر ابن عرفة 01/154، والتوضيح 01/88، التّبصرة 83جامع الأمّهات ص  -6
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وهو  ،لٌ عْ فِ  ةِ يَّ هنا إلى النِّ  مَّ انضَ  :هُ �نّ  خميِّ اللّ  تخريجَ  لامِ السَّ  عبدِ  ابنُ  فَ عَّ وضَ  .انتهى

 دِّ،شَ لأَ إلغاءُ ا مِن إلغاءِ الأَخَفِّ  مُ زَ لْ ولا ي ـَ :وضيحِ التّ  صاحبُ  زادَ  ،1ا سواءً فليس ،مسُ اللَّ 

 عليهِ  هو منصوصٌ  ميِّ خْ اللّ  تخريجُ  ضِ قْ النـَّ  مِ دَ عَ بِ  القولَ  ن أنَّ مِ  الحاجبِ  ابنُ  هُ وما ذكرَ 

 سَ مَ فلَ  ، أم لا شيءٌ  منهُ  كُ رَّ حَ تَ هل ي ـَ هِ فسِ نَ  بارَ اختِ  أرادَ  في مريضٍ  ذلكَ  ةُ وصور  .بَ شهَ لأَ 

 .2ةً ذَّ لَ  دْ يجَِ  مْ فلَ  هُ تَ امرأَ 

 
َ
 ت

ٌ
  :نبيهات

�  
ّ
 الأو

ُ
على  مسَ اللّ  �نّ  نُ ؤذِ يُ  -ها أو وجودِ  ةِ ذّ اللّ  صدِ بقَ  مسِ اللّ  ضَ قْ ن ـَ فِ المصنِّ  يدُ قيِ تَ  :ل

 ،منها زَ رَ تي احت ـَإذ هي الّ  ؛دْ ولم يجَِ  دْ قصِ إذا لم يَ  ما وهو ،قضِ في النّ  رُ ؤثِّ لا يُ  ذلكَ  غيرِ 

 دِ القصْ  ماعُ اجتِ  :وهي ،رابعةٍ  بصورةٍ  �و يؤُذِنُ  هُ طفُ عَ  :قلتَ  �و، فإن فَ طَ ولذا عَ 

 قضِ في النّ  لاشكَّ  :قلتُ  .�ا قضِ على النّ  هَ بِّ نيُ  أن هِ ن حقِّ مِ  فكانَ  ،/ب]84[عوالوجودِ 

على  �لأخفِّ  نبيهِ التّ  ن �بِ مِ  ،هِ ن منطوقِ مِ  إذ هي أشدُّ  ؛أحرى ن �بِ مِ  ورةِ الصّ  بتلكَ 

 ئَين جز مِ  بةٌ بل هي مركَّ  ةِ  �لأحرويّ إلاّ  هِ في كلامِ  داخلةٍ  ا غيرُ أ�ّ  مُ سلِّ لا نُ  :قولُ ونَ  ،شدِّ الأَ 

 .وذلك واضحٌ  ،لها يها ذكرٌ أَ جز  فذكرُ  ،هِ منطوقِ 

�  
ّ
ا أو رً فُـكـان ظُ   سـواءٌ  الملمـوسِ  أجـزاءِ  في كـلِّ  كـمِ الحُ  عمـومُ  فِ المصـنِّ  كلامِ   رُ ظاهِ  :انيالث

ـــ أنّ  العلمـــاءِ  ورأى بعـــضُ  ،3وهـــو المنصـــوصُ  ،ان� ا أو سِـــرً عَ شَـــ ـــوالظُّ  رَ عَ الشَّ  ةُ ذّ اللّـــ لا تقـــعُ  رَ فُ

ـــ فـــلا أثـــرَ  ،مـــاإليهِ  ظـــرِ ما بـــل �لنّ هِ بلمسِـــ  عبـــدِ  بـــنُ ا هُ واســـتظهرَ  ،هـــارةِ الطّ  ما في نقـــضِ هِ لمسِّ

                               
  .01/450لام شرح ابن عبد السّ  -1
  وانظر : التبصرة للخميّ الموضع نفسه..01/154وضيح التّ ، و 01/98رواية أشهب عند ابن رشد في المقدّمات  -2
، ومواهب الجليل 17،  ومختصر خليل ص 01/459لام ، وشرح ابن عبد السّ 01/213التّفريع لابن الجلاب  -3

  .01/51اق التاج والإكليل للموّ  :، وانظر01/460



        527 

 هِ قولـِ ب]/79ص[ في خـلٌ اما دهُ مسَـلَ  أنّ  لاشـكَّ  : عـن أبيـهِ لاً �قـِ ونٍ حـفر ابـنُ  قالَ  .1مِ كَ الحَ 

ــــ تِ دَ جِــــفمــــتى وُ  ]06[المائــــدة :  ســــاء ﴾مســــتم النّ ﴿ أو لا: تعــــالى كــــان   تْ دَ صِــــأو قُ  ةُ ذّ اللّ

 قــضُ نَ  المــذهبُ  :ينِ الــدّ  تقــيُّ  يخُ الشّــ قــالَ  .رُ اهِ هــذا هــو الظـّـ .الجســدِ  رِ ســائِ  كــمَ حُ  مُ كْــالحُ 

 ن أرادَ إ في الآيـةِ  رِ فُـوالظُّ  عرِ الشّـ لمـسِ  ن دخولِ مِ  هُ كرَ ما ذَ  :قلتُ  كلامُهُ.  انتهى.هِ بِ  الوضوءِ 

 مَ دَّ قَـقـد ت ـَ هُ علـى أنـّ ،فيهـا حقيقـةٌ  سَ مْـاللَّ  نّ أ غـةِ عـن اللُّ  لٍ قْـلى ن ـَإ حتـاجُ فيَ  فظُ اللّ  ن حيثُ مِ 

عــنِ  خـارجيٍّ  دليلٍ بــ وإن أرادَ  .هُ عْـفراجِ  ،فيــهِ  ينِ الـدّ  �صــرُ  هُ كـرَ مــا ذَ  مَ وتقـدَّ  ،سِ مْــاللَّ  حقيقـةُ 

 .افً صِ نْ مُ  هُ لْ مَّ أَ فتَ  ،هِ ثبوتِ  عَ مَ  فيهِ  الكلامُ  وليسَ  ،نهُ بيِّ م يُ اللَّفْظِ فل

�  
ّ
 الث

ُ
  كمِ حُ  ةُ مساوا فِ المؤلِّ  كلامِ   نْ مِ  ذُ ؤخَ يُ  :الث

َ
 قَ طلَ أَ  حيثُ  في ذلكَ  ةِ بيَّ للأجنَ  مِ رَ حْ الم

 بِ الجلاّ  رُ وظاهِ  ،بِ الحاجِ  ابنُ  عليهِ  رجَ ما دَ  وهو خلافُ  ،صَّ ولم يخُ  ،المرأةِ  سِ مْ بلَ  قضَ النّ 

  .2كمِ الحُ  ةُ مساوا والمازريِّ  ابِ الوهّ  وعبدِ  رشدٍ  ابنِ  عنِ  والمنقولُ 

 هُ فإنّ  .3حِّ صَ على الأَ  مٍ رَ حْ ة بمَ لا لذّ  :قالَ  حيثُ  رِ المختصَ  على صاحبِ  ضَ ذا اعترُِ لو    

حَّ صَ الأَ  هُ لُ عَ يجَ  فكيفَ  بظاهرٍ  كَ وتمسَّ  ،تخريجٌ  /أ]85[ع هُ أنّ  هُ ما غايتُ  حَ حَّ صَ 
قال في  .4

 رِ ولم يذكُ  ،المازريُّ  هُ لَ بِ وقَ  ، 5وغيرها ةِ بيَّ الأجنَ  بينَ  رقَ فلا فَ  ةٌ لذّ  هناكَ  وإذا كانَ  :لقينِ التّ 

                               
  .01/154لام الموضع السّابق، التوضيح ، وانظر: شرح ابن عبد السّ 59المختصر الكبير ص يخالف هذا قوله في  -1
، 01/49، والتّلقين 01/99، والبيان والتّحصيل 56التّفريع لابن الجلاّب الموضع السّابق، وجامع الأمّهات ص -2

  .01/189وشرح التّلقين للمازريّ 
  .17مختصر خليل ص -3
تحقيق  ،د ابن غازي المكناسيمّ لمحشفاء الغليل في حلّ مقفل خليل  .01/143ي المكناسي شفاء الغليل لابن غاز  -4

  .  ث، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الترام2008الطبعة الأولى  ،د.أحمد بن عبد الكريم نجيب
  لف نقله بتصرف.ؤ ، والم01/49اب صلقين لابن عبد الوهّ التّ  -5
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  في لمسِ  الخلافَ 
َ
  قبيلِ في تَ  لا وضوءَ  :رشدٍ  ابنُ  .1ةِ افعيَّ الشَّ   عنِ إلاّ  مِ حرَ الم

َ
 عَ  مَ إلاّ  مِ حرَ الم

 .3الافً فيه خِ  كِ ولم يحَْ  ،ةَ فَ عرْ  ابنُ  هُ لَ وقبِ  ،2قِ فاسال نَ مِ  ةِ ذَّ اللّ  صدِ قَ 

�  
ّ
 الر

ُ
  :ينِ جهَ ن وَ مِ  رٍ رَّ محُ  هنا غيرُ  فِ نِّ المصَ  كلامُ   :ابع

ما �
ُ
ه

ُ
  رقَ ولا فَ  ،هال غيرَ شمَ فلم يَ  ،�لمرأةِ  رَ عبـَّ  هُ أنّ  :أحد

َ
 ةِ المشتها البنتِ  سِ في لم

على ما  ةَ ذَّ اللّ  دَ صَ إذا قَ  ةِ ا بل والبهيمَ ا أو صغيرً يرً بـله ك رَ عَ ذي لا شَ الّ  لأَمرَدِ وا ،ةً عادَ 

ها وقَ ن فَ مَ فَ  ؛ 5ضٌ �قِ  ةِ ذَّ اللّ  صدِ ا بقَ جد�  غيرةِ الصّ  لمسَ  أنّ  لَ قِ وقد نُ  ،4عياضٌ  هُ كرَ ذَ 

 ،مَ ن بني آدَ أنثى مِ  كلَّ   لُ شمَ فيَ  ؛مُّ عَ على ما هو أَ  المرأةَ  قَ طلَ أَ   أن يكونَ حرى إلاّ أَ 

  .ذلكَ  ما ذكر�ه غيرُ  بقى عليهِ فيَ 

�  �
�

ا�
ّ
 :نةِ في المدوّ  وقد قالَ  ،الملموسَ  رِ ولم يذكُ  ،سِ مْ اللَّ  كمِ على حُ  مَ لَّ كَ ه تَ أنّ  :الث

على  ألاّ يَردَِ  7يرادُ لإا :قلتَ  أ]/80ص[ فإن. 6 فلاوإلاّ  أَ وضَّ تَ  ةَ ذّ اللّ  دَ جَ إن وَ  والملموسُ 

وهو  ،الاسمِ  مفهومِ  عمالِ إعلى  فمبناهُ  لُ الأوّ ا أمّ  ،منهما واحدٌ  فِ على المصنّ 

 دَ صَ إن قَ  الملموسَ  على أنّ  العلماءُ  صَّ فقد نَ  انيالثّ ا وأمّ  ،الجمهور عندَ  لٌ عطّ مُ 

 ؛ماهُ ين ـَإذن بَ  رقَ فلا فَ  ؛هُ ؤُ ضو وُ  ضَ قَ انت ـَ صدٍ ير قَ من غَ  دَ جَ وإن وَ  ،الامسً  صارَ  سَ مْ اللَّ 

 .رىخْ الأُ  عَن كافٍ إحداهمُا    رُ كْ فذِ 

                               
و ومذهب الشافعية نقض الوضوء بمجرد لمس المرأة المشتهاة طبعا مطلقا، انظر : 01/189 لقين للمازريّ شرح التّ  -1

و وأسنى المطالب للأنصاري 01/116، �اية المحتاج للرملي 01/137، تحفة المحتاج للهيتمي 01/74روضة الطالبين 

01/57.  
  .01/99، وانظر البيان والتّحصيل لابن رشد، في الأصل العاشق، وهو تصحيف -2
  فإنّ البحث مستفاد منه. -، وانظر : شفاء الغليل لابن غازي الموضع السّابق 01/144المختصر الفقهي  -3
  .01/459، ومواهب الجليل للحطاّب  02/968، وشرح القواعد للقبّاب 95قواعد عياض ص -4

.154 -01/153، والتوضيح 01/52النوادر والز�دات  - 5 
  .01/156، والتوضيح 01/99دمات الممهدات والمق01/181التّهذيب، للبرادعيّ  -6
  كذا في الأصل وع، ولعلها مقحمة، وأصلها " فإن قلت لا يرد ".  -7
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 طوقِ المنْ  قيضِ نَ  وهي إثباتُ  ،ةِ فَ المخالَ  ن مفاهيمِ مِ  بِ قَ اللّ  فهومُ مَ  :قلتُ    

 ،المرأةِ  غيرِ  سِ مْ لَ بِ  ضِ قْ النـَّ  مَ دَ عَ  ناهُ مْ لزَ أَ  لو به إلاّ  لْ عمَ لم نَ  ونحنُ  .عنه كوتِ للمسْ 

 .هُ لْ فتأمَّ  ،صودِ للمقْ  شاملٍ  غيرِ  ظٍ فْ بلَ  بيرِ عْ ا هو في الت ـّوإنمّ  ،في ذلك ثُ البحْ  وليسَ 

 عِ بَ ر الأ  سِ مِ اللاّ  رِ وَ صُ  �نِ رَ وجَ  ،مِ كْ ما في الحُ هِ لِ اثُ تمَ  ليمِ سْ تَ  ديرِ فعلى تقْ  انيالثّ ا وأمّ    

ها ضِ قْ ن ـَ رِ وَ صُ  بينَ  مَ ولا تلازُ  ،وحقيقةً  /ب]85[ع الفظً  فانِ تلِ فهما مخُ  ،اما معً فيهِ 

 ،هُ ؤُ وضو  ضُ قِ تَ ن ـْفي ـَ ؛دُ يجَِ و  سَ مْ اللَّ  دُ صِ قْ إذ ي ـَ ؛رِ الآخَ  نِ ع اهمِ دِ حَ غنى �َ تَ سْ  يُ حتىَّ 

 ،على ذلكَ  سْ وقِ  ،هُ ؤُ وضو  ضُ قِ نتَ فلا يَ  ؛لهُ  ةٌ لذّ  تْ دَ جِ ولا وُ  ،هُ عندَ  مَ لْ لا عِ  موسُ والملْ 

  .هُ لْ مَّ أَ تَ ف ـَ

�  
ُ
  والكلامُ  .أم لا لٍ ما هو على حائِ  بينَ  مسِ في اللَّ  فُ المؤلّ  لِ صِّ فَ لم ي ـُ :الخامس

 ،ا فهو كالعدمِ خفيفً  فإن كانَ  لٍ حائِ  عَ مَ  ا ما كانَ وأمّ  ،ةِ المباشرَ  ا هو معَ إنمّ  فيه مُ دِّ قَ المت ـَ

 ابنُ  عَ سمَِ  لُ الحائِ  . ابنُ عرفَةَ:2قولانِ  ففيهِ  ا الكثيفُ وأمّ  ،1نما لو لم يكُ  هُ وحكمُ 

 يٍّ عل روايةُ  :خميُّ اللّ  ،تفسيرٌ  :رشدٍ  ابنُ  .ان كان خفيفً إ يٌّ:وعلِ  ،عُ نفَ لا يَ  :مِ القاسِ 

 .انتهى.3كالخفيفِ   ها فالكثيفُ مَّ وإن ضَ  ،إن كان �ليدِ  أحسنُ 

  

  

  

                               
  أي حكمه حكم العدم. -1
ومواهب  ،01/75، والبيان والتّحصيل01/88، والمقدّمات الممهّدات 01/156، والتوضيح 17مختصر خليل ص -2

  .01/461الجليل 
، والبيان والتّحصيل والمقدمات الممهدات الموضع السّابق، والتّبصرة للخميّ 01/75مع البيان والتّحصيل  العتبية -3

  .01/144المختصر لابن عرفة و  ،01/46، وعقد الجواهر الثمينة 01/89
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 ــــف
ٌ
   :رع

 ذَّ فالتَ  رَ ظَ ن نَ مَ  :المازريُّ  .ها لمسٌ بْ صحَ إذا لم يَ  حِّ صَ على الأَ  الوضوءَ  �قضةٍ 1[غيرُ] رِ ظَ النَّ  ةُ لذّ    

 :يدٍ أبي زَ  قال ابنُ  ،�قضَةٌ  لبِ �لقَ  ةَ ذَّ اللّ  إلى أنَّ  يرٍ كَ بُ  ابنُ  وذهبَ  .2قضِ النّ  مُ دَ عَ  فالمشهورُ  هِ لبِ بقَ 

 ذلكَ  رْ شِ نتَ ولم يَ  ،رِ ظَ النَّ  بمداومةٍ  ذَّ فالتَ  رَ ظَ ن نَ مَ  :سٍ اش ابنُ  .3 هُ رَ ي ـْغَ  : يعني هُ ن قالَ مَ  تُ مما علِ 

ا غالبً  لُ صُ لا تحَ  ةَ ذَّ اللَّ  لأنَّ  ؛رِ ظَ النَّ  مداومةَ  كرَ ا ذَ وإنمّ  ،هارةِ الطّ  قضِ في نَ  ذلك منهُ  رُ ثِّ ؤَ فلا ي ـُ ،منهُ 

وقد  .انتهى .5هُ فُ رِ لا أعْ  -  �قضةٌ  رِ ظَ النَّ  ةُ لذّ  يرٍ كَ بُ  ابنِ  ب]/80ص[ وقولُ  :ةَ عرفَ  ابنُ  .4 بذلكَ إلاّ 

  .هِ أقوالِ  ةِ سبَ نِ  لبيانِ  وأعد�هُ  ،قَ بَ فيما سَ  رعِ على هذا الفَ  الكلامُ  مَ دَّ قَ ت ـَ

كَر  ص: ومسُّ       صا�عِ. بِ الذَّ
َ
  باطِنِ الكَفِّ أو بباطِنِ �

  .كرِ الذَّ  مسُّ  :وهو ،هارُ آخِ وهو  ،الأسبابِ  قسامِ ن أَ مِ  الثُ الثّ  سمُ القِ هذا هو 

 هُ تْ وَ رَ  6) أْ ضَّ وَ ت ـَلي ـَفَ  هُ رَ كَ م ذَ كُ أحدُ  سَّ إذا مَ  ( : تسليما � هُ قولُ  هِ بِ  الوضوءِ  في وجوبِ  والأصلُ    

 حسنٌ  حديثٌ  :فيه وقالَ  ،ذيُّ مِ الترّ  هُ جَ رَّ وخَ  ،ودَ و وأبو دا ،مالكٌ  ذكرهُ  فوانَ صَ  بنتُ  ةُ رَ سْ بُ 

                               
  سقطت في الأصل وع، ولا يصحّ من دو�ا الكلام. -1
  ف.، والمؤلف نقل بتصرّ 01/189شرح التّلقين للمازريّ  -2
  .01/144المختصر الفقهي ، لابن عرفة ، و 01/153، والبيان والتحصيل 01/152الجامع لمسائل المدوّنة  -3
  .01/45مينة لابن شاس عقد الجواهر الثّ  -4
الّذي في المختصر الفقهيّ لابن عرفة الموضع السّابق أن قائل ذلك هو الشّيخ أبو محمد ابن أبي زيد في قول ابن بكير  -5

المازريّ عن بعض أصحابنا وجمهوره، الشّيخ : قول ابن السّابق في الالتذاذ �لقلب، ونصّه : وفي نقض لذّة النّظر نقلا 

  .01/46وانظر : عقد الجواهر لابن شاس : " لذّة القلب تنقض " لا أعرفه. بكير
، والترّمذيّ أبواب الطهّارة 01/235، 183أخرجه أبو داود كتاب الطّهارة �ب في الوضوء من مسّ الذّكر رقم :  -6

، والنّسائيّ كتاب الطهّارة ، الوضوء من مسّ 01/327، 83�ب الوضوء من مسّ الذّكر رقم :  �عن رسول الله  

، 102، ومالك في الموطأّ  كتاب الطهّارة �ب الوضوء من مسّ الفرج، رقم : 01/100، 163الذّكر، رقم : 

 ،27295أحمد في المسند رقم : و  - 01/102، 33ومن طريق مالك أخرجه الشّافعيّ في المسند رقم :  - ، 01/128

. وابن 92، ص 17وابن الجارود في المنتقى من السّنن المسندة كتاب الطّهارة الوضوء من مسّ الذكر رقم :  ،45/270
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إن  قضِ النَّ  مَ دَ عَ  بُ ما يوجِ  عليّ  بنِ  قِ لْ طَ  ن حديثِ مِ  دَ رَ قد وَ  :/أ]86[عفإن قلتَ  .صحيحٌ 

ـــرس لَ ئِ سُ  هُ أنّ وفيه  ،هُ سَ مَ لَ  :  فقالَ  ؟ الوضوءَ  بُ هل يوجِ  رِ كَ الذَّ  سِّ ا على مَ تسليمً  �الله  ولُ ــ
 دُ مَّ محَ  ا رواهُ إنمّ  عليٍّ  بنِ  لقِ طَ  حديثَ  نّ أعلى  العلماءُ  صَّ نَ  : قلتُ  1) نكَ مِ  عةٌ ضْ  بَ هل هو إلاّ  (

                                                                                          
، وابن حبّان في صحيحه  01/22، 33خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء �ب استحباب الوضوء من مسّ الذّكر، رقم : 

    - 03/396، 1112كتاب الطهارة �ب نواقض الوضوء رقم : 

  ". إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضّأيقولُ : "  �بنتِ صفوانَ أّ�ا سمعت رسول الله  عن بسرةَ 

  قال الترّمذيّ : هذا حديث حسن صحيح، ثم نقل عن البخاريّ قوله : أصحّ شيء في هذا الباب حديث بسرة.

  ين.: فدلنّا ذاك على صحّة الحديث وثبوته على شرط الشّيخ 218 -01/217قال الحاكم في المستدرك 

الخلاصة أنّ حديث بسرة حديث صحيح صحّحه الإمامُ أحمد وابنُ معين والترّمذيّ والدّارقطنيّ وابن خزيمة وابن حبّان 

والحاكم وابن السّكن وابن عبد البرّ، وصحّحه البيهقيّ على شرط البخاريّ، والحازميّ، والحافظ الإشبيليّ، وابن الصّلاح، 

وما بعدها، ومن المعاصرين الشيخ شعيب ومن معه في تخريج المسند. وخالف  02/452ير البدر المن :وابن الملقّن، انظر

  الحافظ الطّحاويّ فضعّفه في شرح معاني الآ�ر.
، وأبو داود الطيّالسيّ في 01/351، 486أخرجه ابن ماجه أبواب الطهارة وسننها �ب الرخصة في ذلك رقم :  -1

وعبد الرّزاّق في  - 01/409، 1116ريقه البيهقيّ في المعرفة رقم : ومن ط -، 02/420، 1192المسند رقم : 

 -16286وأحمد في المسند رقم :  ،01/288، 431المصنّف، كتاب الطهّارة �ب الوضوء من مسّ الذكر، رقم :

ومن  -02/1149، 3322، والبغويّ في مسند ابن الجعد رقم : 222 -219و 26/214، 16295 -16292

، والطّحاويّ في 93، ص 20وابن الجارود في المنتقى رقم :  -02/204، 2211في الكامل رقم :  طريقه ابن عديّ 

وابن حبّان في صحيحه كتاب الطّهارة  ،01/75، 460 - 458 -457 - 456 -455شرح معاني الآ�ر رقم : 

، 8249:  ، والطّبرانيّ في المعجم الكبير رقم403 -03/402، 1120 -1119�ب نواقض الوضوء رقم : 

  ، 01/271، 544، والدّارقطنيّ في السّنن كتاب الطّهارة رقم : 08/401

 ، فقال : � رسول الله ، إنّ  ، فأ�ه أعرابيّ � بيّ ا عند النّ كنّ  : قالمن طريق قيس بن طلق عن أبيه ( طلق بن عليّ ) 
 ". بضعة منك أو مضغة منك وهل هو إلاّ :  "   �فتصيب يده ذكره ، فقال لاة فيحتكّ أحد� يكون في الصّ 

  قال الطّحاويّ : حديث ملازمٍ صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده ولا في متنه.

ن قيس بن طلق ليس ممّ  : فقالا د بن جابر هذاوأ� زرعة عن حديث محمّ  سألت أبي :قال ابن أبي حاتم قال الدّارقطنيّ : 

  .ناه ولم يثبتاهووهّ  ،ةيقوم به حجّ 

صة أنّ الحديث صحّحه عمرو الفلاّس وابن المدينيّ والطّحاويّ وابن حبّان والطّبرانيّ وابن حزم، وضعّفه أبو حاتم وأبو والخلا

  . 01/219زرعة والدّارقطنيّ والبيهقيّ وابن الجوزيّ. انظر : تلخيص الحبير 
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 نّ إ :قيلَ  دْ قَ ف ـَ ذلكَ  حَّ وإن صَ  ،1ينٌ لِ  مْ هِ وفي حديثِ  ،رٍ دْ بَ  بنُ  اللهِ  وعبدُ  ،ةَ بَ عت ـَ بنُ  وبُ وأيّ  ،رٍ جابِ  بنُ 

 كانَ   ةَ رَ سْ بُ  وحديثُ  ،الهجرةِ  لِ في أوَّ  كانَ   لقٍ طَ  قدومَ  لأنّ  ؛ةَ سرَ بُ  بحديثِ  منسوخٌ  قٍ لْ طَ  حديثَ 

ا  معً ما نا على إثبا�ِِ يْ ن ـَا إن ب ـَوأمّ  ،طقَ ف ـَ الوضوءِ  إثباتِ  ينا على حديثِ نَ هذا إن ب ـَ ،2الفتحِ  ندَ ع

  :المازريُّ  قالَ  .فاقٍ ا إلى وِ همُ ردُّ  بُ جِ فيَ  ،الأصحابِ  بُ ذهَ كما هو مَ 
ّ
 الأحاديثُ  تِ فَ لَ اخت ـَ اولم

 ولهم في .3رعِ الشَّ  ةُ لَّ دِ أَ  ضَ ناقَ تَ  ت ـَلاَّ ئَ لِ  ؛ها إلى بعضٍ عضِ بَ  دِّ ورَ  ،انا إلى بيا�ِ صحابِ أَ  نْ مِ  الجمهورُ  صارَ 

   :أقوالٌ  وفيقِ التّ  بيانِ 

                               
بن  عبد الله بن بدررواه مع هؤلاء الثلاثة عكرمة بن عمّار عند ابن حبّان، أربعتهم عن قيس بن طلق به، و لكنْ  -1

تحقيق  هبيّ شمس الدين محمد بن عثمان الذّ لة تّ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السّ عميرة اليماميّ  ثقة. ينظر : 

 ،2641رقم :  ،ن جدة السعوديةآقافة الاسلامية ومؤسسة علوم القر للث دار القبلةم، 1992الطبعة الأولى  ،امةمحمد عوّ 

فتكلّم في روايته عن يحي بن أبي كثير خاصّة، وفيما عدا ذلك أطلق  عكرمة بن عمّار، وأمّا 02/306و�ذيب التهذيب 

اود وإسحاق بن خلف توثيقه الأكثرون كيحي بن معين وأحمد بن حنبل وابن المدينيّ والعجليّ وأحمد بن صالح وأبي د

البخاريّ والدارقطنيّ وغيرهم، وقال ابن عديّ : مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. انظر : �ذيب التّهذيب : و 

03/134 .  

مدار الحديث على قيس بن الطلّق بن عليّ بن المنذر الحنفيّ اليماميّ، وثّقه يحي بن معين في رواية الدّارميّ كما وثقّه و 

وأنهّ لا يحتجّ بحديثه،  بن معين : قد أكثر النّاس في قيس، وذكره ابن حبّان في الثّقات وصحّح له، وقال االإمام العجليّ 

. وقال أحمد : غيرهُُ أثبتُ منه، قد سألنا عن قيس بن طلق، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره وقال الشّافعيّ :

  ارقطنيّ : ليس �لقويّ. ووهّاه أبو حاتم وأبو زرعة كما سبق، وقال الدّ 

حاتم وأ� زرعة �قدان متشدّدان، وجرحهما هنا مبهم، وأنّ جرح ابن معين نقله عن غيره،  وربما نوقش جرحه �نّ أ�   

  وأنّ تجهيل الشّافعيّ معترض بمعرفة كثير من الأئمة لقيس وحاله.

مقابلا لتوثيق العجليّ وابن معين وابن حبّان الذي صحّح له. فلعلّه لذلك قال ابن حجر  فيبقى جرح أحمد والدّارقطنيّ   

ل البخاريّ : وقد قا: صدوق.إهـ ،  وعلى كلّ فإنّ قيسا تفرّد هنا �لحديث، ولا متابع له.  5580في التّقريب رقم : 

  أصحّ شيء في الباب حديث بسرة.  
كن حديث بسرة وذكر ابن السّ : "  11/39ابن عبد البرّ في التمهيد  ، وقال01/101المقدّمات الممهّدات  -2

وهو يبني  � بيّ قدم على النّ  طلق بن عليّ  لأنّ  طلق بن عليّ  حديث بسرة �سخ لحديث يقال إنّ  :قال حه ثمّ فصحّ 

ا أسلموا وإنمّ  ،لامهمر إسن روى مثل روايتها �خّ وحديث بسرة ابنة صفوان ومن �بعها ممّ  ،رجع إلى بلاد قومه المسجد ثمّ 

  ".بيسير � بيّ قبل وفاة النّ 
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 ،ةِ لذَّ  يرِ ن غَ مِ  هِ سِّ على مَ  فيِ النّ  وحديثِ  ،ةِ ذَّ اللَّ  سِّ على مَ  ثباتِ الإِ  حديثِ  لُ حمَ  :هاأحدُ  �

  .1ساءِ النّ  مسِ لَ على  �لقياسِ  دوهُ وعضَ  ،نان أصحابِ مِ  ينَ البغداديِّ  وهو مذهبُ 

على  يِ فْ النـَّ  وحديثُ  ،دِ مْ على العَ  ثباتِ الإِ  حديثِ  لُ مَ حْ فيُ  ؛دِ مْ العَ  مراعاةُ  :انيالثّ  �

  .2وسحنونٍ  ،هِ أقوالِ  دِ حَ في أَ  كٍ مالِ  وهو مذهبُ  ،يانِ سْ النِّ 

 هِ سِّ على مَ  فيِ النَّ  وحديثُ  ،يهِ علَ  قضِ النَّ  حديثُ  لُ مَ حفيُ  ؛فِّ الكَ  �طنِ  ةُ مراعا :الثُ الثّ  �

  .3بَ شهَ أَ  بُ وهو مذهَ  ،هِ يرِ بغَ 

ــفــإن مَ  ،الأصــابعِ  و�طــنِ  ،الكــفِّ  ةُ مراعــا أ]/81ص[ :ابــعُ الرّ  �  لُ مَــحْ فيُ  ؛ضْ نقُ يــَ ا لمهمِــيرِ بغَ  هُ سَّ

بمـــا وعَضَــدوهُ  ،يــه المغاربــةُ وعلَ  ،الكتــابِ  بُ ذهَ وهــو مَــ ،علــى ذلــكَ  الوضــوءِ  فــيِ نَ  حــديثُ 

 : قــائلينَ   4) أفليتوضّــ هِ إلى فرجِــ هِ يــدِ مــن أفضــى بِ (  : لاملاة والسّــعليــه الصّــ عنــهُ  ويَ رُ 

                               
، والجامع لمسائل 01/192، وشرح التّلقين 01/156، والمعونة 01/324، وعيون الأدلّة 01/54النوادر والز�دات  -1

  .01/157، والتوضيح 01/248، والتّنبيه لابن بشير 121-01/120المدوّنة 
هُ قولا لسحنونٍ ابنُ بشير في التن -2 في العتبية ، وذلك محلّ نظر؛ ف01/248بيه هذا قول ابن وهب وابن حبيب، وعدَّ

ى إعادة، لا في وقت ولا في غيره، ذكره وصلّ  لا أرى على من مسّ   :قال سحنون : 454 -01/453والبيان والتّحصيل 

ه من هذا كلّ   :د بن رشدقال محمّ  .كر ضعيفالذّ  وء عندي من مسّ إعادة الوض إنّ   :ولقد قال لي ابن القاسم غير مرة

ورواية  بحال... كر لا ينقض الوضوءالذّ  مسّ  رواية أشهب عن مالك، وقول سحنون وروايته عن ابن القاسم يرجع إلى أنّ 

 .ذهب ابن حبيبه عامدا أو غير عامد قول �لث، وإليه ابن وهب عن مالك في سماع سحنون منه في الفرق بين أن يمسّ 

  .ه عامداه قال: لا يعيد وضوءه إلا أن يمسّ وأخبرني ابن وهب عن مالك أنّ   :قال سحنون: " 166-01/165وفيهما 

؟  لا يعيد وضوءه. قيل له بقول ابن القاسم �خذ أو بقول ابن وهب  :؟ قال ه عامدا على غلالة خفيفةفإن مسّ   :قيل

كر لا ينقض الذّ  مسّ  رواية سحنون هذه عن ابن القاسم ترجع إلى أنّ   :بن رشدد قال محمّ  .بقول ابن القاسم  :قال

ه عامدا أو غير عامد قول ورواية ابن وهب في الفرق بين أن يمسّ  ...الإعادة في الوقت استحباب  الوضوء بحال؛ لأنّ 

" وقول ابن وهب  . الوقتإن مسه عامدا أعاد أبدا، وإن مسه �سيا أعاد في  :�لث، وإلى هذا ذهب ابن حبيب فقال

وما بعدها، فقد ذكر عنه قولين آخرين  01/54، وانظر: النّوادر والزّ�دات 01/162في العتبية مع البيان والتّحصيل 

، 01/76، والتّبصرة 102 – 01/101نقض الوضوء في العمد والسّهو، والإعادة أبدا ما لم يطل، والمقدّمات الممهّدات 

  .01/165، ومختصر ابن عرفة 11/41، والتّمهيد لابن عبد البرّ 01/90، والمنتقى للباجيّ 124و 01/120والجامع 
  .01/144، ومختصر ابن عرفة 01/221، والذّخيرة 01/248التّبصرة الموضع السّابق نفسه، والتّنبيه  -3
، والشّافعيّ في الأمّ 01/350، 483أخرجه ابن ماجه أبواب الطّهارة وسننها ، �ب الوضوء من مسّ الذكر رقم :  -4

ومن طريقه البيهقيّ في  -، 01/107، 35، وهو في مسنده صنعة أبي العباس الأصمّ ، رقم : 02/43، 52رقم : 
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 :شــيرٍ بَ  قــال ابــنُ  .1عُ صــابِ الأَ  معنــاهُ  /ب]86[ع وفي ،الكــفِّ  إلا ببــاطنِ  لا يكــونُ  لإِفضــاءُ وا

ــوراعــى مَــ ،هامَ هــا وعــدَ وجودَ  ونَ فراعــى البغــداديّ  ،ةَ ذَّ اللَّــ يراعــونَ  الجميــعَ  نَّ أوكــ  ينَ بــَ قَ رَّ ن فَـ

 �طــنَ  بُ شـهَ وراعــى أَ  ،سـيانِ النّ  دونَ  مــدِ العَ  ا مـعَ غالبـً دُ ا توجَــلأّ�ـ ؛ةَ ذَّ اللَّــ سـيانِ والنّ  مـدِ العَ 

 بــهِ  ةِ ذَّ اللّــ وجــودُ  والغالــبُ  ،الأعضــاءِ  في ســائرِ  مــا لــيسَ  المــسِّ  ةِ طافــَن لَ مِــ فيــهِ  لأنَّ  ؛الكــفِّ 

إذ فيهـا  ؛الكـفِّ  �طنِ  بمنزلةِ  عِ الأصابِ  �طنَ  أنّ  الكتابُ  أىور  ،الأعضاءِ  نَ مِ  هِ غيرِ  بخلافِ 

ن مَـــ(  :الحـــديثِ  قِ رُ طــُـ في بعـــضِ  يَ وِ بمـــا رُ  ينِ لهـــذَ  لَّ دِ وقـــد اســـتُ  ،مـــا فيـــهِ  المـــسِّ  ن لطافـــةِ مِـــ
أو  الكـــفِّ  ببـــاطنِ  ضُ قِ نـــتَ يَ  : 3الوقـــارُ  أبـــو بكـــرٍ  وقـــالَ  .2انتهـــى ) هِ رجِـــإلى فَ  هِ فضـــى بيـــدِ أَ 

ــإن مَ  :�فــعٍ  ابــنُ  وقــالَ  ، 4راعِ الــذّ  هــرِ أو بظَ  صــابعِ الأَ  ببــاطنِ   وإلاّ  ،ضَ قَـــن ـَ ةِ مــرَ الكَ  نَ مِــ هُ سَّ

  .5فلا

                                                                                          
، وفي المعرفة رقم : 01/395، 651بظهر الكفّ،  رقم : السّنن الكبير كتاب الطّهارة �ب ترك الوضوء من مسّ الفرج 

، بعضهم عن محمّد بن عبد 75 -01/74، 449-447والطّحاويّ في شرح المعاني رقم :  -01/389، 1022

: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره  �الرّحمن بن ثو�ن، وبعضهم عنه عن جابر بن عبد الله � قال : قال رسول الله 

  فليتوضّأ ". 

،  06/436 ، والبخاري في التاريخ الكبير433، ص2000مسائل أبي داود رقم : في الحديث مرسل كما قال أحمد 

: هذا إسناد فيه  01/69، والطحاوي، وقال البوصيريّ في مصباح الزّجاجة 01/427العلل لابنه  فيوأبو حاتم الرازي 

، وقال الحافظ ضياء الدين المقدسيّ في أحكامه: لا أرى �سناده 11/38ن صحّحه ابن عبد البرّ في التمهيد مقال. لك

  . 02/464�سا. نقله الحافظ ابن الملقّن في البدر المنير 
بق، ، والتّنبيه لابن بشير الموضع السّا01/192، والتّبصرة الموضع السّابق، وشرح التّلقين 09 -01/08المدوّنة  -1

  . 01/223والذّخيرة 
  ، وتحصيل الأقوال السّابقة وعللها منه.149 -01/248التنبيه لابن بشير  -2
ه �بيه وابن عبد الحكم اظ المذهب تفقّ هـ كان من حفّ 269سنة  توفىالمد بن أبي يحي زكر�ء الوقار هو محمّ  الوقار: -3

كبير في   وله مختصر فقهيّ  ،ةنّ له كتاب في السّ  ،وغيرهما وميّ د بن مسلم الفيّ وروى عنه إسحاق بن إبراهيم ومحمّ  ،وأصبغ

  .2/168يباج المذهب الدّ  -04/189ترتيب المدارك  -انظر : .سبعة عشر جزءًا
ووقع في المطبوع  01/118" انظر : عارضة الأحوذي  راعأو �طن الذّ  " قل عن الوقارذي في المصادر من النّ الّ  -4

  .01/145صر ابن عرفة تحريف في اسم الوقار، ومخت
  ، ومختصر ابن عرفة الموضع السّابق.01/157التّوضيح  -5
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 ،اطلقًــمنــه مُ  الوضــوءِ  مِ دَ بعَــ :وقيــل ،1 ةٍ نَّ بسُــ ولــيسَ  نٌ سَــمنــه حَ  الوضــوءُ  :ن مالــكٍ عَــ يَ و ورُ 

 .لقٍ طَ  بحديثِ  ذَ خَ ن أَ مَ  وهو قولُ 

وهـذا لا  امطلقًـ قضُ الـنَّ  :أقـوالٍ  تسـعةُ  مـهِ دَ وعَ  كرِ الذَّ  سِّ بمَ  قضِ في النَّ  لُ صَّ حَ تَ في ـَ :قلتُ     

 هُ خارجَــ دُ ا يوجَــوإنمّــ ،2هُ يرُ وغَــ ماتِ المقــدّ  صــاحبُ  هُ علــى مــا ذكــرَ  مالــكٍ  في مــذهبِ  دُ يوجَــ

. امطلقًــ قضِ الــنّ  عــدمُ و  .مَ دَّ قَــكمــا ت ـَ  هُ يــدُ قيِ تَ  مالــكٍ  ومــذهبُ  ،ةَ ســرَ بُ  حــديثِ   بظــاهرِ لاً مَــعَ 

أو  :والخـــامسُ  .الكـــفِّ  نِ ببـــاطِ  هُ إن مسّـــ :ابـــعُ والرّ  ،4ذَّ لتَـــا إنِ  :الـــثُ الثّ  .3عـــن مالـــكٍ  يَ و ورُ 

ــإن مَ  :ابعُ السّـو  ،راعِ الــذِّ  أو ببــاطنِ  :ادسُ السّــو  ،صــابعِ الأَ  نِ ببـاطِ   :امنُ الثــّو  ،ةِ رَ مْــالكَ  نَ مِــ هُ سَّ

ــعَ إن ت ـَ :اســعُ التّ و  ،5منــهُ  الوضــوءِ  بابُ حْ اســتِ   بُ منهــا مــذهَ  والمشــهورُ  . فــلاوإلاّ  ،أَ ضَّــوَ ت ـَ دَ مَّ

ــــ :الكتــــابِ  ــَــ هُ أنّ ــــ إن مَ إلاّ  ضُ نقُ لا ي ــــاطنِ  الكــــفِّ  ب]/81ص[ ببــــاطنِ  هُ سَّ  .6الأصــــابعِ  أو بب

 يــانِ نِ وهمــا مبْ  ،العــربيِِّ  حكاهمــا ابـنُ  ،مــا قــولانِ هِ كباطنِ   والأصـابعِ  الكــفِّ  بُ جانــِ فهــلْ  وعليـهِ 

                               
، وشرح التلقين 01/77، والتّبصرة 55 - 01/54النّوادر والزّ�دات والتّصويب من  ،معنى لذلك في الأصل نيّة، ولا -1

  .01/79 بن �جيالرّسالة لاشرح ، و 01/192
وما بعدها، ومثله التّنبيه لابن بشير  01/100لم يصرحّ به لكن يفهم من سياقه الأقوال انظر : المقدّمات الممهّدات  -2

، ويناقض هذا ما ذهب إليه ابن بزيزة في روضة 57، وجامع الأمّهات ص01/46، وعقد الجواهر الثّمينة 01/248

 :الأول :ذكر هل هو من نواقض الوضوء أم لا؟ على أربعة أقوالاختلف المذهب في مس القائلا : "   01/217المستبين 

 أنه �قض للوضوء مطلقًا اعتمادًا على ما رواه عمر بن الخطاب وأبو هريرة، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وسعد بن أبي

  .01/183وقاص" ومثله في المذهب لابن راشد 
  .01/102، انظر: المقدّمات الممهّدات 01/453هي رواية أشهب في العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -3
  .01/145، ومختصر ابن عرفة 57، وجامع الأمهات ص01/90المنتقى للباجيّ  -4
، انظر : المقدّمات الممهّدات الموضع السّابق، والقول بباطن الذراع للوقار، ورواية أشهب يرجع إلى القول الأوّل -5

  .01/79، وشرح الرسالة لابن �جي01/452انظر: شرح ابن عبد السلام و�لكمرة حكاه الشّارقيّ عن ابن �فع، 
  .01/78، وشرح الرسالة لزروق 17مختصر خليل ص -6
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 ابنِ  الجاري على مذهبِ  :دٌ نَ قال سَ  .1هِ سِ وعكْ  ،الإ�حةِ  لىع رِ ظْ الح /أ]87[ع على تقديمِ 

  .2الأصابعِ  بما بينَ  قضُ النّ  مِ القاسِ 

 
ٌ
   :تنبيهات

�  
ّ
 الأو

ُ
   .الأقوالِ  نَ مِ  المشهورُ  هُ أنّ  مَ دَّ قَ وقد ت ـَ ،الكتابِ  بِ بمذهَ  خذُ الأَ  يخِ الشَّ  كلامِ   ظاهرُ  :ل

�  
ّ
 ،مَ كما تقدّ   القولينِ  حدُ أوهو  ،همابجانبِ  قضِ النّ  عدمُ  ن كلامهِ مِ  ذُ ؤخَ يُ  :انيالث

في  اهرَ الظّ  أنّ  :تائيُّ زاد التّ  .3المختصرِ  صاحبُ  رجَ وعليه دَ  ،قضُ ما النّ منهُ  والمشهورُ 

 .4ماهِ كجانبِ   صابعِ الأ رؤوسِ 

�  
ّ
 فقالَ  ،هِ غيرِ  كرَ ذَ  ن مسَّ ا مَ فأمّ  ،هُ كرَ ذَ  الماسِّ  كمِ على حُ إلاّ  فُ المصنِّ  مِ تكلّ لم يَ  :الثالث

فيجري  هُ كرُ ذَ  الملموسِ  كمُ ا حُ مّ أو  .5ا لداوودَ خلافً  هِ نفسِ  كرِ كذَ   هُ على أنّ  الجمهورُ  :المازريُّ 

 ابنُ  وذكرَ  ، فلاوإلاّ  ،ضَ قَ انت ـَ دَ و وجَ أ دَ فإن قصَ  ،الملامسةِ  كمِ على حُ  هُ فيجري حكمُ 

في  مَ قدَّ وقد تَ  ، 7العربيِّ  وابنِ  6المصريِّ  للأبيِّّ  ةِ ذّ اللّ  وجودِ  عدمِ  معَ  ينِ ولَ هنا فيه قَ  ةَ عرفَ 

 .هُ لْ فتأمَّ  ،اسً لامِ  صارَ  صدَ إن قَ  هُ أنّ  الملموسِ 

                               
  /أ.01/50، وانظر: فتح الجليل للتّتائيّ لوح 119 -01/118عارضة الأحوذيّ  -1
  .01/212 البيان والتكميل، وحلولو في 01/224نقله عنه القرافيّ في الذّخيرة  -2
  .17مختصر خليل ص -3
  فتح الجليل الموضع السّابق. -4
، والمغني لابن قدامة 01/235ى لابن حزم ، والمحلّ 01/194انظر : شرح التلقين للمازريّ هو الأصبهانيّ،  -5

  . 02/46، وا�موع للنّوويّ 01/133
  البصريّ، انظر التعليق التالي، و لم أجد ترجمته للأسف. كذا في الأصل وع، وهو تصحيف صوابه الأيلي  -6
، 01/229، التحبير للفاكهاني 01/47، وانظر : عقد الجواهر الثمينة  01/119القولان في عارضة الأحوذي  -7

  .الأيليّ، وهو البصري فيها جميعا، و 01/146 ،المختصر الفقهيّ لابن عرفة، و 01/158التّوضيح 
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�  
ّ
 الر

ُ
 ،للمختونِ  الخاتنِ  مسِّ  بغيرِ  دَ قيَّ نبغي أن يُ ويَ  ،كرِ الذَّ  سِّ في مَ  يخُ الشّ  قَ طلَ أَ  :ابع

 طلقُ ومُ  :صرِ المختَ  صاحبُ  ولذا قالَ  ،هُ ما إ�ّ هِ لمسِّ  رَ ث ـَأَ فلا  ،اهمِ ونحوِ  ،للمطبوبِ  والطبيبِ 

 .مَ ا تقدَّ ممّ  هُ وغيرُ  كر�هُ ن ذَ مَ  جَ خرُ يَ لِ  ،هِ ميرِ إلى ضَ  هِ تِ ضافَ �ِ  .1هِ كرِ ذَ  سِّ مَ 

�  
ُ
 يرِ غَ  رِ كَ في ذَ  الحكمَ  أنّ " رِ كَ الذَّ " فظَ لَ  قَ طلَ أ حيثُ  فِ المصنِّ  لفظُ  رُ شعِ يُ  :الخامس

 ةِ نَ بمباي ـَ ةَ عرفَ  ابنُ  هُ وردّ  ،المازريُّ  هُ كرَ على ما ذَ  2كذلكَ ، وهو   اهونحوِ  وابِ كالدّ   نسِ الجِ 

 .4؟ أم لا الوضوءُ  هل عليهِ  ،ينِ قولَ  فيهِ  ةَ بزيزَ  ابنُ  وذكرَ  ، 3ةِ الجنسيَّ 

�  
ّ
 الس

ُ
 وهو الجاري على ،ضُ نقُ لا يَ  بِّ الجَ  محلِّ  مسَّ  �نّ  إشعارٌ  فِ المصنِّ  في كلامِ  :ادس

 فيهِ  ريُّ وحكى المازِ  ،5عند� فيهِ  لا نصَّ  : هارونَ  وقال ابنُ  ،فيهِ  ةِ ذّ اللّ  لعدمِ  ؛ناأصلِ  

 .7زاليِّ ـــالغ عنِ  وضيحِ التّ  صاحبُ  هُ ــــونقلَ  ،6عنه /ب]87[ع يُّ تائِ التّ  أ]/82ص[ هُ قلَ نَ  .الوضوءَ 

 .7زاليِّ ـــالغ

�  
ّ
 الس

ُ
 ،هِ بصاحبِ  هِ صالِ اتّ  ا هو معَ إنمّ  هذا الحكمَ  أنّ  فِ المصنِّ  كلامِ   ةِ ن قوّ مِ  ذُ ؤخَ يُ  :ابع

 عليهِ  رجَ ودَ  ،8العربيِِّ  ابنِ  عنِ  لَ قِ على ما نُ  وهو كذلكَ  ،لهُ  رَ ث ـَا فلا أَ مقطوعً  ن كانَ إا وأمّ 

                               
  ./ب01/49وفتح الجليل للتتائيّ لوح  ،17مختصر خليل ص -1
  .أعلموالله  ،الجنس بدليل ما بعده من ردّه ابنُ عرْفةَ بتبايُنِ الجنسِ ذكََر كأي   -2
  .01/146 لابن عرفة، المختصر الفقهيّ ، و 01/194شرح التلقين  -3
  .01/220روضة المستبين لابن بزيزة  -4
  .01/158وضيح نقله عنه التّ  -5
للتّتائيّ الموضع السّابق، وليس فيه إلاّ نقل قول ابن هارون : " ..، وحكى الغزالي فيه الوضوء " والتّتائيّ فتح الجليل  -6

  صوا�ا الغزاليّ.في نسخة الفكون من فتح الجليل، و  أظنّ لفظة " المازريّ " إلاّ تصحيفا مايعتمد كثيرا على التوضيح، و 
مام الحرمين لإ�اية المطلب في دراية الذهب ، وانظر: 01/126ز للغزالي : الوجي التّوضيح الموضع السّابق، وانظر -7

 ،ة السعوديةدار المنهاج جدّ  م،2007بعة الأولى الطّ  ،تحقيق د.عبد العظيم محمود الديب ،عبدالملك بن عبدالله الجويني

   .في شرح التلخيصفقد نسبه لأبي عليّ السّنجي من الشّافعية  01/129
  .01/119عارضة الأحوذيّ  -8
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 أنّ  الجمهورِ  عنِ  هِ قلِ في نَ  قبلُ  مَ وقد تقدَّ  ،الغيرِ  رِ كَ كذَ   المازريُّ  هُ لَ عَ وجَ  ،1صرِ المختَ  صاحبُ 

 نّ � ةَ عرفَ  ابنُ  هُ دَّ ورَ  ،هِ فسِ نَ  رِ كَ ري في ذَ جري فيه ما يجَ فيَ  وعليهِ  ،فسِ النَّ  رِ كَ كذَ   الغيرِ  كرَ ذَ 

 هِ يرِ بعفي تَ  زَ وَّ تجََ  هُ حلولو �نّ  هُ كلامَ   شَ و�قَ  ،2هاقيضِ نَ ة ُ نّ ها مظِ قيضُ ونَ  ، ةِ ذَّ للَّ  ةٌ نَّ مظِ  الحياةَ 

 .انتهى.3قيضانِ لا نَ  انِ ضدّ  والحياةُ  الموتُ  إذِ  ؛قيضِ �لنّ  دِّ الضّ   عنِ 

 الحياةَ  ا ذكرَ وإنمّ  ،انقيضً  الموتَ  لِ عَ لم يجَ  ةَ رفَ عَ  ابنَ  نّ لأ ؛رٌ ظَ نَ  هُ رَ كَ وفيما ذَ  :قلتُ    

 .هُ لْ مَّ أَ فتَ  ،الحياةِ  مُ دَ عَ  الحياةِ  قيضُ ونَ  ،هاقيضَ ونَ 

ــ �
ّ
 امِ الث

ُ
ــ فــظِ لَ  عمــومُ  :ن نثــى الخُ  ولــو كــانَ  ،هُ الخنثــى وغــيرِ  رَ كَــذَ  لُ شــمَ يَ  رِ كَ في الــذَّ  فِ المؤلّ

 ه بــهِ لــَ مَ كِــحُ  نْ مَــ كــمُ حُ  هُ كمَــحُ  أنّ  هُ أمــرُ  حٌ فواضِــ لِ المشــكِ  ا غــيرُ أمّــ ،وهــو كــذلك ،لاً شــكِ مُ 

 كَّ وشَــ ،هــارةَ الطّ  نَ قَّ ي ـَتَـــ نْ علـى مَــ هُ يرُ وغَــ ريُّ المــازِ  هُ جَــرَّ فخَ  لُ كِ ا المشْـمّــأو  ،4ثــىنْ أُ و أ رٍ كَــذَ  نْ مِـ

 ى ثمَّ وصـلّ  ،هِ يْـرجَ فَ  دَ حَـأَ  سَّ لـو مَـ :قـال المـازريُّ  .5رونَ المتـأخّ  على ذلـكَ  هُ قَ وواف ـَ ،ثِ دَ في الحَ 

 وعـدمَ  ،ينِ لاتَ صَـ نْ مِـ لاةٍ صَ  رِ كذاكِ   ينِْ لات ـَالصَّ  ةَ إعادَ  لُ مِ تَ ى يحَْ وصلَّ  ،رىخْ الأُ  سَّ ومَ  ،أَ ضَّ وَ ت ـَ

 عَ مَـــ �جتهـــاداتٍ  جهـــاتٍ  عِ ربــَـلأَ  صـــلواتٍ  عِ ربَ كـــأَ   �جتهـــادٍ  تْ تمََّـــ صـــلاةٍ  كـــلَّ   نّ لأ ؛عـــادةِ الإِ 

 سٍّ مَــ وكــلُّ  ،ةً هَــجِ  بَ وجَــأَ  اجتهــادٍ  كــلُّ   :لاً قــائِ  ةَ عرفــَ ابــنُ  هُ دَّ ورَ  .6هــانْ مِ  لاثٍ ثــَ لانِ طْــبُ  نِ قُّ ي ـَتَـــ

 غــوُ أو اللّ  لُ المبطِــ قــاسُ يُ  وكيــفَ  -ثِ دَ في الحـَـ كِّ علــى الشّــ هِ علــى تخريجِــ - لٌ بطِــأو مُ  ،لغــوٌ 

 .انتهى.7بِ على الموجِ 

                               
  .17مختصر خليل ص -1
  ، وفتح الجليل الموضع السّابق.01/146 ،المختصر الفقهيّ لابن عرفة -2
  .01/211لحلولو البيان والتكميل  -3
  .01/160التوضيح  -4
  .01/464، ومثله ابن العربي في العارضة، وانظر مواهب الجليل 01/195شرح التلقين  -5
في شرح  للمازريّ  ، ولم أظفر به122 -01/121وهو في عارضة الأحوذيّ  ،ة في مختصره عن ابن العربيّ نقله ابن عرف -6

  ./ب01/49، فلعله تصحيف �بع فيه المؤلف التتائي في فتح الجليل لقين ولا في المعلمشرح التّ 
  . 01/147المختصر الفقهيّ  -7
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 ،1ةَ ذَّ اللـّ طونَ شـترِ لا يَ  ذينَ الـّ ينَ غـداديِّ البَ  بِ مذهَ  على غيرِ  - أعلمُ  واللهُ  –هذا  : قلتُ    

 
ُ
 ثـَن ـْالخُ  وضـوءِ /أ] 88[ع طلانِ بُ بـِ القولَ  أنّ  �هُ كرْ ا ذَ ممّ  لُ صِّ تحَ والم

ُ
 سِّ بمـَ ب]/82ص[  لِ كِ شْـى الم

ــا لا نَ تخريجًــ هِ رِ كَــذَ  اص�
 كــرَ ذَ  حيــثُ  لهــذا المحــلِّ  ؛هِ حِ رْ في شَــ حِ المســبِّ  ابــنِ  حَ ســامُ تَ  فُ رِ عْــت ـَ وبــهِ  ،2

  .3ينِ ولَ قَ  فيهِ 

�  
ّ
 الت

ُ
في  طُ شترَ ولا يُ  ،هِ يرِ وغَ  دِ ائِ في الزّ  الحكمُ  مَّ يعُ لِ  ؛عِ في الأصابِ  فُ المصنِّ  قَ طلَ أَ  :اسع

في  طُ رَ شت ـَكما لا يُ   ،هاما في غيرِ  فِ رُّ صَ والتَّ  حساسِ الإِ  نَ فيها مِ  نها أن يكونَ مِ  دِ ائِ الزّ 

 هو ظاهرُ و  -حلولو يخُ الشّ  كرَ كما ذَ   - فيها كافٍ   حساسِ الإِ   دُ رَّ بل مجُ  مسِ الخَ 

 رحِ في شَ  حلولو يخُ الشّ  هُ عَ بِ وتَ  ، 5قولينِ  �ا قضِ في النَّ  ةَ عرفَ  ابنُ  ذكرَ  ، 4رِ صَ المختَ 

 ةِ ادرَ النّ  رِ وَ الصُّ  بارِ في اعتِ  فيها على الخلافِ  الخلافِ  إجراءُ  رَ اهِ الظّ  أنّ  :زادَ  رِ صَ المختَ 

هل  في حالٍ  ا خلافٌ مفيهِ  الخلافَ  أنّ  7المنذرِ  ابنِ  عنِ  وضيحِ في التّ  لَ قَ ون ـَ ،6هِ مِ وعدَ 

 فِ رُّ صَ في التَّ  عَ صابِ الأَ  تِ ن ساوَ إِ  يغينَبَ و  .لا وْ ها أَ يرِ غَ ما في  حساسِ الإِ  نَ فيها مِ 

 كَّ وشَ  ،ةَ هارَ الطّ  نَ قَّ ي ـَت ـَ نْ فيمَ  رى على الخلافِ جَ  كَّ وإن شَ  ، فلاوإلاّ  ضَ قَ ن ـَ حساسِ والإِ 

 .انتهى .8ثِ دَ في الحَ 

 العاشِ  �
ُ
 ،حائلٍ  ن فوقِ مِ  هُ مسَّ  ا إنْ وأمّ  ،باشرةً مُ  رَ كَ الذَّ  هِ سِّ ا هو في مَ نمّ إ هذا الكلامُ  :ر

 ،ضُ قُ ن ـْفلا ي ـَ والكثيفِ  ،ضُ قُ ن ـْي ـَ الخفيفِ  بينَ  الثِ في الثّ  قُ فرَّ يُ  :أقوالٍ  ثلاثةُ  ففي ذلكَ 

                               
  /أ.01/24المختصر لوح �رام في شرحه الكبير على ب التعقّ هذا ل مث سبق إلى -1
  .، ورفع الثاني على التبعية �لعطفخبر أنّ  الأول كذا في الأصل وع ، والوجه رفع  -2
  .31عمدة البيان ، لابن المسبّح ص -3
  .01/212البيان والتكميل لحلولو ، و 17مختصر خليل ص -4
   .01/145المختصر الفقهي لابن عرفة  -5

  . 01/212 لحلولوالبيان والتكميل  - 6
  المنذر.  بنِ لا ذكر لاو في التّوضيح عن ابن راشد  هذا النقل  -7

  .01/157وضيح التّ  - 8
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 لابنِ  ةُ قَ رِ فْ والت ـّ ،وهبٍ  ابنُ  ا رواهُ طلقً مُ  ضِ قْ النـَّ  مُ دَ وعَ  ،مِ القاسِ  ابنُ  ا رواهُ مطلقً  ضُ قْ والنـَّ 

 وقالَ  ،1هِ بِ هَ ذْ في مُ  دٍ راشِ  وابنُ  ،يِّ الأحوذِ  بُ وصاحِ  ،ريُّ المازِ  الأقوالَ  وحكى هذهِ  ،ز�دٍ 

لا  :وهبٍ  ابنُ  فروى عنهُ  ،رقيقٍ  على حائلٍ  هُ إذا مسَّ  مالكٍ  قولُ  فَ لَ اخت ـَ :ماتِ في المقدّ 

ا وأمّ  :وقال في البيانِ  .2عليه الوضوءَ  نّ أ ز�دٍ  بنُ  عليُّ  ىورو  ،وهو الأشهرُ  ،عليهِ  وضوءَ 

ومن  ،المازريِّ  طريقةَ  فُ تخالِ  وهذهِ  .3ا واحدً قولاً  عليهِ  ا فلا وضوءَ كثيفً   الحائلُ  إن كانَ 

 قضِ النَّ  عدمُ  اهرُ والظّ  :وضيحِ قال في التّ  .امطلقً  ما الخلافَ هِ في حكايتِ  معهُ  ذكر�هُ 

إلى  هِ دِ يَ ضى بِ فْ أَ  نْ مَ ( : اتسليمً  � /ب]88[ع ان عنهُ بّ ح ابنِ  لما في صحيحِ  ؛امطلقً 
 .انتهى 4) لاةِ للصّ  ضوءُ الوُ  يهِ لَ عَ  بَ جَ وَ  دْ فقَ  جابٌ ولا حِ  رٌ ت ـْما سِ هُ ين ـَبَ  ليسَ  هِ جِ رْ ف ـَ

                               
 - 01/183 المذهب في ضبط مسائل المذهبو  ،01/120، وعارضة الأحوذيّ لابن العربيّ  01/193شرح التّلقين -1

  .01/158، وانظر : التوضيح 184
  .01/102المقدّمات الممهدات  -2
"، وانظر التوضيح الموضع  وأما إن كان الحائل كثيفا، فلا وضوء عليه قولا واحداقال : "  01/309البيان والتّحصيل  -3

  الموضع السّابق.
سند تخريج أبي العباس الأصمّ، ترتيب الأمير أبي سعيد في المأخرجه الشّافعيّ والحديث  .01/158التّوضيح لخليل  -4

 ،01/105، 12رقم :   دار غراس الجهراء الكويت،. م،2004الطبعة الأولى  سنجر، تحقيق د. ماهر �سين الفحل،

، وابن حبّان في صحيحه  15/180، 8552، والبزّار في البحر الزّخّار رقم : 14/130، 8404وأحمد في المسند رقم : 

الطبرّانيّ أبو القاسم سليمان بن أحمد و  –والسّياق له  -، 03/401، 1118كتاب الطّهارة �ب نواقض الوضوء، رقم : 

والطّحاويّ في شرح المعاني . ،01/42، دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  م1983دون ذكر الطبعة  ،المعجم الصغيرفي 

، والحاكم في المستدرك طبع 01/267، 532، والدّارقطنيّ في السّنن كتاب الطهّارة �ب رقم : 01/74، 447رقم : 

أبو بكر أحمد و ، 17/195، وابن السّكن في صحيحه بنقل ابن عبد البرّ في التمهيد 01/474، 485:  التأصيل رقم

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه تحقيق فريق البحث العلمي بشركة الروضة، في بن الحسين البيهقي 

    .01/308، 498:  رقم الروضة للنشر والتوزيع القاهرة مصر م،2015الطبعة الأولى 

إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، : "  �من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبريّ عن أبي هريرة � قال : قال رسول الله 
  ". ، فليتوضّأوليس بينهما ستر ولا حجاب

  قال الحاكم عقب إخراجه الحديث من طريق �فع القارئ : هذا حديث صحيح.  

: كان هذا الحديث لا يعرف إلاّ ليزيد بن عبد الملك النوفلي هذا ، وهو مجتمع  11/41قال ابن عبد البرّ في التمهيد 

على ضعفه حتىّ رواه عبد الرّحمن بن القاسم صاحب مالك عن �فع بن أبي نعيم القارئ ، وهو إسناد صالح صحيح ، إن 
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 ؛نثىالأُ  جِ فرْ  سُّ به مَ  جُ رُ خْ يَ ف كرِ للذَّ  المسَّ  فُ المصنِّ  أ]/83ص[أَضافَ  :عشر الحادي �

 مَ قدَّ وقد تَ  ،سةٌ لامَ فهو مُ  جِ رْ الفَ  صاحبةِ  ن غيرِ مِ  إن كانَ  هُ نّ إ ن حيثُ مِ  فٌ تلِ مخُ  هُ كمَ حُ  لأنّ 

 ابنِ  روايةُ  :روا�تِ  ربعِ على أَ  ف فيهِ لِ فاختُ  هِ ن صاحبتِ مِ  المسُّ  رَ دَ ن صَ إو  ،عليها الكلامُ 

 فصيلُ التّ  أبي أويسٍ  ولابنِ  ،2طلقامُ  قضِ النّ  دمِ بعَ  نةِ المدوّ  رُ وظاهِ  ،1امطلقً  قضِ �لنّ  ز�دٍ 

فلا  لْ دخِ ن لم تُ إو  ،هاؤُ وضو  ضَ نقَ فيُ  جِ رْ الفَ  يِ رَ فْ ها بين شَ عَ صب ـُأُ  لَ دخِ ن تُ � فَ لطِ أن تُ  بينَ 

 .3قضَ نَ 

 عَ فيرجِ  ؛ينِ وليَ الأُ  وايتينِ للرّ  رةٌ هل هي مفسِّ  ويسٍ أبي أُ  ابنِ  في روايةِ  العلماءُ  لفَ واختَ    

  .5�لاستحبابِ  رابعةً  روايةً  شدٍ رُ  ابنُ  لَ قَ ون ـَ ،4أو هي خلافٍ  ها إلى وفاقٍ أمرُ 

  

                                                                                          
وأمّا الذين رووا عن النّبيّ من الصّحابة في مسّ الذكر مثل رواية بسرة وأمّ  شاء الله.إهـ ، قلت : قد قال قبل ذلك بصفحة :

  حبيبة  فأبو هريرة وعائشة وجابر وزيد بن خالد ولكنّ الأسانيد عنهم معلولة.إهـ.

 : وقال ابن عبد البرّ  -بنقل ابن عبد البرّ  –والخلاصة أنّ الحديث صحّحه الإمام ابن حبّان والحاكم وسعيد بن السّكن 

، ومن المعاصرين الشّيخ 02/471إسناده صالح، وحسّنه بمجموع الطرّق ابن الصّلاح كما نقله ابن الملقّن في البدر المنير 

  شعيب ومن معه في تخريج المسند. 
، ومختصر ابن عرفة 01/90، المنتقى للباجيّ 01/125،  الجامع لمسائل المدوّنة 01/55النّوادر والزّ�دات  -1

01/146.  
  .01/09المدوّنة  -2

، المنتقى الموضع السابق،  المقدّمات 01/125، الجامع لمسائل المدوّنة 01/77، التّبصرة 01/55ر والزّ�دات النّواد - 3

إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، أبو عبد ، ومختصر ابن عرفة الموضع السّابق. وابن أويس هو 01/103الممهّدات ال 

وبه  اث، سمع أ�ه وأخاه وخاله مالكالإمام مالك وابن أخته وزوج ابنته، الفقيه المحدّ  ابن عمّ  ،ه 226 وفىالمتالله المدني، 

 –. 01/281الديباج المذهب  –. 03/151انظر : ترتيب المدارك  .، وعنه البخاريّ وإسماعيل القاضي وغيرهماانتفع

  .56شجرة النور الزكية ص 
 - 01/102المقدّمات الممهّدات و ، 01/125/أ، والجامع 01/07الب و�ذيب الطّ ، 01/55�دات وادر والزّ النّ  -4

، وممّن رجع �ا إلى وفاق أبو 01/184، والمذهب لابن راشد 01/237، والتحبير للفاكهاني 01/90والمنتقى ، 103

فرواية النّقض المراد �ا إن  بكر الأ�ريّ والقاضي عبد الوهّاب فطريقته أنّ المذهب على قول واحد هو رواية بن أبي أويس،

  .ألطفت، ورواية عدم النّقض المراد �ا إن لم تلطف
  .01/159، وانظر : التوضيح 01/102المقدّمات الممهّدات  -5
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 ابنِ  لما في صحيحِ  فةً تلِ مخُ  وا�تُ الرّ  إن كانتِ  ز�دٍ  ابنِ  روايةُ  اهرُ والظّ  :وضيحِ في التّ  قالَ    

[ ووجه مذهب المدوّنة  1) أْ ضَّ وَ ت ـَفلي ـَ هُ جَ رْ ف ـَ سَّ ن مَ مَ  (:  قالَ  هُ تسليما أنّ  � عنهُ  انَ بّ ح

 دَّ ورُ  ،يرهُ غَ  سَّ على من مَ  الوضوءِ  يُ فْ ن ـَ هُ ومفهومُ  2"] من مسّ ذكره فليتوضّأ: "  �قوله 

ها دَ يَ  تْ بضَ أو قَ  تْ فَ لطَ ا إن أَ أ�ّ  ويسٍ أبي أُ  ابنِ  في روايةِ  :زاد الباجيُّ  .بٍ قَ لَ  مفهومُ  هُ نّ �

كما   نةِ المدوّ  رُ وهو ظاهِ  ،اطلقً مُ  ضِ قْ الن ـّ منها عدمُ  والمشهورُ  :قلتُ  .انتهى.3ضَ قَ ت ـَان ـْ عليهِ 

 .4هِ صرِ تَ في مخُ  خليلٌ  جَ رَ دَ  وعليهِ  ،مَ تقدَّ 

ــ �
ّ
ــر انيالث أو  رِ بُ الــدُّ  مــسَّ  �نّ  نُ ؤذِ يــُ كرِ الــذَّ  علــى مــسِّ  مَ كْــالحُ  فِ المصــنِّ  رُ صْــقَ  :عش

ــنـْث ـَالأُ  ــ مالــكٍ  وهــو مــذهبُ  ،لــهُ  رَ همــا لا أثَـــغيرَ  أو ينِ يَ لا  :دٍ شْــرُ  قــال ابــنُ  .5افعيِّ ا للشّــخلافً

وأجـرى  ،رِ بُ الـدُّ  في مـسِّ  جـلِ الرَّ  ثـلُ فهـي مِ  ،امرأةً   أوِ كان رجلاً   وسواءٌ  ،ذَّ لتَ ا ولوِ  ،فيهِ  قضَ نَ 

ــــ الخــــلافَ  6حمــــديسُ  ــــمِ ــــذَّ  بوجــــودِ  الحــــقِّ  عبــــدُ  هُ وردَّ  ،هــــارجَ فَ  المــــرأةِ  سِّ ن مَ ــــنُ  قــــالَ  .7ةِ اللّ  اب

 ابـنُ  جـابَ وأَ  ،ةِ ذَّ لا �للَّـ جٌ رْ فَــ �نهُّ  هِ عليلِ تَ  لاحتمالِ  ؛هذا حمديسًا /أ]89[ع مُ لزَ لا يَ  :8سٍ اــــش

                               
د بن محمّ أخبر� ،  03/398، 1114أخرجه ابن حبّان في صحيحه كتاب الطّهارة �ب نواقض الوضوء رقم :  -1

عن أبيه عن هشام بن عروة عن ربيعة بن عثمان قال : أخبرني ديك ابن أبي فثنا د بن رافع محمّ ثنا حدّ إسحاق بن خزيمة 

  . وقد تقدّم تخريجه.  قتهفسألت بسرة فصدّ   :قال عروة  " أفرجه فليتوضّ  من مسّ "  : ، قال � بيّ النّ  أنّ بسرة عن مروان 
  سقطت في الأصل وع، وهي في التوضيح، ولا يلتئم الكلام من دو�ا.  -2
  .01/159التوضيح لخليل ، و 01/90المنتقى للباجيّ  -3
  .17مختصر خليل ص -4
ثيان فلا نقض �ما عند الشافعية، انظر : �اية ، ومراده �لدبر الحلقة أو ملتقى المنفذ، وأما الأن01/34الأم للشافعي  -5

، و�اية المحتاج للرملي 145 -01/144، وتحفة المحتاج للهيتمي 01/75، والروضة للنووي  01/129�اية المطلب 

  .01/57، وأسنى المطالب لزكر�ء الأنصاريّ  01/120
هـ، الفقيه الثقة، أخذ عن ابن عون وابن  299حمديس بن إبراهيم بن أبي محرز اللخميّ من أهل قفصة ، المتوفى سنة  -6

ك عبد الحكم ويونس الصوفي وغيرهم، وعنه مؤمل بن يحي وغيره، له كتاب اختصار مسائل المدوّنة. انظر : ترتيب المدار 

  . 01/342الديباج  –. 04/384
  أي وجود اللذة في مس المرأة فرجها. - 7
  ./أ01/51 فتح الجليل للتتائيّ صوابه " ابن سابق " بدليل ما �تي، وما في كذا في الأصل وع، وهو تصحيف جزما   - 8
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ابــنُ  قــالَ . 1سِ مْــاللَّ  دِ رَّ جَــبمَ بــل  ةِ ذّ �للـّـ لْ لِّــعَ ا لم ي ـُحمديسًــ �نّ  الحــقِّ  بــدِ عَ  ن ردِّ عَــ ســابقٍ  ابــنُ 

 - سِ مْـاللَّ  دِ رَّ جَـبل بمُ  ةِ ذَّ �للّ  4لْ علِّ ا لم يُ �نّ حمديسً  الحقِّ  عبدِ  3على قٍ سابِ  ابنِ  وردُّ  : 2عرفَةَ 

يٌّ دِ رْ طــَ وصــفٌ  ةِ ذَّ إلى اللَّــ ب]/83ص[ ةِ بَ سْــ�لنِّ  سِ مْــاللَّ  دَ رَّ لأنّ مجَُــ ؛مٌ هَــوَ  - سِ مْــاللَّ 
 قُ رْ والفَــ ؛5

:  المـــازريِّ  وقـــولُ  ،6هِ بولــِـفي قَ  فُ لـَــت ـَلا يخُ  :والمـــازريُّ  ينِْ مَ رَ الحَـــ إمـــامُ  قـــالَ  فِ صْـــهـــذا الوَ  بمثـــلِ 

ـــ سِّ نا علـــى مَـــأصـــحابِ  عـــضُ بَ  هُ جَـــرَّ خَ 
َ
ـــ سَّ مَـــ هِ كاقتضـــائِ   العمـــومَ  هِ قتضـــائِ لاِ  ؛هـــاجَ رْ ف ـَ ةِ أر الم

َ
 ةِ أَ ر الم

ــــ نَّ لأ ؛نــــافٍ تَ  فيــــهِ  -هــــا جَ رْ ف ـَ ــــاسَ ضــــي قتَ يَ  .جُ رَّ خَــــتَ ي ـَ :هُ قولَ ــُــ ،القي  .مــــومِ العُ  ضــــاءِ قتِ لاِ  :هُ وقول

 .انتهى. 7اذهبً مَ  هُ كونُ   تُ ثبُ اني لا يَ والثّ  ،رقِ �لفَ  دُّ رَ ي ـُ لُ الأوَّ ف ،صَّ ضي النَّ قتَ يَ 

 ــف
ٌ
  :روع

 ،تِ قْ في الوَ  :وقيلَ  ،8ا على المشهورِ دً بَ أَ  عادَ أَ  ،أْ ضَّ وَ ت ـَى ولم ي ـَصلَّ و  هُ رَ كَ ذَ  سَّ ن مَ مَ  الأوّلُ:  �

 ،قوطُ السّ  هوِ وفي السّ  ،هُ ثلُ مِ  :هاورابعُ  ،الوقتَ  وِ هْ وفي السَّ  ،ادً بَ أَ  دِ مْ في العَ  :هاو�لثُ 

: هاعُ سابِ و  ،عليهِ  ةَ لا إعادَ : سهاوسادِ  ،بِ السّقوطُ سيوفي العَ  ،ةِ رَ مْ ا في الكَ أبدً : هاسُ وخامِ 

في  ويِّ رَ القَ  بيبيِّ الشّ  دٍ مّ عن أبي محُ  وقُ رّ ها الزَّ ها كلَّ قلَ نَ  لاثةِ والثّ  كاليومينِ   بَ فيما قرُ  يعيدُ 

 .9الفاكهانيِّ  لكتابِ  هِ اختصارِ 

                               
  .01/233 حبير للفاكهانيّ التّ  -1
  من الأصل وهو في ع. " ابن عرفةلفظ " سقط  -2
، وفي فتح 01/148 ابن عرفة في مختصرهي تصحيف صوابه كما و  ،في الأصل " على "  وسقطت ،كذا في ع  -3

  .قَ عبد الحقّ "/أ "..فرْ 01/51الجليل 
  وهو في ع. ،من الأصل " لم يعلل لفظ " سقط -4
  .02/308الوصف الطرّديّ هو الوصف اللّغو الخالي من المناسبة أو شبهها. شرح المحلي على جمع الجوامع  -5
  /أ.01/51هنا انتهى النقل عن فتح الجليل للتتائي   -6
  . 01/147 ابن عرفة،مختصر ، و 01/196شرح التّلقين  -7
  .01/464، ومواهب الجليل 01/79شرح الرّسالة لزرّوق،  -8
وما بعدها،  01/227، وظاّهر أنهّ زاد أقوالا على التحبير للفاكهانيّ فانظر التحبير 01/79شرح الرّسالة لزرّوق،  -9

عبد البر النّمري  عمر يوسف بن لأبياختلاف أقوال مالك وأصحابه وانظر تفصيل الاختلاف بين مالك وأصحابه، في 
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 لة أو خارج الوقتِ جمُ  الإعادةِ  مُ وعدَ  ،الخلافِ  مراعاةِ  ركِ على تَ  عادةُ الإِ  :قلتُ    

 أىر  هُ لكنّ  ،هافُ ضعَ هو أَ  لاثةِ والثّ  كاليومينِ   بَ فيما قرُ  �لإعادةِ  لُ والقائِ  ،مراعاته 1[على]

 رَ كَ ذَ  .ضُ قِ تَ ن ـْفلا ي ـَ ؛رٌ هْ دَ  ليهِ عَ  رَّ ومَ  ،رَّ قَ است ـَ مٍ كْ كحُ   مُ الأ�ّ  طولَ أن تَ  إلاّ  الخلافِ  ةَ مراعا

 .2بشيرٍ  ابنُ  ذلكَ 

�  
ّ
� الث

�
ه تَ أَ مر ا سَّ ن جَ مَ  :3" تجَ رَ ن خَ إِ  " عِ ابِ الرّ  لاةِ الصّ  ن كتابِ عيسى مِ  في سماعِ  :ا�

 ؛هاسَّ إن جَ  معناهُ  :شدٍ رُ  ابنُ  .هُ وبعدَ  في الوقتِ  عيدُ يُ  أْ توضَّ ولم يَ  ى،ي فصلّ سِ نَ  ثمّ  ةٍ ذَّ للّ 

 في إلاّ  /ب]89[ع عادةالإِ  عليهِ  بَ أن تجِ  غِ نبَ لم يَ  ذَّ لتَ ولم يَ  ،ةٍ ها للذَّ سَّ ولو جَ  ،ذَّ فالتَ  ةٍ لذّ لِ 

 ةَ عادَ فلا إِ  فيهِ  هل العلمِ أَ  فَ لَ بما اخت ـَ هِ أو صلاتِ  هِ في وضوئِ  لَ مِ ن عَ مَ  كلَّ   لأنَّ  ؛قتِ الوَ 

 نَ مِ  على هذا المحلِّ  هِ كلامِ   وق عندَ رّ يخ الزّ الشّ  ذلكَ  لَ قَ ن ـَ .انتهى. 4 في الوقتِ لاّ إِ  عليهِ 

 أ]/84ص[ة ضَ وهي معارِ  ،هِ رِ تي في آخِ الّ  يت به هنا للقاعدةِ ا أتَ وإنمّ  :لاً قائِ  سالةِ الرّ 

نحن  وأتينا بهِ  :قلت .انتهى .5نظر ذلكَ ا ،لِ ن المسائِ مِ  ولكثيرٍ  ،هتي فوقَ في الّ  للمشهورِ 

 .لهفتأمَّ  ،شيرٍ بَ  ابنِ  قلناه عنِ ما نَ  هِ مخالفتِ لِ و  ،ه هوكرَ ما ذَ لِ  ؛هنا

  :يمــتتم

ما لم  أو �يمةٍ  ةِ يّ بِ ولا الصَّ  ،بيِِّ الصّ  رجِ ولا فَ  ،ينِ فغَ والرُّ  تينِ ليَ الأَ  سِّ بجَ  الوضوءُ  ضُ قِ نتَ لا يَ     

 في لحمٍ  عليهِ  ولا وضوءَ  ،مَ كما تقدَّ   والبهيمةِ  ،ةِ بيّ والصّ  ،بيِّ الصّ  رجَ فَ  :أعنيفيها  ةَ ذّ اللّ  دِ قصِ يَ 

   هِ ربِ أو شُ  ارُ النّ  تِ ا مسَّ ممّ  شيءٍ  كلِ ولا �َ  ،فيها شيءٍ  أو إدخالِ  إحليلٍ في  قطيرٍ ولا بتَ  ،6ريٍّ طَ 

                                                                                          
 -60ص ،بيروت لبنان ،دار الغرب الإسلاميم، 2003الطبعة الأولى  ،تحقيق حميد لحمر وميكلوش موراني ،القرطبي

61.  
  .والتصويب من التّنبيه لابن بشير كما �تي في الأصل وع سقطت " على " -1
  .01/250التّنبيه لابن بشير  -2
  كتاب أوله إن خرجت كما �تي.  في العتبية فيأي  -3
   .02/21والبيان والتحصيل ة العتبيّ  -4
  .01/79شرح زرّوق على الرّسالة  -5
  كذا في الأصل وع.  -6
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 هةٍ قَ هقَ أو  ،رسٍ ضِ  لعِ أو قَ  ،بحٍ أو ذَ  ،صدٍ أو فَ  ،جامةٍ حِ  قَيءٍ أوأو  ،سٍ لَ قَ ولا بِ  ،لٍ إبِ  مِ أو لحَ 

 ،تٍ يْ مَ  لٍ ـــــــأو حمَ  ،نٍ ثَ أو وَ  ،ليبٍ صَ  سِّ ــــــــــأو مَ  ،دِ شِعرٍ أو إنشا ،قبيحةٍ  ةٍ لمَ أو بكَ  ،في صلاةٍ 

  1المذهبِ  ذلك خارجَ  ىا لمن رألافً خِ  ةٍ بَ طْ رَ  على نجاسةٍ  ءٍ طْ وَ أو 

  .2�� حَدَثٍ وَجَبَ عليھِ الوضوءُ إلاّ أن يكونَ موَسوَسًا : ومَن شكَّ  ص      

:حالاتٌ  المسألةِ  لهذهِ 

:  ؟ [في المدوّنـة] أم لا منـهُ  عَ قـَها هـل وَ بعـدَ  دثِ في الحـَ وشـكَّ  هـارةَ الطّ  نَ قَّ ي ـَن ت ـَمَ  :الأولى �

 درِ فلـــم يــَـ ثِ في الحـــدَ  شـــكَّ  ثمّ  �لوضـــوءِ  يقـــنَ وإن أَ  : هـــذيبِ في التّ  هُ ونحـــوُ  .هُ وضـــوءَ  دْ عِـــفليُ 

 فقيـلَ  ،هُ وضـوءَ  دْ عِ فليُ  :هِ في قولِ  اسُ النّ  فَ لَ واخت ـَ .3هُ وضوءَ  دْ عِ أم لا فليُ  الوضوءِ  بعدَ  ثَ حدَ أَ 

 ،4ريُّ �ـَـالأَ  نِ سَــوأبــو الحَ  جِ رَ القاضــي أبــو الفَــ هُ لـَـوعليــه حمََ  ،هــارُ وهــو ظاهِ  ،جــو�ً وُ  �لإعــادةِ 

                               
، شرح 01/66، الشّامل لبهرام 197 -01/196، التفريع لابن الجلاب 01/50، التلقين 17مختصر خليل ص -1

لا بمس دبر اب : " /أ، قال الحطّ 01/51فتح الجليل للتتائي لوح ، 01/466، مواهب الجليل 01/80الرّسالة لزرّوق 

 ،ولا بمس أنثيين وهما الخصيتان خلافا لعروة بن الزبير فإنه أدخلهما في معنى الفرج ،خلافا للشافعي وحمديس من أصحابنا

ولا ينتقض �كل جزور  ،ولا بخروج قيء أو قلس خلافا لأبي حنيفة ،ولا بمس صغيرة وكذا فرج صغيرة خلافا للشافعي

وإنشاد شعر خلافا لقوم، ولا بخروج  ،وقلع ضرس ،وكلمة قبيحة ،ومس وثن ،وذبح �يمة ،صليب ولا بمسّ  ،خلافا لأحمد

. قاله في الذخيرة " والنقض بمس فرج البهيمة لليث، ولا بقهقهة خلافا لأبي حنيفة ،دم حجامة وفصادة خلافا لأبي حنيفة

  .01/235الذخيرة وانظر : 
  ". ولا شيء عليهز�دة : "  107، الفليسي 07كذا في نسخة المؤلف وفي المختصر ص  -2
وقال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء   :قال، ونصّها : " 14 - 01/13المدوّنة  -3

هذيب للبرادعيّ التّ " و  .كّ ه يلغي الشّ أم لا أنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاته فلا يدري أثلا� صلى أم أربعا فإنّ 

01/181.  
.، وهي تصحيف صوابه " أبو الحسن والأ�ريّ "  01/160كذا في الأصل وع، ومثله في المطبوع من التوضيح نجيبويه -4

للتتائي /أ، وفتح الجليل 01/22 اسبانيا ، وكبير �رام مخ الأسكور�ل01/217" كما في عقد الجواهر الثّمينة، والذخيرة 

، والمقصود �بي الحسن هو ابنُ القصّار وليس في نسبته أنهّ  أ�ريّ 02/392  /ب، والتوضيح رسالة دكتوراه01/50لوح 

عيون ا�الس  ،02/639ة عيون الأدلّ بل ذاك شيخه أبو بكر، وقد حكى قوله في عيونه كما �تي، فانظر الأقوال في 
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 حيـثُ  ،اى أم أربعًـ صـلَّ ثـلا�ً  درِ م يـَفلـَ هِ في صـلاتِ  ن شـكَّ مَـ ةِ بمنزلـَ 1رخِـآ  هُ عليـه قولـُ لُّ ويـدُ 

ــن ـَ هــو المشــهورُ  وهــذا القــولُ  ،لاةِ الصّــ ها بمســألةِ هَ بـَّ شَــ  :وقيــلَ  ،فُ المصــنِّ  جَ رَ دَ  وعليــهِ  ،2مْ هُ بي

 هــبٍ وَ  ابــنِ  وهــو معــنى روايــةِ  ،3ازيُّ الــرّ  /أ]90[ع يعقــوبَ  هــا أبــولَ حمََ  وعليــهِ  ،�ً اســتحبا عيــدُ يُ 

ــ :أي .عليــهِ  لا وضــوءَ  :هِ في قولــِ خِ المشــايِ  بعــضِ  عنــدَ  عــن مالــكٍ   ســقوطُ  :الــثالثّ  .4اواجبً

ـــــهِ  ،الوضـــــوءِ  ـــــةُ  ب]/84ص[ تْ لــَـــوِّ �ُُ  وعلي ـــــنِ  رواي ـــــلُ  :البـــــاجيُّ  .المـــــذكورةُ  وهـــــبٍ  اب  هـــــو �وي

 عليــهِ  بَ وجَــإلاّ و  ،هِ غِــلْ فلي ـُ لاةِ في الصّــ كُّ لــه الشّــ ضَ عــرِ أن يَ  بــينَ  رقُ الفَــ :ابــعُ الرّ  ،5ينَ العــراقيّ 

ـــقَ ن ـَ .الوضـــوءُ  ـــاللّ  هُ لَ أو  كَّ فشَـــ ريـــحٌ  إليـــهِ  لَ يـِّــإن خُ  :حبيـــبٍ  لابـــنِ  :سُ الخـــامِ  .6روايـــةً  يُّ خمِ

  .7أَ وضَّ تَ  ثَ حدَ أو أَ  هل �لَ  وإن شكَّ  ،عليهِ  فلا وضوءَ  سِّ �لحِ  كُّ الشّ  هُ لَ داخَ 

 بُ يجِ  الوضوءَ  أنّ  زٍ رِ محُ  كى ابنُ حَ ف ،هارةِ وفي الطّ  ثِ دَ في الحَ  إن شكَّ  :انيةُ الثّ  الحالةُ  �

 كَّ ما شَ  حُ طرَ يَ  هُ أنّ  هِ في هذِ  بشيرٍ  ابنُ  كرَ وذَ  ،بني عليهيَ  هُ نُ قَّ ي ـَت ـَي ـَ مرٌ أَ  هُ عندَ  ليسَ  هُ لأنّ  ؛عليهِ 

                                                                                          
، 01/49، عقد الجواهر الثمينة 01/153الجامع لمسائل المدوّنة /أ، 01/09، �ذيب الطاّلب 153 -01/152

  وانظر : التّوضيح الموضعين السّابقين.
  ولعلّها آخِرًا. وع، كذا في الأصل  -1
  .01/215لحلولو والبيان والتكميل ، 01/194، والدّرر لبهرام 17مختصر خليل ص -2
، وأبو يعقوب 01/160، التوضيح 01/217، الذّخيرة 01/49 ، عقد الجواهر الثّمينة01/70التّنبيهات المستنبطة  -3

، العالم ضاء �رضهم قتلوه لأمره �لمعروفالرّازي هو إسحاق بن أحمد بن عبد الملك المتوفى قتيلا �رض الديلم وهو يتولى الق

الشافعية للشيرازي الزاهد العابد، صحب القاضي إسماعيل، اخذ عنه عبد الملك السّعديّ الأندلسيّ.  انظر : طبقات 

  .05/17،  ترتيب المدارك 165ص
  .01/161، والتوضيح 01/92، التّبصرة 02/639عيون الأدلّة  -4
إن تيقن الوضوء وشك أحدث بعده أم لا فروى ابن القاسم عن مالك يعيد الوضوء ، ونصّه : " 01/54المنتقى  -5

 ،انية نفيهما روايتان إحداهما إيجاب إعادة الوضوء والثّ إلى أ�ّ  ونواختلف في �ويل ذلك فذهب العراقيّ  ،وروى عنه لا يعيده

  .01/148"، وانظر مختصر ابن عرفة  ه على الاستحبابوذهب المغاربة إلى أنّ 
في الحدث وهو  إن شكّ ، ونصّه : " 02/639نقلا عن أبي الحسن القصّار وهو في عيون الأدلّة  01/92التبصرة   -6

  ". وقد روي هذا عن مالك .كّ لاة، وإن كان في غير الصلاة أخذ �لشّ يقينه ولم يقطع الصّ لاة بنى على في الصّ 
  ، التّبصرة الموضع السّابق. 01/55النّوادر والزّ�دات  -7
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 وإن كانَ  ،الوضوءُ  هُ مَ زِ  لَ �ً دِ محُ  فإن كانَ  ،كِّ الشّ  عليه قبلَ  هُ بني على ما كان حالُ ويَ  فيهِ 

  .1ثِ دَ في الحَ  وشكَّ  هارةَ الطّ  نَ قَّ ي ـَن ت ـَمَ  بمنزلةِ  ا صارَ ئً توضِّ مُ 

أو  هُ قبلَ  إن كانَ  مع ذلكَ  وشكَّ  ،في الحدثِ  وشكَّ  ،هارةَ الطّ  نَ قَّ ي ـَإن ت ـَ :الثةُ الثّ  الحالةُ  �

   .هُ بعدَ 

ت أكانَ  ذلكَ  عَ مَ  كَّ شُ ويَ  ،هارةِ في الطّ  كَّ شُ يَ و  ،ثَ دَ الحَ  نَ قَّ ي ـَت ـَي ـَن أها عكسُ  :ابعةُ الرّ  الحالةُ  �

  .فيها الوضوءِ  وجوبَ  رزٍ محُ  كى ابنُ حَ فَ  ،هُ عدَ أو بَ  هُ بلَ قَ 

  .فاقٍ �تّ  ب الوضوءُ فيجِ  ؛هارةِ في الطّ  كَّ شُ ويَ  ،ثَ دَ الحَ  نَ قَّ ي ـَت ـَي ـَن أ :الخامسةُ و  �

على  فاقَ فيها الاتّ  دٌ نَ كى سَ حَ فَ  ،منهما ابقَ دري السّ ولا يَ  ،امهنَ قَ يـَّ ت ـَي ـَن أ :ادسةُ السّ و  �

  .2الوضوءِ  وجوبِ 

 
ٌ
   :تنبيهات

�  
ّ
 الأو

ُ
ولم  ،كِّ الشّ  في حصولِ  قَ طلَ ولهذا أَ  ،هاكلِّ   لهذه الحالاتِ  شاملٌ  فِ المصنِّ  كلامُ   :ل

 لُ دخُ فتَ  لاثِ الثّ  في الحالاتِ  كِّ الشّ  رُ وَ ا صُ أمّ  ،هاأو بغيرِ  نةٍ يقّ تَ مُ   طهارةٍ  بعدَ  هِ بكونِ  هُ دْ قيِّ يُ 

 ،هامِ دَ في عَ  كُّ الشّ  لَ صَ حَ  هارةِ في الطّ  كُّ الشّ  لَ صَ ا حَ فلمّ  ا الباقيةُ وأمّ  ،انص�  هِ في كلامِ 

 هارةِ الطّ  مُ دَ عَ  إذ /ب]90[ع ؛ثِ دَ في الحَ  كٌّ فهو شَ  هارةِ الطّ  مِ دَ في عَ  كُّ الشّ  لَ صَ وإذا حَ 

 .على الأعضاءِ  بِ المترتِّ  ثِ دَ الحَ  وجودُ  [منهُ] مُ لزَ يَ 

ها �ذا كلِّ   للأقسامِ  لٌ شامِ  هُ كلامُ   اللهُ  رحمهُ  فَ المصنِّ  ن أنَّ هذا مِ  أ]/85ص[ رَ قرَّ فإذا تَ    

  ابنِ  هِ شارحِ  اقتصارَ  أنّ  تَ مْ علِ  ،عتبارِ الاِ 
ُ
 غيرُ  3هايرِ غَ  دونَ  لِ وَ الأُ  لاثِ على الثَّ  حِ سبِّ الم

                               
  .01/162، التوضيح 01/150التّنبيه  -1
  .01/148ابقة في التّوضيح الموضع السّابق، ومختصر ابن عرفة ور السّ الصّ  -2
  .32 بن المسبّح صيان لاعمدة الب -3
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 الحملِ  ةِ صحّ  خرى معَ دون أُ  ةٍ ور بص خصيصَ ما يقتضي التّ  هِ إذ ليس في كلامِ  ؛صحيحٍ 

 .هُ لْ مُّ أَ فتَ  ةِ،نافامُ  ن غيرِ مِ  مومِ على العُ 

�  
ّ
 نّ إ ن حيثُ ولى مِ الأُ  في الحالةِ  الوضوءِ  وجوبَ  يوخِ الشّ  بعضُ  لَ شكَ استَ  :انيالث

  هارةِ في الطّ  كَّ الشّ 
ُ
 كِّ الشّ  بخلافِ  هُ إلغاؤُ  صلُ الأَ  في المانعِ  كُّ والشّ  ،في المانعِ  شكٌّ  نةِ تيقَّ الم

إلاّ  أُ برَ فلا تَ  قينٍ بيَ  ةِ مّ في الذِّ  لاةَ الصّ  أنّ  هةِ ن جِ مِ  �لاحتياطِ  ابُ ويجُ  ،رُ ؤثِّ فيُ  رطِ في الشَّ 

 .1هاونحوِ  نةٍ تيقَّ مُ  ن طهارةٍ مِ  قينٍ بيَ 

�  
ّ
 الث

ُ
 عليهِ  بُ لا يجَِ  ثَ دَ الحَ  مَ هَّ وَ لو ت ـَ هُ أنّ  كِّ الشّ  عنِ  رَ بـَّ عَ  حيثُ  فِ المؤلّ  كلامِ   ظاهرُ  :الث

 كُّ الشّ  :بِ الحاجِ  ابنِ  نِ مِ  المسألةِ  لهذهِ  هِ رحِ شَ  عندَ  ونٍ حر فَ  ابنُ  يخُ وقال الشّ  ،الوضوءُ 
 سواءٌ  ،هِ مِ وعدَ  يءِ الشّ  دِ وجو  بينَ  دُ دُّ به الترَّ  فالمرادُ  قهِ الفِ  بِ تُ في كُ  أطلقوهُ  حيثُ 

فهو  الاحتمالانِ ى ساو إن تَ  ينَ صوليِّ الأُ  وعندَ  ،اهمُ أحدُ  حَ رجَّ تَ  أو مالانِ الاحتِ  وىاستَ 

 :فارسٍ  قال ابنُ  ،غةِ للُّ  قٌ موافِ  الفقهاءِ  وقولُ  ،مٌ وهْ  والمرجوحُ  ،ظنٌّ  حُ اجِ  فالرّ وإلاّ  ،كٌّ شَ 

 .انتهى.2مُ علَ أَ  واللهُ  .الفقهاءُ  هُ وهو معنى ما أرادَ  ،اليقينِ  خلافُ  كُّ الشّ 

  

  

  

  

 

                               
  ،01/160، والتوضيح 266 -01/265، والفروق للقرافيّ 01/54المنتقى للباجي  -1
  .01/498مجمل اللّغة لابن فارس  -2
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 .رٌ ظَ فيه نَ  - هِ وعدمِ  يءِ الشّ  وجودِ  بينَ  دُ دُّ به الترّ  فالمرادُ  طلقوهُ أَ  حيثُ  :هُ وقولُ  :قلتُ    

جعلوا  حيثُ  يمانِ وكذا في الأَ  ،1وتَفريقُهُمْ بينَ اليائِسِ والراّجي يَـرُدُّهُ  ،وكلامُهُم في التـَّيَمُّمِ 

في  بهِ  معمولٌ  نَّ الظَّ  أنّ  :ةِ القاعدَ  وهو خلافُ  ،2موسِ الغَ  مِ دَ ا في عَ برً عتَ مُ  نَّ الظَّ 

  .لهُ مَّ أَ فتَ  ،اتِ رعيّ الشَّ 

   :انِ ـفرع

 ،لاةِ في الصّـــــ /أ]91[ع كَّ شَـــــ ثمّ  هـــــارةِ للطّ  ب]/85ص[ انًـــــقِّ يَ ت ـَمُ  لاةَ الصّـــــ حَ تَ افتـَــــإنِ  الأوّلُ :  �

ــت ـَ ثمَّ  هِ لاتِ وتمــادى علــى صَــ َ بـَ ــطَ تَ مُ  هُ أنــّ ينَّ ــ� هُ صــلاتُ  :مالــكٌ  فقــالَ  ،رٌ هِّ ــ لحصــولِ  ةٌ مَّ في  طِ رْ الشَّ

 .3ةِ حّ الصِّ  دِ صْ على قَ  لٍ عامِ  غيرُ  هُ لأنّ  ؛حُّ صِ لا تَ  :حنونٌ وسُ  بُ شهَ أَ  وقالَ  ،رِ مْ الأَ  سِ فْ ن ـَ

                               
كّ بمعنى عدم اليقين معنى كلام ابن فرحون أنّ الفقهاء يستعملون لفظ الشّ نظرٌ ، بيانه أنّ  في الاعتراض حسب رأيي -1

هو رفين أو راجح أحدهما، فكان مستوي الطّ   د أعنيالتردّ ها قالثلاث التي طر  اتما يشمل الإدراك فقصدهم فإذا أطلقوه

د مستوي الطرفين، فإذا دّ والوهم، بخلاف الأصوليين فيطلقونه على معنى واحد هو الترّ  كّ من الظّنّ والشّ  صادق على كلّ 

لم يطلقوا، وهذا ظاهر لمن ينظر في كلامهم، وليس مراد ابن دوا و المستوي الطرفين قيّ  الشّكّ في التردّدالفقهاء  استعمل

، وحاشا مثلا المستوي الطرفينك في بعض معانيه كّ على ذلك بحيث إ�م لا يستعملون الشّ  فرحون قصر الإطلاق الفقهيّ 

قاته قيدوا،  كان شاملا فإن أرادوا أحد ماصد  كّ به ذلك، بل مراده أن الفقهاء كما قلت حيث أطلقوا لفظ الشّ  أن يظنّ 

لأنّ كون المتردّد ( الشاكّ ) هناك بمعنى مستوي الطرفين  غير �هض أبدًا؛يمم يخ من مسألة التّ فالاعتراض عليه بما ذكره الشّ 

رحمه الله سيرجع بعد حين  ونالرّاجي واليائس، والفكّ  بينه وبين  القسمة الثلاثيةالمقابلة في د بقرينة ليس مطلقا بل مقيّ 

: خضري  عند قول الأكما سيبينّ لاثة،  قه عامّ شامل للإدراكات الثّ قصان كتحقّ في النّ  كّ في قولهم الشّ  كّ ويسلم أن الشّ 

را في ه وقع منكّ لأنّ  أنّ لفظ الشك عامّ  660ص  .ى عددا لا يبقى معه شكّ من نسي عدد ما عليه من القضاء صلّ 

فتأمّل،  ابن فرحون التي ردّها الشيخ هنا،يشهد لعبارة  وكلاهماد المستوي الطرفين، دّ والوهم والترّ  نّ ظّ سياق النّفي فيشمل ال

  والله تعالى أعلم.
، ا أو شاكّ دا للكذب أو ظا�ّ اليمين الغموس هي الحلف متعمّ  أنّ كذا في الأصل وع، وأظن في العبارة سقطا، والمعنى  -2

فيحلف أنه لقيه والحال أنه قبل الحلف شاكٌّ في لقياه أو يظنّ لقياه، ومحل كون  مثل أن يسأله شخص هل لقي فلا�

الحلف �لظّنّ غموسا إن لم يقو الظنّ وإن لم يقيد حلفه كأن يحلف ويقول والله في ظني أنيّ لقيته. فهذه ليست من 

ى لا يعمل به، فمن حلف على ، والشّاهد أن الظنّ هنا ملغ02/23انظر : حاشية العدوي على أبي الحسن  .الغموس

   ظنّه أثم. .
  .01/162وضيح التّ ، 01/219، الذّخيرة 01/341، والنّوادر والزّ�دات 02/82العتبية مع البيان  -3
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�  
ّ
� الث

�
 مَ دَّ ن قَ مَ  :1عبدوسٍ  روى ابنُ  ،أَ توضَّ  مْ نَ فلم ي ـَ لنومٍ  عَ صنَّ تَ  نْ مَ  :شعبانَ  ابنُ  ىرو  : ا�

 خميُّ ما اللّ هُ فَ عَّ وضَ  ،2هُ ضاؤُ قَ  بَّ حِ استُ  هُ صومَ  تمََّ فأَ  ،الماءَ  دَ قَ فَ ف ـَ ،هِ رِ فَ في سَ  عليهِ  رُ فطِ ما يُ 

 رٍ نكَ كمُ   هُ والتزامُ  :المازريُّ قال  .3فَّ فكَ  ءَ طالوَ  رادَ ن أَ مَ  سلُ غُ  بَ جَ لوَ  بَ جَ ه لو وَ �نّ 

 .5هُ عدَ لا بَ  الوضوءِ  أثناءَ  فضُ الرَّ  ومِ الصّ  أثناءَ  رِ طْ الفِ  إرادةَ  هُ شبِ يُ  :ةَ عرفَ  ابنُ  وقالَ  ،4شرعيٍّ 

تي الّ  المسألةِ  حالاتِ  بخلافِ  هنا كلامٌ  يَ بقِ  6 اعضها وفاقً بَ  الآنَ  لَ صَ ما حَ  حيثُ 

  .لهُ مَّ أَ فتَ  ،مناهادَّ قَ 

 ،سواسٌ به وَ  ه إذا كانَ أنّ  :ومعنى ذلكَ  ،اكِّ الشّ  نَ مِ  ثناءٌ استِ  .اسً وَ سْ وَ مُ  يكونَ   أنْ إلاّ  :قولهو      

 لُ وَّ  أَ برَ فالمعت ـَ حُ نكَ ا المستَ وأمّ  :الحاجبِ  ابنُ  قالَ  .الوضوءُ  عليهِ  بُ فلا يجَ  ،منهُ  ذلكَ  رَ رَّ كَ وتَ 

 هو قولُ  يهِ ل خاطرَ وَّ أَ  اعتبارِ  نِ مِ  هُ كرَ وما ذَ  ،هُ شكوكُ  تْ رَ ن كث ـُمَ  8حِ نكَ �لمستَ  هُ ومرادُ  .7يهِ خاطرَ 

                               
 261هــ، وقيل سنة  260ه، والمتوفىّ سنة   202د بن ابراهيم بن عبدوس القرشيّ ولاء، مولده سنة أبو عبد الله محمّ  -1

يه الثّقة الحافظ،  تفقّه بسحنون كما أخذ عن غيره، وبه تفقه جماعة منهم القاضي حماسي وأبو جعفر أحمد الفق هــ، الإمام

 –. 02/174الديباج المذهب  –. 04/222ترتيب المدارك  -بن نصر، له "ا�موعة" وكتاب شرح المدونة. انظر : 

  .01/70شجرة النور الزكية 
 وروى ابن أشرس عن مالك، في مسافر أصبح صائما فجهده الصوم فمدّ ا : "كذا في الأصل وع، ونص النوادر هكذ  -2

" وهو أوضح ثم أنت ترى أن ه لا ماء معه، فترك، قال: أحب إلي أن يقضي احتياطا.ذكر أنّ  عام ليأكل، ثمّ لى الطّ إيده 

  الرّواية لابن أشرس لا لابن عبدوس، والله أعلم. 
  ، التّوضيح الموضع السّابق. 81 -01/80والتّبصرة ، 03/125والجامع لمسائل المدوّنة ، 02/25النّوادر والزّ�دات  -3
ريقة ه يعيد الوضوء بناء على الطّ وقد روي عن مالك فيمن تناوم فلم ينم، أنّ ، وعبارته : " 01/180شرح التّلقين  -4

  لأنّ  ؛ فضالأولى في الرّ 
ّ
وم الذي النّ  افض لوضوئه. وهذا بعيد لأنّ صار كالرّ وم ينقض الوضوء النّ  ا تناوم مع علمه أنّ هذا لم

وهذا كالمستنكر عند أهل  ،لم يفعل أن يعيد غسله من قصد الجماع ثمّ  أنّ  ويلزم عليه. ه يبطل وضوءه لم يحصليعتقد أنّ 

  ". رعالشّ 
  .01/149 المختصر الفقهيّ  -5
  .وع، وفيها خلل في الأصلالعبارة  كذا   -6
  ." فاقال خاطريه اتّ وأمّا المستنكح فالمعتبر أوّ  " . وعبارته :58الحاجب  ص جامع الأمّهات لابن  -7
قال الجبيّّ : استنكحه : أي تداخله ودام به؛ لأن النّكاح دخول الشّيء في الشّيء، ومنه نكحت الحصباء أخفاف  -8

  .13الإبل. انظر : شرح غريب ألفاظ المدونة ص
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 هُ وفيما بعدَ  ،هنِ الذّ  سليمُ  لِ الأوَّ  في الخاطرِ  هُ نّ إ :قائلينَ  .رينَ المتأخّ  بعضُ  هُ عَ و�ب ـَ ،ينَ ويّ رَ القَ  عضِ بَ 

 إلى خاطرٍ  رٍ ظَ نَ  غيرِ  نْ مِ  قوطُ السّ  نةِ المدوّ  رُ ظاهِ :  لامِ السّ  عبدِ  ابنُ  وقالَ  .1العقلاءِ  بغيرِ  شبيهٌ 

يبني على  حُ كَ نْ المست ـَ :ةَ عرفَ  قال ابنُ  .2به ويقولُ  يناهُ ن لقِ مَ  بعضُ  هُ حُ رجِّ ذي كان يُ وهو الّ  ،ةَ تَّ لب ـَأَ 

 .هِ كغيرِ   هُ دْ قيِّ ولذا لم يُ  ،نةِ المدوّ  على ظاهرِ  جارٍ  فِ المؤلِّ  وإطلاقُ  .3 ألغاهُ وإلاّ  ،هِ يْ رَ خاطِ  لِ وّ أ

 ـتمت
ٌ
  : يم

  .ضِ واقِ ا في النّ همُ دَّ عُ فلم ي ـَ ،ةَ دَّ والرّ  ضَ فْ الرّ  يخِ الشّ  كِ رْ ت ـَ عنْ  الجوابَ  انمْ قدّ  قدْ     

 :ونٍ حــفرْ  ابــنُ  وقــالَ  .4روايتــانِ  الوضــوءِ  ها بعــدَ ضِــفْ رَ  ثــيرِ وفي �ْ  :الحاجــبِ  ابــنُ  فقــالَ  ضُ فْ الــرَّ ا أمّــ   

 المشــــهورَ  أنّ  :5يِّ دِ العبْــــ عــــنِ  القــــرافيُّ  رَ وذكَــــ ،والحــــجِّ  ومِ والصّــــ لاةِ والصّــــ في الوضــــوءِ  هــــذا الخــــلافُ 

 .6فـاضُ تِ رْ الاِ  لاةِ ـوالصّ  مِ وْ في الصّ  أ]/86ص[ والمشهورُ  ،فاضِ تِ رْ الاِ  مُ دَ عَ  والحجِّ  في الوضوءِ  /ب]91[ع

 نَ مِـ الفـراغِ  سِ لأنَّ بـنفْ  ؛عنـدي أصـحُّ  في الجميـعِ  ثيرِ التـّأْ  مِ دَ بعَـ والقـولُ  :دٍ راشِـ قال ابنُ  .6فاضُ تِ رْ الاِ 

 وهــو قــولُ  ،ليلُ الــدّ  فعليــهِ  هِ قوطِ سُــ دَ بعْــ عُ يرجِـ كليــفَ التّ  عــى أنّ ادّ  ومــنِ  ،هِ بــِ ليــفُ كْ التّ  طَ قَ سَــ لِ عْـالفِ 

                               
أن يكون كامل الطهارة   :والثالث: 01/91اللخمي فقد قال في تبصرته  ، وبعض القرويين هو01/163وضيح التّ  -1

ن لا يتكرر ذلك عليه، أ إذا كان ممّ كان عليه أن يتوضّ   -فإن شك هل توضأ أم لا  .ثم يشك هل حدث ما ينقضها أم لا

ه على ل أنّ كان عنده في الأوّ   أ وجب عليه الوضوء، وإنه لم يتوضّ ل أنّ ن يتكرر عليه نظر، فإن كان عنده في الأوّ فإن كان ممّ 

  .01/148وانظر مختصر ابن عرفة  لم يكن عليه شيء. شكّ  طهارة ثمّ 
  .01/459شرح ابن عبد السّلام  -2
  .01/148لابن عرفة  المختصر الفقهيّ  -3
  .45جامع الأمّهات، لابن الحاجب ص -4
هـ، إمام المالكية �لبصرة، ومدار فتياهم  489ل أن يكون أحمد بن محمّد أبو يعلى العبديّ البصريّ  المتوفى سنة يحتم -5

لح ، وأبو منصور بن �قي ذو التآليف، أخذ عن أبي الحسن بن هارون التميميّ، وبه تفقّه جمع منهم أبو عبد الله بن صا

  .116شجرة النور الزكية ص –. 08/99ترتيب المدارك  -انظر :   وغيرهما.
  .01/370، ومواهب الجليل للحطاّب 01/96، والتوضيح 203 -202الأمنيّة في إدراك النية للقرافيّ ص  -6
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ا وأمّ  ،منهُ  راغِ الفَ  بعدَ  صٌّ تَ مخُ  لافَ الخِ  أنّ  الوضوءِ  بعدَ  هِ قولِ  ظاهرُ  :هارونَ  قال ابنُ  .1دٌ نَ القاضي سَ 

 عــنىهــا علــى متمُّ أو يُ الأعضــاء  ةبقيّــ مُّ تِ لا يــُ أن اإمّــه لأنَّــ وذلــكَ  ،هُ ؤُ وضــو  لَ طــَلبَ  هِ في أثنائــِ هُ ضَــفَ لــو رَ 

 ةِ في صـــحَّ لَ: اقــ .ثِ الحــدَ  فـــعِ رَ  ةِ بنيَّــ الوضــوءَ  لَ كمَـــفأَ  عَ جَــرَ  فــإنْ  ،هلوضـــوئِ  دٌ فسِــمُ  وذلــكَ  التنظيــف

ن فــيمَ  خمـيُّ ا اللّ حكاهمُـ ؟ أم لا رُ ثِّ هـل يـؤَ  .العبـادةِ  في أثنــاءِ  ضِ فْ الـرَّ  أنّ  علـى يـانِ مبنِ  قـولانِ  هِ ئِ وضـو 

 ا عـــدمُ مــمنه والمشــهورُ  :قلـــتُ  ؟ 2زي أم لاهــل تجُــ افلــةِ النّ  ةِ يّـــنِ ها بِ ـتمََّــأَ  هــا ثمَّ في أثنائِ  لاةَ الصّــ ضَ فـَـرَ 

ــإ والحــجِّ  في الوضــوءِ  أثيرِ التّــ  ،الصّــلاةِ والصّــومِ  فيهمــا بخــلافِ  لُ صْــالفَ  فــاعتُبرَ  ئـــهِِماأجزا صــالِ تِّ ا لاِ مّ

  .عنها المنهيِّ  هِ ي لإضاعتِ ؤدِّ يُ  هُ فإبطالُ  مالٍ  فيهما إخراجَ  ا لأنّ وإمّ 

 هُ تُــورواي مِ القاسِــ ابــنِ  قــولِ  مــعَ  رَ مَــعُ  يحــي بــنِ  قــولُ  ةُ دّ الــرّ  هِ ضِــقْ وفي ن ـَ :ةَ فــَعرْ  ابــنُ  فقــالَ  دّةُ الــرِّ ا وأمّــ   

ـــ ،حُ جَـــرْ ها أَ نقضُـــ فيهـــا  : والمشـــهورُ خليـــلٌ  يخُ الشّـــ قـــالَ .انتهـــى.3هؤُ وضـــو  بُّ ســـتحَ يُ  :موســـى هُ وسماعُ

 هِ لقولِ  ؛ينَُ أب ـْ لُ والأوّ  ؟ الوفاةُ  طُ شترَ أو يُ  للعملِ  ةٌ طَ ها محبِ دِ رَّ جَ بمُ  ةُ دّ هل الرِّ  الخلافِ  أُ نشَ ومَ  .الوجوبُ 

ـــــــــــــــــالى ــر :  M ® ¬ « ª © ¨ § L: تعــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ M h  ] 65[ الزمـــ
o n m l k j i L   َـــــرة :   الآيـــــــة ـــــــ ] 217[ البقــ ـــــــ ن �بِ مِ  فِّ اللّ

                               
 أثير عندي أصحّ القول بعدم التّ  إنّ   :ه قالقل صاحب الجمع عن ابن راشد أنّ ، ونصّه : " ن01/371مواهب الجليل  -1

ه بنفس والأصل عدمه، ولأنّ  ، بدليلوالتقدير لا يصار إليه إلاّ  ،الواقع يستحيل رفضه لأنّ قدير؛ فض يرجع إلى التّ الرّ  لأنّ 

وفي كلام  انتهى.ليل فض فعليه الدّ كليف يرجع بعد سقوطه لأجل الرّ التّ  عى أنّ كليف به، ومن ادّ الفراغ من الفعل سقط التّ 

في �ب غسل الجنابة ما يقتضي أن العبادة كلها الوضوء والغسل والصلاة والصوم والإحرام لا يرتفض منها صاحب الطراز 

  ". شيء بعد كماله، وأن الجميع يرتفض في حال التلبس إلا الإحرام
 ه ثمّ فإن كان في صلاة أو في صوم ونوى رفضوهذه عبارته في كلامه على رفض الأفعال ، قال: " ، 01/81التّبصرة  -2

أقضيه وكان في  عا، ثمّ أجعل ذلك تطوّ   :ه قال أنّ ة القربة � إلاّ ه على نيّ ه ليس على القربة � سبحانه لم يجزه، وإن أتمّ أتمّ 

 وجوب القضاء : وإن نوى رفض ذلك بعد الفراغ منه، كان فيه قولان، لوات الخمس، أجزأه ويقضيه استحسا�إحدى الصّ 

فض ها هنا أشكل من ؟ والرّ  وقد اختلف فيه أيضا هل يرتفض أو لا: "  01/82في الوضوء قال بعد هذا و "  .، ونفيه

له أن يستأنف  تلك القربة استحبّ  ه يبقى على غير له أن يخرج منه �لحدث، وإذا كان ذلك ونوى أنّ  لاة؛ لأنّ الصّ 

  .. "الوضوء
، وقوله: " 01/148،  المختصر الفقهيّ لابن عرفة 192 -01/191والبيان والتّحصيل  ، العتبيّة04/167المدوّنة  -3

  روايته نقضها أرجح " يقصد رواية ابن القاسم في المدونة ، وقد أشرت إليها.
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ـــ .انياني للثَّـــوالثــّـ ،لِ وَّ لـــلأَ  لُ وَّ ل الأَ عِـــجُ  ينِ ئَ ي ـْعلـــى شَـــ ئانِ يْ شَـــ بَ تــِّـرُ  اإذ هُ لأنــّـ ؛شـــرِ والنَّ   مـــيُّ خْ اللَّ  نىَ وبَـ

   .1لٌ عْ ها فِ بَ قد صاحَ  هُ �نَّ  دَّ ورُ  ،ةِ يَّ النِّ  ضِ في رفْ  /أ]92[ع لافِ على الخِ  لافَ الخِ 

سلُ  ص    
َ
ِ  : و�جبُ غ

ّ
كرِ �ل

ّ
ن�ي�نِ والمذيّ  مِنَ المذِيِّ  ھالذ

ُ
  .2إ�� آخره ، ولا �غسِلُ �

  

لا  :هُ قولـَ أنّ  يرَ غَـ هِ ن إعادتـِ عَ غنىَ فأَ  ،فيهِ  بُ وما يجَ  ،يِّ المذِ  كمِ على حُ  نا الكلامَ مْ دَّ قد قَ  

 لُ غسِـــولا يَ  :نـــةِ في المدوّ  هِ لقولــِـ ؛شـــيءٌ  ها منـــهُ في إصـــابتِ  كَّ شُـــبمـــا إذا لم يَ  دٌ يَّـــقَ مُ  ب]/86ص[ لُ سِـــغْ ي ـَ

في  كَّ إذا شُـ نَ دَ البـَ نّ أهـذا  نْ مِ  فادُ ستَ ويُ  .3شيءٌ  ما منهُ هُ يب ـَصِ شى أن يُ ن يخَْ أ إلاّ  يِّ ن المذِ مِ  هِ يْ ي ـَنث ـَأُ 

ـ هِ تِ نجاسَـ  مْ كُ أحــدُ  إذا قـامَ  (: لامُ والسّـ لاةُ الصّـ عليــهِ  هُ قولـُ دُ رشِـيُ  وإليـهِ  ،بِ وْ الثَّـــ خـلافَ  هُ لُ سْـغَ  بُ يجَِ

وهــو  ،كِّ الشّــ عَ مَــ لِ سْــ�لغَ  رَ مَ أَ فــ ،الحــديثَ  4) مــا في الإ�ءِ دخالهِِ إِ  قبــلَ  هِ يْــدَ يَ  لْ سِــغْ فلي ـَ هِ مِــوْ ن ـَ نْ مِــ

ــ ،حُ ضْــالنَّ  هُ عنــدَ  المــذهبَ  فــإنّ  ؛ا للمــازريِّ خلافــً رشــدٍ  ابــنِ  عنــدَ  المشــهورُ   نِ دَ البَــ بــينَ  هُ عنــدَ  قَ رْ ولا فَـ

   .6فيهِ  كَّ لما شُ  هورٌ وهو طَ  ،اسِ النّ  رِ مْ أَ ن مِ  حُ ضْ والنَّ  :ان قولهِ ا مِ أيضً  ويقامُ  ،5وبِ والثّ 

 وكذلك في حالِ  ،عليهِ  هي الغالبُ  فةُ هذه الصّ  .هِ إلى آخرِ  الخارجُ  هو الماءُ  يُّ والمذِ  :قولهو      

 ثلاثةُ  لِ جُ وللرّ  ،حبيبٍ  ابنُ  على ما قالَ  ةِ فرَ إلى الصُّ  مائلٌ  وهو رقيقٌ  ،المزاجِ  واعتدالِ  ،ةِ حّ الصِّ 

  .7حبيبٍ  ابنُ  قالهُ  ،يٌّ وودِ  ،نيٌِّ ومَ  ،يٌّ ذِ مَ  وكذلك للمرأةِ  ،مياهٍ 

  

                               
  .، وفيه " وأمّا قوله تعالى : " ومن يرتدد.." فمن �ب اللّفّ والنّشر01/163وضيح التّ ، و 01/82التّبصرة للّخميّ  -1

ويجب عليه غسل الذّكر كلّه من : "  109 -108 ص والفليسي ،08 – 07 ص تمام العبارة في مختصر الأخضري 2-

  ". المذي، ولا يغسل الأنثيين، والمذي هو الخارج عند اللّذة الصّغرى بتفكّر أو نظر أو غيره
  .01/179التّهذيب للبرادعيّ  -3
  تقدم تخريجه. -4
  وجعل النّضح ظاهر المذهب. 01/460، وشرح التّلقين 116و  01/112البيان والتّحصيل  -5
  .01/22المدونة  -6
  .50 – 49/ 01/ب، والنّوادر والزّ�دات 11 لابن حبيب الواضحة -7
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قيلُ  ومُ الثَّ   . 1وِ�غْماءُ إ�� ،ص: و�سبابُ: النَّ

 ةَ فَ عرْ  ابنُ  هُ دَّ ولذا حَ  ،هِ قوعِ لوُ  ةٌ نّ ظِ ا مَ وذلك لأ�ّ  ،سبابِ �لأَ  حداثَ الأ فُ المصنِّ  بَ عقَ أَ  

إلى  عٌ راجِ  .هِ لمظنونِ  :هِ في قولِ  ميرُ والضَّ  .انتهى. 2ثٍ دَ حَ  ببُ سَ  هِ بمظنونِ  ضوءِ الوَ  ضُ �قِ  :هِ ولِ بقَ 

 هِ حِ رْ في شَ  اعُ صّ الرَّ  وذكرَ  .ثِ دَ الحَ  بُ بَ هو سَ  ثِ دَ الحَ  نونِ مظْ لِ  ضوءِ الوُ  ضُ �قِ  :قالَ  هُ فكأنَّ  ،ثِ دَ الحَ 

 ى عندَ سمَّ يُ  هُ فإنّ  ،هُ هَ وما شاب ـَ سِ مْ كاللّ   ثِ الحدَ  لحصولِ  ةً نّ مظِ  ما كانَ  أنَّ  : في ذلكَ  هِ دودِ لحِ 

 :بِ الحاجِ  ابنُ  .انتهى.3ثِ دَ الحَ  ةِ نّ لمظِ  الوضوءِ  ضِ لناقِ  يٌّ لفظِ  عريفَ التّ  وأنّ  ،ثٍ دَ حَ  بَ بَ سَ  الفقهاءِ 

وهو  ،دودِ المحْ  حكامِ أَ  نْ ا مِ مً كْ حُ  دِّ في الحَ  لَ خَ دْ أَ  هُ �نَّ  ضَ واعترُِ  .4ي إليهِ ؤدِّ بما يُ  ضَ قَ ما ن ـَ هو

  .مُ لَ عْ أَ  واللهُ  ،6ذلكَ  يرِْ بغَ  هُ دَّ حَ وَ  ةَ فَ رْ عَ  ابنُ  يخُ الشّ  هُ كَ رَ ولذا ت ـَ ،5بٌ نَ ت ـَمجُْ 

  :فِ نِّ المصَ  كلامُ   دُ شِ رْ ي ـُ هِ وإليْ  :أقسامٍ  ثلاثةُ  سبابَ الأ أنَّ  مْ لَ عْ او    

  .رُ كْ والسُّ  ،ماءُ غْ والإِ  ،قيلُ الثّ  ومُ منها النَّ : لُ وَّ الأَ  �

  .ةُ لَ ب ـْلقُ ا فيهِ  ودَخَلَتْ  ،هىشتَ يُ  نْ مَ  أ]/75ص[ لمسُ ]:الثاني[و �

 .كرِ الذّ  لمسُ  :الثالثّ و  �

                               
والأسباب النّوم الثّقيل والإغماء والسّكر : "  105 ص الفليسينسخة و  07 ص تمام العبارة في مختصر الأخضري -1

  ". والجنون
  .01/142المختصر الفقهي لابن عرفة  -2
  .01/99، للرصّاع شرح حدود ابن عرفة -3
  .56جامع الأمّهات لابن الحاجب ص  -4
لوجوب صون الحدود من الأحكام شرح السلّم  :، وانظر01/151، التوضيح 01/445شرح ابن عبد السّلام  -5

  .78المنورق للأخضري ص
  ، وقد عرفه بقوله : " سببُ حدثٍ ". 01/99ود اين عرفة شرح حد -6



        513 

 ابنَ  قسيمِ في هذا التّ  عَ بَّ ت ـَت ـَو  ،فِ المؤلّ  كلامِ   عِ بُّ ت ـَت ـَ عَ منها مَ  على كلٍّ  اللهُ  إن شاءَ  مُ لَّ كَ تَ ن ـَوسَ    

  .هُ وغيرَ  بِ الحاجِ 

 كما  1هِ نفسِ بض لما ينقُ  ؤدٍّ هو مُ  اوإنمّ  ،هِ بنفسِ  �قضٍ  غيرُ  ومَ النّ  اعلم أنّ . الثقيلُ  ومُ النّ  :قوله     

هو  وما ذكرهُ  .قيلِ �لثّ  دهُ ولذا قيّ  ،الحدثِ  روجِ لخُ  ةٌ نّ مظِ  هُ لأنّ  ؛ن الأسبابِ مِ  هِ غيرِ  هو شأنُ 

 وعليهِ  .3مِ القاسِ  ابنِ  عنِ  لقِ ونُ  ،عن مالكٍ  أبو الفرجِ  ورواهُ  ،حدثٌ  هُ نّ إ :وقيل ،2فيهِ  المشهورُ 

   .قضِ في النّ  سواءٌ  هُ وكثيرُ  هُ فقليلُ 

 ظَ يقَ إذا استَ  (: قالَ  هُ ا أنّ تسليمً  � /ب]80[ع عنهُ  يَ وِ ما رُ  منهُ  ضوءِ الوُ  جوبِ وُ في  والأصلُ    

 تْ �تَ  نَ يْ ري أَ دْ لا يَ  مْ كُ دَ حَ أَ  فإنَّ  هِ ئِ ضو ها في وَ لَ خِ دْ ن يُ أَ  لَ بْ ق ـَ هُ دَ يَ  لْ سِ غْ لي ـَفَ  هِ ومِ نَ  نْ مِ  مْ كُ دُ حَ أَ 

ا عً جِ طَ ضْ مُ  مْ كُ دُ حَ أَ  مَ �إذا  (: قالَ  هُ أنّ  ابِ الخطّ  بنِ  رَ مَ عُ  وعنْ  ،4هِ في موطإِ  الإمامُ  هُ خرجَ أَ  ) هُ دُ يَ 

 نَ مِ  :يعني ] 06 [ المائدة: لاة ﴾متم إلى الصّ ﴿ إذا قُ : تعالى هِ عنى قولِ في مَ  ويَ ورُ  5) أْ ضَّ وَ ت ـَي ـَلْ ف ـَ

                               
  . 01/455واهب الجليل انظر : م ،من كلام ابن راشد -1
  /ب.01/23الشرح الكبير لبهرام ، 16مختصر خليل ص -2
  . 01/142، ومختصر ابن عرفة 01/180، شرح التّلقين 01/78التّبصرة  -3
، عن أبي الزّ�د عن 01/111، 42أخرجه مالك في الموطأّ، كتاب الطهّارة ، وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة رقم :  -4

هريرة �، وأخرجه مسلم كتاب الطّهارة �ب غسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها الإ�ء رقم :  الأعرج عن أبي

  ، من حديث أبي هريرة �. 02/52، 268/4
عن زيد بن  .01/111، 43أخرجه مالك في الموطأّ كتاب الطّهارة ، وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة رقم : الأثر  -5

، 10/12. انظر : �ذيب الكمال ، زيد بن أسلم لم يدرك عمرانقطاع ندسّ الوفي  أسلم عن عمر بن الخطاب �،

  .01/658و�ذيب التهذيب 
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 ،وكِاءُ الاِسْتِ  نانِ يْ العَ  (: قالَ  هُ ا أنّ تسليمً  � عنهُ  وفي الحديثِ  ، 1هِ وطإِّ في مُ  لكٌ ام هُ جَ رَّ خَ  ومِ النّ 

  .2)كاءُ الوِ  حَ تَ فَ ان ـْ نانِ يْ العَ  تِ فإذا �مَ 

 
َ
 ت

ْ
 ن

ٌ
   :بيهات

�  
َّ
 الأو

ُ
هـذه إحـدى و  ،قضَ الـنَّ  لا يوجبُ  الخفيفَ  أنّ  نُ ؤذِ يُ  قيلِ �لثّ  ومَ النّ  فِ المصنِّ  يدُ يِ قْ ت ـَ :ل

لا  هُ قابلـُمُ  ،ضُ نقُ يـَ قيـلُ الثّ  ويـلُ الطّ  :خمـيُّ اللَّ  :قرُ طـُ وم ثلاثـةُ وفي النّ  :الحاجب ابنُ  .قرُ الطُّ 

ــمُ  ،بُّ حَ ســتَ يُ  الخفيــفُ  ويــلُ الطّ  ،ضُ نقُ يــَ ــةُ الثّ  .قــولانِ  هُ قابلُ  .قــولانِ  :ثِ الــِوفي الثّ  ،هــالُ ث ـْمِ  :اني

                               
،  عن زيد بن أسلم : أنّ تفسير هذه الآية " �يها الذين آمنوا إذا 44أخرجه مالك في الموطأ الموضع السابق رقم :  -1

إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " أنّ ذلك إذا قمتم من قمتم 

  المضاجع ، يعني النوم " 
، وابن ماجه كتاب الطهارة �ب 01/248، 205أخرجه أبو داود كتاب الطّهارة �ب الوضوء من النّوم رقم :  -2

، وابن المنذر في الأوسط رقم : 02/227، 887، وأحمد في المسند رقم : 01/349، 480الوضوء من النوم رقم : 

، 09/55، 3432، والطّحاويّ في شرح المشكل رقم : 292، ص260، وأبو يعلى في المعجم رقم : 01/252، 36

بن عديّ في وا ،01/378، 656، والطّبرانيّ في مسند الشّاميين رقم : 04/153، 1882والعقيليّ في الضّعفاء رقم : 

، والدّارقطنيّ في السّنن كتاب الطّهارة �ب من روي فيمن �م قاعدا أو قائما 10/295، 17017الكامل رقم : 

معرفة علوم  في أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، و 01/295، 600رة في ذلك رقم : ومضطجعا وما يلزم من الطهّا

ص ، 330 رقم :دار ابن حزم بيروت لبنان،  م،2003الطبعة الأولى  ،لومتحقيق أحمد فارس السّ  ،الحديث وكمية أجناسه

  ، 01/357، 581والبيهقيّ في السّنن الكبير رقم  .423

من طريق بقيّة الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرّحمن بن عائذ عن عليّ بن أبي طالب مرفوعا، 

إنمّا العين وكاء السّه فإذا ". ولفظ العقيليّ : "  السّه وكاءُ العين ، فمن �م فليتوضّأإنّ �لفاظ متقاربة ، ولفظ أحمد : " 

  " . استطلق الوكاء �مت العينُ 

عن أبي زرعة وأبي حاتم، وضعّفه ابن عبد  01/561الخلاصة في الحديث أنّه ضعيف نقل ذلك ابن أبي حاتم في العلل   

، وابن القطان في بيان الوهم 01/146وعبد الحقّ الإشبيلي الأحكام الوسطى ، 18/248البرّ في التّمهيد ط المغرب 

بلوغ المرام من أدلة ابن حجر في  شهاب الدين ابن حجر العسقلانيأبو الفضل حيث ضعّفه جدّا، والحافظ  03/09

ومن  ..57ص  اندار إحياء العلوم بيروت لبن م،1991الطبعة الأولى  ،تحقيق أسامة صلاح الدين منيمنة ،الأحكام

 02/432المعاصرين الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند، لكن نقل الحافظ ابن الملقّن في البدر المنير 

نن وقواعد الأحكام تحقيق حسين خلاصة الأحكام في مهمات السّ لنّوويّ في نه اتحسينه عن المنذريّ وابن الصّلاح، وحسّ 

  والله أعلم.، 01/132 سة الرسالة بيروت لبنان.مؤسّ  م،1997 الطبعة الأولى ،إسماعيل الجمل
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  مِ كالقـائِ   هُ لـُقابِ مُ  ،ضُ قُ ن ـْيَــ دِ اجِ كالسّـ  ثُ دَ والحـَ ولُ فيها الطُّ  رَ سَّ يَ ت ـَ ةِ يئَ على هَ  :ثةُ الِ الثّ 
ُ
 بيحتـَوالم

 .انتهى. 1قولانِ  عِ اكِ كالرّ   عِ ابِ ا وفي الرّ دً نِ ستَ مُ  سِ كالجالِ   ثِ الِ وفي الثّ  ،ضُ قُ ن ـْلا ي ـَ

في  ضِ قْ الـــنـَّ  مَ دَ عَـــ رَ هَّ وشَـــ ،ولىالأُ  ريـــقُ الطَّ  هِ رِ تصَـــفي مخُْ  خليـــلٌ  عليـــهِ  جَ رَ ذي دَ والـّــ :قلـــتُ    

ــــنـَّ  ،ثِ الــِــالثّ  ــــفي الرّ  ضَ قْ وال ــــ .2عِ ابِ ــــالأوَّ  ينِ ريقَ الطّــــ نّ أ مْ واعلَ ــــ فيهمــــا حــــالُ  وعــــيَ رُ  ينِ لَ  ،ومِ النّ

ـــ فيهـــا حـــالُ  وعـــيَ رُ  الثـــةُ والثّ  ب]/75ص[ ـــهُ  .هِ وغـــيرِ  الحميـــدِ  عبـــدِ  وهـــي طريقـــةُ  ،مِ ائِ النّ في  قال

 .3وضيحِ التّ 

�  
ّ
 لانِ يَ أو سَ  ،هِ بوتِ حَ  وانحلالِ  ،هِ دِ ن يَ مِ  شيءٍ  سقوطِ بِ  ومِ النَّ  قالُ ثْ استِ  فُ عرَ يُ  :انيالث

 مِ دَ أو بعَ  ،هِ بِ  هِ أو ذهابِ  ،العقلَ  هِ تِ طَ أو بمخالَ  ،هِ بِ  صلةِ المتَّ  الأصواتِ  عنِ  هِ عدِ أو بُ  ،هِ عابِ لُ 

  .4كذا ذكروا  .ن ذلكَ مِ  يءٍ لشَ  نُ طَّ فَ ت ـَولا ي ـَ ،ثِ دَ الحَ  ن خروجِ مِ  هُ عَ مَ  هُ فسَ نَ  نسانِ الإِ  بطِ ضَ 

 هِ ى بحالِ درَ فهو أَ  هِ مرِ في أَ  المنظورِ  خصِ الشَّ  بِ سَ بحَ  تْ ن كانَ إِ  العلاماتُ  وهذهِ  :قلتُ    

إن  :وهي ،خيرةِ الأَ  منها سوى العلامةِ  تُ ثبُ رى يَ فلا أَ  ،صيرةٌ بَ  هِ فسِ على نَ  نسانُ بل الإِ 

 لَ مِ عَ  نْ طَّ فَ ت ـَلم ي ـَ بٌ بَ سَ  /أ]81[ع له عَ قَ أو وَ  ثٌ دَ حَ  منهُ  جَ رَ لو خَ  بحالةٍ  هُ أنَّ  هِ نفسِ  نْ مِ  مَ لِ عَ 

  وإن كانَ  .ثقالِ ستِ �لاِ  مَ كَ وحَ  ،على ذلكَ 
ً
 صيرُ فيها بما يَ  رُ شعُ يَ  بحالةٍ  هُ أنّ  نفسِهِ ن ا مِ عالم

 5مُ كْ الحُ  بُ تَّ رَ ت ـَي ـَ هِ يرِ غَ  بِ سَ بحَ  الأمارةُ  تلكَ  تْ ن كانَ إو  .عليها لَ مِ ا عَ بً ب ـَو سَ أ �ً دَ حَ  منهُ 

ما  هِ سِ فْ ن ـَ نْ مِ  هِ لمِ عِ  عَ مَ  رٍ دَ ولا صَ  دٍ رْ في وِ  كمٌ �ا حُ  عليهِ  هُ جَّ وَ ت ـَفلا ي ـَ ،خصِ على الشَّ 

                               
  .01/142: مختصر ابن عرفة ، وانظر01/78تّبصرة للّخميّ ، وال56جامع الأمهّات لابن الحاجب ص -1
  .01/457، ومواهب الجليل 16مختصر خليل ص -2
/أ، وعقد الجواهر الثمينة 01/08، وانظر: �ذيب الطالب لعبد الحقّ 01/152التّوضيح لخليل بن إسحاق  -3

، أّ�ا طريقة ابن رشد أيضا، 01/207في البيان والتكميل ، وذكر حلولو 01/182، والمذهب لابن راشد01/44

  .01/303وانظر: البيان والتحصيل 
  .01/77شرح الرسالة لزروق  -4
  فيها سقطا تمامه : " يترتب فيها الحكم ". في الأصل وع ، ولعلّ  كذا  -5
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 ،هارةَ الطّ  نُ قَّ ي ـَت ـَن ي ـَ�ا جرى على مَ  كمُ الحُ  ناطُ تي يُ الّ  الَهُ ح لَ هِ جَ  إنْ  مْ عَ ن ـَ .هُ لْ فتأمّ  ،رَ كِ ذُ 

  .ثِ دَ في الحَ  كَّ وشَ 

  مَ سَّ قَ  خميَّ اللّ  أنّ  مْ واعلَ    
ُ
فلا  وةِ بْ الحَ  انحلالِ  قبلَ  ظَ يقَ استَ  نِ إِ  :أقسامٍ  إلى ثلاثةِ  حتبيَ الم

 ؛هِ فسِ بنَ  ثٌ دَ حَ  ومَ النّ  نّ إ ن قالَ مَ  على قولِ  ضَ قَ ا ن ـَلانحلالهِ  ظَ يقَ استَ  وإنِ  ،يهِ لَ عَ  ضوءَ وُ 

 بينَ  ةُ قَ فرِ التَّ  ؛ إذِ بٌ بَ سَ  هُ نَّ ن أَ مِ  المشهورِ  لا على القولِ  ،قضِ في النَّ  سواءٌ  هُ وكثيرَ  هُ قليلَ  لأنّ 

ا �تي  هِ وغيرِ  قيلِ الثَّ   طالَ  نْ وإِ  ،لْ طُ ولم يَ  رْ شعُ ولم يَ  هُ تُ بوَ حَ  تْ لَّ انحَ  نِ إِ  ذلكَ  ثلُ ومِ  ،عليهِ إنمَّ

 في الحالةِ  لافَ الخِ  لَ عَ جَ  هُ كونُ   :قائلاً  اللهِ  عطاءِ  ابنُ  هُ ضَ رَ واعت ـَ .1ضَ قَ ا انت ـَدً نِ ستَ مُ  كانَ و 

 .انتهى. 2لافُ ا الخِ ضً يْ ري فيها أَ ولى يجَ الأُ  لأنّ  ؛لهُ  هَ جْ لا وَ  -ولى الأُ  دونَ  الثةِ والثّ  انيةِ الثّ 

 أ]/76ص[ هُ تُ بوَ حَ  لَّ نحَ إذا لم تَ  هُ ولى �نّ الأُ  ورةِ في الصُّ  يِّ خمِ اللّ  كلامُ   هَ جَّ وَ أن ي ـُ نُ كِ يمُ  :قلتُ 

 وقالَ  .لهُ فتأمَّ  .امً �ئِ  كانَ   هُ أنّ  عليهِ  قُ صدُ فلا يَ  ؛لافِ الخِ  لُّ ذي هو محََ الّ  ومُ النَّ  لهُ  لْ صُ لم يحَ 

  دَ يَّ قَ غي أن ي ـُنبَ يَ  :وضيحِ في التّ 
ُ
 ،فلا ةُ المصنوعَ  ةُ بوَ ا الحَ أمّ  هِ بهِ أو شِ  هِ دِ بما إذا كان بيَ  حتبيالم

 بعضُ  دَ وقيَّ  .طٍ سقِ ومُ  بٍ موجِ  تعارضِ لِ  ؛ابعِ والرّ  ،الثِ في الثّ  والقولانِ  ،دِ نِ فهي كالمستَ 

  الأشياخِ 
ُ
  قٌ لحَ مُ  ئلُ الماف وإلاَّ  ،ستو�ً بما إذا كان مُ  دَ ستنِ الم

ُ
 ةِ بمراعا ولو قيلَ  .3عِ جِ ضطَ �لم

 هِ ا وغيرِ طعامً  الممتلئِ  ينَ وبَ  ،أو لا �ستبراءٍ  هدٍ عَ  حديثَ  أن يكونَ  بينَ  قُ رَّ فَ في ـُ خصِ الشَّ 

 .انتهى.4دِ القواعِ  نَ مِ  دَ عُ ما ب ـَ -

�  
ّ
 الِ الث

ُ
 ،الوضوءِ  ضَ ورفْ  -  �� والعياذُ  - ةَ دَّ الرِّ  ضوءِ الوُ  لاتِ بطِ ن مُ مِ  فُ المؤلِّ  صَ قَ ن ـَ :ث

 طَ ا أسقَ إنمّ  هُ �نّ /ب]81[عاهمُ رَ كْ ذِ  كَ رَ ما ت ـَحيثُ  بِ الحاجِ  على ابنِ  هارونَ  ابنُ  وأجابَ 

                               
  .80 -01/79بصرة التّ  -1
  ..153 -01/152التّوضيح لخليل بن إسحاق  -2
  .448 -01/447لام شرح ابن عبد السّ  -3
وضيح لخليل بن ... وانظر : التّ لو قيلو  :قولهيبدأ عند وكلام خليل  ،لابن عبد السّلام الكلام المنقول عن التوضيح -4

  .01/153إسحاق 
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 كرَ ذَ  فَ المؤلِّ  لأنّ  ؛هنا هِ بِ  الجوابُ  نُ سُ وهذا لا يحَْ  .1ماعليهِ  قٍ فَ ت ـّما ليسا بمُ هُ لأن ـّ ؛اهمُ كرَ ذِ 

لا  ضَ فْ والرَّ  ةَ دَّ الرِّ  �نّ  عنهُ  أن يجابَ ن ُ كِ ويمُ  ،هارةِ في الطّ  كِّ كالشَّ   هُ يرَ وغَ  عليهِ  قَ فَ هنا المتـَّ 

 روجِ ي إلى خُ ؤدِّ ولا تُ  ،هاسِ فْ ن ـَ بِ ذ ليستا أحدا�ً إِ  ؛الوضوءِ  ضِ ن نواقِ ما مِ أ�ّ  مُ لِّ سَ نُ 

في  لِ مَ العَ  وهو إحباطُ  ،رَ لمعنى آخَ  ؛�ما بَ وجَ ن أَ مَ  الوضوءَ  بَ وجَ ا أَ وإنمّ  ،حداثِ الأ

  .2يحِ ضِ وْ إلى هذا في الت ـّ وأشارَ  .فضِ في الرَّ  الوضوءِ  كمِ حُ  وإبطالُ  ،ةِ دَّ الرِّ 

ـهـذا هـو  .مـاءُ غْ الإِ  :هُ قولُ     في  وقُ رّ الـزّ  كـرَ وذَ  ،غمـاءُ الإِ وهـو  ،لِ وَّ الأَ  سـمِ القِ  نَ مِـ انيالثـّ بُ بَ السَّ

ي عـترَ بمـا يَ  هِ ولـِ قَ ءُ فيوالبـا :قلـتُ  .3هـاوِ ونحَ  ىن حمَُّـمِ  نَ دَ ي البَ عترَ بما يَ  قلِ العَ  ةُ يَ غطِ تَ  هُ نَّ أَ  لهُ  هِ فسيرِ تَ 

 وإلاَّ  العاهـاتِ  نَ مِـ نَ دَ البـَ صـيبُ مـا يُ  بِ بَ بسَـ قـلِ العَ  ةُ يـَغطِ والمعنى تَ  ،ةٌ يَّ بِ بَ ا سَ �َّ فيها أَ  دَ قَ عت ـَأن يُ  بُ يجَِ 

  .ذلكَ  جلِ ن أَ مِ  لبِ للقَ  تْ لَ صَ حَ  ةُ يَ غطِ ا التَّ وإنمَّ  ،قلِ للعَ  ةً يَ طِّ غَ ها مُ وَ ى ونحَ مَّ الحُ  تِ يسَ لَ ف ـَ

ا  أو كثــيرً قلــيلاً  كــانَ   ســواءٌ  عــنيأَ ا طلقًــمُ  ضٌ �قِــ غمــاءَ الإِ  أنَّ  فِ المؤلِّــ كــلامِ   رَ ظــاهِ  أنَّ  مْ اعلَــ ثمَّ       

 ب]/76ص[ كمــا  قيـلِ �لثّ  هُ دْ يـِّقَ لم ي ـُ يءٍ شَـ يِّ لأَ  :لــتَ قُ فـإن  .هِ وكثـيرِ  هِ قليلـِ ينَ بــَ قَ رْ فـلا فَــ وهـو كـذلكَ 

 هُ عَــمَ   مـا كـانَ إلاّ  غمـاءً ى إِ مَّ سَــلا يُ  :أعـني .لاً قَ ث ـْت ـَسْـ مُ إلاّ  لا يكـونُ  الإغمــاءُ  :قلـتُ  ؟ هِ بـِ ومَ النـّ دَ يَّـق ـَ

الـــةٍ لا يَشْـــعُرُ مَعَهــا مِـــن أَجـــلِ الأَســبابِ المـــذكورَةِ. وذكََـــرَ المــازريُّ أنَّ بعَـــضَ الشّـــيوخِ قـــالَ: بح المــرءُ 

قــالَ  ،يعُتـَبـَـرُ فيــهِ مِـنَ الحــالاتِ مـا يعُتـَبـَــرُ في النَّـومِ مِــن كونـِهِ علــى صِـفَةٍ يَـتَــأتََّى مَعَهـا خــروجُ الحـَدَثِ 

 :قلــتُ . انتهــى. 4لأنَّ الإِغمــاءَ وإِن قـَـلَّ فهــو أثَقَــلُ مِــنَ النَّــومِ الكثــيرِ المــازرِيُّ: والمعــروفُ خِلافـُـهُ؛ 

كــونُ قليلـِـهِ أثَقَــلَ مِــن النـّـومِ الكثــيرِ لا يمَنـَـعُ مراعــاةَ الحالــةِ المــذكورةِ عِنــدَ القائـِـلِ �ــا في النـّـومِ؛ لأنَّ 

                               
  .01/151نقله عنه التّوضيح لخليل بن إسحاق  -1
  /أ.01/50، وفتح الجليل للتتائيّ لوح 01/465التّوضيح الموضع نفسه، ومواهب الجليل  -2
  .01/77شرح الرّسالة لزرّوق  -3
 01/80، والمؤلّف نقله �لمعنى. وبعض الشيوخ هنا لعلّه اللخمي فقد ألزم في التّبصرة 01/184شرح التّلقين للمازريّ  -4

إ�ا أسباب  :د عبد الوهاب في الجنون والإغماءوقال القاضي أبو محمّ  القاضي عبد الوهّاب التّفصيل فيه، ولفظه : "

".   وضوء، وكذلك إذا خنق قاعدا بحضرة قوم ولم يظهر لهم منه شيءفعلى هذا لا يجب على من خنق قائما ، للحد

  .01/77وانظر: شرح الرّسالة لزرّوق 
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ا يَصـدُرُ مِنـهُ فالحالـةُ الـّتي اعتـَبـَرَهـا مَـعَ نَظـَرَ إلى كـونِ الشَّـخصِ غَـيرَ مسْتَشْـعِرٍ بمـ -القائـلَ بمراعاِ�ـا 

ــــاقِضِ  ــــخصِ صــــحَّ  ،عَــــدَمِ الشّــــعورِ مظِنَّــــةٌ لحصــــولِ النّ ــــلُ �لشَّ ــــارُ  /أ]82[عفــــإذا حَصَــــلَ الثِقَّ الاِعتب

ـــبرَِ في ،المـــذكورُ؛ لحصـــولِ المظِنَّـــةِ  ـــلِ المعتـَ ـــلَ؛ لاِشـــترِاكِهِما في الثِقَّ ـــرقَ في ذلـــكَ بـــينَ ثقَيـــلٍ وأثَقَ  ولا فَ

  َ�مََّلهُ مُنْصِفًا.  ،النَّظَرِ 

. قال الصبّاغُ في السُّكْرُ وهو  القِسْمِ الأَوَّلِ مِنَ  السَّبَبُ الثّالِثُ . هذا هو قولهُُ: السُّكْرُ      

والطاّفِحُ هو  ،اخْتِصارهِِ: المرادُ �لسُّكْرِ ما يَصيرُ صاحبُهُ طافِحًا؛ لأنّهُ هو الّذي يذُْهِبُ العَقلَ 

   .انتهى.1وأمّا النَّشْوانُ فلا وُضوءَ عَلَيهِ؛ لأنهُّ يمُيَِّزُ قَـوْلَهُ وفِعْلَهُ  ،الّذي ذَهَبَ عَقلُهُ 

وقد سُئِلَ ابنُ  ،وظاهِرُ إِطلاقِ المؤلِّفِ في السُّكْرِ ألاّ فَـرْقَ بَينَ حلالِ ما سَكِرَ بِهِ وحرامِهِ    

  . 2وأرََى فيهِ الوضوءَ  ،فقالَ: لم أَسمَعْ فيهِ مِنْ مالِكٍ شيئًا ،أو لَبنٍَ  القاسِمِ عمَّن سَكِرَ بنَبيذٍ 

ولا فَـرْقَ بَينَ   ،الجنونُ وهو  ،القِسمِ الأَوَّلِ مِنَ  السَّبَبُ الرّابعُ . هذا هو قولهُُ: والجنونُ      

تَأَتيّ مَعَها كثيرهِِ وقليلِهِ كالإِغْماءِ خِلافاً لِما نَـقَلَهُ المازرِيُّ عنْ بَـعْضِ أَش
ُ
فَةِ الم ياخِهِ مِنِ اعتِبارِ الصِّ

مَ ذِكرهُُ  ،وفي الإِغماءِ  ،خروجُ الحَدَثِ فيهِ  . ابنُ عرفَةَ: وفي كونِ الجنونِ والإِغماءِ حَدًَ� 3وقد تَـقَدَّ

قائمًا أو  وخَرَّجَ عليهِ نَقضَ مَنْ جُنَّ  ،والقاضي ،أو سَبـَبًا نَـقْلاَ اللخميِّ عنِ ابنِ القاسِمِ معَ مالِكٍ 

   .4بحضرةَِ قومٍ لم يحُِسّوا منهُ شيئًا أ]/77ص[قاعدًا 

                               
 : وقال ،كر وكثيرهبين قليل السّ  01/77سالة في شرح الرّ  ى زروقٌ وّ وسَ  ،49اختصار الصّباغ لشرح الوغليسيّة لوحة  -1

  ماء. من السّ  رضافح الذي لا يعرف الأشوان الذي يخطئ وبصيب كالطّ النّ 
.على أنّ السّكر يعمّ كلّ المسكرات ما كان منها خمرا أو نبيذا 01/189، ونصّ الفاكهاني في التحبير 01/12المدوّنة  -2

  .01/457أو غيرهما، وانظر مواهب الجليل 
  .01/184شرح التلقين  -3
وفيها التّخريج المذكور، وأعيدُ نقل  01/80خميّ بصرة للّ التّ  ،48، التّلقين للقاضي عبد الوهّاب ص 01/12المدوّنة  -4

لو خنق قائما أو  :وقال ابن القاسم .عليه الوضوء  :عليه وا�نون، فقال مالكويختلف في المغمى نصّه هنا للفائدة قال : " 

ب في الجنون اد عبد الوهّ وقال القاضي أبو محمّ . وم حدثالنّ  لا أنّ وهذا موافق لما ذكر عنه أوّ  ،قاعدا كان عليه الوضوء

فعلى هذا لا يجب على من خنق قائما وضوء، وكذلك إذا خنق قاعدا بحضرة قوم ولم  ؛ا أسباب للحدثإ�ّ : والإغماء
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ويَـلْزَمُهُ في النَّومِ  ،قالَ ابنُ عرْفَةَ :لا يَـلْزَمُ مِنْ عَدَمِ إِحساسِهِمْ عَدَمُهُ    
  . انتهى.1

وإِطلاقُ النـَّقْضِ ِ�ِما لِكوِْ�ِما لا يَشْعُرُ المتَّصِفُ  ،2: المشهورُ فيهما أنََّـهُما سَبَبا حَدَثٍ قلتُ    

  لا لأنَّـهُما حَدَ�نِ. ،�ما بخروجِ الحَدَثِ مِنهُ مَعَ قِلَّةِ الزَّمانِ ككثيرِ النَّومِ 

 
ٌ
نبيه

َ
  :ت

 . وهو3وهو المشهورُ  ،لا يوجِبُ الطّهارةَ الكبرى الجنُونَ بصَرعٍَ ظاهِرُ كلامِ المصَنِّفِ أنَّ    

ورُوِيَ عن مالكٍ. قالَ في التّهذيبِ: ومَن خُنِقَ قائمًا أو قاعدًا  ،4مَذهبُ ابنِ القاسمِ وابنِ وَهبٍ 

مً 5ثمَّ أفَاقَ تَـوَضَّأَ ولا غُسْلَ علَيه   ا.. انتهى. وظاهِرُها ولو أقَامَ كذلك أ�َّ

مِن موجباتِ الغُسلِ في حَقِّ  ونَـقَلَ صاحِبُ التّوضيحِ عنِ ابنِ بَشيرٍ أنَّ ابنَ حبيبٍ رأى أنََّهُ    

. قالَ: ونَـقَلَ عنهُ ابنُ يونُسَ  ،المصروعِ  أنهّ إن أفاقَ بحِد�نِ  /ب]82[عوأنَّ الغالبَ منه خروجُ المنيِِّ

  . انتهى.6وإن أقامَ يومًا أو يومَين فعَلَيه الغُسْلُ  ،عليهِ  غُسلَ ذلك فلا 

                                                                                          
والحاصل أنّ مالكا وابن القاسم قالا عن الجنون ينقض دون  .01/142" وانظر : مختصر ابن عرفة .يظهر لهم منه شيء

، ثمّ ألزم وخرجّ على قول عبد الوهاب بسببيتهما اعتبار هيئة المغمى عليه  تفصيل، ففهم اللخمي أّ�ما حد�ن عندهما

وا�نون، ونوقش كلامه بنفي اللّزوم إذ لا منافاة بين  إيجاب الوضوء منهما دون تفصيل وكو�ما سببين، كما نوقش 

هما من عدم إحساس القوم عدم وجود التخريج �لفرق بينهما وبين النوم على الطريقتين فعلى طريقة عبد الحميد لا يلزم في

)، وعلى طريقته فإّ�ما يستوي فيهما الطّول والقصر بخلاف النّوم.  الحدث، ويلزم في النّوم ( في حال الجالس غير المستند

  . 01/457، مواهب الجليل للحطاّب 01/206 لحلولو : البيان والتكميلوالله أعلم. وانظر
   لابن عرفة الموضع السّابق. المختصر -1
/ب، والقوانين الفقهية لأبي القاسم محمّد بن أحمد ابن جزي الغر�طيّ، تحقيق ماجد 01/23رح الكبير لبهرام الشّ  -2

  . 56م ، دار ابن حزم بيروت لبنان، ص2013الطبعة الأولى  الحموي،
  .18 -17مختصره ص، ولذا لم يذكرهما في موجبات الغسل في 01/151التوضيح لخليل  -3
  المدونة الموضع السّابق،   -4
  .01/179 هذيب للبرادعيّ التّ  -5
وضيح التّ ، وانظر : 01/253، والتّنبيه لابن بشير 01/134والجامع لمسائل المدوّنة  ، 01/21النّوادر والزّ�دات  -6

  .01/151ليل لخ
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هذيبِ عنِ ابنِ حَبيبٍ: أنَّه إن وَجَدَ بلَّةً مَنيٍِّ أو أقامَ : الّذي نقَلَ القلشانيُّ في شرحِهِ للتَّ قلتُ    

فظاهِرهُُ مخُالفَةُ النَّقلَينِ. ونقَلُ ابنِ فرحونٍ عنه في الواضحةِ لا يوُافِقُ  ؛فعَلَيهِ الغُسْلُ  ،يومًا أو أّ�مًا

وأَذهبَتْ عَقلَهُ  ،1فقالَ: قالَ عبدُ الملكِ: ومَن خَنـَقَهُ الجنُّ أو صَرَعَتْهُ حتىّ استوارته نقَلَ القلشانيُّ 

ولا غُسْلَ عَلَيهِ مِنْ أَجلِ أنَّه لو أَجنَبَ  ،وبعدَ حينٍ فلا يُصَلِّي حتىَّ يَـتـَوَضَّأَ  ،ثمّ أفاقَ مِن ساعتِهِ 

وإِنْ أقامَ مخُتَلا� مِن ذلك يومًا  ،وحداثةَِ عَهدِهِ  ،؛ لقُرْبِ ذلكبقِيَتْ بلَِّةُ الجنابةِ في فَـرْجِهِ أو ثَـوْبِهِ 

ولم  ،ولا يجَزيهِ الوضوءُ في ذلك خيفَةَ أن يكونَ أَجنَبَ  ،أو أّ�مًا ثمُّ أفاقَ فلا يُصَلِّي حتىّ يغَتَسِلَ 

أنََّهُ قالَ: لا ينَبَغي أن . انتهى. ونَـقَلَ القلشانيُّ عن عبدِ الحَقِّ 2واختِلالِ عَقلِهِ  ،يَشعُرْ لجنونهِِ 

ةَ  دْ فيه اللَّذَّ   .3يكونَ عليه الغُسْلُ [ بل ] لو وَجَدَ المنيَِّ لكانَ في غُسْلِهِ نَظَرٌ؛ لأنَّه لم يجَِ

ـــــرع
َ
  :ف

قيلَ له: وهـو  ،عليهِ الوضوءُ  ب]/77ص[إذا حَصَلَ له هَمٌّ أذَهَبَ عَقْلَهُ فقالَ مالكٌ في ا�موعة:   

ـــا �لقاعِـــدِ قاعـــدٌ؟ قـــالَ  ـــأَ. قـــال سَـــنَدٌ: الاِســـتِحبابُ يحَتَمِـــلُ أن يكـــونَ خاص� : أَحَـــبُّ إليَّ أن يَـتـَوَضَّ

ــا فيهمــا ،بخــلافِ المضــطَجِعِ  . ونَـقَــلَ 5. وعــنِ ابــنِ القاسِــمِ: لا وُضــوءَ عَلَيــهِ 4ويحَتَمِــلُ أن يكــونَ عام�

                               
  .وع كذا في الأصل  -1
�ن ذلك توضّأ ولا دْ ذهب عقله، ثمّ أفاق بحِ أ: ومن صرعه جان ف 01/51الز�دات ابن حبيب في النوادر و  نصّ  -2

وهو الموافق لنقل ،  غسل عليه، إلاّ أن يجد بلة المنيّ. وإن بقي مخبلا يوما أو أ�ما فليغتسل لاحتمال أن يجنب ولا يعلم.إهـ

  الله.  هماالقلشانيّ وابن يونس رحم
/ب، وسقط في الأصل وع لفظة " بل " فاستدركتها من �ذيب 01/09قول عبد الحق في �ذيب الطالب له  -3

  الطالب.
، ونصّها : " قال 01/51والنّقل عن ا�موعة في النّوادر والزّ�دات  .01/151، وانظر التّوضيح 01/233الذّخيرة  -4

وهو قاعد " فهو في  قال عنه �فع في من اهتمّ حتىّ ذهب عقله : إنّ عليه الوضوء " أما ما ساقه المؤلف من السّؤال "

ومن ا�موعة، قال عليٌّ، عن مالك، في من  مسألة استثقال النّوم، وهي �ثر المسألة السّابقة، والنّصّ بتمامه كالتّالي : "

أَ   :�م مضطجعا، قال وقال عنه أبو  .إنَّ عليه الوضوء  :قال عنه ابن �فع في من اهْتَمَّ حتى ذهب عقله .إن استثقل تَـوَضَّ

  " فتأمّل ذلك. أَحَبُّ إليَّ أن يتـَوَضَّأ :اسم عليٌّ، وابن �فع، فيمن استثقل نومًا وهو قاعدٌ، قالالق
  .01/77نقله زرّوق في شرح الرّسالة  -5
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الوضوءَ مِن غَيْبةِ العَقلِ �لوَجْـدِ والحـالِ. قـالَ: ونَظَّـرَهُ ابـنُ عُمَـرَ أنَّ الوضـوءَ لا  1الزّرّوقُ مِن التّاذُليِّ 

  .2يجِبُ عليهِ؛ لأنهّ لم يَذهَبْ عَقْلُهُ 

ةَ أو وجَدَ�ا. ص : والقُبلَةُ ولمسُ         المرأةِ إن قَصَدَ اللّذَّ

ا تكلّمَ المصنِّفُ على الأوّلِ مِن قِسمِ الأ 
ّ
  .�لقُبلةِ وبدأ  ،الثاّنيسبابِ شرعََ في لم

؛ للزومِ 3فإن كانت في الفمِ فتَنقُضُ على المشهورِ  ،واعلم أنّ القُبلةَ إمّا في الفمِ أو في غيرهِِ    

ةِ لها سواءٌ قصدَها ووجدَها أم لا وهو دليلُ المدوّنةِ؛ لأنّ  ،وهي روايةُ أشهبَ عن مالكٍ  ،اللّذَّ

فيأتي  ،4ابنُ الماجشونِ بمنزلةِ المباشرةِ أو الملامسةِ  /أ]83[عالقُبلةَ لا تنَفَكُّ عنِ اللّذّةِ. وجعلَها 

فيها التّفصيلُ كما سيأتي إن شاءَ الله تعالى. وقال ابنُ رشدٍ: إن قصَدَ اللّذّةَ �لقُبلةِ ولم يجِدها 

وأمّا في غيرِ الفمِ فهي كاللّمسِ سواءٌ على المشهورِ يعُتَبرُ  ،أم لا 5لمُ التَذّ ولا أع ،انتـَقَضَ الوضوءُ 

ةُ  وقال ابنُ هارونَ: ولا أعلمُ في ذلكَ خلافاً بينَ الشّيوخِ إلاّ ما �وَّلَ ابنُ يونُسَ  ،6يعُتَبرُ فيها اللّذَّ

فقال: إنهُّ يرُيدُ سواءٌ قَـبـَّلَتْهُ في  ،أُ يونُسَ في روايةِ ابنِ �فِعٍ: فيمَن استَغفَلَتهُ امرأةٌ فقبـَّلَتهُ أنهّ يَـتَوضَّ 

                               
له شرح على  ،نتفنّ المفاضل الفقيه ال مامالإ ،هـ 741�لمدينة سنة  المتوفىّ  ،الفاسي ادليّ حمن التّ أحمد بن عبد الرّ لعلّه  -1

وله شرح  ،في سفر واحد -صف الثاني في مسودته وتوفي والنّ  ،ض منه نصفه في ثلاثة أسفار كباربيّ  -بن أبي زيد ارسالة 

 ،وولي نيابة القضاء �ا ،ورحل إلى المدينة النبوية فاستوطنها ،على التنقيح للقرافيمفيد  تقييدو  ،عمدة الأحكام في الحديث

  .01/42درةّ الحجال  -، 01/255يباج المذهب الدّ  -انظر :  .ة ودين وصيانة وعبادةء ذا عفّ وكان صدرا في العلما
  شرح الرّسالة لزرّوق الموضع نفسه. -2
، وانظر : التوضيح 01/78، وشرحا ابن �جي وزرّوق على الرّسالة 17، مختصر خليل ص56جامع ابن الحاجب ص -3

01/155.  
  . 01/155وانظر التوضيح  151 -01/150، والجامع لابن يونس 01/98الممهّدات  المقدّمات -4
" وانظر: المقدّمات الممهّدات  ولا أعلم خلافا في المذهب " : الموضع السّابقوضيح التّ  وفي، في الأصل وع هنا سقط  -5

  .التذّ أم لا "  ، والمؤلف ينقل بتصرف فلعلّ صواب العبارة : " ولا أعلم خلافا في المذهب سواء 
  و ومختصر خليل الموضع السابق.01/98المقدّمات الممهّدات  -6
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وفي غيرهِِ  ،: والقبلةُ في الفمِ تنَقُضُ  2.انتهى. وقالَ صاحبُ الإِرشادِ 1وفيهِ نَظَرٌ  ،الفمِ أو في غيرهِِ 

  . 3مِنَ الوجهِ خِلافٌ 

ةِ،  وحصَّلَ ابنُ بزيزةَ في القُبلةِ ثلاثةَ أقوالٍ في المذهبِ : النّقضُ مطلقًا، والثاّني    اعتِبارُ اللّذَّ

قُضُ مُطلقًا : وهذا  قلتُ . 4وإن كانتْ في غيرهِِ اعتُبرِتَِ اللّذّةُ  ،والثاّلثُ إن كانتْ في الفمِ تَـنـْ

الفمِ.  أ]/78ص[الثاّلثُ ظاهرُ المدوّنةِ؛ لقولهِِ فيها: إذا لمسَ أحدُ الزّوجَينِ صاحبَهُ للذّةٍ على غيرِ 

وهو قولُ مالِكٍ  ،ولا قَصدُها مِنـْهُما جميعًا ،ودُها في القُبلةِ في الفمِ على أنهُّ لا يُشتـَرَطُ وج 5دليلٌ 

  .6مالِكٍ في ا�موعَةِ 

 
ٌ
  :تنبيه

حْرَمٍ  ،ظاهرُ إطْلاقِ المصنِّفِ في القبلةِ وجوبُ النّقضِ �ا مطلقًا سواءٌ كانتْ في فمٍ أو غيرهِِ    
َ
لم

فمِ أو غيرهِِ لكبيرٍ غيرِ محَْرَمٍ  فقد قدَّمنا صغيراً أو كبيراً. وليس كذلكَ أمّا إن كانتْ على ال ،أو لا

حْرَمٍ أو صغيرٍ غيرهِِ فلا نقضَ فيها
َ
. قال ابنُ عرفَةَ: وقبلةُ 7الكلامَ على ذلك. وأمّا إن كانَ لم

                               
  .01/209 والبيان والتكميل لحلولوالموضع السّابق،  تّوضيحالو  ،01/150الجامع لمسائل المدوّنة  -1
جعله ، و إرشاد السّالك لابن عسكر البغداديّ مختصر في الفقه المالكي على طريقة العراقيين أبدع فيه كل الإبداع -2

مختصرا ، وحشاه بمسائل وفروع لم تحوها المطوّلات مع إيجاز بليغ. وابن عسكر هو عبد الرحمن بن محمّد بن عسكر شهاب 

، وعنه ابناه القاضيان محمد المتفنّن، أخذ عن القاضي النبيل ث الفقيه العالمهـ،  المحد 732الدين البغداديّ، المتوفى سنة 

شجرة النور  –. 01/483الديباج المذهب  -وأحمد له : كتاب المعتمد وكتاب العمدة وكتاب الإرشاد، وغيرها .انظر : 

  . 204الزكية ص
لرحمن ابن عسكر البغداديّ، دون ذكر ن عبد اإرشاد السّالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، لشهاب الدي -3

  والتوضيح الموضع السابق. ،،09 -08ص  و التاريخ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت لبنان.الطبعة أ
  ./ب01/24وانظر : الشرح الكبير لبهرام  ،217-01/216روضة المستبين لابن بزيزة  -4
ة على غير الفم ذّ ...على غير الفم قال في التّنبيهات : اشتراط اللّ : "  هكذا تمامها  رأقدّ و  ،في العبارة سقطا لعلّ  -5

   .01/155 وضيحوانظر : التّ ، " ...على دليل 
  .01/66، والتنبيهات المستنبطة للقاضي عياض 52 -01/51، والنّوادر والزّ�دات 01/180التّهذيب للبرادعيّ  -6
  ، والتوضيح الموضع السّابق. 17خليل ص مختصر -7
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حْرَمِ 
َ
مِ الصّغيرةِ ووداعِ الكبيرةِ الم لغوٌ، ابنُ رشدٍ: ولو قصدَها في الصّغيرةِ ووجدَها  –ولا لذّةَ  ،ترحُّ

حْرَمِ �قِضٌ قلتُ إلاّ على النَّقضِ بلذّةِ التَّذكَُّرِ. 
َ
: يُـرَدُّ بقوّةِ الفِعْلِ قالَ: وقصدُها الفاسقُ في الم

1. 

  انتهى.

. قالَ 2وضوءَهُ ينَتَقِضُ : نَصَّ ابنُ العَرَبيِّ على أنهّ إذا قَصَدَ بلَمسِهِ الصّغيرةَ اللّذّةَ فإنَّ قلتُ    

وهو  ،وظاهرهُُ إطلاقُ ذلك ولو في امرأتهِِ  /ب]83[ع .انتهى.3خليلٌ في مختصَرهِِ: لا لوداعٍ أو رحمةٍ 

وهو قولُ مالكٍ: لا وضوءَ فيمَن قبـَّلَتهُ امرأتهُُ؛ لوداعٍ أو رحمةٍ إلاّ أن يلَتَذَّ. حكاهُ ابنُ يونُسَ في 

في ذلك أنّ القُبلَةَ في الفمِ إن صاحَبـَتْها لذّةٌ تنَقُضُ في الجميعِ  : وتحصيلُ القولِ قلتُ . 4النّوادِرِ 

مَ ردُّ ابنِ عرفَةَ لهُ  ،ما عدا الصّغيرةَ على ما ذكَرَهُ ابنُ رشدٍ  وإن لم تصاحِبْها لذّةٌ فإن كانتْ  ،وتَـقَدَّ

مٍ أو وداعٍ فلا نَـقْضَ    فتأمَّلْهُ. ،وإلاّ نَـقَضَتْ  ،لترحُّ

 
ٌ
ـــــرع

َ
  :ف

وإن صَلَّى خَلـفَ مَـن  ،قالَ أشهَبُ: مَن صَلَّى خَلْفَ مَنْ لا يرَى الوضوءَ مِنَ القُبلةِ أعادَ أبدًا    

 بعـضُ  قَ رَّ وفَــ ،لا يَرى الوضوءَ مِن مَسِّ الذكّرِ لم يعُِدْ. وقالَ سـحنونُ: يعيـدان جميعًـا بحِـدْ�نِ ذلـكَ 

 سِّ ن مَـمِـ والوضـوءَ  ،القـرآنِ  نَ مِـ بـهِ  مقطـوعٌ  الملامسـةِ  نَ مِـ الوضـوءَ  أنَّ  بَ شـهَ أَ  ما عنـدَ هُ ين ـَبَ  ينَ ويِّ رَ القَ 

 واللهُ  ،5حبا�ً اســتِ  منــهُ  الوضــوءُ  فكــانَ  ،رُ آخَــ خــبرٌ  هُ وقــد عارضَــ ،حــادِ الآ ن أخبــارِ ا هــو مِــإنمّــ رِ كَ الــذّ 

   .أعلمُ  ب]/78ص[

                               
  .01/144 المختصر الفقهيّ ، و 01/98، والمقدمات 01/98البيان والتّحصيل  -1
  .01/445أحكام القرآن لابن العربيّ  -2
  .17مختصر خليل ص -3
    . 01/151، والجامع 01/52الأصل لكن مع كشط فيه، والنقل في النّوادر والزّ�دات  وفي ،كذا في ع  -4
  .01/288، وانظر : النّوادر والزّ�دات 150 -01/149الجامع لمسائل المدوّنة  -5
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وهو  ،الأسبابِ  نَ مِ  انيالثّ  ببُ السّ هذا هو : هادَ أو وجَ  ةَ ذَ اللّ  دَ ن قصَ إِ  المرأةِ  ولمسُ      

 :ينِ الدّ  �صرُ  يخُ لشّ ا قالَ  .مخصوصٍ  على وجهٍ  سمِ �لجِ  دِ اليَ  مباشرةِ عن  عبارةٌ  :وهو ،مسُ اللَّ 

 مخصوصٍ  على وجهٍ  �لفمِ  لتقاءُ الاِ  إذا كانَ  ثمَّ  ،اس� ى مَ مَّ سَ يُ  لتقاءُ الاِ  فذلكَ  إذا التقى جسمانِ 

  .انتهى.1المسً  يَ سمُِّ  �ليدِ  ن كانَ وإِ  ،مباشرةً  يَ سمُِّ  دِ �لجسَ  وإن كانَ  ،ةً بلَ قُ  يَ سمُِّ 

 ]43:  ساءالنّ [ M  ¸ ¶ µL :تعالى هُ قولُ  مسِ �للّ  قضِ النّ  ةِ في مشروعيّ  والأصلُ    

 قضِ النّ   على وجوبِ دليلاً  ضُ هَ نفلا يَ  ماعُ الجِ  ا بهِ مرادً  أن يكونَ  في الآيةِ  مسُ اللّ  لُ مِ تَ يحَ  :فإن قيلَ 

 الفصاحةِ  نَ م مِ هُ وأن ـّ ،سانِ �للّ  حابةِ الصّ  ا معرفةُ يقينً  مَ لِ قد عُ  هُ �نّ  ابُ يجُ  :قلتُ  ،هِ في غيرِ  هِ بِ 

ولو   ؟ 2لُ فعَ ماذا يَ  : ماءً  دُ لا يجِ  بِ نُ الجُ  حكمِ  ا عنْ تسليمً  �الله  وقد سألوا رسولَ  ،بمكانٍ 

 ،نزيلِ التّ  فهمِ  /أ]84[ع في دوةُ وهم القُ  كيفَ   ،هِ لما سألوا عن حكمِ  ا �ا الجماعُ رادً مُ  الآيةُ  كانتِ 

   :أقسامٍ  على أربعةِ  ةَ الملامسَ  م أنَّ واعلَ  ،3مهِ على ألسنتِ  لَ زَ ون ـَ

                               
، قال الأجهوريّ : يفهم من كلام �صر الدين أنّ المسّ أعمّ من كلّ من القبلة 01/78نقله زرّوق في شرح الرسالة  -1

بناصر الدّين الإمام الكبير �صر الدين  ، والمقصود01/259والمباشرة واللّمس. انظر حاشية العدويّ على كفاية الطاّلب 

هـ، الإمام الفذّ  731هـ، ووفاته سنة  631منصور بن أحمد بن عبد الحقّ، أبو عليّ، الزّواويّ المشدّاليّ، مولده سنة 

زواويّ وعن الشّرف المرسيّ، وعنه جماعة منهم أبو منصور ال ،أخذ عن العزّ بن عبد السّلام ولازمه ،الأوحد الحافظ ا�تهد

شجرة النّور  -.609نيل الابتهاج ص  -سالة لم يكمل. انظر : وابن مرزوق الحفيد وابن المسفر وغيرهم، له : شرح الرّ 

  .218الزكيّة ص
فَصَلَّى ِ�لنَّاسِ فَـلَمَّا انْـفَتَلَ مِنْ صَلاَتهِِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزلٍِ لمَْ وفيه : ، فق عليهالمتّ عمران بن حُصينٍ  حديثلعلّه يريد  -2

. فِيكَ قَالَ عَلَيْكَ ِ�لصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قاَلَ مَا مَنـَعَكَ َ� فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّىَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَـتْنىِ جَنَابةٌَ وَلاَ مَاءَ 

، ومسلم كتاب 01/421، 348أخرجه البخاريّ كتاب التيمم �ب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، رقم : 

  في حديث طويل في أثنائه، واللّفظ للبخاريّ. 02/419، 679الصّلاة �ب القنوت في صلاة الصّبح، �ب منه، رقم : 
الشّارح هنا، وأوضح منه قول القاضي ابن العربي في أحكام القرآن كذا في الأصل وع، ولم أتبين قوة استدلال   -3

اهر من معنى الآية، فإن قوله في أولها: (ولا جنبا) أفاد وهو الظّ عن كون اللّمس هو اللّمس بلذّة لا الجماع : "  01/444

اد اللمس والقبل. فصارت الجماع، وإن قوله: (أو جاء أحد منكم من الغائط) أفاد الحدث، وإن قوله: (أو لامستم) أف

، وكلام ثلاث جمل لثلاثة أحكام، وهذه غاية في العلم والإعلام. ولو كان المراد �للمس الجماع كان تكرارا في الكلام

  .06/372"، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .الحكيم يتنزه عنه
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  ،فاقِ في ذلك �لاتّ  قضُ فالنَّ  هادُ ويجِ  ةَ ذَّ �ا اللّ  دُ يقصِ  �رةً  �

  ،فاقِ فيها �لاتّ  قضَ لا نَ  ورةِ الصّ  وعكسُ  �

ا  فاقً فيها اتّ  قضُ النَّ  :سٍ اش وابنُ  رشدٍ  ابنُ  فقالَ  .صدٍ قَ  ن غيرِ مِ  ةَ ذّ اللّ  أن يجدَ  :الثةُ الثّ و  �

 :عن سحنونٍ  :يونسَ  ابنُ  هُ لَ قَ بما ن ـَ فاقَ الاتّ  هارونَ  م ابنُ هُ بعضُ  ضَ قَ ون ـَ ،ولىالأُ  ورةِ كالصّ 

 :وضيحِ في التّ  قالَ  .1اذَّ لتَ ا عليها ولوِ  ضوءَ لا وُ  - هُ فَّ خُ  تْ عَ زَ ها أو ن ـَزوجَ  تْ سَ تي كَ في الّ 

ه إذا  لأنّ  ؛رٌ ظَ نَ  هِ رِ ظَ وفي نَ  :قلتُ  .انتهى. 2سِ مْ على اللّ  صريحٌ فيه تَ  ه ليسَ لأنّ  ؛رٌ ظَ وفيه نَ 

ا مّ إ�ا  قضِ النّ  نَ مِ  لا تخلو فالمسألةُ  ،هِ وجودِ  عَ حرى مَ أَ  سِ مْ اللّ  مِ دَ عَ  معَ  قضُ النَّ  كانَ 

 .ةِ ويَّ حرَ الأَ  ا بطريقِ مّ إو  ،سَ مَ لَ  ن لو كانَ أ ةً طابقَ مُ 

   
ّ
 ضَ قَ ن ـَ أ]/79ص[ هارونَ  ابنِ  في كلامِ  المذكورِ  رِ ظَ النَّ  جهَ وَ  وضيحِ التّ  بُ صاحِ  كرَ ا ذَ ولم

إذا  فَ لِ تُ اخْ  :فقالَ  ،4عِ مَ في اللُّ  3لمسانيِّ التّ  ابنُ  وهي ما حكاهُ  ،رىخْ أُ  بمسألةٍ  فاقَ تّ الاِ 

  .5دْ قصِ ولم يَ  دَ جَ أو وَ  ،دْ ولم يجَ  دَ صَ قَ 

 :الحاجبِ  ابنُ  .ضُ قْ فيه الن ـَ القاسمِ  ابنِ  بُ ذهَ مف .هادَ ولا يجَ  ةَ ذَّ اللّ  دَ قصِ أن يَ  :ابعةالرّ  �

. 6ضُ قُ ن ـْلا ي ـَ ضِ فْ الرَّ  نَ مِ  يُّ خمِ اللّ  جَ رَّ وخَ  ،على المنصوصِ  فكذلكَ  دْ ولم يجَِ  دَ صَ فإن قَ 

                               
، وليس فيه نقل الاتفاق بل فيه أنهّ 01/45الثمينة وفيها نقل الاتفاق، وعقد الجواهر   01/98المقدمات الممهّدات  -1

  .01/154، والتوضيح 54 – 01/53وانظر النوادر والز�دات  ،01/152المنصوص، والجامع لمسائل المدونة 
  .01/154 التوضيح -2
الإمام الفقيه العلامة  هـ،663أبو إسحاق إبراهيم بن أبي زكر�ء يحي بن محمّد بن موسى التّجيبيّ التّلمسانيّ المتوفى سنة  -3

الصالح الوليّ العدل، سمع بمكة شرفها الله من أبي الحسن الخلال، وأعاد للفقهاء بمدرسة بني عوف �لإسكندرية، ودرّس 

لحسينيّ حمد بن محمد الأ لوفيات النقلة صلة التّكملة -وأفتى، له : كتاب اللّمع وتذكرة أولي الألباب بشرح الجلاب. انظر : 

  .02/518 الإسلامي، بيروت لبنان، دار الغرب م،2007عروف بشار عواد، الطبعة الاولى تحقيق م
اللّمع في الفقه كتاب مختصر، شامل لأبواب الفقه المالكي، اعتمد فيه صاحبه التلمساني على كتاب التلقين والخصال  -4

  .  11الصغير، والتزم فيه �لمشهور. انظر : مقدمة الأخ الأستاذ محمّد شايب الشّريف في تحقيق اللّمع ص
 ،تحقيق محمد شايب الشريف ،ابراهيم بن أبي زكر� التلمسانيسحاق إ بيلأمع في الفقه على مذهب الامام مالك  اللّ  -5

  .01/154وضيح التّ و  ،32ص  بيروت لبنان ،دار ابن حزم ،م2009الطبعة الأولى 
  .01/143، ومختصر ابن عرفة 01/154، والتوضيح 01/88، التّبصرة 83جامع الأمّهات ص  -6
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وهو  ،لٌ عْ فِ  ةِ يَّ هنا إلى النِّ  مَّ انضَ  :هُ �نّ  خميِّ اللّ  تخريجَ  لامِ السَّ  عبدِ  ابنُ  فَ عَّ وضَ  .انتهى

 دِّ،شَ لأَ إلغاءُ ا مِن إلغاءِ الأَخَفِّ  مُ زَ لْ ولا ي ـَ :وضيحِ التّ  صاحبُ  زادَ  ،1ا سواءً فليس ،مسُ اللَّ 

 عليهِ  هو منصوصٌ  ميِّ خْ اللّ  تخريجُ  ضِ قْ النـَّ  مِ دَ عَ بِ  القولَ  ن أنَّ مِ  الحاجبِ  ابنُ  هُ وما ذكرَ 

 سَ مَ فلَ  ، أم لا شيءٌ  منهُ  كُ رَّ حَ تَ هل ي ـَ هِ فسِ نَ  بارَ اختِ  أرادَ  في مريضٍ  ذلكَ  ةُ وصور  .بَ شهَ لأَ 

 .2ةً ذَّ لَ  دْ يجَِ  مْ فلَ  هُ تَ امرأَ 

 
َ
 ت

ٌ
  :نبيهات

�  
ّ
 الأو

ُ
على  مسَ اللّ  �نّ  نُ ؤذِ يُ  -ها أو وجودِ  ةِ ذّ اللّ  صدِ بقَ  مسِ اللّ  ضَ قْ ن ـَ فِ المصنِّ  يدُ قيِ تَ  :ل

 ،منها زَ رَ تي احت ـَإذ هي الّ  ؛دْ ولم يجَِ  دْ قصِ إذا لم يَ  ما وهو ،قضِ في النّ  رُ ؤثِّ لا يُ  ذلكَ  غيرِ 

 دِ القصْ  ماعُ اجتِ  :وهي ،رابعةٍ  بصورةٍ  �و يؤُذِنُ  هُ طفُ عَ  :قلتَ  �و، فإن فَ طَ ولذا عَ 

 قضِ في النّ  لاشكَّ  :قلتُ  .�ا قضِ على النّ  هَ بِّ نيُ  أن هِ ن حقِّ مِ  فكانَ  ،/ب]84[عوالوجودِ 

على  �لأخفِّ  نبيهِ التّ  ن �بِ مِ  ،هِ ن منطوقِ مِ  إذ هي أشدُّ  ؛أحرى ن �بِ مِ  ورةِ الصّ  بتلكَ 

 ئَين جز مِ  بةٌ بل هي مركَّ  ةِ  �لأحرويّ إلاّ  هِ في كلامِ  داخلةٍ  ا غيرُ أ�ّ  مُ سلِّ لا نُ  :قولُ ونَ  ،شدِّ الأَ 

 .وذلك واضحٌ  ،لها يها ذكرٌ أَ جز  فذكرُ  ،هِ منطوقِ 

�  
ّ
ا أو رً فُـكـان ظُ   سـواءٌ  الملمـوسِ  أجـزاءِ  في كـلِّ  كـمِ الحُ  عمـومُ  فِ المصـنِّ  كلامِ   رُ ظاهِ  :انيالث

ـــ أنّ  العلمـــاءِ  ورأى بعـــضُ  ،3وهـــو المنصـــوصُ  ،ان� ا أو سِـــرً عَ شَـــ ـــوالظُّ  رَ عَ الشَّ  ةُ ذّ اللّـــ لا تقـــعُ  رَ فُ

ـــ فـــلا أثـــرَ  ،مـــاإليهِ  ظـــرِ ما بـــل �لنّ هِ بلمسِـــ  عبـــدِ  بـــنُ ا هُ واســـتظهرَ  ،هـــارةِ الطّ  ما في نقـــضِ هِ لمسِّ

                               
  .01/450لام شرح ابن عبد السّ  -1
  وانظر : التبصرة للخميّ الموضع نفسه..01/154وضيح التّ ، و 01/98رواية أشهب عند ابن رشد في المقدّمات  -2
، ومواهب الجليل 17،  ومختصر خليل ص 01/459لام ، وشرح ابن عبد السّ 01/213التّفريع لابن الجلاب  -3

  .01/51اق التاج والإكليل للموّ  :، وانظر01/460
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 هِ قولـِ ب]/79ص[ في خـلٌ اما دهُ مسَـلَ  أنّ  لاشـكَّ  : عـن أبيـهِ لاً �قـِ ونٍ حـفر ابـنُ  قالَ  .1مِ كَ الحَ 

ــــ تِ دَ جِــــفمــــتى وُ  ]06[المائــــدة :  ســــاء ﴾مســــتم النّ ﴿ أو لا: تعــــالى كــــان   تْ دَ صِــــأو قُ  ةُ ذّ اللّ

 قــضُ نَ  المــذهبُ  :ينِ الــدّ  تقــيُّ  يخُ الشّــ قــالَ  .رُ اهِ هــذا هــو الظـّـ .الجســدِ  رِ ســائِ  كــمَ حُ  مُ كْــالحُ 

 ن أرادَ إ في الآيـةِ  رِ فُـوالظُّ  عرِ الشّـ لمـسِ  ن دخولِ مِ  هُ كرَ ما ذَ  :قلتُ  كلامُهُ.  انتهى.هِ بِ  الوضوءِ 

 مَ دَّ قَـقـد ت ـَ هُ علـى أنـّ ،فيهـا حقيقـةٌ  سَ مْـاللَّ  نّ أ غـةِ عـن اللُّ  لٍ قْـلى ن ـَإ حتـاجُ فيَ  فظُ اللّ  ن حيثُ مِ 

عــنِ  خـارجيٍّ  دليلٍ بــ وإن أرادَ  .هُ عْـفراجِ  ،فيــهِ  ينِ الـدّ  �صــرُ  هُ كـرَ مــا ذَ  مَ وتقـدَّ  ،سِ مْــاللَّ  حقيقـةُ 

 .افً صِ نْ مُ  هُ لْ مَّ أَ فتَ  ،هِ ثبوتِ  عَ مَ  فيهِ  الكلامُ  وليسَ  ،نهُ بيِّ م يُ اللَّفْظِ فل

�  
ّ
 الث

ُ
  كمِ حُ  ةُ مساوا فِ المؤلِّ  كلامِ   نْ مِ  ذُ ؤخَ يُ  :الث

َ
 قَ طلَ أَ  حيثُ  في ذلكَ  ةِ بيَّ للأجنَ  مِ رَ حْ الم

 بِ الجلاّ  رُ وظاهِ  ،بِ الحاجِ  ابنُ  عليهِ  رجَ ما دَ  وهو خلافُ  ،صَّ ولم يخُ  ،المرأةِ  سِ مْ بلَ  قضَ النّ 

  .2كمِ الحُ  ةُ مساوا والمازريِّ  ابِ الوهّ  وعبدِ  رشدٍ  ابنِ  عنِ  والمنقولُ 

 هُ فإنّ  .3حِّ صَ على الأَ  مٍ رَ حْ ة بمَ لا لذّ  :قالَ  حيثُ  رِ المختصَ  على صاحبِ  ضَ ذا اعترُِ لو    

حَّ صَ الأَ  هُ لُ عَ يجَ  فكيفَ  بظاهرٍ  كَ وتمسَّ  ،تخريجٌ  /أ]85[ع هُ أنّ  هُ ما غايتُ  حَ حَّ صَ 
قال في  .4

 رِ ولم يذكُ  ،المازريُّ  هُ لَ بِ وقَ  ، 5وغيرها ةِ بيَّ الأجنَ  بينَ  رقَ فلا فَ  ةٌ لذّ  هناكَ  وإذا كانَ  :لقينِ التّ 

                               
  .01/154لام الموضع السّابق، التوضيح ، وانظر: شرح ابن عبد السّ 59المختصر الكبير ص يخالف هذا قوله في  -1
، 01/49، والتّلقين 01/99، والبيان والتّحصيل 56التّفريع لابن الجلاّب الموضع السّابق، وجامع الأمّهات ص -2

  .01/189وشرح التّلقين للمازريّ 
  .17مختصر خليل ص -3
تحقيق  ،د ابن غازي المكناسيمّ لمحشفاء الغليل في حلّ مقفل خليل  .01/143ي المكناسي شفاء الغليل لابن غاز  -4

  .  ث، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الترام2008الطبعة الأولى  ،د.أحمد بن عبد الكريم نجيب
  لف نقله بتصرف.ؤ ، والم01/49اب صلقين لابن عبد الوهّ التّ  -5
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  في لمسِ  الخلافَ 
َ
  قبيلِ في تَ  لا وضوءَ  :رشدٍ  ابنُ  .1ةِ افعيَّ الشَّ   عنِ إلاّ  مِ حرَ الم

َ
 عَ  مَ إلاّ  مِ حرَ الم

 .3الافً فيه خِ  كِ ولم يحَْ  ،ةَ فَ عرْ  ابنُ  هُ لَ وقبِ  ،2قِ فاسال نَ مِ  ةِ ذَّ اللّ  صدِ قَ 

�  
ّ
 الر

ُ
  :ينِ جهَ ن وَ مِ  رٍ رَّ محُ  هنا غيرُ  فِ نِّ المصَ  كلامُ   :ابع

ما �
ُ
ه

ُ
  رقَ ولا فَ  ،هال غيرَ شمَ فلم يَ  ،�لمرأةِ  رَ عبـَّ  هُ أنّ  :أحد

َ
 ةِ المشتها البنتِ  سِ في لم

على ما  ةَ ذَّ اللّ  دَ صَ إذا قَ  ةِ ا بل والبهيمَ ا أو صغيرً يرً بـله ك رَ عَ ذي لا شَ الّ  لأَمرَدِ وا ،ةً عادَ 

ها وقَ ن فَ مَ فَ  ؛ 5ضٌ �قِ  ةِ ذَّ اللّ  صدِ ا بقَ جد�  غيرةِ الصّ  لمسَ  أنّ  لَ قِ وقد نُ  ،4عياضٌ  هُ كرَ ذَ 

 ،مَ ن بني آدَ أنثى مِ  كلَّ   لُ شمَ فيَ  ؛مُّ عَ على ما هو أَ  المرأةَ  قَ طلَ أَ   أن يكونَ حرى إلاّ أَ 

  .ذلكَ  ما ذكر�ه غيرُ  بقى عليهِ فيَ 

�  �
�

ا�
ّ
 :نةِ في المدوّ  وقد قالَ  ،الملموسَ  رِ ولم يذكُ  ،سِ مْ اللَّ  كمِ على حُ  مَ لَّ كَ ه تَ أنّ  :الث

على  ألاّ يَردَِ  7يرادُ لإا :قلتَ  أ]/80ص[ فإن. 6 فلاوإلاّ  أَ وضَّ تَ  ةَ ذّ اللّ  دَ جَ إن وَ  والملموسُ 

وهو  ،الاسمِ  مفهومِ  عمالِ إعلى  فمبناهُ  لُ الأوّ ا أمّ  ،منهما واحدٌ  فِ على المصنّ 

 دَ صَ إن قَ  الملموسَ  على أنّ  العلماءُ  صَّ فقد نَ  انيالثّ ا وأمّ  ،الجمهور عندَ  لٌ عطّ مُ 

 ؛ماهُ ين ـَإذن بَ  رقَ فلا فَ  ؛هُ ؤُ ضو وُ  ضَ قَ انت ـَ صدٍ ير قَ من غَ  دَ جَ وإن وَ  ،الامسً  صارَ  سَ مْ اللَّ 

 .رىخْ الأُ  عَن كافٍ إحداهمُا    رُ كْ فذِ 

                               
و ومذهب الشافعية نقض الوضوء بمجرد لمس المرأة المشتهاة طبعا مطلقا، انظر : 01/189 لقين للمازريّ شرح التّ  -1

و وأسنى المطالب للأنصاري 01/116، �اية المحتاج للرملي 01/137، تحفة المحتاج للهيتمي 01/74روضة الطالبين 

01/57.  
  .01/99، وانظر البيان والتّحصيل لابن رشد، في الأصل العاشق، وهو تصحيف -2
  فإنّ البحث مستفاد منه. -، وانظر : شفاء الغليل لابن غازي الموضع السّابق 01/144المختصر الفقهي  -3
  .01/459، ومواهب الجليل للحطاّب  02/968، وشرح القواعد للقبّاب 95قواعد عياض ص -4

.154 -01/153، والتوضيح 01/52النوادر والز�دات  - 5 
  .01/156، والتوضيح 01/99دمات الممهدات والمق01/181التّهذيب، للبرادعيّ  -6
  كذا في الأصل وع، ولعلها مقحمة، وأصلها " فإن قلت لا يرد ".  -7
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 طوقِ المنْ  قيضِ نَ  وهي إثباتُ  ،ةِ فَ المخالَ  ن مفاهيمِ مِ  بِ قَ اللّ  فهومُ مَ  :قلتُ    

 ،المرأةِ  غيرِ  سِ مْ لَ بِ  ضِ قْ النـَّ  مَ دَ عَ  ناهُ مْ لزَ أَ  لو به إلاّ  لْ عمَ لم نَ  ونحنُ  .عنه كوتِ للمسْ 

 .هُ لْ فتأمَّ  ،صودِ للمقْ  شاملٍ  غيرِ  ظٍ فْ بلَ  بيرِ عْ ا هو في الت ـّوإنمّ  ،في ذلك ثُ البحْ  وليسَ 

 عِ بَ ر الأ  سِ مِ اللاّ  رِ وَ صُ  �نِ رَ وجَ  ،مِ كْ ما في الحُ هِ لِ اثُ تمَ  ليمِ سْ تَ  ديرِ فعلى تقْ  انيالثّ ا وأمّ    

ها ضِ قْ ن ـَ رِ وَ صُ  بينَ  مَ ولا تلازُ  ،وحقيقةً  /ب]85[ع الفظً  فانِ تلِ فهما مخُ  ،اما معً فيهِ 

 ،هُ ؤُ وضو  ضُ قِ تَ ن ـْفي ـَ ؛دُ يجَِ و  سَ مْ اللَّ  دُ صِ قْ إذ ي ـَ ؛رِ الآخَ  نِ ع اهمِ دِ حَ غنى �َ تَ سْ  يُ حتىَّ 

 ،على ذلكَ  سْ وقِ  ،هُ ؤُ وضو  ضُ قِ نتَ فلا يَ  ؛لهُ  ةٌ لذّ  تْ دَ جِ ولا وُ  ،هُ عندَ  مَ لْ لا عِ  موسُ والملْ 

  .هُ لْ مَّ أَ تَ ف ـَ

�  
ُ
  والكلامُ  .أم لا لٍ ما هو على حائِ  بينَ  مسِ في اللَّ  فُ المؤلّ  لِ صِّ فَ لم ي ـُ :الخامس

 ،ا فهو كالعدمِ خفيفً  فإن كانَ  لٍ حائِ  عَ مَ  ا ما كانَ وأمّ  ،ةِ المباشرَ  ا هو معَ إنمّ  فيه مُ دِّ قَ المت ـَ

 ابنُ  عَ سمَِ  لُ الحائِ  . ابنُ عرفَةَ:2قولانِ  ففيهِ  ا الكثيفُ وأمّ  ،1نما لو لم يكُ  هُ وحكمُ 

 يٍّ عل روايةُ  :خميُّ اللّ  ،تفسيرٌ  :رشدٍ  ابنُ  .ان كان خفيفً إ يٌّ:وعلِ  ،عُ نفَ لا يَ  :مِ القاسِ 

 .انتهى.3كالخفيفِ   ها فالكثيفُ مَّ وإن ضَ  ،إن كان �ليدِ  أحسنُ 

  

  

  

                               
  أي حكمه حكم العدم. -1
ومواهب  ،01/75، والبيان والتّحصيل01/88، والمقدّمات الممهّدات 01/156، والتوضيح 17مختصر خليل ص -2

  .01/461الجليل 
، والبيان والتّحصيل والمقدمات الممهدات الموضع السّابق، والتّبصرة للخميّ 01/75مع البيان والتّحصيل  العتبية -3

  .01/144المختصر لابن عرفة و  ،01/46، وعقد الجواهر الثمينة 01/89
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 ــــف
ٌ
   :رع

 ذَّ فالتَ  رَ ظَ ن نَ مَ  :المازريُّ  .ها لمسٌ بْ صحَ إذا لم يَ  حِّ صَ على الأَ  الوضوءَ  �قضةٍ 1[غيرُ] رِ ظَ النَّ  ةُ لذّ    

 :يدٍ أبي زَ  قال ابنُ  ،�قضَةٌ  لبِ �لقَ  ةَ ذَّ اللّ  إلى أنَّ  يرٍ كَ بُ  ابنُ  وذهبَ  .2قضِ النّ  مُ دَ عَ  فالمشهورُ  هِ لبِ بقَ 

 ذلكَ  رْ شِ نتَ ولم يَ  ،رِ ظَ النَّ  بمداومةٍ  ذَّ فالتَ  رَ ظَ ن نَ مَ  :سٍ اش ابنُ  .3 هُ رَ ي ـْغَ  : يعني هُ ن قالَ مَ  تُ مما علِ 

ا غالبً  لُ صُ لا تحَ  ةَ ذَّ اللَّ  لأنَّ  ؛رِ ظَ النَّ  مداومةَ  كرَ ا ذَ وإنمّ  ،هارةِ الطّ  قضِ في نَ  ذلك منهُ  رُ ثِّ ؤَ فلا ي ـُ ،منهُ 

وقد  .انتهى .5هُ فُ رِ لا أعْ  -  �قضةٌ  رِ ظَ النَّ  ةُ لذّ  يرٍ كَ بُ  ابنِ  ب]/80ص[ وقولُ  :ةَ عرفَ  ابنُ  .4 بذلكَ إلاّ 

  .هِ أقوالِ  ةِ سبَ نِ  لبيانِ  وأعد�هُ  ،قَ بَ فيما سَ  رعِ على هذا الفَ  الكلامُ  مَ دَّ قَ ت ـَ

كَر  ص: ومسُّ       صا�عِ. بِ الذَّ
َ
  باطِنِ الكَفِّ أو بباطِنِ �

  .كرِ الذَّ  مسُّ  :وهو ،هارُ آخِ وهو  ،الأسبابِ  قسامِ ن أَ مِ  الثُ الثّ  سمُ القِ هذا هو 

 هُ تْ وَ رَ  6) أْ ضَّ وَ ت ـَلي ـَفَ  هُ رَ كَ م ذَ كُ أحدُ  سَّ إذا مَ  ( : تسليما � هُ قولُ  هِ بِ  الوضوءِ  في وجوبِ  والأصلُ    

 حسنٌ  حديثٌ  :فيه وقالَ  ،ذيُّ مِ الترّ  هُ جَ رَّ وخَ  ،ودَ و وأبو دا ،مالكٌ  ذكرهُ  فوانَ صَ  بنتُ  ةُ رَ سْ بُ 

                               
  سقطت في الأصل وع، ولا يصحّ من دو�ا الكلام. -1
  ف.، والمؤلف نقل بتصرّ 01/189شرح التّلقين للمازريّ  -2
  .01/144المختصر الفقهي ، لابن عرفة ، و 01/153، والبيان والتحصيل 01/152الجامع لمسائل المدوّنة  -3
  .01/45مينة لابن شاس عقد الجواهر الثّ  -4
الّذي في المختصر الفقهيّ لابن عرفة الموضع السّابق أن قائل ذلك هو الشّيخ أبو محمد ابن أبي زيد في قول ابن بكير  -5

المازريّ عن بعض أصحابنا وجمهوره، الشّيخ : قول ابن السّابق في الالتذاذ �لقلب، ونصّه : وفي نقض لذّة النّظر نقلا 

  .01/46وانظر : عقد الجواهر لابن شاس : " لذّة القلب تنقض " لا أعرفه. بكير
، والترّمذيّ أبواب الطهّارة 01/235، 183أخرجه أبو داود كتاب الطّهارة �ب في الوضوء من مسّ الذّكر رقم :  -6

، والنّسائيّ كتاب الطهّارة ، الوضوء من مسّ 01/327، 83�ب الوضوء من مسّ الذّكر رقم :  �عن رسول الله  

، 102، ومالك في الموطأّ  كتاب الطهّارة �ب الوضوء من مسّ الفرج، رقم : 01/100، 163الذّكر، رقم : 

 ،27295أحمد في المسند رقم : و  - 01/102، 33ومن طريق مالك أخرجه الشّافعيّ في المسند رقم :  - ، 01/128

. وابن 92، ص 17وابن الجارود في المنتقى من السّنن المسندة كتاب الطّهارة الوضوء من مسّ الذكر رقم :  ،45/270
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إن  قضِ النَّ  مَ دَ عَ  بُ ما يوجِ  عليّ  بنِ  قِ لْ طَ  ن حديثِ مِ  دَ رَ قد وَ  :/أ]86[عفإن قلتَ  .صحيحٌ 

ـــرس لَ ئِ سُ  هُ أنّ وفيه  ،هُ سَ مَ لَ  :  فقالَ  ؟ الوضوءَ  بُ هل يوجِ  رِ كَ الذَّ  سِّ ا على مَ تسليمً  �الله  ولُ ــ
 دُ مَّ محَ  ا رواهُ إنمّ  عليٍّ  بنِ  لقِ طَ  حديثَ  نّ أعلى  العلماءُ  صَّ نَ  : قلتُ  1) نكَ مِ  عةٌ ضْ  بَ هل هو إلاّ  (

                                                                                          
، وابن حبّان في صحيحه  01/22، 33خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء �ب استحباب الوضوء من مسّ الذّكر، رقم : 

    - 03/396، 1112كتاب الطهارة �ب نواقض الوضوء رقم : 

  ". إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضّأيقولُ : "  �بنتِ صفوانَ أّ�ا سمعت رسول الله  عن بسرةَ 

  قال الترّمذيّ : هذا حديث حسن صحيح، ثم نقل عن البخاريّ قوله : أصحّ شيء في هذا الباب حديث بسرة.

  ين.: فدلنّا ذاك على صحّة الحديث وثبوته على شرط الشّيخ 218 -01/217قال الحاكم في المستدرك 

الخلاصة أنّ حديث بسرة حديث صحيح صحّحه الإمامُ أحمد وابنُ معين والترّمذيّ والدّارقطنيّ وابن خزيمة وابن حبّان 

والحاكم وابن السّكن وابن عبد البرّ، وصحّحه البيهقيّ على شرط البخاريّ، والحازميّ، والحافظ الإشبيليّ، وابن الصّلاح، 

وما بعدها، ومن المعاصرين الشيخ شعيب ومن معه في تخريج المسند. وخالف  02/452ير البدر المن :وابن الملقّن، انظر

  الحافظ الطّحاويّ فضعّفه في شرح معاني الآ�ر.
، وأبو داود الطيّالسيّ في 01/351، 486أخرجه ابن ماجه أبواب الطهارة وسننها �ب الرخصة في ذلك رقم :  -1

وعبد الرّزاّق في  - 01/409، 1116ريقه البيهقيّ في المعرفة رقم : ومن ط -، 02/420، 1192المسند رقم : 

 -16286وأحمد في المسند رقم :  ،01/288، 431المصنّف، كتاب الطهّارة �ب الوضوء من مسّ الذكر، رقم :

ومن  -02/1149، 3322، والبغويّ في مسند ابن الجعد رقم : 222 -219و 26/214، 16295 -16292

، والطّحاويّ في 93، ص 20وابن الجارود في المنتقى رقم :  -02/204، 2211في الكامل رقم :  طريقه ابن عديّ 

وابن حبّان في صحيحه كتاب الطّهارة  ،01/75، 460 - 458 -457 - 456 -455شرح معاني الآ�ر رقم : 

، 8249:  ، والطّبرانيّ في المعجم الكبير رقم403 -03/402، 1120 -1119�ب نواقض الوضوء رقم : 

  ، 01/271، 544، والدّارقطنيّ في السّنن كتاب الطّهارة رقم : 08/401

 ، فقال : � رسول الله ، إنّ  ، فأ�ه أعرابيّ � بيّ ا عند النّ كنّ  : قالمن طريق قيس بن طلق عن أبيه ( طلق بن عليّ ) 
 ". بضعة منك أو مضغة منك وهل هو إلاّ :  "   �فتصيب يده ذكره ، فقال لاة فيحتكّ أحد� يكون في الصّ 

  قال الطّحاويّ : حديث ملازمٍ صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده ولا في متنه.

ن قيس بن طلق ليس ممّ  : فقالا د بن جابر هذاوأ� زرعة عن حديث محمّ  سألت أبي :قال ابن أبي حاتم قال الدّارقطنيّ : 

  .ناه ولم يثبتاهووهّ  ،ةيقوم به حجّ 

صة أنّ الحديث صحّحه عمرو الفلاّس وابن المدينيّ والطّحاويّ وابن حبّان والطّبرانيّ وابن حزم، وضعّفه أبو حاتم وأبو والخلا

  . 01/219زرعة والدّارقطنيّ والبيهقيّ وابن الجوزيّ. انظر : تلخيص الحبير 
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 نّ إ :قيلَ  دْ قَ ف ـَ ذلكَ  حَّ وإن صَ  ،1ينٌ لِ  مْ هِ وفي حديثِ  ،رٍ دْ بَ  بنُ  اللهِ  وعبدُ  ،ةَ بَ عت ـَ بنُ  وبُ وأيّ  ،رٍ جابِ  بنُ 

 كانَ   ةَ رَ سْ بُ  وحديثُ  ،الهجرةِ  لِ في أوَّ  كانَ   لقٍ طَ  قدومَ  لأنّ  ؛ةَ سرَ بُ  بحديثِ  منسوخٌ  قٍ لْ طَ  حديثَ 

ا  معً ما نا على إثبا�ِِ يْ ن ـَا إن ب ـَوأمّ  ،طقَ ف ـَ الوضوءِ  إثباتِ  ينا على حديثِ نَ هذا إن ب ـَ ،2الفتحِ  ندَ ع

  :المازريُّ  قالَ  .فاقٍ ا إلى وِ همُ ردُّ  بُ جِ فيَ  ،الأصحابِ  بُ ذهَ كما هو مَ 
ّ
 الأحاديثُ  تِ فَ لَ اخت ـَ اولم

 ولهم في .3رعِ الشَّ  ةُ لَّ دِ أَ  ضَ ناقَ تَ  ت ـَلاَّ ئَ لِ  ؛ها إلى بعضٍ عضِ بَ  دِّ ورَ  ،انا إلى بيا�ِ صحابِ أَ  نْ مِ  الجمهورُ  صارَ 

   :أقوالٌ  وفيقِ التّ  بيانِ 

                               
بن  عبد الله بن بدررواه مع هؤلاء الثلاثة عكرمة بن عمّار عند ابن حبّان، أربعتهم عن قيس بن طلق به، و لكنْ  -1

تحقيق  هبيّ شمس الدين محمد بن عثمان الذّ لة تّ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السّ عميرة اليماميّ  ثقة. ينظر : 

 ،2641رقم :  ،ن جدة السعوديةآقافة الاسلامية ومؤسسة علوم القر للث دار القبلةم، 1992الطبعة الأولى  ،امةمحمد عوّ 

فتكلّم في روايته عن يحي بن أبي كثير خاصّة، وفيما عدا ذلك أطلق  عكرمة بن عمّار، وأمّا 02/306و�ذيب التهذيب 

اود وإسحاق بن خلف توثيقه الأكثرون كيحي بن معين وأحمد بن حنبل وابن المدينيّ والعجليّ وأحمد بن صالح وأبي د

البخاريّ والدارقطنيّ وغيرهم، وقال ابن عديّ : مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. انظر : �ذيب التّهذيب : و 

03/134 .  

مدار الحديث على قيس بن الطلّق بن عليّ بن المنذر الحنفيّ اليماميّ، وثّقه يحي بن معين في رواية الدّارميّ كما وثقّه و 

وأنهّ لا يحتجّ بحديثه،  بن معين : قد أكثر النّاس في قيس، وذكره ابن حبّان في الثّقات وصحّح له، وقال االإمام العجليّ 

. وقال أحمد : غيرهُُ أثبتُ منه، قد سألنا عن قيس بن طلق، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره وقال الشّافعيّ :

  ارقطنيّ : ليس �لقويّ. ووهّاه أبو حاتم وأبو زرعة كما سبق، وقال الدّ 

حاتم وأ� زرعة �قدان متشدّدان، وجرحهما هنا مبهم، وأنّ جرح ابن معين نقله عن غيره،  وربما نوقش جرحه �نّ أ�   

  وأنّ تجهيل الشّافعيّ معترض بمعرفة كثير من الأئمة لقيس وحاله.

مقابلا لتوثيق العجليّ وابن معين وابن حبّان الذي صحّح له. فلعلّه لذلك قال ابن حجر  فيبقى جرح أحمد والدّارقطنيّ   

ل البخاريّ : وقد قا: صدوق.إهـ ،  وعلى كلّ فإنّ قيسا تفرّد هنا �لحديث، ولا متابع له.  5580في التّقريب رقم : 

  أصحّ شيء في الباب حديث بسرة.  
كن حديث بسرة وذكر ابن السّ : "  11/39ابن عبد البرّ في التمهيد  ، وقال01/101المقدّمات الممهّدات  -2

وهو يبني  � بيّ قدم على النّ  طلق بن عليّ  لأنّ  طلق بن عليّ  حديث بسرة �سخ لحديث يقال إنّ  :قال حه ثمّ فصحّ 

ا أسلموا وإنمّ  ،لامهمر إسن روى مثل روايتها �خّ وحديث بسرة ابنة صفوان ومن �بعها ممّ  ،رجع إلى بلاد قومه المسجد ثمّ 

  ".بيسير � بيّ قبل وفاة النّ 
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 ،ةِ لذَّ  يرِ ن غَ مِ  هِ سِّ على مَ  فيِ النّ  وحديثِ  ،ةِ ذَّ اللَّ  سِّ على مَ  ثباتِ الإِ  حديثِ  لُ حمَ  :هاأحدُ  �

  .1ساءِ النّ  مسِ لَ على  �لقياسِ  دوهُ وعضَ  ،نان أصحابِ مِ  ينَ البغداديِّ  وهو مذهبُ 

على  يِ فْ النـَّ  وحديثُ  ،دِ مْ على العَ  ثباتِ الإِ  حديثِ  لُ مَ حْ فيُ  ؛دِ مْ العَ  مراعاةُ  :انيالثّ  �

  .2وسحنونٍ  ،هِ أقوالِ  دِ حَ في أَ  كٍ مالِ  وهو مذهبُ  ،يانِ سْ النِّ 

 هِ سِّ على مَ  فيِ النَّ  وحديثُ  ،يهِ علَ  قضِ النَّ  حديثُ  لُ مَ حفيُ  ؛فِّ الكَ  �طنِ  ةُ مراعا :الثُ الثّ  �

  .3بَ شهَ أَ  بُ وهو مذهَ  ،هِ يرِ بغَ 

ــفــإن مَ  ،الأصــابعِ  و�طــنِ  ،الكــفِّ  ةُ مراعــا أ]/81ص[ :ابــعُ الرّ  �  لُ مَــحْ فيُ  ؛ضْ نقُ يــَ ا لمهمِــيرِ بغَ  هُ سَّ

بمـــا وعَضَــدوهُ  ،يــه المغاربــةُ وعلَ  ،الكتــابِ  بُ ذهَ وهــو مَــ ،علــى ذلــكَ  الوضــوءِ  فــيِ نَ  حــديثُ 

 : قــائلينَ   4) أفليتوضّــ هِ إلى فرجِــ هِ يــدِ مــن أفضــى بِ (  : لاملاة والسّــعليــه الصّــ عنــهُ  ويَ رُ 

                               
، والجامع لمسائل 01/192، وشرح التّلقين 01/156، والمعونة 01/324، وعيون الأدلّة 01/54النوادر والز�دات  -1

  .01/157، والتوضيح 01/248، والتّنبيه لابن بشير 121-01/120المدوّنة 
هُ قولا لسحنونٍ ابنُ بشير في التن -2 في العتبية ، وذلك محلّ نظر؛ ف01/248بيه هذا قول ابن وهب وابن حبيب، وعدَّ

ى إعادة، لا في وقت ولا في غيره، ذكره وصلّ  لا أرى على من مسّ   :قال سحنون : 454 -01/453والبيان والتّحصيل 

ه من هذا كلّ   :د بن رشدقال محمّ  .كر ضعيفالذّ  وء عندي من مسّ إعادة الوض إنّ   :ولقد قال لي ابن القاسم غير مرة

ورواية  بحال... كر لا ينقض الوضوءالذّ  مسّ  رواية أشهب عن مالك، وقول سحنون وروايته عن ابن القاسم يرجع إلى أنّ 

 .ذهب ابن حبيبه عامدا أو غير عامد قول �لث، وإليه ابن وهب عن مالك في سماع سحنون منه في الفرق بين أن يمسّ 

  .ه عامداه قال: لا يعيد وضوءه إلا أن يمسّ وأخبرني ابن وهب عن مالك أنّ   :قال سحنون: " 166-01/165وفيهما 

؟  لا يعيد وضوءه. قيل له بقول ابن القاسم �خذ أو بقول ابن وهب  :؟ قال ه عامدا على غلالة خفيفةفإن مسّ   :قيل

كر لا ينقض الذّ  مسّ  رواية سحنون هذه عن ابن القاسم ترجع إلى أنّ   :بن رشدد قال محمّ  .بقول ابن القاسم  :قال

ه عامدا أو غير عامد قول ورواية ابن وهب في الفرق بين أن يمسّ  ...الإعادة في الوقت استحباب  الوضوء بحال؛ لأنّ 

" وقول ابن وهب  . الوقتإن مسه عامدا أعاد أبدا، وإن مسه �سيا أعاد في  :�لث، وإلى هذا ذهب ابن حبيب فقال

وما بعدها، فقد ذكر عنه قولين آخرين  01/54، وانظر: النّوادر والزّ�دات 01/162في العتبية مع البيان والتّحصيل 

، 01/76، والتّبصرة 102 – 01/101نقض الوضوء في العمد والسّهو، والإعادة أبدا ما لم يطل، والمقدّمات الممهّدات 

  .01/165، ومختصر ابن عرفة 11/41، والتّمهيد لابن عبد البرّ 01/90، والمنتقى للباجيّ 124و 01/120والجامع 
  .01/144، ومختصر ابن عرفة 01/221، والذّخيرة 01/248التّبصرة الموضع السّابق نفسه، والتّنبيه  -3
، والشّافعيّ في الأمّ 01/350، 483أخرجه ابن ماجه أبواب الطّهارة وسننها ، �ب الوضوء من مسّ الذكر رقم :  -4

ومن طريقه البيهقيّ في  -، 01/107، 35، وهو في مسنده صنعة أبي العباس الأصمّ ، رقم : 02/43، 52رقم : 
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 :شــيرٍ بَ  قــال ابــنُ  .1عُ صــابِ الأَ  معنــاهُ  /ب]86[ع وفي ،الكــفِّ  إلا ببــاطنِ  لا يكــونُ  لإِفضــاءُ وا

ــوراعــى مَــ ،هامَ هــا وعــدَ وجودَ  ونَ فراعــى البغــداديّ  ،ةَ ذَّ اللَّــ يراعــونَ  الجميــعَ  نَّ أوكــ  ينَ بــَ قَ رَّ ن فَـ

 �طــنَ  بُ شـهَ وراعــى أَ  ،سـيانِ النّ  دونَ  مــدِ العَ  ا مـعَ غالبـً دُ ا توجَــلأّ�ـ ؛ةَ ذَّ اللَّــ سـيانِ والنّ  مـدِ العَ 

 بــهِ  ةِ ذَّ اللّــ وجــودُ  والغالــبُ  ،الأعضــاءِ  في ســائرِ  مــا لــيسَ  المــسِّ  ةِ طافــَن لَ مِــ فيــهِ  لأنَّ  ؛الكــفِّ 

إذ فيهـا  ؛الكـفِّ  �طنِ  بمنزلةِ  عِ الأصابِ  �طنَ  أنّ  الكتابُ  أىور  ،الأعضاءِ  نَ مِ  هِ غيرِ  بخلافِ 

ن مَـــ(  :الحـــديثِ  قِ رُ طــُـ في بعـــضِ  يَ وِ بمـــا رُ  ينِ لهـــذَ  لَّ دِ وقـــد اســـتُ  ،مـــا فيـــهِ  المـــسِّ  ن لطافـــةِ مِـــ
أو  الكـــفِّ  ببـــاطنِ  ضُ قِ نـــتَ يَ  : 3الوقـــارُ  أبـــو بكـــرٍ  وقـــالَ  .2انتهـــى ) هِ رجِـــإلى فَ  هِ فضـــى بيـــدِ أَ 

ــإن مَ  :�فــعٍ  ابــنُ  وقــالَ  ، 4راعِ الــذّ  هــرِ أو بظَ  صــابعِ الأَ  ببــاطنِ   وإلاّ  ،ضَ قَـــن ـَ ةِ مــرَ الكَ  نَ مِــ هُ سَّ

  .5فلا

                                                                                          
، وفي المعرفة رقم : 01/395، 651بظهر الكفّ،  رقم : السّنن الكبير كتاب الطّهارة �ب ترك الوضوء من مسّ الفرج 

، بعضهم عن محمّد بن عبد 75 -01/74، 449-447والطّحاويّ في شرح المعاني رقم :  -01/389، 1022

: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره  �الرّحمن بن ثو�ن، وبعضهم عنه عن جابر بن عبد الله � قال : قال رسول الله 

  فليتوضّأ ". 

،  06/436 ، والبخاري في التاريخ الكبير433، ص2000مسائل أبي داود رقم : في الحديث مرسل كما قال أحمد 

: هذا إسناد فيه  01/69، والطحاوي، وقال البوصيريّ في مصباح الزّجاجة 01/427العلل لابنه  فيوأبو حاتم الرازي 

، وقال الحافظ ضياء الدين المقدسيّ في أحكامه: لا أرى �سناده 11/38ن صحّحه ابن عبد البرّ في التمهيد مقال. لك

  . 02/464�سا. نقله الحافظ ابن الملقّن في البدر المنير 
بق، ، والتّنبيه لابن بشير الموضع السّا01/192، والتّبصرة الموضع السّابق، وشرح التّلقين 09 -01/08المدوّنة  -1

  . 01/223والذّخيرة 
  ، وتحصيل الأقوال السّابقة وعللها منه.149 -01/248التنبيه لابن بشير  -2
ه �بيه وابن عبد الحكم اظ المذهب تفقّ هـ كان من حفّ 269سنة  توفىالمد بن أبي يحي زكر�ء الوقار هو محمّ  الوقار: -3

كبير في   وله مختصر فقهيّ  ،ةنّ له كتاب في السّ  ،وغيرهما وميّ د بن مسلم الفيّ وروى عنه إسحاق بن إبراهيم ومحمّ  ،وأصبغ

  .2/168يباج المذهب الدّ  -04/189ترتيب المدارك  -انظر : .سبعة عشر جزءًا
ووقع في المطبوع  01/118" انظر : عارضة الأحوذي  راعأو �طن الذّ  " قل عن الوقارذي في المصادر من النّ الّ  -4

  .01/145صر ابن عرفة تحريف في اسم الوقار، ومخت
  ، ومختصر ابن عرفة الموضع السّابق.01/157التّوضيح  -5
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 ،اطلقًــمنــه مُ  الوضــوءِ  مِ دَ بعَــ :وقيــل ،1 ةٍ نَّ بسُــ ولــيسَ  نٌ سَــمنــه حَ  الوضــوءُ  :ن مالــكٍ عَــ يَ و ورُ 

 .لقٍ طَ  بحديثِ  ذَ خَ ن أَ مَ  وهو قولُ 

وهـذا لا  امطلقًـ قضُ الـنَّ  :أقـوالٍ  تسـعةُ  مـهِ دَ وعَ  كرِ الذَّ  سِّ بمَ  قضِ في النَّ  لُ صَّ حَ تَ في ـَ :قلتُ     

 هُ خارجَــ دُ ا يوجَــوإنمّــ ،2هُ يرُ وغَــ ماتِ المقــدّ  صــاحبُ  هُ علــى مــا ذكــرَ  مالــكٍ  في مــذهبِ  دُ يوجَــ

. امطلقًــ قضِ الــنّ  عــدمُ و  .مَ دَّ قَــكمــا ت ـَ  هُ يــدُ قيِ تَ  مالــكٍ  ومــذهبُ  ،ةَ ســرَ بُ  حــديثِ   بظــاهرِ لاً مَــعَ 

أو  :والخـــامسُ  .الكـــفِّ  نِ ببـــاطِ  هُ إن مسّـــ :ابـــعُ والرّ  ،4ذَّ لتَـــا إنِ  :الـــثُ الثّ  .3عـــن مالـــكٍ  يَ و ورُ 

ــإن مَ  :ابعُ السّـو  ،راعِ الــذِّ  أو ببــاطنِ  :ادسُ السّــو  ،صــابعِ الأَ  نِ ببـاطِ   :امنُ الثــّو  ،ةِ رَ مْــالكَ  نَ مِــ هُ سَّ

ــعَ إن ت ـَ :اســعُ التّ و  ،5منــهُ  الوضــوءِ  بابُ حْ اســتِ   بُ منهــا مــذهَ  والمشــهورُ  . فــلاوإلاّ  ،أَ ضَّــوَ ت ـَ دَ مَّ

ــــ :الكتــــابِ  ــَــ هُ أنّ ــــ إن مَ إلاّ  ضُ نقُ لا ي ــــاطنِ  الكــــفِّ  ب]/81ص[ ببــــاطنِ  هُ سَّ  .6الأصــــابعِ  أو بب

 يــانِ نِ وهمــا مبْ  ،العــربيِِّ  حكاهمــا ابـنُ  ،مــا قــولانِ هِ كباطنِ   والأصـابعِ  الكــفِّ  بُ جانــِ فهــلْ  وعليـهِ 

                               
، وشرح التلقين 01/77، والتّبصرة 55 - 01/54النّوادر والزّ�دات والتّصويب من  ،معنى لذلك في الأصل نيّة، ولا -1

  .01/79 بن �جيالرّسالة لاشرح ، و 01/192
وما بعدها، ومثله التّنبيه لابن بشير  01/100لم يصرحّ به لكن يفهم من سياقه الأقوال انظر : المقدّمات الممهّدات  -2

، ويناقض هذا ما ذهب إليه ابن بزيزة في روضة 57، وجامع الأمّهات ص01/46، وعقد الجواهر الثّمينة 01/248

 :الأول :ذكر هل هو من نواقض الوضوء أم لا؟ على أربعة أقوالاختلف المذهب في مس القائلا : "   01/217المستبين 

 أنه �قض للوضوء مطلقًا اعتمادًا على ما رواه عمر بن الخطاب وأبو هريرة، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وسعد بن أبي

  .01/183وقاص" ومثله في المذهب لابن راشد 
  .01/102، انظر: المقدّمات الممهّدات 01/453هي رواية أشهب في العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -3
  .01/145، ومختصر ابن عرفة 57، وجامع الأمهات ص01/90المنتقى للباجيّ  -4
، انظر : المقدّمات الممهّدات الموضع السّابق، والقول بباطن الذراع للوقار، ورواية أشهب يرجع إلى القول الأوّل -5

  .01/79، وشرح الرسالة لابن �جي01/452انظر: شرح ابن عبد السلام و�لكمرة حكاه الشّارقيّ عن ابن �فع، 
  .01/78، وشرح الرسالة لزروق 17مختصر خليل ص -6
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 ابنِ  الجاري على مذهبِ  :دٌ نَ قال سَ  .1هِ سِ وعكْ  ،الإ�حةِ  لىع رِ ظْ الح /أ]87[ع على تقديمِ 

  .2الأصابعِ  بما بينَ  قضُ النّ  مِ القاسِ 

 
ٌ
   :تنبيهات

�  
ّ
 الأو

ُ
   .الأقوالِ  نَ مِ  المشهورُ  هُ أنّ  مَ دَّ قَ وقد ت ـَ ،الكتابِ  بِ بمذهَ  خذُ الأَ  يخِ الشَّ  كلامِ   ظاهرُ  :ل

�  
ّ
 ،مَ كما تقدّ   القولينِ  حدُ أوهو  ،همابجانبِ  قضِ النّ  عدمُ  ن كلامهِ مِ  ذُ ؤخَ يُ  :انيالث

في  اهرَ الظّ  أنّ  :تائيُّ زاد التّ  .3المختصرِ  صاحبُ  رجَ وعليه دَ  ،قضُ ما النّ منهُ  والمشهورُ 

 .4ماهِ كجانبِ   صابعِ الأ رؤوسِ 

�  
ّ
 فقالَ  ،هِ غيرِ  كرَ ذَ  ن مسَّ ا مَ فأمّ  ،هُ كرَ ذَ  الماسِّ  كمِ على حُ إلاّ  فُ المصنِّ  مِ تكلّ لم يَ  :الثالث

فيجري  هُ كرُ ذَ  الملموسِ  كمُ ا حُ مّ أو  .5ا لداوودَ خلافً  هِ نفسِ  كرِ كذَ   هُ على أنّ  الجمهورُ  :المازريُّ 

 ابنُ  وذكرَ  ، فلاوإلاّ  ،ضَ قَ انت ـَ دَ و وجَ أ دَ فإن قصَ  ،الملامسةِ  كمِ على حُ  هُ فيجري حكمُ 

في  مَ قدَّ وقد تَ  ، 7العربيِّ  وابنِ  6المصريِّ  للأبيِّّ  ةِ ذّ اللّ  وجودِ  عدمِ  معَ  ينِ ولَ هنا فيه قَ  ةَ عرفَ 

 .هُ لْ فتأمَّ  ،اسً لامِ  صارَ  صدَ إن قَ  هُ أنّ  الملموسِ 

                               
  /أ.01/50، وانظر: فتح الجليل للتّتائيّ لوح 119 -01/118عارضة الأحوذيّ  -1
  .01/212 البيان والتكميل، وحلولو في 01/224نقله عنه القرافيّ في الذّخيرة  -2
  .17مختصر خليل ص -3
  فتح الجليل الموضع السّابق. -4
، والمغني لابن قدامة 01/235ى لابن حزم ، والمحلّ 01/194انظر : شرح التلقين للمازريّ هو الأصبهانيّ،  -5

  . 02/46، وا�موع للنّوويّ 01/133
  البصريّ، انظر التعليق التالي، و لم أجد ترجمته للأسف. كذا في الأصل وع، وهو تصحيف صوابه الأيلي  -6
، 01/229، التحبير للفاكهاني 01/47، وانظر : عقد الجواهر الثمينة  01/119القولان في عارضة الأحوذي  -7

  .الأيليّ، وهو البصري فيها جميعا، و 01/146 ،المختصر الفقهيّ لابن عرفة، و 01/158التّوضيح 
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�  
ّ
 الر

ُ
 ،للمختونِ  الخاتنِ  مسِّ  بغيرِ  دَ قيَّ نبغي أن يُ ويَ  ،كرِ الذَّ  سِّ في مَ  يخُ الشّ  قَ طلَ أَ  :ابع

 طلقُ ومُ  :صرِ المختَ  صاحبُ  ولذا قالَ  ،هُ ما إ�ّ هِ لمسِّ  رَ ث ـَأَ فلا  ،اهمِ ونحوِ  ،للمطبوبِ  والطبيبِ 

 .مَ ا تقدَّ ممّ  هُ وغيرُ  كر�هُ ن ذَ مَ  جَ خرُ يَ لِ  ،هِ ميرِ إلى ضَ  هِ تِ ضافَ �ِ  .1هِ كرِ ذَ  سِّ مَ 

�  
ُ
 يرِ غَ  رِ كَ في ذَ  الحكمَ  أنّ " رِ كَ الذَّ " فظَ لَ  قَ طلَ أ حيثُ  فِ المصنِّ  لفظُ  رُ شعِ يُ  :الخامس

 ةِ نَ بمباي ـَ ةَ عرفَ  ابنُ  هُ وردّ  ،المازريُّ  هُ كرَ على ما ذَ  2كذلكَ ، وهو   اهونحوِ  وابِ كالدّ   نسِ الجِ 

 .4؟ أم لا الوضوءُ  هل عليهِ  ،ينِ قولَ  فيهِ  ةَ بزيزَ  ابنُ  وذكرَ  ، 3ةِ الجنسيَّ 

�  
ّ
 الس

ُ
 وهو الجاري على ،ضُ نقُ لا يَ  بِّ الجَ  محلِّ  مسَّ  �نّ  إشعارٌ  فِ المصنِّ  في كلامِ  :ادس

 فيهِ  ريُّ وحكى المازِ  ،5عند� فيهِ  لا نصَّ  : هارونَ  وقال ابنُ  ،فيهِ  ةِ ذّ اللّ  لعدمِ  ؛ناأصلِ  

 .7زاليِّ ـــالغ عنِ  وضيحِ التّ  صاحبُ  هُ ــــونقلَ  ،6عنه /ب]87[ع يُّ تائِ التّ  أ]/82ص[ هُ قلَ نَ  .الوضوءَ 

 .7زاليِّ ـــالغ

�  
ّ
 الس

ُ
 ،هِ بصاحبِ  هِ صالِ اتّ  ا هو معَ إنمّ  هذا الحكمَ  أنّ  فِ المصنِّ  كلامِ   ةِ ن قوّ مِ  ذُ ؤخَ يُ  :ابع

 عليهِ  رجَ ودَ  ،8العربيِِّ  ابنِ  عنِ  لَ قِ على ما نُ  وهو كذلكَ  ،لهُ  رَ ث ـَا فلا أَ مقطوعً  ن كانَ إا وأمّ 

                               
  ./ب01/49وفتح الجليل للتتائيّ لوح  ،17مختصر خليل ص -1
  .أعلموالله  ،الجنس بدليل ما بعده من ردّه ابنُ عرْفةَ بتبايُنِ الجنسِ ذكََر كأي   -2
  .01/146 لابن عرفة، المختصر الفقهيّ ، و 01/194شرح التلقين  -3
  .01/220روضة المستبين لابن بزيزة  -4
  .01/158وضيح نقله عنه التّ  -5
للتّتائيّ الموضع السّابق، وليس فيه إلاّ نقل قول ابن هارون : " ..، وحكى الغزالي فيه الوضوء " والتّتائيّ فتح الجليل  -6

  صوا�ا الغزاليّ.في نسخة الفكون من فتح الجليل، و  أظنّ لفظة " المازريّ " إلاّ تصحيفا مايعتمد كثيرا على التوضيح، و 
مام الحرمين لإ�اية المطلب في دراية الذهب ، وانظر: 01/126ز للغزالي : الوجي التّوضيح الموضع السّابق، وانظر -7

 ،ة السعوديةدار المنهاج جدّ  م،2007بعة الأولى الطّ  ،تحقيق د.عبد العظيم محمود الديب ،عبدالملك بن عبدالله الجويني

   .في شرح التلخيصفقد نسبه لأبي عليّ السّنجي من الشّافعية  01/129
  .01/119عارضة الأحوذيّ  -8
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 أنّ  الجمهورِ  عنِ  هِ قلِ في نَ  قبلُ  مَ وقد تقدَّ  ،الغيرِ  رِ كَ كذَ   المازريُّ  هُ لَ عَ وجَ  ،1صرِ المختَ  صاحبُ 

 نّ � ةَ عرفَ  ابنُ  هُ دَّ ورَ  ،هِ فسِ نَ  رِ كَ ري في ذَ جري فيه ما يجَ فيَ  وعليهِ  ،فسِ النَّ  رِ كَ كذَ   الغيرِ  كرَ ذَ 

 هِ يرِ بعفي تَ  زَ وَّ تجََ  هُ حلولو �نّ  هُ كلامَ   شَ و�قَ  ،2هاقيضِ نَ ة ُ نّ ها مظِ قيضُ ونَ  ، ةِ ذَّ للَّ  ةٌ نَّ مظِ  الحياةَ 

 .انتهى.3قيضانِ لا نَ  انِ ضدّ  والحياةُ  الموتُ  إذِ  ؛قيضِ �لنّ  دِّ الضّ   عنِ 

 الحياةَ  ا ذكرَ وإنمّ  ،انقيضً  الموتَ  لِ عَ لم يجَ  ةَ رفَ عَ  ابنَ  نّ لأ ؛رٌ ظَ نَ  هُ رَ كَ وفيما ذَ  :قلتُ    

 .هُ لْ مَّ أَ فتَ  ،الحياةِ  مُ دَ عَ  الحياةِ  قيضُ ونَ  ،هاقيضَ ونَ 

ــ �
ّ
 امِ الث

ُ
ــ فــظِ لَ  عمــومُ  :ن نثــى الخُ  ولــو كــانَ  ،هُ الخنثــى وغــيرِ  رَ كَــذَ  لُ شــمَ يَ  رِ كَ في الــذَّ  فِ المؤلّ

 ه بــهِ لــَ مَ كِــحُ  نْ مَــ كــمُ حُ  هُ كمَــحُ  أنّ  هُ أمــرُ  حٌ فواضِــ لِ المشــكِ  ا غــيرُ أمّــ ،وهــو كــذلك ،لاً شــكِ مُ 

 كَّ وشَــ ،هــارةَ الطّ  نَ قَّ ي ـَتَـــ نْ علـى مَــ هُ يرُ وغَــ ريُّ المــازِ  هُ جَــرَّ فخَ  لُ كِ ا المشْـمّــأو  ،4ثــىنْ أُ و أ رٍ كَــذَ  نْ مِـ

 ى ثمَّ وصـلّ  ،هِ يْـرجَ فَ  دَ حَـأَ  سَّ لـو مَـ :قـال المـازريُّ  .5رونَ المتـأخّ  على ذلـكَ  هُ قَ وواف ـَ ،ثِ دَ في الحَ 

 وعـدمَ  ،ينِ لاتَ صَـ نْ مِـ لاةٍ صَ  رِ كذاكِ   ينِْ لات ـَالصَّ  ةَ إعادَ  لُ مِ تَ ى يحَْ وصلَّ  ،رىخْ الأُ  سَّ ومَ  ،أَ ضَّ وَ ت ـَ

 عَ مَـــ �جتهـــاداتٍ  جهـــاتٍ  عِ ربــَـلأَ  صـــلواتٍ  عِ ربَ كـــأَ   �جتهـــادٍ  تْ تمََّـــ صـــلاةٍ  كـــلَّ   نّ لأ ؛عـــادةِ الإِ 

 سٍّ مَــ وكــلُّ  ،ةً هَــجِ  بَ وجَــأَ  اجتهــادٍ  كــلُّ   :لاً قــائِ  ةَ عرفــَ ابــنُ  هُ دَّ ورَ  .6هــانْ مِ  لاثٍ ثــَ لانِ طْــبُ  نِ قُّ ي ـَتَـــ

 غــوُ أو اللّ  لُ المبطِــ قــاسُ يُ  وكيــفَ  -ثِ دَ في الحـَـ كِّ علــى الشّــ هِ علــى تخريجِــ - لٌ بطِــأو مُ  ،لغــوٌ 

 .انتهى.7بِ على الموجِ 

                               
  .17مختصر خليل ص -1
  ، وفتح الجليل الموضع السّابق.01/146 ،المختصر الفقهيّ لابن عرفة -2
  .01/211لحلولو البيان والتكميل  -3
  .01/160التوضيح  -4
  .01/464، ومثله ابن العربي في العارضة، وانظر مواهب الجليل 01/195شرح التلقين  -5
في شرح  للمازريّ  ، ولم أظفر به122 -01/121وهو في عارضة الأحوذيّ  ،ة في مختصره عن ابن العربيّ نقله ابن عرف -6

  ./ب01/49، فلعله تصحيف �بع فيه المؤلف التتائي في فتح الجليل لقين ولا في المعلمشرح التّ 
  . 01/147المختصر الفقهيّ  -7
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 ،1ةَ ذَّ اللـّ طونَ شـترِ لا يَ  ذينَ الـّ ينَ غـداديِّ البَ  بِ مذهَ  على غيرِ  - أعلمُ  واللهُ  –هذا  : قلتُ    

 
ُ
 ثـَن ـْالخُ  وضـوءِ /أ] 88[ع طلانِ بُ بـِ القولَ  أنّ  �هُ كرْ ا ذَ ممّ  لُ صِّ تحَ والم

ُ
 سِّ بمـَ ب]/82ص[  لِ كِ شْـى الم

ــا لا نَ تخريجًــ هِ رِ كَــذَ  اص�
 كــرَ ذَ  حيــثُ  لهــذا المحــلِّ  ؛هِ حِ رْ في شَــ حِ المســبِّ  ابــنِ  حَ ســامُ تَ  فُ رِ عْــت ـَ وبــهِ  ،2

  .3ينِ ولَ قَ  فيهِ 

�  
ّ
 الت

ُ
في  طُ شترَ ولا يُ  ،هِ يرِ وغَ  دِ ائِ في الزّ  الحكمُ  مَّ يعُ لِ  ؛عِ في الأصابِ  فُ المصنِّ  قَ طلَ أَ  :اسع

في  طُ رَ شت ـَكما لا يُ   ،هاما في غيرِ  فِ رُّ صَ والتَّ  حساسِ الإِ  نَ فيها مِ  نها أن يكونَ مِ  دِ ائِ الزّ 

 هو ظاهرُ و  -حلولو يخُ الشّ  كرَ كما ذَ   - فيها كافٍ   حساسِ الإِ   دُ رَّ بل مجُ  مسِ الخَ 

 رحِ في شَ  حلولو يخُ الشّ  هُ عَ بِ وتَ  ، 5قولينِ  �ا قضِ في النَّ  ةَ عرفَ  ابنُ  ذكرَ  ، 4رِ صَ المختَ 

 ةِ ادرَ النّ  رِ وَ الصُّ  بارِ في اعتِ  فيها على الخلافِ  الخلافِ  إجراءُ  رَ اهِ الظّ  أنّ  :زادَ  رِ صَ المختَ 

هل  في حالٍ  ا خلافٌ مفيهِ  الخلافَ  أنّ  7المنذرِ  ابنِ  عنِ  وضيحِ في التّ  لَ قَ ون ـَ ،6هِ مِ وعدَ 

 فِ رُّ صَ في التَّ  عَ صابِ الأَ  تِ ن ساوَ إِ  يغينَبَ و  .لا وْ ها أَ يرِ غَ ما في  حساسِ الإِ  نَ فيها مِ 

 كَّ وشَ  ،ةَ هارَ الطّ  نَ قَّ ي ـَت ـَ نْ فيمَ  رى على الخلافِ جَ  كَّ وإن شَ  ، فلاوإلاّ  ضَ قَ ن ـَ حساسِ والإِ 

 .انتهى .8ثِ دَ في الحَ 

 العاشِ  �
ُ
 ،حائلٍ  ن فوقِ مِ  هُ مسَّ  ا إنْ وأمّ  ،باشرةً مُ  رَ كَ الذَّ  هِ سِّ ا هو في مَ نمّ إ هذا الكلامُ  :ر

 ،ضُ قُ ن ـْفلا ي ـَ والكثيفِ  ،ضُ قُ ن ـْي ـَ الخفيفِ  بينَ  الثِ في الثّ  قُ فرَّ يُ  :أقوالٍ  ثلاثةُ  ففي ذلكَ 

                               
  /أ.01/24المختصر لوح �رام في شرحه الكبير على ب التعقّ هذا ل مث سبق إلى -1
  .، ورفع الثاني على التبعية �لعطفخبر أنّ  الأول كذا في الأصل وع ، والوجه رفع  -2
  .31عمدة البيان ، لابن المسبّح ص -3
  .01/212البيان والتكميل لحلولو ، و 17مختصر خليل ص -4
   .01/145المختصر الفقهي لابن عرفة  -5

  . 01/212 لحلولوالبيان والتكميل  - 6
  المنذر.  بنِ لا ذكر لاو في التّوضيح عن ابن راشد  هذا النقل  -7

  .01/157وضيح التّ  - 8
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 لابنِ  ةُ قَ رِ فْ والت ـّ ،وهبٍ  ابنُ  ا رواهُ طلقً مُ  ضِ قْ النـَّ  مُ دَ وعَ  ،مِ القاسِ  ابنُ  ا رواهُ مطلقً  ضُ قْ والنـَّ 

 وقالَ  ،1هِ بِ هَ ذْ في مُ  دٍ راشِ  وابنُ  ،يِّ الأحوذِ  بُ وصاحِ  ،ريُّ المازِ  الأقوالَ  وحكى هذهِ  ،ز�دٍ 

لا  :وهبٍ  ابنُ  فروى عنهُ  ،رقيقٍ  على حائلٍ  هُ إذا مسَّ  مالكٍ  قولُ  فَ لَ اخت ـَ :ماتِ في المقدّ 

ا وأمّ  :وقال في البيانِ  .2عليه الوضوءَ  نّ أ ز�دٍ  بنُ  عليُّ  ىورو  ،وهو الأشهرُ  ،عليهِ  وضوءَ 

ومن  ،المازريِّ  طريقةَ  فُ تخالِ  وهذهِ  .3ا واحدً قولاً  عليهِ  ا فلا وضوءَ كثيفً   الحائلُ  إن كانَ 

 قضِ النَّ  عدمُ  اهرُ والظّ  :وضيحِ قال في التّ  .امطلقً  ما الخلافَ هِ في حكايتِ  معهُ  ذكر�هُ 

إلى  هِ دِ يَ ضى بِ فْ أَ  نْ مَ ( : اتسليمً  � /ب]88[ع ان عنهُ بّ ح ابنِ  لما في صحيحِ  ؛امطلقً 
 .انتهى 4) لاةِ للصّ  ضوءُ الوُ  يهِ لَ عَ  بَ جَ وَ  دْ فقَ  جابٌ ولا حِ  رٌ ت ـْما سِ هُ ين ـَبَ  ليسَ  هِ جِ رْ ف ـَ

                               
 - 01/183 المذهب في ضبط مسائل المذهبو  ،01/120، وعارضة الأحوذيّ لابن العربيّ  01/193شرح التّلقين -1

  .01/158، وانظر : التوضيح 184
  .01/102المقدّمات الممهدات  -2
"، وانظر التوضيح الموضع  وأما إن كان الحائل كثيفا، فلا وضوء عليه قولا واحداقال : "  01/309البيان والتّحصيل  -3

  الموضع السّابق.
سند تخريج أبي العباس الأصمّ، ترتيب الأمير أبي سعيد في المأخرجه الشّافعيّ والحديث  .01/158التّوضيح لخليل  -4

 ،01/105، 12رقم :   دار غراس الجهراء الكويت،. م،2004الطبعة الأولى  سنجر، تحقيق د. ماهر �سين الفحل،

، وابن حبّان في صحيحه  15/180، 8552، والبزّار في البحر الزّخّار رقم : 14/130، 8404وأحمد في المسند رقم : 

الطبرّانيّ أبو القاسم سليمان بن أحمد و  –والسّياق له  -، 03/401، 1118كتاب الطّهارة �ب نواقض الوضوء، رقم : 

والطّحاويّ في شرح المعاني . ،01/42، دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  م1983دون ذكر الطبعة  ،المعجم الصغيرفي 

، والحاكم في المستدرك طبع 01/267، 532، والدّارقطنيّ في السّنن كتاب الطهّارة �ب رقم : 01/74، 447رقم : 

أبو بكر أحمد و ، 17/195، وابن السّكن في صحيحه بنقل ابن عبد البرّ في التمهيد 01/474، 485:  التأصيل رقم

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه تحقيق فريق البحث العلمي بشركة الروضة، في بن الحسين البيهقي 

    .01/308، 498:  رقم الروضة للنشر والتوزيع القاهرة مصر م،2015الطبعة الأولى 

إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، : "  �من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبريّ عن أبي هريرة � قال : قال رسول الله 
  ". ، فليتوضّأوليس بينهما ستر ولا حجاب

  قال الحاكم عقب إخراجه الحديث من طريق �فع القارئ : هذا حديث صحيح.  

: كان هذا الحديث لا يعرف إلاّ ليزيد بن عبد الملك النوفلي هذا ، وهو مجتمع  11/41قال ابن عبد البرّ في التمهيد 

على ضعفه حتىّ رواه عبد الرّحمن بن القاسم صاحب مالك عن �فع بن أبي نعيم القارئ ، وهو إسناد صالح صحيح ، إن 
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 ؛نثىالأُ  جِ فرْ  سُّ به مَ  جُ رُ خْ يَ ف كرِ للذَّ  المسَّ  فُ المصنِّ  أ]/83ص[أَضافَ  :عشر الحادي �

 مَ قدَّ وقد تَ  ،سةٌ لامَ فهو مُ  جِ رْ الفَ  صاحبةِ  ن غيرِ مِ  إن كانَ  هُ نّ إ ن حيثُ مِ  فٌ تلِ مخُ  هُ كمَ حُ  لأنّ 

 ابنِ  روايةُ  :روا�تِ  ربعِ على أَ  ف فيهِ لِ فاختُ  هِ ن صاحبتِ مِ  المسُّ  رَ دَ ن صَ إو  ،عليها الكلامُ 

 فصيلُ التّ  أبي أويسٍ  ولابنِ  ،2طلقامُ  قضِ النّ  دمِ بعَ  نةِ المدوّ  رُ وظاهِ  ،1امطلقً  قضِ �لنّ  ز�دٍ 

فلا  لْ دخِ ن لم تُ إو  ،هاؤُ وضو  ضَ نقَ فيُ  جِ رْ الفَ  يِ رَ فْ ها بين شَ عَ صب ـُأُ  لَ دخِ ن تُ � فَ لطِ أن تُ  بينَ 

 .3قضَ نَ 

 عَ فيرجِ  ؛ينِ وليَ الأُ  وايتينِ للرّ  رةٌ هل هي مفسِّ  ويسٍ أبي أُ  ابنِ  في روايةِ  العلماءُ  لفَ واختَ    

  .5�لاستحبابِ  رابعةً  روايةً  شدٍ رُ  ابنُ  لَ قَ ون ـَ ،4أو هي خلافٍ  ها إلى وفاقٍ أمرُ 

  

                                                                                          
وأمّا الذين رووا عن النّبيّ من الصّحابة في مسّ الذكر مثل رواية بسرة وأمّ  شاء الله.إهـ ، قلت : قد قال قبل ذلك بصفحة :

  حبيبة  فأبو هريرة وعائشة وجابر وزيد بن خالد ولكنّ الأسانيد عنهم معلولة.إهـ.

 : وقال ابن عبد البرّ  -بنقل ابن عبد البرّ  –والخلاصة أنّ الحديث صحّحه الإمام ابن حبّان والحاكم وسعيد بن السّكن 

، ومن المعاصرين الشّيخ 02/471إسناده صالح، وحسّنه بمجموع الطرّق ابن الصّلاح كما نقله ابن الملقّن في البدر المنير 

  شعيب ومن معه في تخريج المسند. 
، ومختصر ابن عرفة 01/90، المنتقى للباجيّ 01/125،  الجامع لمسائل المدوّنة 01/55النّوادر والزّ�دات  -1

01/146.  
  .01/09المدوّنة  -2

، المنتقى الموضع السابق،  المقدّمات 01/125، الجامع لمسائل المدوّنة 01/77، التّبصرة 01/55ر والزّ�دات النّواد - 3

إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، أبو عبد ، ومختصر ابن عرفة الموضع السّابق. وابن أويس هو 01/103الممهّدات ال 

وبه  اث، سمع أ�ه وأخاه وخاله مالكالإمام مالك وابن أخته وزوج ابنته، الفقيه المحدّ  ابن عمّ  ،ه 226 وفىالمتالله المدني، 

 –. 01/281الديباج المذهب  –. 03/151انظر : ترتيب المدارك  .، وعنه البخاريّ وإسماعيل القاضي وغيرهماانتفع

  .56شجرة النور الزكية ص 
 - 01/102المقدّمات الممهّدات و ، 01/125/أ، والجامع 01/07الب و�ذيب الطّ ، 01/55�دات وادر والزّ النّ  -4

، وممّن رجع �ا إلى وفاق أبو 01/184، والمذهب لابن راشد 01/237، والتحبير للفاكهاني 01/90والمنتقى ، 103

فرواية النّقض المراد �ا إن  بكر الأ�ريّ والقاضي عبد الوهّاب فطريقته أنّ المذهب على قول واحد هو رواية بن أبي أويس،

  .ألطفت، ورواية عدم النّقض المراد �ا إن لم تلطف
  .01/159، وانظر : التوضيح 01/102المقدّمات الممهّدات  -5
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 ابنِ  لما في صحيحِ  فةً تلِ مخُ  وا�تُ الرّ  إن كانتِ  ز�دٍ  ابنِ  روايةُ  اهرُ والظّ  :وضيحِ في التّ  قالَ    

[ ووجه مذهب المدوّنة  1) أْ ضَّ وَ ت ـَفلي ـَ هُ جَ رْ ف ـَ سَّ ن مَ مَ  (:  قالَ  هُ تسليما أنّ  � عنهُ  انَ بّ ح

 دَّ ورُ  ،يرهُ غَ  سَّ على من مَ  الوضوءِ  يُ فْ ن ـَ هُ ومفهومُ  2"] من مسّ ذكره فليتوضّأ: "  �قوله 

ها دَ يَ  تْ بضَ أو قَ  تْ فَ لطَ ا إن أَ أ�ّ  ويسٍ أبي أُ  ابنِ  في روايةِ  :زاد الباجيُّ  .بٍ قَ لَ  مفهومُ  هُ نّ �

كما   نةِ المدوّ  رُ وهو ظاهِ  ،اطلقً مُ  ضِ قْ الن ـّ منها عدمُ  والمشهورُ  :قلتُ  .انتهى.3ضَ قَ ت ـَان ـْ عليهِ 

 .4هِ صرِ تَ في مخُ  خليلٌ  جَ رَ دَ  وعليهِ  ،مَ تقدَّ 

ــ �
ّ
ــر انيالث أو  رِ بُ الــدُّ  مــسَّ  �نّ  نُ ؤذِ يــُ كرِ الــذَّ  علــى مــسِّ  مَ كْــالحُ  فِ المصــنِّ  رُ صْــقَ  :عش

ــنـْث ـَالأُ  ــ مالــكٍ  وهــو مــذهبُ  ،لــهُ  رَ همــا لا أثَـــغيرَ  أو ينِ يَ لا  :دٍ شْــرُ  قــال ابــنُ  .5افعيِّ ا للشّــخلافً

وأجـرى  ،رِ بُ الـدُّ  في مـسِّ  جـلِ الرَّ  ثـلُ فهـي مِ  ،امرأةً   أوِ كان رجلاً   وسواءٌ  ،ذَّ لتَ ا ولوِ  ،فيهِ  قضَ نَ 

ــــ الخــــلافَ  6حمــــديسُ  ــــمِ ــــذَّ  بوجــــودِ  الحــــقِّ  عبــــدُ  هُ وردَّ  ،هــــارجَ فَ  المــــرأةِ  سِّ ن مَ ــــنُ  قــــالَ  .7ةِ اللّ  اب

 ابـنُ  جـابَ وأَ  ،ةِ ذَّ لا �للَّـ جٌ رْ فَــ �نهُّ  هِ عليلِ تَ  لاحتمالِ  ؛هذا حمديسًا /أ]89[ع مُ لزَ لا يَ  :8سٍ اــــش

                               
د بن محمّ أخبر� ،  03/398، 1114أخرجه ابن حبّان في صحيحه كتاب الطّهارة �ب نواقض الوضوء رقم :  -1

عن أبيه عن هشام بن عروة عن ربيعة بن عثمان قال : أخبرني ديك ابن أبي فثنا د بن رافع محمّ ثنا حدّ إسحاق بن خزيمة 

  . وقد تقدّم تخريجه.  قتهفسألت بسرة فصدّ   :قال عروة  " أفرجه فليتوضّ  من مسّ "  : ، قال � بيّ النّ  أنّ بسرة عن مروان 
  سقطت في الأصل وع، وهي في التوضيح، ولا يلتئم الكلام من دو�ا.  -2
  .01/159التوضيح لخليل ، و 01/90المنتقى للباجيّ  -3
  .17مختصر خليل ص -4
ثيان فلا نقض �ما عند الشافعية، انظر : �اية ، ومراده �لدبر الحلقة أو ملتقى المنفذ، وأما الأن01/34الأم للشافعي  -5

، و�اية المحتاج للرملي 145 -01/144، وتحفة المحتاج للهيتمي 01/75، والروضة للنووي  01/129�اية المطلب 

  .01/57، وأسنى المطالب لزكر�ء الأنصاريّ  01/120
هـ، الفقيه الثقة، أخذ عن ابن عون وابن  299حمديس بن إبراهيم بن أبي محرز اللخميّ من أهل قفصة ، المتوفى سنة  -6

ك عبد الحكم ويونس الصوفي وغيرهم، وعنه مؤمل بن يحي وغيره، له كتاب اختصار مسائل المدوّنة. انظر : ترتيب المدار 

  . 01/342الديباج  –. 04/384
  أي وجود اللذة في مس المرأة فرجها. - 7
  ./أ01/51 فتح الجليل للتتائيّ صوابه " ابن سابق " بدليل ما �تي، وما في كذا في الأصل وع، وهو تصحيف جزما   - 8
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ابــنُ  قــالَ . 1سِ مْــاللَّ  دِ رَّ جَــبمَ بــل  ةِ ذّ �للـّـ لْ لِّــعَ ا لم ي ـُحمديسًــ �نّ  الحــقِّ  بــدِ عَ  ن ردِّ عَــ ســابقٍ  ابــنُ 

 - سِ مْـاللَّ  دِ رَّ جَـبل بمُ  ةِ ذَّ �للّ  4لْ علِّ ا لم يُ �نّ حمديسً  الحقِّ  عبدِ  3على قٍ سابِ  ابنِ  وردُّ  : 2عرفَةَ 

يٌّ دِ رْ طــَ وصــفٌ  ةِ ذَّ إلى اللَّــ ب]/83ص[ ةِ بَ سْــ�لنِّ  سِ مْــاللَّ  دَ رَّ لأنّ مجَُــ ؛مٌ هَــوَ  - سِ مْــاللَّ 
 قُ رْ والفَــ ؛5

:  المـــازريِّ  وقـــولُ  ،6هِ بولــِـفي قَ  فُ لـَــت ـَلا يخُ  :والمـــازريُّ  ينِْ مَ رَ الحَـــ إمـــامُ  قـــالَ  فِ صْـــهـــذا الوَ  بمثـــلِ 

ـــ سِّ نا علـــى مَـــأصـــحابِ  عـــضُ بَ  هُ جَـــرَّ خَ 
َ
ـــ سَّ مَـــ هِ كاقتضـــائِ   العمـــومَ  هِ قتضـــائِ لاِ  ؛هـــاجَ رْ ف ـَ ةِ أر الم

َ
 ةِ أَ ر الم

ــــ نَّ لأ ؛نــــافٍ تَ  فيــــهِ  -هــــا جَ رْ ف ـَ ــــاسَ ضــــي قتَ يَ  .جُ رَّ خَــــتَ ي ـَ :هُ قولَ ــُــ ،القي  .مــــومِ العُ  ضــــاءِ قتِ لاِ  :هُ وقول

 .انتهى. 7اذهبً مَ  هُ كونُ   تُ ثبُ اني لا يَ والثّ  ،رقِ �لفَ  دُّ رَ ي ـُ لُ الأوَّ ف ،صَّ ضي النَّ قتَ يَ 

 ــف
ٌ
  :روع

 ،تِ قْ في الوَ  :وقيلَ  ،8ا على المشهورِ دً بَ أَ  عادَ أَ  ،أْ ضَّ وَ ت ـَى ولم ي ـَصلَّ و  هُ رَ كَ ذَ  سَّ ن مَ مَ  الأوّلُ:  �

 ،قوطُ السّ  هوِ وفي السّ  ،هُ ثلُ مِ  :هاورابعُ  ،الوقتَ  وِ هْ وفي السَّ  ،ادً بَ أَ  دِ مْ في العَ  :هاو�لثُ 

: هاعُ سابِ و  ،عليهِ  ةَ لا إعادَ : سهاوسادِ  ،بِ السّقوطُ سيوفي العَ  ،ةِ رَ مْ ا في الكَ أبدً : هاسُ وخامِ 

في  ويِّ رَ القَ  بيبيِّ الشّ  دٍ مّ عن أبي محُ  وقُ رّ ها الزَّ ها كلَّ قلَ نَ  لاثةِ والثّ  كاليومينِ   بَ فيما قرُ  يعيدُ 

 .9الفاكهانيِّ  لكتابِ  هِ اختصارِ 

                               
  .01/233 حبير للفاكهانيّ التّ  -1
  من الأصل وهو في ع. " ابن عرفةلفظ " سقط  -2
، وفي فتح 01/148 ابن عرفة في مختصرهي تصحيف صوابه كما و  ،في الأصل " على "  وسقطت ،كذا في ع  -3

  .قَ عبد الحقّ "/أ "..فرْ 01/51الجليل 
  وهو في ع. ،من الأصل " لم يعلل لفظ " سقط -4
  .02/308الوصف الطرّديّ هو الوصف اللّغو الخالي من المناسبة أو شبهها. شرح المحلي على جمع الجوامع  -5
  /أ.01/51هنا انتهى النقل عن فتح الجليل للتتائي   -6
  . 01/147 ابن عرفة،مختصر ، و 01/196شرح التّلقين  -7
  .01/464، ومواهب الجليل 01/79شرح الرّسالة لزرّوق،  -8
وما بعدها،  01/227، وظاّهر أنهّ زاد أقوالا على التحبير للفاكهانيّ فانظر التحبير 01/79شرح الرّسالة لزرّوق،  -9

عبد البر النّمري  عمر يوسف بن لأبياختلاف أقوال مالك وأصحابه وانظر تفصيل الاختلاف بين مالك وأصحابه، في 
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 لة أو خارج الوقتِ جمُ  الإعادةِ  مُ وعدَ  ،الخلافِ  مراعاةِ  ركِ على تَ  عادةُ الإِ  :قلتُ    

 أىر  هُ لكنّ  ،هافُ ضعَ هو أَ  لاثةِ والثّ  كاليومينِ   بَ فيما قرُ  �لإعادةِ  لُ والقائِ  ،مراعاته 1[على]

 رَ كَ ذَ  .ضُ قِ تَ ن ـْفلا ي ـَ ؛رٌ هْ دَ  ليهِ عَ  رَّ ومَ  ،رَّ قَ است ـَ مٍ كْ كحُ   مُ الأ�ّ  طولَ أن تَ  إلاّ  الخلافِ  ةَ مراعا

 .2بشيرٍ  ابنُ  ذلكَ 

�  
ّ
� الث

�
ه تَ أَ مر ا سَّ ن جَ مَ  :3" تجَ رَ ن خَ إِ  " عِ ابِ الرّ  لاةِ الصّ  ن كتابِ عيسى مِ  في سماعِ  :ا�

 ؛هاسَّ إن جَ  معناهُ  :شدٍ رُ  ابنُ  .هُ وبعدَ  في الوقتِ  عيدُ يُ  أْ توضَّ ولم يَ  ى،ي فصلّ سِ نَ  ثمّ  ةٍ ذَّ للّ 

 في إلاّ  /ب]89[ع عادةالإِ  عليهِ  بَ أن تجِ  غِ نبَ لم يَ  ذَّ لتَ ولم يَ  ،ةٍ ها للذَّ سَّ ولو جَ  ،ذَّ فالتَ  ةٍ لذّ لِ 

 ةَ عادَ فلا إِ  فيهِ  هل العلمِ أَ  فَ لَ بما اخت ـَ هِ أو صلاتِ  هِ في وضوئِ  لَ مِ ن عَ مَ  كلَّ   لأنَّ  ؛قتِ الوَ 

 نَ مِ  على هذا المحلِّ  هِ كلامِ   وق عندَ رّ يخ الزّ الشّ  ذلكَ  لَ قَ ن ـَ .انتهى. 4 في الوقتِ لاّ إِ  عليهِ 

 أ]/84ص[ة ضَ وهي معارِ  ،هِ رِ تي في آخِ الّ  يت به هنا للقاعدةِ ا أتَ وإنمّ  :لاً قائِ  سالةِ الرّ 

نحن  وأتينا بهِ  :قلت .انتهى .5نظر ذلكَ ا ،لِ ن المسائِ مِ  ولكثيرٍ  ،هتي فوقَ في الّ  للمشهورِ 

 .لهفتأمَّ  ،شيرٍ بَ  ابنِ  قلناه عنِ ما نَ  هِ مخالفتِ لِ و  ،ه هوكرَ ما ذَ لِ  ؛هنا

  :يمــتتم

ما لم  أو �يمةٍ  ةِ يّ بِ ولا الصَّ  ،بيِِّ الصّ  رجِ ولا فَ  ،ينِ فغَ والرُّ  تينِ ليَ الأَ  سِّ بجَ  الوضوءُ  ضُ قِ نتَ لا يَ     

 في لحمٍ  عليهِ  ولا وضوءَ  ،مَ كما تقدَّ   والبهيمةِ  ،ةِ بيّ والصّ  ،بيِّ الصّ  رجَ فَ  :أعنيفيها  ةَ ذّ اللّ  دِ قصِ يَ 

   هِ ربِ أو شُ  ارُ النّ  تِ ا مسَّ ممّ  شيءٍ  كلِ ولا �َ  ،فيها شيءٍ  أو إدخالِ  إحليلٍ في  قطيرٍ ولا بتَ  ،6ريٍّ طَ 

                                                                                          
 -60ص ،بيروت لبنان ،دار الغرب الإسلاميم، 2003الطبعة الأولى  ،تحقيق حميد لحمر وميكلوش موراني ،القرطبي

61.  
  .والتصويب من التّنبيه لابن بشير كما �تي في الأصل وع سقطت " على " -1
  .01/250التّنبيه لابن بشير  -2
  كتاب أوله إن خرجت كما �تي.  في العتبية فيأي  -3
   .02/21والبيان والتحصيل ة العتبيّ  -4
  .01/79شرح زرّوق على الرّسالة  -5
  كذا في الأصل وع.  -6
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 هةٍ قَ هقَ أو  ،رسٍ ضِ  لعِ أو قَ  ،بحٍ أو ذَ  ،صدٍ أو فَ  ،جامةٍ حِ  قَيءٍ أوأو  ،سٍ لَ قَ ولا بِ  ،لٍ إبِ  مِ أو لحَ 

 ،تٍ يْ مَ  لٍ ـــــــأو حمَ  ،نٍ ثَ أو وَ  ،ليبٍ صَ  سِّ ــــــــــأو مَ  ،دِ شِعرٍ أو إنشا ،قبيحةٍ  ةٍ لمَ أو بكَ  ،في صلاةٍ 

  1المذهبِ  ذلك خارجَ  ىا لمن رألافً خِ  ةٍ بَ طْ رَ  على نجاسةٍ  ءٍ طْ وَ أو 

  .2�� حَدَثٍ وَجَبَ عليھِ الوضوءُ إلاّ أن يكونَ موَسوَسًا : ومَن شكَّ  ص      

:حالاتٌ  المسألةِ  لهذهِ 

:  ؟ [في المدوّنـة] أم لا منـهُ  عَ قـَها هـل وَ بعـدَ  دثِ في الحـَ وشـكَّ  هـارةَ الطّ  نَ قَّ ي ـَن ت ـَمَ  :الأولى �

 درِ فلـــم يــَـ ثِ في الحـــدَ  شـــكَّ  ثمّ  �لوضـــوءِ  يقـــنَ وإن أَ  : هـــذيبِ في التّ  هُ ونحـــوُ  .هُ وضـــوءَ  دْ عِـــفليُ 

 فقيـلَ  ،هُ وضـوءَ  دْ عِ فليُ  :هِ في قولِ  اسُ النّ  فَ لَ واخت ـَ .3هُ وضوءَ  دْ عِ أم لا فليُ  الوضوءِ  بعدَ  ثَ حدَ أَ 

 ،4ريُّ �ـَـالأَ  نِ سَــوأبــو الحَ  جِ رَ القاضــي أبــو الفَــ هُ لـَـوعليــه حمََ  ،هــارُ وهــو ظاهِ  ،جــو�ً وُ  �لإعــادةِ 

                               
، شرح 01/66، الشّامل لبهرام 197 -01/196، التفريع لابن الجلاب 01/50، التلقين 17مختصر خليل ص -1

لا بمس دبر اب : " /أ، قال الحطّ 01/51فتح الجليل للتتائي لوح ، 01/466، مواهب الجليل 01/80الرّسالة لزرّوق 

 ،ولا بمس أنثيين وهما الخصيتان خلافا لعروة بن الزبير فإنه أدخلهما في معنى الفرج ،خلافا للشافعي وحمديس من أصحابنا

ولا ينتقض �كل جزور  ،ولا بخروج قيء أو قلس خلافا لأبي حنيفة ،ولا بمس صغيرة وكذا فرج صغيرة خلافا للشافعي

وإنشاد شعر خلافا لقوم، ولا بخروج  ،وقلع ضرس ،وكلمة قبيحة ،ومس وثن ،وذبح �يمة ،صليب ولا بمسّ  ،خلافا لأحمد

. قاله في الذخيرة " والنقض بمس فرج البهيمة لليث، ولا بقهقهة خلافا لأبي حنيفة ،دم حجامة وفصادة خلافا لأبي حنيفة

  .01/235الذخيرة وانظر : 
  ". ولا شيء عليهز�دة : "  107، الفليسي 07كذا في نسخة المؤلف وفي المختصر ص  -2
وقال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء   :قال، ونصّها : " 14 - 01/13المدوّنة  -3

هذيب للبرادعيّ التّ " و  .كّ ه يلغي الشّ أم لا أنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاته فلا يدري أثلا� صلى أم أربعا فإنّ 

01/181.  
.، وهي تصحيف صوابه " أبو الحسن والأ�ريّ "  01/160كذا في الأصل وع، ومثله في المطبوع من التوضيح نجيبويه -4

للتتائي /أ، وفتح الجليل 01/22 اسبانيا ، وكبير �رام مخ الأسكور�ل01/217" كما في عقد الجواهر الثّمينة، والذخيرة 

، والمقصود �بي الحسن هو ابنُ القصّار وليس في نسبته أنهّ  أ�ريّ 02/392  /ب، والتوضيح رسالة دكتوراه01/50لوح 

عيون ا�الس  ،02/639ة عيون الأدلّ بل ذاك شيخه أبو بكر، وقد حكى قوله في عيونه كما �تي، فانظر الأقوال في 
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 حيـثُ  ،اى أم أربعًـ صـلَّ ثـلا�ً  درِ م يـَفلـَ هِ في صـلاتِ  ن شـكَّ مَـ ةِ بمنزلـَ 1رخِـآ  هُ عليـه قولـُ لُّ ويـدُ 

ــن ـَ هــو المشــهورُ  وهــذا القــولُ  ،لاةِ الصّــ ها بمســألةِ هَ بـَّ شَــ  :وقيــلَ  ،فُ المصــنِّ  جَ رَ دَ  وعليــهِ  ،2مْ هُ بي

 هــبٍ وَ  ابــنِ  وهــو معــنى روايــةِ  ،3ازيُّ الــرّ  /أ]90[ع يعقــوبَ  هــا أبــولَ حمََ  وعليــهِ  ،�ً اســتحبا عيــدُ يُ 

ــ :أي .عليــهِ  لا وضــوءَ  :هِ في قولــِ خِ المشــايِ  بعــضِ  عنــدَ  عــن مالــكٍ   ســقوطُ  :الــثالثّ  .4اواجبً

ـــــهِ  ،الوضـــــوءِ  ـــــةُ  ب]/84ص[ تْ لــَـــوِّ �ُُ  وعلي ـــــنِ  رواي ـــــلُ  :البـــــاجيُّ  .المـــــذكورةُ  وهـــــبٍ  اب  هـــــو �وي

 عليــهِ  بَ وجَــإلاّ و  ،هِ غِــلْ فلي ـُ لاةِ في الصّــ كُّ لــه الشّــ ضَ عــرِ أن يَ  بــينَ  رقُ الفَــ :ابــعُ الرّ  ،5ينَ العــراقيّ 

ـــقَ ن ـَ .الوضـــوءُ  ـــاللّ  هُ لَ أو  كَّ فشَـــ ريـــحٌ  إليـــهِ  لَ يـِّــإن خُ  :حبيـــبٍ  لابـــنِ  :سُ الخـــامِ  .6روايـــةً  يُّ خمِ

  .7أَ وضَّ تَ  ثَ حدَ أو أَ  هل �لَ  وإن شكَّ  ،عليهِ  فلا وضوءَ  سِّ �لحِ  كُّ الشّ  هُ لَ داخَ 

 بُ يجِ  الوضوءَ  أنّ  زٍ رِ محُ  كى ابنُ حَ ف ،هارةِ وفي الطّ  ثِ دَ في الحَ  إن شكَّ  :انيةُ الثّ  الحالةُ  �

 كَّ ما شَ  حُ طرَ يَ  هُ أنّ  هِ في هذِ  بشيرٍ  ابنُ  كرَ وذَ  ،بني عليهيَ  هُ نُ قَّ ي ـَت ـَي ـَ مرٌ أَ  هُ عندَ  ليسَ  هُ لأنّ  ؛عليهِ 

                                                                                          
، 01/49، عقد الجواهر الثمينة 01/153الجامع لمسائل المدوّنة /أ، 01/09، �ذيب الطاّلب 153 -01/152

  وانظر : التّوضيح الموضعين السّابقين.
  ولعلّها آخِرًا. وع، كذا في الأصل  -1
  .01/215لحلولو والبيان والتكميل ، 01/194، والدّرر لبهرام 17مختصر خليل ص -2
، وأبو يعقوب 01/160، التوضيح 01/217، الذّخيرة 01/49 ، عقد الجواهر الثّمينة01/70التّنبيهات المستنبطة  -3

، العالم ضاء �رضهم قتلوه لأمره �لمعروفالرّازي هو إسحاق بن أحمد بن عبد الملك المتوفى قتيلا �رض الديلم وهو يتولى الق

الشافعية للشيرازي الزاهد العابد، صحب القاضي إسماعيل، اخذ عنه عبد الملك السّعديّ الأندلسيّ.  انظر : طبقات 

  .05/17،  ترتيب المدارك 165ص
  .01/161، والتوضيح 01/92، التّبصرة 02/639عيون الأدلّة  -4
إن تيقن الوضوء وشك أحدث بعده أم لا فروى ابن القاسم عن مالك يعيد الوضوء ، ونصّه : " 01/54المنتقى  -5

 ،انية نفيهما روايتان إحداهما إيجاب إعادة الوضوء والثّ إلى أ�ّ  ونواختلف في �ويل ذلك فذهب العراقيّ  ،وروى عنه لا يعيده

  .01/148"، وانظر مختصر ابن عرفة  ه على الاستحبابوذهب المغاربة إلى أنّ 
في الحدث وهو  إن شكّ ، ونصّه : " 02/639نقلا عن أبي الحسن القصّار وهو في عيون الأدلّة  01/92التبصرة   -6

  ". وقد روي هذا عن مالك .كّ لاة، وإن كان في غير الصلاة أخذ �لشّ يقينه ولم يقطع الصّ لاة بنى على في الصّ 
  ، التّبصرة الموضع السّابق. 01/55النّوادر والزّ�دات  -7
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 وإن كانَ  ،الوضوءُ  هُ مَ زِ  لَ �ً دِ محُ  فإن كانَ  ،كِّ الشّ  عليه قبلَ  هُ بني على ما كان حالُ ويَ  فيهِ 

  .1ثِ دَ في الحَ  وشكَّ  هارةَ الطّ  نَ قَّ ي ـَن ت ـَمَ  بمنزلةِ  ا صارَ ئً توضِّ مُ 

أو  هُ قبلَ  إن كانَ  مع ذلكَ  وشكَّ  ،في الحدثِ  وشكَّ  ،هارةَ الطّ  نَ قَّ ي ـَإن ت ـَ :الثةُ الثّ  الحالةُ  �

   .هُ بعدَ 

ت أكانَ  ذلكَ  عَ مَ  كَّ شُ ويَ  ،هارةِ في الطّ  كَّ شُ يَ و  ،ثَ دَ الحَ  نَ قَّ ي ـَت ـَي ـَن أها عكسُ  :ابعةُ الرّ  الحالةُ  �

  .فيها الوضوءِ  وجوبَ  رزٍ محُ  كى ابنُ حَ فَ  ،هُ عدَ أو بَ  هُ بلَ قَ 

  .فاقٍ �تّ  ب الوضوءُ فيجِ  ؛هارةِ في الطّ  كَّ شُ ويَ  ،ثَ دَ الحَ  نَ قَّ ي ـَت ـَي ـَن أ :الخامسةُ و  �

على  فاقَ فيها الاتّ  دٌ نَ كى سَ حَ فَ  ،منهما ابقَ دري السّ ولا يَ  ،امهنَ قَ يـَّ ت ـَي ـَن أ :ادسةُ السّ و  �

  .2الوضوءِ  وجوبِ 

 
ٌ
   :تنبيهات

�  
ّ
 الأو

ُ
ولم  ،كِّ الشّ  في حصولِ  قَ طلَ ولهذا أَ  ،هاكلِّ   لهذه الحالاتِ  شاملٌ  فِ المصنِّ  كلامُ   :ل

 لُ دخُ فتَ  لاثِ الثّ  في الحالاتِ  كِّ الشّ  رُ وَ ا صُ أمّ  ،هاأو بغيرِ  نةٍ يقّ تَ مُ   طهارةٍ  بعدَ  هِ بكونِ  هُ دْ قيِّ يُ 

 ،هامِ دَ في عَ  كُّ الشّ  لَ صَ حَ  هارةِ في الطّ  كُّ الشّ  لَ صَ ا حَ فلمّ  ا الباقيةُ وأمّ  ،انص�  هِ في كلامِ 

 هارةِ الطّ  مُ دَ عَ  إذ /ب]90[ع ؛ثِ دَ في الحَ  كٌّ فهو شَ  هارةِ الطّ  مِ دَ في عَ  كُّ الشّ  لَ صَ وإذا حَ 

 .على الأعضاءِ  بِ المترتِّ  ثِ دَ الحَ  وجودُ  [منهُ] مُ لزَ يَ 

ها �ذا كلِّ   للأقسامِ  لٌ شامِ  هُ كلامُ   اللهُ  رحمهُ  فَ المصنِّ  ن أنَّ هذا مِ  أ]/85ص[ رَ قرَّ فإذا تَ    

  ابنِ  هِ شارحِ  اقتصارَ  أنّ  تَ مْ علِ  ،عتبارِ الاِ 
ُ
 غيرُ  3هايرِ غَ  دونَ  لِ وَ الأُ  لاثِ على الثَّ  حِ سبِّ الم

                               
  .01/162، التوضيح 01/150التّنبيه  -1
  .01/148ابقة في التّوضيح الموضع السّابق، ومختصر ابن عرفة ور السّ الصّ  -2
  .32 بن المسبّح صيان لاعمدة الب -3
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 الحملِ  ةِ صحّ  خرى معَ دون أُ  ةٍ ور بص خصيصَ ما يقتضي التّ  هِ إذ ليس في كلامِ  ؛صحيحٍ 

 .هُ لْ مُّ أَ فتَ  ةِ،نافامُ  ن غيرِ مِ  مومِ على العُ 

�  
ّ
 نّ إ ن حيثُ ولى مِ الأُ  في الحالةِ  الوضوءِ  وجوبَ  يوخِ الشّ  بعضُ  لَ شكَ استَ  :انيالث

  هارةِ في الطّ  كَّ الشّ 
ُ
 كِّ الشّ  بخلافِ  هُ إلغاؤُ  صلُ الأَ  في المانعِ  كُّ والشّ  ،في المانعِ  شكٌّ  نةِ تيقَّ الم

إلاّ  أُ برَ فلا تَ  قينٍ بيَ  ةِ مّ في الذِّ  لاةَ الصّ  أنّ  هةِ ن جِ مِ  �لاحتياطِ  ابُ ويجُ  ،رُ ؤثِّ فيُ  رطِ في الشَّ 

 .1هاونحوِ  نةٍ تيقَّ مُ  ن طهارةٍ مِ  قينٍ بيَ 

�  
ّ
 الث

ُ
 عليهِ  بُ لا يجَِ  ثَ دَ الحَ  مَ هَّ وَ لو ت ـَ هُ أنّ  كِّ الشّ  عنِ  رَ بـَّ عَ  حيثُ  فِ المؤلّ  كلامِ   ظاهرُ  :الث

 كُّ الشّ  :بِ الحاجِ  ابنِ  نِ مِ  المسألةِ  لهذهِ  هِ رحِ شَ  عندَ  ونٍ حر فَ  ابنُ  يخُ وقال الشّ  ،الوضوءُ 
 سواءٌ  ،هِ مِ وعدَ  يءِ الشّ  دِ وجو  بينَ  دُ دُّ به الترَّ  فالمرادُ  قهِ الفِ  بِ تُ في كُ  أطلقوهُ  حيثُ 

فهو  الاحتمالانِ ى ساو إن تَ  ينَ صوليِّ الأُ  وعندَ  ،اهمُ أحدُ  حَ رجَّ تَ  أو مالانِ الاحتِ  وىاستَ 

 :فارسٍ  قال ابنُ  ،غةِ للُّ  قٌ موافِ  الفقهاءِ  وقولُ  ،مٌ وهْ  والمرجوحُ  ،ظنٌّ  حُ اجِ  فالرّ وإلاّ  ،كٌّ شَ 

 .انتهى.2مُ علَ أَ  واللهُ  .الفقهاءُ  هُ وهو معنى ما أرادَ  ،اليقينِ  خلافُ  كُّ الشّ 

  

  

  

  

 

                               
  ،01/160، والتوضيح 266 -01/265، والفروق للقرافيّ 01/54المنتقى للباجي  -1
  .01/498مجمل اللّغة لابن فارس  -2
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 .رٌ ظَ فيه نَ  - هِ وعدمِ  يءِ الشّ  وجودِ  بينَ  دُ دُّ به الترّ  فالمرادُ  طلقوهُ أَ  حيثُ  :هُ وقولُ  :قلتُ    

جعلوا  حيثُ  يمانِ وكذا في الأَ  ،1وتَفريقُهُمْ بينَ اليائِسِ والراّجي يَـرُدُّهُ  ،وكلامُهُم في التـَّيَمُّمِ 

في  بهِ  معمولٌ  نَّ الظَّ  أنّ  :ةِ القاعدَ  وهو خلافُ  ،2موسِ الغَ  مِ دَ ا في عَ برً عتَ مُ  نَّ الظَّ 

  .لهُ مَّ أَ فتَ  ،اتِ رعيّ الشَّ 

   :انِ ـفرع

 ،لاةِ في الصّـــــ /أ]91[ع كَّ شَـــــ ثمّ  هـــــارةِ للطّ  ب]/85ص[ انًـــــقِّ يَ ت ـَمُ  لاةَ الصّـــــ حَ تَ افتـَــــإنِ  الأوّلُ :  �

ــت ـَ ثمَّ  هِ لاتِ وتمــادى علــى صَــ َ بـَ ــطَ تَ مُ  هُ أنــّ ينَّ ــ� هُ صــلاتُ  :مالــكٌ  فقــالَ  ،رٌ هِّ ــ لحصــولِ  ةٌ مَّ في  طِ رْ الشَّ

 .3ةِ حّ الصِّ  دِ صْ على قَ  لٍ عامِ  غيرُ  هُ لأنّ  ؛حُّ صِ لا تَ  :حنونٌ وسُ  بُ شهَ أَ  وقالَ  ،رِ مْ الأَ  سِ فْ ن ـَ

                               
كّ بمعنى عدم اليقين معنى كلام ابن فرحون أنّ الفقهاء يستعملون لفظ الشّ نظرٌ ، بيانه أنّ  في الاعتراض حسب رأيي -1

هو رفين أو راجح أحدهما، فكان مستوي الطّ   د أعنيالتردّ ها قالثلاث التي طر  اتما يشمل الإدراك فقصدهم فإذا أطلقوه

د مستوي الطرفين، فإذا دّ والوهم، بخلاف الأصوليين فيطلقونه على معنى واحد هو الترّ  كّ من الظّنّ والشّ  صادق على كلّ 

لم يطلقوا، وهذا ظاهر لمن ينظر في كلامهم، وليس مراد ابن دوا و المستوي الطرفين قيّ  الشّكّ في التردّدالفقهاء  استعمل

، وحاشا مثلا المستوي الطرفينك في بعض معانيه كّ على ذلك بحيث إ�م لا يستعملون الشّ  فرحون قصر الإطلاق الفقهيّ 

قاته قيدوا،  كان شاملا فإن أرادوا أحد ماصد  كّ به ذلك، بل مراده أن الفقهاء كما قلت حيث أطلقوا لفظ الشّ  أن يظنّ 

لأنّ كون المتردّد ( الشاكّ ) هناك بمعنى مستوي الطرفين  غير �هض أبدًا؛يمم يخ من مسألة التّ فالاعتراض عليه بما ذكره الشّ 

رحمه الله سيرجع بعد حين  ونالرّاجي واليائس، والفكّ  بينه وبين  القسمة الثلاثيةالمقابلة في د بقرينة ليس مطلقا بل مقيّ 

: خضري  عند قول الأكما سيبينّ لاثة،  قه عامّ شامل للإدراكات الثّ قصان كتحقّ في النّ  كّ في قولهم الشّ  كّ ويسلم أن الشّ 

را في ه وقع منكّ لأنّ  أنّ لفظ الشك عامّ  660ص  .ى عددا لا يبقى معه شكّ من نسي عدد ما عليه من القضاء صلّ 

فتأمّل،  ابن فرحون التي ردّها الشيخ هنا،يشهد لعبارة  وكلاهماد المستوي الطرفين، دّ والوهم والترّ  نّ ظّ سياق النّفي فيشمل ال

  والله تعالى أعلم.
، ا أو شاكّ دا للكذب أو ظا�ّ اليمين الغموس هي الحلف متعمّ  أنّ كذا في الأصل وع، وأظن في العبارة سقطا، والمعنى  -2

فيحلف أنه لقيه والحال أنه قبل الحلف شاكٌّ في لقياه أو يظنّ لقياه، ومحل كون  مثل أن يسأله شخص هل لقي فلا�

الحلف �لظّنّ غموسا إن لم يقو الظنّ وإن لم يقيد حلفه كأن يحلف ويقول والله في ظني أنيّ لقيته. فهذه ليست من 

ى لا يعمل به، فمن حلف على ، والشّاهد أن الظنّ هنا ملغ02/23انظر : حاشية العدوي على أبي الحسن  .الغموس

   ظنّه أثم. .
  .01/162وضيح التّ ، 01/219، الذّخيرة 01/341، والنّوادر والزّ�دات 02/82العتبية مع البيان  -3



550 

�  
ّ
� الث

�
 مَ دَّ ن قَ مَ  :1عبدوسٍ  روى ابنُ  ،أَ توضَّ  مْ نَ فلم ي ـَ لنومٍ  عَ صنَّ تَ  نْ مَ  :شعبانَ  ابنُ  ىرو  : ا�

 خميُّ ما اللّ هُ فَ عَّ وضَ  ،2هُ ضاؤُ قَ  بَّ حِ استُ  هُ صومَ  تمََّ فأَ  ،الماءَ  دَ قَ فَ ف ـَ ،هِ رِ فَ في سَ  عليهِ  رُ فطِ ما يُ 

 رٍ نكَ كمُ   هُ والتزامُ  :المازريُّ قال  .3فَّ فكَ  ءَ طالوَ  رادَ ن أَ مَ  سلُ غُ  بَ جَ لوَ  بَ جَ ه لو وَ �نّ 

 .5هُ عدَ لا بَ  الوضوءِ  أثناءَ  فضُ الرَّ  ومِ الصّ  أثناءَ  رِ طْ الفِ  إرادةَ  هُ شبِ يُ  :ةَ عرفَ  ابنُ  وقالَ  ،4شرعيٍّ 

تي الّ  المسألةِ  حالاتِ  بخلافِ  هنا كلامٌ  يَ بقِ  6 اعضها وفاقً بَ  الآنَ  لَ صَ ما حَ  حيثُ 

  .لهُ مَّ أَ فتَ  ،مناهادَّ قَ 

 ،سواسٌ به وَ  ه إذا كانَ أنّ  :ومعنى ذلكَ  ،اكِّ الشّ  نَ مِ  ثناءٌ استِ  .اسً وَ سْ وَ مُ  يكونَ   أنْ إلاّ  :قولهو      

 لُ وَّ  أَ برَ فالمعت ـَ حُ نكَ ا المستَ وأمّ  :الحاجبِ  ابنُ  قالَ  .الوضوءُ  عليهِ  بُ فلا يجَ  ،منهُ  ذلكَ  رَ رَّ كَ وتَ 

 هو قولُ  يهِ ل خاطرَ وَّ أَ  اعتبارِ  نِ مِ  هُ كرَ وما ذَ  ،هُ شكوكُ  تْ رَ ن كث ـُمَ  8حِ نكَ �لمستَ  هُ ومرادُ  .7يهِ خاطرَ 

                               
 261هــ، وقيل سنة  260ه، والمتوفىّ سنة   202د بن ابراهيم بن عبدوس القرشيّ ولاء، مولده سنة أبو عبد الله محمّ  -1

يه الثّقة الحافظ،  تفقّه بسحنون كما أخذ عن غيره، وبه تفقه جماعة منهم القاضي حماسي وأبو جعفر أحمد الفق هــ، الإمام

 –. 02/174الديباج المذهب  –. 04/222ترتيب المدارك  -بن نصر، له "ا�موعة" وكتاب شرح المدونة. انظر : 

  .01/70شجرة النور الزكية 
 وروى ابن أشرس عن مالك، في مسافر أصبح صائما فجهده الصوم فمدّ ا : "كذا في الأصل وع، ونص النوادر هكذ  -2

" وهو أوضح ثم أنت ترى أن ه لا ماء معه، فترك، قال: أحب إلي أن يقضي احتياطا.ذكر أنّ  عام ليأكل، ثمّ لى الطّ إيده 

  الرّواية لابن أشرس لا لابن عبدوس، والله أعلم. 
  ، التّوضيح الموضع السّابق. 81 -01/80والتّبصرة ، 03/125والجامع لمسائل المدوّنة ، 02/25النّوادر والزّ�دات  -3
ريقة ه يعيد الوضوء بناء على الطّ وقد روي عن مالك فيمن تناوم فلم ينم، أنّ ، وعبارته : " 01/180شرح التّلقين  -4

  لأنّ  ؛ فضالأولى في الرّ 
ّ
وم الذي النّ  افض لوضوئه. وهذا بعيد لأنّ صار كالرّ وم ينقض الوضوء النّ  ا تناوم مع علمه أنّ هذا لم

وهذا كالمستنكر عند أهل  ،لم يفعل أن يعيد غسله من قصد الجماع ثمّ  أنّ  ويلزم عليه. ه يبطل وضوءه لم يحصليعتقد أنّ 

  ". رعالشّ 
  .01/149 المختصر الفقهيّ  -5
  .وع، وفيها خلل في الأصلالعبارة  كذا   -6
  ." فاقال خاطريه اتّ وأمّا المستنكح فالمعتبر أوّ  " . وعبارته :58الحاجب  ص جامع الأمّهات لابن  -7
قال الجبيّّ : استنكحه : أي تداخله ودام به؛ لأن النّكاح دخول الشّيء في الشّيء، ومنه نكحت الحصباء أخفاف  -8

  .13الإبل. انظر : شرح غريب ألفاظ المدونة ص
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 هُ وفيما بعدَ  ،هنِ الذّ  سليمُ  لِ الأوَّ  في الخاطرِ  هُ نّ إ :قائلينَ  .رينَ المتأخّ  بعضُ  هُ عَ و�ب ـَ ،ينَ ويّ رَ القَ  عضِ بَ 

 إلى خاطرٍ  رٍ ظَ نَ  غيرِ  نْ مِ  قوطُ السّ  نةِ المدوّ  رُ ظاهِ :  لامِ السّ  عبدِ  ابنُ  وقالَ  .1العقلاءِ  بغيرِ  شبيهٌ 

يبني على  حُ كَ نْ المست ـَ :ةَ عرفَ  قال ابنُ  .2به ويقولُ  يناهُ ن لقِ مَ  بعضُ  هُ حُ رجِّ ذي كان يُ وهو الّ  ،ةَ تَّ لب ـَأَ 

 .هِ كغيرِ   هُ دْ قيِّ ولذا لم يُ  ،نةِ المدوّ  على ظاهرِ  جارٍ  فِ المؤلِّ  وإطلاقُ  .3 ألغاهُ وإلاّ  ،هِ يْ رَ خاطِ  لِ وّ أ

 ـتمت
ٌ
  : يم

  .ضِ واقِ ا في النّ همُ دَّ عُ فلم ي ـَ ،ةَ دَّ والرّ  ضَ فْ الرّ  يخِ الشّ  كِ رْ ت ـَ عنْ  الجوابَ  انمْ قدّ  قدْ     

 :ونٍ حــفرْ  ابــنُ  وقــالَ  .4روايتــانِ  الوضــوءِ  ها بعــدَ ضِــفْ رَ  ثــيرِ وفي �ْ  :الحاجــبِ  ابــنُ  فقــالَ  ضُ فْ الــرَّ ا أمّــ   

 المشــــهورَ  أنّ  :5يِّ دِ العبْــــ عــــنِ  القــــرافيُّ  رَ وذكَــــ ،والحــــجِّ  ومِ والصّــــ لاةِ والصّــــ في الوضــــوءِ  هــــذا الخــــلافُ 

 .6فـاضُ تِ رْ الاِ  لاةِ ـوالصّ  مِ وْ في الصّ  أ]/86ص[ والمشهورُ  ،فاضِ تِ رْ الاِ  مُ دَ عَ  والحجِّ  في الوضوءِ  /ب]91[ع

 نَ مِـ الفـراغِ  سِ لأنَّ بـنفْ  ؛عنـدي أصـحُّ  في الجميـعِ  ثيرِ التـّأْ  مِ دَ بعَـ والقـولُ  :دٍ راشِـ قال ابنُ  .6فاضُ تِ رْ الاِ 

 وهــو قــولُ  ،ليلُ الــدّ  فعليــهِ  هِ قوطِ سُــ دَ بعْــ عُ يرجِـ كليــفَ التّ  عــى أنّ ادّ  ومــنِ  ،هِ بــِ ليــفُ كْ التّ  طَ قَ سَــ لِ عْـالفِ 

                               
أن يكون كامل الطهارة   :والثالث: 01/91اللخمي فقد قال في تبصرته  ، وبعض القرويين هو01/163وضيح التّ  -1

ن لا يتكرر ذلك عليه، أ إذا كان ممّ كان عليه أن يتوضّ   -فإن شك هل توضأ أم لا  .ثم يشك هل حدث ما ينقضها أم لا

ه على ل أنّ كان عنده في الأوّ   أ وجب عليه الوضوء، وإنه لم يتوضّ ل أنّ ن يتكرر عليه نظر، فإن كان عنده في الأوّ فإن كان ممّ 

  .01/148وانظر مختصر ابن عرفة  لم يكن عليه شيء. شكّ  طهارة ثمّ 
  .01/459شرح ابن عبد السّلام  -2
  .01/148لابن عرفة  المختصر الفقهيّ  -3
  .45جامع الأمّهات، لابن الحاجب ص -4
هـ، إمام المالكية �لبصرة، ومدار فتياهم  489ل أن يكون أحمد بن محمّد أبو يعلى العبديّ البصريّ  المتوفى سنة يحتم -5

لح ، وأبو منصور بن �قي ذو التآليف، أخذ عن أبي الحسن بن هارون التميميّ، وبه تفقّه جمع منهم أبو عبد الله بن صا

  .116شجرة النور الزكية ص –. 08/99ترتيب المدارك  -انظر :   وغيرهما.
  .01/370، ومواهب الجليل للحطاّب 01/96، والتوضيح 203 -202الأمنيّة في إدراك النية للقرافيّ ص  -6
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ا وأمّ  ،منهُ  راغِ الفَ  بعدَ  صٌّ تَ مخُ  لافَ الخِ  أنّ  الوضوءِ  بعدَ  هِ قولِ  ظاهرُ  :هارونَ  قال ابنُ  .1دٌ نَ القاضي سَ 

 عــنىهــا علــى متمُّ أو يُ الأعضــاء  ةبقيّــ مُّ تِ لا يــُ أن اإمّــه لأنَّــ وذلــكَ  ،هُ ؤُ وضــو  لَ طــَلبَ  هِ في أثنائــِ هُ ضَــفَ لــو رَ 

 ةِ في صـــحَّ لَ: اقــ .ثِ الحــدَ  فـــعِ رَ  ةِ بنيَّــ الوضــوءَ  لَ كمَـــفأَ  عَ جَــرَ  فــإنْ  ،هلوضـــوئِ  دٌ فسِــمُ  وذلــكَ  التنظيــف

ن فــيمَ  خمـيُّ ا اللّ حكاهمُـ ؟ أم لا رُ ثِّ هـل يـؤَ  .العبـادةِ  في أثنــاءِ  ضِ فْ الـرَّ  أنّ  علـى يـانِ مبنِ  قـولانِ  هِ ئِ وضـو 

 ا عـــدمُ مــمنه والمشــهورُ  :قلـــتُ  ؟ 2زي أم لاهــل تجُــ افلــةِ النّ  ةِ يّـــنِ ها بِ ـتمََّــأَ  هــا ثمَّ في أثنائِ  لاةَ الصّــ ضَ فـَـرَ 

ــإ والحــجِّ  في الوضــوءِ  أثيرِ التّــ  ،الصّــلاةِ والصّــومِ  فيهمــا بخــلافِ  لُ صْــالفَ  فــاعتُبرَ  ئـــهِِماأجزا صــالِ تِّ ا لاِ مّ

  .عنها المنهيِّ  هِ ي لإضاعتِ ؤدِّ يُ  هُ فإبطالُ  مالٍ  فيهما إخراجَ  ا لأنّ وإمّ 

 هُ تُــورواي مِ القاسِــ ابــنِ  قــولِ  مــعَ  رَ مَــعُ  يحــي بــنِ  قــولُ  ةُ دّ الــرّ  هِ ضِــقْ وفي ن ـَ :ةَ فــَعرْ  ابــنُ  فقــالَ  دّةُ الــرِّ ا وأمّــ   

ـــ ،حُ جَـــرْ ها أَ نقضُـــ فيهـــا  : والمشـــهورُ خليـــلٌ  يخُ الشّـــ قـــالَ .انتهـــى.3هؤُ وضـــو  بُّ ســـتحَ يُ  :موســـى هُ وسماعُ

 هِ لقولِ  ؛ينَُ أب ـْ لُ والأوّ  ؟ الوفاةُ  طُ شترَ أو يُ  للعملِ  ةٌ طَ ها محبِ دِ رَّ جَ بمُ  ةُ دّ هل الرِّ  الخلافِ  أُ نشَ ومَ  .الوجوبُ 

ـــــــــــــــــالى ــر :  M ® ¬ « ª © ¨ § L: تعــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ M h  ] 65[ الزمـــ
o n m l k j i L   َـــــرة :   الآيـــــــة ـــــــ ] 217[ البقــ ـــــــ ن �بِ مِ  فِّ اللّ

                               
 أثير عندي أصحّ القول بعدم التّ  إنّ   :ه قالقل صاحب الجمع عن ابن راشد أنّ ، ونصّه : " ن01/371مواهب الجليل  -1

ه بنفس والأصل عدمه، ولأنّ  ، بدليلوالتقدير لا يصار إليه إلاّ  ،الواقع يستحيل رفضه لأنّ قدير؛ فض يرجع إلى التّ الرّ  لأنّ 

وفي كلام  انتهى.ليل فض فعليه الدّ كليف يرجع بعد سقوطه لأجل الرّ التّ  عى أنّ كليف به، ومن ادّ الفراغ من الفعل سقط التّ 

في �ب غسل الجنابة ما يقتضي أن العبادة كلها الوضوء والغسل والصلاة والصوم والإحرام لا يرتفض منها صاحب الطراز 

  ". شيء بعد كماله، وأن الجميع يرتفض في حال التلبس إلا الإحرام
 ه ثمّ فإن كان في صلاة أو في صوم ونوى رفضوهذه عبارته في كلامه على رفض الأفعال ، قال: " ، 01/81التّبصرة  -2

أقضيه وكان في  عا، ثمّ أجعل ذلك تطوّ   :ه قال أنّ ة القربة � إلاّ ه على نيّ ه ليس على القربة � سبحانه لم يجزه، وإن أتمّ أتمّ 

 وجوب القضاء : وإن نوى رفض ذلك بعد الفراغ منه، كان فيه قولان، لوات الخمس، أجزأه ويقضيه استحسا�إحدى الصّ 

فض ها هنا أشكل من ؟ والرّ  وقد اختلف فيه أيضا هل يرتفض أو لا: "  01/82في الوضوء قال بعد هذا و "  .، ونفيه

له أن يستأنف  تلك القربة استحبّ  ه يبقى على غير له أن يخرج منه �لحدث، وإذا كان ذلك ونوى أنّ  لاة؛ لأنّ الصّ 

  .. "الوضوء
، وقوله: " 01/148،  المختصر الفقهيّ لابن عرفة 192 -01/191والبيان والتّحصيل  ، العتبيّة04/167المدوّنة  -3

  روايته نقضها أرجح " يقصد رواية ابن القاسم في المدونة ، وقد أشرت إليها.
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ـــ .انياني للثَّـــوالثــّـ ،لِ وَّ لـــلأَ  لُ وَّ ل الأَ عِـــجُ  ينِ ئَ ي ـْعلـــى شَـــ ئانِ يْ شَـــ بَ تــِّـرُ  اإذ هُ لأنــّـ ؛شـــرِ والنَّ   مـــيُّ خْ اللَّ  نىَ وبَـ

   .1لٌ عْ ها فِ بَ قد صاحَ  هُ �نَّ  دَّ ورُ  ،ةِ يَّ النِّ  ضِ في رفْ  /أ]92[ع لافِ على الخِ  لافَ الخِ 

سلُ  ص    
َ
ِ  : و�جبُ غ

ّ
كرِ �ل

ّ
ن�ي�نِ والمذيّ  مِنَ المذِيِّ  ھالذ

ُ
  .2إ�� آخره ، ولا �غسِلُ �

  

لا  :هُ قولـَ أنّ  يرَ غَـ هِ ن إعادتـِ عَ غنىَ فأَ  ،فيهِ  بُ وما يجَ  ،يِّ المذِ  كمِ على حُ  نا الكلامَ مْ دَّ قد قَ  

 لُ غسِـــولا يَ  :نـــةِ في المدوّ  هِ لقولــِـ ؛شـــيءٌ  ها منـــهُ في إصـــابتِ  كَّ شُـــبمـــا إذا لم يَ  دٌ يَّـــقَ مُ  ب]/86ص[ لُ سِـــغْ ي ـَ

في  كَّ إذا شُـ نَ دَ البـَ نّ أهـذا  نْ مِ  فادُ ستَ ويُ  .3شيءٌ  ما منهُ هُ يب ـَصِ شى أن يُ ن يخَْ أ إلاّ  يِّ ن المذِ مِ  هِ يْ ي ـَنث ـَأُ 

ـ هِ تِ نجاسَـ  مْ كُ أحــدُ  إذا قـامَ  (: لامُ والسّـ لاةُ الصّـ عليــهِ  هُ قولـُ دُ رشِـيُ  وإليـهِ  ،بِ وْ الثَّـــ خـلافَ  هُ لُ سْـغَ  بُ يجَِ

وهــو  ،كِّ الشّــ عَ مَــ لِ سْــ�لغَ  رَ مَ أَ فــ ،الحــديثَ  4) مــا في الإ�ءِ دخالهِِ إِ  قبــلَ  هِ يْــدَ يَ  لْ سِــغْ فلي ـَ هِ مِــوْ ن ـَ نْ مِــ

ــ ،حُ ضْــالنَّ  هُ عنــدَ  المــذهبَ  فــإنّ  ؛ا للمــازريِّ خلافــً رشــدٍ  ابــنِ  عنــدَ  المشــهورُ   نِ دَ البَــ بــينَ  هُ عنــدَ  قَ رْ ولا فَـ

   .6فيهِ  كَّ لما شُ  هورٌ وهو طَ  ،اسِ النّ  رِ مْ أَ ن مِ  حُ ضْ والنَّ  :ان قولهِ ا مِ أيضً  ويقامُ  ،5وبِ والثّ 

 وكذلك في حالِ  ،عليهِ  هي الغالبُ  فةُ هذه الصّ  .هِ إلى آخرِ  الخارجُ  هو الماءُ  يُّ والمذِ  :قولهو      

 ثلاثةُ  لِ جُ وللرّ  ،حبيبٍ  ابنُ  على ما قالَ  ةِ فرَ إلى الصُّ  مائلٌ  وهو رقيقٌ  ،المزاجِ  واعتدالِ  ،ةِ حّ الصِّ 

  .7حبيبٍ  ابنُ  قالهُ  ،يٌّ وودِ  ،نيٌِّ ومَ  ،يٌّ ذِ مَ  وكذلك للمرأةِ  ،مياهٍ 

  

                               
  .، وفيه " وأمّا قوله تعالى : " ومن يرتدد.." فمن �ب اللّفّ والنّشر01/163وضيح التّ ، و 01/82التّبصرة للّخميّ  -1

ويجب عليه غسل الذّكر كلّه من : "  109 -108 ص والفليسي ،08 – 07 ص تمام العبارة في مختصر الأخضري 2-

  ". المذي، ولا يغسل الأنثيين، والمذي هو الخارج عند اللّذة الصّغرى بتفكّر أو نظر أو غيره
  .01/179التّهذيب للبرادعيّ  -3
  تقدم تخريجه. -4
  وجعل النّضح ظاهر المذهب. 01/460، وشرح التّلقين 116و  01/112البيان والتّحصيل  -5
  .01/22المدونة  -6
  .50 – 49/ 01/ب، والنّوادر والزّ�دات 11 لابن حبيب الواضحة -7
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  [موانع الحدث الأصغر]

صْلٌ لا يَحِلُّ      
َ
� صَلاةٌ  ص: ف مِ  ،ولا طَوافٌ  ،لغَ�� ِالمُتَوَ��ّ   .1إ�� قولھ للمُتَعَلِّ

 :وذلك أمورٌ  ،هُ بُ ن ما يجتنِ مِ  ،هِ وأسبابِ  رِ صغَ الأَ  ثِ دَ الحَ  عِ لموانِ  يخُ الشّ  هُ دَ قَ عَ  صلُ هذا الفَ  

 جزاءِ ا في الإمّ إا ا شرطً وكو�ُ  ،هِ شرطِ  بدونِ  المشروطُ  دُ ولا يوجَ  ،فيها شرطٌ  هارةُ فالطّ  لاةُ الصّ ا أمّ 

! " # $ % & ' )  M :قال تعالى .أو القبولِ  ةِ حَّ أو الصّ 

) L  َحتىّ  ثَ حدَ ن أَ مَ  صلاةَ  اللهُ  لُ قبَ لا يَ  (: تسليما �وقال  ،] 06[ المائدة :  ةَ الآي 
  .2) أَ ضَّ وَ ت ـَي ـَ

  .ا على ركعتينِ مالهُ اشتِ  ن حيثُ ومِ  /ب]92[ع ،لاةِ الصّ  له حكمَ  نّ فلأِ  وافُ الطّ ا وأمّ   

 هِ ما في كتابِ لِ  ؛الجمهورِ  هو مذهبُ  هِ لِ حمَ  نعِ ن مَ مِ  كرهُ فما ذَ  العظيمِ  القرآنِ  سخةِ نُ  مسُّ ا وأمّ   

   .3 هُ وغيرُ  كٌ مالِ  هُ أخرجَ  ) رٌ  طاهِ إلاّ  القرآنَ  سُّ يمََ لا  (:  حزمٍ  ابنِ  رَ مَ لعُ  لامُ لاة والسّ الصّ  عليهِ 

                               
فصل : ولا يحلّ لغير المتوضّئ : "  110 -109 ص  الفليسينسخة و ،  08 ص تمام العبارة في مختصر الأخضري -1

  ". صلاةٌ ولا طوافٌ ولا مسُّ نسخةِ القرآنِ العظيمِ، ولا جلدَها إلاّ بيده، ولا بعودٍ ونحوِهِ إلاّ الجزءَ للمتعلِّمِ 
  من هذا الجزء. 351تقدم تخريجه ص  -2
عن عبد الله بن أبي  ،01/253 ،536رقم :  ،الأمر �لوضوء لمن مسّ القرآن ،أخرجه مالك في الموطأّ  كتاب القرآن -3

  ،لعمرو بن حزم : " أن لا يمسّ القرآن إلاّ طاهر " �بكر بن حزم أنّ في الكتاب الّذي كتبه رسول الله 

رقم :  ،عمرو بن حزم في العقول واختلاف النّاقلين لهوأخرجه النّسائيّ في السّنن كتاب القسامة �ب ذكر حديث 

وعبد الرّزاق في  ،02/220 ،2337رقم :  ،ذكر العقول ،كتاب العقول  ،ومالك في الموطأّ أيضًا  08/60 ،4857

 -  ،01/450 ،1340 -1339رقم :  ،�ب مسّ المصحف والدّراهم التي فيها القرآن ،المصنّف كتاب الحيض 

 ،435ن طريقه الدّارقطنيّ في السّنن كتاب الطّهارة �ب في �ي المحدث عن مسّ القرآن رقم : وم -والسّياق له 
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والبيهقيّ في السّنن   ،11/233وابن عبد البرّ في التّمهيد  ،02/226 ،626وابن المنذر في الأوسط رقم :  ،01/218

طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمّد  من ،01/263 ،411رقم :  ،كتاب الطّهارة �ب �ي المحدث عن مسّ المصحف

  لعمرو بن حزم : " لا يمُسُّ القرآنُ إلاّ على طهُر" .  �بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : في كتاب النّبيّ 

من طريق   ،01/219 ،438وأخرجه الدّارقطنيّ في السّنن كتاب الطهّارة �ب في �ي المحدث عن مسّ القرآن رقم : 

 -هـ  1406بعة الأولى، الطّ  ،تحقيق د.شاكر ذيب فياض ،الأموال كتابابن زنجوية في  حميد و  ،مرعبد الرّزاّق عن مع

والحاكم في  ،،03/838، 1457رقم :  عوديةالسّ  الر�ض مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، م،1986

وابن حزم في  ،01/207 ،291والبيهقيّ في الخلافيّات رقم :  ، ،01/549 ،1447رقم :  ،المستدرك كتاب الزكّاة

  ،من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه  06/13المحلّى 

كلاهما ( أبو أويس ومعمر ) عن عبد الله ومحمّد ابني أبي بكر عن أبيهما عن جدّهما ( يعني محمّد بن عمرو بن حزم ) عن 

بن حزم حين بعثه إلى اليمن : " هذا كتاب رسول الله الذي كتبه لعمرو بن  أنّه كتب هذا الكتاب لعمرو �رسول الله 

  فيها : " أن لا يمسّ القرآن إلاّ طاهر ".  �كتب رسول الله   ،حزم حين أمّره على اليمن "

  قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

د بن عمرو أبي بكر بن محمّ عن   هريّ زّ العن سليمان بن أرقم عن يحيى بن حمزة رواه  .أسند هذا ولا يصحّ قال أبو داود : 

   .هجدّ عن أبيه عن بن حزم 

وأبو داود والنّسائيّ ويحي بن معين  ،في ثبوته من النّاحية الإسناديةّ فضعّفه أحمد كما تقدّم الحديث اختلف النقاد

والحافظ الإشبيليّ في الأحكام الوسطى  ،06/13وابن حزم في المحلّى  ، 08/384والدّارقطنيّ  كما في البدر المنير 

أحاديث مختصر ابن الحاجب، تحقيق د. عبد  تحفة الطالب بمعرفة في  الدمشقي ابن كثيرداء إسماعيل أبو الفو  ،04/58

: 02/189وقال الذّهبيّ في الميزان . ، 233ص م، دار ابن حزم بيروت لبنان،1996الطبعة الثانية  الغني الكبيسي،

  ،الحديث ضعيف الإسناد

  والحاكم والبيهقيّ.  - 02/225نقله عنه ابن المنذر في الأوسط  –وخالفهم أئمّة فصحّحوه كإسحاق بن راهوية  

في  يحيى بن معينو ،422منهم  الإمام الشّافعيّ في الرّسالة ص  ،وصحّحه جمع من الأئمّة من حيث الشّهرة لا الإسناد

ة مكّ  اث الإسلاميّ وإحياء الترّ  تحقيق د. أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلميّ  أبي العبّاس الدّوريّ،اريخ رواية التّ 

محمّد بن يحي الذّهليّ. نقله العقيليّ في الضّعفاء و ، 03/153 ،647رقم : م، 1979المكرمة، الطبعة الأولى 

الاستذكار و  11/175وابن عبد البرّ في التّمهيد . 02/189ويعقوب الفسويّ كما في ميزان الذّهبيّ  .02/142

02/471.  
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 :ونٍ حر فَ  ابنُ  أ]/87ص[ قال .هِ ئِ زْ جُ كو  هِ مِ كْ في حُ  هُ لأنَّ  ؛في المنعِ  هو كذلكَ  هالدِ ولا جِ  :وقوله    

 ئِ المتوضِّ  لغيرِ  المصحفِ  لِ ن حمَ مِ  المانعينَ  رُ كث ـَأَ  :لامِ السّ  عبدِ  قال ابنُ  .في البيعِ  هِ دخولِ  بدليلِ 

  .1وافقوا على مَنعِ مَسِّ جِلْدِهِ 

هِ بعودٍ ونحوهِِ هو كذلكَ؛ فلا يجوزُ أن يَضعَ المصحفَ بينَ يَدَيهِ      ،وما ذكََرهُ مِن مَنعِ مسِّ

ولا  ،وكذلك لا يجوزُ أن يمسَّ الطُّرةَّ أو البياضَ الّذي بينَ الأسطُرِ بيدِهِ  ،ويقُلِّبَ أوراقَهُ بقَضيبٍ 

. وإذا مُنِعَ 3أو ورقةً فيها سورةٌ  ،أو جزءًا ،. قال ابنُ حبيبٍ: وسواءٌ كان مُصحفًا جامِعًا2بغيرهِا

  مسُّهُ بقضيبٍ ونحوهِِ فأحرى حملُهُ بعِلاقةٍ.

وكذا يبُاحُ له  ،وكذلك للضّرورةِ فأبُيحَ لهُ ذلك ،4هو المشهورُ  : وقولهُُ إلاّ الجزءَ للمُتعلِّمِ      

ويبُاحُ للمعلِّمِ مسُّ اللّوحِ أيضًا؛ لأجلِ الضّرورةِ �حتِياجِهِ إلى  ،مسُّ لوحِ القرآنِ مِن �بِ أَحرى

  .5تَصحيحِهِ 

 
ٌ
  :تنبيهات

�  
ُ
ل

ّ
 لوو ا عينِيَّةً أو كفايةً أو سنّةً : أَطلَقَ المصنِّفُ في الصَّلاةِ؛ ليِعُمَّ المنعُ جميعَ أنواعِهالأو

 سجودَ تلاوةٍ.

اني �
ّ
مُ فإنهُّ يبُاحُ له فِعْلُها بشروطِهِ الآتيِةِ في �بِهِ إِن الث : يردُِ على كلامِ المصنِّفِ المتيمِّ

ئِ أو المتيمِّمِ.  ،شاءَ اللهُ  ئٌ؛ فالأحسنُ أن يزُادَ: لغيرِ المتوضِّ ولا يصدُقُ عليهِ أنهُّ متوضِّ

رِ؛ فيكونُ أطلقَ الوضوءَ في مقامِ ليُدخِلَ القِسمينِ إلاّ أن يتُأوّلَ كلامُ  هُ على معنى المتطهِّ

                               
  .01/461م شرح ابن عبد السّلا -1
  .469 - 01/468ومواهب الجليل  ،150 -01/149ومختصر ابن عرفة  ،01/164التوضيح  -2
  .01/123 ات�دوادر والزّ النّ  ،/أ21الواضحة  -3
  . 17مختصر خليل ص  -4
  .01/150ومختصر ابن عرفة  ،01/164والتوضيح  ،/أ01/25وشرح �رام الكبير  ،17مختصر خليل ص -5
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ئِ فهو مِن �بِ التّعبيرِ �لسّببِ عنِ المسبَّ  ،الطّهارةِ؛ لإِفادتهِِ ذلك بِ أو يقُالُ لغيرِ المتوضِّ

وأمّا إذا كان معذوراً بحيثُ انتـَفَتْ عنهُ القدرةُ مطلقًا  ،المختارِ القادرِ على استِعمالهِِ 

هذا قيَّدَ ابنُ عبدِ السّلامِ كلام ابنِ  /أ]93[عوبمثلِ  ،طُرَّ فيباحُ له �لتّيمُّمِ واض ،عليهِ 

. قال: أمّا الصّلاةُ فلا كلامَ إلاّ عندَ 1الحاجِبِ حيثُ قالَ: ويمَنَعُ الحدثُ مِن الصّلاةِ 

فعِهِ الحَدَثَ فظاهِرٌ؛ العُذرِ إذا قلُنا إنّ التّيمُّمَ لا يرَفَعُ الحَدَثَ. يرُيدُ: وأمّا على القولِ بِرَ 

 .2لأنهُّ ليسَ بمحُْدِثٍ 

�  
ُ
الث

ّ
ت مُقيَّدٌ بما إذا كانَ -في حمَْلِ نُسخةِ القرآنِ العظيمِ  ب]/87ص[: إطلاقهُُ المنْعَ الث

 ،وكان المقصودُ �لذّاتِ غيرهَا ،وأمّا إذا كانتْ في أمتعَةٍ ونحوهِا ،�لحملِ  هي المقصودةَ 

وذكرَ  ،فِ لا المصحَفُ حَ فيباحُ ذلك للمسلمِ وغيرهِِ؛ لأنّ المقصودَ حملُ ما في المصْ 

. ابنُ 3أو يدُ كافرٍ فإنّهُ يحَمِلُهُ على غيرِ وُضوءٍ  هُ أو حَرْقهُُ النّواويُّ أنهُّ لو خيفَ غَرَقُ 

 .4�جي: وهو ظاهرٌ على مذهَبِنا

 ،ملِ خاصّةً احترزََ� مماّ لو قُصِدا معًا؛ فإنهّ ممنوعٌ وما ذكر�هُ مِن أنَّ المقصودَ غيرهُُ �لح   

وأحرى إذا قُصِدَ هو فقط؛ ولذا قالَ ابنُ الحاجبِ: ولا �سَ بحَملِ صندوقٍ أو خَرجٍْ هو 

. وظاهرُ كلامِ خليلٍ في مخُتصرهِِ جوازُ حمَلِهِ إذا كانتِ 5فيه ما لم يكُنِ المقصودُ حمَْلَهُ 

. 6كان هو مقصودًا معها أم لا؛ لقولهِِ: لا حملُهُ �متعةٍ قُصِدَتْ   الأمتعةُ مقصودةً سواءٌ 

ولذا احتاجَ التّتائيُّ في شرحِهِ لهذا الكلامِ إلى ز�دةِ لفظةِ: "فقط" ليُخرجَِ ما عداهُ مِنَ 

                               
وفيه : ويمُنعُ المحدثُ من الصّلاة. ومثلُهُ في  ،59والذي في جامع الأمّهات لابن الحاجب ص  ،في الأصل وع  كذا   -1

  .01/164المتن المشروح مع التّوضيح 
  . 01/461شرح عبد السّلام  -2
الثالثة  الطبعة، محمد الحجار حققه وعلق عليهالنووي زكر� محيي الدين يحيى بن شرف  بيلأ بيان في آداب حملة القرآنالت -3

  .196ص ،بيروت لبنان ،والنشر والتوزيعدار ابن حزم للطباعة  ،م1994 - هـ  1414
  ./أ01/52فتح الجليل للتّتائي لوح  -4
  .59جامع الأمّهات ص -5
  : " وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلاّ �متعة قصدت ". 17وهو في مختصر خليل ص ،نقله بتصرّفّ  -6
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وبحْثُ البساطيِّ فيه مردودٌ؛ لبنائهِِ على ز�دةِ لفظةِ "لا غيرُ" في قولِ  ،الصُّورِ الممنوعةِ 

وظاهِرُ لفظِهِ إطلاقُ ذلك مِن غيرِ تقَيِيدٍ. وقولُ التـّتائيِّ فيهِ: أوقَـعَهُ ذلك  ،الحاجِبِ  ابنِ 

ابنِ كلام  لتقريرصحيحٌ �لنّسبةِ  - 1المصنِّفِ ابن الحاجب و في ز�دةِ "لا غيرُ" في كلامِ 

كلامَهُ بتلكَ الزّ�دةِ  الحاجبِ مردودٌ �لنّسبةِ لكلامِ خليلٍ، وإلاّ لاختـَلَفَ معَ أنهُّ شَرحََ  

 كما نقلناهُ عنهُ.

�  
ُ
ابع

ّ
: أطلَقَ المصنِّفُ في مَنْعِ المسِّ في المصحَفِ؛ ليُِعلَمَ المنعُ �يِّ عُضوٍ كانَ يدًا أو الر

 .2غيرهَا، وظاهرهُُ ولو لَفَّ عليها خِرْقَةً 

�  
ُ
 : أفَهَمَ قولهُُ: مَسُّ نُسخَةِ القرآنِ. أوَجُهًا  :/ب]93[عالخامس

وهو كذلكَ لما نَـقَلَهُ في النّوادرِ عنِ ابنِ  ،: أنّ النَّظَرَ جائزٌ فيها مِن غَيرِ مَسٍّ منها �

 ؛3حبيبٍ 

وكذلكَ دفاتيرُ  ،ومنها جوازُ مَسِّ غيرهِِ مِن سائرِ الكُتُبِ المنزَّلَةِ كالتَّوراةِ والإنجيلِ   �

تائيُّ أنهُّ مَنصوصٌ وذكَرَ التّ  ،الآ�تُ مِنَ القرآنِ  أ]/88ص[وإن كانَ فيها  ،العِلمِ 

 ؛4لمختصَرِ الواضِحةِ 

 

                               
رحمه الله لموضعه ووجدته على النّاسخ رمز ، و  عند كلمة مردود �لحاشية ملحقةمن  "ز�دة..". إلى "مردود" الجملة   -1

  /أ.52 ،/ب01/51هذا الترتيب في ع وفتح الجليل لوح 

  /أ.01/51فتح الجليل اللوح  2 -
�دات النّوادر والزّ  ،في المصحف"ونصّه : " ولا �س أن يقرأ من ليس على وضوء نظرا  ،/أ 21 لوحة الواضحة -3

  .01/468ومواهب الجليل  ،وانظر : فتح الجليل الموضع السابق ،وفتح الجليل الموضع السّابق ،01/124
 ،قال : " واستخفّ مالك أن يكتب الرّجل الآية في الكتاب يكتبه على غير وضوء  ،/أ21 لوحة هو نصّ الواضحة -4

وانظر:  ،01/123م على غير وضوء وإن كانت فيه الآ�ت من القرآن " والنّوادر والزّ�دات وأن يمسّ الدّفتر من دفاتر العل

قال  ،سلمة البجائيّ  فضل بنِ بي سلمة ، ومختصر الواضحة هو لأ01/470ومواهب الجليل  ،فتح الجليل الموضع السابق

بن حبيب كثيرا من قوله وهو من أحسن   فيه على بمن فقهه وتعقّ (فضل ) مختصر الواضحة زاد فيه :  حزم الظاهريّ بن ا

   .02/138يباج المذهب الدّ ، 05/220ترتيب المدارك انظر :  .كتب المالكيين



                                                             559 

ومماّ ينَسَلِكُ في ذلكَ إ�حةُ مَسِّ التّفاسيرِ مُطلقًا. قالَ ابنُ عبدِ السّلامِ: ولو    �

 .2. ومثلُهُ لصاحبِ التّوضيحِ مُعَلّلاً �نَّ المقصودَ غَيرُ القرآنِ 1كتَفسيرِ ابنِ عطيَّةَ 

 ،ابنُ عرفَةَ: مقتَضى الرّوا�تِ لا �سَ �لتّفسيرِ غيرَ آيِهِ ككَتبِ الآيِ مطلقًا

 . انتهى. 3وذات كَتبِها إن لم تقُصَدْ 

 ،والدّ�نيرِ الّتي فيها شَيءٌ مِنَ القرآنِ  ،ومنها جوازُ إ�حَةِ الدّراهمِ المنقوشَةِ  �

. قالَ 4خليلٍ في مختَصَرهِِ  ونحوِها. نَصَّ عليها ابنُ الحاجِبِ وغَيرهُُ كالشّيخِ 

البساطيُّ عندَ قولِ خليلٍ : لا دِرهمَ: يعني أنّ الحدََثَ لا يمَنَعُ مَسَّ درهمٍ فيهِ 

رهمَ  ،ولم نعَلَمْ مِن كلامِهِ ما وراءَ ذلكَ  ،قرآنٌ  وقد كَرهَِ مالكٌ إعطاءَ الكافِرِ الدِّ

ولا  ،يجوزُ إعطاؤُهُ ما هيَ فيهِ  ومقتَضى هذا أنّ الآيةَ التّامَّةَ لا ،فيهِ بعضُ آ�تٍ 

: وفيه نَظَرٌ؛ إذ لا مُساواةَ بينَ المسلمِ قلتُ . انتهى. 5يبَعُدُ مثلُهُ في المحْدِثِ 

والكافرِ؛ لنجاساتهِِ ولامتهانهِِ. ولذا كرهَِ مُعاملَتـَهُم بما فيهِ ذكرُ الله تعالى، ولو لم 

وديِّ كُتُبَ البُطُقِ إلى أرضِ الحَرْبِ حتىّ يكُن قرآً�، وأفَتى ابنُ عرفَةَ بمنعِ حمَلِ اليه

 يمُحى عنها البَسملَةُ والتّصليَّةُ، وأقَرَبُ مِن ذلك تخريجُهُ على كُتُب التّفاسيرِ.

 

                               
كلام العزيز " لابن عطيةّ   ر الوجيز في تفسيرالمحرّ  " ىالمسمّ وتفسير اين عطيّة هو  ،01/462شرح ابن عبد السّلام  -1

    .01/18، مقدمة تحقيق المحرر الوجيز 02/58المذهب  الغر�طي. انظر الديباج عبد الحقّ بن غالب
  .01/164وضيح لخليل التّ  -2
وعبارته : " ومقتضى الروا�ت : لا �س �لتفاسير غير ذات كتب الآي  ،01/150المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -3

  .وذات كتبها إن لم تقصد " ،مطلقا 
  .17ل صومختصر خلي ، 59جامع الأمّهات لابن الحاجب ص  -4
  /أ  01/52نقله عنه التتائي في فتح الجليل لوح  -5



                                                        560 

�  
ُ
ادس

ّ
: أَطلَقَ المصنِّفُ في إ�حةِ المسِّ للمُتـَعَلِّمِ سواءٌ كانَ صغيراً أو �لغًا، وهو  الس

، وحكى المازريُّ في  2، ودَرجََ عليهِ خليلٌ في مختَصَرهِِ 1كذلكَ على ما نَـقَلَهُ ابنُ بَشيرٍ 

4، وظاهرُ قولِ ابنِ الحاجبِ في البالِغِ المنعُ؛ لتَقيِيدِهِ �لصَّبيِِّ 3مِ فيهِ قَولَينِ لِ المعْ 
 ./أ]94[ع 

�   
ُ
ابع

ّ
عَلِّمَ لا يجوزُ له مَسُّ الجزءِ، الس

ُ
وهو كذلكَ؛ : تَقيِيدُهُ الجوازَ �لمتـَعَلِّمِ يؤُذنُ �نَّ الم

 .5إذ لا ضرورةَ تبُيحُهُ 

ُ�ھُ  ص   . 6: ولامَسُّ لوحِ القرآنِ العظيمِ إ�� قولھ يَ�ّ�ِ

مَسُّها، ولا  ب]/88ص[يعني أنَّ الألواحَ المرسومَ فيه آيُ القرآنِ لا يجوزُ للمحدِثِ 

تـعلِّمُ في  
ُ
تنَاوُلهُا �يّ عُضوٍ إلاّ لمن يرُيدُ التّعليمَ �ا أو لِمعلِّمٍ يرُيدُ تصحيحَها، وإزالةَ ما أفَسَدَ الم

حقَةِ لهما في الأمرِ �لطّهارةِ لها، ووجودِ المشقّةِ في ذلك. يُباحُ له المسُّ للضّرورةِ اللاّ كتابتِها، ف

 ،وهو كذلكَ في قولِ ابنِ القاسِمِ  ،إ�حتِها للمُتـَعَلِّمِ شامِلٌ للصَّبيِّ والبالِغِ وإطلاقُ المصنِّفِ في 

وروى أَشهَبُ الكراهةَ فيهما معًا؛  ،7وهو المشهورُ وعليهِ دَرجََ خليلٌ في مختَصَرهِِ وابنُ الحاجبِ 

                               
  .02/522التنبيه لابن بشير  -1
  .17مختصر خليل ص -2
 ،وظاهره ولو كان �لغا ،مالمصحف للمتعلّ  فاق على جواز مسّ بشير الاتّ  : " وحكى ابنُ  ،01/165وضيح في التّ  -3

نقلهما ابن بشير في التنبيه الموضع مام خليل اللذن لم يستجدهما الإوالقولان في المعلّم  د "وليس بجيّ  ،م قولينونقل في المعلِّ 

   السّابق.
  بيّ ".للصّ  والجزءَ  مِ ها للمعلِّ : " ابن حبيب يكره مسُّ  59حيث قال في جامع الأمهات ص  -4
  انظر هذا مع ما سبق. -5
ولا مسّ لوح القرآنِ العظيمِ على غيرِ : "  111 -110 ص والفليسي 08 ص في مختصر الأخضريتمام العبارة  -6

  ". الوضوءِ إلاّ لمتعلِّمٍ فيه أو معلّمٍ يصحّحُهُ 
  .17مختصر خليل ص ،59جامع الأمّهات ص -7
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. حكى هذه  ،لعمومِ الآيةِ  الثّلاثةَ الأقوالَ ابنُ وقالَ ابنُ حبيبٍ: يكُرَهُ للرَّجُلِ دونَ الصّبيِِّ

وتَـعَقَّبَ ابنُ زرقونٍ عليهِ الثاّني؛ إِذ لا خِلافَ في الصَّبيِِّ المتـَعَلِّمِ  ،1يونُسَ 
2 .  

حُهُ  وقولهُُ: أو مُعَلِّمٍ       ونقُِلَ عنِ ابنِ حَبيبٍ الكراهةُ ؛ لإمكانِ  ،يريدُ: من غَيرِ كراهةٍ  .يُصَحِّ

حَها غَيرهُُ  حَها في وقتٍ واحدٍ  ،أن يُصَحِّ        . 3وهو ينَظُرُ أو يُصَحِّ

. ص: والصّ��ُّ      
ُ
 لھ

ُ
ھ

ُ
   �� مسِّ القرآنِ �الكب�� ، وِِ�ثمُ ع�� من يُناول

هُ للمُحدِثِ مُطلقًا صغيراً كانَ أو كبيراً مُعلِّمًا     صحفَ الكامِلَ لا يجوزُ مسُّ
ُ
يعني أنّ الم

أو مُتعلِّمًا، وهذا هو المشهورُ 
كَمَّلِ للصّبيانِ  ،4

ُ
ابنُ .5ولمالكٍ قولٌ في المختَصَرِ �ستِخفافِ الم

كَمَّلِ 
ُ
كَمَّلُ  وقيل: ،الحاجبِ: والجزءُ للصَّبيِّ كاللَّوحِ بخلافِ الم

ُ
  . 6والم

يرُيــدُ: لأنــّهُ أعانــَهُ علــى الممنــوعِ فيـَتـَعَلَّــقُ بــهِ الإِثم؛ُ إذ الإِعانــةُ  .قولــُهُ: والإثمُ علــى مــن �وَلــَهُ و      

ـــهُ لـــهُ  ،علـــى المعصـــيةِ معصـــيَةٌ  : قلـــتَ فـــإن  ،وإلاّ فـــلا إثمَ عليـــهِ  ،وهـــذا علـــى المشـــهورِ مِـــن مَنـــعِ مَسِّ

 ،ولا َ�يٌ؛ إذ خطابُ الشّرعِ منـوطٌ �لتّكليـفِ  /ب]94[عفلا يَـتَحَقَّقُ فيه أمَرٌ  ،الصّبيُِّ غيرُ مُكلَّفٍ 

ولا يَـتَحَقَّقُ انقِيادٌ ولا إِ�يَـتُهُ المؤْذِ�نِ �لإ�بةِ والوعيدِ. فكيفَ يُـتَصَـوَّرُ الجـوازُ والحظـرُ  ،وقبلَهُ لا إثمَ 

 ،فمــنهُم مَــن حمََــلَ إثباتـَـهُ ونَدبـَـهُ علــى التَجَــوُّزِ : هــذهِ المســألةُ اختـَلَــفَ الأصــوليّونَ فيهــا قلــتُ فيــهِ. 

                               
ة مع البيان والعتبيّ  .693-02/292أي قول ابن القاسم وأشهب وابن حبيب ينظر : الجامع لمسائل المدوّنة  -1

  .123 -01/122والنّوادر والزّ�دات  ،01/43والتّحصيل 
  .01/463ينظر شرح ابن عبد السلام  ،01/150نقله ابن عرفة في مختصره  -2
  .01/164والتوضيح  ،01/123�دات وادر والزّ النّ و  ،/أ21الواضحة  -3
  .01/165والتّوضيح ، 17مختثر خليل ص -4
  .الموضع السّابق والتّوضيح ،01/692الجامع  ،01/122النّوادر والزّ�دات  -5
  59الأمّهات لابن الحاجب ص جامع  -6
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ـــبكيِّ  أ]/89ص[وعُــزيَِ لعبـــدِ  ـــفيُّ الهنـــديُّ  ،1الوهّـــابِ ابـــنِ السُّ وذكَـــرَ القَـــرافيُّ في  ،2وسَــبـَقَهُ إليـــهِ الصَّ

 . وقـــالَ في القواعـــدِ لـــه في الفَـــرقِ بـــينَ أنَكحَـــةِ 4أنَّ الصّـــحيحَ خطابــُـهُ �لمنـــدو�تِ  3شَـــرحِ المحصـــولِ 

وهــم أهــلُ  ،الصّــبيانِ تنَعَقِــدُ ويجُبـَــرُ الــوليُّ وطلاقِهِــم لا يلَــزَمُ: إنّ عَقــدَ النّكــاحِ سَــبَبٌ لإ�حــةِ الــوطءِ 

 ، 5والطــّـلاقُ سَـــبَبُ تحـــريمِ الـــوطءِ  ،الخطـــابِ �لإ�حـــةِ والنّـــدبِ والكراهـــةِ دونَ الوجـــوبِ والتّحـــريمِ 

  .6 حَقِّهِموليسوا أهلاً للخطابِ به فلَم ينَعَقِدْ سَبـَبًا في

ـــا ذكَـــرَ ابــــنُ رشـــيقٍ    
ّ
وأنَّ وليَّـــهُ هــــو المخاطـَــبُ بتَعليمِــــهِ  ،القــــولَ �نـّــه لــــيسَ منـــدوً� إلى فِعــــلٍ  7ولم

  . 8والمأجورُ عليهِ. قال: والصّوابُ عندي أنّـهُما جميعًا مندو�نِ إلى الفِعلِ مأجورانِ عليهِ 

                               
عبد و . 01/144وحلولو في الضّياء اللاّمع  ،138 - 01/137نسبه إليه البدر الزركشيّ في تشنيف المسامع  -1

مولده  ،�ج الدّين أبو نصر ،الأنصاريّ  بن عليّ بن عبد الكافي بن علي بن تماّم  السّبكيّ �ج الدين هو الوهّاب السّبكيّ 

لازم أ�ه وقرأ على المزّي والذّهبيّ وتخرج  ،الإمام شيخ الإسلام القاضي المحقّق المتفنن ،هـ 771ووفاته سنة  ،هـ 727سنة 

 ،ىوطبقات الشّافعية الكبر  ،وجمع الجوامع كلاهما في الأصول ،له : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  ،به وغيرهم

  .02/425لابن حجر الدرر الكامنة  - ،03/140طبقات الشّافعية لابن قاضي شهبة  -انظر :  –وغيرها. 
ق: د. صالح بن سليمان يقتح ،الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي صفيّ ل �اية الوصول في دراية الأصول -2

 .01/54 ،المكتبة التجارية بمكة المكرمة ،م1996 -هـ  1416الطبعة الأولى،  ،ويحد. سعد بن سالم السّ  -اليوسف 

 ،هـ 715ووفاته سنة  ،هـ 644مولده سنة  ،وصفيّ الدّين هو محمّد بن عبد الرّحيم بن محمّد صفيّ الدّين الهنديّ الأرُْمَويُّ 

 وغيره. له �اية وعنه الذهبيّ  ،أخذ عن القاضي سراج الدين الأرموي والفخر بن البخاريّ  ،الإمام الفقيه الأصوليّ البارع

الدّرر  –. 09/162طبقات الشّافعيّة الكبرى  -و" الزبدة " في علم الكلام وغيرها. انظر :  ،الوصول في علم الأصول

  . 04/14الكامنة 
مقدمة تحقيق نفائس الأصول  -، 01/238انظر : الديباج المذهب  المسمى " نفائس الأصول في شرح المحصول " -3

01/71.  
معوض  تحقيق عادل عبد الموجود وعليّ  ،نفائس الأصول من شرح المحصول شهاب الدين أحمد بن إدريس االقرافي -4

  .01/233 ،مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ،م1995الطبعة الأولى 
  والواو مقحمة. ، " لاق وسبب تحريموالطّ " في الأصل وع  -5
  . 169 -04/168 فيّ االفروق للقر  -6
وكنت ظننت المؤلّف ينقل  ،داتمات الممهّ وكلامه هذا في المقدّ  ،وهو تصحيف صوابه ابن رشد ،في الأصل وع  كذا  -7

  .عن ابن رشيق صاحب لباب المحصول؛ فبحثت فيه من غير جدوى ثمّ تبينّ لي أنهّ تصحيف
  ،01/13 المقدّمات الممهّدات -8
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ــهِ     و�لأَمــرِ �لكــفِّ  ،علــى الكراهــةِ  -فــإذا عَرَفــتَ ذلــكَ فــيُمكِنُ حمَــلُ خطابــِهِ �لكَــفِّ عــن مَسِّ

ـهِ �قِصًـا أو كـامِلاً فتَأمََّلـهُ  مَ شـيءٌ مِـنَ 1على النّدبِ أو يَـتـَعَلَّقُ بوَليِّهِ فلا تحَريمَ حينَئـذٍ في مَسِّ . وتَـقَـدَّ

  الكلامِ على هذه المسألةِ فراجِعهُ.

 فـــ
ٌ
   :ــروع

 .2وقراءَُ�ا فيه للتّعليمِ  ،كَتْبُ الحائضِ القرآنَ في اللّوحِ    -في العُتبيَّةِ  -جاز  الأوّلُ:  �

�  : �
�

ا�
ّ
عَ ابنُ القاسِمِ في الجنُُبِ يَكتُبُ الصّحيفةَ فيها " بسم الله الرّحمن الرّحيم "  الث سمَِ

 .3ومواعظُ وآ�تٌ مِنَ القرآنِ : لا َ�سَ به

�  :
ُ

الث
ّ
عَ أشهبُ: لا �سَ بما تُـعَلِّقُهُ الحائضُ والحبلى والصّبيُّ مِن حِرْزٍ إن كانَ  الث سمَِ

وفيهِ في الصّحّةِ لِما يُـتَوقَّعُ مِنْ مَرضٍ أو عَينٍ  ،فيما يُكِنُّهُ. ابنُ رُشدٍ: أجازهَُ في المرضِ 

ا ما لا يعُرَفُ  . انتهى. ابنُ راشِدٍ: أمّ 4لمالكٍ. والخيلُ والبهائمُ كذلكَ  /أ]95[عقولانِ 

   .5والعَقدِ �لخيطِ فأنَكَرهَُ  ،كالكُتُبِ �لعبرانيِّ 

  

  

  

  

                               
  .01/44ينظر : البيان والتحصيل - 1
  .01/213حصيل مع البيان والتّ  ةالعتبيّ  -2
  .01/164والتّوضيح  ،02/694الجامع  -3
  .694 - 02/693الجامع  ، 01/532النّوادر والزّ�دت  ،01/438العتبيّة والبيان والتّحصيل  -4
 ؟ يدرى ما هوا ما لا وأمّ ونصّ العتبية : "  ،01/123والنوادر والز�دات ،الموضع السّابقالعتبية مع البيان والتّحصيل  -5

" والشيخ نقله عن ابن  ؟ فكرهه أفترى أن يعقد في الخيط سبع عقد:  أكرهه، قيل لهوما لا يعرف فإنيّ  والكتاب العبرانيّ  ؟

  العتبية لا ابن راشد ولا ابن رشد. راشد وهو نصّ 
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�� وضوء إ�� آخره     

َ
� �غ

َّ
  . 1ص: ومَن صَ�

وعلوِّ  ،ونَـبَّهَ على عِظَمِ قَدْرِ الصّلاةِ  ،هذا الفَرعُ ذكَرهَُ المصنّفُ هنا كالحكمِ بعدَ التَّصَوُّرِ  

حْدِثَ أوجبَ اللهُ 
ُ
عليهِ ألاّ يقَرَبَ الصّلاةَ إلاّ بطهارةِ  ب]/89ص[رتُبَتِها. فاعلَمْ أنَّ المكلَّفَ الم

وتنَزُّهِها مِن أقذارٍ حسّيَّةٍ ثمَّ معنويَّةٍ؛ لشَرَفِ مقامِ انتِصابِهِ مٌلتَبِسًا �ا بينَ يَديِ  ،أَعضاءٍ مخصوصَةٍ 

! Mقال تعالى :  ،ومُناجِيًا لذي العَظَمَةِ والكمالِ  ،والجمالِ  المالكِ الإلهِ ذي الجلالِ 

' & % $ # " L  : المرادَ مِنْ ذلك  ،] 06الآية [ المائدة َ وبينَّ

وما ذلك إلاّ بِسِرٍّ إلهيٍّ وحكمةٍ خفيّةٍ  ،رسولهُُ الكريمُ �ن جَعلَها مِفتاحًا لها؛ فلا تولجَُ إلاّ �ا

MÅ Ä Ã Â Á À L  فإذا أَعرَضَ المكلَّفُ عن مطلوبِ  ] 23: [ الأنبياء

فقدِ  ،وارتَكبَ مِنَ المخالفةِ والعصيانِ ما أوَرَدَهُ في كبكبَةِ الشّيطانِ  ،ومرغوبِ الشّارعِ  ،الأمرِ 

وتحَلَّى بحِليَة الفَجَرةَِ غيرَ  ،ودَخَلَ في زُمرةِ الكَفرةَِ  ،استحَقَّ أن يُسوَّدَ بخزيٍ وهوانٍ وإصلاءِ النّيرانِ 

نيوِيَّةَ منهُ أ يجري عليهِ  -إن لم يَصدُرْ مِنْهُ استِخْفافٌ بحَقِّها أو حقارِ�ا -نّ الأحكامَ الظاّهرةَ الدُّ

الحديثَ أمّا  2( أمُِرتُ أن أقُاتِلَ النّاسَ ) ومطالِعِ نيِـَّتَهِ؛ لقولهِِ: ،واللهُ يَـتَولىَّ سَريرَتَهُ  ،اسمُ الإسلامِ 

وصارتْ عندَهُ بمثابةِ العَدَمِ حتىّ ساوى بينَ  ،وغيرَ مُكترَثٍ بما عظَّمَ اللهُ منها ،إذا كان مُتهاوً� �ا

ولا يدُفَنُ في  ،ولا يُـغَسَّلُ  ،ولا يُصَلَّى عليه ،وإلاّ قتُِلَ كفراً ،الوقوفِ فيها وغيرهِِ فهو مُرتَدٌّ يُستتابُ 

   وميراثهُُ لجماعة المسلمين. ،لمينمقابر المس

                               
 -ا فهو كافرومن صلّى بغير وضوء عامد: "  111صالفليسي نسخة و ،  08 ص تمام العبارة في مختصر الأخضري -1

  ". -والعياذ �� 
 ،25متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الإيمان �ب " فإن �بوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكّاة فخلّوا سبيلهم " رقم :  -2

كلاهما   ،01/374 ،14ومسلم كتاب الإيمان  �ب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله رقم :   ،01/205

وأنّ  ،: " أمرت أن اقاتل النّاس حتىّ يشهدوا أن لا إله إلاّ الله �من حديث عبد الله بن عمر � قال قال رسول الله 

وحسا�م  ،فإذا فعلوا ذلك عصموا منيّ دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّ الإسلام ،ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكّاة ،محمّدا رسول الله

  " واللّفظ للبخاريّ. على الله 
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ستَخفِّ المتهاوِنِ وغيرهِِ والشّيخُ الم   
ُ
فأمّا إن أرادَ بهِ القِسْمَ الثاّنيَ  ،صنّفُ أطلَقَ في المصلّي بين الم

وإلاّ كان منهُ تغليظًا على المكلَّفِ مِن جهةِ أنَّ فاعلَ ذلك كالكافرِ؛  ،فهو حَرٍ بذلك /ب]95[ع

وتخالف في المعتَقدِ من  ،لِ المنهيِّ عنهوفع ،إذ لا فرقَ بينـَهُما [مِنْ] جِهةِ العصيانِ بتركِ المأمورِ به

لا يَدُلُّ على الإهانةِ بنفسِهِ ما لم تَصحَبهُ قرينَةٌ كما تقرَّرَ في  2وفِعلُهُ  ، 1تَعظيمِها ووسائلِها

   فتأمّلهُ.  ،3الأصولِ 

  

                               
 جهة تعظيمها من دِ والكافر تخالفا في المعتقَ  الطّهارةالمتهاون بترك المسلم والمعنى أنّ  ،هكذا السّياق في الأصل وع  -1

  ...إلخ.
  .المتهاون فعل الصّلاة بلا طهارة من أي -2
 ،واستحلّوا الحرمات ،و�بوا الأموال ،ماءفسفكوا الدّ وسّعه الخوارج؛  ،التكفير بعمل المعاصي �ب خطير ومسلك ضيق -3

 الحياة وقرّروا أنّ الخطأ في ترك ألف كافر في ،الاحتياط فلذا احتاط علماء أهل السّنّة فيه أشدّ   ما كان؛وكان من أمرهم 

  : كما حصروا التّكفير في أمرين اثنين   ،في سفك محجمة من دم مسلمأهون من الخطإ 

  جاء به. �وثبت �لتّواتر أنّ النبي  ،ن الدّين ضرورةفي التّكذيب بماّ عُلم م -

شرح المعالم لابن التّلمسانيّ ص انظر : وإلقاء المصحف في القاذورات.  ،كقتل النّبيء  ،الفعل الدّال على التّكذيب غالبا -

  .1022المختصر الكلاميّ للإمام ابن عرفة صو  ،659

الكفر بعد  : الرّدّة بما يرجع إلى هذين الأمرين فقال : الرّدّة 512ص ،جامع الأمهات في وقد عرّف ابن الحاجب 

: الصّريح كالكفر 08/217 ،قال خليل في شرحه التّوضيح .الإسلام، وتكون بصريح، وبلفظ يقتضيه، وبفعل يتضمّنه

ى أنّ للنّجوم �ثيرا، والفعل �� وبرسوله، واللّفظ الذي يقتضيه كجحد الصّلاة والصّوم وما علم من الدّين ضرورة، أو ادّع

  وشدّ الزّّ�ر ببلاد الإسلام، والسّجود للصّنم.  ،كإلقاء المصحف في القاذورات، وتلطيخ الكعبة �ا   :المضمّن قالوا

  هو الأمر الثّاني. والفعل المضمّن ،فالكفر الصريح واللفظ الذي يقتضيه يرجعان إلى الأمر الأوّل التكذيب

ورعوا �ا  ،صانوا �ا المهج ،وأحاطوها �شتراطات وتنبيهات ،ر ملابسها فصّلها الفقهاء في �ب الرّدّةوالأفعال التي يكفّ 

فمن هنا عدّت قرينة على اعتقاد  ،والجامع بين تلك الأفعال أّ�ا أفعال لا تصدر إلاّ من الكفّار حقّ لا إله إلاّ الله.

لا و ؛ ف وهم لم يكفّروا �رك الصّلاة عمدا تكاسلايوك ،لى الصّلاة متعمّداالتّكذيب في فاعلها. وليس منها إقدام المحْدِث ع

وإذن فلا يكون بمجرّده  ،أو تلطيخ المصحف أو الكعبة �لقاذورات يمكن القول �نهّ فعل لا يصدر إلاّ عن كافر كقتل النّبيّ 

قال الإمام النّوويّ : ولو صلّى محد� متعمّدا بلا عذر أثم، ولا يكفر  ،وهو ما بيّنه الفكّون ،قرينة على تكذيب المقْدِمِ عليه

أنّه يكفر بتلاعبه، ودليلنا أنّ الكفر �لاعتقاد، وهذا المصلّي اعتقاده   :عند�، وعند الجمهور، وحكي عن أبي حنيفة

في علم الكلام للعلامة الإمام  ، وانظر قول الحنفية في المسايرة 03/103 شرح النّوويّ على صحيح مسلمانظر : صحيح. 

لمطبعة التجارية الكبرى االطبعة الأولى دون �ريخ، كمال الدين بن الهمام الحنفي مراجعة محمد محي الدين عبد الحميد، 

  .181ص  القاهرة،
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  . 1فسَوَّى بينَ الخَبرَِ والعِيانِ  ،ولم يعَلَمْ ما خَطَّهُ له البنانُ  ،به العنانُ  أ]/90ص[والشّارحُ زادَ     

 

                               
ا هو فقال : " فمن صلّى بغير طهارة عامدا فقد استحلّ م ،حيث أطلق ولم يفصّل 33ص حبن المسبّ لا البيان  عمدة -1

  . وقد علمت أن المستحل للحرام كافر �جماع نعوذ �� من ذلك "  ،حرام 
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ٌ
تميم

َ
  :ت

لم يذكُرِ المصنِّفُ حُكمَ الاستِبراءِ؛ فرأينا ذكرهَُ تتميمًا لبابِ النّواقضِ. فاعلَم أنَّ الاِستِبراءَ    

ثُـرْ ذكَرَهُ واجبٌ لما روى ابنُ المنذِرِ مُسنَدًا أنهُّ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ قالَ:  ( إذا �لَ أحدكُُمْ فليـَنـْ

فيُمِرُّهمُا مِنْ أَصلِهِ إلى كَمْرَتهِِ.  ولما في  ،يهِ السّبابةِ والإِ�امِ ويجَعَلُهُ بينَ أُصبـُعَ  1ثلاً� ثلاً� )

  .2والسّلام ذين مرّ �ما عليه الصّلاةُ لحديث القبرين الّ الصّحيحين من 

لأنّ  ؛استِفراغُ الأَخبـَثَينِ البولِ والغائِطِ معَ سَلْتٍ ونَـثْرٍ خَفيفَينِْ : الاِستِبراءَ وهو أعني:    

وليسَ عليهِ أن يَقومَ ويَـقْعُدَ ويَـتـَنَحنَحَ غيرَ أنهُّ يفَعَلُ ما يَراهُ في  ،دَ في ذلك يَضُرُّ �لمحلِّ التّشدي

  .3حَقِّهِ كافيًا

  أهلَ قبُاءَ كانواولأنَّ  ،وِ�ِما يزُيلانِ العَينَ والأثََـرَ ــــــاءِ والحَجَرِ؛ لكـــــــعُ بينَ المـــــــويُستَحَبُّ الجم   

                               
أخرجه ابن ماجه كتاب  والحديث ،من غير أن يذكر إسناده ،وقال روّينا ،01/465في الأوسط  ابن المنذر ذكره -1

 ،الأر�ؤوطتحقيق شعيب  ،في المراسيل السجستانيوأبو داود  ،01/305 ،328الطّهارة �ب الاستبراء من البول رقم : 

 ،1720وابن أبي شيبة في المصنّف رقم : .،73ص ،05رقم :  ،مؤسسة الرسالة بيروت لبنان م،1988الطبعة الأولى 

وابن قانع في معجم  ،والسّياق له 31/400 ،19054ورقم :  ،31/399 ،19053وأحمد رقم :  ،02/194

 ،12623رقم :  ،وابن عديّ في الكامل  ،03/274 ،1369والعقيليّ في الضّعفاء رقم :  ،03/238الصّحابة 

وابن قانع  -01/344 ،557ومن طريقه البيهقيّ في السّنن كتاب الطّهارة �ب الاستبراء من البول رقم :  -،08/302

معرفة الصحابة تحقيق عادل بن يوسف في أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني و  ، 239-03/238في معجم الصّحابة 

  .،2721ص ،6679رقم :  ،عوديةدار الوطن للنشر الر�ض السّ  م،1998عة الأولى الطب ،العزازي

  ".  إذا �لَ أحدكُُم فَلينتُـرْ ذكرَهُ ثلاثَ مرّاتٍ : "  �من طريق عيسى بن يزداد عن أبيه ابن فساءة قال : قال رسول الله 

وقال  ،وقال النّوويّ :  اتفقوا على أنهّ ضعيف  ، 03/307الحديث ضعّفه البخاريّ وابن القطاّن في بيان الوهم والإيهام 

  وضعّفه الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند.  ،02/106الأكثرون : هو مرسل.  ا�موع للنّوويّ 
  .284ص تقدّم تخريجه -2
  /ب.01/22الشرح الكبير لبهرام  -3
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] 108[ التّوبة :  MU T SLفمدَحَهُما اللهُ تعالى بقولِهِ:  ،يجَمَعونَ بيَنـَهُما 
1 

وإتْيانُ الماءِ بعَدَهُ؛  ،وتَـقْدِمةُ الأَحْجارِ على الماءِ في الاِجْتِماعِ؛ لِصَوْنِ اليدِ عنْ عينِ النّجاسةِ 

: 2فإنِ اقـْتَصَرَ على أَحَدِها أَجْزاهُ إلاَّ أنّ المسْتَحَبَّ حِينَئِذٍ الماءُ. وقال ابنُ الحاجبِ  ،لإزالةِ الأثَرِ 

وخَصَّصَ ما وَرَدَ في إِجْزائِها مِنْ قولهِِ عليهِ الصّلاةُ  ،3لا يجُْزئُِ الأَحْجارُ معَ القُدْرةِ على الماءِ 

: يحُْتَمَ والسّلامُ �ّ�ا تجُزي �لسَّفَرِ وعَدَمِ الماءِ  وإلاّ فهو  ،لُ كلامُهُ على الاِسْتِحْبابِ . الباجِيُّ

  .4خِلافُ الإِجمْاعِ 

  

  

  
                               

حدثنا عبد الله بن شبيب، ثنا  01/130أخرجه البزار كما في كشف الأستار للهيثمي �ب الجمع بين الماء والحجر،  -1

قال: وجدت في كتاب أبي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: نزلت  أحمد بن محمد بن عبد العزيز

 عُ تبِ  نُ فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إ�ّ  ﴾ يتطهروا والله يحب المطهرينفيه رجال يحبون أن  ﴿هذه الآية في أهل قباء: 

  .الماءَ  الحجارةَ 

  قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه.

أبي: ثلاثة إخوة ضعفاء: محمد بن عبد العزيز : قال ابن أبي حاتم: قال  بعد ذكر ما تقدم  الإمام قال الشيخ تقي الدين في 

وقال  .02/375البدر المنير  :انظر هذا، وعبد الله بن عبد العزيز، وعمران بن عبد العزيز، وليس لهم حديث مستقيم.

  : إسناده ضعيف. 66الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص
  .كذا في الأصل وع ، وهو تصحيف صوابه ابن حبيب وانظر ما �تي  -2
وقال ابن حبيب :  ،والأحجار وجواهر الأرض ،الماء �تفاق : " ويكفي 52في جامع الأمهات ص ة ابن الحاجبعبار  -3

: " وقال ابن حبيب :  لا تباح الأحجار إلاّ لمن عدم  01/135وقال في التّوضيح  ،والجمع بينهما أولى "  ،الماءً  مَ عدِ  إنْ 

  .الحاجب، لا ابن الماء " فالقول لابن حبيب
  .01/135 ،والتّوضيح لخليل ،01/73المنتقى للباجيّ  -4
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ٌ
  : تنبيه

ورأى في القولِ الآخَرِ  ،الإِنقاءُ كما سَيَأتي /أ]96[علا يخَُصُّ الاِستِجْمارُ �لحَجَرِ؛ لأنّ القَصدَ    

نْجِ وليسَ بصَحيحٍ لعِمومِ حديثِ الدّارَقُطنيِّ  ،الاِقتِصارَ على محََلِّ الرُّخصَةِ �لأحجارِ  " فليَستـَ

  .2ولأنهُّ مفهومُ لقَبٍ  ، 1بثلاثةِ أَعوادٍ أو ثَلاثةِ أَحجارٍ أو ثلاثِ حُثيّاتٍ مِن ترُابٍ "

 وـرفــ
ٌ
  :ع

ُ  الأوّلُ:  � وذلك فيما فرْضُهُ التـّيَمُّمُ  ب]/90ص[ ،والنّفاسِ  ،والحيضِ  ،الماءُ في المنيِّ  يَـتَـعينَّ

 ،وإلاّ فغُسلُ البدنِ كلِّهِ واجبٌ  ،ومعهُ مِن الماءِ ما يزُيلُ به النّجاسةَ  ،لعُذرٍ أو عدَمِ ماءٍ 

 ُ يهِ محلَّ الرُّخصَةِ  ،في بولِ امرأةٍ  ويتَـعَينَّ مَ  ،ولا يجُزيها المسحُ �لحجرِ. القرافيُّ: لتعدِّ وتقدَّ

ُ  ،الخَصِيُّ ومِثلُهُ  ،الكلامُ فيهِ   ،عندَ انتِشارِ النّجاسةِ عن أَحَدِ المخرَجَينِ كثيراً ويتَعَينَّ

                               
� أحمد عبد الباقي بن قانع �  ،01/90 ،155رقم ::  هارة �ب في الاستنجاءنن كتاب الطّ ارقطنيّ في السّ أخرجه الدّ  -1

 :�قال : قال رسول الله اس ابن عبّ عن طاوس عن سلمة بن وهرام عن زمعة بن صالح � أبو عاصم �  المضريّ بن الحسن 

   ." ابو بثلاثة أحجار ، أو بثلاث حثيات من الترّ إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أ" 

ومن طريقه البيهقيّ  ،01/91 ،156برقم :  هارة �ب في الاستنجاءكتاب الطّ الدّارقطنيّ   وأخرجه مرسلا من رواية طاوس

سلمة بن عن بن صالح  عةَ مْ زَ عن ووكيع وابن وهب زاق عبد الرّ عن  من طرق ،01/336 ،543في السنن الكبير رقم : 

فلا يستقبلها ولا  ؛ وجلّ  عزّ  قبلة اللهِ  مْ رِ كْ فليُ  ازَ إذا أتى أحدكم البرَ  �قال رسول الله  : قالا طاوسً سمعت  : قال رامَ هْ وَ 

ما  ليقل : الحمد � الذي أخرج عنيّ  ليستطب بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب ثمّ  يستدبرها ، ثمّ 

  .ما ينفعني وأمسك عليَّ  ،يؤذيني

  قال البيهقيّ : ولا يصحّ رفعه ولا وصله. 

بيهقيّ في السّنن ومن طريقه ال ،02/172 ،1651أخرجه موقوفا على طاوسَ ابنُ أبي شيبة في المصنّف رقم :  الحديثو 

 : -والسّياق للبيهقيّ  – قالعن طاوسٍ  ،91/ 01 ،159والدارقطني رقم :  ،01/335 ،542الكبير رقم : 

  . ابثلاث حفنات من الترّ  : الاستنجاء بثلاثة أحجار ، أو بثلاثة أعواد. قلت : فإن لم أجد ؟ قال

الغسّانيّ في تخريج الأحاديث الضّعاف  أبو محمد عبد الله افظمن قوله. وقال الح بيهقيّ : هذا هو الصّحيح عن طاوسَ قال ال

:  40ص عودية،�ض السّ م، دار عالم الكتب الرّ 1991، اعتنى به أشرف عبد المقصود، الطبعة الأولى من سنن الدّارقطنيّ 

  . والله أعلم.والصّحيح أنهّ من قول طاوسَ 
  .01/139التوضيح  - 2
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فالمعروفُ مِنَ المذهَبِ الإِجزاءُ خِلافاً لاِبنِ عبدِ الحَكَمِ. قالهُ  ،واختلُِفَ فيما قارَبَ 

؟ وبنى ذلكَ ابنُ راشِدٍ على الخلافِ فيما قارَبَ الشّيءَ هل يعُطى حُكمَهُ أم لا  1سَنَدٌ.

 .2ثمّ قالَ: ولم أجِد دليلاً يَشهَدُ لهذهِ القاعدَةِ 

    ُ ولأمرِهِ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ بغَسلِ الذكّرِ منهُ.  ،3في مَذِيٍّ على المشهورِ  ويَـتَعينَّ

خَرَّجهُ الصّحيحانِ 
فجازَ  ،، وقيل يكفي فيه الحَجَرُ؛ لأنهّ خارجٌ ينقُضُ الوضوءَ 4

وهو  ،5وعلى المشهورِ لابدَُّ مِنِ استيعابِ الغَسْلِ في الذَّكَرِ  ،الاِستِجمارُ منه كالأَحداثِ 

وهما على المرادِ  ،مذهبُ المغاربةِ خِلافاً للعراقيّينَ في الاِقتِصارِ على محََلِّ الأَذى كالبولِ 

غَسلِ الجميعِ أو في عَدَمِ إجزاءِ . هل في 6مِن قَولِ مالكٍ: والمذيُّ عند� أَشَدُّ مِن البَولِ 

وهو  ،. ويَرتفَِعُ على المشهورِ مِن وجوبِ غَسلِهِ كلِّهِ وجوب النـّيّةِ في غَسلِهِ 7الاستجمارِ 

بناءً على التّعبُّدِ أو مُعلّلٌ بقَطْعِ أصلِ  9وسقوطهُا وهو قولُ ابنِ أبي زيدٍ  ،8قولُ الإِبيِّانيِّ 

وهو قولُ  ،غَسلَ ذكَرهِِ كلِّهِ وصلَّى فهل تبَطُلُ صلاتهُُ فلو تَركَها أو تَركَ  ،أصلِ المذِيِّ 

                               
  /ب.01/22نقله �رام في الشّرح الكبير  -1
 01/136مطبوعة نجيبويه التوضيح وفي  ،/ب01/22و�رام في الكبير  ،02/333نقله خليل في التّوضيح  دكتوراه  -2

  وهو تصحيف.  ،" ابن رشد "
  .16مختصر خليل ص -3
  تقدم تخريجه. -4
 .01/137والتوضيح  ،16مختصر خليل ص -5
الفرج يغسل عند� من المذي، والودي  من الودي لأنّ  المذي عند� أشدّ :  قال مالكونصّها : "  01/12المدوّنة  -6

  ".   عند� بمنزلة البول
الجامع  ،01/49وانظر : النّوادر والزّ�دات  ،والثّاني �ويل العراقيّين ،والأوّل �ويل المغاربة  ،01/137التّوضيح  -7

 ،01/259التّنبيه لابن بشير   ،01/87المنتقى للباجي  ،01/115البيان والتّحصيل  ،01/86التّبصرة  ،01/143

  .01/39عقد الجواهر الثّمينة 
 ،260 -01/259التّنبيه لابن بشير  ،01/144 لمسائل المدونة الجامع ،/ب01/08�ذيب الطاّلب للصّقليّ  -8

  .01/39عقد الجواهر الثمينة 
  والمصادر السّابقة المواضع نفسها.  ،01/49والز�دات النّوادر  -9
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وقد تَـقَدّمَ  ،1وقيلَ: �لإعادةِ في الوقتِ  ،وهو قولُ يحي بنِ عُمرَ  ،الإِبيِّانيِِّ أو لا

 الكلامُ على ذلكَ كلِّهِ. /ب]96[ع

 
ٌ
  :تنـبـيه

وروى ابنُ  ،لِ اليهودِ . يريدُ لأنهُّ مِن فِع2قالَ في الرّسالةِ: ولا يُستَنجى مِن ريحٍ     

أي :  4( ليس منّا منِ استنجى مِن ريحٍ )عنهُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ أنهّ قال:  3الخطيبِ 

على سُنّتِنا. قالوا: ولو وجَبَ الاستنجاءُ مِن الرّيحِ لوجبَ غَسلُ ما لاقاهُ  أ]/91ص[: ليس 

ولا يَصِحُّ  ،وألُزمَ غَسلَ الثَّوبِ  ،5عن أبي حنيفَةَ الاستنجاءَ منهُ  ونَـقَلَ القلشانيُّ  ،من الثيّابِ 

                               
  /ب.01/22والشّرح الكبير لبهرام  ،01/138وانظر: التّوضيح  ،النّوادر والزّ�دات والجامع المواضع نفسها -1
  .17 سالة لابن أبي زيد صالرّ  -2
والتوضيح هو واسطة المؤلّف . 01/134التّوضيح كما في  .وهو البغداديّ  ،وصوابه أبو بكر الخطيب ،كذا في الأصل  -3

مولده  ،والخطيب البغدادي هو أحمد بن عليّ بن �بت ابن أحمد بن مهديّ أبو بكر الخطيب البغدادي. المؤلّف في النقل

تفقّه على القاضي أبي  ،الفقيه الحافظ الكبير أحد أعلام الحفاظ ومهرة الحديث  ،هـ  463ووفاته سنة  ،هـ 392سنة 

أخذ عنه ابن ماكولا وأبو  ،وأبي الحسن المحامليّ وغيرهما وسمع من أبي سعد الماليني وأبي نعيم الحافظ وغيرهماالطيّّب الطّبريّ 

تذكرة الحفاظ للذهبيّ  -وغيرها. انظر :  ،له �ريخ بغداد والمتفق والكفاية في علم الرواية والجامع ،القاسم الأزهريّ وغيرهما

   .04/29طبقات الشافعية الكبرى  -  03/1135
�ريخ السّهميّ في  أبو القاسم حمزة بن يوسفومن طريقه  - 06/187 ،8954أخرجه ابنُ عديّ في الكامل رقم :  -4

وابنُ عساكر في �ريخ  ،548رقم :  العثمانية حيدر آ�د الدكن الهنددائرة المعارف  م،1950الطبعة الأولى  ،جرجان

من طريق أحمد بن محمّد الصّلت  1882 ،1477والخطيب البغداديّ في المتفق والمفترق رقم :  - 53/49دمشق 

رٍ عن شَرَقيّ بن قَطاميّ عن أبي الزّبير المكّيّ عن جابر بن عبد الله  قال : قال رسول الله  البغداديّ عن محمّد بن ز�د بن زَ�َّ

  ".  جى من ريح فليس منّامن استن" :  �

غير الجامع الصّ  ،06/60 ،8429رقم:  ،يوطي �لضّعف في الجامع الصّغير مع فيض القديرالحديث رمز له الحافظ السّ 

إرواء الغليل في تخريج في  وقال الألبانيّ  .م1972بعة الثانية الطّ  ،دار المعرفة بيروت لبنان ،مع فيض القدير للمناوي

:  01/87، المكتب الإسلامي بيروت لبنان م،1979السبيل محمد �صر الدين الألباني الطبعة الاولى أحاديث منار 

  ضعيف جدّا.
الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود الموصلي، تحقيق مذهب الأحناف أنّ الاستنجاء من الريح بدعة. كما في  -5

وانظر : شرح  . 01/122م، دار الرّسالة العالمية، عمّان الأردن، 2009الطبعة الأولى  ،الشيخ شعيب الأر�ؤوط وآخَرين

مؤسّسة  م،2006الطبعة الأولى  ،، تحقيق د.صلاح محمد أبو الحاجعة عبيد الله بن مسعود المحبوبيّ شرح الوقاية صدر الشّري
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تخريجُ الاِستنجاءِ منهُ على غَسلِ اليدِ مِن رائحةِ الإِبِطِ؛ لتَمكُّنِ هذِهِ مِن اليدِ وندُورهِا 

  بخلافِ الرّيحِ.

�  : �
�

ا�
ّ
 : يُشتـَرَطُ فيما يُستَجمَرُ بهِ  الث

لمائعاتِ والخِرَقِ المبتـَلَّةِ؛ لأنّ الرُّطوبةَ تنَشُرُ : احترِازاً مِن ا�بِسًاأن يكون  �

 ؛النّجاسةَ 

فلا يجوزُ بهِ الاِستِجمارُ إذا كانت فيه  ،: احترازاً مِنَ النَّجَسِ طاهِرًاوأن يكونَ   �

واختُلِف في �بِسِهِ كالعظمِ والرَّوثِ النّجِسينِ على قولينِ  ،رُطوبةٌ إجماعا

ويكونُ وجهُ المنعِ في طاهِرهمِِا قولـُـهُ عليهِ  ، طاهِرهمِِاوكذا في ،1حكاهمُا اللّخمِيُّ 

ــروثٍ ولا عظمٍ )الصّلاة والسّلام :  وما رواه أبو داودَ أنَّ  ، 2( ولا �تني بـِ

( اِنْهَ أمَّتَكَ أن يَستنجوا بعَظمٍ وفدَ الجِنِّ قالوا له عليه الصّلاةُ والسّلامُ: 

 فنهى عنهُ عليه الصّلاةُ  ،جاعلٌ لنا فيه رزْقنَاورَوثٍ أو [حمَُمَةٍ] فإنّ الله 

فالأصحُّ عندَ ابنِ  ،على قولينِ   3وهي اللّحمُ  ،واختلُِفَ في الحمَُمَةِ  والسّلامُ )

                                                                                          
ونسبها لقوم هكذا  ،01/142الإشراف وذكر المسألة القاضي عبد الوهاب في . ،01/100 ،عمان ، الأردنالوراّق

  . 01/442وانظر : مواهب الجليل  ،مبهِما
  .01/71التّبصرة  -1
عن أبي هريرة � قال : اتبّعت  ،01/307 ،159ستنجاء �لحجارة رقم : أخرجه البخاريّ كتاب الوضوء �ب الا -2

ولا �تني بعظم ولا   - أو نحوه - ابغني أحجارا أستنفض �ا: " وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال  النّبيّ 

   .ا قضى أتبعه �نّ فلمّ  ،ا إلى جنبه وأعرضت عنهفأتيته �حجار بطرف ثيابي فوضعته ،" روث
أخرجه والحديث  /أ.01/23، وهو تصحيف صوابه " الفحم " ، وانظر: الشّرح الكبير لبهرام كذا في الأصل وع -3

ومن طريقه البيهقيّ في السّنن رقم :  ،01/167 ،40رقم : هارة �ب ما ينهى عنه أن يستنجى به كتاب الطّ  أبوداود

عن عبد الله بن مسعود رضي الله  ،01/87 ،149والدّارقطنيّ كتاب الطّهارة �ب الاستنجاء رقم :  ،01/332 ،536

انهَ أمَّتَك أن يستنجوا بعظمٍ أو روثةٍ  ،فقالوا : � محمّد  �عنه مرفوعا. وسياق أبي داود : قال : قدم وفد الجنّ على النّبيّ 

  عن ذلك. �فإنّ الله جعل لنا فيها رزقًا. قال : فنهى النّبيّ  ،أو حمَُمَةٍ 

قال الدّارقطنيّ : إسناده شاميّ ليس بثابت. وقال البيهقيّ عن إسناد أبي داود : إسناد شاميّ غير قويّ. وقال الحازميّ : لا 

  وهو على شرط أبي داود. ،يعرف متّصلا إلاّ من حديث الشّاميين 
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. وهو اختِيارُ الشّيخِ 2وقال التِّلِمسانيُّ : ظاهِرُ المذهبِ الجوازُ  ،1الحاجبِ المنعُ 

 . 3خليلٍ على ما نقلهُ عنه َ�رامُ 

وأن يكونَ غيرَ  ،: احتـَرَزَ بهِ مِنَ الأَملَسِ كالزّجاجِ مُنقِيًاويُشتـَرَطُ فيهِ أن يكونَ  �

حَرَّفِ ونحوهمِِا
ُ
حَرَّفِ والقصَبِ الم

ُ
  ،مُؤذٍ: احترزََ بهِ مِنَ الزُّجاجِ الم

 ،والفِضَّةِ  ،والذّهَبِ  ،والمكتو�تِ  ،: احتـَرَزَ مِنَ المطعوماتِ أن لا يكونَ محُتـَرَمًاو �

وجدارِ الغَيرِ لمِا يؤُدّي مِن تنَجُّسِ غيرهِ؛ لاِحتياجِ النّاسِ إلى  ،وجدارِ المسجِدِ 

ولجدارِ  ،وبَـلَلِ الثيّابِ  ،خصوصًا عند نزُولِ المطرِ  /أ]97[عالانضمامِ إليها 

ولأنّ  ،ولا يجوزُ بحيطانِ المراحيضِ لِما تقدَّمَ  ،المسجِدِ ز�دةُ حُرمَتِهِ على غيرهِِ 

وكذلكَ ما   ،فيرجِعُ الاِستِجمارُ �لنّجَسِ  ،رَ ذلك عليهِ توجِبُ نجاسَتَهااستِمرا

وكذا ما لا كِتابةَ فيهِ له حُرمةُ  ،الأدوِيةِ والعقاقيرِ المطعومةِ  ب]/91ص[كانَ مِنَ 

 . 4النَّشاءِ الّذي يعُمَلُ فيهِ وهو طعامٌ 

  

  

  
                                                                                          

بذيل السّنن  الجوهر النّقيّ التركمانيّ في  بن عليّ الماردينيّ ابنعلاء الدّين  وصحّحه ،طنيّ والبيهقيّ الحديث ضعّفه الدّارق

والشّيخ  ،01/110، الهند مجلس دائرة المعارف النّظامية حيدر آ�د الدكّن ،هـ1344الطبّعة الأولى  ،الكبرى للبيهقيّ 

والشّيخ ، 4374 في رقم :دار الحديث القاهرة مصر،  م،1995الأولى بعة ، الطّ د بن حنبلمسند أحم تحقيقأحمد شاكر 

  .ر�ؤوط ومن معه في تخريج المسندشعيب الأ
  .52جامع الأمّهات ص -1
  .01/140التّوضيح  -2
   عقب ذكره قول التّلمسانيّ : " والنّقل يؤيّده ". ،01/140وقال خليل في التوضيح  ،/أ01/23الشّرح الكبير لبهرام  -3
مختصر ابن عرفة  ،وما بعدها 01/139والتوضيح  ،وما بعدها 01/208والذخيرة   ،01/40قد الجواهر الثمينة ع -4

  وما بعدها 01/443ومواهب الجليل  ،أ46ب/01/45وفتح الجليل للتتائيّ لوح  ،01/137
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  : تنـبـيـه

مَ مِنَ الأشياءِ الّتي لا يج       فإّ�ا  ،وأمّا إذا أنَقَتْ  ،وزُ الاِستِجمارُ �ا مقَيَّدٌ بعدَمِ الإِنقاءِ ما تَقدَّ

حَلِّ وقد زالَ 
َ
 ،واختارهُ جماعةٌ  ،وغيرهِِ  1وقولُ ابنِ حبيبٍ  ،تجُزي ؛ لأنّ المقصودَ إزالةُ ما على الم

واستَظهَرهَُ ابنُ  ،3وزادَ أنَّ صلاتهَُ �طلةٌ  ،خلافاً لابنِ عبدِ الحَكَمِ  2وعليهِ اقتصَرَ صاحبُ المختَصَرِ 

على أَصلِ المنعِ   بقيلاً: إنّ الاِستِجمارَ رخصَةٌ؛ فإذا لم َ�تِ بمحَلِّ الرُّخصةِ عبدِ السَّلامِ قائ

: فيه قلتُ . 4كالمصَلّي �لنَّجاسةِ، واعتـَرَضَهُ الشّيخُ خليلٌ �نَّ الرُّخصَةَ في الإِزالةِ لا في المزيلِ 

فتأمَّلهُ. وقالَ أصبَغُ:  ،رٌ؛ لأنَّ الرُّخصَةَ في إزالتِهِ �لأحجارِ الطاّهرةِ وغيرهِا لا مُطلَقِ الإِزالةِ نَظَ 

 ،6. ابنُ الحاجِبِ: فلوِ استَجمَرَ بنَجَسٍ أو ما بعدَهُ ففي إِعادتهِِ في الوقتِ قولانِ 5يعيدُ في الوقتِ 

في شرحِهِ لاِبنِ الحاجِبِ عن بعضِهِم قولاً بعَِدَمِ  ونقَلَ شيخُنا أبوعبدِ اللهِ محَمّدٌ التّواتيُِّ  ،6قولانِ 

سِ  سَ العينِ لا �لمتـَنَجِّ أيضًا؛ فيَتحَصَّلُ مِن ذلك  7ونَسَبَهُ للقاضي أبي نَصرٍ  ،الإِجزاءِ بما كان نجَِ

مَ.  أقوالٌ أربعةٌ ظاهرةٌ مِنْ ما تَقدَّ

                               
حصيل البيان والتّ  ،01/24النّوادر والزّ�دات وانظر :  وهو قول ابن حبيب.."والظاهرُ "  ،كذا في الأصل وع  -1

  .01/115الجامع  ،01/56
  قال : " فإن أنقت أجزأت ". ،16مختصر خليل ص -2
وضيح والتّ  ،01/435لام وانظر : شرح ابن عبد السّ  ،49ص  ،اختلاف قول مالك وأصحابه لابن عبد البرّ  -3

  .01/137ومختصر ابن عرفة  ،01/141
  التّوضيح الموضع السّابق.  ،شرح ابن عبد السّلام الموضع السّابق -4
  ابق.الموضع السّ  والجامع  ،والبيان والتحصيل ،01/23النوادر والز�دات  -5
  .53هات لابن الحاجب ص جامع الأمّ  -6
وانظر : المنتقى للباجي  ،02/72وقد نقل عنه ذلك القاضي عياض في إكمال المعلم  ،هو ابن عبد الوهاب -7

  02/94والمسالك لابن العربي  ،01/68
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�  :
ُ

الِث
ّ
بل يَكتَفي �لواحدةِ خلافاً لابنِ شَعبانَ  ،العَدَدُ في الاِستِجمارِ غَيرُ مُعتـَبرٍَ  الث

وهو  2( أَوَ لا يجَِدُ ثلاثةَ أحجارٍ )؛ لظاهِرِ قولهِِ عليه الصّلاةُ والسّلامُ:   1وأَبي الفَرجَِ 

بُ فيه الوَتريَّةُ بل تُستَحَبُّ إلى السَّبعِ  ،3بيانٌ لأَقَلِّ ما يجُزئُِ  وما وراءَهُ لا  ،وكذا لا يجَِ

( مَنِ استَجمَرَ يعُتـَبـَرُ إلاّ الإِنقاءُ خِلافاً لهما في وجوبِهِ؛ لقولهِِ عليه الصّلاةُ والسّلامُ: 

 ،: وعلى تَعيِينِها ففي حَجَرٍ ذي ثلاثِ شُعَبٍ قولانِ /ب]97[عابنُ الحاجِبِ  4فليوترِْ )

. 5الثّلاثُ على الوَسَطِ قولانِ وفي إِمرارهِا على جميعِ الموضِعِ أو لكلِّ جهةٍ واحدٌ، و 

برُِ، وأمّا القُبُلُ فيَستَوعِبُ �ا  انتهى. ونقَلَ ابنُ �جي عن بعضِهِمْ أنّ الخلافَ مقَيَّدٌ �لدُّ

 .6الجميعَ 

                               
ور�ض  ،02/32إكمال المعلم  ،95 – 02/94المسالك لابن العربي  ،01/68المنتقى  ،01/386عيون الأدلة  -1

  .01/142وانظر التوضيح  ،01/67الأفهام للفاكهانيّ 
والحميديّ في المسند  -والسّياق له  - ،01/117 ،65رقم :  ،جامع الوضوء ،كتاب الطهارة  أخرجه مالك في الموطأ -2

 ،3724والطّبرانيّ في الكبير رقم :  ،36/202 ،21879وأحمد في المسند رقم :  ،01/400 ،436رقم : 

سئل عن الاستطابة  �من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنّ رسول الله  ،14/335وابن عبد البرّ في التمهيد ،04/86

  ". أحجارٍ  م ثلاثةَ كُ أحدُ   يجدُ لاَ  وَ أَ فقال : " 

  الحديث رجاله ثقات رجال الشّيخين لكنّه مرسل. 

الطبعة  ،د صبحي السامرائي وآخرينيّ تحقيق السّ  ،طالب القاضي أبي يبرتبت  ،علل الترمذي الكبيرقال البخاريّ كما في و 

وصحّحه ابن  .: وحديث مالك عن هشام بن عروة صحيح أيضًا.26ص ،عالم الكتب بيروت لبنان ،م1989الأولى 

  وصححه لغيره الشيخ شعيب الأر�ؤوط في تخريج المسند.  ،14/339عبد البرّ في التّمهيد 

 ،253رقم :  ،وللحديث شاهد في صحيح مسلم كتاب الطّهارة �ب الاستنجاء �لأحجار والمنع من الرّوث والعظم

لقد  ،أجل : فقال :  الخراءة قال شيء حتىّ  كلّ   �مكم نبيكم قد علّ : ل له يق: قال عن سلمان الفارسيّ �  ،02/37

من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع  �ا� أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي �ليمين أو أن نستنجي �قلّ 

   .أو بعظم
  .01/142والتوضيح  ،17مختصر خليل ص - 3
من حديث أبي  ،02/19 ،226/1رقم :  ،أخرجه مسلم كتاب الطّهارة �ب الاستجمار والاستنثار في الوضوء  -4

  يوتر ".ومن استجمر فل ،قال : " من توضّأ فليستنثر  � هريرة �  أنّ رسول الله
  وعبارته : " والثالث للوسط قولان " . ،54 هات لابن الحاجب صجامع الأمّ  -5
  .01/143مثله لخليل في التوضيح   -6
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به فالأصحُّ إجزاءُ يَدِهِ؛ ليأتيَِ بفضيلةِ  أ]/92ص[إذا لم يجِدْ ما يَستجمِرُ  الرّابعُ:  �

فذكَرَ ابنُ  ،وعلى الأصحِّ  ،1في الإِكمالِ عن بعضِ شيوخِهِ  الاِستِجمارِ خلافاً لما ذكَرَ 

. ابنُ الصّباغِ: قالوا: لئِلاَّ يتَعلَّقَ 3أنهّ يغَسِلُ أُصبـُعَهُ الوسطى قبلَ لقُِيِّ الأذى 2الحاجبِ 

ا معَ البَلِّ لا تنُق : قلتُ . 4ي�ا الراّئحةُ؛ فيَعسُرَ زوالهُا إذا لم تُـبَلَّ. قالَ : وفيها نَظَرٌ؛ لأ�َّ

وما ذلك  ،5ولم يَذكُرْ قائلَها ،والعَجَبُ منِ ابنِ المسبِّحِ كيف نَسَبَ التّعليلَ والتّنظيرَ له

¨ © M « ªومخالِفٌ لعمومِ  ،وفيهِ تعمِيةٌ على الطاّلبينَ  ،مِنَ الإِنصافِ في شيءٍ 

 ± ° ¯ ® ¬L  :يهِ  ] 56[ النّساء  6لكن ليسَ العَجَبُ فيهِ �وَْلى مِنْ تَصَدِّ

يهِ  وأتى مِن داهيةِ ما لا  ،للتَّصنيفِ، ودخولهِِ في وظيفَةِ التّأليفِ حتىّ سوَّدَ الأوراقَ  6تَصَدِّ

  فإّ� � وإّ� إليه راجعون.  ،لا يعَنيهِ بما لا يطُاقُ 

فقالَ ابنُ القاسمِ:  ،لَّىوصَ  ،إذا تَـرَكَ المكلَّفُ الاِستِنجاءَ والاِستِجمارَ �سِيًا الخامسُ:  �

. وهو 9وقال أَشهبُ: لا إعادةَ عليهِ  ،8. وهو الجاري على المشهورِ 7يعُيدُ في الوقتِ 

وخرَّجَ اللّخميُّ قولاً �لإعادةِ أبَدًا مِن وجوبِ  ،يجَري على أنّ إزالةَ النَّجاسَةِ مستَحَبَّةٌ 

                               
  /أ.01/23شرح �رام الكبير  ،02/72ال للقاضي عياض مالإك -1
 ،01/29في المدخل  لابن الحاجنّ العبارة لأ ؛تصحيف الظاهر أنهّف ،ولم أجده لابن الحاجب  ،كذا في الأصل وع   -2

  .وهذا أحد عُمد المؤلّف في كتابه ،01/100ونقلها عنه زرّوق في شرح الرّسالة 
  .52الوغليسية مع اختصار الصّبّاغ لشرح الزّواويّ لو  -3
  .52اختصار الصّبّاغ شرح الوغليسيّة لوحة  -4
  .34عمدة البيان ص -5
  .هناولا معنى لهما  ، وفي ع تصديقه،في الأصل تصديته -6
  .01/144التوضيح  ،01/113الجامع  ،01/24النّوادر والزّ�دات  ،01/211العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -7
  . 12مختصر خليل ص :أي المشهور من وجوب إزالة النجاسة انظر -8
مختصر ابن عرفة  ،01/41عقد الجواهر الثّمينة  ،01/403رواية أشهب عن مالك في العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -9

  التوضيح الموضع نفسه.  ،01/139
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واعترضَهُ شيخُنا العلاّمةُ أبو  ،2وصحَّحَهُ الشّيخانِ: ابنُ عبدِ السّلامِ وخليلٌ  ،1إزالتَِها

عبدِ اللهِ محمّدٌ التّواتيُّ �نّ هذا المحلَّ خُصَّ بِعفوٍ لا يوجدُ في غيرهِِ؛ فقد يلاحِظهُُ القائِلُ 

مَ في النّجاسةِ : وفي كلامِهِ نظرٌ؛ لأنّ الكلاقلتُ . 3�لوجوبِ؛ فلا يقُالُ �لإِعادةِ أبدًا

 فتأمَّلهُ. ،لا في مكانِ محَلِّ العفوِ  ،الّتي لا يعُفى عنها

 :  4في آدابِ قضاءِ الحاجةِ  السّادِسُ:  �

ــلبِ  /أ]98[عفيـَتـَعَــينُّ الجلــوسُ في المكــانِ  � والتـَّنَحّــي عنــه إلى غــيرهِِ إن  ،الطــّاهرِ الصُّ

الطـّـاهرِ، والقيـــامِ في الرّخِـــوِ القيـــامِ والجلــوسِ في الرِّخـــوِ  5وكـــونُ  ،كــان صُـــلبًا نجِسًــا

 ؛ النَّجِسِ؛ لئِلاّ يتَنجّسَ ثيِابهُُ 

 ؛ويُستحَبُّ له أن يعَتمِدَ على رجِلِهِ اليُسرى؛ لأنهُّ أعونُ لهُ على خروجِ الحَدَثِ  �

ـــةً لليُمـــنى عـــن مباشـــرةِ النّجاسَـــةِ   �  ب]/92ص[ ،وأن يَســـتَنجِيَ �ليـــدِ اليُســـرى تكرمَِ

 ؛وهذا شأنُ اليسرى فيما أشبَهَ ذلكَ إلاّ لعُذْرٍ 

فيَعسُـرَ زوالُ مـا تعَلَّــقَ  ،وأن يَـبـُلَّ يـَدَهُ قبـلَ ملاقاِ�ـا الأذى؛ لـِئلاَّ يلاقِــيَ �ـا جافَّـةً   �

 ؛�ا مِنَ الرّائِحةِ 

                               
  ومختصر ابن عرفة الموضع السّابق. ،01/68 بصرةالتّ  -1
  .01/144التوضيح ، و 01/439لام شرح ابن عبد السّ  -2
 لاحتمال؛ وبيانه أنّه لايلزم من القول بوجوب إزالة النّجاسة القول �لإعادة أبدا  ،محصّله الاعتراض على التّخريج -3

 ؛�لإعادة أبداالقول لا يترتب عليه �لوجوب القول  أنّ  أو بعبارة أخرى ،ملاحظة القائل �لوجوب اختصاص المحلّ بعفو

يناقش �نّ المحلّ قد يلاحظ في  ويمكن أن ،وقد ردّه الإمام المؤلّف  ،بعفوٍ ما لقيام المانع وهو ملاحظة اختصاص المحلّ 

  العفو عن النّجاسة كمسألة ردّ اليد إن كثر في الباسور.  
 ،وما بعدها 01/200والذخيرة  ،وما بعدها 01/37وعقد الجواهر الثمينة  ،16 - 15ينظر : مختصر خليل ص -4

  /ب وما بعدها. 01/41ح وفتح الجليل لو  ،وما بعدها 01/133ومختصر ابن عرفة  ،وما بعدها 01/128التوضيح 
والجلوسُ أولى لأنهّ  ،والمعروف أنّ المكان إن كان رخوا طاهرا جاز القيامُ  ،وفي العبارة خلل " كونوع "   كذا في الأصل   -5

قلت: وقد نظم  .01/130وإن كان رخوًا نجسًا �ل قائمًا مخافة أن تتنجّس ثيابهُُ. وانظر التّوضيح  ،لأنهّ أسترُ 

  تين متداولين.الونشريسيّ في ببالأقسامَ الأربعَةَ 
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وأن يغسِــلَها بــترابٍ وغــيرهِِ مِــن مــا ماثلــهُ مِــنْ جِــنسِ الأرضِ؛ لأنــّه أَحكَــمُ في قلْــعِ   �

 ؛ ائحةِ الرّ 

رَ إلى محلِّ البولِ أو الغائِطِ؛ لكونهِِ أبَلَغَ في السِّترِ  � تـْ ولما في الترّمـذيِّ  ؛وأن يدُيمَ السِّ

. نقَلَــهُ 1لأنــّه عليــه الصّــلاةُ والسّــلامُ كــان لا يَرفــَعُ ثوبــَهُ حــتىّ يــَدنُـوَ مِــنَ الأرضِ 

 .2�رامُ عنِ القرافيِّ في الذّخيرةِ 

الأذى قبــلَ وقوعِــهِ مِــن مــاءٍ أو حَجَــرٍ؛ لقولــِهِ عليــه الصّــلاةُ  وأن يعُِــدَّ مــا يزُيــلُ بــهِ   �

ـــةُ أَحْجـــارٍ )والسّـــلامُ:  ـــهُ ثلاث ـــبَ أحـــدكُُمْ إلى الخــَـلاءِ فليَـــذهَبْ ومَعَ  3( إذا ذَهَ

 هُ يخُشَى مِن قيامِهِ لهُ أن تَـتَجاوزَ النّجاسةُ المحَلَّ. قالهُ ابنُ راشِدٍ.ــــولأنّ 

                               
والدّارميّ في  -والسّياق له  – ،01/287 ،13أخرجه الترّمذيّ كتاب الطّهارة �ب في الاستتار عند الحاجة رقم :  -1

وابن عديّ  ،14/82 ،7549البحر الزخّار رقم :  مسنده والبزاّر في ،225ص  ،727المسند كتاب الطهّارة �ب رقم : 

والخطيب في �ريخ بغداد ،02/116 ،1433والطّبرانيّ في المعجم الأوسط رقم :  ،02/479 ،3051في الكامل رقم : 

16/305،   

   . يدنو من الأرضإذا دخل الخلاء لم يرفع ثوبه حتىّ  � بيّ كان النّ  : قالأنس بن مالك عن الأعمش  طريق نم

وابن أبي شيبة في المصنّف   ،01/155 ،14أخرجه أبو داود كتاب الطهّارة �ب كيف التّكشّف عند الحاجة رقم : و 

والبيهقيّ في السّنن الكبير كتاب الطّهارة �ب كيف  ،02/48 ،1145ه رقم : كتاب الطّهارة �ب من كره أن ترى عورت

كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتىّ  �عن ابن عمر � أنّ النّبيّ   ،01/293 ، 465رقم :  ،التّكشّف عند الحاجة

  يدنو من الأرض.

العلل الكبير  ،: كلا الحديثين مرسل والترمذيّ حيث قالالبخاريّ كما  ل ،حديث أنس وابن عمر كلاهما معلّ �لإرسال

  .12/92انظر : علل الدّارقطنيّ   ،الدّارقطنيّ حيث قال : غير �بت عن الأعمشكذا و  ،25ص : للترمذي 
  ./ب01/21والشّرح الكبير لبهرام  ،01/203 فـيّ الذّخيرة للقرا -2
والنّسائيُّ كتاب  -والسّياقُ له- ،01/167 ،41�لأحجار رقم :  أخرجه أبو داود في كتاب الطّهارة �ب الاستنجاء -3

 ،41/288 ،24771وأحمدُ في المسند رقم :  ،01/41 ،44الطّهارة الاجتزاء في الاستطابة �لحجارة دون غيرها رقم : 

. ، 225ص  ، 731والدّارميُّ في الجامع المسند كتاب الطّهارة �ب الاستطابة رقم :  ،41/470 ،25012ورقم : 

والطّحاويُّ في شرح معاني الآ�ر  ،07/340 ،4376وأبو يعلى في المسندِ رقم :  ،07/271والبخاريُّ في التّاريخ الكبير 

من طريق  أبي حازمٍ عن مسلمِ بن قُـرْطٍ عن عروةَ عن عائشةَ  ،01/121 ،734كتاب الطّهارة �ب الاستجمار رقم : 

فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب �نّ ؛ فإّ�ا تجزئ  ،: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط � � قالت : قال رسول الله

  عنه ".
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مَ الكلامُ فيهِ  وقد ،وأن يكونَ وِتـْراً  �  ،تقَدَّ

مَ قُـبُـلَـــهُ في الغَسْـــلِ علـــى دُبــُـرهِِ   � وكـــذا في الاِســـتِجمارِ خوفــًـا مِـــن إيصـــالِ  ،وأن يقُـــدِّ

النّجاســةِ إليــهِ إذا بــَدأَ بمحَــلِّ الغــائِطِ. قــال ســنَدٌ: مــا لم يكُــن ضَــررٌ يمَنَــعُ مِــن ذلــكَ  

برُ أوّلاً ثمُّ القُبـُلَ. نَـقَلـهُ كمَن بهِ قطارُ بوَلٍ عندَ ملاقاةِ الماءِ لدُبرُهِِ؛ فإنّ  ه يغَسِـلُ الـدُّ

 . 1عنهُ �رامُ 

خرجَِ مِنَ الأَذى �
َ
 ،وأن يفُرجَِّ فَخِذَيهِ؛ لأنهُّ أبَلَغُ في استِفراغِ ما في الم

ـــتَكمَّشَ   � ـــبِضَ ولا يَـ قـــال في الرِّســـالةِ: ويَســـتـَرْخِي  ،وأن يَســـترخِيَ بحيـــثُ أن لا ينَقَ

ــهِ مِــن التّكميشــاتِ  . إمّــا لأنـّـهُ أبَلَــغُ 2قلــيلاً  حــلِّ لِمــا في
َ
ــةِ الم فــإذا اســترخى  ،في تنَقيَ

وهمـــا قـــولانِ حكاهمـــا أبـــو عِمـــرانَ  ،وإمّـــا ليِـــتَمَكّنَ مِـــن تَقطـــيرِ البـــولِ وغـــيرهِِ  ،زالــَـتْ 

. قـــالَ الشّـــيخُ حلولـــو: وإذا كـــان /ب]98[ع 3الجـــوزاءُ نقَـــل ذلـــك ابـــنُ �جـــي عنـــه

                                                                                          
، 02/112وصحّحه النّوويّ في ا�موع  ،وحسّنه في السّنن ،14/205الدّارقطنيّ رحمه الله في العلل  هصحّحالحديث 

  لمسند، وذكر له عدّة شواهد، فلتنظر هناك. ومن المعاصرين صحّحه لغيره الشّيخ شعيب الأر�ؤوط في تخريج ا
  /ب.01/21 الشّرح الكبير لبهرام -1
  .17ص سالة لابن أبي زيد القيروانيّ الرّ  -2
، ولم أظفر بترجمته لكن في نيل وهو تصحيف وفيه أبو عمران الحوراني ،01/101شرح ابن �جي على الرسالة  -3

أخبار غر�طة لسان الدين بن  الإحاطة في فيالرّحمن بن عفّان الجزوليّ، و  أنّه من شيوخ أبي زيد عبد  244الابتهاج ص 

جذوة و  م،04/187 .1973الخطيب تحقيق محمد عبد الله عنان الناشر مكتبة الخانجي القاهرة مصر الطبعة الثانية 

 .م1974 ط المغربالاقتباس في ذكر من حل من الاعلام مدينة فاس لأحمد ابن القاضي المكناسي دار المنصور الر�

، تحقيق حمزة لكتانيمد بن جعفر المحبمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس،  ومحادثة الاكياس وسلوة الأنفاس، 02/472

 03/181 م،2004الطبعة الأولى  الكتاني وعبد الله الكامل الكتاني ومحمد حمزة الكتاني دار الثقافة الدر البيضاء، المغرب،

ومواهب  وهو تصحيف، صوابه كما في الباقية أنّه من شيوخ أبي الحسن الصّغير، ووقع في مطبوعة الإحاطة " الجورانيّ "

 مد بن أحمد بن محمد عليش، أبيلمح فتوى على مذهب الإمام مالكفتح العلي المالك في ال، و 01/486اب الجليل للحطّ 

" وذكر له عليش كتاب الجورائيّ ، " 01/323، بيروت لبنان دار المعرفةريخ دون �دون طبعة و من عبد الله المالكي 

  النّظائر، والله أعلم.   
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اســتِفراغِ مـــا في المحــلِّ ففــي عَـــدِّهِ مِــنَ المســـتَحَبّاتِ الاِســترِخاءُ لأجــلِ الـــتّمَكُّنِ مِــنِ 

 . 2. ابنُ �جي : ولم أزََلْ أَسمَْعُ أنَّ أوّلَ مُبتَكِرٍ لهذِهِ الكلمَةِ ابنُ أبي زيدٍ 1نَظَرٌ 

وأن يغُطِيَ رأسَـهُ؛ لـِئلاَّ تتَعلَّـقَ الراّئحَـةُ بشَـعْرهِِ  ،وألاّ يلتفِتَ لئِلاّ يعَتريهَُ شيءٌ يؤذيهِ  �

ــــاضِ أو  ــــولَ قبــــلَ دخ ،مَســــامِّهِ  أ]/93ص[لاِنقِب ـــــوأن يقَ ـــــولهِِ محََ ـــ ــمَّ إنيّ هُ : لَّ ـــــ ــ " اللّهُ

ـــــأعـــوذُ ب ـــــك مِ ـ ـــــنَ الخبُــُـثِ والخبـ ـــائِثِ الـــرِّجْسِ الشّـــيطانِ الــ ـــــرّجـ عدُ: ـــــــــــوب 3يمِ "ــ

                               
ن من غسل ا طلب ليتمكّ إنمّ وعبارته : " ولقائل أن يقول : إنّ الاسترخاء إذا كان  ،01/189لحلولو  البيان والتكميل -1

  ".الأذى ، ففي جعله من المندو�ت نظر  من ما على ظاهر المحلّ 
  .أو التفريع لم أظفر به، فلعله في شرحه على المدونة -2
والشّطر الأول منه " اللهمّ إني أعوذ بك من الخبث والخبيث " ثبت في حديث متّفق عليه  ،لم أقف عليه �ذا اللّفظ -3

�ب ما يقول  ،ومسلم كتاب الطّهارة ،01/301 ،146رقم :  ،أخرجه البخاريّ كتاب الوضوء �ب ما يقول عند الخلاء

إذا  �ولفظ البخاريّ : " كان النّبيّ  ،كلاهما من حديث أنس بن مالك �   ،02/130 ،368رقم :  ،إذا دخل الخلاء

يطان الرّجيم " فقد دخل الخلاء قال : اللّهمّ إنيّ أعوذ بك من الخبُث والخبائث " وأما الشّطر الآخر " والرّجس النّجس الشّ 

  ورد في أحاديث معلولة منها : 

اللّهمّ إنيّ أعوذ بك من الرّجس النّجس الخبيث  : كان إذا دخل الخلاء قال  �أنّ النّبيّ  حديث أنس بن مالك

تحقيق  د.عبد الرحمن  ،السّنيّّ في عمل اليوم واللّيلة بن�أبو بكر أحمد بن محمد المعروف " أخرجه  المخبَّث الشّيطان الرّجيم

وفي الدّعاء  ،08/345 ،8825والطّبرانيّ في الأوسط رقم :  ،18رقم :  ،دار الأرقم بيروت لبنان ،م1998 ،نيكوثر البر 

ن أنس بن مالك رضي الله من طريق عبد الرحيم بن سليمان إسماعيل بن مسلم عن الحسن ع ،02/964 ،365: رقم

  عنه. 

  . 03/198وفي سنده إسماعيل بن مسلم هو المكّيّ أبو إسحاق البصريّ : متّفق على ضعفه . �ذيب الكمال للمزّيّ 

 ،367والطبرانيّ في الدّعاء رقم :  ،25أخرجه ابن السّنيّّ في عمل اليوم واللّيلة رقم :  ، حديث عبد الله بن عمر

بِّان بن عليّ  العنزيّ عن إسماعيل بن رافع عن دويد بن �فع عن ابن عمر � أنّ النبي كان إذا من طريق ح ،02/965

" وإذا خرج قال : اللّهمّ إنيّ أعوذ بك من الرّجس النّجس الخبيث المخبَّث الشّيطان الرّجيم دخل الخلاء قال : " 

  ".   وأذهب عنيّ أذاه  ،وأبقى فيّ قوّته ،الحمد � الذي أذاقني لذّته "

وقال أبو داود : أحاديثه عن ابن رافع  ،في سنده ثلاث علل : أولاها : حِبّان بن عليّ العنزيّ  غالبهم على تضعيفه و 

وهو ممّن يحتمل حديثه ويكتب.  ،وقال ابن عديّ : له أحاديث صالحة وعامّة حديثه إفرادات وغرائب ،عامّتها بواطيل

قال ابن  ،. و الثانية : إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاريّ أغلب النـّقّاد على تضعيفه01/345 انظر : �ذيب التهذيب

   ،01/150عديّ : أحاديثه كلّها مماّ فيه نظر إلاّ أنهّ يكتب حديثه في جملة الضّعفاء. انظر : �ذيب التّهذيب 
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( الحمدُ � الّذي ورُوِيَ عنهُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ أنهُّ كان يقـولُ:  1"غُفرانَكَ "

ـــسَوَغَّنيهِ طيِّبًا وأخْ   لَهُ ذكَرَ فيهِ إن لم يُـعَدَّ ـــــرْ قَبــــــفإذا لم يذكُ  2رَجَهُ منيّ خَبيثاً )ـ

                                                                                          
.  وهذه 01/577مر مرسلة. انظر �ذيب التهذيب والثالثة أنّ في السّند شبهة انقطاع فقد قيل رواية دويد عن ابن ع

وهو مشعر  ،�لنظر إلى أنّ الحافظ في التهذيب صدّر مسألة إرساله عن ابن عمر بلفظ قيل ،العلّة أضعف الثّلاثة

  والله أعلم.     ،01/220وإن كان جزم بذلك في نتائج الأفكار  ،�ستضعافها

اللّهمّ إنيّ أعوذ بك من الرّجس قال : " لا يعجز أحدكم إذا دخل مِرْفَـقَهُ أن يقول :  �أنّ رسول الله  حديث أبي أمامة

"  أخرجه ابن ماجه في السّنن كتاب الطهارة �ب ما يقول إذا دخل الخلاء النّجس الخبيث المخبث الشّيطان الرّجيم 

 ،326وفي الدّعاء رقم :  ،08/210 ،7849والطّبرانيّ في الكبير رقم :  ،والسّياق له  ،01/296 ،301رقم : 

  ،08/90 ،12163وابن عديّ في الكامل رقم :   ،02/965

  من طريق علي بن زيد الألهانيّ عن القاسم عن أبي أمامة.

 ،قال يحي بن معين : عليّ بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ضعاف كلّها ،مداره على عليّ بن يزيد الألهانيّ  يثدالح

بن يزيد عن القاسم عن أبي  د بن إبراهيم الكنانيّ الأصبهانيّ : قلت لأبي حاتم : ما تقول في أحاديث عليّ وقال محمّ 

  . 03/10 ،هي ضعاف. انظر :  �ذيب التّهذيب ،؟ قال : ليست �لقويّةأمامة
والترمذيّ  ،01/162 ،31أخرجه أبو داود في السّنن كتاب الطّهارة �ب ما يقول الرّجل إذا خرج من الخلاء رقم :  -1

وابن ماجه في السنن أبواب الطهارة  ،01/282 ،06في السّنن كتاب الطّهارة �ب ما يقول إذا خرج من الخلاء رقم : 

 ،01/224 ،07وابن أبي شيبة في المصنّف رقم :  ،01/296 ،302�ب ما يقول إذا خرج من الخلاء رقم :  ،وسننها

وابن خزيمة  ،10/38 ،10017ما يقول إذا خرج من الخلاء رقم :  ،ومن طريقه النّسائيّ في الكبرى كتاب يوم وليلة  -

وابن حبّان في صحيحه كتاب  ، 01/48 ،90في صحيحه كتاب الطّهارة �ب القول عند الخروج من المتوضّأ رقم : 

 ،1444رقم :  ،الله جلّ وعلا المغفرة عند خروجه من الخلاء الطّهارة �ب الاستطابة ذكر ما يستحبّ للمرء أن يسأل

والدّارميّ في المسند الجامع كتاب الطهارة �ب ما يقول إذا  ،42/124 ، 25220وأحمد في المسند رقم :  -04/291

   ،01/247 ،564والحاكم في المستدرك كتاب الطهارة رقم :  ،227ص ،741خرج من الخلاء رقم : 

كان إذا   �أنّ النّبيّ قال: حدّثتني عائشة  -وسياق أحمد  –يل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه من طريق إسرائ

  .خرج من الغائط قال : " غفرانك "

   .قال الترمذيّ : هذا حديث غريب حسن

 ،22الفكر ص والنّوويّ في الأذكار ط  ،من أخرجه من ملتزمي الصّحّة كابن خزيمة وابن حبّان والحاكم الحديث صحّحه

  .عيب الأر�ؤوط في تخريج المسند: حسن صحيح. والشّيخ ش 01/214وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار 
وأخرج ابن السّنيّّ والطبرانيّ في الدّعاء قريبا منه من حديث عبد الله بن عمر وقد تقدّم الكلام  ،لم أجده �ذا اللّفظ  -2

والعقيليّ في  ،52ص ،124رقم :  -والسّياق له  -وأخرج ابن أبي الدّنيا في الشّكر  ،عليه في الحديث قبل السّابق

والدّيلميّ في مسند الفردوس  ،06/268 ،4145والبيهقيّ في شعب الإيمان رقم :  ، 01/417 ،278الضّعفاء رقم : 

لحارثِ بن شِبْلٍ عن أمِّ النّعمانِ من طريق أبي عبيدة شاذِ بنِ فيّاضٍ عن ا 04/290 ،6854بنقل بسيوني الفردوس رقم : 
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ا لها فالمشهورُ عَدمُ الجوازِ  ،للحاجةِ    ؛1بجوازهِ وقيل  ،وأمّا إذا كان مُعَد�

أنـّـــهُ عليــــه الصّــــلاة وأن يلَتـَــزمِ السّــــكوت ولــــو لــــردِّ السّــــلامِ لمــــا وَردَ في الحــــديثِ   �

وأن  ،تَ عاطِسًـا. قال سَـنَدٌ: وهـذا يقتضـي أن لا يُشـمِّ 2والسّلامُ لم يَـرُدَّ السّلام

وهمِِـا . ما لم يخَشَ فواتَ نَـفْسٍ أو مالٍ أو نحَ 3ولا يحَكي مُؤذِّ�ً  ،عَطَسَ  لا يجُيبَهُ إن

 .4مِنَ المهمّاتِ فيتَكلَّمَ 

رُ  � ـتـْ والإِبعـادُ عـن أَعـينُِ النـّاسِ؛ لـِئلاّ يخـرجَُ منـهُ  ،ويُستَحَبُّ له إذا كانَ �لفضاءِ السَّ

 ، 5شيءٌ فيَسمَعُهُ 

  

 

                                                                                          
إنّ نوحا عليه السّلام لم يقم عن خلاء قطّ إلاّ قال : الحمد � الذي قال : "  �عن عائشةَ � حدّثتها عن النّبيّ 

  ". وأخرج عنيّ أذاه ،وأبقى منفعته في جسدي  ،أذاقني طعمه 

 ،وابن الجارودالسّاجيّ و  ،والدّارقطنيّ والعقيليّ أبو حاتم  والبخاري عينيحي بن م ضعفه ،في سنده الحارث بن شبل البصريّ و 

وقال الحاكم في المعرفة  ط  ،01/518ولسان الميزان لابن حجر  ،1548انظر : الضّعفاء للعقيليّ والميزان للذّهبيّ رقم : 

  وأوهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النّعمان عنها. : 233سلوم ص

  فالحديث �ذا السّند واهٍ. والله أعلم
 الدرر شرح المختصر أبو البقاء �ج الدين �رام بن عبد الله الدّميري  تحقيق د.حافظ بن عبدو  ،15مختصر خليل ص  -1

إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة  ،م2014الطبعة الأولى  ،الرحمن خير ود.أحمد بن عبد الكريم نجيب

ومقابله القول �لجواز نقله القاضي عياض في الإكمال  ،01/420ومواهب الجليل للحطاب . 01/183 قطر،

  .421 - 01/420ومواهب الجليل  ، 01/230
من حديث عبد الله بن عمر رضي  ،01/127 ،363رقم :  ،طّهارة �ب التّيمم لردّ السّلام أخرجه مسلم كتاب ال -2

  فلم يردّ عليه. ،يبول فسلّم  �الله عنه أنّ رجلا مرّ ورسول الله 
  /أ.01/22رح الكبير لبهرام والشّ  ،01/203الذّخيرة  -3
  الشّرح الكبير لبهرام الموضع السّابق. ، 01/130التّوضيح  -4
  كذا في الأصل وع.   -5
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أنــّـهُ وأن يتّقِـــي الجُحـــرَ؛ لــِـئلاّ يخَـــرجَُ منـــهُ شـــيءٌ يؤُذيـــهِ مِـــن هـــوامِّ الأرضِ وقـــد رُوِيَ  �

 ؛ 2سَعدِ بنِ عُبادَةَ  1]...[

 ؛ وأن يَـتَّقِيَ الرّيحَ ليِلاَّ يَـتَطايرَ بولهُُ بسَببِهِ فيـَتـَنَجَّسَ  �

وقــد  ،وموضِـعَ ظلالهِــِمْ؛ لـيلاَّ يــُؤذيَـهُمْ بـذلك ،وطريـقَ النّــاسِ  ،وأن يتّقِـيَ مـوردَِ المــاءِ  �

ــنَ الــثلاثَ )قــالَ عليــه الصّــلاةُ والسّــلامُ:  عِــنَ للعْــنِ وسمُيّـَـتْ ملا 3( اتّقــوا الملاعِ

 ذلك �ا؛ النّاسِ فاعِلَ 

                               
  .ولعلّ تمامه " سببُ موتِ " بياضوع في الأصل  -1
م، مكتبة 2001، تحقيق د. علي محمد عمير، الطبّعة الأولى بقات الكبيركتاب الطّ في   ريّ هد بن سعد الزّ مّ محأخرجه  -2

 ،العزيز عن أبيه. والواقديّ متروكمن طريق محمّد بن عمر الواقديّ عن يحي بن عبد ، 09/394الخانجي �لقاهرة، 

من طريقين أولاهما عن أبي مسلم الكشي عن أبي عاصم عن عون عن ابن سيرين.  ،06/16وأخرجه الطبراني في الكبير 

ووفاة سعد سنة خمس عشرة فلم يدركه فالرّواية منقطعة. انظر ترجمتهما من �ذيب  ،وابن سيرين ولد نحو ثلاث وثلاثين

ولد قتادة  ،وقتادة أيضا لم يدرك سعداعبد الرّزاق عن معمر عن قتادة.  والثانية من طريق ،10/277 ،25/344 الكمال

. وأخرجه الحافظ ابن عساكر من طريق أحمد بن عبيد بن �صح 23/517: �ذيب الكمال سنة إحدى وستين. انظر

  .13/194للذّهبيّ  الأعلام ير. انظر : سبيد في حديثه مناكيرعن المدائنيّ عن ابن عون عن ابن سيرين. وأحمد بن ع

ذكر في موت سعد بن عبادة � غير سبب ؛ فانظر بقية الأسباب في المروّ�ت الّتي ساقها الحافظ الأجلّ أبو  دقو    

 لجلأ هفلعلّ   ،أظنّ يثبت منها شيء تسلو . 20/266القاسم بن عساكر في ترجمة سعد بن عبادة من �ريخ دمشق 

في تمييز الصحابة تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي �لتعاون  لها الحافظ ابن حجر في ترجمته من الإصابةأهم ذلك

دار هجر  م،2008مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية د. عبد السند حسن يمامة، الطبعة الأولى 

  . والله أعلم.04/274، القاهرة
من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة ثني ابن هُبَيرة قال :  ،04/448 ،2715أخرجه أحمد في المسند رقم :  -3

ما الملاعن � رسول الله ؟ يقول : " اتقوا الملاعن الثّلاث قيل :  �أخبرني من سمع ابن عبّاس يقول : سمعت رسول الله 

  قال : أن يقعد أحدكم في ظلّ يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء".

: فيه ابن لهيعة ورجل لم يسمّ. إهـ  وضعّف الحديث الحافظ ابن حجر في بلوغ  01/204قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

  ريج المسند. وحسّنه لغيره الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخ ،60المرام ص

: أخرجه أبو داود في السّنن كتاب الطّهارة �ب المواضع التي �ي عن البول فيها رقم  معاذ بن جبل وللحديث شاهد عن 

والسّياق  –من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم ،01/259 ،596والحاكم في المستدرك رقم :   ،01/160 ،27: 

من  ،01/306 ،330وابن ماجه في السّنن كتاب الطّهارة �ب النّهي عن الخلاء على قارعة الطرّيق رقم :  -لأبي داود 
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مَ الكلامُ  ،وأن يَـتّقيَ المكانَ الصُّلبَ؛ ليَِلاّ يتَلوَّثَ  �  فيه؛ وقد تقَدَّ

ويجِبُ عليه نزعُ ما فيه ذكـرُ اللهِ عنـدَ دخولـِهِ الخـلاءَ كالخـاتمِِ المنقـوشِ فيـه اسـمُ اللهِ  �

 ،الـــكٍ قـــولٌ بجـــوازِ ذلـــكوعـــن م ،وهـــذا هـــو المعـــروفُ  ،وألاّ يَســـتَنجِيَ بـــه ،ونحَـــوُهُ 

 ؛1وأنكرهُ ابنُ العَرَبيِّ  /أ]99[ع

 ،واليُمــنى في الخــروجِ منــه ،ومِــنَ الأَدَبِ أن يُـقَــدِّمَ اليُســرى عنــدَ الــدّخولِ إلى محََلـِّـهِ  �

 اليمنى؛ وذلك لِشَرفِ  ،وأمّا المنزلُ فاليمنى فيهما ،وذلك عكسُ المسجِدِ 

  ؛يَستنجِيَ �لماءِ في مَوضِعِ قَضاءِ الحاجةِ  وألاّ  �

 ؛وألاّ يُطيلَ الجلوسَ  �

   ؛وألاّ يبَولَ في المغتَسَلِ  �

 ؛2وألاّ يَستَقبِلَ الشّمسَ والقَمَرَ على ما قالهُ ابنُ راشِدٍ  �

 وهذا فيه كفايةٌ. ،والآدابُ كثيرةٌ  ،وألاّ يمََسَّ ذكرَهُ بيمينِهِ   �

المكَلَّفِ للمَحَلِّ وعندَهُ مَنْ يَستَنيبُ ممّن يجَوزُ له  ب]/93ص[إذا لم تَصِلْ يَدُ  السّابِعُ:  �

دْ مَنْ يَستَنيبُ تَوضَّأَ  ،الاِطِّلاعُ على عَورَتهِِ فالمشهورُ جوازُ الاِستِنابةِ  وصلَّى   ،فإذا لم يجَِ

 .3واستَشكَلَهُ ابنُ الطَّلاعِ  ،وقيلَ: يَـتـَيَمَّمُ  ،كذلكَ 

                                                                                          
كلاهما ( سعيد وابن وهب ) عن �فع بن يزيد عن حيوة بن شريح أنّ أ� سعيد الحميريّ حدّثه   ،طريق عبد الله بن وهب 

  والظلّ ". ،وقارعة الطريق  ،" اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في المواردعن معاذ بن جبل قال رسول الله : 

  قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

  ،60والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص ،03/41في بيان الوهم  والحديث ضعّفه أبو داود والحافظ ابن القطاّن

 ،01/155.  وحسّنه النّوويّ في الخلاصة 02/310 ن الملقّن في البدر المنيروصحّحه الحاكم وابن السّكن كما نقله اب

  .   01/21أبي داود  سنن والشّيخ شعيب الأر�ؤوط في تخريج ،01/100وحسّنه لغيره الشيخ الألبانيّ في إرواء الغليل 
: البيان والتّحصيل نظروا ،127و 01/71قول مالك من رواية ابن القاسم في العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -1

  . 02/303وإنكار ابن العربيّ في المسالك  ،72 -01/71
  .01/23وهو في المدخل  ،عن سيدي أبي عبد الله بن الحاجّ  ،01/134نقله في التّوضيح  -2
  .01/100شرح الرّسالة لزرّوق  -3
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�  :
ُ

امن
ّ
ولا استد�رُها لبَولٍ أو غائطٍ أو  ،قال في المدوَّنةَِ: ولا يُكرهَُ استقبالُ القبلَةِ  الث

وإن   ،وأمّا في المدائنِ والقرى والمراحيضِ الّتي على السّطوحِ فلا ،مجُامَعَةٍ إلاّ في الفَلَواتِ 

ورةٌ؛ لإجازةِ الجماعِ . فتأَوَّلهَا عياضٌ وغيرهُُ على الجوازِ وإن لم تَدعُْ ضر 1كانت تلَي القِبلةَ 

وهو قولُ  ،فيُضطَرُّ إليه ،وقالَ آخرون �لمنعِ إلاّ في كَنيفٍ مُلجِىءٍ  ،مع عَدَمِ الضّرورةِ فيهِ 

وظاهرُ المدوّنةِ جوازُ ذلك في السّطوحِ مِن  ،3ونحوُه في المختصرِ  ،2ا�موعةِ والواضحةِ 

وأفَهَمَ  ،5غربيُّ إلى حملِهِ على السّاترِ وذهبَ الم ،4وعلى ذلك حمَلََها عبدُ الحقِّ  ،غيرِ ساترٍ 

فقيل:  ،قولهُا إلاّ في الفلواتِ كراهةَ استقبالهِا أو استد�رهِا في الصّحاري والفَلَواتِ 

وقيل: مُقيّدٌ بعدمِ  ،وإن كانَ ثمََّ ساترٌ لحرُمةِ القِبلةِ في البولِ والعورةِ في الوطءِ  ،مُطلقا

ومَعَ السّاترِ فلا  ،طءِ للخارجِ ولا خارجَ، وفي البولِ للمصلّينالسّاترِ؛ لأنّ الحرُمةَ في الو 

  .6ينَظُرهُُ مَن يُصَلّي

  

  
                               

  .01/175 ،التّهذيب للبرادعيّ  -1
 ،01/95وانظر : المقدمات الممهدات  ،01/44التّنبيهات المستنبطة للقاضي عياض  ،/أ22ب/01/21الواضحة  -2

  . 01/64والتّبصرة  ،01/164المعونة : وممن أولها �لضرورة القاضي عبد الوهاب انظر 
الجامع  ،/أ01/07�ذيب الطاّلب  ،01/64التّبصرة   ،01/21نقله عن مختصر ابن عبد الحكم النّوادر والزّ�دات  -3

  .01/45التّنبيهات المستنبطة  ،01/103
  /أ.01/07�ذيب الطاّلب  ،01/07المدونة  -4
  .01/133وانظر التوضيح  ،/أ01/18في تقييد أبي الحسن على التّهذيب  -5
  .وما بعدها 01/131وضيح التّ  من صٌ ملخّ  هذا الفرع -6
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ٌ
  : تنـبـيه

ذكَرَ شيخُنا حفِظهُ اللهُ في شَرحِهِ لابنِ الحاجبِ أنّ قولهُ في المدوّنةِ: ولا يُكرَهُ إلخ محَمولٌ     

: المنعَ  وروايةِ ابنِ عبد  ،عُمَرَ وابنِ رُشدٍ: لا يجوزُ  /ب]99[عولروايةِ أَبي  ،على المنعِ لروايةِ المازريِّ

  . 1الحَكَمِ وابنِ عَبدوسٍ: لا يَستَقبِلْ ولا يَستَدبِرْ على النَّهيِ. وقالهُ ابنُ عَرفَةَ في مختصرهِ 

أو شمَسًا ولا استِد�رهُُ قَمراً  ،وفي قَصرهِِ النَّهيَ عن القبلة أشارَ إلى أنهّ لا يُكرهَُ استقبالُ غيرهِا   

وموافِقًا لِما عليه  ،3وعليه دَرجََ خليلٌ في مختَصَرهِِ  ،2وهو كذلك. نصَّ عليه ابنُ هارونَ  ،أو غيرهمَُا

مَ عنِ ابنِ راشِدٍ في عَدِّهِ عَدَمَ استقبالِ الشّمسِ  ،4سَنَدٌ في بيتِ المقدسِ  وهو خلافُ ما تَقدَّ

لاً بما وَرَدَ في  على أنهّ نقُِلَ  أ]/94ص[والقَمَرِ مِنَ الآدابِ.  عن بعضٍ كراهتُهُ الاِستِقبالَ مُستَدِّ

  .5ذلك مِنَ الأثَرَِ 

      

 

 

                               
أبي ورواية  ،01/95والمقدّمات الممهّدات  ،07/172والاستذكار لابن عبد البرّ  ،246 -01/245شرح التلقين  -1

، م2012الطبعة الأولى  ،المختصر الصغير في الفقه، تحقيق علي الكندي ووائل صدقيفي محمد عبد الله بن عبد الحكم 

  .01/434ومواهب الجليل  ،01/134لابن عرفة  المختصر الفقهيّ و ، 51صمؤسسة بينونة الإمارات العربية المتحدة، 
  . 01/133 لخليل عنه التّوضيحنقله  -2
  .16مختصر خليل ص -3
  ،01/133التّوضيح  ،01/205الذّخيرة  -4
  وقد تقدّم. ،01/134هو ابن الحاج كما في التوضيح  -5
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الغسل

فاسِ  شياءَ إ�� قولِھِ والنِّ
َ
ةِ أ

َ
لاث

َ
صْلٌ يَجِبُ الغُسْلُ مِن ث

َ
  .1ص: ف

ا فَرغَ المصنّفُ مماّ يتَعَلَّقُ �لطّهارةِ الصُّغرى أَعقَبَها �لكُبرى
ّ
وأَخَّرَها عنها؛ لقِلَّةِ  ،لم

كَلَّفِ أوََّلاً؛ لأنََّه الأَهَمُّ. وقالَ ابنُ  ،دَوَراِ�ا �لنّسبَةِ إلى الصّغرى
ُ
مَ حُكمَ ما يَـتَكَرَّرُ على الم فَـقَدَّ

!  M : إنمّا أَخَّرَها اقتِداءً بقولهِِ تعالى: 3ومنهُ نقل 2في اختِصارهِِ لشَرحِْ الوَغليسيِّ  الصَّبّاغِ 
 # ") ( ' & % $ L  : ثمَّ قالَ:  ] 06[ المائدة

M6 5 4 3 L  : 4وذكَرَ أيَضًا العِلَّةَ الّتي ذكََر� أَوَّلاً   ] 06[ المائدة .  

  واعلَم أنَّ الكلامَ في الغُسْلِ في لفظِهِ، وحُكمِهِ، وحقيقَتِهِ، وشرطِهِ، وأقسامِهِ، وموجبِهِ.     

رَنُ مِنْ طفَْلٍ فيُقالُ بفَتحِ الغَينِ وضَمِّها وكَسرهِا لِمعانٍ، فالكَسْرُ لما يُـغْسَلُ بهِ  لفظهُُ أمّا      5الدَّ

فقيلَ: إنهّ �لضَّمِّ اسمٌ للماءِ  ،وأمّا الضَّمُّ والفَتحُ فاختـَلَفَ اللّغويّونَ فيهما ،أو صابونٍ ونحوِهما

                               
فصل يجب الغسل من ثلاثة أشياء الجنابة والحيض : "  111 ص الفليسيّ نسخة ، و 08العبارة في المختصر صتمام  -1

  ". والنّفاس
  المقصود اختصار ابن الصّباغ لشرح العلاّمة عبد الكريم الزّواويّ على متن الوغليسية. -2
  " ومنه أنقل ".ولعلّه  ،�لأصل وع  كذا -3
  .52الوغليسية لوحة اختصار الصباغ لشرح  -4
المؤلف رينهارت بيتر  ،تكملة المعاجم العربية :انظر عر.ة الشّ امات لتنظيف الجسد وبخاصّ يستعمل في الحمّ لُ طين الطَّفْ  -5

وزارة  ،م2000 - 1979الأولى، من  بعةالطّ ، جمال الخياطو آن دُوزيِ نقله إلى العربية وعلق عليه: محمَّد سَليم النعَيمي 

 .07/58 ، بغداد العراق،الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية



 590 

وقال في الغريبِ: لا خِلافَ أعَلَمُهُ أنَّ الغَسْلَ  ،هِ وقيلَ بعكسِ  ،و�لفَتحِ للفِعلِ  ،الّذي يغُسَلُ بهِ 

   .2. وذكَرَ غيرهُُ الخلافَ فيهِ كالوضوءِ 1وبضَمِّ الغَينِ اسمٌ للماءِ  ،�لفتحِ اسمٌ للفِعْلِ 

ـــا     ـــنّةِ والإجمـــاعِ. أمّـــا الكتـــابُ فقولـُــهُ:  3[ فـــالوجوبُ]حُكمُـــهُ وأمّ M 4 3 �لكتـــابِ والسُّ

6 5 L : ــــنَّةُ فحــــديثُ أمِّ سُــــلَيمٍ   ] 06 [ المائــــدة ــَــرأة : /أ]100[عوأمّــــا السُّ ــى الم ( أَعَلـَـ

  وأمّا الإجماعُ فأَجمعََتِ الأمُّةُ على وجوبهِ. ،وغيرهُُ مِنَ الأحاديثِ  4غُسلٌ ؟ فقال: نَـعَمْ )

ــهُ وأمّــا     ــفقــالَ الشّــيخُ الــزَّرّوقُ في شــرحِهِ علــى الرّســالةِ:  حقيقتُ  دِ �لمــاءِ هــو تَعمــيمُ ظــاهرِ الجسَ

ــهُ لــبعضِ شُــرّاحِ الرّســالةِ هــو: 5علــى المشــهورِ  و�لــدَّلكِ  ،إِجماعًــا ــدَنِ .انتهــى. ومِثلُ تَطهــيرُ جميــعِ البَ

  .. واستِعمالهُُ في غيرِ هذا المعنى استِعمالٌ لغَوِيٌّ �لماءِ 

 ب]/94ص[فالإِســـلامُ، والبلُـــوغُ، والعَقْـــلُ، وارتفِـــاعُ دَمِ الحـــيضِ والنِّفـــاسِ، ودخـــولُ  شـــروطهُُ وأمّـــا    

  .الوقتِ. وقد تَـقَدَّمَتْ في الوضوءِ 

 ،كالغُسْـلِ الـّذي ذكَـرَهُ الشّـيخُ   واجِـبٌ فإن كانَ مأموراً بهِ فهو على ثلاثـةِ أقسـامٍ:  أقسامُهُ وأمّا    

يتِ علـى الخـلافِ فيـهِ  ،والعيدَينِ  ،ودخولِ مكّةَ  ،لإِحرامِ وا ،وهو الغُسْلُ للجُمُعَةِ  وسنَّةٌ 
َ
 ،وغُسْلِ الم

ـعيِ بـينَ الصّـفا والمـروةِ  ،والطَّـوافِ �لبيـتِ  ،والمزْدَلفَـةِ  ،وهو الغُسْلُ للوقوفِ بِعَرَفـَةَ  ومستَحَبٌّ   ،والسَّ

                               
، و�ج العروس 07/3025 ، والنّهاية لابن الأثير04/1781وانظر: الصّحاح  ،81غرر المقالة لابن حمامة ص -1

30/98- 99.  
  .30/98�ج العروس انظر : و  ،01/72سالة وق للرّ شرح زرّ بلفظه من  -2
  ساقطة في الأصل وع والسّياق يقتضيها.  -3
ومسلم كتاب الحيض  ،01/383 ،286متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الغسل �ب إذا احتلمت المرأة رقم :  -4

جاءت كلاهما من حديث أمّ سلمة � قالت :   ،02/78 ،302رقم : ،�ب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها

، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟  ي من الحقّ يِ الله لا يستحْ  فقالت : � رسول الله ، إنّ  � بيّ إلى النّ أم سليم 

 مَ تربت يداك ، فبِ  : � رسول الله ، وتحتلم المرأة ؟ فقال  :سلمة نعم ، إذا رأت الماء فقالت أمّ  � : فقال رسول الله 

  " واللّفظُ لمسلم.  هاها ولدُ هُ بِ شْ يُ 
  .01/72شرح زرّوق على الرّسالة  -5
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يْتِ 
َ
 1ولاِنقطاعِ دَمِ الاِستِحاضةِ. كذا نَـقَلَ ابنُ الصّـباغِ عـنِ القاضـي عيـاضٍ  ،والغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الم

هُُ واجبًـــا كمـــا في حَـــقِّ الجـــزاّرِ   ،قـــائلاً: ومـــا ذكَـــرَهُ في الجمعـــةِ أنَّـــهُ ســـنّةٌ إذا لم يَكُـــنْ هنالـــكَ مـــا يُصَـــيرِّ

ـــبُ علـــيهِم؛ ،والحــَـوّاتِ  ـــنِ العَـــرَقِ؛ فـــإنَّ الغُسْـــلَ يجَِ قاقِ في زَمَ ـــهُ  والـــدَّ ـــهِ غَـــيرهَُ. قالَ ــِـئَلاَّ يــُـؤذِيَ برائحَتِ ل

كغُسْـــلِ   فالمبــاحُ ومبـــاحٍ.  ،ومكــروهٍ  ،.انتهــى. وإن كـــانَ غــيرَ مـــأمورٍ بــهِ فيَنقَسِــمُ إلى محَـــرَّمٍ 2اللّخمــيُّ 

  المكـروهُ و وكغُسلِ التـَّبـَرُّدِ لغـَيرِ التَّـداوي كـإبرادِ الحمَُّـى فمـأمورٌ بـه،  ،الرَّفاهيَةِ لطهارةِ الجسمِ ونعُومَتِهِ 

سٍ ومغصوبٍ كذا قَسَّمَهُ بعضُ شُراّحِ الرّسالةِ.  والمحَرَّمُ  ،كالغُسلِ �لماءِ المكروهِ    كالغُسلِ بماءٍ نجَِ

حَـــرَّمِ لـــيس راجعًـــا للغُســـلِ قلـــتُ     
ُ
وإنمّـــا هـــو إلى مـــا  ،: وفيـــه نَظــَـرٌ؛ لأنّ مـــا ذكَـــرهَُ في المكـــروهِ والم

  فتَأمَّلهُ.  ،وهو لا يخَتَصُّ �لغُسلِ  ،يغُتَسَلُ به

ــهُ وأمّــا       ، والنّفــاسُ  والحــيضُ  الجنابــةُ ثلاثــةَ أســبابٍ وهــي:  /ب]100[عفَــذكَرَ الشّــيخُ لــه  موجِبُ

 وخــروجَ  ،والمــوتَ  ،إســلامَ الكــافرِ وسَــنتكلَّمُ عليهــا إن شــاءَ اللهُ عنــدَ محــاذاةِ كلامِــهِ. وزادَ غــيرهُُ: 

داخـــلٌ في الجنابـــةِ والحـــيضِ علـــى المشـــهورِ مِـــنْ أنّ  : أمّـــا إســـلامُ الكـــافِرِ فهـــوقلـــتُ . الوَلــَـدِ جاف�ـــا

، وأمّــا 3ولا للإِســلامِ علــى مــا يفُهَــمُ مِــنِ ابــنِ بشــيرٍ  ،لا أنــّه تَـعَبُّــدٌ  ،غُسْــلَهُ؛ لأنـّـهُ جُنُــبٌ أو حــائِضٌ 

ــنَنِ علــى أَحَــدِ الأقــوالِ  ــد قــدَّمنا أنـّـهُ مِــنَ السُّ ــدٍ وغَــيرهِِ  ،المــوتُ فَـقَ مكِنُ أنـّـهُ فــيُ  ،4وهــو قــولُ أبي محَُمَّ

ــةِ؛ إِذ لــيسَ  ــنَ الأَســبابِ الموجِبَ بموجِــبٍ عنــدَهُ علــى أنَّ الوجــوبَ  أ]/95ص[اختــارهَُ فلــذا لم يــَذكُرْهُ مِ

ـــهُ في  يْـــتِ الواقـــعِ عَلَيـــهِ، وأمّـــا خـــروجُ الوَلــَـدِ جاف�ـــا فيَحتَمِـــلُ أن يكـــونَ أَدخَلَ
َ
متـَعَلِّـــقٌ �لمكَلَّـــفِ لا �لم

                               
  .89 -88الإعلام بحدود قواعد الإسلام للقاضي عياض ص -1
  .52واختصار الصّبّاغ لشرح الوغليسيّة لوحة  ،01/550التّبصرة للّخميّ  -2
  .01/324التّنبيه لابن بشير  -3
  .01/436مختصر ابن عرفة  ،02/125والتّوضيح  ،02/647التّبصرة  ،149الرّسالة ص -4
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دَرجََ علـى عَـدَمِ وجـوبِ الغُسْـلِ  1أو ،اسـمٌ لتـَـنـَفُّسِ الـرَّحِمِ وقـَد وُجِـدَ ه النّفاسِ على مَن يقَولُ: إنّ 

ُسَبِّحِ هنا غَيرُ مفيدٍ ولا سديدٍ  ،منهُ كما هو مَذهَبُ قومٍ 
                                                          .  2و�ذا تَعرِفُ أنَّ قولَ ابنِ الم

  .3فا�َ�نابَةُ قِسْمانِ إ�� قَولِھِ مَغيبُ ا�َ�شَفَةِ  ص :     

وهو  ،ومنهُ الرَّجُلُ الأَجنَبيُّ منكَ  ،وهو البـُعْدُ  ،: اعلَمْ أنّ الجنابةَ مُشتـَقَّةٌ مِنَ التَّجَنُّبِ  

يَ جُنـُبًا ،الّذي بَـعُدَتْ قرابَـتُهُ منكَ  ِ
ا كانَ الموصوفُ �ا بعَيدًا مِنَ العبادةِ سمُّ

ّ
ونَـقَلَ ابنُ �جي  ،ولم

قائلاً: وكأنّهُ ضدُّ  ،عنِ الشّافِعيِّ أنّ معناها المخالَطَةُ مِنْ قَولهِِمْ: أَجنَبَ الرَّجُلُ إذا خالَطَ زَوجَهُ 

  .ى الرّسالةِ ومِثـْلُهُ للمَغرَبيِِّ عل ، 4الأَوَّلِ؛ لأنهُّ مِنَ القُرْبِ 

مَ الشّيخُ سَبَبَ الجنابةِ على غَيرهِِ؛ لأّ�ا عامَّةٌ للرّجالِ والنِّساءِ بخلافِ غَيرهِا.      وإنمّا قَدَّ

  وقَسَّمَها المؤلِّفُ إلى قِسْمَينِ: 

 وهو المعبـَّرُ عنه �لإنزالِ.  ،: خروجُ المنيِِّ إلى آخرهِِ أحدُهمُا �

 : مغيبُ الحَشَفَةِ الثاّنيو  �

                               
  في الأصل "و". -1
فاس. وزاد بعضهم سبباً وذكر المصنف هنا للغسل ثلاثة أسباب: الجنابة والحيض والنّ قال : "  34شرح ابن المسبّح ص -2

ا الموت الكافر جنب على المشهور، وأمّ  ل الذي هو الجنابة، لأنّ بب الأوّ رابعاً وهو إسلام الكافر. وقيل داخل في السّ 

هو والغسل على ثلاثة أقسام واجب، و  ،ارا أو لما فيهما من الخلافيجافاً، فقد سكت المصنف عنهما اختوخروج الولد 

والله  ،واف �لبيتوهو الغسل لوقوف عرفة، وللطّ  للإحرام في الحج، ومستحبّ و لجمعة لالمذكور هنا وسنة، وهو الغسل 

  أشمل وأتقن. الفكّون" وكلام  تعالى أعلم
فالجنابة قسمان، أحدهما : خروج المنيّ بلذّة : " 112 ص الفليسين ، و 08 ص مختصر الأخضريتمام العبارة في  -3

  ". معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، والثّاني : مغيب الحشفة 
، ومطالع الأنوار 11/118و�ذيب اللغة  ،01/103وينظر: الصّحاح  .01/122سالة شرح ابن �جي على الرّ  -4

واء كلام العرب من شمس العلوم ودو ،  09/693، ولسان العرب 02/725والنّهاية لابن الأثير  ،02/148لابن قرقول 

يوسف محمد  .دو مطهر بن علي الإر�ني و  حسين بن عبد الله العمري .د  قيقتح ،نشوان بن سعيد الحميرى اليمنيل الكلوم 

 ،سورية –لبنان، دار الفكر دمشق  -المعاصر بيروت دار الفكر  ،م1999 -هـ  1420بعة الأولى، الطّ  ،عبد الله

   .الشّافعيّ  عن لنقلِ أظفر �ولم  .02/1183
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قصِدُ وقدَّ  
َ
ومَغيبُ الحشَفةِ �لحمَْلِ عليهِ لمصاحبتِهِ  ،مَ خروجَ المنيِِّ على مَغيبِ الحَشَفَةِ؛ لأنهّ الم

 له غالبِا؛ فأقامَهُ مَقامَهُ.  /أ]101[ع

  احتـَرَزَ مِن خروجِ مذِيٍّ وودِيٍّ فلا يوجِبانِ غُسلاً كما سبقَ. .فقولهُُ: خروجُ المنيِِّ     

 ،احترزَ بهِ مماّ لو خَرجََ بغيرِ لذّةٍ كمَن ضُرِبَ فأَمنى أو لَدَغَتهُ عَقرَبٌ ونحوُ ذلك :قولهُُ: بلذّةٍ و     

بُ منه غُسْلٌ  وهل يجبُ منهُ الوضوءُ  ،1وهذا هو المشهورُ خِلافًا لابنِ شعبانَ وغَيرهِِ  ،فلا يجَِ

رَ أو يُستَحَبُّ في أَصَحِّ النَّظَرِ مِن كونهِِ ليسَ مِن موجِباتِ  مَ الكلامُ فيه. 2هِ ؟ قولانِ وشُهِّ   . وتقَدَّ

ةِ الّتي لا تكونُ مُعتادَةً كمَنوقولهُُ: مُعتادَةٌ       صُبَّ عليه ماءٌ سُخْنٌ أو حَكَّ  : احتـَرَزَ مِنَ اللَّذَّ

 ،3وجوبهُُ  ب]/95ص[ونقُِلَ عن سُحنونٍ  ،فلا يجبُ منه غُسْلٌ على المشهورِ  ،لجَرَبٍ ونحوُهمُا

وهذانِ الفرعانِ مَبْنى الخلافِ فيهِما على  ،4ءِ مِنه كما سَبَقَ في الّذي قبَلَهُ والخلافُ في الوضو 

  اعتبارِ الصُّوَرِ النّادرةَِ أم لا.

                               
شرح التلقين  ،01/236الجامع  ،01/88المنتقى  ،01/127التبصرة  ،أ12ب/11الزّاهي لابن شعبان  -1

  .  167 -01/166، التوضيح 17وينظر للمشهور : مختصر خليل ص ،01/53عقد الجواهر الثمينة  ،01/204
  .01/167التوضيح  -2
 ،، والمنتقى والجامع وشرح التلقين وعقد الجواهر الثمينة ،58اختلاف مالك وأصحابه ص ،01/60النّوادر والزّ�دات  -3

  .17، ومختصر خليل صوالتوضيح المواضع السّابقة
وإذا قلنا إنه لا يجب �ذا المني ونصّه : "  01/100والمنتقى للباجي  ،01/204قين شرح التل، و 01/128التبصرة  -4

اهر من مذهب مالك أ قال القاضي أبو الحسن والظّ ه يتوضّ الغسل فروى عيسى عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنّ 

ة حّ من الفرج على وجه الصّ ه خارج ل أنّ وجه القول الأوّ  .ومن أصحابنا من قال هو مستحب ،الوضوء فيه واجب أنّ 

" وقال �رام في الشرح لسالسّ  فلم يجب به الوضوء كمنيّ  هذا منيّ  ووجه القول الثاني أنّ  .والعادة فوجب به طهارة كالبول

: " الأوّل ظاهر المذهب، والأصح في النظر الثاني لكون المني ليس من موجبات الوضوء"، وانظر /ب 01/25الكبير 

  .313 -01/312ئ التوجيه لابن بشير التنبيه على مباد
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: تَعميمٌ لحُكمِهِ يعني: أنّ برُوزَهُ بِشَرْطِهِ يوجِبُ غُسْلَ قولهُُ: في نَـوْمٍ أو يَـقَظَةٍ بجماعٍ أو غَيرهِِ و   

رٍ أو نَظَرٍ أو نحوِهظاهِرِ الجسَدِ سواءٌ كان خروجُهُ نومًا أو يقظةً بجماعٍ  ا؛ لأنّ الشّرعَ أو تَذكَُّ

  فهو صريحُ المقالِ مِنْهُ. ،رتَّبَ الغُسلَ على خروجِهِ 

 
ٌ
  :تنبيهات

�  
ُ
ل

ّ
ولم يخرجُْ منهُ منيٌِّ لا يجِبُ  ،فِ مِن لفظِ " الخروجِ" أنهّ لو التذَّ : أفهمَ كلامُ المؤلِّ الأو

وأمّا المرأةُ فقد قال صاحبُ الطّرازِ: وخروجُ  ،1وهو كذلك في حقِّ الرّجُلِ  ،الغُسلُ عليه

ا فإذ ،ماءِ المرأةِ ليس بشرطٍ في جنابتِها؛ لأنّ عادَتَهُ ينَعكِسُ إلى الرّحِمِ؛ ليُخلَقَ منه الولدُ 

 .انتهى.2أَحَسَّتْ بنزولهِِ وَجَبَ عليها الغُسلُ وإن لم يَبرزُْ 

اني �
ّ
فيُفهَمُ منه أنهّ دَرجََ على وجوبِ  ،: لم يقُيِّدِ اللّذّةَ بكوِ�ا مصاحِبةً للإِنزالِ الث

وفيها قولانِ: أحدُهمُا: ما ذكر�هُ مِن وجوبِ  ،الغُسْلِ فيما إذا التَذَّ ثمُّ أمَْنى بعدَ ذلك

، 3خليلٌ في مختصَرهِِ  /ب]101[عالغُسْلِ لاِستِنادِ الإِنزالِ للِذّةٍ مُتـَقَدِّمةٍ، وعليه دَرجََ 

ةِ   .4والثاّني: عَدَمُ وجوبِ الغُسْلِ، لعَِدَمِ مُقارَنةَِ اللَّذَّ

 
ٌ
  .5رَطَ فيه المقارنةََ غيرُ ظاهِرٍ وقولُ ابنِ المسبِّحِ إنّ المصنِّفَ اشت ـَ :فـــــرع

  

                               
  .474 – 01/473ومواهب الجليل  ،01/171عارضة الأحوذي  -1
  .01/80و وابن �جي في شرح الرسالة 01/294نقله القرافـيّ في الذّخيرة  -2
، وعقد الجواهر 01/314، والتنبيه 01/204شرح التلقين  ،01/100. وينظر: المنتقى 17مختصر خليل ص -3

  .473 -01/472، ومواهب الجليل 01/466شرح ابن عبد السلام و  ،01/53
 ،وانظر المنتقى وشرح التلقين وعقد الجواهر والتنبيه المواضع نفسها ،01/296لابن القاسم في ا�موعة، انظر الذخيرة  -4

  .02/1037، وهو قول ابن القصّار في عيون الأدلة 
  .صح جعله فرعا، وانظر هل ي34عمدة البيان لابن المسبّح ص -5
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ٌ
   :فــــرع

 ، 1ويعيدُ الصّلاةَ  ،فروى ابنُ القاسِمِ: يغَتَسِلُ  ،إذا قلُنا بوجوبِ الغُسْلِ فتـَوَضَّأَ وصلّى ثمّ أنَزَلَ    

ورجَّحَ المازريُّ عدمَ الإعادةِ  3. الثاّلث2ورَوى أصبغُ: أنهّ لا يعُيدُ 
؛ لأنّ الغُسلَ إنمّا وجبَ  4

دَ بعدَ الصّلاةِ فلم يؤُثِّرْ فيها قبلَهُ  وإذا قلنا بنـَفْيِ الغُسْلِ فهل عليه وضوءٌ أم لا ؟  ،لحدَثٍ تجدَّ

 .5وقال ابنُ القصّارِ: وظاهرُ المذهَبِ الوجوبُ  ،قولانِ �لوجوبِ والاِستِحبابِ 

� :
ُ
الثِ

ّ
وهما  ،ّ�ا مُسبـَّبَةٌ عنهُماتَـقْسيمُهُ الجنابةََ إلى الإِنْزالِ ومَغيبِ الحَشَفَةِ مجازٌ؛ لأ الث

 والمسَبَّبُ غيرُ السَّبَبِ. ،سَبَبانِ 

 
ْ
 وفــــــر

ٌ
  : ع

وطِئَ الصَّغيرُ كبيرةً فلم تنُزلِْ فلا غُسْـلَ عليهـا علـى المشـهورِ إلاّ أن  أ]/96ص[لو  الأوّلُ:  �

واندراجِـهِ تحـتَ عُمـومِ  ،الختـانينِ  6وقال أَصبَغُ: عليها الغُسْلُ لحصولِ مُسمَّى الْتِقـاء ،تلَتَذَّ 

  .7عُمومِ الحديثِ 

                               
 ،وفيها نسبة الإعادة أيضا إلى أصبغ نقلا عن رواية عليّ في ا�موعة ،01/67والزّ�دات وادر النّ رواية ابن القاسم في  -1

  .01/153ومختصر ابن عرفة  ،02/1037وانظر : عيون الأدلة  ،01/100المنتقى 
  .01/161والبيان والتّحصيل  ،نقلا عن ابن الموّاز ،01/100المنتقى  -2
  .، انظر : التّعليق التّاليها مقحمةولعلّ  ،كذا في الأصل وع   -3
 ،ومختصر ابن عرفة الموضع السابق ،01/314ومثله ابن بشير  ،وذكر في المسألة قولين  ،01/204شرح التلقين  -4

  فلعل في العبارة سقطا.  ،ولم أجد قولا �لثا ،01/167والتوضيح 
الوضوء منه واجب على ظاهر قول مالك، وهذا الذي كان  أنّ  يوالذي عندونصّه : "  ،02/1034عيون الأدلّة  -5

التّوضيح لخليل  ،01/100المنتقى  وانظر : ،. " يختاره، وأصول مالك تدل عليه -رحمه الله  -يخ أبو بكر الشّ 

01/167.  
  في الأصل وع " التقى." وهو تصحيف. -6
  .01/129التّبصرة  ،01/62والزّ�دات النّوادر  -7
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. قــــال في 1ومـــا قارَبـَــهُ  ،وقيَّـــدَ عبـــدُ الوهّـــابِ الخــــلافَ بمـــن يلَتـَــذُّ النِّســـاءُ بمثلِــــهِ كـــالمراهِقِ    

 .2التّوضيحِ: وأمّا ما دونَ ذلك فلا غُسْلَ عليها اتفِّاقاً

�  : �
�

ا�
ّ
قالَ أَشهَبُ: إّ�ا تَغتَسِلُ. وهي ممَّنْ تُؤمَرُ �لصّلاةِ. ف ،إذا وطِئَ الكبيرُ صغيرةً  الث

وقال  ،3ونقُِلَتِ الإِعادةُ أيضًا عنْ محمّدِ بنِ سُحْنونٍ  ،قالَ: فإِن صَلَّتْ ولم تَغتَسِلْ فلتُعِدْ 

. والأوّلُ 5: لا تغتسِلُ 4وقال في مختصَرِ الوقار ،وقال سُحْنونٌ: إنمّا تعُيدُ بقُربِ ذلك

مَ البَحْثُ في إعادَةِ ال ،أَصَحُّ  . وقد تقدَّ : والخلافُ في غُسْلِ غَيرِ البالغِ معَ قلتُ صَّبيِِّ

 .6الكَبيرةَِ مثلُهُ في غُسْلِ الصَّغيرةَِ. ذكرهُ ابنُ عَرْفَةَ في مختَصَرهِِ 

�  :
ُ

الِث
ّ
 ،فقال ابنُ بشيرٍ: مُقتضى المذهبِ ألاّ غُسْلَ  ،لو كا� صغيريَْنِ غيرَ �لغَينِ  الث

 .7وقد يؤُمَرانِ بِهِ للتّدريبِ 

 ،فوَصَلَ مِن مائهِِ إلى داخِلِ فَـرْجِها /أ]102[عإذا جامَعَها دونَ الفَرجِْ فأنزَلَ  الرّابعُ:  �

 ،فحَملَها الباجيُّ وغيرهُُ على ظاهِرهِا ، 8فقال في المدوّنةِ: لا غُسلَ عليها إلاّ أن تلَتَذَّ 

                               
  .01/165، والتوضيح 01/191والمذهب لابن راشد  ،01/52عقد الجواهر الثمينة  -1
  .01/165وضيح لخليل التّ  -2
 ممالإا ،هـ 256ووفاته  ،هـ202. ومحمّد بن سحنون مولده سنة 01/235الجامع  ،01/62النّوادر والزّ�دات  -3

له  ،وعنه خلق كثير منهم أبو جعفر بن ز�د وابن القطاّن ،عاوية وابن أبي حسانتفقّه �بيه وسمع من موسى بن م ،يربكلا

الدّيباج المذهب  –. 04/204ترتيب المدارك  - وغيرها. انظر :  ،المسند في الحديث وكتاب الجامع وكتاب المعلّمين

  .70شجرة النور الزكية ص –. 02/169
يفضّله أهل القيروان على  ،كبير في سبعة عشر جزءًاال المختصر في الفقه :ان مختصر  ،لمحمّد بن أبي يحي زكر�ء الوقار -4

الدّيباج  –. 04/189ترتيب المدارك  -والمختصر الصّغير. انظر :  .مختصر ابن عبد الحكم المشهور عند مالكية العراق

  .02/168المذهب 
  الجامع الموضع السّابق. ،النّوادر والزّ�دات الموضع السّابق  -5
  .01/152المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -6
  .129 - 01/128وينظر: التبصرة للخمي  ،01/166التوضيح لخليل  قول ابن هارون وابن بشير في -7
  .01/29نة لسحنون المدوّ  -8
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ا أنَزلََتْ و�وََّله ،؛ لأنّ التذاذَها مَظِنَّةُ الإنزالِ 1واختارهَُ التّونِسِيُّ  . 2ا ابنُ القاسمِ على أ�َّ

ومِثلُهُ لابنِ بشيرٍ غيرَ أنهّ لم يحَكِ  ،ابنُ هارونَ: أمّا لو لم تلَتَذَّ فلا غُسلَ عليها اتفّاقاً

واعترضََهُ خليلٌ �نّ: أ� الحسَنِ الصَّغيرَ حكى قولاً بوجوبِ الغُسلِ عليها إذا  ،3الاتفّاقَ 

  .4التَذَّتْ أمَْ لا إذا وَصَلَ الماءُ إلى فَـرْجِها

وأمّا  ،روى ابنُ حبيبٍ: خروجُ مَنيِِّ الرّجُلِ مِنَ المرأةِ بعدَ غُسْلِها كبَولهِا الخامسُ:  �

الرّجُلُ يخَرجُُ بقَِيَّةُ مَنِيِّهِ بعدَ غُسلِهِ فقال مالكٌ: يغَسِلُ مخَرجََ البَولِ ويتَوَضَّأُ. قال ابنُ 

 .5القاسمِ: يعُيدُ الصّلاةَ 

 
ٌ
  : فائدة

ةِ الجِسمِ       ،أبيضُ ثخينٌ ذو دَفَقاتٍ يخَرجُُ بِشهوَةٍ  - صفةُ المنيِِّ في اعتدالِ الطَّبيعةِ وصِحَّ

وتَقرُبُ مِن رائحةِ العجينِ.كذا في  ،ورائحتُهُ رائِحةُ الطَّلعِ  ،فتُورٌ  ب]/96ص[ويعَقُبُ خروجَهُ 

قال ابنُ عُمَرَ: وهذه الراّئِحةُ يخَتَصُّ �ا  ، 7وهو مخصوصٌ بمَنيِِّ الرّجُلِ كما في الرّسالةِ  ،6الجواهرِ 

  .8ولا رائحةَ لغيرهِِ مِنَ المياهِ كـذا نقَلـَـهُ عنه التّتـائِيُّ في شرحِهِ لمنظومةِ ابنِ رُشدٍ  ،�ا منيُِّ الرّجلِ 

                               
إبراهيم بن حسن أبو إسحاق و هي سونلتاو . 01/166التّوضيح  ،01/52وعقد الجواهر الثمينة  ،01/97المنتقى  -1

له  ،الصّائغ وبه تفقّه عبد الحميد ،حمن وأبي عِمران الفاسيّ تفقّه �بي بكر بن عبد الرّ ، هـ443 سنة لمتوفىَّ ا ،بن إسحاق

يباج المذهب  -.  08/58 ،ترتيب المدارك لعياض -: وّاز والمدوّنة. انظرتاب ابن المشروح وتعاليق على ك . 01/269الدِّ

  .108ة صور الزكيّ شجرة النّ  –
  التّوضيح الموضع نفسه. ،المنتقى الموضع نفسه  -2
  /.01والتنبيه  ،01/166التوضيح  -3
  .01/166التّوضيح لخليل  ،/أ01/52التقييد على التهذيب لأبي الحسن  -4
  .01/153والمختصر الفقهيّ لابن عرفة   ،/أ01/14و�ذيب الطاّلب  ،01/67النّوادر والزّ�دات -5
  بتصرّف. ،01/52لابن شاس  عقد الجواهر الثّمينة -6
  قال : ومنيّ المرأة رقيق أصفر. ،13الرّسالة لابن أبي زيد ص -7
    .196صتائيّ خطط السّداد للتّ  -8
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قَتْ مِنْ طينِ وتشبيهُـهُـم إيــاّهُ �لطَّلْعِ؛ لأنهُّ المـعروفُ في تلك النّاحيةِ. وقيل: لأنَّ النّخْلَ خُلِ    

وقيل في  ،1( أَكرموا عمّاتِكِمْ النَّخيلَ ):  ولهذا قالَ عليه السّــــلامُ  ،آدَمَ عليه الصّلاةُ والسّلامُ 

وجهِ التَّشبيهِ: أنهّ إذا قُطِعَ رأسُ النَّخْلَةِ لم تخُلِفْ كسائرِ الأَشْجارِ، وكذلك الإنسانُ إذا قُطِعَ 

والإِنسانُ كذلك   ،سانَ يُشبِهُ التَّمْرَ؛ لأنّ التَّمْرَ خُلِقَ في سبعِ درجاتٍ رأسُهُ ماتَ، وقيل: لأنَّ الإِن

وعندَ انشِقاقِهِ  ،كدرجاتِ التَّمْرِ، والطَّلْعُ هو أَوَّل درجاِ�ا، وهو فِياحُهُ ونوُارهُُ الّذي يَـتَكوَّنُ منه

فإذا  ،هو الخُفُّ يخَرجُُ من رأسِ النّخلةِ  /ب]102[عبعضُهُم: الطَّلْعُ يقالُ له: الضَّحِكُ. قال 

 ،فإذا نَـوَّرَ ذلك العُنقودُ كانت له تلكَ الراّئحةُ  ،انشَقَّ ذلك الخُفُّ خَرجََ منه عُنقودٌ فيه حبوبٌ 

: أنّ الّذي يعنونَ �لطَّلْعِ طلَْعُ فحولِ النَّخلِ يَسقُطُ منه غُبارٌ رائحتُهُ   ونقلَ ابنُ �جي عنِ التّاذُليِّ

  . 2ولا رائحةَ لطلعِ إ�ثِها تُشبِهُهُ  ،رائحَةِ المنيِّ ك

                               
تفسير القرآن العظيم  في ابن أبي حاتممحمد عبد الرحمن وأبو ،01/353 ،455أخرجه أبو يعلى في المسند رقم :  -1

 ،13113: رقم  ،مكة المكرمةمكتبة نزار مصطفى الباز  م،1997 الأولى الطبعة ،تحقيق أسعد محمد الطيب ،مسندا

وابن عديّ في  ،04/75 ،1804والعقيليّ في الضّعفاء رقم :  ،02/386وابن حبّان في ا�روحين  ، ،07/2406

تحقيق د. عبد العلي أمثال الحديث  كتابفي   القاضيالرّامهرمزيّ وأبو محمد الحسن  ،10/38 ،16175الكامل  رقم : 

وأبو الشّيخ الأصبهانيّ في أمثال  ،،111ص  ،15رقم :  بومباي الهند، لفية، الدار السّ م1983الطبعة الأولى  ،الأعظمي

 .02/170، 263رقم :الدر السلفية بومباي الهند  م،1987الطبعة الثانية  ،تحقيق د.عبد العلي عبد الحميد ،الحديث

من طريق مسرور  - 01/290 ،385ومن طريقه ابن الجوزيّ في الموضوعات رقم :  - ،06/123وأبو نعيم في الحلية 

 ،في أوّل حديث �لفاظ متقاربة  ،بن سعيد التّميميّ عن الأوزاعيّ عن عروة بن رويم عن عليّ بن أبي طالب مرفوعا

كرموا عمّتكم النّخلة؛ فإّ�ا خلقت ولفظ ابن أبي حاتم : " أ ،وبعضهم �مّا وبعضهم مختصرا   ،بعضهم زاد وبعضهم نقص 

  وليس من الشّجر شيء يلقح غيرها ". ،من الطّين الذي خلق منه آدم عليه السّلام

  قال الحافظ  أبو نعيم : غريب من حديث الأوزاعيّ عن عروة تفرّد به مسرور.إهـ 

�نهّ  09/236وابن كثير في تفسيره  ،والعقيلي: �نّه غير محفوظ ،الحديث �ذا السّند حكم عليه ابن عديّ �نهّ منكر

 ،تح الباري بشرح صحيح البخاريفوقال الحافظ ابن حجر في  ، 05/39وضعّفه الهيثميّ في مجمع الزّوائد  ،منكر جدّا

. : في إسناده ضعف 09/478 م، من دون ذكر الناشر أو مكانه،2001الطبعة الأولى  ،تحقيق عبد القادر شيبة الحمد

:  وفي سنده ضعف وانقطاع.إهـ ؛ فهو حديث  ضعيف جدّا. وأورده ابن  156في المقاصد الحسنة رقم :  وقال السّخاويّ 

  فحكم عليه �لوضع.  263الجوزيّ في الموضوعات و�بعه الشّيخ الألبانيّ في السّلسلة الضّعيفة رقم : 
  .01/75شرح ابن �جي على الرسالة  -2
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. 1وأمّا إذا كان �بِسًا فهو كفُصوصِ البـَيْضِ  ،وما ذكرَ مِن شِبهِهِ �لطَّلعِ مُقَيَّدٌ �لرَّطْبِ منهُ    

منهُ فهو  وأمّا إن تَكرَّرَ  ،قال عبدُ الوهّابِ: إنمّا يكونُ رائحَتُهُ كرائحةِ الطَّلْعِ في أوّلِ الجماعِ 

مِ. والدَّرجةُ الثاّنيةُ: الإِغريضُ  ،يَـتَغيـَّرُ  والخامسةُ:  ،والراّبعةُ: الزَّهْوُ  ،والثاّلثةُ: البـَلَحُ  ،ويميلُ إلى الدَّ

M  e في قولهِِ تعالى:  3. ودرجاتُ الإنسانِ 2والسّابعةُ: التَّمرُ  ،والسّادسةُ: الرُّطَبُ  ،البُسْرُ 

k j i h g fL  َ12المومنون : [ الآية [.  

 ،. وزادَ بعضُهُم فيه: أنهّ مالحٌ 4وأمّا مَنيُِّ المرأةِ فقال في الرّسالةِ: وماءُ المرأةِ ماءٌ رقيقٌ أصفَرُ      

وأيُّـهُما  أ]/97ص[. 5ومَنيُّ الرَّجلِ مُرٌّ زُعاقٌ فإذا اجتَمَعَ المالحُ مَعَ المرِّ يكونُ منهُما الوَلَدُ بقدرَةِ اللهِ 

: إذا سبَقَ ماءُ الرَّجُلِ ماءَ المرأةِ كانَ الولَدُ ذكراًسَبَقَ و  بَهُ لهُ. قال ابنُ العَرَبيِّ وإذا  ،علا كان الشَّ

وإذا كان ماءُ  ،وإذا كان ماءُ الرّجلِ أكثرَ أَشبَهَ أ�هُ  ،سَبَقَ ماءُ المرأةِ ماءَ الرّجُلِ كانَ الولَدُ أنُثى

  . 6المرأةِ أكثَـرَ أشبهَ أمَّهُ 

: هذا �قي قِسْمَيِ الجنابةِ، وهو المعبـَّرُ عنه �لتقاءِ الختانَينِ، لهُُ: والثّاني مغيبُ الحَشَفَةِ قو      

يها الفَيْشَةَ  ،والمرادُ �لحشَفَةِ رأسُ القضيبِ، وهي الكَمَرةَُ بفَتحِ الكافِ والميمِ  ومِنْ العَرَبِ مَنْ يُسَمِّ

                               
 ،والرّشد شرح نظم مقدّمة ابن رشد خطط السّدادفي التّتائيّ  الدين محمد بن إبراهيمشمس من قول يوسف بن عمر نقله  -1

  .197ص ،، دار ابن حزم بيروت لبنانم2016الطبعة الأولى  ،تحقيق أحمد مصطفى الطهّطاوي

ضمن مجلة  افظ،تحقيق د. محمد مطيع الح ، وتوالي المنح للبدر القرافيّ 393 -01/392للتتائيّ انظر : تنوير المقالة   2-

ربيع الثاني  ،العدد السادسأبو ظبي دولة الإمارات العربية، ، ،  مركز جمعة الماجد للثقافة والتراثآفاق الثقافة والتراث

  .وما بعدها 79ص ،1994سبتمبر  ،هـ 1415
  الموضع نفسه.تنوير المقالة  : انظر -3
  .13الرّسالة ص -4
  . 197ص تائيّ شد للتّ داد والرّ خطط السّ  -5
: " إذا سبَقَ ماءُ الرَّجُلِ ماءَ المرأةِ  21/349 ، 13868هو لفظ حديث أنس بن مالك عند أحمد في المسند رقم : -6

في  القبسفي كتابه  المعافريّ  بكر بن العربيّ  أبيوانظر كلام  ذهبت �لشبه "وإذا سَبَقَ ماءُ المرأةِ ماءَ الرّجُلِ  ،ذهب �لشّبه

 سلامي بيروتدار الغرب الإ ،م1992بعة الأولى الطّ  ،تحقيق د.محمد عبدالله ولد كريم ،شرح موطأ مالك بن أنس

  . 01/175،لبنان
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والبخاريُّ. أمّا البخاريُّ  ،يخالِفْ في مَغيبِ الحَشفَةِ غيرُ داوودَ  قال الشّيخُ الزّرّوقُ: ولم ،1والفَيْشَلَةَ 

وا بخلافِهِ في كثيرٍ مِن فلم يعَتدّ   4داوودُ  /أ]103[عوأمّا  ،3كلامِهِ: والغُسْلُ أحوطُ   2قالَ في آخِرِ 

لا حديثَ عَليه. والتّحقيقُ أنهّ إمامُ هُدًى كما ذكَرهَُ ابنُ  ،الأَشياءِ بل قالَ ابنُ العرَبيِِّ: هو عامِيٌّ 

وانقراضِ حمَلََتِهِ ومحَُقِّقِيهِ.انتهى معَ  ،ولا يُـتـَّبَعُ مَذهَبُهُ لضَعفِهِ  ،؛ فلا يُطعَنُ فيه 5السُّبكِيِّ وغيرهُُ 

  .6نقَصٍ مِنهُ 

 
ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

ّ
تَةٍ  ،: أطلقَ المؤلِّفُ في مَغيبِ الحَشَفَةِ الأو والمرادُ بغَيبَتِها في فَـرجِْ وإن مِنْ َ�يمَةٍ أو مَيـْ

أنَزَلَ أم لا خلافًا لما وَقَعَ في سماعِ ابنِ القاسمِ ورواهُ  ،قُـبُلاً أو دُبُـراً ولو خُنْثى مُشْكِلاً 

برُِ من غيرِ إنزالٍ لا أثََـرَ لهُ   .7مُطَرِّفٌ: أنّ مَغيبَها في الدُّ

  

 

                               
�ج العروس  ،02/33ص لابن سيده المخصّ  ،08/105المحكم والمحيط الأعظم  ،05/790الصّحاح للجوهريّ  -1

17/321.  
  تصحيف.   وهو ،�خّر في الأصل -2
  .01/389صحيح البخاري  -3
  هو داود بن سليمان الأصبهانيّ إمام أهل الظاهر.  -4
 أبو محمد بن عبد الله يضاقللالعواصم من القواصم : ر ظنا، و امنه فلاالخوزرّوق نقل  ،01/170عارضة الأحوذيّ  -5

 ،وما بعدها 248ص ،مكتبة دار التراث، مصر ،عمار طالبي .د ققيتح ،شبيلي المالكيبكر بن العربي المعافري الإ

  وما بعدها. 02/284وطبقات الشافعية الكبرى لابن السّبكيّ 
  . 82- 01/81 ،شرح زرّوق على الرّسالة -6
، 60، وجامع الأمهات ص 171 -01/170وعارضة الأحوذيّ  ،18/461مع البيان والتّحصيل العتبية  -7

  .01/152المختصر الفقهي لابن عرفة و 
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اني �
ّ
وأمّا مَغيبُها في  ،يُـقَيَّدَ مَغيبُ الحَشَفَةِ في الفَرجِْ بمَحَلِّ الافتِضاضِ : ينَبَغي أن الث

محََلِّ البَولِ فلا أثََـرَ لهُ. قالهُ أبو محُمَّدٍ صالحٌ 
برُِ  ،1 وهو  ،وأبَعَدَهُ التاذُليُِّ قائلاً: قُصاراهُ كالدُّ

 .2يوجِبُ الغُسْلَ 

�  
ُ
الث

ّ
وهو كذلك إذا   ،لغُسلَ وإن أدُخِلَت ملفوفةً : ظاهرُ كلامِهِ أنّ مغيبَها يوجِبُ االث

ونَـقَلَ ابنُ �جي عن التّاذُليِّ في المسألةِ ثلاثةَ  ،3وأمّا الكثيفُ فلا ،كانَ الحائِلُ رقيقًا

وخرَّجَ بعضُهم القولَ بوجوبِ الغُسلِ فيه مُطلقًا مِن  ،أقوالٍ: �لثُها: التّفصيلُ المتقدِّمُ 

ةِ أَحَدِ الأقوالِ في مسِّ الذَّ   .4كَرِ؛ لأنّ الوطءَ أَخَصُّ مِنِ استِدعاءِ اللّذَّ

�  
ُ
ابع

ّ
 ب]/97ص[ ،ظاهرُ المدوَّنةَِ  وهو ،: يفُهَمُ مِن كلامِ المؤلِّفِ أنّ بعضَ الحَشَفَةِ لغوٌ الر

: إذا غابَ الثُّـلُثانِ منها  ،5ونَصُّ غيرهِا كاللَّخميِّ  ونَـقَلَ صاحبُ الحلَُلِ عن غَيرِ اللَّخمِيِّ

: ما أنكرهَُ نَـقَلَهُ في المغربيِِّ على قلتُ . 6وإلاّ فلا. ابنُ �جي: وما ذكَرَهُ لا أعرفِهُُ  ،وَجَبَ 

ونَـقَلهُ بعضُ شُرّاحِها عنِ اللّخميِّ  ،شرحِهِ عن غيرِ اللَّخميِّ في  7الرّسالةِ 
قال عبدُ  ،8

                               
هـ (كما في الديباج )، شيخ المغرب علما وفضلا الإمام  631أبو محمد صالح بن محمّد الفاسي الهسكوريّ، المتوفى سنة  -1

وعنه راشد بن أبي راشد وابن أبي المطر، قيد عنه شرح  ،وغيرهما ،ل، وابن بشكوالأخذ عن أبي القاسم بن البقا ،الكبير

  . 185، وشجرة النور الزكية ص01/404للرسالة �هول، انظر الديباج المذهب 
  .01/82شرح ابن �جي على الرّسالة  -2

  ثالث هذا الأشبه بمذهبنا.وقال عن ال ،عن شيخه أبي بكر الطرطوشي  01/171في العارضة نقلها ابن العربي  - 3
ونصّه : وكان بعض من لقيناه يخرجّ فيه قولا بوجوب الغسل مطلقا من أحد القولين في لمس  ،فحة نفسهاالصّ  ةضار عال -4

لمس النساء من فوق حائل كثيف. قلت : ولا يتخرجّ فيه قول بنفي الغسل مطلقا من أحد الأقوال في مسّ الذكر ؛ لأنّ 

  استدعاء اللذّة.إهـ فلعلّ في نقل المؤلف سقطا. الوطء أخصّ في 
ولم تغب الحشفة فلا  ،ونصّها : " إنمّا ذلك إذا غابت الحشفة فأمّا إن مسّه وهو زاهق إلى أسفل ، ،01/29المدونة  -5

: " ومغيب الحشفة يوجب الغسل " ثم قال : " فإن غاب بعض الحشفة لم يجب 01/128يجب الغسل "، ونص التبصرة 

  الغسل".
  .01/82ة لارسالى علي ج� نابح ر ش -6
  سالة.غير على الرّ يقصد به تقييد أبي الحسن الصّ  -7
  ليس في التّبصرة إلاّ ما سبق نقله.    -8
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: والقياسُ يقتضي أن يقُالَ إن غابَ جُلُّها  2في شرحِهِ للوغليسيّةِ  1الكريمِ الزّواويُّ 

وإن غابَ النِّصفُ فينبغي أن يخُتلَفَ  ،وإن غابَ الأقلُّ فلا أثَـرَ له ،فحُكمُهُ حكمُ الكلِّ 

حَ  ،موجِبٍ  /ب]103[عفيه لوجودِ   .3ومُسقِطٍ فلا مُرجِّ

�  
ُ
طوعُها فالمعتـَبـَرُ وأمّا مَق ،: قَصرهُُ الحُكمَ على مغيبِ الحشَفَةِ منوطٌ بوجودِهاالخامس

فيهِ مَغيبُ مِثلِها منهُ. قالَ الشّيخُ حلولو: وإنمّا كانَ مقطوعُ الحشَفَةِ مقدارُها بمنَزلتَِها؛ 

وذِكرُ الختانِ الواردِ في بعضِ الأحاديثِ إنمّا خَرجََ مخَرجََ  ،لاِشترِاكِهِما في المعنى الموجِبِ 

 .انتهى.4الغالِبِ لا مفهومَ لَهُ 

�  
ُ
ادس

ّ
وأمّا مَعَ صِغرَهمِا أو صِغَرِ أَحَدِهمِا  ،بُ أن يقُيِّدَ كلامَهُ بما إذا كا� �لغَينِ : يجِ الس

مَ ذِكرُ ذلك ،فلا  .5فراجِعْهُ  ،وقد تَـقَدَّ

  

  

                               
: "  01/84حلة في الرّ  مة الحسين الورثيلانيّ سوى ما قاله العلاّ  العالم الكبير ولا خبرا عن كتابهلم أجد ترجمة لهذا  -1

الشّيخ عبد الرّحمن الوغليسيّ صاحب التأليف المعلوم في الفقه الذي شرحه سيدي الشيخ عبد الكريم الزواوي شرحا كبيرا، 

فيه من العلوم ما يغني الناظر عن غيره، وطريقته � طريقة ابن أبي جمرة، وصاحب المدخل. وسيدي عبد الكريم هذا كان 

أنّ عبد الكريم الذي  أظنّ و  القا ذكقي وغيره، وقد زرت قبره في بلده أعني بني يتورغ من زواوة "  ينقل عنه الشيخ عبد البا

  ، والله تعالى أعلم.، فليحرّرواويّ عبد الكريم البرموني لا الزّ الإمام هو  والعدوي وغيرهما عبد الباقي الزرقانيالشيخ ينقل عنه 
ن الوغليسي، وشرحها غير واحد منهم الإمام عبد الكريم الزواوي مقدمة في الفقه ألفها الإمام أبو زيد عبد الرحم -2

  . ، رحلة الورثيلاني الموضع السّابقوق البرنسيّ باغ ومنهم الإمام زرّ واختصر شرحه الصّ 
ظاهر هذا  أن الفكون ينقل مباشرة من شرح عبد الكريم الزّواوي على الوغليسية، وهو في حدود علمي مفقود الآن،  -3

  .53اغ في لوحة بّ بن الصّ لاة اختصار شرح الوغليسيّ  في موجود  لكن  نصّه
، 01/171. وانظر: عارضة الأحوذي 01/291وأصله للقرافي في الذخيرة  ،01/225لحلولو  البيان والتكميل -4

    ،01/81، وشرح الرسالة لزروق 18، ومختصر خليل ص01/51وعقد الجواهر الثّمينة 
  .596 -595 ص :انظر - 5
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  : فرعـانِ 

الاِنتِشارُ؛ لما في النَّوادِرِ عنِ ابنِ شعبان: إذا أَدخَلَتْ  لا يُشتـَرَطُ في مَغيبِها الأوّلُ:  �

وبنى على  ،. وذكَرَ المغربيُّ على الرّسالةِ في ذلك قَولَينِ 1زوجةُ العنِّينِ ذكََرهَُ لزمَِها الغُسْلُ 

 فانظرُْهُ. ،2والمريضَ  ،والشّيخَ الكبيرَ  ،ذلك العنّينَ 

�  : �
�

ا�
ّ
كرَهِ والذّاهبِ العَقلِ وغيرهمِِالا فَرقَ في إيجابِ الغُسل بمَ  الث

ُ
وروى  ،غيبِها بينَ الم

 .3اسماعيلُ : لا غُسلَ على �ئمَةٍ أو مُكرَهَةٍ ما لم تلَتَذَّ 

 
ٌ
  .4فانظرُها في المطوّلاتِ  ،: مغيبُ الحشَفَةِ يوجِبُ أكثرَ مِن سِتِّينَ حُكمًافائــدة

  فلا ���ءَ عَلَيھِ. يَخرُجْ منھُ مَ��ٌّ يُجامِعُ ولم ص: ومَن رأى �� منامِھِ �أنّھُ  

  ذكََرَ المؤلّفُ هذا الفرعَ بعدَ الموجِبِ الثاّني إشعاراً �نهّ يَـتَنوعُّ إلى نوعينِ:  

وقد تكلَّمَ فيه الصّحابةُ فجمهورُهُم على  ،كما تقدَّمَ   نوعٌ يوجِبُ مُطلقًا ولو لم ينُزِل �

فقالَ:  ،وهو قولُ عليٍّ حينَ تحاكَمَ المهاجرونَ والأنصارُ إليهِ في ذلك ،اعتبارهِِ مُفرَدًا

عن عُثمانَ أنّه . ورُوِيَ 5وتبخلونَ عليه بصاعٍ مِن ماءٍ  ،عليه الحدَّ  أ]/98ص[ توجبونَ 

                               
  وتمامه قول ابن أبي زيد : " وأعرف فيه اختلافا في غير كتاب القرطيّ".  ،01/60النوادر واز�دات لابن أبي زيد  -1

  /أ.01/53انظر : فتح الجليل للتتائي لوح  2 -
وانظر : ابن  ،03/408والفاكهاني في ر�ض الأفهام  ،عن ابن القصّار عنه ،04/54نقله عياض في إكمال المعلم  -3

  .02/436والتّوضيح  ،01/152في المختصر الفقهي  عرفة
  وما بعدها، وفتح الجليل الموضع السّابق وما بعده. 01/293الذخيرة للقرافي  - 4
عن معمر قال :   ،01/381 ،964برقم :  ،أخرجه عبد الرّزاّق في المصنّف كتاب الطهّارة �ب ما يوجب الغسل -5

لمهاجرون �مرون �لغسل ، وكانت الأنصار يقولون : الماء من الماء فمن يفصل كان ا : يقولأخبرني من سمع أ� جعفر 

فاختصموا بن أبي طالب  عليَّ موا بينهم الختان الختان فقد وجب الغسل ، فحكّ  إذا مسّ   :بين هؤلاء ؟ وقال المهاجرون 
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ةُ الأوّلِ قولهُُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ:  ، أوجَبَ فيه الوضوءَ خاصّةً  ( إذا التقى فحجَّ

ةُ  ،وعلى هذا أهلُ المذهَبِ كما سَبَقتِ الإشارةُ إليهِ  1بَ الغُسْلُ )الختا�نِ وَجَ  وحجَّ

                                                                                          
؟  ا من ماءٍ عليه صاعً  ، ولا يوجبُ  الحدَّ  ؟ قال : فيوجبُ  عليه الحدُّ  أيجبُ  رجُ ويخُ  دخلُ إليه ، فقال : أرأيتم لو رأيتم رجلا يُ 

  .، فقمنا واغتسلنا �أ� ورسول الله ا فعلنا ذلك ربمّ  : فقالت عائشةَ ، فقضى للمهاجرين ، فبلغ ذلك 

ولا يوجب قدحا  ،عن الثّوريّ عن أبي جعفر عن عليّ أنّه كان يقول : يوجب الحدّ  ،01/380 ،952وأخرجه برقم : 

  من الماء. 

 ،946رقم :  ،من قال إذا التقى الختا�ن فقد وجب الغسل ،وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف كتاب الطهارة 

حفص عن حجّاج عن أبي جعفر قال : اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أنّ ما أوجب عن  ،01/520

  الحدّين الجلد والرّجم أوجب الغسل.

من  ،وأخرجه البيهقيّ في السّنن الكبير كتاب الطّهارة جماع أبواب ما يوجب الغسل �ب وجوب الغسل �لتقاء الختانين  

  سل.ا كان يقول : ما أوجب الحدّ أوجب الغُ يّ عن جعفر عن أبيه أنّ علي� طريق يحي بن بكير عن الدراورد

وهو ثقة جليل فاضل لكن حديثه عن  ،مدار الأثر في الطرّق الثلاث على أبي جعفر محمّد الباقر بن عليّ بن الحسين �  

  فالأثر منقطع.    ،جدّه عليّ عليه السّلام مرسل
وابن ماجه  ،01/343 ،109�ب ما جاء إذا التقى الختا�ن وجب الغسل رقم :  ،الطّهارة أخرجه الترمذيّ كتاب -1

ومؤسسة الر�ن بيروت  ،الجبيل السعودية الصديقنشر دار  ،م2010الطبعة الأولى عصام موسى هادي، تحقيق في السّنن 

أحمد رقم و  ،134ص ،608ن رقم : سل إذا التقى الختا�أبواب الطّهارة وسننها �ب ما جاء في وجوب الغ لبنان،

 ،246والنّسائيّ في الكبرى كتاب الطّهارة �ب وجوب الغسل إذا التقى الختا�ن رقم :  ،42/167 ،25281:

وابن حبّان في صحيحه كتاب الطّهارة �ب الغسل ذكر  ،08/321 ،4925وأبو يعلى في المسند رقم :  ،02/114

 -  1181- 1176 -1175رقم:  ،البيان �نّ الغسل يجب على ا�امع عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا

والدّارقطنيّ في السّنن كتاب الطّهارة �ب في وجوب الغسل �لتقاء الختانين  ،459 ،456 ،452 ،03/451: 1186

.من طريق الأوزاعيّ عن عبد الرّحمن بن ،23/104وابن عبد البرّ في التّمهيد  ،01/199 ،392إن لم ينزل رقم : و 

إذا التقى الختا�ن فقد وجب الغسل فعلته أ� ولفظ ابن ماجه :" ،القاسم عن القاسم بن محمّد عن عائشة موقوفا

  في رواية أحمد. " وصرحّ الوليد بن مسلم �لتّحديث  ورسول الله فاغتسلنا

  قال الترمذيّ : حديث عائشة حديث حسن صحيح. 

  .05/268في بيان الوهم  الترمذيّ وابن حبّان وابن القطاّن هصحّحديث الح

 أبي موسىعن  ،02/111 ،340أصل حديث عائشة في صحيح مسلم كتاب الطّهارة �ب نسخ الماء من الماء رقم :و 

فق أو من  من الدّ اريون لا يجب الغسل إلاّ اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنص : قال الأشعري �

قال قال أبو موسى فأ� أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت  .بل إذا خالط فقد وجب الغسل: وقال المهاجرون  ،الماء

لا  : فقالت ، أستحييكوإنيّ  ، أريد أن أسألك عن شيءالمؤمنين إنيّ  اه أو � أمّ � أمّ : ذن لي فقلت لها على عائشة فأُ 
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والأوّلونَ جعلوهُ منسوخًا بحديثِ  1الماءِ ) /أ]104[ع ( إنمّا الماءُ مِنَ الثاّني حديثُ: 

  ؛2التِقاءِ الختانَينِ 

وهو في الحقيقَةِ إذا �مَّلَتْهُ وجدْتَهُ لا أثرَ  ،النّوعُ الثاّني لا يوجِبُ إلاّ بحصولِ الإنزالِ و �

وقد  ،وهذا القِسمُ هو الّذي ذكرهُ المؤلِّفُ هنا في هذا الفرعِ  ،والمعتَبرُ الإنزالُ دونهَُ  ،لهُ 

  .3( لا غُسْلَ عَليهِ )فقالَ: تسليما  �سُئِلَ عن ذلك النّبيُّ 

                                                                                          
على : قالت  ؟ فما يوجب الغسل: قلت  ،كا أ� أمّ فإنمّ  ،ك التي ولدتكا كنت سائلا عنه أمّ يي أن تسألني عمّ تستح

   ". الختان الختان فقد وجب الغسل إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ : "  �قال رسول الله  ،الخبير سقطت
من  ،02/110 ،336رقم :  ،ووجوب الغسل �لتقاء الختانين ،أخرجه مسلم كتاب الطّهارة �ب نسخ الماء من الماء  -1

  أنه قال : " إنما الماء من الماء ". �حديث أبي سعيد الخدريّ � عن النّبيّ 

  .01/170وعارضة الأحوذي  ،وما بعدها 01/205شرح التلقين  :انظر 2-
داود كتاب الطّهارة �ب الرّجل يجد البلّة في والحديث أخرجه أبو  ،01/168، والتوضيح 01/202شرح التلقين  -3

 ،114والترمذيّ كتاب الطهارة �ب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما رقم :   ،01/264 ،240رقم :  ،منامه

وابن أبي  ،01/383 ،587وابن ماجه أبواب الطهارة وسننها �ب ما جاء فيمن احتلم ولم ير بللا رقم :  ،01/345

وأحمد في  ،01/497 ،868رقم :  ،في الرّجل يرى في النّوم أنّه احتلم ولا يرى بللا ،المصنّف كتاب الطهّارة  شيبة في

الطبعة  ،د. عبد الغفور عبد الحق البلوشي ،تحقيق ،ابن راهويه في المسندإسحاق و  ،43/264 ،26195المسند رقم : 

�ب من  ،والدّارميّ في المسند كتاب الطّهارة  ،03/984، 1706رقم :  ،مكتبة الإيمان المدينة المنورة م،1991الأولى 

وابن الجارود في  ،02/85 ،594وابن المنذر في الأوسط رقم :  ،245ص ،831يرى بللا ولم يذكر احتلاما رقم : 

�ب  والدارقطنيّ في السّنن كتاب الطّهارة ،08/149 ،4694وأبو يعلى في المسند رقم :  ،114ص ،88المنتقى رقم : 

  . 01/242 ،481رقم :  ،صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة 

من طريق عبد الله بن عمر العمريّ عن أخيه عبيد الله بن عمر بن حفص العمريّ عن القاسم بن محمّد عن عائشة أمّ 

عن  �سئل رسول الله  قالت "داود  :  ولفظ أبي ،�لفاظ متقاربة بعضهم ذكر السّؤال وبعضهم لا  ،المؤمنين � 

غسل لا : قال ؟  لبلاليجد  ه قد احتلم ولاجل يرى أنّ وعن الرّ  ،يغتسل: قال  ؟ جل يجد البلل ولا يذكر احتلاماالرّ 

    ." جالساء شقائق الرّ النّ  اإنمّ  ،نعم: قال ؟ غسل أعليها المرأة ترى ذلك  � رسول الله يم :قالت أم سلف ،عليه

ومسلم   ،01/383 ،286وللحديث شاهد متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب  الغسل �ب إذا احتلمت المرأة رقم : 

جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة ا قالت أ�ّ   أم سلمة أم المؤمنينعن كلاهما من حديث   ،02/78 ،302كتاب  رقم : 

فقال ؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت  ي من الحقّ ي� رسول الله إن الله لا يستح: سول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إلى ر 

   .نعم إذا رأت الماء: رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  نه لغيره الشيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند.  فلذا حسّ 
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واعلَمْ  .قوله: في نومٍ وهو ما سبقَ في  ،الخروجِ يلَزَمُ  أنهّ معَ  قولهُُ: ولم يخرُج منه منيٌِّ وأفهمَ      

وعكسُهُ؛  ،أو يجِدَ ماءً ولا يرى قصَّةً  ،وعكسُهُ  ،صَّةً ويجِدَ ماءً أنّ أحوالَ النّائِمِ أرَبَـعَةٌ: أن يَرى قِ 

  واللهُ أعلمُ. ،1فيجِبُ فيما وجَدَ فيه لا فيما لم يجِدْ مُطلقًا فيهما

 
ٌ
  : فــرع

دْ ماءً ثمّ خَرجََ منهُ بعد ذلكَ في يَـقَظتَِهِ مِن غَيرِ تَذكَُّرٍ فإن رأى       ،أنهّ يجامِعُ ثمّ استَيقَظَ فلم يجَِ

: وسُئِلتُ عنها قبلَ قلتُ . 2فيُختـَلَفُ فيه تخريجًا على مَنْ لاعَبَ ولم ينُزلِْ ثمّ بعدَ حينٍ أنَزَلَ 

ةِ الإِنزالَ أم لافأفتيتُ بجَرَ�نِ الخلافِ في ،اطّلاعي على هذا الفَرعِ   ،ها مِنِ اشترِاطِ مُقارنةِ اللّذَّ

  وِ� الحمَْدُ.

ا ياِ�سًا لا يَ ص: ومَن وَجَدَ  وِ�ھِ منِي�
َ
��� ث

َّ
سَلَ ، وأعادَ ما صَ�

َ
صابَھُ اغ�

َ
  درِي م�� أ

ومَةٍ نامَ�ا فيھِ          
َ
  .3َ�عدَهُ مِن آخِرِ ن

مَتا قبلُ في التَّقسيمِ، غيرَ أنهّ إِن  ،يعَني: سواءٌ رآه بجماعٍ أم لا وهما حالتانِ للنّائِمِ تَـقَدَّ

بنِاءً على أنّ الغالِبَ أنهّ لا يخرجُُ  ،ففي وجوبِ الغُسلِ قولانِ  -وَجَدَ الأثََـرَ ولم يذكُر أنهُّ احتـَلَمَ 

ةٍ فلا ةِ لكنّهُ نسِيَها أو أنهُّ خَرجََ عن غيرِ مُقارَنةِ لذَّ . كذا ذكرَ شيخُنا في شرحِهِ 4يجِبُ  إلاّ معَ اللّذَّ

 ،منوطًا �لإنزالِ كما تقَدَّمَ  ب]/98ص[؛ لكونهِِ 5: والمشهورُ وجوبُ الغُسْلِ قلتُ لابنِ الحاجبِ. 

                               
وقد ذكر فيمن وجد البلل ولم يعقل القصة خلافا المشهور يجب عليه  ،53الوغليسية لوح اختصار الصباغ شرح  1-

  عد هذا.غسل وقيل لا يجب، وسيأتي للمؤلف بال
  .  02/811وهي في المسائل  ،عن مسائل ابن رشد 01/192وذكرها ابن راشد في المذهب  -2
   بعد آخر نومة ...".: " 09 ص ضريّ ، وفي مختصر الأخ114الفليسي ص نسخة المؤلف موافقة لنسخة -3
  .203 -01/202شرح التلقين  -4
  .01/472مواهب الجليل  ،15مختصر خليل ص -5
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سبِّحِ: إنهّ إذا تحَقَّقَ أنهُّ منيٌِّ فالغُسلُ يجبُ عليه بلا خلافٍ وقولُ الم
غيرُ صحيحٍ  -/ب]104[ع 1

  . 2ه بِرائي القصَّةِ ديِّ قإذا لم يُ 

 ،3وا�موعةِ  ،وما ذكرهَُ المؤلِّفُ مِن إعادتهِِ مِن آخِرِ نومَةٍ مع يسيرِ المنيِِّ هو مذهبُ الموطّأِ      

وأمّا مع كونِ المنيِّ طرِ�� فالاِتّفِاقُ على إعادتهِِ مِن آخِرِ نومةٍ. وقسّمَ الباجيُّ المسألةَ على 

 ،وهل يعُيدُ ما قبلَ ذلك قولانِ  ،وقتًا دونَ وقتٍ أعادَ مِن آخِرِ نومةٍ قسمينِ: إن كان ينَامُ فيه 

وإن كان لا ينزَعُهُ فروى ابنُ حبيبٍ عن مالكٍ أنهّ يعُيدُ مِن أوَّلِ نوَمةٍ. الباجيّ: ورأيتُ أكثرَ 

والصّوابُ عندي أن  ،وأنّ المسألتََينِ مُتّفِقتانِ  ،الشّيوخِ يحمِلونَ هذا على أنهُّ تفسيرٌ لمسألةِ الموطَّأِ 

  . انتهى.4يكونَ قد اختـَلَفَ قولهُُ في الجميعِ 

 
ٌ
  : تنـبـيهات

�  
ُ
ل

ّ
: كلامُ المصنِّفِ موافِقٌ لطريقِ الباجِيِّ مِن حمَلِ مذهبِ الموطأِّ على الخلافِ لا الأو

وإلاّ لقيّدَ المؤلِّفُ بنَزعِ الثّوبِ  ،مِن حملِ ذلك على التّفسيرِ  5لِما حكاهُ عن الأكثرِ 

 في المسألةِ ثلاثةَ أقوالٍ: �لثُها: يعُيدُ مِن آخِرِ نومةٍ إِن كان 6وقد ذكرَ ابنُ رشدٍ  ،أحيا�

                               
  .35لابن المسبح صعمدة البيان  -1
  كذا في الأصل وع، ولعلّها يقيّده.  -2
 ،01/135 ،128رقم :  ،وغسله ثوبه ،وغسله إذا صلّى ولم يذكر  ،إعادة الجنب الصّلاة   ،كتاب الطهّارة   ،الموطأّ  -3

  .01/168التوضيح  ،01/258الجامع  ،01/65والنوادر والز�دات 
  .169 – 01/168التّوضيح لخليل  ،، وما بعدها01/259وانظر : الجامع  ،01/104المنتقى للباجي  -4
فلا ذكر للأكثر في كلام الماتن  ،والضّمير في حكاه راجع إلى ابن الحاجب ،وهي في كلام التّوضيح ،وع كذا في الأصل  -5

  .الماتن فتنبّه
، وكلام ابن 01/169 ،وضيحالتّ  :. انظرابن راشد : التوضيح وهو تصحيف ففي نسختين من ،كذا في الأصل وع  -6

وإذا قلنا : ولو رأى في ثوبه احتلاماً اغتسل ، قال مالك في الواضحة : ويعيد ما  ونصه : ،01/193راشد في المذهب 

نوم ، وفي كتاب ابن حبيب : إن كان يلبسه ولا ينزعه أعاد من أول  أحدثنوم �مه فيه ، وفي الموطأ : من  لى من أوّ لّ ص

  ". نوم . ابن سابق : إن كان طر�ً فمن أحدث نوم قولاً واحداً 
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 . 1وإلاّ مِنْ آخِرِ أوََّلِ نومَةٍ  ،ويلَبَسُهُ أخُرى ،ينَزَعُهُ  

اني �
ّ
وكذلكَ قال  ،ذِ�� لا يجِبُ الغُسْلُ عليه: أفادَ بلَفظِ المنيِّ أنهُّ لو انتـَبَهَ ووَجَدَ مالث

وإن كانَ مذِ��  ،في المدوَّنةِ: والمنتَبِهُ مِن نَومِهِ يُصيبُ في لحِافِهِ بَـلَلاً فإِن كانَ منِي�ا اغتَسَلَ 

 .انتهى. ويغَسِلُ ذكَرهَُ كلَّهُ منهُ كما سبَقَ.2توضَّأَ 

�  
ُ
الث

ّ
فقالَ ابنُ  ،وأمَّا لو شكَّ فيه أمََنيٌِّ أمْ مَذِيٌّ  ،: كلامُ المؤلِّفِ معَ تحََقُّقِ المنيِِّ الث

فقال مالكٌ: لا أَدري ما هذا.  ،الحاجبِ: فلو انتبَهَ فوجدَ بلَلاً لا يَدري أمََنيٌِّ أو مَذِيٌّ 

ورُوِيَ عنْ عليِّ  ،. انتهى. وقال ابنُ �فِعٍ : يَـغْتسِلُ 3ابنُ سابِقٍ: كمَنْ شَكَّ في الحدَثِ 

وقال الفاكهانيُّ  ،4وإنمّا عليهِ الوضوءُ؛ لأنّ المنيَِّ لا يكادُ يخفى ،غُسْلَ عليه بنِ ز�دٍ: لا

واعترضََهُ  أ]/99ص[ ،6كالوضوءِ /أ]105[ع: إنّ المشهورَ وجوبُ الغُسْلِ 5في شرحِ العمدةِ 

 واعترضََهُ شيخُنا قائلاً: وفَـرْقُ المشقّةِ معَ تَوقُّفِ الإمامِ ��هُ.

�  
ُ
ابعِ

ّ
وليس كذلكَ بل إذا رأََتِ المرأةُ في ثوِ�ا  ،قَصْرُ الحكُمِ على المنيِِّ : ظاهرُ كلامِهِ الر

وتَقضي معَ الصّلاةِ الصّومَ الواجبَ مِن أَوَّلِ نومَةٍ  ،فيأتي فيها التَّفصيلُ السّابقُ  ،دَمًا

مَ انقَطَعَ مكانهَُ  ،�مَتْ فيهِ  و دامَ لم ول ،وقالَ ابنُ حبيبٍ : تعُيدُ صومَ يومٍ واحِدٍ؛ لأنّ الدَّ

: وهو أقـْيَسُ. ورُوِيَ عنِ ابنِ القاسِمِ التَّفصيلُ . قال ابنُ فَـرْحونٍ 7وصارَتْ كالجنُُبِ  ،يخَْفَ 

                               
  .  01/169 ،واب في التوضيح صّ ل.." واأوّل نومة خرالآ" و  ،صل وعفي الأ  -1
  . 01/197التّهذيب للبرادعيّ  -2
  .01/129التّبصرة  ،01/61النّوادر والزّ�دات  ،60جامع الأمهات ص -3
الذّخيرة  ،01/54عقد الجواهر الثّمينة  ،النّوادر والزّ�دات والتّبصرة المواضع السّابقة ،الموضع السّابق جامع الأمّهات -4

  .01/168والتّوضيح  ،01/302
 ،: لم يسبق الفاكهاني إلى مثله 02/81اسمه " ر�ض الأفهام في شرح عمدة الأحكام " قال ابن فرحون في الديباج  -5

  لكثرة فائدته.
  فإن الفرع مستفاد منه. 01/168. وينظر : التوضيح لخليل 01/409وشرح العمدة للفاكهيّ  -6
  .01/259الجامع  ،01/130التبصرة  ،01/66النوادر والز�دات  -7
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ةَ سَدَها أّ�ا تعُيدُ الصّلاةَ مُ التَّفصيلُ بينَ مَن لا تَتركُهُ ويلَي جَ   1دّةوإن نَزعتْهُ فمُ  ،بسِهِ لِ  دَّ

: تعُيدُ عدَدَ  ،2أُخرى لتُِعِدْ صومَ ما تعُيدُ صلاتَهُ ما لم يَـتَجاوَزْ عادََ�ا ونقَلَ عنِ اللّخميِّ

نُـقَطِ الدّمِ إِن لبِسَتْهُ بعدَ الفَجرِ ما لم يتَجاوَزْ عادََ�ا
وأمّا  ،: وهذا في المعتادَةِ قلتُ . 3

 المبتدَأةَُ مالم تجُاوِز خمسَةَ عَشَرَ يومًا.

 :فرعـانِ 

 .4: المرأةُ فيما ذكر�هُ كالرّجلِ. غيرَ أّ�ا تخَتَصُّ بمسألةِ الحيَضِ المتقدِّمَةِ خ الأوّلُ:  �

�  : �
�

ا�
ّ
وتجويزُ جنابتَِهِ دونَ شكٍّ لغوٌ لو اغتَسَلَ له ثمّ تيَقَّنَ  ،شكُّ الجنابةِ كالحَدَثِ  5ز الث

تَطهَّرَ ينوي إن كانَ وفي العُتبيَّةِ: قال عيسى عنِ ابنِ القاسمِ: في مَن  ،تيَقَّنَ لم تجُزهِِ 

 .6وقالَ عيسى: يجُزيهِ  ،فلا يجُزي ،أصابتَهُ جنابةٌ نسِيَها فهذا لها ثمّ ذكَرَ أنهُّ كان جُنبًا

 
ٌ
فإنِ استـَفَّها بسُرعةٍ فهو  ،: يعُرَفُ المنيُّ اليابِسُ مِن غيرهِِ �ن يجُعلَ عليهِ نقطَةٌ مِن ماءٍ فائدة

  .7لَلِ قالهُ صاحِبُ الحُ  ،وإلاّ فلا ،منيٌِّ 

                               
وأصل العبارة لابن عرفة في المختصر  ،وفي ع " مبدة " والنقل عن ابن القاسم هنا مصحّف غير واضحة في الأصل -1

وهي فيه هكذا : وقول ابن القاسم فيمن رأت بثو�ا حيضا لا تذكر إصابته إن كانت لا تتركه ويلي   01/153الفقهيّ 

وانظر  ،وتعيد صوم ما تعيد صلاته ما لم تجاوز عاد�ا. إهـ  ،ة آخرهوإن نزعته فمدّ  ،جسدها أعادت الصّلاة مدّة لبسه

  المصادر في التّعليق التّالي. 
  .259 -01/258والجامع  ،01/130التّبصرة  ،01/66النّوادر والزّ�دات  -2
  .154 – 01/153 لابن عرفة المختصر الفقهيّ و  ،01/131التّبصرة للّخميّ  -3
كما واستبعدت أن تكون " حاء " اختصار حينئذ   ،وهذه المرة الوحيدة التي وجد�ا للمؤلف ،لم أتبين المقصود برمز خ -4

  /ب.01/55وانظر فتح الجليل للتتائيّ لوح  ،استبعدت أن تكون اختصار خليل
انظر : للّخمي. ارفة نقلها عن أن العبارة لابن ع والمهمّ  ،وقفلعل المقصود زرّ  ،، وفي الأصل غير واضحةكذا في ع  -5

  .01/115مختصر ابن عرفة 
  .01/241الجامع   ،47-46/ 01 النّوادر والزّ�دات ،01/142العتبية مع البيان والتّحصيل  -6
  .01/75نقله ابن �جي في شرح الرّسالة  -7
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  [فرائض الغسل]

ةُ عندَ الشّروعِ إ�� قولھ َ�عميمُ ا�َ�سَدِ ر ص: وف      يَّ   .1ائِضُ الغُسلِ النِّ

  وذكَرَ لها أرَبعَ فرائِضَ: ،وبَدَأَ �لواجباتِ  ،لما فَـرغََ مِن أسبابِهِ شَرعََ في بيانِ الماهيَّةِ 

 ،2وخَرَّجَ المازريُّ وغيرهُُ الخلافَ فيه مِنَ الوضوءِ  ،. والمنصوصُ أّ�ا واجِبةٌ في الغُسلِ أوّلها: النِّيَّةُ  

؛ لما يلَوحُ في الوضوءِ مِنَ النَّظافَةِ؛ لاِختِصاصِهِ �لأَعضاءِ 3بعَضُ الشّيوخِ  /ب]105[عونَظَّرَ فيهِ 

رَنُ والوَسَخُ غالبًا بخلافِ الغُسلِ  ب]/99ص[إليها الّتي يَصِلُ  مَ نحوُهُ في الوضوءِ.  ،الدَّ وقد تَـقَدَّ

وإلاّ لما كانَ في  ،: وفي النَّظَرِ نَظَرٌ مِن جهَة ظهورِ التَّعبُّدِ فيه �لنّسبَةِ إلى مَسحِ الرّأسِ قلتُ 

  فتأمَّلهُ.  ،مَسحِهِ فائدَةٌ 

 ،وذلكَ بعد غُسلِ مَوضِعِ الأَذى منه استِحبا�ً  ،يعَني: في ابتداءِ غُسلِهِ  قوله: عندَ الشّروعِ و    

وقال  ،4ونحَوُهُ للّخميِّ وابنِ عبدِ السّلامِ  ،أَجزاهُ  - ورفعِ الحَدَثِ  ذىولو غُسِلَ مَرَّةً واحدةً للأَ 

ويغَسِلَهُ �نيِةً �لماءِ ينَوي  ،رجِهِ : فإذا غَسَلَ ما بفَرجِهِ مِنَ الأذى لزمَِهُ أن يمَرَُّ بيِدِهِ على فَ  بعضُهُم

عَةٌ 
ُ
. 6ويعُيدُ الغُسْلَ والصّلاةَ إن كانَ قد صلَّى ،. ابنُ الجلاّبِ: وإلاّ لم يجُزهِِ 5بِهِ رفعَ الجنابةِ؛ لأّ�ا لم

                               
" وفرائض الغسل النية عند الشروع والفور :  115ص ، وشرح الفليسي 09تمام العبارة في مختصر الأخضري  -1

  ".والدلك وتعميم الجسد
  .01/137شرح التّلقين   -2
د في وفي التخريج نظر لأنّ التعبّ  وعبارته : ،01/93وضيح وتنظيره هذا في التّ  ،ه الإمام خليل بن إسحاقاهر أنّ الظّ  -3

  .01/175انظر: التّوضيح  .بن هارونلا ظيرلتنال أصو  إهـ الغسل أقوى.
  . 01/475وشرح ابن عبد السلام  ،01/121التّبصرة  -4
  . 01/484وانظر : مواهب الجليل  ،/أ01/13هذا قول عبد الحق الصقليّ في �ذيب الطالب لوحة  -5
  ، والمواهب الموضع السّابق./أ01/57وفتح الجليل لو ،01/177التوضيح  انظر: ،01/194فريع تعبارة اليفهم من  -6
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رَ فيه ونَظَّ  ،1وصَوَّبهَُ شيخُ الشّيخِ خليلٍ مُستدِلا� �نّ الماءَ لابدَُّ أن ينَفَصِلَ عن العُضوِ مُطلقًا
رينَ    .2بعضُ المتَأَخِّ

 
ٌ
  :تنبيهات

�  
ُ
ل

ّ
 وسَبَبُ تَشريعِها في الوضوءِ؛ فأغنى عن إعادتهِِ. ،ومحََلُّها ،: قد تقَدَّمَ حقيقةُ النـّيَّةِ الأو

اني �
ّ
حَلِّ وجوِ�االث

َ
ولا  ،وهو الأَصلُ في ذلك ،: أفَهَمَ قولهُُ عندَ الشّروعِ. مصاحبـَتَها لم

مَتْ فإمّا بيَسيرٍ أو بكَثيرٍ  ،يبُطِلُهُ ذهولُ[ـه] عنها بعدَ إيقاعِها في محََلِّها وقد  ،ولو تَـقَدَّ
مَ الكلامُ في ذلك مَ أبو الحَسَنِ الصَّغيرُ  ،وفي مسألةِ الحمّامِ والنَّهرِ  ،تقَدَّ فراجِعْهُ. وقَسَّ

 مَسألََةَ الحمّامِ على ثلاثةِ أقسامٍ: 
 أجزاهُ اتفّاقاً.  ،إليه بنِيّةِ الغُسلِ فاغتَسَلَ ولم يتَحَمَّمْ  : خرجََ الأوّلُ  �
مَ ثمّ اغتَسلَ  :الثاّني � لم يجُزهِِ اتفِّاقاً إلاّ أن يجَُدِّدَ  ،أ�هُ بنِيَّةِ الغُسْلِ فبدى له فتَحمَّ

 النِّيَّةَ. 
مِ ثمّ يغَتَسِلُ فَـفَعَلَ لثّالثُ ا � ولم يجُزهِِ عند  ،بنِ القاسمِ أجزاهُ عندَ ا ،: أ�هُ بنيَّةِ التَّحَمُّ

 .3إلاّ أن يجَُدِّدَ النـّيَّةَ  /أ]106[عسحنونٍ 
 

                               
  التوضيح الموضع نفسه. -1
خه رحمه الله ظاهر إلاّ قوله : هو الحطاب وتنظيره في مواهب الجليل الموضع السّابق قال رحمه الله : وما ذكره عن شي -2
  فلا بدّ من إزالة النّجاسة قبل طهارة الحدث " ففيه نظر لجواز حصولهما معا. "
وهي  ،بن رشدلاحصيل البيان والتّ  هو �قل لها عنكيف و ،  قصورٌ  /ب01/42 الصغير قسيم لأبي الحسنفي نسبة التّ  -3
  . 01/142 البيان في
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�  
ُ
الث

ّ
: وينوي الجنابةَ أو ما يغُسَلُ له كلُّ الث : لم يَذكُرِ المؤلّفُ كيفيّةَ النـّيّةِ. قال الباجيُّ

ذاهِلا الجسَدِ وجوً� أو استحباً� أو ينوي في الجنابةِ استباحةَ كلِّ موانعِها أو بعضِها 

 .2وزادَ غيرهُُ: أو ينَوي الفريضةَ به أو رَفعَ الحَدَثِ  ، 1على البعضِ 

�  
ُ
ــع اب

ّ
ولــو  ،النِّيَّــةَ. والسّــياقُ يُـقَيِّــدُهُ بمــا تَقــدَّمَ في كيفِيَّتِهــا أ]/100ص[: أَطلَــقَ في قولــِهِ: الر

رَ لا الجنابةَ ففـي صِـحَّةِ غُسـلِهِ قـولانِ نَـقَلَهمـا ابـنُ شـعبانَ  . المـازريُّ: لـو قَصَـدَ 3نوَى التّطهُّ

الطّهــارةَ المطلَقَــةَ فــإنَّ ذلــك لا يَـرْفــَعُ؛ لأنّ الطّهــارةَ قســمانِ: طهــارةُ خَبَــثٍ وطهــارةُ حَــدَثٍ 

. قـــالَ القلشـــانيُّ: هـــذا إن  4لم يَرتفَِـــعْ حدثــُـهُ  ،فــإذا قُصِـــدا مطلقًـــا وأمكـــنَ انْصِـــرافهُُ للـــنَّجِسِ 

ــــرَ فحينئــــذٍ يَـقَــــعُ الاِحتِمــــالُ كانــــتِ النّجاسَــــةُ شــــاملةً لجَسَــــدِهِ أو لأَ  وأمّــــا إذا لم تكُــــنِ  ،كث

وشَــرعََ في الغُســلِ علــى ترتيــبِ المعــروفِ  ،فغَسَــلَ النّجاســةَ  ،النّجاســةُ إلاّ �لفَــرجِْ ومــا قارَبــهُ 

 واللهُ أعلمُ. انتهى. ،فالأظهرُ الإجزاءُ  ،فكيفَ يمُكنُ أن تنَصرِفَ نيّةُ التّطهيرِ إلى  الخبثِ 

واغتَسَــلَ علــى ترتيبـِـهِ  ،أيضــا مُقَيَّــدٌ بمــا إذا أعــادَ غَسْــلَ محَــلِّ الأذى بعَــدهُ : وهــذا قلــتُ    

وأمّا إذا لم يعُِدْهُ بعـدَ غَسْـلِهِ أوّلاً فالاِحتِمـالُ في ذلـك  ،ولا ينبغي أن يخُالَفَ فيه ،المعروفِ 

، ف ،وقصاراهُ لُمعَةٌ تُركَِتْ  ،المحلِّ �قٍ   تأمَّلهُ.وعليهِ يحُمَلُ كلامُ المازرِيِِّ

  

  

  

                               
  والمؤلف نقله بتصرّف. ،01/52المنتقى للباجي  -1
  ".في الوضوء  ويجزئ ما مرّ بعد نقله كلام الباجي : "  01/456ة في مختصره قال ابن عرف -2
  /ب.01/08الزّاهي لابن شعبان  -3
  .01/131شرح التّلقين للمازريّ  -4
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:
ٌ
  فــروع

وفي  ، 1إذا نَوى المكلَّفُ بغُسْلِهِ الجنابةََ والجمعَةَ فنَصَّ في المدَوَّنةَِ على الإجزاءِ  الأوّلُ:  �

بِ: إذا خلطَهُما بنيَّةٍ واحدةٍ لا يجُزي  ،واختُلِفَ هل هو خلافٌ لما في المدوَّنةَ ، 2الجلاَّ

؛ فحَمَلَ ما في 3وإليهِ ذهبَ ابنُ العَرَبيِّ  ،وإليه ذَهَبَ أكثرُ الشّيوخِ أو ليس بخلافٍ 

وما في  /ب]106[ع ،المدوّنةِ على ما إذا كان المقصودُ الجنابةََ ونوى نيابَـتَهُ عنِ الجمعةِ 

ويُـؤَيِّدُهُ قولهُُ في الجلاّبِ: وهذه  ،السّواءِ  الجلاّبِ على ما إذا خَلَطَهُما في نيَّتِهِ على حَدِّ 

. وأمّا لو نوى 5. ولو كانت في المدوّنةِ لما صَحَّ ذلك4المسألةُ مخُرَّجَةٌ غيرُ منصوصَةٍ 

 .6لأجزأََ مِنْ غيرِ خلافٍ  ،الجنابةََ والنّيابةََ عنِ الجمعةِ 

�  : �
�

ا�
ّ
لا يجُزي  ،نّيابةََ عنِ الجنابةِ ونَسِيَ الجنابةَ أو قَصَدَ بهِ ال ،لو نوى بغُسْلِهِ الجمعَةَ  الث

 .7عن واحِدٍ في المرَّتَينِ 

                               
  .01/197 هذيب للبرادعيّ التّ  -1
  .والإمام ينقل بتصرّف غالبا ،01/210لابن الجلاّب  ،فريعالتّ  -2
  .02/228، وقول ابن العربي في المسالك 01/104، التوضيح 01/396عبد السّلام  شرح ابن -3
  الموضع السابق. ،لابن الجلاّب ،فريعالتّ  -4
الأولى جرد فيها نية رفع حدث الجنابة، ثم  والفرق بينها وبين التي قبلها؛ أنّ : "  02/229قال ابن العربي في المسالك  -5

، كمن دخل المسجد وصلى الفريضة ينوي النيابة عن تحية المسجد إنه تجزئه، وهو معنى قصد بفرضه النيابة عن الفضيلة

إذا اغتسل لجنابته وجمعته أجزأه، وبخلافه إذا خلطهما بنيته؛ لأن الفرض حصل ولو لم ينوه،   "المدونة"قول مالك في 

والمسألة  : قال الإمام الحافظ.ة في رفع الحدثض، فكانت نيته غير �موبخلافه إذا خلطهما بنية واحدة؛ لأن النية لا تتبعّ 

  ".عندي على وجهين لا على قولين، والله أعلم
وليس كما ظن؛ لأن ابن عبد : قاله ابن حبيب  02/228، قال ابن العربي في المسالك 01/104التّوضيح لخليل  -6

  .الحكم والبرقي قالا عن أشهب: يجزئه غسل الجنابة عن غسل الجمعة
  وما بعدها. 01/105والتوضيح  ،01/30، وانظر: عقد الجواهر الثمينة 18خليل ص مختصر  -7
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�  :
ُ

الث
ّ
لم يجُزهِِ عن غُسْلِ  ،أو لجمعةٍ  ب]/100ص[قالَ في المدوّنةِ: ومَنِ اغتَسَلَ تَبرُّدًا  الث

. انتهى. وفيه تَكرارُ فَرعٍ 1الجنابةِ حتىّ ينَوِيهَُ كمَنْ صلّى �فلةً فلا يجزيهِ لمن عليهِ فَريضةٌ 

 ــرُّكًا بلفظِها.تَـبَ 

َ عَدَمَ لو اغتَسلَ �وِ�ً  الرّابعُ:  � وكذلك لو  ،صَحَّ وأَجزأََ عنِ الوضوءِ  ،ها للجنابةِ ثمّ تَـبـَينَّ

 . 2صحَّ وضوؤُهُ  ،تَذكَّرَ عَدَمَها قبلَ تمامِ الغُسْلِ وبعَدَ غَسْلِ أعضاءِ الوضوءِ 

ونَ عنها  ،هذه هي الفريضةُ الثاّنيةُ  :قوله: والفورُ       ويعني �ا: أن  ،�لموالاةِ وهي الّتي يعُبرِّ

. وقد سَبَقَ 4. ابنُ الحاجبِ: والموالاةُ  كالوضوءِ لا يَـتَخَلَّلُهُ توانٍ ولا تراخٍ  3 يكونَ الغُسْلُ مواليًَا

  منّا الكلامُ فيه ما فيه كفايةٌ. 

. ويعني �مرارِ اليَدِ على العُضْوِ  بـَّرُ عنهالمعَ وهو  ،الدَّلكُ الفريضةُ الثاّلثةُ  قوله: والتَّدَلُّكُ      

بُ على المغتَسِلِ  مَ أن يَدلُكَ جَسَدَهُ  شيءٍ لبذلك: أنهّ يجَِ مَ البحثُ فيهِ في  ،مماّ تقَدَّ وقد تَقدَّ

  الوضوءِ.

  

  

  

  

                               
  .01/197التّهذيب للبرادعيّ  -1

  .01/140وانظر التبصرة  ،01/189، والتوضيح 19 -18مختصر خليل ص  2-
  والوجه موالىً �لإعلال لا التّصحيح. ،كذا في الأصل وع   -3
  .63جامع الأمّهات ص -4
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  :فرعــانِ 

لكِ للصّبِّ أو الغَمْسِ في الماءِ؛ لِما في ذلك مِنَ  الأوّلُ:  � لا يُشترطَُ مقارنةُ الدَّ

. وعلى الأوَّلِ لو كانت 1وقالَ القابِسِيُّ �شتراطِهِ  ،وهو قولُ أبي محمّدٍ  ،المشقَّةِ 

إن فتَبقَى لُمعَةً  ،بجسِمِهِ نجاسةٌ لم يجُزهِِ؛ لأّ�ا لا تزولُ إلاّ بمقارنةِ الصَّبِّ للدَّلكِ 

عَقِبَ الصَّبِّ أو بعدَ الاِنغِماسِ حتىّ يغَسِلَها بعد ذلكَ مرَّةً أخرى للجنابةِ.  2تَدلَّكَ 

وقالَ شيخُنا حفِظهُ اللهُ: لا خُصوصِيَّةَ  /أ]107[ع.3قاله بعضُ شيوخِ عبدِ الحقِّ 

حمََلَ : ظاهِرهُُ أنهُّ قلتُ للنّجاسةِ بل كلُّ حائلِ �بِسٍ على جَسَدِهِ على هذا. انتهى. 

وهو صحيحٌ في النَّظَرِ؛ لأّ�ا لو كانت رَطبَةً لذَهَبَتْ معَ  ،النّجاسةَ على اليابِسةِ 

بِ وغَيرهِِ في  فلا يمُكِنُ بقاءُ لمعَةٍ إِذ ذاكَ. نَـعَمْ  ،صَبِّ الماءِ  : �تي على قولِ ابنِ الجلاَّ

 ،5ونَظَّرَ فيهِ بعَضُهُم ،عَدَمُ الإِجزاءِ  -  4اشترِاطِ انفصالِ الماءِ على العضوِ مُطلَقًا

 فانْظُرهُ.

                               
في من انغمس  د وابن القابسيّ واختلف أبو محمّ : " 01/222وقال ابن يونس في الجامع  ،/أ01/13الطالب �ذيب  -1

بلله،  يا بق؛ وإنمّ  الماء ذهب من أعضائه ؛ لأنّ  لا يجزئه: ك �لفور، فقال ابن القابسيّ خرج فتدلّ  في البحر تحت الماء، ثمّ 

ا يراد في الغسل بلل الجسد لا يثبت على الجسد، وإنمّ  بّ الماء في الصّ  لك بفور ذلك؛ لأنّ ديجزئه إذا  : دوقال أبو محمّ 

  قال : " ويتدلّك بيديه �ثر صبّ الماء "  ،22" وقال ابن أبي زيد في الرّسالة ص .وهذا قد فعل ذلك ،ه مع التدليكموعمو 
  ." فتكون الواو لإفادة المبالغة تدلّكوإن " : ه " الواو " وتمام العبارة وفي العبارة سقط لعلّ  ،كذا في الأصل وع  -2
وعبارته : " قال عبد الحقّ : قال بعض شيوخنا : إذا انغمس الجنب في �ر ثمّ خرج منه  ،/أ01/13�ذيب الطاّلب  -3

فإن كانت في جسده نجاسة لم يجزه ؛ لأنّ حكم النجاسة إنمّا  ،فتدلّك �ثر ذلك أجزاه غسله إذا لم يكن في جسده نجاسة 

  ز �مرار اليد عليها �لماء فينبغي عليه استيفاء الغسل لذلك الموضع ".يحر 
وقول ابن .  مطلقا حال من المضاف إليه " الماء " أي يشترط أن ينفصل الماء عن العضو حال كونه مطلقا غير متغيرّ  -4

 أن تكون في غير مفروضة إلاّ وب والجسد والمكان مسنونة جاسة عن الثّ إزالة النّ قال : "  01/198الجلاب في التفريع 

  ".  تطهير الأعضاء مع وجودها فيها ه لا يصحّ أعضاء الوضوء فتجب إزالتها، لأنّ 
  وقد سبق نقل كلامه. ،01/484اب في مواهب الجليل ر فيه من المتأخرين الحطّ نظّ  -5
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اني �
ّ
فإن لم  ،: إذا لم تَصِلْ يَدُ المغتَسِلِ لبَعضِ أعضائهِِ فعَلَيهِ أن يَستَنيبَ لذلكالث

دْ  لْكَ واجِبٌ  أ]/101ص[فبِخِرْقَةٍ ونحوِها؛ لأنّ  ،يجَِ وما لا يتُوَصَّلُ إلى الواجِبِ إلاّ  ،الدَّ

بُ  ، 1وهذا قولُ سُحنونٍ  ،به فهو واجبٌ  وكَفَت إفاضةُ  ،ويَسقُطُ عنهُ  ،وقيل: لا يجَِ

ولأنهُّ لم ينُقَلْ عن أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ أنهُّ  ،الماءِ كما سَقَطَ فرضُ القراءةِ عنِ العاجزِ 

 2وهذا قولُ ابنِ حبيبٍ  ،ونقُِلَ إلينا ،ولو كانَ فَعلوهُ لشاعَ  ،اتخََّذَ خِرْقَةً لذلك ونحوَها

 ،3ونُسِبَ إلى ابنِ القَصّارِ  ،واليَسيرُ فلا يجَِبُ  ،والثاّلثُ: الفرقُ بين الكثيرِ فيَجِبُ  ،

رَ مِنْ كلِّ وجهٍ أو كانَ في مَوضِعٍ لا يَطَّلعُ عليهِ مَن لا يجوزُ له  وأمّا إذا كان تَـعَذَّ

ولقولهِِ عليهِ  ،جزهِِ سَقَطَ. ابنُ عبدِ السَّلامِ: يعني: لعَ  -الاِطِّلاعُ عليهِ لكونهِِ عورةًَ 

ولا يقُالُ إنهُّ  4رٍ فاتوا منه ما استَطعَتُمْ )ـــ( إذا أَمَرْتُكُمْ َ�م:  الصّلاةُ والسّلامُ 

مُ أو يجَمَعُ بينَ الماءِ والتـَّيَمُّمِ؛ لأنّ الغُسْلَ ماهيَّةٌ مُركَّبَةٌ  فإذا بَطَلَ البَعضُ بَطَلَ  ،يَـتـَيَمَّ

. انتهى. وعَلَّلَهُ شيخُنا �نّ 5فيَنتَقِلُ إلى التـَّيَمُّمِ  ،رٍ على الغُسْلٍ الجميعُ، فكأنَّهُ غيرُ قادِ 

  وهي كافِيَةٌ على بعضِ الأقوالِ. ،الإِفاضةَ ممُكِنَةٌ 

                               
شرح  ،01/222الجامع  ،01/94المنتقى  ،/أ01/13�ذيب الطالب  ،50 -01/49العتبية والبيان والتّحصيل  -1

  .01/175. وانظر التوضيح 01/211التلقين 
التوضيح المواضع  ،01/211شرح التلقين   ، 01/222الجامع  ، 01/94المنتقى  ،01/50البيان والتحصيل  -2

01/175.  
: " وللقاضي أبي الحسن في ذلك قولان :  01/94وقال الباجي في المنتقى  ،682 -02/681ة عيون الأدلّ  -3

ه إن  أنّ   :انيوالقول الثّ  .رورةه على جسده ولم يجد من يتناول ذلك منه أجزاه إفاضة الماء للضّ ه إذا لم يجد ثو� يمرّ أحدهما: أنّ 

عنه كالعمل  ا لا �ل له فهو معفوّ وإن كان يسيرً  ،كان الذي لا يناله من جسده كثيرا فعليه أن �تي بمن يلي ذلك منه

  .01/175التّوضيح  :وانظر ،02/687الأوّل من القولين في عيون الأدلة  قلت ،" لاةاليسير في الصّ 
 ،7284رقم :  ��ب الاقتداء بسنن رسول الله  ،متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الاعتصام �لكتاب والسّنّة -4

كلاهما عن أبي هريرة رضي   ،03/582 ،1356رقم :   ،ومسلم كتاب الحجّ �ب فرض الحج مرةّ في العمر ،09/258

  وفي أثنائه عند مسلم.  ،الله عنه في آخر الحديث عند البخاريّ 
  .01/473لام شرح ابن عبد السّ  -5
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  :تنبيهانِ 

�  
ُ
ل

َّ
 ،: لا خِلافَ أنَّ الوكالةَ على صَبِّ الماءِ جائزةٌ 1: قالَ الجزوليُّ �قِلاً عنِ الغر�طيِّ الأو

لكِ فإن كانَ مريضًا أَجزَأهُُ وأمّا الوكالةُ عل  .2وإن كانَ صحيحًا فقولانِ  ،ى الدَّ

اني �
ّ
لكَ �لحيِطانِ؛ لأنَّ ذلك يُضرُّ  /ب]107[ع: يجَتَنِبُ المكلَّفُ في غُسْلِهِ الث الدَّ

ا للدّلكِ  ،�هَلِها وحائِطُ  ،وربمّا كانتْ فيها نجاسةٌ أو بعضُ المؤذ�تِ إلاّ ما يكونُ مُعَد�

كِ مماّ تحتَ الإزارِ  وتمَكينَ مَن لا  ،الحمّامِ خُصوصًا قالوا: يورِثُ البـَرَصَ. وتمَكينَ الدَلاَّ

ويَستَعينُ  ،ويَـتَّقي الوَسوَسَةَ جَهدَهُ  ،لاسِيَّما إِن كانَ �عمًا ،يرُضى حالهُُ مِن دَلكِ بَدَنهِِ 

 ،3ى �ا. كذلكَ كانَ يقولُ الشّيخُ القَرَوِيُّ عليها �لنَّظَرِ لاختلافِ العلماءِ إن كانَ مُبتـَلً 

 . 4وذكَرَ ذلكَ الزَّرّوقُ 

وهو مماّ  ،مَّ جَسدَهُ �لماءِ عُ أن ي ـَوهو  ،الرّابعةُ  الفريضةُ : هذه قولهُُ: وتعميمُ الجَسَدِ و      

  .ولا يجُزئُِ الغُسْلُ دونهُ  ،اجتَمَعتِ الأمُّةُ على وجوبهِ 

[ المائدة :  M 6 5 4 3 Lقولهُُ تعالى:  ب]/101ص[وفرْضيـَّتُهُ مِنَ الكتابِ     

06 [ M¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � L ال ]وظاهرُهُ  ،ومفهومُ ذلك ] 43:  نساء

   .العُمومُ 

                               
  .01/339النقل عن الجزولي في مواهب الجليل  -1
  /ب.01/12حاشية الطّخيخيّ على خليل  -2
  ة أبو عبد الله القوريّ. وهو تصحيف صوابه كما في شرح زروق للرّسال ،كذا في الأصل وع   -3
  . 01/125شرح الرّسالة لزرّوق   -4
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وروى زاذانُ  ، 1وفِعْلُهُ إّ�هُ  ،أَمرُهُ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ بغَسْلِ جميعِ البَدَنِ ومِنَ السُّنَّةِ :    

أَصاَ�ا كذا  ( مَن تَـرَكَ مَوضِعَ شَعْرَةٍ مِن جنابةٍ لم يُصِبْها �لماءِ عنْ علِيٍّ رضِي اللهُ عنهُ قال: 

ذكَرَ هذا بعضُ  ، 2ورُويَ مرفوعًا ،وصَحَّ هذا الحديثُ عنْ عليٍّ رضي اللهُ عنهُ  وكذا مِنَ النّارِ )

  شُراّحِ الرِّسالةِ.

  

                               
كان  : قالت  فق عليه بين الشيخينالمتّ � عائشة  حديثفي أحاديث كثيرة منها   �ثبت تعميم الجسد من فعله  -1

 ،لاة أ وضوءه للصّ يتوضّ  ثمّ  ، يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. ثمّ  �رسول الله 

أفاض  ثمّ  ، إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات حتىّ  ،عر �خذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشّ  ثمّ 

" أخرجه البخارىّ كتاب الطهّارة �ب تخليل الشّعر حتىّ إذا ظنّ أنه قد أروى بشرته  غسل رجليه ثمّ  ،على سائر جسده 

 ، 01/82 ،305ومسلم كتاب الطهارة �ب صفة الغسل من الجنابة رقم :  01/376 ،276رقم :  ،أفاض الماء عليه

  واللفظ لمسلم. 
  : مرفوع وموقوف.  -كما ذكر المؤلّف   -مرويّ عن عليّ بن أبي طالب � بوجهين   -2

وابن ماجه ط  ،01/271 ،253: فأخرجه أبو داود كتاب الطهارة �ب الغسل من الجنابة رقم :  أمّا المرفوع �

ومن طريقه أبو نعيم في  - ، 01/145 ،170وأبوداود الطيّالسيّ رقم :  ،132ص  ،599الصديق رقم : 

 ،727وأحمد في المسند رقم :  - ،02/31 ،1073صنّف رقم : وابن أبي شيبة في الم - 01/200الحلية 

والطّبريّ في �ذيب  ،242ص  ،814والدّارميّ في المسند رقم :  ،02/178 ،794وبرقم :  ،02/130

 ،03/55، 813والبزاّر في البحر الزّخّار رقم :  ،01/276 ،42وبرقم :  ، 01/276 ،41الآ�ر رقم : 

اد بن سلمة حمّ من طريق  ،02/40 ،841والبيهقي في السنن الكبير رقم :  ،01/200وأبو نعيم في الحلية 

ا إلى سياق المؤلّف لفظ أحمد : أقر� ،� مرفوعا. �لفاظ متقاربة  ائب عن زاذان عن عليّ عن عطاء بن السّ 

الله تعالى به كذا وكذا من  لَ عَ ، ف ـَ ها ماءٌ صبْ ة من جنابة لم يُ رَ عَ شَ  موضعَ  من تركَ  " : يقول � بيّ سمعت النّ "

 .ريعَ عاديت شَ  ثمَّ  نْ فمِ   :عليٌّ  قالَ  " ارالنَّ 

  . من هذا الوجه �ذا الإسناد، إلاّ  � بيّ عن النّ  ى عن عليّ روَ وهذا الحديث لا نعلمه يُ قال البزاّر : 

  وقال أبو نعيم : هذا حديث غريب تفرّد به حمّاد عن عطاء. 

الدّارقطنيّ في العلل الموضع السابق تعليقا عن حمّاد بن زيد عن عطاء عن زاذان عن عليّ : فأخرجه  وأما الموقوف �

 �. وكذلك عن الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة. 

. لكن صحّحه الإمام 02/332والحديث ضعّفه الشّيخ شعيب ومن معه في تخريج المسند والشيخ الألبانيّ في الضعيفة  

    . 01/249والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير  ،03/277 ذيب الآ�رالطّبريّ في �
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  : تنبيهانِ 

�  
ُ
ل

ّ
 ولا ،والاِستِنشاقُ  ،: كلامُ المؤلّفِ مُقيَّدٌ بظاهرِ الجسَدِ؛ فلا تَدخُلُ المضمَضَةُ الأو

 ولذا أفَرَدَها �لذكِّْرِ كما سيأتي. ،يَّةِ �طِنُ الأُذُنَينِ في الفَرْضِ 

اني �
ّ
فيهِ مِنْ تخليلِ  1وهو أعمُّ مَدخَلٍ  ،: تَكَلَّمَ المصنِّفُ على استيعابِ البَدَنِ �لماءِ الث

بُ تخَليلُهُ به؛ لقولهِِ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ: م ( خلِّلوا الشَّعَرَ وأَنقوا البَشَرَةَ فإنّ ا يجَِ

وسواءٌ كانَ شَعرَ رأسٍ أو لحِْيةٍ أو غيرهمِِا مِنَ الحاجبَينِ،  2تحَتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جنابةٌ )

في اللِّحيةِ قولَينِ �لوجوبِ غيرَ أنّ  ،والعانةِ إن كان �ا ،والإ�طِ  ،والشّاربِ  ،والهدُبِ 

 ،وحكايتُهُ في الرّأسِ وَهَمٌ بل حكى عبدُ الوهّابِ الاِتّفِاقَ على وجوبِ تخَليلِهِ  ،والسّقوطِ 

وردَّهُ الباجِيُّ �نّ اختِلافَ  ، 3على القولِ بِهِ في اللِّحيَةِ  /أ]108[عوخرجَّ القولَ �لسّقوطِ 

 .4البَشَرَتَينِ الحُكمَينِ لأجلِ اختِلافِ حالَتيَِ 

                               
  كذا في الأصل وع.  -1
والترّمذيّ أبواب الطّهارة عن رسول  ،01/271 ،252رقم : ،أخرجه أبو داود كتاب الطّهارة �ب الغسل من الجنابة -2

�ب تحت كلّ  ،ه أبواب الطهّارة وسننهاوابن ماج ،01/342 ،107رقم :  ،الله �ب ما جاء أنّ تحت كلّ شعرة جنابة

 ،842والبيهقيّ في السّنن رقم :  ،0/419 ،283والعُقيليّ في الضُّعفاء رقم :  ،01/381 ،579رقم :  ،شعرة جنابة

من طريق الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمّد بن  ،01/423 ،765والبيهقيّ في الخلافيات رقم :  ،02/41

  ".  وأنقوا البشرة ،فاغسلوا الشعر  ،إنّ تحت كلّ شعرة جنابة ريرة � قال : قال رسول الله : " سيرين عن أبي ه

  قال أبو داود : الحارث حديثهُُ منكرٌ.

وقد روى عنه  ، ليس بذاك وهو شيخٌ  ، من حديثه إلاّ  لا نعرفهُ  غريبٌ  الحارث بن وجيه حديثٌ  حديثُ قال الترّمذيّ : 

  .د �ذا الحديث عن مالك بن ديناروقد تفرّ  ، ةمن الأئمّ  واحدٍ  غيرُ 

  ولهذا الحديثِ إسنادٌ غيرُ هذا فيه لينٌ أيضًا. ،وله غيرُ حديثٍ منكرٍ  ،قال العقيليّ : لا يتابعُ عليه 

  .01/180وضعّفه من المعاصرين الشيخ شعيب الأر�ؤوط في تخريج سنن أبي داود 
و والمختصر الفقهي  ،01/177وانظر : التوضيح  ،01/95المنتقى  ،01/118الإشراف للقاضي عبد الوهّاب  -3

  .01/126وشرح الرسالة لزرّوق  ،01/157لابن عرفة 
أس روايتان على رواية ابن ج في تخليل شعر الرّ ويتخرّ : قال القاضي أبو محمد )  فرعونصّه " (  ،01/95المنتقى للباجيّ  -4

بشرة  لأنّ  ؛ وعندي في هذا نظر:  -�  -وقال القاضي أبو الوليد  .وعلى رواية أشهب لا يجوز ،ذلك جائز القاسم أنّ 
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ُ
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ّ
بُ على المغْتَسِلِ أن يَـتـَفَقَّدَ مغابنَ جَسَدِهِ �لماءِ الث لكُ كما في الوضوءِ  ،: يجَِ  ،والدَّ

 ،وبين أليـَتَيهِ  ،وجناحَيْهِ  ،وتحتَ حَلْقِهِ  ،وهي الّتي لا يكادُ يدُاخلُها الماءُ كعُمقِ سُرّتهِِ 

 ونحوُ ذلك. ،وتحتَ ركبتَيهِ  ،وأسافلِ رجلَيْهِ  ،وهما أصلُ الفخِذَيْنِ  ،ورُفغَيهِ 

  :انفرعـ

قُضُ الحائضُ شَعرَها في غُسلِ حَيضةٍ أو جنابةٍ  الأوّلُ:  � ولكن  ،قال في المدوّنةِ: ولا تَـنـْ

. عياضٌ: وتعَصُرهُُ 2أوالضّمُّ والتّحريكُ  ،انتهى. ومعنى الضَّغْثِ: الجمعُ .1تَضغـَثـُهُ بيدِها

( إنيّ : ودليلُهُ حديثُ:  3هكذا قال في الرّسالةِ  أ]/102ص[ ها.وليس عليها حلُّ عِقاصِ 

فما أَصنَعُ إذا اغتَسَلتُ فقال: إنمّا يَكفيكِ أن تحَثِي ثلاثَ  امرأةٌ أشُدُّ ضفرَ رأسي

وقيَّدَ عَدَمَ نقَضِها له بما إذا كانت ضفائرُ  4حَثيَاتٍ ثمّ تفُيضي عليكِ الماء فتَطهُرينَ )

وإلاّ فلا بدَُّ  ،مرخُوَّةً بحيثُ إذا ضُمَّتْ يَدخُلُ الماءُ وسَطَهُ أو كانتْ بخيوطٍ يَسيرةٍَ الشَّعرِ 

 ،فإّ�ا تَغسِلُهُ  ،مِن حَلِّهِ. ابنُ �جي: وظاهرهُُ وإن كانَ على رأسِها طيبٌ زمانَ عُرسِها

                                                                                          
ا مغسولة في وليس كذلك بشرة الوجه فإ�ّ  ،فلذلك اختلف حكم شعرها ؛ الرأس ممسوحة في الوضوء مغسولة في الغسل

وانظر : المختصر الفقهي لابن عرفة  ،" والله أعلم .ت عليها واحدا في الحالينابعر النّ الحالتين فيحتمل أن يكون الشّ 

01/157 .  
  .01/197التّهذيب للبرادعيّ  -1
: تضغث معناه تضمه وتجمعه وتحركه وتعصره عند غسلها بيديها ليداخله الماء. 01/93قال عياض في التنبيهات  -2

  06/2854، والنهاية 02/61ومشارق الأنوار ، 08/05و�ذيب اللغة  ،01/286وانظر: الصّحاح 
  . 22سالة لابن أبي زيد صالرّ  -3
 ،02/170ولم أجد عبارة عياض لكن بمعناها ما قاله في إكمال المعلم  ،/ب01/26�للّفظ من الشّرح الكبير لبهرام  -4

أمُِّ سَلَمَةَ قالت  من حديث  ،02/92 ،319والحديث أخرجه مسلم كتاب الحيض �ب حكم ضفائر المغتسلة رقم : 

اَ يَكْفِيكِ أَنْ تحَْثِى عَلَى رأَْسِكِ ثَلاَثَ : فأنقُضُهُ لغُِسْلِ الجْنََابَةِ قال أَ قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ إِنىِّ امْرأَةٌَ أَشُدُّ ضَفْرَ رأَْسِى  لاَ إِنمَّ

  .حَثَـيَاتٍ ثمَُّ تفُِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَـتَطْهُريِن
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لا تَـغْسِلُهُ بل تمَْسَحُ : إّ�ا  1وبه أفتى شيخُنا حفِظهُ اللهُ تعالى. وقال أبو عِمران الجوراديُّ 

لأنهُّ مِن السَّرَفِ المنهيِّ عليهِ؛ لأنّ في ذلكَ فسادَ المالِ. وضعَّفَهُ شيخُنا المذكورُ؛ 

ونَـقَلَهُ ابنُ بطاّلٍ  ،: وما قالهُ سَبـَقَهُ إليهِ المغربيُِّ قلتُ  .انتهى بعضُهُ �لمعنى.2عنه
عن  3

 هذا يُسمَعُ في ا�الِسِ.وقال أبو محمَّدٍ صالحٌ: و  ، 4بعضِ التابعينَ 

�  : �
�

ا�
ّ
. فساوى 5قال عبدُ الوهَّابِ : من له شَعرٌ مَعقوصٌ مِن الرّجالِ فليسَ عليه حلُّهُ  الث

تسليمًا  �وذكر أبو داودَ أنّـهُم استَفتَوا رسولَ اللهِ  ،بينَ الرّجلِ والمرأةِ في حُكمِ الضّفيرةِ 

فما  /ب]108[ع وأمّا المرأةُ  ،رأسِهِ فليَغسِلْهُ ( أمّا الرّجُلُ فلينشُرْ شَعرَ عن ذلك فقالَ: 

ساويَ وقيَّدَ صاحبُ الحلَُلِ مُ  6عليها إلاّ لتِـَغْرِفَ على رأسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ يَكفيها )

والرَّقْصِ في الأَعراسِ؛  ،7وأهلِ الزَّفَنِ  ،المرأةِ في الحكْمِ بمنَْ له عادةُ العَقْصِ كالأَعرابِ 

وعَرَضَ له  ،وأمّا مَن لم تجَْرِ له عادةٌ بذلك ،هُم �لعِقاصِ كالنّساءِ فإّ�م يعَقِصونَ شعورَ 

                               
 مكما تقدّ   وكلاهما تصحيف، والصّواب ،" " أبو عمران الجورابيّ  01/124وفي زروّق على الرّسالة  ،وع الأصلكذا في   -1

  ." الجورائيّ "
2-   
 ،هـ 449أو سنة  444 سنة جام المتوفىّ يعرف �للّ  القرطبيّ  البكريّ  البن خلف بن عبد الملك بن بطّ  أبو الحسن عليّ  -3

أخذ عنه أبو  ،أخذ عن المهلّب بن أبي صفرة والقنازعيّ والقاضي يونس بن عبد الله وغيرهم ،الإمام الحافظ المتقن الفقيه

 -  ،08/160 ،ترتيب المدارك -والاعتصام في الحديث. انظر :  ،له شرح البخاريّ  ،داود المقرئ وعبد الرّحمن بن بشر

  .115شجرة النّور الزكية ص - ،02/603الصّلة 
هو النقل عن طاووس : أنّ المرأة لا تنقض شعرها من  ،01/441في شرح صحيح البخاريّ الذي وجدته لابن بطال  -4

  الجنابة. والله أعلم.
  .54التّلقين للقاضي عبد الوهّاب ص -5
 ،1686والطّبرانيّ في مسند الشّاميّين رقم :  ،01/273 ،259رقم :  ،أخرجه أبو داود كتاب الطهّارة �ب  -6

أفتاني جبير بن نفير عن الغسل  من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال : ،02/451

 يبلغ أصول فليغسله حتىّ  ،ا الرجل فلينشر رأسه أمّ  : عن ذلك فقال � بيّ م استفتوا النّ أ�ّ  ،مثهثو�ن حدّ  من الجنابة أنّ 

  ".ها يْ فَّ فات بكَ رَ غَ  على رأسها ثلاثَ  فْ رِ تغْ لِ  هُ فلا عليها أن لا تنقضَ  ا المرأةُ وأمّ  ،ر عَ الشّ 

وصحّحه الشّيخ الألبانيّ في  ،01/183قال الباحث : الحديث حسّنه الشّيخ شعيب الأر�ؤوط في تخريج سنن أبي داود 

  . 02/07صحيح سنن أبي داود 
 . 35/148: شبيه �لرّقص، �ج العروس  09/59، وفي المحكم 05/2131ن : الرّقص، الصّحاح فَ الزَّ  -7
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سنن الغسل

  .1و�اط��ما: إ�� قولھ  وس�نُھُ :  ص  

ا فرغََ مِن فرائضِ الغُسْلِ شرعََ في سُننِهِ 
ّ
نّةِ لغةً  ،لم مَ الكلامُ في حقيقةِ السُّ وقد تقدَّ

  ا.وشرعً 

وقيل :  ،وعليه درجََ خليلٌ في مختصَرهِِ  ،المشهورُ  ب]/102ص[وهو ،وذكَرَ للغُسْلِ أربع سُنَنٍ    

  .2إّ�ا ثلاثُ سُننٍ 

ونَـقَلَ حلولو عن التَّلقينِ:  ،كما في الوضوءِ   3وما درجََ عليه هو المشهورُ  ،وبدَأَ بغَسْلِ اليدَينِ    

مَ كيفِيَّةُ غَسْلِها ،5وشارحِيهِ  ،. وكذا هو ظاهِرُ ابنِ الحاجبِ 4أّ�ا فَضيلةٌ  والكوعُ مِن  ،وقد تَقدَّ

  .طَرَفِ الزَّنْدِ الّذي تحتَ الإِ�امِ 

                               
 هُ وسننُ : " التشبيه �لوضوء وإن سقط من مطبوعته وهي الأقرب لنسخة المؤلّف 116ص الفليسيشرح تمام العبارة في  -1
الأذنين، وهي الثّقبة الدّاخلة في الرّأس، وأمّا  ، وصماخُ والاستنشاقُ  ، والمضمضةُ كالوضوء  وعيناليدين إلى الكُ  سلُ غَ 

�بت في المؤلّف، وهو وليس في نسختهما الاستنثار كما سيذكر  " صفحة الأذنين فيجب غسل ظاهرهما و�طنهما

  .09 ص المختصر
، وسيشير إلى نحو ذلك المؤلف آخر 90للقاضي عياض في قواعده صوقيل ستّ كما ، 18مختصر خليل ص -2

  المبحث.
  .483 - 01/482مختصر خليل الموضع السّابق، ومواهب الجليل  -3
  .01/237لحلولو  والبيان ،53التلقين للقاضي عبد الوهّاب ص  -4
وشرح ابن عبد السّلام  ،01/177وانظر : التوضيح  ،: " والأكمل أن يغسل يديه " 63في جامع الأمّهات ص  -5

01/474.  
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نِّيّةُ في غَسلِهِما . 1�نَّـهُما تَعبُّدٌ لا للنَّظافةِ؛ إذ هو المشهورُ  إشعارٌ وتَشبيهُهُ �لوضوءِ     والسُّ

نّةُ الغَسْلةُ الأولى  ،ونحوُهُ للبساطيِّ  ،وإلاّ فغَسْلُهُما واجِبٌ؛ لرفعِ الجنابةِ  ،�عتبارِ الأوَّليِّةِ  وقيلَ: السُّ

  الخلافِ. والكيفيّة على ذلك.  لإِفادةِ أو  2ثمّ يعُيدُهمُا للفَرْضِيةِ 

وما ذكرهَُ  ،وقد تقدَّمتْ حقيقتـُهُما ،: ها�نِ سُنّتانِ للغُسْلِ قولهُُ: والمضمضةُ والاِسْتِنْشاقُ      

ـــ( إذا وَجَ ديثُ: ـــــــودليلُهُ ح ،3وخالفَنا أبو حنيفةَ فأوجَبـَهُما ،مِنَ السّنِّيّةِ هو مذهبُ مالكٍ  دتَ  ــــ

  . 6: داخلُ الفَمِ جِلْدٌ 5قال: وقد قالَ ثعَلَبُ  4الماءَ فأمِسَّ به جِلدَكَ )

                               
  .01/373، وانظره : 01/483مواهب الجليل للحطاب  -1

  /أ.01/57فتح الجليل للتّتائي لوح  2-
البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق  البحر الرائق  ،01/56الاختيار لتعليل المختار للموصليّ  ،19الهداية للمرغينانيّ ص  -3

دار الكتاب  ،، ومعه منحة الخالق لابن عابدين وتكملة الطّوريّ  المعروف �بن نجيم المصريّ محمدزين الدّين بن إبراهيم بن ل

بن عابدين، محمد أمين بن عمر لاالمحتار على الدر المختار  ردّ و  ،48 -01/47، الإسلاميّ، الطبّعة الثّانية من دون �ريخ

  .01/151 لبنان، بيروت -دار الفكر ،م1992 -هـ1412الطبعة الثانية،  ،بد العزيز الدمشقي الحنفيبن ع
والترّمذيّ في السّنن كتاب  ،01/312 ،336رقم :  ،أخرجه أبو داود في السّنن كتاب الطّهارة �ب الجنب يتيمّم -4

 ، 01/374 ،922وعبد الرّزاّق في المصنّف رقم :  ،01/351 ،125الطهّارة �ب التّيمّم للجنب إذا لم يجد الماء رقم : 

مسند أبي داود الطيّالسيّ  علىوأبو بشر يونس بن حبيب في الزّ�دات  ،35/448 ،21568د في المسند برقم : وأحم

وابن حبّان في صحيحه كتاب الطهّارة �ب التّيمّم رقما :  ،09/387 ،3973والبزّار في المسند رقم :  ، 01/390

والبيهقيّ في  ، 01/271، 630رقم :  ،والحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ،138 -04/135 ،1312و  1311

من طريق خالد الحذّاء عن أبي قلابة  ،02/134 ،1034السّنن الكبير كتاب الطهّارة �ب التّيمّم �لصّعيد الطيّّب رقم : 

فإذا وجدتَ الماءَ  ، سنينَ  لى عَشرِ المسلمِ ولو إ وَضوءُ  الطَّيِّبُ  الصَّعيدُ  عن عمرِو بنِ بجُدان عن أبي ذرّ. ولفظ أبي داود : "

   جِلدكَ فإِنَّ ذلك خيرٌ ".  هُ سَّ فَأمِ 

  .03/161قال الترّمذيّ : هذا حديث حسن صحيح. وفي بعض الروا�ت : حسن انظر : الإمام لابن دقيق 

  .ولم يخرجاه ،قال الحاكم : هذا حديث صحيح

 ،: صحيح لا شكّ فيه 02/656ن والحاكم وقال ابن الملقن في البدر المنير حديث أبي ذرّ صحّحه الترمذيّ وابن حبّا

       .  03/328وضعّفه الحافظ ابن القطاّن في بيان الوهم والإيهام  ،خ شعيب ومن معه في تخريجه المسندوصحّحه لغيره الشّي
إمام الكوفيين في النحو ، هـ 291وفى سنة ، المتأحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم البغدادي أبو العباسثعلب هو  -5

 محمد بن العباس اليزيدي والأخفش الأصغر ، سمع محمد بن سلام الجمحي وسلمة بن عاصم وغيرهما، وعنهالنحو واللغة

، بغية الوعاة 14/05وغيرها، انظر : سير أعلام النبلاء  حوييناختلاف النّ و حو، المصون في النّ له الفصيح و  وغيرهما،

01/396.  
  .01/212نقله عنه المازريّ في شرح التلقين  -6
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مَسْحُ وهي  ،السّنَّةُ الرّابعةُ : وهي الثُّقبَةُ إلى آخِرهِِ هذهِ هي قولهُُ: وصِماخُ الأُذُنَينِ      
وأنكرهُ  ،وقد يقالُ �لسّينِ  /أ]109[ع ،. قال حلولو: هو �لصّادِ في اللّغةِ المشهورةِ الصّماخِ 

سْلُ محلُّهُ والغُ  ،وهما �طِنٌ لا ظاهِرٌ  ،. ولا يدُخِلُ الماءَ إليَهما ؛ لأنّ ذلكَ يورِثُ الصَّمَمَ 1بعَضُهُم

سْحِ بِهِ 
َ
. قال الزَّرّوقُ في شرحِ مُقَدِّمةِ 2الظاّهِرُ. ودرجَ ابنُ عرْفَةَ في مختَصَرهِِ على استِحبابِ الم

: وانظرُ هل مَن مَسَحَهُ معَ الرَّأسِ أو معَ غَيرهِِ أو وَحدَهُ  وأ� أفعَلُهُ وحدَهُ تَبرِ�� مِنَ  ،الوَغليسِيِّ

  . 3الشَّكِّ 

ا ذكَرَ سُنِّيّةَ الثُّقبةِ الدّاخلةِ في الرأّسِ الّتي الأذُُنَينِ فيجِبُ إلى آخِرهِِ  4وأمّا صَفحَتيَِ  قوله:    
ّ
: لم

مَ خَشِيَ أن يتُوَهَّمَ  الأُذُنِ في ذلك لقُرِ�ا منها فنـَبَّهَ على أنّ  صَفحَةِ  مساواة هي الصِّماخُ كما تَقدَّ

غُسلُ ظاهِرهِا و�طِنِها؛ لدُخولهِا تحَتَ مُسمَّى ظاهِرِ يجبُ  -وهي طبـَقَتُها -صَفحَةَ الأذُُنِ 

وتكاميشَها؛ لكي يَـتَحَقَّقَ استيعابَ جميعِ البَدَنِ �لماءِ  أ]/103ص[،ويَـتَّبِعُ غُضُوَ�ا ،الجَسَدِ 

لْكِ   وهذا بخلافِ  ،تسليمًا في التَّعميمِ  �ومَعَ بقاءِ لُمعَةٍ لم َ�تِ بمدلولِ أمَرِ الشّارعِ  ،والدَّ

أنّـهُماو  ،الوضوءِ 
  .6مسَحُ كالصِّماخِ هنافتُ  فيهِ مِنَ الباطِنِ  5

  

                               
، تحقيق محمد الدالي، أدب الكاتبفي  محمد عبد الله بن قتيبة وأبوقد أنكر ذلك ، 01/237لحلولو  والتّكميل البيان -1

يد الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لأبي محمد عبد الله ابن السِّ وانظر :  ،387ص مؤسسة الرسالة بيروت لبنان،

  .02/197 ،مصر القاهرة ،مطبعة دار الكتب المصرية م،1996 ،حامد عبد ا�يد، تحقيق مصطفى السقا ود.البطليوسيّ 
  . 01/157المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -2
: " وانظر هل مع الرأّس  ولفظه ،أ/20شرح زرّوق على الوغليسيّة لوحة كذا في الأصر وع، وفي العبارة سقط يعلم من  -3

  ." والذي أ� أفعله الإفراد تبرية من الشّكّ  ،أو مع غيره أو وحدهما لم أر في ذلك نصّا 
ت المتن يبدو أنّ صواب العبارة ومطبوعا ،بالنّظر إلى شرح المؤلّف الفكونفوهو تصحيف،  ،في الأصل وعبياءٍ كذا   -4

  والله أعلم. ،على تقدير حذف مضاف بتكلّف ما في الأصل وع يمكن تخريجصفحة " على أنهّ "
  ولعلّه تصحيف صوابه " لأّ�ما ". ،كذا في الأصل وع  -5

  .01/176انظر التوضيح  - 6
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ٌ
  : تنـبـيه

نَنِ الاِستِنثارَ     هُ بعَضُهُم  ،لم يَذكُرِ الشَّيخُ في السُّ ولا تخليلَ شَعَرِ الرَّأْسِ. أمّا الاِستِنثارُ فقَد عَدَّ

ونَـقَلَهُ ابنُ الصّبّاغِ  ،منَ السُّنَنِ 
وإنمّا  ، 2وأمّا تخَليلُ شَعرِ الرأّسِ فحَكى في التَّلقينِ فيهِ روايتَينِ  ، 1

  اقتَصَرَ المؤلِّفُ على ما ذكَرهَُ؛ لأنهُّ هو المشهورُ.

 

                               
  .01/483، وانظر مواهب الجليل 59اختصار الصّبّاغ شرح الوغليسيّة لوحة  -1
إلى  01/215وقد أشار المازريّ في شرح التّلقين  ،لكنه ذكر الرّوايتين في تخليل شعر اللّحية لا الرأّس ،53التّلقين ص -2

 ،ه يختلف فيه كما اختلف في تخليل شعر اللحيةالتلقين قال : " أمّا تخليل شعر الرأس فإنّ أنّ القاضي ذكر ذلك في غير 

لكنه تخريج من  ،01/118: قصده الإشراف فإنه فيه قلت  ،د في غير هذا الكتاب "هكذا ذكر القاضي أبو محمّ 

  .01/177وانظر التوضيح  ،اضي ليس روايةالق
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فضائل الغسل

  .1ص: وفضائِلُھُ البدايةُ إ�� قولھ وَ�عليلُ الماءِ 

َّا فَـرغََ مِنَ السُّننِ أتَبـَعَهُ �لفضائلِ  
فأَغنى عن  ،وقد مَرَّ البَحثُ في تَرتيبِها وحَقيقَتِها ،لم

  إعادتهِِ. 

وأَطلَقَ في  ،: لكي يَـقَعَ الغُسلُ على أعضاءٍ طاهرةٍَ يريدُ  .فقولهُُ: البدايةُ �زالةِ النَّجاسةِ      

بًا أو غَيرهمَُا على أنّ الغالبَ في وقوعِها الفَرجُْ  ا فَـرْجًا كان أوجَنـْ فيَسلَمُ إذ  ،إزالتِها؛ ليـَعُمَّ جميعَ محَالهِّ

، وما ذكَرهَُ المؤلّفُ مِنِ 2يبَدَأْ بغَسلِها عنهُ  ]/ب109ع[فَرجِهِ بيَدِهِ؛ إذ لو لم  ذاكَ مِن مَسِّ 

فإذا غَسَلَهُ أَوَّلاً بنِيَّةِ  ،بنيَّةِ الجنابةِ  والمعنى: ثمّ يعُيدُهُ �نيا ،3استحبابِ ذلك هو كذلكَ في التّلقينِ 

مَ  ،إيجابِهِ اللّخميُّ خلافاً لابنِ الجلاّبِ في وقالهُ  ،4الجنابةِ فإنَّهُ يجُزيهُ. وهو ظاهرُ المدوّنةِ  وقد تقَدَّ

  . 5ذلك

                               
وفضائله : البداية �زالة النّجاسة ثمّ غسل الذّكر فينوي عنده ثمّ أعضاء وضوئه مرّةً ، : " كما في الشرحتمام العبارة   -1

مختصر الأخضري وفي  " مرّةً، ثم أعلا جسده، وتثليث غسل الرّأس، وتقديم شقّه الأيمن، وتقليل الماء على الأعضاء

  ."شق جسده الأيمن " ، 09 ص
  .ولعلّها: " إذا لم.." ،صل وعكذا في الأ  -2
  ،53التّلقين للقاضي عبد الوهاب ص -3
قال مالك :  ،ولفظها : " قال ابن القاسم : كان مالك �مر الجنب �لوضوء قبل الغسل من الجنابة  ،01/28المدوّنة  -4

كما    ،وظاهرها هو عدم اشتراط طهارة الأعضاء من الخبث لطهارة الحدث  ،"  فإن اغتسل قبل أن يتوضّأ أجزأه ذلك

  .01/238الفتح والبيان في  حلولو قال
  .610 تقدم ص -5
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: أنهّ يُستَحَبُّ لهُ بَـعْدَ إزالةِ الأَذى يبَدَأُ بغَسْل يعني. قولهُُ: ثمَُّ غَسْلَ الذكَّرِ فيَنوي عِنْدَهُ      

هُ بعدَ ذلك؛ فيُؤدِّيَ إلى إبطالِ طهارَتهِِ الصُّغرى إذا أرادَ الصّلاةَ �ا.    فَـرْجِهِ أوََّلاً؛ لئِلاَّ يمََسَّ

وذلك أنهُّ  ،هنا لأَمرٍ : قالَ خليلٌ في شَرْحِهِ للمدوَّنةِ: وينَبَغي أن يُـتـَفَطَّنَ قولهُُ ينَوي عندَهُ و      

؛ فإنّ كثيراً مِنَ النّاسِ لا ينَوي إلاّ 1ينَبَغي لهُ أن ينَوِيَ عندَ غَسْلِ فَـرْجِهِ بعدَ غَسْلِهِ مِنَ النّجاسةِ 

لوُضوئِهِ؛ فيؤدِّي إلى بطلانِ غُسْلِهِ؛ لعُرُوِّ غَسْلِ  ]/ب103ص[بعدَ ذلك ثمّ لا يمََسُّ ذكََرَهُ حِفظًا 

يَّةٍ.انتهى. نقَلهُ عنهُ الطُّخَيخيُّ فَـرْجِهِ عن نِ 
2 .  

البدايةُ �عضاءِ الوضوءِ عن وهي  ،فضيلةٌ �لثةٌ : هذه قولهُُ: ثمَّ أعضاءِ وضوئهِِ مرّةً مرّةً      
مَتِ الجنابةُ على الحدَثِ أو �خَّرَتْ  ،غيرهِا ونصَّ اللّخميُّ  ،وإنمّا قُدِّمَتْ تشريفًا لها ،وسواءٌ تقَدَّ

فلو نوى �ا  ،. والأفضليّةُ حينئذٍ في تقديمِِها خاصّةً 3وغيرهُُ على أنهّ ينوي بغَسْلِها رَفْعَ الجنابةِ 

ولو  ،وقيل: لا لأِنهُّ غيرُ ما وَجَبَ عليهِ  ،ولو نوى الوضوءَ للصّلاةِ لأجزأهُ  ،الفضيلةَ أعادَ غَسْلَها

  .4فانظرُهُ. قاله الزَّرّوقُ  ،كذلك  شَرَّكَ النِّيّةَ يجري فيه النَّظَرُ 

  

  

  
                               

  جاسة عنه.بعد إزالة النّ  جِ رْ فَ ال لِ سْ يكون عند غَ  الغسل عالفة من أيّ الن ـّ محلّ  المعنى أنّ  -1
بحاشية  الخرشيّ  انظر ،ا في شرحه على المختصرأيضً  الخرشيّ  هنقلو  ،/ب01/12حاشية الطخيخي على خليل  -2

هـ ، الفقيه العلامة  947موسى أبو وكيل، الشّهير �لطُّخَيخيّ المتوفىّ سنة  بنُ  ميمونُ هو  ، والطُّخَيخيّ 01/172 العدويّ 

 –. 223الفاضل، أخذ عن الشمس اللقاني وسليمان البحيريّ، له حاشية على مختصر خليل. انظر : توشيح الدّيباج ص 

  . .03/16درة الحجال 
، 01/239حلولو  والتكميل البيان، 01/158صر ابن عرفة ، ومخت01/187وانظر: التوضيح ،01/121التبصرة  -3

  وما بعدها . 01/484ومواهب الجليل 
  . 123 -01/122 ،وقشرح الرّسالة لزرّ  -4
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  : هانِ تنبيـ

�  
ُ
ل

ّ
مُ رجلَيهِ  ،وأذُُنيَهِ  ،: ظاهرُ كلامِهِ أنهّ يمَسَحُ رأسَهُ الأو  ،ويَستَنشِقُ  ،ويمَُضمِضُ  ،ويقُدِّ

فأمّا  ،وهو كذلك غيرَ أنّ المضمضةَ والاستِنشاقَ والأذُُنَينِ سنَّةٌ في أنَفسِها كما تقَدَّمَ 

رُ إن كان الموضِعُ  ،1تَقديمهُا فقالَ ابنُ الحاجبِ: وفي �خيرِ غَسْلِ الرّجلَينِ �لثُها: يُـؤَخِّ

مَ غَسْلَ الرّجلَينِ مَسَحَهُ. ابنُ  /أ]110[عفإن  ،. انتهى. وأمّا مَسحُ الرّأسِ 2وَسِخًا قَدَّ

كِ 3الحاجبِ: وعلى �خيرهمِِا ففي تَـرْكِ المسحِ روايتانِ  أنهّ لا فائدةَ  . قال خليلٌ: ووجهُ الترَّ

وخَرَجَتِ  ،ووجهُ مقابلِِهِ أنَّ الأَفضَلَ تَقديمُ أعضاءِ الوضوءِ  ،للمسْحِ؛ لأنهُّ يَـغْسِلُهُ حينَئذٍ 

 . انتهى. 4الرّجلانِ بدليلٍ فيَبقى ما عداهما على الأَصلِ 

تَركَ تخليلِ و  ،وأَجرَى المازريُّ على وجوبِ التّقديمِ تَركَ تخليلِ اللِّحيةِ في غَسْلِ الوجهِ    

. قال القلشانيُّ: بل يخُلَِّلُ لحيتَهُ حينَئِذٍ؛ 5ومقتضى الثاّنيةِ التَّخليلُ خيره ،الرّأسِ في مسحِهِ 

واتبِّاعًا  ،وإنمّا وَجَبَ تمامُ فعلِ الوضوءِ تشريفًا لأعضائهِِ  ،لأنّ فِعلَهُ إنمّا هو للجنابةِ 

ووجوبُ التّقديمِ روايةُ  ، 6ابنُ القاسِمِ للحديثِ. انتهى. والقولُ بوجوبِ التّأخيرِ رواهُ 

                               
  وفيهما الأقوال الأربعة التي سيوردها قريبا. ،جلين أي الرّ  -1
  .63جامع الأمّهات لابن الحاجب ص -2
  جامع الأمّهات الموضع نفسه. -3
  .01/178لخليل  التّوضيح -4
. والشيخ 158/ 01:" حينئذ.." كما في ابن عرفة  -والله أعلم -وصوا�ا  ،وع " خيره" ولا معنى لها كذا في الأصل  -5

  .01/214والنّصّ في شرح التّلقين للمازريّ   ،ينقل عن المازريّ بواسطة ابن عرفة
: " وفي لزوم تمامه بغسل رجليه وجواز �خيرهما  01/158في ابن عرفة و  ،بوجوب التأخيرابن القاسم رواية لم أجد  -6

، وقول ابن حبيب " أعاد الوضوء بعد غسلها رهمإن أخّ  : "وابن القاسم ذاكرين عن روايتي عليّ  نقلا الباجيّ   -لتمام غسله

أخير قديم والتّ  طلب التّ وايتين فيرهما، وذكر الرّ ه وسخا أخّ وقيل إن كان محلّ : ابن بشير .مع رواية ابن وهب وابن زرقون عنها

ونسب فهم رواية ابن وهب على الطلّب  ،" فأنت ترى أنهّ ذكر  ابن القاسم وابن ز�د في رواية لزوم التّقديم  لا في جوازه
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مَ رجلَيْهِ  ،والثاّلثُ نقَلَهُ ابنُ بشيرٍ  ،1عليٍّ  وإن شاءَ أخَّرَهمُا  ،وقال في الرِّسالةِ: فإن شاءَ قَدَّ

. فهو رابعٌ في المسألةِ؛ لتعارُضِ الحديثَينِ حديثِ عائشةَ؛ إذ 2إلى آخِرِ غُسلِهِ  أ]/104ص[

وشهَّرَ ابنُ الفاكهانيِّ في شرحِ العُمدةِ  ،ثِ ميمونةَ؛ إذ فيه �خُّرهمُُاوحدي ،فيه تَقديمهُُما

. قال ابنُ 4إن أخّرهمُا أعادَ الوضوءَ بعدَ غُسْلِهِ يّ وروى ابنُ القاسمِ أيضًا وعل ،3التّقديمَ 

رَهُ   ،عرفَةَ: الإعادةُ �عتبارِ تلافي أفَضليةِ ابتداءِ الغُسْلِ �لوضوءِ  كقولهِِ في المدوّنةِ: إن أَخَّ

                                                                                          
" ومثله في ر�ض  يؤخر إن كان موضعه وسخا  :وفي �خير غسل الرجلين، �لثهاوفي جامع الأمهات : "  لابن بشير.

ومنهم  -فكما فعل المصنّ   - �لثا هالث منهم من عدّ والقول الثّ  : "01/178قال خليل في التوضيح  ، 01/386الأفهام 

  /ب عن التّوضيح.01/26" ولم يخَْرجُْ �رامُ في كبيره  خييرمن جعله جمعا، وزاد بعضهم التّ 

. وقال الحطاّب في المواهب ،ولم يصرحّ الثّلاثة بحكم التّقديم والتّأخير هل هو الوجوب أو السنية أو الاستحباب   

جلين، د في غسل الرّ  أبو محمّ فخيرّ  . فإن شاء غسل رجليه : يخ يوسف بن عمر في قولهوقال الشّ :  486 -01/485

ه أتى حديث ميمونة وهذا لتعارض الحديثين؛ لأنّ  ،عضاء الوضوء�خير غسلهما ليأتي �لغسل بين أ الباجيّ  واستحبّ 

فريق على م فاختار ابن القاسم التّ ر منهما من المتقدّ لا، ولم يدر المتأخّ بتفريق غسل رجليه وأتى حديث عائشة بكماله أوّ 

فقال ابن  ،جليه عن وضوئهق غسل ر ما اختلفا إذا فرّ  أ�ّ لا إلاّ واختار ابن حبيب وابن المواز تمامه أوّ  ،حديث ميمونة

 وإن اغتسل في موضع نقيّ  ،إن اغتسل في موضع طين فتأخيرهما أولى: وقال ابن المواز: لا يجزئه، وقيل ،يجزئه : حبيب

  .إهـ فتقديمهما أولى

أو فأنت ترى أنّ يوسف ابن عمر لم يبينّ محمل قول ابن القاسم في التفريق والتّأخير هل هو الوجوب أو السّنـّيّة    

قال صاحب الطراز وعنه في المبسوط ليس العمل على �خير غسل : "  01/312الاستحباب ؟ وقال القرافيّ في الذخيرة 

 وأنّ  ،ة الوضوء للغسلوراعى في الأولى تبعيّ  ،وراعى في هذه الرواية الموالاة ،رهما أعاد الوضوءالرجلين فعلى هذا إذا أخّ 

  إهـ..الجميع عبادة واحدة فلا تفريق
وضوءه قبل غسله، وليس العمل على  وليتمّ   :عن مالك في ا�موعة قال عليّ ونصّها : "  ،01/64النّوادر والز�دات  -1

والمنتقى  ،"ر عمل رجليه بعد الغسل. وذلك واسعجلين، ولا على نضح الماء في العينين، وكان ابن عمر يؤخّ �خير غسل الرّ 

  .02/157وإكمال المعلم  ،01/93
  .22سالة لابن أبي زيد ص الرّ  -2
  .01/386ر�ض الأفهام للفاكهاني  -3
  01/156عارضة الأحوذي  -4



                                 631 

. 1وإلاّ فهو خلافُ الإجماعِ على استِلزامِ غسلِ الوضوءِ  ،أي: الوضوءَ بعدَهُ أَجزاهُ 

: وبعَضُهُمُ استَحَبَّ التّأخيرَ؛ لتكونَ البداءةُ �عضاءِ الوضوءِ  . 2والختَْمُ �ا ،انتهى. المازريُّ

: والصّحيحُ في النَّظَرِ إنْ غَسَل  في المسألةِ. قال3: وهو رابعُ قلتُ انتهى.  ابنُ العرَبيِّ

 . 4وإن غَسَلَها بنيَّةِ السُّنَّةِ قَدَّمَ  ،الأعضاءَ بنِيَّةِ الجنابةِ أَخَّرَ 

اني �
ّ
ا مِن أعضاءِ  5: أفَهَمَ تنَصيصُهُ على وَحدةِ الوضوءِ الث ألاّ أفَضليَّةَ في تَكرارهِِ؛ لأ�َّ

ودَرجََ  ،ذي حكاهُ القاضي عياضٌ عن بعضِ شيوخِهِ وهذا هو الّ  /ب]110 [ع ،الغُسْلِ 

ُّ في شرحِهِ لحديثِ عائشةَ ثمَّ تَـوَضَّأَ وضوءَهُ للصّلاةِ : 6عليه خليلٌ في مختَصرهِِ  . قال الأُبيِّ

ولا يلَزَمُ مِن أنهّ لا فضيلةَ في تَكرارِ عَمَلِ  ،: إحالتـُهُا على وضوءِ الصّلاةِ يقَتضي التَّكرارَ 

وكانَ غَيرهُُ  ،في وضوئهِِ. ومِن شيوخِنا مَن كانَ يفُتي سائلَِهُ �لتَّكرار 7يكونَ أن الغُسلِ ألاّ 

                               
  .01/158 ،لابن عرفة المختصر الفقهيّ  -1
  .01/214شرح التلقين  -2
  ع.باالرّ القول  قريباله م صوابه الخامس فقد تقدو  ،كذا في الأصل وع -3
  .01/156عارضة الأحوذيّ  -4
  في الأصل وع، والمقصود وحدة أعضاء الوضوء كما لا يخفى؛ فلعل في العبارة سقطا. كذا  -5
كرار التّ  إنّ  : كرار، وقال بعض شيوخناولم �ت فى شىء من وضوء الجنب ذكر التّ  قال : " 01/155إكمال المعلم  -6

  ".قال : " ثمّ أعضاء وضوئه كاملة مرةّ  18مختصر خليل ص ،" فى الغسل لا فضيلة فيه
    .و " أن " مقحمة، وانظر عبارة الأبيّّ قريبا لأصل وعفي اكذا  -7
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ووَرَدَت أحاديثُ في  ،عدهُ : وظاهر ما نَـقَلَهُ عن الباجيّ بُ قلتُ . انتهى. 1غَيرهُُ يفُتي بترَكه

 . 2وعليه أَحالَ قبَلَهُ  ،تَكرارهِ 

وفي بعضِها ز�دةُ: الأَيمنَِ. وعليها فهذهِ  ،. هكذا في بعضِ النُّسَخِ قولهُُ: ثمَّ أعلا جسَدِهِ     

  :  - 3وكذا عَدَّهمُا خليلٌ في مختَصَرهِ  -وهما فضيلتان  ،فضيلةٌ رابعةٌ تَضَمَّنت أخرى

  ؛البداءَةُ �لأعلى: الأوّلُ  �

 ؛الميامِنُ : والثاّنيةُ  �

يامُنُ في تَـنـَعُّلِهِ تّ كان يعُجِبُهُ اللمِا وَرَدَ مِن قولِ عائشةَ أنهُّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ: (  4وكذا

لِهِ وطُهورهِِ وشَأنهِِ كُلِّه ) /ب]104[ص ويخَتِمُ بصَدرهِِ وبَطنِهِ.  ،ويقُدِّمُ أعاليَهُ  ، 5الحديثَ  وتَـرَجُّ

. الزَّرّوقُ: ونَـقَلَهُ عنه ابنُ �جي وغيرهُُ 6وبَطنِهِ. قاله الإمامُ أبو حامدٍ الغَزاليُّ 
7 .  

                               
  .02/92 ،على صحيح مسلم شرح الأبيّّ  -1
العبارة قلقة نوعا ما، ونصّ الأبيّّ هو : " لم �ت في شيء من وضوء الجنب ذكر التّكرار، وقد قال بعض شيوخنا إنّ  -2

 ما للباجي، وإحالتها على وضوء الصّلاة يقتضي التّكرار، ولا يلزم من أنهّ لا التّكرار في الغسل لا فضيلة فيه (قلت) : �تي

فضيلة في عمل الغسل أن لا يكون في وضوئه، ومن شيوخنا من كان يفتي �لتّكرار، وكان غيره يفتي بتركه. " فلعلّ المؤلف 

نّ الأحاديث وردت �لتكرار، كما أنّ إحالة يقصد أنّ ظاهر إحالة الأبيّّ على الباجي يفهم منه استبعاد عدم التكرار، لأ

  محتملة، والله أعلم.  ، وتبقى العبارةالمدوّنة على وضوء الصّلاة يؤخذ منه التكرار، هذا ما بدا لي 
  قال " وأعلاه وميامنه ". ،18مختصر خليل ص  -3

  تصحيف صوابه " وهذا ". وهو ،صل وعكذا في الأ4- 
ومسلم كتاب  ،01/315 ،172متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الوضوء �ب التّيمّن في الوضوء والغسل رقم :  -5

 �كلاهما من حديث عائشة قالت : " كان النّبيّ   02/41 ،259/1رقم :  ،الطهّارة �ب التّيمّن في الطهّور وغيره

  يعجبه التّيمّن في تنعّله وترجّله وطهوره وشأنه كلّه ".
يتعهد معاطف بدنه  :الثالث :01/348، ونصّ الغزالي في الوسيط 01/124نقله عنه زروق في شرح الرسالة  -6

  .على مياسره على ميامنه ثمّ  ه ثم يفيض الماء على رأسه ثمّ ئومنابت شعوره بعد وضو 
  .01/125شرح الرّسالة لزرّوق  -7
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. يعني أنّ غَسْلَ الرّأسِ بثَلاثِ غَرفاتٍ وتَقديمُ شِقِّهِ الأَيمَنِ  ،لِ الرَّأسِ قوله: وتثليثُ غَسْ      

وكذا تَقديمُ شِقِّهِ الأَيمَنِ؛ لِما وَرَدَ في حديثِ  ،لفِعلِهِ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ ذلكَ  ،مستَحَبٌّ 

لم ولو  ،ولو عَمَّ �ا زادَ الثاّنيةَ والثاّلثةَ  ،. ابنُ حبيبٍ: لا أحُِبُّ الاِقتِصارَ على الواحِدَةِ 1عائشةَ 

يَـعُمَّ زادَ على الثّلاثةِ 
 ،والثّلاثُ فيهِ مستَحَبَّةٌ  ،. قال عياضٌ: تَكرارُ الغَسْلِ غيرُ مشروعٍ في الأَصلِ 2

ذهَبِ 3فيَحتَمِلُ أن تجُْعَلَ اثنانِ لشقَّي الرَّأسِ والثاّلثُ لأَعلاهُ 
َ
التَّعميمُ  . قال ابنُ �جي: وظاهرُ الم

 . 5. الزّرّوقُ: وكلٌّ جائزٌِ 4وبه الفتوى ،بكلِّ واحدَةٍ 

  : تنبيهان

�  
ُ
ل

َّ
: تثليثُ الرّأسِ إنمّا يكونُ بعدَ تخَليلِهِ استِحباً�. قال في الرّسالةِ: ثمّ يَـغْمِسُ بيَدَيهِ الأو

ويرَفَـعُهُما غيرَ قابضٍ ِ�ِما شيئًا؛ فيُخَلِّلُ �ما أصولَ شَعْرِ رأسِهِ ثمّ  ،في الإِ�ءِ  /أ]111[ع

مَ حُكمُ التَّخليلِ في نفسهِ 6يغَرِفُ الماءَ على رأسهِ ثلاثَ غَرَفاتٍ  وفي هذا  ،.انتهى. وتَـقَدَّ

 التَّخليلِ فوائدُ: 

 : أنّ الماءَ يَصِلُ البَشَرةََ بسهولةٍ. أحدُها �

                               
 تقدّم تخريجه.  -1
: ابن حبيب " ثمّ يحفن على  01/63وفي النّوادر والزّ�دات لابن أبي زيد  ،01/124نقله زرّوق في شرح الرسالة  -2

ولا أحبّ أن ينقص  ،وإن لم يكفه لكثرة شعره زاد ،يحرّك في كلّ مرة بذلك يديه على رأسه ولحيته  ،رأسه ثلاث حفنات 

  من ثلاثة وإن خفّ شعره".  
 ،وقد ذكر� قول من قال إنّ التّكرار غير مشروع في الغسل. لكن فيه : " 02/156إكمال المعلم للقاضي عياض  -3

: وقد قال بعض شيوخنا إنّ التّكرار 155/ 02وقال قبل ذلك  ،الثلاث غرفات اثنتان لشقّي الرّأس والثاّلثة لأعلاه ويكون

  في الغسل لا فضيلة فيه.  
  .01/124شرح الرسالة لابن �جي  -4
  .01/124شرح الرسالة لزروق  -5
  .22الرسالة لابن أبي زيد ص  -6



    634 

فإذا  ،تخَليلُها؛ لئِلاّ يَـتَأَذّى في رأسهِ؛ لأنَّ مَسامَّ الرأّسِ تكونُ محلولةً : و�نيها �

 فدَفَعَ الماءَ.  ،وإذا خَلَّلَهُ تَكَمَّشَ الجلِدُ  ،فيـَتَأذّى ،لم يخُلِّلْ دَخَلَ الماءُ منها

 هِ. : استيعابُ جميعِ الشَّعْرِ �لماءِ إذ لو لم يخُلَِّلْ لم يَصِلْ إلى أسافِلِ �لثُها �

نّةِ في تقليلِ الماءِ مِن أجلهِ رابعُها �   . 1والسّرفُ منه مع عدمه ،: امتثالُ السُّ

    
ُ
  : فوائـد

ومِثلُهُ  ،2لا �لماءِ  ،مذهبُ الرّسالةِ أنّ التَّخليلَ بما في الأصابِعِ مِنَ الماءِ   �

وقد ذكَرَ ابنُ الفاكهانيِّ في شرحِ العُمدَةِ في ذلك  ،3للزّرّوقِ في شرحِهِ للوغليسيِّ 

وحكى عن بعضِهِم استِظهارَ أنّ التّخليلَ بنقلِ الماءِ لِما وَقَعَ في بعَضِ  ،قولينِ 

ــــثمَّ َ�خُذُ الم: (  رِوا�تِ مُسْلِمٍ  ـــفيُدخِ  أ]/105ص[اءَ ــ لُ أَصابِعَهُ في أُصولِ ـ

 .6ونحوُهُ للأبيّ في شَرحِهِ  ،5وجَعَلَهُ رَد�ا لمِن يقولُ تخَليلُهُ ببَلِّها 4)الشَّعَرِ 

                               
 ، الأول والثاني01/94" وفي المنتقى للباجي والسّرف غلوّ وبدعة."لعلّ صوابه  ،وفي العبارة خلل ،وع كذا في الأصل  -1

    .01/315، وانظر: الذخيرة من الفوائد
  ل �ما أصول شعر رأسه ".: " ثمّ يغمس يديه في الإ�ء ويرفعهما غير قابض �ما شيئا فيخلّ  22نصّ الرسالة ص  -2
  /أ.19شرح الوغليسية لزرّوق لوح  -3
من حديث  83-01/82 ،305رقم :  ،�ب صفة الغسل من الجنابة ،أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطّهارة -4

 ،يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه  ثمّ  ،إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه  � كان رسول الله : لتعائشة � قا

 إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه عر حتىّ �خذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشّ  ثمّ  ،لاة أ وضوءه للصّ يتوضّ  ثمّ 

  ". غسل رجليه ثمّ  ،أفاض على سائر جسده  ثمّ  ،ثلاث حفنات 
  .374 -01/373ر�ض الأفهام للفاكهيّ  -5
  .02/92بي " وانظر شرح الأبيّّ على صحيح مسلم في الأصل وع " لأ -6
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والّذي يَدُلُّ  ،التَّخليلُ ها هنا إِدخالُ الأصابِعِ فيما بينَ أَجزاءِ الشَّعَرِ :  �

 عليهِ حَديثُ عائشةَ أنهُّ بمجموعِ الأَصابعِ العَشَرَةِ.

في الغُسلِ مِن حينَ تَـعَلَّمتها   : عَلَّمَني شيخي صفَةً قال أبو محَمَّدٍ صالحٌ   �

فابدَأ �لجمُجُمَةِ؛  ،وذلكَ أنَّكَ إذا صَبَبتَ الماءَ على رأسِكَ  ،لم تُصِبْني تَرويحةٌ 

. وفي شرحِ ابن المسَبِّحِ 1فإنّ الماءَ لا يَصِلُ إلى الجبَهَةِ حتىّ يَستَأنِسَ الرأّسُ بهِ 

وهو كما ترى مردودٌ عقلاً  ،2الباجيِّ  لتَّخليلِ المنقولةِ مِنجَعَلَها مِن فوائدِ ا

 فتَأمََّلهُ.  ،ونقَلاً 

اني �
ّ
 ،وكذا ذكَرَها غيرهُُ إلاّ أنَّه زادَ التَّسمِيَةَ في أوََّلهِِ  ،: ذكَرَ الشّيخُ مِنَ الفضائلِ سِت�االث

وقالَ  ،وقِلَّةَ الماءِ  ،ونَـقَصَ التَّثليثَ  ،في الإ�ءِ /ب]111[عوغَسْلَ اليَدَيْنِ قبلَ إدخالهِمِا

الرّأسِ. وقالَ  وتخَْليلِ  ،غَسْلِ الرّجِْلَينِ  وَ�خيرِ  ،الوضوءِ  فَـقَطْ: تَقديمِ  بَـعْضُهُم: في ثلاثٍ 

 .3بعَضُهُمْ: واحِدَةٌ. وهي تَقديمُ الوضوءِ على الغُسْلِ 

                               
  .60نقله عنه الصباغ في اختصار شرح الوغليسية لوح  -1
ومعنى قول المؤلف مردود  ،نقله عن أبي محمّد صالح ،37والذي في مطبوعة عمدة البيان لابن المسبّح ص ،لم أظفر به -2

عنى رده عقلا فلعله لكون الباجي متقدما عن أبي صالح فيستحيل وبقي م ،نقلا أن الفائدة منقولة عن أبي صالح لا الباجي

  شرح الرسالة لزروق: وانظر  ،التّخليل فتأمّلهفي عقلا أن ينقل عنه أو أن الفائدة في صب الماء ابتداء على الجمجمة لا 

  ي نحوا من هذه الصّفة. فقد نقل عن أبي عمران الجورائ 01/124
ذكِر الطريقة الثّانية والثّالثة مبهما نسبتها   60لكن في اختصار الصّبّاغ لشرح الوغليسية لوح لم أهتد إلى تعيين هؤلاء  -3

  كعبارة المؤلّف.



    636 

�  
ُ
الث

ّ
شارحِ  1ن شيخهِ سليمانَ : حكى الطُّخَيخيُّ في حاشيَتِهِ على المختَصَرِ عالث

رَهُ هو مَ  ،2اللُّمَعِ: أنَّ مِن مستَحَبّاتِ الغُسْلِ تخليلَ أصابعِ الرِّجلَينِ. على ما شَهَّ وقد تَقدَّ

 الكلامُ في تخَليلِها.

 

                               
 ،الفقيه العلامة المتفنن  ،هـ 912ووفاته سنة  ،هـ 866سليمان بن شعيب بن خضر البحيريّ القاهريّ مولده سنة  -1

له شرح إرشاد ابن  ،وأخذ عنه الطخيخيّ وغيره ،وغيرهما النور الورّاقوعن  ،ور السنهوريّ ولازمه وانتفع بهأخذ عن النّ 

 - . 86توشيح الديباج للقرافي ص –. 03/265الضّوء اللاّمع  -وحاشية على الجلاب وشرح اللمع. انظر :  ،عسكر 

  .271ة صور الزكيّ شجرة النّ 
  /ب.12حاشية الطّخيخيّ على المختصر لوحة  -2
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عَةً أو عُضوًا مِن غُسلِھِ بادَرَ إ�� غَسلِھِ إ�� قولھ غُسلُھُ 
ُ

  .1ص: ومَن َ���َ� لم

عةً عمْدًا  
ُ
هو كقولهِ في المدوَّنةَِ: ومَن تَركَ بعْضَ مَفروضِ الوضوءِ أو بَـعْضَ الغُسْلِ أو لم

وإن تَـرَكَ ذلك سَهوًا حتىّ تطاوَلَ غَسَلَ ذلك  ،حتىَّ صلَّى أعادَ الوضوءَ أو الغُسْلَ والصَّلاةَ 

  .انتهى. 2أنَفَ الغُسْلَ أو الوضوءَ وأعادَ الصّلاةَ فإن لم يغَسِلْهُ حينَ ذكََرهُ استَ  ،الموضِعَ فقط

ها. ،فحكمُهُ مخالفٌ له ،احتـَرَزَ مِنَ المتعَمِّدِ  فقولهُُ: ومَن نَسِيَ      وقد سَبَقَ ذكرهُُ مِن نَصِّ

ولاشكَّ أنّ تَركَ  ،مِن وجوبِ التَّعميمِ والموالاةِ  ب]/105ص[واعلَمْ أنّ هذه المسألةَ مُفَرَّعَةٌ     

ولذا ذكَرَها  ،هي في حكمِ �ثيرِها في نفَيِهِ وتَركِهِ جملَةً سِيّانِ  -لُمعةٍ مِن موضِعِ غُسْلِهِ ولو قَـلَّتْ 

هِ الإِتيانُ �ذينِ الفرعَينِ بعدَهمُا لكن تبَِعَ في مثلِ ذلك خليلاً في  ،تنَصيصًا وكان مِنْ حقِّ

ٌ مِن لفظِهِ؛ لأنّ المغتَسِلَ إمّا أن يَتركَُ ذلك. . وتعلُّقُ هذينِ �لم3مختَصَرهِ  : عُضوًا أو أعنيوالاةِ بَينِّ

وفي السَّهوِ إمّا أن يبُادِرَ  ،وكلٌّ منهما إمّا معَ الطّولِ فِعلُهُ أو �لقُرْبِ  ،شيئًا قليلاً عمدًا أو سهوًا

  به بعدَ ذِكرهِِ أوْ لا.

مَ مِن مشهوريِّةِ أمّا في العَمدِ معَ الطّولِ كفراغِهِ مِ     ن صلاتهِِ فيَستَأنِفُ غُسلَهُ مِن أَوَّلهِ كما تقدَّ

ويعُيدُ صلاتَهُ  /أ]112[ع ،وسقوطِها معَ العَجزِ والنّسيانِ  ،وجوبِ الفَوريَّةِ معَ الذكّرِ والقُدرةَِ 

  لوُقوعِها مِن غيرِ طهارةٍ على أَحَدِ قَولَينِ.

                               
ومن نسي لمعة أو عضوا من غُسلِهِ �دَرَ إلى غَسْلِهِ حين تذكّرهِِ : " 10-09 ص تمام العبارة في مختصر الأخضريّ  -1

 ". ولو بعد شهرٍ، وأعاد ما صلّى قبله، وإن أخّره بعد ذِكرهِِ بَطَلَ غُسلُهُ. 
  .183 -01/182التهذيب للبرادعيّ  -2
  .17، و14 مختصر خليل ص -3
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وأمّا مَعَ النّسيانِ  ،: الفَصْلَ اليَسيرَ أعنيوهو مُغتـَفَرٌ.  ،مَعَ القُرْبِ فلا َ�ثيرَ له في ابتدائهِا وأمّا   

ومعَ القُربِ يعُيدُهُ وما بعَدَهُ ؛  ،ويعُيدُ الصّلاةَ على كلِّ حالٍ  ،فمَعَ الطُّولِ يعُيدُ محََلَّ المنسِيِّ فقط

مَ في  ،ليأتيَ بترَتيبِهِ    ذلك في الوضوءِ فراجِعهُ. على ما تَقدَّ

رِ جاءَ  ،. يرُيدُ: أنهُّ معَ النِّسيانِ يَرتَفِعُ وجوبُ الموالاةِ وقولهُُ: وإن أَخَّرَهُ إلى آخِرهِِ       وبعَدَ التّذكُّ

مَ لهُ مِنَ التَّخَلُّلِ الواقعِ في فعلِهِ  ،فيَجِبُ عليه المبادرةُ لفِعلهِ  ،الوجوبُ  هُ في ويجَعَلُ  ،ويلُقي ما تقَدَّ

وصارَ إهمالهُُ له  ،فقَد فَـرَّطَ فيه ،فإذا تَـركََهُ بعدَ ذكرهِ  ،ويراعي حالَهُ الآنَ خاصَّةً  ،حَيّزِ العَدَمِ 

: ويحَتَملُ في هذه قلتُ عامدًا. فمَعَ الطّولِ منه يَستَأنفُ لبُطلانِ الماهيَّةِ ومعَ يَسارَتهِ يغُتـَفَرُ. 

 ،قبله واستنادُهُ إلى تفريقٍ  ،سيرُ منَ التّفريقِ لمخالفََتهِ ما أمُِرَ بهِ أوَّلاً الصّورةِ بخصوصِها ألاّ يغُتـَفَرَ اليَ 

 ،ولذا لم يعَذُرْهُ بنسيانهِِ مرَّةً �نيةً  ،ولا يلَزَمُ مِن اغتفارهِِم إّ�هُ مُفرَدًا اغتفارهُُ مضمومًا لسابقِ فِعلهِ 

  فانظُرهُ.

 �� أعضاءِ 
َ

سل الوضوءِ أجزاهُ. ،الوضوءِ  /أ]106[صص: فإن �ان
َ
ھُ غ

َ
  وصادَف

. ويعَني 1قال خليلٌ في مختَصَرهِ: وغَسْلُ الوضوءِ عن غَسْلِ محََلّهِ ولو �سيًا لجنابتَهِ  

أَجزأهُ ؛  ،بذلكَ: أنهُّ إذا نَسِيَ لمعَةً أو عُضوًا مِن أعضاءِ الوضوءِ في غُسلِهِ ثمّ غَسَلَها في وضوئهِ 

فيمَن نوى  ،2وخرَّجَ المازريُّ فيها قولاً بعَدَم الإجزاءِ  ،وكذا هو للِّخميِّ  ،ةِ لتساويهِما في الفريض

  .3بتـَيَمُّمِهِ الحدَثَ الأصغَرَ. هل يجُزيهِ عنِ الأَكبرِ أم لا كذا نَـقَلَهُ َ�رامُ 

  

  

                               
  .19 -18مختصر خليل، ص -1
  .01/297 ،وشرح التلقين 01/121بصرة التّ  -2
  .01/179/أ، وانظر التوضيح 01/27الشرح الكبير لبهرام  -3
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 تنبي
ٌ
  : هات

�  
ُ
ل

َّ
غَيرِ محَلِّ الفَرْضِيَّةِ  : قَصْرهُُ الحُكمَ على أعضاءِ الوضوءِ يُـفْهَمُ منهُ أّ�ا لو كانتْ في الأو

غُرَّتَهُ إليها حتىَّ غَسَلَها لا  /ب]112[عفأطالَ  ،كما لو كانَتْ على الكَفَّينِ والمرفَـقَينِ 

تَفٍ هنا إلاّ  ،وهو كذلكَ لتَِباينُِ الغَسْلَينِْ ؛ إذِ الموجِبُ للتَّماثلُِ  ،يجُزي وهو الفَرْضِيَّةُ مُنـْ

دًا ثمّ تَـبـَّيـَنَتْ جَنابَـتُهُ على تخَريجٍ في مَنِ اغتَسَلَ مجَُ  ورَدَّهُ ابنُ زَرقونٍ �ستحبابهِ في  ،دَّ

 .1الوضوءِ دونهَُ 

اني �
ّ
مَ الحُكمَ في أعضاءِ الوضوءِ الث مَ مِنْ كلامِ  ،: عَمَّ وهو مُقَيَّدٌ �لمغسولةِ كما تَقدَّ

 ،تَينِ وأَخرجََ بذلكَ ما لو كانتْ في ممسوحِهِ فلا تجزئُِ؛ لاختلافِ الحقيقَ  ،خليلٍ 

 ولمُِخالفةِ مفهومِ الأمرِ �لتَّعميمِ.

�  
ُ
الث

ّ
 ،: اسمُ كانَ المسْتَترُِ عامٌّ �لنِّسبَةِ إلى العُضْوِ واللُّمْعَةِ على معنى المتروكِ ونحَوهِِ الث

فمَسَحَ عليها في الغُسْلِ ثمَّ  ،ويَدخُلُ في اللُّمعَةِ ما لو كانتْ جَبيرةًَ في أعضاءِ الوضوءِ 

ا تجُزيهِ سَقَطَتْ ف ـَ  .2غَسَلَها بنِِيَّةِ الوضوءِ أَ�َّ

�  
ُ
ابع

ّ
ويخَرجُُ بهِ ما لو تَـرَكَ  ،: تخَصيصُهُ الحُكمَ �للُّمعَةِ والعُضوِ يؤُذِنُ بِفرْضِيَّةِ المتروكِ الر

فلا يبَطُلُ غُسْلُهُ عَمدًا أو سهوًا إلاّ على مَنْ قالَ في بُطلانِ صلاةِ �ركِ  ،سُنَّةً مِنَ السُّنَنِ 

مَ مِثـْلُهُ  ،سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِها عَمدًا لَهُ  ،وسواءٌ كانَ قريبًا أو بعيدًا ،وقد تقَدَّ  ،ولا يعُيدُ صلاةً قبـْ

 ويَـفْعَلُ المتروكَ لِما يُسْتَقبَلُ خاصَّةً.

�  
ُ
 ب]/106ص[عْلِ ما �تي بهِ مِنَ المتروكِ نيَِّةُ ما كان لهُ إِن أَصغَرَ : يُطْلَبُ في فِ الخامس

مَ حُكمُ ما لو نوى أَحَدَهمُا مكانَ الآخَرِ. ،وإِنْ أَكبـَرَ فأكبـَرَ  ،فأَصغَرَ   وتقَدَّ

                               
  . 01/115نقله ابن عرفة في المختصر  -1
  .181 – 01/180، التوضيح 18مختصر خليل ص -2
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ٌ
  وتَـرَكَ مسائِلَ أُخَرَ في البابِ فمِنها:  ،: تَكلَّمَ على مُستحبَّاتِ الغُسْلِ تكميل

وعليهِ حمُِلَ قولهُُ عليه الصّلاةُ  ،نُبِ غَسْلُ فَـرْجِهِ عندَ إرادةِ الجماعِ يُستَحَبُّ للجُ  �

تـَوَضَّأْ )والسّلامُ:   .1( إذا أَتى أَحَدكُُمْ أَهلَهُ ثمَّ أَرادَ الجِماعَ فَليـَ

ةِ  ،الإِنعاظ للعُضْوِ  2وفي الغُسْلِ فوائِدُ : لغوية فإنَّ  ،وإزالَةُ النَّجاسَةِ  ،وإتمامُ اللَّذَّ

سَةٌ لاختِلاطِها �لبَولِ وغيرهِِ  عندَ� رطوبةََ   . 3فَرجِ المرأةِ نجَِ

 /أ]113[عأَنَّهُ عليهِ الصَّلاةُ ومنها استِحبابُ الوضوءِ للنـَّوْمِ لِما في الصّحيحِ  �

وأَوجبَهُ ابنُ  ،على الاِستِحبابِ ولو �اراً 6الجمهورُ  5؛ فحَمَلَ  4والسّلامُ أَمَرَ بِهِ 

ولا يؤُمَرُ �لتـَّيَمُّمِ. قالهُ مالكٌ في الواضحةِ خِلافاً لابنِ  ،7ورواهُ اللَّخميُّ  ،حبيبٍ 

. ونَـقَلَ الباجيّ عن 10لتِحصيلِ طهارةٍ  9و ،بنِاءً على أنّ الغُسْلَ للنَّشاطِ  8حبيبٍ 

. 11عن مالكٍ في الواضحَةِ : أنَّ هذا الوضوءَ لا يبُطِلُهُ بوَلٌ ولا غَيرهُُ إلاّ الجماعُ 

                               
، من 02/76، 297أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطّهارة، �ب من أتى أهله ثمّ أراد أن يعود فليتوضّأ، رقم :  -1

  " . فليتوضأ - أراد أن يعود أحدكم أهله ، ثمّ أتى إذا " :  �الخدريّ قال: قال رسول الله  حديث أبي سعيد
  .واب " تقوية "  كما في التوضيحولا معنى له، فالصّ  وع، كذا في الأصل  -2
  .01/174التوضيح  -3
كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة �ب وضوء الجنب إذا أراد الأكل أو النوم، �ب منه،   -4

جنب هل ينام أحد� وهو  " : فقال � بيّ عمر استفتى النّ  ، أنّ  رضي الله عنهما ابن عمرعن  02/75، 295/1رقم : 

  ".  يغتسل إذا شاءلينم ، حتىّ  أ ثمّ نعم ، ليتوضّ  : ؟ قال
   "فحمله."ها كذا في الأصل وع. ولعلّ   -5
  .فغالب هذه الفوائد منقولة منه ؛، فانظره01/174للتّوضيح  اموافقلكونه في الأصل  أثبت ما. و في ع المشهور -6
قال اللّخميّ : " قال مالك في ا�موعة : هو شيء ألزمه الجنب  01/133للّخميّ /ب، التّبصرة 01/19الواضحة  -7

  .01/58ليس على وجه الخوف عليه.  وجعله واجبا " وانظر : النّوادر والزّ�دات 
  لم أظفر بقول مالك في الواضحة ، وهو في التبصرة الموضع السّابق. -8
  أّ�ا" أو". كذا في الأصل وع بواو العطف، والظاّهر-9

  .01/174التوضيح  -10
، ونصه : ولا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط قاله مالك في ا�موعة. وهو المطابق لنقل 01/98المنتقى للباجي  -11

  ، فما عند المؤلف من عزوه للواضحة وَهَمٌ ، والله أعلم. 01/175صاحب التّوضيح عن الباجيّ 
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: إن قلنا إنهُّ للنَّشاطِ لا يعُيدُ إذا أَحدَثَ قالَ  وإن قلنا ليَِنامَ على  ،اللّخميُّ

  ؛1إحدى الطَّهارَتَينِ يعُيدُ 

ويَـتَصَرَّفَ  ،ويَشْرَبَ  ،ومنها يبُاحُ للجُنُبِ أَن َ�كُلَ  �
2 . 

ومنها ما قالهُ في المدوَّنةَِ: ولا يغَتَسِل في الماءِ الراّكدِ وإِن غَسَلَ الأذَى  �

أَحَدكُُمْ في الماءِ الدّائمِ  يغَتَسِلْ ( لا تسليمًا:  �.انتهى. وهو قوله 3للحديثِ 

 ،رواهُ مُسلمٌ  4فقالوا: كيفَ � أَ� هرَيرَةَ؟ قالَ : يتَناوَلهُُ تنَاوُلاً ) ،جُنُبٌ  وهو

وسواءٌ كانَ   ، 5ورواهُ ابنُ القاسم عن مالكٍ في العُتبِيَّةٍ  ،وابنُ ماجه ،والنَّسائيُّ 

 ،وقالَ ابنُ القاسِمِ: وأ� لا أرى بِهِ �سًا إِن غَسَلَ ما بهِ مِنَ الأَذى ،كثيراً أم لا

. ونَـقَلَ خليلٌ في توضيحِهِ عن بعَضِهِمْ 6وإِن كانَ كثيراً جازَ غَسْلُ الأَذى أم لا

 . 7أنَّ الإجماعَ على إجازَتهِِ في الماءِ الكثيرِ المستَبحِرِ 

ــه في المدوَّنــَةِ أيَضًــا: لا َ�سَ بمــا انتَضَــحَ مِــنْ غَسْــلِ الجنابــةِ في إِ�ئــِهِ ومنهــا مــا ق �  ، 8الَ

 هُ الحــقِّ عــنِ ابــنِ الماجشــونِ أنَّ هــذا إنمّــا هــو إذا كــانَ مُغتَسَــلُ  أ]/107ص[وذكَــرَ عبــدُ 

نا عــنْ ونَـقَــلَ شــيخُ  ،9وإلاّ أَنجَــسَ مــا أَصــابهَُ  ،منحَــدِراً يُسَــرحُِّ مــا سَــقَطَ فيــه مِــنْ بــولٍ 

                               
  .01/175والتوضيح  ،134 -01/133التّبصرة للّخميّ  -1
 .01/173، والتوضيح 62جامع الأمّهات ص -2
  ، وليس في المدوّنة.  01/180، وهو المطابق لنقل التّوضيح 01/163النّصّ لمالك في العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -3
والنّسائيّ كتاب المياه، ، 02/57، 273أخرجه مسلم كتاب الطّهارة، �ب النّهي عن البول في الماء الراّكد، رقم :  -4

، دون السّؤال ،  وابن ماجه أبواب الطهارة وسننها �ب 01/175، 331النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم رقم : 

  ، جميعهم من حديث أبي هريرة �. 01/381، 582ما جاء في الجنب ينغمس في الماء الدائم، رقم : 
  .01/163يّة مع البيان والتّحصيل لابن رشد ذكره إشارة، انظر:  العتب -5
  .01/163البيان والتحصيل لابن رشد  -6
  .01/180التّوضيح لخليل  -7
  .01/196التّهذيب للبرادعيّ  -8
  /ب وعبد الحقّ نقلها عن ابن أبي زمنين عن الواضحة لابن حبيب.13�ذيب الطاّلب لعبد الحق الصّقليّ لوحة  -9
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إ�ئـِهِ  علـىقـائلاً: يرُيـدُ مـا انتَضَـحَ مِـنَ الأَرضِ  1راشِدٍ الوَليدِ في تَقيِيدِهِ على المدَوَّنـَةِ 

وأمّــا إذا  ،وكـانَ الغالــبُ فيهـا النّجاســةَ  ،إذا كانـَتِ الأَرضُ طــاهرةً أو مشـكوكًا فيهــا

 تَـيـَقَّنَ النَّجاسةَ فلا. انتهى. 

 ،مِنْ صَبِّ الماءِ  يُكثِرَ وأنَْ  ،في غُسْلِهِ  يُـنَكِّسَ أن   : ما يُكرَهُ للمُغْتَسِلِ ومنها  �

 يَـتَطهَّرَ �دِيَ العورةِ وأن  ،إذا أَكمَلَ  المغسولَ أكثرَ مِنْ واحدةٍ  يُكَرِّرَ وأن 

وأن  ،يغَتَسِلَ في الخلاءِ وأن  ،في الصّحراءِ أو حيثُ يراهُ النّاسُ  /ب]113[ع

فهذهِ ستُّ مكروهاتٍ نَـقَلَها شيخُنا عن ابنِ  ،بغيرِ ذكرِ اللهِ  يَـتَكَلَّمَ في أثنائهِِ 

  .2راشِدٍ 

 

                               
د، شيخ ل المقيّ الحافظ المحصّ هـ، الإمام  675أبي راشد الوليديّ الفاسيّ ، المتوفىّ كما قيل سنة أبو الفضل راشد بن  -1

ولازمه واقتصر الزرويليّ، غير خذ عنه أبو الحسن الصّ أخذ عن أبي محمد صالح الهسكوريّ وغيره، وأ بفاس، نةشيوخ المدوّ 

وأجوبته في المسائل التي سئل عنها،  ،في الحلال والحرام هكتاب:  ليف منهاة �عدّ  ، وأبو زيد الجزوليّ وغيرهما، له :عليه

 -. 01/273درة الحجال  –. 170نيل الابتهاج ص  -.02/121انظر : الديباج   .هذيبملاؤه على كتاب التّ إو 

الرحمن عبد  ققّ لمحا ،الحلال والحرام أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليديمقدمة تحقيق  –. 201شجرة النّور الزكيّة ص

وما  42ص ،�لمملكة المغربية الر�ط المغرب ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةم1990بعة دون ذكر الطّ  ،العمراني

   بعدها.
، نقلا عن الإعلام للقاضي عياض ، وانظر : الإعلام بحدود 01/189المذهب في ضبط مسائل المذهب لابن راشد،  -2

  .91 -90بحدود قواعد الإسلام لعياض، ص 
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  [ فصل في موانع الجنابة ]

 القرآنِ إ�� قولِ  لُّ ص: فصلٌ لا يحِ  
ُ
بِ دخولُ الم�ِ�دِ ولا قراءة

ُ
ونحوِهِ :  ھِ ل�ُ�ن

1
 .  

واعلَمْ أّ�ا تمنَعُ موانعَ الحدثِ الأصغرِ  ،هذا الفصلُ عَقَدهُ المؤلّفُ لموانعِ الجنابةِ  

ويعني �لمنعِ مِنْ دخولِ المسجدِ : ولو كان عابِرَ سبيلٍ  ،وتزيدُ عليهِ بما ذكرَهُ في الفصلِ  ،المتقدّمةَ 

ولكن لا  ،. والمرادُ به في الآيةِ المسافرُ 2ونقُِلَ عن مالكٍ الجوازُ إذا كان عابرَ سبيلٍ  ،على المشهورِ 

 ،وحُكمُ الكافِرِ المنْعُ منهُ وإنْ �لإِذنِ مِنَ المسلِمِ؛ لأنّ المنْعَ لحرُمَةِ المسجِدِ  ،بل �لتـّيَمُّمِ مُطلقًا 

وهو حقٌّ ِ�؛ فلا يسقُطُ �سقاطِ بعضِ المسلمين خِلافاً لمن أجازهُ. ابنُ عبدِ السّلامِ: وهو 

  .3وقد كان ثمُامةُ مربوطاً في المسجِدِ  ،ظاهرُ الأحاديثِ 

  

  
                               

لا يحلُّ للجُنُبِ دخولُ المسجدِ ولا قراءةُ : "  119ص الفليسين ، و 10 ص تمام العبارة في مختصر الأخضريّ  -1

 شرح الفكّون ،في التحقيق المعتمدتين " وأظنّ أنه سقط من نسختي نظم الدّرر القرآنِ إلاّ الآيةَ ونحوَها للتّعوّذِ ونحوِهِ 

" ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن �تي زوجته حتى يعدّ الآلة إلاّ أن يحتلم فلا شيء عليه : "  لقول الأخضريّ 

ل أ�ا من شرحه لهذا الموضع السّاقط، يظهر �دنى �مُّ  مسائلُ وما بعدها  668صفي  الثالثةتحت عنوان وأنبّه إلى أنه 

يمّم، وإذن فإمّا أن يكون الخلط وقع بين الأوراق في نسخة المؤلّف عند التّجريد فسقط وعلقتها بموانع الجنابة أشدّ من الت

 .قرببعضها ووضع �قيها بغير موضعه، وإمّا أن يكون الخلط من الناسخ عن أصل المؤلّف وهو الأ
  .01/198نقله البرادعي في التّهذيب عن زيد بن أسلم  -2
فق عليه أخرجه البخاري كتاب الصّلاة �ب دخول المشرك المسجد متّ ، والحديث  01/471لام شرح ابن عبد السّ  -3

، 1812، ومسلم كتاب الجهاد والسير �ب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه رقم : 01/504، 473رقم : 

ولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم خَيْلاً قِبَلَ نجَْدٍ فَجَاءَتْ بَـعَثَ رَسُ "  ولفظ البخاريّ مختصرًا : أبي هريرة �من حديث ، كلاهما 05/48

  ". بِرَجُلٍ مِنْ بَنىِ حَنِيفَةَ يُـقَالُ لَهُ ثمُاَمَةُ بْنُ أَُ�لٍ فَـرَبَطُوهُ بِسَاريِةٍَ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ 
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  : فــرعان

لُ:  � قال سَنَدٌ: فإن التَجأَ الجنُُبُ إلى دخولِ المسجِدِ؛ ليَأخُذَ منهُ الماءَ لغُسْلِهِ مِن  الأوَّ

دِ الماءَ في غيرهِِ  مُ لدُخولهِِ  ،بئِْرِ أو ساقيَةٍ في وَسَطِهِ ولم يجَِ وهو قولُ أبي حنيفةَ  ،فهذا يَـتـَيَمَّ

وتَردَّدَ  ،1تَجَأَ إلى المبيتِ في المسجِدِ وهو جُنُبٌ قال: ووجهُهُ ظاهِرٌ. وكذلك يفَعَلُ إذا ال

مَ؛ ليِـَتَوصَّلَ إلى الماءِ ويَصيرَ  َ  ب]/107ص[المازريُّ في إ�حتِهِ له التـَّيَمُّ في معنى مَن تَعينَّ

ابُ  ،عليهِ الفِعْلُ  ا كان للماءِ بَدَلٌ وهو الترُّ فصارَ لذلك في معنى ما لا  ،وعَدَمِها لَمَّ

 ُ قال : وهذا مماّ لا أَحفَظُ الآنَ فيهِ نَص�ا لكن قال بعضُ المتأخِّرينَ: قال مالكٌ:  ،يَـتـَعَينَّ

يمُنَعُ الجنُُبُ مِنْ دخولِ المسجِدِ عابِرَ سبيلٍ. ويجِبُ إذا اضطَرَّ لِدخولهِِ أن يبُاحَ له 

فتَأمََّلهُ. قالَ العَرَبيُّ  ،2التـَّيَمُّمُ 
وأمّا المريضُ  ،وهذا في الحاضِرِ الصّحيحِ العادِمِ الماءَ  :3

دوَّنةَِ  /أ]114[عوالمسافرُ وسائرُ أصحابِ الأعذارِ فيُباحُ 
ُ
لهَم ذلك على ظاهِرِ قولهِِ في الم

: ويَـتـَيَمَّمُ المرضى والمسافرون لخِسوفِ الشَّمْسِ والقَمَرِ 
: وفيه نَظَرٌ؛ لأنهّ قلُتُ .انتهى. 4

مُ للسُّنَنِ إن كانَ ال وإلاّ فلا مُلازَمَةَ بينَ مَطْلوبِ الفِعْلِ  ،فالمسْجِدُ �بعٌ لا مَقْصِدٌ  ،تـَّيَمُّ

  فتَأمََّلهُ. ،ومُباحِهِ 

�  : �
�

ا�
ّ
فقال أبو محمّدٍ: عن بعضِ الأَصحابِ ينَبَغي أن  ،لو �مَ في المسجِدِ فاحتـَلَمَ  الث

يَـتـَيَمَّمَ لخروجِهِ 
غيرِ تَـيَمُّمٍ. وقد اختـَلَفَ فيهِ الحنفِيّةُ. قال:  . وقال سَنَدٌ: بل يخَرجُُ مِن5

                               
  ./ب01/12 والطّخيخيّ في حاشيته على المختصر ،01/508 ، اب في المواهبنقله عنه الحطّ  -1
  .01/292شرح التّلقين للمازريّ  -2
  خيخي كذلك " العوفي ".ولعلّ صوابه العوفيّ، ثمّ وجدته في حاشية الطُّ  ،في الأصل وع كذا  -3
  /أ.01/13وحاشية الطّخيخيّ على المختصر  ،01/213�ذيب البرادعيّ  -4
  .01/125النوادر والز�دات  -5
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فأمّا لو كانَ في بيتِ  ،وقَـيَّدَ العَوفيُّ الخلافَ بمنَ �تَ في المسجِدِ  ،والقولُ الأَوَّلُ �طلٌ 

 . 1المسجِدِ فلا يَكادُ يخُتـَلَفُ في تَـيَمُّمِهِ 

 ،تمَنـَعُهُ الجنابةَُ زائِدًا على الحَدَثِ الأَصغَرِ  . هذا مانعٌ آخَرُ قولهُُ: ولا قراءة القرآنِ إلى آخِرهِِ      

وفي سماعِ  ،في المختَصَرِ إ�حةُ القليلِ والكثيرِ  3وذلكَ  ،2وما ذكَرَهُ هو المشهورُ  ،وهو قراءَةُ القرآنِ 

ختَصَ ــــــــعَفَ ابنُ راشِ ــــ. واستَض4أَشهَبَ: يقَرَأُ اليَسيرَ 
ُ
يٍّ ـــــن عَلـالنَّسائِيِّ عا في ـــرِ لِمـــــدٍ ما في الم

  ، 5( لم يَكُن يحَجُبُهُ عنِ القرآنِ شيءٌ ليسَ الجنابةَ ):  رضي اللهُ عنهُ أنهُّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ 

                               
قلت : هو في حاشية  ،ونقل الحطاّب قول العوفيّ عن المشدّاليّ في التّكملة ،01/509 ،مواهب الجليل  للحطاّب -1

  والله أعلم. ،لا تكملة المشدّاليّ حسب المطبوع منهما ،01/154الوانوغيّ 
 .01/488، ومواهب الجليل 18مختصر خليل ص -2
: " ابن عطاء الله وغيره  01/172 وهو تصحيف صوابه " ولمالك " لأنّ أصل العبارة في التوضيح ،كذا في الأصل وع  -3

  فلعلّ صواب العبارة " ولمالك في المختصر...". ،: وأجاز مالك في المختصر ..."
، وقول مالك في "مختصر ما ليس في المختصر" في  01/218، التبصرة 01/124سماع أشهب في النوادر والز�دات  -4

  التيصرة الموضع السابق.  
الترمذيّ �ب رقم و   -سياق له الو  - 01/260 ،232رقم :  ،�ب في الجنب يقرأ ،طّهارةأخرجه أبوداود كتاب ال -5

وابن  ،01/144 ،265رقم :  ،�ب حجب الجنب من قراءة القرآن ،هارةكتاب الطّ والنّسائيّ   ،01/367 ،147:

وأحمد في المسند  ،01/380 ،578رقم :  ،�ب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ،ماجه أبواب الطهارة وسننها

 ،7162ومن طريقه الحاكم رقم :  –02/294 ،1011وبرقم :  ،02/204 ،840ورقم :  ،02/69 ،639رقم : 

وابن خزيمة رقم  ،116ص  ،94وابن الجارود في المنتقى رقم :  ،02/35 ،1085وابن أبي شيبة رقم :  – 04/208

كتاب الرقائق �ب قراءة القران ذكر الإ�حة لغير المتطهر أن يقرأ كتاب الله ما لم يكن وابن حبّان   ،01/104 ،208:

للجنب  كتاب الطهارة �ب في النهي والدّارقطنيّ في السّنن ،01/219 ،80 -03/79 ،800و 799رقم :  جنبا

   ،01/266 ،417والبيهقيّ في السّنن رقم :  ،01/215 ،429رقم :  والحائض عن قراءة القرآن

ا �، أ� ورجلان، رجل منّ  دخلت على عليّ  : قال -في أثناء حديث  -عمرو بن مرّة عن عبد الله بن سلِمةَ من طريق 

 قام فدخل المخرج ثمّ  كما علجان، فعالجا عن دينكما، ثمّ إنّ :  ها، وقال� وج ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما عليّ 

، كان يخرج �رسول الله  إنّ  ": جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال ح �ا، ثمّ خرج، فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسّ 

 القرآن شيء ليس الجنابةعن  -يحجزه : أو قال - هـبحم ولم يكن يحجمن الخلاء فيقرئنا القرآن، و�كل معنا اللّ 

  وألفاظهُُم متقاربة.   ،".وهو عند بعضهم مختصراً

  وقال الحاكم في الموضعين : هذا حديث صحيح الإسناد. ،قال الترمذيّ : حديث حسن صحيح
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 . 1رَإِ القرآنَ على كُلِّ حالٍ ما لم تَكُن جُنُـبًا )ــ( اقالصّلاةُ والسّلامُ:   ليهـولقوله ع

ةِ  ،. يرُيدُ: أّ�م استَثنَوا الآيةََ ونحَوَها مِنَ المنعِ ونحَوَهاقوله: إلاّ الآيةََ و       فاغتُفِرَتْ قراءَُ�ا للمَشَقَّ

وإ�حةُ ذلكَ ليسَ على معنى القراءةِ بل على مَعنى التـَّعَوُّذِ والرُّقَى  ،في المنعِ على الإطلاقِ 

ا نحوُ الآيةِ فالآيتانِ والثّلاثُ. قالهُ خليلٌ وأمّ  ،وإليه الإشارةُ بنحوِ التـَّعَوُّذِ  ،والاِستِدلالِ  أ]/108ص[

. ابنُ عَرْفةَ: وتَوقَّفَ بعضُ 3. ونَصَّ سَنَدٌ على عَدَمِ الثّوابِ في قراءَتهِِ الآيةَ للتـَّعَوُّذِ 2في توضيحِهِ 

يْنِ لِطوُلهِا مِنْ :  قْلِ : ولمفهومِ ن ـَقلُتُ  ﴾..عليم  ﴿إلى  ﴾� أيهّا..  ﴿مَنْ لقيناهُ في آيةِ الدَّ

  انتهى..4الباجِيِّ تَـعَوُّذًا وتـَـبـرُّكًا

 

                                                                                          
  .وهذا الحديث ثلث رأس مالي  :قال شعبةقال ابن عديّ وابن خزيمة : 

والحافظ الإشبيليّ في  ،02/42والبغويّ في شرح السّنّة  ،ن والحاكمصحّحه الترّمذيّ وابن خزيمة وابن حبّاالحديث 

وحسّنه الحافظ في الفتح  ،: هذا الحديث جيّد02/551وقال ابن الملقّن في البدر المنير  ،01/204الأحكام الوسطى 

  . ومن المعاصرين الشّيخ شعيب ومن معه في تخريج المسند.01/487

ن الخطاب البستي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ب وأبونقل  ،01/188بيهقيّ في المعرفة كما في ال ،فه الشّافعيّ ضعّ و    

 - المطبعة العلمية ،م1932 -ه1351الطبعة الأولى  ،الم السنن، وهو شرح سنن أبي داودمعلخطاّبيّ في المعروف �

  .02/223المنذر تضعيفه عن بعضهم. انظر : الأوسط   أنّ أحمد كان يوهّنه. ونقل الحافظ ابن ،01/76 ،حلب
اج الحجّ  أبيمن طريقين عن  ،03/357 ،6337، والحديث أخرجه ابن عديّ في الكامل رقم : 01/172التّوضيح  -1

اقرأ : " �قال رسول الله   :ه قالأنّ  عن عليّ  ائيّ الطّ  خارجة بن مصعب عن الأعمش عن عمرو بن مرة، عن أبي البختريّ 

   ." حال ما لم تكن جنبا القرآن على كلّ 

  به.ة عن عمرو بن مرّ  عن الأعمش ازي، وجنادة بن سلمجعفر الرّ  أبيعن  ،03/248وعلّقه الدّارقطنيّ في العلل 

  . ا هو عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة، عن عليّ ، وإنمّ عن أبي البختريّ  كذا قيل عن عمرو  قال ابن عديّ 

  ". ة، عن عبد الله بن سلمة، عن عليّ عن عمرو بن مرّ   :القول قول من قال: " و  03/251في العلل  وقال الدّارقطنيّ 

  عليّ من طريق عبد الله بن سلمة.  لىواب في الحديث الوقف عفالمرفوع معلول كما بيّنا رحمهما الله، والصّ 
  .02/695، وانظر النّوادر والزّ�دات والتبصرة المواضع نفسها، والجامع لابن يونس 01/172التّوضيح لخليل  -2
  .01/154الذخيرة للقرافيّ  -3
  .01/155المختصر الفقهيّ لابن عرفة و  ،01/345المنتقى  -4
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م ]

ّ
يم

ّ
  [ الت

  
مِ  ص      يَمُّ   . /ب]114[ع : فصلٌ �� التَّ

: قال ابنُ �جي: الشَّرعِ وفي  ،1مأخوذٌ مِنَ الأَمّ بفَتْحِ الهمزَةِ  القَصْدُ : اللُّغَةِ التـَّيَمُّمُ في  
  . انتهى.2وعندَ عَدَم القُدرةَِ على استِعمالهِِ  ،تُستَعمَلُ عندَ عَدَمِ الماءِ طهارةٌ ضروريةٌّ 

وما  ،وهيَ مُشترَكَةٌ بينَ الاضطراريِّ وهي المقصودَةُ  ،: وفيه نَظَرٌ لاِستِعمالِ لَفظَةِ ضروريَّةٍ قلتُ    
  فتَأمََّلْ. ،لا يدُرَكُ 

  :والسّنَّةِ والإجماعِ الوجوبُ مِنْ حيثُ الجمُلَةُ �لكتابِ  وحُكمُهُ    

أيِ  ]06[ المائدة :  M¾ ½ ¼ » º ¹ Lأمّا الكتابُ فقولهُُ تعالى :   
  ؛اقصِدوا

    

  

                               
  . 01/334، والذخيرة 05/2064،  وانظر : الصّحاح 10/571 ، والمحكم والمحيط الأعظم15/459�ذيب اللغة  -1
"طهارة ترابية تستعمل عند عدم الماء أو عند عدم..."  والذي فيه : .128 -01/127شرح ابن �جي على الرّسالة  -2

  فلعلّ " ضرورية " في بعض النّسخ منه.  
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( أنّهُ رأى تسليمًا:  �وأمّا السُّنَّةُ فحديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَينٍ رضي اللهُ عنه عن رسولِ الله     

رجَُلاً مُعتَزلاًِ لم يُصَلِّ في القَومِ فقالَ: � فلانُ ما مَنـَعَكَ أن تُصَلِّيَ في القَومِ. فقالَ � رسولَ 

  ؛1الله: أَصابتَني جنابةٌَ ولا ماءَ؛ فقالَ: عليكَ �لصّعيدِ فإنَّهُ يَكفيكَ )

  واجتَمَعَتِ الأمَُّةُ على وجوبِهِ في الجمُلَةِ.  

يْلَ إلى تَـرْكِ  وحِكْمَتُهُ   
َ
على ما قالَ بعضُ الشّيوخِ لَمَّا عَلِمَ اللهُ تعالى مِنَ النـَّفْسِ الكَسَلَ والم

شَرعََ لها التـَّيَمُّمَ عندَ عَدَمِ الماءِ حتىَّ لا تَصْعُبَ عليها الصّلاةُ عندَ  ،الطاّعَةِ الّتي فيها صلاحُها

ابِ الّذي هو أَصلُ إيجادِهِ  وقيلَ: لتِكونَ عبادةُ ابنِ  ،2وجودِهِ  والماءِ الّذي هو  ،آدَمَ دائِرةً بينَ الترُّ

وهو مِن  ،أَصلُ حياتهِِ إشعاراً منهُ تعالى �نّ هذهِ العبادةَ سَبَبُ الحياةِ الأبَديَّةِ والسّعادَةِ السَّرمَديَّةِ 

تسليمًا؛ لِما فيهِ من  �محُمَّدٍ ببرَكَةِ  3وإحسا�ً  ب]/108ص[خصائِصِ هذهِ الأمَُّةِ لُطفًا مِنَ اللهِ 

ن عَسُرَ عليهِ تحَصيلُ الماءِ 
َ
وفيه دليلٌ على اهتمامِ  ،تحَصيلِ مَصالِحِ أوقاتِ الصَّلاةِ قبلَ فَواِ�ا لم

  .5أَعظَمَ مِنِ اهتِمامِهِ بمِصالِحِ الطّهارَةِ  4�لأَوقاتِ  أن الاهتمام الشّارعِ 

ودخولُ  ،وارتفاعُ الحيَضِ والنِّفاسِ  ،والعَقلُ  ،والبلوغُ  /أ]115[ع ،: الإسلامُ شروطُ وجوبهِِ و  

  والعَجزُ عنِ الماءِ. ،الوقتِ 

  

                               
  ،ومسلم كتاب الصّلاة ،01/430 ، 352رقم : ،�ب : التّيمّم ضربة  ،كتاب التّيمّم   ،أخرجه البخاريّ  ،متّفق عليه -1

واللّفظ الذي ساقه المؤلف  ،مطوّلا  02/419 ، 679رقم : ،�ب : من �م عن صلاة أو نسيها فليصلّها متى ذكرها

  لفظ البخاريّ. 
  .01/128شرح الرسالة لابن �جي  -2
  01/334الذّخيرة  -3
وفيه دليل على أنّ اهتمام الشارع  :"، وأظن الصوابكذا في ع وأشار إلى موضعه في حاشية الأصل  -4

 ."�لأوقات...إلخ
  ،01/182 الذخيرة الموضع نفسه، والتوضيح -5
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مُ بِهِ  ،تـَيَمَّم ومَنْ لا يَـتـَيَمَّمُ يوالكلامُ فيه فيمَنْ       وهي مَأخوذَةٌ مِن   ،وفي صفَتِهِ  ،وفيما يُـتـَيَمَّ

  وبَدَأَ �لقِسْمِ الأَوَّلِ فقالَ:.كلامِ المؤَلِّفِ 

مُ المسافرُ �� غ�ِ� مَعْصِيةٍ          وْ نافِلَةٍ. ،ص: وَ�َ�يَمَّ
َ
  والمَر�ضُ لِفَر�ضَةٍ أ

مِ مِنَ المسافِرِ والمريضِ كما ذكَرَهُ المؤَلِّفُ؛ لقولهِِ تعالى:   ̈ Mلاشَكَّ في طلََبِ التَّـيَمُّ

® ¬ « ª © L  : ومثلُهُ نَـقْلُ ابنِ  ، 1عليهِ وحكى ابنُ حارِثٍ الاِتفِّاقَ  ،] 06[ المائدة

  بل بشروطٍ :  ،لكنْ لا مُطلَقًا ،2الحاجِبِ 

    

  . قولهِِ: في غيرِ مَعصِيَةٍ بوإليه أشارَ  ،ففي المسافِرِ بِشَرْطِ أن يكونَ السَّفَرُ مُباحًا   

عصيَةِ كسَفَرِ العاقِّ والآبِقِ ونحَوِهمِا؛ فلا    
َ
وهو قولُ  ،يبُاحُ له التـَّيَمُّمُ واحتـَرَزَ بقولهِِ مِنْ سَفَرِ الم

واختارَهُ ابنُ عبدِ  ،وقيلَ بعَدَمِ اشترِاطِهِ  ،4وإليه أشارَ ابنُ الحاجِبِ �لأَصَحِّ  ، 3عبدِ الوهّابِ 

سْحِ على الخفَّينِ 
َ
 فلا يمَنَعُ  ،السّلامِ قائلاً: كلُّ رخصَةٍ يَظهَرُ أثََـرُها في السَّفَرِ والإِقامَةِ كالتـَّيَمُّمِ والم

العِصْيانُ منها بخِلافِ الرُّخْصَةِ الّتي يَظهَرُ أثََـرُها في السَّفَرِ خاصَّةً كالقَصْرِ والفِطْرِ. ومعنى هذا 

  . 5أيَضًا راشِدٍ  لابنِ 

                               
  . 01/159النّقل عن ابن حارث في المختصر الفقهي لابن عرفة  -1
  .65جامع الأمّهات لابن الحاجب ص -2
  .01/160وانظر: ابن عرفة في المختصر الفقهيّ  ،01/304الإشراف للقاضي عبد الوهّاب  -3
  .185 -01/184، والتوضيح 65جامع الأمّهات لابن الحاجب ص -4
وهو  ،وفيه ابن رشد لا ابن راشد ،01/128وشرح ابن �جي على الرّسالة  ،01/484لام شرح ابن عبد السّ  -5

وانظر:  ،01/202والمذهب  ،136كما في لبّ اللّباب ص   ،الصّواب؛ لأنّ ابن راشد قائل �شتراط كون السّفر مباحا 

  . 02/936مسائل ابن رشد 
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؛ إذِ المعدومُ شَرعًا كالمعدومِ وبشَرْطِ عَدَمِ الماءِ �لكُلّيَّةِ أو الجائزِِ في الاِستِعمالِ في الطّهارةَِ 

 ،�ا: الكافيَِ لها كانَتْ غُسْلاً أو وُضوءً؛ إذ لا يجوزُ لهُ استِعمالُ الماءِ في البعضِ  ونعنيحِس�ا. 

دْ ما يَكفيهِ في الكبرى  ،والتـَّيَمُّمُ في البَعضِ  تَقِلَ للطّهارةِ الصُّغرى إذا لم يجَِ خِلافًا لأَحمدَ ولا أن يَـنـْ

ثينَ وغَيرهِِمْ  المذهبِ في جماعةٍ  أ]/109ص[مِن أَهلِ  1بنِ صالِحٍ  حَدِّ
ُ
  . 2مِنَ الم

أو  ،مَرَضٍ  /ب]115[عأو ز�دَةِ  ،وأمّا المريضُ : فيُشتـَرَطُ فيهِ العَجْزُ عنِ استِعمالهِِ بخَِوفِ تَـلَفٍ    

دِ مَرَضٍ �تّفاقِ في الأَوَّلِ  ،َ�خيرِ بُـرْءٍ  . وعَبـَّرَ عنهُ ابنُ الحاجِبِ 3وعلى المشهورِ فيما بعَدَهُ  ،أوتجََدُّ

  توُصِلُ إليَهِ. على استِعمالهِِ أو عَدَمِ آلةٍ  أو بعَدَمِ مَنْ ينُاولهُُ مَعَ القُدرةَِ  4�لأَصَحِّ 

 
ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

ّ
مِ المسافِرِ والمريضِ للفَرْضِ والنـَّفْلِ هو المشهورُ كالعاجِزِ عنِ الأو : ما ذكرهَُ مِنْ تَـيَمُّ

ونَـبَّهَ على النـَّفْلِ؛ لتَِدْخُلَ السُّنَنُ من  ،وسواءٌ كانَ فَرضَ عَينٍ أو كفايةٍَ  ،استِعمالِ الماءِ 

مُ  �بِ أوَلى كما صَرَّحَ بهِ ابنُ القاسِمِ في المدَوَّنةَِ في الكسوفِ. وقالَ عبدُ الملِكِ : لا يَـتـَيَمَّ

. وأفَهَمَ قولهُُ: للنَّوافِلِ. 5رورةَِ إلاّ للفَرْضِ خاصَّةً؛ لأنَّهُ محُدِثٌ أُجيزَتْ له الفَريضَةُ للضَّ 

 وهو كذلكَ. ،أنََّـهُما لا يَـتـَيَمَّمانِ للفَضائِلِ 

                               
كان حافظاً للحديث ثقة أحد الأئمة هـ   248سنة  توفىالم، ويكنى �بي جعفر ، بري حمد بن صالح ، يعرف �بن الطّ أ -1

: انظر  .هـ 170بمصر سنة  هلدمو داود ، و  الحفاظ ، أخذ القراءة عن ورش وقالون ، خرج عنه البخاري في الصحيح وأبو

 . 67ص ، مخلوف : شجرة النور الزكية 01/143، ابن فرحون : الديباج المذهب 04/38ترتيب المدارك 
  .01/128شرح الرسالة لزروق  01/263 كميل لحلولووالبيان والتّ ، 04/40حكاه القاضي عياض في المدارك  - 2
 .01/129شرحا الرّسالة لابن �جي وزرّوق  -3
  .66جامع الأمّهات لابن الحاجب ص  -4
 ،01/119 وادر والزّ�داتوالذي في النّ  ،رازعن سند صاحب الطّ  ،358 -01/357خيرة في الذّ  نقله القرافيّ  -5

  عبد العزيز بن أبي سلمة.  نقل القول عن ،01/346والجامع  ، 01/190والتّبصرة 
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اني �
ّ
بيحِ للتّيمُّمِ بمسافةِ القَصْرِ الث

ُ
إمّا لأنهُّ لا يُشتـَرَطُ  ،: لم يُـقَيِّدِ المصنِّفُ في السَّفَرِ الم

عتـَبـَرَ شرعًا إنمّا و  ،ذلك عندهُ على أصلِ المذهَبِ مِنْ أنّ الحاضِرَ يتَيمَّمُ 
ُ
إمّا لأنَّ السّفَرَ الم

واشترِاطُ القَصْرِ لابنِ حبيبٍ على  ، 1وذكَرَ ابن الحاجبِ فيه قولَينِ  ،هو مسافةُ القَصْرِ 

ما نَـقَلهُ الباجيُّ عنهُ 
 .3. والثاّني: في الإشرافِ 2

�  
ُ
الث

ّ
كما �تي   4لوقتِ لا قبَلَهُ على المشهورِ مِنْ فِعْلِهِ في ا -: حالاتُ المسافِرِ تَـتـَرَدَّدُ الث

فالآيِسُ  ،والمتردَِّدِ في وجودِهِ وعَدَمِهِ أو في لحُوُقِهِ  ،والراّجيهِ  ،بينَ اليائِسِ مِنْ وجودِهِ  -

والراّجي آخِرهَُ.  ،والمتـَرَدِّدُ في إدراكِ الماءِ أو وجودِهِ وسَطَهُ  ،يَـتَيمَّمُ في أوََّلِ الوقتِ المختارِ 

رُ  ،وقيل: بل وسَطَهُ إلاّ الراّجِيَ  ،لى الإِطْلاقِ ورُويَ التَّقديمُ ع وقيل بلْ آخِرَهُ  ،فإنهّ يُـؤَخِّ

فإنهُّ يُـقَدِّمُ. حكى هذهِ الأقوالَ ابنُ شاسٍ  ،إلاّ الآيِسَ 
5. 

�  
ُ
ابع

ّ
: إذا خافَ المسافِرُ مِن سباعٍ ونحوِها على نفْسِهِ أو مالهِِ تَـيَمَّمَ اتفِّاقاً الر

مُ وَسَطَهُ  ،وعلى الأصحِّ في الثاّني ،الأوَّلِ في /أ] 116[ع ب]/109ص[  ،ووقتُهُ كالمتـَرَدِّدِ يتَيَمَّ

دْ مَنْ ينُاولهُُ الماءَ وَسَطَهُ    .6وكذا المريضُ الّذي لم يجَِ

  

  

                               
  .65جامع الأمّهات لابن الحاجب ص  -1
  .01/110، والنوادر والز�دات 01/113المنتقى للباجيّ  -2
الديباج لابن فرحون انظر : ، اضي عبد الوهاب كتاب في الخلاف العالي الإشراف على نكت مسائل الخلاف للق -3

  .01/502، ومواهب الجليل 01/184التوضيح  : وانظر ،01/167الإشراف  والنّص في، 02/28
  ./ب01/31الشرح الكبير لبهرام ، 01/194التوضيح  -4
  .299 - 01/298وانظر: شرح التلّقين  ،57 - 01/56مينة لابن شاس عقد الجواهر الثّ  -5
 -01/514، مواهب الجليل 01/189، والتوضيح 01/73، والعتبية مع البيان 01/111النوادر والز�دات  -6

515.  
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  : 1فرعـــانِ 

لُ  � وإن لم يَـتَحَقَّقْ طلََبَهُ طلََبًا لا يَشُقُّ  ،قال ابنُ الحاجبِ: إن تحََقَّقَ عَدَمَهُ تَـيَمَّمَ  : الأوَّ

عليهِ مِثلُهُ. قال مالكٌ: مِنَ النّاسِ مَن يَشُقُّ عليهِ نِصفُ ميلٍ. وفي الطَّلَبِ ممَِّن يلَيهِ مِنَ 

ةَ . انتهى. ابنُ راشِدٍ: يرُيدُ غَلَبَ 2وإلاّ أعادَ أبدًَا ،الرُّفقَةِ �لثُها: إن كانوا نحَوَ الثّلاثةِ طلََبَ 

واعتـَرَضَهُ خليلٌ  ،والظَّنُّ في الشَّرعيّاتِ مَعمولٌ بهِ  ،وإلاّ فالتَّحقيقُ قد لا يُـتَصَوَّرُ  ،الظَّنِّ 

 ،: لعِادِمِ الماءِ ثلاثةُ أحوالٍ: أن يَـتَحَقَّقَ عَدَمَ الماءِ 3�نّ كلامَ ابنِ شاسٍ وابنِ عطاءِ اللهِ 

يَـرُدُّهُ  –وهما يَطلُبانِ دونهَُ  ،وجودَهُ حوالَيهِ  وأن يعَتَقِدَ  ،وأن يَـتـَوَهَّمَ وجودَهُ حواليَهِ 
4 .

مِ  وأجابَ عنه شيخُنا العلاّمةُ أبو عبدِ اللهِ محمّدٌ التَّواتيُّ �حتمالِ التَّأويلِ �ن يرُادَ �لمتـَوَهَّ

 . 5فانْظُرْهُ  ،والمتَحَقِّقِ الظاّنَّ. وللشُّراّحِ مناقَشَةٌ مَعَ ابنِ الحاجبِ في نَـقْلِهِ الثّلاثَ  ،الشّاكَّ 

�   �
�

ا�
ّ
عَ ابنُ القاسمِ كراهَةَ التَّعريسِ للرُّفقَةِ دونَ الماءِ بثلاثةَِ أميالٍ خوفًا على  : الث سمَِ

وصَوَّبَ ابنُ رشدٍ تَعريسَهُم في ذلك. قال: وفي إعادِ�ِم إن فعلوا �لثُها: في  ،مالهِِم

 .6الوقتِ 

                               
 هكذا في الأصل وع، وانظر ما �تي.  -1
  .66جامع الأمّهات لابن الحاجب ص  -2
الإمام العلاّمة الفقيه  ،هـ 612أبو محمّد عبد الكريم بن عطاء الله رشيد الدين الجذاميّ السّكندريّ المتوفىّ سنة  -3

وعنه جماعة منهم  ،أخذ عن أبي الحسن الأبياريّ وتفقه عليه كما أخذ عن أبي الحسين بن جبير وغيرهما ،الأصوليّ المحقّق

شجرة النور الزكية  - ،02/43ن والتقريب في شرح التهذيب انظر : الديباج المذهب له البيا ،ابن أبي الدنيا الطرابلسيّ 

  .167ص
: مقتضى كلام ابن راشد ( في التّوضيح ط 01/527، ومواهب الجليل 02/463قال في التوضيح رسالة دكتوراه  -4

ولا شكّ أنهّ إذا ظنّ  ،عدم بظنّه وهو تصحيف ) أنّ المتوهِّم لا يطلب ؛ لأنه فسّر تحقق ال 01/186نجيبويه ابن رُشد 

ا    وعلى هذا فالأولى أن يبقى التّحقيق أوّلا على �به.  ،وهو خلاف كلام هؤلاء  ،العدم كان وجوده متوهمَّ
وهي مسألة أخرى، لم يتكلّم عليها المؤلّف؛  ،للشّراح مناقشة لابن الحاجب في نقله الثّلاثة الأقوال في الطلّب من الرّفقة -5

  . 01/187، والتّوضيح 01/486والله أعلم. انظر: شرح ابن عبد السّلام  ،في كلامه سقطا؛ فتأمّل المؤلّف؛ فلعلّ 
  .01/69والبيان والتحصيل  ،01/160ونصّه هذا في المختصر الفقهيّ  ،القائل ابن عرفة  -6
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�   
ُ

الث
ّ
مَ مِنْ هؤلاءِ ثمّ أصابَ الماءَ بعَدَ أن صَلَّى : 1الث فأمّا  ،قال في الرّسالةِ: ومَن تَـيَمَّ

دْ مَن ينُاوِلهُُ فليُعِدْ  وكذلك المسافِرُ  ،وكذا الخائِفُ مِنْ سباعٍ ونحوِها ،المريضُ الّذي لم يجَِ

 . 2يعُيدُ غيرُ هؤلاءِ  ولا ،ويرجو أن يدُركَِهُ فيهِ  ،الّذي يخَاف ألاّ يدُركَِ الماءَ في الوقتِ 

ابنُ �جي: ما ذكَرهَُ مِنْ إعادةِ هؤلاءِ هو كذلكَ إلاّ أنهُّ يحَتَمِلُ أبَدًا أو في الوقتِ إلاّ أنَّ 

الوقتِ. ثمَّ  /ب]116[عالأَقرَبَ [أن]تكونَ في الوقتِ؛ لقِرينَةِ قولهِِ: ثمّ أصابَ الماءَ في 

دْ مَنْ ينُاوِلهُُ إّ�هُ إنمّاقالَ: والأقربُ أنهّ لا إعادةَ عليهِ �لنِّ   تَـرَكَ  سبَةِ إلى المريضِ الّذي لم يجَِ

 ،إليهِ على ظاهِرِ المذهبِ  أ]/110ص[وهو مندوبٌ  ،الاِستِعدادَ للماءِ قبلَ دخولِ الوقتِ 

وأمّا الخائِفُ وما بعَدَهُ فالأقَرَبُ فيه الإِعادةُ في  ،لا يَضُرُّ فلا إعادَةَ مُطلقًا 3وكذلك

مَ  ومثلُ  ،الوقتِ كمَن صَلَّى �لنّجاسةِ أو عُر�ً� إلاّ أن يقُالَ إنّ النّجاسَةَ آكَدُ كما تَـقَدَّ

نَ والإِعادةُ في هذا واضِحَةٌ؛ لأنّ مَعَهُ ضرً� مِ  ،المطَّلِعُ على الماءِ بقُربِهِ  -ما ذكرهَُ الشَّيخُ 

 .انتهى.4التّفريطِ 

: فيما ذكَرهَُ في المريضِ نَظَرٌ؛ لأنهُّ إن كانَ الدّاخلونَ يَـتَكَرَّرونَ عَليهِ فلا إعادةَ قلتُ    

وهو الوَقتُ بتَكرُّرِ  ،عليهِ؛ إذ لا تَفريطَ مَعَهُ ؛ لظنَّه وجودَ المناوِلِ عندَ المخاطبََةِ به

و مُفَرِّطٌ في عَدَمِ َ�يِئَتِهِ مَعَ أوََّلِ داخِلٍ عليهِ على أنَّ وإن لم يَـتَكَرَّرْ داخلُهُ فه ،الدّاخِلِ 

لا لوجودِ مُتلِفٍ فَصَحَّ بناءُ  ،الإعادَةَ في الجمَيعِ استِحباً� في الوقتِ؛ لفَوتِ الكَمالِ 

  فتَأمََّلهُ. ،المستَحَبِّ على المستَحَبِّ كما أشارَ إليَه 

                               
تمام التنبيهات لكنه يكون ، ويحتمل أن يكون من المناسب في العنوان أن يكون فروعف فكان هذا فرع �لث ذكره المؤلّ  -1

تداخل الأمر ه لعلّ ف سخة الأمّ،نّ الالخامس لا الثالث، وأحسب هذا الخلط من طول مدّة التأليف وتتابع الإلحاقات �امش 

 راجع الدّراسة.و ، في التبييض
  .23الرّسالة لابن أبي زيد ص  -2
  .وذلك:  01/131في شرح ابن �جي و  كذا في الأصل وع،   -3
  .132 -01/131سالة ابن �جي على الرّ شرح  -4
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وأمَّا مَعَ نَـفْيِهِ فلا إعادَةَ  ،نحَوِها مُقَيَّدٌ بتـَيـَقُّنِ الماءِ ومسألةُ الخائِفِ مِنَ اللّصوصِ و    
1، 

باعِ؛ إذ لا يجَوزُ لهُ إلِقاءُ نَـفْسِهِ  على أنّ الإِعادَةَ مُستَشْكَلَةٌ فيه أيَضًا لاسِيَّما مِنَ السِّ

 للهَلاكِ.

مُ المـاءَ فـلا تخَلـو  الرّابعُ:  � ـدَهُ قبـلَ إذا وَجَدَ مَنْ أبُيحَ لهُ التـَّـيَمُّ أَحوالـُهُ مِـن ثلاثـَةٍ: إمّـا أن يجَِ

مَ حُكمُهُ غيرَ أنَّ �سِـيَهُ في  ،أو بعَدَها ،أو فيها ،التـَّلَبُّسِ �لصّلاةِ  أمّا إذا كانَ بعَدَها فتـَقَدَّ

؛ وكـذا واجـدُهُ بقُرْبـِهِ  ،؛ لتـَفْريطِـهِ 2وهو مذهَبُ المدوَّنةَِ  ،رَحْلِهِ أو جاهِلَهُ فيه يعُيدُ في الوقتِ 

عَ ابنُ القاسِمِ: إذا نَزلوا بصَحراءَ ولا ماءَ لهمُ ثمَّ وَجـدوا  ،إذ لو أمَعَنَ في الطَّلَبِ لوَجَدَهُ  وسمَِ

. وقــالَ ابــنُ 3مــاءً قريبًــا جَهِلــوهُ أعــادوا في الوَقْــتِ لا مَــنْ ذَهَــبَ رَحْلُــهُ مَعَــهُ فــلا إِعــادَةَ عليــهِ 

ــا /أ]117[عراشِــدٍ: ولم أرََ فيهــا  ــهُ . وأمّــ4خِلافً ــيَمُّمِ كمــا يبُطِلُ ا واجِــدُهُ قبَلَهــا فهــو مُبطِــلٌ للتـَّ

وإلاّ  ،5نــواقِضُ الوضــوءِ المتـَقَدِّمَــةُ. وقَـيَّــدَهُ اللَّخمِــيُّ بمــا إذا كــان الوقــتُ مُتَّسِــعًا لاِســـتِعمالٍ 

ـــذهَبِ 
َ
ـــيَمُّمِ علـــى الصّـــحيحِ مِـــنَ الم فيهـــا فقـــالَ ابـــنُ  ب]/110ص[وأمّـــا واجِـــدُهُ  ،6صـــلَّى �لتـَّ

: لا يَـبْطُلُ تَـيَمُّمُـهُ ال . وخَـرَّجَ اللَّخمِـيُّ جـوازَ القَطـْعِ 7ويحَـرمُُ عليـهِ القَطـْعُ  ،ويـُتِمُّ صـلاتَهُ  ،عَرَبيِِّ

ـدُ ثـوً� وهـو في الصّـلاةِ  ،الـرّأسِ  مِنَ الأمََةِ تَعتِقُ وهي في الصّلاةِ مَكشوفةَ   ،ومِـنَ العُـر�نِ يجَِ

ــةٍ. كــذا نَـقَلـَـهُ بَـهْــرامُ في ومِــنَ الم ،وممَّــن ذكَــرَ صــلاةً في صــلاةٍ  ــوي الإقامــةَ بَـعْــدَ ركعَ ســافِرِ ينَ

 .8شَرحِهِ الكبيرِ 

                               
  .01/199التوضيح  -1
  .01/213التهذيب  -2
  .01/166وانظر : المختصر الفقهي  ،01/211العتبية مع البيان والتحصيل  -3
  .01/201النّقل عن ابن راشد في التّوضيح  -4
  . أو " للاستعمال " ولعلّه " لاستعماله " ،كذا في الأصل وع  -5
  والنقل �لمعنى. ،01/186التّبصرة  -6
  /أ.01/32، ونقله عنه �رام في الشّرح الكبير 02/242المسالك لابن العربي  -7
وانظر: الشّرح  ،وزاد من صور القياس" أو صلّى بقوم ركعة من الجمعة فقدم وال بعزله " ،01/187التّبصرة للّخميّ  -8

  /أ.01/32الكبير لبهرام 
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ــهِ لا لجـَـوازهِِ  ؛نَظَــرٌ  – قولــِهِ: جــوازُ القَطــعِ : وفي قلــتُ      ،1للملزومِيَّــةِ المخــروجِ منهــا لوُجوبِ

ـرازِ قـَولاً �لقَطـْعِ في المسـألةِ صَـريحًا ونَـقَلـَهُ  ،ونَـقَلَ شـيخُنا في شـرحِهِ لابـنِ الحاجـبِ عـنِ الطِّ

 فانظُرْ تمَامَهُ فيهِ. ،2أبو عُمَرَ في الكافي

  الخامسُ:  �
ُ
مَ ذو التّأخيرِ كالراّجي والم يَقِّنِ على أَحَدِ الأقوالِ الصّلاةَ عنِ ت ـَإذا قَدَّ

مُ فيه أَعادَ الصّلاةَ في الوقتِ إن وَجَدَ الماءَ الّذي كانَ يَرجوهُ الوقتِ المشروعِ ل  ،ه التـَّيَمُّ

مَ ذو التَّوسُّطِ فإنْ كان مُتـَرَدِّدًا في إدراكِهِ أو مَريضًا عَدِمَ  وإلاّ فلا إعادَةَ عليه. وأمّا إذا قَدَّ

ن مُتـَرَدِّدًا في وجودِ الماءِ فلا وإن كا ،فيُعيدُ في الوقتِ  ،مُناولاً أو خائفًا مِن سِباعٍ ونحَوِها

تـَرَدِّدِ 3إعادةَ عليهِ. قاله الشّيخُ خليلٌ في توضيحِهِ 
ُ
. ابنُ عبدِ السّلامِ: والإعادَةُ في حقِّ الم

وتَـتَأَكَّدُ الإعادَةُ في  ،�لتَّقديمِ  4هِماا لخطأيْ ويحَتَمِلُ أن يقُالَ �عاد�ِ  ،في الوجودِ بعَيدَةٌ 

تـَرَدِّدِ في الإِدراكِ؛ لأنهّ يعُيدُ في الوقتِ إذا فَـعَلَ ما أمُِرَ بِهِ 
ُ
فكيفَ إذا خالَفَ  ،حقِّ الم

. /ب]117[عانتهى. وحكى ابنُ فَرحونٍ القَولَ �عادتهِِ عنِ الشَّيخِ تَقيِّ الدّينِ .5�لتَّقديمِ 

  . 6قال: وهو مُقتَضى ما في الواضِحةِ 

مُ إذا كان عادِمًا خلافاً لابنِ العَرَبيِِّ  ،يلَزَمُهُ قبولُ هبَةِ الماءِ  السّادسُ:  �  ،ولا يَـتـَيَمَّ

لا قبَولُ ثمَنَِهِ فلا يلَزَمُهُ؛ لوجودِ المنَِّةِ هنا دونَ الأَوَّلِ.  ،7ذكَرَهُ ابنُ شاسٍ عنه ،ويَـتـَيَمَّمُ 

                               
والحكم في الأصل ( الأمة المساوة في الحكم بين الأصل والفرع،  نّ ملزومهلأ ؛أن لازم القياس هو وجوب القطع يعني -1

  لوجوب.� ادقص ووهلكن قد يقال أراد �لجواز مطلق الإذن ) وجوب القطع، تعتق 
وهو صحيح في النّظر  ،يميل إليه  قائلا : " كان سحنون ،01/184 الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البرّ  -2

راز، واللّخميّ لماّ لم يقف عليه وصاحب الطّ  والاحتياط "و والمؤلّف يريد أن القول �لقطع حكاه صراحة ابن عبد البرّ 

  /أ.01/68خرّجه من العر�ن وغيره كما تقدم. انظر : فتح الجليل للتتائي لوح 
  .196 - 01/195التوضيح لخليل  -3
 المتردّد في الوجود والمتردّد في الإدراك.أي  -4
  .01/495شرح ابن عبد السّلام  -5
  .01/115النّوادر والزّ�دات  -6
  .01/196وهو في عارضة الأحوذيّ لابن العربيّ  ،01/58عقد الجواهر الثّمينة لابن شاس  -7
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سَ الموجوداتِ؛ لعزَّتهِِ كدَرْبِ الحجازِ في القلشانيُّ: قد يكونُ الماءُ في بعضِ الأماكنِ أنَفَ 

ةِ الحرِّ  وهو أَظهَرُ في  ،ويلَزَمُهُ أيضًا قبولُ قرضِهِ  ،فتكونُ المنَّةُ به أقَوى أ]/111ص[ ،شدَّ

 اللُّزومِ مِنَ المنَّةِ.

دِ الماءَ لا بشراءٍ مُعَجَّلاً ومُؤَجَّلاً في ذمَّتِهِ  السّابعُ:  � مُعتادًا أو لم يكن  وكانَ ثمَنَُهُ  ،إذا لم يجَِ

فلا  ،فلو بيعَ بثَمَنٍ غيرِ مُعتادٍ أو مُعتادٍ إلاّ أنهّ محُتاجٌ له ،فإنهُّ يلَزَمُهُ أَخذُهُ  ،محُتاجًا له

دِ الجنُُبُ الماءَ إلاّ بثَمَنٍ فإذا كانَ قليلَ  يلَزَمُهُ شِراؤُهُ. قال في المدوَّنةَِ: قالَ مالكٌ: وإذا لم يجَِ

مَ  ،وإن كانَ يَـقْدِرُ فليَشْترَِ ما لم يرَفعوا عليه في الثَّمَنِ  ،يَـتـَيَمَّمُ الدّراهِمِ  فإن رَفَعوا تَـيَمَّ

وهو مرادُ� بقَولنا:  ،. فأ�حَ له التـَّيَمُّمَ إذا كانَ قليلَ الدّراهِمِ ولو بيعَ بثَمَنٍ معتادٍ 1حينَئذٍ 

الَ في المختَصَرِ: ليسَ له أن يَشترَيِهَُ �ضعافِ وليسَ لرَفْعِ ثمَنَِهِ حَدٌّ. ق ،ولم يَكُنْ محتاجًا له

ثمَنَِهِ أو شِبهِهِ. وقال في ا�موعةِ مِنْ روايةِ ابنِ �فِعٍ وقد سُئِلَ عن رجُلٍ كثيرِ الدّراهِمِ: 

. �رامُ في 3. ابنُ الجلاّبِ: يحَتَمِلُ أن يحَُدَّ �لثُّـلُثِ 2ليس عليهِ شراءُ القِربةَِ بعَشْرَةِ دراهِمَ 

�نَّ القِربةََ إذا كانتْ تُساوي ربُُـعًا ثمّ صارت تُساوي  5ووجْهُهُ  .4شرحِهِ الكبيرِ: وفيه نَظَرٌ 

 وليس كذلك. ،فيَلزَمُ ألاّ يَشترَيِهَا ،تُساوي ربُُـعًا وثمُنًُا

  

  

  

                               
  .01/213التّهذيب للبرادعيّ  -1
 -01/187وانظر: التّوضيح  ،01/112ن أبي زيد في النّوادر والزّ�دات قول مالك في المختصر وا�موعة نقله اب -2

188.  
  .01/201فريع لابن الجلاب التّ  -3
  /أ.01/30الشرح الكبير لبهرام  -4
  كذا في الأصل وع، والتوجيه للفكّون.  -5
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 خُروجَ وقِ��ا.      
َ

�يحُ للفر�ضَةِ إذا خاف مُ ا��اضرُ ال�َّ   ص: وَ�َ�يَمَّ

وَّازيَّةِ: لا 2وهو قولهُُ في المدوَّنةَِ  ،1ما ذكََرهَُ المؤلِّفُ هو المشهورُ  
َ
. ورُوِيَ عن مالكٍ في الم

وعنه : لا يَـتـَيَمَّمُ حاضِرٌ إلاّ مَريضٌ أو  /أ]118[ع.3يجَوزُ له التـَّيَمُّمُ ولْيَطلُبِ الماءَ وإن خَرجََ الوقتُ 

مَ شُرعَِ لمصلحةِ الوَقتِ فيـَتـَيَمَّمُ هذاودليلُ الأَوَّلِ أنّ التـَّيَ  ، 4مَسجونٌ  أصلُهُ المسافِرُ والمريضُ  ،مُّ

  . 5لمصلحةِ الوقتِ  نيَـتـَيَمَّما

. قال ابنُ عَبدِ السَّلامِ: في مثلِهِ ز�دَةُ بَـيَانٍ؛ إذ ليسَ قوله: إذا خافَ خروجَ الوقتِ و      

تِهِ إن كانَ مَريضًاخاص�ا �ذا الفَرعِ بل كلّ مُتـَيَمِّمٍ فلا بدَُّ أن يخَش وقبلَ  ،ى فَواتَ الوقتِ قبلَ صِحَّ

لكنَّه  ،إلاّ آخِرَ الوقتِ  ب]/111ص[وقد يريدُ بذلكَ أنَّه لا يَـتـَيَمَّمُ  ،وجودِ الماءِ إن كانَ صحيحًا

  .6بعيدٌ مِنَ الفِقْهِ 

 
ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
و

َ
: في المدَوَّنةَِ: أنَّ قلُتَ فإن  ،: المرادُ �لوقتِ في هذا البابِ: الوقتُ المختارُ لا غَيرهُُ الأ

رُ لمغيبِ الشَّفَقِ  رٌ �لفَراغِ منها بعَدَ 7المغرِبَ تُـؤَخَّ . وقد عُلِمَ أنَّ الوَقتَ المختارَ مُقَدَّ

 ،وما وراءَهُ ضروريٌِّ لها؛ فَـيَلزَمُ مِثلُهُ في الظُّهْرِ والعَصرِ إلى المغربِ  ،تحَصيلِ شروطِها

                               
  ./أ01/29، الشرح الكبير لبهرام 01/181، والتوضيح 65الأمهات ص ، وجامع20مختصر خليل ص -1
  .210 -01/209يّ والتّهذيب للبرادع ،01/44نة لسحنون المدوّ  -2
ونصّ ابن المواز : " وقال أيضا : يطلبه وإن طلعت إلاّ أن يكون له  ،01/110 ،النّوادر والزّ�دات لابن أبي زيد -3

ه المالكيون وأصحّ مصنّف حافل معروف به من أجل ما ألف  د بن المواز،لمحمّ الموّازية و  .01/181عذر". والتّبصرة 

  .02/166الدّيباج المذهب  –. 04/167ترتيب المدارك،  -نظر : اهات. حه القابسي على سائر الأمّ وأوعبه، رجّ 
  .01/209انظر �ذيب البرادعي  -4

  .279 -01/278وشرح التلقين  ،01/182انظر : التوضيح  - 5
  .01/480شرح ابن عبد السّلام  -6
  .01/209التّهذيب للبرادعيّ  -7
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: هذه الرّوايةُ تَدُلُّ للقولِ �متدادِ مختارِ المغربِ إلى قلتُ مسِ. والصُّبحِ إلى طلوعِ الشّ 

 الشَّفَقِ؛ فلا يخَُرَّجُ على ما ذكر�ه.

اني �
ّ
: اشتَمَلَ كلامُهُ على صُوَرٍ منها: ما إذا خافَ خروجَ الوقتِ لعَدَمِ المناوِلِ، الث

لْوِ �لنِّسبَ  1له كالرّشَِاءِ ومنها إذا عَدِمَ الآلَةَ  ةِ إلى البـيرِ، ومنها ما لو خَشِيَ خروجَ والدَّ

الوقتِ إن تَشاغَلَ برَفعِهِ منه، ومنها إذا وَجَدَ الماءَ بينَ يَدَيهِ إلاّ أنََّه خافَ إِنِ استَعمَلَهُ 

مُ لأجلِ فضيلةِ الوقتِ، والوضوءُ  ،خَرجََ الوقتُ  وفيها روايتانِ حكاهمُا ابنُ شاسٍ: التـَّيَمُّ

. خليلٌ في مختصرهِِ: وهل إِن خافَ فواتَهُ �ستعمالِهِ 2وجودِ الماءِ وإن خَرجََ؛ لأجلِ 

 .3خِلافٌ 

�  
ُ
الث

ّ
مِ لغِيرِ الفَرْضِ الث وأنهّ مُقَيَّدٌ بغَيرِ الجمُُعَةِ كما يَذكرُهُ ،: أفَهَمَ كلامُهُ عَدَمَ التـَّيَمُّ

 بَـعْدُ.

 
ٌ
  :فــرع

مِ للحاضِرِ الصَّحيحِ      مَ فَصَلَّى فهل يعُيدُ  ،فإن قلنا بجوازِ التـَّيَمُّ إذا وَجَدَ الماءَ  /ب]118[عفتـَيَمَّ

هو قولُ عبدِ الملكِ وابنِ حبيبٍ أنهّ يعُيدُ أبََدًا. قال ابنُ حبيبٍ: والأَوَّلُ  ،4وهو المشهورُ  ،أم لا

لأنهّ قال  . ومَنشَأُ الخلافِ هل تَـتَناوَلُ الآيةُ الحاضرَ أو هي تخَتَصُّ �لمريضِ والمسافرِ؛5وإليه رَجَعَ 

                               
، والمعجم الوسيط 38/154، و�ج العروس 06/2357لو ونحوها. الصحاح للجوهري الدّ  أو حبلُ  الحبلُ  شاءُ الرِّ  -1

  .348ص
  .01/58الجواهر الثمينة لابن شاس  عقد -2
  .20مختصر خليل ص  -3
  /أ.01/29الشرح الكبير لبهرام  -4
. والذي في النوادر 01/110ونصّ ابن حبيب في النّوادر والزّ�دات  ،يقصد قول ابن حبيب : وإليه رجع مالك -5

نسبة الإعادة أبدا لابن عبد الحكم وابن  ،01/159ومختصر ابن عرفة  ،01/60وعقد الجواهر لابن شاس   ،01/109

   أعلم. والله ،ويحتمل أن تكون الواو مقحمة ويكون المؤلّف اقتصر على نقل قول عبد الملك ابن حبيب وحده ،حبيب 
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 MF E D C B A @ ? > = < ; : 9 8قال تعالى: 
L ] : فإن جَعَلنا أو للتَّنويعِ فيكونُ قوله: " أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم  ]06المائدة

 ،وإن جعلناها بمعنى الواوِ خَصَّتِ المريضَ والمسافرَ  ،" مطلقًا لا يخَتَصُّ بمريضٍ ولا مسافرٍ 

 أ]/112ص[وكوُ�ا بمعنى  ،مِن كوِ�ا لأَحَدِ الأشياءِ  1والظاهرُ الأَوَّلُ لبقاءِ أو في مَدلولهِا الأَصليِّ 

ُقَوِّيَةِ  ،الواوِ مجازٌ لا يصارُ إليه إلاّ لنُكتَةٍ 
ولا يَضُرُّ تحقيقُها هنا مَعَ ما وَرَدَ مِن ظواهرِ الأحاديثِ الم

       للأصلِ؛ فلا يعُدَلُ عنهُ.

مُ ا��اضِرُ الّ��يحُ لنافِلة إ�� آخرِهِ  ص      يَمَّ
َ
  . 2: ولا يَ�

خِلافاً  3وهذا هو المشهورُ  ،هذا تصريحٌ بما أفَهَمَهُ كلامُهُ أوَّلاً مِن إ�حتِهِ الفريضَةَ له

والنّوافلِ؛ لأنَّ الآيةََ . ابنُ عبدِ السَّلامِ: والأَظهَرُ في الحاضرِ الصَّحيحِ التـَّيَمُّمُ للفرائضِ 4لسُحنونٍ 

. خليلٌ في توضيحِهِ: ويمكنُ أن 5وإن لم يَـتَناولهُ فلا يَـتـَيَمَّمُ لها ،إن تنَاوَلتَهُ كانَ كالمسافرِ والمريضِ 

الآيةَُ تنَاوَلتَهُ فلا تَـتَناوَلُ إلاّ الفرائضَ عَمَلاً �لحمَْلِ على الغالبِ؛ إذِ الصَّلاةُ إذا  قلنا: وإن يقُالَ 

وعلى هذا فاشتراطُ الوضوءِ للنّافلةِ إنمّا هو  ،وَرَدَتْ في الشَّرعِ غَيرَ مُقَيَّدَة إنمّا تحُمَلُ على الواجبِ 

مُ للنّوافِلِ ويعُتـَرَضُ على هذا �نهّ لو صَحَّ للَ  ،للإِجماعِ  . 6وذلكَ �طِلٌ  ،زمَِ أنَّ المسافِرَ لا يَـتـَيَمَّ

                               
 .01/181التّوضيح  -1
ولا يتيمّم الحاضر الصّحيح لنافلة، ولا : " 121 ص الفليسي ةسخن، و 10 ص تمام العبارة في مختصر الأخضري -2

 ".   جمعة، ولا جنازة ، إلاّ إذا تعيّنت الجنازة
 ./أ01/29رح الكبير لبهرام الشّ و ، 01/183، والتّوضيح 20مختصر خليل ص -3
 ،01/159ومختصر ابن عرفة  ،01/351التّنبيه لابن بشير ، 293 -01/292شرح التّلقين  ،01/191التّبصرة  -4

  وفيه سحنون والمؤلف ينقل عنه.  ،01/183التّوضيح وانظر :  ،وفيها جميعا ابن سحنون
 .01/480شرح ابن عبد السلام  -5
  .01/183التّوضيح لخليل  -6
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وأمّا العَينِيَّةُ كالوَتْرِ فإنَّهُ  ،انتهى. قالَ ابنُ هارونَ: ومحََلُّ الخلافِ في السُّنَّةِ الكفائيَّةِ كالعيدِ ونحَوهِِ 

  .1لها يَـتـَيَمَّمُ 

أنَّ اللَّخمِيَّ جَعَلَ هذا التَّفصيلَ هو  - ومنه أنَقُلُ  -ونَـقَلَ حلولو في شَرحِهِ للمختَصَرِ    

  . 2والشّيخُ ابنُ عَرْفَةَ �لثاً /أ]119[ع ،المذهَبَ 

مُ للجُمُعَةوقوله: وجمعة      وهذا قولُ  ،فإن فَـعَلَ لم يجُزهِِ  ،. يعني: أنّ الحاضِرَ الصّحيحَ لا يَـتَيمَّ

مُ 5ظاهِرُ المذهبِ وقالَ في التّوضيحِ: هو  ،4وهو المشهورُ  ،3أَشهَبَ  . وحكى ابنُ القصَّارِ أنهّ يَـتـَيَمَّ

يَـتـَيَمَّمُ لها
وهما على الخلافِ في أّ�ا فَرضُ يومِها أو بَدَلٌ مِنَ الظّهرِ كذا  ،ومِثـْلُهُ لابنِ عطاءِ اللهِ  ،6

: وذكَرَ ابنُ فرحونٍ عنِ ابن القصّارِ: أنهّ قال: لم أقَِفْ على نَصٍّ لمالكٍ في قلتُ . 7كذا ذكَرهَُ 

وهو خِلافُ ما نقُِلَ عنه أوََّلاً. ابنُ يونُسَ: قال بعضُ المتأخِّرينَ: ولو قيلَ  ،الحاضرِ للسُّنَنِ  تَـيَمُّمِ 

  . 8ويعُيدُ احتِياطاً لما بَـعُدَ  ،ويدُركُِ الجمعَةَ ثمّ يَـتـَوَضَّأ ،يَـتـَيَمَّمُ 

                               
 .01/262كميل لحلولو البيان والتّ  -1
لحلولو البيان والتكميل  :وانظر ،01/159والمختصر الفقهيّ لابن عرفة  ،01/190التّبصرة لأبي الحسن اللّخميّ  -2

  الموضع السّابق.
  .292 -01/291شرح التّلقين  ، 01/192بصرة التّ  -3
  /أ.01/29الشرح الكبير لبهرام  ،20مختصر خليل ص -4
  .01/182التّوضيح لخليل  -5
القياس يوجب  إنّ   :قد قال بعض أصحابناو الك، لم نصأما الجمعة فليس فيها  ونصّه : " ،03/1163ة عيون الأدلّ  -6

  .وما �تي عن ابن فرحون ،01/191وانظر : التبصرة  ،" ؤاليوجب ذلك، فعلى هذا لا يلزم السّ 
  .01/182وضيح التّ ، وانظر : 01/214والدّرر في شرح المختصر  ،20المشهور في مختصر خليل ص -7
وقول ابن القصّار أوّلا �لجواز نقله عنه  ،ونقل ابن فرحون عن ابن القصّار موافق له ،01/332الجامع لابن يونس  -8

وقد نفى الحطاب نسبة القول �لجواز لابن القصّار محتجا بنقل ابن يونس عنه انظر:  ،01/292المازريّ في شرح التّلقين 

  .01/506مواهب الجليل للحطاب 
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وهذا هو  ،لاةِ عليهاالتـَّيَمُّمُ لأجلِ الصّ  ب]/112ص[. بمعنى: لا يجَوزُ لهُ قوله: ولا جنازةََ      

. وأمّا لو تَـعَيـَّنَتْ فهيَ   ،2. وقيلَ بلزومِ التـَّيَمُّمِ لها؛ لأّ�ا كالسُّنَّةِ 1المشهورُ  ْ وهذا فيما إذا لم تَـتـَعَينَّ

نَتْ بوإلى ذلك أشارَ المؤلِّفُ  ،كفَرضِ العَينِْ مِنَ الصّلواتِ الخمَْسِ وغَيرهِا عَيـَّ قَولهِِ: إلاّ إذا تَـ
ونَـقَلَ ابنُ الحاجبِ فيها إذا تَـعَيـَّنَتْ عليهِ كما إذا لم يوجَدْ عليها مُصَلٍّ قَولَينِ. وجَعَلَ  عليهِ 

ْ فكالسُّنَنِ  وإلاَّ فكالفَرْضِ على  ،الأَصَحَّ التـَّيَمُّمَ لها. قال: وصلاةُ الجنائزِ للحاضرِ إن لم يَـتـَعَينَّ

.  ،فإذا وَجَدَ الماءَ تَـوَضَّأَ  ،وتُدفَنُ بغيرِ صلاةٍ  ،يَـتـَيَمَّمُ لهاانتهى. ومُقابِلُ الأَصَحِّ أنهّ لا  3الأَصَحِّ

لُ في الصّلاةِ عليها مِنْ حيثُ الجملقلتُ وصَلَّى على القَبرِْ.  ةُ ثلاثةَُ أقوالٍ وهي ظاهِرةٌ : والمتَحَصِّ

: أنهّ نَـقَلَ في مِن مَ، وذكَرَ ابنُ عرْفَةَ في مختَصرهِِ عنِ المازرِيِِّ ها قولاً عنِ ابنِ وهبٍ �لفَرقِ ما تَـقَدَّ

و�ختِيارهِِ  ،وعَلَّلَهُ �ضطرارهِِ في الأَوَّلِ  ،وإلاَّ فَلا ،بينَ أن ينَتَقِضَ وضوؤُهُ بعَدَ الخروجِ إليها فيـَتـَيَمَّمَ 

 : في القولِ الثاّلثِ /ب]119[ع. قال ابنُ فَرحونٍ 4وبه يكونُ رابعًا في المسألةِ  ،لتـَرْكِ الماءِ في الثاّني

مِنَ الأقوالِ المتـَقَدِّمَةِ: وفي التَّوضيحِ: في هذه التَّفرقَِة نَظَرٌ؛ لأنّه إذا كان مَذهَبُ أهلِ السّنَّةِ في 

. 5فَرضِ الكفايةَِ خِطابَ الجميعِ حتىَّ يفَعَلَهُ طائفَةٌ منهم؛ فلا فَرقَ بينَ تعَيِينِهِ وعَدَمِ تَعيِينِهِ 

  .6التّوضيحِ قصورٌ بل قالهُ ابنُ عبدِ السّلامِ قبَلَهُ انتهى. قلتُ: ونقَلُهُ عن صاحبِ 

  

  

                               
  /أ.01/29رح الكبير لبهرام الشّ  -1
والشّرح الكبير  ،01/159ومختصر ابن عرفة  ،01/184، والتّوضيح 01/214لبهرام  ، والدّرر20مختصر خليل ص -2

  /أ.01/22الكبير لبهرام 
  .65جامع الأمّهات ص -3
  .160 -01/159والمختصر الفقهيّ لابن عرفة  ،01/293شرح التلقين  -4
  .01/184التّوضيح لخليل  -5
 .01/482شرح ابن عبد السّلام  -6
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ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
و

َ
وهو   ،: أفَهَمَ قَصْرهُُ النـَّهْيَ على النّافِلَةِ أنََّه لا يَـتـَيَمَّمُ للفَضيلَةِ مِن �بِ أوَلىَ الأ

هل  وقالَ خليلٌ في تَوضيحِهِ: وانظُر ،كذلكَ؛ فهو مِنَ التَّنبيهِ �لأَعلى على الأَدنى

يَـتـَيَمَّمُ على قولِ سُحنونٍ أوْ لا
1. 

اني �
ّ
: اللاّئِقُ �ختصارِ المؤلِّفِ أن يُـعَلِّقَ النَّهيَ على السُّنَّةِ؛ لتَندَرجَِ النَّوافِلُ تحَتَها الث

إذ لا خُصوصيَّةَ للنَّوافلِ /أ] 113[ص؛ 2أَحرَوِ�� كما قالَ صاحِبُ المختَصَرِ وغَيرهُُ 

نَنُ مِثلُه مَ إلاّ أن يرُيدَ �لنّافلةِ بلِ السُّ ا كالعيدَينِ والكسوفَينِ والوترِ على خلافٍ فيه تَـقَدَّ

 ففيه مجَالٌ. ،ما وراءَ الفَرْضِ مماّ فَـعَلَهُ الشّارعُ 

�  
ُ
الث

ّ
ِ وعَدمِهِ إنمّا هو على القولِ بكَوِ�ا فَـرْضَ  الث : التَّـفريقُ في الجنازةَِ بينَ التَّـعَينُّ

مِ للسُّنَنِ  وأمّا على ،كِفايةٍَ   ،القَولِ �لسُّنِّيَّةِ فلا يَـتـَيَمَّمُ لها إلاّ على مُقابِلِ المشهورِ في التـَّيَمُّ

مَ. قال  نَنِ العَينِيَّةِ كالعيدَينِ والكسوفَينِ. فلا يتَـيَمَّمُ لجميعِ ذلك كما تَـقَدَّ فتكونُ كالسُّ

 نَفيِ التـَّيَمُّمِ لها.. وعلى القولِ �ستِحباِ�ا فهو أَحرَى في 3معناهُ المازريُّ 

 للبابِ 
ٌ
  : وفيه مسائِلُ:تكميل

 : مِنْ موجباتِ التـَّيَمُّمِ ثلاثةٌ: ولىالأُ  �

الخَوفُ على نفَسِهِ مِنَ العَطَشِ أو على مَن مَعَهُ ولو كان كافِراً سواءٌ كان   �

آدَمِيًا أو حيواً� محُتـَرَمًا. ابنُ الحاجِبِ: وكظَنِّ عَطَشِهِ أو عَطَشِ مَن مَعَهُ مِنْ آدَمِيٍّ 

                               
  والله أعلم. ،: " ومقابل المشهور لسحنون " فالمؤلف تصرّف كعادته01/183الذي  في التوضيح  - 1
  .01/159، ومختصر ابن عرفة 65وجامع الأمّهات ص ،20مختصر خليل ص  - 2
  والنقل �لمعنى. ،01/293شرح التلقين للمازريّ  -3
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أو دابَّةٍ 
ةِ عَطَشِ سَبَبيَّ  /أ]120[ع.انتهى. ابنُ عبدِ السَّلامِ: لا إِشكالَ في صحَّةِ 1

مِ  وإلاّ اعتُبرَِتْ  ،وأمّا الدّابَّةُ فإن كانَ لم يبَلُغْ إلاّ عليها فكذلك ،الآدَمِيِّ مَعصومِ الدَّ

فإن كان ذلك  ،قيمَتُها إن لم يؤُكَلْ لحَمُها أو ما بينَ قيمَتِها حيَّةً ومذبوحةً إن أُكِلَ 

. خليلٌ: وفيه نَظَرٌ؛ لأنهّ يقَتضي 2مُ وإن أَجحَفَ أبُيحَ له التـَّيَمُّ  ،لا يجُحِفُ به ذَبحََها

ولا أَظنُّ أَحَدًا يقولُ  ،وثمَنَُهُ يَسيرٌ يترَكُهُ يمَوتُ ويَـتـَوَضَّأُ  ،أنّ الحيوانَ الّذي لا يؤُكَلْ 

والظاّهرُ إذا كان مَعَهُ كلبٌ أو خنزيرٌ  ،بذلك؛ لأنَّهُ لا يجوزُ قتَلُ الحيوانِ لغَيرِ ضرورةٍ 

وإن كان ابنُ هارونَ قد تَـرَدَّدَ في ذلك؛ لأنّ  ،يَدعَُ الماءَ لأَجلِهِماولا  ،أنهّ يَقتـُلُهُما

وكذلك المذهَبُ جوازُ قتلِ الخنزيرِ  ،3المذهَبَ جوازُ قتَلِ الكلبِ صَرَّحَ به غيرُ واحدٍ 

صَرَّحَ به اللَّخمِيُّ في �بِ الصَّيدِ 
مِ مَعَ  ،، وإذا جازَ قتَلُهُما4 وكانَ الاِنتِقالُ إلى التـَّيَمُّ

َ قتَلُهُما ب]/113ص[القُدرةِ    . واللهُ أَعلَمُ.5على الماءِ غيرَ جائزٍ تَـعَينَّ

 
ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
مَ مِن إِ�حةِ خَوفِ العَطَشِ التـَّيَمُّمَ الأو : ما تَـقَدَّ

قال القلشانيُّ في شرحِهِ للمدَوَّنةَِ:  ،6

النَّفسِ فالاِتّفِاقُ على سَبَبيَّتِهِ، وأمّا الخوفُ مِن عَطَشٍ يمُرِضُ  أمّا الخوفُ على إتلافِ 

مِ  7فالمشهورُ إعلامه  .8في إ�حَةِ التـَّيَمُّ

                               
  .66جامع الأمهات لابن الحاجب ص -1
  .490 -01/489شرح ابن عبد السّلام  -2
  .03/1305، والتبصرة 02/463النوادر والز�دات  -3
  .04/1466التبصرة  -4
  .01/190والتّوضيح لخليل  -5
 والتيمم مفعول المصدر. ،من إضافة المصدر إلى فاعله -6
 . وع، ولعلها " اعتباره " الأصلفي كذا   -7
  .01/279انظر : شرح التلقين  -8
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اني �
ّ
؛ لموافَـقَتِهِ عبارةََ المدوَّنَةِ 1: تَعبيرُ� �لخوَفِ أَوْلىَ مِن تَعبيرِ ابنِ الحاجبِ �لنَّظَرِ الث

 ،تفُهِمُهُ عبارةُ الظَّنِّ أنَّهُ مَعَ الوَهْمِ والشَّكِّ لا يبُاحُ له التـَّيَمُّمُ ما ولِ  ،2وكُتُبِ الأصحابِ 

.  وهو خِلافُ النَّصِّ

الث �
ّ
طلَقِ الخوفِ، وما الث

ُ
: عَلَّقَ الأصحابُ إ�حةَ التـَّيَمُّمِ على الخوفِ، فهل يَصِحُّ لم

 3أمّا خوفٌ لأَجلِ جُبنٍْ أو خَوَرٍ  ،يَصدُقُ عليهِ اسمهُُ أو لابدَُّ مِن خوفٍ ينَشَأُ عن سَبَبٍ 

 فلا يعُتـَبـَرُ. قالهُ تَقيُّ الدّينِ، فانظرُهُ. 3خَوَرٍ 

�  
ُ
ابع

ّ
بيحِ بما إذا لم يمُكِن جمَْعُ الماءِ الر

ُ
: بحََثَ تَقيُّ الدّينِ في الخوفِ مِنَ العَطَشِ الم

ستَعمَلِ بعَدَ فَراغِ الطّهارةِ بِهِ فيَشْرَبهَُ 
ُ
فلا لحُصولِ  /ب] 120[عوأمَّا مَعَ إمكانِ ذلك  ،الم

عَ بعَدَ الاِستِعمالِ  ،الغَرَضَينِ مَعَهُ  فيَصدُقُ عليهِ القَولُ على المصلَحَتَينِ. لا يقُالُ : إذا جمُِ

عافتَهُ النـَّفْسُ؛ لأ�َّ نقَولُ: عيافةُ النـَّفْسِ له لا توجِبُ اطِّراحَهُ والاِنتِقالَ عنِ الطّهارةِ 

ابيَّةِ  صاراهُ الخوفُ مِن شُربِهِ مَرَضًا ؛ فلا يكونُ حينَئذٍ مِن هذا البابِ بل وقُ  ،المائيَّةِ للترُّ

 مِن �بِ خوفِ تجَديدِ مَرَضٍ أو ز�دَتهِِ، وفيها خلافٌ هل يبُيحُ أم لا، فانظُرهُ.

على أنَّهُ يُـفَصَّلُ في  ،: ا�دورُ والمحصوبُ يخافانِ مِنِ استِعمالِ الماءِ يَـتـَيَمَّمانِ  �

وما دوَ�ا فعلى المشهورِ، وهذه المسألةُ داخلةٌ في  ،خوفِهما بينَ النَّفسِ �لاتفّاقِ 

ليلِ، وهو  ا محََلُّ إقامةِ الدَّ أنَّ رجَلاً في ظَنِّ الخوفِ على التـَّلَفِ، وإنمّا أفَرَد�ها؛ لأ�َّ
رَ أَصابهَُ جُدَرِيٌّ، فأَصابتَهُ  لَهُ أَصحابهُُ؛ فتـَهَرَّأَ لحَمُهُ؛ غَزوَةِ خَيبـَ جنابةٌَ؛ فَـغَسَّ

                               
 كذا في الأصل وع ولا معنى له فصوابه " �لظّنّ ".  -1
وشرح التلقين  ،01/344، والجامع لابن يونس01/183، والتبصرة 03/187، ومثل عيون الأدلة 01/46المدونة  -2

  . 01/344، والذخيرة 01/279التلقين 
  وهو تصحيف. ، "دور"في الأصل  -3
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لَهُمُ ت ـَ( قَـتَلوهُ ق ـَ تسليمًا فقالَ: � أ]/114ص[فذكروا ذلكَ لرسولِ اللهِ ،  فمات
  . 1اللهُ أَما كانَ يَكفيهِ أن يُـيَمِّموهُ �لصَّعيدِ )

أو أعضاءَ الوضوءِ : إذا غَمَرَتْ جَسَدَ المكَلَّفِ جراحٌ أو قرُوحٌ وهو جُنُبٌ  �

فإنَّهُ يَـتـَيَمَّمُ.  ،وكذلك إذا بقَِيَتْ مِنَ الجَسَدِ يَدٌ أو رجِْلٌ وهو جُنُبٌ  ،وهو محُدِثٌ 

يخيُّ في حاشيَّتِهِ على وذكََرَ الشّيخُ خليلٌ في شرحِهِ للمُدَوَّنَةِ على ما نَـقَلَ عنهُ الطُّخَ 

 حَ له أحوالٌ:: أَنَّ الجري -ومنها أنَقُلُ عنهُ  - مخُتَصَرهِِ 

                               
وسحنون في المدوّنة  ،01/364 ،881رقم :  ،�ب إذا لم يجد الماء ،الرّزاق في المصنّف كتاب الطهارةعبد أخرجه  -1

م ، دار المعرفة 1986الطبعة الأولى  التاريخ الصغير، تحقيق محمود إبراهيم زايد،والبخاريّ في   -والسّياق له  - 01/45

من طريق النّعمان بن راشد عن زيد بن أبي أنيسة ، 02/64 بيروت لبنان، توزيع مكتبة المعارف الر�ض، السعودية،

 ،فمات ،هُ ى لحمُ فتهرّ  ،هفغسله أصحابُ  ،فأصابته جنابة ريٌّ دَ كان رجل من المسلمين في غزوة خيبر أصابه جُ :قال
  ". عيدوه �لصّ مأما كان يكفيهم أن ييمّ  ،تلهم اللهاقتلوه ق ،تلهم اللهاقتلوه ق : فقال � ذلك لرسول الله كرَ فذُ 

وهو  ،قال البخاريّ وأبو حاتم : في حديثه وَهَمٌ كثيرٌ  ،هو أبو إسحاق الجزريّ الرّقّيّ  ،على النّعمان بن راشد الحديث مدار

وضعّفه يحي بن سعيد ويحي بن معين وأبو داود  ،وقال أحمد : مضطرب الحديث روى مناكير ،في الأصل صدوق

وقال ابن عديّ : قد  ،وقال العقيليّ : ليس �لقويّ تعرف فيه الضّعف ،ضعفوقال النّسائيّ : صدوق فيه  ،والنّسائيّ 

 ،فالرجل ضعيف  ،04/230و�ذيب التهذيب  ، 8582وله نسخة لا �س �ا. انظر: الميزان رقم :  ،احتمله النّاس

وفي السّند علّة �لثة هي الانقطاع فإنّ عِدادَ زيدِ بن أبي  ،وتلك علّة �نية  ،وهو إن احتمل في المتابعات فقد تفرّد هنا

والتّقريب  ،01/659انظر : �ذيب التهذيب   ،ممّن عاصر الصّحابة ولم يثبت له لقاء أحد منهم ،أنيسة في أتباع التابعين

  .2118رقم : 

وابن خزيمة  ،127ص ،129 المنتقى رقم : وللحديث شواهد أكتفي �حدها عن ابن عبّاس � : أخرجه ابن الجارود في

 الماءُ  م للمجدور وا�روح، وإن كان الماء موجودا إذا خاف إن ماسّ يمّ خصة في التّ �ب الرّ كتاب الوضوء   -والسّياق له  -

ذكر إ�حة التّيمّم :  ،ومن طريقه ابن حبّان كتاب الطهارة 01/138 ،273رقم :  ،المؤلمَ  أو الوجعَ  أو المرضَ  لفَ التّ  البدنَ 

  ،والحاكم في المستدرك ،04/140 ،1304رقم :  ،لف على نفسه �ستعماله الماءم للعليل الواجد الماء إذا خاف التّ يمّ التّ 

من طريق عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الوليد بن عبيد الله بن أبي  ،01/256 ،587رقم : ،كتاب الطّهارة

 ،فمات ،فاغتسل ،سلر �لغُ مِ فسأل فأُ  ،رجلا أجنب في شتاء أنّ  ،اس رضي الله عنهماثه عن ابن عبّ حدّ  عطاءَ  أنّ ر�ح 

ابن  في شكّ  " هورام طَ يمّ عيد أو التّ قد جعل الله الصّ  ،قتلهم الله ثلا� ؟ ما لهم قتلوهفقال : "  � بيّ ر ذلك للنّ كِ فذُ 

  . اس ثم أثبته بعدعبّ 

  صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم.   الحديث
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: أَن يَـغْمُرَ الجِراحُ جَسَدَهُ وهو جُنُبٌ أو أعضاءَ وضوئهِِ وهو محُدِثٌ أَوَّلهُا �

مُ لكنَّهُ إن غَسَلَ أَجزاهُ؛ لأنهُّ راجعٌ  فليـَتـَيَمَّمْ. قالَ غيرُ واحِدٍ: وفَرضُهُ التـَّيَمُّ

 إلى الأَصلِ. ولا أَعلَمُ في ذلك خلافاً إن خافَ التـَّلَفَ. 

 : ألاّ يقَِلَّ السّالمُ كما لم يبَقَ لهُ إلاّ يَدٌ أو رجِْلٌ وحُكمُهُ كالأوَّلِ. ا�نيه �

 /أ] 121[عوله  ،ولكنّهُ أقلُّ الجسَدِ  ،: أن يكونَ السّالمُ أكثرَ مِن ذلك�لثُها �

: ألاّ يَـتـَوَصَّلَ لغَسْلِ الصَّحيحِ إلا بضَرَرٍ يلَحَقُ الجريحَ فهذا الأُولىصور�ن: 

: أن يمُكِنَهُ ذلك بدونِ ضَرَرٍ فالمذهَبُ فيه أن يغَسِلَ والثّانيةُ يَـتـَيَمَّمُ. 

 الصّحيحَ ويمَسَحَ على الجريحِ.

  : ــرعف

ومَسَحَ  ،وقلنا يَـتـَيَمَّمُ فلو غَسَلَ السّالمَ  ،فإن كانَ السّالمُ اليَسيرَ كاليَدِ ونحوِها   

الرَّحمنِ. قال: كمَن وَجَدَ مِنَ الماءِ دونَ كفايتَِهِ  قالهُ أبو بكرِ بنُ عبدِ  ،الجريحَ لم يجُزهِِ 

: قلتُ . انتهى. 1وأرادَ أن يمَسَحَ بهِ أعضاءَهُ فإنّ المسحَ لا يجُزيهِ  ،للغُسْلِ أو للوضوءِ 

ونَـقَلَ في التّوضيحِ عنِ ابنِ محُرزٍ  نقَضَ تَشبيهِ أبي بكرِ بنِ عبدِ الرّحمنِ بمسألةِ واجِدِ 

ايةِ بمِنَْ كانَ بعضُ جسَدِهِ جريحًا فإنهّ يَـغْسِلُ ما صَحَّ ، ويمَسَحُ على الماءِ دونَ الكف

  . انتهى.2الجِراحِ. ولو وَجَدَ الصّحيحُ هذا القَدْرَ مِنَ الماءِ لم يلَزَمْهُ استِعمالهُُ 

                               
التّوضيح  ،01/60وانظر قول ابن عبد الرّحمن في عقد الجواهر الثمينة  ،/أ17حاشية الطّخيخيّ على المختصر لوحة  -1

  .01/533والتّاج والإكليل  ،01/192
  .01/555، ومواهب الجليل 01/192التّوضيح لخليل  -2
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قال في المدوَّنةَِ : ولا يَطَأُ المسافِرُ أَهلَهُ  كا� على وضوءٍ أم لا حتىَّ  : 1 �

 . انتهى. القَلشانيُّ: أخُِذَ مِن قَوله:2يكونَ مَعَهُما مِنَ الماءِ ما يَكفيهِما

يَ  ب]/114ص[ رأةَِ إعدادُ الماءِ للغُسلِ كما يجَبُ أن تُضَحِّ
َ
بُ على الم مَعَهُما. أنَّه يجَِ

وقيلَ: يلَزَمُ الرَّجُلَ أن َ�تيَها �لماءِ لغُسْلِها؛ لأنهُّ مِن توابعِ الزَّوجيَّةِ   ،سِهاعن نفَ

كالنـَّفَقَةِ. انظُرْ تمامَهُ فيهِ. قالَ ابنُ �جي في شَرحهِ للرّسالةِ: والأقَرَبُ إن كانَتْ 

 .انتهى.3وعلى ظَنيّ أَنيّ رَأيَتُهُ مَنْصوصًا ،وإلاَّ فلا ،جنابَـتُها منهُ وَجَبَ 

 
ٌ
  : فــروع

لُ:  � وَّ
َ
ا لا تَغتَسِلَ مِنَ الجنابةِ، قيلَ: يحَرمُُ عليهِ وَطؤُها؛ لأنَّهُ  الأ لو عَلِمَ مِن زَوجهِ أَ�َّ

رَ فهوَ مخَُيـَّرٌ بينَ  ،أوْ لا  ،إعانةٌَ لها على فِعلِ المعصيَةِ  والواجبُ عليهِ زَجرُها، فإن تَـعَذَّ

. 4الإمساكِ مَعَ عَدَمِ الوَطءِ أوِ الطّلاقِ، فإِنْ لم يقَدِرْ وَجَبَ عليهِ طلاقهُا. قالهُ العَوفيُّ 

 : قولهُُ : فهو مخَيـَّرٌ بينَ  6في تَكملَتِهِ للوانوغيّ على المدَوَّنةَِ  /ب]121[ع 5وقالَ المشدَّاليُّ 

                               
يلا على والأولى وأظن الكلام ابتداء من هذا الموضع إلى �اية المبحث في غير مكانه الأصلي دخ سقطت المسألة الثّانية -1

  .بذكر الفرع المنفرد قبل كلمة الثالثة، فتأمّل خر موانع الجنابة، وأمّا مسائل التّكميل فانتهتآالتيممّ، وحقّه أن يكون 
  .01/215التّهذيب للبرادعيّ  -2
  .01/136شرح ابن �جي على الرّسالة  -3
و�امشها تكملة التعليقة لأبي عبد الله على �ذيب البرادعي  الوانوغيّ في التّعليقة عبد الله محمد بن أحمد  وأبنقله عنه  -4

الي تحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، ود. حافظ بن عبد الرحمن خير، الطبّعة الأولى محمد بن أبي القاسم المشد

  .01/159 دون ذكر الناشر أو مكانه،، م2014
 ،المحقّق النّظاّر ،الإمام الفقيه المقدّم ،هـ 867أبو عبد الله محمّد بن أبي القاسم بن محمّد المشدّاليّ البجائيّ المتوفىّ سنة  -5

له : تكملة حاشية أبي مهدي عيسى الوانوغي على  ،وعنه ابناه محمد أبو الفضل ومحمّد وابن الشّاط وغيرهم ،أخذ عن أبيه

 –. 538نيل الابتهاج ص -. 154المدونة ( التهذيب ) وشرح على ابن الحاجب وغيرها. انظر : �ريخ الدولتين ص

  .263شجرة النور الزكية ص
ة الوانوغيّ على المدوّنة " في غاية الحسن والتّحقيق دلّت على إمامة المشدّاليّ في العلوم. انظر : تسمّى " تكملة تعليق -6

  .539نيل الابتهاج ص
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الإِمساكِ مَعَ عَدَمِ الوَطءِ أو الطَّلاقِ. هو خِلافُ ظاهِرِ قولِ ابنِ القاسِمِ في العُتبيَّةِ فيمَن 

قامَ  1قالت له زَوجُهُ لا أَغتَسِلُ مِنَ الجنابةَِ قالَ: لا يجُبـَرُ على فِراقِها
ُ
؛ فقَد أَ�حَ له الم

ا لا تغَتَ  : ويحَتَمِلُ أن  قلتُ . انتهى. 2سِلُ مِنَ الجنابةِ مَعَها مَعَ جوازِ الوَطْءِ وعِلمِهِ ��َّ

 ؛إن كانَ يمَلِكُ نفَسَهُ ؛ فيـَتَّفِقُ الكلامانِ  - يرُيدَ ابنُ القاسِمِ بعَدَمِ الجَبرِْ مَعَ عَدَمِ الوَطء 

  فانظُرهُ.

�  : �
�

ا�
ّ
قدِرْ على لا يجَوزُ للمَرأةِ أن تمُكَِّنَ زَوجَها مِنَ الجماعِ في ليالي الشّتاءِ إذا لم تَ  الث

ةِ الضَّرورةَِ اللاّحِقَةِ للزَّوجِ مِنْ تَركِ الجماعِ  فإن لم  ،الاِغتسالِ لصّلاةِ الصُّبحِ إلاّ عندَ شِدَّ

ا تَتركُُ الصّلاةَ  ،تلَحَقهُ ضرورةٌَ لم يجَُزْ لها التَّمكينُ   ،ولم يجَُزْ له هو الجَبرُ وهو يعَتَقِدُ أ�َّ

مُ. نَـقَلَهُ شيخُنا عنِ المازرِيِّ �قلاً له عنِ  ةِ الضَّرورةِ والخوَفِ مِنَ الغُسْلِ يَـتـَيَمَّ وعندَ شِدَّ

 .3ابنِ عبدِ النُّورِ 

�  :
ُ

الث
ّ
ئَ لا ماءَ مَعَهُ مِنَ البَدَلِ إن خَفَّتْ  الث قال في الطِّرازِ: مَنَعَ ابنُ القاسِمِ المتوضِّ

 .4حَقْنـَتُهُ 

                               
ي، ولا أصوم، لا أصلّ   :تي تقولاشز الّ وسئل عن المرأة النّ  : مسألةونصّها :  ،05/256العتبية مع البيان والتّحصيل  -1

له ما افتدت  لا يجبر على فراقها، ولكن إن شاء فارقها وحلّ   :؟ قال زوجها على فراقها، هل يجبر  من جنابة ولا أستحمّ 

  .به من شيء
  .01/159النصّ في تعليقة الوانوغي لا تكملة المشداليّ فانظر التعليقة للوانوغيّ  -2
الونشريسيُّ العباس أحمد بن يحي أبو لكن نقلها عن المازريِّ  ،لم أجده في النّسخة التي عندي من فتاوى ابن عبد النّور -3

م، 1981دون ذكر الطبعة سنة النشر ،المعيار المعرب  والجامع المغرب تحقيق جماعة من الفقهاء �شراف د.محمد حجيفي 

وابن عبد النّور  .69 -01/68، ودار الغرب الاسلامي بيروت لبنان ةوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المملكة المغربي

من  الإمام الفقيه،.هـ 726ا سنة حيّ ، أبو عبد الله كان ، التونسيّ ور الحميريّ  بن محمد بن عبد النّ هو الإمام الفقيه محمد

أخذ العلم عن أبي القاسم بن زيتون، والقاضي الخطيب أبي محمد بن برطلة  ،ن في سائر العلومصدور العدول المبرزين وله تفنّ 

 ؛الحاوي في الفتاوي، جمع فيه فتاوي على طريقة ابن سهلو  تقييد كبير على الحاصل في الأصول لهيرهما.الأزدي، وغ

وغير ذلك.  يب في اختصار تفسير ابن الخطيب وهو اختصار حسن لتفسير الإمام الرازي في سبعة أسفار.نفحات الطّ و 

  .206صكية ور الز ، شجرة النّ 02/110ة الحجال درّ  ،02/330يباج الدّ  انظر : 
 – 01/526والموّاق في الجواهر والإكليل  ،01/163وابن عرفة في المختصر  ،01/298نقله القرافي في الذّخيرة  -4

  وكلمة "البدل" تصحيف صوابه كما في المصادر السابقة  " البول " وعبارة المؤلف مطابقة تقريبا لعبارة الموّاق.  ،527
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مُ  أ]/115ص[فإنّ الميْتَ  ،ومَعَهُ شَخصٌ جُنُبٌ  ،اتَ صاحبُ الماءِ إذا م الرّابعُ:  � يُـقَدَّ

فإنَّه يكونُ حينَئِذٍ أَحَقَّ مِنْ  ،فيـُغَسَّلُ بهِ إلاّ أن يخَافَ الجنُبُ العَطَشَ  ،على الجنُُبِ 

ويَضمَنُ  ،1كما إذا كانَ شَركَِةً بيَنَهما عندَ ابنِ القاسمِ   ،ويَضمَنُ قيمَتَهُ للوَرَثةِ  ،صاحِبِهِ 

يْتِ 
َ
وإن كانَ مِنَ  ،وإنمّا ضَمِنَ قيمةَ الماءِ  ،2قيمةَ نَصيبِهِ خِلافاً لابنِ العَرَبيِّ في تَقديمِ الم

نّاهُ مِثلَهُ لضَمِنَهُ مَوضِعَ التَّحاكُمِ  وقد  ،المثليَّاتِ الّتي يرُاعَى فيها ضمانُ المثِْلِ؛ لأ�َّ لو ضَمَّ

وأيضًا لو  ،قيمةٌ قليلةٌ؛ فيكونُ ذلك غُبنًا لوارثِ الميْتِ  قيمَةٌ هناكَ أو [له] لا تكونُ 

شَقَّةِ؛ لأنَّ  /أ]122[عوذلك غايةَُ الحَرجَِ  ،أًخذْ� منه المثلَ لكانَ في مَوضعِ السَّلَفِ 
َ
والم

ا يكونُ في مَوضعٍ الاِحتِياجَ إ رُ الوصولُ إليهِ في كلِّ وقتٍ غالبًا لى الماءِ إنمَّ يَـتـَعَذَّ
 . خليلٌ :3

ذهَبِ أنَّ مَنِ استَهلَكَ طعامًا في الغَلاءِ ثمَّ حُكِمَ عليه في زَمَنِ 
َ
وانظُر هذا مَعَ مشهورِ الم

الرَّخاءِ أنَّه يلَزَمُهُ المثِْلُ. نَـقَلَهُ ابنُ عَبدِ السَّلامِ في �بِ الغَصْبِ 
، وأنَّ مَنِ استَسْلَفَ 4

ولهُ طلََبُ  ،فإن فقُِدَ المثِْلُ صَبـَرَ عندَ ابن القاسِمِ  ،ثلُ فلُوسًا ثمّ انقَطَعَ التَّعامُلُ �ا يلَزَمُهُ الم

 .5القيمَةِ عندَ أَشهَبَ 

                               
 .01/501لام ، وشرح ابن عبد السّ 121 -01/120، والنّوادر والز�دات 01/194والبيان والتحصيل  العتبية -1
  .01/202وانظر التوضيح  ،01/196عارضة الأحوذيّ  -2
( تنبيه الطالب ) تحقيق د. عبد اللطيف عبد السّلام الشيباني العالم وآخرين، الطبّعة الأولى  لامشرح ابن عبد السّ  -3

  .01/500 م، مركز الإمام الثعالبي �ش جراح الجزائر مع دار ابن حزم بيروت لبنان،2018
 .11/300لام ط ابن حزم شرح ابن عبد السّ  -4
، جامع الأمهات 05/278، والمنتقى 06/2872، والتبصرة 14/27وانظر : المدونة  ،01/202التّوضيح لخليل  -5

  .410ص
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م]
ّ
يم

ّ
  [فرائض الت

ةُ  ص        مِ: النّيَّ يَمُّ اِ�رُ  ،: وفرائضُ التَّ عيدُ الطَّ   ومَ�ُ� اليَدَينِ  ،ُ� الوَجھِ ومَ� ،والصَّ

رضِ ، الكوعَ�نِ   �إ�          
َ
و�� �� �

ُ
رَ�ةُ �   صالُھُ واتِّ  ،الوَقتِ  ودخولُ  [والفور]، 1والضَّ

لاةِ.              بالصَّ

  
ا فَـرغََ مِن أَحكامٍ 

ّ
مَ شَرعََ في واجباتهِِ  لم مَ الكلامُ فيها ،وبَدَأَ �لنِّيَّةِ  .تخَُصُّ المتـَيَمِّ  ،وتَـقَدَّ

مِهِ استباحةَ الصّلاةِ لا رَفعَ الحَدَثِ  واختلُِفَ هل  ،ويعني بذلك: أنهّ يجَبُ عليه أن ينَويَ بتـَيَمُّ

ستباحِ  أم لا يجبُ ؟ والأوَّلُ : لابنِ حبيبٍ 
ُ
. 2والثاّني : روايةُ ابنِ القاسِمِ  ،يلَزَمُهُ تَعيينُ الفعلِ الم

فإن تَـرَكَ ذلك ففي المدَوَّنةِ:  ،مَعَ نيَّةِ الاستباحةِ نيَّةُ الجنابةِ فإن كانَ فيَلزَمُهُ  ،هذا إن لم يَكُن جُنُـبًا

وحكى ابنُ هارونَ  ، 3ذلكَ للوضوءِ لا للغُسْلِ  ب]/115ص[إذا نَسِيَ الجنابةََ لم يجُزهِِ تَـيَمُّمُهُ؛ لأنَّ 

ٍ أَجزاهُ ولم يَ  ،عنِ ابنِ القَصَّارِ: أنهّ إن نَـوَى بتـَيَمُّمِهِ ذلك مُطلَقَ الاِستِباحةِ  صْرفِهُ إلى حَدَثٍ مُعَينَّ

مَ للوضوءِ 4، كان �سِيًا للجنابةِ أو ذاكِراً لها، ولابنِ مَسلَمَةَ قولٌ بعَدَمِ الإعادَةِ  ؛ لأنَّ التـَّيَمُّ

                               
 "  كما �تي للشّارح، وكما هو في مختصر الأخضري وضربة الأرض الأولىكذا في الأصل وع، وهو تحريف صوابه : "   -1

  .122 ص الفليسيّ نسخة ، و 10 ص
 ،ذلك على الوجوب وحكى ابن حبيب أنّ  ،م تعيين الفعل الذي يستباح بهيمّ ويلزم في التّ قال : "  ،01/52المنتقى  -2

  .01/169" ومختصر ابن عرفة  ذلك على الاستحباب ج على قول مالك وابن القاسم أنّ ويتخرّ 
  .01/215التهذيب للبرادعيّ  -3
والبيان  ،01/202والتّبصرة  ،03/1089والنّقل عن ابن مسلمة فيه  ،03/1090قول ابن القصّار في عيون الأدلة  -4

  .01/208والتّحصيل 
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وفي  ،وحكاهُ في التَّلقين روايةًَ  ،والغُسْلِ فَرضانِ �بَ أَحَدُهمُا على الآخَرِ كالحيَضِ عنِ الجنابةَِ 

  .1ابنِ وَهبٍ: يعُيدُ في الوَقتِ سمَاعِ 

 
ٌ
ــرع

َ
  : ف

مِ الثاّني      مُ للجنابَةِ حَدَثَ الوضوءِ، فإنَّهُ يلَزَمُهُ أن ينَوِيَ في التـَّيَمُّ  /ب]122[عإذا أَحدَثَ المتـَيَمِّ

ذهَبِ عندَ اللَّخميِّ  ،وكذا فيما بعَدَهُ  ،الجنابةََ 
َ
نَّ له وعلى قولِ ابنِ شعبانَ : إ ،وهذا هو ظاهرُ الم

. ابنُ عبدِ السّلامِ : وقولُ ابنِ شَعبانَ مَبنيٌّ 2ينَوي الحَدَثَ الأصغَرَ  -أن يُصيبَ الحائضَ �لتـَّيَمُّمِ 

مَ يرَفَعُ الحَدَثَ  مُ للجنابةِ جازَتْ لهُ القراءَةُ؛ لأنّ 3على أنَّ التـَّيَمُّ : لو �لَ المتـَيَمِّ . قالَ ابنُ العَرَبيِّ

وهو مخالِفٌ لنـَقْلِ اللَّخمِيِّ عنِ  ،الحَدَثَ الأَصغَرَ إنمّا يُـبْطِلُ أَحكامَهُ لا أَحكامَ الطَّهارةَِ الكُبرى 

  .4المذهَبِ 

 
ٌ
نبيهات

َ
  : ت

�  
ُ
ل

َّ
و

َ
مَ مِنِ اشترِاطِ الاِستِباحَةِ لا رَفعِ الحدََثِ الأ ُ  ،5هو المشهورُ : ما تَـقَدَّ

وبعَضهُم يُـعَبرِّ

. قال حلولو: وحكاهُ ابنُ العربيِّ عنِ 6واختارهَُ اللّخميُّ أنهُّ يرَفَـعُهُ  ،عنهُ �لمعروفِ 

                               
وانظر : التوضيح  ،01/208والبيان والتحصيل  ،03/1089وسماع ابن وهب في عيون الأدلة  ،01/70التلقين  -1

  .01/209لخليل 
  .01/202التّبصرة للّخميّ  -2

ه : " قد ذكر بعض الأشياخ ونصّ  ،01/307للمازري في شرح التلقين  ا�دووج ،لام لابن عبد السّ  العبارة لم أجد 3 -

ابن شعبان بناء منه على مت. وقد أجازه م رافعًا للحديث، جواز وطء الحائض إذا تيمّ يمّ من ثمرة الاختلاف في كون التّ  أنّ 

  .ه يرفع الحدث "أنّ 
م الحدث الأصغر أو يمّ �لتّ  أحدث هل ينوي �نية م الجنابة ثمّ يمّ ويختلف إذا نوى �لتّ قال : "  ،01/202التبصرة  -4

؛ فلا تجوز له القراءة ،" والمعنى أنه حيث انتقض وضوؤه عاد جنبا اني الجنابةاهر من المذهب ينوي �لثّ فعلى الظّ  ؟ الجنابة

  .01/195. وانظر : عارضة الأحوذيّ 01/170لأ�ا من موانع الجنابة. وقول ابن العربيّ نقله ابن عرفة في مختصره 

  .01/534، مواهب الجليل 20مختصر خليل ص 5-
  .01/196" التّبصرة للّخميّ  واختار اللّخميّ "  : ومنه ينقل المؤلّف ،01/276 وعبارة حلولو ،كذا في الأصل وع -6
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والّذي عليهِ  ، 1مَندادَ وذكَرَهُ المازريُّ عن مالكٍ من روايةِ ابنِ خُوَيزَ  ،ونَصَرهَُ  ،المذهَبِ 

لكن رَفعًا مُقَيَّدًا؛ لأنّ  ،المحقِّقونَ منَ المالكيّةِ أنَّ معنى المشهورِ أنَّهُ يَرفَعُ الحَدَثَ 

الاِستباحَةَ مَعَ بقاءِ الحدَثِ مُتَنافٍ. والحاصِلُ أنَّ مِنَ الشّيوخِ مَنْ قال: الخلافُ فيها 

    . انتهى. 2لأقرَبُ؛ لأّ�م أجرَوا على ذلك مسائِلَ وهو ا ،ومنهُم مَن قال: حقيقيٌّ  ،لفظيٌّ 
ونَـقَلَ عن ابنِ القاسِمِ  ،وصَحَّحَهُ تَقيُّ الدّينِ  ،: واستَحسَنَ اللّخمِيُّ رَفعَهُ للحدثِ  قلتُ 

وفي المسألةِ   ،ولابنِ دقيقِ العيدِ كلامٌ فيه نَـقَلَهُ عنهُ ابنُ فَرحونٍ  ،ما يُشيرُ إليهِ في المدوَّنةَِ 

  . 3فانظرُْ ذلك ،راشِدٍ  أ]/116ص[وبحََثَ فيهِ ابنُ  ،كلامٌ للعُلماءِ 

اني �
ّ
ومحُتَملٌ أن  ،: نيَّةُ الاستباحةِ يحَتَمِلُ أن يرُادَ �ا ما يقَصِدُهُ من فَرضٍ أو نفَلٍ الث

؛ لما في الثاّني  والأوَّلُ هو الّذي ينَبغي أن يحُمَلَ عليه كلامُهُم ،يرُيدَ �ا مُطلَقَ الصّلاةِ 

هِ فرضًا ـــــلا� من أنَواعِ ــــــعَ أنَّ كُ ـــــــد عَلِمْتَ أَنَّ العامَّ لا يَستَلزمُِ كلَّ أفَرادِهِ مَ ـــــوق ،مومِ ــــمِنَ العُ 

صُ ــــــــأو نفلاً يحَت َ من غيرهِِ. قـــــــوإلاّ لَم ،هُ ــــــاجُ إلى نيَّةٍ تخَصِّ  /أ]123[عاهُ ـــــــال معنــــا تَـعَينَّ

 .4تقيُّ الدّينِ 

�  
ُ
الث

ّ
مَ: رَفعَ الحَدَثِ الث واستباحَةَ  ،: ذكروا في نيَّةِ الوضوءِ والغُسْلِ ثلاثةَ أمورٍ كما تقَدَّ

والفَرْضِيَّةَ. وقَصَروا الحكمَ هنا على الاستِباحَة دونَ رَفعِ الحَدَثِ  ،مالا يُستباحُ إلاّ برَفْعِهِ 

                               
ه نصر القول بعدم رفع التّيمّم لكنّ  ،138-137/ 01والمسالك  ،01/177قول القاضي ابن العربي في القبس  -1

: وانظر ،01/305لقين للمازريّ شرح التّ  فيمنداد  رواية ابن خويزو  ،01/195ث في كتابه عارضة الأحوذي للحد

 المتوفىّ  ،الله بن خويز منداد د بن أحمد بن عبدمحمّ منداد هو أبو عبد الله  وابن خويز .01/276لحلولو البيان والتكميل 

 ،�لقويّ الفقهولا  ،لم يكن �لجيّد النّظر في علماء العراق ذكرا. وقال عياض:قال الباجيّ : لم أسمع له  ،هـ  390سنة 

وكتاب في أصول  ،كتاب كبير في الخلافله :   ،ن المصيصيّ وغيرهماوسمع أ� الحسن التّمّار وأ� الحس ،تفقّه على الأ�ريّ 

شجرة النور  –. 02/229الديباج المذهب  -.07/77ترتيب المدارك  -شواذّ عن مالك. انظر : له وغيرها كما الفقه، 

  .103الزكية ص 
  .01/276لحلولو البيان والتكميل  -2
  .01/208انظر بحث ابن راشد في التّوضيح لخليل  -3
  .01/532/أ، ومواهب الجليل 01/64نقله التّتائيّ في فتح الجليل لوح تقي الدين ابن دقيق العيد  -4
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ولم يَذكُرِ الفريضَةَ فبَقِيَتْ بحالِ سكتٍ. قال تقيُّ الدّينِ: والظاّهرُ عندي أّ�ا  ،نَص�ا

 .1تَكفي ها هنا كما في الوضوءِ 

ــاهرُ  ــعيدُ الطّ . ذِكْــرُ الشّــيخِ لــه مِــنَ الفَــرائضِ تجََــوّزٌ؛ لأنــّه خــارجٌ عــن الماهيَّــةِ بــل هــو قولــه : والصَّ

  .ـمِّ مِنِ اختـلالِ الطَّهارةَِ بِعَـدَمِهِ وكأنَّهُ أَخَذَهُ �لمعنى الأَعَ  ،شَرطٌ 

وقولـُهُ عليـه الصّـلاةُ  ] 06[ المائـدة :  ML K J Lودلـيلُ استعمـالهِِ قــولهُُ تعــالى:    

  .2( جُعِلَتْ ليَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهوراً )والسّلامُ: 

ــحيحِ  ،وتَقيِيــدُهُ �لطــّاهِرِ تنَبيــهٌ منــهُ علــى شَــرطِيَّةِ طهارَتــِهِ     ــرَ الطَّيِّــبُ في الآيــَةِ علــى الصَّ  ،3وبــه فُسِّ

سٍ في الوقـْتِ  فـأبو  ،. واستُشـكِلَتْ، واختلُـِفَ في معناهـا4وفي المدوَّنةَِ: إعادَةُ مَنْ تَـيَمَّمَ علـى مُتـَـنَجِّ

ــا خالَطَــتْ، ولم تَظهَــرْ فيــهِ  ــا علــى معــنى : أَ�َّ ابَ  6فيسْــ، وغــيرهُُ علــى أنّ الــرّ�حَ تَ 5الفَــرجِْ ُ�وَّلهُ الــترُّ

                               
ومواهب الجليل الموضع السابق، ولفظ ابن دقيق هو : " وقد ذكر المصنّف في نية الوضوء  ،فتح الجليل الموضع السّابق -1

لاّ برفع الحدث، والفريضة، وذكر هنا استباحة الصّلاة، وأخرج رفع ثلاثة أمور: رفع الحدث، واستباحة ما لا يستباح إ

وبقيت نيّة الفرض مسكو� عنها، والظاّهر عندي أّ�ا تكفي هنا كما في الوضوء، وليس عليه نية استباحة الصّلاة  ،الحدث

  للحصر كما يوهمه لفظه ". 
 ،442رقم :  ،جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا  � �ب قول النّبيّ  ،متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الصّلاة  -2

كلاهما من حديث جابر بن عبد   ،02/253 ،511رقم : ،ومسلم كتاب الصلاة  �ب جعلت لي الأرض ،01/423

عب نصرت �لرّ   :أحد من الأنبياء قبلي أعطيت خمسا لم يعطهنّ : "  �قال : قال رسول الله   -في أثنائه   -الله �
ت لي الغنائم، ، وأحلّ لاة فليصلّ تي أدركته الصّ ا رجل من أمّ ا، وأيمّ ا وطهورً شهر، وجعلت لي الأرض مسجدً  مسيرة

جعلت لي الأرض " ولفظ مسلم : "  فاعةة، وأعطيت الشّ اس كافّ ة، وبعثت إلى النّ بي يبعث إلى قومه خاصّ وكان النّ 
  ". طيبة طهورا ومسجدا 

  .06/391، وتفسير القرطبي 08/409فسير الطبري ط شاكر ، وانظر : ت01/288شرح التلقين  -3
  .01/44المدوّنة لسحنون  -4
وانظر: التّوضيح  ،01/97والتّنبيهات المستنبطة  ،01/333والجامع  ،01/108قول أبي الفرج في النوادر والز�دات  -5

  .01/207لخليل 
 في الأصل " تنسفي " وهو سبق قلم. -6
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. ابـنُ 1على الأرضِ؛ فيَخْتَلِطُ الطاّهِرُ �لنَّجِسِ. عيـاضٌ: مُراعـاةً لمـنْ يقَـولُ طَهـارةَُ الأرْضِ جَفافهُـا

وحمَلََهــــا بعَضُــــهُمْ علــــى ظاهِرهِــــا  ،2وإلاّ أعــــادَ أبــــدًا ،حبيــــبٍ: محمــــولٌ علــــى عَــــدَمِ العِلْــــمِ بنَِجاسَــــتِهِ 

ابِ إلى البَشَرةَِ. ، وفَـرَّقوا بيَنَهُ وبَينَ 3مُطلَقًا سٍ �نَّ التـَّيَمُّمَ لا يُشتـَرَطُ فيه إيصالُ الترُّ  المتـَوَضّئ بماء نجَِ

مُ  فـالمرتفَِعُ مِـنَ الـترّابِ الـنَّجِسِ إلى الأَعضـاءِ  ؛على الحَجَـرِ الصَّـلْبِ مجُـزئٌِ  ب]/116ص[دليلُهُ: التـَّيَمُّ

ــــه خَلـَـــلٌ في طهــــارةِ الحـَـــدَثِ  ــــا و  ،لا يحَصُــــلُ ب ــــدْها  4جاسَــــةِ النّ  لهــــو حاصــــإنمّ فيُعيــــدُ في  ،لم يَـتـَعَمَّ

  . 5الوقتِ 

ابُ نــَدِ�� مَبلــولاً  ،: وفي هــذا نَظــَرٌ قلــتُ     ــهُ فيهــا إذا كــانَ الــترُّ ــزمَِ مثلُ : /ب]123[علا يقُــالُ  ،وإلاّ لَ

ابِ؛ لأّ� نقَولُ الضَّربُ على الترّ  ابِ ونحَوهِِ هو المقصـودُ استِعمالهُُ للنَدِيِّ استعمالهُُ للنّجاسةِ لا للترُّ

ــربِ  ،علـى هـذا وكونــُهُ بحالـةِ مـا ذكُِــرَ أمَـرٌ آخَـرُ عَرَضِــيٌّ ومَسـألََةٌ أخُـرَى، كمــا إذا عَرَضَـتْ بعَـدَ الضَّ

ــهِ لحمَْــلِ قيــلَ عليــهِ. فــإن  ــدٍ أو هــو بعَينِ ــهِ؛ فصــلاتهُُ كمُتـَعَمِّ رئــيِّ �لحــِسِّ فهــو مُشــعِرٌ ب
َ
ــرقٌ بــينَ الم : فَ

هُ بـل قلُنـافِ الجافِّ فهو محَـَلُّ شَـكٍّ لا تحَقيـقٍ. بخِلا 6النّجاسةِ  : العلَّـةُ عنـدكَُمْ لـيسَ الجفـافَ وضِـدَّ

ابِ للبَشَرَةِ شَرْطاً سوى الضَّربِ عليه علـى أّ� نقـولُ  ،، ولذا استُدِلَّ �لحَجَرِ الصَّـلْدِ 7عَدَمُ نَـقْلِ الترُّ

ــينِ  ابيَّــةَ مشــكوكٌ فيهــالا أنَّ ال ،نقــولُ الكــلامُ في نجَاسَــتَينِ مُتَحَقّقَتَ إذ لــيسَ جفافهُــا ممــّا يوجِــبُ  ،ترُّ

 فتَأمََّلْهُ.  ،شَك�ا في ذلك

                               
  .هذا مذهب حمديس : وكأنّ 01/98التنبيهات قال القاضي عياض في  -1
  .01/333والجامع  ،01/108 �داتوادر والزّ النّ قول ابن حبيب في   -2
  .01/297لحلولو البيان والتكميل  -3
الموضع السابق، وأظنه تصحيفا فالعبارة في الذخيرة الموضع السابق : "  والبيان والتكميل لحلولوكذا في الأصل وع،   -4

  حامل لنجاسة  لم يتعمدها ". وإنما هو 
  .لولو الموضع السّابقلح البيان والتكميل، وانظر : 01/349التعليل لسند في الطراز نقله في الذخيرة  -5
  من قوله " فصلاته..." عبارة قلقة لعل فيها خللا. -6
  .تمامه " بل عدكم عدم ..." ان كربما   ،ولعل فيها سقطا ،وع كذا في الأصل  -7
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. الباجيُّ: تعميمُهُ . والمرادُ به مَسحُ الوجهِ وهي  ،فريضَةٌ �لثةٌ . هذه  قوله: ومَسحُ الوجْهِ      

وفي الطّرازِ: جوَّزَ ابنُ مَسلمَةَ  ،1لا خلافَ أنّ حُكمَهُ في الوُضوءِ والتـَّيَمُّمِ في الاِستيعابِ واحدٌ 

  . 2ومعناهُ: بعدَ الوقوعِ كما حكاهُ اللّخميُّ عنه ،تَركَ اليسيرِ منهُ 

هُما. يرُيدُ: قولهُُ: ومسحُ اليَدَين إلى الكُوعَين      ويعني  ،رابعُ الفرائضِ وهذه  ،ظاهِرَهمُا و�طنـَ

وهذا هو الّذي  ،تي لهُ بعدُ مِن أنّ الزاّئدَ سُنّةٌ ؛ لما �الكفَّينِ إلى الكوعَين خاصّةً �ليدَين هنا 

. وقيل: يَـتـَيَمَّمُ إلى المرفِقَينِ 4وهو ظاهرُ المدوّنةِ  ،3وهو المشهورُ  ،دَرجََ عليه صاحبُ المختصرِ 

ونُسِبَ لمالكٍ فإن اقتَصَرَ على الكُوعَينِ أعادَ أبََدًا بخلافِ الأَوَّلِ فإنهّ يعُيدُ في الوقتِ   ،وجو�ً 

وفيها أقوالٌ  ،5وغيرهُُ إلى المرفقَينِ. ونُسِبَ لابنِ لبُابةََ  ،وقيل : الجنُُبُ إلى المنكبَينِ  ،ما سَيَأتيك

  . انظرُْها. 6أُخَرُ  أ]/117ص[

  : فرعــانِ 

مَ نزعُ الخاتمِ حالَ  الأوّلُ:  � ؛ ليَتمَكَّنَ مِنَ التَّعميمِ في الكفَّينِ؛ إِذ لا تَعميمَ  7تيهيلَزَمُ المتيمِّ

. ابنُ هارونَ: وليس في 8المنصوصُ عنِ ابنِ عبدِ الحَكَمِ  /أ]124[عوهذا هو  ،معَ بقائهِِ 

                               
 .01/114للباجيّ المنتقى  -1
والتّبصرة  ،01/206وقول ابن مسلمة في عيون الأدلّة لابن القصّار  ،01/355النّقل عن الطرّاز في الذّخيرة للقرافيّ  -2

 .01/285وشرح التّلقين للمازريّ  ،وفيها التّأويل المذكور ،01/174للخميّ 
 .01/278لحلولو البيان والتكميل ، 20مختصر خليل ص  -3
 .44 -01/43وّنة لسحنون المد -4
روى عن العتبيِّ  ،الفقيه العالم الإمام الحافظ المشاور ،هـ.314المتوفىَّ سنة ،محمّد بن عمر بن لبُابة القرطبيّ أبوعبد الله  -5

انظر :   .ودارت عليه الأحكام نحو ستِّين سنة ،انفرد �لفتوى ،وعنه ابن مسرّة وخالد بن سعيد وغيرهما ،وابن مُزينٍ وغيرهما

  .86شجرة النُّور الزَّكيَّة ص -. 02/189 ،الدِّيباج لابن فرحون -. 05/153 ،ترتيب المدارك -
، 01/48والبيان والتحصيل  ،01/114والمنتقى  ،01/314والجامع  ،01/103انظر الأقوال النوادر والز�دات  -6

 .01/171والمختصر الفقهي لابن عرفة  ،01/210وانظر: التّوضيح لخليل  ،واستغرب ابن رشد قول ابن لبابة
 .لعلّ صوابه " حالته " أي حال تيمّمه وهو تصحيف ،وع في الأصل كذا - 7
  .174 -01/173التبصرة  -8
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وفي الطّرازِ: مقتضى المذهبِ أنهّ لا ينزَعُهُ؛ لأنّ التـَّيَمُّمَ أخفُّ مِنَ  ،المذهبِ ما يخُالِفُ 

ابَ لا يَدخُلُ ، وفي ا1الوضوءِ  لتّوضيحِ: لا خلافَ أنهّ مطلوبٌ بنزعِهِ ابتداءً؛ لأنّ الترُّ

فإن لم ينَزَعهُ فالمذهبُ أنهّ لا يجُزيهِ. وخرَّجَ المازريُّ، واللّخميُّ مِنْ قولِ ابن مَسلَمَةَ  ،تحَتَهُ 

 . 3مِ فارقٌ بين البابَينِ . وسَرَ�نُ الماءِ في الوضوءِ عندَ تحَريكِهِ وعَدَمُهُ في التـَّيَمُّ 2الإجزاءَ 

�  : �
�

ا�
ّ
ولذا قالَ ابنُ الحاجبِ: قالوا :  ،لا يطُلبُ تخليلُ الأصابعِ هنا خلافَ الوضوءِ  الث

. قال خليلٌ في توضيحِهِ: وأمّا تضعيفُهُ تخليلَ الأصابعِ بقولهِِ : " قالوا " 4ويخُلَِّلُ أصابعَهُ 

 ،يناسِبُ المسحَ الّذي هو مبنيٌّ على التّخفيفِ فلأَحَدِ وجهَينِ : إمّا لأنّ التّخليلَ لا 

ا كانَ المذهبُ لا يَشترَِطُ النّقلَ ؛ إذ يجوزُ على الحَجَرِ  5ولأنَّهُ 
ّ
أشبهَ ألاّ يلَزَمَ التّخليلُ.  -لم

ولم ينُقَل ذلك إلاّ  ،تواطؤَ جماعَةٍ كثيرةٍ مِن أهلِ المذهبِ  6التّخليلُ. وقوله: قالوا. منهمٌ 

صُّ ما نقلهُ أبو محمَّدٍ منه : وتخليلُ أصابعِهِ في التّيمُّمِ، وليس عليه ونَ  ،عنِ ابنِ القُرْطيِّ 

. 7مُتابعَةُ الغضونِ. الشّيخُ أبو محمّدٍ: ولم أرَهُ لغيرهِِ. وأشارَ ابنُ راشدٍ إلى هذا الاِعتراضِ 

ذا الشّيخُ وك ،8: وما نقَلَهُ عنِ ابنِ القُرْطيِّ نقَلَهُ ابنُ عرفةََ عنِ ابنِ شبلونَ  قلتُ انتهى. 

                               
  .01/210، والتوضيح 01/550الذخيرة  -1
  وانظر : التّوضيح لخليل الموضع السّابق. ،01/285وشرح التلقين  ،01/174التبصرة  -2
 .01/285وأصل التعليل في شرح التلقين  ،01/278لحلولو البيان والتكميل الموضع السّابق، و التّوضيح  -3
  .69جامع الأمّهات لابن الحاجب ص -4
ا كان..."   التّوضيحكما في  صواب العبارةكذا في الأصل وع. و    - 5

ّ
 : " وإمّا لأنـهّ لم

 ". يوهمضيح " في التّو صوابه كما ،  وهو سبق قلم ،وع في الأصل  كذا - 6
والجامع  ،01/106/ب، والنوادر والز�دات 09وانظر قول ابن شعبان في الزاهي لوح  ،01/210التوضيح لخليل  -7

  .01/355والذخيرة  ،01/318
عبان، وقد سبق نقله من نقله عن ابن ش 01/171فيه  وجدت الذي والفقهيّ  لم أجده في المطبوع من المختصر -8

أبو القاسم عبد الخالق ابن خلف بن سعيد بن شبلون وابن شبلون هو  ،ف من ابن عرفة رديئةنسخة المؤلّ   أنّ ظنيّ الزاهي، و 

تفقّه  ،كان الاعتماد عليه �لقيروان في الفتوى بعد ابن أبي زيد  ،هـ. الإمام الفقيه390هـ وقيل 391المتوفىّ سنة  ،القيرواني

قْصِد أربعون جزءًا.  له  ،�بن أخي هشام وسمع من ابن مسرور الحجّام
َ
 -.06/263 ،ترتيب المدارك -انظر :  كتاب الم

  97ص ،شجرة النُّور الزَّكيَّة -. 02/22 ،الدِّيباج المذهب
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ونَـقَلَ شيخُنا عنِ القلشانيِّ في شرحِ الرّسالةِ: أنهّ نَـقَلَ في تخليلِهِما  ،وغيرهمُُا 1حلولو

 .2الاِستِحبابَ 

 
ٌ
  : تنـبـيـه

وأمّـا علـى القـولِ �لتَّخليـلِ فـإذا تَركَـهُ فقيـل: لا يجُـزئُِ.  ،لا إشكالَ على القولِ بعَدَمِ التَّخليلِ      

. وخُــرجَِّ علــى قــولِ ا مَ في نــزعِ الخــاتمِِ : وضَــعَّفَ  قلــتُ بــنِ مَســلَمَةَ الإِجــزاءُ إذا كــان يَســيراً كمــا تَقــدَّ

المســألتَينِ علــى قــول ابــنِ مَســلَمَةَ ؛ لكونــِهِ ذكَــرهَُ بعــدَ الوقــوعِ لا  ب]/117ص[بعضُــهُمُ التّخــريجَ في 

ومـا نقُِـلَ عنـه أنـّهُ  ،بعَـدَمِ متابعـةِ الغُضـونِ  /ب]124[عونَظَّرَ شيخُنا مِنْ قولِ ابنِ شَـعبانَ هنـا  ،قبَلَهُ 

  خالفَ في غضونِ الجبهَةِ والخـُفَّينِ. 

وتَقيِيدُهُ �لأوُلى  ،ولا خِلافَ في وجوِ�ا ،فريضَةٌ خامسةٌ . هي قوله: وضربةُ الأرضِ الأُولى     

وسواءٌ جمََعَ الأعضاءَ في . قال أبو الحسَنِ المغرِبيُّ : 3مخُرجٌِ الثاّنيةَ فليست واجبةً كما سيأتي

وقال ابنُ الجهَْمِ : بضربةٍَ  ،4وهو مذهبُ المدوّنةِ  ،والمشهورُ وقوعُهُ بضَربتَينِ  ،واحدةٍ أو فَـرَّقَها

  .5واحدَةٍ. وقال ابنُ لبُابةََ: الجنُُبُ بضربةٍَ وغيرهُُ �ثنتَينِ 

                               
  ونقله عن ابن شعبان القرطيّ. ،01/278لحلولو البيان والتكميل  -1
مكتبة مجلس الشورى الإسلامي طهران شرح الرسالة القلشاني نسخة  ،لم أجده في نسختين من شرح الرّسالة للقلشانيّ  -2

ولا في شرحه لابن الحاجب عند كلامه على  .1065، ونسخة مكتبة دير الأسكور�ل رقم : 18394إيران، رقم : 

، 2087 معونة الطالب أبو العباس القلشاني نسخة مكتبة الأزهر الشريف رقم::  ظرناتخليل الأصابع في التيمّم. 

  ينة المنورة.رات الجامعة الإسلامية �لمدمصوّ 
  .01/212، والتوضيح 21مختصر خليل ص -3
  ونصّه : التّيمم من الجنابة والوضوء سواء ضربة للوجه وضربة أخرى للذّراعين.  ، 01/208انظر : التّهذيب للبرادعيّ   -4

  للذّراعين. 
وابن .  01/172ومختصر ابن عرفة  ،01/285وشرح التّلقين  ،01/171التبصرة  قول ابن الجهم وابن لبابة في -5

هــ وقيل سنة  329يعرف �بن الوراّق المروزيّ،  المتوفىّ سنة   حبيش،أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم بن الجهم هو 

، وعنه أبو ، كما سمع محمد بن عبدوس وغيرهما، سمع القاضي اسماعيل وتفقّه معهقة القاضي الأصوليّ هـ، الإمام الثّ  333
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:
ٌ
   فــروع

لُ:  � وسمِعَهُ ابنُ  ،وبنى على المشهورِ فروايةُ محمّدٍ �لإجزاءِ  ،لو تَـيَمَّمَ بضربةٍ واحدةٍ  الأوَّ

 .1وابنُ �فِعٍ: يعُيدُ أبََدًا ،وقال ابنُ حبيبٍ: يعيدُ في الوقتِ  ،القاسمِ في النّاسي

�  : �
�

ا�
ّ
لا يُشترطَُ وضعُ اليدَينِ مُنفرجَِةَ الأصابِعِ. ابنُ بشيرٍ: اشترطََ الشّافعيّةُ ضمَّ  الث

 انظُرْهُ. ، 2ربةِ الأوُلى للوجهِ وتفريقَهُما في الثاّنيةِ أصابعِهِما في الضّ 

�  
ُ
الث

ّ
: قال في المدوّنةِ: يَضرِبُ بيدَيهِ الأرضَ ضَرً� خفيفًا ثمّ ينَفُضُ ما تَـعَلَّقَ �ما الث

فهو  ،. انتهى. النَّفضُ لخوفِ الإذايةِ مماّ يَـتـَعَلَّقُ �ليدِ مِنَ الترّابِ ونحوهِِ 3نفَضًا خفيفًا

 .4حَبٌّ مُستَ 

 

                                                                                          
ترتيب  -كتاب الحجّة في مذهب مالك وغيرها. انظر:  ، له كتاب في بيان السّنّة، و ينوريّ الدّ بكر الأ�ري وأبو إسحاق 

  .78شجرة النور الزكية ص –. 02/185الديباج المذهب  -. 05/19المدارك، 
، والبيان والتّحصيل لابن رشد 01/286وشرح التلقين  ،01/171والتبصرة  ،01/104النّوادر والز�دات  -1

  لكن ابن حبيب حكاه قولا فقال : وقيل يعيد في الوقت.  ،01/94
، 01/380والوسيط  ،01/136وما ذكره من قول الشافعية هو ظاهر الوجيز للغزالي  ،01/343التنبيه لابن بشير  -2

لثانية وهل يفرق أصابعه في الضربتين أما في اوما بعدها: "  02/331لكنّه خلاف المعتمد  قال الرافعيّ في فتح العزيز 

وقالوا لا يفرق في  ،الفغلطه قوم منهم القفّ  ،صحاب فيهواختلف الأ ،ولى فقد روى المزني التفريق أيضافنعم وأما في الأ

ا أمّ : " 01/113في روضة الطاّلبين  وويّ ...وصوبه آخرون ..وهذا أصحّ"، ، وقال النّ  ا لمسح الوجه�ّ ولى لأالضربة الأ

افعي، وقاله عليه الشّ  ، وظاهر المذهب، والذي نصّ الأولى، فالأصحّ ا ربة الثانية. وأمّ تفريق الأصابع، فيفعله في الضّ 

قال الأكثرون من هؤلاء: هو جائز، حتى لو لم يفرق  . ثمّ . وقال آخرون: لا يستحبّ فريق فيهاالتّ  ه يستحبّ الأكثرون: أنّ 

"  ومشهور  مههم القفال: لا يجوز: ولو فعله، لم يصح تيمّ في الثانية، كفاه التفريق في الأولى بين الأصابع. وقال قليلون، من

، 01/303، و�اية المحتاج 01/364المذهب الشافعي استحباب التفريق بين الأصابع أوّل كلّ ضربة كما في تحفة المحتاج 

القول بمنع  ، وفيه الإشارة إلى قول من منع؛ فظهر أنّ 01/87، وأسنى المطالب للأنصاري 01/92وكنز الراغبين للمحلي 

  التّفريق في الأولى للقفّال ومن وافقه خلافَ الأكثرين.
  .01/208التّهذيب للبرادعيّ   -3
  .01/213التوضيح  -4



680 

�  
ُ
ابع

ّ
ومقتضى  ،فقيلَ: لا نَصَّ  ،: لو مَسَحَ بيدَيهِ على شيءٍ قبلَ التَّيمُّمِ ثمّ تَـيَمَّمَ الر

. وقال بعضُ أصحابِ عبد الحقِّ : لا 1الإِجزاءُ  –معروفِ المذهبِ عَدَم شرطِ الترّاب 

 . 2يجُزيهِ 

 
ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

ّ
وهو مقَيَّدٌ  ،�ليدِ كما صرَّحَ به بعضُهُم : ظاهرُ اللَّفظِ أنّ الضّربَ لا يكون إلاّ الأو

دْ مَنْ يُـيَمِّمُهُ  ،بغيرِ الضّرورةِ  كفاهُ تمريغُ وجهِهِ ويدَيهِ   ،وأمّا مَعَها كمَن ربُِطَتْ يداهُ ولم يجَِ

 . 3في الترّابِ 

اني �
ّ
: المرادُ �لضّربِ وضعُ 4: قال التّتائيُّ في شرحِ المنظومةِ المنسوبةِ لابن رشدٍ الث

. ففي إطلاقِ الضّربِ على الوضعِ 5ينِ على الأرضِ فقط. قالهُ في التّلقينِ اليدَ 

مشايخِِنا كَتَبَ حاشيّةً  /أ]125[عوإنمّا نَـبَّهتُ على ذلك؛ لأنّ بعضَ  ،تسامُحٌ  /أ]118[ص

                               
وانظر هذا  ،الإجزاء " -: "ومقتضى معروف المذهب من عدم شرط الترّاب  ولعلّ صوا�ا ،كذا العبارة في الأصل وع -1

  /ب. 18في �ذيب الطاّلب لعبد الحقّ لوحة 
 لي من السّياق إن كان القول الآخر ولم يتبينّ  ،وعبد الحقّ نقلها عن مسائل الطاّشي ،/ب18�ذيب الطالب لوحة -2

 .لبعض أصحاب الطاّشي أو عبد الحقّ 
وعثمان بطيخ، دار  ، تحقيق محمد أبو الأجفانالمالكي ابن فرحونبرهان الدين إبراهيم ل ،في محاضرة الخواص اصة الغوّ رّ دُ  -3

، نقلا عن الحاوي لابن عبد النور التونسي وهي 93صالمكتبة العتيقة تونس، دون ذكر الطبعة أو التاربخ، التراث القاهرة، 

  . 01/535مواهب الجليل انظر : فتوى للسيوري، و 
الفاسيّ المتوفىّ سنة  ،الشهير �لرقعيّ  ،الرحمن بن عليّ السنوسيّ المنظومة ليست لابن رشد بل للرّقعيّ أبي زيد عبد  -4

لمعرفة من ليس في  هـ. صاحب نظم مقدّمة ابن رشد. فابن رشد هو صاحب الأصل المنظوم. انظر :كفاية المحتاج 859

 لشؤون الإسلاميةوا م، منشورات وزارة الأوقاف2000 ، تحقيق محمد مطيع، الطبعة الأولىلتنبكتيحمد �� الأ الديباج

  . 01/275  الر�ط المغرب المغربية،
  ". فقطوليس في المطبوع كلمة "  ،68التّلقين للقاضي عبد الوهّاب ص  -5
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. 1والمرادُ الضّربُ ِ�ِما ،وقالَ: إنّ في قولِ القاضي: وضعَ اليَدَينِ. تسامُـحـاً ،على التّلقينِ 

 انتهى.

والأَوْلى إبقاءُ إطلاقاِ�ِمْ على ظاهِرهِا كما ذكَرَهُ الشّيخُ المغربيُِّ  ،: وفيما قالَه نَظَرٌ قلتُ    

الطَّرَفُ  ،" ضَرً� خفيفًا " إنّ هنا طرفَينِ وواسِطَةً  : في شَرحِهِ على المدَوَّنةَِ؛ في قولهِا

ةٍ  والواسِطَةُ: الضَّربُ  ،وَضعُ اليَدِ على الأَرضِ والطَّرَفُ الثاّني:  ،الأَوَّلُ: الضَّربُ بشِدَّ

ضَرً� " وَضعَ اليَدِ على الأَرضِ، وأزالَ بقولهِِ : : " وهو المطلوبُ ؛ فأزالَ بِقولهِِ  ،الخفيفُ 

 .2" خفيفًا " الضَّربَ بشِدّةٍ 

�  
ُ
الثِ

ّ
ابَ أو الأرضَ أو ما هو مِنْ جنسِ الأرضِ الث مِنْ  : يحَتَمِلُ أن يرُيدَ �لأرضِ الترُّ

 وسيأتي الكلامُ على ذلك.  ،فلا ،وليس منها كالملحِ ونحوهِِ  3وأمّا ما عَمَّتها ،رَملٍ وغَيرهِِ 

بُ عليه موالاةُ تَـيَمُّمِهِ بحيثُ ألاّ يُـفَرِّقَ بينَ مسحِ وجهِهِ وذراعَيهِ قوله: والفَورُ        ،. يعني: أنهّ يجَِ

وإن تباعَدَ ابتَدَأَ  ،قال في المدوَّنةَِ: ومَن فَـرَّقَ تيَمُّمَهُ وكان أمَراً قريبًا أجزاهُ  ،4وهذا هو المشهورُ 

مَ الكلامُ فيه إلاّ أنهّ لا يَـتَأتَّى فيه بعضُ الأقوالِ السّابقةِ في 5التَّيمُّمَ كالوضوءِ  .انتهى. وتَقدَّ

غسولِ. خليلٌ : يمكنُ أن يقُالَ �لبطلانِ إذا الوضوءِ ؛ إِذ لا يمُكِنُ القولُ �لفَرْقِ بين الممسوحِ والم

فتأمَّلْهُ  ،فَـرَّقَ التـَّيَمُّمَ �سِيًا مِنْ جهةِ اتِّصالهِِ �لصّلاةِ لا من جهةِ الموالاةِ 
6 .  

ــابعَةُ . قولــه: ودخــولُ الوقـــتِ       ــدَ دخــولِ وقـــتِ الصّــلاةِ  الفريضَــةُ السّ وهــذا هـــو  ،فِعْلــُـهُ عن

ولا ضــــرورةَ قبــــلَ دخــــولِ  ،مُ عــــنِ الوقــــتِ إمّــــا لأنَّ طهــــارةَ التـّـــيمُّمِ ضــــرورةٌ ؛ إذ لا يَـتـَقَــــدَّ 7المشــــهورُ 

                               
  .222خطط السّداد والرّشد للتتائيّ ص  -1
 ةسخن فيلكن  ،اللتين عندي في النّسختين ت العبارةوليس ،/ب01/51لوحة  ،تقييد أبي الحسن الصغير على المدوّنة -2

  فا� أعلم. ،وأنّه من نسخة أخرى  ،إشارة في الحاشية إلى بعض ما نقله المؤلف  قةباسّ ال هيو  وينبال دجسالم ةتبمك
  ." وفي ع " ما عومها ،كذا في الأصل  -3
  .01/213، والتوضيح 20مختصر خليل ص -4
  .01/210 التّهذيب للبرادعيّ  -5
  التّوضيح لخليل الموضع السّابق. -6
  .01/285لحلولو  والبيان 01/201، وتحبير المختصر بيهرام 21 -20مختصر خليل ص -7
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مِ الشّــيءِ علـى ســببِهِ أو  ،وإمّــا لأنَّ الوقـتَ ســببُ الوجـوبِ أو شــرطهُُ  ،1الوقـتِ  والأصـلُ عــدمُ تَـقَـدُّ

ا شُرعَِ لتحصـيلِ مصـلحةِ ويحَتَمِلُ أن يرُيدَ بفَرضِيَّتِهِ أنهُّ لا يجوزُ َ�خيرهُُ عنِ الوقتِ؛ لأنّ  ،شرطِهِ  هُ إنمَّ

ـــرَ ثمّ أرادَ أن يُصــلِّيَ  مُ  /ب]125[عالوقــتِ غـــيرَ أنـّـهُ إِن عصـــى وأَخَّ مَـــعَ  ب]/118ص[جـــازَ لــهُ التّـــيمُّ

  .  2عدمِ الماءِ 

أن يَـتَّصِلَ تيَمُّمُهُ �لصّلاةِ وهي  ،الفريضَةُ الثاّمنةُ . هذه هي قولهُُ: واتِّصالهُُ �لصّلاةِ      
 ،ولا يفُرّقُِ بينـَهُما ولو بصلاةٍ أخُرى فَرضًا أو نفَلاً مُلازمًا للفَرضِ أم لا إلاّ الإقامةَ  ،الفَرضِيَّةِ 

والعُرفُ  ،وكثيراً يبُطِلُهُ  ،والفصلُ بغيرهِا إن كان يسيراً فمُغتفَرٌ  ،وأمّا النّافلةُ فلها حكمٌ آخَرُ سيأتي

مَ مشهوريَّـتُهُ  ،ي قبَلَهُ مبنيانِ على أنهّ لا يَرفَعُ الحَدَثَ وهذا الفرعُ والّذ ،مُعتـَبـَرٌ في بيان ذلك  ،وتَـقَدَّ

  فتَأمََّلْهُ.  ،3وأمّا على رفعِهِ فلا؛ إذ لا فَرقَ بينَهُ وبينَ الوضوءِ 

مِ النّفلِ على الفرضِ  ،وهذه لها تَـعَلُّقٌ بما سَيَأتي في جمَْعِ الصَّلاتَينِ     يَّتِها فلنـَتَكلَّمْ على بقَِ  ،وتَـقَدُّ

  إن شاءَ اللهُ.

�ُ� وا�َ���اضُ، ونَحوُ ذلك.        ص: والصّعيدُ �و الّ��ابُ والطّوبُ وا�َ�َ�رُ والثَّ

 ،فمَذهَبُ مالكٍ أنهُّ وَجهُ الأَرضِ  ،اختـَلَفَ النّاسُ في تَعيِينِ الصَّعيدِ الواردِ في الآيةَِ 

  وله على ذلك حُجَجٌ : ،4والشّافعيُّ هو الترّابُ المنْبِتُ 

                               
 . 01/492شرح ابن عبد السّلام  -1
  لحلولو الموضع السّابق والكلام كله منقول منه.البيان والتكميل  -2
  .524 -01/523مواهب الجليل  -3
إلى الشافعية، هذا   01/288المازري في شرح التلقين ، ونسبه 01/112نقله عنه القاضي عياض في التنبيهات  -4

 وكلّ  ،م بهب يتيمّ ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد طيّ  وكلّ  " :  01/66والذي للشافعي في الأم 
 " وعليه اقتصر الأزهريّ في �ذيب  على تراب ذي غبارم به ولا يقع اسم صعيد إلاّ ما حال عن اسم صعيد لم يتيمّ 

  نقلا عن الرّبيع عن الشّافعيّ. 02/07اللّغة 
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منها ما نَـقَلَهُ ابنُ فارِسٍ في مجُمَلِ اللّغَةِ    
ابُ  1 وهو مُعارِضٌ ما نَـقَلَهُ غيرهُُ مِنْ أنّ  ،2مِنْ أنهُّ الترُّ

ابَ يُسَمَّى صعيدًا 3الصَّعيدَ وجهُ الأرضِ  ووجهُ الأرضِ يُسمَّى   ،؛ فيُجمَعُ بين النَّقلَينِ �نّ الترُّ

  ؛ذكَرهَُ ابنُ فارسٍ على الحصرِ  وليسَ ما ،كذلك

وذلك  ] 06[ المائدة :  MP O N M Lومنها قولهُُ تعالى:    

ابِ  ،يَقتضي مباشرةََ الوجهِ واليدَينِ للصّعيدِ   ،: هي لابتداءِ الغايةِ قلنا ،وليس ذلك إلاّ في الترُّ

: وما ذكر�هُ محُتَمِلٌ فيَسقُطُ قلُنافإن قيلَ: للتَّبعيضِ.  ،وإنمّا يَـتَأتََّى ذلك لو كانت بمعنى الباءِ 

  ؛الاِستِدلالُ 

 ! " # $ Mوقد قال في الآيةِ الأخرى:  ،ومنها أنهُّ تعالى وَصَفَهُ �لطَّـيِّبِ    
L   : نبِتُ  ] 58[ الأعراف

ُ
: الطَّـيِّبُ يطُلَقُ في كلِّ مَوضِعٍ بحَسَبِ ما قلُنافعُلِمَ أنّ الطَّـيِّبَ هو الم

والمرادُ بهِ  ] 03[ النّساء :  ZL ] \ [  Mفي قولهِِ:   ،السِّياقُ كآيةَِ النّكاحِ يقَتَضيهِ 

سيقَتْ لبيانِ الكريمِ  أ]/119ص[وآيةَُ الأعرافِ  ،النُّفوسُ  /أ] 126ع[هناكَ الحلالُ أو ما تمَيلُ إليهِ 

  ا؛رً ـــونُ الطَّيّبِ فيها طاهِ ــــاسَبَ كــــرُ بهِ؛ فنــــا يُـتَطَهَّ ــــانِ مـــــــتْ لبيــــــمِ سيقَ ــــــةُ التـَّيَمُّ ـــــوآي ،نَ الأرضِ ــــــمِ 

  

  

                               
مقدمة تحقيق  و ،01/411معجم الأد�ء . انظر :  لأبي الحسين أحمد بن فارس اللّغويّ معجمٌ لغوي  مجمل اللّغة -1

  . 01/33مجمل اللغة 
  .534مجمل اللغة لابن فارس ص  -2
  .08 – 02/07القائل بذلك هو الإمام أبو إسحاق الزجّاج نقله عنه الأزهريّ في �ذيب اللّغة  -3
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: قلنا 1( جُعِلَتْ ليَ الأرْضُ مَسْجِدًا وترُاُ�ا طَهوراً ) ومنها قولهُُ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ:   

قَّاقُ  ،2مفهومُ لقََبٍ  ابَ هو  ،ولم يعَمَلْ بِهِ إلاّ الدَّ سلّمناهُ لكنَّهُ خَرجََ مخَرجََ الغالِبِ؛ لأنّ الترُّ

  ؛3ولا حُجَّةَ في مفهومٍ خَرجََ مخَرجََ الغالبِ. دليلُهُ: آيةَُ تحريمِ الرّ�ئِبِ  ،الغالبُ 

ــــقُ ارةِ عليهِ، ـــــــفي النَّشأةَِ فناسَبَ قَصرَ الطّه الأَصل 4ومنها أنَّ       .لِّ النّزاعِ : مصادَرةٌَ عنْ محََ لناــ

( أُعطِيتُ أربعًا لم يعُطَهنَّ أَحَدٌ قبلي نُصِرْتُ �لرُّعْبِ ومماّ يَدُلُّ على مذهبِ الإمامِ حديثُ:  
  ورُويَ في بعضِ الرّوا�تِ:  ،الحديثَ  5مسيرةََ شَهْرٍ وجُعِلَتْ ليَِ الأَرضُ مَسجِدًا وطَهوراً )

ةَ فيهِ  6( وترُبَـتُها لنا طَهوراً )   .8؛ لأنّ تُربةََ كلِّ موضِعٍ ما فيهِ  7لا حُجَّ

 
ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
و

َ
كلُّ ما هو على وجهِ الأرضِ ممَّا لم    : يَدخُلُ في قولِ المصَنِّفِ: " ونحوُ ذلك "الأ

ا، كما  يَذكُرْهُ كالرَّملِ والسَّبَخَةِ والنُّورةَِ والزَّرنيخِ، وغيرِ ذلكَ ما لم تُطبَخْ، وتنُقَلْ مِنْ محَالهِّ

                               
  تقدم تخريجه. -1
شرح انظر : ثم مثل له بنحو : في الغنم الزكاة.  تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات.عرفه القرافي في التنقيح بقوله :  -2

 ،ن طلحة الرجراجي الشوشاويحسين بن علي ببي عليّ لأ تنقيح الشهابرفع النقاب عن ، و 49التنقيح للقرافي ص

الر�ض  مكتبة الرشد، م2004 –ه 1425ولى الطبّعة الأ ،حمن بن عبد الله الجبرينعبد الرّ  -راح ق أحمد محمد السّ يقتح

 .01/526 السعودية،
  دار ابن حزم بيروت م،2006 الأولىالطبعة  ،تحقيق د. نذير حمادو لابن الحاجب السؤل والأمل منتهىمختصر  -3

  وما بعدهما. 119و 02/95مع لحلولو ياء اللاّ والضّ  ،963و 02/945والشركة الجزائرية اللبنانية،  ،لبنان
 ومن البعيد تخريجه على حذف ضمير الشأن. ."الأصلُ ولعلّ العبارة " أنـّـه  ،وع في الأصل كذا  - 4
  .674ص تقدّم تخريجه -5
  :قالفي أثناء حديث عن حذيفة بن اليمان �  ،02/254 ،512رقم :  ،كتاب الصّلاة �ب منهمسلم  أخرجه  -6

: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها  اس بثلاثلنا على النّ فضّ : "  �قال رسول الله 
  .وذكر خصلة أخرى " مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء

  .أو " وما روي ...إلخ" في الأصل وع، ولعلّها " ولا حجة ... "الجملة كذا   - 7
  .01/203انظر لبعض هذه الحجج التوضيح  -8
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فقال أبو  ،واحترزَْ� بوجهِ الأَرضِ ممَّا لو حُفِرَ منها كالطَّفَلِ الّذي َ�كُلْهُ النِّساءُ  ،أتيسَيَ 

 . 1القاسمِ السُّيوريُّ: لا يجَوزُ التـَّيَمُّمُ عليهِ. نَـقَلَهُ ابنُ فَرحونٍ 

اني �
ّ
عليه وَحدَهُ أو  يبُاحُ التـَّيَمُّمُ  2: ما ذكََرهَُ مِن أقسامِ الصَّعيدِ غيرِ الترّابِ [هل]الث

 ،وهذا هو المشهورُ إلاّ أنََّه يُستَحَبُّ معَ وجودِ الترّابِ ألاّ يُـعْدلَ عنهُ  ،مَعَ وجودِ الترّابِ 

ولمِا نقُِلَ عنِ ابنِ حبيبٍ أنَّ شَرْطَ إ�حَتِهِ  ،4خلافاً لظاهرِ التَّهذيبِ  3ولو كانَ مَنقولاً 

 .5�ا عَدَمُ الترّابِ 

�  
ُ
الث

ّ
عدَنيِّ  حِ الّذي لم ينُقَلْ ثلاثةَُ أقوالٍ �لثُهاـــالملِْ : ذكُِرَ في  الث

َ
: الفَرقُ بَينَ الم

والمصنوعِ فلا يجَوزُ، وما دَرجََ عليهِ مِنَ الجوازِ مطلَقًا هو مذهَبُ ابنِ القاسمِ في  ،فيَجوزُ 

 /ب]126[عمُ ــــــــــارِ حُكــــــكمَهُ في الاِستجمــــلافَ أنّ حُ ـــــو: ولا خِ ــــــولـــلــــ. ح6المدَوَّنةَِ 

 /ب].119[ص 7يرِ الصَّعيدِ ـــــــــــــغ

�  
ُ
ابعِ

ّ
 ،ففي الثلّجِ قولانِ  ،؟ : اختلُِفَ في الثَّـلْجِ والمعادِنِ هل يُـتـَيَمَّمُ عليها أم لاالر

. وروايةُ أشهبَ  ،. على ما نَسَبَهُ اللّخمِيُّ لها8ففي المدَوَّنةَِ : يتـَيَمَّمُ عليهِ  ومثلُهُ روايةُ علِيٍّ

                               
  .92اص لابن فرحون صدرة الغوّ  -1
 ما بين المعكوفين إضافة يقتضيها السّياق. - 2
شارة بلو إلى ابن بكير حيث /أ. والإ01/31، والشرح الكبير لبهرام 01/205والتوضيح  ،20مختصر خليل ص -3

  .01/158خالف في جوازه �لتراب المنقول، انظر : البيان والتحصيل 
 ،حيث قال : ويتيمّم على الجبل والحصباء والثلّج من لم يجد ترا�. وقال : لا �س �لصّلاة على الصّفا والسّبخة  -4

 . 212 -01/211و�لتيمّم عليهما لمن لم يجد ترا�. التّهذيب للبرادعيّ 
م على الحصبا أو على الجبل ولو تيمّ ونصّه :  " ابن حبيب :  ،01/343والجامع  ،01/107النّوادر والزّ�دات  -5

 ". عيد أعاد في الوقت، وإن كان غير واجد لم يعدواجد الصّ 
نقل ذلك عن يحي بن سعيد شيخ مالك رحمهما الله ، وهو   01/46وفي المدونة  ،لم أجده فيها ولست أظنّه إلا وهمَاً -6

نقله  01/341وفي الجامع لابن يونس ،01/178والتّبصرة  ،02/777كذلك قول ابن القصّار كما في عيون الأدلّة 

  ليمانية. عن السّ 
  .01/284لحلولو البيان والتكميل  -7
  .01/46المدوّنة لسحنون  -8
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: وهو عندَه كالعَدَمِ. قال :  أشهبَ في مدَوَّنتَِهِ : عَدَمُ التـَّيَمُّمِ وإن فـُقِدَ الترّابُ. اللّخمِيُّ

 . 1ويخُتـَلَفُ في الماءِ الجامِدِ والجليدِ قياسًا على الثَّـلْجِ 

وكذا لا  ،ها ؛ لصَيرورَِ�ا بمنزلةِ العقاقيرِ وأمّا المعادِنُ فإن كانَتْ منقولةً فلا يُـتـَيَمَّمُ علي  

وإن كان أَحَدَ بضائِعِ الأَرضِ كالزَّبَرجَدِ  ،يُـتـَيَمَّمُ على ما ليسَ فيه تواضعٌ ِ� تعالى

دْ سواهُ  هَبِ ونقرِ الفضَّةِ ما لم تُدركِهُ الصّلاةُ في مَعدَنهِِ ولم يجَِ فلا َ�سَ  ،والياقوتِ وتِبرِ الذَّ

وإن كانَ غيرَ ذلك مِنَ المعادنِ كالكبريتِ والزَّرنيخِ  ،2على تلكَ الأرضِ  �لتـَّيَمُّمِ 

وفي الذَّخيرةَِ: عنِ  ، 3فالمذهَبُ الجوازُ على ما نَـقَلَهُ اللَّخميُّ  ،والرَّصاصِ والحَديدِ وشِبهِها

 ، الشَّبِّ ولا ،والياقوتِ  ،والزَّبَرجَدِ  ،عنِ ابنِ يونسَ: قال مالكٌ : لا يُـتـَيَمَّمُ على الرُّخامِ 

 .4والكُحْلِ ؛ لأّ�ا عقاقيرُ  ،والزَّرنيخِ 

غْرا   
ُ
والرَّصاصِ  ،والنّحاسِ  ،وفي الجلاّبِ إلحاقُ الحديدِ  ،واختُلفَ أيضًا في التـَّيَمُّمِ على الم

 .5وحكى الاتفّاقَ على ذلك ،ونحوُهُ في الطّرازِ  ،�لذَّهبِ والفضَّةِ 

�  
ُ
كيفيَّةَ الخامس وفي المدَوَّنةَِ: وعلى طينٍ خَضخاضٍ  ،التـَّيَمُّمِ �لخضخاضِ : لم يُـبَينِّ ْ

دْ غَيرهَُ  . حلولو: قال 6ويخَُفِّفُ وَضعَ يَدَيهِ عليه ،وغَيرِ خَضخاضٍ مماّ ليسَ بماءٍ إذا لم يجَِ

 ،أبو ابراهيمَ: هذا اللّفظُ ليسَ إلاّ �لخاءِ. قال في الأمَّهاتِ: ويخَُفِّفُ وضعَ يَدَيهِ عَلَيه

وإنمّا  ،وأمّا الأَوَّلُ فلا يقُالُ �لجيمِ  ،ورُوِيَ هذا الأخيرُ �لجيمِ والخاءِ  ،فِّفُ ما استطاعَ ويخَُ 

                               
  . 01/107والنوادر والز�دات  ، 01/46والمدوّنة  ،01/187التبصرة  -1
  /أ.01/67عن كتاب النقد والتقسيم لابن رشد، وانظر :  فتح الجليل  01/221نقله �رام  في الدرر  -2
  .01/184للّخميّ بصرة التّ  -3
  .01/341، والجامع لابن يونس 01/346الذّخيرة للقرافيّ  -4
كما لم أجد نقل الاتّفاق لا عن ابن الجلاّب   ،ولم أجد قول ابن الجلاب في التّفريع  ،01/346قول الطرّاز في الذّخيرة  -5

  الجلاّب ولا عن الطرّاز.
ين قال مالك في الطّ  جوا� لسؤال، ولفظها : " 01/46والعبارة في المدونة  ،212 -01/211التّهذيب للبرادعيّ  -6

  " . ميتيمّ  ف ما استطاع ثمّ ين ويخفّ قال: يضع يديه على الطّ  وكيف يصنع؟ ،تراب يتيمم عليهاليكون ولا يقدر الرجل على 
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 ،في الوضعِ  /أ]127[عفعلى روايةِ الجيمِ يكونُ معناهُ أنَّهُ يجَْمَعُ بينَ التَّخفيفِ  ،1هو �لخاءِ 

التـَّيَمُّمُ عليهِ ولو  أ]/120ص[وظاهرُ كلامِ المؤَلِّفِ  ،والتَّجفيفِ قبلَ المسْحِ كما في المختَصَرِ 

ابَ  وعلى ذلك  ،وهو مخالفٌ لظاهِرِ المدوَّنةَِ؛ لأنَّ فَرضَها فيما إذا عَدِمَ غيرهَُ  ،وَجدَ الترُّ

لَتْ على الجوازِ مع وجودِهِ أيَضًا؛ لأنّ القَيدَ في ذلك مِن كلامِ 2حمَلََها غيرُ واحدٍ  . وحمُِ

. ابنُ 3لا يعُتـَبـَرُ قيَدًا في المسألةِ إلاّ لو كانَ مِنْ جوابِهِ على ما اختارَهُ بَـعْضُهُمْ و  ،السائِلِ 

مَ بِهِ وصلَّى ،هارونَ: وينبغي أن تحُمَلَ على الكراهةِ  وأنَكَرَ ابنُ راشِدٍ  ،أَجزاهُ  ،فإن تَـيَمَّ

مِ   .5مِ ونحوُهُ لابنِ عبدِ السّلا ،وجود غيرهِِ  4عليهِ  القولَ �لتَّيمُّ

�  
ُ
ادس

ّ
لأنَّ  ؛6الجِصُّ والرَّمْلُ الغلَيظُ ما لم يُطبَخِ الجِصُّ  قولهِ: ونحَوُهُ : يَدخُلُ في الس

: ولا  ،7وفي الرَّملِ الغليظِ خِلافٌ  ،لأنَّ الطَّبخَ يخُرجُِهُ عن ماهيَّةِ الصَّعيدِ  اللّخميُّ

يَـتـَيَمَّمُ على مصنوعٍ مِنَ الأرضِ كالآجُرِ والجيرِ والجِصِّ بعدَ حرقِهِ فإن فَـعَلَ معَ 

     .8القُدرةِ على غيرِ المصنوعِ أعادَ أبََدًا ومعَ عَدَمِ غيرهِِ يجُزيهِ 

  

                               
  .01/112ينظر التنبيهات المستنبطة  - 1
  .01/502شرح ابن عبد السلام و  ،282 – 01/281لحلولو البيان والتكميل  -2
  شرح ابن عبد السلام الصفحة السّابقة. -3
 ،وانظر قول ابن راشد في التـّوضيح ،كما يقتضيه السّياق " مع وجود.."  العبارة متماو  ،ل وعكذا في الأص   -4

 .01/282لحلولو البيان والتكميل وقول ابن هارون في  ،01/204
  .الصّفحة السّابقةلام شرح ابن عبد السّ  -5
الأولى،  بعةالطّ  ،جاسم ق: د. مهدي عبيديقتح في شرح الفصيح ابن هشام اللخميّ  أبو عبد الله محمد الجصّ قال -6

يد، والشّ  هو الذي تقول له العامة: الجبس، ويقال له أيضا: القصّ : 136ص ، بغداد العراق،م1988 -هـ  1409

  ، بفتح الجيم.الجصّ  ا:وقالو 
  .01/175التبصرة  -7
  .204 - 01/203، والتوضيح 01/177التّبصرة للّخميّ  -8
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  .1: ولا يَجوزُ با�ِ�صِّ المطبوخِ وا�َ�ص�ِ� إ�� آخرِهِ  ص      

َّا فَـرغََ مِنَ الأَشياءِ الّتي يجَوزُ التـَّيَمُّمُ عليه 
الجـِصَّ �لطَّـبْخِ  ا شَـرعََ فيمـا يمُنـَعُ عليـهِ وتقييـدُهُ لم

  وقد سَبَقَ الكلامُ فيه قبَلُ.  ،وهو كذلكَ  ،يفُهَمُ منه الجوَازُ معَ عَدَمِ الطَّبْخِ 

بِ لا يجَ       وزُ التـَّيَمُّمُ على لبََدٍ ولا بِساطٍ ولا ثيابٍ ولا حَصيرٍ وأمَّا الجِصُّ وما ذكُِرَ مَعَهُ ففي الجلاَّ

. قالَ بعضُ الشّيوخِ: إلاّ أن يَكثُــرَ عليهـا الـترّابُ حـتىَّ يَـتَناوَلـَهُ اسـمُ الصَّـعيدِ. 2وإن كانَ فيها غبارٌ 

، والمـازريُّ واللَّخمـيُّ عـنِ ابـنِ القَصّـارِ. قِلّيُّ عنِ الأَ�رَيِّ وأبـو عُمَـرَ عـنِ ابـنِ خُـوَيزَ  ابنُ عَرفَةَ : الصِّ

. انتهــى. الوانــوغيُّ عــنِ 3مَنـدادَ يجــوزُ علــى الحشـيشِ. الوقــارُ: وعلــى الخَشَـبَةِ. المــازريُّ: فيهمــا نَظـَرٌ 

: علــى هــذا مَــن كــان في ســفينةٍ  ــيَمَّمُ علــى  ،وهــالَ عليــه البَحــرُ  ،العَــوفيِّ ولم يَصِــلْ إلى المــاءِ هــل يَـتـَ

ـــفينَةِ  ـــدِرُ علـــى الـــبروزِ إلى  /ب]127[عخَشَـــبِ السَّ رُ كاعتـــدادِ العُشـــبِ علـــى الأَرضِ إذ لا يقَ يقُـــدَّ

ــدْ مــاءً ولا  ب]/120ص[الأَرضِ فكــذا هنــا إذ لا يقَــدِرُ علــى الوصــولِ إلى المــاءِ أو يَكــونُ كمَــن لم يجَِ

  . انتهى.4تراً� وهو الصَّوابُ 

  

  

  

                               
 ".ولا يجوز �لجصِّ المطبوخِ، والحصير، والخشبِ، والحشيشِ ونحوه : "  11 ص تمام العبارة في مختصر الأخضري -1
  .01/203التّفريع لابن الجلاّب  -2
 ،12/284التّمهيد  ،01/289شرح التّلقين  ،01/178والتّبصرة  ،01/342الجامع  ،03/1067عيون الأدلّة  -3

الصّقليّ عن الأ�ريّ. ففي العبارة قبل نقله عن ابن  لكن فيه : وفي الزّرع قولان ،01/168المختصر الفقهيّ لابن عرفة 

  عرفة سقط.
  وفيها : " لا يقدر على الوصول إلى الماء والأرض أو يكون كمن ...". ،01/157تعليقة الوانوغيّ  -4
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رخصَ للمَر�ض إ�� آخره      
ُ
  .1ص: وأ

ذكَرَ الشّيخُ هنا أنَّ تَـيَمُّمَ المريضِ على الحائِطِ الحَجَرِ والطّوبِ رخصَةٌ بشَرطِ عدمِ  

، وهو خلافُ إطلاقِ خليلٍ في 3، وروايةَُ ابنِ القاسمِ 2الترّابِ، وهذا هو المنقولُ عنِ ابنِ الموّازِ 

بما إذا لم يَكُنْ مَستورًا بجيرٍ فلا يجَوزُ  . وهذا مُقَيَّدٌ 4مختَصَرهِِ حيثُ قالَ: ولمريضٍ حائطُ حَجَرٍ ولَبنٍِ 

: وقَصرهُُ ذلك على المريضِ فيه نَظَرٌ؛ لنَقلِ زرّوقٍ في شَرحِهِ للإرشادِ والرّسالةِ قلتُ حينَئذٍ. 

  فتَأمََّلهُ. ،5مساواةَ الحكمِ فيه للصَّحيحِ على المشهورِ 

  

 

                               
 ". وأرخص للمريض في حائط الحجر والطّوب إن لم يجد مناولا غيره: "  11صتمام العبارة في مختصر الأخضري  -1
الإمام هـ. 269 سنة وفاتهو  ،هـ 180 سنة هولدم ،بو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ز�د السكندري المعروف �بن المـــَـوّازأ -2

روى  ،تفقَّه �بن عبد الحكم وابن الماجِشُون وروى عن ابن القاسم ،كان المعوَّل عليه في الفتوى بمصر،الفقيه الحافظ النظاّر

يباج المذهب الدّ  –. 04/167 ،ترتيب المدارك -نظر : ا .له مصنّف حافل الموّازية ،عنه ابن قيس وابن أبي مطر وغيرهما

  .68شجرة النور الزكية ص – 02/166
،  من ضرورةم عليه وهو طوب أو حجارة إلاّ لا يتيمّ   :از عن ابن القاسموقال ابن الموّ : "  01/107النوادر والز�دات  -3

  .01/152والبيان والتحصيل  ،01/343والجامع  ،" م عليهفإن كسي بجير أو بجبس، فلا يتيمّ 
  .20مختصر خليل ص -4
  .01/231شرح الرّسالة لزرّوق  -5
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م ]
ّ
  [ سنن التيم

عيدِ ليدَيھِ  ص      �ت�بُ. ،ومَ�ُ� ما بَ�نَ الكوعِ والمَرفِقِ  ،: وسَ�نُھُ تَجديدُ الصَّ   وال�َّ

َّا فَـرغََ مِن فَرائضِهِ شَرعََ في سُنَنِهِ 
. يعني به: الضَّربةََ الصَّعيدِ ليدَيهِ قولهُ: تجَديدُ و  ،لم

مَ الكلامُ فيها وفي تَركِها.  ،1وهو سنّةٌ على المشهورِ  ،الثاّنيةَ   مَسحُ ما بينَ الكوعِ والمرافِقِ و وتقَدَّ

مَ القولُ �لوجوبِ والتَّفريقُ بينَ الجنُُبِ وغَيرهِِ  ،2هذه السّنَّةُ الثاّنيةُ على المشهورِ أيضًا   .وتَـقَدَّ

 فـــ
ٌ
  :ـرع

فإن تَـرَكَ ذلكَ على المشهورِ أَعادَ في الوقتِ. خليلٌ في مختَصَرهِِ : كمُقتَصِرٍ على كوعَيهِ لا    

وإنمّا فَـرَّقَ بينهُما �لإعادَةِ ؛ لأنَّ الأُولى قيلَ فيها �لوجوبِ. كذا ذكَرهَُ حلولو ،3على ضَربةٍَ 
4 .  

مَ أنّ الترّتيوقوله: الترّتيبُ       وفي المدوّنةِ: تنكيسُ  ،5بَ في الوضوءِ سُنَّةٌ على المشهورِ . قد تَقدَّ

. يرُيدُ: على المشهورِ، على أنَّ الأقوالَ 7. قال ابنُ شاسٍ فيه : كالوضوءِ 6التَيمُّمِ كالوضوءِ 

   المتقدِّمَةَ يمُكنُ إجراؤُها فيه.

                               
 /ب.01/31، والشرح الكبير لبهرام 21مختصر خليل ص -1
  مختصر خليل والشرح الكبير لبهرام الموضع السّابق. -2
  .21مختصر خليل ص  -3
  ذكره في الشّرح الصّغير.لعلّه  -4
  .01/287لحلولو البيان والتكميل و  ،21ص مختصر خليل -5
  .01/210التّهذيب للبرادعيّ  -6
  .01/62عقد الجواهر الثّمينة لابن شاس  -7
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م]
ّ
يم

ّ
  [فضائل الت

  ص       
ُ
سميَة

َّ
ھُ : ال�

ُ
قديمُ اليُم�� ع�� الُ�سرى  /أ]128[ع ،: وفضائل

َ
قديمُ ، وت

َ
  وت

راعِ ع�� باطنِھِ             
ّ

رِهِ.  ،ظا�ر ِالذ
َّ

خ
َ

مِھِ ع�� مُؤ دَّ
َ

  ومُق

مِ   مَ الكلامُ في استِحبابِ التَّسمِيَةِ في الوضوءِ فكذلكَ في التـَّيَمُّ ويحَتَمِلُ  أ]/121ص[تقَدَّ

  ذلك. " الرّحمنِ الرّحيمِ " وتقَدَّمَ  الاِقتِصارَ على " بسم الله " أو ز�دَةَ 

فَةِ  ،فضيلةٌ واحدةٌ ركََّبَها مِنْ ثلاثٍ هذه  قولهُُ : وتقَديمُ اليمنى إلى آخرهِ و     ومَرْجِعُها إلى الصِّ

و�ويلُ الأَكثَرِ على أنهُّ لا ينَتَقِلُ إلى اليُسرى إلاَّ بعدَ كمالِ اليمنى �ن ينتهِيَ  ،1الّتي في المدوَّنةِ 

 ،2وَ�وََّلَ أبو محمَّدٍ النـَّقْلَ إلى اليسرى عندَ انتهائهِِ إلى الكوعِ  ،إلى �طنِ أطرافِ أصابعِهِ 

حَتِ الأُولى بوجودِ الترّتيبِ  لو لم يرُاعِ الصّفَةَ وأوَعَبَ المسحَ كفاهُ. و  ،والثاّنيةُ بوجودِ النـَّقْلِ  ،ورُجِّ

قال في الرّسالةِ : ثمَّ يضربُ بيدَيهِ الأرضَ يمَسَحُ يمناهُ بيسراهُ يجَعَلُ أصابِعَ يدِهِ اليسرى على 

رفِقَ ثمّ يجعلُ ك
َ
فَّهُ أطرافِ أصابعِ يَدِهِ اليمنى ثمَّ يمُِرُّ أصابعَهُ على ظاهرِ يَدِهِ وذراعِهِ حتىّ يبَلُغَ الم

على �طنِ ذِراعِهِ مِن طيِّ مَرفِقِهِ حتىّ يبلُغَ الكوعَ مِن يَدِهِ اليمنى ثمّ يمَسَح اليسرى �ليمنى 

                               
م ضربة للوجه وضربة لليدين يضرب الأرض بيديه جميعا ضربة واحدة، يمّ والتّ  هي : " 01/42الصّفة التي في المدوّنة  -1

 ،فيبدأ �ليسرى على اليمنى ، يضرب ضربة أخرى بيديه مسح �ما وجهه ثمّ  ضا خفيفا ثمّ فضهما نفق �ما شيء نفإن تعلّ 

وأرا�  .كذلك أيضا اليمنى على اليسرى ويمرّ  ،ها أيضا من �طن المرفق إلى الكفّ إلى المرفق، ويمرّ  فيمرها من فوق الكفّ 

  ". هكذا أرا� مالك ووصف لنا  :قالفابن القاسم بيديه 
محمد عبد الله ابن أبي زيد  بيلأاختصار المدوّنة والمختلطة وانظر:  ،106 -01/105التّأويلان في التّنبيهات المستنبطة  -2

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة  م،2013الطبعة الأولى  ،وقف على تحقيقه د. أحمد بن عبد الكريم نجيب ،القيرواني

ظر : النوادر والز�دات و�ويل أبي محمد موافق لقول ابن حبيب ورواية مطرف وابن الماجشون. ان ،01/82 ،ةاهر الق التراث

  وفيها  رجّح التأويل الآخر. 01/105
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هِ اليسرى إلى آخِرِ أطرافِهِ  ،هكذا ولو مَسَحَ اليمنى  ،فإذا بَـلَغَ الكوعَ مَسَحَ كفَّهُ اليمنى بكفِّ

.انتهى. ومذهَبُ 1لأجزأهُ  ،وأَوعَبَ المسْحَ  ،وتيَسَّرَ عليهِ  ،�ليسرى أو اليسرى �ليمنى كيف شاءَ 

فَةِ  وأنهّ كيفَ ما مَسَحَ أتََى �لمطلوبِ كالوضوءِ. نَـقَلَهُ  ،ابنِ عبدِ الحَكَمِ عَدَمُ مراعاةِ هذهِ الصِّ

  .2حلولو

  

 

 

                               
  . 24الرّسالة لابن أبي زيد ص -1
لحلولو البيان والتكميل وانظر:  ،01/211والتوضيح  ،عن الطرّاز لسند بن عنان 01/352القرافيّ في الذخيرة  -2

01/290.  
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م] نواقض[
ّ
يم

ّ
  الت

اقضُھُ �الوضوءِ. ص    : ونو

مِ ذِكرهمُُا.    يعَني أنَّ �قِضَ طهارتهِِ هو �قضُ الوضوءِ مِنَ الأَحداثِ والأَسبابِ المتـَقَدِّ

 
ٌ
  :تنبيـه

مَ في الوضوءِ  المفهومُ      وهو:  ،وله �قضٌ آخَرُ غيرهُا ،مِن كلامِهِ قَصرُ النّاقِضِ على ما تقَدَّ

  بل يكونُ غيـرهمُُا مُبطِلاً خاص�ا أشارَ إليهِ بقولهِِ: ،قبلَ الصّلاةِ  /ب]128[عوجودُ الماءِ 

مٍ واحدٍ.  � فر�ضتانِ بَ�يَمُّ   ص: ولا تُصَ�َّ

مَ إنمّا تبُاحُ به صلاةٌ واحدَةٌ فرضيَّةٌ ويعَني بذلك: أنّ ال  وتَرتفَِعُ الإ�حةُ بعَدَها عن  ،تـَّيَمُّ

 ،1قُصِدَتِ النّيابةَُ أم لا ،مُشترَكَتيِ الوقتِ أم لاب]/121ص[وسواءٌ كانتَا  ،فريضَةٍ أُخْرى سِواها

القاضي: لأنَّه لا يَرفَعُ الحَدَثَ. وقال  . قال2وهذا هو المشهورُ  ،لصَحيحٍ أم لا ،حاضرتَينِ أم لا

مُ على الوقتِ  : لأنَّه لا يَـتـَقَدَّ . خليلٌ: فيه نَظَرٌ 3ولأنهّ يجَبُ عليه طلبُ الماءِ لكلِّ صلاةٍ  ،الباجيُّ

والمشهورُ  ،وأمّا الثاّنيةُ فمَنقوضٌ �لفائتـَتـَينِْ  ،فعلى التـَّنـَزُّلِ ما المانعُ مِنِ استباحَةِ المنْوِيِّ  4أمّا الأَوَّلُ 

وأمّا الثاّلثةُ فمَنقوضٌ �لمريضِ الّذي لا يقَدِرُ على مَسِّ الماءِ أو كان غيرَ مريضٍ ويعَلَمُ  ،خلافهُُ 

                               
  مثل صلاة الجنازة على القول �ّ�ا فرض كفاية. -1
 /أوب.01/62وفتح الجليل لوح  ،01/217والدّرر لبهرام  ،وما بعده ،01/216، والتوضيح 20مختصر خليل ص -2
لحلولو  البيان والتكميل :وانظر ،01/427وقول الباجي في المنتقى  ،01/33قول القاضي عبد الوهاب في الإشراف  -3

01/269 .  
  أي التعليل الأوّل. -4
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$ %  Mويمكن أن يُـوَجَّهَ المشهورُ �ن يقُالَ ظاهرُ قوله تعالى:  ،والمشهورُ خلافهُُ  ،عَدَمَهُ 

' & L  : 1بينَ فَرضَينِ بوضوءٍ ولا بتـَيَمُّمٍ [فاستثنتِ]يقَتضي ألاّ يجُمَعَ  ] 06[ المائدة 
وقالَ ابنُ المسَيِّبِ: مَضَتِ السّنَّةُ أنَّه لا يجَمَعُ التـَّيَمُّمُ بين  ،السّنَّةُ جوازهَُ �لوضوءِ فبقِيَ ما عداهُ 

  .انتهى.2الصَّلاتَين

ترتيبِ إحدى الصَّلاتَين بعدَ الأخرى  3: في تنَظيرِ الثاّني نَظَرٌ؛ إذ لقائلٍ أن يقولَ: قولُ  قلت    
: يقُالُ مَعًا في حالةٍ واحدَةٍ إلاّ بتَدريجٍ، لا  4منزلَةَ عَدَمِ دخولِ وقتِها؛ إذ لا يمُكِنُ فِعلُهُما

 .وهو أوَسَعُ مِن وقتِ الإِمكانِ  ،6: يحُمَلُ على وقتِ القضاءِ الوجوبقلنا. 5الحديثُ ينُافيهِ 
ضاءِ المنسِيَّاتِ بتـَيَمُّمٍ واحدٍ. وقال بعضُ أصحابنا : يجوزُ للمريضِ الّذي وروى أبو الفَرجَِ جوازَ ق

  .7لا يستطيعُ مسَّ الماءِ جمعُ صلاتَين بتـَيَمُّمٍ واحدٍ، وقيلَ �لجوازِ مُطلقًا قياسًا على الوضوءِ 

 فـ
ٌ
  :ــرع

أبدًا على المشهورِ.  /أ]129[عالموّازيِةَِ عنِ ابنِ القاسمِ: إن صلَّى به فرضَينِ أَعادَ الثاّنيةَ  في    
: وهو الّذي ينُاظِرُ عليه أصحابنُا، وقال أَصبَغُ: إن كانتا مشترَكتَينِ فيُعيدُ الثاّنيةَ في  الباجيُّ

سمِ في العُتبـَيَّةِ: يعُيدُ ما زادَ على الثاّنيةِ الوقتِ، وإلاّ أعادَها أبَدًا. قال: وهو معنى قولِ ابنِ القا

                               
 . 01/216والتّصويب من التّوضيح  ،في الأصل وع "استثبتت" -1
  " وبقي ما عداه على الأصل".  و وفيه : "  أمّا الأولى.." ،01/216التوضيح  -2
 ، ولا معنى له؛ فلعلّ صوا�ا " ينزّل."وع كذا في الأصل  -3
 في الأصل " فعلها " والتّصويب من ع. -4
  يقصد حديث " من �م عن صلاة أو نسيها فوقتها متى ذكرها ". -5
  امها " لا الوجوب ".فربمّا كان تم ،كذا وفي العبارة خلل ظاهر  -6
 ،01/119المقدمات الممهدات  ،01/199التّبصرة  ،352 -01/351الجامع  ،01/118النّوادر والزّ�دات   -7

 ،ابن شعبانوصاحب القول بجمع المريض الصّلاتين بتيمّم واحد  ،01/294شرح التلقين  ،01/203البيان والتحصيل 
  وقد تقدّم. ،والقول �لجواز مطلقا قول من رأى التيمم رافعا للحدث
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ولو أعادَها أبََدًا كان أَحَبَّ إليَّ. وقال سحنونٌ: يعُيدُها فيما قَـرُبَ   أ]/122ص[في الوقتِ،

كاليَومَين. ابنُ �جي: وانظُرْ في الفائتـَتَينِ إذا لم تكو� مشترَكَتيَِ الوقتِ هل تكو�ن كالمشترَكتَينِ 

  .1أم لا

  : بيهانتن

�  
ُ
ل

َّ
و

َ
مِ لواحدةٍ الأ بل نَـقَلَ اللّخميُّ عن ابن  ،: لا خُصوصِيَةَ للفرائضِ فيما ذكَرهَُ مِنَ التـَّيَمُّ

والخسوفِ في  ،والاستسقاءِ  ،والعيدَينِ  ،وركعتيَِ الفَجرِ  ،سحنونٍ مساواةَ السُّنَنِ لها كالوَترِ 

 .2التـَّيَمُّمِ لكلِّ واحدَةٍ كالفَرضِ 

اني �
ّ
فقيلَ: ما لم تَغرُبِ  ،مِنَ المشتركتَينِ  3: اختلُِفَ في الوقتِ الّذي يعُيدُ الثاّنيةَ الث

 .4وقيلَ: ما لم يَذهَبِ الوقتُ المختارُ  ،الشَّمسُ 

 

                               
 ،01/294شرح التلقين  ،01/110والمنتقى للباجي  ،01/351والجامع  ،01/117انظر: النّوادر والزّ�دات  -1

  .01/133وشرح ابن �جي على الرّسالة  ،01/217والتّوضيح لخليل 
  .01/217 والتوضيح ،01/191التّبصرة للّخميّ  -2
 ." ه الثانيةيلإيعيد " ولعلّه  ،كذا في الأصل وع  -3
  .175 -01/174والتوضيح الموضع السّابق، ومختصر ابن عرفة  ،203 -01/202البيان والتّحصيل  -4
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افلُ الكث��ةُ بَ�يَمّمٍ واحدٍ  ص       و   . 1: وتَجوزُ النَّ

وأمّا لو نوى �فلةً دونَ أخرى فيمكنُ أن  ،يُشتـَرَطُ في إ�حةِ ذلك نيَّةُ مُطلَقِ النَّفلِ  

  .2يجُرَى على الخلافِ فيمَن نوى صلاةً بعينِها دونَ غيرهِا. قالهُ الشّيخُ خليلٌ 

وجنسُها  ،وإنمّا جازَ أن يُصلِّيَ منَ النَّفلِ ما شاءَ بتيمُّمٍ واحدٍ؛ لأنّ النّوافلَ غيرُ مخُتَصَّةٍ بوقتٍ    

وفي إيجابِ التـَّيَمُّم لكلِّ صلاةٍ منها حَرجٌَ  ،ولأّ�ا مُرَغَّبٌ في تكثيرِها ،يجري مجرى الصّلاةِ الواحدةِ 

  ومَشَقَّةٌ. قالهُ ابنُ فَرحونٍ.

 بـتن
ٌ
  : يه

خَّرَ فلو أَ  ،وليس كذلك بل يُشتـَرَطُ اتِّصالهُا بما قبَلَها ،ظاهرُ قولهِِ عَدَمُ اشتراطِ الاتّصالِ     

  .3بعَضَها عن بعضٍ أَعادَ التـَّيَمُّمَ لكلِّ صلاةٍ 

مَ لفر�ضةٍ جازَ  ص     افلُ َ�عدَ�ا : ومَن تَيَمَّ   ومَسُّ الم��فِ إ�� قولِھِ  ،لھُ النّو
  .4ولم يَخرُجِ الوقتُ :  /ب]129[ع             

هكذا قالَ غيرُ واحدٍ مِنْ أهلِ مذهبِنا. ابنُ عبدِ السّلامِ: وقالَ بعضُ الشّيوخِ: إنمّا  

وأمّا على القولِ �نَّه يبُيحُ فلا يفَعَلُ شيئًا بعَدَ الفَرضِ  ،يجَري هذا على القولِ �نهّ يرَفَعُ الحَدَثَ 

                               
 الفليسي ةخسنولا  ،11ص ، وليست في المطبوع42ص  ابن المسبّحهذه الز�دة في نسخة المؤلف ونسخة  -1

    ، ولا فيما بين يديّ من مخطوطات المختصر.128ص
  .01/215وضيح لخليل التّ  -2
، مواهب 01/214 ، والتوضيح01/111، والمنتقى 01/203، والتفريع 01/213العتبية والبيان والتّحصيل  -3

 . 520 -01/519الجليل 
ومن تيمّم لفريضة جاز له النّوافل بعدها، ومسّ المصحف، والطّواف، : "  11 ص في مختصر الأخضري تمام العبارة -4

  ".والتّلاوة، إن نوى ذلك، واتّصلت �لصّلاة، ولم يخرج الوقت 
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ولكن يلَزَمُ على  ،ببادئِ الرَّأيِ ب]/122ص[وهذا الّذي قالَ وإن كانَ ظاهراً  ،إلاّ بتـَيَمُّمٍ جَديدٍ 

  . انتهى.1طَردِهِ أن يفَعَلَ الفريضَةَ 

وحكى بعَضُهُم الاِتّفِاقَ على إجازةِ النّفلِ بعدَهُ إذا كانَ مماّ يجوزُ أن يتـَنـَفَّل بعدَهُ. وفي الطّرازِ:    

لَهُ عنه غيرهُُ إنمّا هو على جهةِ . والّذي نَـقَ 2عن سحنونٍ: إذا تَـيَمَّمَ للعشاءِ فلا يُصلّي بهِ الوَتـْرَ 

  . 3الاِستحبابِ 

وما عُطِفَ عليهِ هو كذلك؛ لكوِ�ا ممنوعَةً قبَلَهُ؛ فجازَتْ  ،وما ذكَرهَُ مِنْ إ�حةِ مَسِّ المصحَفِ    

  تَـبـَعًا لإ�حةِ الصّلاةِ. 

هو خلافُ ظاهِرِ . قالَ الشّيخُ حلولو: و 4واشترِاطهُُ النِّيَّةَ في الإِ�حةِ هو لاِبنِ رشدٍ    

  . 5إطلاقاِ�ِمْ 

  

                               
  .513 -01/512شرح ابن عبد السّلام  -1
: لا  01/118ابنه : ونصّه كما في النّوادر  وقول سحنون �لمنع رواه عنه ،01/359خيرة للقرافيّ الذّ نقله عن الطرّاز  -2

  .فإن فعل فلا شيء عليه ،يوتر بتيمّم العشاء 
ويصلها من  ،ونصّه : له أن يوتر لتيمّم العشاء  ،01/118نصّ سحنون في ا�موعة نقله ابن أبي زيد في النّوادر  -3

  التّنفّل بما يشاء.
، وانظر 01/119واستدلّ بكلام ابن رشد ولعلّه يقصد ما قاله في المقدّمات الممهدات  ،01/214التوضيح  -4

ا ذكر ذلك إلزاما على رواية أبي إنمّ فقد �قش صاحب التوضيح �نّ ابن رشد :  01/421الحطاب في مواهب الجليل 

ه حصل في نسخة ولعلّ  .لروايةاستشكل ذلك �نه خلاف المذهب وأجاب �ن ذلك هو الجاري على أصل هذه ا الفرج ثمّ 

م الفريضة وكشفت وقد بحثت عن اشتراط نية النافلة عند تيمّ ؛ من المقدمات سقط فأوهمه ذلك فتأمله (خليل) المصنف

عن ذلك في أكثر من ثلاثين مصنفا من مصنفات أهل المذهب فلم أر من ذكرها إلا المصنف في التوضيح، ومن تبعه بل 

  ...". مشتراط بل منها ما هو صريح في ذلك منها كلام ابن رشد المتقدّ نصوصهم مقتضية لعدم الا
  . ،01/268لحلولو البيان والتكميل  -5
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. هو شَرطٌ �نٍ لإ�حةِ ذلك بعدَ الفرْضِ، قالهُ في الموّازيةِ. ونقُِلَ وقولهُُ: واتَّصَلَتْ �لصّلاةِ      

  . 1مثلُ ذلك عن تقيِّ الدّينِ 

السَّلامِ: وهو . ابنُ عبدِ 2وهو مذهَبُ الشّافعيَّة ،. هو شَرطٌ �لثٌ وقولهُُ: ولم يخَرُجِ الوقتُ      

ٌ؛ لأنّ التـَّيَمّمَ للفَرضِ  واللهُ  ،ولا معنى للتّابعِ حينَ فقَدِ المتبوعِ حس�ا وحكمًا ،والنَّفلُ �بعٌ له ،بَينِّ

: ويجوزُ النّفلُ ما لم يَطُلْ كثيراً   .3أعلمُ. التّونسيُّ

 تنبي
ٌ
  : هات

�  
ُ
ل

َّ
مَ للنّفل جازَ : لا خُصوصيَّةَ للفريضةِ في إ�حةِ النَّفلِ بتـَيَمُّ الأو مِها بل وكذلك لو تيَمَّ

 وهي المسألةُ المتقَدِّمةُ وسيأتي. ،وقوعُ النّفلِ 

                               
وهي نصّ ابن القاسم  في  ،والمسألة مشهورة ،ولا أدري لم نقله عن تقي الدين ،ولم أظفر �لنقل عن الموازية  ،تقدّمت -1

أترى أن يركع ركوع  ،صلّى فقعد يذكر الله حتىّ طلعت عليه الشّمس: " مسألة : وسئل عمن تيمّم و  01/212العتبية 

خرج من  م لنافلة، ثمّ رجلا تيمّ  أرأيت لو أنّ   :مسألة قيل له: "  01/213الضّحى بتيمّمه ذلك ؟ قال : لا " وفي 

م لنافلة، أرأيت إن تيمّ   :قيل له .لا، ولا يقرأ به في المصحف  :؟ قال مه ذلكرجع، أترى أن يتنفل بتيمّ  المسجد لحاجة ثمّ 

ما آخر، م تيمّ إن تطاول ذلك فليتيمّ   :؟ قال ميمّ ل بذلك التّ أراد أن يقوم يتنفّ  لم يزل في المسجد في حديث، ثمّ  فصلى ثمّ 

: " إنمّا تصلى النافلة بتيمّم الفريضة 213 -01/212قال ابن رشد في البيان  ،" وإن كان شيئا خفيفا، فأرجو أن يجزيه

فإذا لم تتصل �ا وطال الأمد  ،ومراعاة لقول من بقول إنّ التّيمّم يرفع الحدث كالوضوء �لماء  ،صلت �ا استحسا�إذا ات

وأن لا يراعى في ذلك الخلاف كما  ،بينهما واتسع الوقت لطلب الماء �نية للنافلة وجب أن ينتقض التيمّم على الأصل

 01/120ونقل في المقدّمات الاتّفاق على ذلك  ،في معنى الصلاة الواحدة " روعي إذا اتصلت �ا؛ لكو�ا في اتصالها �ا

إن أجاز   :قيل له .صلت �ام المكتوبة إذا اتّ لا اختلاف في المذهب في جواز صلاة النافلة بتيمّ   :فإن قائل قائلفقال : " 

انظر: التوضيح و  ،" صل وقد ذكر�ها هو مراعاة للاختلاف في الأواية فليس على أصله فيها، وإنمّ ذلك على هذه الرّ 

  فقد نقل الاشتراط عن التّونسيّ.   01/214
، و�اية 02/258ب ذه، وا�موع شرح الم111 -01/110 وضة للنّوويّ وقت لبعض الشّافعية : انظر : الرّ شَرْطُ ال -2

     .01/298المحتاج 
  .01/173ابن عرفة  ومختصر ،01/214، التوضيح 01/513لام شرح ابن عبد السّ  -3
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اني �
ّ
 ،: ظاهرُ لفظِهِ عَدَمُ جوازِ السُّنَنِ �لتـَّبَعِ للفَرضِ؛ لقَصرهِِ الجوازَ على النَّفلِ الث

في مختَصَرهِِ:  وليس كذلك بل يجَوزُ السُّننُ كالوَترِ والاِستِسقاءِ وغَيرهمِِا. قالَ خليلٌ 

وركعتاهُ بتـَيَمُّمِ فرضٍ أو نفلٍ  ،وطوافٌ  ،وقراءَةٌ  ،ومسُّ المصحَفِ  ،وسنَّةٌ  ،وجازَت جنازَةٌ 

 .1إن َ�َخَّرَتْ 

�  
ُ
الث

ّ
مِ الفَرضِ /أ]130[عالث وإليه أشارَ  ،�خُّرهُُ عنه -: مِن شروطِ جوازِ النـَّفْلِ بتـَيَمُّ

مَها عليه ففي الموّازيةِ: أَعادَ أبََدًا. ثمّ قال:  ،2بقولهِ: بعَدَها. وهذا هو المشهورُ  فلو قَدَّ

وأرَى أن يعُيدَ في الوقتِ. وروى يحيى بنُ عُمَرَ جوازَ صلاة ركعتيَِ  ،هذا خَفيفٌ 

مِ الصّبحِ، وروى البرَقيُّ عن أَشهَبَ: تجُزيهِ الصُّبحُ بتـَيَمُّمِ الفَجرِ  أ]/123ص[الفجرِ  ،  3بتـَيَمُّ

حونٍ عن القاضي عبدِ الوهّابِ أنَّهُ قال: ومِنْ أصحابنِا مَن يرَى أنَّ ذلك ونَـقَلَ ابنُ فر 

 وظاهرُ المذهبِ خِلافهُُ. ،على وجهِ الكراهةِ 

�  
ُ
ابع

ّ
وقال الشّيخُ خليلٌ : ينبغي أن  ،: أَطلَقَ في إ�حةِ الطّوافِ كابنِ الحاجبِ وغيرهِِ الر

يُـقَيَّدَ بطوافِ النـّفْلِ 
4.  

مِ النّافلةِ �لُّ ما ذُكِرَ إلاّ الفر�ضَةَ.: وجازَ  ص         بَ�يَمُّ

مَ للنافلةِ يبُيحُ فعلَ ما ذكُِرَ مِنْ مَسِّ المصحفِ والطَّوافِ والتّلاوةِ ؛ إذِ  يعني أنَّ التـَّيَمُّ

مَ مِنْ شرْطِ وإنمّا لم تجَُزِ الفريضَةُ ؛ لم ،فإذا أبُيحَتْ كان ما بعَدَها أوَْلى ،الصّلاةُ أعَظَمُ خَطْبًا ا تَـقَدَّ

                               
  .20مختصر خليل ص -1
  /ب.01/29والشرح الكبير لبهرام  ،مختصر خليل الصفحة السّابقة -2
ونقل ابن بشير في  ،215 -01/214والتوضيح  ،01/347والجامع  ،01/118لابن أبي زيد والزّ�دات وادر النّ  -3

  .قول يحي بن عمر  01/353التنبيه 
ومختصر خليل  فل بعده وكذلك الطّواف وركعتاه.قال : ولو نوى فرضا جاز النّ  69ب صجامع الأمّهات لابن الحاج -4

  .   01/215، وانظر : التّوضيح لخليل 20ص
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مِ  ،اتِّصالهِا �لتـَّيَمُّمِ  مَ النَّفلُ انفَصَلتْ عن التـَّيَمُّ وساغَ في النَّـفلِ معَ الانفصالِ للِتـَّبَعيَّةِ  ،فإذا تَـقَدَّ

  ولو اتَّصَلَ. ،مع أنّ نيَِّةَ النّفلِ لا تَستَلزمُِ الفَرْضَ فلا يبُاحُ مَعَهُ  ،للفَرْضِ كما تَـقَدَّمَ 

  : تنبيـهانِ 

�  
ُ
ل

ّ
مِ السُّننِ مِنْ �بِ أوَْلىالأو وعدَمُ  ،: المفهومُ مِن كلامِهِ في النّفلِ جوازُ ذلك بتـَيَمُّ

ستحَبٍّ كالنّومِ 
ُ
مٍ لم وهو كذلك. قال خليلٌ في  ،وتلاوتهِِ  ،ومسِّ المصحفِ  ،جوازهِِ بتـَيَمُّ

 .2نةِ . وهو قولهُُ في المدوّ 1مخْتصرهِِ : لا بتـَيَمُّمٍ لمستَحَبٍّ 

اني �
ّ
جَ مِنَ الكلِّيّةِ الّتي حَكَمَ بفِعْلِها بتـَيَمّمِ النـَّفْلِ طوافُ الفَرْضِ مِن رَ : ينْبغي أن يخُْ الث

وهي لا تجَوزُ بتـَيَمُّمِ النـّفْلِ؛ ولذا قَـيَّدَهُ خليلٌ �لنَّفلِ في إ�حتِهِ  ،حيثُ إنهّ كصلاةِ فَـرْضٍ 

مِ الفَرْضِ   .3بتـَيَمُّ

خليلٌ في شَرحِهِ للمدوَّنةِ: فلو صَلَّى بتـَيَمُّمِ النَّفلِ فهلْ يعُيدُ أبََدًا أو في الوَقتِ : قالَ ــرعف

  .4قولانِ. نَـقَلَهُ الطُّخَيخيُّ 

� ـفعِ والوتـرِ َ�عدَ�ا مِنْ غَ�� تَراخٍ /ب] 130[عص: ومَن صَ�َّ مٍ قامَ للشَّ   .5العشاءَ بَ�يَمُّ

وأفَرَدَها �لذكِّرِ  ،وقد تَقدَّمَتْ  ،هذه المسألةُ مِن أفرادِ مسألََةِ تَـبَعيَّةِ النـّفْلِ للفرْضِ  

فصَرَّحَ �نَّ السُّننَ مِنْ  ،وهو الحكُمُ �لتـَّبَعيَّةِ في النَّفلِ  ،لأَمرَينِ: إمّا تنَصيصًا لما أَ�مََهُ في لَفظٍ عامٍّ 

                               
  .01/216التوضيح انظر : ، و 20مختصر خليل ص  -1
  .01/117وانظر النوادر والز�دات  ،01/214هذيب للبرادعيّ التّ  -2
فل، ويطوف م الفريضة ما شاء من النّ ي بتيمّ ه يصلّ يريد أنّ  ) : وكذلك الطوافله : قو قال : " (  01/215التوضيح  -3

  ".فلواف بطواف النّ د الطّ به ويقرأ به، وينبغي أن يقيّ 
  أ وب.15حاشية الطّخيخيّ لوحة  -4
: 42ص وابن المسبّح،  130 ص الفليسيّ نسخة و  ،11 ص وفي مختصر الأخضريّ  " تراخ "،المؤلّف، كذا في نسخة   -5

 ".  خير�" 
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 ،وإمّا لقُوَّةِ الأَمرِ �لوَترِ رعايةًَ للقولِ بوجوبِهِ  ،وقد نَـبَّهنا عليه ،المذكورِ  ب]/123ص[مفهومِ النّفلِ 

مَ المنعُ نَظَراً لمذهبِ المخالِفِ    .فنـَبَّهَ على تَـبَعيَّتِهِ للفَرضِ؛ ليَِلاّ يُـتـَوَهَّ

مَ.      واشتراطهُُ البعدِيَّةَ في ذلك والاِتِّصالَ مُستغنىً عنه بما تَـقَدَّ

ِ��ا.  ص        مَ ��نابةٍ فلا بُدَّ مِن نِيَّ   : ومَن تَيَمَّ

مَ الكلامُ على هذا الفَرعِ في اشترِاطِ النِّيَّةِ فيهِ فراجِعْهُ.   قد تَـقَدَّ

  :تتميم

.انتهى. وهذا قولُ مالكٍ 1قالَ خليلٌ في مختَصَرهِِ : وتَسقُطُ صلاةٌ وقضاؤُها بعَدَمِ ماءِ وصعيدٍ     

فهذا الّذي دَرجََ عليهِ هو  ،نَّهُ غيرُ مخاطَبٍ �لصّلاةِ في الوقتِ ولا في القضاءِ بعَدَهُ وابنِ �فِعٍ أ

ونُسِبَ لابنِ القاسِمِ، وقيلَ: لا  ،وقيلَ: يُصلِّي ويقضي احتياطاً ،أَحَدُ الأقوالِ الأربَـعَةِ في المسألةِ 

رَضُ أو النَّومُ أو النّسيانُ 
َ
وهو قولُ أَصبَغَ، وقيل : يصلّي ولا  ،يصلِّي ويَقضي كمَن غَمَرهَُ الم

هذه الأقوالِ  3. و[عَزوُ]2وهو قولُ أَشهَبَ  ،يقضي؛ لأنهُّ معذورٌ كالمستحاضَةِ وصاحبِ السَّلَسِ 

     وهيَ: ،يؤُخَذ مِن نَظمِ بيَتَينِ مُبـَيـَّنًا في ذلك

ــــــــــــــمًان لـــم يـَجِــــدْ مـــــاءً ولا ـــــــومَ    فــــأربــــعَــــــةُ الأقوالِ يــُـــــحكَيــــــــنَ مــــــذهَبًا    مُـتـَـــيـَــمَّ

  ـاـــبــــــــلأَِشــــهَـوأَصبـَـــــغُ يـَـــقــــــــضي والأَداءُ     يُصَـلّي ويقضي عكسَ ما قالَ مالــِــــكٌ 

 

                               
  .21مختصر خليل ص -1
 ،النّوادر والزّ�داتو  ،207 -01/206. وانظر : العتبيّة مع البيان والتّحصيل 01/203الأقوال في التّبصرة  -2

والتّوضيح  ،01/175والمختصر الفقهيّ لابن عرفة  ،01/64وعقد الجواهر لابن شاس  ،109 -01/108

01/218.  
 في الأصل " عزيُ ". - 3
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[ 
ُ
  [ الحيض

صلٌ      
َ
  �� ا�َ�يضِ. ص : ف

 ،وهو مِن موجِباتِ الغُسْلِ كما تَـقَدَّمَ  ،هذا فَصلٌ عَقَدَهُ المؤَلّفُ لمعرفَةِ أحكامِ الحيضِ  

  ا.وله مَعنَيانِ لغَةً وشَرعً 

؛ فقيلَ: مشتَقٌّ مِن قَولهِِمْ: حاضَتِ السَّمُرَةُ إذا خَرجََ منها ماءٌ  السَّيَلانُ فمعناهُ لغَةً: هو    

مِ. عياضٌ: ولعلَّ السَّمُرَةَ  /أ]131[عأَحمَرُ، وقيل: منَ الاجتماعِ؛ لأنَّ  الحيضَ والمحيضَ مجتَمَعُ الدَّ

  . 1مشَبـَّهَةٌ �لمرأةِ 

مُ الخارجُ بنَفسِهِ مِنْ فَـرْجِ الممكِنِ حمَلُها عادَةً الحاجبِ:  وفي الشّرعِ : فقالَ ابنُ    الحيَضُ الدَّ

  . ونوقِشَ مِن وجوهٍ: 2غيرَ زائِدٍ على خمَسَةَ عَشَرَ يومًا مِنْ غيرِ ولادةٍ 

 : استعمالُ لَفظَةِ " بنَفسِهِ " في غَيرِ التَّأكيدِ. أَحَدُها �

 أ]/124ص[وهو ما زادَ على  ،من أنواعِ الاستحاضةِ  : عَدَمُ مَنعِهِ ؛ لدخولِ نوعٍ الثاّنيو  �

 العادَةِ أو مَعَ الاستِظهارِ إذا لم يبَلُغْ خمَسَةَ عَشَرَ. 

 : فيه حَشوٌ مِن جهَةِ استغنائهِِ عن قولهِِ: من غَيرِ ولادَةٍ بقوله: بنَفسِهِ. الثّالثُ  �

                               
  . 12/1071، ولسان العرب 03/1073، وانظر : الصّحاح للجوهريّ 01/114التّنبيهات المستنبطة  -1
  .75جامع الأمّهات ص -2
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الحامِلِ إذا زادَ على الخَمسَةَ عَشَرَ. ابن �جي:  : لابن هارونَ �نَّه يخَرجُُ عنهُ دَمُ الرّابعُ  �
ويجُابُ عنِ الثاّني �نَّه قولٌ لمالكٍ؛ فلا يعُتـَرَضُ بما هو  ،والثّلاثُ الأوَُلُ لابنِ عبدِ السَّلامِ 

 .1مخُتـَلَفٌ فيه اختِلافاً مَعنَو�� 

رُ الحيضِ في الخَمسَةَ عَشَرَ لا : أنَّ مرادَه حَصْ أَحَدهمُا: وزادَ ابن فرحونٍ: جوابَينِ: قلتُ      
  فانظُرْهُ. ،: أّ�ا صورةٌ �درةٌ الثاّنيو حَصْرُ الخَمسَةَ عَشَرَ في الحيضِ. 

وأجابَ خليلٌ عنِ الأَوَّلِ �نَّ النَّفسَ هنا ليسَتِ الّتي في �بِ  ،وقد سَبـَقَهُ خليلٌ في توضيحِهِ    
. 2ولذا يؤُتَى �ا لرَفعِ تَـوَهُّمِ ا�ازِ بخلافِ هذِهِ  ،التّوكيدِ بل غَيرهُا ؛ لأنّ الّتي فيه بمعنى الحقيقةِ 

مْ: المرادُ بِهِ في الحيضِ كونُ تَوهينُهُ مِن جِهَةِ اشترِاكِها في الحقيقَةِ. نَـعَ  : وفي حواشي اللّقانيِّ قلتُ 
وأجابَ ابنُ �جي عنِ الرّابِعِ بروايةِ  ،3خروجِهِ مِن نفَسِهِ لا مِن شَيءٍ آخَرَ بخلافِهِ في التّأكيدِ 

  .4أَشهبَ عن مالكٍ مساواَ�ا لغيرهِا فكلامُهُ جارٍ على قولِ مالكٍ 

رَةِ ه ما أُخرجَِ بعلاجٍ كدَمِ العُذْ . أَخرجََ بنَفسِهِ بوقولهُُ:  ،. جِنسٌ الدَّمُ :  فقَولهُُ فإذا عَرَفتَ هذا    
ا سُئِلَ عن امرأةٍ عالجََتْ دَمَ الحيضِ  5أو بولادةٍ. قال خليلٌ: و[لذا] أجابَ شيخُنا رحمهُ اللهُ لَمَّ
والظاّهرُ  ،وتَـوَقَّفَ رحمهُ اللهُ في تَركِها الصّلاةَ والصّومَ  /ب]131[ع هل تَستَبرِئُ به: �نَّه لا يحُِلُّها.

  . 6وإنمّا قلُنا الظاّهِرُ؛ لاِحتمالِ أنَّ استِعجالَهُ لا يخُرجُِهُ عن كونهِِ حَيضًا ،على بحَثِهِ أَلاَّ تتَـركَُها

                               
  .01/84، وتنظر الاعتراضات الأربعة في شرح الرّسالة لابن �جي 541 -01/540لام شرح ابن عبد السّ  -1
لكن في  ،02/586 الدكتوراه يح رسالةضو التّ  ة محققة منيخ الجواب لخليل كما ترى وهو الموافق لنسخنسب الشّ  -2

  .01/238لابن هارون. التّوضيح ة الجوابطبعة نجيبويه نسب
  والمؤلف نقل �لمعنى.  ،/أ22حواشي اللّقانيّ لوحة  -3
  .01/84شرح ابن �جي على الرّسالة  -4
  .في الأصل " اذا " ولا معنى له، وعبارة الـتّوضيح : " ومن ثمّ  " -5
  .238 -01/237التّوضيح لخليل  -6
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برُِ. خليلٌ : والأَحسَنُ أن لو قالَ: "مِنْ فَـرْجِ وقولهُُ: مِنَ       . احتـَرَزَ به مِنَ الخارجِ مِنَ الدُّ

برُِ قُـبُلِ" لصِدْقِ الفَرجِْ    . 1على الدُّ

  وبنتِ سَبعينَ.  ،والآيِسةِ كبِنتِ سِتٍّ  ،. احتـَرَزَ به مِنَ الصّغيرةِ وقولهُُ: الممُكنُ حمَلُها عادَةً     

. خليلٌ : وهذا 2يرُيدُ: على المشهورِ  ب]/124ص[ .وقولهُُ: غيرَ زائِدٍ على خمَسَةَ عَشَرَ يَومًا     

  . 3وإلاّ فالحامِلُ أَكثَـرُ مِن ذلك ،رِ حَدٌّ على الأَكثَ  -واللهُ أَعلَمُ  -

  ؛. ز�دَةُ بيانٍ وقولهُُ: مِن غيرِ ولادةٍ      

  :  والإجماعُ  ،والسّنَّةُ  ،والأَصلُ في مشروعيَّةِ الغُسْلِ منه الكتابُ  

  ؛الآيةَ  ﴾ولا تقربوهنّ..  ﴿ فالكتابُ قولهُُ تعالى:  

( لا إِنمّا ذلك عِرْقٌ فإذا أَقبـَلَتِ في حديث فاطمةَ بنت أبي حُبَيشٍ:  �وأمّا السّنَّةُ فقولهُُ   

  ؛4الحيضَةُ فَدَعِي الصّلاةَ فإذا أَدبَـرَت فاغتَسلي وصَلِّي )

  وأَجمعََتِ الأمَُّةُ على الغُسْلِ منهُ. 

                               
  .01/238التّوضيح لخليل  -1
  .01/238، والتّوضيح 22مختصر خليل ص -2
  المصدر السّابق الصّفحة نفسها. -3
و�ب  ،01/412 ،329متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الحيض �ب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض  رقم :  -4

 ،322رقم :  ،ومسلم  كتاب الطهّارة �ب في المستحاضة وغسلها وصلا�ا  ،01/399 ،310الاستحاضة رقم : 

 لكن سياق البخاريّ في �ب إذا حاضت .. أقرب لمراد المؤلّف وهو : ،كلاهما من حديث عائشة �  ،98 -02/97

ذلك عرق ،  لا إنّ لاة ؟ قال :  أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصّ قالت : إنيّ  �بي سألت النّ   :فاطمة بنت أبي حبيش أنّ 

 ،ففيه التّصريح �لأمر �لاغتسال من الحيض "ي اغتسلي وصلّ  تي كنت تحيضين فيها ، ثمّ م الّ لاة قدر الأ�ّ ولكن دعي الصّ 

ولفظ مسلم هو  ،وأمّا سياق البخاريّ في �ب الاستحاضة فمثل لفظ مسلم ليس فيه التصريح المراد ،وهو ما يريده المؤلّف

؟  لاةأفأدع الصّ  ، امرأة أستحاض فلا أطهر� رسول الله، إنيّ   :فقالت � بيّ أبي حبيش، إلى النّ  جاءت فاطمة بنت" 

  ي ".م وصلّ لاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدّ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصّ  ،ا ذلك عرق وليس �لحيضةلا إنمّ : "  فقال
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مِ الثَّلاثةَِ الخارجَةِ مِنَ النِّساءِ  والحيضُ    ،النِّفاسُ ، و�لثهُا: الاِستِحاضةُ و�نيها:  ،أَحَدُ أقسامِ الدَّ

وفَضلَةُ  ،وهو غُسالَةُ الجَسَدِ  ،وقيل: أوََّلُ مَنِ ابتلُيَ بهِ نِساءُ بني إسرائيلَ  ،وأَوَّلُ مَنْ حاضَ حوّاءُ 

  .1وجَعَلَ اللهُ خُروجَهُ علامَةً على بَراءَةِ الرَّحمِ  ،الأغذيةَِ 

ةٌ ومعتادَةٌ وحص: والّ�س       
َ
  .املٌ اءُ مبتَدَأ

وفَـرَّقَها لتِـَفَرُّقِ  ،وهي الثّلاثةُ المذكورةُ  ،ذكَرَ الشّيخُ في هذا الفَرعِ أقَسامَ ذواتِ الحيضِ  

إلى  وهذا يَـتَمَشَّى على المشهورِ مِنِ اعتِبارِ النّهايةِ في المبتَدَأةَِ  ،حُكمِها واختلافِهِ كما سَيَذكُرهُُ 

وسَيأتي ذلك   ،خمَسَةَ عَشَرَ، وإلى العادةِ أو معَ الاِستِظهارِ في المعتادةِ، وصحَّةِ حيضِ الحامِلِ 

  كلُّهُ.

ك�ُ� ا�َ�يضِ للمبتَدَأةِ خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا.     
َ
  ص: وأ

مِها عَقـلاً ووجـودًا /أ]132[عبَدَأَ   ـرِ مـا سـواها عنهـا ،�لمبتـدأة؛ لتـَقَـدُّ ومـا ذكََـرَ هـو  ،وَ�خَُّ

 ،. ومعـنى ذلـك ذواتُ أسـناِ�ا مِـن أهَلِهـا3ورَوى ابـنُ ز�د : تَطهُـرُ لعِـادةِ لـِدَاِ�ا ، 2مذهبُ المدوّنةِ 

ــاعَ تَـتَقــارَبُ  ــةٍ  ،ومــن غَــيرهِنّ رعايــةً إلى أنّ الطبّ ــدّمَ الزاّئــدَ علــى دمِ لــداِ�ا دَمُ علّ  ،فتَغتَسِــلُ  ،وأنّ ال

قـال و  ،5. ورَوى ابنُ وهبٍ: وثلاثةََ أّ�مٍ استظهارًا علـى عـادَةِ لـِداِ�ا4وتكونُ مستحاضةً  ،تصَلّي و 

                               
 /ب.01/71، وفتح الجليل لوح 01/372الذّخيرة  -1
  .01/49لسحنون  المدوّنة -2
اختلاف و  .01/151 دار الكتب العلمية بيروت لبنان م،1994بعة الأولى الطّ ، سحنون بن سعيد التّنوخيّ للمدوّنة ا -3

  .01/115التّنبيهات المستنبطة و  ،01/124المنتقى و  ،01/366الجامع و  ، 81مالك وأصحابه ص
  .242 – 01/241وضيح لخليل التّ  -4
  .01/183المختصر الفقهيّ  ،01/124المنتقى  ، 01/191لإشراف ا -5
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وخالاُ�ـا  ،وأَخَواُ�ـا ،على ما كان عليه أمَّهاُ�ـا أ]/125ص[ وقال اللّخْمِيُّ : لو قيلَ تَطْهُرُ  ،1أَصبَغُ 

  . 2وذكَرَهُ ابنُ المنذر أيَضًا ،في سِنِّها كانَ حَسَنًا 

 تنبيه
ٌ
  : ات

�  
ُ
ل

ّ
ولم يعَلَمْ هل هو حيضٌ  ،وتمَادَى على الوقتِ  ،: ما ذكَرَ مُقَيَّدٌ بما إذا أَشكَلَ أمَرهُُ الأو

ا تَصبرُِ  ،وأمّا لو تمَادَى على لونِ دَمِ الحيضِ في ريحِهِ ولونهِِ  ،أو استحاضةٌ  ويحُمَلُ  ،فإ�َّ

نَظَرٌ إلاّ على مَن يقولُ �عتبارِ التَّمييزِ بينَ : وفيه قلتُ . 3على أنَّه حيضٌ. قالهُ اللَّخميُّ 

مَينِ.  الدَّ

اني �
ّ
: قالَ ابنُ فَرحونٍ: والاستِظهارُ على روايةِ ابنِ وهبٍ مَشروطٌ �ن لا تجُاوِزَ الث

. اللّخميُّ : وهذا القولُ ليسَ بحسنٍ؛ لأّ� نحَمِلُها 4خمَسَةَ عَشَرَ يومًا على المشهورِ فيهِ 

مُ على أّ�ا على أَعلى أسنا ِ�ا وأتَراِ�ا ليسَ على أد�هُمْ كما قالوا في النـُّفَساءِ يزَيدُ �ا الدَّ

لُ على أَكثَرِ ما يكونُ �لنّفساءِ ثمَّ لا تَستَظهِرُ  تحَُصِّ
5. 

�  
ُ
الث

ّ
. 6وهذا هو المشهورُ  ،: فهُِمَ مِن تحَديدهِ الأَكثَـرَ بما ذكُرَ أنَّ الأَقَلَّ لا حَدَّ لهُ الث

وإن كانَت دَفعَةً  ،المدوَّنةَِ : وما رَأتَهُ المرأةَُ أوََّلَ بلوغِها فهو حيضٌ  قالَ في

                               
وقاله ولعلّ صوا�ا "  ،" قال : أصبغ تستظهر بثلاثة: "  01/206وفي التّبصرة للّخميّ  ، وع كذا في الأصل  -1

 كما في النّوادر والزّ�دات  ،لدا�ا ات" فإنّ أصبغ وابن كنانة وابن عبد الحكم قائلون �ستظهار ثلاثة أ�م على عادأصبغ

  .01/366والجامع  ،81واختلاف مالك وأصحابه ص ،01/135
  ،ها هكذا " ولو قيل تنظر إلى أترا�ا من أقار�ا...". لكنّ المؤلّف ينقل �لمعنىالعبارة فيو  .01/206التّبصرة للّخميّ  -2

  .03/131 ،وكلام ابن المنذر في الأوسط
  . 01/249، والتوضيح 01/210التّبصرة  -3
 .01/545ابن عبد السّلام في شرحه على ابن الحاجب قاله أيضا  -4
  . 207 -01/206خميّ بصرة للّ التّ  -5
، ومختصر ابن 01/239والتوضيح  ،01/334، وشرح التلقين 01/185، والكافي لابن عبد البرّ 01/187المعونة  -6

 .01/562، ومواهب الجليل 01/182ابن عرفة 
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رَأَت معهُ  ،في أّ�م حيضَتِها أو غيرهِا ،.انتهى. وسواءٌ كان ذلك كُدرةً أو صفرةً 1واحدةً 

 .2وهو المشهورُ  ،فذلك حيضٌ  ،دَمًا أم لا

  وللمعتادَةِ عادَُ��ا فإن تَمادَى ��ا الدّمُ زادت ثلاثةَ أيّامٍ ما لم تُجاوِزْ  : ص       

  . اخَمسَةَ عَشَرَ يَومً            

المعتادَةُ أي : الّتي تَـقَرَّرَت لها  /ب] 132[عوهي  ،هذا قسمٌ �نٍ مِن أقسامِ الحائضِ  

ا تعَمَلُ على ما عَهِدَت منهُ  ؛عادَةٌ في انقطاعِ دمِ حَيضِها وزادَ على  ،فإن تمَادى �ا الدَّمُ  ،لأ�َّ

 ،3وهو الّذي رَجَعَ إليهِ مالكٌ  ،والمشهورُ منها ما ذكَرهَُ الشّيخُ  ،ففي ذلك أقوالٌ  ،المعلومِ عندَها

ونَسَبَهُ اللَّخميُّ  ،والثاّلثُ: عادَُ�ا خاصَّةً  ،. والثاّني: خمَسَةَ عَشَرَ 4ودَرجَ عليهِ صاحبُ المختَصَرِ 

أو يوَمَينِ. الخامسُ: لابنِ  /ب]125ص[واستظهارُ يومٍ  ،. الراّبعُ: خمَسَةَ عَشَرَ 5لابنِ عبدِ الحَكَمِ 

م   فانظرُْهُ.  ،، وزادَ القَلشانيُّ قَولَينِ 6�فعٍ واستظهارُ ثلاثةَِ أَ�َّ

م فإّ�ا  ،فلو كانتْ أَكثَـرَ  ،ةُ اثنيَ عَشَرَ فأقَلَّ . يرُيدُ: فيما إذا كانَتِ العادوقوله: زادَت ثلاثةََ أَ�َّ

  . 7تَزيدُ بحَسَبِ تَكميلِ الخَمسَةَ عَشَرَ يومًا أو يومَين

  

  

                               
  .01/217التّهذيب للبرادعيّ  -1
  ، والتوضيح الموضع السّابق.01/281ستبين لابن بزيزة روضة الم -2
  .75، وجامع الأمهات ص01/207والتبصرة  ،01/218التّهذيب للبرادعيّ  -3
  ، .22مختصر خليل ص -4
  نقلا عن ابن الجهم عنه. ،01/207التّبصرة للّخميّ  -5
، 132 -01/131ادر والز�دات لابن أبي زيد أي خمسة عشر يوما واستظهار ثلاثة أّ�م، وتنظر هذه الأقوال في النّو  -6

  .01/242والتوضيح  ،وما بعدها 01/368، والجامع لابن يونس 208 – 01/207، والتّبصرة 132
  التوضيح الموضع نفسه. -7
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ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
وأخُرى  ،: أَطلَقَ الشّيخُ في المعتادةِ وهي على قسمَينِ : مُعتادَةٌ متَّحِدَةُ العادَةِ الأو

والخلافُ فيهما واحِدٌ غيرَ أنّ المختلِفةَ تزيدُ �نّ الاستِظهارَ هل على  ،مختلِفَةُ العادةِ 

 ،1أو على الأقلِّ وهو لابنِ حبيبٍ  ،الأَكثرِ مِن عاداِ�ا كما في المدوَّنةِ وهو المشهورُ 

ةِ الاستظهارِ  ذا فإ ،واستَشكَلَهُ التّونِسيُّ �نهّ قد يكونُ بينَ الأقلِّ والأَكثَرِ أَكثرُ مِن مدَّ

مُ مِنَ العادةِ الكثيرةِ؛ فتَفعَلُ أفعالَ الطّاهِرِ  بَـنَتْ على القليلِ احتَمَلَ أن يكونَ هذا الدَّ

وهي حائضٌ. وأُجيبَ �نَّ معنى المسألةِ مَن تخَتَلفُ عادَُ�ا في الفصولِ �ن تكونَ في 

فهل تَستَظهِرُ على عادةِ  ،ءِ فزادَ دَمُها في الشّتا ،وفي الشّتاءِ مَثَلاً ثمانيةً  ،الصّيفِ عَشَرةًَ 

وأمّا إن تمادى في فصلٍ الأَكثرُ فلا خلافَ أّ�ا تبَني  ،الشّتاءِ الأقلَيَّةِ أو الصَّيفِ الأكثريَّةِ 

مِها مِن غيرِ  ،على الأكثرِ  ونَـقَلَ ابنُ رشدٍ عنِ ابنِ لبابةََ : أّ�ا تغَتَسِلُ عندَ أقَل أ�َّ

 . 2استِظهارٍ. وهو خطأٌ صُراحٌ 

اني:ال �
ّ
على المعتادِ مِن حَيضِها هي  /أ]133[عأفَهَمَ كلامُهُ أنّ الثّلاثةَ أّ�مٍ الزاّئدةَ  ث

مُ الاستِظهارِ عندَ  ،ولذا أدَخَلَها في حُكمِ العادةِ  ،حيضٌ  وهو كذلك. ابنُ الحاجبِ: وأَ�َّ

 .3القائلِ بهِ حيضٌ. ابنُ هارونَ: اتّفِاقاً عندَهُمْ 

  

  

                               
والمقدمات  ،واستضعفه ابن أبي زيد ،133-01/132وقول ابن حبيب في النّوادر والزّ�دات  ،01/50المدونة  -1

  .01/243 والتوضيح ،01/132
وعبارته : " وهو خطأ صراح  ، 01/132مات وقول ابن رشد في المقدّ  ،02/598 الدكتوراهالتوضيح لخليل رسالة  -2

  .يردّه القرآن ويبطله الاعتبار "
  .02/598وقول ابن هارون في التوضيح رسالة  ،76جامع الأمّهات ص  -3
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ٌ
  : فـــرع

 ،قلُنــا �لاِســتِظهارِ علــى العــادةِ فيمــا بــينَ أّ�مِــهِ والخمسَــةَ عَشَــرَ هــلْ هِــيَ طــاهِرٌ فيــهِ حقيقــةً إذا    

وظـاهرُ المدوّنـةِ في كتـابِ الحـجِّ أنّ  ،وقولُ ابنِ القاسِمِ في الموّازيةِ  ،وهو مذهبُ المدوّنةِ في الطّهارةِ 

ــمَ ابــنُ الجهــمِ والأ�ــر  ،1ذلــك احتِياطًــا ــذي فَهِ . 3ابــنِ وهــبٍ عليــهِ  2 في روايــة أ]/126ص[يُّ وهــو الّ

 ،المــازريُّ : ومِـــن ثمَـَــرةَِ ذلــك قضـــاءُ الصّـــومِ والصّـــلاةِ ؛ فــإنّ مِـــنهُم مَـــن أمََــرَ بقضـــائها كمـــا حَكَينـــا 

  . انتهى. 4ومنهم مَن عَدَّها استحاضةً فلم �مُرها �لقضاءِ 

                               
لأنّ ظاهر المدونة المذكور استدل به لقول ابن القاسم كما في الجامع  جزما وفي العبارة سقطٌ  ،صل وعكذا في الأ -1

وقوله: (وما بينه وبين خمسة عشر يومًا) إلى �صلها التوضيح ونصّه :  السقط أيضا من مقارنة العبارة يبدوو  ،01/370

ين العادة وتمامِ خمسة عشر يومًا، فقيل: إذا قلنا �لاستظهارِ على العادةِ فيما ب –على الْمَشْهُورِ  –آخره، يعني أنه اختلُف 

هِ الصلاةِ والصومِ وعدمِ القضاءِ وإتيانِ الزوجِ، وهو مذهبُ المدونة في الطهارة، ونصُّ قولِ  حكمُها حكمُ الطاهِر في تَـوَجُّ

بْلَ طوافِ الإفاضةِ أَنَّ كَ  ريَِّـهَا يحُْبَسُ عليها قَدْرَ أ�مِها ابنِ القاسم في الموازية، وظاهرُ المدونة في الحجِّ لقولِه: إذا حاضت قَـ

والاستظهارِ، ثم تَطوُفُ. وقيل: تحتاطُ: فتصومُ لاحتمالِ الطهارةِ، وتقضي لاحتمال الحيضِ، وتصلي لاحتمالِ الطهارةِ، 

لِ الحيضِ، وتغتسلُ ولا تقضي لأ�ا إِنْ كانت طاهراً فقد صَلَّتْ، وإن كانت حائضًا فلا أداءَ ولا قضاءَ. وتمَنَْعُ الزوجَ لاحتما

. عند انقطاعِه لاحتمالِ الحيضِ. وفهم ابن الجهم والأ�ريّ واللّخميّ وغيرهم روايةَ ابن وهب الّتي في المدوّنة على هذا القول

وهنا ملاحظة هي أنّ خليلا في نصّه  عبارة الفكون هكذا : " وقيل إنّ ذلك احتياط" ، فلعلّ 01/243التّوضيح لخليل 

رواية ابن وهب عن مالك للمدونة، ونسبها ابن أبي زيد في النّوادر للموازية كما �تي، ولم أظفر �ا في السّابق نسب 

  . المدوّنة.  

النّوادر لابن في  نقلا عن الموازية ورواية ابن وهب ،262 - 02/261و  ،01/50المدوّنة لسحنون وانظر النقول في : 

قال " :  الجامع  ونصّ  ،128 -01/127دات مات الممهّ المقدّ و  ،01/369الجامع لابن يونس و  ،01/132أبي زيد 

عنه ابن وهب: ورأيت أن احتاط لها فتستظهر، وتصلي، وليست عليها، أحب إلى من أن تترك الصلاة، وهي عليها، قال 

  ." الأ�ري: هذه علة مالك في الاحتياط للصلاة
كالتّالي : " وفهم ابن الجهم والأ�ريّ واللّخميّ وغيرهم روايةَ ابن وهب الّتي في   ، 01/243العبارة في التّوضيح   -2

  .208 – 01/207بصرة التّ في  خميّ قول اللّ انظر : و  ،" في " مقحمة تكون" ف .المدوّنة على هذا القول
  .370 -01/369الجامع  ،،01/132انظر : النوادر والز�دات  -3
  .  334 - 01/333شرح التّلقين للمازريّ  -4
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ولم نَطَّلـِعْ علـى شَـرحِ التّلقـينِ للمـازريِّ  ،ضيحِ : ما ذكَرهَ كذلك فيما �يَدينا مِن نُسَخِ التّو  قلتُ    

ويَستَشْكِلُهُ وجميـعَ الطلّبـةِ مِـن  2وكان يمَرُُّ بنا يومَ القراءةِ على شيخِنا حفظَهُ [اللهُ] ، 1المنقولِ عنهُ 

. وأمّا معَ الاِستحاضةِ فقَد صلَّت فـلا إعـادةَ  ،حيثُ إنّ الصّلاةَ لا تُقضى أمّا مَعَ الحيضِ فواضِحٌ 

 ،وقال ابنُ عبدِ السّلامِ: ولا يقُالُ إّ�ـا لا تَقضـي الصّـلاةَ؛ لأّ�ـا وإن كانـت طـاهرةً حـينَ أتَـَت �ـا

وإن وافـَـقَ أنـّـهُ مِــن  ،فــإنّ نيـَّتَهــا لم تكُــنْ جازمــةً �لوجــوبِ كمَــن صــامَ يــومَ الشّــكِّ احتياطـًـا لم يجُــزهِِ 

  .انتهى.3هناولا �يَ  ،رمضانَ؛ للنّهيِّ عن صيامِ يومِ الشّكِّ 

 ،قال شيخُنا حفظـَهُ اللهُ: ولعـلَّ هـذا هـو الـّذي لاحـظَ مَـن قـالَ بقضـائهِا علـى مـا نَـقَلـَهُ المـازرِيُّ    

  فانظُرهُ في التّوضيحِ.انتهى. 

وظَهَـرَ  ،ولا إِشـكالَ فيـهِ  ،: والّذي في نُسخَةٍ منِ ابنِ فَرحـونٍ الـّتي بيـَدِي �سـقاطِ الصّـلاةِ قلتُ    

  ./ب]133[عفتأمَّلهُ  ،لي أنّ قولَ المازرِيِِّ فيما إذا تَركَتِ الصّلاةَ والصّومَ حتىّ انقَطَعَ عنها الدَّمُ 

�  
ُ
الث

ّ
 ،وهو مأخوذٌ مِنَ الظَّهيرِ  ،: ز�دةُ الثّلاثةِ الأّ�مِ هي المعنيُّ �ا الاستِظهارُ الث

ا برهانٌ على تمَامِ الحيضِ   .4وهو البرهانُ فكأ�َّ

  

  

  

                               
  العبارة في شرح التّلقين الموضع السابق هي نفسها الّتي في نسخ التّوضيح كما ذكر الشّيخ فالإشكال وارد.  -1
  وقد سقطت في الأصل وع. ،اقتضاها السّياق -2
  .547 – 01/546شرح ابن عبد السّلام  -3
، و�ج العروس 135 - 06/134، �ذيب اللغة 02/731الصّحاح  :انظرو  ،21تفسير ألفاظ المدوّنة للجبي ص -4

12/482. 
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شُ�ر خمسةَ عَشَرَ يَومًا ونَحوَ�ا ص     
َ
  . 1: ول��امِلِ �عدَ ثلاثةِ أ

ومــا ذكَــرَ مِــن أنَّ الحامــلَ تحَــيضُ هــو المشــهورُ مِــن  .الحامِــلُ وهــو  القســمُ الثّالــثُ هــذا  

مَ : 2مَذهبِنا مِـن  3تتركُُ الصّـلاةَ )( إّ�ا ؛ لما في الموطَّأِ عن عائشةَ : أّ�ا قالت في الحاملِ تَرى الدَّ

وقياسًــا علــى النّفــاسِ مَــعَ وضــعِ أَحــدِ  ،وإجمــاعِ أهــلِ المدينــةِ عليــهِ  ا؛غــيرِ نَكــيرٍ  فكــانَ ذلــك إجماعًــ

  .4التَّوأمََين

                               
ة أشهر عشرون وبعد ستّ : "  44ص وابن المسبح ،131ص الفليسي سخةن، و 12 صتمامها في مختصر الأخضري  -1

 ". يوما ونحوها
 .01/245، التوضيح 22مختصر خليل ص -2
قالت في المرأة الحامل  � بيّ زوج النّ بلاغا عن عائشة  ،01/143 ،155أخرجه مالك في الموطأّ جامع الحيضة رقم :  -3

  ".  لاةا تدع الصّ �ّ إ: " م ترى الدّ 

والطّحاويّ في شرح  ،271ص ،1030رقم :  ،�ب في الحبلى ترى الدم ،وأخرجه الدّارميّ كتاب الحيض والاستحاضة

لاة، م، فلتمسك عن الصّ الحبلى إذا رأت الدّ  : " ا قالتعن يحيى بن سعيد، عن عائشة أ�ّ  ،10/426مشكل الآ�ر 

  ". ه حيضفإنّ 

  يحي لم يسمع من عائشة �.  ،هذا سند منقطعو 

كبير كتاب العدد �ب الحيض على الحمل والبيهقيّ في السّنن ال ،02/367 ،819وأخرجه ابن المنذر في الأوسط رقم : 

الحامل  ا سئلت عن أ�ّ  � بيّ علقمة عن عائشة زوج النّ  أمّ عن بكير بن عبد الله الأشجّ عن  ،15/516 15516رقم : 

  ".  م يذهب عنها الدّ لا حتىّ  : " ؟ قالت يم أتصلّ ترى الدّ 

والبيهقيّ في السّنن رقم  ،270ص ،1025رقم :  ،�ب في الحبلى ترى الدّم ،وأخرج الدّارميّ كتاب الحيض والاستحاضة

أمر لا يختلف فيه عند� من طريق حماد بن زيد عن يحي بن سعيد الانصاريّ قال : "  517 -15/516 ،15518: 

  " .عن عائشة : المرأة الحبلى إذا رأت الدّم أّ�ا لا تصلّي حتىّ تطهر

إذ كثير من شيوخه رواة عن  ،وبعضّده قول يحي بن سعيد ،كير الأشجّ صحيح إن شاء هللالأثر عن عائشة من طريق ب

والله تعالى  ،وما من شك أن أعلم النّاس بفتاوى أمّ المؤمنين فقهاء المدينة ،ثم هو مدنيّ وكان قاضي المدينة  ،عائشة � 

  أعلم.
 .01/312البيان والتكميل لحلولو  - 4
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 ،�دِرٌ  ب]/126ص[ وحيضُـها ،على بـراءةِ الـرَّحِمِ ظنَـّيَّـةٌ فهـي علـى سـبيلِ الغالـِبِ  1ودلالةُ الحكمِ    

ولا َ�تيهـا  ،وتُصَـلّي ،. وقال الدّاوديُّ : لو أخُِذَ فيهِ �لاِحتِياطِ فتَصومُ 2الغالبَ  والنّادِرُ لا يناقِضُ 

، وقـال ابــنُ  4عنـهُ. وجَـزَمَ بعَضُــهُم عنـهُ �لاحتيـاطِ  3زوجُهـا لكـانَ حَسَـنًا كـذا نَـقَلَــهُ البـاجيُّ وغَـيرهُُ 

  . 5لبُابةََ: ليسَ بحيضٍ. واستُقرئَِ منَ المطلََّقَةِ 

. ولمالـكٍ 6وهـو المـذهبُ  ،ومـا بعـدَها هـو لابـنِ القاسِـمِ في المدوّنـةِ  ،وكـونُ الحـدِّ الخَمسَـةَ عَشَـرَ      

ــدرَ مــا يجُتـَهَــدُ لهــا . ورَوى 7ولــيس أوَّلُ الحمــلِ كــآخِرهِ  ،ولــيس في ذلــك حَــدٌّ  ،فيهــا : أّ�ــا تمُسِــكُ قَ

ا كالحامِلِ. أي: الّتي لا حمَلَ �ا عَمَلاً  �لاِستِصحابِ؛ فتَجْلِسُ عادََ�ا وتَسْتَظهِرُ. ابنُ أشهَبُ أ�َّ

ــةِ  ومَــن أرادَ اســتيفاءَها فعليــهِ بشَــرحِْ شَــيخِنا  ، 9وفي الحامِــلِ أقــوالٌ  ، 8يــونُسَ: وذلــك عنــهُ في الموّازيِ

  حفِظَهُ اللهُ على ابنِ الحاجِبِ. 

  

  
                               

  الأصل وع، وهو تصحيف صوابه " الدّم ".كذا في   -1
  .01/387الذخيرة  -2
عن أبي حنيفة  ،01/120ونقله الباجي في المنتقى  ،عن الباجيّ عن الدّاوديّ  01/245نقله خليل في التّوضيح  -3

وابن بشير في  ،01/344لقين لأنّ ممّن نقله عن الدّاودي المازريّ أيضًا في شرح التّ  ،فلعلّ في مطبوعة المنتقى سقطا ،� 

  .  01/86شرح الجلاّب كما في شرح الرّسالة لابن �جي 
  .01/184ابن عرفة الورغميّ في المختصر الفقهيّ  -4
. وفيه : " واستقرئ لابن القاسم مماّ قاله في المطلّقة إذا حاضت ثم أتت بولد : لو علمت 01/245التّوضيح لخليل   -5

  .01/86وشرح الرسالة لابن �جي  ،أنهّ حيض مستقيم لرجمتها "
، والبيان والتكميل لحلولو 22ومختصر خليل ص ،01/213التبصرة  ،01/390، الجامع 01/55المدوّنة  -6

01/312 .  
  .01/54المدوّنة  -7
  .01/391الجامع لابن يونس  -8
، شرح التّلقين للمازريّ 01/213وذكر فيها ثمانية أقوال، وانظر : التّبصرة  01/134المقدّمات الممهّدات   -9

  .185 -01/184والمختصر الفقهيّ  ،01/246، والتّوضيح لخليل 393 - 01/392والجامع  ،345 -01/344
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  : هانِ تنبي

�  
ُ
ل

َّ
مخُالِفٌ.  -وما قبلَ الثّلاثةِ  ،والسّتّةِ  ،كمَ الثّلاثةِ : يفُهَمُ مِن تَقيِيدِهِ �لبعدِيَّةِ أنّ حُ الأو

.انتهى. 1قال خليلٌ في مختصرهِِ : وهل ما قبَلَ الثّلاثةِ كما بعَدَها أو كالمعتادةِ قولانِ 

؛ لأنهُّ أقصى أّ�مِ الحيضِ. ابنُ يونسَ : والّذي ينَبَغي على قولِ 2والقولُ الأوَّلُ للإِبيِّانيِّ 

والشّهرَينِ قَدرَ أّ�مِها  ،إليه أن تجَلِسَ في الشّهرِ  /أ] 134[عجَعَ مالكٍ الّذي رَ 

وهي على أّ�ا غيرُ حامِلٍ  ،والاِستِظهارُ؛ لأنّ الحمْلَ لا يَظهَرُ في شهرٍ ولا في شهرَينِ 

وأمّا الثّلاثةُ  ،. وهذا هو القولُ الثاّني3ولا يَظهَرُ إلاّ في ثلاثةِ أَشهُرٍ  ،حتىّ يَظهرَ الحمْلُ 

تّةِ فقيلَ حُكْمُ ما قبَلَها وهو قولُ ابنِ شِبلونَ  ،نَـفْسُها فهي كما بَـعْدَها، واختلُِفَ في السِّ

وهو أَظهَرُ؛ لأنّ الحامِلَ إذا بَـلَغَتْ  ،وهو قولُ جماعةِ شيوخِ إفريِقِيَّةَ  ،أو حكْمُ ما بعَدَها

 .4ونقُِلَ عنِ ابنِ شِبلونَ أنُّهُ رَجَعَ إليه ،سِتَّةَ أَشهُرٍ صارَتْ في أحكامِها كالمريضةِ 

اني �
ّ
 5: اختلُِفَ في النّحوِ المذكورِ هل هو مِن الخمسَةَ عَشَرَ إلى العشرينَ أو منَ الث

في تقيِيدِهِ : النّحوُ المضافُ  أ]/127ص[وقال المغربيُّ  ،العشرينَ إلى الثّلاثين أو ما دوَ�ما

                               
  .22خليل ص مختصر -1
  .01/392الجامع  - 2
  .01/393الجامع لابن يونس  -3
  وقد تصرّف المؤلّف كعادته. ،الجامع الصّفحة نفسها -4
ل ـه واــهم اختلفــ" تصحيفا صوابه : " وفي العشرين ... " أي �لواو، والمعنى أنّ من " أو كذا في الأصل وع، وأظن  -5

النحو في الخمسة عشر إلى العشرين ، وفي العشرين إلى الثلاثين أو هو دون ذلك فيهما ؟ ثم اعلم أنّه لم يتقدم للشّارح 

وبعد ستة أشهر عشرون الكلام على أكثر حيض الحامل بعد السّتّة أشهر، ولم يرد في النسختين المعتمدتين شرح قوله : " 

  لعلّه سقط من النسختين، والله أعلم. فكما ترى مشعرٌ �نّ الفكون شرحها سابقا فتأمّل، " ، والتنبيه الثاني   يوما ونحوها
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 ،فيكونُ معنى نحوِ الخمسَةَ عَشَرَ لتسعَةَ عَشَرَ  ؛نِصفِهِ أو أقلَّ إلى العدَدِ فيَنطلِقُ على 

  .1ونحوِ العشرينَ إلى تسعةٍ وعشرينَ 

مُ لفَّ انْ  : فإنِ  ص         � تكمُلَ عادَُ� قَطَعَ ع��ا الدَّ   �ا. قَت أيّامَ�ا ح�َّ

ا ذكَرَ حُكْمَ الحيضِ التامِّ أتَبـَعَهُ بمسألةِ ما إذا تخَلََّلَهُ قبلَ تمامِهِ طهُْرٌ  
ّ
وهي الّتي  ،لم

قَةَ يُسَمّوَ�ا  لَ لفَّقَتْ مِن أّ�مِهِ حتىّ تكمُ  ،ومعنى ذلك أنّ الحيضَ إذا انقَطَعَ وكانتْ معتادَةً  ،الملفِّ

 ،وتُصَلّي ،ثمّ تكونُ بعَدَهُ مُستحاضَةً تَغتَسِلُ  ،لم يَـنْقطِعْ عادَُ�ا إنِ انقَطَعَ أو معَ الاستِظهارِ إن 

مَ يومًا2ولها حكمُ الطاّهِرِ في ذلك ،وَ�تيها زوجُها ،وتصومُ   ،. قال في التّهذيبِ : وإن رأَتِ الدَّ

مِ عِدّةَ أّ�مِها ،فاختـَلَطَ هكذا ،والطُّهرَ يومًا أو يومَين تْ أّ�مَ الطُّهْرِ ثمّ وألَغَ  ،لفَّقَتْ مِن أّ�مِ الدَّ

مِ بعدَ أّ�مِ  ،تَستَظهِرُ بثلاثةِ أّ�مٍ مِن أّ�مِ الدَّمِ هكذا فإذا استَكمَلَتْ ثلاثةَ أّ�مٍ مِن أّ�مِ الدَّ

  . انتهى. 3اغتَسَلَتْ وصَلَّتْ وكانتْ مستَحاضَةً بعدَ ذلك /ب]134[ع ،حيضَتِها

 
ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

ّ
قَة ثلاثةُ الأو وهي: إذا   ،اتَّـفَقَ فيها ابنُ القاسِمِ وابنُ مَسلمَةَ  صورةٌ صوَرٍ:  4: للملفِّ

أّ�ا تلُفِّقُ أّ�مَ الدّمِ حتىّ تستكمِلَ عادََ�ا �ستظهارٍ أو مِن غيرهِِ.  ،كانَ الدّمُ أكثرَ 

 خالَفَ فيهما ابنُ مَسلَمَةَ: وصور�نِ 

                               
ونقل التّتائي  ،/ب82ولا في نسخة الأزهر لوحة  ،/ب66صل وع، ولم أجده في التّقييد لأبي الحسن لوحة كذا في الأ  -1

وقال ابن فرحون إلى عشرين بوما ونحوه في /ب في نحو الخمسة عشر يوما : أنهّ ستة عشر يوما، 01/72في فتح الجليل 

 ،الجلاّب " وقال الحطاب في تفسير نحو العشرين: فسّره ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فقال : إلى خمسة وعشرين

  . 01/546ونقله عن الجلاّب " مواهب الجليل  ،وماه في الطّراز فقال : إلى ثلاثين يوفسّر 
  .315 -01/314ميل لحلولو ، والبيان والتك22مختصر خليل ص -2
  .01/219التهذيب للبرادعيّ  -3
 .وعكذا في الأصل   -4
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مُ مُساوً� للطُّهْرِ. الأُولى �  : إذا كان الدَّ

 : إذا كان الطُّهْرُ أكثرَ.والثّانيةُ  �

طاهراً في  ،وقال ابنُ مَسلَمَةَ: تكونُ حائِضًا في أّ�م الدَّمِ  ،فقال ابنُ القاسِمِ: تُـلَفِّقُ  

 . 1ولو شاءَ اللهُ لابتلاها �كثرَ مِن هذا ،أّ�مِ الطُّهرِ كذلك أبََدًا

اني �
ّ
لامُهُ بل تُساويها المبتدأةُ كما أفَهمَهُ ك  ،: لا خُصوصِيَّةَ للمعتادةِ فيما ذكُِرَ الث

الحيضِ في حَقِّها مع  منهما لِما حُدَّ لهَا في أَكثَرِ وتنَتهي كلُّ واحدةٍ  ،والحامِلُ في ذلك

ا  ،استرِسالهِِ على ما تَـقَدَّمَ   ،لا تَسْتَظهِرُ. والمشهورُ خلافهُُ  ب]/127ص[وظاهِرُ قولهِِ أَ�َّ

 وقد سَبَقَ. 

�  
ُ
الث

ّ
مِ بل لو رأَت قطرةً منهُ  : لا يُشتـَرَطُ فيالث تلفيقِ أَّ�مِ الحيضِ استيعابُ اليومِ �لدَّ

وفي النّوادِرِ: عنِ ابنِ حبيبٍ : لو رأت في  ،أو صُفرةً أو كدرةً احتَسَبَت بِهِ أّ�مَ دمِها

  .2وإن اغتَسَلَتْ منه ساعةَ انقَطَعَ  ،اليومِ قَطرةََ دمٍ كانَ يومَ دمٍ 

 
ٌ
 : فــــروع

فقال ابنُ عبدِ الرّحمنِ  ،فعلى المشهورِ مِن كو�ا حائضًا ،لَّقَها في طهرهِالو طَ  الأوّلُ:  �

وعلى قولِ ابنِ  ،ويجُبـَرُ على الرَّجعَةِ. وخالفََهُ غيرهُُ  ،وأصحابهُُ: هو كالمطلَِّقِ في الحيضِ 

 . 3مَسلَمَةَ يجوزُ 

                               
ومخ  ،/ب63ور في التّقييد على المدوّنة لأبي الحسن  لو لاث تلفق عند ابن القاسم، وتحصيل الصّ ور الثّ ففي الصّ  -1

المقدّمات  ،01/209التبصرة  ،379 -01/378الجامع  ،01/126النّوادر لابن أبي زيد والأقوال في  ،/ب79الأزهر 

  .01/185والمختصر الفقهيّ لابن عرفة  ،01/132لابن رشد 
  .01/133النّوادر لابن أبي زيد  -2
�نّ لها حكم الحائض فلأنّ الزّوج لم يتعدّ في  أمّا على القولمن يخالف ابن عبد الرّحمن يرى أنهّ لا يجبر على الرّجعة  -3

لأ�ا حيضة قائلا : "  05/399واستبعده ابن رشد في البيان  ،الدّم ولا علم له بعودته طلاقه إنمّا طلّق بعد ارتفاع
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�  : �
�

ا�
ّ
ِ�ا فعلى المشهورِ �لأقراءِ  الث وذكرَ شيخُنا عن محمَّدٍ وابنِ  ،اختُلِفَ في عِدَّ

: ونقَلَ القلشانيُّ عنِ التّونِسيِّ : إجراءَها على قولِ ابنِ قلتُ . 1الماجشونِ أّ�ا �لسّنةِ 

. قال: ونقَلَ عبدُ الحقِّ عنِ ابنِ القصّارِ أنهّ 2الماجشونِ وابنِ مسلمَةَ ثلاثةَ أشهُرٍ 

ُ�ا سَنَةً كالمستحاضةِ قيل: فيَجبُ على هذا ألاّ ت[فإن] قال:  /أ]135[ع وهذا  ،كونَ عِدَّ

فيها   يحُكَ عنِ ابنِ الماجشونِ نصٌّ تلفونَ فيه. قيل : هذا لا يلَزَمُ ؛ لأنهّ لمموضِعٌ لا تخ

 . انظرُهُ. 3ولعلّه يجعَلُ الشّهرَ مقسومًا بين حيضةٍ وطهُْرٍ  ،أّ�ا تَعتَدُّ سَنَةً 

�  :
ُ

الث
ّ
فإن   ،ستِكمالِ ما وجَبَ في حقِّها مِن أّ�مِ حيضِهاإذا مَيـَّزَتِ الملَفِّقةُ بعدَ ا الث

 ،4وفي العِدّةِ على المشهورِ  ،كان تمَيِيزُها له بعد طهُْرٍ �مٍّ فهو حيضٌ في العبادةِ اتِّفاقاً

( دمُ الحيضِ أَسودُ  وتميِيزهُُ يكونُ برائحتِهِ ولونهِِ؛ لِما خرّجهُ النّسائِيُّ مِن حديثِ :

  .5يعُرَفُ )

                                                                                          
تقطعت، والأ�م التي بينهما ملغاة، وقد قيل: إنه لا يجبر على الرجعة؛ لأنه إنما طلقها وهي طاهر، فلم يرتكب �يا، وهو 

فالأمر ظاهر في  وأمّا على قول ابن مسلمة ،"  لعدةبعيد، لوجود العلة الموجبة لأن يجبر على الرجعة، وهي التطويل في ا

والتّقييد لأبي  ،01/377والجامع لابن يونس  ،01/45عدم الجبر لأنهّ إنمّا طلّقها في طهر. وانظر : النكت لعبد الحق 

قها في طهرها وفيه بعد نقل قول ابن مسلمة : وطلا ،والمختصر الفقهيّ لابن عرفة الموضع السّابق  ،الحسن الموضع السّابق

  جائز.
، ونقله عن محمد بن 83اختلاف مالك وأصحابه لابن عبد البرّ ص والباقي في ،156المشهور في مختصر خليل ص  -1

  البيان والتحصيل الموضع السابق.و . تعتد سنة، ولا تنظر إلى اختلاف الدم عليهاالمواز، والمعنى أّ�ا 
  .01/185 الفقهيّ ابن عرفة في المختصر  ونسيّ نقله عن التّ  -2
  .03/1463ار ة لابن القصّ في عيون الأدلّ  النّصُ /ب، و 01/20�ذيب الطالب لوحة  -3
  .01/565، ومواهب الجليل 01/81، والشامل لبهرام 76جامع الأمهات ص، و 22مختصر خليل ص -4
 ،290أخرجه أبو داود في موضعين أوّلهما : كتاب الطّهارة �ب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصّلاة رقم :  -5

و�نيهما : كتاب الطّهارة �ب توضّأ  – 02/445 ،1572ومن طريقه البيهقي في السّنن الكبير رقم :  - ،01/288

والاستحاضة �ب الفرق بين الحيض والاستحاضة برقم : والنّسائيّ كتاب الحيض  ،01/300 ،308رقم :  ،لكلّ صلاة

والحاكم كتاب الطهّارة رقم  ، 384 – 01/383 ،791و ،789برقم :  ،والدّارقطنيّ كتاب الحيض ،01/185 ،362

   02/444 ،1571والبيهقيّ في السّنن رقم :  ـ،01/268 ،620:
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مَ مِنَ التَّفصيلِ  فإن   ولا تَستَظهِرُ بعدَهُ  ،تمادى �ا الدّمُ بعدَ تميِيزهِِ عَمِلَتْ على ما تَـقَدَّ

 . 2ورُوِيَ عن مالكٍ  ،1على الأَصحِّ 

مَ مِن وجوبِ الاستِظهارِ على المشهورِ أنَّ الاِستِظهارَ إنمّا  والفرقُ     بينَهُ وبينَ ما تَـقَدَّ

عادَةٌ في الاِستِحاضةِ للشّكِّ في ذلك الدّمِ  أ]/128ص[تـَقَرَّرْ لها حُكِمَ به في حقِّ مَنْ لم ت ـَ

أمّا المستحاضةُ فقد تَقرَّرَ لها حُكْمُ الاِستِحاضةِ قبلَ  ،هل هو حيضٌ أو استحاضةٌ 

 . 3ولا معنى للاِستِظهارِ  ،فالأَصلُ أنَّ دَمَها إذا زادَ على حيضَتِها استحاضةٌ  ،التَّميِيزِ 

ـة
ّ
  :تتـم

فنقولُ: اختـَلَفَ العلماءُ في أقلِّهِ  ، 4وجرى الكلامُ في كلامٍ قبلُ  ،لم يَذكُرِ المؤلّفُ أقلَّ الطُّهْرِ     

 ،5مع الاتّفاقِ على أنّ أكثرهَُ لا حدَّ له؛ لاحتمالِ ألاّ تحيضَ أو تحيضَ مرّةً أو مرّتَين في عُمرهِا

                                                                                          
:  �  ا كانت تستحاض، فقال لها رسول الله، أ�ّ فاطمة بنت أبي حبيش عن بير روة بن الزّ ــــععن ابن شهاب طريق ن م 

" وفي الموضع  ا هو عرقئي فإنمّ لاة ، فإذا كان الآخر فتوضّ ه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصّ إذا كان دم الحيض فإنّ " 

  لأبي داود " فإذا كان الآخر فتوضئي وصلّي ". الثّاني

وفي �ب توضّأ لكلّ صلاة  01/289 ،وأخرجه أبو داود كتاب الطّهارة �ب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصّلاة   

 ، 2729ومن طريقه الطّحاويّ في شرح مشكل الآ�ر رقم :  - 01/185 ، 363والنّسائيّ برقم :  ،01/300

رقم :  ،ذكر وصف الدّم  الذي يحكم لمن وجد فيها بحكم الحائض ،حبّان �ب الحيض والاستحاضة وابن -07/154

   ،384 -01/383 ،790�رقام :  ،والدّارقطنيّ  كتاب الحيض ،04/180 ،1348

  من طريق الزّهريّ عن عروة عن عائشة أنّ فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض... فذكر الحديث.  

كما صحّحه ابن حزم   ،وأخرجه ابن حبّان والحاكم من ملتزمي الصّحّة ،أعلّه أبو حاتم والدّارقطنيّ وابن القطان  الحديث

  .03/115وقال ابن الصّلاح : محتجّ به. انظر : البدر المنير  ،والنّوويّ 
 ،22مختصر خليل ص -1
   . 01/148 والعتبية مع البيان لابن رشد ،01/135زيد  وادر لابن أبيالنّ  :انظر ،ابن القاسم في العتبية وا�موعةرواه  -2
 .01/249التوضيح  -3
  .وع كذا في الأصل  -4
  .01/240، والتوضيح 01/311لحلولو البيان والتكميل ، و 01/363الجامع لابن يونس  -5
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 ،1وذلك خمسةَ عشَرَ يومًا ،في حقِّ المبتدأةِ  فالمشهورُ مِن مذهبِ مالكٍ أنّ أقلَّهُ كأكثرِ الحيضِ 

 ،في أقلِّ الحيضِ  2ماوإنمّا الخلافُ بينه ،ولا خلافَ في ذلك بين �بِ الطّهارةِ والعِدّةِ والاِستِبراءِ 

  .3وقال ابنُ حبيبٍ: عَشَرةٌَ. سحنونٌ: ثمانيةٌ. ابنُ الماجشونِ: خمسةٌ. وقيل: يُسألُ النِّساءُ 

لا يقُالُ: لا يَظهَرُ  ،4اختلافِهِمْ تَـقَرُّرُ العاداتِ في ذلك؛ فكلٌّ قال بما ثبَتَ عندَهُ ومَثارُ    

في �بِ العبادةِ لا حدَّ لهُ ؛ لإلزامِهِمْ  5والأوْلى العكسُ أن يقُالَ: أقلُّهُ  ،لهُ معنى /ب] 135[ع

فائدَِتهُُ تظهَرُ فيما إذا أَكمَلَت عادََ�ا معَ : نقولُ الملفِّقَةَ يومَ طهُْرهِا �لصّومِ والصّلاةِ؛ لأّ� 

ولو كانَ لا حَدَّ للطُّهْرِ في �بِ  ،فإّ�ا تُصلّي يومَ دمِها وطهُْرهِا ،الاِستِظهارِ أو الخمسَةَ عَشَرَ 

  فتَأمََّلهُ.  ،العبادةِ لما صَحَّ ذلك

 
ٌ
  :تكـمـيـل

  لمعرفةِ الطُّهْرِ علامتان: وهما:     

 . 6قاله في المدوّنةِ  ،أن تُدخِلَ الخرِْقَةَ؛ فتُخرجَِها جافّةً : : ومعناهالجفوفُ  �

 - : وهي بفتحِ القافِ والصّادِ المهملةِ: مأخوذةٌ مِن القَصِّ بفتح القاف الثّانيةُ: القَصَّةُ و  �

  ،ولِ ــوروى ابنُ القاسِمِ: كالب ،وروى عليٌّ أنهّ: كالمنيِّ  ،ماءٌ أبيضُ يُشبِهُ الجيرَ  -الجيرُ وهو 

                               
  ، التوضيح الموضع السابق.22مختصر خليل ص ،الجامع الموضع السابق -1
وإلى كلّ من العدّة والاستبراء؛ ففي العبادة لا حدّ لأقلّ الحيض بخلاف العدّة  ،الطهارة ( العبادة )التثنية ترجع إلى  -2

 .  والاستبراء فإنّ أقلّ الحيض فيهما محدود بيوم أو بعض يوم له �لٌ 
والقول  ، 01/126والمقدّمات لابن رشد  ، 363 – 01/362والجامع لابن يونس  ،01/126النّوادر لابن زيد  -3

والقول �لخمسة له في غير  ،ونصّها : " ويسأل النّساء عن أ�م الطهّر "  06/125�نهّ يرجع للنّساء لمالك في المدوّنة 

  المدوّنة. 
  .  01/240التوضيح  -4
 أي الطهّر. -5
حم، الذي من الرّ م انقطاع رطوبة الدّ : الجفوف 01/346. وقال المازري في شرح التّلقين 01/51المدوّنة لسحنون  -6

  يخرج ولا رطوبة من ذلك عليه. حم ما يدخل، ثمّ ويختبر �ن يدخل في الرّ ، الرحم لذلك فيجفّ 



720 

 .1وفي الذّخيرةِ: لعلَّ ذلك يخَتلِفُ في النّساءِ. زادَ ابنُ هارونَ: والبلدانِ 

وابنُ عبدِ الحكَمِ إلى  ،واختُلِفَ في أيِّهِما أقوى فذهبَ ابنُ القاسمِ إلى القَصَّةِ     

  .2إلى التّساوي بينـَهُما ب]/128ص[والدّاوُدِيُّ وعبدُ الوهّابِ  ،الجفوفِ 

ومُبتدأةٌ. والمعتادةُ إمّا  ،في الاتّصافِ بذلك على قسمينِ : معتادةٌ  ثمّ إنّ النِّساءَ     

  ا:للقَصَّةِ أو للجُفوفِ أو لهما معً 

وهذا قولُ  ،القَصَّةِ تنَتَظِرُها إذا أ�ها الجفوفُ أوَّلاً ما لم يخرجُِ الوقتُ المختارُ  فمعتادةُ    

مَ، ووجهُ قولهِِ أنَّ القَصَّة لا يوجَدُ ابنِ القاسِمِ؛ لأنّ القَصَّةَ عندهُ أبَلَغُ  لمعتادِ�ا كما تقَدَّ

وقيلَ: ما لم يخَرجُِ  ،3بعَدَها دَمٌ بخلافِ الجفوفِ قد يوجَدُ بعَدَهُ؛ فلذا كانَت أقَوى

. واختارَ ابنُ عبدِ السَّلامِ 4قال حلولو: بينَ شيوخِ عبدِ الحقِّ  -والقولانِ  ،الضَّروريُّ 

. 6ى ابنُ رشدٍ القولَينِ على التَّأخيرِ هل مِن �بِ الأَولى [أو]الأَوجَبِ وأَجرَ  ،5الأَوَّلَ 

وقد رأتَهُ  ،وعلى قولِ ابنِ عبدِ الحكمِ: لا تنَتَظِرُ شيئًا؛ لأنَّ الجفُوفَ عندهُ أبَلغُ وأقوى

حِمُ والجفوفُ يلُقيهِ الرَّ  /أ]136[عووجهُ قولهِ أنّ القَصَّةَ من بقا� ما ،أوّلاً فلا تنَتَظِرُ القَصَّةَ 

                               
الذّخيرة للقرافيّ  :وانظر ،01/119وقول ابن القاسم في المنتقى  ،01/128قول عليّ في النّوادر لابن أبي زيد  -1

وقول  ،01/186والمختصر الفقهيّ لابن عرفة  ، -وقول القرافيّ أصله للباجي في المنتقى الموضع السّابق  - 01/381

  والله أعلم. ،عن ابن �جي ،01/566والحطاّب في المواهب  ،01/316 البيان والتكميلابن هارون نقله حلولو في 
وشرح  ،01/134والمقدّمات لابن رشد  ،01/119والمنتقى للباجيّ  ،01/194لوهّاب المعونة للقاضي عبد ا -2

والتّوضيح  ،01/186ومختصر ابن عرفة  ،75 -01/74وعقد الجواهر الثّمينة لابن شاس  ،01/346التّلقين للمازريّ 

  .01/250لخليل 
، 01/119، والمنتقى للباجي 01/134، المقدّمات الممهّدات 01/372، والجامع 01/128النّوادر والزّ�دات  -3

 .01/250والتوضيح  ،01/346، وشرح التلقين 01/214التّبصرة 
  /ب.01/19والقولان في �ذيب الطاّلب لعبد الحقّ لوح  ،01/361التّنبيه لابن بشير  -4
 .01/552شرح ابن عبد السّلام  -5
كما في   ،ابن راشدوهو تصحيف صوابه  ،وقوله : " ابن رشد " كذا في الأصل وع ،01/317لحلولو البيان والتكميل  -6

  .01/251وضيح التّ في  
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. [و]على قولِ الدّاوديِّ وعبدِ الوهّاب أيُّ العلامتَينِ رَأَت طَهُرَتْ عندها فلا 1بعدَهُ 

تنَتَظِرهُُ على قولِ ابنِ  ،. وكذا القولُ في معتادةِ الجفوفِ ترى القَصَّةَ أوَّلاً 2تنَتَظِرُ الأُخرى

ولا تنَتَظِرهُُ على قولِ ابنِ القاسِمِ؛  ،ينِ عبدِ الحكمِ لآخِرِ المختارِ أو الضَّروريِّ على القولَ 

  . 4القِسمُ الثاّلثُ وهو  ،لطهُْرهِا 3الدّاوديِّ لاوعلى قولِ  ،لكونهِِ أقَوى

 
ٌ
  :تـنـبيـه

وأمّا مَن  ،قَـيَّدَ بعضُهُمُ الخلافَ بما إذا جَرَتْ عادَُ�ا �ما معا أو َ�حَدِهمِا ثمَّ رأََتِ الأُخرى    

جَرَت عادُ�ا �حدى العلامتَينِ فَـرَأَ�ا طَهُرَتْ اتفّاقاً. ابنُ فرحونٍ �قلاً عن طُرَرِ التَّهذيبِ : لم 

يختَلِفْ ابنُ القاسمِ وابنُ عبدِ الحكمِ فيما إذا كانت عادَُ�ا إحدى العلامَتَين القَصَّةَ أو الجفوفَ 

 ،وإنمّا اختـَلَفا إذا اعتادَ�مُا معًا فتـَرَى إحداهمُا ،وتنَتَظِرُ عادََ�ا ،ثمَّ رَأَتِ الأُخرى أّ�ا لا تَغتَسِلُ 

  .5وقالَ ابنُ عبدِ الحَكَمِ: الجفوفُ أبَلَغُ.انتهى ،فقال ابنُ القاسمِ: القَصَّةُ أبَلَغُ 

 ،وهو مخالفٌ لنَقلِ الجمهورِ أنَّ الخلافَ مَعَ استقرارِ العادةِ في أَحدِهمِا أ]/129ص[: قلتُ    

مَ أوَّلاً  ،وإتيانِ الأُخرى مكاَ�ا   .والّذي ذكر�هُ في حُكمِ المعتادةِ  ،فانظُرهُ  ،وقد تَـقَدَّ

فحكى  ،قاسمِ فاختـَلَفَ النّقلُ فيها عنِ ابنِ ال ،وهي الّتي لم تَـرَ حيضًا قطُّ  المبتَدَأَةُ وأمّا    

وعن مُطَرِّفٍ : أّ�ا إن رأََتِ الجفوفَ تَطَهَّرَتْ ثمَّ تُراعي بعدُ  ،القاضي عبدُ الوهّابِ في الشَّرحِ عنه

إمَّا الجفوفُ أو القَصَّةُ  ،ما يَظهَرُ مِن أمَرهِا
ا لا تَغتَسِلُ حتىَّ تَـرَى  ،6 وحكى ابنُ حبيبٍ عنه أ�َّ

                               
 ،01/346، وشرح التلقين 01/214التّبصرة  ،01/119، والمنتقى للباجي 01/134المقدّمات الممهّدات  -1

  .01/250والتوضيح 
 .01/250ضيح والتو  ،347 -01/346شرح التلقين ، و 01/119المنتقى للباجي  -2
 أي لا تنتظر، لأّ�ا تطهر �ي العلامتين رأت.  -3
 . 01/251التوضيح انظر :  -4
  /أ.01/72نقله عن ابن فرحون التتائيّ في فتح الجليل لوح  -5
  .01/252والتوضيح  ،01/134نقله عن القاضي عبد الوهّاب ابن رشد في المقدّمات  -6
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. الباجيّ : هذا نزوعٌ مِنِ ابنِ القاسِمِ إلى مَذهَبِ ابنِ 1نِ الماجشونِ ومثلُهُ لِمطَرّفٍ واب ،الجفُوفَ 

وأَجابَ المازريُّ عنه �نهّ لم يَـقُلْ إّ�ا إذا رَأَتِ القَصَّة تنَتَظِرُ الجفوفَ حتىَّ  ، 2عبدِ الحكمِ 

أوَّلاً  [الجفوف] وإنمّا نَصَّ فيما إذا رأتْ  ،يلَزَمَهُ الرّجوعُ للآخَرِ  /ب]136[ع
وتفريقُهُ بينَ  ، 3

المعتادةِ والمبتدأةِ مِن أجلِ أنَّ المعتادةَ للقَصَّة ترى الجفوفَ أوّلاً خُروجُها عن عادِ�ا ريِبةٌ بخلافِ 

المبتدأةِ فلم تَـتـَقَرَّر لها عادةٌ. خليلٌ : وجوابُ المازريِّ صحيحٌ إن كان النّقلُ أّ�ا رأتِ الجفوفَ 

فإيرادُ الباجيِّ صحيحٌ. قال في  ،4ا نقُِلَ أّ�ا لا تَطْهُرُ إلاّ �لجفوفِ وأمّا على م ،ولم تَـرَ القَصَّةَ 

المقدِّماتِ: ونقلُ ابنِ عبدِ الوهّابِ أَصَحُّ وأبَينَُ مِن نقلِ ابنِ حبيبٍ في النَّظَرِ؛ لأنهّ كلامٌ متناقِضٌ 

المبتدأةِ سواءٌ؛ فتَطْهُرُ برُؤيةِ . انتهى. وقال غيرُ ابنِ القاسِمِ العلامتانِ في حقِّ 5في ظاهِرهِِ 

  .6أَحَدِهمِا

                               
، 01/381والذّخيرة  ،، والمقدمات لابن رشد الصّفحة نفسها01/119والمنتقى  ،01/129الـنّوادر والزّ�دات  -1

  .01/186والمختصر الفقهيّ لابن عرفة  ،77وجامع الأمهات لابن الحاجب ص 
  .01/185ومثله لعبد الحقّ في النّكت  ،المنتقى للباجي الموضع السّابق -2
لتوضيح، ودونك عبارة المازريّ التي نقلها خليل في التّوضيح فاستدركتها من ا ،في الأصل وعسقطت كلمة "الجفوف"  - 3

 ،نّ المبتدأة إذا رأت الجفوف طهرتوهو واسطة المؤلّف في النّقل عنه  : قال المازريّ : وافق ابن القاسم على أ ،01/251

عتادة عن عاد�ا ريبة بخلاف وردّه �نّ خروج الم ،ثمّ حكى تعقّب الباجي ،ولم يقل إذا رأت القصّة تنتظر الجفوف فتأمّله 

والأصل عدم القصة في حقّها فلا معنى  ،فإذا رأت الجفوف أوّلا فهو علامة  ،المبتدأة ؛ لأّ�ا لم تتغيرّ في حقّها عادة 

  للتأخير لأجل أمر مشكوك فيه.  

 .ا إذا رأت الجفوف طهرتوأما المبتدأة فقد وافق ابن القاسم على أ�: "  347/ 01وعبارة المازري في شرح التلقين    

ب على ابن القاسم ره هذا المتعقّ الأمر ليس كما قدّ  وهذا منه جنوح إلى طريقة ابن عبد الحكم. وعندي أنّ   :قال بعضهم

راح طّ االمعتادة خروجها عن عاد�ا يريب، فلا تنتقل عن العادة إلى ما هو أضعف. فإن وجدت ما هو أقوى وجب  لأنّ 

 علامة استريبت، وعلامة لم ينان بقد رأت الجفوف وهو علامة في نفسه. ولم تسترب لمفارقة عادة. وشتّ  عاد�ا. والمبتدأة

وهذا  ،جوع عن مذهبه ناقض أو الرّ حو، فلا وجه لأن يضاف إليه التّ ابن القاسم هذا النّ  وَ نحُ تسترب. وإذا أمكن أن يَ 

  ." واضح
ا إن كان الأمر على ما نقله الباجي : " وأمّ  ، قاللتوضيح أوضحوعبارة ا ،أو واسطته في النقل فلّ ف المؤ تصرّ  -4

 ا إذا رأت القصّة تنتظر الجفوف فإيراد الباجي صحيح فتأمّله".  �ّ أف من والمصنّ 
  .252 -01/251والتوضيح لخليل  ،01/134مات لابن رشد المقدّ  -5
  هذا قول ابن القاسم في نقل القاضي عبد الوهاب عنه وقد تقدّم.  -6
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ٌ
  :فــرع

وليس مِن عملِ النّاسِ.  ،فتَنظُرَ طُهرَها قبلَ الفجْرِ  ،قال ابنُ القاسِمِ: ليس على المرأةِ أن تقومَ    

 وعندَ صلاةِ الصُّبحِ. وقالَ ابنُ  ،قال عنه عليٌّ في ا�موعةِ: وإنمّا عليها أن تنَظُرَ عندَ النّومِ 

فلا تَقضي صلاةَ اللّيلِ حتىَّ  ،حبيبٍ: إذا رَأَتِ الطُّهرَ غُدوةً فلَم تَدرِ أكانَ قبلَ الفَجْرِ أو بعَدَهُ 

وتَقضيهِ احتِياطاً. يرُيدُ: إن كان مِن  ب]/129ص[ ،ولكن تَصومُ يومَها ،تُوقِنَ أنهّ قبلَ الفجْرِ 

  .   1رمضانَ 

 

 

 

                               
، والذخيرة 120 -01/119، والمنتقى 01/75البيان والتّحصيل  ،01/128النّوادر والزّ�دات لابن أبي زيد  -1

  .01/252، والتوضيح 01/382
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  [موانع الحيض]

1ولا صومٌ إ�� قولھ وقراءُ��ا جائزةٌ  ،ولا يَحِلّ ل��ائضِ صلاةٌ  : ص     

ا فَـرغََ من أحكامِ دمِ الحيضِ شَرعََ فيما يمَنـَعُهُ 
ّ
  فذكَرَ أنّ له موانعَ:  ،: لم

تِها؛ فلا تجَبُ عليها اتفّاقاً ،، ويعَني بمنَعِه لها: مَنعَ وجوِ�االصّلاةُ : أحدُها � وإن  ،وصحَّ

 . 2صَلَّتها فلا تَصحُّ منها

خلافاً للقاضي عبدِ  3ووجوبهَُ على المشهورِ  ،فيَمنَعُ صحّتَه �لاتفّاقِ  ،الصّومُ : الثاّني �

 . 4الأوَّلِ الوهّابِ بناءً على أنّ القضاءَ �مرٍ جديدٍ أو �لأمرِ 

مَ  ،ودخولِ مسجدٍ  ،يرُيدُ: لأنهّ مُركّبٌ مِن صلاةٍ  الطّوافُ : الثّالثُ  � فالأوَّلُ قد تقَدَّ

مَهُ كانَ أوَْلى؛ لأنهّ  ،والثاّني �تي له النَّصُّ على منعِهِ  ،عليهِ  /أ]137[عالكلامُ  ولهذا لو قدَّ

 .5وتقديمُ السَّبَبِ هو الأَصلُ  ،مسَبَّبٌ عنه

ــــرّ  � ـــمَ : ابعُ الـ ـــ  وحكى  ،وذكََرَ في المقدِّماتِ الاتِّفاقَ على منعِها مِن ذلك ،حفِ ــــسُّ المصـــ

 

                               
ولا يحلّ للحائض صلاة، ولا صوم، ولا طواف، ولا مسّ مصحف، ولا : "  12تمام العبارة في مختصر الأخضري  -1

 ". دخول مسجد، وعليها قضاء الصّوم دون الصّلاة، وقراءُ�ا جائزة
  /أ.01/35، والشرح الكبير لبهرام 22، ومختصر خليل ص 01/135المقدّمات الممهّدات  -2
  المواضع السّابقةرح الكبير لبهرام دات، ومختصر خليل ، والشّ مات الممهّ المقدّ  -3
 والشّرح ،" وم دون وجوبهوفعل الصّ عاطفا على ما يمنعه الحيض : "  74ل القاضي عبد الوهاب في التّلقين ص قا -4

  /أ.01/72، وفتح الجليل للتتائيّ لوح 320 -01/319لحلولو  والبيان والتكميل، الكبير لبهرام الموضع السّابق
وانظر: شرح ابن عبد  ،، ومختصر خليل ، والشّرح الكبير لبهرام الموضع السّابق136 -01/135 المقدّمات الممهّدات -5

  .01/553لام السّ 
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 . 1الشّيخُ ابنُ عبدِ السّلامِ عنِ ابنِ العَرَبيِّ أنهُّ حكى في ذلك روايةً �لجوَازِ كقراءِ�ا

 وينَدَرجُِ فيه :  ،2وهذا هو المشهورُ  ،دخولُ المسجِدِ : الخامسُ  �

على أصلِ المذهبِ أنهّ لا يكونُ إلاّ في المسجِدِ. وذهبَ ابنُ  الاِعتِكافُ : وهو سادسٌ  �

مَسلَمَةَ إلى أنّ الحائضَ إنمّا تمُنَعُ مِنَ المسجِدِ صيانةً له أن ينَالَهُ مِن دَمِها شيءٌ. قال 

 . 3اللّخميُّ : فعلى هذا يجوزُ إذا استَثفَرَتْ بثوبٍ ونحوهِِ 

. يريدُ: لتَكَرُّرهِا دونهَ؛ فيُؤدّي إلى الحرَجَِ المنفيِّ  لَيها قضاءُ الصَّومِ دونَ الصّلاةِ قولهُُ: وعَ      

وهو أصلُ القاضي  ،وإنمّا يمَنَعُ صحَّتَهُ  ،وهذا إمّا على أنّ الحيضَ لا يمَنَعُ وجوبهَُ  ،مِن دِينِ الأمَّةِ 

ورأيُ  ،وهذا هو المشهورُ  ، �لأَمرِ الأوَّلِ أو على مَنعِهِ كالصّلاةِ إلاَّ أنّ القضاءَ �مرٍ جديدٍ لا

مَتِ الإشارةُ إليهِ قبلَهُ.  ،4الأكثرِ    وقد تَـقَدَّ

ولا يمَنـَعُها مِنه  أ]/130ص[ ،. يعني: أنّ الحائضَ يجوزُ لها قراءةُ القرآنِ قوله:وقراءُ�ا جائزةٌ      

: إنِ 6ورُوِيَ عنه المنعُ قياسًا على الجنُُبِ  ،5وهذا هو المشهورُ مِنَ الرّوايَـتَينِ  ،الحيضُ  . عبدُ الحقِّ

ا مالكةٌ أمَرَها ،ارتَـفَعَ دمُها   .7ولم تَغتَسِلْ فهيَ كالجنُُبِ؛ لأ�َّ

  

                               
وقال : وفي ذلك اختلاف شاذّ في غير المذهب. ونقل ابن العربيّ في العارضة  01/135المقدّمات لابن رشد  -1

  .   01/553عن مالك رواية في جواز مسّها المصحف، وشرح ابن عبد السّلام  ،01/213
 .المقدّمات الممهّدات، ومختصر خليل ، والشّرح الكبير لبهرام المواضع السّابقة -2
البيان ، و 01/173، والتوضيح 22وانظر : مختصر خليل ص ،01/331شرح التلقين  ،01/216تبصرة للّخميّ ال -3

  .01/323لحلولو والتكميل 
 .02/374التوضيح  -4
  الموضع السّابق. لحلولوالبيان والتكميل و مختصر خليل الموضع السّابق،  -5
 ،01/217والتبصرة للخميّ  ،01/120المنتقى للباجي و  ،نقلا عن الأ�ريّ  ،01/123 النّوادر والزّ�دات -6

  .01/379والذخيرة للقرافيّ  ،01/332وشرح التّلقين للمازريّ  ،01/136والمقدّمات لابن رشد 
  وفيه : " لأّ�ا قد ملكت طهرها ". 01/40النّكت والفروق لعبد الحقّ الصّقليّ  -7
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ٌ
  :تنبيه

كانت جنبًا أم   ،إطلاقهُُ القراءةَ شاملٌ لما إذا كانتْ حفظاً أو مِنَ المصحفِ غيرَ ماسكةٍ له    

ن قالَ: لا تَقرَأُ حتىّ  1اختارَهُ ابنُ يونسَ وعبدُ الحقِّ في الجنُُبِ وهو كذلك : على ما  ،لا
َ
خلافاً لم

واستَضعَفَهُ  /ب]137[ع ،وهو مبنيٌِّ على القولِ برَفعِ جنابتَِها إذا اغتَسَلَتْ لها ،تَغتَسِلَ لجنابتَِها

وقَـرَّرَ سَنَدٌ فسادَهُ مِن وجهَينِ  ، 2عبدُ الحقِّ وابنُ يونسَ 
. وعلى ما ذكَرَهُ عياضٌ في قراءةِ انظُرهُ  ،3

  .4الحائضِ مِنَ المصحَفِ غيرَ ماسَّةٍ له

  

  

  

                               
  .01/239لابن يونس والجامع  ،كت لعبد الحق الموضع السابق النّ  -1
ومعنى المسألة أنّ قوما والظاّهر أّ�م بعض  ،01/239الجامع لابن يونس و  ،/ب15�ذيب الطالب لعبد الحقّ لو  -2

فقالوا �نّ  ،شيوخ عبد الحقّ اعتمدوا رواية ابن وهب : أنّه قال في الجنب إذا حاضت إن أحبّت أن تقرأ القرآن فلتغتسل

اضت فإنهّ لا يجوز لها قراءة القرآن ظاهرا حتىّ تغتسل من الجنابة لأنّه بذلك يرتفع حكم الجنابة المرأة إذا كانت جنبا وح

ووجه الاستضعاف عند الصّقلّيين أنّ حكم الجنابة لا  ،وهو غير مانع من القراءة ظاهرا ،عنها ويبقى لها حكم الحيض فقط

اغتسالها وهي حائض لا يرفع جنابتها فإنّ حالها قبل الاغتسال وإذا كان  ،يرتفع �لغسل مع طروّ ما هو أشدّ منه الحيضِ 

 ،وعدم منع القراءة ،وامتناع رفعها جنابتها يصيرّ حال جنابتها كحال حيضها في خروجه عن اختيار المكلّف ،وبعده سواء

  والله أعلم.
ذا القول من وجهين أحدهما : أنّ وتمامه : " ثمّ قرر الفقيه سند إفسادهم له ،/أ01/18حاشية الطُّخيخي على خليل  -3

قال :  ،ولهذا لو ارتفع منعناها من القرآن حتىّ تغتسل ،حدث الجنابة لا يرتفع مع قيام الحيض إذ الحيض حدث جنابة 

ولا أثر للغسل سيّما على القول �نّ غسلا واحدا يجزي عنهما أيهما  ،فإن ثبت هذا فحدث الجنابة قائم مع قيام الحيض

الثاني : أن  ،وكلاهما عد�ما كذا شيءا كذا واحدا كذلك المني والحيض ،ول والغائط كل واحد منهما حدث قدرته كالب

وإذا  ،ويمنع العبادة التي يغتسل لها  ،وكلّ منهما يوجب غسل الجسد ،ولكن حدث الحيض أقوى  ،يقدر الحدثين مختلفين

ومن اشترى  ،يه قرابتان يستحق �ما الميراث أنه يورث �قواهمااجتمع شيءان تعلق الحكم �قواهما كما تقول فيمن اجتمع ف

  وكذلك من أحدث ثمّ أجنب لايجب عليه إلاّ الغسل ".  ،زوجته بطل نكاحه لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح
  .01/187والمختصر الفقهي  ،134 – 01/133إكمال المعلم للقاضي عياض  -4
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ِ��ا ورُكبَِ��ا حّ�� َ�غَ�سِلَ.  ص        رجُ�ا ولا ما بَ�نَ سُرَّ
َ
  : ولا يَحِلُّ لزوجِ�ا ف

وقبَلَ  ،وبعَدَ النّقاءِ منه ،الإجماعُ على تحريمِ وطءِ الحائضِ في الفَرجِْ قبلَ اغتِسالهِا 

وتَطهيرهُا �لتـَيَمُّم لغوٌ خلافاً لابنِ  ،وهو قولُ مالكٍ في المدوّنةِ  ،1التَّطهيرِ �لماءِ على المشهورِ 

واختـَلَفَ النّقلُ عنِ ابنِ بُكَيرٍ �لجوازِ  ،ولابنِ �فعٍ في إجازَتهِِ مُطلقًا ،شعبانَ في إ�حتِهِ به

عرْفَةَ: وفيها مَنعُهُ ولو كانَ مَعَهُ قَدْرُ مِائةٍ حتىّ يكونَ مَعَهُما ما يغَتَسلانِ به. . ابنُ 2والكراهةِ 

: لو كفاها قَدرُ مائةٍ لَزمَِهُ دَفعُهُ لغُسلِها من  سحنونُ: وما تَغتَسلُ به قبَلَ وَطئِها. القابسيُّ

: قياسُ الأَصغَرِ على لتُ ق.انتهى. 4: وعلى غيرِ وضوءٍ فلاقلتُ . 3حيضَتِها ما لم يَكن جُنـُبًا

  فتَأمَّلْهُ.  ،وخِفَّتِها في الأصغَرِ  ،الجنُُبِ في مَنعِ دَفعِ الماءِ فيه نَظَرٌ؛ لكثرةِ موانِعِ الأَكبرَِ 

وإنمّا  ، 5. هذا حدُّ ابنِ القصّارِ وابنِ الجهْمِ لِما تحَتَ الإزارِ قولهُُ: ولا ما بينَ سُرَِّ�ا وركُبَتِها     

رَةِ  ،ولأنَّ الراّتِعَ حولَ الحمى يوشِكُ أن يَـقَعَ فيهِ  ،ا للذَريعَةِ مُنِعَ سَد�  وفهُِمَ مِن قولهِِ : ما بَينَ السُّ

 ،ولو �لوَطءِ في أعكاِ�ا ،والركّبَةِ. جوازُ الاِستِمتاعِ بما فَوقَها مِن سائِرِ جَسَدِها ب]/130ص[

ن قال  6إزارَها وشَأنهُُ �علاها ) ( تَشُدُّ وهو كذلك ؛ لقولهِِ عليه الصّلاة والسّلام: 
َ
خلافاً لم

                               
  .01/322لحلولو البيان والتكميل ، و 01/253، والتوضيح 22ليل ص، ومختصر خ01/327شرح التلقين  -1
وشرح  ،01/130والنّوادر والزّ�دات  ،، وليس فيها " ولو كان معه قدر مائة "49 -01/48المدوّنة لسحنون  -2

، وجامع الأمهات 02/125والإكمال للقاضي عياض  ،360و 01/358والجامع لابن يونس  ،01/347التلقين 

  .01/187والمختصر الفقهي لابن عرفة  ،78 – 77لابن الحاجب ص 
  .53اختلاف مالك وأصحابه ص ،01/358، الجامع 01/121النوادر والز�دات  -3
فع ما بيده من الماء ، فابن عرفة قاس المحدث حد� أصغر على الجنب في منع د01/187المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -4

  .لزوجه الحائض لتغتسل به، وهذا القياس هو ما �قشه الفكون بعد
  .01/253والتوضيح لخليل  ،01/330 للمازريّ  لقينوشرح التّ  ،03/1122ارعيون الأدلة لابن القصّ  -5
ومن  -01/141 ،148رقم :  ،أخرجه مالك في الموطأ  كتاب الطّهارة �ب ما يحلّ للرّجل من امرأته وهي حائض -6

قال مالك حدّثني زيد بن  -283ص ،1148رقم :  ،�ب مباشرة الحائض ،طريقه الدّارميّ كتاب الحيض والاستحاضة 



728 

وقد صَرَّحَ بجوازهِِ أبو  ،. ابنُ غازي: لا أعَلَمُ أَحَدًا صَرَّحَ بجوازِ الاِستِمناءِ بيَِدِها1يعَتَزلهُِا �لكلِّيَةِ 

  .انتهى. 2حامِدٍ في الإِحياءِ 

 
ٌ
  :فـــــرع

  وتركُ العودةِ.  ،والاستغفارُ  ،ةُ لو وَطِئَ في الحيضِ فلا كفارةََ عليه إلاّ التَّوب   

 
ٌ
  :تتميم

فيه؛ لما صَحَّ عنه عليه الصّلاة والسّلام منَ النَّهيِ عن  الطّلاقُ  /أ]138[عمِن موانِعِ الحيضِ     

ةِ أو  ، 3والأَمرِ بمراجَعَتِها ،ذلك  واختلُِفَ في النَّهي عن ذلك هل هو تَـعَبُّدٌ أمَ لأَجلِ تَطويلِ العدَّ

ا لا تحتَسبُ بذلك ةِ فيهِ  ،مَظِنَّتِها ؛ لأ�َّ   . 4وهذا معنى قولهِمِ : تمَنَعُ بَدْأَ العِدَّ

                                                                                          
: " لتشدّ عليها إزارها  �فقال : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال رسول الله   �أسلم أنّ رجلا سأل رسول الله 

  ثمّ شأنك �علاها " 

رجلا سأل  فظ أنّ لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا �ذا اللّ  : " 03/658ابن عبد البرّ في التمهيد قال الحافظ 

  ". ومعناه صحيح �بت  ،هكذا �رسول الله 

قول ابن عبد البرّ: ومعناه صحيح �بت. يشير إلى مثل ما أخرجه البخاريّ في كتاب الحيض �ب مباشرة الحائض رقم : و   

من إ�ء  �من أحاديث كحديث عائشة � قالت : " كنت أغتسل أ� والنّبيّ  ،396 - 01/395 وما بعده ،303

  وكان �مرني فأتّزر فيباشرني وأ� حائض..." الحديث. ،كلا� جنب  ،واحد
  .01/382، والجامع 01/52المدونة  -1
  . 03/201لغزاليّ وإحياء علوم الدّين ل ،01/159شفاء الغليل لابن غازي  -2
من حديث سالم  ،04/107 ،1494/5رقم :  ،�ب في الذي يطلق امراته وهي حائض ،أخرج مسلم كتاب الطّلاق -3

ثمّ قال  �فتغيظ رسول الله  �فذكر ذلك عمر للنبيّ  ،بن عبد الله أنّ عبد الله بن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض 

فليطلّقها طاهرا  ،فإن بدا له أن يطلقها  ،: " مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها

 ،من حيضتها قبل أن يمسّها قال : والطّلاق للعدّة كما أمره الله " وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها

  . � وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
لحلولو كميل البيان والتّ ، و /أ01/35رح الكبير لبهرام ، والشّ 22، ومختصر خليل ص 01/135المقدّمات الممهّدات  -4

01/320.  
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حاصِلاً ؛ لأنّ كلَّ ولو جنابةًَ أمّا الحيضُ فلا يَرتَفِعُ �لتَّطهيرِ ما دامَ خروجُهُ  الحدََثِ  رفَْعُ ومنها 

فالمشهورُ مِنَ  ،ونَـوَتْ رفعَ الجنابةِ؛ لتَِقرَأَ  1وأمّا الجنُبُ إذا حاضَت ثمّ اغتَسَلَتْ  ،جُزءٍ منه �قضٌ 

 ،. وفي المقدّماتِ: أنَّ حُكمَ الجنابةِ مرتفَِعٌ مَعَ الحيضِ 3وتَقرأَُ  ،وقيلَ: يرَتفَِعُ  ،2المذهَبِ عَدمُ رفْعِها

  .4إن لم تَغتَسِلْ و  ،ولها أن تَقرَأَ 

 ،إلى ما يُـتَّفقُ على المنعِ  5وقَسَّمَها بعَضُهُم ،ولَسنا الآنَ لهُ  ،وبقِيَتْ أحكامُ منوطَةٌ �لتَّطويلِ       

: وتبَِعَهُمُ الشّارحُ في ذلك؛ قلتُ والمختَلفُ إلى مشهورِ المنعِ وغيرهِِ. انظُرْها.  ،وإلى ما يخُتَلفُ 

مع أنَّه ذكَرهَُ قبلُ مشهوراً لا  6جملةِ ما ذكََرَ في المتـَّفَقِ عليه: مَسُّ المصحفِ ومِن  ،فَذَيَّلَ به أَخيراً

وقَـلَّدَ  ،ولعَمري لقَد سَوَّدَ الصُّحُفَ بما ليسَ فيه إفادةٌ  ،ولم يَـتـَفَطَّنْ لمخالفةِ الكلامَينِ  ،مُتـَّفَقًا عليه

 ،ومَن طالَعَ كلامَهُ عَلِمَ أنهّ لا عِلْمَ لَدَيه سوَى بَسطِ الكتُبِ أمامَهُ  ،نفَسَهُ بما هو أدَهى قلادَةٍ 

لكن حُبُّ المدِْحَةِ في  ،وكانَ في غِنىً عن ذلك قبَلَ تَصنيفِهِ  ،ونقَلِهِ منها ما أوَجَبَ عليه الملامَةَ 

بًا مِن  ،يرٍ وحمَلََهُ على خطأٍ غر  ،فِكرَ التّدبـِيرِ  أ]/131ص[التَّأليفِ أَعمَى مِنْهُ  ولقد كنت قبل مُتـَعَجِّ

حالهِِ كيفَ ألَقَى نفَسَهُ لِسهامِ الأقلامِ في صحراءِ الكَلامِ حتىَّ أتََى مِثلُهُ بل أَعظَمُ مِنه في زَمَنِ 

 أوائِلَ القَرنِ الحادي عَشَرَ قَدِمَ رجلٌ يقالُ لهُ السّنوسيُّ  ،الفَترةَِ مِنَ العِلمِ واستيلاءِ الجهلِ والظلّمِ 

وأَ�ى إليهِ  ،النّسبـَتَينِ هو؛ فادَّعَى دَعَواتٍ في الدّرايةَِ  /ب]138[عأو السّوسيُّ لا أدَري إلى أَيِّ 

ا رأى منيّ حرارةََ المعارضَةِ استَدرَكَ 
ّ
جميعَ العلومِ والرّوايةَ حتىَّ شافَـهَني �نهّ عَلِمَ جميعَ العلومِ ثمَّ لم

                               
 أي أثناء حيضها كما لا يخفى. -1
  /ب. 01/72، وفتح الجليل لوح 01/322لحلولو البيان والتكميل ، 01/100، التوضيح 22مختصر خليل ص -2
  .بعض شيوخ عبد الحقّ  قولو رواية ابن وهب الصّقلّيان وهو  ن استضعفه ابن يونس وعبد الحقّ أذي سبق هو القول ال -3
  .323 -01/322لحلولو البيان والتكميل وانظر  ،01/136لابن رشد الممهّدات مات المقدّ  -4
  .02/281وابن العربيّ في المسالك  ،01/136كابن رشد في المقدّمات   -5
  .46عمدة البيان لابن المسبّح ص -6
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فتـَعَرَّضَ لشَرحِ القرطبيَّةِ  بقولهِِ: لكن هل مَعي تحَقيقٌ أم لا ؟
وغَيرهِا  ،والألفيَّةِ  ،والمختَصَرِ  ،1

ولم يَدْرِ أّ�ا مِن أعَظَمِ البلوى، واشتُهِرَ  ،وقراءةً مَعَ استطالتِهِ في الدّعوى ،وكلامًا ،ونحوًا ،فقهًا

ةِ آخِرَ شهورِ ستَّةَ منه ذلك بعدَ ارتحالِ شيخِنا أبي عبدِ اللهِ التّواتيِِّ مِن قُسَنطينَةَ في ذي الحجَّ 

وما دَرَى في شُرْبِ  ،وسحائِبُ المعارضةِ قدِ انجابَ  ،عَشَرَ وألَفٍ، ظن�ا منهُ أنّ الوقتَ له طابَ 

ولم يَذكُرْ لي نِسبـَتَها  ،ولقد أ�ني يومًا بكراريسِ شَرحِهِ على القرطبيَّةِ  ،وداءٌ فظيعٌ  ،الماءِ سُمٌّ نقيعٌ 

وطلََبَ منيّ إمعانَ النَّظَر  ،يتُهُ بواسطةِ النـَّقْلِ والعَقلِ أّ�ا لا تَصلُحُ إلاّ لهله مشافهَةً غيرَ ما تَـلَقَّ 

ومعَ  ،فلم أطُالعِْهُ حَقَّ المطالَعَةِ  ،وكانَ القَلبُ بحالِ تَشَتُّتٍ وقَـلَقٍ؛ لفُرقَةِ شيخِنا المذكورِ  ،فيها

عمَّ منهُ الهذ�نُ حتىّ إنَّ الورقَةَ تَشتَمِلُ على ذلك وجدْتهُُ هُزْأةً للهازئينَ وسُخْريَِّةً للسّاخرينَ، ف

 ،فضلاً عن أصحابِ الهمَِمِ العَلِيَّةِ في المعرفَِةِ  ،خمسِ وستَّةِ مسائِلَ مماّ لا يقولهُُ صبيانُ التَّعليمِ 

ورَجَوتُ بعَدَ فَراغِ القَلْبِ صَرفَ العنانِ له ولغَيرهِِ  -فرَدَدتهُُ له بعَدَ تَسويدِ ما أمَكنَني مِن ذلكَ 

ُ عَوارَهُ وانتِقادَهُ  ،أبُدي منها اعتقادَهُ  ،مِن تواليفِهِ   ،فأخفاها إلاّ لأقوامٍ سَفَلَةٍ يلوذونَ بِهِ  -وأبَـينِّ

مُبَلِّغِ المقاصِدِ في إظْهارِ ما لدَيهِ مِن مخَُبَّعاتِ الأ�طيلِ  مِنَ اللهِ العليمِ  ب]/131ص[وأرجو 

 ،فَـرَحِهِ �لبكاءِ والعويلِ  /أ]139[عوأبُدِلَهُ مِن بعَدِ  ،وملفوظاتِ الأضاليلِ حتىَّ أَشفِيَ لرَأيِهِ الغَليلِ 

له ولغَيرهِِ أن ينقرِضَ  لكنّ انقراضَ العِلمِ وأهلِهِ هو الموجِبُ  ،إنهّ على ذلك قديرٌ و�لإجابةِ جديرٌ 

 لا علمَ له به إّ� � وإ� إليه راجعون ولنـَرْجِعْ إلى المطلوبِ. 2بما

                               
مقدمة تحقيق شرح زروق على انظر : ة، منظومة ليحي بن عمر بن سعدون القرطبيّ، مة القرطبيّ اة المقدّ هي المسمّ  -1

 . 66القرطبية للدكتور أحسن زقور ص
 ." يتعرّض لما"كذا في الأصل وع، ولعلّها " ينطق "أو" يتفوّه بما " أو  -2
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ّ
 [ الن

ُ
  ] فاس

  �� النّفاسِ. ص: فصلُ       

ولا  ،ويقُالُ نفُِسَتِ المرأةَُ بضَمِّ النّون وفتَحِها إذا وَلَدَتْ  ،1المرأةُ النّفاسُ بكسْرِ النّونِ 
،  3ورُويَ عنِ الأصمعيِّ الوجهان فيهما ،وكلُّ ذلك معَ كَسرِ الفاء  ،2يقالُ للحيضِ إلاّ مَفتوحًا

مِ وفي الذّخيرةَِ: النِّفاسُ لغَةً :  ؛ فعلى  4. ذكَرهَُ صاحِبُ العَين والصَّحاحُ ولادةُ المرأةِ لا نَـفْسُ الدَّ
مِ مجازٌ أو حقيقةٌ عرفيَّةٌ.   هذا تَسميَةُ بعضِ الفقهاءِ له �لدَّ

. فيَدخُلُ دمُ إلقاءِ الدّمِ ا�تمِعِ على دمُ إلقاءِ حمَْلٍ حِ ما قالهُ ابنُ عرفَةَ: وفي الاِصطِلا  
  .5المشهورِ 

 ،قال حلولو: واختُلِفَ فيما خَرجََ مِنَ الدّمِ قبلَ الولادةِ هل يُسَمَّى نِفاسًا أم لا على قولَينِ   
: وظاهرُ هذا مخالفََةُ ما نَـقَلَهُ قلتُ انتهى. . 6فاسًاوعنِ الأَكثَرِ أنََّه لا يُسَمَّى نِ  ،حكاهمُا القاضي

                               
 كذا في الأصل وع، ولا يستقيم، ففي العبارة سقط لعله "مصدر نفست المرأة ".   -1
ر مصطفى الباز مكتبة نزا م،1999الطبعة الأولى  ،قيق أحمد فريد المزيديعبيد أحمد الهروي تح بيلأكتاب الغريبين  -2

  .06/1871 مكة المكرمة
  نقلا عن أبي حاتم عن الأصمعيّ. 02/21مشارق الأنوار للقاضي عياض  -3
  .03/985الصّحاح للجوهريّ و  ،07/271العين للخليل  ، 01/392الذّخيرة للقرافيّ  -4
  .01/104صّاع شرح حدود ابن عرفة للرّ  -5
  .01/122والتّنبيهات المستنبطة  ،01/324لحلولو البيان والتكميل  -6
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وفيما مَعَهُ قولاَ  ،وما بعَدَهُ نفاسٌ  ،ابنُ عرفَةَ عن عياضٍ قائلاً: قيل: ما خَرجََ قبلَ الوَلَدِ غيرُ نفاسٍ 

  فانظُرهُ. ،2. انتهى. ومِثلُهُ نَقلُ المغربيِّ في تقسيمِهِ له1الأكثرِ والقاضي

مِ الثّلاثةَِ الّتي يلُقيها الرَّحِمُ     والقِسمانِ الآخَرانِ الحيضُ والاِستِحاضةُ.  ،والنّفاسُ أَحَدُ أقسامِ الدَّ

طُ  ،يُـتَصَوَّر منهُ الحُكمُ  فالأَعلى ،ومتـَوَسّطٍ  ،وأرَدى ،المغرِبيُّ: وهو على ثلاثةٍ: أَعلى هو  والمتـَوَسِّ

 والأَرْدَى ،وهو في البَطْنِ  ،وكذا يَـتـَغَذَّى منه ،ه الولدُ في حالِ خروجهِ الّذي ينَقَلِبُ لبَـَنًا يَـتـَغَذَّى مِن

وهو المتـَعَرَّضُ لذكِْرهِِ  ،هو الّذي يخَرجُُ بعَدَ الوِلادةِ 
3.  

  

  

                               
م هذا الدّ  ثمّ : "  01/122ونصّ القاضي عياض في التّنبيهات المستنبطة  ،188 -01/187تصر الفقهيّ المخ -1

ه غير دم : إنّ  ا ما كان قبل خروج الولد فقيل، وأمّ  تي يهراق بعد الولادةم الّ ه الدّ فاس لا خلاف أنّ ى دم النّ المعتبر المسمّ 

ل: ليس بدم يواختلف فيما يهراق عند خروج الولد ومعه؛ فق .لمتي تراها الحواماء الّ حكمه حكم غيره من الدّ ، و  نفاس

فاس ما كان عقيب الولادة  ". وقيل: هو دم نفاس، ولا فرق : "والنّ  اب يكون بعده، وهو ظاهر قول عبد الوهّ نفاس حتىّ 

م الذي عند الولادة ومع الولادة. : الدّ  من أصحابنا من قوله بين ابتداء خروج الولد وانفصاله، وهو ظاهر قول كثير

  ". ، ولم يختلفوا في الوجهين الأولين على ما ذكر�ه على قولين افعيّ وكذلك اختلف فيه أصحاب الشّ 

، دم النّفاسب يسلوهو القول �نهّ  ،يتبينّ أنّ عياضًا حكى أحد القولين في الدّم الخارج من الحامل قبل الولادة لأجلهاف    

ثمّ ذكر مسألة أخرى هي الدم الخارج مع الولادة لأجلها فنقل فيها الخلاف بين أكثر  ، سنفا دمه نّ أ انيالث لو الق ىطو و 

وجاء العلامة حلولو فنقل عن عياض أنّ الخلاف بين أكثر الأصحاب والقاضي في  ،الأصحاب والقاضي عبد الوهاب

وقد  ،وسبحان من لا يسهو ،سببه انتقال بصره عند النقل من التنبيهات  ،وهو وهَمٌ كما ترى  ،الدم الخارج قبل الولادة 

الدم  : " 01/255ومثله الإمام خليل في توضيحه حيث قال  ،على الصّواب -مختصرا له  -نقل ابن عرفة  كلام عياض 

ولم يجعلاه بين  ." نفاس هاني أنّ ه حيض، والثّ أحدهما أنّ   :يوخحكى فيه عياض قولين للشّ   -الخارج قبل الولادة لأجلها

  .  ، وتعقيب الفكّون دليل على تدقيقه وتحقيقهالأكثر والقاضي كما فعله العلامة حلولو رحمهم الله جميعا
  نقلا عن التنبيهات المستنبطة. ،/أ66هذيب لو تقييد أبي الحسن على التّ  - 2
 ،/ب وما بعدها64هذيب لأبي الحسن لو ولا وجود لهذا الكلام في التّقييد على التّ  ،01/393الذّخيرة للقرافيّ  -3

من قسيم في تقييده على الرسالة المغربي نقل التّ  أو أنّ  " " القرافيّ  : فالظاّهر أنّ  كلمة المغربيّ تصحيف من النّاسخ صوا�ا

  .غير عزو
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فاسُ �ا��يضِ �� منعِھِ.  ص     
ّ
  : والن

  .وموانعَ الحيضِ سواءٌ  ،موانعَِهُ  /ب]139[عأنَّ  أ]/132ص[يعني  

 ،وهو ظاهرُ التَّلقينِ والمقدِّماتِ  ،وظاهرُ كلامِهِ أّ�ا تَقرأَُ على الرّوايةِ المشهورةِ في الحائضِ   

وقال الشّيخُ ابنُ عَرْفَةَ  ،2وتبَِعَهُ ابنُ عبدِ السَّلامِ  ، 1واستثنى ابنُ الحاجبِ القراءَةَ في حقِّ النِّفاسِ 

. خليلٌ في توضيحِهِ : واستثناؤُهُ القِراءةَ في حقِّ 3: هو ظاهرُ تعليلِهِمْ روايةَ الجوازِ في الحائِضِ 

وكأنَّهُ  ،وقد صَرَّحَ في المقدِّماتِ بتَساوي حُكمِ الحائِضِ والنُّفساءِ في القِراءَةِ  ،النِّفاسِ ممِاّ انفَرَدَ بهِ 

ا كانتِ العِلّةُ في قراءةِ الحائضِ خوفَ النِّسيانِ بسَبَبِ تَكَرُّرهِِ  -علَمُ واللهُ أَ  -
َّ
فلا  ،نَظَرَ إلى أنهُّ لم

  . انتهى. 4ينَبَغي أن يلُحَقَ بهِ النـُّفَساءُ؛ لنُدورهِِ وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ طوُلهَُ يقومُ مَقامَ التَّكرارِ 

 يومًا.   : ص        
َ

ون
ّ
  وأك�ُ�هُ ست

وحكى  ،5وهو كذلك عند� ،أفَهَمَ تنصيصُهُ على الأَكثَرِ أنَّ الأَقلَّ لا حَدَّ لهُ ولو قَطْرةًَ  

وما ذكَرهَُ في حَدِّ الأكثرِ هو المشهورُ  ،7عن أبي يوسفَ أنَّ أقَلَّهُ خمَسَةَ عَشَرَ يومًا 6الطَّحاويُّ 

                               
ة بين الحيض والنّفاس وظاهر كلّ منها التّسوي ،01/135شد والمقدّمات لابن ر  ،73التّلقين لابن عبد الوهّاب ص  -1

  قال ابن الحاجب : وحكمه كالحيض ولا تقرأ. ، 79وجامع الأمّهات لابن الحاجب ص   ،في الموانع
  .01/556شرح ابن عبد السّلام  -2
  وفيه : "وهو ظاهر نقلهم...". ،01/188المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -3
  .01/255التّوضيح لخليل   ،135 -01/134دات المقدّمات الممهّ  -4
  /أ.01/35والشرح الكبير لبهرام  ،01/188مختصر ابن عرفة  -5
والمتوفى  ،هـ 229مولده سنة  ،أبو جعفر الطّحاويّ  ،أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزديّ الحجري المصريّ  -6

تفقّه على خاله المزنيّ ثم على أحمد ابن أبي  ،محدث الد�ر المصرية وفقيهها ،الإمام العلامة الحافظ الكبير ،هـ 321سنة 

وبيان مشكل  ،له معاني الآ�ر ،وبه تفقه ابنه أبو الحسن علي بن أحمد الطحاويّ وأبو بكر الدّامغانيّ وغيرهما ،عمران

  .01/102لجواهر المضية ا  -. 15/27سير أعلام النّبلاء  -والمختصر في الفقه وغيرها. انظر :  ،الآ�ر
نقله عنه صاحبه الإمام محمد  قول أبي يوسفولم أظفر به للطّحاوي، و  ،01/129مثل هذا نقل ابن رشد في المقدمات  -7

 . انظر :�حد عشر يوما فاسالنّ  قدّر أقلّ  هأنّ  ةة الحنفيّ وسائر أئمّ  رخسيّ محمد بن الحسن وهو أعلم الناس بقوله، والإمام السّ 
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. 1وهو القولُ الأَوَّلُ للإمامِ في المدَوَّنَةِ  ،ونَـقَلَهُ عنهُ صاحبُ التّوضيحِ  ،على ما قالهُ ابنُ بزَيزةََ 

وأهلُ المعرفةِ في  ،ورَجَعَ عنه إلى أّ�ا تجَلِسُ قَدْرَ ما يراهُ النِّساءُ  2مُطَرِّفٌ: وروِايةَُ مالكٍ [...]

تّينَ النّفاسِ مِن غيرِ سُقْمٍ. ابنُ الماجشونِ: السّبعونَ أَحَبُّ إِليَّ  . ابنُ �جي : وسمَِعتُ 3مِنَ السِّ

ذهَبِ يَذكُرُ قَولاً 
َ
بعضَ مَن لَقِيتُهُ ممَّن يظَُنُّ به حفظُ المذهَبِ ينَقُلُ غَيرَ ما مَرَّةٍ أنَّ بعَضَ أَهلِ الم

ذهَبِ �عتِبارِ أرَبعَينَ ليَلَةً. قال : وغابَ عَنيّ �قِلُهُ 
َ
ا يَ  ،في الم عزونهَُ لأبي وأَكثَـرُ أهلِ المذهبِ إنمَّ

. انتهى. الطُّخيخِيُّ : قال شارحُ الجلاّبِ : قالَ بعضُ الفقهاءِ : ولو قيلَ: لأنّ المرأةَ 4حنيفَةَ 

مَ لها عادَةٌ لكانَ حَسَنًا اعتِباراً �لحائضِ. انتهى.  تَرجِعُ في النِّفاسِ إلى قَدْرِ عادَِ�ا إن كانَ تَـقَدَّ

فظاهِرهُُ أنّ المسألةَ ليسَ فيها  ب]/132ص[ ،نَدٍ مِثْلَ هذا اللّفظِ وكذا قالَ العوفيُِّ عنِ الفقيهِ سَ 

ستّينَ  /أ]140[عنَـقْلٌ. قال في الإرشادِ: والصّحيحُ أنَّ أكثرَ النّفاسِ مُعتـَبـَرٌ �لعوائدِ ما لم يجُاوِزْ 

. ثمَّ 6ةَ : إنهّ المشهورُ . قال شارحُهُ الشّيخُ أحمدُ زَرّوقٌ : ما ذكََرَ أنهّ الصّحيحُ قالَ ابنُ بَزيزَ 5يومًا

                                                                                          
 ،02/45يروت لبنان دار ابن حزم ب، م2012الطبعة الأولى تحقيق د.محمد بوينوكالن،  ،الأصل محمد بن الحسن الشيباني

العناية شرح  ،03/211، دار المعرفة بيروت لبنان م،1989دون ذكر الطبعة سنة النشر  ،المبسوط شمس الدين السرخسي

، والبحر 01/188، بيروت لبنان دار الفكر ،من دون طبعة ولا �ريخ ، بن محمود الرّوميّ البابرتيّ كمل الدين محمدلأالهداية 

  .01/230ائق الرّ 
  .01/253وضيح لخليل والتّ  ،01/280وشرح التّلقين لابن بزيزة  ،01/222 والتّهذيب للبرادعيّ  ،01/53المدوّنة  -1
ولفظ " رواية " أحسبه خطأ �سخ، ولعلّ الأقرب إلى الصّواب كما في شرحي ابن  ،بمقدار كلمة وع بياض �لأصل - 2

" أي : القـول الأوّل تحديد أكثره �لسّتين ثمّ رجع  مطرّف : به رأيت مالكا يفتي"  ، 01/87�جي وزروّق على الرّسالة 

  .،  والله أعلموالقول �لستين والرجوع عنه في المدوّنة الموضع السّابق ،عنه كما في الشّرح
وفيها : الوقوف على السّتين أحبّ إلينا. وهو موافق لما نقله عنه ابن  ،01/138 ،لابن أبي زيد�دات وادر والزّ النّ  -3

  .01/129رشد في المقدّمات 
، والعناية 02/141، والمبسوط 02/46الأصل لمحمّد بن الحسن  :وانظر ،01/88سالة شرح ابن �جي على الرّ  -4

  .01/231، والبحر الرائق 01/188تي للبابر 
  .12إرشاد السالك لابن عسكر ص -5
 .، ونصّه : " وقيل أقصاه ستون يوما، وهو المشهور في المذهب"01/281روضة المستبين لابن بزيزة  فيه مخالفة لما في -6

  وسيأتي ما فيه.
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قالَ ابنُ  ،له : وما قالَ المصنِّفُ إنهّ الصّحيحُ  2: وقال شيخُنا الشّيخُ سليمانُ في شرحٍ  1قال

وإن لم تكُن لها عادةٌ تَركَتْ الصّلاةَ سِتِّينَ  ،فإن كانَ لها عادةٌ عَمِلَتْ عليها ،بزيزةََ : إنهّ المشهورُ 

تِّينَ إلى أن قالَ : فَحَمَلَهُ على عادةِ المرأةِ  ،يومًا ثمّ تكونُ مُستحاضةً  ولا تَستَظْهِرُ على السِّ

نَـفْسِها لا على ما تقولُ النِّساءُ. انتهى كلامُ الطُّخَيخيِّ 
: وفي نَـقْلِهِ مخالَفَةٌ لما قَدَّمناهُ  قلُتُ .  3

قٍ في شَرحِهِ للرّسالةِ تشهيرَ خلافِ وكذا رأيتُ للشّيخِ زرّو  ،4عنِ التَّوضيحِ في نَـقْلِهِ عنِ ابنِ بزَيزةََ 

  .5خلافِ ما نَـقَلَهُ عنهُ. فانْظُرْهُ 

  : ـرعفـ

وهو نقلُ ابنِ  ،لو تجَاوَزَ الدّمُ السّتّينَ يومًا فعن مالكٍ روايتانِ �لاِستِظهارِ إلى السَّبعينَ وعَدمِهِ    

  . 6حبيبٍ عنه. خليلٌ : ولعلَّ هذا مبنيٌّ على التّحديدِ �لسّتّينَ 

  

  

  

                               
  أي الطّخيخيّ. -1
 كذا في الأصل وع، ولعله في شرحه له.  -2
شرح العلاّمة سليمان البحيريّ على الإرشاد مخ خاص غير مرقّم  ،/ب01/18الطخيخيّ على خليل لوحة حاشية  -3

  /أ. 26لوحة  .1089نسخة مكتبة دير الأسكور�ل رقم :و 
  ونقل خليل هو الموافق لروضة المستبين كما تقدّم. ،01/253التوضيح  -4
  وهذا القول هو المرجوع عنه وهو المشهور. ،قال : وذلك شهران �مّان  ،01/87شرح زرّوق على الرّسالة  -5
ومثله في الجامع لابن يونس  ،لكن نقله على أنّه قول ابن حبيب لا روايته عن مالك  01/139النّوادر والزّ�دات   -6

بعين نعم هو قول ابن ولم أظفر برواية مالكٍ في الاستظهار إلى السّ  ،01/254وانظر : التوضيح لخليل  ، 01/388

قال  ،ينقل رواية مالك المزعومة عن سند صاحب الطرّاز ،01/325 بيانهثمّ وجدت حلولو في  ،الماجشون كما سبق نقله

 ،عن سند عن عبد الملك وهو ابن الماجشون فوافق سند من تقدم ،01/394الباحث : قد نقلها القرافي في الذخيرة 

  والله أعلم. ،ويكون حلولو واهماً في النّقل
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. ص    
ْ

ت
َّ
 وصَل

ْ
ت

َ
سَل

َ
�ا ولو �� يومِ الولادةِ اغ�

َ
بل

َ
عَ الدّمُ ق

َ
ط

َ
  : فإذا انق

ا كانَ غيرَ محَدودٍ في أقَلَِّيَّتِهِ  ،الفاءُ تؤُذِنُ بسَبَبيَّةِ ما قبَلَها لما بعَدَها
َّ
ويعني: أنّ النِّفاسَ لم

تَظِرْ أّ�مَ أكثريَِّتِهِ؛  ،أنَتَجَ أنهّ مهما انقَطَعَ وَجَبَ الطُّهْرُ منه والاِغتِسالُ وخوطِبتْ �لصّلاةِ  ولا تَـنـْ

رِ أم لا، والنَّقاءُ منهُ إذ هي مشكوكةٌ مَعَ الاِنقِطاعِ؛ إذ لا يَدري هل يعُاوِدُها قبلَ تمَام الطُّهْ 

وإشارتهُُ بلو إغياءٌ �ليومِ  ،والعَمَلُ به واجِبٌ لا �لمشكوكِ فهو مَلْغِيٌّ في جانبِ المنْعِ  ،مُتَحَقِّقٌ 

ويمكِنُ أن يُشيرَ بذلك إلى خلافٍ خارجِيٍّ كما نقُِلَ  ،بعَدَها؛ فهو تنبيهٌ �لأَدنى على الأعلى

  هُ.فتَأمََّلْ  ،1عنِ الطّحاوِيِّ 

ا�ي  : ص     
ّ
 الث

َ
َ� �ان

َ
ك�

َ
رَ يومًا فأ

َ
 عَش

َ
مسَة

َ
 �ان بَيَ�ُ�ما خ

ْ
  فإِنْ عاوَدَ�ا الدّمُ فإِن

لِ  /أ]133[ص ،حيضًا              وَّ
َ
 ضُمَّ إ�� �

ّ
فاسِ.  ،و�لا

ّ
 مِن تمامِ النِ

َ
  و�ان

ا كان أقَلُّ  ،أشارَ المؤلّفُ �ذا الفرعِْ إلى مسألةِ التَّلفيقِ في النّفاسِ  
ّ
الطُّهرِ  /ب]140[عولم

مَينِ بذلك انفِصالاً مُعتبراً في جانبِ كمالِ الاِنقِطاعِ  وتحَقَّقَ  ،خمَسَةَ عَشَرَ يومًا كان انفصالُ الدَّ

؛ فوجَ  مِ، وإذا لم يتَِمَّ الطُّهْرُ كان انفِصالاً غيرَ �مٍّ بَ أنّ الآتيَ بعْدَهُ حَيْضٌ لا مُستَنِدًا إلى المتـَقَدِّ

مِ قبَلَهُ  وما زادَ كانَ دَمَ  ،وأَن تحَتَسِبَ به في تمامِ دَمِ الولادةِ حتىّ تَستَوفيَِ أَكثَـرَها ،انضمامُهُ للدَّ

مَ    . 2استحاضةٍ تَغتَسِلُ عندَهُ وتصومُ وتوُطَأُ كما تَقدَّ

مَينِ وقولهُُ: وإلاّ ضُمَّ إلى الأَوَّلِ       المنفَصِلَينِ خمَسَةَ عَشَرَ يومًا . يعني: وإن لم يَكنْ بينَ الدَّ

مَ الثاّنيَ إلى الأَوَّلِ  مُ فيها في العَدَدِ  ،فأَكثَـرَ ضَمَمْنا الدَّ ولا عِبرةََ بتَخَلُّلِ الأَّ�مِ الّتي لم َ�ِ�ا الدَّ

  المذكورِ. 

                               
  .733صم تقدّ  -1
  .01/255التوضيح  -2
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 فــ
ٌ
  :رع

فحالهُا   ،فلم تَضَعهُ إلاّ بعَدَ شَهرَينِ وبقَِيَ في بطنِها وَلَدٌ آخَرُ  ،قال في المدَوَّنةَِ: وإن وَلَدَتْ وَلَدًا   

وقيل: حالهُا حالُ الحامِلِ مالم تَضَعِ  ،ولزَوجِها عليها الرَّجعَةُ ما لمَ تَضَعِ الثّانيَ  ،كحالِ النُّفساءِ 

.انتهى. ابن يونُسَ: قولهُُ: حالهُا كحالِ النُّفساءِ. يرُيدُ: في الجلوسِ عن الصّلاةِ إذا تمادى 1الثانيَ 

فتَجلِسُ على قولهِِ الأوّلِ شَهرَينِ. وقولهُُ: كحالِ الحاملِ. أي: فتَجلِسُ عِشرينَ يومًا  ،لدّمُ �ا ا

ا قد جاوَزَتِ السّتَّةَ أَشْهُرٍ  . عياضٌ: لا خلافَ أّ�ا إذا جَلَسَتْ 2على قولِ ابنِ القاسِمِ؛ لأ�َّ

مالكٍ ثمَّ وَلَدَتِ الثاّنيَ أّ�ا تجَلِسُ له  للأوّلِ أقَصى ما يمُسِكُ النّفساءَ النّفاسُ على اختلافِ قولِ 

وهو  ،فقيل: تَستَأنِفُ  ،واختلِفَ إذا وَلَدَتِ الثاّنيَ قبلَ استيفاءِ أكثرِ النّفاسِ  ،ابتداءً مثلَ ذلك

. القلشانيُّ في 3والبرادِعيُّ  ،وإليه ذهَبَ أبو إسحاقَ. وقيل: تبَني. وإليه ذَهَبَ أبو محَمَّدٍ  ،الأَظهَرُ 

 ،�لنَّظَرِ إلى ما وَضَعَتهُ نفُساءُ  ،هِ للتّهذيبِ: مَنشَأُ الخلافِ تعَارُضُ شائبـَتَينِ الحمْلِ والنّفاسِ شرحِ 

  . 4و�لنَّظَرِ إلى ما بقَِيَ في بطْنِها هي حامِلٌ 

  

  

  
                               

  .01/222نقل في التهذيب للبرادعيّ وال ،وجاءت على الصّواب في ع ،في الأصل" ما تضع " وهو سهو من النّاسخ -1
  .01/387الجامع لابن يونس  -2
. 01/254والتوضيح ، 01/97واختصار أبي محمّد للمدوّنة  ،01/121التّنبيهات المستنبطة للقاضي عياض  -3

هـ. الإمام 430المتوفىّ بعد سنة  ،القاسم وقيل أبو سعيد خلفُ بنُ سعيد بن أحمد بن محمّد الأزْدِيّ البرادُعِيّ والبرادعيّ هو 

له �ليف منها : التّهذيب في اختصار المدونة؛ عليه عوّل  ،و�ما تفقّه ،العالم من كبار أصحاب ابن أبي زيد والقابسي

شجرة النور الزكية  –. 01/349الدِّيباج المذهب  –. 07/256 ،وله اختصار الواضحة. ترتيب المدارك لعياض ،النّاس

  .105ص
 .01/255في التوضيح عنده وهو  ،لا أدري لما نقله عن القلشاني -4
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ٌ
  :تنبيه

 /أ]141[عللفصْلِ بين التَّوأمََينِْ َ�كْثَرِ النِّفاسِ في كونِ الثاّني نفِاسًا  ب]/133ص[لا خُصوصِيَّةَ    

فإنَّ الثَّانيَ  ،وهو الخمَْسَةَ عَشَرَ يومًا أو أَكْثَـرَ  ،مُسْتَقِلا� بلْ وكذلكَ لَوْ فُصِلَ بيَنـَهُما �قََلِّ الطُّهْرِ 

  نفِاسٌ مُسْتَقِلٌّ.

 
ٌ
  :فــرع

عَ أَشهبُ: إذا وَلَ     ا تَغتَسِلُ سمَِ وَ�وََّلَهُ ابنُ رشدٍ على الكثيرِ قائلاً: خروجُهُ  ،دَتْ مِن غيرِ دمٍ أ�َّ

وذكََرَ ابنُ بَشيرٍ في وجوبِ غَسْلِها قَولَينِ. اللَّخمِيُّ : قولُ  ،مِن غَيرِ دمٍ ولا بعَدَهُ محُالٌ عادَةً 

ولو نَـوَتِ النـّفَساءُ بغُسْلِها  ،لخروجِ الوَلَدِ  مالكٍ تَغتَسِلُ استِحساً� ؛ لأنهّ للطُّهْرِ مِنَ الحيَضِ لا

  .1لم يجُْزهِا ،خروجَ الوَلَدِ لا الحيَضَ 

 

                               
والتبصرة للّخميّ  ،01/366والتّنبيه لابن بشير  ،01/138�دات وادر والزّ والنّ  ،01/397حصيل البيان والتّ و  -1

  .01/188المختصر الفقهيّ لابن عرفة  :وانظر ،01/215
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ّ
 [ الص

ُ
  ] لاة

وقاتِ. : فصل  ص     
َ
� ��  

مَهُ المصَنِّفُ عليها ،ةِ هذا الفَصلُ عَقَدَهُ المؤلِّفُ لبيانِ مَعرفَةِ أوَقاتِ الصّلا  ا لا وقَدَّ ؛ لأ�َّ

  فناسَبَ تَقديمُ مَعرفتَِهِ عليها. ،وحصولهِِ تجَِبُ قبَلَ دخولهِِ 

:  وَقتٍ جمَعُ  والأوقاتُ     هُ المازرِيُّ . ورَدَّهُ ابنُ عَرفَةَ بحَركََةِ الأَفلاكِ وهو جمَْعُ قِلَّةٍ. وحَدَّ

هُ  .1بِصلاحيَّتِهِ لغَُةً لا عُرْفاً وعَدَم صلاحيَّتِهِ جواً� عنه عُرفاً ها بكَونِ الشّمسِ أو نظيرِ  2وحَدَّ

  .3بدائرةِ أفُُقٍ مُعَينٍَّ أو بدَرجََةٍ عُلِمَ قَدْرُ بعُدِها منه

دُهُ بينَ الأداءِ والقضاءِ. ،وجمْعُ المؤلِّفِ لها بحسَبِ آحادِ الصّلاةِ      وتَعدُّ

فوَقتُ الأداءِ: ما قُـيِّدَ الفِعْلُ . ابنُ الحاجبِ: وقضاءٍ  ،أداءٍ واعلَمْ أنَّ الوقتَ على قسمَينِ:    

  انتهى.  4.والقضاءُ: ما بعَدَهُ  ،وَّلاً به أ

مَتِ أوَّلاً فقولهُُ:    . احترازٌ مِنَ القضاءِ فإنهّ �مرٍ جديدٍ على رأيِ بعضِ الأصوليِِّينَ كما تقَدَّ

  إليه. الإِشارةُ 

                               
صالح لغة لا عرفا لعدم صلاحيته جوا�  -" : "حركات الأفلاك وقول المازريولفظه : "  01/194مختصر ابن عرفة  -1

  ا ".عنه عرف
  أي ابن عرفة. -2
، ونصّه : " أمّا الوقت فإنهّ يعبرّ به في عرف التّخاطب غالبا عن حركات الفلك 01/376شرح التّلقين للمازريّ  -3

لابن عرفة ، والمختصر الفقهيّ المتضمّنة للّيل والنّهار فإذا ظهرت الشّمس علينا سمّي �ارا ، وإذا غربت سمّي ليلا " 

  ".لعدم صلاحيته..."  :، وعبارته194و  01/191
  .80جامع الأمّهات ص  -4
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مَ ابنُ الحاجبِ   ،وضرورةٌ  ،وفضيلةٌ  ،ثمّ الأداءُ اختياريٌّ     وقَسَّمَ ابنُ عَرْفةََ الاِختِياريَّ إلى  ،كذا قَسَّ

ـقْسِمُ عندَهُ وقتُ الأداءِ  ،1فضيلةٍ وتَوسِعَةٍ 
َ
ووَفَّقَ الرّصّاعُ في شَرحِ الحدودِ �نَّ ابنَ الحاجبِ الم

 . ابنُ عَرفَةَ : فوَقتُ 2الشّامِلُ للضّروريِّ بخلافِ ابنِ عَرْفةََ فالمقْسِمُ عندَهُ الاختياريُّ المقابلُ له

 أ]/134ص[ ،: انقطاعُهُ  والقضاءُ  ،تَـعَلُّقِ وجوِ�ا �عْتِبارِ المكَلَّفِ �ا ابتداءُ : الأداءِ 

رُ المنْهِيِّ عنْ ْ�خِيرِ فِعْلِها عنْهُ أو إليَْهِ هو  والاِخْتِيارِيُّ  هو  والضَّرورِيُّ  /ب]141[ع ،المذكورُ غيـْ
والاِخْتِياريُّ فضِيلةٌ إن تَرجَّحَ فِعْلُها فيهِ عنِ  ،إِليْهِ المذكورُ المنْهِيُّ عنْ ْ�خِيرِ فِعْلِها عنهُ أو 

  . 3وإلاّ فتـَوْسِعَةٌ  ،اخْتِياريِِّ آخَرَ 

مسِ إ�� آخرِ القامَةِ  ص      �رِ مِن زوالِ الشَّ   وا��تارُ للعَصر ،: الوَقتُ ا��تارُ للظُّ

�ما ،القامَةِ إ�� �صفرارِ  مِنَ             إ�� الغروبِ.  وضَرور�ُّ

وبَدَأَ  ،: هذا شروعٌ مِنَ المؤلِّفِ في بيانِ أوَقاتِ الصَّلَواتِ المفروضَةِ مختارهِا وضروريِِّها

ا أوّلُ  ها جبريلُ �لنَّبيِّ �لظُّهْرِ؛ لأَ�َّ وبَدَأَ �ا  ،ولذلك تُسَمَّى الأوُلى ، 4تَسليمًا �صلاةٍ صلاَّ

                               
  .01/197مختصر ابن عرفة  -1
  .01/120شرح حدود ابن عرفة للرصّاع  -2
  واختصر في النّقل. وما بعدها، والمؤلف تصرّف 01/195المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -3
أخرجه أبو داود  كتاب الصلاة  الذي حديث عبد الله بن عبّاسمنها عدّة أحاديث عن جمع من الصّحابة  ذلك في -4

، �ب ما جاء في  �والترمذي أبواب الصّلاة عن رسول الله  -والسياق له  -، 01/339، 396�ب المواقيت رقم : 

، وعبد الرّزاق، الأوّل من كتاب الصّلاة، �ب مواقيت الصّلاة 01/369، 150، رقم :  �مواقيت الصّلاة عن النّبيّ 

 151رقم :  ، وابن الجارود في المنتقى05/202، 3081ومن طريقه أحمد رقم : – 02/68، 2045رقم : 

، 03/114، 3239م: ، في جميع مواقيت الصّلاة، رقبن أبي شيبة أبواب أوقات الصّلاةوا - ،134و 133ص152و

، صلاةكتاب ال ، ، وابن خزيمة05/134، 2750وأبو يعلى الموصليّ في المسند رقم :  ،3322، 3082وأحمد رقم : 

والطّحاويّ في شرح  ،01/168، 325رقم :  فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم �ب ذكر الدليل على أنّ 

�ب  ،لاةكتاب الصّ   ، والدّارقطنيّ 10/309،  10754، والطّبرانيّ في الكبير رقم 01/146، 898، رقم : معاني الآ�ر

، من  01/293، 697-696، والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة رقم : 01/485، 1014رقم  ،إمامة جبرائيل

بير بن مطعم، عن عبد ، عن �فع بن جُ نيف الأنصاريّ اد بن حُ حمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عبّ عبد الرّ طريق 
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ومنَ الاِرتفِاعِ لبلُوغِها غايةَ  ،وسمُِّيَتْ ظُهراً مِن ظُهورِ زوالِ الشَّمسِ بعَدَ وُقوفِها ،غيرُ واحدٍ 

في وقد جاء  ،وتُسَمَّى أيضًا الهجيرَ  ،ارتفاعِها. وقيلَ: سمُيَّتْ بذلكَ ؛ لأنّ وقتَها أَظهَرُ الأوقاتِ 

  .2وهي شِدّةُ الحـَرِّ  ،مأخوذٌ مِنَ الهاجرةِ  1الحديثِ اسمُها بذلك

وما دامَ الظِّلُّ في  ،3ولا خِلافَ أنَّ أوََّلَ وقتِها زوالُ الشّمسِ كما ذكَرهَُ الشّيخُ في المدوَّنَةِ    

ما في سماعِ عيسى مِن كتابِ الأَيمانِ منها . ابنُ �جي : وأقامَ المغربيُّ 4نقصانِ فهو غُدوَةٌ 

ولا  ،وةً : أنّ له أن يقَضِيَهُ ما بيَنَه وبينَ الزّوالِ �لطّلاقِ : وفيمَن حَلَفَ لغَريمهِِ لأَقضِيـَنَّكَ غُدْ 

أخَذَينِ  ،حِنْثَ عليهِ 
َ
وما في  ،وذلكَ أنَّ ما هنا نُظِرَ فيهِ إلى اللُّغَةِ  ،وردَّهُ بعضُ مَنْ لَقِينا �فتراقِ الم

  . انتهى.5ولو كانَ العُرْفُ على خِلافِ ذلك عُمِلَ عليهِ  ،العُتبِيَّةِ نظُِرَ فيهِ إلى العُرْفِ 

                                                                                          
فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت البيت مرتين،  ني جبريل عندمّ أ: "  �قال رسول الله   :  قال  اسالله بن عبّ 

ى بي العشاء حين وصلّ  ائم،حين أفطر الصّ  - يعنى المغرب -بي  ىه مثله، وصلّ ى بي العصر حين كان ظلّ راك، وصلّ قدر الشّ 

ه هر حين كان ظلّ ى بي الظّ ا كان الغد صلّ ائم، فلمّ راب على الصّ عام والشّ ى بي الفجر حين حرم الطّ فق، وصلّ غاب الشّ 

يل، ى بي العشاء إلى ثلث اللّ ائم، وصلّ ى بي المغرب حين أفطر الصّ ه مثليه، وصلّ ى بي العصر حين كان ظلّ مثله، وصلّ 

  ."د، هذا وقت الأنبياء، من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين� محمّ  :فقال التفت إليّ  ى بي الفجر فأسفر، ثمّ وصلّ 

وفي بعض النّسخ : حسن صحيح كما في نصب الراية للزيلعيّ قال الترمذيّ : حديث ابن عبّاس حديث حسن. 

01/221 .  

  قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد.

: والقاضي ابن العربيّ في 05/322في التمهيد  الحديث حسّنه الترّمذيّ، وصحّحه ابن خزيمة، والحاكم، وابن عبد البرّ 

  عه في تخريج المسند.، وحسّنه الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن م01/250العارضة 
، من 01/576، 607أخرج البخاريّ �ب مواقيت الصّلاة وفضلها، �ب ما يكره من السّمر بعد العشاء ، رقم :  -1

يصلّي  �حدّثنا كيف كان رسول الله حديث أبي المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلميّ، فقال له أبي : 

  " الحديث.  جير : وهي الّتي تدعو�ا الأولى حين تدحض الشّمسالمكتوبة ؟ قال : كان يصلّي اله
  .01/135الأقوال في تسميتها �لظهر في التّنبيهات المستنبطة للقاضي عياض  -2
ها لابن المؤلّف هنا ينقل عن ابن �جي، وقصده �لشّيخ هو أبو محمّد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، و�لمدوّنة اختصارُ  -3

  .01/106زيد، وهو فيه أبي 
  .01/225التّهذيب للبرادعيّ  -4
بية مع البيان والتحصيل ونصّه : ، وسماع عيسى في العت01/142النّقل وما سبقه في شرح الرّسالة لابن �جي  -5

 فإنيّ ا غدوة قال: أمّ ؟  ه غدوة، أو قال بكرة أو قال غدا عشية بطلاق امرأتهفلا� حقّ  وعن رجل حلف ليقضينّ  :مسألة"
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:تنب
ٌ
   يهات

�   
ُ
ل

ّ
وهو ما يجَوزُ للمُكَلَّفِ إيقاعُ الصّلاةِ في  ،: المرادُ �لمختارِ في كلامِهِ هو الموَسَّعُ الأو

مَ معناهُ  ،كُلِّ زمانٍ مِن أزمنَتِهِ  وهو مذهبُ مالكٍ عندَ  ،والجمهورُ على إثباتهِِ  ،وقد تَـقَدَّ

 . 1القاضي عياضٍ وغيرهِِ 

اني  �
ّ
ويعُرَفُ  ،بزوالِ الشَّمْسِ : مَيلُها عن وَسَطِ السّماءِ إلى جِهةِ الغُروبِ  : المرادُ الث

وشَرعََ  ،�نْ يوقَفَ عُودٌ مُستَقيمٌ فإذا تنَاهى الظِّلُّ في النـُّقْصانِ  ب]/134ص[ذلكَ 

عتَدُّ بهِِ والظِّلُّ الّذي زالَتْ عليهِ الشَّمْسُ لا يُ  ،فذلِكَ وَقْتُ الزَّوالِ  ،في الزِّ�دةِ  /أ]142[ع

فإذا صارَ بعَدَ ذلكَ الظِّلُّ قَدْرَ القائِمِ فهوَ آخِرُ وَقتِ  ،لا في الظّهْرِ ولا في العَصْرِ 

 . 2الظُّهْرِ. وإلى هذا أَشارَ بقولهِِ إلى آخِرِ القامَةِ أي: مُنتَهى وقتِها المختارِ آخِرَ القامَةِ 

�   
ُ
الث

ّ
رُ مِن كلِّ أَحَدٍ : تَعبيرهُُمْ �لقامَةِ لكَوِ�ا لا تَـت ـَالث وإلاّ فكُلُّ قائِمٍ يُشاركُِها في  ،عَذَّ

  . 3وجَرَتْ عادَتُـهُمْ �لأَوَّلِ. قال معناهُ خليلٌ في توضيحِهِ  ،هذا

  

  

  
                                                                                          

ل وله في أوّ  " وقد شرحها ابن رشد قائلا : " ونه غدوةا يسمّ اس ممّ ذلك عند النّ  هار؛ لأنّ أراه ما بينه وبين انتصاف النّ 

" وعلى هذا فالمغربي  ه ما دام الفيء في نقصان فهو غدوة بعد: إنّ  مثل قوله هاهنا ل من المدونة في غدوةلاة الأوّ الصّ 

  في جعله مسألة الحلف �لطّلاق كمسألة الوقت في الصّلاة.متابع لابن رشد رحمه الله 
، وانظر: 01/327لحلولو البيان والتكميل ، و 143 -01/142، والتّنبيهات المستنبطة 01/377شرح التلقين  -1

  .02/587، ورفع النّقاب للرّجراجي 01/286له البيان والتكميل ، و 01/330الضّياء اللاّمع لحلولو 
  .01/328لحلولو البيان والتكميل ، 01/258التّوضيح  -2
  الموضع السّابق.التوضيح لخليل  -3
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ٌ
  : فـــروع

لُ:   � وَّ
َ
؛ لوضوحِهِ  الأ وأوُردَِ وقتُ  ،مَنَعَ ابنُ القَصَّارِ التَّقليدَ في دخولِ وقتِها ولو لعامِّيٍّ

والمغرب المطلوب إيقاعُها  ،وأُجيبَ بوضوحِ وقتِ الظّهْرِ؛ لتأخيرهِا عنِ الزَّوالِ  ،المغربِ 

 .1إِثرهَُ 

�   : �
�

ا�
ّ
قالَ في التّهذيبِ: قال مالكٌ: أَحَبُّ إليَّ أن تُصَلِّيَ الظُّهْرَ في الشّتاءِ والصَّيفِ  الث

 انتهى. 2والفَيْءُ ذراعٌ. كما قال عُمَرُ.

وهو مأخوذٌ مِنَ  ،الظّلُّ الّذي تزولُ عليهِ الشّمسُ مهموزُ الأخيرِ هو  الفَيءُ عياضٌ:    

]09[ الحجرات:   M} | { z y L قال تعالى: ،الرُّجوعِ 
أي تَرجِعُ لأنَّ الظِّلَّ  3 

وصارَتْ  ،فإذا تَـوَسَّطَتْ كَبِدَ السّماءِ  ،منذُ يُصبِحُ في النـُّقْصانِ كلَّما ارتَـفَعتِ الشّمسُ 

ُ للنّاظِرِ  فإذا  ،ولا تَظهَرُ في الظّلِّ  ،في قَـعْرِ الفَلَكِ قيل: وَقَـفَتْ؛ لأنَّ حَركََتَها لا تَـبـَينَّ

وأَخَذَتْ في الاِنحِطاطِ أَخَذَ الظّلُّ في الزّ�دةِ فهو الفَيْءُ ؛ لأنَّه رَجَعَ  ،مالتْ عنْ مَقعَرهِِ 

 .انتهى.4ةِ المغاربِ إلى جهَةِ المشارقِِ ومِن جِهَ  ،مِنَ النـَّقْصِ إلى الزِّ�دَةِ 

وَ�خيرهُا  ،وكلُّ آدَميٍّ طولهُُ أرَبَـعَةُ أَذرعٍُ بذراعِ نفَسِهِ  ،ربُْعُ القامَةِ هو  �لذِّراعِ والمرادُ    

  إليه لاجتِماعِ النّاسِ خاصَّةً.

                               
ه هر لأنّ د في وقت الظّ ار في تعليق لا يجوز لعالم ولا عامي أن يقلّ قال ابن القصّ  قال : "، 02/80الذّخيرة للقرافيّ  -1

  .01/199ختصر الفقهي لابن عرفة والم"  قليدفالوصول إلى اليقين ممكن فلا يجوز التّ  شاهد �لحسّ 
  .01/225هذيب للبرادعيّ التّ  -2
   والاقتصار على ما بعدها.سقاط حتىّ في الأصل وع �  -3
  .141 – 01/140نبيهات المستنبطة للقاضي عياض التّ  -4
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رُ الفَذُّ ولا جماعةٌ لم تنَتَظِرُ غَيرهَا    الحرَِّ لا في مُطلَقِهِ �خيرٌ  ويزُادُ في شدَّةِ  ،ولا يُـؤَخِّ

مَ،  أَحَدُهمُافيَحصُلُ للظُّهْرِ َ�خيرانِ :  ؛آخَرُ  للإبرادِ.  والثاّنيلأَجْلِ الجماعةِ كما تَـقَدَّ

  .1في الثاّني الجماعةُ والفَذُّ  /أ]135ص[ويَستَوِي 

وهمُا خِلافٌ  ،أو وَسَطِهِ قولانِ  /ب]142[عوهل ينَتَهي �خيرهُا له إلى آخِرِ الوقتِ    

ةِ حَرِّها ،في حالٍ  ومنها ما لا  ،فمِنَ البلادِ ما يفَتَقِرُ إلى التَّأخيرِ إلى آخِرِ وَقتِها ؛ لشِدَّ

 . 3ورُويَ َ�خيرهُا مِقدارَ ذِراعَينِ  ، 2يفَتَقِرُ إلى ذلك. قالهُ المغربيُّ 

�   :
ُ

الث
ّ
ظهراً كانت أو عَصْراً أو  ،طلَقًاالأَفضَلُ للفَذِّ تقديمُ الصّلاةِ في أَوَّلِ الوقتِ مُ  الث

وكذا الجماعةُ الّتي  ،وهي أفَضَلُ مِن صلاةِ الجماعةِ آخِرَ الوقتِ  ،شتاءً أو صَيفًا ،غَيرهمَُا

وأمّا الجماعَةُ الّتي تنَتَظِرُ غَيرهَا  ،لا تنَتَظِرُ غَيرهَا كأَهلِ المدارسِ ونحَوِها بمثابةَِ الفَذِّ 

وز�دةٍ عليه؛ لشدَّةِ  ،هْرَ إلى ربُعِ القامَةِ ؛ لأجلِ اجتِماعِ النّاسِ فيستَحَبُّ َ�خيرهُا الظُّ 

مَ ذلك. وممَّن نَصَّ على التَّأخيرِ للإبرادِ عبدُ الوهّابِ  ،الحرِّ   ،والمازرِيُّ  ،والتّونِسيُّ  ،وتَـقَدَّ

 .4ةَ زيز وابنُ بُ  ،وابنُ بشيرٍ  ،واللّخمِيُّ 

                               
  .01/31 المنتقى للباجيّ  -1
، قال : " وهل ينتهي 01/385وهذه العبارة هي نصّ قول ابن بشير في التّنبيه  لم أجده في تقييده على التّهذيب ، -2

�خيرها إلى آخر الوقت أو إلى وسطه ؟ في المذهب فيه قولان ، وهي خلاف في الحال ؛ فمن البلاد ما يفتقر إلى التّأخير 

النّوادر والزّ�دات لابن : ل في قدر التّأخير في الأقواانظر و  إلى آخر الوقت لشدّة الحرّ ، ومنها ما لا يفتقر فيه إلى ذلك ".

، وشرح التلقين للمازريّ 01/236، والتّبصرة للّخميّ 18/171، والبيان والتّحصيل لابن رشد 01/156أبي زيد 

  . 265 -01/264، والتّوضيح لخليل /ب69التّقييد لأبي الحسن لوحة ، و 01/390
، وشرح 01/31عن الباجيّ والمازريّ عن ابن حبيب، وذلك في المنتقى  01/199نقله ابن عرفة في المختصر الفقهيّ  -3

، وكلاهما نقل قول ابن حبيب �لإبراد في الظهر إلى نصف الوقت وبعده بقليل ، ونصف الوقت هو 01/390التلقين 

  ع السّابق.نصف القامة وهو بمقدار ذراعين، لأنّ الذراع الواحد ربع قامة كما ذكره المازريّ في شرحه الموض
، والتّنبيه لابن 01/236، والتّبصرة للّخميّ 01/390، شرح التّلقين للمازريّ 84التّلقين للقاضي عبد الوهّاب ص -4

  .01/265، وانظر التّوضيح لخليل 01/297، وشرح التّلقين لابن بزبزة 01/385بشير 
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وما ذكر�هُ مِنِ استحبابِ التّأخيرِ إلى ربُعِ القامةِ للاجتِماعِ في الصّيفِ والشّتاءِ هو    

رُ في الصّيفِ إلى نصفِ الوقتِ وما بعَدَهُ قليلاً  ،1المشهورُ   ،وقالَ ابنُ حبيبٍ: تؤُخَّ

التّونِسيِّ عنهُ أنَّهُ  ويُستَحَبُّ تعَجيلُها في الشّتاءِ كما نَـقَلَ عنهُ الباجيُّ وغَيرهُُ خِلافَ نَـقْلِ 

: وإنمّا يجَبُ أن يكونَ وَسَطُ  إلى وَسَطِ الوقتِ وهو بلوغُ الظِّلِّ إلى ربُعُِ القامةِ. التّونسيُّ

لُ . انتهى. ومِثلُهُ نَـقْ 2الوَقتِ نصفَ ظِلِّ القائِمِ إلاّ أن يكونَ ذلكَ لبُطوُِّ حَركةِ الشَّمسِ 

وأمّا  ،بُطُوِّ حَركَةِ الشَّمسِ عندَ الزَّوالِ وسُرعَتِها بعد ذلكَ وعن غيرهِِ الثُّـلُثُ ل ،ابن أبي زيدٍ 

ا والعَصرُ والصُّبحُ على المشهورِ خِلافً  ،�قي الصّلواتِ فالمغربُ لا خلافَ في تَقديمِها

ولابن حبيبٍ في الصُّبحِ إلى نِصفِ الوقتِ في زمانِ  ،3لأَشهَبَ في العَصْرِ إلى ذراعٍ 

  .4للَّيلِ الصَّيفِ لقِِصَرِ ا

ورابِعُها في الشّتاءِ  ،وأمّا العشاءُ فقالَ ابنُ الحاجبِ : والعِشاءُ �لثهُا �خيرهُا إن َ�َخَّرَ   

. قال في المدوّنةِ : وأَحَبُّ إليَّ في مساجدِ القبائلِ 5وفي رمضانَ  /أ]143[ع ب]/135ص[

  .7. ومَذهَبُ الرّسالةَِ 6�خيرهُا بعدَ مَغيبِ الشَّفَقِ قليلاً 

فًا والجمُُعَةُ     . 8يُستَحَبُّ تَقديمهُا عندَ الزَّوالِ أو بعَدَهُ بيَسيرٍ شِتاءً وصيـْ

                               
  .01/234، والدّرر لبهرام 265 – 01/264، التوضيح 23مختصر خليل ص -1
، والمؤلف ينقل من التّوضيح لخليل 01/31، والمنتقى للباجيّ 156 – 01/155�دات لابن أبي زيد وادر والزّ النّ  -2

01/266.  
. يعني عن أوّل الوقت ، قال أشهب : وأحبّ إلينا أن يزاد على ذلك ذراع 01/155�دات لابن أبي زيد وادر والزّ النّ  -3

  .01/393، وشرح التلقين للمازريّ 01/32باجيّ ، سيّما في شدة الحرّ. والمنتقى لل
  .01/156النّوادر والزّ�دات لابن أبي زيد  -4
  .81جامع الأمّهات لابن الحاجب ص  -5
  .226 -01/225التّهذيب للبرادعيّ  -6
ال في ، ق01/267" و العبارة في التّوضيح لخليل  وهو مذهب الرّسالة: "  هُ تمامُ  ، وفيه سقطٌ كذا في الأصل وع  -7

  : ولا �س أن يؤخّرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناّس. 28الرّسالة ص 
 ، وهي رواية ابن حبيب عن مالك.02/437، والجامع 01/466النوادر والز�دات  -8
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: أنَّ أوّلَ وقتِ العَصْرِ يعني. وقولهُُ: والمختارُ للعَصْرِ مِنْ أَوَّلِ القامَةِ الثاّنيةِ إلى الاِصفِرارِ      

. 1وهذا هو المشهورُ  ،لأوُلى إلى الاِصفِرارِ وهو آخِرُ القامةِ ا ،هو آخِرُ وقتِ الظّهْرِ الاختِياريِّ 

  .2وحَكَى ابنُ القَصَّارِ أنَّ أَوَّلَ وقتِها بعدَ مُضيِّ أرَبَعِ ركَعَاتٍ مِنَ الزّوالِ 

. 3وهو قولهُُ في المختَصَرِ  ،وقيلَ: آخِرهُُ إلى القامَتَينِ  ،وما ذكَرهَُ مِنَ الاِصفِرارِ هو قولهُُ في المدوَّنةَِ  

وَّلِ ما في حديثِ ابنِ عُمَرَ ودليلُ الأَ 
( وقتُ العَصْرِ ما لم تَصْفَرَّ تسليمًا:  �عنِ النّبيِّ  4

  .5الشَّمْسُ )

  : يهانتنب

�  
ُ
ل

ّ
خلافاً لابنِ  6وهو المشهورُ  ،: أفَهَمَ كلامُ المؤَلِّفِ اشترِاكَ الظّهرَينِ في الوقتِ الأو

واختلُِفَ هل الأُولى مشاركِةٌ للثاّنيةِ أو الثاّنيةُ هي  ، 7وأنَكرَهُ ابنُ أَبي زَيدٍ  ،حبيبٍ 

رَ سَنَدٌ الأَوَّلَ  . قال في 8دٍ: المشهورُ الثاّنيوقالَ ابنُ عطاءِ اللهِ وابنُ راشِ  ،المشاركةُ ؟ شَهَّ

 واختـَلَفَ  ،المقدِّماتِ: والمشهورُ في المذهَبِ أنَّ العَصْرَ مُشاركِةٌ للظُّهْرِ في وقتِ الاِختِيارِ 

الّذين ذهبوا إلى هذا المذهَبِ هل العَصْرُ هي المشاركةُ للظُّهْرِ في آخِرِ القامَةِ أو الظُّهْرُ 

                               
 .23مختصر خليل ص -1
  .01/259، والتوضيح 01/148، والمقدّمات الممهّدات 01/439الجامع لابن يونس  -2
، ونصّها : قال ابن القاسم : ما رأيت مالكا يحدّ في وقت العصر قامتين ، ولكنه فيما رأيته 01/56المدونة لسحنون  -3

، 01/153يصف كان يقول : والشمس بيضاء نقية. وقول مالك في المختصر، في النّوادر والز�دات لابن أبي زيد 

  .01/432، والجامع لابن يونس 01/227والتّبصرة للّخميّ 
 .، وصوابه عبد الله بن عمرو بن العاصكذا في الأصل وع  -4
،  في أثناء حديث عن عبد الله بن 02/343، 605/1أخرجه مسلم كتاب الصّلاة �ب في أوقات الصّلوات، رقم :  -5

المغرب ما لم قال " وقتُ الظهّر ما لم تحضُر العصرُ، ووقتُ العصر ما لم تصفرَّ الشّمسُ، ووقتُ  �بن عمروٍ عنِ النّبيِّ 

  يسقطْ ثورُ الشّفق، ووقتُ العشاء إلى نصف اللّيل، ووقتُ صلاة الفجر ما لم تطلُعِ الشّمسُ".
  /ب.01/35، والشرح الكبير لبهرام 23مختصر خليل ص -6
  .01/431، والجامع لابن يونس 01/226، والتّبصرة للّخميّ 01/354النّوادر والزّ�دات  -7
  .01/229، والمذهب له 153للّباب لابن راشد ص ا، و 01/258وضيح لخليل ت ّـال -8
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والأَظهَرُ أنّ العصْرَ هي المشاركةُ للظُّهْرِ  ،هي المشاركةُ للعَصْرِ في أوََّلِ ابتداءِ القامةِ الثاّنيةِ 

 . انتهى.1في آخِرِ القامةِ الأُولى

( صَلَّى الظُّـهرَ مِنَ الغَدِ وسَبَبُ الخلافِ الاِختِلافُ في قَولهِِ في حديثِ جِبريلَ:    
قيل: وهو أقربُ إلى حقيقَةِ  ،هل معناهُ شَرعََ أو فَـرغََ  2حينَ صارَ ظلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثـْلَهُ )

 . 3حقيقَةِ اللّفظِ 

اني �
ّ
وإنهّ كلَّهُ وقْتُ اختيارٍ  ،رارِ : المفهومُ مِن كلامِهِ جوازُ التّأخيرِ لِما قبلَ الاصفالث

وهو كذلكَ إلاّ أنَّ الأَفْضَلَ صلاُ�ا أَوَّلَ الوَقْتِ  ،وتَوسِعَةٍ كالقامَةِ في العَصْرِ  /ب]143[ع

مَ ذلك.  ،وبَـعْدَهُ بيَسيرٍ    وتَـقَدَّ

  : فـــرعانِ 

لُ:  � وَّ
َ
قيلَ: أوََّلهُا، وقيلَ: مجهولاً  ،اختلُِفَ في محََلِّ الوجوبِ مِنَ الأَوقاتِ  أ]/136ص[الأ

فيها يُـعَيِّنُهُ الفاعِلُ 
4. 

�  : �
�

ا�
ّ
قالَ في المختَصَرِ: وإن ماتَ وَسَطَ الوقتِ بلا أَداءٍ لم يَـعْصِ إلاّ أن يَظُنَّ  الث

. انتهى. وعُلِّلَ �نّ الواجبَ الموَسَّعَ يجوزُ تَركُهُ في أَوَّلِ الوَقتِ مَعَ عَدَمِ عِلمِهِ 5الموتَ 

 .6وحُكيَ الإجماعُ فيه على عَدَمِ العِصيانِ  ،اقبةِ �لع

  

                               
  .01/149المقدّمات لابن رشد  -1
  . 741م تخريجه صتقدّ  -2
  .259 -01/258تّوضيح لخليل ـال -3
 .01/198، ومختصر ابن عرفة 01/03، والمنتقى للباجي 01/380شرح التلقين  -4
  .23مختصر خليل ص -5
  .02/582، وانظر : رفع النقاب للرجراجي /أ01/36رح الكبير لبهرام الشّ  -6
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وهو كذلك اتفّاقاً؛ لأنَّ الوقتَ قد يَضيقُ  ،وفُهِمَ مِنَ الاستثناءِ أنهّ إذا ظَنَّ يعَصي   

 . 1وذلك واضحٌ  ،وتَركُهُ الواجبَ في المضَيَّقِ مِن غيرِ عُذرٍ عصيانٌ  ،عليه مَعَ غَلَبةِ ظنَِّهِ 

وهو الثاّني  ،. هذا هو الوقتُ الضَّروريُّ لهاتَينِ الصّلاتَينِ وريُّـهُما إلى الغروبِ وقَولهُُ: وضَر      

ومعنى كونهِِ ضرور�� أنَّ أَصحابَ الضَّروراتِ إذا أَوقَعوا الصّلاةَ فيه يكونونَ  ،مِن أوَقاتِ الأداءِ 

 ، 2اللَّخميِّ على ما نَـقَلَهُ ابنُ بَشيرٍ وهو اختِيارُ  ،وفُهِمَ منهُ أنّ غَيرهَُم لا يكونُ مُؤَدِّ�ً  ،مؤَدِّينَ 

وقيلَ: مُؤَدٍّ عاصٍ.  ،3وهو ظاهِرُ ما حكاهُ ابنُ يونُسَ عنِ ابنِ القَصَّارِ  ،وقيلَ: مُؤَدٍّ وقتَ كراهَةٍ 

، نَـقَلَ التّونِسيُّ الاتفِّاقَ عليه. واتَّـفَقوا على أنهّ لا يجَوزُ التّأخيرُ عن  4وهو مَنقولٌ عنِ ابنِ القاسِمِ 

  .5وفاعلُ ذلكَ آثمٌ مُتـَلَبِّسٌ بمحَُرَّمٍ  ،عن وَقتِها الاختِياريِِّ مِن غَيرِ عُذْرٍ 

 تنب
ٌ
  :يهات

�  
ُ
ل

َّ
و

َ
. وهو في : فهُِمَ مِن تحَديدِهِ غايةََ الضَّروريِّ أنَّ أوََّلهُ مِن حيثُ انتهاءُ الأ الاختياريِّ

مَتِ الإشارةُ إليهِ. ،وفي العَصْرِ مِنَ الاِصفِرارِ  ،الظُّهْرِ منَ القامَةِ الثاّنيَةِ   وتَـقَدَّ

اني �
ّ
 ،7وقيلَ الركّوعُ  ،الانفراد بركَعَةٍ �مَّةٍ  6: اختلُِفَ بما يدُرَكُ الوقتُ الضّروريُّ ففيالث

شترَكَتَينِ عَصرَ  ،7الركّوعُ 
ُ
فمالكٌ وابنُ القاسمِ  - ينِ أو عِشائَينِ وأمّا في الاجتماعِ بينَ الم

                               
 رح الكبير لبهرام الموضع السابق. مختصر خليل والشّ  -1
  .01/273، وانظر: التّوضيح 01/357، والتّبصرة 01/474نبيه لابن بشير التّ  -2
  .01/412، وشرح التّلقين للمازريّ 01/440الجامع لابن يونس  -3
  .01/203القاسم، انظر : المختصر الفقهيّ  نقله ابن عرفة عن ابن محرز عن ابن -4
وما بعدها،  01/273، وانظر : التوضيح لخليل 441-01/440قول أبي إسحاق التّونسيّ في الجامع لابن يونس  -5

  .204 -01/203والمختصر الفقهيّ لابن عرفة 
  ."فقيل الانفراد... : " ساخ وصوا�اريف النّ تحمن أظنّها و  ،كذا في الأصل وع  -6
  ، 01/359خميّ بصرة للّ التّ  :انظر .اني لأشهبل لابن القاسم والثّ القول الأوّ  -7



                                                               750 

 

وإليه  ،، وعلى مقدارِ الثـّانيَةِ لا الأولى1وأَصبَغُ بز�دةِ ركعَةٍ على مِقدارِ الأولى /أ]144[ع

 .2ذَهَبَ ابنُ الماجشونِ وابنُ مَسلَمَةَ وابنُ عبدِ الحكَمِ وسحنونُ 

 ،3وهو مَرويٌّ عن سحنونَ أيَضًا ،لِبراءَةِ الذّمَّةِ  �لأَحوطِ  ب]/136ص[وقيلَ: يؤُخَذُ   

وبَـنَوا على هذا الخلافِ فرُوعًا أَشارَ إليها خليلٌ في مختَصَرهِ حيثُ قالَ: كحاضِرٍ سافَـرَ 

 .5.انتهى. وكذا مَسألََةُ الحائضِ تَطهُرُ أو تحَيضُ. انظُرْ تمامَها في المطَوَّلاتِ 4أو قادِمٍ 

�  
ُ
الث

ّ
وهذا القولُ  ،ه عَدَمُ اختصاص الأخيرة بمقدارها قبلَ الغُروب: ظاهرُ كلامالث

وقال ابنُ القصّار والقاضي: تخَتَصُّ الأَخيرة  ،6حكاهُ المازريُّ عن بعض الأصحاب

مَ منَ الخلاف في مقدار إدراك الوقت منهُما مَبنيٌّ على الأَوَّل قلتُ . 7بمقدارها : وما تَـقَدَّ

 فتَأَمَّلهُ. -واللهُ أَعلَمُ  - الأَوَّل من هَذَين

�  
ُ
ابع

ّ
 . انتهى. 8ونسيانٍ المدرَكَ  : قالَ خليلٌ في مختَصَره: وأَسقَطَ عُذرٌ حَصَلَ غيرُ نوَمٍ الر

 انتهى. 

  

                               
، والجامع لابن يونس 02/166، والبيان والتحصيل 01/360، والتبصرة للخميّ 01/273النّوادر والزّ�دات  -1

  .01/204، والمختصر الفقهي لابن عرفة 82وما بعدها، وجامع الأمّهات ص  01/593
، وما بعدها، والتّبصرة للّخميّ الصّفحة نفسها، والبيان والتحصيل الصفحة نفسها، 01/271ر والزّ�دات النّواد -2

، وعقد الجواهر 01/419، وشرح التلقين للمازريّ  01/24والجامع لابن يونس الصّفحة نفسها، والمنتقى للباجيّ 

  ، وجامع الأمّهات الصّفحة نفسها.01/83الثّمينة لابن شاس 
  .01/276وضيح لخليل لتّ ا -3
  .23مختصر خليل ص -4
 وشرح التّلقين للمازريّ وما بعدها ،  02/165والبيان والتحصيل وما بعدها،  02/592الجامع لابن يونس  -5

  .01/275وضيح لخليل التّ ، و 01/83وعقد الجواهر الثّمينة لابن شاس  ومابعدها ، 01/419
  .25 – 01/24والمنتقى للباجي ، 411 -01/410شرح التّلقين للمازريّ  -6
:  01/206، وقال ابن عرفة في المختصر 01/410، وشرح التّلقين للمازريّ 89التلقين للقاضي عبد الوهّاب ص -7

  ابن رشد : في اختصاص العصر �ربع قبل الغروب سماعا يحي وعيسى مع أصبغ.
  .24مختصر خليل ص -8
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بذلك: أنّ مَن حَصَلَ له عُذرٌ منَ الأَعذار الآتيَة في وقت صلاة منَ الصَّلَوات  ويعني

ا تُسقطُ عنه قَضاءَها ما عدا النَّومَ والنّسيانَ   .1فإ�َّ

وأشارَ �لمدرَك إلى أنَّ الوَقتَ الّذي يدُرَكُ به هو ما تَسقُطُ به ركعةٌ فأَكثَـرُ. وأصحابُ    

 : 2الأعذار

فإِن راجَعَ  ،: الكافرُ وإن كانَ مُرتَدًا خِلافاً لمذهَبِ المخالِفِ في الاِرتِدادِ أحَدُهُمُ  �

فإنهُّ يؤُمَرُ بقضاءِ ما  ،االإسلامَ في وقتٍ يكونُ فيه مُدركًِا لإحدى المشتركتَينِ أو لهمُ

وإِثمُ الكُفْرِ غيرُ  ،وهذا إنمّا َ�تي على عَدَمِ خِطاِ�ِمْ بفُروعِ الشَّريعَةِ  ،أدَرَكَ وَقتَهُ فقط

وإن كانَ الإسلامُ مُكَفِّراً لجميعِ ذلك. ولو ارتَدَّ لخمسٍ قبلَ  ،إثمِ َ�خيرِ الصّلاةِ 

صْرَ فإنهّ لا قَضاءَ عليه إذا راجَعَ الإِسْلامَ. قالهُ ولم يكُنْ صلَّى الظّهْرَ والعَ  ،الغروبِ 

 . وهذهِ مِن أَحَدِ فروعِ المسألةِ المشارِ إليها قَـبْلُ. 3في التّوضيحِ 

 : الصّبيُِّ يبَلُغُ. الثاّني �

 ،والاتّفِاقُ على إسقاطِ الإِثمِ عليه ،: المغمَى عليهِ يفُيقُ /ب]144[عالثّالثُ  �

خِلافاً لابنِ الماجِشونِ في شَرطِهِ  4والمشهورُ إسقاطُ القضاءِ به كالحيضِ 

رَضِ بِهِ قبَلَهُ أو بَـعْدَهُ  أ]/137ص[اتِّصالَ 
َ
 . 5الم

 : ا�نونُ.الرّابعُ �

 : النّائِمُ.الخامسُ �

  

                               
  .01/352لحلولو البيان والتكميل  -1
  وما بعدها. 01/346لحلولو كميل البيان والتّ ، أ38ب/01/37رح الكبير لبهرام ، والشّ 23مختصر خليل ص -2
  .01/270التوضيح لخليل  -3
  .23مختصر خليل ص -4
  .01/203لابن عرفة  المختصر الفقهيّ  ،01/39الذخيرة  ، 01/274�دات لابن أبي زيد وادر والزّ النّ  -5
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سقوطِ القضاءِ  1الغافِلُ، وإن كا� غيرَ مُشاركَينِ لمِا قبَلَهُما في: السّادسُ �

 عنهُما.

 وفي معناه النِّفاسُ.  ،: الحيضُ السّابعُ  �

وظاهرُ التَّعليلِ  ،ولا عُذرَ بسُكرٍ لتَسَبُّبهِ في إتلافِ عَقْلِهِ على جِهةِ الاِختِيارِ على المعروفِ      

كرهََ عليه أو الظاّنَّ عَدَمَ سُكْرهِِ مَعذورٌ 
ُ
  .2وفي الطِّرازِ ما يقَتَضي خِلافَهُ  ،أنّ الم

 فـ
ٌ
  : ـروع

لُ:  � وَّ
َ
وزادَ  ،3يقَدَّرُ لأصحابِ الأعذارِ فيما ذكُِرَ مِقدارُ الطُّهر خاصَّةً على المشهورِ  الأ

رُ له ذلك رَ العَورةَِ وغيرهَا مِنَ الشّروطِ ما عدا الكافِرَ فلا يُـقَدَّ وهو مَذهَبُ  ،بعَضُهُم سَتـْ

رَهُ ابنُ بزيزةََ  ،ابنِ القاسِمِ  وقيل:  ،لَ: يعُتَبرُ في حقِّ الجميعِ وقيل: والمغمى عليه، وقي ،4وشَهَّ

 .5لا يعُتـَبـَرُ في حقِّ الجميعِ 

�   : �
�

ا�
ّ
فلو  ،إذا زالَ العُذْرُ عندَ ضيقِ الوقتِ أمُِرَ المكلَّف �لرُّجوعِ إلى ظنَِّهِ في التَّقديرِ  الث

؛ قَضَتِ العَصرَ بعدَ الغروبِ  ،فخَرجََ الوقتُ  ،فصَلَّتْ ركعةً  ،ظنََّتْ إدراكَ الصّلاتَينِ 

وهل تنَصَرِفُ عن شَفْعٍ إن صَلَّتْ ركعَةً أو  ،لتَحَقُّقِ وجوِ�ا واختصاصِها بذلك الوقتِ 

                               
  إلخ وهي عبارة مختلّة.شاركين لما قبلها وفي سقوط القضاء...وإن كان غير م :في الأصل -1
  .01/350لحلولو البيان والتكميل  :، وانظر02/42نقله عن الطراز القرافي في الذخيرة  -2
  /ب01/37، الشرح الكبير لبهرام 22مختصر خليل ص -3
  .01/313المستبين ، وانظر : روضة 01/165حصيل قول ابن القاسم في العتبية مع البيان والتّ  -4
  . 278 -277، والتّوضيح لخليل83جامع الأمّهات لابن الحاجب ص -5



753 

 

َ لها  في الصّلاةِ أّ�ا إن أتمَََّتها غابتِ 1ثلاً� أو لها أن تنَصَرِفَ عن وَترٍ قولان . ولو تَـبـَينَّ

 .2والدّخولُ في العصْرِ  ،الشّمسُ وَجَبَ عليها القَطْعُ على أيِّ حالٍ 

�  :
ُ

الث
ّ
بُ تَرتيبهُ  3فأحدَثَ أو ،إذا تَطَهَّرَ ذو العُذْرِ  الث تَـبـَينَّ عدَمَ طهوريَّةٍ أو ذكََرَ ما يجَِ

حْدِثةَِ بعدَ الطَّهارةِ فإن  فالقضاءُ لازمٌ.
ُ
قال الشّيخُ حُلولو ما مَعْناهُ : " أمّا مَسْألةُ الم

مَ في التـَّيَمُّمِ خُروجَ الوَقْتِ عِنْدَ إِ  4ظَنَّ  وإن ظنََّتِ  ،عادةِ الطّهارةِ جَرَى ذلك على ما تَـقَدَّ

العُتْبِيَّةِ :  /أ]145[عفقالَ ابنُ القاسمِ في  ،الإِدْراكَ ولو ركعةً فشَرَعَتْ في الطّهارةِ فخَرجََ 

غْمى عليهِ  ،عليها القضاءُ 
ُ
 .6وعنهُ في كتابِ محُمَّدٍ : ولا قضاءَ عليها ،5وكذلك الم

وأمّا المختارُ فلا خِلافَ في وجوبِ  ،في مَنْ غَلَبَهُ الحَدَثُ  ب]/137ص[: وهذا المازرِيُّ 

َ عَدَمَ طهارةِ الماءِ تجَري على هذا التَّقسيمِ  ،7القضاءِ عليهِ  فإن ظنََّتِ  ،ومسألةُ الّذي تَـبـَينَّ

فقالَ ابنُ القاسمِ:  ،فخَرجََ الوقتُ  ،فشَرَعَتْ في إعادَةِ الطّهارةِ �لطّهورِ  ،ظنََّتِ الإِدراكَ 

ولو أَعادَتْ لكانَ أَحْوَطَ. وقال  ،لا قضاءَ عليها. قالَ في الموازيةِّ : وهو القياسُ 

                               
، والنّوادر والز�دات 524 -01/523، انظر : العتبية والبيان والتحصيل القولان لابن القاسم في العتبية وأصبغ -1

   .01/206، ومختصر ابن عرفة 01/362، والتبصرة 01/277
 ، 01/471نبيه لابن بشير انظر الأقوال في التّ  -2
  اسخ.وهو من تصحيف النّ " لو تبينّ  " في ع -3
  ت.واب ظنّ الصّ لعلّ كذا في الأصل وع، و   -4
، ونصّها : " قال ابن القاسم : ولو أحدثت الحائض بعد فراغها من غسلها ، 02/166العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -5

لهما في الصّلاة فلم يفرغا من الوضوء �نية حتىّ غابت الشّمس كان عليهما والمغمى عليه بعد فراغه من وضوئه أو بعد دخو 

  .276 - 01/275القضاء " ،  والنّوادر والزّ�دات 
، عن كتاب محمّد بن الموّاز عن أبي زيد عن ابن القاسم، ونقله دون نسبة المازريّ 01/168نقله ابن رشد في البيان  -6

  . 01/205، وانظر: المختصر الفقهيّ لابن عرفة 01/85اس في عقد الجواهر ، وابن ش01/418في شرح التّلقين 
  فحة نفسها.الصّ  لقين للمارزيّ شرح التّ  -7
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بُ تَرتيبُهُ فالمشهورُ البَداءةُ 1سُحنونٌ: عليها القَضاءُ  . والمسألةُ الثاّلثةُ : إذا ذكَرَ ما يجَِ

  . 2لحاضِرةَِ "واختـَلَفَ قولُ ابنِ القاسمِ في قضاءِ ا ،�لمنْسِيَّةِ 

�  فيھِ َ�عْدَ شُروطِ�ا. : واُ��تارُ للمَغرِبِ قَدرَ  ص        ما تُص�َّ

رٌ بزَمَنٍ تَرتَفِعُ  فيهِ بعَدَ تحَصيلِ شروطِها  3يعَني : أنّ الوقتَ الاِختِياريَِّ للمغرِبِ هو مُقَدَّ

وأفَهَمَ قولهُُ أنّ ذلكَ معَ المبادرةِ إليها ؛ لأنّ التّقديرَ في الوقتِ بما  ،مِن طهارةٍ وسَترِْ عورةٍ ونحَوِهمِا

وعليه لو  ،وإلاّ إذا لم يبُادِرْ لكانَ أوَسَعَ من ذلك ،يَسَعُها إنمّا يفُهَمُ معَ الاِستِعجالِ في الوقتِ 

قاعِها لكانَ فِعْلُها بعَدَهُ في اشتـَغَلَ بعَدَ الغُروبِ بما لا عُذرَ له فيه شَرعًا حتىّ زادَ على مِقدارِ إي

دَهُ الوقتُ مُتَهيِّئًا لها ،الضَّروريِِّ  ولا إشكالَ في أنّ  ،ولهذا استُحِبَّ تَقديمُ شُروطِها قبَلَها لكي يجَِ

  تقديمهَا أفَضَلُ كما تَقدَّمَ.

ادِ     حكمِ التّأخيرِ  في 4وقال الشّيخُ حلولو: واختـَلَفَ عبارةُ شيوخِ المذهَبِ على القولِ �لاِتحِّ

: بلِ الأَظهَرُ التَّحريمُ ؛ إذ هو  قلُتُ . انتهى. 5وهو أقربُ إلى الصَّوابِ  ،هل هو حرامٌ أو مكروهٌ 

: حكايتُهُ قلتَ فإن  ،وإلاّ فلا فَرقَ بينـَهُما؛ للاِتّفِاقِ على أفضليَّةِ التّقديمِ فيها ،مُقتَضَى الاِتحّادِ 

ادِ وجوبُ التّقديمِ لاِحتِمالِ  ،الاتفّاقِ ينُافي تحريمَ التّأخيرِ  6مِن وأيضًا فلا يلَزَمُ مِنَ القولِ �لاِتحِّ

دْهُ قلتُ  /ب]145[ع الكراهةِ. مَتِ الشّروطُ على الوقتِ فلَم يجَِ : تحُمَلُ الأَفضَليَّةُ على ما إذا تَـقَدَّ

                               
  .01/276، والنّوادر والز�دات 02/166النقلان عن ابن القاسم وسحنون في العتبية مع البيان  -1
حتىّ  ئهابقضاالمنسية فاشتغل  تذكّرإذا اضاق وقت الحاضرة و  ، والمعنى أنه352ّ -01/351لحلولو البيان والتكميل  -2

، 01/473؟  فيها قولان لأشهب وابن القاسم ، انظرهما في التّنبيه لابن بشير  أو لا الحاضرة  فهل يقضيخرج الوقت 

  .  02/136، وشرح ابن عبد السّلام 100جامع الأمّهات لابن الحاجب ص 
  ." ع وقَ تُ  " وابهص ولعلّ كذا في الأصل وع ، و   -3
  مس.  وقت واحد إذا غربت الشّ اد يقصد به أنّ المغرب ليس لها إلاّ الاتحّ  -4
  .01/332لحلولو البيان والتكميل  -5
  .مقحمة  أو لعلّهاوجهها " ما  من" ، وانظر كذا في الأصل وع  -6
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ا كما   - لعَدَمِ تَـعَلُّقِ الإثمِ بفِعْلِ المكروهِ  ،على الاتحّادِ  والكراهةُ لا تبُنى أ]/138ص[ ،إلاّ مُستَعِد�

رِ للضَّرورةِ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ كما سَبَقَ. ، -قُـرّرَِ في الأصولِ    والاِتفِّاقِ على �ثيمِ المؤخِّ

 
ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

ّ
عَمَّنْ  : أوّلُ وقتِ المغربِ هو غَيبوبةُ قرُصِ الشّمسِ دونَ أثَرَهِا بشَرطِ أن تغَيبَ الأو

وعلامَةُ غيبوبتَِها عمَّنْ �لجبََلِ إقبالُ الظّلامِ  ،ولا يَكفي غُروُ�ا عمَّن �لأرضِ  ،�لجبََلِ 

وأَدبَـرَ النّهارُ مِن ها  ،( إذا أَقبَلَ اللَّيلُ مِنْ ها هنامِنْ جِهَةِ المشرقِِ ؛ للحديثِ : 

وذكَرَ الشّيخُ  ،2قَتِهِ كرَ شيخُنا رَحمهُ اللهُ في تعلِ كذا ذَ    1فقَد أَفطَرَ الصّائمُِ ) ،هنا

وأمّا مَن لا جبالَ معهُ  ،حلولو أنّ تلكَ العلامَةَ إنمّا هي لِمنْ له جبالٌ مِن جِهَةِ الغَربِ 

. والجاري على مَذهَبِ الشّافعيِّ أن يُصلِّيَ 3مِن تلكَ الجهةِ فوَقتُهُ غيبوبةُ قُرصِ الشَّمسِ 

 ،وهو مَبنيٌّ على أنّ الفَلَكَ  كُرَيٌّ  ،4عندَ الغيبوبةَِ وإن رآها من الجبلِ مَن في الأرضِ 

                               
، ومسلم كتاب الصيام 03/105، 1965متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الصوم �ب متى يحلّ فطر الصّائم، رقم : -1

، كلاهما من حديث عمر بن الخطاب رضي 03/306،  1114�ب إذا أقبل الليل وغربت الشمس أفطر الصّائم رقم :

مس فقد أفطر هار من ها هنا، وغربت الشّ يل من ها هنا، وأدبر النّ إذا أقبل اللّ : "  �الله عنه قال قال رسول الله 

  للبخاريّ." ، واللفظ  ائمالصّ 
  على ابن الحاجب. يقصد شرح التّواتيّ  -2
: ولا خلاف أنّ أوّل وقتها غروب قرص  نقلا عن ابن بشير، ونصّ حلولو 01/330 لحلولو البيان والتكميل -3

الشّمس، قال ابن بشير : وهذا إذا غربت بموضع لا جبال فيه " يريد من جهة المغرب، قال : " وأما بموضع فيه جبال 

 فنقل �لمعنى فينظر إلى جهة المشرق، فإذا طلعت الظّلمة كان ذلك دليلا على مغيبها " والمؤلّف رحمه الله تصرّف كعادته

  .01/380وانظر التنبيه لابن بشير  .غير إخلالمن 
"، وما نقله المؤلف هنا يخالف ما في كتب الشافعية، قال الرافعي في فتح  لبَ ن على الجَ مَ  " هاولعلّ  ،كذا في الأصل وع  -4

لا خلاف في أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس، والاعتبار بسقوط قرصها، وهو ظاهر في : 01/370العزيز 

ا في العمران، وقلل الجبال، فالاعتبار �ن لا يرى من شعاعها شيء على أطراف الجدران وقلل الجبال، وأمّ  الصحارى.

، وأسنى 01/366، و�اية المحتاج 01/420، وتحفة المحتاج 01/180ومثله في الروضة  .لام من المشرقويقبل الظّ 

  . 02/12الوسيط للغزالي  :، وانظر01/116المطالب 
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ولو كان يرَاها مَن  ،وهي أنّ مَن �لمركَبِ يُصَلّي ،قال ابنُ راشِدٍ: وقد مرَّتْ بي مسألةٌ 

 .1فهوَ مَبنيٌّ على ذلكَ  ،في أعلى الصّاري

اني �
ّ
وعَبـَّرَ عنها ابنُ الحاجبِ  ،هورةُ : ما دَرجََ عليه المصنّفُ هي الرّوايةُ المشالث

 ،وهو قولُ ابنِ مَسلَمَةَ  ،والرّوايةُ الثاّنيةُ امتدادُ وقتِها إلى مَغيبِ الشَّفَقِ  ، 2�لأَشهَرِ 

وجَعَلَهُ ابنُ العَرَبيِّ هو المشهورَ؛ إذ قالهُ  ،3وأَخَذَهُ أبو عُمَرَ واللّخميُّ والمازريُّ مِنَ الموَطَّأِ 

ورواهُ عنه الآلافُ مِنَ  ،وقُرئَ عليهِ طولَ عُمُرهِِ  ،الّذي ألََّفَهُ بيدِهِ  مالكٌ في كتابِهِ 

 ،5. وحكى اللخميُّ عن أشهَبَ اتّساعَهُ إلى مِقدارِ إيقاعِها بعَدَ غيبوبةِ الشَّفَقِ 4الخلَقِ 

مْ  واستَبعَدَ ابنُ عبدِ السَّلامِ تَعبيرَ ابنِ الحاجبِ عنِ الرّوِايةِ الأوُلى �لأشهَرِ ��َّ

 ب]/138ص[على استِشكالٍ مِنْ  ،لا يُـعَرّجِونَ عليها في مسائِلِ التـَّيَمُّمِ وغَيرهِِ  /أ]146[ع

رُ هل بوُقوعِ  ادِ بماذا تَـتـَقَدَّ ثلاثِ ركَعاتٍ خاصَّةً أو بوُقوعِها  بعَضِهِمْ في تَصَوُّرِ روايةِ الاِتحِّ

وليسَ في حديثِ جبريلَ  ،وما مِقْدارُ تلكَ الركَّعاتِ  ،مَعَ الطّهارةِ الصُّغرى أو الكُبرى

حجَّةٌ لهذهِ  6المغرِبَ في اليَومَينِ حينَ أَفطَرَ الصّائِمُ ) �( أنهُّ صَلَّى �لنَّبيِّ وهيَ  

تسليمًا في اليَومَينِ في حديثِ  � أنهّ صلاّها النَّبيُّ دَ داوُ الرِّوايةِ ؛ إذ جاءَ في سُنَنِ أبي 

وفي الثاّني قبلَ أن  ،السّائلِ عن وَقتِ الصّلاةِ في اليَومِ الأوَّلِ حينَ غابَتِ الشّمسُ 

                               
  .ول غريب غايةق -1
، وجامع الأمّهات لابن الحاجب 02/25، ومواهب الجليل 01/261، والتوضيح 23انظر: مختصر خليل ص -2

  .80ص
 الحمرة التي في المغرب. فإذا ذهبت الحمرة، فقد وجبت صلاة العشاء، وخرجت من وقت المغرب. مالك: الشفققال  - 3

  .395 -01/394لقين ، وشرح التّ 01/227، والتبصرة 01/200الاستذكار ، والأقوال في 01/105الموطأ 
، وانظر : شرح الرّسالة 01/82 العربي المعافري بنلاالقبس  ، واصفا إ�ه �لصحيح، و 02/274عارضة الأحوذي  - 4

  .01/145لزرّوق 
غرب إلى أن ، ونصه : وقال أشهب في مدونته : يجوز لمن كان في الحضر أن يؤخّر الم01/227التّبصرة للّخميّ  - 5

  يغيب الشّفق ويصلّي أخر العشاء بعد مغيب الشّفق، ويكون إذا غاب الشّفق وقتا لهما.
  .741ص يتم تخريجه من حديث عبد الله بن عبّاس في المواقتقدّ  -6
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( وقتُ المغَرِبِ ما لم وفي حديثِ عبدِ الله بنِ عمرو بنِ العاص:  ،1يغَيبَ الشَّفَقُ 

 .2)يَسقُطْ نورُ الشَّفَقِ 

�  
ّ
 الث

ُ
 -وهو وقتُ الاستدامةِ  -وأمّا في الاِنتِهاءِ  ،: قُـيِّدَ هذا الخلافُ �لاِبتِداءِ الثِ

( قَـرَأَ في تسليمًا :  �وفي الموطَّأِ أنّ النّبيَّ  ،فاتّفقوا على جوازهِِ إلى مَغيبِ الشَّفَقِ 

وقَـرَأَ فيها �لمرُسَلاتِ  3 المغرِبِ �لطّورِ )
4  . 

                               
لاة، �ب في الحديث أخرجه مسلم كتاب الصّ ، و 01/341، 398سنن أبي داود كتاب الصّلاة �ب المواقيت رقم :  -1

أنّ رجلا سأله عن وقت  �، من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبيّ 02/345، 606أوقات الصّلاة، رقم : 

 أمره هر، ثمّ أمره، فأقام الظّ  ، ثمّ  نمس أمر بلالا فأذّ ا زالت الشّ فلمّ  -اليومين  يعني –معنا هذين  صلّ فقال له : "  الصّلاة

أمره فأقام العشاء حين غاب  مس، ثمّ أمره فأقام المغرب حين غابت الشّ  ة، ثمّ فعة بيضاء نقيّ مس مرت، فأقام العصر والشّ 

هر، فأبرد �ا، فأنعم أن يبرد �ا، ا أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد �لظّ أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلمّ  فق، ثمّ الشّ 

ى العشاء بعدما ذهب فق، وصلّ ى المغرب قبل أن يغيب الشّ صلّ رها فوق الذي كان، و أخّ  ،مس مرتفعةى العصر والشّ وصلّ 

ل : جل: أ�، � رسول الله، قافقال الرّ  ؟ لاةائل عن وقت الصّ أين السّ :  ثم قال ،ى الفجر فأسفر �ايل، وصلّ ثلث اللّ 

  ". وقت صلاتكم بين ما رأيتم
أخرجه مسلم كتاب الصلاة، �ب في أوقات الصّلاة، رقم : والحديث ، 13 -02/12لام شرح ابن عبد السّ  -2

هر ما لم وقت الظّ قال : " �بيّ عن النّ  -في أثنائه  –، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 02/343، 605/01

فق، ووقت العشاء إلى نصف مس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشّ الشّ  يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفرّ 

  ". مسل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشّ ياللّ 

يء �ر الشّ  ،وسقط ثور الشفق أي ثورانه وانتشار حمرته : وقوله: "  01/135قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 

تثور أي ينشر  وأ  ى تفورحمّ : ومثله قوله  ،معناه وهو خطأ وإن صحّ  ،ونفق �لنّ فه بعضهم نور الشّ وصحّ  .يثور ثورا وثورا�

  ".ها ويظهرحرّ 
، ومن طريقه مسلم كتاب 01/157، 209أخرجه مالك كتاب الصّلاة الأوّل ، القراءة في المغرب والعشاء، رقم :  -3

قرأ  �سمعت رسول الله ، من حديث جبير بن مطعم قال : " 02/207، 455الصّلاة، �ب القراءة في المغرب رقم : 

  ." ور في المغرب�لطّ 
، نقلا عن الطراز، والحديث أخرجه مالك كتاب الصّلاة الأوّل ، القراءة 02/28هب الجليل ، وموا02/16الذخيرة  -4

، 454، ، ومن طريقه مسلم كتاب الصّلاة، �ب القراءة في المغرب رقم : 01/157، 210في المغرب والعشاء، رقم : 

هو يقرأ ، فقالت : � بنيّ ، لقد : إنّ  أم الفضل بنت الحارث سمعته و ، من حديث عبد الله بن عبّاس قال 02/207

    ". يقرأ �ا في المغرب � ذكّرتني بقراءتك هذه السورة إّ�ا لآخر ما سمعت رسول الله



                                                               758 

 

�  
ُ
ابع

ّ
وذكَرَ  ،وذلك لكَوِ�ا توقَعُ عندَ المغربِ  ،اقتَصَرَ المؤلّفُ على تَسميَتِها �لمغرِبِ : الر

؛ لأنّ المسافِرَ لا 1وفَسَّرهُ يعني �لحاضرِ  ،وهي صلاةُ الشّاهِدِ  ،لها ابنُ أبي زيدٍ اسماً آخَرَ 

رُها . ونَـقَضَ الفاكهانيُّ عليه �لصُّبْحِ 2ويُصَليها كصلاةِ الحاضرِ  ،يُـقَصِّ
3. 

وإنمّا يخَتَصُّ الشّيءُ  ،: وفيه نَظَرٌ؛ لأنّ الإضافةَ إلى الشّاهدِ تقَتَضي الاختصاصَ قلتُ    

وذلك موجودٌ في المغربِ لز�دِ�ا عن  ، 4�لشّيءِ إذا كان صالحاً لغَيرهِِ واستـَبَدَّ به سِواهُ 

ولا كذلكَ الصُّبحُ فإّ�ا لا تَقبَلُ القَصْرَ أَصلاً؛ إذ لم يَردِْ في  ،ما يطُلَقُ عليه صلاةُ القَصْرِ 

فتَأَمَّلهُ. وعَلَّلَ الفاكهانيُّ تَسميـَتَها �لشّاهِدِ مِن أنّ  ،الشّرعِ القَصْرُ إلى الركّعَةِ الواحدَةِ 

نجَْمًا يَطلُعُ عند الغُروبِ يقالُ لهُ الشّاهدُ 
 ،لها العِشاءُ  ابنُ �جي: ولا يقُالُ  /ب]146[ع. 5

وقد قالَ في المدوّنةِ: ونوَمُهُ راكبًا قَدرَ  ،وقد جاءَ في الحديثِ النّهيُ عن ذلك /أ]139[ص

. فظاهرهُُ أنهُّ يقُالُ: العِشاءُ. قالَ ابنُ هارونَ: إلاّ أن يقُالَ إنهّ مِن 6ما بينَ العِشاءَينِ 

 . انتهى.7عَدَمُهُ  والأَصْلُ  ،وفيه نَظَرٌ؛ لأنهّ مجازٌ  ،�بِ التَّـغليبِ 

والقَرينَةُ عَدَمُ  ،: وفي نَظَرهِِ نَظَرٌ؛ إذ لا نزِاعَ في وقوعِ ا�ازِ معَ مُصاحَبةِ القَرينَةِ قلتُ    

مَ مِنَ النَّهيِ عن تَسمِيَتِها بذلكَ.  إطلاقِ أهلِ اللّغَةِ عليها عِشاءً بدلالةِ ما تقَدَّ

                               
  .27الرّسالة ص -1
  .01/323أصل ذلك لمالك في العتبية مع البيان  -2
، وقبل الفاكهانيّ نقضها بذلك ابن رشد في البيان 711 -710والتّحبير في شرح الرّسالة للفاكهيّ ص  التّحرير -3

  .01/323والتّحصيل 
  ." واستبدّ به عن سواه " كذا في الأصل وع ، ولعلّها  -4
رضة لابن العربي ، وانظر : العا01/145، والمؤلف ينقل عنه بواسطة زرّوق في شرح الرّسالة 711التحرير والتحبير ص -5

لاة �ب في المحافظة على ، وما ذكره من تعليل التّسمية �لنّجم ورَدَ في حديثٍ صحيحٍ أخرجه مسلم كتاب الصّ 01/275

ى بنا رسول الله صلّ   :قال � عن أبي بصرة الغفاريّ  02/564،  831لاة بعدها، رقم :هي عن الصّ صلاة العصر ، والنّ 

�  
ُ
كان له  عوها، فمن حافظ عليهاضت على من كان قبلكم فضيّ رِ لاة عُ هذه الصّ  إنّ "  : ، فقالصِ مَّ خَ العصر �لم

  " .جمالنّ  اهدوالشّ ، اهد يطلع الشّ تين، ولا صلاة بعدها حتىّ أجره مرّ 
  .01/177التّهذيب للبرادعيّ  -6
  .01/145شرح ابن �جي على الرّسالة  -7
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�  
ُ
الشّروطِ يؤُذِنُ �نهّ لا يعُتـَبـَرُ الأذانُ والإقامةُ ولبِْسُ : قَصْرهُُ الحكُْمَ على تقديرِ الخامس

وهو خلافُ ظاهِرِ كلامِ ابنِ عبدِ  ، 1وقد صَرَّحَ ابنُ العَرَبيِّ روايةً �عتبار ذلك ،الثيّابِ 

مَ. ،2السّلامِ   وقد تَـقَدَّ

 
ٌ
  : فـــرع

عَ  ،: أدركتُ بعضَ الشّيوخِ يَـفْعَلُهُ ابنُ القاسمِ  ،اختلُِفَ في النـَّفْلِ قبَلَها على ثلاثةِ أقَوالٍ      وسمَِ

. 4و�لثُها: يُصَلّي التّحِيَّةَ فَـقَطْ. خَرَّجَهُ ابنُ رُشْدٍ على حديثِ الأمَْرِ �لتَّحِيَّةِ  ،3أيضًا لا يعُجبني

لِ 4�لتَّحِيَّةِ  َ تُرِكَ تَقديما لأوَّ
: وقد كان في عهدِهِ عليه الصّلاةُ والسّلامُ فلمّا تُـوُفيِّ . ابنُ العَربيِّ

  . واللهُ أَعلَمُ.5لوَقتِ ا

فَقِ  ص لِ  : وا��تارُ للعشاءِ مِنْ مَغيبِ الشَّ وَّ
َ
يلِ �   .إ�� ثُلُثِ اللَّ

وينَتَهي إلى ثُـلُثِ اللَّيلِ  ،يعَني: أنَّ أوََّلَ الوقتِ المختارِ لِصلاةِ العِشاءِ مِن مَغيبِ الشَّفَقِ  

وما ذكَرَهُ مِنِ ابتدائهِِ مَغيبَ الشَّفَقِ فلا خلافَ فيه كما دَلَّتْ عليه الأحاديثُ  ،الأوَّلِ 

ورُويَ  ،وهو قولُ ابنِ القاسمِ وأَشهَبَ  ،6وما ذكَرهَُ مِنِ انتهائهِِ إلى الثُّـلُثِ هو المشهورُ  ،الصّحيحةُ 

                               
هكذا : وروى ابن العربيّ مصرّحا �عتبار قدر الأذان والإقامة ولبس الثّياب  01/145العبارة في شرح زرّوق للرّسالة  -1

  نقلا عن مالك. 01/274ونصّ ابن العربيّ في العارضة  .مع ما يسع الطهّارة

  .02/12شرح ابن عبد السّلام 2- 

  .17/374العتبية والبيان والتّحصيل  3-

  . 01/208ابن عرفة ن وانظر: مختصر 17/376البيان والتّحصيل 4- 
  .01/145شرح الرّسالة لزرّوق : انظر  -5
  ،334 -01/333لحلولو  البيان والتّكميل/أ، 01/36، شرح �رام الكبير 23مختصر خليل ص -6
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لَّخميُّ عنهما: والمستَحَبُّ ألاّ وبه قالَ ابنُ الموَّازِ وابنُ حَبيبٍ. زادَ ال ،ورُويَ عن مالكٍ: النِّصفُ 

  .1وعن ابنِ وَهبٍ أنَّ آخِرهَُ طلوعُ الفَجْرِ  ،يجُاوِزَ الثُّـلُثَ 

  : يهانتنب

� :
ُ
ل

َّ
هو الأَوْلى �ا كما ذكَرهَُ  /أ]147[عما ذكَرهَُ المؤلِّفُ مِن تَسمِيَتِهِ لها �لعِشاءِ  الأو

¶ ¸ M ¼ »º ¹ وذلك لأّ�ا �لقرآنِ في قوله : ،2ابنُ أَبي زَيدٍ 

½L  : ب]/139ص[ 3وما هو �لقرآنِ قَطعيٌّ  ]58[ النّور. 

: ما ذكَرَهُ ابنُ أحدُهاواختلُفَ في تَسميَتِها �لعَتَمَةِ. قال ابنُ �جي: على ثلاثةِ أقوالٍ   

وهو في سماعِ ابنِ القاسمِ  ،: الكراهةُ والثاّني ،4أبي زَيدٍ مِنَ الجوازِ قائلاً: ولا أعرفهُُ لغَيرهِِ 

وقيل: يحَرمُُ  ،واستَحَبَّ تَعليمَ الأَهلِ والوَلَدِ تَسمِيَةَ العِشاءِ  ،قال: يُكرهَُ تَسمِيـَتُها �لعَتَمَةِ 

: مَن قالَ عَتَمَةً كُتِبَتْ 5وهو ظاهرُ نَـقْلِ ابنِ رشدٍ مِن كتابِ ابنِ مُزَينٍ  ،تَسمِيـَتُها �ا

                               
، والجامع لابن يونس 01/139، والمقدّمات لابن رشد 01/228/ التبصرة للخميّ 01النوادر والز�دات  -1

، 01/201، والمختصر الفقهيّ لابن عرفة 715 -714، والتّحرير للفاكهانيّ ص399/ 01لقين ، شرح التّ 01/434

  .02/198وقول ابن وهب رواية عن مالك، انظره في شرح البخاري لابن بطال 
  .27سالة صالرّ  -2
  . 01/146، وشرح الرسالة لزروق 02/244، 02/189شرح البخاري لابن بطال  -3

  .01/146، وانظر: النّوادر والزّ�دات 01/146رح الرسالة لابن �جي الرسالة الموضع السابق، وش 4-
هـ وقيل سنة  259يحي بن زكر�ء بن إبراهيم بن مزين، أبو زكر�ء، مولى رملة بنت عثمان بن عفان �، المتوفى سنة  -5

مالك وأصحابه. روى عن عيسى  ميت في علهـ، الإمام الحافظ الفقيه المشاور، قال ابن لبابة : ابن مزين أفقه من رأ 260

بن دينار ومحمّد بن عيسى الأعشى ويحي بن يحي وغيرهم، وروى عنه سعيد بن حميد ومحمد بن عمر بن لبابة وغيرهما، له 

تواليف حسان ككتاب تفسير الموطأّ، وكتاب تسمية رجال الموطأ وهو المستقصية، وغيرها. انظر : ترتيب المدارك 

  . والكتاب الذي نقل عنه ابن رشد لعلّه كتاب تفسير الموطأّ.02/361ديباج المذهب ال –. 04/238
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: وقيَّدَ الزَّرّوقُ أَخْذَ التَّحريمِ مِن كَتْبِ السَّيِّئةِ قلتُ  وبعَضُهُ �لمعنى. . انتهى.1عليهِ سَيِّئَةٌ 

  .2على المشهورِ الّذي لا يقَولُ �لتَّأثيمِ في المكروهِ 

وقال في الغَريبِ : سمُِّيَتْ بذلك  ،إذا أَظلَمَ  مَ اللَّيلُ ى الجوازِ قيلَ: مأخوذةٌ مِن عَتَ وعل  

وقيلَ: لتَأَخُّرهِا مِن قَولهِِم: أَعتَمْتُ �لأمَْرِ إذا  ،لأنّ نجَْمًا يَطْلُعُ في وقتِها يُسَمَّى العاتمَِ 

رْتهُُ    .3أَخَّ

( لو يعَلَمونَ ما في العَتَمَةِ والصُّبْحِ ودليلُ الإ�حةِ ما رُوِيَ في الحديثِ الصّحيحِ:   

وًا )لأتََو   ،ومِنْ أَجلِ ذلك جُعِلَ تَسمِيـَتُها �لعِشاءِ أَوْلى لثبُوتهِِ �لسُّنَّةِ  4ها ولو حَبـْ

مَ  ، 5والأَوَّلُ �لكتابِ. قالَ ابنُ بَطَّالٍ: وما كانَ �لكتابِ أَوْلى لكونهِِ قَطعِي�ا وقد تقَدَّ

 بعَضُهُ.

اني �
ّ
سْنِدُ إلى الث

ُ
فالّذي عليه  ،فَقدِهِ دخولَ وَقتِها: اختُلِفَ في الشَّفَقِ ما هو الم

الأَكثَـرُ هو ما قالَهُ ابنُ أبي زَيدٍ في رسالتِهِ : والشَّفَقُ الحمُْرةَُ الباقيَةُ في المغربِ مِن بقَا� 

                               
، وانظر : شرح الرّسالة لابن �جي 01/324سماع ابن القاسم والنقل من كتاب ابن مزين في العتبيّة والبيان والتّحصيل  -1

01/146.  
فيكون حراما  ؛من قال فيها العتمة كتبت عليه سيئة :كتاب ابن مزين عبارة زروق في شرح الرسالة  : " ابن رشد في   -2

  ". وهو منقول عن علي بن ز�د وغيره ،يعني على المشهور لا على من يقول �لتأثيم في المكروه :قلت
، 05/1979، وانظر: الصّحاح 111، وغرر المقالة شرح غريب الرّسالة للمغراويّ ص01/146شرح الرّسالة لزرّوق  -3

  . 51-33/50، و�ج العروس 172 -02/171و�ذيب اللّغة 
، ومسلم كتاب 01/605، 661متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الأذان، �ب فضل التّهجير إلى الظهّر، رقم :  -4

، كلاهما في أثناء حديث عن أبي هريرة � أنّ رسول الله 02/189، 430الصّلاة،  �ب فضل الصف المقدّم، رقم : 

ولو يعلمون ما في  ، أن يستهموا عليه لاستهموالم يجدوا إلاّ  ل، ثمّ الأوّ  فّ داء والصّ اس ما في النّ لو يعلم النّ قال : "  �

  ". بح، لأتوهما ولو حبواهجير، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصّ التّ 
: فالعتمة �لسّنّة والعشاء �لقرآن. يعني : وما كان  نقله المؤلّف عن زرّوق، ونصّه في شرح الرّسالة : قال ابن بطاّل -5

�لقرآن أولى لأنهّ قطعيّ. فالعبارة الأخيرة لزرّوق وعليه فإمّا أن يكون في عبارة المؤلف سقط وهو الظاهر أو يكون قد 

ابن بطاّل تصرّف في عبارة زرّوق فأخلّ ، وعبارة ابن بطاّل في شرح البخاري موافقة لنقل زرّوق ، انظر : شرح 

01/190   .  
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وقالَ ابنُ شعبانَ: أكثرُ أجوِبةِ مالكٍ الحمُْرَةُ؛ فأَخَذَ اللّخْمِيُّ وابنُ  1شُعاعِ الشَّمسِ.

 " أرجو ورَدَّهُ المازريُّ �حتِمالِ أنهُّ روايةُ ابنِ القاسمِ: ، 2أَجوبتَِهِ البياضُ  العَرَبيِّ أنَّ أقَلَّ 

وهذا تَـرَدُّدٌ لا جَزمَ فيهِ. قال عياضٌ: والقولُ عندي ، 3[أبين]"  والبَياضُ  ،أنهُّ الحمُْرةُ 

 واستُدِلَّ للأَوَّلِ بوَجهَينِ :   ،�لبياض أبَينَُ 

والطَّوالعُ  ،أنَوارٍ: الشَّفَقانِ والشَّمْسُ  /ب]147[عثَلاثةَُ  : أنّ الغوارِبَ أَحَدُهمُا �

فكذا يَـتـَعَلَّقُ  ،والحُكمُ يَـتـَعَلَّقُ �لوَسَطِ منَ الطَّوالِعِ  ،ثَلاثةٌ: الفَجْرانِ والشَّمْسُ 

 �لوَسَطِ مِنَ الغَواربِ. 

 ،اضَ أربعينَ سَنَةً عنه أنهّ قال: ارتَـقَبتُ البَي /أ]140[ص: أنَّ الخليلَ رُوِيَ الثاّني �

 .4فوَجَدتهُُ يبَقَى إلى آخِرِ اللّيلِ 

 
ٌ
  :فـــرع

. انتهى. ابنُ �جي: ما ذكَرَ 5والحديثُ لغَيرِ شُغْلٍ بعَدَها ،قال في الرّسالةِ: ويُكرهَُ النَّومُ قبلَها    

. 7أعَلَمُهُ حرامًا 6[ما]ذكَرَ أنّ النّومَ قبَلَها مكروهٌ هو سماعُ ابن القاسِمِ قيلَ: فبَعدَ الصُّبْحِ قالَ: 

مَ مِنْ   ،وحديثُ الوادي يَدُلُّ على الجوازِ  ،وظاهرُ كلامِ الشّيخِ أنهّ يُكرَهُ ولو وكََّلَ مَنْ يوقِظهُُ  وتقَدَّ

كلامِ الشّيخِ أنهّ يُكرهَُ للرَّجُلِ الخروجُ قبلَ دخولِ الوقتِ مِن مَنزلِهِِ إلى مكانٍ يحُدِثُ فيه مَثَلاً 

                               
  .27الرّسالة ص -1
لبياض تفسير الشّفق � أي فيكون، 276 -02/275، وعارضة الأحوذيّ لابن العربيّ 01/228التّبصرة للّخميّ  -2

  .01/262وضيح لخليل التّ ، 01/201وانظر : المختصر الفقهيّ لابن عرفة ، أيضا لكنّه الأقلّ  قولا لمالك
  وا�ا كما في المختصر لابن عرفة وشرح الرّسالة لزرّوق : " والبياضُ أبين ".كذا في الأصل وع ، وص  -3
ولم  - 138/ 01، والتّنبيهات المستننبطة لعياض 01/397، وشرح التّلقين للمازريّ 229 -01/228التبصرة  -4

حي ابن �جي وزرّوق . وانظر : المختصر الفقهيّ لابن عرفة الموضع السّابق وشر -أجد قول الخليل في معجمه العين.

  .147 -01/146للرّسالة 
  .28الرّسالة ص -5
 ابن �جي على الرّسالة.سقطت في الأصل، والتّصويب من  - 6
  .01/538، النّوادر والز�دات 01/352العتبية مع البيان  - 7
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وانظرُْ إذا كان يَـتَحَقَّقُ أن ليسَ فيه ماءٌ  ،إذا كان يَشُكُّ هل فيها ماءٌ أم لا ،نَ ماءٍ على أميالٍ دو 

هل يجَبُ حملُ الماءِ أو يُستَحَبُّ فَـقَطْ؟ لأنَّ الطّهارةََ لا تجَِبُ إلاّ بعدَ دخولِ الوقتِ فكذلكَ 

 ،بدِ اللهِ الشّبيبيِّ �لأمرِ بذلكوشاهَدْتُ في صِغَري فتوى شيخِنا أبي محمَّدٍ ع ،استعدادُ الماءِ لها

  . انتهى.1ونفسي إلى الوُجوبِ أمَيَلُ  ،ولا أدري هل ذلكَ منهُ على طريقِ الوجوبِ أو النّدبِ 

نَظَرٌ؛ إذ  -: وفي أَخذه جوازَ النَّومِ قبَلَها �لتـَّوكَُّلِ على القيامِ مِنْ حديثِ الوادي  قلتُ      

ولا يلَزَمُ مِن إجازتِهِ فيه الجوازُ في ما  ،اهِ في محََلٍّ مُباحٍ فيه النَّومُ حديثُ الوادي تَوكيلٌ على الانتب

 ،فتَأمََّلْهُ  ،ويبُاحُ مَعَهُ ما لا يبُاحُ حَضَراً ،وهو محََلُّ ضَرورةٍ  ،سَلَّمنا لكنَّ ذلك سَفَرٌ  ،�ُِيَ عنه فيه

والسَّعيِ في مصالحِ  ،ومُذاكَرَةِ العِلمِ  ،على أنّ كراهةَ السَّهَرِ بعَدَ العِشاءِ مُقَيَّدٌ بغَيرِ العَروسِ 

  مِن ما لا ينازعَُ في جوازهِِ. 2تَسليمًا التَّعريسَ  �فِعْلُهُ و ،المسلمينَ 

                               
  .01/147شرح ابن �جي على الرّسالة،  -1
لعلّه يقصد ما أخرجه مسلم كتاب الصّلاة �ب : من فالتّعريس صلى الله عليه وسلم فعله  امّ أو  خلل. العبارة كذا في الأصل وع، وفي -2

حين قفل من غزوة خيبر سار ليله  �رسول الله  أنّ  : أبي هريرةعن ، 02/413، 676�م عن صلاة أو نسيها ، رقم : 

ا وأصحابه فلمّ  �و�م رسول الله  ،ر لهى بلال ما قدّ فصلّ  ،اكلأ لنا الليل : وقال لبلال ،س إذا أدركه الكرى عرّ حتىّ 

 �فلم يستيقظ رسول الله  ،بت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلتهفغل ،تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر

أي  : فقال �لهم استيقاظا ففزع رسول الله أوّ  �فكان رسول الله ، مس  ضربتهم الشّ ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتىّ 

فاقتادوا رواحلهم شيئا  " اقتادوا: " قال  ،بنفسك – �بي أنت � رسول الله -أخذ بنفسي الذي أخذ : فقال بلال  ،بلال

ها إذا لاة فليصلّ من نسي الصّ : لاة قال ا قضى الصّ فلمّ ، بحى �م الصّ فصلّ ، لاةوأمر بلالا فأقام الصّ  �أ رسول الله توضّ  ثمّ 

والتّعريس النّزول آخر اللّيل   "يقرؤها للذكرى ابن شهاب وكان : يونس قال  " لاة لذكريأقم الصّ : " الله قال  فإنّ  ،ذكرها

: " لا خلاف علمته بين أهل اللغة أنّ  03/614، قال ابن عبد البرّ في التمهيد 01/328ا في العين للخليل كم

 02/76التعريس : نزول المسافرين في آخر الليل ، ولا يقال لمن نزل أوّل الليل عرّس " ، وقال القاضي عياض في المشارق 

 : وقال أبو زيد ،قاله الخليل وغيره .ويريحوا إبلهم ساعة ،يل ليناموازول آخر اللّ ريق أي النّ الطّ : " التعريس على  77-

: يشير إلى قوله في  قلت انتهى.  " ةهيرة حجّ وله في قوله في نحر الظّ  ،وقت كان من ليل أو �ار زول أيّ عريس النّ التّ 

قيّد بنحر الظهّيرة، وكلام الخليل في حديث الإفك الطويل " معرّسين في نحر الظّهيرة " وقد يقال: لا حجة فيه؛ لأنهّ هنا م

التّعريس �طلاق، وهو لا يصدق إلاّ على النّزول آخر اللّيل فقط، وعلى مثل تفسير الخليل اقتصر الأزهري في �ذيبه 

 زول في المعهد أيّ : النّ  التعريس:  وقيل، لكن قال ابن سيده في المحكم : " 03/948، والجوهريّ في الصّحاح 02/52
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مَ  /أ]148[عإن كانَ و  ،وسَوْقهُُ لمسألةِ الخارجِ مِن قَريةٍ قبلَ الوقتِ بعَدَ هذه المسألةِ     محََلُّها التـَّيَمُّ

ولقَد وَقَـعَتْ بي  ،للأَخْذِ منها الكراهةَ بجامعِ أنَّ كلَّ واحِدٍ تَـلَبَّسَ بفِعْلٍ سائغٍ قادَهُ إلى غيرهِِ  -

وذلك في حَراّثٍ يَـقَعُ  ،وأفَتَيتُ فيها بحَمْلِ الماءِ  ،وألَفٍ  ب]/140ص[هذه المسألَة سنَةَ سَبعَةَ عَشَرَ 

وإن سعى نحوَها خافَ على بَـقَرهِِ منَ  ،وتبَعُدُ عنهُ مجاري الماءِ  ، أرَضٍ لا ماءَ معهُ فيهافي

وأعُيدَ  ،وكثرةِ الغاراتِ  ،وقَطعهِمُ الطُّرُقَ عن المسلمينَ  ،وذلك لكثرَِ�م في هذا الزّمانِ  ،المحاربينَ 

 ،وأَجَبتُ بمثلِ جوابي أَوَّلاً  ،عَلَيَّ السُّؤالُ مِن صاحبِ الأَرضِ يخَرجُُ يحَرثُهُا بحَضرةَِ بعضِ أصحابنِا

لهُ: لو أجبتُ مثلَ هؤلاءِ �ذا  فقلتُ فلمّا انفَصَلَ السائِلُ قالَ لي: لو سَألََني لأَجَبتُهُ �لتـَّيَمُّمِ. 

مِ لخِفَّتِهِ عنِ النَّفسِ عن غيرِ موجِبٍ وسارعََ النّ  ،لانفَتَحَ البابُ  منيّ  1وكانَ الاِشدادُ  ،اسُ إلى التـَّيَمُّ

ا للذّرائعِ خُصوصًا بمن لم يَـتَحَقَّق �بُ إ�حتِهِ معَ أنهُّ في معنى الواجِدِ للماءِ  في الجوابِ سَد�

حتىّ  ،طلََبهم الاستعدادَ منه قبَلَ الوقتِ و  ،بسَبَبِ خِفَّةِ حمَلِهِ وقُربِهِ مِنَ المريضِ العادِمِ مَن ينُاولهُُ 

فالحمدُ ِ� على موافَـقَتِهِ  ؛وزادَ فيه قولاً �لوجوبِ  ،اطَّلَعتُ على ما نَـقَلَهُ ابنُ �جي فيما تقَدَّمَ 

كَلَّفَ لا يخاطَبُ �لاِستِعدادِ للعبادةِ  ،الرّأيَ 
ُ
 غيرَ أنّ استِحسانهَُ لوُجوبِ الحمَْلِ فيه نَظَرٌ؛ لأنّ الم

وعندَ وجودِ الوقْتِ يَـتَحَقَّقُ التَّكليفُ �ا؛ فيـَنْظُرُ المرءُ؛ إذ ذاكَ في مجَرَى أحكامِ  ،قبلَ وَقتِها حَتمًا

  واللهُ أَعلَمُ.  ،الشَّرعِْ وقبَلَهُ 

ُ�ما إ�� طُلوعِ الفجرِ.         ص: وضرور�ُّ

ومبتداهُ في المغرِبِ مِنَ  ،يرُيدُ: أنّ ضروريَّ المغرِبِ والعِشاءِ مُنتهاهُ إلى طلُوعِ الفجرِ  

مَ ذلك غيرَ  ،الفَراغِ منها بعدَ تحَصيلِ شروطِها أو مِن غيبوبةِ الشَّفَقِ على الرّوايةِ الثاّنيةِ  وقد تقَدَّ

                                                                                          
". والبيت نفسه  ات معتركسوا ساعة في كثب أسنمة ... ومنهم �لقسوميّ وعرّ  : قال زهير .ن، من ليل أو �ارحين كا

  . والله أعلم. 329 -02/328العين :  :استشهد به الخليل على النّزول آخر الليل.  انظر
 في قولِ  قياسيٌّ  - شادَّ  لِ عْ لفِ  مصدرٌ داد داد " والشِّ " الشِّ " الاشتداد " أو  وهو تصحيف صوابه وع، كذا في الأصل  -1

، والمعجم 08/242�ج العروس  ،25/2214لسان العرب  انظر: .في الأمر ولم يخفّف تشدّد إذا -الصّرفيينَ  ضِ عب

 .  475الوسيط ص
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 /ب]148[علمغربُ هي المشاركِةُ للعِشاءِ أو واختلفوا هل ا ،أّ�ا على هذه الرّوايةِ تُشاركُِ العشاءَ 

  .1العِشاءُ هي المشاركةُ للغروبِ؟ وهل هو �ربَعِ ركََعاتٍ قبلَ الشَّفَقِ أو بثَلاثٍ بعَدَهُ. انظُرْهُ 

مَ الخلافُ في مُنتَهى المختارِ    المشهورُ من ذلك أنهُّ مِنْ ثُـلُثِ  أ]/141ص[و ،وأمّا العِشاءُ فقد تقَدَّ

لأَوَّلِ كما ذكَرهَُ المصنِّفُ اللّيلِ ا
وعلى قولِ ابنِ وَهْبٍ المتقَدِّمِ لا ضروريَِّ للعِشاءِ؛ لأنهُّ جَعَلَ  ،2

  .3فراجِعْهُ  ،آخِرَ اختيارهِا طلُوعَ الفَجْرِ 

بْحِ مِنَ الفَجْرِ إ�� [ِ�سْفارِ] ص     ھُ إ�وضرو  ،: واُ��تارُ للصُّ مسِ.لوعِ � طُ ر�ُّ   الشَّ

والمرادُ بهِ  ،هو مماّ لا خلافَ فيه ،ما ذكَرهَُ الشّيخُ أنّ أوَّلَ مختارِ الصُّبْحِ هو طلُوعُ الفجرِ  

ولا يمَتَدُّ معَ  ،وهو المعَبـَّرُ عنهُ �لفَجْرِ الصّادِقِ لا البَياضُ الّذي يَطلُعُ قبَلَهُ  ،المنتَشِرُ في الأفُُقِ 

وفي الذّخيرةِ: أنّ  ،وهو الفَجْرُ الكاذِبُ  ،هُمْ بذَنْبِ السَّرْحانِ وشبـَّهَهُ بعَضُ  ،الأفُُقِ؛ فلا يعُتـَبـَرُ 

تاءِ  وأّ�ا ا�رَّةُ تَطلُعُ قبلَ الفَجرِ بيضاءَ؛ فيُظَنُّ أنهُّ الفَجرُ أمّا في غيرِ  ،ذلكَ خاصٌّ بفَصلِ الشِّ

رَهُ ابنُ  5. وما ذكَرهَُ مِنِ امتِدادِهِ إلى الاِسفِرارِ 4فتَطلُعُ في أوَّلِ اللّيلِ ونِصفِهِ  ،الشّتاءِ  هو الّذي شَهَّ

وهذه روايةُ  ،وعليهِ فلا ضروريَّ لها ،وقيلَ: إنهُّ إلى الطُّلوعِ  ، 7ونُسِبَ إلى المدوَّنةَِ  ،6عبدِ السّلامِ 

                               
  .01/262، والتّوضيح لخليل 02/16، والذخيرة 01/14، المنتقى للباجيّ 01/227التّبصرة للّخميّ  -1
، 01/235، الدرر لبهرام 23الضّروري للعشاء من مغيب الشّفق إلى طلوع الفجر. مختصر خليل ص أي الوقت - 2

  .02/46ومواهب الجليل 
  .760ص :انظر -3
 في ، وا�رةّ : مجمُوعة كبيرةٌ من الأجرام السّماويةّ تتراءى من الأرض كوشاح أبيض يعترض02/19خيرة للقرافيّ الذّ  -4

  . 117المعجم الوسيط ص  .السّماء
  ." كما هو واضح الإسفار، وصوابه " كذا في الأصل وع  -5
  .16 -02/15شرح ابن عبد السّلام  - 6
  .57 – 01/56نة المدوّ  - 7
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وصحَّحَهُ صاحبُ  ،لتَّلقينِ واقتَصَرَ عليه في ا ،وصحَّحَهُ ابنُ العَرَبيِّ  ،و�ا قالَ الأَكثَـرُ  ،ابنِ وهبِ 

ماتِ    .1المقدِّ

  : يهانِ تنب

� :
ُ
ل

ّ
وهو الضّوءُ القويُّ الّذي  ،والمشهورُ أنهُّ الأعلى ،أَطلَقَ الشّيخُ في الإِسفارِ  الأو

 ،له يرَجِعُ معَ روايةِ ابنِ وهبٍ إلى وِفاقٍ  2وتفسيرُ ابنِ أبي زيدٍ  ،يكونُ قبلَ طلوعِ الشّمسِ 

ُ لا الأعلى ،4ونظَّرهَُ ابنُ عرْفَةَ  ،3وكذا قالهُ ابنُ الحاجبِ  وذكَرهَُ  ،وقيلَ الإِسفارُ البَينِّ

 .5المتّيويُّ �لثاً في آخِرهِا

كما اقتصَرَ عليه المصنِّفُ؛   صلاةُ الصُّبْحِ منها  : : ذكَرَ لها الفُقهاءُ أسماءَ الثاّني �

وهو البياضُ المشوبُ �لحمُرةَِ. قال كُراعٌ: وهو  ،وهو مُشتَقٌّ مِنَ الصَّباحِ  ،لكوِ�ا تَـقَعُ فيهِ 

لدُخولِ بياضِهِ في حمُرتهِِ وحمُرتهِِ في  /أ]149[علونٌ يقَرُبُ مِنَ الصُّهوبةِ سمُّيَ بذلك 

وذكَرَ هذه  ،الوسطى ومنها ،وذلك لوجوِ�ا عندَ ظهورهِِ  ،صلاةُ الفجرِ ومنها  ،6بياضِهِ 

                               
، والمقدّمات لابن رشد 01/87، والتّلقين 263 -01/262، وعارضة الأحوذيّ 01/204الاستذكار  -1

  .01/202/ مختصر ابن عرفة 02 ، وانظر: الإكمال للقاضي عياض01/149
  : " وآخر الوقت الإسفار البين، الذي إذا سلّم منها بدا حاجب الشّمس".28وهو قوله في الرسالة  ص - 2
  .81جامع الأمّهات ص -3
  .01/202مختصر ابن عرفة  -4
  .264 -01/263انظر : التّوضيح لخليل  -5
محمد  .تحقيق د لكراع النّمل، د في غريب كلام العرب ولغا�اا�رّ ، ولم أجده في 01/140نقله زرّوق في شرح الرّسالة  -6

وانظر لقرب لون الصبحة من  القاهرة. ينيةمكتبة الثقافة الدّ  ،م2007 -هـ 1428بعة الأولى الطّ ، بن أحمد العمري

، و�ج 27/2390،  لسان العرب 04/157، �ذيب اللّغة 01/381الصهبة وأ�ا بياض مشوب �لحمرة : الصّحاح 

المتوفى  بن الحسن الهنائي، المعروف بكراع النمل، ويعرف �لدوسي أبو الحسن عليّ .  وكراع النّمل هو 05/519العروس 

له مصنفات ا، من أهل مصر أخذ عن البصريين ، وكان نحو� كوفي ،ع نحوا ولغة وعربية وغريباإمام متضلّ هـ ، 309بعد 

انظر : معجم الأد�ء . د، والمنضد، والموشي، وغير ذلك، وكان كوفيارّ ، وا�نجدحسنة منها: المنتخب والمنتظم، والم

  .  02/158وبغية الوعاة  ،04/1673
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: قلتُ . 2وفي إطلاقِ الأخيرِ اسماً نَظَرٌ  ب]/141ص[وقُ: . قال الزرّ 1الثّلاثةَ في الرّسالةِ 

 .مِن جهةِ اختلافهِمِ في مدلولهِِ  -واللهُ أعلمُ  - يرُيدُ 

ولذا أضافَهُ في الرّسالةِ لهم لنَِوعٍ  ؛3وهو المشهورُ  ،ومَذهَبُ أهلِ المدينةِ أّ�ا هي الصُّبحُ   

وذكَرَ فيه  ،ورَدَّهُ ابنُ �جي �نهّ لم يَطرُدْهُ في مسائِلَ في هذا الكتابِ  ،مِنَ الاِحتِجاجِ 

: التـَّبَـرّيالثاّنيو وهو الأقرَبُ.  ،: كونهُُ مرتَضِيًا لذلك المذهَبِ الأوَّلُ احتِمالَينِ: 
4.  

و وه ،: وفي الاِحتِمالِ الثاّني نَظَرٌ؛ لأنّ مذهبَ أهلِ المدينةِ حجَّةٌ عندَ مالكٍ قلتُ    

فكيفَ يَـتَبرَّى الشّيخُ مِن ذلك على أنّ قوَّةَ كلامِهِ مِن جعلِهِ في حَيِّزِ  ،أَحَدُ مباني مَذهَبِهِ 

  فتأمَّلهُ. ،" أمّا " ��هُ 

ةِ في ــــلِ المدينــــ: وأَضافَهُ لأهلِ المدينةِ؛ لنَِوعٍ مِنَ الاِحتِجاجِ بعَمَلِ أه قال الزّرّوقُ    

( شَغَلو� عنِ الصَّلاةِ الوسطى صلاةِ :  تسليما �قِ عليهِ مِن قولهِِ مقابلَةِ ما في المتـَّفَ 

ارَ ابنُ أبي ــواخت ،وقالَ بهِ ابنُ حبيبٍ  ،وعلى هذا الحديثِ أكثرُ العُلماءِ  5رِ )ــــالعَصْ 

( مَنْ صَلَّى البرَدَيْنِ ولهِِ عليه الصّلاةُ والسّلامُ: ــ؛ لق ،6طَىــــجمَرةََ أنّ كُلا� منهُما وُس

                               
  .26الرّسالة ص  -1
  .01/140شرح الرّسالة لزرّوق  -2
  . 01/335لحلولو كميل البيان والت، و 01/233، والدرر لبهرام 23مختصر خليل ص - 3
  . 01/141شرح الرّسالة لابن �جي  -4
، ومسلم كتاب 08/231، 6404متفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الدّعوات، �ب الدّعاء على المشركين ، رقم : -5

من حديث عليّ بن أبي طالب  -واللّفظ له  -، 02/358، 619/5الصّلاة، �ب ما جاء في الصّلاة الوسطى، رقم : 

لاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيو�م غلو� عن الصّ ش: "  يوم الأحزاب �قال رسول الله :  � قال : قال

  . صلاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء ، ثمّ "  وقبورهم �را
، و�جة النفوس لابن أبي جمرة 01/423، والجامع لابن يونس 01/147قول ابن حبيب في النّوادر والزّ�دات  -6

هـ، الإمام  695هـ وقيل سنة  699رة الأندلسيّ أبو محمّد المتوفىّ سنة عبد الله بن سعد بن أحمد بن أبي جمو  .01/203

المحدّث العارف �� القدوة الرّ�نيّ، أخذ عن أبي الحسن الزّ�ت، وعنه ابن الحاج صاحب المدخل، له مختصر صحيح 

  .199ة صشجرة النّور الزكيّ  –. 216نيل الابتهاج ص -البخاريّ وشرحه �جة النفوس مشهور. انظر : 
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رَونَ وحديثُ:  1وَجَبَتْ لهُ الجنََّةُ ) ربَّكُم كما تَـرَونَ القَمَرَ ليَلَةَ البَدْرِ فإنِ  ( سَتـَ

رواه  2وقبلَ غروِ�ا فافعلوا ) ،استَطَعتُمْ ألاّ تغُلَبوا على صلاةٍ قبلَ طلوعِ الشّمسِ 

وقيل: الصّلاةُ على  ،وقيل: الوَتـْرُ  ،ل: الجمُُعَةُ وقي ،وقيل: العصْرُ والعِشاءُ  ،البخاريُّ وغيرهُُ 

وقالَ  ،وأنهّ خارجَ المذهبِ  ،ذكَرهَُ لنا الشّيخُ أبو عبدِ اللهِ القُوريُّ رحمةُ اللهِ عليهِ  �النّبيِّ 

: أَخفاها اللهُ سبحانهَ كما أَخفى ليلةَ القَدْرِ  وساعَةَ  ،القاضي أبو بَكرِ ابنُ العَرَبيِّ

يـّئَةَ الموجِبَةَ؛ ليـَتَحَفَّظَ النّاسُ  ،الموجِبَةَ  /ب]149[عوالحسَنَةَ  ،ووليَِّهُ في خَلْقِهِ  ،الجمعَةِ  والسَّ

وقد قيلَ لبَعضِهِم بمَ تَـتـَوَصَّلُ للصّلاةِ الوسطى ؟ فقال: �لمواظبََةِ على جميعِ  ،على ذلك

  و�� التّوفيقِ. ،3وهو كلامٌ صحيحٌ  ،الصّلواتِ 

 ،على أربعَةَ عَشَرَ قَولاً  أ]/142ص[جي أنّ العلماءَ اضطَربوا فيها وذكَرَ ابنُ �   

: قلتُ  .5صلاةَ الأُولىوزادَ الزّرّوقُ  ،؛ لِوقوعِها غُدوةً صلاةُ الغداةِ . ومنها 4فانْظُرْها

ليـَّتُها �عتبارِ النّهارِ لا �عتِبارِ أَوَّلِ ما صلَّى؛ لأنَّ الأوّلَ مِن ذلك الظُّهْرُ كما  رُوِيَ في أوََّ

 الحديثِ. 

                               
، ومسلم   01/563،  579متفق عليه أخرجه البخاريّ  كتاب مواقيت الصلاة �ب فضل صلاة الفجر ، رقم : -1

، من حديث أبي موسى 02/364، 629كتاب الصلاة ، فضل صلاتي الفجر والعصر والمحافظة عليهما ، رقم : 

  ". دخل الجنة ينِ دَ ى البرَ من صلّ قال : "  �الأشعريّ  أنّ رسول الله 
، ومسلم   01/563،  578كتاب مواقيت الصلاة �ب فضل صلاة الفجر ، رقم :  متّفق عليه أخرجه البخاريّ  -2

رير بن عبد الله ، من حديث ج02/362، 625ا ، رقم : كتاب الصّلاة ، فضل صلاتي الفجر والعصر والمحافظة عليهم

 أوْ   -كم كما ترون هذا، لا تضامون كم سترون ربّ أما إنّ : "  مر ليلة البدر، فقالإذ نظر إلى الق �  بيّ كنا عند النّ   �

:  ثم قال"  مس وقبل غرو�ا، فافعلوافي رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشّ  -لا تضاهون 

  " وللفظ للبخاريّ. مس وقبل غرو�اك قبل طلوع الشّ ح بحمد ربّ وسبّ "
  .01/140، شرح الرّسالة لزرّوق 01/126آن لابن العربي أحكام القر  -3
  .01/141شرح الرّسالة لابن �جي  -4
  شرح الرّسالة لزرّوق الصّفحة نفسها. -5
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وأوّلهُُ انتهاءُ  ،يعني: على المشهورِ مِن أنّ لها وَقتَينِ  وقولهُُ: وضروريُِّهُ إلى طلوعِ الشَّمسِ      

مَ.  ،الاختياريِّ   وقد تَـقَدَّ

 فـ
ٌ
  :ـرع

قالَ في الرّسالةِ: ويُستَحَبُّ ِ�ثْرِ صَلاةِ الصّبحِ التَّمادي في الذكِّْرِ والاِستِغفارِ والدّعاءِ إلى    

  .انتهى.1طلوعِ الشّمسِ أو قُـرْبِ طلوعِها

  . 2: والقضاءُ مِن وراءِ ذلك ص     

مَ تَقسيمُ الوقتِ إلى قضاءٍ وغيرهِِ   وشَرعََ الآنَ في بيانهِِ يرُيدُ: أنّ القضاءَ إنمّا  ،قد تقَدَّ

 ،فوقوعُ الصّلاةِ فيه أداءٌ لا أّ�ا قضاءٌ  ،3وأمّا الضروريُّ  ،يكونُ فيما بعَدَ الوقتَينِ الاختياريِّ 

درِ  ،وظاهرُ كلامِهِ أنْ لو أدرَكَ الوقتَ بركعَةٍ لا تكونُ �قي الصّلاةِ أداءً 
ُ
كُ وليس كذلك؛ إذ الم

. اللّخميُّ : واختُلِفَ 5وهذا هو المشهورُ  ،سواءٌ في إدراكِ فضيلةِ الوقتِ  4هاو�ا كُلِّ  ،بركَعَةٍ  الوقتَ 

فلمَّا صَلَّتها غَرَبَتْ وحاضَتْ هل يكونُ عليها قضاءُ تلكَ  ،لِركَعَةٍ  واختلُِفَ في المرأةِ تبَتَدِئُ العَصْرَ 

وجَعَلَهُ بعضُهُم على  7والثاّني أقَيَسُ. ،في هذا الأصلِ  6الصَّلاةِ أم لا ؟ وألاّ لا شيءَ عليها اشتُهِرَ 

أو البَعضُ وهو  ،وهو مُقتضى السُّقوطِ  ،على الخلافِ في مُدركِِ ركعَةٍ هل صلاتهُُ كُلُّها أداءٌ 

  .8مقتضى القضاءِ 

                               
  . 35 -34الرّسالة ص  -1
 ". والقضاء في الجميع ما وراء ذلك: " 135 ص الفليسيّ  ن، و 13 ص هذه نسخة المؤلّف، وفي مختصر الأخضريّ  -2
  . " بعد الوقتين الاختياريّ والضروريّ ": لعلّ صوابه  في العبارة خللالأصل وع، و كذا في  -3
  أي و�لصّلاة كلّها. - 4
  .01/345لحلولو البيان والتكميل عند قوله : " والكلّ أداء " و  23مختصر خليل ص - 5
  ا أشهر في هذ الأصل.كذا في الأصل وع ، والعبارة غير مستقيمة صوا�ا في التبصرة : وألاّ شيء عليه  -6
  .01/363التّبصرة للّخميّ  -7
 .01/272، والتوضيح 01/475التنبيه لابن بشير  -8
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 ،غيرهِِ  /أ]150[عوأمّا على  ،: وهذا في أهلِ الأَعذارِ أو في غَيرهِِمْ على القولِ �لأداءِ قلتُ    

فتأمَّلْهُ.  ،نَـعَم: �تي له ذلك في الوقتِ الاختياريِِّ أيضًا ،فالوقتُ كلُّهُ قَضاءٌ عندهُ أَحرَى ركعةً منه

مَ الخلافُ في غيرِ أهلِ الأعذارِ إذا أَخَّروا إليهِ.   وتَـقَدَّ

 
ٌ
    :تنبيـه

وإلاّ فقَدْ سَبَقَ  ،ثمَ فإن كان ذا عُذْرٍ فلا إ ،سَكتَ الشّيخُ عن تـَعَلُّقِ الإِثمِ �لمصلّي فيه   

  كذا الاِتفِّاقُ على عصيانِهِ وإِثمِهِ.  ،حكايةُ الخلافِ  ب]/142ص[

 فـ
ٌ
  :ـرع

 ،وصلَّى حينئِذٍ لم تجُزهِِ صلاتهُُ  ،مِن أَجْلِ رعايةِ الأوقاتِ لو شكَّ المصلّي في دخولِ الوقتِ    

مَّةِ بيَقينٍ؛ فلا يَبرأَُ  َ أنهّ أوَقَـعَها فيه لعَِدَمِ الجزْمِ بوجوِ�ا عليهِ أو لأنَّ الصّلاةَ في الذِّ وإن تَـبـَينَّ

وذكَرَ في  ،1وهو كمَن صامَ يومَ الشَّكِّ احتياطاً ثمّ ثَـبَتَ أنهُّ مِن رمضانَ  ،المكلَّفُ منها إلاّ بيَقينٍ 

وظاهرُ ما في النّوادِرِ عن أَشهَبَ  ،قَـعَتْ في الوقتِ أو بعَدَهُ لا قبَلَهُ الجواهرِ قولاً �لإجزاءِ إذا وَ 

ولو وَقَـعَتْ قبَلَهُ  ،الإجزاءُ 
2.  

                               
 البيان والتكميل/أ، و 01/37، والشرح الكبير لبهرام 01/157، المقدّمات الممهّدات 23مختصر خليل ص -1

01/342 .  
  .01/157، والنّوادر والزّ�دات  01/83عقد الجواهر الثّمينة  -2
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رَ الصّلاةَ حّ�� خَرَجَ وقُ��ا :  ص        فعلَيھ ذنبٌ عَظيمٌ إلاّ أن يَكونَ  ،ومَن أخَّ

  نائمًا.  ناسيًا أو           

وصَرْفُ  ،والاِعتِناءُ �ا أَهَمُّ  ،والثّوابُ عليها جَسيمٌ  ،اعلَم أنّ الصّلاةَ خَطَرُها عظيمٌ 

ومُكسِبٌ  ،والكَسَلُ والتّواني مثيرٌ للإثمِ  ،والمبادَرةَُ لأدائِها في زماِ�ا واجِبٌ  ،العنايةِ عنها مُهمٌّ 

والخِطا�تِ الإلهيةِ المقتـَبَسَةِ مِن صِيغَةِ  ،وهو نوعٌ مِن عَدَمِ الاِكترِاثِ �لأوامرِ الشّرعيّةِ  ،للخطيئةِ 

إذ يَشرُفُ المأمورُ  ]78[الإسراء :  MC B A @ ? > = Lتعالى:  قولهِِ 

والرّغبةِ عنهُ ؛ فينالهُُ وعيدُ الآمِرِ  ،وينَحَطُّ قَدراً �ضاعتِهِ  ،بشَرَفِ الاِمتِثالِ للأمَْرِ المتـَعَلِّقِ به

ٌ مِن تحديدِ الشّارعِ ،وينَسَلِكُ في سِلكِ التّلاعُبِ اللاّهي ،النّاهي للِمكَلَّفِ زماً�؛  ِ وذلك بَينِّ

فتَأخيرهُُ لذلك دونَ سَبَبٍ مَعذورٍ فيهِ موجِبٌ  ،وواجَهَهُ بخطابِ الطَّلَبِ فيه ،لإيقاعِ ما كلَّفَهُ به

نْبِ العظيمِ  ولم  ،مُسْتلزمٌِ لحروبٍ بمشابَـهَتِهِ مَن تَركَها جمُلةً وتَفصيلاً  /ب]150[علارتكابِ الذَّ

يناظِرْها بطَرَفِ الاِنقِيادِ زماً� طويلاً ؛ لاِجتِماعِهما في عَدَمِ المحافظةِ عليها الواردِ الحضُّ عليهِ في 

ولذا كانتْ عنوانَ أعمالِ العبدِ يومَ  ] 238[ البقرة :  M# " ! Lقوله تعالى : 

 ،سِواها أَضيَعُ  أ]/143ص[عَها فهو لِما إن ضَيـَّ  ،وهي أوََّلُ ما يحاسَبُ عليهِ زَمَنَ الملامَةِ  ،القيامةِ 

وعُلُوُّ مَنصِبِها عندَ الاِفترِاضِ فوقَ السَّبعِ الطبّاقِ حاكِمٌ  ،و�لجملةِ فهي أَشرَفُ أركانِ الإسلامِ 

رهِا عنه بحَسَبِ المتبوعِ  ،والحثُّ على أدائِها في وقتِها ،بذلك ومِنَ اللهِ  ،1والعقوبةُ على مؤَخِّ

  يسيرُ لسواءِ الطّريقِ. التّوفيقُ والتَّ 

. يرُيدُ أنّ النِّسيانَ والنّومَ بعضُ الأعذارِ الّتي تَرفَعُ الإِثمَ قولهُُ: إلاّ أن يكونَ �سِيًا أو �ئمًا     

مَتِ الإشارةُ إليهِ  ،على المكلَّفِ لا كُلُّها ( رفُِعَ عن وذلك لقوله عليه الصّلاة والسّلام:  ،وقد تقدَّ

                               
  كذا في الأصل وع.  - 1
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النّائمَ حتىّ (  فذكََرَ فيهمُ  ) لهُُ: ( رفُِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ وقو  ،الحديثَ  1ونِسْياُ�ا )أمّتي خَطؤُها 

وحينَ إذْ يَشْعُرُ المكَلَّفُ بقَيْدِهِ في ربِقةِ التَّكليفِ �ا فوَقــتُها حينَ الذكِّرِ والاِستِيقاظِ  2يَستَيقِظَ )

مَن (:  �ولقولهِِ  ] 14طه : [  M1 0 / L وهو أَحَـدُ ما قيلَ في قولـِهِ تعالى:

فإن أَخَّرَها المكَلَّفُ بعدَ ذلكَ طائعًِا مخُتاراً غيرَ  3�مَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها فوَقتُها حينَ يَذكُرُها )

وينَالهُُ مِن كثافَةِ البُعدِ عنِ المحبوبِ أَغلَظُ  ،فيَلزَمُهُ مِن أدرانِ المخالفََةِ أَعظَمُ مُصابٍ  ،معذورٍ 

  إلاّ أن يَـتـَفَضَّلَ عنه �لتَّجاوُزِ الرّحيمُ التّوابُ.حجابٍ 

  :انِ تنبيه 

�  : 
ُ
ل

ّ
رِ إليه 4أَطلَقَ الشّيخُ في الوقتِ الّتيالأو والمرادُ بهِ  ،يَـترَتَّبُ الإِثمُ على المؤَخِّ

مَ ذلك ،5وغيرهُُ فيهمْ  ،الاِختِياريُّ في غيرِ أهلِ العُذْرِ  وأمّا الضّروريُّ في حقِّ  ،وقد تَقدَّ

غَيرهِِمْ فذلكَ مِنَ الكبائرِ المتوَعَّدِ على فِعلِهِ في قولِ أهلِ التّأويلِ �لغَيِّ الذي هو وادٍ في 

 ، 6وقيل: الخُسْرانُ  /أ]151[ع ،وقيل: الشَّرُّ  ،قَـعْرِ جَهَنَّمَ يسيلُ فيه صديدُ أهلِ النّارِ 

                               
  .246 تقدّم تخريجه -1
  .246 تقدّم تخريجه -2
من حديث أنس بن مالك � قال : قال نبي  ،02/423 ،680/2رقم :   ،أخرجه مسلم كتاب الصّلاة �ب منه -3

  ". يها إذا ذكرهاار�ا أن يصلّ ها، فكفّ ـأو �م عن من نسي صلاة: "  �الله 
  .ولعلّه " الذي" ،وع في الأصلكذا  -4
وقت التّذكّر بو  ،لوقت الضّروريّ � صادقا فيكون الغير ،الأعذار غيرُ الوقت الاختياريّ  المرادُ �لوقت في أهل نّ أ أي -5

  والله أعلم.   ،والانتباه في حقّ النّاسي والنّائم
 ،273 – 14/272والبسيط للواحديّ  ،573 - 15/572انظر الأقوال في تفسير الغيّ في تفسير الطّبريّ  -6

بعة الطّ  ،تحقيق د. خالد بن عون العنزي وآخرين ،علبيّ إسحاق أحمد بن محمد الثّ  بيلأ الكشف والبيان عن تفسير القرآنو 

والدّرّ  ،13/477والجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ  ،410 – 17/409 ،عوديةة السّ جدّ  ،فسيردار التّ  م،2015الأولى 

  .101 -10/100المنثور 
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إذ تلكَ الإِضاعةُ  ] 59[ مريم :  الآيةَ   M z y x wLوذلك في قولهِِ تعالى: 

مَ.  هي التّأخيرُ عن وقتِها كما تَـقَدَّ

اني �
ّ
وإن   ،: إنمّا اقتَصَرَ الشّيخُ على عُذْرِ النِّسيانِ والنَّومِ دونَ غيرهمِِا مِنَ الأعذارِ الث

 /ب]143[ص ،هذينِ في رفْعِ الإِثمِ خاصَّةً  شترِاكِ لا ،رافِعًا للإِثمِ  1كانَ كلُّ واحِدٍ منهُما

  .    2رَفْع الإِثمِ والقَضاءِ بالباقي  واختِصاصِ 

بحِ إ�� ارتفاعِ الشّمسِ   : ص  � نافِلةٌ �عدَ صلاةِ الصُّ   و�عدَ صلاةِ العَصرِ  ،ولا تُص�َّ

  وعندَ جلوسِ إمامِ  ،و�عدَ طلوعِ الفَجرِ إلاّ الوِرْدَ لنائِمٍ عنھ ،إ�� صلاةِ المَغربِ             

  ع�� المِنَ�ِ�، وَ�عدَ ا�ُ�معةِ حّ�� يَخرُجَ مِنَ المَ�ِ�دِ.  ا��معَةِ            

ا فَـرغََ المؤلِّفُ مِن أوقاتِ الفرائِضِ شَرعََ في أوقاتِ النّوافِلِ 
ّ
تيبُ أن يَـتَكلَّ  ،لم مَ وهكذا الترَّ

  .ويُـثَـنيّ بما بعدَهُ  ،أَوَّلاً على ما هو أرَفَعُ رتُبةً وأقوى مرتبةً 

وما ذكَرَهُ في صلاةِ الصُّبحِ والعَصْرِ مِنَ البَعدِيَّة يفُهَمُ منهُ جوازُ  ،وذكَرَ في هذا الفرعِ فصولاً    

وإلاّ فلا فَـرْقَ في النّهيِ عنها  ،ياريِّ وهذا مُقَيَّدٌ في العَصرِ �يقاعها في وقتِها الاِختِ  ،امالتـَّنـَفُّلِ قبَلَه

وأمّا الصُّبحُ فقد ذكَرهَُ بعدُ �ستيفاءِ الطَّرَفَينِ فيها مُنـَبِّهًا عليهِ منهُ؛ لِما ذكرهَُ  ،بينَ القَبليَّةِ والبَعديَّةِ 

  وسيأتي.  ،3مِنَ النَّهيِ عن إيقاعِ الصّلاةِ بعدَ الفجْرِ إلاّ ما استثناهُ 

  :ذلك منقَسِمٌ لصورَتَينِ  والنّهيُ عن   

                               
 كذا في الأصل وع، ولعلّ صوابه " منها ".   -1
  .01/349لحلولو البيان والتكميل ، و 82الأمهات لابن الحاجب ص جامع -2
  صل وع، وفيها قلق.كذا العبارة في الأ  -3
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وذلك لما  ،1وحكى بعضُهُم الإجماعَ عليه ،فأمّا عندَ نفَسِ الغروبِ والطلّوعِ فهو محُرَّمٌ  �

أنهُّ نَـهَى عنِ الصّلاةِ عندَ طلوعِ الشَّمسِ وعندَ غروِ�ا � صَحَّ عنه
2. 

ونَـقَلَهُ ابنُ عرْفَةَ  ،3وعلى ذلكَ دَرجََ خليلٌ في مختَصَرهِِ  ،وأمّا قبل ذلك فالمشهورُ الكراهةُ   �

فإنّ الأَسيرَ  ،. قال: وحكى فيه ابنُ حارثٍ الاِتفِّاقَ لغيرِ أَسيرٍ قُرِّبَ للقتلِ 4بلفظِ المنعِ 

ا للذّريعَةِ؛ لئَِلاَّ يَـتَطَرَّقَ إلى النـَّفْلِ وقتَ  فيه خلافٌ. وعِلّةُ المنعِ إذ ذاكَ. قيل: سَد�

عرْفةََ: ولذا جازَ نَـفْلُ مَن لم يُصَلِّ  /ب]151[ع. ابنُ 5لا حَقَّ للوقتِ  ،الطلّوعِ والغروبِ 

. انتهى. وقيل: إنّ ذلك حقٌّ 6فلو مُنِعَ لذاتِ الوقتِ ما جاز ،العَصْرَ بعدَ صلاةِ غيرهِِ 

لهذينِ الفريضَتَينِ ؛ ليكونَ ما بعدَهمُا مشغولاً بما هو تَـبَعٌ لكلِّ واحدةٍ منهما مِن دعاءٍ 

                               
  .01/283والتّوضيح  ،01/495اه ابن بشير كما في التنبيه حك -1
ومسلم كتاب  ،02/433 ،1641رقم :  ،متفق عليه  أخرجه البخاريّ كتاب الحج �ب الطواف بعد الصبح والعصر -2

من حديث عبد الله بن عمر رضي  ،02/563 ،829رقم :  ،�ب لا يتحرّى �لصّلاة طلوع الشّمس ولا غرو�ا ،الصّلاة

  وعند غرو�ا "واللّفظ للبخاريّ. ،ينهى عن الصّلاة عند طلوع الشّمس �الله عنه قال قال : " سمعت النّبيّ 
  .24مختصر خليل ص -3
  ." وبعد صلاة العصر حتىّ تغرب ،مس ترتفع الشّ ل غير ركعتي الفجر بطلوعه حتىّ ف: " ويمنع النّ  01/207 قال -4
ولعلّ صوا�ا " ولا حقّ "  أو " لا لحقّ الوقت " وهذه أقرب، وانظر ما  والعبارة متصرف فيها، ،في الأصل وع كذا -5

  .01/283�تي لابن عرفة، والتّوضيح لخليل 
  والمؤلّف نقل �لمعنى. ،01/207المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -6



                                                              775 

يَـقَعَ التّشبيهُ بعَبَدَةِ الشَّمْسِ؛ إذ كانوا  أ]/144ص[وفي كلامِ ابنِ راشِدٍ: ليِلاَّ  ،1وذكِْرٍ 

  .2يَسْجُدونَ لها قبلَ الغُروبِ وعندَ الطُّلوعِ 

  : تنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
و

َ
لَهُما سِيّانِ  ،: ظاهِرُ كلامِ الشّيخِ أنّ التّنفُّلَ عندَ الغروبِ والطلّوعِ الأ وقد عُلِمَ  ،وقَـبـْ

مَ حُكْمُ ذلك. مِن ما تَ   قدَّ

اني �
ّ
وهو كذلك. ابنُ الحاجبِ:  ،جوازَ ذلك في الفريضةِ  قولهُُ: �فِلة: أفَهَمَ الث

وأمّا السُّننُ وإن �كّدَتْ فهي داخِلةٌ في النـَّفْلِ؛ لِصِدْقِهِ  ،3وتُستثنى الفوائِتُ عُمومًا

 عليها.

�  
ُ
الث

ّ
وبعَدَ الغُروبِ؛ لجِعَْلِهِ  ،صلاةِ المغربِ : المفهومُ مِن كلامِهِ جوازُ النـَّفْلِ قبلَ الث

وهذا هو  ،الغايةَ مخُرجَِةً لما بعدَها من حُكمِ ما قبَلَها بدلالةِ جوازهِا بعدَ طلُوعِ الشّمسِ 

مَتْ. ،أحدُ الأقوالِ في المسألةِ   وقد تقدَّ

  

  
                               

: " واختلفت إشارات الذاهبين إلى ما  قال المازريوأسوق عبارته كاملة للفائدة،  ،810 – 02/809 شرح التلقين -1

لاة  توقع التوسعة فيه إلى الصّ هي عن ذلك حماية لئلاّ النّ  ذهبنا إليه، وفي معنى النهي عن ذلك. فمنهم من أشار إلى أنّ 

العصر فقال له  لاة بعداري عن الصّ ا �ى تميما الدّ  ـّه لماب �؛ لأنّ والغروب، وقد أشار إلى هذا عمر بن الخطّ لوع حالة الطّ 

 أخاف من قوم �تون بعدكم هط. ولكنيّ كم من أ�ى، أيها الرّ . فقال عمر: ليس من إ�ّ -صلى الله عليه وسلم  - بيّ يتها مع النّ : صلّ  تميم

ا لهذين ا �ى عن ذلك حقّ ه إنمّ اعة التي ينهى عنها. وأشار آخرون إلى أنّ وا �لسّ  يمرّ صر إلى الغروب حتىّ ون بعد العفيصلّ 

من  لاتين بذلك دون ما سواهماالفرضين ليكون ما بعدهما مشغولا بما هو تبع لهما من دعاء ونحوه تخصيصا لهاتين الصّ 

  ". .لاةقصود في نفسه وهو الصّ ه شغل بفعل ملاة بعدهما لأنّ لوات. و�ي عن الصّ الصّ 
  .01/364والاستذكار  ،03/122ذكر هذا المعنى ابن عبد البرّ في التمهيد  -2
  .83جامع الأمّهات لابن الحاجب ص  -3
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 ـفـ
ٌ
  : ـرع

مِعَ ابنُ القاسمِ: أنهّ يَشفَعُها ؛ لأنهُّ لم فسَ  ،لوِ افتـَتَحَ العَصرَ فذكَرَ أنهّ صلاّها فإن عَقَدَ ركعةً     

  . 1يتَعَمَّدْ نفَلاً بعدَ العصرِ فلو ذكَرَ قبلَ ركوعِهِ فالأظهرُ القَطْعُ 

. هكــذا كقولــِهِ في الرّســالةِ: ولا صــلاةَ �فِلــةً قولــُهُ: وبعــدَ طلــوعِ الفجــرِ إلاّ الــوِرْدَ لنــائمٍِ عنــه     

وعليـه دَرجَ  ،. والمشـهورُ في هـذا الوقـتِ الكراهـةُ 2بعدَ الفجرِ إلاّ ركعـتيَِ الفجـرِ إلى طلـوعِ الشّـمسِ 

ولـذا قـالَ ابـنُ �جـي: قـولُ الشّـيخِ  ،4وإن كانتِ العبارةُ ليسَتْ نَص�ا في المـرادِ  ، 3خليلٌ في مختصرهِِ 

كقول ابنِ الحاجبِ: وأوقاتُ المنعِ. وحمَلََهُ ابنُ عبدِ السّلامِ على التّحـريمِ   ،الكراهةَ والتّحريمَ يحَتَمِلُ 

. ابـنُ �جـي: لـيس فيـه دليـلٌ؛ لأنَّ مَـن تَـلَـبَّسَ 5أَخذًا مِنْ قولهِِ بعَدُ: ومَن أَحرَمَ في وقتِ َ�يٍ قَطـَعَ 

وقـد ذكـرَ ابـنُ  ،اً�؛ لأنّ حقيقةَ المكروهِ ما في تَـركْـِهِ الثَّـوابُ بمكروهٍ ثمّ ذكَرَ فإنهُّ يؤُمَرُ بقَطعِهِ استِحْب

بعدَ صلاةِ الجمعةِ للمأمومِ: أَحَدُها أنهُّ مَكـروهٌ فيُثـابُ لتـَـركِهِ  /أ]152[عرشدٍ ثلاثةَ أقوالٍ في النّافلةِ 

قَطـَعَ يحتَمِـلُ أن يكـونَ علـى  فقـولُ ابـنِ الحاجـبِ: ،7صـلاةِ المدوّنـةِ  6وعزاهُ [لأِوَّلِ] ،ولا َ�ثمَُ لفِعلِهِ 

 ،وهــــو قصـــورٌ لــِــذكِرِ معــــنى صـــاحِبِ التَّوضــــيحِ قبلَــــهُ :  قلــــتُ . انتهـــى. 8واللهُ أعلــــمُ  ،الاِســـتِحبابِ 

فتأمَّلْهُ  ب]/144ص[
9.  

                               
  .03/1133، الجامع لابن يونس 01/528، النّوادر والزّ�دات 309 -01/308العتبية والبيان  -1
  .38الرّسالة ص -2
  .238 -01/237رر لبهرام والدّ ، 24مختصر خليل ص -3
  أيْ عبارةُ الأخضريِّ والرّسالةِ ليست نص�ا في الكراهة.  -4
 . 01/37، شرح ابن عبد السّلام 83جامع الأمهات ص  -5
  استدراكه من ابن �جي على الرّسالة.و  ،ما بين المعكوفين ساقط في الأصل وع -6
  .01/451، والبيان والتحصيل 01/319�ذيب البرادعي  -7
  .84وانظر جامع الأمّهات ص ،01/191شرح الرّسالة لابن �جي  -8
  ،284 -01/283وهو في التوضيح  ،" هُ لَ صوا�ا : " لذكر معناه صاحبُ التوضيح قب ـْ ولعلّ  ،كذا في الأصل وع   -9

  أقول : في عدّه قصورا من ابن �جي نظر فقارن و�مّل.
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لقـوَّةِ وقـتِ التّحـريمِ دونـَهُ  فقـد لا يُسَـلَّمُ ؛ ،على أنّ ما ذكََرهَُ مِنَ القَطعِ للمَكروهِ إن كـان قياسًـا   

معَ أنهُّ معارِضٌ لنَقلِ ابنِ عبدِ السّلامِ : أنهّ لا يقَطَعُ لهُ. نَـعَم ظاهِرُ قولِ الأصوليِِّينَ " النَّهيُ يدُلُّ 

عــنِ ابــنِ رشــدٍ ؛ فــلا  1إن كــان ذلــك مُســندًا لِمــا ذكَــرهَُ [و] ،علــى الفســادِ " القَطْــعُ لِصِــدْقِهِ عليــهِ 

ا  ،والتـَّلـَـبُّسِ �لفِعــلِ  ،لأنــّه حكــمٌ قبــلَ الوقــوعِ دليــلَ فيــه؛  ولــو سُــلِّمَ فيَحتَمِــلُ أن يكــونَ القطْــعُ سَــد�

رائِعِ مِ    فتأمَّلْهُ.  ،2أن تُصلّى الجمعَةُ لحقيقَةِ التّوقُّفِ  نللذَّ

: أنهُّ لا �سَ �لنـَّفْلِ حينَئِذٍ      ولِ ابـنِ الحاجِـبِ على ظاهِرِ قـ ،4فهي ثلاثةُ أقوالٍ  3وذكَرَ اللَّخميُّ

. واستثناؤُهُ الورِْدَ لنائِمٍ عنه مخـالِفٌ لِظـاهِرِ المدَوَّنـَةِ. قـال فيهـا: 5الحاجِبِ وتبَِعَهُ ابنُ عرفَةَ كما تقَدَّمَ 

 ،فليُصَـلِهِ مـا بـينَ طلـوعِ الفجـرِ إلى صـلاةِ الصّـبحِ  ،فيها: ومَن فاتَهُ حِزبهُُ أو تَـركَهُ حتىّ طلََعَ الفَجـرُ 

.انتهــى. 6وأرجــو أن يكــونَ خفيفًــا ،فــلا �سَ بــهِ  ،اسِ إلاّ لمَِــنْ غَلَبَتــهُ عينــاهُ ومــا ذاك مِــنْ عَمَــلِ النّــ

ولعَلَّـهُ اعتَمَـدَ  ،8وهـذا خِـلافُ ظـاهِرِ كلامِـهِ  ، 7ونحَوُهُ في الجـلاّبِ  ،فظاهِرهُُ عَدَمُ اختِصاصِهِ �لنّائِمِ 

 ،علـى أنَّـهُ اسـتَدركََهُ عليـهِ الشّـيخُ حلولـو بمثِـْلِ مـا قلُنـاهُ  9اعتَمَدَ على ظاهِرِ كـلامِ خليـلٍ في مختَصـرهِِ 

  .  10وذكَرَ أنهُّ اعتَمَدَ في ذلك على كلامِ ابنِ عبدِ السّلامِ: أنَّ القَضاءَ مختَصٌّ �لنّائِمِ على المشهورِ 

  

                               
   .كذا العبارة في الأصل وع  -1
  .  ، ولعل فيها سقطالا يتبينّ لي فيه شيء ما بعدهاصل وع، ولعلّ صوا�ا " أن تصلّى الجمعة أربعا " ، و كذا في الأ -2
  . 01/207ومختصر ابن عرفة  ،386 – 01/385أي النفل بعد الفجر إلى إقامة الصّلاة انظر التّبصرة للّخميّ  -3
ورد ــــللّخميّ وهذا في غير ذي ال والكراهة وهو المشهور والجوازأي في التّنفّل بعد طلوع الفجر المنع كما لابن عرفة  -4

   النّائم عنه.
  .والله أعلم ،في العبارة قلق -5
  .01/293التّهذيب للبرادعيّ  -6
  .01/267التّفريع للجلاّب  -7
  أي الأخضريّ. -8
  .24مختصر خليل ص  -9

  .02/39 لام، وشرح ابن عبد السّ 358 -01/357لحلولو البيان والتكميل  -10
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  : تنبيهانِ 

�  
ُ
ل

ّ
 ،فإنهُّ يُصليهما فيهِ  ،ستَثنى مِنَ النَّهيِ عنِ الصّلاةِ في هذا الوقتِ ركعتا الفَجرِ : يُ الأو

 وإنمّا لم يَـنُصَّ على ذلك لوضوحِ أمَْرهمِِا. 

 
ٌ
  : فــــروع

لُ:  � ولم يَـنْوِ ِ�ِما ركعتيَِ الفَجرِ لم  ،قالَ في المدوَّنةَِ : فإن صَلَّى ركعتَينِ بعدَ الفَجرِ  الأوَّ

وأمَّا بعَدَ ما أَحرَمَ فأرادَ أن يجَعَلَ  ،. انتهى. سَنَدٌ: مرادُهُ إذا لم يَذكُرْ حتىّ سَلَّمَ 1يجَزِ�هُ 

فيُمْكِنُ تخَريجُهُ على مَن أَحرَمَ بنافلةٍ ثمَّ  ،في الفَجْرِ  /ب]152[عيجَعَلَ إِحرامَهُ ذلك 

 اختلف فيه؛ ففي الموازية أنّه يجزيه على كراهته له، ويمكن الفرق] [ راًجَعَلَها بعَدَهُ وَت ـْ

 ،لاةِ على هَيئَتِها؛ فلمْ تُـؤَثِّرِ النِّيَّةُ لـِمُجَرَّدِهافي مسألةِ الفَجرِ أتََى �لصّ  نَّه؛ �2

ووجهُ التَّحريمِ  ،وفي الوَتْرِ أتى �ا على غيرِ ما أَحرَمَ بِهِ؛ فكانَ لنِِيَّتِهِ َ�ثيرٌ  /أ]145ص[

 ،يمِ عندي أَظهَرُ مِنْ وَجْهِ الفَرْقِ فإنّ الصّلاةَ انعَقَدَتْ في الموضِعَينِ على نيَِّةِ التَّحر 

فإذا جازَ صَرْفُها إلى الوَتْرِ جازَ إلى ركعتيَِ الفَجرِ بل أوَلىَ فإنَّ خُصوصِيَةَ الوَتْرِ في 

 .انتهى �لمعنى.3تمَيِيزهِِ مِن جِهَةِ الفِعلِ أَظهَرُ مِن خصوصِيَّةِ الركّعتَينِ 

ولأنَّ الماهيّةَ  ،: وهو مُشكِلٌ على القولِ المشهورِ مِن إبطالِ الرَّفْضِ للصّلاةِ قلتُ    

 فتَأَمَّلْهُ.  ،مَهما بَطَلَ جزْؤُها بَطَلَ كلُّها ؛ فيـَلْزَمُ إذًا أن تكونَ الصّلاةُ مُتـَبـَعِّضَةً 

                               
  .01/294التّهذيب للبرادعيّ  -1
ة هملالم عينرمز اللموضع إلحاقها إنمّا كتب عليها  لاو في الأصل حاشية لم يرمز لها النّاسخ �لتّصحيح وما بين العارضتين  -2

الحاشية رسم ما كتب في و  وميّز�ا بين عارضتين، فلذا استدركتها من حاشية الطّخيخيّ  ،ة يريد الترجّي وعدم التّحقّقهملالم

ولا  ،ومواضع النّقاط كلمات أتى عليها القصّ  ." "...ـلف فيه وفي الموازية في ..رأوه على كراهة وبين ..رق �نهّ هكذا :

   وجود لها في ع.   
  /ب.01/18خيخي على خليل حاشية الطُّ  -3
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�  �
�

ا�
ّ
ولم يرَكَعْ للفجْرِ أَجْزأَهَُ لذلك ركعتا  الرّسالةِ: ومَن دَخَلَ المسْجِدَ قال في  :الث

 ،2وهذا هو المشهورُ  ،إذ ذاك المطلوبُ منههُ ؛ نتهى. ونوقِشَ في قولهِِ: أَجزاَ.ا1الفَجْرِ 

وصَوَّبَهُ ابنُ عبدِ السّلامِ قال: إنَّ  ،وقالَ القابِسِيُّ : يُصَلِّي التَّحِيَّةَ وركعتيَِ الفَجْرِ 

 . 3العِبادةَ الواحِدةَ لا تَقومُ مقامَ الاثنينِ 

�  
ُ

الث
ّ
تِهِ ثمَّ أتَى المسْجِدَ إذا ركََعَهُما في بي -على القولِ ِ�جزاءِ ركعتيَِ الفجرِ  :الث

واستَظهَرَ ابنُ عبدِ السّلامِ الأَوَّلَ؛ إذ لا مانعَِ  ، 4فقَولانِ لعِبدِ الملِكِ الركّوعُ وعَدَمُهُ 

( إذا أَتى أَحَدكُُمْ لا يقَوى قوّةَ:  5( لا صلاةَ �فِلةً بَـعْدَ الفَجْرِ )وحديثُ :  ،يمَنَعُ 

                               
  .01/190، وانظر : شرحا ابن �جي وزرّوق على الرّسالة 38الرّسالة ص  -1
  .24يل صمختصر خل -2
والجامع لابن  ،/أ 31، وقول القابسيّ في �ذيب الطاّلب لعبد الحقّ الصّقليّ لوحة 02/404شرح ابن عبد السّلام  -3

وانظر : شرح الرّسالة لابن �جي  ،01/426ومختصر ابن عرفة  ،01/773وشرح التّلقين للمازريّ  ،02/766يونس 

01/190.  
أتى المسجد  لو ركع في بيته الفجر ثمّ : 02/109قال في التوضيح  ،والمعروف أنّ القولين لمالك ،كذا في الأصل وع   -4

كوع، واختاره وروى ابن وهب وابن القاسم الرّ   :ابن راشد  .مشهور�ن : ؟ روايتان، قال في الجواهر فهل يركع أيضاً أم لا

 يركع. وبه ألاّ  إليّ  وقد رأيت من فعله، وأحبّ  ، دمه واسعالركوع وع  :وعن مالك .ابن عبد الحكم، وروى ابن �فع عدمه

وهما مصدران أساسيان للمؤلّف. وانظر الرّوايتين عن مالك  ،01/190" ومثل ذلك لزرّوق في شرح الرّسالة  قال سحنون

 -02/764والجامع لابن يونس  ،02/482والتّبصرة للّخميّ  ،01/496والنّوادر  ،01/238في العتبية مع البيان 

  .01/773وشرح التّلقين للمازريّ  ،765
ومن  - 02/185 ،1272لعلّه يريد حديث" لا صلاة بعد طلوع الفجر إلاّ ركعتي الفجر". أخرجه أبو داود رقم :  -5

 ،5608وأبو يعلى في المسند رقم :  ، ،10/72 ،5811وأحمد برقم :   - 02/291 ،1550طريقه الدارقطنيّ رقم : 

 ،4498ورقم :  ،4497�ب من لم يصلّ بعد الفجر برقم :  ،والبيهقيّ في السنن الكبير كتاب الصّلاة ،09/460

رآني ابن  : وب بن حصين عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، قالقدامة بن موسى عن أيّ  من طريق 05/235

ليبلغ : " لاة، فقالي هذه الصّ نصلّ  نعلينا ونحخرج  �رسول الله  � يسار، إنّ  :ي بعد طلوع الفجر، فقالوأ� أصلّ  ،عمر

  . "  سجدتينوا بعد الفجر إلاّ شاهدكم غائبكم، لا تصلّ 

 ،420رقم :  ،�ب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلاّ ركعتين ،�وأخرجه الترّمذيّ أبواب الصّلاة عن رسول الله 

أحمد بن عبدة من طريق  ،02/290 ،1549 رقم : والدّارقطنيّ �ب لا صلاة بعد الفجر إلاّ سجدتين ، ،01/519

من طريق قتيبة بن سعيد   ،05/234 ،4499رقم :  ،�ب من لم يصلّ بعد الفجر ،و البيهقي كتاب الصّلاة ،بيّ الضّ 

  كلاهما  ( أحمد وقتيبة ) عن عبد العزيز بن محمّد الدّراورديّ عن قدامة بن موسى محمد بن الحصين  عن أبي علقمة به. 
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بنِيَّةِ التَّحِيّةِ  دَ الركّوعَ يَّ وق ـَ 1المسْجِدَ )
وحكى ابنُ بشيرٍ قولاً �عادَِ�ِما بنِيَّةِ  ،2

 . 3الفَجْرِ 

�  
ّ
 ،ونقُِلَ إجازةُ ركعتَينِ قبلَ ركعتيَِ الفجرِ  ،: أفَهَمَ كلامُهُ الاِقتِصارَ على الورِْدِ انيالث

مَ القولُ �لجوازِ مُطلقًا إ ،4وقيل: بجوازِ ستِّ ركََعاتٍ بعدَ الفجرِ   لى الصّلاةِ. وقد تَـقَدَّ

برَِ       وسواءٌ في ذلك  ،5. هو المعروفُ مِنَ المذْهَبِ قولهُُ: وعِندَ جلوسِ إمامِ الجمُُعَةِ على المِنـْ

: ،التَّحِيَّةُ وغيرهُا ( أنهُّ عليهِ الصّلاةُ  وقيلَ: الركّوعُ للدّاخِلِ أوَْلى؛ لحديثِ سُلَيْكٍ الغَطَفانيِِّ

                                                                                          
  . من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحدحديث غريب لا نعرفه إلاّ قال الترّمذيّ : حديث ابن عمر 

  :حدثنا وكيع حدثنا قدامة بن موسى، عن شيخ، عن ابن عمر قال ،08/376 ،4756وأخرجه أحمد في المسند برقم : 

  ".  ركعتينلا صلاة بعد طلوع الفجر إلاّ  : " � قال رسول الله

: في هذا الإسناد مجهولون لا تقوم �م حجّة.   12/455وقال ابن عبد البرّ التّمهيد  ،ديث أعلّه الترّمذيّ كما سبقالح

الأجوبة المرضية فيما سئل عنه من  انظر:  الأجوبة المرضيّة للسّخاويّ  ،كما ليّنه الذّهبيّ في اختصاره سنن الدارقطنيّ 

دار  ،ه1418الطبعة الأولى  ، بن عبد الرحمن السّخاوي تحقيق محمد إسحاق محمد إبراهيمالاحاديث النبوية شمس الدين محمد

روي هذا الحديث من طرق فيها :  02/66وقال الحافظ الإشبيليّ في الوسطى  .01/150 ،عوديةض السّ الر� ،الراية

بشواهده ومتابعاته  . وقد صحّحه من المعاصرينمذيّ حديث الترّ  ها شيء وأحسنهامنها كلّ  جماعة ضعفاء، ولا يصحّ 

  الشّيخ شعيب ومن معه في تخريج المسند.
 ،02/167 ،1170رقم :  ،�ب ما جاء في التّطوع مثنى مثنى ،متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب التّهجد بلليل  -1

كلاهما من حديث أبي قتادة   ،02/451 ،713رقم :   ،�ب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ،ومسلم كتاب الصّلاة

  فليركع ركعتين قبل أن يجلس".    ،قال : " إذا دخل أحدكم المسجد  �الأنصاريّ أنّ رسول الله 
: " ولا وجه للقول  02/405كذا في الأصل وع، وفيها غموض، وعبارة ابن عبد السلام أوضح قال في شرحه    -2

 ه ينوي مع ذلك نيابتهما عن تحية المسجد ".الآخر(القول بعدم التّحيّة) إن لم يكن معناه أنّ 
افلة، أو إعادة ركعتي الفجر؟ فيه قولان ه يركع فهل ينوي بركوعه النّ : وإذا قلنا �نّ  ونصّه ،01/496نبيه لابن بشير التّ  -3

ة الإعادة بناء ونيّ  ،عاد�مايتا فلا معنى لإركعتي الفجر قد أدّ  ة المسجد، ولأنّ افلة تعويلا على الأمر بتحيّ رين. ونية النّ للمتأخّ 

  فض.ة الرّ على القول بصحّ 
  . ،02/486اللّخميّ في التبصرة  -4
  .01/354لحلولو البيان والتكميل ، 24مختصر خليل ص -5
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وُ�وِّلَ على أنهّ كانَ  1وهو يخَطُبُ ) ،لماّ دَخَلَ  ب]/145ص[ �لركّوعِ أَمَرَهُ  /أ]153[عوالسّلامُ 

قوا عليه ،ودَخلَ ليَِطلُبَ شيئًا ،صُعلوكًا   .2فأَمَرهَُ �لصّلاةِ لكي يراهُ النّاسُ؛ فيتَصدَّ

 تنبي
ٌ
  : هات

�  
ُ
ل

َّ
 ، 3مختصَرهِِ وعليهِ دَرجََ خليلٌ في  ،: النّهيُ عنِ الصّلاةِ في هذا الوقتِ َ�يُ تحريمٍ الأو

والعُذْرُ للشّيخِ حيثُ لم يُـنَبِّهْ صريحًا حيثُ أدَخَلَ الجميعَ تحَتَ مدلولِ النّهيِ الجامِعِ له 

 وللمكروهِ اتِّكالاً على تفصيلِ غيرهِِ. 

اني �
ّ
كذا ذكَرَهُ الشَّيخُ   ،: ما دَرجََ عليهِ مِنَ المنْعِ عندَ جلوسِ الإِمامِ قبلَ الخُطبَةِ الث

نَةِ  ،لَهُ المعروفَ مِنَ المذهبِ حلولو وجَعَ  خلافاً لما دَرجَ عليه خليلٌ في  4وهو ظاهرُ المدوَّ

 . 5وَ�رامُ في شامِلِهِ مِن خصوصِ ذلك بوقتِ الخطُبةِ لا قبَلَهُ  ،مخُتصَرهِِ 

                               
رقم :  ،متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الجمعة �ب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن بصلّي ركعتين -1

 -  03/34 ،879/6رقم :  ،�ب إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يركع  ،ومسلم كتاب الجمعة ،02/33 ،940

يخطب  �يوم الجمعة ورسول الله  جاء سليك الغطفانيّ  كلاهما من حديث جابر بن عبد الله � قال :  "  -والسياق له 

 ،إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب " قال : ثمّ  " ز فيهماوتجوّ  ،� سليك قم واركع ركعتين" فقال :  ، فجلس

  ".  ز فيهماوليتجوّ  ،فليركع ركعتين
وفتح الباري لابن  ،وما بعدها  02/514يّ لابن بطاّل وشرح البخار  ،03/1010انظر: شرح التّلقين للمازريّ  -2

  .474 -02/473حجر 
عاطفا على   46وقال ص  ،قال : " ومنع نفل وقت طلوع شمس وغرو�ا وخطبة جمعة "  24مختصر خليل ص -3

  .( خطيب الجمعة ) وإن لداخلٍ .."المحرّمات : " وابتداء صلاة بخروجه 
  .01/148، المدونة 01/354لحلولو البيان والتكميل  -4
من منع ابتداء التّنفّل من حين خروج الإمام للخطبة  48قد تقدّم ما نصّ عليه خليل في المختصر  �ب الجمعة ص  -5

ومثل ذلك وقع لبهرام في شامله  ،24أي دخوله المسجد للخطبة. فيكون قوله في الجمعة مفسّرا لقوله في الأوقات ص

وقيل الركوع للدّاخل أفضل. وقال  ،د الطلوع والغروب كعند خطبة الجمعة على الأصحّ : ويحرم عن01/88حيث قال 

  :وقيل .لهاكمّ  ، فلو أحرم �ا جاهلا أو غافلا أو عامدة إذا دخل بعد الإمام على الأصحّ حيّ ي التّ ولا يصلّ :  01/137

فها، وإن كان جاء وهو فيها خفّ  لو ابتدأها قبله ثمّ فاقا، و قطعها اتّ  مع مجيء الإماما لو كان في المسجد فابتدأها يقطع. أمّ 

، ثم وجدت الحطاب 01/354لحلولو البيان والتكميل  :.  وانظرعاء خلافا لابن حبيبص للدّ ولا يتربّ   ،مد سلّ شهّ في التّ 
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�  
ُ
الث

ّ
 ،: فهُِمَ مِنِ اختِصاصِهِ �مامِ الجمعَةِ أنّ إمامَ غيرهِا لا يكونُ لهُ هذا الحُكْمُ الث

 وهو كذلك.  ،بل لا تمُنَعُ الصّلاةُ حينَئذٍ  ،لمنْعُ مِنَ الصّلاةِ آنَذاكَ وهو ا

�  
ُ
ابع

ّ
وهو  ،وأمّا لو خَرجََ عليهِ  ،: أَشعَرَ كلامُهُ أنّ النّهيَ عنِ ابتِداءِ الصّلاةِ حينَئِذٍ الر

لَ جُلوسِهِ وقب ،ومثلُ ذلك ابتداؤُها بعدَ خروجِ الإمامِ  ،لكنَّهُ يخُفَِّفُها ،يُصَلِّي فلا يقَطَعُ 

: أنّ الركّوعَ أوَْلى ،على المنِبرَِ   . 1فلا يَركَعُ على الأَصَحِّ خِلافاً للسُّيوريِِّ

. يرُيدُ: أنهُّ يُكرَهُ في ذلك الوقتِ النَّـفْلُ؛ لما قولهُُ: وبعَدَ الجمُُعةِ حتىّ يخَرُجَ مِنَ المسجِدِ      

وفي الأمُُّــهاتِ:  2دَخَلَ بيَتَهُ ولم يَـتـَنـَفَّلْ في المسْجِدِ )( إذا صَلَّى الجمُُعةَ أنهُّ قال:  �رُوِيَ عنهُ 

وأُحِبُّ للمأمومِ  ،ولا يرَكَعُ في المسجِدِ  ،ويرَكَعَ ركعتَينِ  ،ينبغي إذا سلَّمَ مِنَ الجمُُعةِ أن يَدخُلَ مَنزلَِهُ 

جمَعًا بينَ  4إذا دَخَلَ بيتَهُ سِت�ا . واستَحَبَّ بعضُهُمْ أن يُصلِّيَ 3 وإن تنَفَّلَ بعَدُ فواسِعٌ  ،أن ينَصَرِفَ 

                                                                                          
وهو  إن قيل: قوله: " وخطبة جمعة " يقتضي أن النفل إنما يحرم في وقت الخطبةقال :  02/59تعرض لها في مواهبه 

مخالف لما سيقوله المصنف في فصل الجمعة من أن النفل يحرم لخروج الإمام أي: بدخول المسجد للخطبة كما سيأتي بيانه 

فالجواب أنه اقتصر هنا على ذكر المتفق عليه جر� على عادته في جمع النظائر مجملة معتمدا على ما يذكره في المسألة في 

  .��ا
البيان ، 01/390والمختصر الفقهيّ لابن عرفة  ، 02/64والتّوضيح  ،01/167لابن شاس عقد الجواهر الثّمينة  -1

  لحلولو الموضع السّابق.والتكميل 
ومسلم كتاب  ،02/37 ، 947رقم : ،متفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الجمعة �ب الصلاة بعد الجمعة وقبلها -2

كلاهما من حديث مالك عن �فع   –واللفظ له  - ،03/40 ،886/1رقم :  ،الجمعة �ب الصّلاة بعد الجمعة في البيت

 ينصرف، ي بعد الجمعة حتىّ فكان لا يصلّ : "  ، قال �ع صلاة رسول الله ه وصف تطوّ عبد الله بن عمر، أنّ  عن

  ". ي ركعتين في بيتهفيصلّ 
والجامع لابن يونس  ،17/149والبيان والتّحصيل لابن رشد  ،01/470والنّوادر والزّ�دات  ،01/158المدوّنة  -3

03/904 .  
وعن علي، وأبي موسى، وعطاء، ومجاهد، وحميد بن عبد الرحمن، : "  270 -02/269قال ابن قدامة في المغني  -4

، ثم تقدم عن ابن عمر: أنه كان إذا كان بمكة، فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين«والثوري، أنه يصلي ستا، لما روي 

فصلى أربعا، وإذا كان في المدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: كان 

  " رواه أبو داود.» . يفعل ذلك -صلى الله عليه وسلم  - رسول الله 
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( أنهُّ كانَ إذا صلَّى الجمعةَ صلَّى ركعتَينِ وذلك لما رُوِيَ:  ،فعلِهِ عليهِ الصّلاة والسّـــلام وقــولهِِ 

  . 2بعَدَ الجمُُعةِ فلْيُصَلِّ أَربَـعًا ) أ]/146ص[( مَن كانَ مِنكمْ مُصَلِّيًا  وقالَ: ، 1في بيتِهِ )

 تنبيه
ٌ
  : ات

�  
ُ
ل

َّ
 ،وقد سَبـَقَتِ الإشارةُ إليهِ  ،: النـَّهْيُ عنِ الصّلاةِ بعَدَ الجمُعةِ َ�يُ كراهةٍ الأو

وهو كذلك إلاّ أنهُّ في الإمامِ آكَدُ.  ،وعُمِّمَ الحكمُ ليَِشْمَلَ الإمامَ والمأمومَ  /ب]153[ع

واختُلِفَ هل يجوزُ  ،تفِّاقٍ ابنُ �جي: أمّا الإمامُ فلا يَـتـَنـَفَّلُ إِثـْرَ الجمعةِ في المسجِدِ �

ذلك لغَيرهِِ أم لا ؟ على ثلاثةِ أقوالٍ حكاها ابنُ رشْدٍ فقيلَ: إنّ ذلك جائزٌ فيُثابُ إن 

ولا َ�ثمَُ لفِعلِهِ. قالهُ  ،فَـعَلَ. قالهُ في سماعِ أَشهَبَ. وقيل : إنّ تنَفُّلَهُ مكروهٌ فيُثابُ إن تَـركََهُ 

فيُثابُ تَـرَكَ أو لا. قالهُ في �ني صلاةِ  ،يلَ: يُستَحَبُّ تَركُهُ وفِعْلُهُ في أوّلِ صلاةِ المدوَّنةَِ. وق

: وفي حكايتَِهِ الاِتفِّاقَ في الإمامِ نَظَرٌ لِظاهِرِ كلامِهِمْ مِنْ إطلاقِهِمُ قلتُ .انتهى. 3المدوَّنةَِ 

 الخلافَ. 

                               
 ،عة �ب الصّلاة بعد الجمعة في البيتومثله ما أخرجه مسلم كتاب الجم ،تقدّم في حديث عبد الله ابن عمر السّابق -1

من طريق اللّيث بن سعد عن �فع عن عبد الله بن عمر أنهّ كان إذا صلّى الجمعة انصرف فسجد  ،03/40 ،886رقم : 

  يصنع ذلك. �ثمّ قال : كان رسول الله  ،سجدتين في بيته 
من حديث أبي هريرة � قال : قال  ،03/40 ،885/2أخرجه مسلم كتاب الصلاة �ب الصّلاة بعد الجمعة رقم :  -2

  ". أربعا يا بعد الجمعة فليصلّ من كان منكم مصلّ : "  �رسول الله 
ل في ركوع فتحصّ وعبارته :  ،01/451ونصّ ابن رشد في البيان والتّحصيل  ،01/253شرح الرّسالة لابن �جي  -3

ولا استحباب في الجلوس، فإن جلس لم  ،كوع ه لا كراهة في الرّ أحدها أنّ   :اس يوم الجمعة في المسجد لمالك ثلاثة أقوالالنّ 

لاة، وهو ى في غير ذلك الوقت من الأوقات التي لا تكره فيها الصّ ، كما لو صلّ  يؤجر، وإن ركع كان له أجر صلاته كاملا

ى أجر على جلوسه، وإن صلّ  جلس ولم يصلّ كوع واسع، فإن والرّ  الجلوس مستحبّ  اني أنّ واية، والثّ الذي �تي على هذه الرّ 

: الث ، والثّ ة"نالمدوّ  "اني من لاة الثّ هما أعظم أجرا، وهو الذي �تي على قول مالك في الصّ أجر على صلاته، والله أعلم أيّ 

لاة ى لم �ثم، وهذا الذي �تي على ما في الصّ أجر، وإن صلّ  ، فإن جلس ولم يصلّ الركوع مكروه والجلوس مستحبّ  أنّ 

.إهـ قلت : ل أولى من الجلوسلاة على القول الأوّ لاة، والصّ ، فالجلوس على هذا القول أولى من الصّ " نةالمدوّ  "ل من الأوّ 

  . 01/98والقول الثالث فيها كتاب الصلاة الأول  ،01/158 -كتاب الصّلاة الثّاني  –القول الثاني في المدونة 
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ٌ
  : فــــرع

نَـقْلا حسّانَ  1صلاةِ جنازةٍ في المسْجِدِ على القولِ الثاّني: في جوازِ النـَّفْلِ إِثـْرَ     
وهما  ،والمازريِّ  2

  أمْ لا.  3على كوِ�ا حاجِزاً حصينًا

اني �
ّ
 ،وهو كذلك ،: فُهِمَ مِنْ قَصْرهِِ الحكْمَ على الجمُعَةِ أنهُّ في غَيرهِا لا يُكْرهَُ الث

مَعَ أئمَّةِ الحقِّ أو  4راً أربعًاوعِلَّتُهُ في الجمُعةِ خيفةُ تَطَرُّقِ أهلِ البِدعِ في أن يُصلّوا ظهُْ 

تَدِعًا وقال:  ،ورأى ابنُ عُمَرَ رَجلاً يُصَلّي ركعتَينِ بعدَ الجمُعةِ فجَبَذَهُ  ،الإمامِ إنْ كان مُبـْ

 . 5( أتُصلّي الجمُعَةَ أَرْبَـعًا )

                               
نقلان لحسّان والمازريّ مبنيّان  هيف هاز النّفل إثر و يج لهففي المسجد عقب صلاة الجمعة  ةاز نالجة لاص تيلصا ذإيعني:  -1

  على أنهّ هل صلاة الجنازة حاجز حصين عن صلاة الجمعة أو لا.
وعبد  يوريّ تفقه على أبي القاسم عبد الخالق السّ  ،القيروان فقهاءمن  أبو عليّ حسان بن البربريّ  به المقصود اهر أنّ الظّ  -2

جمهرة   –. 02/22الديباج المذهب  -. 08/66ترتيب المدارك  - انظر: من أقران المازريّ.  فيكون. الحميد الصائغ

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي  م2002بعة الأولى الطّ تراجم الفقهاء المالكية د.قاسم علي سعد 

  .  02/615، دولة الإمارات العربية المتحدة
والتّصويب من شرح ابن �جي  ،على كو�ما جايزا حصنا أم لا " وهو خطأ من النّاسخ لا معنى له"وهما  وع في الأصل -3

  . 01/207، وانظر مختصر ابن عرفة 01/253وزرّوق على الرّسالة 
  .01/283التوضيح  -4
بو عوانة في وأ -والسّياق له  - ،02/115 ،1120أخرجه أبو داود كتاب الصّلاة �ب الصّلاة بعد الجمعة رقم :  -5

�ب بيان صلاة  ،ا مفروضة وحضورها حتمليل على أ�ّ بتدأ كتاب الجمعة والتشديد في ترك حضورها، والدّ م ،المستخرج 

 ،4110والطّحاويّ في شرح معاني الآ�ر رقم :   ،07/265 ،2803رقم :  ،بعد صلاة الجمعة وقبلها � بيّ النّ 

ذكر الفصل بين الجمعة وبين التطوع بعدها بكلام  ،جماع أبواب الصّلاة بعد الجمعة  ،وابن المنذر في الأوسط ،10/300

�ب المأموم يركع في المسجد فيتحوّل  ،تاب الجمعةك  ،والبيهقيّ في السّنن الكبير ،04/136 ،1865رقم :   ،أو خروج

ابن عمر رأى رجلاً يُصلي  أنّ  زيد حدثنا أيوبُ عن �فعٍ  بنِ  ادِ حمّ من طريق  ،06/423 ،6011رقم :  ،عن مقامه

 :تين في بيته، ويقولي يومَ الجمعةِ ركع؟ وكان عبدُ الله يُصلّ  ي الجمعةَ أربعاً أتُصلّ : ركعتينِ يومَ الجمعةِ في مقامه، فدفعه، وقال

  .�هكذا فعل رسولُ الله 

والشيخ الألبانيّ في إرواء الغليل  ،02/339الحديث صحّحه الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج سنن أبي داود 

03/92.  
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�  
ُ
الث

ّ
 ،بٍ : ما ذكََرَ مِنِ انتهاءِ المنْعِ للخروجِ هو المشهورُ. وقيل: إن خَرجََ مِن �الث

 . 1ودَخَلَ مِنْ آخَرَ. وقيل: إن انتـَقَلَ مِنْ مكانهِِ. وقيل: إنْ طالَ مجَْلِسُهُ 

 أصت
ٌ
  :يل

  : الأصْلُ في مَشروعِيَّةِ النّوافِلِ الكتابُ والسُّنَّةُ     

 ،] 79:  [ الإسراءُ الآية M R Q P O N MLفالكتابُ قولهُُ تعالى:  �

وإذا تَـوَعَّدَ إمّا أن يعَــفو أو يعُاقِبَ.  ،وعسى مِنَ اللهِ على الوجوبِ؛ لأنهُّ إذا وَعَدَ وفىَّ 

حريم [ التّ  الآية M { z y x L: وذلك في الغالِبِ بدلالةِ قلتُ قـالهُ المغربيُّ. 

M  k j i h ب]/146ص[ومِن الكتابِ قولهُُ:  ،] 05: 

q m l L   : ّوالنَّوافِلُ منَ الخيرِ.   ] 77[ الحج 

 /أ]154[ع( لا يزَالُ العَبدُ يَـتـَقَرَّبُ إليّ تسليمًا حاكيًا عن ربِّهِ:  �ومنَ السّنَّة قولهُُ  �

( أنهُّ كانَ يقَومُ حتىّ تسليمًا:  �وما رُوِيَ عنه  ،الحديثَ  2�لنَّوافِلِ حتىّ أُحِبَّهُ )

 .3تَورَّمتْ قَدَماهُ )

                               
  .01/284التّوضيح  -1
من حديث أبي هريرة � قال  ،294 -08/293 ،6510رقم :  ،�ب التّواضع ،أخرجه البخاريّ كتاب الرّقاق -2

وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مماّ  ،: " إنّ الله قال : من عادى لي وليا فقد آذنته �لحرب �قال رسول الله 

وبصره الذي يبصر  ،وما يزال عبدي يتقرّب إليّ �لنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،افترضت عليه

وما ترددت عن شيء أ�  ،ولئن استعاذني لأعيذنهّ ،وإن سألني لأعطينّه  ،ورجله التي يمشي �ا ،ويده التي يبطش �ا  ،به 

  وأ� أكره مساءته " ،تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت  ،فاعله
ويتمّ  ،ذنبك وما �خر �ب ( ليغفر لك الله ما تقدّم من ،سورة الفتح  ،متفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب التفسير -3

ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنّار �ب في صلاة النبي  ،06/377  ،نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ) رقم : 

من حديث المغيرة بن شعبة رضي  ، 07/209 ،2922رقم :  ،وقوله : أفلا أكون عبدا شكورا ،حتىّ تفطرّت رجلاه �
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رُّ  ،1وحُكمُها في السّلامِ عندَ� مَثنىَ مَثنىَ خِلافاً لأبي حنيفَةَ      وفي القراءةِ يجَوزُ السِّ

واختلُِفَ فيه �اراً على قولَينِ �لجوازِ  ،وأمّا الجَهرُ فيُستَحَبُّ ليلاً  ،فيها ليلاً و�اراً

( ركعَةٌ رارَ في الجميعِ لحديثِ: واستَحسَنَ المغربيُّ الإِسْ  ،3وحَرَّمَهُ أهلُ الظاّهِرِ  ،2والكراهةِ 

رِّ خَيرٌ مِنْ سبعينَ علانيَِّةً )
وكثرَةِ الركّوعِ  ،واختلُِفَ في تطويلِ القراءةِ فيها 4في السِّ

كثرةُ الركّوعِ  ،والسّجودِ أيُّـهُما أفَضَلُ �لثهُا: إن كانَ له حِزْبٌ معلومٌ مِنَ القرآنِ  فالأفضل ُ

والجمعُ لها إن   ،5وإلاّ فطولُ القِيامِ أفضَلُ  ،والسّجودِ. ورابعُِها: إن كانَ �اراً فكذلك

                                                                                          
قال : " أفلا  ،فقيل له : قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما �خّر  ،حتىّ تورّمت قدماه  �الله عنه قال : قام النّبيّ 

  أكون عبدا شكورا " واللّفظ للبخاريّ.
الطبعة الثانية  ،البناية في شرح الهداية بدر الدين محمود بن أحمد العينيّ ، و 159 -01/158رخسي وط للسّ المبس -1

البركات عبد الله بن أحمد النّسفيّ، تحقيق  بيلأكنز الدّقائق :وانظر  .02/515، نانبيروت لب ،، دار الفكرم1990

 ،ن، دار السّرّاج المدينة المنورة السّعوديةدار البشائر الإسلامية بيروت لبنا ،م2011الطبعة الأولى د.سائد بكداش، 

  .177ص
  .01/185لابن �جي و زروق شرحا الرّسالة ، 02/112انظر : التوضيح  .حكاهما عبد الوهاب -2
والجهر والإسرار في قراءة التطوع ليلا و�ارا: مباح للرجال ، قال : "02/99ى لابن حزم هذا خلاف ما في المحلّ  -3

 ". والنساء؟ إذ لم �ت منع من شيء من ذلك، ولا إيجاب لشيء من ذلك في قرآن ولا سنة
نعم  ،فلم أجد شيئا ،171 -05/170وراجعت جمع الجوامع للحافظ السّيوطيّ قسم الأحاديث القولية  ،لم أظفر به -4

أذكر منها  ،مثل العمامة والسّواك ،وجدت أحاديث تشبه ما أورده المؤلّف لكن في مسأئل أخرى غير الإسرار في الصلاة 

" ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير  ،عمامة " الأحاديث التالية : " ركعتان بعمامة أفضل من سبعين ركعة بغير 

" ركعتان على إثر سواك أفضل من سبعين ركعة بغير  ،" ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك "  ،سواك " 

 معمر ابن راشد ضمن " ركعتان بعد  السّواك أحبّ إليّ  من سبعين ركعة قبل السّواك " ووجدت في جامع ،سواك " 

الطبعة الثانية،  ،حبيب الرحمن الأعظمي تحقيقبكر عبد الرزاق بن همام بن �فع الحميري اليماني الصنعاني  بيلأنف المص

" دعوة في السّرّ أثرا عن الحسن  10/442، بيروت –الهند يطلب من: المكتب الإسلامي  -ا�لس العلمي ه،1403

  والله أعلم . ،له �لحديث الذي ذكره المؤلّف" وكلّ ذاك لا علاقة  تعدل سبعين دعوة في العلانيّة
 والبيان والتكميل/أ،  01/76لبهرام  والشرح الكبير ،02/407والذخيرة  ،380 -01/379البيان والتحصيل  -5

 ،المعلم بفوائد مسلم تحقيق محمد الشاذلي النيفر في ازريّ أبو عبدالله محمد بن علي الم ابع نقلهوالقول الرّ  ،01/656لحلولو 

والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات بيت  ،والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ،الدار التونسية للنشر تونس

  .02/395 وانظر التاج والإكليل للمواق. 01/450 م،1988الطبعة الثانية  ،الحكمة
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وإِن كانَ في غيرهِِ  ،1والاِنفِرادُ أفضلُ عندَ مالكٍ  ،كان في رمضانَ فالاِتفِّاقُ على جوازهِِ 

رُويَ من صلاته عليه جازَ لما  يسيرةٌَ  كانَ بموضِعٍ خفِيٍّ والجماعةُ فإنْ   ،مِنَ النّوافِلِ 

وصَلَّى في غير بيَتِهِ واقتَدَى به  ،2واقتَدَى بهِِ ابنُ عبّاس ،الصّلاةُ والسّلامُ في بيَتِهِ 

 ،فكرهَِهُ ابنُ حبيبٍ  ،والجماعةُ كثيرةٌَ  ،فإن كانَ الموضِعُ مشهوراً ،3رجَلٌ وصَبيٌّ وامرَأَةٌ 

: ومن ذلك ما يفُعَلُ في بعضِ البلادِ في ليلَةِ النِّصفِ مِن . المغربيُّ 4وهو مُقتضَى المذهَبِ 

وينَبَغي للأئمَّةِ أن يَـتـَقَدَّموا في  ،شعبانَ وليلةِ عاشوراءَ. ولا يخَتَلِفُ المذهَبُ في كراهَتِهِ 

  .5النّهيِ عنه

هِ عليه ويجوزُ إيقاعُها في المساجِدِ والبيوتِ إلاّ أنّ إيقاعَها في البيوتِ أفَضَلُ لقولِ    

 أ]/147ص[وعلى هذا  6( أَفضَلُ صلاتِكُمْ صلاتُكُمْ في بيوتِكُمْ إلاّ المكتوبةََ )السّلامُ: 

                               
  .01/373التهذيب للبرادعي  -1
�ب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد  ،�ب بدء الأذان أخرجه البخاريّ  متفق عليه  -2

كلاهما من حديث عبد الله    ،02/504 ،763ومسلم كتاب الصلاة �ب رقم :  ،01/632 ،706رقم :  ،صلا�ما

أ رسول فتوضّ  عندها تلك الليلة، �، ورسول الله  � بيّ نمت عند ميمونة، زوج النّ   :ه قالأنّ بن عباس رضي الله عنهما 

�م  يلة ثلاث عشرة ركعة، ثمّ ى في تلك اللّ ى، فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلّ قام فصلّ  ، ثمّ  �الله 

  أ " هذا لفظ مسلم.ى، ولم يتوضّ ن فخرج فصلّ أ�ه المؤذّ   نفخ، وكان إذا �م نفخ، ثمّ حتىّ  �رسول الله 
لطعام صنعته، فأكل منه،  �ته مليكة، دعت رسول الله جدّ  بن مالك، أنّ عن أنس لعله يقصد الحديث المتّفق عليه  -3

من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام  اسودّ  لنا قدِ  قال أنس بن مالك فقمت إلى حصيرٍ  كم " ي لقوموا فأصلّ : " ثم قال

"  أخرجه  انصرف ركعتين، ثمّ   �ى لنا رسول الله وصففت أ�، واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلّ  �عليه رسول الله 

وحورهم الجماعة والعيدين والجنائز  ،ومتى يجب عليهم الغسل والطهور ،�ب ووء الصبيان  ،البخاريّ �ب بدء الأذان 

   ،02/391 ،654�ب الصلاة على الحصير  رقم :  ،ومسلم كتاب الصّلاة ،01/720 ،رقم : ،وصفوفهم
 ، 135وانظر : جامع الأمهات ص ،01/494غيره ..." عبارة التّنبيه لابن بشير من قوله المؤلف : " وإن كان في  -4

  . 02/112والتّوضيح  ،38مختصر خليل ص 
  .01/494أصل العبارة لابن بشير في التنبيه  -5
في أثناء حديث من طريق   02/519 ، 781/1�ب صلاة النّافلة في البيوت رقم : ،أخرجه مسلم كتاب الصّلاة  -6

 �بن جعفر عن عبد الله بن سعيد بن هند عن سالم أبي النّضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن �بت � عن النّبيّ  محمّد

" ولفظ المؤلف أخرجه الترمذيّ �سناد مسلم السابق كتاب  لاة المكتوبة الصّ خير صلاة المرء في بيته إلاّ  إنّ بلفظ : " 
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فصلاتُـهُمْ في مسجِدِهِ عليه السّلامُ  ،يجَري مَذهَبُ مالكٍ إلاّ في الغُر�ءِ  أ]/147ص[

. واختلُِفَ في إيقاعِها في 1قالهُ المغربيُّ  ،كالطّوافِ لهم بمكّةَ أفَضَلُ مِنَ الركّوعِ ،أفضلُ 

  أزمِنةٍ: 

 /ب]154[عوالمشهورُ الجوازُ. ابنُ الحاجبِ: ولا تُكرَهُ وقتَ  ،: عِندَ الزَّوالِ أَحَدُها �

ومقابلُِهُ كراهتُها حينَئِذٍ ؛ لقولهِِ عليه  ،.انتهى. وهذا قولُ مالكٍ 2الاِستِواءِ على المشهورِ 

قَرنُ شيطانٍ فإذا ارتَـفَعَتْ فارقََها فإذا استـَوَتْ  ( إنّ الشّمسَ تَطلُعُ ومَعَهاالسّلامُ: 
مَ مالكٌ العَمَلَ على الخَبرَِ؛  3قارََ�ا فإذا زالَتْ فارقََها فإذا دَنَتْ للغروبِ قارََ�ا ) وقَدَّ

                                                                                          
بلفظ : " أفضل صلاتكم في بيوتكم  ،01/534 ،452رقم :  ،�ب ما جاء في فضل صلاة التطوعّ في البيت ،الصّلاة 

  إلاّ المكتوبة ".
نصّ مالك على تفضيل التّنفّل في مسجده عليه السّلام على البيوت �لنّسبة للغر�ء كما في العتبيّة مع البيان  -1

والتّبصرة للّخميّ  ،263 -01/262والبيان والتّحصيل  ،01/525وانظر: النّوادر والزّ�دات  ،272 -01/271

01/382.  
  .01/284، والتوضيح 83جامع الأمّهات ص  -2
ومالك في الموطأ   ، 01/275 ،559�ب السّاعات التي �ي عن الصّلاة فيها رقم :  ،أخرجه النّسائيّ كتاب المواقيت -3

 ،19070ومن طريقه أحمد رقم : - 01/267 ،587رقم :  ،وبعد العصرالنّهي عن الصّلاة بعد الصّبح  ،كتاب القرآن

 ،3975و 3974والطّحاويّ في شرح المشكل رقم :   ،03/37 ،1451وأبو يعلى في المسند رقم :  ، 31/420

  .–135و  10/134

وعبد الرزاق  ،02/70 ،1226رقم :  ،�ب النّهي عن الصّلاة بعد الفجر وبعد العصر ،وابن ماجه أبواب صلاة التطوعّ

  عن معمر.  – 31/412 ،19063ومن طريقه أحمد رقم : -  ،02/433 ،3996في المصنّف رقم :

قال   :قال نابحيّ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصّ  -والسّياق لمالك  -ومعمر)  ،كلاهما ( مالك 

زالت  قار�ا، فإذاثمّ إذا استوت فإذا ارتفعت فارقها، يطان، شّ ال ومعها قرنإن الشمس تطلع : "   �رسول الله 
  عن الصّلاة في تلك السّاعات.  �" و�ى رسول الله  فإذا دنت للغروب قار�ا، فإذا غربت فارقهافراقها 

يشير بذلك إلى أنّ له شواهد صحيحة  ،وهو صحيح  ،اختار ابن عبد البرّ أن الحديث مرسل لكنه يجري مجرى المتّصل

 ،832رقم :   ،حديث عقبة بن عامر الجهنيّ عند مسلم كتاب الصّلاة �ب ثلاث ساعات لا يصلّى فيهنّ ولا يقبرمنها 

ينها� أن نصلّي فيهنّ أو نقبر فيهن مو�� : حين تطلع الشمس  �قال : ثلاث ساعات كان رسول الله  ،02/565

وحديث  ،وحين تضيّف الشّمس للغروب حتىّ تغرب " ،وحين يقوم قائم الظهّيرة حتىّ تميل الشّمس ،�زغة حتىّ ترتفع

 ،833رقم :   ،عمرو بن عبسة المطوّل عند مسلم أيضا كتاب الصّلاة �ب ثلاث ساعات لا يصلّى فيهنّ ولا يقبر

فإ�ا تطلع حين تطلع بين  ،رتفعوفيه " صلّ صلاة الصّبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ت ،02/565
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ومعلومٌ أنّـهُم وافقوا  ،لأنّ الصّحابةَ كانوا يرَكعون يومَ الجمعَةِ حتىّ يخَرجَُ عليهمُ الإمامُ 

  ولأنّ الحديثَ الصّحيحَ ليسَ فيه: إذا استـَوَتْ.  ،عةَ تلك السّا

  : بعَدَ صلاة العَصرِ.الثاّني �

  وقبَلَ صلاةِ المغربِ.  ،: بعَدَ الغروبِ الثّالثُ  �

  وقبَلَ الصُّبحِ.  ،: بعَدَ الفَجرِ الرّابعُ  �

  : بعدَ الصُّبحِ إلى وقتِ الطُّلوعِ. الخامسُ  �

  : عندَ إقامةِ الصّلاةِ. السّادسُ  �

  : بعدَ الوَترِ. السّابعُ  �

مَ جُلُّ ذلك ،: بعدَ الجمْعِ الثاّمنُ  �   فراجِعْهُ.  ،وقد تَـقَدَّ

ــــمْ أنّ       ــــنّةَ واعلَ ــــا السُّ ــــدَةٌ وغيرهُ ــدةُ  ،علــــى قســــمَينِ مؤكَّ ــ ــــدانِ  فالمؤكَّ  ،والخســــوفُ  ،خمــــسٌ: العي

: فالرَّغيبــةُ ، و�فلــةٌ  رغيبــةٌ ولا بـُـدَّ في جميعِهــا مِــن نيَِّــةٍ. وغيرهُــا  ،وهــو آكَــدُ  ،والــوَتـْرُ  ،والاستســقاءُ 

وقيـامُ اللّيـلِ،  ،وقيـامُ رمضـانَ  ،ويحَتاجُ إلى نيّةٍ كما سـبَقَ  ،والأَفضَلُ إيقاعُها �لمسجِدِ  ،ركعتا الفَجرِ 

وركعتانِ بعدَ المغـرِبِ.  ،العَصْرِ وأربعٌ قبلَ  ،وقيل ركعتانِ  ،وأربَعٍ بعدَها ،: كأربعٍ قبلَ الظُّهْرِ والنّافلةُ 

ــــــلَ بعـــــدَها بِســــــتٍّ فحَسَــــــنٌ  ــــــلُ بـــــينَ المغــــــرِبِ والعِشــــــاءِ مُرَغَّــــــبٌ  ،قـــــال في الرّســــــالةِ: وإن تنَفَّ والتّنفُّ

ولـذا نـوقِشَ ابـنُ أبي  ،2ومَـذهَبُ مالـكٍ في ذلـك عَـدمُ التّوقيـتِ  ،.انتهى. وركعتانِ قبلَ العشاءِ 1فيهِ 

                                                                                          
ثمّ صلّ فإ� الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل برمح ثم أقصر عن  ،وحينئذ يسجد لها الكفار  ،قرني شيطان

أقصر عن  ي العصر، ثمّ  تصلّ لاة مشهودة محضورة حتىّ الصّ  إنّ فإذا أقبل الفيء فصلّ ف ،الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم 

  ". ا تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفارمس، فإ�ّ الشّ   تغربلاة حتىّ الصّ 

  بشواهده الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند. هصحّحالحديث 
  .36الرّسالة ص -1
ونصّها : قلت : هل كان مالك يوقّت قبل الظّهر للنّافلة ركعات معلومة أو بعد الظهّر وقبل  ،98 - 01/97المدوّنة  -2

وقال : إنمّا يوقّت في هذا أهل العراق. والجامع  ،العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء قال : لا 
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ويُسـتَحَبُّ أربـعٌ قبـلَ الظّهْـرِ. وظـاهِرُ الأحاديـثِ مَعـهُ، وخسـوفُ القَمَـرِ مِـنَ النّوافـِلِ زَيدٍ في قولهِِ : 

ــفْعُ  ،ولا يحَتاجــانِ لنِِيَّــةٍ  ،وقيــامُ اللَّيــلِ مِثـْلـُـهُ كمــا تَقــدَّمَ  ب]/147ص[ ،المرَغَّــبِ فيهــا  ،ومــن ذلــك الشَّ

ــحَّةِ  ،وتَقــديمهُا علــى الــوَتْرِ للفَضْــلِ  وفي الــوَتْرِ  ،تَحَبُّ في قراءِ�ــا بســبِّحْ والكــافرينَ ويُســ ،وقيــلَ: للصِّ

ــحى مَنــدوبٌ إليهــا ،حِــزْبٌ فمنــهُ  /أ]155[عإلاّ مَــن كــانَ لــه  1الإخــلاصِ والمعــوّذتينِ   ،وصــلاةُ الضُّ

ـــرٌ  ،وأقلُّهـــا ركعتـــانِ  ـــلاةُ كلُّهـــا خَيـْ ـــةِ فالصَّ وتحَـــرّي  فِعْلِهـــا في غـــيرِ  ،والإِكثـــارُ فيهـــا مرغـــوبٌ  ،و�لجمَلَ

 ،وكلُّ هذا القِسْمِ مِـن وادي الاِسـتِحبابِ غـيرَ أنَّ المتَأَكّـِدَ فيـه بعَـدَ المغْـرِبِ  ،اتِ النَّهيِ مَطلوبٌ أوَق

ـــدَهُ  ،وقبـــلَ الظُّهـــرِ  ـــةُ  ،والضُّـــحى ،وقبـــلَ العصـــرِ  ،وبعَ والخـــروجُ عـــنِ المقصـــودِ لتـَتـَبَّعنـــا  ،ولـــولا الإطال

  .2لكن عليكَ �لنَّظَرِ في المطوَّلاتِ  ،تَفصيلَها

 
ٌ
  : تـذييل

فمَذهَبُ  ،وسجودِ التّلاوةِ قبلَ الإِسفارِ والاِصفِرارِ على قولَينِ  ،اختُلِفَ في صلاةِ الجنائِزِ    

والّذي دَرجََ عليه  ،وأجازَ ذلك ابنُ حبيبٍ بعدَ الصُّبْحِ  ،ومذهبُ المدوَّنَةِ الجوازُ  ،الموطَّأ الكراهةُ 

فالمنعُ بلا إِشكالٍ خِلافَ روايةِ ابنِ  ،الاِصفِرارِ والإِسفارِ . وأمّا عندَ 3صاحِبُ المختصَرِ الأوّلُ 

                                                                                          
 -02/96والتّوضيح  ،133وجامع الأمهات ص ،01/133وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس  ،02/625لابن يونس 

  .38ومختصر خليل ص  ، 97
  في الأصل وع. كذا العبارة  -1
  وما بعدها. 02/328ومواهب الجليل للحطاّب  ،وما بعدها 02/96التّوضيح  -2
ولا بعد  ،بحيقرأ من سجود القرآن شيئا، بعد صلاة الصّ أن لا ينبغي لأحد ونصّه فيه : " ، 259/ 01:  أانظر: الموطّ  -3

لاة بعد العصر، وعن الصّ  ، مس تطلع الشّ تىّ بح، حلاة بعد الصّ ، �ى عن الصّ  �رسول الله  وذلك أنّ  ،صلاة العصر

/ 01نة: والمدوّ   ".اعتينفلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك السّ  ؛ لاةجدة من الصّ والسّ  ، مس تغرب الشّ حتىّ 

والجامع لابن يونس  ،02/431مطرف وابن الماجشون في التبصرة للخميّ  قول ابن حبيب نقلا عن الأخوينو  ،110

والتّوضيح  ،84 -83وانظر : جامع الأمّهات لابن الحاجب ص  ،01/352والمنتقى للباجيّ  ،679 -02/678

  .01/208ومختصر ابن عرفة  ،24ومختصر خليل ص  ،01/285
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: ولو قيلَ يَسْجُدُ التّلاوةَ حينَ الإسفارِ؛  2واللَّخمِيّ  ،. إلاّ أن يخُافَ تَـغَيـُّرُ الميْتِ 1عبدِ الحكَمِ 

  . 3لأنهُّ وقتُ اختيارٍ للفَريضَةِ دونَ الاِصفِرارِ؛ لأنهّ وقتُ ضرورَةٍ لكانَ حَسَنًا

 ت
ٌ
  :نبيه

 ،ليسَ فيهِ  5وقد نوقِشَ في ذلكَ كأنَّهُ  ،4نِسْبةُ الكراهَةِ في الجنازةِ للِموطَّأِ تَـبَعٌ لابنِ الحاجِبِ    

ونَـقَلَ أبو عُمَرَ: الإِجمْاعَ على الجوازِ حينَئِذٍ 
  فتأمَّلْهُ. ،6

 فــ
ٌ
  : رع

قَـرأََ فليـَتـَعَدَّهاعلى القولِ �لمنْعِ في سجودِ التِّلاوةِ ففي المدوَّنةَِ: إذا    
كَمِ وابنُ . ابنُ عبدِ الحَ 7

 ،ها. وقال أبو عِمرانَ: لا يَـتـَعَدّى أَصْلاً دِ. وقال ابنُ رُشدٍ: الآيةَ كُلَّ السّجو  يونُسَ: يرُيدُ موضعَ 

                               
: قد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنّ الصّلاة على الجنائز جائزة في  08/269قال ابن عبد البرّ في الاستذكار  -1

  عند طلوع الشّمس وعند غرو�ا في كلّ وقت. ثم قال : وهو قول الشّافعيّ. ساعات اللّيل والنّهار
  إلخ. للّخميّ في قولها أي وخلاف -2
  .02/431التبصرة للّخميّ  -3
  وفيها ركاكة. ،كذا العبارة في الأصل وع  -4
  ." �نهّ" والصّواب  ،كذا في الأصل وع  -5
أي ما نقله ابن الحاجب عن الموطأّ من كراهة صلاة الجنازة بعد الصّبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار وهَمٌ  -6

لإمام ابن ل وأصل المناقشة ،جوازها إجماعا في هذين الوقتين 01/380فقد نقل أبو عمر بن عبد البرّ  في الاستذكار 

ها ولو وفي صلاة الجنازة حينئذ دون خوف تغيرّ  ولفظ ابن عرفة : " ،01/208 الفقهيّ  مختصره المؤلّف نقله منو  ،عرفة

نقل أبي عمر رواية ابن عبد الحكم والباجي عن مختصره معها ابن زرقون نقلهما  ت أو ما لم يسفر وتصفرّ أسفر واصفرّ 

عمر الإجماع على جوازها أ وهم؛ بل نقل أبو بح والعصر عن الموطّ ، ونقل ابن شاس و�بعه منعها بعد صلاة الصّ متنافٍ 

  ." حينئذ
  .01/110المدوّنة  -7
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وقال شيخُنا: وعلى هذا يجَري الّذي لا وضوءَ عليه في أوقاتِ  .1ولا يخَرجُُ عن حُكمِ التّلاوةِ 

  وسَجَدَها.  ،الجوازِ إلاّ أن يكونَ مِن أهلِ التـَّيَمُّمِ 

 
ٌ
  :تتميم

وزادَ ابنُ الحاجبِ: بَطنَ  أ]/148ص[ومحَجَّةِ الطَّريقِ.  ،وا�زَرةَِ  ،ينُهى عنِ الصّلاةِ في المزبَـلَةِ     

شركٍِ  ،وتجَوزُ في مرابِضِ الغَنَمِ والبـَقَرِ  ،2دِهِ بهِِ الوادي. وتُـعُقِّبَ �نفرا
ُ
 ،3والمقبـَرةَِ على المشهورِ وإن لم

شركٍِ 
ُ
ومعَ الشَّكِّ فالإِعادةُ على المشهورِ /ب] 155[ع ،إن أمُِنَتْ مِنَ النّجاسَةِ  4وفيما تَـقَدَّمَ  ،3لم

  .6مُطلقًا والثاّلثُ: لا إعادَةَ  ،خِلافاً لابنِ حبيبٍ في الإعادةِ أبََدًا 5في الوقتِ 

فيَجوزُ نفَلاً غيرَ مُؤكَّدٍ لا فَرضًا أو  ،ظَهرِ بيتِ اللهِ الحرامِ لا فيها 7وينُهى عنِ الصّلاةِ [على]  

وإلاّ أبََدًا.  ،وقيل: لا. �لثهُا: إن أقامَ ساتراً فكالجَوف يعُيدُ بوقتٍ  ،فيُعيدُ أبدًا ،سُنّةً أو مُؤكَّدًا

  وسيأتي ذلكَ. ،8ورابعُها: إن تَـرَكَ بينَ يَدَيهِ قطعَةً فكالصّلاةِ في الجوَفِ 

                               
والنّكت لعبد الحق الصّقليّ  ،ونصّه : " قال صاحب النّكت وابن يونس... "  ،01/285التّوضيح لخليل  -1

لكن فيه : " شيوخ عبد الحقّ : موضع  01/431ومختصر ابن عرفة  ،02/677والجامع لابن يونس  ،01/208

  .02/366وقول ابن رشد في التّاج والإكليل للموّاق  ،" السّجدة لا آيتها 
وقال ابن عرفة  ،01/286وانظر : التّوضيح  ،84، جامع الأمّهات لابن الحاجب ص24مختصر خليل ص -2

  : " لا أعرفه ". 01/209
 . 02/64، ومواهب الجليل مختصر خليل الموضع السّابق -3
  أي المزبلة وا�زرة ومحجّة الطرّيق. -4
 .01/459لابن بشير في التنبيه  -5
 ، 01/220قول ابن حبيب في النّوادر والزّ�دات  -6
  ولايستقيم المعنى من دو�ا. ،ليس في الأصل وع -7
، والقول بعدم الإعادة لأشهب  والقول الثالث للقاضي عبد الوهّاب 02/491الإعادة أبدا لمالك في شرح التلقين  -8

وانظر شرح الرسالة لابن  ،وذكر المازري القول الرابع �سبا إّ�ه لأبي حنيفة ،492 -02/491والأقوال في شرح التلقين 

  .01/95�جي
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حرَسِ    
َ
فهو محمولٌ على الطّهارَةِ حتىّ  ،1وتُكرهَُ في الحمّامِ للنّجاسَةِ فإن أمُِنَتْ لم تُكرهَْ إلاّ في الم

: وهذا في غيرِ محارسِ بَـلَدِ� فالغالبُ عليها قلتُ  .2تَطهُرَ نجاسَتُهُ. نَـقَلَهُ ابنُ �جي عنِ ابنِ رشدٍ 

عليها النّجاسَةُ. ابنُ �جي: وسمَِعتُ بعضَ مَن لقَِيتُهُ مِنَ القَرَويِّينَ ممَّن تـَوَلىّ قضاءَ الجماعَة بتونُسَ 

ا قَدمَ مِنَ المشرقِ إلى تونُسَ سَألََهُ المنتَصِرُ  3يحكي أنّ الشّيخَ أ� القاسِمِ ابنَ زيتونٍ 
ّ
أمَيرهُا عنِ لم

  .4فقالَ جائزةٌ �لكتابِ والسّنَّةِ والإجماعِ. انظرُ تمامَها فيه ،الصّلاةِ في الحمّامِ 

وإلاّ  ،وقَـيَّدَهُ ابنُ حبيبٍ �لنّاسي ،5فإن صَلَّى فيها أعادَ في الوقتِ  ،وتُكرهَُ في معاطِنِ الإِبلِ    

  .6أعادَ أبََدًا

وبَسَطَ فيها ثوً�  ،صُّوَرِ إلاّ المسافِرَ يلُجيهِ إليها مَطَرٌ أو غَيرهُُ وتُكرهَُ في الكنيسةِ للنّجاسةِ وال   

ولا إعادَةَ. واستَحسَنَها سَحنونٌ. وقال ابنُ حبيبٍ: لا �سَ �ا في الدّارسَِةِ العافِيَةِ مِن  ،طاهراً

  . 8أَعادَ أبََدًا ،نِ النّجاسةِ . وقال: مَن صَلَّى في بيَتِ كافرٍ أو مُسلمٍ لا يُـنـَزّهُِ بيَتَهُ ع7آ�رِ أهلِها

  

  

                               
: " المسلخ "، ونقل زرّوق عن   96 -01/95والذي في شرح ابن �جي وزرّوق على الرسالة  ،كذا في الأصل وع   -1

  الحمّام. كتاب الأجوبة أنّ  المسلخ في عرف الأندلسيين موضع الجلوس خارج 
  .01/95شرح الرّسالة لابن �جي  -2
 620مولده سنة  ،أبو القاسم عرف �بن زيتون  ،القاسم بن أبي بكر بن مسافر بن أبي بكر بن أحمد اليمنيّ التّونسيّ  -3

رةّ انظر : د ،أخذ عن المنذريّ والعزّ بن عبد السّلام وغيرهما ،الفقيه العلامة القاضي  ،هـ 691هـو ووفاته سنة  620

  . 362نيل الابتهاج ص  –. 03/276الحجال 
  شرح الرّسالة لابن �جي الصّفحة نفسها. -4
  .01/88والشامل لبهرام  ،01/287، والتوضيح 02/822القول لأصبغ في شرح التلقين  -5
  . 01/347التبصرة  ،02/577الجامع لابن يونس و  ،01/221النّوادر والزّ�دات  -6
  .01/223والنّوادر والز�دات  ،01/225مع البيان  ةالعتبيّ  -7
  .02/580 والجامع لابن يونس ،الموضع السّابق النّوادر والزّ�دات -8
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ٌ
  :تكـميل

  للبابِ فيهِ مسألتَانِ:      

  لعَشْرٍ.  ب]/148ص[ويُضرَبُ عليها  ،: يؤُمَرُ الصَّبـِيُّ �لصّلاةِ لِسَبعِ سنينَ الأُولى �

رَ على المشهورِ لبِقاءِ ركعَةٍ كاملةٍ الثّانيةُ  � وقيلَ:  ،: قال في الشّامِلِ: ومَن تَـرَكَ صلاةً أخُِّ

وقيلَ: بخروجِ الوقتِ جملةً  ،لِمقدارِ الركّوعِ مِن وقتِ الضّرورةِ لا المختارِ على المشهورِ 

فإنِ امتـَنَعَ قولاً وفعلاً قتُِلَ �لسَّيفِ كقولهِ: أ� أُصلّي. ولم يفَعَلْ على المشهورِ أ/156[ع

اويقُتَ  ،وقيلَ: ينُخَسُ بهِ حتىّ يُصلِّيَ أو يموتَ  ،بعدَ �ديدٍ  وقال ابنُ حبيبٍ:   ،لُ حَد�

ودَفنِهِ مَعَ  ،والصّلاةِ عليهِ  ،وغَسْلِهِ  ،وأَكلِ ذبيحَتِهِ  ،كُفرًا، وعليهما الخلافُ في استتابتَِهِ 

وجاحدُ الصّلاةِ   ،ولا يطُمَسُ قَبرهُُ  ،وينبغي لأهلِ الفَضْلِ اجتنابُ الصّلاةِ عليهِ  ،المسلمينَ 

. انتهى بحروفِهِ. وإنمّا أوَرَد�هُ؛ لأنهُّ مُشتَمِلٌ 1ةٍ على الأَصَحِّ ولا يقُتَلُ بفائتَ  ،كافرٌ �تفّاقٍ 

 على فوائِدَ. 

 
ٌ
  : خاتـمـة

يلُحَقُ بتاركِ الصَّلاةِ مَن قالَ عندَ الإمامِ: لا أتََـوَضَّأُ أو لا أَصومُ رَمضانَ أو لا أَغتَسِلُ     

    .2قالهُ ابنُ يونُسَ  ،مِنَ الجنابةِ 

  

 

                               
، والجامع 151 - 01/150�دات وادر والزّ والنّ  ،476 – 01/475وانظر: العتبية والبيان  ،01/89الشّامل لبهرام  -1

  .439 -438، والتوضيح 24دها، ومختصر خليل صوما بع 01/412والتبصرة  ،وما بعدها 01/402
  .02/403 الجامع لابن يونس -2
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] 
ُ
  شروط

ّ
  ]لاةالص

  شروطُ الصّلاةِ.  : ص: فصلٌ      

وهذا تَرتيبٌ حَسَنٌ منهُ رَحمَهُ اللهُ  ،هذا الفَصْلُ عَقَدَهُ المؤلِّفُ لبيانِ شرائِطِ الصّلاةِ  

تِها من غيرهِِ   ،حيثُ بَدَأَ �لأَوقاتِ؛ إذ �ا يَـتَحَقَّقُ التّكليفُ المتـَوَقِّفُ عليهِ البَحثُ عن صحَّ

  .وما سَبَقَ وسائلُ إليها ،والصّلاةُ هي المقصِدُ 

  .الحيضِ والنّفاسِ  والنّقاءُ من دمِ  ،والعَقلُ  ،والبلوغُ  ،ولوجوِ�ا شروطٌ: الإسلامُ    

  وفضائلُ. ،وسُننٌ  ،وفرائضُ  ،ولها شروطٌ  ،وما ذكَرهَُ المصنّفُ شروطٌ للصّحّةِ لا للوجوبِ    

ا كانَ الشَّرطُ هو  
ّ
مَهُ أوّلاً  الخارجُ عن الماهيّةِ ولم ما يلَزَمُ مِن عَدَمِهِ وهو:  ،شَرْطٍ وهو جمَعُ  ،قَدَّ

  .1جودٌ ولا عَدَمٌ لذاتهِِ ولا يلَزَمُ مِن وُجودِهِ وُ  ،العَدَمُ 

الرَّحمةَِ وقيل : مِنَ  ،الدّعاءِ والصّلاةُ مأخوذةٌ مِنَ الصّلاةِ بمعنى  
لَةِ وقيلَ: مُشتـَقَّةٌ مِنَ  ،2 ؛ الصِّ

لةَ مُعتَلُّ الفاءِ  ،لأّ�ا وُصلَةٌ بينَ العَبدِ ورَبِّهِ  مُعتـَلَّةُ اللاّمِ؛  أ]/149ص[والصّلاةُ  ،ورَدَّهُ الأُبيُّّ �نَّ الصِّ

وأجابَ شيخُنا عنه : �حتمالِ أن تكونَ مقلوبةًَ منَ  ، 3فلا يَصِحُّ اشتقاقُ أَحَدِهمِا مِنَ الآخَرِ 

وهو استواءُ اللَّفظَينِ في مجَُرَّدِ  ،اشتقاقٌ أَكبـَرُ  /ب]156[عالوُصلَةِ �ن جُعِلَتْ فاؤُهُ لامًا أو هو 

                               
، دار الفكر للطباعة والنشر، م2004 �عتناء مكتب البحوث والدراسات ،لقرافيّ اشرح تنقيح الفصول لشهاب الدين  -1

   .02/760  ركشيّ جمع الجوامع مع تشنبف المسامع للزّ ، 262ص  بيروت لبنان،
  .34/437، و�ج العروس 08/372، والمحكم لابن سيده 166 -12/165اللغة  ، �ذيب06/2402الصّحاح  -2
  . 02/130إكمال الإكمال للأبيّّ  -3



797 

: وفي كو�ا منَ المقلوبِ نَظَرٌ ؛ إذ لا موجِبَ  قلتُ ذلك.  وقيل : غيرُ  ،الحروفِ دونَ ترتيبٍ 
وادِّعاءِ الاِشتقاقِ الأَكبرَِ؛ إذ لا مَعنى جامعٌ  -معَ كونِ البناءَينِ كاملَيِ التَّصاريفِ  -لادّعائهِِ 

  ينَسَلكانِ في ضِمنِهِ على ما هو مُقَرَّرٌ في ذلك النَّوعِ.

لأنّـهُمْ اختلفوا في  - نَظَريَِّةٌ وقيلَ:  ،فلا تحَُدُّ  ضروريَِّةٌ . وشَرْعًا : قيلَ: 1الدُّعاءُ وحقيقَتُها لغَةً :   
ولا  - . وقيل: في كونهِِ صلاةً نَظَرٌ 2وذكَرهَُ المازريُّ : أنهُّ صلاةٌ  ،فقالَ ابنُ يونُسَ  ،سجودِ التّلاوَةِ 

وعليه فقالَ  ؛3 فتَصَوُّرُها نَظَريٌّ؛ فتُحَدُّ  ؛فَـرْدٍ مِن أفرادِهِ بضَروريٍِّ  شيءَ مماّ اختُلِفَ في صِدقِهِ على
 ،وتسليمٍ أو سجودٍ فَـقَط. فيَدخُلُ سجودُ التّلاوةِ  ،إّ�ا قربةٌَ فعليَّةٌ ذاتُ إحرامٍ ابنُ عرْفَةَ: 

  . انتهى. 4وصلاةُ الجنازةَِ 

  فط�ارةُ ا�َ�بَثِ  ،وط�ارةُ ا�َ�بَثِ  ،: ط�ارةُ ا�َ�دَثِ  : شروطُ الصّلاةِ  ص     

وبِ والمَ�انِ              .5مِنَ البَدَنِ والثَّ

وهو التـَّيَمُّمُ. وقد  ،ويعَني: ابتِداءً ودَوامًا �لماءِ أو بَدَلهُِ  ،بَدَأَ المصَنِّفُ بطهارةِ الحَدَثِ 
مَ الكلامُ عليه   أو ذكَرَ الحَدَثَ بَطلََتْ.  فلو أَحدَثَ في أثنائهِا الشَّرطُ الأوّلُ وهذا هو  ،تَقدَّ

 ،والثَّوبِ  ،وهو طهارةُ الجَسَدِ  ،لها شَرطٌ �نٍ . أي: كذلك. وهذا قولهُُ: وطهارةُ الخبََثِ إلخ     
  فراجِعْها أوَّلاً.  ،وما ذكَرهَُ مِنَ الشَّرطيَّةِ فيهِ هي أَحَدُ الطُّرُقِ المتـَقَدِّمَةِ  ،والبـُقْعَةِ 

  

                               
  .12/165، �ذيب اللّغة 06/2402الصحاح  -1
  ، نقلا عن مالك.02/806في العبارة سقطا، وقول المازري في شرح التلقين  صل وع، ولعلّ كذا في الأ  -2
  .لصفنم بكر م نياتر قا سايقة عن ، وهذه الجمل عبار ، وهو تصحيففمتحدّ في الأصل  -3
  . 01/107، وانظر شرح الحدود للرّصّاع 02/129بحروفه من إكمال إكمال المعلم للأبيّّ  -4
شروطُ الصّلاةِ: طهارةُ الحدََثِ، وطهارةُ الخبََثِ، فطهارةُ الخبََثِ مِنَ البَدَنِ : "  14تمام العبارة في مختصر الأخضري  -5

  ". وترك الأفعال الكثيرة ،وترك الكلام ،واستقبال القبلة ،العورة وسترُ  ،والثَّوبِ والمكَانِ 
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ٌ
  : 1تـنـبـيـه

� ] 
ُ
ل

ّ
وهو كذلكَ معَ  ،والثّوبِ  ،والمكانِ  ،: ظاهِرُ كلامِ الشّيخِ تساوي أحكامِ البَدَنِ ]الأو

مَ التَّنبيهُ  ،وأمّا معَ الشَّكِّ فالبـُقْعَةُ تغُسَلُ  ،التَّحَقُّقِ  وفي نَضْحِ الجَسَدِ خلافٌ كما تَقدَّ

 عليه.

ولو كانَ بطَرَفِ  ،في البَدَنِ والثَّوبِ �لإطلاقِ  ب]/149ص[عمومُ الاشتراطِ  الثاني: �

وأمّا المكانُ فالمعتـَبـَرُ فيه ما تَـقَعُ عليه أَعضاءُ  ،2ثوَبٍ مُنسَدِلٍ أو عمامةٍ بعَضُها حامِله

 ،وما يمُاسُّهُ منهُ حتىّ لو كانَتْ �زائهِِ أو أمَامَهُ أو قبُالَةَ صَدرهِِ عندَ السُّجودِ  ،المصَلّي

رَ المغربيُّ خِلافَهُ  ،3عضُهُمْ فلا أثََـرَ لها على ما ذكَرَهُ بَ  /أ]157[ع واعتبارَ حَوزهِِ مِن  ،وشَهَّ

لا تَضُرُّ  - قَرنهِِ إلى قَدَمِهِ. فانظرُْهُ. قال في الشّامِلِ: وهي على طَرَف حَصيرٍ لا تمُاسُّ 

 .4على الأصَحِّ بخلافِ طَرَفِ عِمامَتِهِ 

 
ٌ
  :تحـصيل

والأَخيرُ لا أثََـرَ لهُ  ،في الصّلاةِ أو فيها أو بعَدَهُ  لا يخَلو الراّعِفُ مِن أن يَرعَفَ قبلَ الدُّخولِ     

  .حتىّ في نقَضِ الوضوءِ عندَ�

رَ لآخِرِ الاختِياريِّ      . وأمّا إن عَ  ،والأَوَّلُ إن رُجي انقطاعُهُ أخُِّ لِمَ أنهُّ لا وقيل : للضَّروريِّ

   ،5ينَقَطِعُ صلَّى أوََّلَ الوقتِ على حالهِِ 

                               
  كذا في الأصل وع، والصواب تنبيهان.   -1
  .  12انظر: مختصر خليل ص،  ك بعضها بحركة حامله"ولعلّها " أو عمامة يتحرّ  ،لعبارة في الأصلكذا ا  -2
/ب، 01/24، فتح الجليل لوح 01/300، والتوضيح 02/94، والذخيرة 214 -01/213النّوادر والزّ�دات  -3

  .01/207ومواهب الجليل 
  .01/52الشامل لبهرام  -4
  ". دوامه، إن لم يلطخ فرش مسجد كأن رعف فيها وظنّ   : "01/92بعده في الشّامل  -5
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فالفَذُّ يقَطَعُ على  ،ومأمومٌ ، وإمامٌ  ،فالمتَّصِفُ �ا ثلاثةَُ أقسامٍ : فَذٌّ  1الحالةُ الثاّلثةُ وأمّا      

فإن خَشيَ  ،فيُصلّي كذلك إن لم يُـلَطِّخْ فُـرُشَ المسجدِ  ،ظُنَّ استِمرارهَُ ولا يبَني ما لم يَ  ،2المشهورِ 

. وعلى الإيماءِ 4وفي خَوفِ تَـلَطُّخِ ثيابِهِ قولانِ  ،هِ في جَسَدِ  3ضَرَراً بجسمِهِ أوَمَأَ اتفّاقاً لا [تلطيخًا]

فإن شَكَّ في  ،فإذا انقَطَعَ في الوقتِ فلا إعادَةَ  ،وللسُّجودِ من جلوسٍ  ،فيومي للركّوعِ من قيامٍ 

 ،5وقيل: أو قَدرِ درهَمٍ  ،وقيلَ: بما زادَ على درهَمٍ  ،فإن كانَ كثيراً �ن تجَاوَزَ الأ�مِلَ  ،استمرارهِِ 

  هُ ��مِلِ يُسراهُ، وقيل: يمُناهُ وتمادى. والإمامُ ــــانَ يَسيراً فَـتـَلَ ــــــوإن ك ،عُ ـــــطَّخَ فإنهُّ يقَطَ ــــذا إن تَـلَ ـــكو 

  

  

  

                               
الحالة الثالثة هي حالة سيلان دم الراعف أو قطره ولا يتلطخ به، ولم يسبق للمؤلف ذكر الحالة الأولى أو الثانية  -1

لموضوع، فالظاهر أن في العبارة سقطا بين ما مزجه ملخّصا من عبارة الشامل وعبارة التّوضيح مع اختلاف معالجتهما ل

: لا يسيل ولا يقطر، الأولللراعف إذا لم يعلم أنه يتمادى به الدم ثلاثة أحوال: وإتماما للفائدة أنقل عبارة خليل قال : " 

فلا يجوز له أن يخرج، وإن قطع أفسد عليه صلاته، وعليهم إن كان إماما. وقال مالك وابن �فع في ا�موعة: ويفتله 

الكثير  العليا، فإن زاد إلى الوسطى قطع. هكذا حكى الباجي، وحكى ابن رشد أنّ  الأ�ملُ  �لأ�ملِ ��مله الأربعة، والمراد 

أن  الحالة الثانية... هو الذي يسيل إلى الأ�مل الوسطى بقدر الدرهم في قول ابن حبيب، وأكثر منه في رواية ابن ز�د

أن يسيل أو يقطر، ولا يتلطخ به،  الحالة الثالثة ار بقوله: (قطع)لتمادي، وإليه أشخ به فلا يجوز له ايقطر أو يسيل، ويتلطّ 

 ". وهذه الحالة الثالثة المتصف �ا على ثلاثة أقسام. فيجوز له القطع والتمادي
  .01/83، والتوضيح 25مختصر خليل ص -2
   سقطت من الأصل وع، الاستدراك من الشّامل. -3
، 01/86/أ، والمنتقى 01/17، و�ذيب الطاّلب 01/245، والنّوادر والزّ�دات 01/104المقدّمات الممهّدات  -4

  . 01/93، والشّامل 01/82، والتّوضيح 43وجامع الأمّهات ص
  ،01/83، وانظر : التوضيح 01/104دات مات الممهّ ، والمقدّ 852 – 02/851، شرح التلقين 01/85المنتقى  -5
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 ،1واختيارِ ابن القاسمِ بشَرطِ عَقدِ ركعةٍ  ،قولِ مالكٍ  في والمأمومُ كذلك إلاّ في استحبابِ البناءِ  

  . 2هُ لإتمامِ صلاِ�مْ وقيلَ: تمَامِها. وإلاّ في استخلافِ الإمامِ غَيرَ 

 
ٌ
  :فـــرع

ويُشترطَُ فيه أن يكونَ  ،وعلى البِناءِ فيُستَحَبُّ له الخروجُ ممُسِكًا أنفَهُ ؛ ليَلاَّ يظَُنَّ به ما ينُكِرهُُ    

الممكنَ لغَيرهِ أو  اوزَ الأَقرَبَ فإن تج ،وأن يكونَ قريبًا أ]/150ص[ ،خروجُهُ لأقرَبِ ماءٍ ممُكنٍ 

. ولا عِبرةََ �رواثِ 4وفي الجافَّةِ قولانِ  ،كما إذا وطِئَ نجاسَةً رطْبَةً   ،3بَطلََتِ اتفّاقاً - هُ عدُ تفَاحَشَ بُ 

وفي  ،جَهلاً  /ب]157[عوألاّ يَـتَكَلَّمَ عَمدًا أو ،ويُشتـَرَطُ ألاّ يَستَدبِرَ لغيرِ عُذْرٍ  ،وأبَوالهِا ،الدَّوابِّ 

 ،. وحُكمُ الإمامِ �قٍ على المأمومِ 5السَّهوِ �لثهُا : تبَطُلُ في عَودِهِ لا في مُضِيِّهِ. ورابعُها: عَكسُهُ 

                               
، ثمّ التّوضيح لخليل 01/93في الأصل وع ، وفي العبارة سقط ، والشّيخ يلخّص أحكام الرّاعف من شامل �رام كذا  -1

وما بعدها، والمعروف في المذهب أنّ لمالك قولان في أنّ البناء أولى لعمل الصّحابة أو القطع أولى لحصول المنافي،  01/83

عن �فع وعليّ بن  01/83، ورواية القطع نقلها الباجيّ في المنتقى 01/105فرواية البناء نقلها ابن رشد في المقدّمات 

فهو معنى الاستثناء في   –ز�د في ا�موعة، و�ا أخذ ابن القاسم وقيّد هذا الخلاف الباجيّ �لمأموم وتبعه �رام في الشّامل 

وعقد الركّعة عنده برفع الرّأس كما في النّوادر ، وأما اشتراط عقد ركعة للإمام والمأموم فذلك لابن حبيب  -كلام المؤلّف 

. فلعلّ صوا�ا : إلاّ في استحباب البناء مطلقا في قول 01/84، والتّوضيح 01/283، والجامع لابن يونس 01/242

  فله القطع،وإلاّ مالك ، والقطع اختيار ابن القاسم، وقيل : بشرط عقد ركعة..." أو قريبا من هذا، ونصّ الشّامل : " 

 :قيل، و وعقد ركعة :ا، وقيلا إن كان مأمومً أيضً  مالكٍ  لى، وهو قولُ وْ وهو اختيار ابن القاسم، وأحد قولي مالك ، والبناء أَ 

  ". والله أعلم. ركعة وأتمّ 
  الشّامل لبهرام الموضع السّابق، والتّوضيح الموضع السّابق.   -2
  .01/85/أ، والتوضيح 01/17، و�ذيب الطالب 01/278، والجامع 01/106المقدمات الممهدات  -3
  /أ.01/17، و�ذيب الطالب 01/279القولان في الجامع لابن يونس  -4
، 01/327، والتنبيه 279 -01/278، والجامع 01/162، والتّبصرة 01/244الأقوال في النوادر والز�دات  -5

مطبوعة دار اليمامة ، وفي  86 -01/85، وجامع الأمّهات لابن الحاجب مع التّوضيح  01/93لبهرام  وانظر : الشّامل

  .  ورابعها : عكسهلجامع الأمّهات أسقاط كثيرة منها، قوله : 
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وإلاّ فلا. ورابعُها:  ،و�لثُها: إن رَعَفَ بعدَ ركعَةٍ  ،وقيلَ: لا ،وفي خروجِهِ حتىّ يَرجِعَ إلى مُصَلاّهُ 

  . 1 وعلى البقاءِ تَفسُدُ صلاتهُُ بفسادِها عن إمامِهِ  ،وإلاّ فلا ،إن أَدرَكَ مَعَها ركعةً بعدَ رجُوعِهِ 

 
ٌ
  :تـفريع

ولو سَجَدَ منها  ،والنّاقِصَةُ مُلغاةٌ  ،يُشتـَرَطُ في البِناءِ على الركّعَةِ أن تكونَ �مَّةً بسَجدَتيَها   

وإلاّ بَـنىَ  ،و�لثهُا: إن كانَ قبَلَ كمالِ ركَعَةٍ ابتَدَأَ  ،2ويبَتَدِئُ الإمامُ القراءةَ على المشهورِ  ،واحدَةً 

  .3 على ما عَمِلَ والمأمومُ يتَبَعُ إمامَهُ فيما أَدركََهُ على أَيّ حالٍ كانَ 

 
ٌ
ريع

ْ
ف
َ
  : ثانٍ  ت

  أَحوالُ الباني �لنِّسبَةِ إلى الرُّجوعِ إلى المحَلِّ على قِسْمَينِ:   

 ،: وهو صلاةُ الجمُُعةِ ؛ لكونِ المسْجِدِ شرْطاً فيهامُطْلقًاما يَـلْزَمُهُ الرُّجوعُ فيهِ  �

وإلاّ ابتَدَأَ  ،ركعَةٍ  وتمامِ  ،بشَرْطِ الإِمكانِ  4فالمشهورُ أَوَّلُ الجامِعِ  ،واخْتلُِفَ في انْتِهائهِِ 

  .5ظهُراً أيَّ محََلٍّ شاءَ 

ولو في التَّشَهُّدِ على  ،فيهِ وقِسْمٌ لا يَـلْزَمُهُ الرُّجوعُ إلاّ مَعَ ظنِّ بقائهِِ أو شَكٍّ  �

فإنهُّ  ،وخُصوصًا معَ التَّحقيقِ  ،لا إن ظَنَّ فَراغَهُ  ،وهو ما عدا الجمُعةَ  المشهورِ:

َ خِ  ،يتُِمُّ مكانهَُ إنْ أمَْكَنَ أو فيما قَـرُبَ منهُ  لافُ ظنَِّهِ على وتَصِحُّ ولو تبَينَّ

                               
وما بعدها، وانظر :  01/281وما بعدها، والجامع  01/155، والتبصرة 242 -01/241النوادر والز�دات  -1

  . 01/94م الشّامل لبهرا
  .26مختصر خليل ص -2
الشّامل و وما بعدها،  01/282وما بعدها، والجامع  01/155، والتبصرة 242 -01/241النوادر والز�دات  -3

  لبهرام الموضع السّابق.
  ، 26مختصر خليل ص - 4
  ، الشّامل الموضع السابق بتصرف.01/159، التبصرة 01/37المدونة  - 5
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ورُوِيَ عن مالكٍ الرُّجوعُ مُطْلقًا في  ،ولو أَصابَ  ،وتَـبْطُلُ لِمخالفَةِ ظنَِّهِ  ،المشهورِ 

 .1مَسجِدَيْ مَكَّةَ والمدينَةِ 

  
ٌ
  تفريع

ٌ
  :ثالث

دْ  ب]/150ص[وإن كانَ قبَلَهُ  ،وانصَرَفَ لخفَّةِ الأَمرِ  ،إذا رَعَفَ بعدَ سلامِ الإمامِ سَلَّمَ     ولم يَـتَشَهَّ

مَ وتَشهَّـدَ وسَلَّمَ. وقيَّدَهُ اللّخميُّ بما إذا لم يُسَلِّمِ الإمامُ  - خَرجََ لغَسلِهِ ثمّ رَجَعَ على ما تَقدَّ

  . 2وإلاّ فيُسَلِّمُ ويجُزيهِ  ،بحَضرَتهِِ 

 للمسائل
ٌ
   :تكميل

ولى: �
ُ
وانصَرَفَ  ،إمامًا لو رَعَفَ في صلاةِ العيدَينِ أو الجنازةِ استَخلَفَ إن كانَ  الأ

إن طَمِعَ في إدراكِ إمامِهِ  /أ]158[ع ،المأمومُ ثمّ رَجَعَ لكمالِ ما بقَِيَ عليه مِن تَكبيرٍ وغَيرهِِ 

فإنهُّ يَـتَمادى  ،أو عَلِمَ أنهّ يدُركُِ الجنازةََ قبلَ رَفعِها. وقالَ أَشهَبُ: ما لم يخََفِ الفَواتَ 

لك مُطلَقًا أو إن لم يكُن كَبـَّرَ على الجنازةِ أو عَقَدَ واختُلِفَ عنهُ هل ذ ، 3على صلاتهِِ 

 . 4ركعَةً مِنَ العيدِ ؟

� :
ُ
انية

ّ
ولا  ،فلا يبَني في قَيءٍ  ،هذا الحكُمُ مخصوصٌ �لراّعِفِ عندَ جُلِّ المذهَبِ  الث

فيمن رأى في ثوبِهِ  ،ورُوِيَ عن أشهَبَ : يبَني  ،ولا غيرهمِِا كالقروحِ والجراحِ  ،حَدَثٍ 

. وحكى عنهُ سَنَدٌ 5ويبَني. حكاهُ المازريُّ وابنُ العَربيِّ عنهُ  ،نجاسةً في الصّلاةِ أنهُّ يغَسِلُها

سَنَدٌ : أنهُّ يجري البناءُ في القَيءِ وغَيرهِ مِنَ النَّجاساتِ. ومِثـْلُهُ في عَدَمِ البِناءِ مَن ظَنَّ أنهُّ 

                               
  .95 -01/94، الشّامل لبهرام 02/855التلقين ، وشرح 01/84المنتقى  -1
  .01/158، وقول اللّخميّ في التبصرة 01/95الشّامل لبهرام  -2
  . ،01/287نقلا عن الموّازية، والجامع  01/247�دات وادر والزّ قول أشهب في النّ  -3
  .01/95، والشّامل لبهرام 01/111النوادر والز�دات الموضع نفسه، والمقدمات الممهدات  -4
  .01/92، والتّوضيح لخليل 01/162، والقبس لابن العربيّ 02/467شرح التّلقين للمازريّ  -5
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َ عَدَمُهُ  ،فخَرجََ لغَسْلِهِ  ،رَعَفَ  فهو مُفَرِّطٌ عندَ مالكٍ خِلافاً لسُحنونٍ في البناءِ؛  ،فتـَبَـينَّ

لأنَّه فَـعَلَ ما يجَوزُ 
 1. 

فإنَّهُ لا تبَطُلُ به صلاتهُُ.  ،وما ذكَر�هُ مِنَ القَيْءِ إذا لم يَستَقِئْ حتىَّ ذَرَعَهُ غَلَبَةً    

 -تفِّاقُ على بُطلانهِِ لا عامِدًا فالا -واختلُِفَ إن رَدَّهُ بعدَ انفصالهِِ �سيًا في فسادِها 

ومَعَهُ  ،وهو مُقَيَّدٌ عندَ صاحبِ الطّرازِ بما إذا لم يَـتـَغَيـَّرْ عن حالِ الطَّعامِ إلى النَّجاسَةِ 

يُـبْطِلُ الصّلاةَ مُطلَقًا طَوعًا أو غَلَبَةً خلافَ كلامِ صاحبِ البَيانِ. وما دَرجََ عليه 

 . 2صاحبُ المختَصَرِ. فانظُرْهُ 

�  
ُ
الثة

ّ
وعندَ اجتماعِهِما  ،وبعَدهُ بناءٌ  ،ما فاتَ المأمومَ قبلَ دخولهِِ معَ إمامِهِ قَضاءٌ : الث

لراعِفٍ �ن يدُْركَِ الوُسطيَـَينِْ أو إحداهمُا أو المقيمُ أَدرَكَ �نيةَ مُسافِرٍ أو �نيِةَ صلاةِ 

مُ عندَ ابنِ  ،خوفٍ بحَضَرٍ  ويجلِسُ في  ،3نٍ القاسمِ البِناءُ خلافًا لسُحنو  /أ]151[صفالمقدَّ

وكذا في �نيَِتِهِ وإن كانَتْ �لثةً  ،4وإن لم تكنْ �نيةً لهُ على المشهورِ  ،آخرةَِ الإمامِ 

فالوُسطيَانِ قضاءٌ على  ،فإن دَخَلَ معَ الإمامِ �نيةً فإن يدُرِكِ الأُولى والرّابعَِةَ  ،لإمامِهِ 

                               
  .02/91الذّخيرة للقرافيّ  -1
من ذرعه القيء لا تفسد صلاته   والمشهور أنّ قال : "  01/506 الذّخيرة للقرافيّ الموضع السّابق، والبيان والتّحصيل -2

من سماع عيسى.  "استأذن"كما لا يفسد صيامه، بخلاف الذي يستقيء طائعا، وهو قول ابن القاسم في أول رسم 

فلا ه طائعا غير �س ا إن ردّ ه بعد وصوله في فساد صلاته وصيامه، يريد إن رده �سيا أو مغلو�، وأمّ واختلف قوله إن ردّ 

اسي في فساد صومه وصلاته، ولا يوجب المغلوب أعذر من النّ  إنّ  :وقد قيل .ذلك يفسد صومه وصلاته اختلاف في أنّ 

". ووجه الخلاف أنّ القيء المتغيرّ عن  جيع أو ما يقاربهعام إلى حال الرّ ذلك الوضوء وإن كان نجسا بتغيره عن حال الطّ 

هر عند صاحب البيان ولا ينجس حتىّ يشابه بعض أوصاف العذرة.  ولم حال الطعّام نجس عند صاحب الطرّاز ، طا

يتبينّ لي وجه مخالفة صاحب المختصر لكلام صاحب الطراز فإن ظاهر المختصر موافق له في تقييد القيء النجس �لمتغير 

  . ، ولعلّ في العبارة سقطا، وأنّ صوا�ا " وهو ما درج..."11عن حال الطعام كما في المختصر ص 
  .01/160بصرة ، والتّ 01/246�دات وادر والزّ النّ  -3
  .26مختصر خليل ص  -4
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وفي الثاّنيَةِ  ،فالراّبعَةُ بناءٌ  ،الأُولى والثاّلثَةَ  وإن أدَرَكَ  ،وبناءٌ عندَ الأندَلسيِّينَ  ،المدوَّنةَِ 

 .1وفي الثَّانيَةِ قولانِ  ،وفي إدراكِ الثاّنيَةِ والرّابعَةِ الأوُلى قَضاءٌ  ،القولانِ  /ب]158[ع

وهو سَترُ العَورَةِ إمامًا كانَ أو  ،ذكَرهَُ المؤلّفُ للصّلاةِ  شَرطٌ �لثٌ . هذا قولهُُ: وسَترُ العَورةَِ      

ا وجَعَلهُ المعروفَ مِنَ  ،وما ذكَرهَُ مِنَ الشَّرطيَّةِ هو الذي قالهُ ابنُ عطاءِ اللهِ  ،مأمومًا أو فذ�

: المشهورُ أنّ سَترَ العَورَةِ ليس  3وقالَ ابنُ العربيِّ في القَبَسِ  ،2وذلكَ مَعَ العِلْمِ والقُدْرَةِ  ،المذهبِ 

: هو فَـرْضٌ في نفَسِهِ ليسَ مِنْ شروطِ الصّلاةِ 4مِنْ شروطِ الصّلاةِ  شَرطاً وقالَ الأ�ريُِّ  ،. التّونِسِيُّ

  .5وغيرهُُ : إنهّ سُنَّةٌ 

 ] 31:  [ الأعراف M( ' & % $ L�لفَرْضِيَّةِ بقولهِِ تعالى:  القولُ  6هَ ووجِّ    

يعني: مَن بلَغَتْ سِنَّ  7اللهُ صلاةَ حائِضٍ إلاّ بخِمارٍ )لا يقَبَلُ  وبقولهِِ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ: 

                               
  .01/96وما بعدها، الشّامل لبهرام  01/90، التوضيح وما بعدها 01/376لام بن عبد السّ شرح ا -1
  307 - 01/306التّوضيح  -2
في الأصل أمال أملاها على طلبته حين القبس في شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي الحافظ ابن العربيّ المعافريّ ،  -3

  وما بعدها. 01/65أقام بقرطبة، ويعتبر من أهم شروح الموطّأ. انظر : مقدّمة تحقيق القبس 
  01/211القبس لابن العربي  -4
، وشرح 121المقصود بغيره أبو الفرج وابن بكير والقاضي إسماعيل كما في عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب ص -5

ستر العورة فرض على الإنسان في الجملة عن [أعين] ، ونقل في عيون المسائل قول أبي بكر الأ�ري: 02/462 التلقين

، والتوضيح الموضع السّابق، الشّامل لبهرام 01/116، عقد الجواهر لابن شاس الخلق في الصلاة وغيرها، وفي الصلاة آكد

  الموضع السّابق.
  .01/307المازري في شرح التّلقين الموضع السّابق، وانظر التوضيح الاستدلال المذكور أورده  -6
، والترمذيّ  أبواب الصّلاة عن 02/448، 641أخرجه أبو داود كتاب الصّلاة، �ب المرأة تصلّي بغير خمار، رقم :  -7

واب الطّهارة ، وابن ماجه أب02/494، 378، �ب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلاّ بخمار، رقم : �رسول الله 

، وابن أبي شيبة كتاب الصلاة ، المرأة 01/388، 602وسننها ، �ب إذا حاضت الجارية لم تصلّ إلاّ بخمار، رقم : 

، 43/29، 25834، وبرقم : 42/87، 25167، وأحمد : برقم : 04/341، 6279تصلّي ولا تغطي رأسها، رقم :

، وابن الجعد في مسنده رقم : 03/687، 1285و 1284، وإسحاق بن راهويه رقم :43/282، 26226ورقم :  

فرض الصلوات الخمس وأبحاثها، ما جاء في الثياب للصلاة، رقم : في المنتقى ، وابن الجارود 03/1151، 3431
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رْ رأسَها كان ألاّ تجُزيِهَا إذا بَدا شيءٌ مِنْ  المحيضِ. اللّخميُّ : وإذا لم تجُزهِا الصّلاةُ إذا لم تخَُمِّ

  . انتهى.1جَسَدِها أَوْلى

 تنبي
ٌ
  : هات

�  
ُ
ل

ّ
وهو كذلك في الجلَوَةِ  ،للصّلاةِ عامَّةٌ  �لنّسبةِ : ظاهرُ كلامِ المؤلّفِ أنّ شرطيـَّتَها الأو

مِ ذِكرُها. وفي الخلَوَةِ قولان. وردّهُ ابنُ بشيرٍ: �نّ الخلافَ في  على أَحَدِ الأقوالِ المتـَقَدِّ

 .2فانظُرْهُ  ،الشّرطيّةِ 

 وفي الجلَوَةِ فلا خِلافَ في -وأمّا في غيرِ الصّلاةِ ففي الخلَوَةِ قولانِ �لوجوبِ والنّدبِ   

( إّ�كُمْ ؛ لقولهِ عليه الصّلاةُ والسّلامُ: 3مشهورُهمُا الوجوبُ  -سَترهِا عن أعينُِ النّاظرينَ 

                                                                                          
، 775رقم :  ثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله�ب الرخصة في الصلاة في ال، وابن خزيمة كتاب الصلاة 142، ص175

ة البالغة من غير خمار ي الحرّ جر عن أن تصلّ ذكر الزّ  ،لاةصّ شروط ال ،لاةفرض الصّ ، لاةكتاب الصّ ، وابن حبّان  01/401

، والحاكم في المستدرك 03/940 1994رقم :في المعجم ، وابن الأعرابي 04/612،  1711، رقم : يكون على رأسها

، والبيهقيّ في كتاب الصّلاة، �ب ما تصلّي فيه المرأة من 01/369، 920ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، رقم : 

  ، 04/216، 3296الثّياب، رقم : 

لا " :  ه قالنّ أ � بيّ عن عائشة عن النّ  د بن سيرين عن صفية بنت الحارثعن قتادة عن محمّ  بن سلمة ادمن طريق حمّ 

  ." بخماريقبل الله صلاة حائض إلاّ 

حديث حديث عائشة قال الترمذي : و  .صلى الله عليه وسلمبي نن العن سلحن اعة داتقن ع ) ةوبعر  بيأن اب ( ديعس اهو ر  :دو اد وأبل اق

  .حسن

  قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه، وأظنّ أنهّ لخلافٍ فيه على قتادة. 

، وحسّنه 14/431ل علال في والدّارقطنيّ  – ننسّ لا في كما يفهم من صنيعه  -حديث حماّد معلول عند أبي داود الخلاصة 

لشّيخ شعيب ومن معه في تخريج الترمذيّ وصحّحه جمع من الأئمّة كابن خزيمة وابن حبّان والحاكم، ومن المعاصرين ا

  المسند.
  .370 -01/369التبصرة للّخميّ  -1
  .01/306، والتوضيح 01/489التنبيه لابن بشير  -2
  .01/479، ونقل الوجوب ابن بشير في التنبيه 01/367القول �لاستحباب للّخمي في التبصرة  -3
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وأنْ يُـفْضِيَ  ب]/151ص[ والتـَّعَري فإنّ مَعَكُم مَنْ لا يفُارقُِكُمْ إلاّ عندَ البَولِ والغائِطِ 

 .1إلى أَهلِهِ )

اني �
ّ
مَ في النّجاسةِ   ،ودوامًا: فُهِمَ مِن كلامِهِ اشترِاطهُا ابتِداءً الث وهو الّذي  ،كما تقَدَّ

 ،فيمَن نَظَرَ إلى عورتهِِ أو عورةِ إمامِهِ : أنّ صلاتَهُ �طلةٌ  2�تي على ما ذكَرَهُ ابنُ عيشونَ 

ذَ به. ومِثلُهُ لسُحنونٍ في إمامٍ انكشفَتْ عَورَتهُُ أنّ صلاتَهُ  لا في عورةِ غَيرهمِِا إلاّ أن يتَلَذَّ

وفَصَّلَ أبو إسحاقَ في سَترهِِ قريبًا فلا يَضُرُّهُ  ،وصلاةُ مَن خَلفَهُ ولو سَتـَرَها قريبًا ،تَـبْطُلُ 

 . 3أو لا فتـَبْطُلُ  /أ]159[ع

                               
د أحمد بن محمّ  ، عن04/98، 3004الجماع، رقم :  أخرجه الترمذيّ أبواب الأدب �ب ما جاء في الاستتار عند -1

رسول الله  ثنا أبو محياة، عن ليث، عن �فع، عن ابن عمر، أنّ حدّ   :ثنا الأسود بن عامر، قالحدّ  ، قالبن نيزك البغداديّ 

ــــمعكم من لا يفارق ي فإنّ عرّ كم والتّ إ�ّ  " : قال � ــ ــــجوحين يفضي الرّ  ، عند الغائطكم إلاّ ــ إلى أهله، فاستحيوهم ل ـ

  ". وأكرموهم

  .يحيى بن يعلى:  اة اسمهوأبو محيّ  . من هذا الوجههذا حديث غريب، لا نعرفه إلاّ قال الترمذيّ : 

  .05/85، وكذا الشيخ شعيب في تخريج سنن الترمذي 03/507ابن القطاّن في بيان الوهم والإيهام  هضعّفالحديث 

، 4013رقم :  عن أبيه عن جدّه أخرجه أبو داود كتاب الحمّام، �ب في التّعرّي وللحديث شاهد من رواية �ز بن حكيم

، 2998، �ب ما جاء في حفظ العورة رقم : �بواب الاستئذان والآداب عن رسول الله ، والترمذيّ أ04/385

  ، 33/235، 20034، وأحمد في المسند رقم : 04/96

�  :قلت :ي قالثني أبي عن جدّ �ز بن حكيم حدّ  عن -ل بن علية وقرن به أحمد إسماعي – يحيى بن سعيدمن طريق 

 يكونُ  الرجلُ : فقال  ،احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك: قال  ؟رسول الله عوراتنا ما �تي منها وما نذر

   .أن يستحيا منه أحقّ فا�  : قال ؟ والرجل يكون خاليا: قلت  ،إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل: قال  ؟ جلمع الرّ 

غريب. وفي نسخة تحفة الأحوذي الاقتصار على الحسن. وحسّنه الشيخ شعيب ومن  هذا حديث حسنالترّمذيّ : قال 

  معه في تخريج المسند.
من هـ، الإمام الفقيه الحافظ الثّقة، سمع  341لعلّه محمّد بن عبد الله بن عيشون أبو عبد الله الطلّيطليّ، المتوفىّ سنة  -2

أحمد بن خالد وقاسم بن أصبغ وابن أيمن، وغيرهم، روى عنه أبو محمّد بن دينار الطليطليّ، وعبدوس الطليطليّ وغيرهما، 

ترتيب  -له اختصار المدوّنة إلاّ الكتب المختلطة منها، ومسند حديث مالك وكتاب توجيه حديث الموطأ وغيرها. انظر : 

  .89شجرة النّور الزكيّة ص –. 02/204الديباج المذهب  -. 02/172المدارك 
، وقول ابن عيشون 01/484، والتّنبيه لابن بشير  02/499، وشرح التّلقين للمازريّ 02/119العتبيّة مع البيان   -3

  .  01/174، وشفاء الغليل لابن غازي 01/224في مختصر ابن عرفة 



807 

�  
ُ
الث

ّ
 ،وذلك لاِستِقباحِ ظهورهِا ،1وهو النَّقصُ والعَيبُ  ،: العَورةُ مأخوذةٌ مِنَ العَوَرِ الث

وسيأتي بقِيَّةُ الكلامِ  ،دٌ �لذكّرِ والقُدرَةِ لا مُطلَقًاوكلامُ المصَنِّفِ مُقَيَّ  ،وسفالةِ فاعِلِهِ 

 عليها. 

. ويعني: أنهّ شَرْطٌ في صِحَّةِ الصّلاةِ أن تكونَ شرطٌ رابِعٌ . هذا قولهُُ: واستِقبالُ القِبلَةِ      

ومُستَقبِلاً لها. قال ابنُ رشدٍ في قواعدِهِ الكبرى : اتَّـفَقَ المسلمون على أنّ التّوجُّهَ  ،تلِقاءَ الكعبةِ 

M T S R Q نحوَ البـَيْتِ شرْطٌ مِن شـروطِ صحّةِ الصّلاةِ ؛ لـــــقولهِِ تعالى :

X W V U L  : البيتَ فالفَرضُ عندَهُمْ هو  أمّا إذا أبُصِرْتِ  ]149[ البقرة

  .2ولا خِلافَ في ذلك ،لى عينِ البيتِ التـَّوَجُّهُ إ

 ،أنَّ مَنْ طلُِبَ منهُ استِقبالُ القِبلةِ على ثلاثةِ أقسامٍ : لأنهُّ إمّا أن يكونَ بمكَّةَ أو لا ثمّ لتَِعلَمْ    

وهو مشاهِدُها   ،فإن كانَ بمكَّةَ  ،والّذي بمكَّةَ إمّا أن يكونَ مشاهِدًا للكعبةِ المشرَّفَةِ أم غائبًِا عنها

كانَ فَرضُهُ التّوجُّهَ إليها على وجهِ المسامَتَةِ لها حتىّ لو امتَدَّ صَفٌّ مُستطيلٌ قريبٌ مِنَ البـَيْتِ 

وإن كانَ �ا وهو غيرُ مُشاهِدٍ لها كانَ عليهِ التّوجُّهُ على  ،فالخارجِ عن سمْتِ البـَيْتِ لا صلاةَ لهُ 

وينَظُرُ حتىّ يَـتَحَقَّقَ أنهُّ  ،جتِهادِ ؛ لأنهّ قادرٌ على مكانٍ عالٍ وجهِ القَطْعِ [لا]على وَجْهِ الاِ 

رينَ  أ]/152ص[فقد تَردَّدَ بعضُ  ،فإن شَقَّ ذلك عليه ،لم يَشُقَّ ذلك عليهإنْ مُسامِتٌ لها  المتَأَخِّ

هِ الاِجتِهادُ في المسامَتَةِ أو لا ينبغي    ؟3ـقُّقِهابل لا بدَُّ مِنْ تحََ  ،في أنَّهُ هل يكفي في حقِّ

فالمقَلِّدُ وهو الأَعمى العاجِزُ  ،وأمّا إن كانَ بغيرِ مكَّةَ فلا يخلو أن يكونَ مُقَلِّدًا أو مجُتَهِدًا  

ويُشتـَرَطُ فيه أن يكونَ مُكلَّفًا عارفاً. وزادَ بعَضُهُم: عَدلاً ؛ ليَِخرجَُ  ،والبصيرُ الجاهِلُ يُـقَلِّدُ غيرهَُ 

دْ ويجوزُ أن ي ـُ ،4الفاسقُ  وصلَّى إليها. واختارَ اللّخميُّ  ،تخَيَـَّرَ جهَةً  /ب]159[عقَلِّدَ محِراً� فإن لم يجَِ

                               
 ،13/155، �ج العروس55، والتنبيه للنووي ص03/109اللغة  ، �ذيب02/759الصّحاح  -1
  .01/216بداية ا�تهد لابن رشد  -2
  01/321، التوضيح 91، جامع الأمّهات ص27، مختصر خليل ص01/94عقد الجواهر الثمينة  -3
  .01/321هو خليل في التوضيح  -4
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. 2فقال خليلٌ في مختصَرهِِ : والأظهرُ جِهَتُها اجتِهادًا ،وأمّا إن كانَ مجُتَهِدًا ،1أن يُصلِّيَ أربعًا

 ،ابنُ عبدِ السّلامِ. وقال ابنُ القصّارِ: المطلوبُ سمَتُ عيْنِها واستظهَرهَُ  ،وهذا هو قولُ الأ�رَيِّ 

  . 3ولا يمَتَنِعُ لكثرةِ المسامتينَ مَعَ البـُعْدِ كما لا يمَتَنِعُ ذلكَ معَ النُّجومِ 

 تنبيه
ٌ
  : ات

�  
ُ
ل

َّ
وكذا  ،هَدْمٍ : شرطِيّةُ الاِستِقبالِ إنمّا هو في الفَرْضِ لغيرِ عُذْرٍ مِن مسايفَةِ عَدُوٍّ أو الأو

ربوطُ 
َ
 . 4والمريضُ اللّذان لا يجَدانِ مَنْ يُـوَجّهُهُما ،الم

اني �
ّ
وهو كذلك. قال  ،: أفَهَمَ كلامُهُ مِن إطلاقِهِ الاِشترِاطَ أنّ ذلك ابتداءً ودَوامًاالث

.انتهى. 5قَطَعَ في المدوَّنَةِ : ومَن عَلِمَ وهو في الصّلاةِ أنهُّ استَدبَـرَ القِبْلةَ أو شَرَّقَ أو غَرَّبَ 

وبغيرِ الأعمى فيَدورُ  ،وإلاّ انحرَفَ كذلك ولا يَـقْطَعُ  ،وهذا مُقَيَّدٌ بغيرِ الاِنحِرافِ اليَسيرِ 

هِ  رِ الأسبابِ في حَقِّ  . 6للغَلَبَةِ ولوِ استَدبَـرَها؛ لتـَعَذُّ

�  
ُ
الث

ّ
مَ الث والأوَّلُ إذا نَسِيَ وصلّى  ،: يُـقَيَّدُ كلامُ المصَنِّفِ �لذكِّرِ والقُدرةِ؛ فالثاّني تقَدَّ

. وقيلَ: أبَدًا، 7فالمشهورُ: إعادَتهُُ في الوقتِ  ،وتَذكَّرَ بعدَ فَراغِهِ منها ،لغيرِ القِبلةِ 

 والجاهِلُ مُلْحَقٌ �لعامِدِ على المشهورِ في العبادةِ. ، 8وصحَّحَهُ بعَضُهُم

                               
  .01/351التّبصرة للّخميّ  -1
  .27مختصر خليل ص -2
، وشرح ابن 01/95، عقد الجواهر الثّمينة لابن شاس 02/486ريّ وابن القصّار في شرح التّلقين للمازريّ قول الأ� -3

  . 01/231، ومختصر ابن عرفة 01/318، وانظر : التّوضيح 02/82عبد السلام 
  .229 -01/228، ومختصر ابن عرفة 01/313التوضيح  -4
  .262 – 01/261التهذيب للبرادعيّ  -5
  /ب.01/47، والشرح الكبير لبهرام 28 -27خليل ص مختصر -6
  ، والشّرح الكبير لبهرام الموضع السّابق.326 - 01/325، والتوضيح 01/466البيان والتحصيل  -7
، وشرح الرّسالة  01/325والتّوضيح  92، وانظر : جامع الأمّهات لابن الحاجب ص 02/583الجامع لابن يونس  -8

  صحّح الإعادة أبدا ابن راشد القفصيّ. راجع التوضيح.  . والذي01/217الرّسالة لابن �جي 



809 

َ له الخَطأُ بعدَ الفراغِ مِ    نَ الصَّلاةِ الإِعادةُ في الوقتِ المختارِ وحُكمُ مَنِ اجتهَدَ فتَبينَّ

وفي  ،والعصرِ الاِصفِرارُ  ب]/152ص[. على أنَّ الوقتَ في الظُّهرِ 1هكذا قالَ في المدَوَّنَةِ 

: ويَـتَخرَّجُ فيها قولٌ إلى الغُروبِ منَ المصَلّي 3. ابنُ عاتٍ 2المغربِ والعشاءِ اللَّيلُ كُلُّهُ 

 ،لم يجُزهِِ  ،ومن لم يجَتَهِدْ وصلَّى وكانَ مِن أهلِهِ  ، 5شاسٍ نَص�ا. وحكاهُ ابنُ 4بثوبٍ نجَِسٍ 

 .6 وإن صادَفَ الصّوابَ. قالهُ ابن رشدٍ  ،يجُزهِِ 

�  
ُ
ابع

ّ
فأمّا الصّلاةُ فيها حكى  ،غيرُ جائزةٍ  7 : فهُِمَ مِن كلامهِ أنّ الصّلاةَ فيها وعليهاالر

والفَرْضِ فلا  ،والفَرْقُ بينَ النـَّفْلِ فيَجوزُ  ،حكى فيها ابنُ �جي قولَينِ : الجوازُ مُطلَقًا

وأمّا  ،المشهورُ فيـَتَحَصَّلُ مِن هذا أنّ النـَّفْلَ لا خِلافَ في جوازهِ  /أ]160[عيجَوزُ. وهو

 . انتهى. 8الفَرْضُ ففيهِ قولانِ 

                               
  .01/322، والتوضيح 93- 01/92المدوّنة  -1
  .01/436لحلولو  البيان والتكميل -2
هـ، الفقيه 582هـ ووفـاته سنة 512بن جعفر بن عات النّفزيّ الشّاطبيّ، مولده سنة أبو محمّد هارون بن أحمد  -3

 ، وعنـه أبو عمر بن عيـّـــــادوأبي بكر بن خطاّب وحمــــدت سيرته، أخذ عن أبي جعفر الخشـــنيّ  تقـــضّى بشاطبـــة ،المشاور

ــرر مشهــــورة معتمــدة عـلى مســــــائل من المــــدوّنة والعــــتبيّة والـوثــائـق ا�موعة. انظر: وأبو عبد الله بن سعادة بغية  -، له طـ

   .04/141التكملة لابن الأّ�ر  -. 02/651الملتمس، للضّبيّ 
  . 01/217، وشرح الرسالة لابن �جي 01/323نقله التوضيح  -4
، قال : " اختلف في منتهى الوقت الذي يعيد إليه في الظهر والعصر فقيل : غروب 01/95عقد الجواهر الثّمينة  -5

  الشمس".
ه ازة أنّ ـــــفى عليه القبلة في المفــهذه المسألة الذي تخ أصل، وعبارته : " 01/212قول ابن رشد في البيان والتّحصيل  -6

 في الوقت استحبا�، ى إلى غير القبلة لم تجب عليه الإعادة إلاّ ه صلّ ى فانكشف له أنّ صلّ  إن اجتهد في الاستدلال عليها ثمّ 

"، وانظر :  ليه في ذلكه ترك الفرض الواجب ع؛ لأنّ  اى تلقاء وجهه دون أن يجتهد في الاستدلال عليها أعاد أبدً وإن صلّ 

  .01/217شرح الرّسالة لابن �جي 
  أي في جوف الكعبة، وعلى ظهرها. -7
لاة في الصّ  يخ أنّ ظاهر كلام الشّ  " وظهر بيت الله الحرام"   :وقوله، ونصّه : "  01/95شرح الرّسالة لابن �جي  -8

، ا الفريضة فلاوأمّ  ،افلة فجائزةا النّ أمّ   :وقيل .خميّ اللّ لاة فرضا أو نفلا قاله وهو كذلك فسواء كانت الصّ ، الجوف جائزة 

   .28وانظر : مختصر خليل :."ا الفرض ففيه قولان فل لا خلاف في جوازه، وأمّ النّ  فيحصل من هذا أنّ ، وهو المشهور 



                                                             810 

المؤكَّدَةِ   والنّافلَةِ  ،والسُّنَّةِ  ،وفي المسألةِ خلافٌ: المنعُ في الفَرْضِ  ،: وهو قصورٌ قلْتُ    

 ،وصَرَّحَ الكافي �لكراهةِ للِفَرضِ  ،. وأَجازَ ذلكَ أَشهَبُ 1كركعتيَِ الفَجرِ على المشهورِ 

ولا ركعتا  ،ولا في الحِجْرِ فَريضةٌ  ،والأوَّلُ مَذهَبُ المدوَّنةَِ قال فيها : ولا يُصَلَّى في الكعبةِ 

 .انتهى.2الطّوافِ الواجبِ ولا الوَتْرِ ولا ركعتا الفَجْرِ 

وأوُِّلَتْ �لنّسيانِ أو  ،وهو مَذْهَبُها ،وعليه فلو صلَّى الفَرْضَ أَعادَهُ في الوقتِ  

  .3�لإِطلاقِ 

وأمّا النَّوافِلُ غيرُ المؤكَّدَةِ فيَجوزُ صلاُ�ا في الكعْبَةِ والحِجْرِ كركعتيَِ الطّوافِ غيرِ    

  الواجبِ.

. قالهُ 4فيُعيدُ أبَدًا ،أّ�ا أَشَدُّ مِنَ الصّلاةِ في بطنِها وأمّا الصّلاةُ على ظَهْرهِا فالمشهورُ    

 ،. وقد قَدَّمتُ بقَيَّةَ الأقوالِ 5وقيل : لا إعادةَ عليهِ  ،بناءً على أنّ الأمرَ ببِنائهِا ،المازريُّ 

  فراجِعْها. 

 ف
ٌ
   :ـروع

لُ:  � فإنهُّ  ،حتىّ لم يبَقَ لها أثََـرٌ يُسامِتُهُ المصَلّي - والعياذُ �ِ�  -لو نقُِضَتِ الكعْبةُ  الأوَّ

 ولا يُطلَبُ منهُ المسامَتَةُ.  ،يجتَهِدُ في طلََبِ جِهَتِها

                               
  .02/200، وانظر: مواهب الجليل 01/315التوضيح  -1
، وشرح التّلقين 01/353، والتّبصرة للّخميّ 01/199، والكافي لابن عبد البرّ 01/260التّهذيب للبرادعيّ  -2

  .01/230، والمختصر الفقهيّ لابن عرفة 01/315، ، والتّوضيح 01/491
أويل ، والت02/491، وانظر: شرح التلقين 02/582، والتأويل �لنسيان لابن يونس الجامع 28مختصر خليل ص  -3

،  وابن عات انظر : التوضيح 01/353،  واللخمي في التبصرة 272 -01/271�لإطلاق لعبد الوهاب في الإشراف 

01/316.  
  .01/317التوضيح  -4
ءِ الكعبةِ لا استقبال بنا لمأمور به هوامبنيّة على أنّ  -في قول المازريّ  -أبدًا والمعنى أنّ الإعادة  ،ببنائها خبر أنّ  -5

   .  01/354، نقلا عن مالك ، ونقله اللخمي في التبصرة 01/491ا. شرح التّلقين للمازريّ هوائهِ
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�  : �
�

ا�
ّ
وإن بمحََلِّ  ،قال خليلُ في مختَصَرهِِ : وصُوِّبَ بسَفَرٍ قَصْرٌ لراكبِ دابَّةٍ فقط الث

فيَدورُ إن  ،وإن سَهُلَ الابتداءُ لها لا بكَسَفينَةٍ  ،وإن وَتراً ،بَدَلٍ في نفْلِ  أ]/153ص[

ولا في غَيرِ  ،. انتهى. فلا يجَوزُ ذلك حَضرا1ًمُطلَقًا �ويلانِ أو وهل إن أَومَأَ  ،أمَكَنَ 

بيبٍ في وهو مَذهَبُ المدوَّنةَِ خلافاً لابنِ ح ،ولا لراكِبِ السَّفينَةِ  ،ولا للماشي ،القَصْرِ 

ابَّةِ    ولا في فَـرْضٍ  ،والفَرْقُ على مَذهَبِها إمكانُ الدَّوَرانِ فيها دونَ الدّابةِّ  ، 2مساواِ�ا للدَّ

مَ. وإجازتهُُ كذلك معَ سهولةِ الاِبتِداءِ هو المشهورُ خلافاً لابنِ حبيبٍ في  كما تقَدَّ

لَةِ ثمّ يُصَلّي حيثمُا تَوجَّهَتْ   . 3بِهِ  ابتِدائهِِ أَوَّلاً للقِبـْ

�  :
ُ

الث
ّ
رَضِ الّذي لا يقَدِرُ أن يجَلِسَ لا يعُجبُني أن  الث

َ
قالَ في المدوَّنةَِ: والشَّديدُ الم

ومَن خافَ أن ينَزلَِ مِن  /ب]160[ع ،ولكن على الأرضِ  ،يُصَلّيَ المكتوبةَ في المحمَلِ 

 ،وإن أمَِنَ في الوقتِ  ،صَلَّى على دابَّتِهِ إيماءً حيثُ ما تَـوَجَّهَتْ به ،سباعٍ أو غَيرهِا

 .انتهى.4فأَحَبُّ إليََّ أن يعُيدَ بخلافِ العَدُوِّ 

وصلاةُ  ،ويلُحَقُ بذلك مَنْ أَخذَهُ الوقتُ في طينٍ خَضخاضٍ لا يَـقْدِرُ على النُّزولِ مَعهُ   

ةَ بدَُّ فيها مِنَ الأرضِ. وللمسألََةِ فروعٌ تَركناها خَشيَ  5لا صلاةُ القَسْمِ لا ،المسايَـفَةِ 

 السّآمَةِ. 

وإن كانَ  -فلا يُـقَلِّدُ مجتَهدٌ غيرهَُ  ،القُدْرةَُ على الاِجتهادِ مانعَةٌ مِنَ التـّقليدِ  الرّابعُ:  �

وممَّا يُستَدَلُّ بهِ محِرابهُُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ؛ لأنهّ قَطعِيٌّ إمّا  ،وسَأَلَ عنِ الأَدلَّةِ  -أَعمَى 

 وهو لا يُـقَرُّ على خَطأٍ.  ،بوَضْعِ جِبريلَ أو لوَِضْعِهِ 

                               
  .27مختصر خليل ص -1
  .01/229، والمختصر الفقهيّ لابن عرفة 01/93، وعقد الجواهر لابن شاس 02/755الجامع لابن يونس  -2
  . 01/232، وشرح الرّسالة لزرّوق 01/314، التّوضيح 27، ومختصر خليل ص01/250النّوادر والزّ�دات  -3
  .01/247التّهذيب للبرادعيّ  -4
ى ولا تؤدّ  ،رضفيها من الأ ابه " فلا "، ومقصوده بصلاة القسم صلاة الخوف، وهذه لا بدّ و كذا في الأصل وع، وص  -5

   جماعة.إلاّ 
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صْرٍ عامِرٍ تُكَرَّرُ فيه الصَّلاةُ   
َ
وبعِِلمِ إمامِ المسلمينَ نُصِبَ محِرابهُُ أو  ،ولا يُـقَلِّدُ محِراً� إلاّ لم

وأمَّا في المساجدِ الّتي لا تجَري هذا ا�رى فلا يُـقَلِّدُها عالمٌ  ،اجتَمَعَ أَهلُ البـَلَدِ على نَصبِهِ 

 . 1وغيرُ العالمِ يُصَلّي في سائِرِ المساجدِ  ،�لأَدّلَةِ مالم تخْفَ عليه الأَدّلَةُ 

والأَصـلُ فيـه علـى مـا قالـَهُ البخـاريُّ ومسـلمٌ  ،الشَّرْطُ الخامِسُ . هذا هو قولهُُ: وتَـرْكُ الكلامِ      

[ البقــــرة :  M( ' & Lقولــِــهِ تعــــالى:  2والــــترّمذيُّ والنَّســــائيُّ والقاضــــي إسماعيــــلُ عـــن 

  .] 204[ الأعراف :  الآيةَ  M« ª © L: ب]/153ص[وقيلَ: قولهُُ تعالى  ] 238

وذلـك لأنَّ  ،3وما ذكَرهَُ الشّيخُ مِنَ الشَّرطيَّةِ قد رَدَّهُ خليلٌ في توضيحِهِ علـى ابـنِ الحاجـبِ قبَلـَهُ    

وأُجيبَ �نّ حقيقةَ الشَّرطِ صادقَةٌ عليـه؛ لأنّ تـَركَ الكـلامِ يلَـزَمُ  ،ما طلُِبَ تَركُهُ إنمّا يُـعَدُّ في الموانِعِ 

ةِ الصّــلاةِ  فــإذَنْ عَــدَمُ المــانِعِ شَــرطٌ.  ،ولا يلَــزَمُ مِــن وجودِهــا حصــولُ الصّــحَّةِ  ،مِــن نفَيِهــا عَــدَمُ صــحَّ

ــبَبِ يُــــؤَثِّرُ  في وجــودِ الحكــمِ بخِِـــلافِ  ورُدَّ: بوجــودِ الفــارقِِ مِــن حيـــثُ إنّ الشّــكَّ في الشّــرطِ أو السَّ

  .4الشَّكِّ في المانِعِ كالشَّكِّ في الطّلاقِ 

ولا نـزاعَ في الفـرْقِ بينَـهُ وبـينَ الشَّـرطِ.  ،: وفيـه نَظـَرٌ؛ إذِ الكـلامُ في نفـيِ المـانعِ لا في المـانعِ قلتُ    

  فتأمَّلهُ.

                               
  .321و  01/318انظر: التوضيح  -1
كتاب التفسير، سورة البقرة،   وأراد ما أخرجه البخاريّ  ،الكلام سقطا أو لعلّ في ولعلّها " هو " ،كذا في الأصل وع  -2

كتاب الصلاة، �ب نسخ الكلام في الصلاة رقم :   ومسلم ،06/46، 4518�ب ( وقوموا � قانتين ) طائعين، رقم : 

مُ أَحَدَُ� أَخَاهُ فىِ حَاجَتِهِ حَتىَّ نَـزلََتْ هَذِهِ الآيَةُ زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ قاَلَ كُنَّا نَـتَكَلَّمُ فىِ الصَّلاةَِ يُكَلِّ من حديث  ،02/271، 529

  فَأمُِرَْ� ِ�لسُّكُوتِ." حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقوُمُوا �َِِّ قَانتِِينَ " 
 .02/87وردّه قبل خليل ابن عبد السّلام في شرحه  -3
 .01/326التوضيح  -4
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ـــا  في أنَّ     ـــكَّ في  1واســـتِدلالهُُ علـــى كـــونِ الكـــلامِ مانعًِ ولـــو كـــانَ  ،عدمِـــهِ لا يُــــؤَثِّرُ  /أ]161[عالشَّ

ـــكُّ في تَركِـــهِ شَـــكٌّ في وجـــودِ الكـــلامِ  ـــرَ؛ إذ الشَّ ـــؤَثِّرُ  ،شَـــرطاً لأثَّـ ـــالَ  ،وهـــو لا يُـ فناسَـــبَ إِذنْ أن يقُ

ــهِ  بمنعِيَّتِ
فهــو شــكٌّ في انتِفــاءِ الشّــرطِ لا في  ،معــارَضٌ �ستصــحابِ السّــلامةِ -لا بشَــرطِيَّةِ عدمِــهِ  2

لا  ،كالشَّـكِّ في انتِفـاءِ الوقـتِ بعـدَ حصـولهِِ   ،التّأثيرِ فيهِ مِن جهةِ البقاءِ مَعَ الأصْلِ  ولغوُ  ،حصولهِِ 

ليلِ في  ،يقُالُ: يلَزَمُ مِثلُهُ في مَن تَـيـَقَّنَ الطّهارةَ  وشَـكَّ في الحـَدَثِ؛ لأّ� نقـولُ: هـو مِـن موضـوعِ الـدَّ

لذا اتُّفِقَ على اعتِبارهِ في صورةِ مـا إذا شـكَّ في حصـولهِِ  و  ،ورَأى المشهورُ يقينَ براءةِ الذِّمَّةِ  ،الشاذِّ 

ــةِ في الطّهــارةِ في الأوُلى ،كمــا إذا تــيقَّنَ الحــدَثَ وشــكَّ في الطّهــارةِ  ولا  ،وقُصــاراهُ رعايــةُ بــراءَةِ الذّمَّ

  فتَأَمَّلهُ. ،يبَعُدُ رعايتُهُ في مسألةِ الكلامِ في السُّجودِ؛ لأنهُّ شَكٌّ في ز�دةٍ 

وقال في حواشي اللّقانيِّ : اعلَم أنّـهُـم عرَّفـوا الشّـرطَ بمـا يلَـزَمُ مِـن عَدَمـهِ العَـدَمُ أي: بوصـفِ يلَـزَمُ   

فعَــدَمُ المــانِعِ لا يَصــدُقُ  ،مِــن وجــودِهِ وجــودٌ ولا عَــدَمٌ لذاتــِهِ  أ]/154ص[ولا يلَــزَمُ  ،مِــن عَدَمِــهِ العَــدَمُ 

  . انتهى. 3عليه ذلك

تَرى فإنّ وَصْفَ كلِّ شيءٍ بحسابِهِ على أّ� نقَولُ: عدمُ المانعِ هنـا ينَشَـأُ عنـهُ : وهذا كما  قلتُ    

كِ هــل هــو فعــلٌ أم لا ؟ وذكَــرَ صــاحبُ  ،وجــودُ الضّــدِّ  فــانظرُهُ تحَقيقًــا مــع وجــودِ الخــلافِ في الـــترَّ

وذكَــرَ  ] 238[ البقــرة :  M( ' & Lالمقــدِّماتِ أنّ الظـّـاهِرَ أنـّـه فَـــرْضٌ؛ لقولــهِ تعــالى: 

ــاهُ علــى أصــلَينِ في المــذهبِ  ،الأ�ــريُِّ أنــّهُ سُــنَّةٌ  ــهوِ في مَــن تَكلَّــمَ  ،وبن وذلــك لقــولهِِمْ : ســجودُ السَّ

  .4وبُطلاُ�ا في العَمْدِ منه لترَكِ السُنَّةِ عَمْدًا ،ولم يقولوا بمثِلِهِ في الفرائضِ  ،�سِيًا

                               
  وع. الأصل فيكذا  -1
  كذا في الأصل وع.  -2
  /أ. وتمام العبارة : " إذ لا وجود له فيصدق عليه ذلك".38حواشي اللّقانيّ على التّوضيح لخليل  -3
ة، وبناه على أصلين في ه سنّ رح أنّ في الشّ  ذكر أبو بكر الأ�ريّ ، وعبارته : " 01/162المقدّمات الممهّدات لابن رشد  -4

ة من سننها تجزئه صلاته م في صلاته ساهيا كمن سها عن سنّ من تكلّ  إنّ   :؛ لقولهم ةه سنّ إنّ   :فيها قال المذهب، وإنمّ 
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�  
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ّ
وهو مُقَيَّدٌ �لعَمْدِ لغيرِ إِصلاحِها. قال  ،ةِ تَركِ الكلامِ : أَطلَقَ المؤلّفُ في شَرطِيّ الأو

. وقُـيِّدَ بما يَكثُـرُ. والجاهلُ يلُحَقُ 1في الرّسالةِ: ومَن تَكلَّمَ ساهيًا سَجَدَ بعدَ السَّلامِ 

واغتـَفَرَ اللَّخمِيُّ  ، 3ولو كانَ مُكرَهًا عليه أو وَجَبَ أو قَلَّ  ،2�لعامدِ على المشهورِ 

ولم يرَتَضِهِ المازريُّ  ،على المقاتـَلَةِ  /ب]161[عالواجِبَ كالإنقاذِ عندَ ضيقِ الوقتِ قياسًا 

 .4للفارقِ مِن جَوازهِا أوََّلَ الوقتِ بخِلافِهِ 

" نانةََ كـ"لم تُكمِلْ قالَ في الشّامِلِ : بعدَ سلامٍ لا تَـبْطُلُ خِلافاً لابنِ كِ  اولإِصلاحِه 

فيَقولُ: أَكمَلْتُ. أو يُسأَلُ فيُخبرُِ. وقال سحنونٌ: إن كانَ بعدَ السّلامِ مِنِ اثنـَتَينِ 

فإن شَكَّ قبلَ سلامِهِ بَـنىَ على يقَينِهِ مِن غيرِ كلامٍ على المشهورِ. انتهى.  ،5فقَط

                                                                                          
ة نّ م عامدا لترك السّ ا يعيد إذا تكلّ ه إنمّ ويسجد لسهوه، بخلاف من سها عن فريضة من فرائضها، فرأى على قياس هذا أنّ 

  ". ي: صامتينأ " وقوموا � قانتين: "  عالىليل على وجوبه قول الله ته فرض، والدّ عامدا. والأظهر أنّ 
  .41الرّسالة ص -1
  .01/407التوضيح  -2
كإنقاذ نفس مثلا أو قلّ الكلام عليه  أو وجب  مكرها عليهوقع من الجاهل  العمد لغير إصلاحها كلامالكان   سواءأي  -3

  .التوضيح الموضع السّابق، وانظر بطل الصّلاةيُ  هذه الحالات الثّلاثكلّ في   هفإنّ في تفسه 
لو كان  خميّ يخ أبو الحسن اللّ وقال الشّ  . ونصّه : "02/654، وشرح التّلقين للمازريّ 01/392التّبصرة للّخميّ  -4

 ،فسة اشتراكهما في إحياء النّ لاة قياسا على المسايف في الحرب لعلّ ي في خناق من الوقت لم يبطل كلامه الصّ هذا المصلّ 

ي والمصلّ  ،ل الوقتلاة في أوّ ولو أوقع الصّ  ،إليه إذا اضطرّ  لاةَ المسايف لا يبطل كلامه الصّ  لأنّ  ؛يه نظرشبوفي هذا التّ 

لاة إذا لم يكن في خناق من الوقت مع اشتراكهما في كون الكلام تتساوى الحاجة إليه في بطل كلامه الصّ ائي للأعمى يُ الرّ 

  ".ل الوقت وآخرهأوّ 
، 02/52، وعبارته : " ولإصلاحها بعد سلام ..." وقول ابن كنانة في البيان والتحصيل 01/117الشّامل لبهرام  -5

ه في اثنتين أنّ  وقال أيضا سحنون، في الإمام في الجلوس يشكّ  ، ونصها : "01/342وقول سحنون في النوادر والز�دات 

  ". وعليهم.م على شك، ثم سألهم، فأخبروه أنه أتم: إ�ا تبطل عليه أو في أربع، فسلّ 
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المسلِّمِ مِنِ اثنـَتَينِ : ونَـقَلَ ابنُ �جي في المسألةِ ثلاثةََ أقوالٍ يُـفَرَّقُ في الثاّلثِ بينَ قلتُ 

  .2فانْظُرْهُ  ،1مطلقةً مِن غيرِ قَـيْدٍ بسلامٍ أو غَيرهِِ  ،وغيرهِِ. وهو قولُ سُحنونٍ 

فإن كانَ اتَّـفَقَ ذلك في قراءَتهِِ   ،وأمّا إذا تَكَلَّمَ �لذكّْرِ  ،وهذا كلُّهُ إذا تَكلَّمَ بغيرِ الذكّْرِ  

وإن   ،فلا يَضُرُّ اتّفِاقاً ] 46 ب] [ الحجر :/154ص[ M® ¬ « L كاتفّاقِ 

: وهو قصورٌ لما نقُِلَ فيهِ قلتُ . 3كانَ َ�رَّدِ التـَّفَهُّمِ ففي البطلانِ قولانِ. قالهُ ابنُ �جي

فإن أرَادَهُ فالقولُ بعدَمِ البطلانِ لا يفُهَمُ منهُ ذلك  ،4ونُسِبَ لابنِ القاسِمِ  ،مِنَ الكراهةِ 

 . 5لعَمدِهِ 

اني �
ّ
وسيأتي  ،لا يُشتـَرَطُ تَركُها - منهُ أنَّ الإشارةَ وغيرهَا مِنَ الدَّوالِّ عليهِ  : فُهِمَ الث

 الكلامُ عليها.

                               
قييد لين دون قول سحنون مطلقان عن التّ يريد أنّ القولين الأوّ  الفكّون ولعلّ ، بما كان فيها سقطر كذا في الأصل وع و   -1

  . ، وانظر: التّعليق التاليبسلام أو غيره، والله أعلم
، وقال نة لا يضرّ في المدوّ لاة فم لإصلاح الصّ اختلف في المتكلّ . قال : " 210 -01/209شرح الرّسالة لابن �جي  -2

ه إذا لام من اثنتين فلا تبطل، وهذا كلّ إن كان بعد السّ : وقال سحنون ، ا تبطل�ّ إأكثر أصحاب مالك ومنهم ابن كنانة 

  ". كرم بغير الذّ تكلّ 
 01/408شرح الرّسالة لابن �جي الموضع نفسه، والقول �لبطلان لابن القاسم فيما حكاه عنه ابن عات التوضيح  -3

، و�لصّحّة لابن حبيب انظر : 01/293ومختصر ابن عرفة  656 – 02/655ولبعض البغداديين في شرح التلقين 

  .01/397، التّبصرة للّخمي 01/231النّوادر والزّ�دات 
نتقى والباجيّ في الم ،02/655 لمازريّ للقين شرح التّ و  ،01/231، والنّوادر والزّ�دات 02/120العتبيّة مع البيان -4

ه، فحمد الله تعالى به إنسان فأخبره بخبر يسرّ  ى بقوم فمرّ : " وسئل ابن القاسم عن رجل صلّ  العتبيّة ونصّ  ،01/289

الحمد � على   :ع، أو يخبره ببعض ما يسوؤه فيقولبه إنسان فيخبره بمصيبة فيتوجّ  لذلك عامدا، هل تفسد صلاته؟ أو يمرّ 

لا يعجبني، فإن فعل   :الحات، قال ابن القاسمالصّ  الحمد � الذي بنعمته تتمّ   :فيقوله حين سمعه حال، أو يسرّ  كلّ 

  .01/408وانظر: التّوضيح لخليل ، رأيت صلاته �مة " 
  وربما كان لاستضعاف ابن �جي رواية الكراهة. -5
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�  
ُ
الث

ّ
 ،: كلامُهُ مخصوصٌ بغيرِ تَسبيحِ المأمومِ للإمامِ حينَ يَـرَونَ منهُ ما يخُالِفُ أمَرهَُ الث

مومِ كلامِ ابن �جي في و�ذا تَعرِفُ بُطلانَ ع ،ولا سجودَ ولا بُطلانَ فيه ،فهو مُغتـَفَرٌ 

 ذِكْرهِِ الخِلافَ في الذكِّْرِ قبلَ هذا. 

ومعناهُ: أنهُّ  ،. وهو آخِرُ الشّروطِ الشَّرطُ السّادِسُ . هذا قولهُُ: وتَركُ الأفعالِ الكثيرةِ      

تْ لهُ منَ وذلك لمنافاِ�ا ما وُضِعَ  ،يُشتـَرَطُ في صِحَّة صلاة المصَلّي أن يَـتَخَلَّى مِنْ كثيرِ الأفعالِ 

لَهُ.  ،والمراقَـبَةِ � تعالى ،الخشوعِ  َ في الّذي قَـبـْ  وتَعظيمِهِ �لقلبِ والجوارحِ. وفي جَعْلِهِ شَرْطاً ما بُـينِّ

 تنب
ٌ
  : يهات

�  
ُ
ل

َّ
وغَيرهِِ مماّ لم  ، 1: لا فَـرْقَ في الفِعْلِ بين المشّروعِ كإنقاذِ النَّفسِ والمالِ وقتَلِ الحاذِرِ الأو

 يُشْرعَْ. 

اني �
ّ
العامِدَ والنّاسِيَ؛ لأنّ حُكمَهُما سواءٌ في ذلك.  2: أَطلَقَ في كلامِهِ يَشْمَلُ الث

جنسِ الصّلاةِ أم لا إلاّ أنهُّ في غيرِ جِنسِها أو فيهِ في العَمْدِ  /أ]162[عوسواءٌ كانَ مِن 

 . 3وفي جِنسِها مَعَ السَّهوِ على المشهورِ  ،بوِفاقٍ 

  

  

  

                               
  .102ص " ، وهي عبارة ابن الحاجب في جامع الأمّهات يحاذر صوابه " ما وع، كذا في الأصل  -1
 كذا في الأصل وع، ولعلّه " فيشمل..".   -2
  .01/577 البيان والتكميل، و 398و  01/391التوضيح  -3



817 

 
ٌ
  : فـــرع

بطِلِ مِنَ الأَفعالِ مِن جنسِ الصّلاةِ ما هو فالمشهورُ في الرُّ�عِيَّةِ مِثلُها اختـَلَفوا   
ُ
فلا  ،في الم

، 2وقيل: أَكثَـرُ منها، وقيل: نصفُها، وفي الثنّائيَّة مثلُها على المشهور ،�لسّجودِ سهوًا 1ينُجَى

  .وقيل: تبَطُلُ بواحدةٍ ؛ لأّ�ا شَطرُها ،وقيلَ: لا تبَطُلُ �ما ؛ لأنّـهُما شَطرُ الرُّ�عيَّةِ 

ابنُ راشِدٍ :  أ]/155ص[وذكَرَ  ،واختُلِفَ في المغرِبِ هل تلُحَقُ �لرُّ�عيَّةِ أو الثُّنائيَّةِ على قولَينِ    

بطلانِ  الاِتفِّاقَ على أَكثَريةِّ الأَربَعِ. ونَظَّرهَُ الشّيخُ خليلٌ بحكايةِ اللّخميِّ روايةَ مُطَرِّفٍ: عدَمَ 

: �نهّ إنمّا تَكلَّمَ في 3صلاةِ مَن صَلَّى ثمانيًا أو أربعًا إن كانَ مُسافراً . ورَدَّهُ في حواشي اللَّقانيِّ

  . 4فانْظُرْهُ  ،والواردُِ في الرّوايةَ الصّحَّةُ لا القِلَّةُ  ،الاِتفِّاقِ على أَكثَريَّتها لا على بُطلاِ�ا

�  
ُ
ابع

ّ
وهو على ضَربَينِ:  ،اليَسيرَ مِنَ الأفعالِ لا يبُطِلُ الصّلاةَ  : أخُذَ مِنْ كلامِهِ أنّ الر

ا أو ما فوقَهُ مماّ لا يبَلُغُ لحَدِّ الكثيرِ   ا:وكلٌّ منها إمّا عَمْدًا أو سَهوً  ،يَسيرٌ جد�

  ،مِن جِنسِها أم لا ،سواءٌ كان لإِصلاحِها أم لا ،: مُغتـَفَرٌ عَمدُهُ وسَهوُهُ مُطلَقًافالأَوَّلُ  �

خبرٍِ أو حَكِّ جَسَدِهِ  ،والتفاتهِِ إن لم يَستَدبِرْ  ،أسنانهِ  5كابتلاعِ شيءٍ مِن
ُ
 ،وإنصاتهِِ لم

                               
  ولعلّه تصحيف صوابه "فلا يجبر." " فلا ينجي"، عفي  و ،كذا في الأصل  -1
  .01/356، تحبير المختصر لبهرام 34مختصر خليل ص -2
، 520 -02/519، والتبصرة 01/361، والأقوال معزوة لأصحا�ا في النوادر والز�دات 01/398التّوضيح لخليل  -3

  .53 -02/52والقولان في المغرب في العتبية والبيان 
/ب، ونصّه : " قوله فيه نظر : فيه نظر لأنّ الذي حكاه ابن بشير ( كذا 50حواشي اللّقانيّ على التّوضيح لوحة  -4

وابه ابن راشد ) عدم الخلاف في كونه كثيرا ، والذي حكاه اللّخميّ أنهّ منجبر ، وكونه منجبرا لا ينافي كونه كثيرا ؛ لأن وص

الكثير عند هذا القول ينجبر كاليسير، ويشهد له قول المصنّف : وقيل ينجبر. وهو لابن بشير( كذا وصوابه ابن راشد )  

، قلت : ردّ اللقانيّ رحمه الله يمكن مناقشته 02/580، والتّنبيه لابن بشير 02/520 لا عليه " وانظر: التّبصرة للّخميّ 

: والأربع في الرّ�عية كثيرة على المشهور ، وروي متوسّطة تنجبر " فأفاد أنّ  01/323بقول ابن راشد نفسه في المذهب 

  .    الكثرة منافية للجبر، والله أعلمفي أنّ القائل �لانجبار قائل �لتّوسط لا الكثرة، وهو ما يشهد للإمام خليل 
  ولعلّها " بين ".، كذا في الأصل وع   -5
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لا على مُشَمِّتٍ   1وإشارةِ بسَلامٍ أو رَدِّهِ أو لحاجَةٍ على المشهورِ  ،وسَدِّ فاهُ لتـَثاَؤُبٍ 

 ،ودَفْعِ مارٍّ بما خَفَّ  ،وسُترةٍَ سَقَطَتْ  ،وكإدارةِ مَأمومٍ أو إصلاحٍ رداءٍ  ،كما سيأتي

ولو عَمْدًا كجلوسِهِ في غيرِ محََلِّ الجلوسِ ظن�ا  ،وإلاّ كُرهَِ كالتَّبسُّمِ  ،وقتلِ عَقرَبٍ ترُيدُهُ 

 ،ورَفعِ اليَدَينِ في غيرِ تكبيرةَِ الإحرامِ مِن سجودٍ  ،منهُ أنهُّ محََلُّهُ ثمّ تَذكَّرَ قريبًا فقامَ 

 وتَشَهُّدٍ.

فالعَمْدُ مِنَ  ،وكلُّ واحدٍ منها إمّا مِن جِنسِها أو لا ،عَمْدًا أو سَهوًا : إمّاوالثاّني �

والسَّهوُ منهُ موجبٌ للسّجودِ  ،/ب]162[عالجنسِ مُبْطِلٌ كز�دةِ ركعَةٍ أو سجدَةٍ ونحوِها

في ومِن غيرِ الجنسِ إن كانَ لعُذْرٍ فمُغتـَفَرٌ عَمْدُهُ وسَهْوُهُ كخَطْفِ ردائهِِ  ،على ما �تي

 ،ومَشْيِ صَفَّينِ لفُرْجَةٍ أو سُترةٍَ أو انفِلاتِ دابَّةٍ وإن وراءَهُ. وقَطَعَ إن تباعَدَتْ  ،صلاةٍ 

وإن لم  ،وإن ذَهبَتْ إلاّ بمفازَةٍ يخافُ التـَّلَفَ بتركِها ،وإلاّ تمادى ،وقيُِّدَ بسَعَةِ الوقتِ 

 ،وانجَبـَرَ سَهوُهُ  ،عَمدُهُ  ب]/155ص[يكُنْ لعُذرٍ فإن أفَهَمَ الإعراضَ عنِ الصّلاةِ أبَطَلَ 

  .2وإلاّ فهو مَكروهٌ 

 ،القَولِ كما تبَطُلُ بكثيرهِ  الصّلاةَ تبَطُلُ بيَسيرِ عَمْدِ  وفي كلامِ المصَنّفِ إشارةٌ إلى أنّ    

مَ ذلك.   ولذا لم يُـقَيِّدْهُ. وقد تقَدَّ

كبَةِ  ص         ةِ والرُّ رَّ جُلِ ما بَ�نَ السُّ �ا عَورَةٌ ما عدا  ،: وعَورَةُ الرَّ ةُ �لُّ
َ
  والمَرأ

�ن.  الوَجھَ                والكَفَّ

ـرَّةِ والرُّكبـَةِ. وهـذا هــو   ــبُ عليـه أن يَسـتُـرَها هـي مـا بــينَ السُّ يرُيـدُ: أنّ عـورةََ الرَّجُـلِ الـّتي يجَِ

ــدُهمُا . وفيهــــا قــــولانِ آخَــــرانِ:3والمشــــهورُ مِــــن عَــــدَم دخولهِِمــــا فيهــــا ،مــــذهبُ الجمهــــورِ  : أّ�ــــا أَحَــ

                               
  .34، ومختصر خليل ص01/392التوضيح  -1
  وما بعدها. 01/391ص من التوضيح الكلام ملخّ  -2
  .01/413لحلولو البيان والتكميل و /ب، 01/44الشرح الكبير لبهرام و ، 26، ومختصر خليل ص02/226المنتقى  -3
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وقـالَ  ،وحكاهُ اللَّخمـيُّ عـن المـذهَبِ وابـنُ شـاسٍ  ،قال ابنُ راشدٍ: ولم أرَهَُ مَعزُو�ا ،السَّوءَ�نِ خاصَّةً 

ــفَ الفَخِــذِ لم يعُـِـدْ  . 1صــاحبُ اللُّبــابِ: هــو ظــاهرُ قــولِ أَصــبَغَ؛ لأنــّهُ قــال: لــو صَــلَّى رجُــلٌ مُتَكَشِّ

ـــانيو  ـــرَّةِ إلى الركّبـَــةِ : أّ�ـــا مِـــنَ الثّ وهمـــا داخـــلانِ. وذكَـــرَ سَـــنَدٌ أنّ مُقتضـــى النَّظـَــرِ خُصوصُـــها  ،السُّ

وزادَ  ،فيها ستّةَ أقوالٍ: الثّلاثةَ الأقوالَ المتقَدّمَةَ  3. ونقَلَ ابنُ �جي2والفَخِذُ حريمٌ لهما ،�لسَّوءَتَينِ 

ما نَـقَلَ عنِ ابنِ الجلاّبِ 
: مِـن أّ�ـا السّـوءَ�نِ من أّ�ا السّوء�نِ والفَخِذ 4 انِ. وما نَـقَلَ عن البـاجيِّ

مثَـقَّلُها
وليس كـالعورةِ نفَسِـها أَخـذًا مِـن قـولِ أبي  ،وإلى سُرَّتهِِ وركبتَيهِ مخفَّفُها. وأنّ الفخذَ عورةٌ  ، 5

ذورِ: أنَّ سَـترَ جميـعِ محمَّدٍ في �بِ الفِطْرةِ. قال: وأَخَذَ الأَ�ـَريُّ مِـنَ المدوَّنـَةِ مِـن كتـابِ الأَيمـانِ والنـّ

  . انتهى.6البَدَنِ في الصّلاةِ واجبٌ 

ومـا نقُِـلَ عـن أبي  ،عليهـا /أ]163[عواقتَصَـرَ  ،7: والخَمسَةُ الأُوَلُ ذكَرَها العلاّمةُ ابـنُ عَرْفـَةَ قلتُ    

المغــربيُّ عــن أبي  ومــا نقُِــلَ عــنِ الأ�ــريِّ وَهَــمٌ منــهُ بــل نقَلَــهُ  ،محمَّـدٍ سادسًــا داخــلٌ في الخَمسَــةِ الأُوَلِ 

 ،. ونَسَـبَهُ لـهُ ابـنُ عبـدِ السَّـلامِ 8وحكى ابنُ عرْفَةَ وغيرهُُ نِسْبـَتَهُ إليـه أيضًـا عـنِ اللّخمـيِّ  ،الفَرجَِ قَولاً 

                               
، 01/200، وقول أصبغ في النوادر والز�دات 01/115، وعقد الجواهر لابن شاس 01/365التّبصرة للّخميّ  -1

  . 01/300، ولم أجد قول صاحب اللباب ، وانظر التوضيح 01/366والتبصرة للّخميّ 
 02/103القرافيّ في الذّخيرة ، ونسبه 01/301وضيح راز تبعا لخليل في التّ ف كما ترى لسند صاحب الطّ نسبه المؤلّ  -2

  والله أعلم. ،لابن عبد البرّ في الاستذكار ، وقد بحثت في الاستذكار مستعينا �لحاسوب فلم أجده
  . 01/97في الأصل وع " الباجي "، وهو تصحيف �سخ بدليل ما �تي ، وانظر ابن �جي على الرّسالة  -3
  .01/97وابه في ابن �جي في الأصل وع " ابن الحاجب "، وهو تصحيف  ص -4
  في الأصل مثلها، وهو تصحيف. -5
، وقول الأ�ريّ 160، والرّسالة لأبي محمّد ابن أبي زيد ص01/240، التفريع للجلاب 01/248المنتقى للباجيّ   -6

الكفارة لم وإن كسا في : "  02/107، والمأخوذ منه قول مالك في كما في �ذيب البرادعيّ 01/473في شرح التّلقين 

" وقد ردَّ المازريّ عليه ، وانظر :  .لاة فيه، ثو� للرجل، ولا تجزيه عمامة وحدها، وللمرأة درع وخمارالصّ   ما تحلّ يجزه إلاّ 

  .98 -97، وشرح الرّسالة لابن �جي  01/301التّوضيح 
  .01/220المختصر الفقهيّ  -7
يجيء   :وقال أبو الفرج، ونصّه : " 01/366في التبصرة للّخميّ  مختصر ابن عرفة الموضع السابق ، وقول أبي الفرج -8

المساكين وكانوا نساء  إن كسا فيها " : لقول مالك في الكفارة  :جميع الجسد، قال  :يريدضا على المذهب أن يكون فر 
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وإلاّ لكـانَ قـولاً رابعًـا علـى مــا  ،يرُيـدُ هـذا القائـلُ أنّ جميـعَ البـَدَنِ عـورةٌ  أ]/156ص[وقـال فيـه : ولا 

  . انتهى.1وإنمّا مرادُهُ أنهّ يجَبُ في الصّلاةِ سَترُ ما يَسترُهُ القميصُ في الصّلاةِ  ،نَـقَلَهُ ابنُ الحاجبِ 

واستَضـعَفَها.  ،: وقد حكاهُ ابنُ العَرَبيِّ في كـتابِهِ المسالِكِ عنـهُ روايـةً أنّ جميـعَ البـدَن عَـورةٌَ قلتُ    

  . 2هُ فانظرُْ 

 تنبي
ٌ
  : هات

�  
ُ
ل

َّ
رُ المطلوبُ في العَورَةِ أن يكونَ �لكثيفِ الّذي لا يَشِفُّ الأو تـْ والشّافُّ   ،: السِّ

والرّقيقُ الصَّفيقُ السّاترُِ   ،3كالعَدَمِ؛ لِظهورِ العَورةَِ منه. قالَ ابنُ فرحونٍ: وذلك كالبندقيِّ 

 كالكثيفِ الّذي ليسَ بصفيقٍ. 

اني �
ّ
والميْتَ فحكمُ عورةِ  ،والحيَّ  ،والعَبدَ  ،المؤلِّفُ في الرَّجُلِ فيَشْمَلُ الحرَُّ : أَطلَقَ الث

 الجميعِ سواءٌ. 

  

  

  

  
                                                                                          

ر المئزر، وهذا زئ المكفّ مالكا لا يرى أن يج . لأنّ " لاةفدرع وخمار، وإن كانوا رجالا فثوب، وذلك أدنى ما تجزئ فيه الصّ 

  ". الآية في الفذ وغيره سواء رجوع منه إلى القول أنّ 
  .02/62شرح ابن عبد السلام  -1
  .60 -03/59المسالك لابن العربي  -2
رجب عبد الجواد العربي لأسماء الملابس العربية إعداد د. المعجم :. انظرهى ثياب مصنوعة من الكتان الرفيعالبندقيّ  -3

  .69ص ،م، دار الآفاق العربية القاهرة2002الطبعة الأولى ، مإبراهي
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ٌ
  : فــــرع

وهل  ،لْنَهُ فإن كُنَّ ذواتِ محارمَِ غَسّ  ،لونهَُ إلاّ النِّساءُ غسِّ ولا رجالَ مَعَهُ يُ  ،إذا ماتَ الرَّجُلُ    

 ،. وإن كُنَّ أجنبيّاتٍ يمََّمْنَهُ إلى المرفَـقَينِ على المشهورِ 1الجسَدِ أو عورتهِِ خاصّةً �ويلانِ  مستورَ 

  . 2وقيل: إلى الكوعَينِ 

�  
ُ
الث

ّ
وهذا إذا   ،: فهُِمَ مِن قَصْرهِِ الحكْمَ على الرّجُلِ أنّ الصّغيرَ ليس حُكمُهُ كذلكالث

ا نْظَرِ وإلاّ فيَحْرمُُ النَّظَ  ،كانَ صغيراً جد�
َ
فيَحْرمُُ النَّظَرُ إلى  ،رُ إليها منه إلاّ إذا كانَ جمِيلَ الم

نَةِ ولو وجهَهُ لخشاءِ  ،محاسِنِهِ وصورتهِِ  مَ أوّلَ الكتابِ. فانْظُرْهُ  ،الفِتـْ  . 3وقد تَقدَّ

�  
ُ
ابع

ّ
وهو كذلكَ �لنّسبَةِ إلى  ،: يؤُخَذُ مِن كلامِهِ أنّ ما سِوى العورةَِ لا يمُنَعُ كشْفُهاالر

وأمّا �لنّسبَةِ إليها فيُكرهَُ ذلك. قال في الرّسالةِ : ويُكرَهُ أن يُصلِّيَ بثوبٍ  ،غيرِ الصّلاةِ 

 ،. انتهى. وكذا تُكرَهُ الصّلاةُ �زارٍ سُدِلَ على طَرَفيَهِ 4ليسَ على أكتافِهِ منه شيءٌ 

عَتْ  ــــــــــــوإلاّ مُنِ  ،/ب]163[ع 5ءِ على ثوبٍ مّاــــــالُ الصّ ــــــوكشْفُ صدرهِِ أو اشتِم

                               
، والنوادر والز�دات 02/262مع البيان  ، القول بستر جميع جسده لابن القاسم وسحنون العتبية01/186المدونة  -1

، والقول بستر عورته في لعيسى بن دينار في الجامع الموضع السّابق. وانظر : مختصر 03/1020، الجامع 01/525

  /أ.01/113رح الكبير لبهرام الشّ ، 02/126، والتوضيح 51خليل ص
اضع نفسها، والقول بتيميمه إلى الكوعين في الشرحّ الكبير المدونة ، والجامع، ومختصر خليل، الشّرح الكبير لبهرام المو  -2

  لبهرام الموضع نفسه نقلا عن أبي الحسن الصغير، ولعلّه من تقييده على الرسالة.
  .301 -300 ص -3
  . 16الرّسالة ص -4
ب على وجه اشتمال الصّمّاء يصدق على كيفيات، الجامع بينها تقييد اليدين أو إحداهما عن طريق الاشتمال بثو  -5

اء  مّ وسئل مالك عن الصّ  :01/277إلى انكشاف العورة. من هذه الكيفيات ما في العتبية  اليد لااستعم عنديفضي 

، ومنها ما يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب وليس عليه إزار جل ثمّ كيف هي؟ قال: يشتمل الرّ 

اء وهو أن يلتوي في ثوب واحد ولا مّ الصّ اشتمال :  105جزي في القوانين صوابن  01/486ذكره ابن بشير في التنبيه 

هي أن يدخل الرداء من تحت : 02/112. ومنها ما ذكره القرافي في الذخيرة  من أسفلهيكون له من أين يخرج يديه إلاّ 
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وتَشميرُ كُمٍّ أو  ،وفَرقَـعَتُها ،وتشبيكُ الأصابِعِ  ،والـتّلثُّمُ فيها ،بدونِ ثوبٍ  1كالاِحتِباءِ 

 . 2لباسَهُ أو هو في عملٍ  ب]/156ص[وكفُّ شعْرٍ إن لم يكنْ  ،وتحََزُّمٌ  ،ثوبٍ عن ساقٍ 

. يرُيدُ: أنّ المرأة كُلُّها عورةٌ إلاّ وجهَها قولهُُ: والمرأةُ كلُّها عورةٌ ماعدا الوجهَ والكفّينِ      

رُ جميعِ بَدَِ�ا ،وكفَّيها وأمّا معَ المرأةِ فكرَجُلٍ  ،وهذا معَ الرّجُلِ  ،منها 3ولو قصّةً  ،فيَجبُ عليها سَتـْ

وحُكمُ ذواتِ  ،5المحارمِ. وقيل: كالأجنَبيّاتِ  . وقيل: كحُكمِهِ معَ ذواتِ 4معَ رجُلٍ على المشهورِ 

وما تراهُ المرأةُ مِنَ الأجانبِ مِثلُ ما يَراهُ مِن ذواتِ  ،المحارمِ معَهُ أن يرَى منهُنَّ الوجْهَ والأطرافَ 

محارمِهِ. ونَـقَلَ خليلٌ عن صاحبِ البيانِ: ترى منها مثلَ ما يراهُ منها. قال: واستَبعَدَهُ لما يلَزَمُ 

مَ النّساءُ الرّجالَ الأجانِبَ إلاّ إلى الكوعِ  وهو مماّ لا يوجَدُ في شيءٍ مِن  ،عليهِ مِنْ ألاَّ ييُمِّ

 . 7. وحُكمُ المرأةِ فيما تراهُ من ذوي محارمِها كالرّجُلِ معَ الرّجُلِ 6مسائلِِنا

  

                                                                                          
ه يبدي ضبعه ة الاضطباع لأنّ ي الأيسر وهو عند أهل اللغإبطه الأيسر ويترك طرفه على يساره وبيدي منكبه الأيمن ويغطّ 

  .الأيمن
. وقال الاحتباء إدارة الجالس بظهره وركبتيه إلى صدره ثوبه معتمدا عليهبقوله :  01/227عرفه ابن عرفة في المختصر  -1

الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد  02/458الجليل  مواهبالحطاّب في 

قد يكون الاحتباء �ليدين عوض الثوب قال في النهاية يقال احتبى يحتبي احتباء والاسم الحبوة �لضم والكسر عليهما و 

يعنى ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا الاستناد احتبوا؛ » الاحتباء حيطان العرب«والجمع حبا وحباء، قال: وفي الحديث 

  .انتهى .لجدارالاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كا لأنّ 
  .97 -01/96، والشامل لبهرام 31مختصر خليل ص -2
  ." قصت" وفي ع ، في الأصل غير واضح  -3
  .18/547والبيان والتحصيل ، 01/185والمقدّمات الممهّدات  .01/301التوضيح  .26مختصر خليل ص  -4
  التوضيح الموضع السّابق. -5
 إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه ه لا يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلاّ إن :وقد قيل: "  04/355البيان والتّحصيل   -6

"  من المرأة، وهو بعيد يلزم عليه ألا ييمم النساء الرجال الأجنبيين إلا إلى الكوعين، وهذا ما لا يوجد في شيء من مسائلنا

  والتوضيح الموضع السّابق.
  التوضيح الموضع السّابق. -7
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 تنبي
ٌ
  : هات

�  
ُ
ل

ّ
 ،هذا الخلافَ إنمّا هو في المسلِمَةِ معَ المسلِمةِ  أنّ  1: مقتضى كلامِ ابنِ الحاجبِ الأو

 وأمّا الكافِرةُ فالمسلِمةُ معها كالأجنبيَّةِ معَ الرّجُلِ اتفِّاقاً. 

اني �
ّ
وأمّا الأَمَةُ فتُخالفُِها في ذلك. ابنُ عرْفَةَ : وفي  ،: إطلاقهُُ في المرأةِ مُقيَّدٌ �لحرَّةِ الث

وروى اسماعيلُ : وسوى  ،ومحََلِّ الخمِارِ  ،لوجهِ والكفَّينِ الأمََةِ ثلاثةٌ : فيها ما سِوى ا

. انتهى. 2الصَّدرِ. أَصبَغُ : مِنَ السُّرَّةِ إلى الركّبةِ قائلاً : تعُيدُ لكشفِ فَخِذِها لا الرّجِْلِ 

والخلافُ إنمّا هو في فَخِذِ  ،وقال في المقَدِّماتِ: لا خلافَ أنّ الفَخِذَ منَ الأَمَةِ عَورةٌَ 

رَّجلِ ال
وقولاً  ،وتبَِعَهُ شُراّحُهُ  ،. وظاهرُ كلامِ ابنِ الحاجبِ أنّ فيها قولاً �لسَّوءَتَينِ خاصّةً 3

 .4فانْظرُْهُ  ،وقولاً �لسُّرَّةِ حتىّ الركّبَةِ 

على المشهورِ  5مُدَبَّـرَةٍ والمعتَقِ بعضُها والمكاتبةِ الـوأمُُّ الولَدِ آكَدُ مِنَ الأمََةِ بخلافِ   

، وأَلحقََها في الجلاّبِ �مِّ الولَدِ، ونَصَّ مالكٌ على أنّ الإعادةَ في أمُِّ الولَدِ أَخَفُّ 6فيها

                               
، نقلا عن سيّدي أبي عبد الله بن 01/301، ولفظ ابن الحاجب تصحيف، فالنّصّ في التّوضيح  كذا في الأصل وع  -1

  الحاجّ.
، 01/207، وقول أصبغ في النوادر والز�دات 95 – 01/94، والمدونة 01/220المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -2

  .371 -01/370، ورواية إسماعيل في التبصرة 01/370، والتبصرة 02/610الجامع 
  .01/184المقدّمات الممهّدات  -3
، لأنّه قال : والأمة كالرّجل بتأكّد. وقد سبق قول صاحب المقدّمات، وانظر :شرح ابن عبد 89جامع الأمّهات ص  -4

  .01/301، والتوضيح 02/63السلام 
بعد موتي تدبيرا فتعتق بعد  هي التي قال لها سيّدها أنت حرةّ عن دبر منيّ أو قد دبرّتك أو أنت حرة المدبّرةالأمة  -5

هي الأمة التي اشترت  والمكاتبةهي التي أعتق سيدها بعضها أو عضوا منها فيعتق عليه سائرها، المعتق بعضها موته، و

  وما بعده. 621نفسها من سيّدها بمال تكسبه. انظر : القوانين الفقهية ص
 .01/303التوضيح  -6
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صَلَّتْ بغيرِ قناعٍ فأَحَبُّ إليََّ أن تعُيدَ  /أ]164[عمنها في حقِّ الحرةِّ، ولذلك قالَ : إذا 

 . 1في الوقتِ  /أ]157ص[

�  
ُ
الث

ّ
وهو كذلك في الصّغيرةِ  ،غيرةَ مخالفةٌ في الحكمِ : أفَهَمَتْ عبارتهُُ �لمرأةِ أنّ الصّ الث

ا الّتي لا تُشتـَهَى كمِ أمرهِا �ا في الخلَوةِ لا عن رَى على حُ وفي غيرهِا في الصّلاةِ تجُ  ،جد�

.انتهى. 2ابنُ الحاجبِ: وتؤُمَرُ الصّغيرةُ بسَترِْ الكبيرةِ  ،وكذا الصَّبيُّ كما تَقدَّمَ  ،أعينِ النّاسِ 

واثنتيْ عَشْرةََ. قال أَشهَبُ: فإن صَلَّتْ بغيرِ قناعٍ  ،بِنْتِ إحدى عَشْرةََ قال مالكٌ: ك

: [إن كانت] ،أَعادَتْ في الوقتِ  بنتَ ثماني  3وكذلك الصَّبيُّ يُصَلّي عُر�ً�. اللّخميُّ

  .4سنينَ كانَ الأمرُ أَخَفَّ 

�  
ُ
ابع

ّ
 ،أمّا �لنِّسبَةِ إلى النَّظَرِ فظاهرٌ  ،: تَعميمُهُ العَوْرةَ في جميعِ المرأةِ إلاّ ما استثناهُ الر

ةِ والضَّعفِ    كما ستَعرفِهُُ بَـعْدُ.   ،وأمّا �لنّسبَةِ إلى الصّلاةِ فتَختَلِفُ في الشّدَّ

 فـ
ٌ
   :ـروع

ولو صَلَّتْ �ديةَ الشَّعرِ أو الصَّدْرِ أو  ،أعادَتْ أبَدًا 5لو صَلَّتِ الحرةُّ �ديةَ الباز الأوّلُ:  �

 أو الأَطرافِ أو القَدَمَينِ أعادَتْ في الوقتِ.

 

                               
  .01/303، وانظر :  التّوضيح 01/240ريع لابن الجلاّب ، والتّف01/264التّهذيب للبرادعيّ  -1
  .89جامع الأمّهات ص -2
  سقطت في الأصل وع، فاستدركتها من التبصرة. -3
لاة وقد بلغت اثنتي ومثلها قد أمرت �لصّ ، ة لم تبلغ المحيض الحرّ  تيوالجارية الّ   :قلتونصّها : "  01/94نة المدوّ  -4

  :قال ؟ لاةة البالغ من نفسها في الصّ لاة ما تستر الحرّ تؤمر أن تستر من نفسها في الصّ أ ،عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة

، وقول اللّخميّ التّبصرة 01/206، وقول أشهب في النّوادر والزّ�دات 02/609" ، والجامع لابن يونس  نعم

01/370 . ،  
  ./ب01/99ل لوح ، وهو تصحيف صوابه " البطن " انظر : فتح الجليكذا في الأصل وع  -5
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�  : �
�

ا�
ّ
وفي الوقتِ في كشفِ الفَخِذَينِ بتَأَكُّدٍ   ،الأمََةُ تعُيدُ أبََدًا مِن كشفِ السَّوءَتَين الث

مَ. وشأُ�ا الصّلاةُ بغيرِ قناعٍ. كذا قالَ في المدَوَّنةَِ  . سَنَدٌ: واختلُِفَ في قوله : 1كما تقَدَّ

وهو الأَظهَرُ أو تنُدَبُ وهو اختيارُ  ،هل معناهُ أّ�ا لا تنُدَبُ إلى ذلك كالرَّجلِ  ،شَأُ�ا

وقالَ لابنِهِ: ألم أُخبـَرْ أنّ  ،الجلاّبِ وقد كانَ عُمَرُ � يمَنَعُ الإماءَ مِن لبِسِ الإزارِ 

. قيل : والعِلَّةُ 2ولو لقَِيتُها لأَوجَعَتُها ضَرْ�ً  ،وتَشبـَّهَتْ �لحرائرِ  ،جاريتَكَ خَرجَتْ في إزارٍ 

فأمُِرْنَ �لتَّمَيُّزِ بصِفَةٍ؛ لئَِلاَّ  ،في مَنْعِ عُمَرَ لهَنُّ من ذلك تَـعَرُّضُ السّفهاءِ لهَنَُّ في الطُّرُقاتِ 

فيَتطَرَّقُ التـَّعَرُّضُ للحرائرِ  ،لا يعُرَفْنَ  تَـعْظُمَ الفتنَةُ أن لو تَشَبَّهنَ �لحرائرِ في الإزارِ حتىَّ 

 M~ } | { z y Lوهو معنى قولهِِ تعالى:  ،بسَبَبِ الالتِباسِ �للِّباسِ 
] 59[الأحزاب : 

3
.  

                               
  ، ونصّها : " قال مالك في الأمة تصلّي بغير قناع قال : ذلك سنّتها ".01/94المدوّنة  -1
، ولم أظفر به بذكر الإزار، وفي الموطأ  كتاب الجامع، �ب ما جاء 01/302والتوضيح   01/230هكذا في المعونة  -2

اب رآها كانت لعبد الله بن عمر بن الخطّ    أمة بلغه أنّ  هأنّ ، عن مالك  02/345، 2764في المملوك وهيئته، رقم : 

أت اس، وقد �يّ ألم أر جارية أخيك تجوس النّ :  اب وقد �يأت �يئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة فقالعمر بن الخطّ 

�ب عورة  يجماع أبواب لبس المصلّ  ،لاةكتاب الصّ . وأخرج البيهقي في السّنن الكبرى،  وأنكر ذلك عمر، �يئة الحرائر

د بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد اس محمّ أخبر� أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العبّ : " 04/197، 3263، رقم : الأمة

خرجت امرأة مختمرة  :ثته قالتصفية بنت أبي عبيد حدّ  الحميد، ثنا أبو أسامة، عن الوليد يعني ابن كثير، عن �فع، أنّ 

من ال : هذه جارية لفلان رجل من بنيه فأرسل إلى حفصة � فق  :؟ فقيل له من هذه المرأة :متجلببة، فقال عمر �

 من المحصنات، لا  هممت أن أقع �ا، لا أحسبها إلاّ ري هذه الأمة وتجلببيها، وتشبهيها �لمحصنات حتىّ حملك على أن تخمّ 

  ".  هوا الإماء �لمحصناتتشبّ 

  . اب � في ذلك صحيحةوالآ�ر عن عمر بن الخطّ  قال البيهقيّ :

  .04/211ناده جيّد ، انظر: البدر المنير وقال ابن الملقّن عن حديث البيهقيّ : إس
لم منع   :فإن قيل، والمؤلف نقل عن التّوضيح �لمعنى وعبارة الأصل : " 01/302، والتوضيح 02/103الذخيرة  -3

الأمر ض للإماء، فخشي عمر � أن يلتبس عرّ فهاء جرت عاد�م �لتّ السّ  أنّ  هشبيه �لحرائر؟ فجوابعمر الإماء من التّ 

زن يتميّ   :أيذين" ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤ لى : " ، وهو معنى قوله تعااء للحرائر، فتكون الفتنة أشدّ هفض السّ فيتعرّ 

  " .عن غيرهنّ  بعلامتهنّ 
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�  :
ُ

الث
ّ
فقالَ ابنُ  ،قال ابنُ الحاجبِ : ولو أعُْلِمَ بعِتْقٍ في الصّلاةِ لِمنكشِفَةِ رأسٍ  الث

رُ فتَتركُْ  ،تَـتَمادى: /ب]164ب] [ع/157ص[القاسمِ  تـْ  ،ولا إعادةَ عليها إلاّ إن أمَكَنَها السَّ

في الوقتِ كناسي تعُيدُ  1ةِ الصّلاةِ فكالمتعَمِّدَ أَصبَغُ: إن كانَ العِتْقُ قبَلَ  ،سُحنونٌ: تَـقْطَعُ 

 . انتهى. 2وإلاّ لم تعُِدْ مُطلَقًا كواجدِ الماءِ  ،الماءِ يعُيدُ أبََدًا

وفي ما دونَـهُما مِنَ العورةِ يعُيدُ في  ،الرّجُلُ �دِيَ السَّوأتََينِ أعادَ أبََدًا لو صلَّى الرّابعُ:  �

وحمَلََهُ على  ،الوقتِ. ونَـقَلَ اللّخميُّ عن أَشهَبَ ما ظاهرهُُ مساواةُ حُكمِهِما في الإعادةِ 

نـّيَّةِ  ئهِِ على القولِ �لوجوبِ مِن ورَدَّهُ خليلٌ �نهُّ لا يلَزَمُ ما قال؛ لاِحتِمالِ بنِا ،القولِ �لسُّ

.3غيرِ شَرطيَّةٍ 

ھُ ���ءٌ. ص 
َ
وق

َ
 ف

َ
 أن يكون

ّ
 �� السّراو�لِ إلا

ُ
كرَهُ الصّلاة

ُ
  : وت

قال ابنُ بشيرٍ: ومِن صِفَةِ السّاترِ أن يكونَ صفيقًا كثيفًا بحيثُ لا يَشِفُّ ولا يَصِفُ  

فهو  ،وإن كان خفيفًا بحيثُ يَصِفُ ولا يَشِفُّ  ،فإن كانَ خفيفًا يَشِفُّ فإنّهُ كالعَدَمِ معَ الاِنفِرادِ 

وخَصَّهُ  ،لاةَ في السّراويلِ مُفردًِاوقد كَرهَِ مالكٌ الصّ  ،ولا يُـؤَدِّي إلى بطلانِ الصّلاةِ  ،مَكروهٌ 

وقيل: في وجهِ الكراهةِ إنهّ مِن زيِِّ الأعاجِمِ. والظاّهِرُ أنّ مرادَهُ بذلك أنهّ  ،�لكراهةِ دونَ الأزُرةَِ 

وهي مِن لبِاسِ  ،تسليمًا في جُبَّةٍ شاميَّةٍ ضَيِّقَةِ الأكمامِ  � فقدْ صلَّى رسول اللهوإلاّ  ،يَصِفُ 

  . انتهى. 4الأعاجِمِ 

                               
  .فكلٌّ تصحي، " كالمتعممة " و 89في الأصل وع " كالمعتدة " وفي جامع الأمّهات ص  -1
، والنّوادر والزّ�دات 01/508العتبية مع البيان  :، وانظر01/303 مّهات مع التّوضيحصوابه في جامع الأ -2

  . 612 -02/611، والجامع لابن يونس 01/208
  . 01/302، والتوضيح لخليل 01/366التّبصرة للّخميّ  -3
، والنوادر والز�دات 01/447، والنقل عن مالك في العتبية مع البيان485 -01/484التنبيه لابن بشير  -4

، ووجه الكراهة لابن يونس، والحديث المشار إليه متفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب 02/616، والجامع 01/201

، ومسلم كتاب الصّلاة �ب المسح على الخفّين رقم : 01/441، 367الصّلاة �ب الصّلاة في الجبّة الشّامية، رقم : 
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ٌ
    : تنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
مَ الأو قال  ،: لا خُصوصِيَّةَ في الكراهِيةِ لما ذكَرَهُ بل كلُّ ما يَصِفُ ولا يَشِفُّ كما تقَدَّ

 . 2فلا �سَ بهِ  ،إلاّ الرَّقيقَ الصَّفيقَ لا يَصِفُ إلاّ عندَ ريحٍ  1مالكٌ 

اني �
ّ
وليسَ هو مِثْلَ  ،ظاهِرُ كلامِ المصَنِّفِ : الفوقِيَّةُ في نفْيِ الكراهةِ مُعتـَبـَرةٌَ كما هو الث

ولا يَزولُ  ،التَّحديدُ  الأَوَّلُ  : الشَّافِّ يقُتفى أثََـرهُُ بوجودِ كثيفٍ مَعَهُ مُطلَقًا؛ لمبايَـنَةِ موجِبِها

 . 3والثاّني الكَشْفُ فيَزولُ كيفَ ما وَقَعَ  ،إلاّ �لفَوقيَّةِ 

�  
ُ
الث

ّ
وهو  ،الغَيرُ أم لا أ]/158ص[ 4الإعادةِ فيهِ وُجِدَ : ظاهِرُ كلامِ المصَنِّفِ عَدَمُ الث

وقال أَشهَبُ: �لإعادةِ فيهِ. وفي  /أ]165[ع قولهُُ في المدوَّنةَِ: لا في الوقتِ ولا خارجَِهُ.

     . 5البيانِ: في الوقتِ 

          

  

  

                                                                                          
بىِِّ صلى الله عليه وسلم فىِ سَفَرٍ فَـقَالَ َ� مُغِيرةَُ خُذِ الإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُـهَا ثمَُّ قاَلَ كُنْتُ مَعَ النَّ  ، من حديث المغيرة بن شعبة02/44، 264

كُمَّينِْ فَذَهَبَ يخُْرجُِ  جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْ خَرَجْتُ مَعَهُ فَانْطلََقَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حَتىَّ تَـوَارَى عَنىِّ فَـقَضَى حَاجَتَهُ ثمَُّ جَاءَ وَعَلَيْهِ 

  .ةِ ثمَُّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثمَُّ صَلَّىيدََهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرجََ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبـَبْتُ عَلَيْهِ فَـتـَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّلاَ 
  " قاله مالك ". وادر والتوضيح :وتصويبه من النّ  ،كذا في الأصل وع  -1
، وانظر التوضيح من قول ابن حبيب فجعله 02/617الجامع لابن يونس نقله و  " ،01/200النّوادر والزّ�دات  -2

  ..01/308رسالة دكتوراه 
راويل لأجل تحديدها الأعضاء ولا تزول الكراهة إلاّ �ن يلبس فوقها، بخلاف الثّوب الشّافّ يريد أنّ الكراهة في السّ  -3

فمنعه لأجل كشف العورة، وذلك يزول �ن يلبس معه ثياب كثيفة سواء كانت فوقه أو تحته، فالفوقية مشروطة في نفي 

 افّ، والله أعلم. وب الشّ الكراهة عن لبس السّراويل بخلاف الثّ 
  وهو تصحيف." واجد " في الأصل وع  -4
 " ياب لم يعد في وقت ولا غيرهومئزر، وهو قادر على الثّ ى بسراويل ومن صلّ ، ونصّه : " 01/265التّهذيب للبرادعيّ  -5

  . 02/142، وانظر البيان والتّحصيل 01/201وقول أشهب في النّوادر والزّ�دات 
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جَّ  ص      
َ
ن

َ
وُ�ھُ : ومَن ت

َ
�َ�هُ  ،سَ ث

َ
ن  ،ولم يَجِدْ غ

ُ
ھُ بھِ أو لم يَك

ُ
  ولم يَجِدْ ما َ�غسِل

           
َ

ھُ أو خاف
َ
سِل

ْ
� بنجاستِھِ  ،الوقتِ  خروجَ عندَهُ ما يَلَ�سُ حّ��   َ�غ

ّ
  ،ص�

�ارةِ ولا يَحِلُّ تأخ          
ّ
ھُ.  ،�ُ� الصّلاةِ لِعَدَمِ الط دْ ع��� رَ�َّ

َ
ق

َ
عَلَ ذلك ف

َ
  ومَن ف

رعِْ التَّنبيهُ على أنّ وجوبَ زوالِ النّجاسَةِ مُعتـَبـَرٌ معَ القُدْرةَِ وعَدَمِ مُرادُ المصَنِّفِ �ذا الفَ 

لَهُ  مَتْ قَـبـْ   وقَسَّمَهُ إلى أقسامٍ :  ،العَجْزِ. والإشارةُ إلى سقوطِها معَ النِّسيانِ تقَدَّ

رهُُ بهِ معَ فَـقْدِهِ مِنْ غَيرهِِ. الأوّلُ  �   : إذا عَدِمَ الثّـوْبَ الطاّهِرَ جمُْلةً أو عَدِمَ ما يُطَهِّ

  لكِنْ ليسَ عندَهُ ما يَسْتَترُِ بهِ عند غَسْلِهِ.  ،: إذا وَجَدَ ما يَـغْسِلُهُ به الثاّني �

  : إذا خَشِيَ خروجَ الوقْتِ إذا تَشاغَلَ بتَطهيرهِِ. الثّالِثُ  �

مَ المصنِّفُ جوازَ الصّلاةِ به في جميعِها        ،وعَمَّ

    .1وحكى خليلٌ اتّفاقَ المذهبِ على ذلك ،فليَسْتَترِْ به ويُصَلّي  الأوّلُ أمّا    

َ محََلُّها في  ،فالجاري على القواعِدِ أنَّهُ إن أمَْكَنَهُ الغَسْلُ  الثاّنيوأمّا     وهو عليه كما لو تَـعَينَّ

مَ مِن وجوبِ سَترْهِا  2فإن كان بجلوةٍ  ،وإلاّ فإن وَجَبَ غَسْلُ جميعِهِ  ،جهةٍ وَجَبَ  فكذلكَ؛ لما تقَدَّ

فإن قلُنا �لنَّدْبِ  ،وإن كانَ بخلَوةٍ فيَجري على القولَينِ في سَترِْ العورةِ فيها ،عن أَعينُِ النّاسِ 

  ؛وإلاّ صلّى كذلك ،وَجَبَ غَسْلُ الثَّوبِ ثمّ يُصَلّي

                               
  .02/71، �قلا له عن ابن عبد السّلام وهو في شرحه 01/309التوضيح  -1
  بدليل ما بعده. " جلوة"تصحيف صوابه  وهو، في الأصل وع " بخلوة "   -2
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وهل المرادُ �لوقتِ الاِختِياريُّ أو الضّروريُّ يجر�نِ على الوقْتِ  ،1كالأَوَّلِ   القِسْمُ الثّالثُ وأمّا    

  فتأمَّلْهُ.  ،2وقولُ ابنِ القاسمِ للاِصْفِرارِ  ،في الإعادةِ فيهِ 

  : تنبيهانِ 

�  
ُ
ل

ّ
 ؛دى المسائِلِ الثَّلاثِ : ما ذكَرَهُ المصنِّفُ مِنْ تقَدِمَةِ النَّجِسِ على التـَّعَرّي هي إحالأو

 ؛: مَن وَجَدَ الحريرَ والنَّجِسَ والثّانيةُ  �

 وَجَدَ الحريرَ وَحْدَهُ.  ب]/158ص[: مَن والثّالثةُ  �

مَ حُكْمُها فالأُولى مَذهَبُ ابنِ القاسمِ تَـقْدِمةُ الحريرِ؛ لمنافاةِ النّجاسةِ  والثّانيةُ  ،تَقدَّ

هَ أنَّ الحريرَ ممُتَنِعٌ في الصّلاةِ وغيرهِا ،/ب]165[عوأَصبَغُ �لعكسِ  ،الصّلاةَ   ،ووُجِّ

 ،والممنوعُ في حالةٍ دونَ أُخرى أوَْلى منَ الممنوعِ مُطلقًا ،والنّجِسُ إنمّا يمُنَعُ في الصّلاةِ 

. 3: يُصَلّي به على المشهورِ. ونَصُّ ابنِ القاسمِ وأَشهَبَ في الحرير: يُصَلّي عُر��ً  والثّالثةُ 

  .ومعَ الاضطِرارِ ينَتَفي ذلك ،دَ ؛ لأنّ الحريرَ إنمّا يمُنَْعُ خشيةَ الكبرِْ واستـُبْعِ 

مَ الحريرَ وخُرّ     جَ لابنِ القاسمِ في كلٍّ مِن الصُّوَرِ المتقدِّمَةِ قولانِ؛ لأنّ ابنَ القاسِمِ قَدَّ

مٌ على التـَّعَرّي ،على النَّجِسِ في الاجتماعِ  مُ الحريرِ على التـَّعَرّيفيَلزَمُ تَـقَ  ،والنّجِسُ مُقَدَّ  ،دُّ

مَ التـَّعَرّيَ على الحريرِ في الاِنفِرادِ  مٌ على النَّجِسِ في الاجتِماعِ؛  ،ولأنهّ أيضًا قَدَّ وهو مُقَدَّ

مَ النَّجِسَ على التـّعَرّي حالةَ الاِنفِرادِ   ،فيَلزَمُ أن يُصلّيَ إن وَجَدَهمُا عُر�ً�، ولأنهُّ قَدَّ

                               
  صوابه فكالأوّل.  كذا في الأصل وع، ولعلّ   -1
  .01/311أي في الظهر والعصر. التوضبح  -2
، وعقد الجواهر الثّمينة 02/476، وشرح التّلقين للمازريّ  01/145خميّ بصرة للّ ، والتّ 01/229�دات وادر والزّ النّ  -3

 01/310التّوضيح انظر: نسبته لابن المواز وأصبغ،  و  فقد زاد 01/263، وانظر : الجامع لابن يونس 01/117

  .  01/225والمختصر لابن عرفة 
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مُ النّجِسِ على الحريرِ في  مٌ على الحريرِ في الاِجتِماعِ؛ فيلزَمُ تقدُّ والتـَّعَرّي في الانفِرادِ مُقَدَّ

 . 1الاِجتِماعِ 

اني �
ّ
سِ بل وكذلكَ في هذا الحكمِ المذكـــورِ سواءٌ الث   . 2: لا خُصوصِيّةَ للمُتـَنَجِّ

 
ٌ
  : فــــروع

ــسٍ  الأوّلُ :  � ــرٍ أو نجَِ ــفَ في الوقــتِ   ،هُ يعُيــدُ بغَيرهمِِــا في الوقــتِ فإنــّ ،لــو صَــلَّى بحري واختلُِ

مَ  فقــالَ ابــنُ القاسِــمِ : الاِصــفِرارُ في الظُّهْــرِ والعَصْــرِ. وقــالَ في النّــوادرِ: وروى  ،كمــا تَقــدَّ

ــسٌ : أنــّهُ يعُيــدُ  ووقتــُهُ غــروبُ  ،ابــنُ وهــبٍ عــن مالــكٍ فــيمَنْ صــلَّى وفي ثوبــِهِ أو جَسَــدِهِ نجَِ

. قــال في البيــانِ: ومعــنى ذلــك 3ال �ــذا القــولِ عبـدُ الملــكِ وابــنُ عبــدِ الحَكَـمِ وقــ ،الشَّـمْسِ 

فقَـــد  ،وأمّــا إذا لم يــُـدركِْ قبْــلَ الغـــروبِ إلاّ بعَضَــها ،أن يـُـدركَِ الصّــلاةَ كُلَّهـــا قبــلَ الغـــروبِ 

فاتَـتْــهُ 
لَ المــازريُّ ونَـقَــ ،. ونــصَّ سَــحنونٌ علــى أنــّه إذا صــلَّى �حَــدِهمِا أنــّهُ لا يعُيــدُ �لآخَــرِ 4

أمََـرَ مَـن صـلَّى �لـنَّجِسِ أن يعُيـدَ في الوقـتِ إذا وَجَـدَ الحريـرَ  أ]/159ص[عن أشهَبَ: أنهُّ 

 . 5الطاّهِرَ 

                               
  التّوضيح الموضع السّابق.  -1
  والله أعلم. " والحرير كذلك " تمامهظاهرٌ.  سقط وفي العبارة  ،كذا في الأصل وع -2
  .217 – 01/216النّوادر والزّ�دات  -3
ى بثوب نجس، من صلّ  : أنّ  هذا هو المشهور في المذهب  :د بن رشدقال محمّ ، ونصّه : 02/110البيان والتحصيل  -4

ى به أو فإن صلّ  :ازمس؛ قال ابن الموّ وهو لا يعلم أعاد في الوقت، والوقت في ذلك إلى اصفرار الشّ  -أو على موضع نجس

ه يعيد إلى الغروب في المسألتين د إلى الغروب، وقد روي عن مالك أنّ مضطرا إلى ذلك، أعا -وهو لا يقدر على غيره -عليه

 بعضها، فقد فاته في هذه المسألة ا إذا لم يدرك قبل الغروب إلاّ ها قبل الغروب، وأمّ لاة كلّ جميعا، ومعنى ذلك أن يدرك الصّ 

  .والله أعلم. وقتها
، وانظر 478 -02/477ومثله شرح التّلقين ، وجعل ما نسب لأشهب لسحنون، 01/218النّوادر والزّ�دات  -5

  ، والله أعلم  01/225، والمختصر الفقهي لابن عرفة 01/311التوضيح 
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�  : �
�

ا�
ّ
و�لثهُا تَصِحُّ إن كانَ ساتِرٌ  ،قال ابنُ الحاجبِ: وإن صلَّى �لحريرِ مخُتاراً عَصى الث

 . انتهى. واعترِضَ مِن جِهةِ جمَعِهِ مَسألَتََينِ : 1غَيرهُُ 

ومقتضى كلامِهِ أنّ فيها قولاً  ،/أ]166[عإحداهمُا : ألاّ يكون عليهِ غيرهُُ  �

 ،والمحكِيُّ عنِ العلَماءِ قَصْرُ الإِعادةِ على ما إذا لم يكُنْ عَلَيهِ غَيرهُُ  ،�لإعادةِ أبََدًا

وقالَ أَشهَبُ: في الوقْتِ. ونفاها ابنُ عبدِ  ،وهو قولُ ابنِ وَهبٍ وابنِ حبيبٍ 

 .  2الحَكَمِ 

وقالَ أَشهَبُ وابنُ  ،فقالَ سحنونٌ: يعُيدُ في الوقتِ  ،وأمّا إن كانَ عليهِ غَيرهُُ  �

 ،. خليلٌ : والظاّهِرُ صِحَّةُ الصّلاةِ لوجودِ سَترِْ العَورَةِ 3حبيبٍ: لا إعادةَ عَلَيهِ 

 ذَهَبٍ أو سِوارٍ أو تَـلَبَّسَ في صلاتهِِ بمِعصِيَةٍ كما وكذلك القولانِ لو صلَّى بخاتمَِ 

ونقُِلَ عن سحنونٍ البُطلانُ في  ،لو نَظَرَ إلى عورةٍ أُخرى أو أجنَبِيَّةٍ أو سَرَقَ دِرْهماً

وإن كانَ عليهِ غيرهُُ أو لا؛ لأنّ  ،ذلك كُلِّهِ فانْظُرْ هل يُـؤْخَذُ منهُ قولٌ �لبُطلانِ 

 . 4الأَصْلِ  الحريرَ مخُتَلِفُ 

                               
  .90جامع الأمّهات ص -1
، 02/152، والبيان والتحصيل 01/267، والجامع لابن يونش  01/225قول ابن حبيب في النّوادر والزّ�دات  -2

لكنّ مذهبه أنهّ لا يعيد  159و 01/153لموضع السابق، والبيان والتّحصيل وقول ابن وهب في الجامع لابن يونس ا

، في الجامع لابن يونس الموضع 01/228مطلقا أي سواء كان له ثوب غيره أم لا، وقول أشهب في النّوادر والزّ�دات 

ضع السّابق نفسه، ، وقول ابن عبد الحكم في التّبصرة للّخميّ المو  01/146، والتّبصرة للّخميّ 267 -01/266

  .  01/312وانظر : التّوضيح  01/225والمختصر الفقهيّ 
، والجامع لابن يونس الموضع السّابق، والبيان 01/146، والتّبصرة للّخميّ 01/228القولان في النّوادر والزّ�دات  -3

  ، وانظر : التّوضيح الموضع السّابق. 01/225، والمختصر الفقهيّ 01/152والتّحصيل 
  .01/476، وانظر: شرح التّلقين للمازريّ 312 - 01/311التّوضيح  -4
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الث
ّ
هِ ثوبُ حريرٍ أو حُلِيُّ ذَهبٍ  الث ولا َ�ثمَُ  ،فلا شيءَ عليهِ  ،لو صلَّى وفي كُمِّ

وسيأتي هذا الفَرعُْ بعدُ  ، 1بذلك. قال سحنونٌ : إلاّ أن يَشغَلَهُ. ابنُ أبي زَيدٍ: يعُيدُ أبدًا

 إن شاءَ اللهُ.

وهـو يـُدافِعُ الأَخبـَثـَينِ بقَرقـَرةٍ ونحوِهـا أو بشـيءٍ ممِــّا قـالَ في المدوَّنـَةِ : ومَـن صـلَّى  الرّابـعُ :  �

ــَـدًا ـــلُ أوَجَبَـــتُ لـــهُ الإعـــادةَ أبَ .انتهـــى. وهـــذه المســـألةُ عنـــدَ القَـــرَويِّينَ علـــى 2يَشْـــغَلُ أو يُـعَجِّ

فإنـّهُ  ،خفيفًـا فـلا شـيءَ عليـه، وإن صـلَّى بـهِ وهـو ضـامٌّ وَركَِيـهِ  شـيئًا ثلاثةِ أوجُـهٍ : إن كـانَ 

فإن تمَادى أَعادَ في الوقْتِ، وإن كـانَ ممَّـا يَشْـغَلُهُ عـنِ اسـتيفائهِا أَعـادَ أبَـَدًا.  ،يؤُمَرُ �لقَطْعِ 

ـنّةِ في الوقـْتِ. ويجَـري  وكذلك قالَ ابنُ بشيرٍ: إن شَغَلَهُ عنِ الفرائِضِ أعادَ أبََدًا. وعـنِ السُّ

ـــنَنِ عَمْـــدًا، وعـــن الفضـــائلِ لا ـــنٍ  ]/ب159ص[شـــيءَ عليـــهِ. وإن خَـــرجََ  علـــى �ركِ السُّ لحقَْ

 . 3فليَجعَلْ يَدَهُ على أنَْفِهِ ؛ لئَِلاَّ يخَجَلَ. رواهُ ابنُ �فِعٍ 

رِ لها قولهُُ: ولا يحَِلُّ لهُ �خيرُ الصّلاةِ لعَدَمِ الطّهارةِ       . يرُيدُ: أنّ أداءَ الصّلاةِ في وقتِها المقَدَّ

واللهُ تعالى يقولُ:  ،لعِلْمِ والقُدرةَِ محُرَّمٌ؛ فلا يجوزُ للمكلَّفِ ارتِكابهُُ وتَركُهُ معَ ا ،شَرعًا واجبٌ 

M § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡166[ع[ب/« ª © ¨ L  َالجنّ :  الآية ]23 

: ( صلاةُ المنافقينَ يَـقْعُدُ أحدُهُمْ حتىّ إذا كانَتْ بينَ قَرنيَ و[قال]عليه الصّلاةُ والسّلامُ  ،]

ولا عُذْرَ  ] 05[ الماعون :  M  M L K J ILوقال تعالى:  ،الحديثَ  4شَيْطانٍ )

                               
  .01/312، والتّوضيح  229 -01/228النّوادر والزّ�دات  -1
ا يشغله ، وإن كان ممّ فإن كان ذلك خفيفا فليصلّ  ومن أصابه حقن أو قرقرة، ولفظه :" 01/201التّهذيب للبرادعيّ  -2

ى بذلك أحببت له الإعادة أبدا، ولم يحفظ ابن القاسم عن يقضي حاجته، فإن صلّ  ي حتىّ له في صلاته فلا يصلّ أو يعجّ 

  ". شيئا مالك في الغثيان 
، 01/322نقلا عن ا�موعة، وانظر : التّنبيه لابن بشير  241 – 01/240رواية ابن �فع في النّوادر والزّ�دات  -3

  .01/313والتّوضيح 
عن العلاء بن عبد ، في أثناء حديث 354 – 02/353، 615أخرجه مسلم، كتاب الصّلاة ، �ب منه، رقم :  -4

هر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه، ه دخل على أنس بن مالك في داره �لبصرة، حين انصرف من الظّ حمن، أنّ الرّ 
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ولا أثََـرَ  ،ومُتـَوَقِّفٌ على شرائِطِهِ  ،للمُكَلَّفِ في عَدَمِ الطّهارةِ؛ لأنّ إيجاَ�ا مُؤقَّتٌ لا مُطْلَقٌ 

تحََقُّقُ التّأخيرُ لغيرِ  فإذا ارتَـفَعَ حُكْمُ الطّهارةِ لرَِفْعِ شرطِها لم يبَقَ بعَدَهُ إلاّ  ،للمشروطِ بدونِ شَرْطِهِ 

 وتَـوَعَّدَ عليهِ.  ،وهو ما �ى الشّارعُِ عنهُ  ،ضرورةٍ 

� عُرْ�انًا.  1: ومَن لَم يَجِدْ ما َ�ستَِ�ُ� بِھِ  ص        ص�َّ

ومعناهُ أنّ العاجزَ عنِ السَّترِْ ولو بنَجِسٍ على ما  ،هذا نتيجةُ الوجوبِ المقَيَّدِ �لقُدرةَِ  

مَ يبُاحُ لهُ أن يُصلّيَ عُر��ً  وظاهرُ كلامِهِ  ،ولا يَتركُُ واجبًا لفَقْدِ أمرٍ آخَرَ؛ إذ ليسا مُتلازمَِينِ  ،تقَدَّ

سًا يقَدِرُ  سًا لكان حُكمُهُ حُكْمَ الواجِدِ أو ثوً� مُتـَنَجِّ على إزالةِ نجاسَتِهِ  لو وَجَدَ حريراً أو نجَِ

طلَقِ 
ُ
مَ التَّنبِيهُ على فروعِ المسألةِ. ،�لم   وقد تَـقَدَّ

 
ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
وفي المسألةِ  ،ولو وَجدَ بعَضَهُ كالعَدَمِ  ،: يفُهَمُ منهُ قَصْرُ الاِستِتارِ على جمُلَتِهِ الأو

بُ. ولها نظائِرُ مسائلُ منها :  خلافٌ نَـقَلَهُ المازريُّ هل يَستـُرُ بهِ بعضَ عورتهِِ أم لا يجَِ

واتَّـفَقا في عَدَمِ اعتِبارِ تجَزيةَِ رَقبَةِ  ،والخلافُ للشّافعيِّ  ،مَن وَجدَ منَ الماء دونَ كفايتَِهِ 

                                                                                          
: ا انصرفنا، قالينا، فلمّ وا العصر، فقمنا، فصلّ فصلّ   :هر، قالالظّ  اعة منا انصرفنا السّ إنمّ   :؟ فقلنا له أصليتم العصر: قال

يطان، قام فنقرها  إذا كانت بين قرني الشّ مس حتىّ تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشّ "   :، يقول �سمعت رسول الله 

الشرك والنفاق ذكر خبر �ن كتاب الإيمان �ب ما جاء في  " ،  وأخرجه ابن حبّان أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا

، من طريق الليث عن محمّد بن عجلان عن العلاء بن عبد الرّحمن قال 01/495، 263رقم :  ،يصرح بصحة ما ذكر�ه

يا عند� في : فصلّ  : لا قال فقلنا  :دخلت على أنس بن مالك وصاحب لي بعد الظهر فقال: أصليتم العصر؟ قال: " 

تلك صلاة المنافقين  " :قال �رسول الله  منا به أن قال: إنّ ل ما كلّ فكان أوّ ، وانصرف إلينا  ،ل هووطوّ  ،الحجرة ففرغنا

  ".  يطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلايطان أو بين قرني الشّ  إذا كانت على قرن الشّ يقعد أحدهم حتىّ 
ومن لم يجد ما يستر به عورته صلّى : "  145 ص الفليسين ، و 15 ص كذا نسخة المؤلف وفي مختصر الأخضري  -1

  ." عر��
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يتَةِ وا ،ومنها مَن مَعَهُ يَسيرُ طعامٍ  ،1الكفّارةِ 
َ
يجَبُ عليه أَكلُهُ  /أ]160[صضطُرَّ لأكلِ الم

. قال في الكافي : 3أم لا 2ومنها مَن وَجَدَ ما يزُيلُ بعَضَ نجاستِهِ هلْ يَـلْزَمُهُ به ،قبَلَها

وقد قالَ بعضُ أصحابنِا : يوُاريِ أيَّ  ،ومَن وَجَدَ ما يوُاري به أَحَدَ فَرجَيهِ وارى به قُـبـُلَهُ 

برُِ 4فَرجَيهِ شاءَ  : اختلُِفَ فيما يبَدَأُ بهِ مِنَ القُبُلِ أو الدُّ لُ 5. وقالَ الطّرطوشيُّ ؛ فالمتَحَصِّ

 فتَأمََّلْهُ.  ،ثَلاثةٌَ 

اني �
ّ
: عَمَّمَ الحكمَ في ما يُستـَتـَرُ بهِ إِشعارًا منه �نَّه لو وَجَدَ طينًا أو حشيشًا أو الث

  قِهِ أنََّهُ واجدٌ لما يَستَترُِ بهِ إلاّ الطِّينَ. لِصِدْ  /أ]167[عنحوَهمُا لَزمَِهُ الاِستِتارُ بهِ 

                               
، وما نسبه للشّافعي هو قوله الجديد المعتمد في المذهب، فينظر قول 273 -01/272شرح التّلقين للمازريّ  -1

(قال الشافعي) : وإن كان القولين الجديد والقديم فقال:  100، وذكر المزني في المختصر ص01/61الشافعي في الأمّ 

م ولا يغسل من وقال في موضع آخر: يتيمّ  ،ىمعه في السفر من الماء ما لا يغسله للجنابة غسل أي بدنه شاء وتيمم وصلّ 

ر بدنه (قال المزني) : قلت أ� هذا أشبه �لحق عندي لأن كل بدل لعدم الماء لا يطهّ  وقال في القديم؛ لأنّ  ،أعضائه شيئا

م كالقاتل خطأ يجد بعض رقبة فحكم البعض كحكم العدم، وليس عليه إلا فحكم ما وجد من بعض المعدوم حكم العد

البدل ولو لزمه غسل بعضه لوجود بعض الماء وكمال البدل لزمه عتق بعض رقبة لوجود البعض وكمال البدل ولا يقول �ذا 

ر القولين وجعل الجديد : حيث ذك224 -02/223وانظر : فتح العزيز للرافعي أحد نعلمه وفي ذلك دليل و�� التوفيق.

: جاعلا الجديد الأظهرَ، 97 – 01/96الروضة للنّوويّ و ، م للباقيه يجب استعماله ويتيمّ هما أنّ وأصحّ الأصحّ قال : 

 ،لمحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرةلال الدين الجكنز الراغبين ،  01/272، �اية المحتاج 01/335ومثله في تحفة المحتاج 

  .01/75وأسنى المطالب  .01/80مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده القاهرة مصر م،1956الطبعة الثالثة 
  ." به ايلزمه إزالته " صوابه سقطافي العبارة لعلّ و  ،كذا في الأصل وع  -2
  افعي.أي مالك والشّ  -3
كتاب ألفه   ،أهل المدينة على مذهب فقهال، والكافي في 01/309، والتّوضيح 01/239الكافـي لابن عبد البرّ  -4

  .02/368الديباج المذهب  ،18/159سير أعلام النّبلاء  انظر : .الحافظ أبو عمرو يوسف بن عبد البرّ 
المعروف �بن رنُدَقَة الطُّرطوشيّ  الفهريّ  أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان القرشيّ و  .01/309التّوضيح  -5

هـ، الإمام الفقيه الحافظ الجليل، أخذ عن أبي الوليد الباجيّ وأبي بكر  520ووفاته سنة هـ، 451كندريّ، مولده سنة السّ 

الشّاشي وغيرهما، وعنه كثيرون منهم الحافظ ابن العربي وسند بن عنان وغيرهما، له سراج الملوك، ومختصر تفسير الثعالبي، 

  . 125شجرة النّور الزكيّة ص –. 02/244الديباج المذهب  -وتعليقة في مسائل الخلاف وغيرها. انظر : 
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دْ ما يَسْتَترُ بهِ إلاّ الطّينَ هل يَـتَمَعَّكُ  1قال الطّرطوشيُّ في تعليقِهِ  بهِ  2: اختلُِفَ إذا لم يجَِ

 .انتهى.3أم لا. ثمّ قال: وإن وَجَدَ حشيشًا استـَتـَرَ به

رةَِ بهِ  ،دونَ الحشيشِ  وظاهِرهُُ قَصْرُ الخلافِ في الطّينِ ونحوهِِ    تـْ ولعلَّ الفَرْقَ هو يَسارَةُ السُّ

 ففيهِ تلَويثٌ. ،4مِنْ غيرِ ضَرَرٍ على المسْتَترِِ خلافَ المتـَعَمِّدِ 

�  
ُ
الث

ّ
ٌ الث رَ العَورَةِ غيرُ شرْطٍ  5: هذا الفَرعُْ الّذي ذكَرَهُ المصنِّفُ بَينِّ وكذلك  ،على أنّ سَتـْ

مَ مِن كلامِ ابنِ عطاءِ اللهِ ،ةِ وكذلك على أّ�ا شَرطٌ معَ القُدْرَ  وأمََّا على غَيرهمِِا  ،كما تقَدَّ

 فلا. 

 
ٌ
  : فــــروع

لُ:  � قال ابنُ القاسمِ وابنُ زرِْبٍ : وإذا صَلَّى العاجِزُ عُر�ً� فلا يعُيدُ بخلافِ المصَلّي  الأوَّ

سٍ. واستُشْكِلَ  وفَـرَّقَ ابنُ عطاءِ اللهِ : �نّ المصلّيَ بنجاسةٍ قادِرٌ على إزالتِها  ،بثَوبٍ نجَِ

رَ العورةِ على إزالةِ النّجاسَةِ مَعَ أنَّهُ قادرٌ على ترَكِها  ،�ن يُصَلّيَ عُر��ً  ا رَجَّحْنا سَتـْ وإنمَّ

 . 6بخلافِ المصَلّي عُر�ً� لعَدَمِ القدْرةَِ على السَّترِْ 

�  : �
�

ا�
ّ
فهلْ  ،ى عُرْ�ً� لعَدَمِ السّاتِرِ ثمَّ طَرَأَ عليهِ في أثناءِ الصّلاةِ ما يَسْتَترُِ بهِ لو صَلَّ  الث

 . 7فيَستَترُِ بِهِ ويبَتَدِئُ قولانِ  ،ويَستَترُِ بهِ ويَـتَمادى أو يَـقْطَعُ  ،يَـتَناوَلهُُ 

 

                               
  يقصد به كتاب الطرّطوشيّ " التّعليقة في مسائل الخلاف " انظر : الديباج المذهب وشجرة النور الزكية الموضع السّابق.  -1
  .878ص/ ،المعجم الوسيط .انظر :تمعّك �لترّاب تمرغّ فيه وتقلّب -2
  التّوضيح لخليل الموضع السّابق نفسه. -3
  "ك.المتمعّ  : "تصحيف صوابه هوو  ،كذا في الأصل وع -4
  . " واللهُ أعلمُ  نىَ ب ـْي ـُ " فا عنصحّ أن يكون مُ  ويمكنُ  ه. تمليحفي الأصل رسم الكلمة و  ،كذا في ع  -5
  . 01/308، والتوضيح 02/475، وانظر : شرح التّلقين للمازريّ 01/519قول ابن القاسم في العتبية مع البيان  -6
، والبيان والتحصيل 02/612ع ، والجام01/208دات لابن القاسم والقطع لسحنون النوادر والز� التمادي -7

  .01/305، والتوضيح 02/104، وانظر الذخيرة 01/251، والمنتقى 01/508-509
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�  :

ُ
الث

ّ
وصَلَّوْا أفَذاذًا.  ،في ضوءٍ تَـفَرَّقوا ب]/160ص[قالَ في الشّامِلِ: فإنِ اجتَمَعَ عُراةٌ  الث

ينَ أبَصارَهُمْ  فإنْ لم يمُكِنْ  ،وإمامُهُمْ بيَنـَهُمْ  ،وقال عبدُ الملكِ: جماعةً صف�ا واحِدًا غاضِّ

 .انتهى. 1والقيامُ ككوِ�ِمْ في ظلامٍ  ،فقولانِ: الجلوسُ إيماءً  ،تَـفَرُّقُـهُمْ 

هُمْ  ،وبٌ واحدٌ بيَنـَهُمْ صَلَّوا فيه أفَذاذًاإذا لم يَكُنْ للعُراةِ إلاّ ثَ  الرّابعُ:  � فإن كانَ لواحِدٍ مِنـْ

 ما لم يَكُنْ لهُ غَيرهُُ فيَجِبُ عليه ذلكَ.  ،خاصَّةً استُحِبَّ له إعارَتهُُ لهَمُْ 

ويُصَلِّينَ  ،لو كانَ مَعَ الرّجِالِ العُراةِ نِساءٌ مِثلُهُمْ فيجِبُ عليهِمْ الاِمتِيازُ  الخامسُ:  �

ذلك فيُصَلِّينَ  2والسُّجودِ إلاَّ إذا لم يكنْ  /ب]167[عذٍ في �حيةٍ عنهُمْ قيامًا �لركّوعِ حينَئِ 

 .3اجُلوسً 

 
ٌ
  : إلـحاق

. 4وظاهِرُها نَـفْيُ الكراهةِ  ،قال في الشَّامِلِ: وكُرهَِ صلاةُ رجُلٍ بينَ صفوفِ نساءٍ و�لعكسِ    

  انتهى.   

  

  

                               
، والقولان في عقد الجواهر 01/372، والتبصرة 02/614رواية عبد الملك بن حبيب عن ابن الماجشون في الجامع  -1

ي بصرهم قولان ففي جلوسهم إيماء وقيامهم غاضّ  دإن أعجزهم التباع، قال: " 01/224، ومختصر ابن عرفة 01/116

وقع في الأصل وع " التّمام " بدل القيام وهو ، و 01/98، والشّامل لبهرام 01/309". وانظر : التوضيح  رينللمتأخّ 

  تصحيف �سخ.
  ." يمكن" صوابه هو تصحيف و  ،كذا في الأصل وع  -2
 التبصرة الموضع السّابق. -3
جال أو رجل خلف وإن صلت امرأة بين صفوف الرّ ، والمشار إليه بظاهرها قول مالك: " 01/276التهذيب للبرادعي -4

: الشّامل لبهرام ، وانظر 02/657، والجامع 02/122" العتبية مع البيان  خلف النساء لضيق المسجد أجزأ�م صلا�م

   الموضع السّابق.
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عادَ �� الوَقْتِ. : ص     
َ
 القِبْلَةَ أ

َ
خْطَأ

َ
  ومَنْ أ

َ لهُ الخَطأُ فلا إعادةَ عليهِ بعدَ الوقتِ   ،قالَ في الجواهِرِ: ومَن صَلَّى �لاِجتِهادِ ثمّ تَـبـَينَّ

سْتَدْبَـرَ وأمّا إنِ ا ،ومحمَّدُ بنُ مَسلمَةَ: هذا إن شَرَّقَ أو غَرَّبَ  1لكن يعُيدُ في الوقتِ. وقالَ المغيرةَُ 

لَةَ  وإن خَرجََ الوقْتُ. وقال محمَّدُ بنُ سُحْنونٍ: يَـقْضي وإنْ خَرجََ الوقْتُ في  ،فإنَّه يعُيدُ  ،القِبـْ

لَةِ الإِصابةُ أو الاِجتِهادُ    .انتهى. 2الوَجْهَينِ جميعًا. وسَبَبُ الخِلافِ هلْ فَـرْضُ المـجـتِْهِدِ في القِبـْ

لَةِ أو معَ وُجودِها وقال في التَّوضيحِ: لا يخَلو     ،المصَلّي إمّا أن يَـفْعَلَ ذلكَ مَعَ عَدَمِ أدَِلَّةِ القِبـْ

ولم أرََ لأصحابنِا في ذلك فَـرْقاً بَـيِّنًا غيرَ أنّ ابنَ القصَّارِ ذكَرَ عن مالكٍ: إنْ فَـعَلَ ذلك مجُتَهِدًا 

فِهِ فيمَنْ أغُمِيَتْ عليهِ القِبْلةُ فَصَلَّى وذكَرَ القاضي أبو محَمَّدٍ في إشرا ،أَعادَ في الوَقْتِ استِحبا�ً 

ا جِهتُها ثمّ �نَ لهُ الخَطأَُ: لم يكُن عليه إعادةٌ.   إلى ما غَلَبَ على ظنَِّهِ أ�َّ

وحمَلََهُ على ما إذا كانتْ علاماتُ القِبلةِ ظاهِرةً. قال: وأمَّا  ،قولَ ابنِ مَسْلمَةَ  3ثمَّ ذكَرَ    

  ذهَبُ مالكٍ لا إعادةَ عليهِ وإنِ اسْتَدبَـرَ القِبْلةَ.معَ خفائِها فمَ  أ]/161ص[

لَةِ يكونُ على ثلاثةَِ أوَْجُهٍ:     قال: فعلى هذا الاِنحِرافُ عنِ القِبـْ

 وإن صَلَّى إلى جِهَتِها.  ،فهذا يعُيدُ أبََدًا ،: أن يَـتـَعَمَّدَ ذلكأَحَدُها �

                               
هـ 188ووفاته سنة ، هـ 124مولده سنة  اش المخزوميّ أبو هاشم المغيرة بن عبد الرّحمن بن الحارث بن عبد الله بن عيّ  -1

الإمام الفقيه أحد من دارت عليه الفتوى �لمدينة بعد مالك سمع أ�ه وهشام بن عروة ومالكا وعنه جماعة كمصعب بن 

.  03/02المدارك، لعياض  -لبخاريّ، له كتب فقه قليلة في أيدي الناس. انظر:عبد الله و أبي مصعب الزبّيريّ، خرجّ له ا

  .56شجرة النور الزكية ص –. 02/343الدّيباج، لابن فرحون -
، والمنتقى 17/321، والبيان والتّحصيل 01/366، والأقوال في التبصرة للخمي 01/95عقد الجواهر لابن شاس  -2

  .01/340للباجيّ 
  .01/340  المنتقىفي أي الباجي -3
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علاماِ�ا فهذا حُكمُهُ ما قَدَّمنا ذِكرهَُ عن محَمَّدِ : أن يَـتَحَرَّى استِقْبالهَا معَ ظهورِ الثاّنيو  �

 ابنِ مَسْلَمَةَ.

.انتهى. 1: أن يَـتَحَرّى استِقْبالهَا معَ عَدَمِ ظهورِ علاماِ�ا فهذا لا إعادةَ عَلَيهالثّالثُ و  �

  . 2وذكَرَ في قولِ ابنِ مَسْلَمَةَ نَص�ا فانْظُرْهُ 

 
ٌ
  : /أ]168[عتنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
وأمّا لو لم يجَتَهِدْ فإنهُّ يعُيدُ أبََدًا  ،صَنّفِ �لخَطأَِ أن يكونَ بعَدَ الاِجتِهادِ : مرادُ المالأو

 . 3أصابَ أو أَخطَأَ نَصَّ عليهِ غيرُ واحِدٍ 

اني �
ّ
فقد  ،وأمّا إذا عَلِمَ �لاِنحِرافِ فيها ،: كلامُهُ مُقَيَّدٌ بما إذا عَلِمَ به بَـعْدَ الفراغِ الث

مَ حُكْمُهُ   فراجِعْهُ.  ،تَـقَدَّ

�  
ُ
الث

ّ
: يُـؤْخَذُ مِنْ قولهِِ : أَخْطأََ أنهُّ معَ القَصْدِ إلى عدمِ الاِستِقْبالِ ولو جَهْلاً منه الث

لَةِ فإنهّ يعُيدُ أبََدًا   ،فإنَّه يعُيدُ في الوقْتِ على المشْهورِ  ،ويَدْخُلُ فيه النّاسي ،بوجوبِ القِبـْ

 .نهّ يَـرْجِعُ إلى الاِجتِهادِ مِنْ غَيرِ يقَينٍ . وذلك مِن أَجْلِ أ4كما ذكَرَ في البيانِ 

وأمّا مَن  ،وما قَدَّمناهُ في الجاهِلِ إذا جَهِلَ الوجوبَ هو الذي فَسَّرهَُ به صاحبُ البيانِ    

وذلك خلافُ ما وَقَعَ لابنِ الحاجبِ في  ،يحَقِّقُهُ وجَهِلَ الجِهةَ فهو كالنّاسي يعُيدُ أبََدًا

                               
  .01/326وانظر : التّوضيح  ،221 /01، الإشراف للقاضي عبد الوهّاب 340 -01/339المنتقى  -1

وقال ابن مسلمة: من استدبر القبلة قاصدا للقبلة  النّصّ الذي ذكره، لعله هو ما أورده التوضيح الموضع السّابق : "2-

ء من وجهه، فإن كانت قبلته إلى اليمن فصلى إلى شرق أو غرب أعاد في متحر� أعاد أبدا؛ لأنه لم يستقبل القبلة بشي

وانظر المنتقى ." الوقت؛ لأن بعضه مستقبل القبلة، فأما من كان انحرافه بين المشرق والمغرب؛ فلا يعيد في الوقت ولا غيره

  . 01/340للباجي 
  .01/233، ومختصر ابن عرفة 01/158المقدمات الممهدات  -3
  .01/325، والتوضيح 01/466البيان والتّحصيل  -4
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ولصاحبِ  ،قال : ويعُيدُ الجاهِلُ والنّاسي أبََدًا على المشهورِ  بعضِ النُّسَخِ حيثُ 

 . 1التَّوضيحِ مَعَهُ كلامٌ. فانْظُرْهُ 

�  
ُ
ابع

ّ
مَ على  ،: أَطْلَقَ في الإعادةِ في الوقتِ الر فشَمِلَتْ جميعَ أقسامِ الاِنحِرافِ كما تقَدَّ

ُ في هذا  ،المشهورِ  ولذلك لم يجَْزمِْ  ،البابِ قَطْعًاوذلك مِن أجلِ أنَّ الخَطأََ لا يَـتـَبـَينَّ

ا [مِن]  جمُلَةِ الشّروطِ الّتي يَـلْزَمُ مِن عَدَمِها العَدَمُ.  2ببُِطلاِ�ا معَ أَ�َّ

 
ٌ
   :فـــروع

لُ:  � في الجواهِرِ: إذا صَلَّى صلاةً �جتِهادٍ ثمَّ حَضَرَتْ صلاةٌ  ب]/161ص[قال  الأوَّ

 . 3استَأنَفَ الاِجتِهادَ  ،أخرى

�  : �
�

ا�
ّ
 فلا يقَتَدي أَحَدُهمُا �لآخَرِ.  ،رَجُلانِ إلى جِهَتَينِ  لو ادَّعى الاِجتِهادَ  الث

�  :
ُ

الث
ّ
قَهُ [و] الث انحَرَفَ  4لوِ اجتـَهَدَ �لأَعمى رَجُلٌ ثمَّ قالَ لهُ آخَرُ: قد أَخطأََ بك فصَدَّ

وما مضى يجَزي عنهُ؛ لأنهُّ اجتـَهَدَ لهُ مَنْ لَهُ اجتهادٌ. قال ابنُ سحنونٍ :  ،حينَ قالَ لهُ 

خْبرُِ مخُْبرِاً �جتهادٍ لا بحقيقَةٍ 
ُ
فلو أَخبـَرَ عنْ عِيانِ حقيقةِ القبلَةِ  ،هذا هو الحقُّ إذا كانَ الم

  . انتهى. 5وصَلَّى بهِ  ،لَزمَِ الأَعمى إبْطالُ ما مَضَى

.: و�لُّ إع ص     
ٌ
ة

َ
ضيل

َ
تِ فِ�� ف

ْ
  ادةٍ �� الوق

ومعناهُ  ،هذهِ كُلِيَّةٌ ذكَرَها المصَنّفُ تقتضي بيانَ استحباب الإعادةِ الوقتيَّةِ /ب]168[ع 

فالوَقتِيَّةُ لا تجَتَمِعُ معَ  ،أنّ كُلَّ ما طلُِبَ إعادتهُُ في الوقتِ مِنَ المكلَّفِ فهو مُستَحَبٌّ لا واجِبٌ 

                               
  .326 – 01/325التّوضيح  -1
 إضافة ضروريةّ يقتضيها السّياق. -2
  .01/96عقد الجواهر الثمينة  -3
  إضافة ضروريةّ يقتضيها السّياق. -4
  .01/234، والمختصر الفقهيّ لابن عرفة 02/123، والذّخيرة للقرافيّ 01/96عقد الجواهر لابن شاس  -5
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عادِ  ،الوجوبِ 
ُ
مَّةِ �لم  ،فتَجِبُ لبراءةِ الذِّمّةِ  ،وذلكَ لأنَّ وجوبَ الإِعادةِ يقتضي عَدَمَ براءةِ الذِّ

وقَصْرُها على بعضِ أفَرادِهِ موجِبٌ لعَدَمِ رَفْعِ التَّكليفِ �ا  ،فيـَلْزَمُ منهُ الاِستِمرارُ في جميعِ الأزَمِنَةِ 

  قَضاءً. 

  : تنبيهانِ 

�  
ُ
ل

ّ
عادةِ الإعادةُ المقصورةُ على الوقتِ كما سَبقَ تَقريرهُُ لا ما يفُهَمُ مِن : مُرادُهُ �لإالأو

 إطلاقِهِ. فتَأمََّلْهُ. 

اني �
ّ
وإلاّ كما  ،كمِهِ عليها بذلكه يعُيدُها بنيّةِ الفضيلةِ؛ لحُِ : قوّةُ كلامِهِ تَقضي أنّ الث

جراءُ الأقَوالِ الأَربَـعَةِ في ولا يبَعُدُ إِ  ،كانَت مُستحبَّةً؛ لأنّ الإِتيانَ �لفَرْضِ واجِبٌ 

الإِعادةِ في الجماعةِ؛ فالمشهورُ التَّفويضُ. وقيلَ: بنِيَّةِ الفَرْضِ. وقيل: بنيَّةِ النـَّفْلِ. وقيل: 

ويُشْكِلُ الأمَْرُ �لإِعادةِ الوَقتِيَّةِ؛ لأنهُّ إن   ،بنيَّةِ الإكمالِ. وجَعَلَهُ بعَضُهُمْ تَـفْسيراً للنـَّفْلِ 

وإن كانتْ �طِلةً فالإِعادةُ واجِبةٌ أبدًا إلاّ أن  ،فلأيِّ شيءٍ يعُيدُ  ،ولى صحيحةً كانتِ الأُ 

 .1وفيه نَظَرٌ  ،تحُْمَلَ على مراعاةِ الخِلافِ 

على الأقوالِ الأربعةِ: وعلى النـَّفْلِ لو أَحدَثَ في  أ]/162ص[قال في الشَّامِلِ مُفَرّعًِا   

ففي  ،ولو ظَهَرَ أنَّ الأوُلى بلا وضوءٍ  ،الثاّنيِةِ أو ظَهَرَ أّ�ا بلا وضوءٍ أَجزَأتَهُ الأوُلى

َ فسادُ الأُولى على المشهورِ 2الإعادةِ قولانِ  وكذا  ،3. وعلى الفَرْضِ تجُزيهِ الثاّنيةِ إن تَـبـَينَّ

                               
 .01/450، والتوضيح 02/228شرح ابن عبد السلام  -1
 02/723، وذكر المازري في شرح التلقين 01/219، والكافي 01/337، والتبصرة 01/263التفريع لابن الجلاب  -2

 الثانية إن كان حين دخوله فيأقوال إجزاء الثانية لابن القاسم وعدمه لابن الماجشون والتّفصيل لأشهب  أنّ فيها ثلاثةَ 

  .ذاكرا للأولى فلا تجزيه هذه، وإن لم يكن ذاكرا أجزأته
منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف و ، 02/266، والذخيرة 108، وجامع الأمهات ص02/32البيان والتحصيل  -3

الطبعة  ،الفضل الدّميَاطي به أبواعتنى  ،الحسن علي بن سعيد الرجراجي بيلأ ،التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلا�ا

  .02/354، ومواهب الجليل 01/315 ،بيروت لبنان دار ابن حزم ،م2007 -هـ  1428الأولى 
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َ فسادُ الثاّنيةِ ففي إعادةِ  ،1نهّ لم يُصَلِّها خِلافاً لأَشهَبَ إن ذكَرَ أ وعنهُ كالأَوَّلِ إن تَـبـَينَّ

  . 3. كما لو ذكَرَ سَجدَةً مِن إحداهمُا2الأُولى قولانِ 

. ص     
ُ
ة

َ
افل

ّ
 والن

ُ
ة

َ
 الفائت

ُ
عادُ مِنھ

ُ
 �� الوقتِ فلا �

ُ
لاة  الصَّ

ُ
عادُ مِنھ

ُ
لُّ ما �

ُ
  : و�

تعُادانِ ممِاّ تعُادُ بهِ  /أ]169[ع 4هذه كلّيَّةٌ �نيَةٌ تُـؤْذِنُ �نَّ الصّلاةَ الفائتةَ والنّافلَةَ لا 

وما بَعدَها ليسَ وقتًا  ،وقتُها حينَ ذِكْرهِا الفائتِةَ وذلك ظاهِرٌ؛ لأنّ  ،الصَّلاةُ الوَقتيَّةُ في الوقتِ 

 ،وبنـَفْسِ السَّلامِ مِنها فاتَتْ  ،تًا إلاّ حينَ الشّروعِ فيهالم يجَعَلْ لها الشّارعُ وَق والنّافِلةُ  ،لها

ها؛ فالإِعادةُ الوقتِيَّةُ لازمِةٌ وانقَضَتْ حِس�ا وحُكْمًا إذا استَوفَتْ أرَكاَ�ا مِن غَيرِ تَـعَمُّدٍ لنِـَقْصِ بعضِ 

  لوجودِ الوقتِ؛ فتَنتَفي لاِنتِفائهِِ.

فتَأَمَّلْهُ  ،فاسِدٌ  –وكوَ�ا أَخفَضَ رتُبةً مِنَ الفريضَةِ  ،الإعادةِ فيهاوتعليلُ الشّارحِ المسَبِّحِ عَدمَ    
5.  

                  

                               
 شرح التّلقين الموضع السّابق. -1
 /ب.01/101، والفتح الشامل لوح 01/136عقد الجواهر  -2
  لقا ".وتمامه : " وإن نوى التّفويض لم يعد مط 01/121الشّامل لبهرام  -3
  ". فلافي ع "  -4
  . 58شرح ابن المسبّح ص -5



                                                                               843  

  : فصلٌ فرائِضُ الصّلاةِ. ص     

رْطِ  ،هذا شروعٌ مِنَ المصنّفِ في تَعدادِ فرائضِ الصّلاةِ   مَ الفَرْقُ بينَ الشَّ وقد تَقدَّ

  .وحقيقَةُ الصّلاةِ لغةً وشرعًا ،والفَرْضِ 

فهو مِن �بِ إِطلاقِ العامِّ على إرادةِ  ،والمرادُ �لفرائضِ هنا الأركانُ الّتي تكونُ منها الصَّلاةُ     

مَ لهُ مِن بعضِ الشّروطِ    .الخاصِّ بدلالَةِ ما تقَدَّ

ها المغرِبيُّ : ثمانيةَ عَشَ      وأدَخَلَ فيها ثلاً� مِنَ الشّروطِ:  ،رَ واختـَلَفَ العلماءُ في عَدِّها. فعَدَّ

�سقاطِ  تسعة وعَدَّها ابنُ شاسٍ وابنُ الحاجبِ  ،والاِستِقبالُ  ،وطهارةُ الحَدَثِ  ،دخولُ الوقْتِ 

عَدَّها خمَسَةَ عَشَرَ. وجَعلَها صاحِبُ  ب]/162ص[ونَـقَلَ ابنُ هارونَ عن ابنِ يونُسَ: أنهُّ  ،القيامِ 

. وسَتَعرفِهُا مُفَصَّلَةً 1 شاملِهِ خمَسةَ عَشَرَ. والمؤلّفُ عدَّها أرَبعةَ عَشَرَ فريضةً و�رامُ في ،المختَصَرِ 

  إن شاءَ اللهُ. 

  

  

  

  

                               
، وعقد الجواهر لابن شاس هارة من الحدث والوقت والاستقبال، وأدخل فيها الطّ 01/405الجامع لابن يونس  -1

  .01/102، والشّامل لبهرام 28، ومختصر خليل ص01/327، وجامع الأمهات لابن الحاجب مع التوضيح  01/96
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ةُ  ص      يَّ    ،والرّكوعُ  ،والقيامُ ل�ا ،والفاتِحةُ  ،والقيامُ ل�ا ،وتَكب��ةُ �حرام ،1: النِّ

فْعُ منھُ          فعُ منھُ  ،والّ��ودُ ع�� ا�َ�ْ�َ�ةِ  ،والرَّ    ،والطّمَأن�نَةُ  ،وِ�عتِدالُ  ،والرَّ

ـرت�بُ ب�نَ فرائضِ�ا         لامُ  ،والتَّ   وجلوسُھُ الّذي يُقارِنُھُ. ،والسَّ

ومعناهُ أنّ المأمومَ يجَبُ عليه أن ينَويَ  ،نَـقَصَ المؤلِّفُ مماّ عَدَّ غَيرهُُ نيِّةَ اقتداءِ المأمومِ 

اَ وَقَعَ  /ب]169[عفإن لم ينَوِ ذلك بَطلََتْ  ،الاِقتِداءَ �لإمامِ 
َ
صَلاتهُُ. قال ابنُ عبدِ السَّلامِ: وإلاّ لم

وكانَ بعَضُ أشياخِ أشياخِنا  ،ولا أعَلَمُ في هذا الشَّرْطِ خِلافاً في المذهبِ  ،تمَيِيزٌ بيَنَهُ وبينَ الفَذِّ 

رُّضُ إليهِ بما يَدُلُّ عليهِ مطابقَةً؛ إذ هناك ما يَدُلُّ ولكن لا يَـلْزَمُ التـَعَ  ،يَرى هذا الشَّرْطَ لا بدَُّ منهُ 

ولو سُئِلَ حينَئِذٍ عن سَبَبِ الانتِظارِ لأجابَ �نََّهُ  ،عليه التِزامًا كانتِظارِ المأمومِ إمامَهُ �لإِحرامِ 

  .انتهى.2مأمومٌ. وما قالَهُ ظاهِرٌ 

سَنَدٌ: وإذا أَحرَمَ بما أَحرَمَ بهِ إمامُهُ قالَ أَشهَبُ: يجَزيهِ. ونقَلَهُ اللّخميُّ أيضًا عن أشهبَ  قال   

وإن لم يعَلَمْ في أيِّ  ،في الموازيةِ. ولَفظهُُ: وأجازَ أَشهبُ في كتابِ محُمَّدٍ أن يدَخُلَ على نيّةِ الإمامِ 

  .انتهى. 3صلاةٍ هو

 
ٌ
  :تنبيه

ـبُ عليــهِ أنْ يَـنْـويَ الإمامـةَ إلاّ في خمَسَـة مسـائِلَ. قـالَ ابــنُ قـال في الجـواهرِ     : وأمّـا الإمـامُ فـلا يجَِ

ويجَمَعُهـا حفْظـًا  ،والاسـتخلافُ  ،والخـَوفُ  ،والجنازةُ  ،والجمَْعُ  ،بشيرٍ: في كتابِ النّظائرِ له: الجمُعَةُ 

                               
  ".   ة الصّلاة المعيّنةنيّ : "  146 ص الفليسي سخةن، و 15 ص كذا في نسخة المؤلف، وفي مختصر الأخضري  -1
  .02/250لام شرح ابن عبد السّ  -2
أن يدخل على  دكتاب محمّ  وأجاز أشهب في ، ولفظه :" 01/403. والتّبصرة للّخميّ 02/249الذّخيرة للقرافـيّ  -3

يجزئه   :أو يوم الخميسى مع إمام وهو لا يدري أهو يوم الجمعة صلاة هو، فقال فيمن صلّ  ة الإمام وإن لم يعلم في أيّ نيّ 

  ".ما صادف من ذلك، وإن دخل على إحداهما فصادف الأخرى لم تجزئه 
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عـن بعـضِ  ىوحكـ، ابنُ عبدِ السّلامِ  ونَظَّرهَُ  ،1ثلاثُ جيماتٍ وخاءانِ. وزادَ بعَضُهُمْ صلاةَ الجنازةِ 

الأنَدَلسِــيِّينَ: عــن ابــنِ القاســمِ: اشــتراطُ نيَّــةِ الإمــامِ الإمامــة مُطلقــا. قــال: واشــتـَرَطَها بعــضُ شــيوخِ 

مَذهَبِنا في حصولِ فَضْلِ الجمُُعةِ حتىّ إنهُّ رأى أنّ مَنْ صلَّى صـلاةَ فاقتـدى بـه فيهـا غَـيرهُُ ولم يعَلـَمْ 

لُ في ذلك ثلاثةٌ  ،2أن يعُيدَ في جماعةٍ  أ]/163ص[مامِ أنَّ لهذا الإ تحَصِّ
ُ
  .فالم

ــذَةٍ صــالحةٍ مِــن �بِ الجماعــةِ حــينَ انجَــرَّ بنــا الكــلامُ إليهــا؛ لتَكــونَ تَـتْميمًــا     ولا بــُدَّ مِــنْ ذِكْــرِ نَـبْ

 ،3اعَةِ سنَّةٌ علـى المشـهورِ وإن كنَّا تَـعَرَّضْنا للاِختِصارِ فيه لا للإِكثارِ؛ فنَقولُ: صلاةُ الجم ،للفائدةِ 

ولا تَـتَفاضَلُ �لكثرَةِ وفَضيلَةِ الإمامِ خلافاً لابن حبيبٍ  ،وقيلَ: فَرضُ كفايةٍ 
4.  

ــــــيُ    ــــــا معنــــــاهُ نفَ ــــــلامِ: ومــــــنهُم مَــــــن قــــــالَ: إنّ إطــــــلاقَ الأوَّلِ �لتَّســــــويةَِ إنمّ وقــــــالَ ابــــــنُ عبــــــد السَّ

؛ لمـــا رواهُ أُبيُّ بـــنُ  5كالصّـــلاةِ مَـــعَ الألَْـــفِ   [في الثـــواب] ؛ لأنّ الصّـــلاةَ مـــعَ واحـــدٍ /أ]170[عالإعـــادةِ 

ـــ( صال: ـــلاةُ والسّلامُ قــــبٍ أنهُّ عليه الصّ ـــكَعْ  ـــلاةُ الرّجُ ــ   ،عَ واحِدٍ أَزكى مِن صلاتهِِ وَحدَهُ ـــل مَ ــ

  

  

  

                               
، ولم أعرف صاحب الجواهر الناقل عن ابن بشير، وليس هو ابن شاس فإنّه قال 02/135خيرة في الذّ  الكلام للقرافيّ  -1

الجمعة، وصلاة الخوف، وانتقال   :لاثة مواضع في ثولا يلزم الإمام أن ينوي الإمامة إلاّ :"  01/143في عقد الجواهر 

  ." والله أعلم حالته إلى الاستخلاف بعد أن كان مأموما
  .، ومنه استدركت السّقط في الأصل وع02/251لام شرح ابن عبد السّ  -2
 .01/441، التوضيح 39مختصر خليل ص  -3
  ، والتوضيح الموضع السابق.01/454ير ، والتنبيه لابن بش01/335، والتبصرة 01/326النوادر والز�دات  -4
  .02/219شرح ابن عبد السّلام  -5
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 ، 1هُـــو أَحَـــبُّ إلى اللهِ )ومــا كَثُــــرَ ف ،وصــلاتهُُ مَـــعَ رجُلـَــينِ أَزكَــى مِـــن صـــلاتهِِ مَــعَ رجُـــلٍ واحـــدٍ  

  ؛ فانْظرُْ.    2واستُدِلَّ أيضًا بحديثِ الموطأِّ 

ويُسْـتَحَبُّ إعــادةُ المنفَــردِِ مــعَ اثنَــينِ فصــاعدًا. والواحـدُ لا يعُيــدُ مَعَــهُ؛ لأنــّهُ لــيسَ بجَمَاعــةٍ علــى      

. وقيــلَ: يعُيــدُ. واســتَظهَرهَُ  وهــذا مــا لم  ،خليــلٌ في تَوضــيحِهِ قــائلاً: لأنــّهُ تحَصُــلُ بــه الجماعــةُ  الأَصَــحِّ

ــهِ الإعــادةُ مــعَ جماعــةٍ  ،وصــلَّى فيــه وَحــدَهُ  ،يكُــن إمامًــا راتبًــا في مســجِدٍ  ويعُيــدُ  ،فــلا تنُــدَبُ في حَقِّ

                               
، 556رقم :  ، وأبو داود الطيّالسيّ 01/414،  554أخرجه أبو داود  كتاب الصّلاة، �ب فضل الجماعة، رقم :  -1

الصّلاة على المنافقين أثقل  ، والدّارميّ كتاب الصّلاة �بٌ أيّ 35/188، 21265، وأحمد رقم : 01/449

الطبعة  ،تحقيق د. أكرم ضياء العمري ،المعرفة والتاريخ فييوسف يعقوب بن سفيان الفسوي  ، وأبو325ص، 1405:رقم

، 5064ومن طريقه البيهقي في السّنن رقم :  - ،02/641 ،عوديةمكتبة الدار �لمدينة المنورة السّ  ،ه1410الأولى 

ما   �ب ذكر البيان أنّ  ،نن مختصر من كتاب المسندكتاب الإمامة في الصلاة، وما فيها من السّ وابن خزيمة   -05/536

 1505: ، والشّاشيّ في المسند رقم02/367، 1477، رقم :  لاة أفضلكانت الصّ  لاة جماعةكثر من العدد في الصّ 

ذكر ، فصل في فضل الجماعة، �ب الإمامة والجماعة، وابن حبّان في صحيحه كتاب الصّلاة، 1509مختصرا، وبرقم : 

: ، والطّبرانيّ في الأوسط رقم05/405، 2056، رقم : وجلّ  إلى الله عزّ  كان ذلك أحبّ    ما كثرواالمأمومين كلّ  ن �نّ البيا

، ، والحاكم01/364، 907اعة، رقم : ، والحاكم كتاب الصلاة ، ومن كتاب الإمامة وصلاة الجم02/231: 1834

  . 01/366، 911رقم : 

:  فقالوا " ؟ شاهد فلان"   :فقال .: لا فقالوا " شاهد فلان؟ " فقال �ى رسول الله صلّ ه قال : أنّ بن كعب  عن أبيّ 

إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما " : فقال، فقالوا: لا " شاهد فلانل : " فقا ،لا

جل الملائكة، ولو تعلمون فضيلته، لابتدرتموه، وصلاة الرّ  م على مثل صفّ المقدّ  فّ فيهما، لأتوهما ولو حبوا، والصّ 

  ." إلى الله أزكى من صلاته مع رجل، وما كان أكثر فهو أحبّ  وصلاته مع رجلين ،جل أزكى من صلاته وحدهمع الرّ 

لهذا  هلي، وغيرهموقد حكم أئمة الحديث يحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذّ : 01/367قال الحاكم 

  .ةحّ الحديث �لصّ 

: الحافظ أبو جعفر العقيليّ  قالو  ،عليّ بن المدينيّ ومحمّد بن يحي الذّهليّ وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم هصحّحالحديث 

ن كما في البدر المنير حه النّوويّ، وابن الملقّ ته وصحّ ، وأشار البيهقي إلى صحّ هذا الحديث من حديث شعبة صحيح

  حسّنه من المعاصرين الشّيخ شعيب ومن معه في تخريج المسند.و  ،385 -03/384
صَلاَةُ الجْمََاعَةِ تَـفْضُلُ صَلاَةَ : " عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  مالك عن �فع عن د حديثـــه يقصلعلّ  -2

، 343" أخرجه مالك في الموطأ كتاب صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة على الفذّ. رقم :  الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْريِنَ دَرجََةً 

  وهو حديث متّفق عليه. .01/198
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ضْــــلِ المرتَّــــبِ وهــــو في تحَصــــيلِ الفَ  ،ويقَــــومُ مَقــــامَ الجماعــــةِ في غَــــيرِ مــــا ذكُِــــرَ  ،الرَّجُــــلُ الواحِــــدُ معــــهُ 

  .1ذكََرَ ذلك خليلٌ في الفائتةِ  ،للجماعةِ 

  . 2واختلُِفَ في إعادةِ مَن صَلَّى معَ صَبيٍّ أو مَعَ أَهلِهِ هل يعُيدُ أم لا ؟ على قولَينِ  

؛ فـــلا يعُيـــدُ لـــثَلاثٍ يَكـــونُ أَعادَهـــا مُنفَـــرِ   ـــلُ الجماعـــةُ �دراكِ ركَعَـــةٍ؛ فيُعيـــدُ حينَئـــذٍ للأقَــَـلِّ  ،دًاوتحَُصَّ

بِ أن يُصـلّيَ ركعتـَينِ يجَعَلَهُمـا �فِلــةً. وقالـهُ ابـنُ القاسـمِ  وقُـيـِّدَ �ن يكـونَ ممــّا  ،3واسـتَحَبَّ في الجـلاَّ

  .يتُنـَفَّلُ بعدَها

وعليـه فهَـل يعُيـدُ الـوَترَ  ،4والإعادةُ في جميعِ الخمْسِ إلاّ المغربَ والعِشـاءَ بعَـدَ الـوَتْرِ علـى المشـهورِ  

  . 5أم لا ؟ قولانِ 

سْــجِدِ  
َ
الحاجــبِ: فالظــّاهِرُ لُزُومُهــا كــالّتي لم  ب]/163ص[فقــالَ ابــنُ  ،فــإن أقُيمَــتْ عليــهِ وهــو في الم

  .6يُصَلِّها

ـَــها كمـا لــو لم تُـقَـمْ      ،7ومَــن صَـلَّى وحــدَهُ فـلا يَـــؤُمُّ فيهـا أَحَــدًا ،وإذا أقُيمَـتْ وقـد أَحــرَمَ في بيتـِهِ أَتمَّ

ولا  ،وإذا أقُيمَـتْ وهـو في المسـجِدِ خَـرجََ  ،؛ لأنـّه كمُتـَنَفِّـلٍ 8به أعادَ مُنْفـردًِا علـى المشـهورِ  ومَنِ ائـْتَمَّ 

                               
  .01/443التوضيح  -1
. �ذيب الطالب القول �لإعادة لأبي بكر بن عبد الرحمن وبعدمها لبعض شيوخ عبد الحق، و وضيح الموضع السّابقالتّ  -2

  .01/311، ومختصر ابن عرفة 02/564/أ. والجامع 01/26
  .01/325، وقول ابن القاسم في النّوادر والزّ�دات 01/263التّفريع لابن الجلاّب  -3
  .01/347، والتوضيح 34مختصر خليل ص -4
  .01/333، والتبصرة 02/563، الجامع 01/326النوادر والز�دات  -5
  .107جامع الأمّهات لابن الحاجب ص  -6
ى إماما وصلّ  ،خالف ما أمر به من الإعادة مأموما أراد الإعادة فإنه لا يعيد إلا مأموما، فإن ى منفردا ثمّ لّ صيعني من  -7

  .اليةمنفردا، وهي المسألة التّ وإعادته تكون  ،أبدا من ائتمّ بهفيعيد 
  .01/452، والتوضيح 34مختصر خليل ص -8
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ويُكرهَُ أن يَـتـَنـَفَّلَ بعدَ الإقامةِ للحديثِ. ويُكرهَُ جمَعُ الصّـلاةِ مَـرَّتَينِ  ،ولا يُصَلِّيها ولا غَيرهَا ،يجَلِسُ 

  مَسْجِدٍ له إمامٌ راتِبٌ. /ب]170[عفي 

 
َ
 ت

ٌ
مـيم

ْ
  :ت

ــا بمــا لا تَصِــحُّ الصّــلاةُ إلاّ بــهِ قـِـراءةً    
ً
ــراً �لغًــا عــاقلاً عالم يُشــتـَرَطُ في الإمــامِ أن يكــونَ مُســلِمًا ذكََ

وقيـل: يَــؤُمُّ  ،الصَّـبيُّ : تـؤُمُّ النِّسـاءُ. ولا  1. وروى ابنُ أيمنَ امرأةٌ وفقهًا. قال ابنُ الحاجبِ: ولا تؤُمُّ 

ــكْرانُ . ولا 2في النّافلــةِ  والفاتحــةِ   ،والسّــجودِ  ،عــنِ الركّــوعِ  العــاجِزُ ولا  ،بمــا ذكُِــرَ  الجاهِــلُ ولا  ،3السَّ

. وفي إمـامَتِهِمْ لأمثـالهِِمْ قـولانِ القاعِدُ �لقائمِ و ،والأمُّيِّ  ،كالأَخرَصِ  . بخـلافِ 4مِثْلِهِ على الأَصَـحِّ

  .انتهى.5بخلافِ المومِئِ 

  7والقَدَريِّ  6وفي فاسقِ الاِعتِقادِ كالحَروريِِّ  ،إن لم يعَلَمْ بِهِ افرِ و ولا تَصِحُّ الصّلاةُ خَلْفَ الك    

                               
، محمّد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج أبو عبد الله القرطبيّ، مولده 554 -02/553، والجامع 01/328التّبصرة  -1

هـ، الفقيه المفتي الحافظ المحدث، سمع من ابن وضاح وإسماعيل القاضي وغيرهما، روى  330هـ، ووفاته سنة  252سنة 

ترتيب المدارك  -لسّنن خرجه على سنن أبي داود. انظر : عنه ابنه أحمد وخالد بن سعد وغيرهما، له مصنف في ا

  .88شجرة النّور الزكيّة ص –. 02/313الدّيباج المذهب  -.05/185
  .01/395، والجامع الموضع السّابق، والبيان والتحصيل01/327التبصرة  -2
 .02/550، والجامع 01/284، النوادر والز�دات 02/153، 01/440العتبية مع البيان  -3
 .02/546والجامع ، 283 -01/282النوادر والز�دات  -4
  وما بعدها. 01/456، والتوضيح 109جامع الأمّهات لابن الحاجب ص  -5
خرجوا على  ،ويقال لهم الخوارج والمحكّمة والنّواصب، من الطوّائف الإسلامية ،لطائفة الحرورية من ينتمي، الحروريّ  -6

وغلوا في بغضه وبغض عثمان وعائشة والحكمين وأصحاب الجمل رضي  ،ين بعد التّحكيمالإمام عليّ عليه السّلام في صفّ 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن لالفرق بين الفرق  -انقسموا إلى نحو عشرين فرقة �دَ غالبها.انظر:  وقدالله عنهم أجمعين، 

  .  01/106الملل والنحل، للشهرستاني  -78ص ت،و دار الآفاق الجديدة بير  ،م1977الثانية،  عبد الله البغدادي، الطبعة
القدريّ من ينتمي لطائفة القدريّة وهم المعتزلة لقبوا به، وقيل: لقب فرقة منهم ، سمُّوا بذلك لقولهم �نّ الإنسان خالق  -7

فعل نفسه وإثبا�م للعبد قدرة توجد الفعل �ستقلالها دون الله تعالى فأسندوا أفعال العباد لقدرهم ونفوا القدر فيها وزعموا 

.  انظر: عند جمهور المسلمين  القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان ننفو ياب الناس، وهم بذلك الله غير خالق لأكسأنّ 

   .        72-01/38حل، للشهرستاني الملل والنّ  - .187و112و 32ص ،الفرق بين الفرق
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رَ ابـنُ بزيـزةََ الإعـادةَ فــيمَنْ  ،1وقـولُ ابـنِ القاسـمِ �لإِعـادةِ في الوقـتِ  ،خِـلافٌ   وفاسِـقُ الجـوارحِِ شَـهَّ

  .2صلّى خَلْفَهُ أبدًا إن كانَ صاحِبَ كبيرةٍ 

ــــدٍ    ــَــدًا. قــــال في الشّــــامِلِ: لا يجَــــوزُ في عي ــــهُ أبَ ــــدُ هــــو ومأمومُ ــــدُ في الجمعــــةِ يعُي  ،وكســــوفٍ  ،والعَب

اويحِ  ـفَرِ والحَضَـرِ إن لم يكُـنْ راتبِـًا خِلافـًا لعبــدِ  ،واستسـقاءٍ علـى المنصـوصِ بخـلافِ الـترَّ وصـلاةِ السَّ

  . انتهى.3وقيلَ: إن كانَ يقَرَأُ دونَـهُمْ جازَ  ،الملِكِ 

ويُكـــرهَُ  ،وإن كـــانَ أقَــوى منـــهُ  ،والأَعـــرابيِّ �لحَضَــريِّ  ،ومجهــولِ الأَبِ  ،وتُكــرهَُ إمامَـــةُ مجهــولِ الحـــالِ  

ــا ،4اقتِــداءُ مَــنْ �ســفَلِ السّــفينَةِ �علاهــا ــيسٍ بمــَنْ َ�ســفَلِهِ. ويُكــرهَُ كــونُ الخَصــيِّ راتبًِ  ،ومَــن َ�بي قُـبَ

ويُكـرهَُ  ،وتَصِـحُّ خَلْـفَ المخـالفِ في الفـروعِ الظَّنـّيَّـةِ  ،5على المشهورِ ووَلَدِ الزِّنى  ،والأَغلَفِ  ،والمأبونِ 

ــةِ المســاجِدِ الصّــلاةُ  بغـَـيرِ رداءٍ لِمــا في تَركـِـهِ مِــن عَــدَمِ الوقــارِ بخِِــلافِ مَــن كــانَ في  أ]/164ص[لأئمَّ

  سَفَرٍ ونحَوهِِ. 

نْـعِ    
َ
ـلطانُ ثمَّ صـاحِبُ المنـزلِِ ثمَّ الأَفقَـهُ  ابنُ الحاجبِ: ويُـرَجَّحُ عندَ انتفـاءِ نقَـائِصِ الم والكراهَـةِ السُّ

 ،اسِ ثمّ الأَورعَُ على الأَصَحِّ ثمَّ الأَقرأَُ ثمَّ �لسّنِّ في الإسلامِ ثمَّ �لنَّسَبِ ثمَّ �لخلُُقِ ثمّ �لخلَْقِ ثمَّ �للّبـ

  .انتهى.6فإن تَشاحَّ مُتماثلِونَ لا لِكِبرٍْ اقترعوا

  

  

                               
  .، 02/549، والخلاف في الجامع 01/252التّهذيب للبرادعيّ  -1
  .01/467، والتّوضيح 154 -02/153، وانظر : العتبية مع البيان 01/467روضة المستبين لابن بزيزة  -2
  . 01/123، الشّامل لبهرام 01/555، الجامع 01/329التبصرة  -3
 كذا في الأصل وع ، فيها سقط تمامه بمن �علاها.  -4
  .01/142، عقد الجواهر الثمينة 40مختصر خليل ص -5
  .01/469الأمّهات مع التّوضيح  ، وانظر أيضا جامع110جامع الأمّهات ص -6
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  في الاقتِداءِ أرَبَـعَةُ شروطٍ:  /أ]171[عويُشتـَرَطُ     

مناهُ مِن نيّةِ الاِقتِداءِ. الأَوَّلُ  �  : ما قَدَّ

 : مُساواةُ الفَرْضِيَّةِ؛ فلا َ�تمَُّ مُفتـَرَضٌ بمتَُنفِّلٍ. الثاّني �

 ، ولا العَكْسُ.: اتحّادُ الفَرضَينِ في ظهُريَِّة أو غيرهِا؛ فلا يُصلَّى القَضاءُ معَ الأداءِ الثّالثُ  �

وكذا  ،: المتابَـعَةُ في الإِحْرامِ والسّلامِ. قال في الشّامِلِ : فإن سَبـَقَهُ فيهِما بَطلََتْ الرّابعُ   �

 انتهى. 1وقيل: بسلامٍ. ،فيُعيدُ إحْرامَهُ بغيرِ سلامٍ  ،إن ساواهُ على الأَظْهَرِ 

  . 2فلتـُنْظَرْ في المطَوَّلاتِ  ،و�قي تفاريعِ المسائِلِ  

M  l k j i h. لا خِلافَ في وجوِ�ا في الجمْلةِ؛ لقولهِِ تعالى :قولهُُ: النِّيَّةُ      

 o n mL  ّ3: ( إنمّا لِكُلِّ امرِئٍ ما نوَى )ولقولهِِ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ  ]05نة : [ البي 

  واختُلِفَ فيها : هل هي شرْطٌ أو ركُنٌ ؟  ،ولأنهُّ لا تتَحَقَّقُ كوُ�ا صلاةً إلاّ بنِيَّةٍ 

وذهَبَ قومٌ إلى أّ�ا شَرْطٌ. قال في ، فدَرجََ المصنِّفُ على أّ�ا ركُنٌ منَ الأركانِ كالركّوعِ والسّجودِ  

ولو   ،؛ لأّ�ا مِنَ الفروضِ الخارجةِ عنْ ذاتِ الصّلاةِ؛ فهِي �لشّرائِطِ أَشبَهُ دَّ النِّيّةَ عُ نالجواهرِ: ولم 

  .انتهى.4كانتْ ركْنًا لافتقَرَتْ إلى نيِّةٍ 

ا لو كانَتْ ركنًا للَزمَِ أَحَدُ أمَْريَنِ: إمّا خُلُوُ العبادةِ عنِ قلتُ    : وعُمْدَةُ القائلينَ �لشَّرطِيَّةِ هيَ أَ�َّ

ةِ الّتي تَـنْخَرمُِ �نخِرامِ اهيّ في ذلك: إنّ النِّيَّةَ منْ جمُلةِ أرَكْانِ الم وقيلَ النِّيَّةِ أو لزومُ التَّسَلْسلِ. 

فإن عَزَبَتْ تلِْكَ النِّيّةُ عنْ نيِّةٍ لها لَزمَِ عُرُوُّ الماهِيّةِ كلِّها؛ لِما ذكُِرَ  ،وتَصِحُّ بوجودِ جمِيعِها ،عضِهابَ 

                               
  .01/124الشّامل لبهرام  -1
  ، وما بعدها.01/111مثل التّوضيح  -2
  .290ص تقدّم تخريجه -3
  .01/96عقد الجواهر الثّمينة لابن شاس  -4
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قِرُ وتَـفْتَ  ،وإن اشترُِطَ فيها ذلك كانَتْ هِي نيِّةً أُخْرى ،�نخِرامِ بعضِها ب]/164ص[منِ انخِرامِها 

ولا يَـلْزَمُ ما ذكُِرَ؛ فنَقولُ: إنّ  ،: �ّ� نخَتارُ كُلا� مِنَ الأمَْرَينِ وأُجيبَ  ،إلى غيرهِا؛ فيـَلْزَمُ التَّسَلْسلُ 

: لم نَـعْنِ �لنِّيّةِ إلاّ  قلُنا: إنّ العبادةَ تخَلو عنها. قولُكُمْ النِّيَّةَ شَرْطٌ في بقِيَّةِ أركانِ الصّلاةِ سِواها. 

ذلكَ أو نقَولُ مِنْ صفةِ النِّيّةِ التَّخصيصُ في  /ب]171[عئِرِ أفعالِ الصّلاةِ منْوِ�� لا غيرَ كونَ سا

  نفْسِها وغيرهِا كالعِلْمِ. فتَأَمَّلْهُ. 

تنبيهانِ 

�  
ُ
ل

َّ
فالقَصْدُ  ،القَصْدُ إلى الصّلاةِ المعَيـَّنَةِ مقرونةًَ بلفظِ التَّكبيرِ هنا  النِّيَّةِ : معنى الأو

 ،وتخَصيصُهُ �لصّلاةِ مخُرجٌِ لسِواها مِن وضوءٍ وغُسلٍ وغيرهمِِا ،شاملٌ لجِملَةِ أفَرادِهِ 

 ،ووصفُها �لمعَيـَّنَةِ احترِازٌ مِنَ الفَرضِ المطلَقِ؛ إذ لا بدَُّ مِن تعَيِينِهِ ظهراً أو عصراً أو غيرهَُ 

 ،: وهذا إِن كانَ على الأَرجَحِيّةِ قلتُ ذا قالوا. وسيأتي ما احترُِزَ بهِ مِن بِقِيَّةِ القُيودِ ك

 فتَأمََّلْهُ.  ،وإلاّ فقد نصُّوا على الخِلافِ في نيِّةِ الطّهارةِ المطلَقَةِ ولا فَـرْقَ  ،فنـَعَمْ 

اني �
ّ
ولا إشكالَ معَ تساوي  ،فإن نَطَقَ لم يَضُرَّهُ  ،: الأَوْلى في النِّيّةِ عَدَمُ النُّطقِ الث

فالعِبرةَُ �لعَقْدِ لا  ،غيرها 1وإِنِ اختـَلَفَ �ن يكونَ مَثَلاً تلَفَّظَ بصلاةٍ ونيّة ،اللّفظِ والنـّيّةِ 

 اللَّفْظِ.

 فـ
ٌ
  :ـرع

وإلاّ  ،قالَ في المختصرِ: والرَّفْضُ مُبطِلٌ كسلامٍ أو ظنِّهِ فأَتمََّ بنـَفْلٍ إِن طالَ أو ركَعَ      

هُ كأن لم يَظنَُّهُ أو عَزبََتْ أو لم ،فلا  يَـنْوِ الركَّعاتِ أو الأَداءَ أو ضدَّ
.انتهى. قال �رامُ في 2

وأنََّه في �فلةٍ  ،الكبيرِ: والفَرْقُ بيَنـَهُما ما قيلَ في أنهُّ في الأُولى اعتقَدَ الخروجَ مِنَ الفَرْضِ 

                               
  ، ولعلها " والنّيةُ غيرها ."كذا في الأصل وع  -1
  .28مختصر خليل ص -2
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ولا حَصَلَ  ،لم يَظُنَّ السّلامَ؛ فإنهّ لم يحَْصُلْ منهُ اعتِقادُ خروجٍ إذا بخِِلافِ هذهِ الصُّورةِ ما 

  .انتهى �لمعنى.1منه. قال: وفيه نَظَرٌ 

واعتـَقَدَ كُلَّها  ،أنّ التّنافيَ فيما إذا لم يَظُنَّ السّلامَ  -واللهُ أعلمُ  -: ووَجهُ النَّظَرِ قلتُ   

التّنافي في الجميعِ لا  أ]/165ص[نفَلاً أقوى منه فيما إذا ظنَّه لِما يلَزَمُ عليهِ مِن حصولِ 

  وفي الثاّنيةِ إِبطالٌ لبَعضِها. فتَأَمَّلْهُ. ،وفي الأُولى إبطالٌ لها �لكلِّيَّةِ  ،في البعضِ 

ـــقولهُُ: وتَكبيرةُ الإِح      :  . لا شَكَّ في فرْضِيَّةِ تكبيرةِ الإِحرامِ؛ لقِولهِِ عليه الصّلاةُ والسّلامُ رامِ ـــ

وقد علِمْتَ أنَّ  2التَّسليمُ ) /أ]172[عتحليلُها و  ،وتحَريمهُا التَّكبيرُ  ،مِفتاحُ الصّلاةِ الطَّهورُ ( 

ومَنعًا مِن   ،وإضافتُها له تفُهَمُ تخصيصًا فيها ،المبتَدأَ محَصورٌ في الخَبرَِ؛ فلا يكونُ التَّحريمُ إلاّ �ا

  كلِّ ما كانَ مُباحًا لهُ قبَلَها مماّ ينُافي الصّلاةَ؛ إذ معنى الإحرامِ في الصّلاةِ الدّخولُ في حَرَمِها. 

 
ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

ّ
: تَكبيرةَُ الإحرامِ مركَّبٌ إضافيٌّ يقَتَضي التَّكَلُّمَ على كلٍّ مِن طَرفيَهِ، فالإِحرامُ قالَ الأو

ؤُها مُقارًِ� لنِيَّتِهاابنُ عَرْفَةَ : ابتدا
 . فهو حَدٌّ لمصدَرٍ مجُانِسٌ في المقولةِ.3

                               
  /أ.01/49الشّرح الكبير لبهرام  -1
، والترّمذيّ أبواب الطّهارة عن رسول الله 01/177، 62خرجه أبو داود كتاب الصّلاة ، �ب فرض الوضوء، رقم : أ -2

، وابن ماجه أبواب الطهّارة وسننها، �ب مفتاح 01/281، 03، �ب ما جاء أنّ مفتاح الصلاة الطهور، رقم : �

، 633، ، والبزّار في البحر الزّخّار ، رقم : 02/292، 1006، وأحمد رقم : 01/287، 276الصّلاة الطهّور، رقم : 

، 06/408، 9553، وابن عديّ في الكامل رقم : 01/456، 616رقم :  في المسند ، وأبو يعلى02/236

  . 02/179، 1359والدّارقطنيّ كتاب الصلاة �ب السّلام في الصّلاة ، رقم : 

مفتاح الصّلاة : "  �محمد بن الحنفية عن أبيه قال : قال رسول الله  عن وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن

  ".  الطهّور، وتحريمها التّكبير، وتحليلها التّسليم

   قال الترّمذيّ : هذا الحديث أصحّ شيء في الباب وأحسن.

، والحافظ ابن حجر 03/250، وصحّح إسناده النّوويّ في شرح المهذّب 03/17في شرح السّنّة  الحديث حسّنه البغويّ 

  ، وصحّحه لغيره الشّيخ شعيب، ومن معه في تخريج المسند. 02/376في فتح الباري 
  .01/234المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -3
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. وظاهرهُُ أنّ هذهِ اللَّفظَةَ 1وقالَ في الرّسالةِ : الإِحرامُ في الصّلاةِ أن تقولَ: " اللهُ أَكبـَرُ " 

ا كانَ عُنوانهَُ صارَ كأنَّهُ عَ  ،وهو مخالفٌ  ،هي الإِحْرامُ 
ّ
  .ينُهُ وأُجيبَ �نَّ التّكبيرَ لم

وأمّا  ،وفِعْلٍ هو الاِستِقبالُ  ،وعَقْدٍ هو النِّيَّةُ  ،والتَّحقيقُ أنهُّ مُركَّبٌ مِن قولٍ هو التّكبيرُ  

قال في المدوَّنةَِ : ولا يجُزئُِ مِنَ الإِحرامِ في الصَّلاةِ  ،التَّكبيرُ فيُعنىَ به أن يقولَ: اللهُ أكبرُ 

: ( صلّوا كما رأََيتُموني أُصَلّي عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ  وذلك لقِولهِِ  ، 2إلا " اللهُ أكبـَرُ "

ومعنى اللهُ أكبرُ عند بعضِهِمْ : اللهُ أكبرُ مِن كلِّ  ،ولم [يَردِْ] أنَّهُ دَخَلَ بغيرِ هذهِ اللَّفْظَةِ  3)

[الرّوم   M E D C L قالَ تعالى: 4شَيءٍ. وأ�هُ آخَرونَ قائلينَ : اللهُ أكبرُ 

:27[ . 

اني �
ّ
: حكى بعضُ أصحابنِا البَغدادِيِّينَ الث أنَّ تكبيرةَ الإحرامِ ركنٌ لا : قال المازريُّ

قَولَينِ في ميدِ ـكى الشَّيخُ عبدُ الحـوزَقيِّ ح. وفي تَعلِقَةِ الجَ 5رْطٌ ــفَةَ: شَ ـوقال أبو حني ،رْطٌ ـش

شَرْطِيَّتها أو ركْنِيَّتِها
6 . 

                               
  . 29الرّسالة ص -1
  .01/231التّهذيب للبرادعيّ  -2
  .438ه في صتقدم تخريج -3
ومثله في شرح الزّروق على الرّسالة المطبوع ، وفي العبارة سقط ظاهر ، وتمامها في ابن �جي على ، كذا في الأصل وع   -4

الرّسالة نقلا عن عياض: " وأ�ه آخرون قائلين: إنمّا المراد الله الكبير قال تعالى: وهو أهون عليه    أي هينّ. انظر شرح ابن 

  . 01/153�جي على الرّسالة، 
، وكون تكبيرة الإحرام شرطا عند الحنفية هو معتمد المذهب قال المرغيناني في الهداية 01/499شرح المازريّ للتّلقين  -5

اختلفوا هل هي شرط أو ركن؟ ففي الحاوي : "  01/307: وهو شرط عند�، وقال ابن نجيم في البحر الرائق  01/48

 ،ة المشايخ وهو الأصحّ وجعله في البدائع قول المحققين من مشايخنا، وفي غاية البيان قول عامّ  ،وايتينالرّ  هي شرط في أصحّ 

" وانظر : شرح الوقاية لصدر الشريعة  افعيوبه قال الشّ  ،ا ركنواختار بعض مشايخنا منهم عصام بن يوسف والطحاوي أ�ّ 

من دون ذكر الطبعة أو  بيروت لبنان، دار الفكر ،ين بن الهمامكمال الدّ لفتح القدير في شرح الهداية و ، 01/02/117

  . 01/188والبناية للعيني  ،01/279 التاريخ
تكبيرة الإحرام ركن لا  حكى بعض أصحابنا البغداديين أنّ   :المازري في شرحه، قال : " 01/235مختصر ابن عرفة  -6

لاة أم لا على لام من نفس الصّ في كون الإحرام والسّ  غائلصّ حكى ا شرط خلافا لأبي حنيفة، وفي تعليقه على الجوزقيّ 

  .154 - 01/153وانظر : شرحي الرّسالة لابن �جي وزرّوق  ."فظاهره في المذهب  :قلت .قولين
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�  
ُ
الث

ّ
وأمّا �لنِّسبَةِ إلى المسبوقِ فقَد لا  ،إلى الفَذِّ والإمامِ ظاهِرٌ : وجوُ�ا �لنِّسبَةِ الث

 وسيَأتي ذلكَ.  ،الركّوعِ عنها ب]/165ص[ويَكتَفي بتكبيرةَِ  ،تجَِبُ 

�  
ُ
ابع

ّ
وفي  ،: إذا عَجَزَ المكَلَّفُ عن النُّطقِ �ا لجهَلِهِ بكلامِ العَرَبيَّةِ؛ فالمشهورُ السّقوطُ الر

دخُلُ �لحرفِ الَّذي بنيَّةٍ. وقال أبو الفَرجَِ: ي وقال الأَ�رَيُّ: يَدخُلُ  ،1الأبَكَمِ �لاتفّاقِ 

 . 2وأشارَ المازريُّ بتَضعيفِهِ  ،وقيل: يُترجَمُ عنهُ بلُغَتِهِ  ،دَخَلَ بهِ الإسلامَ 

�  
ُ
، لا يجُزيه. ويُستَخَفُّ " اللهُ الباءَ في أَكبـَرُ فقال: أَكبارُ  /ب]172[ع: لو مَدَّ الخامس

: ولا يبَعُدُ إجراءُ الخلافِ معَ الإشباعِ منَ الخلافِ في قلتُ  ،وكَبـَرُ " �بدال الهمزَةِ واوًا

 اللَّحّانِ. 

 
ٌ
  :فــــرع

ابنُ عبدِ السَّلامِ  . ونقَلَ 3قال في المدوَّنةَِ : وينَتَظِرُ الإمامُ �لإحرامِ قَدرَ ما تَستَوي الصّفوفُ    

ّ: أنَّهُ يخُيَـَّرُ في الإِحرامِ والاِنتِظارِ عندَ 
" قَد قامَتِ الصّلاةُ". ووَهمََّهُ ابنُ عرفَةَ �نَّهُ  عنِ ابنِ عبدِ البرَِ

نَـقَلَ ذلك ابنُ �جي ،إنمّا حكاهُ عن أَحمَد بنِ حَنبَلٍ لا غَيرهَُ 
4 .  

  

  

                               
 .01/447لحلولو البيان والتكميل ، و 28مختصر خليل ص -1

وحكى "  ، وعبارته :01/502للتّلقين شرح المازريّ ، و 01/254، والتبصرة 116تلاف مالك وأصحابه صاخ -2

الذي لا  لاة بلسانه، ويحتمل أن يكون هذا القائل أ�ح للأعجميّ ه يدخل الصّ د عن بعض أشياخه أنّ القاضي أبو محمّ 

  ." ة معنى ما يفتتحهقل صحّ ه ثبت عنده �لنّ لأنّ  ؛ لاة بلسانهيحسن العربية أن يفتتح الصّ 
  .01/231التّهذيب للبرادعيّ  -3
  .01/154، وشرح الرّسالة لابن �جي 01/238، ومختصر ابن عرفة 02/94لام شرح ابن عبد السّ  -4
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ٌ
  : فــائدة

هَ إليهِ بقَِلْبٍ قال الشَّيخُ زرّوقٌ:    وحكمَةُ افتتاحِها �لتَّكبيرِ الإِشْعارُ بعَظَمَةِ اللهِ تعالى حتىّ يَـتـَوَجَّ

  . انتهى.1سليمٍ مماّ سِواهُ على وجهِ الإِجْلالِ والتَّعظيمِ 

وأمَّا  ،يرهَُ : لا إِشكالَ في فَـرْضِيَّتِهِ �لنِّسبَةِ إلى غيرِ المسبوقِ إمامًا كانَ أو غَ قولهُُ: والقِيامُ لها     

بُ عليهِ على ظاهِرِ المدوَّنةَِ. لقولهِِ: وإذا كَبـَّرَ للركّوعِ  . 2أَجزأَهَُ  ،ونَـوَى به العَقْدَ  ،المسبوقُ فلا يجَِ

وذَهَبَ ابنُ الموَّازِ إلى  ، 3وقال الباجيُّ وابنُ بشيرٍ  ،وتَكبيرهُُ الركّوعَ إنمّا يَكونُ في حالِ الاِنحِطاطِ 

لَتِ المدوَّنةُ عليهِ  ،الوجوبِ في حقِّهِ  وصَرَّحَ  ،وأنّ مَن أَحرَمَ راكِعًا لا تَصِحُّ لهُ تلكَ الركّعَةُ  ،وتُـؤُوِّ

. وأشارَ صاحبُ التَّوضيحِ إلى أنّ هذا الخلافَ مَبنيٌِّ على أنَّهُ: 4عياضٌ بمشهوريتَِهِ نَـقَلَهُ َ�رامُ عنه

بُ على المأمومِ أن يَقِفَ قَدرَ تكبيرةِ الإح   . 5رامِ أم لاهل يجَِ

  

  

                               
  .01/153شرح الرّسالة لزرّوق  -1
كوع ونوى �ا  للرّ ه نسي تكبيرة الإحرام، فإن كان كبرّ وإن ذكر مأموم أنّ  ، ونصّه : "01/232التّهذيب للبرادعيّ  -2

  ". تكبيرة الإحرام أجزأته
،  01/481في الأصل وع ، وفي العبارة سقط لعل تمامه " وقال به الباجي وابن بشير.." ، فانظر: التّوضيح كذا   -3

/ب، فإنّ كلام المؤلّف ملخّص منه، ولفظه : " وأمّا القيام لها �لنسبة إلى غير المسبوق فلا 01/48والشّرح الكبير لبهرام 

قيل : لا يجب، وهو ظاهر المدوّنة عند الباجي وابن بشير؛ لكونه قال فيها : إشكال في فرضيته، وأمّا �لنسبة إلى المسبوق ف

أجزأ، وتكبير الركوع إنمّا يكون في حال الانحطاط، وقيل : هو واجب، وإن أحرم راكعا لا  -إذا كبرّ للركوع ونوى �ا العقد 

  ، وهو مذهب ابن الموّاز".تصحّ له تلك الركعة، وتؤوّلت المدوّنة عليه، وصرحّ القاضي عياض بمشهوريته
، والتّنبيهات للقاضي 01/400، والتّنبيه لابن بشير 01/144رح الكبير لبهرام الموضع السابق، المنتقى للباجيّ الشّ  -4

  .01/149عياض 
  .482 - 01/481التّوضيح  -5
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ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

ّ
فيَأتي  ،: فُهِمَ مِنْ كلامِهِ أنَّ الوجوبَ لغيرهِِ لا لنَفسِهِ بل لأَجلِ تَكبيرةَِ الإحرامِ الأو

وقد أَشارَ ابنُ فَرحونٍ في  ،1على ما ُ�وُِّلَ عنِ ابنِ المسَيِّبِ عَدَمُ الوجوبِ  أ]/166ص[

 شرحِهِ لابنِ الحاجبِ إلى الخلافِ في وجوبِهِ: هل هو مَقصِدٌ أو وَسيلةٌ ؟ فتَأَمَّلْهُ. 

اني �
ّ
ا هو إذا وَقَعَ التَّكبيرُ في حالِ القِيامِ الث مَ مِنَ الخلافِ إنمَّ وأمّا لَو وَقَعَ  ،: ما تَـقَدَّ

فلا إِشكالَ في عَدَمِ  ،شيءٌ من تكبيرهِِ في حالِ القِيامِ  ولم يحَصُلْ  ،التَّكبيرُ في حالِ الركّوعِ 

. نَـقَلَهُ صاحِبُ التَّوضيحِ عنِ ابنِ عطاءِ اللهِ /أ]173[عالاِعتِدادِ �ذه الركّعَةِ 
2 . 

�  
ُ
الث

ّ
: تخَصيصُ الفَرْضِ بقِيامِ تَكبيرةَِ الإحرامِ يفُهَمُ منهُ أنَّ غَيرهَا لا يقُامُ لها مِن الث

ولذا استُحِبَّ مَدُّ  ،وإنمّا هي لتَعميرِ الأَركانِ �ا ،وهو كذلكَ  ،اتِ الصَّلاةِ سائرِ تَكبير 

 وسيأتي إن شاءَ اللهُ.  ،الصَّوتِ به في الخفضِ والرَّفعِ 

�  
ُ
ابـع

ّ
فلا يجَبُ عليه  ،: عَودُ الضَّميرِ على تكبيرةِ الإحرام يفُيدُ خصوصيَّة اللَّفظِ �االر

كما في حَقِّ القادرِ لا إذا لم يتلفَّظْ كما هو في حَقِّ العاجزِ   القيامُ إلاّ إذا تلفّظَ �ا

وكما َ�تي لهَم في القيامِ  ،والأَعجَميِّ على المشهورِ في أقوالهِِ مِنَ السُّقوطِ كما تَـقَدَّمَ 

 وقد أَطالَ التَّفسيرَ في كلامِ المدَوَّنةَِ على ،للفاتحةِ. فالضَّميرُ راجِعٌ لحالةِ اللَّفظِ �ا

 . 3فراجِعْهُ  ،المسبوقِ بتَكبيرةَِ الإحرامِ الشَّيخُ خليلٌ في توضيحِهِ 

                               
 سمعت مام بما أمرته به لأنيّ ا أمرت من خلف الإه قال: إنمّ أنّ  عنه وقال مالك فيما بلغني: "  01/63يشير إلى قولها  -1

  .01/484" وانظر : التوضيح  سعيد بن المسيب قال: يجزئ الرجل مع الإمام إذا نسي تكبيرة الافتتاح تكبيرة الركوع أنّ 
  .01/482التّوضيح  -2
  ، وما بعدها. 01/280التّوضيح  -3
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لا شَكَّ في فَـرْضِيَّةِ الفاتحَةِ على الإِمامِ والفَذِّ؛ لقِولهِِ عليه الصّلاةُ والسّلامُ:  :قولهُُ: والفاتحِةُ      

وخالَفَ بعضُ النّاسِ في وجوبِ القِراءَةِ  1( كلُّ صلاةٍ لم يقُرَأ فيها �مِّ القرآنِ فهِي خِداجٌ )

ليلُ ما قلناهُ [...] ،2وبعَضُهُمْ في وجوبِ الفاتحةِ  ،مُطلَقًا في الصَّلاةِ  ا  ،في المطَوَّلاتِ  3والدَّ وأمَّ

ولا  ] 204[ الأعراف : M¯ ® ¬ « ª © L 4المأمومُ فلا [...]

وأمّا السّرّيَّةُ فمُستَحَبٌّ في حقِّهِ. ابنُ الحاجبِ: ولا  5يجَبُ الإنصاتُ إلاّ في الصَّلاةِ[الجَهريَّـةِ]

بُ على المأمومِ  رّيَِّة لا الجهَريَِّةِ  ب]/166ص[ ،يجَِ رّيَِّةِ  ،وتُستَحَبُّ في السِّ   . 6وقيل: إلاّ السِّ

 
ٌ
ــــرع

َ
  :ف

طُلُ صلاتهُُ. ابنُ هارونَ في ولا تبَ ،فبِئْسَ ما صَنَعَ  ،لو قَـرَأَ المأمومُ خَلفَ الإمامِ فيما يجَهَرُ بهِ      

  . 7شرحِهِ لابنِ الحاجبِ: ونحَوُهُ للشّافعيِّ رضيَ الله عنه

  ولم َ�مُرْهُ �لإعادةِ.انتهى.  ، 8( ما لي أُ�زعَُ القرآنَ )ودليلُنا قولهُُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ :      

                               
 - 02/146، 390أخرجه مسلم كتاب الصّلاة، �ب من صلّى صلاة ولم يقرأ فيها �مّ القرآن فهي خداج ، رقم :  -1

قال : " من صلّى صلاة لم يقرأ فيها �مّ القرآن فهي خداج ثلا� غير تمام "  �، من حديث أبي هريرة � عن النبيّ 147

  الحديث بطوله. 
 فرض.ءة الفاتحة ليست بعن ابن شبلون أنّ قرا 02/511لقين التّ في شرح  حكى المازريّ  -2
  . بياض بمقدار ثلاث كلمات -3
  .بياض بمقدر أربع كلمات ولعلّ تمامه: " فلا تجب في حقّه  حيث يجهر الإمام  لقوله تعالى..." -4
  سقطت في الأصل وع وهي ضرورية. -5
  .94جامع الأمّهات ص -6
، تحفة المحتاج 03/322، ا�موع شرح المهذّب 01/241، روضة الطالبين 311 – 03/310فتح العزيز للرافعي  -7

 .01/476، �اية المحتاج 02/35
، والترمذي 01/523، 822أخرجه أبو داود، أبواب تفريع استفتاح الصّلاة، �ب من رأى القراءة إذا لم يجهر رقم :  -8

، 313القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام �لقراءة، رقم :  ، �ب ما جاء في ترك�أبواب الصلاة عن رسول الله 

، ومالك، كتاب 02/140، 919رقم :  ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به ، كتاب الافتتاح، والنّسائيّ  01/460

ومن طريقه أحمد رقم :  -، والسّياق له 01/163، 232الصّلاة الأوّل ، ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، رقم : 
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ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
مَ. الأو  : كلامُهُ مُقَيَّدٌ بما عَدا المأمومَ كما تَـقَدَّ

اني �
ّ
 ،عمومُ الوجوبِ في كلِّ ركَعَةٍ  /ب]173[عفيُفهَمُ منهُ  ،: أطَلَقَ في فرْضِيَّةِ الفاتحَةِ الث

( كلُّ ركعَةٍ لم والحُجَّةُ لهُ حديثُ جابرٍ:  ،1وهو الصَّحيحُ على ما ذكَرهَُ ابنُ الحاجبِ 

. ابنُ هارونَ : والخِداجُ ولدُ النّاقةِ الّذي لم يتَِمَّ 2مِّ القرآنِ فهِي خِداجٌ )يُـقْرَأْ فيها �ُ 

                                                                                          
، وابن حبّان كتاب الصّلاة، صفة الصّلاة، ذكر كراهيّة رفع 01/393، والفسويّ في المعرفة والتّاريخ 13/383، 8007

، والبيهقيّ كتاب الصّلاة، �ب من قال :  05/157، 1849أموم �لقراءة لئلاّ ينازع الإمام ما يقرؤه، رقم : الصّوت للم

   -04/15، 2931يترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام �لقراءة، رقم : 

ل : " ها �لقراءة، فقانصرف من صلاة جهر فيا �رسول الله  عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة، أنّ 

 أقول ما لي أ�زع إنيّ " :  �نعم. أ� � رسول الله قال، فقال رسول الله   :فقال رجل، ؟  هل قرأ معي منكم أحد آنفا

�لقراءة، حين سمعوا ذلك من  ، فيما جهر فيه رسول الله  �اس عن القراءة مع رسول الله فانتهى النّ  ". القرآن

  . �رسول الله 

  ترمذيّ : هذا حديث حسن.قال ال

، ومن المعاصرين 03/543الحديث حسّنه الترّمذيّ، وصحّحه ابن حبّان كما سبق، وصحّحه ابن الملقن في البدر المنير 

  .03/326الشيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند، وضعّفه البيهقيّ، والنّوويّ في شرح المهذب 
  .94جامع الأمهات ص -1
، �ب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام �لقراءة،   �عن رسول الله أبواب الصلاةترمذيّ أخرجه ال -2

، ومالك كتاب الصّلاة الأوّل، ما جاء في 67الإمام " ص  ، والبخاريّ في " جزء القراءة خلف01/461، 314رقم : 

ومن طريقه عبد الرزاّق في المصنّف الأوّل من كتاب الصّلاة، �ب لا صلاة إلاّ  - 01/161، 225أمّ القرآن، رقم : 

قراءة أمّ الكتاب في الصلاة وخلف الإمام ،  وجوب�ب  كتاب الصلاة، والدارقطنيّ  02/206، 2770بقراءة، رقم : 

   – 02/114، 1242رقم :

 إلا وراء القرآن، فلم يصلّ  ى ركعة لم يقرأ فيها �مّ من صلّ ول : " ه سمع جابر بن عبد الله يقكيسان أنّ   بنِ  وهبِ  عن أبي نعيم

  ". الإمام

وتداوله أهل العلم إلى  ،فه مالك بن أنسأ الذي صنّ الحديث في الموطّ . وقال البيهقيّ : واب موقوفالصّ قال الدّارقطنيّ : 

وأنكر فيما روينا عنه رفعه ، فكيف يقبل من قوم لم تثبت عدالتهم بل اشتهروا برواية المناكير؟ روايته  ،يومنا هذا موقوف

  .فيقو�� التو  .مرفوعا

  ، والله أعلم.13/27التّمهيد  :لم أجده بلفظ المؤلّف، فالظاهر أنهّ مروي �لمعنى تلفيقا بين الروايتين، وانظرو 
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أنهُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كانَ يقَرَأُ في كلِّ ركعَةٍ ُ�مِّ وحديثُ أبي قتادَةَ :  ،1خَلْقُهُ 

 ؛3( صَلّوا كما رأََيتموني أُصَلّي ).  وقال: 2القرآنِ 

فإذا جازَ أن يَكونَ شَرطاً في  ،ومِن جهَةِ القِياسِ أنَّ هذا معنىً يَـتَكَرَّرُ في كلِّ ركعَةٍ   

وأُجيبَ عن  .صحَّةِ بعَضِها وَجَبَ أن يكونَ شَرْطاً في صِحَّةِ سائرهِا كالركّوعِ والسّجودِ 

 ذلك بما يخَرجُُ عنِ الغَرَضِ مِنَ الإِيجازِ. 

�  
ُ
الث

ّ
فإذا تَـرَكَ منها بَـعْضَها لم تجُزهِِ؛  ،مِهِ هنا أنَّ إتمامَها فريضَةٌ : يؤُخَذُ مِن كلاالث

 وسَنتَكلَّمُ عليه.  ،وهو خِلافُ ما سَيَأتي له ،لتَعميمِ الحكمِ �لفَرضِيَّةِ فيها

�  
ُ
ابع

ّ
وبدليلِ ما سَيَأتي لهُ مِن  ،: قُـوّةُ كلامِهِ تعُطي أنّ البسملَةَ ليسَت مِنَ الفاتحةِ الر

المكروهاتِ. ابنُ الحاجبِ: وليسَتِ البَسملَةُ منها فلا تجَِبُ للأَحاديثِ  عَدِّها مِنَ 

 . انتهى.4 والعَمَلِ 

�  
ُ
: يُـقَيَّدُ إطلاقهُُ �لعاجِزِ وبضيقِ الوقتِ وعَدَمِ القَبولِ للتَّعليمِ. قالَ في الخامس

ائتَمَّ على الأَصَحِّ وإلاّ  ،الشّامِلِ: ومَن لم يحُسِنْها وَجَبَ عليه تَـعَلُّمُها إنْ أمَْكَنَ 
فإن  ،5

رَ سَقَطَتْ مَعَ قيامِها تَـعَذَّ
 . انتهى. 6

                               
، وانظر : �ذيب اللغة أخدجت الناقة، إذا جاءت بولدها �قص الخلق وإن كانت أ�مه �مة:  01/309الصحاح  -1

 .05/506، �ج العروس 04/546، والمحكم لابن سيده 07/24
هر والعصر الظّ الركعتين الأوليين من يقرأ في كان  �يقصد الحديث المتفق عليه عن أبي قتادة الأنصاريّ : " أن النبيّ  -2

تاب " أخرجه البخاريّ �ب بدء الأذان، الك كعتين الأخريين �مّ ، ويسمعنا الآية أحيا�، ويقرأ في الرّ ةبفاتحة الكتاب وسور 

، ومسلم كتاب الصّلاة �ب القراءة في الظهّر والعصر، رقم 01/674، 785بفاتحة الكتاب، رقم :  �ب يقرأ في الأخريين

  ، واللفظ لمسلم.02/200، 444/1: 
  . 438ص تقدّم تخريجه -3
  .94جامع الأمّهات ص -4
  .01/336، والتوضيح 02/519، وشرح التلقين 01/448البيان والتحصيل  -5
  .01/107الشّامل لبهرام  -6
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�  
ُ
ادس

ّ
: يقَرَأُ الفاتحةَ �ثَرَِ التَّكبيرِ مِن غَيرِ فَصْلٍ. ابنُ الحاجبِ: ولا يَـتـَرَبَّصُ ويُكرهَُ الس

 .انتهى. 1وغَيرهُُ على المشهورِ  أ]/167ص[الدّعاءُ 

 
ٌ
  : فـــائدة

  قالَ في التَّوضيحِ: يُكرَهُ الدُّعاءُ في خمَسَةِ مَواضِعَ �تّفاقٍ:    

  فدعاؤُها أوَْلى.  ،ولأّ�ا ثنَاءٌ ودعاءٌ  ،: في أثَناءِ الفاتحةِ؛ لأّ�ا ركْنٌ؛ فلا يَـقْطَعُ لغَيرهِ أَوَّلهُا �

  ها بما ليسَ سُنَّةً. : بعَدَ الفاتحةِ وقبَلَ السّورةِ؛ لأنَّ السّورةَ سنَّةٌ فلا تَشتَغِلْ عن�نيها �

ا سُنَّةٌ  ،: في أثناءِ السّورةِ ذكَرَهُ ابنُ عطاءِ اللهِ �لثُها � وإن   ،والدّعاءُ ليسَ بسنَّةٍ  ،وعَلَّلَهُ ��َّ

ويقَولُ: ما شاءَ اللهُ  ،فليَستَغفِرِ اللهَ عَزَّوَجَلَّ  ،/أ]174[عكانَ في �فلَةٍ فيَمُرُّ �ية استغفارٍ 

  فلا َ�سَ. 

  : في الجلوسِ وقبَلَ التَّشَهُّدِ. رابعُها �

  وقبلَ سلامِ المأمومِ.  ،: بعدَ سلامِ الإمامِ خامسُها �

 -كما تَـقَدَّمَ -والمشهورُ  ،وقبَلَ القراءةِ  2[واختلُِفَ في أربعةِ مَواضِعَ : بعَدَ تكبيرةِ الإحرامِ]     

ازريُّ: ووقفتُ لأبي مُصعَبٍ على قال الم ،والمعروفُ مِنَ المذهَب الكراهَةُ  ،وفي الركّوعِ  ،الكراهةُ 

( أمّا الركّوعُ :  لُ الأَوَّلِ قولهُُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ ــــ.انتهى. ودلي3جوازِ الدّعاءِ في الركّوعِ 

ــــفعَظِّموا [فيه ال ]ـــ ماءُ ــــــمَ منهُ العلــــــفَهِ عــــــــاءُ لا ينُافي التّعظيمَ قيلَ: لَ: الدُّ ـفإن قي 4)رَّبَّ

                               
  .01/336، والتوضيح 94جامع الأمّهات ص -1
 .بياض في الأصل، وقد استدركته من التـّوضيح -2
  .01/592شرح التّلقين للمازريّ  - 3
كتاب الصّلاة ، �ب النّهي  والحديث أخرجه مسلم الموضع السّايق نفسهوضيح سقط في الأصل والاستدراك من التّ  -4

، قال : ، في أثناء حديث عن ابن عبّاس رضي الله عنهما 02/221، 469عن القراءة في الركوع والسّجود، رقم : 
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وما  ،والرَّفْعِ بينَ السَّجْدَتَينِ  ،وفي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ  ،سبحانَ ربيّ العَظيم وبحَمدِهِ فَـقَطْ  1بقول]الأَمرَ[

والرَّفعِ منَ  ،وبعَدَ القراءَةِ وقبلَ الركّوعِ  ،عَدا هذهِ المواضِعَ يجَوزُ الدّعاءُ فيها اتفّاقاً كالسّجودِ 

  .2واللهُ أَعلَمُ. انتهى �ختصارٍ  ،خيرِ والتَّشَهّدِ الأَ  ،الركّوعِ 

: نَـقَضَ القَلشانيُّ هذا الاِتِّفاقَ بما اختُلِفَ فيه مِنَ الدُّعاءِ قبلَ القِراءةِ في الركّعةِ الثاّنيةِ قلتُ    

  فما بعَدَها. 

 
ٌ
  : فـــروع

لُ:  �  -ةِ والإنجيلِ والزَّبورِ قالَ أَشهَبُ في ا�موعةِ: مَن قَرأَ في صلاتهِِ شيئًا مِنَ التَّورا الأوَّ

وكذلك لو قَرأَ  ،وهو كالكلامِ  ،فقَدْ أفَسَدَ صلاتَهُ  -وهو يحُسِنُ القِراءَةَ أو لا يحُسِنُها

 . انتهى مِنَ التَّوضيحِ. 3شِعْراً فيه تَسبيحٌ وتحَميدٌ لم يجُزهِِ وأَعادَ 

�  : �
�

ا�
ّ
.انتهى. ونوقِشَ 4ويعُيدُ أبََدًا: ولا تجُزئُِ �لشّاذِّ ب]/167ص[قالَ ابنُ الحاجبِ  الث

ولعلَّ ذلك إنمّا [هو  ،وهو قراءةُ ابنِ مسعودٍ  ،�نّ الإمامَ إنمّا نَصَّ على شاذٍّ مخصوصٍ 

رُ؛ فيَخْلِطُ القِراءةَ �لتَّفسيرِ بخِلافِ غيرهِا مِنَ الشَّاذِّ  5لِما] يقُالُ:[إنهّ كانَ] يقَرَأُ ويُـفَسِّ
6 .

                                                                                          
 ة إلاّ بوّ رات النّ ه لم يبق من مبشّ اس ، إنّ أيها النّ  : بكر ، فقالأبي  اس صفوف خلفتارة والنّ السّ  � كشف رسول الله

موا فيه ا الركوع فعظّ  �يت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ، فأمّ رى له ، ألا وإنيّ راها المسلم ، أو تُ الحة ، يؤ� الصّ الرّ 

 ." عاء ، فقمن أن يستجاب لكمجود فاجتهدوا في الدّ ا السّ ، وأمّ  وجلّ  عزّ  بّ الرّ 
 .الموضع السّابق نفسهسقط في الأصل والاستدراك من التـوّضيح،  -1
  .01/362وضيح لخليل التّ  -2
  .02/468، والجامع 01/178، وقول أشهب في النّوادر والزّ�دات 01/337وضيح التّ  -3
، والقراءة الشّاذّة ما اختل فيه ركن من أركان قبول القراءة الثلاثة وهي صحة السّند وموافقة 94جامع الأمّهات ص  -4

 شمس الدين أبيلالنشر العشر  النشر في القراءات :نظررسم المصاحف العثمانية ولو احتمالا وموافقة العربية ولو بوجه  ا

  . 01/09 ،المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية]، علي محمد الضباعتحقيق الخير ابن الجزري، 
  . 01/343وضيح التّ  : ، انظرهبلفظلأنّ المؤلف نقله التّوضيح  وتمامها من وع، ما بين المعكوفات سقط في الأصل -5
  .18/420، والبيان والتحصيل 02/550، الجامع 01/252�ذيب البرادعي  -6
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ولقائلٍ أن يقَولَ هذا  ،عن مالكٍ الإجازةَ  1صاحبُ التَّمهيدِ  ابنُ عبدِ السَّلامِ: وذكَرَ 

فهو وإن خَرجََ عنِ التّلاوةِ؛ فإنمّا خَرجََ إلى  ،وأمّا غَيرهُا فقُصاراهُ ذِكْرٌ  ،مخَصوصٌ �لفاتحةِ 

 . انتَهى �لمعنى.2وهو مَشروعٌ في الصَّلاةِ فلا يَـبْطُلُ  ،ذكِرٍ 

ونقَلُهُ قُرآً�  ،فيه نَظَراً ؛ لأنَّ الشّاذَّ لما لم يَكُنْ قُرآ�ً  أنَّ  /ب]174[عوذكََرَ في التّوضيحِ  

  . انتهى.3خَطأٌ على ما نَـقَلَهُ أهلُ الأصولِ صارَ كالمتَكَلِّمِ في صلاتهِِ عامِدًا

النُّطقِ بهِِ ؛ : وفي النَّظَرِ نَظَرٌ؛ لأنّ الخَطأََ إنمّا هو في النِّسبَةِ الاِعتِقادِيَّةِ لا في أَصْلِ قلتُ  

وغايةَُ النـَّقْلِ خَطَأٌ  ،فلا مُشابَـهَةَ بيَنَهُ وبينَ الكلامِ إلاَّ لو كانَ الخَطأَُ في أصلِ اللَّفْظِ 

  وهو ساقِطُ الاِعتِبارِ في مُقتَضَى الأصولِ. فتَأَمَّلْهُ. ،اعتقادِيٌّ لا لفَْظِيٌّ 

وهو: أنَّ الذكِّْرَ ما تعَلَّقَ  ،هُ ابنُ فرحونٍ بوجهٍ آخَرَ نَـقَلَ  - القراءَةُ به  -وتُـعُقِّبَ أيَضًا  

والشّاذُّ قد لا يتَعَلَّقُ بهِ ؛ فليسَ بذكِْرٍ. ووهَّمَ ابنُ عَرْفَةَ ابنَ عبدِ السَّلامِ في ما نَـقَلَهُ  ،��ِ 

  .4عنِ التَّمهيدِ 

لِّ ما لِ الفرائضِ في كـــــالإعادةَ في فص 5والعَجَبُ مِن صاحبِ الشَّامِلِ حَيثُ عَمَّ    

مَ عنِ ابنِ الحاجبِ   ،خَرجََ عنِ السَّبعِ المتواترةَِ  وقالَ في شروطِ الإمامِ :ولا يجُزئُِ  ،كما تَـقَدَّ

 .6فانْظُرْهُ  ،بقراءةِ ابنِ مسعودٍ بخلافِ غيرهِِ 

                               
أ كتبا مفيدة منها  ف في الموطّ وألّ قال أبو عليّ الغسانيّ :  ،البرّ  بدعن بلا أ من المعاني والأسانيدمهيد لما في الموطّ التّ  -1

مه حروف المعجم وهو كتاب لم يتقدّ به على أسماء شيوخ مالك على رتّ  ،أ من المعاني والأسانيدمهيد لما في الموطّ كتاب التّ 

. : لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه وهو سبعون جزءا. قال أبو محمد بن حزم ،أحد إلى مثله

  .02/367الديباج  -، 07/67وفيات الأعيان لابن خلكان  -انظر : 
ابن وهب في جامعه، وأخبرني مالك بن أنس  نقلا عن رواية 05/603، والتمهيد 02/102شرح ابن عبد السّلام  -2

طعام اليتيم. فقال له ابن فجعل الرّجل يقول :  ﴾ إنّ شجرة الزقوم طعام الأثيم ﴿قال أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا 

لها أبو عمر على القراءة وقد �وّ   مسعود: طعام الفاجر. فقلت لمالك : أترى أن يقرأ بذلك قال نعم أرى ذلك واسعًا.

  ا في غير الصّلاة على وجه التّعليم.�
  . 01/343التّوضيح  -3
  .01/244مختصر ابن عرفة  -4
 كذا في الأصل وع، ولعلّها عمّم.  -5
، ويعيد أبدا " وقال في �لشّاذّ على المشهور: " ولا تجزئ  01/106الشّامل لبهرام، قال في فصل فرئض الصّلاة  -6

  : " ولا تصحّ خلف قارئ بشاذّ ابن مسعود بخلاف غيره ".  01/123شروط الإمام من الشّامل 
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�  :
ُ

الث
ّ
فإنَّهُ  ،حيثُ قلنا بوجوِ�ا في كلِّ ركعَةٍ، فإنْ تَـركََها في ركعةٍ أو ركعَتَينِ أو ثلاثٍ  الث

وذلكَ  ،ويَسْجُدُ لسَهوهِ بعدَ السَّلامِ إلاّ أن يجَتَمِعَ لهُ ز�دةٌ ونقَصٌ  ،يبَني على ما صَحَّ 

 بصَيرورةِ الأَخيرتََينِ أوُلىَ أو �نيةً؛ فيَسجُدُ قبلَ السَّلامِ.

 �قِيَ التَّفريعِ على بقيَّةِ الأقوالِ في ابنِ هارونَ.  أ]/168ص[وانظُرْ  

ا يقَرَأُ الفاتحِةَ  الرّابعُ:  � ويحُسِنُها بعدَ ركَعَةٍ أو ركعتَينِ يحَفَظُها  ،إذا أَحرَمَ الأمُِّيُّ فسَمِعَ فذ�

ولا شيءَ عليهِ؛ لأنّه  ،. يعني: ويقَرَأُ فيما يَستَقبِلُ 1ففي كتابِ ابنِ سحنونٍ: يتُِمُّ صلاتَهُ 

 دَخَلَها بوجهٍ جائزٍ.نَـقَلَهُ ابنُ هارونَ. 

واختلُِفَ فيه: هل هو فَرضٌ  ،القيامُ لقراءةِ الفاتحةِ وهو  ،فَـرْضٌ آخَرُ . هذا لقيامُ لهاقولهُُ:وا     

يرُجَّحُ الثاّني �دراكِ المسبوقِ للركّعَةِ  /أ]175[عمُستَقلٌّ بنَفسِهِ أو �بِعٌ لأَجلِها. ابنُ هارونَ: وقد 

  إذا أدَرَكَ الإمامَ راكعًا. انتهى. 

 
ٌ
  ولم يطُْلِقْهُ.  ،صَنِّفِ القولُ الثاّني لتَقيِيدِهِ �لفاتحةِ : ظاهرُ كلامِ المتنبـيه

 
ٌ
  :فـــرع

مَ فيَسْقُطُ القيامُ كما سَبقَ على المشهورِ      وهذه فائدةُ الخلافِ.  ،إذا أُسقِطَتِ القراءةُ لما تقَدَّ

فإن لم يفَعَلْ فلا شيءَ عليه. وقالَ في  ،قال القاضي أبو محَمَّدٍ: يُستَحَبُّ أن يقَِفَ وقوفاً ما

ويَذكُرُ اللهَ. وإن كانَ كلامُ ابنِ  ،المبسوطِ: ينَبَغي لهُ أن يقَِفَ قَدْرَ قراءةِ أمُِّ القرآنِ وسورةٍ 

فاعتُذِرَ عنهُ: �نهّ جَعَلَ السّقوطَ ما هو أَعَمُّ منَ  ،الحاجبِ جَعَلَ الذكِّرَ في مُقابَـلَةِ سقوطِ القراءةِ 

  . 2وألَزَمَهُ ابنُ سُحنونٍ الذكّرَ في مَوضِعِ القِراءَةِ  ،صَّمتِ وعَدَمِ فَـرْضِ الذكِّرِ ال

                               
  . 01/519نقلها عنه المازريّ في شرح التّلقين  -1
، 02/137، والنّقل عن المبسوط وابن سحنون في البيان والتّحصيل 01/277الإشراف للقاضي عبد الوهّاب  -2

وفي المبسوط ينبغي أن يقف : "  02/186،  وقال القرافيّ في الذّخيرة 01/518،  وشرح التّلقين 01/256رة والتّبص
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ٌ
  :تنبيه

  . 1كذا ذكَرهَُ َ�رامُ   ،وقوفُ المأمومِ لقراءةِ الفاتحةِ مَعَ أّ�ا لا تلَزَمُهُ إنمّا هو لحَقِّ الإمامِ لئَلاَّ يخُالفَِهُ    

والإجماعُ على وجوبِ  ،: هذان فَرضانِ مِن فَرائضِ الصّلاةِ منهقولهُُ: والركّوعُ والرَّفعُ      

ليلُ على فَرضِيَّتِهِ دليلُ  ،والكتابُ �طقٌ بذلك ،الركّوعِ  والسُّنَّةُ محُكَمَةٌ لهُ. ابنُ هارونَ: والدَّ

نيَ بحيثُ تنَالُ . ابنُ شاسٍ: أقََـلُّهُ أن ينَحَ 2اللّغَةِ: الانحناءُ وهو في  ،وجوبِ الصّلاةِ؛ لأنهُّ جزءٌ منهُ 

ويجُزي منهُما أَدنىَ لبُثٍ. وأَكمَلُهُ أن ينَحَنيَ بحَيثُ  ،ركبتَيهِ أو يقَرُ�نِ منهُما ب]/168ص[راحتاهُ 

. 4. ابنُ الحاجبِ: ولا يُـنَكِّسُ رَأسَهُ 3ويَضَعَ كفَّيهِ عليهما ،وينَصِبَ ركبتَيهِ  ،يَستوي ظَهْرهُُ وعُنـُقُهُ 

  ؟  5السّلامِ: وانظُرْ لو نَكّسَ رأسَهُ. هل يجُزيهِ ذلك عندَ مَنْ يوجِبُ الطُّمأنينةَ أم لا ابنُ عبدِ 

؛ لأنهُّ أتى  ،ابنُ �جي: والصَّوابُ الإجزاءُ؛ لأنّ الطُّمَأنينَة تحَصُلُ بذلك وانحناؤُهُ لا يَضُرُّ

بَيكَ  ،طِئْهُ ولا تُطأَ ،وفي الرّسالةِ: ولا تَرفَعْ رَأسَكَ  ،6�لمطلوبِ وز�دةٍ   ،وتجُافي بضَبعَيكَ عن جَنـْ

  . /ب]175[ع 7وتَعتَقدُ الخضوعَ بذلك في ركوعِكَ وسجودِكَ 

  

  

                                                                                          
لاة �ن يكون شديد الحفظ لاة كما أمر فطرأ عليه العلم �ا في أثناء الصّ بقدر الفاتحة وسورة ويذكر الله تعالى فلو افتتح الصّ 

  ". لاةوسمع من يقرؤها فلا يستأنف الصّ 
  /أ.01/49الشّرح الكبير لبهرام  -1
  21/122، �ج العروس 01/237، والمصباح المنير 01/203، �ج اللّغة 03/1222الصّحاح  -2
  .01/103عقد الجواهر لابن شاس  -3
  .96جامع الأمّهات لابن الحاجب ص -4
  .02/119لام شرح ابن عبد السّ  -5
  .01/160شرح الرّسالة لابن �جي  -6
  .30صالرّسالة  -7
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   :1فـرعانِ 

وعُلِّلَ ذلك مِن  ،المرأةُ تخُالِفُ الرّجُلَ في مجافاةِ الأَعضاءِ بل تَركَعُ مُنزَوِيةًَ مُنَضَمَّةً  الأوّلُ:  �

 وا�افاةُ مَضِنَّةُ الكشْفِ. ،أجلِ أّ�ا عَورةٌَ 

�  : �
�

ا�
ّ
سمَّى �لمغربيِّ  الث

ُ
عن بعضِ العلماءِ أنَّ النُّهوضَ  2ذكَرَ بعضُ شُراّحِ الرّسالةِ الم

م اختـَلَفوا فيما إذا  للركّوعِ يخُتـَلَفُ فيه: هل هو شَرْطُ حصولٍ أو فَـرْضٌ في نفسِهِ ؟ وأ�َّ

 والباقي نَـفْلٌ.  ،ضُ منه ما يَـقَعُ عليه اسمُ الركّوعِ طالَ الركّوعُ هل كُلُّهُ فَـرْضٌ أو الفَرْ 

�  :
ُ

الث
ّ
ولا حَدَّ في جمعِ أَصابعِِهِ  ،يُستَحَبُّ وَضعُ اليَدَينِ على الركّبتَينِ في الركّوعِ  الث

 وتَفرقِتَِها.

 ،نـّيَّةَ فيهوحكى ابنُ رشدٍ السُّ  ،عندَ الأكثرِ  فَـرْضٌ : الرَّفعُ مِنَ الركّوعِ قولهُُ: والرَّفعُ منهُ      

وقال الشّيخُ حلولو:  ، 3وأَجرَى عليها قولَ مالكٍ في عَقدِ الركّعةِ: هل هو الركّوعُ أو رفعُ الرأّسِ 

نـّيَّةِ  وإنمّا ذلك  ،الّذي يَظهَرُ مِن كلامِ ابنِ رشدٍ والمازريِّ أنهّ ليسَ ثمَّ روايةٌ صريحةٌ �لفَرْضِيَّةِ أو السُّ

كِ مأخوذٌ مِنَ الرّوا�تِ الوار   ،فرَوَى ابنُ القاسمِ في �ركِ الرَّفعِ لا يعُتَدُّ بتلك الرَّكعَةِ  ،دةِ في الترَّ

ا �ا ثمُّ يعُيدُ  وروى علِيٌّ: لا إعادةَ عليه. فأَخَذَ المازريُّ مِن روايةِ  ،واستُحِبَّ أن يَـتَمادى مُعتَد�

                               
  كذا في الأصل وع ، والصّواب فروع.  -1
  يقصد أ� الحسن الصغير الزّرويلي. -2
كوع فاختلف هل هو فرض لا يتم الركوع إلا به، أو سنة؟ وعلى فع من الرّ ا الرّ وأمّ قال :  .02/55البيان والتّحصيل  -3

إن خر من  -ع منه، فعلى القول �نه سنةهل هو الركوع، أو الرف :هذا الاختلاف �تي اختلاف قول مالك في عقد الركعة

ساهيا، سجد قبل السلام، وإن كان متعمدا، استغفر الله ولم تكن عليه إعادة، وهي رواية علي بن ز�د عن مالك؛  -ركعته

ن قاله اب -إن كان متعمدا، أفسد الصلاة، وإن كان �سيا، رجع إلى الركعة محدود� -وعلى القول �نه فرض من تمام الركوع

المواز، وأجزأته صلاته، وسجد لسهوه بعد السلام، إلا أن يكون مع الإمام فيحمل ذلك عنه، وإن بعد ذلك وفاته الرجوع 

إنه لا يعتد بتلك  :إليها، ألغاها وأتى �ا وسجد لسهوه إلا أن يكون أيضا مع الإمام يحمل عنه السهو؛ وقول ابن القاسم

ا، واستحبابه أن يتمادى ويعيد في الوجهين، وجهه مراعاة الاختلاف، كمن ترك أم الركعة ظاهر قوله �سيا كان أو متعمد

القرآن من ركعة، فمرة قال �لإلغاء، ومرة قال �لإعادة، وأما الرفع من السجود، فلا اختلاف أنه فرض؛ إذ لا يتم السجود 

  .، وبه التوفيقسبحانه وتعالى أعلم -إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، والله
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ومن  ،وإنمّا أمََرهَُ �لتّمادي مُراعاةً للخلافِ  ،وأنَّ الإعادةَ واجبَةٌ  ،ابنِ القاسمِ الفَرْضِيَّةِ  أ]/169ص[

نِّيّةَ  : وجهُ الصّحَّةِ ما أشارَ إليهِ ابنُ عبدِ السّلامِ قلتُ . انتهى. 1وصَحَّحَ الوجوبَ  ،روايةِ عليٍّ السُّ

ني ( صَلِّ فإنَّكَ لم تُصَلِّ فقال: عَلِّمعليه الصّلاةُ والسّلامُ:  لهُ  مِن حديثِ الأَعرابيِّ حيثُ قال
� رسولَ الله فأَمََرَهُ �لتّكبيرِ والقراءةِ ثمّ قالَ: اركَعْ حتىّ تَطمَئِنَّ راكعًا ثمّ ارفَعْ حتىّ تَعتَدِلَ 

وافعَلْ ذلك في صلاتِكَ   ،قائمًا ثمّ اسْجُدْ حتىّ تَطمَئِنَّ ساجدًا ثمّ ارفَعْ حتىّ تَطمَئِنَّ جالسًا 
خرَّجَهُ البخاريُّ ومُسلمٌ  كُلِّها )

2.  

  

  

  
                               

، والنّوادر والزّ�دات 54 – 02/53، وروايتا ابن القاسم وعليّ في العتبيّة مع البيان 01/460لحلولو البيان والتكميل  -1

والمذهب عند� ونصّه :  526 – 01/525، وقول المازريّ في شرح التلقين 02/506، والجامع لابن يونس 01/183

مادي التّ  ه رأىفكأنّ ، ه يتمادى ويعيدفروى ابن القاسم عن مالك أنّ  ؛ ةه سنّ اني أنّ والثّ  ،ه فرضأحدهما أنّ   :على قولين

في  :ة الوجوب قولهفحجّ  .فلهذا تصح صلاته،  بفرض ه لا يعيد فكأنه رآه لم يخلّ وروى عنه ابن ز�د أنّ  ،مراعاة للخلاف

 ،ناهما علمه لما بيّ  اهر إيجاب كلّ والظّ ، مه إ�هكوع وعلّ من الرّ فع فأمره �لرّ  " ارفع حتى تطمئن قائما ثمّ : "  الأعرابيّ   حديث

، كون بها نفاة الإيجاب فلا أعلم لهم ظاهرا يتمسّ وأمّ ظاهر فعله يقتضي الوجوب ها هنا. و  ،لام ركع ورفعه عليه السّ ولأنّ 

 ولعلّ 
ّ
ناه لم يثبتوا في غة هو الانحناء على ما بيّ اللّ كوع في ن الرّ اوكا " اركعوا واسجدو ل : " ا سمعوا الله سبحانه وتعالى يقو هم لم

  ". كوع ز�دة على ما ورد به ظاهر الآيةالرّ 
ها، في الحضر لوات كلّ �ب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصّ  متّفق عليه أخرجه البخاريّ �ب بدء الأذان، -2

اب الصّلاة �ب القراءة في الصّلاة بما تيسّر ، ومسلم كت ، 01/664، 766، رقم : فر، وما يجهر فيها وما يخافتوالسّ 

م جاء فسلّ  ى ، ثمّ دخل المسجد فدخل رجل فصلّ  �رسول الله  أنّ   :�أبي هريرة عن ، كلاهما 02/150، 392رقم : 

 ى ، ثمّ ى كما كان صلّ جل فصلّ فرجع الرّ  ك لم تصلّ فإنّ  ارجع فصلّ  : لام قالالسّ  �رسول الله  فردّ ،  �على رسول الله 

 فعل ذلك حتىّ  ك لم تصلّ فإنّ  ارجع فصلّ  : قال لام ثمّ وعليك السّ  : �م عليه فقال رسول الله فسلّ   � بيّ جاء إلى النّ 

اقرأ ما   ، ثمّ لاة فكبرّ إذا قمت إلى الصّ  : مني ، قالير هذا علّ ما أحسن غ جل : والذي بعثك �لحقّ ات . فقال الرّ ثلاث مرّ 

ارفع  ساجدا ، ثمّ   تطمئنّ اسجد حتىّ   تعدل قائما ، ثمّ ارفع حتىّ   تطمئن راكعا ، ثمّ اركع حتىّ  ر معك من القرآن ، ثمّ تيسّ 

  " واللّفظ لمسلم. هاافعل ذلك في صلاتك كلّ  جالسا ، ثمّ   تطمئنّ حتىّ 
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   :فــرعانِ 

وأتمََّ  ،لو تَـرَكَ الرّفعَ ساهيًا على القولِ �لوجوبِ رَجَعَ محُدَودِ�ً  /أ]176[ع الأوّلُ:  �

وإن بعُدَ ذلك وفاتَ  ،وسَجَدَ بعدَ السّلامِ إلاّ أن يكونَ معَ إمامٍ فلا يَسجُدُ  ،صلاتَهُ 

وروى  ،وسَجَدَ لسهوهِِ إلاّ إن كان مأمومًا أيضًا ،وأتَى بركعةٍ  ،الرّجوعُ إلى الركّعةِ ألَغاها

وأمّا  ،ويعُيدُ مُراعاةً للخلافِ  ،ويَـتَمادى ،عيسى عنِ ابنِ القاسمِ أنهّ يلُغي تلك الركّعَةَ 

وإن كان عامِدًا استَغفَرَ اللهَ ولا  ،فإن ترَكَهُ ساهِيًا سَجَدَ قبلَ السَّلامِ  ،على القولِ �لسّنَّةِ 

 . 1شيءَ عليه

: ا � �
�

ا�
ّ
ويَسْتـَغْفرُ  ،فابنُ القاسِمِ وروايةُ ابنِ وهْبٍ: يجُزيهِ  ،قالَ ابنُ عرْفَةَ: فلو لم يعَتَدِلْ  لث

والشَّيخُ عن ابن وهبٍ : يعُيدُ. القاضي وابنُ القصّارِ: عن  ،اللهَ. التّونسيُّ وأَشهَبُ 

ّ. ودليلُ قولِ ابنِ بعضِ أصحابنِا: يجَبُ ما قَـرُبَ للقيامِ. ابنُ رشدٍ: أوَجَبَهُ ابنُ عب
دِ البرَِ

السُّنَّةُ؛ إذ لا يَـلْزَمُ استِغفارٌ لترَكِ فضيلةٍ، فيَسجُدُ لتركِهِ سَهوًا. وروايةُ  –القاسمِ: يَستَغفِرُ 

. انتهى. وسَيَأتي 2كروايةِ عَدَمِهِ لتركِهِ تَكبيرةً   ،ابنِ القاسمِ: لاسجودَ له أي: لتركِهِ مَرَّةً 

 مَزيدُ بيانٍ.لِمطْلَقِ الاِعتِدالِ 

                               
  . 02/55في التعليقات عن البيان والتّحصيل  سبق نقله -1
، ولم أجد روايته 11/601. وانظر : رواية ابن وهب �لإعادة في التّمهيد 01/258المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -2

قول ابن عبد البرّ  11/608�لإجزاء نعم وجد�ا لابن عبد الحكم عن مالك في التمهيد الموضع السّابق، وفي التمهيد 

وقول أشهب وأبي إسحاق في الجامع  -ونقله ابن عرفة بواسطة ابن رشد غريب  -اب الاعتدال في الرّفع من الركوع�يج

، والقاضي ابن 99، وقول القاضي ( عبد الوهاب ) في التّلقين ص 02/526، وشرح التّلقين 02/505لمسائل المدوّنة 

مكتبة  ،م2000الطبعة الأولى  ،ي تحقيق امباي بن كيبا كاهلقاضي عبد الوهاب البغدادل عيون ا�الس كما فيالقصار  

  .02/190، والذخيرة 01/103وعقد الجواهر الثمينة  ،304 -01/303، الرشد الر�ض السعودية
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. ابنُ هارونَ: وأَصلُهُ السّجودَ فَـرْضٌ مِن فرائضِ الصّلاةِ يعني: أنّ  .قولهُُ: والسّجودُ      

يْلِ يقُالُ: سَجَدَتِ النّخْلَ  /ب]169ص[
َ
قالَهُ ابنُ  ما 2. انتهى. وتَفسير شَرعيّ 1ةُ إذا مالَتْ مِنَ الم

هَةِ والأنَْفِ مِنَ الأَرضِ    . ابنُ هارونَ: وعليه سؤالانِ: 3الحاجبِ: هو تمَكينُ الجبـْ

: أنّ السّجودَ يتَِمُّ على المشهورِ بدونِ الأنَفِ فلا ينَبَغي أن يوجَدَ قيَدًا في تعريفِ أحدُهمُا �

 حقيقَتِهِ. 

: قلتَ ونحوِ ذلك. فإن  ،على غيرهِا كالسّريرِ : تَقيِيدُهُ �لأرضِ يخَرجُُ عنهُ السّجودُ الثاّني �

: مَفهومُ الأرضِ لغةً وشرعًا بما قلتُ مُرادُهُ �لأرضِ كلُّ ما يَصِحُّ الصَّلاةُ عليه شرعًا. 

بَـيَّناهُ 
 ..انتهى. ونحوُهُ الحدُّ المذكورُ للرّسالةِ 4

نِ  /ب]176[عوفي    لفَْظَةِ " تمَكين " بحثٌ؛ لأّ�ا تقتضي القَصْدَ فيه، وإن أطُْلِقَ على التّمَكُّ

ففيه مجازٌ، وقد سَلِمَ من جميعِ ذلك حَدُّ ابنِ عَرْفَةَ في قولهِِ: السّجودُ مَسُّ الأَرضِ أو ما 

  اتَّصَلَ �ا مِن سَطحٍ محََلَّ المصلّي كالسَّريرِ �لجبهَةِ أو الأنفِ .انتهى.

وقال ابنُ فَرحونٍ: ويَـتـَنـَزَّلُ مَنزلَةَ الأرضِ السَّريرُ لا المنْسوجُ مِنَ الشَّريطِ، ونحوهِِ.انتهى.  

مَ ما ذكَرهَُ ابنُ هارونَ في دلالةِ  والإجماعُ على فَرضِيَّتِهِ، وأَخذُهُ مِنَ الكتابِ والسّنَّةِ، وتَـقَدَّ

 وجوبِ الركّوعِ فهو صالِحٌ هنا.

                               
 .08/175، �ج العروس 02/207نوار لعياض مشارق الأ -1
 . ا "شرع هتفسير هو تصحيف صوابه " في الأصل وع: و كذا  -2
  .97ص جامع الأمّهات لابن الحاجب -3
  كذا في الأصل وع.  -4
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  : تنبيهانِ 

�  
ُ
ل

ّ
ولذا  ،: قد عُلِمَ مِن حقيقةِ السّجودِ أنّ مباشرَةَ الأرضِ بغيرِ الوجهِ غيرُ واجبَةٍ الأو

. قال في 1الأَصَحِّ قالَ صاحبُ المختَصَرِ: وسُنَّ على أطرافِ قَدَمَيْهِ وركبتـَيْهِ كيَدَيْهِ على 

وقيل:  ،الشّامِلِ: فإن تَـرَكَ السّجودَ على الركّبتَينِ وأطَرافِ القَدَمَينِ لم يعُِدْ على المشهورِ 

الخلافُ في  - وأُخذَ مِن قولِ سحنونٍ: فإن لم يرَفَع يَدَيهِ بيَنـَهُما فقولانِ  ،يعُيدُ أبََدًا

 . . انتهى2وجوبِ السّجودِ على اليَدَينِ وعَدَمِهِ 

اني �
ّ
بَغي أنْ يكونَ سُجودُهُ مِنْ قيامٍ فلا يجَْلِسُ أوَّلاً ثمَّ يَسْجُدُ كما هو مَذْهَبُ الث : يَـنـْ

 .انتهى.4. قال في الرّسِالةِ: ثمَّ َ�وي ساجِدًا لا تجَْلِسْ 3الشّافعيِّ 

وقالتْ عائشَةُ:  ،5مِن فِعلِهِ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ  ب]/169ص[ودليلُ الشّافعيِّ ما ثَـبَتَ 

ا ذلك    .7فهو عندَ مالِكٍ عادِيٌّ لا شَرْعِيٌّ  ؛6لثِِقَلِ حَركَةِ أَعضائهِِ آخِرَ أَمْرِهِ إنمَّ

  

                               
  .، وانظر المصادر في التعليق التالي109 -01/108امل لبهرام الشّ و  .29مختصر خليل ص   -1
 .02/528شرح التلقين و  ،02/504. وقول سحنون في الجامع لابن يونس 109 -01/108الشّامل لبهرام  -2

  . 01/160والتّنبيهات المستنبطة للقاضي عياض 
، وتحفة 02/258يقصد خلافا لمذهب الشافعية في أنّ أوّل ما يمس الأرض من الساجد عندهم ركبتاه. انظر: الروضة  -3

  . 01/182اغبين ، وكنز الرّ 01/515ية المحتاج ، و�ا02/75المحتاج 
  . 30الرّسالة ص -4
ه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى أنّ  يثيّ بقصد مثل حديث مالك بن الحويرث اللّ  -5

، 823صلاته ثم �ض، رقم : ذان، �ب من استوى قاعدا في وتر من ي قاعدا. أخرجه البخاريّ كتاب الأيستو 

01/700.     
وثقل كان أكثر صلاته جالسا. أخرجه مسلم كتاب الصلاة، يقصد حديث عائشة � قالت : لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم  -6

  . 02/471، 1/734�ب التنفل �لليل والنهار، رقم : 
  . 01/162شرح الرّسالة لزرّوق  -7
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وإنْ  ،وذكَرَ الشّيخُ أَحمَدُ زرّوقٌ: أنّ هذا الجلوسَ إن لم يَطُلْ وكانَ سَهْوًا فلا شَيْءَ فيهِ  

.انتهى. 1لم يَطُلْ لم يَضُرَّ المتَأَوِّلَ على َ�ويلِهِ وعَمْدًا فالمشهورُ إن  ،طالَ سَهْوًا سَجَدَ لهُ 

: وسَيَأتي مِن كلامِ ابنِ عاتٍ فيما نَـقَلَهُ ابنُ هارونَ في الجلوسِ قبلَ الرَّفعِ ما يخُالِفُ قلتُ 

 فتَأَمَّلْهُ.  ،بعضَ صُوَرهِِ 

�  
ُ
الث

َّ
كافٍ صَرَّحَ   /أ]177[ع: قالَ ابن �جي: لا يُشتـَرَطُ تمَكينُ الجبَهَةِ بل بَـعْضُهاالث

 . 2بذلكَ ابنُ عبدِ السَّلامِ 

لُ]:  � وَّ
َ
فقالَ ابنُ عَرْفَةَ :  ،لَوِ اقتَصَرَ في سجودِهِ على الجبهةِ وحدَها أو الأنَْفِ وحدَهُ  [الأ

تِهِ �حََدِهمِا: فيها: الجبَهَةُ  ابنِ القاسِمِ: في  و�نفِهِ يعُيدُ أبََدًا. أبوا الفَرجََ: عنِ  ،وفي صِحَّ

  .انتهى. 3الوقتِ. ابنُ حبيبٍ: أبََدًا فيهما

�  : �
�

ا�
ّ
ونَصَّ أَشهَبُ:  ،ولم يَسجُدْ على أنَفِهِ  ،قال في المدوَّنةَِ: ومَنْ بجَبهَتِهِ قُروحٌ أوَمَأَ  الث

أنََّه يَسْجُدُ عليهِ . وألَزَمَ اللَّخمِيُّ على قولِ ابنِ حبيبٍ السّابِقِ 4أنَّه إنْ سَجَدَ عليهِ أَجزَأهَُ 

إلى  5وجوً�. واختُلِفَ في قولِ أَشهَبَ هل وفاقٌ أم لا؛ فذَهَبَ ابنُ يونُسَ وشيخُهُ عَتيقٌ 

 . 6إلى أنَّهُ وِفاقٌ. وقالَ ابنُ القَصَّارِ: هو خلافٌ. وإليه ذَهَبَ بعضُ شيوخِ ابنِ يونُسَ 

                               
  المصدر السّابق الصّفحة نفسها. -1
  .01/162، شرح الرّسالة لابن �جي 02/121لام شرح ابن عبد السّ  -2
، والإشراف للقاضي عبد الوهاب 01/185والأقوال في النّوادر والز�دات  01/260المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -3

  . 02/509، الجامع 287 – 01/286، والتبصرة 01/247
  ". فعلى الأن دْ ولم يسجُ  عليها أومأَ  جودَ السّ  هُ تمنعُ  ولو كان بجبهته قروحٌ  . ونصّه : "01/239التّهذيب للبرادعيّ  -4
عتيق بن عبد الجبّار أبو بكر الرّبعيّ الصّقليّ، الإمام الفقيه الفرضيّ، حدث عن القابسيّ ، وعنه ابن يونس  -5

  . 02/822جمهرة تراجم المالكية  -. 07/270ترتيب المدارك  -والسّمنطاريّ. انظر : 
:  نةفقال في المدوّ ؛ إذا كانت بجبهته جراح ويختلف ، قال :01/287، والتّبصرة للّخميّ 01/185النّوادر والزّ�دات  -6

أخبر عن الله �  النبي ؛ لأنّ  واب، وهو الصّ قول ابن حبيب يومئ �لجبهة ويسجد على الأنفوعلى  .: يومئ بجبهته
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�  :
ُ

الث
ّ
. وقالَ ابنُ عبدِ 1: تُكرهَُ وتَصِحُّ فإن سَجَدَ على كَوْرِ عِمامتِهِ ففي المدوَّنةَِ  الث

، إن وإن كانَتْ كثيفةً أَعادَ في الوقتِ  ،الحَكَمِ وابنُ حَبيبٍ: إن كانَتْ يَسيرةًَ كالطَّاقَـتَينِ 

 ،هُ الأَرْضَ. ذكَرَهُ الباجيُّ روايةً لابنِ حبيبٍ ؛ فحَمَلَهُ التّونِسِيُّ على الوِفاقِ مَسَّ أنَفُ 

: أنّ فيها قولاً �لبُطلانِ مُطلقًا. 2أنَّهُ خِلافٌ  وظاهِرُ كلامِ المازريِّ  . وظاهِرُ كلامِ التَّادُليِّ

نَـقَلَهُ ابنُ �جي
 .. وأنَكَرهَُ عليه ابنُ عاتٍ 3

وأمّا لو كانَتِ الجبهَةُ ليسَ عليها  ،إذا كانتِ العِمامَةُ على جَبهَتِهِ  /ب]170[صهذا  

خِلافٍ ؛ لأنهّ لم يَسْجُدْ على الجبهَةِ ولا على شيءٌ منها لم يجُزهِِ السُّجودُ عليها بِلا 

 . 4بَدَلهِا. نَـقَلَهُ عنهُ ابنُ هارونَ 

قالَ في الرّسِالةِ: وتبُاشِرُ بكَفَّيكَ الأَرْضَ �سِطاً يَدَيكَ مُستَويَـتَينِ إلى القِبلَةِ  الرّابعُ:  �

 ، تَفترَِشُ ذِراعَيكَ في الأَرضِ وذلكَ واسعٌ غيرَ أنََّكَ لا ،تجَعَلُهُما حَذْوَ أذُُنيَكَ ودونَ ذلك

                                                                                          
، وعبارته  511 -02/510 والجامع لابن يونس " ، غيرها ولا يجوز ، جود �لوجه على صفةه أمر أن يكون السّ تعالى أنّ 

وسجد على أنفه فقد أسقط  تركهفرض هذا الإيماء، فإذا  ، وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنّ  قول أشهب خلاف قيل: إنّ : "

قاله بعض شيوخنا، وحكاه عن ابن القصار، وقال غيره من :  ابن يونس .سجد عن ركوعه، فلا يجزئه فرضه، كمن

 قارب الأرض �نفه أجزأه �لإجماع، ي إليه، وهو لو أومأ حتىّ ينته الإيماء ليس له حدّ  ؛ لأنّ  بل قول أشهب وفاق: شيوخنا

رورة رورة، فلو أراد تحمل الضّ ا هو رخصة للضّ الإيماء إنمّ  ، وأيضا فإنّ  جود على أنفه �لذي يبطل إيمائهوليس ز�دة السّ 

واب إن شاء وهذا الصّ ه يجزئه. ه، كجنب أبيح له التيمم لبرد ونحوه فتركه وغسله أنّ أوسجد على جبهته وأنفه لأجز 

، وهذا لا يقوله أحد، فقولهم  ه ترك فرضه وفعل غيره؛ لأنّ  إن الإيماء فرضه يجب أن لا يجزئه غسله :وعلى قول من قال.الله

، ومختصر 01/160، والتّنبيهات للقاضي عياض 01/527"، وانظر : شرح التّلقين للمازريّ  ه وفاق أولى. والله أعلمإنّ 

  السابق، وشرح الرّسالة لابن �جي الموضع السّابق. ابن عرفة الموضع
  .01/243التّهذيب للبرادعيّ  -1
،  01/529، وقول المازريّ في شرح التّلقين 02/518، والجامع لابن يونس 185 -01/184النّوادر والزّ�دات  -2

  .01/287ورواية ابن حبيب عن مالك في المنتقى للباجيّ 
  .01/162شرح الرّسالة لابن �جي  -3
  . 01/360ونقله أيضا التّوضيح  -4
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وتكونُ رجِلاكَ في  ،ولكن تجَُنِّحُ ِ�ِما تجَنيحًا وَسَطاً ،ولا تَضُمُّ عَضُدَيكَ إلى جَنبَيكَ 

 . انتهى. 1سجودِكَ قائمَِتَينِ وبطُونُ إِ�امِهِما إلى الأَرضِ 

 ،نبِتُهُ مما لا تَـرَفُّهَ فيهِ يُستَحَبُّ وَضْعُ الجبَهَةِ والأنَفِ على الأرَضِ أو ما تُ  الخامِسُ:  �

فيهِ تَـرَفُّهٌ كخُمْرةٍَ وحصيرٍ مِن سامانَ  /ب]177[عويُكرَهُ ما 
وكالقُطْنِ والكتّانِ على  ،2

 ،ونَـقْلُ حصباءَ مِنْ ظِلٍّ لِشَمسٍ يَسْجُدُ عليها ،ورفعُ شيءٍ يَسجُدُ عليهِ  ،المشهورِ 

رْدٍ فلا كـراهةَ فيهِ؛ ـــــــرٍّ أو بَ ـــــــرورَةٌ لحَ ـــــنْ ضــــــا لم تَكُ ــــــحُّ مـــــوتَصِ  ،وسُجودٌ على طَرَفِ كُمٍّ 

ـــ( ك: �بيءَ ــــــأنَّ النَّ ا رُويَ ــــــــلمِ ــــي بفَضْ ــتَّقـــان يَ ـــ ـــهِ حَ  ــــِلِ ثيِابـ ــــرَّ الأرضِ وبَ ـــ ، 3ـرْدَها )ـ

 . 4رضيَ اللهُ عنهماوعُمَرُ  وفَـعَلَهُ بَـعْدَهُ ابْنُ عُمَرَ 

                               
  .31 -30الرسالة ص  -1
دريسي : نوع من الخيزران يوجد في جوار بيسان المدينة الصغير في فلسطين، تعمل منه حصر جميلة. ففي الإسامان -2

. انظر البتة إلا �ا وليس في سائر الشام شيء منه امانية ولا يوجد نباتهامان الذي يعمل منه الحصر السّ وينبت �ا السّ ...

  .06/15تكملة المعاجم العربية لدوزي 
، وابن أبي شيبة في المصنّف كتاب الصّلاة، في الرّجل يسجد على ثوبه 01/458، 1380أخرجه عبد الرّزاق رقم :  -3

وأحمد   – 04/164، 2320نه برقم : ومن طريقه أحمد واب -، والسياق له  02/502، 2786من الحرّ والبرد، رقم : 

، وابن سعد في الطبقات 04/485، 2760، ، وبرقم :  05/347، 3327، وبرقم : 05/101، 2938برقم : 

، 08/295، 8680، والطبرانيّ في الأوسط رقم :04/334، 2446، وأبو يعلى الموصليّ في المسند رقم : 01/462

، من طريق حسين 03/573، 5235، و5234يّ في الكامل رقم : ، وابن عد11/210، 11520وفي الكبير رقم : 

 قي بفضوله حرّ حا به، يتّ ي في ثوب متوشّ يصلّ  � بيّ كان النّ   "بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما :

  ".  الأرض وبردها

كان  المسند. وله شواهد في الصّحيحينوالخلاصة أنّ الحديث حسّنه لغيره الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج 

، ة الحرّ في شدّ  � بيّ ا نصلي مع النّ كنّ :  أنس بن مالك قال عن يغني المؤلّف لو استدلّ �ا، منها الحديث المتّفق عليه
أخرجه البخاريّ �ب استعانة اليد في  .فإذا لم يستطع أحد� أن يمكن وجهه من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه

، ومسلم كتاب الصّلاة 02/193، 1216كان من أمر الصّلاة، �ب بسط الثوب في الصّلاة للسجود رقم : الصلاة إذا  

�ب السّجود على الثوب في شدة الحرّ رقم :  كتاب الصّلاة  وفي لفظ عند البخاريّ    02/352،  613�ب منه، رقم :

   .جودفي مكان السّ  ة الحرّ وب من شدّ فيضع أحد� طرف الثّ  � بيّ ي مع النّ ا نصلّ كنّ  :قال، 01/457، 389
اب وعبد الله بن عمر كا� عمر بن الخطّ  وبلغني أنّ عن ابن القاسم قال مالك :  01/74نقل سحنون في المدوّنة  -4

  .والبرد ويضعان أيديهما عليه وب من الحرّ يسجدان على الثّ 
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. يعَني: أنَّ الرَّفْعَ منَ السّجودِ واجِبٌ. الشَّيخُ حلولو: وحَكى بعَضُهُمُ قوله: والرَّفْعُ منهُ      

دُ السُّجودِ المأمورِ بهِ إِجماعًا دونهَُ  وأمّا الجلوسُ فيه ففي . الإِجماعَ على وجوبِهِ ؛ إذ لا يُـتَصَوَّرُ تَـعَدُّ

. انتهى. ابن عَرْفَةَ: الباجيُّ 1اضي عبدِ الوهّابِ أنَّه يَـتَخَرَّجُ على الرَّفْعِ مِنَ الركّوعِ الذَّخيرةِ: عنِ الق

في كونِ الجلَْسَةِ بينَ السَّجدَتَينِ فَـرْضًا أو سُنَّةً خلافٌ. وعلى الفَرْضِ: في فَـرْضِ الطُّمَأنينَةِ 

  .2خِلافٌ 

 
ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
و

َ
رَّفْعُ إلى الجلوسِ بينَ السَّجدَتَينِ؛ فلا يَدْخُلُ الرَّفْعُ مِنَ : المرادُ �لرَّفْعِ هنا الالأ

فهو القيامُ المشتـَرَطُ في /أ] 171[صالسَّجدَةِ الثاّنيةِ؛ لأنَّهُ وإِن صَدَقَ عليه كلامُ المصَنِّفِ 

مَتِ الإِشارةُ إليهِ في فَـرْضيَّةِ القيامِ لأمُِّ الكتابِ  ،صحَّةِ الصّلاةِ  أتي شيءٌ وسي ،وقد تَقدَّ

                                                                                          
،  02/502، 2783وأخرج ابن أبي شيبة في المصنّف كتاب الصّلاة، في الرّجل يسجد على ثوبه من الحرّ والبرد، رقم :  

ثنا جرير عن منصور عن فضيل ( ابن عمرو الفقيمي) عن إبراهيم ( النّخعيّ ) قال : صلّى عمر ذات يوم �لنّاس الجمعة 

جعل يسجد عليه، ثمّ قال : � أيها النّاس إذا وجد أحدكم الحرّ ، فليسجد في يوم شديد الحرّ فطرح طرف ثوبه �لأرض، ف

  على وجهه.

  هذا سند منقطع إبراهيم هو النّخعيّ لم يلق عمر بن الخطاّب.و 

، 01/487، 1549وأخرج عبد الرّزاق في المصنّف الأوّل من كتاب الصّلاة، �ب الصّلاة على الخمرة والبسط ، رقم : 

ل أخبرني �فع أنّ ابن عمر كان يصلّي على خمرة تحتها حصير بيته في غير مسجد فيسجد عليها، ويقوم عن ابن جريج قا

  عليها. 

  وهذا سند صحيح، وإن لم يكن صريحا في مراد المؤلّف. 

، عن أبي معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد 02/502، 2784وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف رقم : 

  ن عمر بن الخطاّب قال : " إذا اشتدّ الحرّ فليسجد على ثوبه "بن وهب ع

  من طريق سفيان ( الثوريّ ) عن الأعمش به.  03/341، 1451وأخرجه ابن المنذر في الأوسط رقم : 

  صحيح، وعنعنة الأعمش عن المسيَّب بن رافعٍ في صحيح مسلم في الأصول.  وهذا إسناد
، وهو في الذّخيرة للقرافيّ لكن عن 01/249، ونصّ عبد الوهاب في الإشراف 01/463لحلولو  بيان والتكميلال -1

  .02/198سند 
  .02/215، وانظر مواهب الجليل 01/263المختصر الفقهي لابن عرفة  -2
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وإلى ذلك يرُشِدُ تَعليلُ الوجوبِ فيما حَكاهُ حلولو عن  ،منهُ في حالاتِ الصّلاةِ 

 .1بعَضِهِمْ 

وأمّا الرَّفْعُ إلى الجلوسِ  
وعن  ،ولذا أَجزَأَ سجودُ السَّهو عنهُ  ،الوَسَطِ فالظَّاهِرُ سُنِّيـَّتَهُ  2

 ،في فَرضِيَّتِهِ مِنَ الخلافِ في الرَّفْعِ بينَ السَّجدَتَينِ كما تقَدَّمَ  3ويمُكنُ الخِلافُ  ،جلوسِهِ 

 فتَأمََّلْهُ. 

اني �
ّ
فنـَقَلَ ابنُ  ،فإن جَلسَ ثمّ قامَ  ،للقيامِ يقَومُ مُستَقِلا� منْ غيرِ جلوسٍ  4: إذا رَفَعَ الث

وإن   ،فلا شيءَ عليههارونَ فيهِ عنِ ابنِ عاتٍ: أنهُّ على ثلاثةِ أقسامٍ: إن كانَ عامِدًا 

كانَ ساهيًا ففي العُتْبِيَةِ: عنْ مالكٍ: يَسجُدُ للسَّهْوِ. وروَى ابنُ وهبٍ وابنُ أَبي أوَُيسٍ: 

في  5وإن جَلَسَ شاك�ا يَـنْظرُُ  ،عليهِ إلاّ أن يجَلِسَ قَدْرَ ما يَـتَشَهَّدُ فيه /أ]178[علا سجودَ 

 . 6الاِختِلافِ  أمَرهِِ فلا شيءَ عليهِ لِما في المسألةِ مِنَ 

�  
ُ
الث

ّ
دِ ثلاثةُ: : قال ابنُ عَرفَةَ: وفي الاِعتِمادِ على يَدَيْهِ للقيامِ مِنَ السُّجودِ أو التَّشَهُّ الث

وكَرهَِ تَركَهُ في آخِرهِِ  ،وخَفَّفَ تَـركَْهُ أوَّلَ سماعِ ابنِ القاسِمِ  ،بَّ تَـركَْهُ مَرَّةً فيها: مُباحٌ، واستَحَ 

وَّبهَُ ابنُ رُشدٍ وصَ  ،وسماعِ أَشهَبَ 
7 .  

   

                               
 .والتّعليل المشار إليه هو قوله : " إذ لا يتصور تتعدّد السّجود المأمور به إجماعا01/463البيان والتكميل لحلولو  -1

  " ويحتمل أن يكون تعليلا لما حكاه عن بعضهم من الإجماع على فرضيته.دونه
  كذا في الأصل وع، ولعلّه التّشهّد الوسط ، وانظر ما بعده.   -2
  يمكن تخريج الخلاف.  والمعنى :، وع كذا في الأصل  -3
  في ع "رجع " وهو تصحيف. -4
  في الأصل فينظر، وهو تصحيف. -5
، والتّوضيح 359 - 01/358، وانظر النّوادر والزّ�دات 01/416، والبيان والتحصيل 01/415العتبية مع البيان  -6

01/363.  
، وسماع أشهب 01/345، وسماع ابن القاسم في العتبية مع البيان والتّحصيل 01/264المختصر الفقهي لابن عرفة  -7

  .01/408فيها مع البيان والتحصيل 
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  هذان فَرضانِ مِنْ فرائضِ الصّلاةِ:  .قولهُُ: والاِعتِدالُ والطُّمَأنينَةُ   

وحَكَى في المقَدِّماتِ أنَّ  ،1: وصَحَّحَ صاحبُ المختصَرِ وُجوبهَُ أَحَدُهمُا: الاِعتِدالُ  �

الأَكثَـرَ على نَـفْيِهِ فيمَنْ لم يعَتَدِلْ في رَفْعِهِ منَ الركّوعِ والسُّجودِ: استَغفَرَ اللهَ ولم يعُِدْ. 

وحكاهُ ابنُ القَصّارِ  ،وفيه قولٌ �لثٌ لعبدِ الوهَّابِ  ،2ورَوَى ذلك عيسى عنِ ابنِ القاسمِ 

وإلاّ فلا. وقد سَبـَقَتِ الإشارةُ إلى ذلك في  ،القيامِ أقَرَبَ أَجزَأهَُ �لفَرْقِ بينَ أن يَكونَ إلى 

فَـرعِْ الرَّفعِ مِنَ الركّوعِ 
 . /ب]171[صفراجِعْهُ  ،3

 
ٌ
  : تنبـيه

والمرادُ به ما كانَ بينَ أركانِ الصّلاةِ كالرَّفْعِ مِنَ الركّوعِ وبينَ  ،أَطلَقَ المصَنِّفُ في الاِعتِدالِ    

فهو خارجٌِ عنهُ. وأشارَ إلى ذلك كلامُهُ في المقَدِّماتِ  ،وأمّا ما كانَ في القيامِ فلا ،السّجودِ 

  . 4حيثُ قال: واختلُِفَ في الاِعتِدالِ في الفَصْلِ بينَ أركانِ الصَّلاةِ 

 
ٌ
 : فـــرع

أن يَسجُدَ قبلَ السّلامِ فيَنبَغي  ،قالَ ابنُ فرحونٍ: لو ابتَدَأَ المصلِّي �لفاتحةِ قبلَ أن يعَتَدِلَ قائمًا   

وأمّا على القولِ �نََّه  ،وتَصِحُّ صلاتهُُ كانتْ فرْضًا أو نَـفْلاً  ،إنْ كانَ قَـرَأَ في حالِ قِيامِهِ آيةً ونحوَها

لا سُجودَ عليهِ لترَكِ آيةٍ فلا ينَبَغي أن يَسجُدَ في هذه الصّورةَِ ؛ لأنهّ أتََى �لفاتحةِ كُلِّها لكنَّهُ تَـرَكَ 

                               
  .29مختصر خليل ص -1
  .01/163المقدّمات الممهّدات لابن رشد  -2
ا، ولا عدم وجوبه، ولم أجد لمالك في وجوبه نصّ ، ولفظه : " 120 -01/119عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب  -3

بعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى  ورأيتب، ه واجب أو غير واجه يفعل ذلك، ولم يتبين في أنّ اهر أنّ بل الظّ 

، والتوضيح 01/103" وانظر: عقد الجواهر لابن شاس  ويقوى في نفسي وجوبه، على ظاهر المذهب في فعله، لالاعتدا

01/357.  
  المقدّمات الممهّدات لابن رشد الموضع السّابق. -4
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ةً في السّفينةِ تحَتَ سقْفِها محَنيّ وقد نَصّوا على أنَّ الجماعةَ إذا صَلَّوا  ،عتدالَ في بعَضِهاالا

 /ب]178[عرؤوسُهُمْ فقالَ مالكٌ: صلاتُـهُمْ على ظهرهِا أفذاذًا أَحَبُّ إليَّ من صلاِ�ِمْ جماعةً 

م تَركوا إتمامَ الاِعتِدالِ 1محَنِيّةً رؤوسُهُمْ    .ةٌ وهو سُنَّ  ،. لأ�َّ

قال الشّيخُ أبو الحَسَنِ الصَّغيرُ: وكذلكَ الصّلاةُ في الخبِاءِ كالسّفينةِ. انظُرْ: تَقيِيدَ أبي الحسنِ    

  فتأمَّلْ ذلك. ،. فلم يوجِبْ عليهِمْ لتركِ الاِعتِدالِ شيئًا2على التَّهذيبِ 

وقد  ،وعلى كلِّ حالٍ فحالُ النّافِلةِ في ذلكَ أَخَفُّ مِنْ حالِ الفَرْضِيَّةِ؛ فينبغي ألاّ سجودَ عليه  

في ذلك الشّيخَ الإمامَ الحافظَ أ� عبدِ اللهِ محمَّدَ بنَ عَرْفَةَ التّونُسيَّ فقال: حالُ النّافلةِ  3شاركت

بْ فيها بشَيءٍ وسألَتُهُ عنِ الفَرْضِيَّةِ فلمْ  ،في ذلك خفيفٌ  وضاقَ الوقتُ عنِ البَحثِ في ذلك  ،يجُِ

وذلك �لمدينةِ النّبويَّةِ في سنَةِ اثنينِ وسبعينَ  ،متَّعَ اللهُ بهِ المسلمينَ  ،لعارِضٍ عَرَضَ 

 .انتهى بلفظِهِ. 4وسبعمائةٍ 

رَها غيرهُُ:5�ّ�ا سكونٌ مافَـقَرَّرَها ابنُ بَشيرٍ:  وأمّا الطُّمَأنينَةُ  � �ّ�ا لبُثٌ يَسيرٌ بعدَ  . وفَسَّ

 .الاعتدالِ 

. وقال 6للجلاّبِ  /أ]172[صونحوُهُ  ،والقولُ بفَرْضِيَّتِها عزاهُ اللَّخميُّ وغيرهُُ للمدوَّنةَِ  

: ويَكفي منها على القولِ بوجوِ�ا ما يَـقَعُ عليه 7خليلٌ: إنهّ ظاهِرُ المذهبِ  . اللّخميُّ

لك. فقيلَ: �فِلةٌ. وقيلَ: فَـرْضٌ. والأَوَّلُ أبَينَُ؛ لأنَّهُ إذا واختُلِفَ في الزاّئِدِ على ذ ،اسمْهُا

                               
  .01/292التّهذيب للبرادعيّ  -1
  /أ، نقلا عن أبي محمّد صالح.01/153الأزهر  /ب. ون01/146تقييد أبي الحسن على التّهذيب الحرم النبوي  -2
  ." شاورت صوا�ا "و  ،كذا في الأصل  -3
  .02/211نقله الحطاّب في مواهب الجليل  -4
الأعضاء في أماكنها  مأنينة فما مقدارها؟ هو أن تستقرّ وإذا قلنا بوجوب الطّ ، وعبارته : "01/415التّنبيه لابن بشير  -5

  ". وتسكن
  .71 -01/70، والمدوّنة 01/72، والتّفريع لابن الجلاّب 285 -01/284ميّ التّبصرة للّخ -6
  . 01/357التّوضيح  -7
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. الأُبيُّّ: وأنَتَ تَـعْرِفُ أنَّهُ ليسَ 1صَحَّ الاِقتِصارُ على ما دونَ ذلكَ فهو في الزَّائِدِ مَقطوعٌ 

تحديدُ والأظْهرُ  ،�قيسَ، لِما ذكُِرَ، لأنّ الّذي يوجِبُهُ يمَنَعُ الاقتِصارَ على ما دونَ ذلك

  والزاّئدِ بمقدارِ ما - يرُيدُ: في ذلك الرُّكنِ  -أقََلِّ ما يَكفي منها بمقدارِ ما يَسَعُ أقلَّ ذِكْرٍ 

. وروى عيسى عنِ ابنِ القاسِمِ: أنّ الطُّمأنينَةَ 2يَسَعُ أَطوَلَ ذِكرٍ أو دعاءٍ فيهِ. انظرُْ تمامَهُ 

  .3وفيها قولٌ آخَرُ �لفضيلةِ  ،سُنّةٌ 

وذلك أنَّ الاِعتِدالَ انتصابُ القامةِ في  ،بينَها وبينَ الاِعتِدالِ أّ�ا تحَصُلُ بعدَهُ  والفَرْقُ   

لَهُ  ،القيامِ مَثَلاً  والطُّمأنينَةُ استقرارُ كلّ عُضوٍ في محََلِّهِ. ابنُ عبدِ السَّلامِ: وقد تكونُ قَـبـْ

حِدٍ منهُما أَعَمَّ مِنْ وجهٍ وعلى هذا يكونُ كلُّ وا ،فتَحْصُلُ الطّمأنينَةُ دونهَُ  /أ]179[ع

  . 4وأَخَصَّ مِنْ وجهٍ 

 
ٌ
  وذلك للحديثِ المتـَقَدِّمِ. ،: فَـرْضُ الطُّمأنينَةِ عامٌّ في جميعِ أركانِ الصّلاةِ مُرَتَّـبَةً تنـبـيه

                               
  ، نقلا عن ابن شعبان، وانظر: إكمال الإكمال للأبيّّ كما سيأتي.01/285التبصرة للّخميّ  -1
، وفي السّجود سبحان ربيّ  وتمامه :" فأقل ذكر ورد في الركوع سبحان ربيّ العظيم 01/154إكمال الإكمال للأبيّّ  -2

الأعلى ، والصّحيح وجوب الطّمأنينة للحديث ولا يدخله الخلاف، والمذكور في دخول ما بعد الغاية فيما قبله لأنّ 

الطّمأنينة المغيّا �ا فيه صفة للركّوع ، ولا يوجد الشّيء دون صفته، ولا يصحّ التّمسّك �لآية لعدم وجو�ا لأنّ مدلولها 

  بيا� لمطلق يجب العمل به ".   �نته السّنّة قولا وفعلا ، واتّفقوا في الأصول على أنّ ما وقع من فعله مطلق بيّ 
فسير مسألة قال ابن ومن كتاب التّ ولفظها : "  54 -02/53سماع عيسى عن ابن القاسم في العتبية مع البيان  -3

من ركعته ساجدا، فلا  ؛ ومن خرّ  ساجدا، فليستغفر الله ولا يعد  خرّ كوع فلم يعتدل حتىّ القاسم من ركع فرفع رأسه من الرّ 

" ، والبيان  سجد الأخرى، فليستغفر الله ولا يعدجود فلم يعتدل جالسا حتىّ كعة، ومن رفع رأسه من السّ بتلك الرّ  يعتدّ 

لجواهر لابن ، وعقد ا01/398، والتّنبيه لابن بشير 417و 01/284، والتّبصرة للّخميّ 55 -01/54والتّحصيل 

  .01/103شاس 
  .02/88شرح ابن عبد السّلام  -4



                                                              878  

 
ٌ
: لو تَركَها أعادَ صلاتَهُ في الوقتِ على المشهورِ. قاله أَحمَدُ زرّوقٌ في شرحِهِ فــــرع

  فتَأَمَّلْهُ.  ،1للوغليسِيّةِ 

. مُرادُهُ �ذا الفَرْضِ أن تكونَ أركانُ الصّلاةِ مُرَتَّـبَةً لا قولهُُ: والترّتيبُ بينَ فرائِضِها �

وذلك أن تكونَ القِراءةُ قبلَ الركّوعِ، وهو قبلَ السّجودِ، والإِحرامُ قبلَ الجميعِ،  ،مُنَكَّسَةً 

الشّيخُ حلولو: وذلك واجِبٌ  ،سّنَّةُ قولاً وفعلاً والسّلامُ أَخيراً، حَسبَما دَلَّتْ على ذلك ال

ماتِ    .2شرْطٌ �لإجماعِ. قالَهُ في المقدِّ

  : بيهانتن

�  
ُ
ل

َّ
و

َ
وذكَرَها في الذّخيرةِ إلاّ أنهّ عَدَّها مِنَ  ،: لم يَذكُرِ المصنّفُ الموالاةَ مَعَ الـترّتيبِ الأ

 . 3الشّروطِ قال: إلاّ ما استُثنيَِ مِنْ ذلك كالرُّعافِ وصلاةِ الخوفِ 

اني �
ّ
نَنِ ليسَ بفَرْضٍ  /ب]172[ص: أفَهَمَ الث تيبَ بينَ السُّ وهو   ،التَّقيِيدُ �لفَرائضِ أنَّ الترَّ

عِ وإسرارِ الأَخيرتََينِ بعدَ الجهَرِ �ما إلاّ أنََّهُ مَعَ كذلكَ. وذلكَ كالتَّحميدِ بعدَ تَكبيرِ الركّو 

نَنِ عَمْدًا ،النّسيانِ يَـتـَرتََّبُ السّجودُ   .ومعَ العَمْدِ يجَري على الخلافِ في �رِكِ السُّ

وفيه تَفصيلٌ ستَأتي  ،ا وبينَ الفاتحةِ ليسَ بفَرضٍ مُ منهُ أنَّ الترّتيبَ بيَنَهوكذلك يفُهَ 

 . 4. فانظُرْهُ وتقَديمُ الفاتحةِ على السّورةَِ : قولهِِ ه عندَ الإشارةُ إلي

  

                               
، والوغليسية مقدمة فقهية لأبي زيد عبد الرحمن الوغليسي البجائي شرحها غير واحد 22شرح الوغليسيّة لزرّوق لوح  -1

  .268شجرة النور الزكية  -، 131منهم الإمام أبو العبّاس زرّوق البرنسيّ. انظر : نيل الابتهاج ص
  .01/159والمقدّمات لابن رشد  ،01/467البيان والتكميل لحلولو  -2
  .02/152الذّخيرة للقرافيّ  -3
  .913ص -4
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وهو المحَلِّلُ  ،. يَعني أنَّ السّلامَ ركُنٌ مِن أركانِ الصّلاةِ واجبٌ مِنْ واجباِ�اقولهُُ: والسّلامُ      

فذكََرَ: أنهّ يخَرجُُ  ،وخالَفَهُ أبو حنيفَةَ  ،وهو مَذهَبُ مالكٍ  ،من تحَريمهِا كما أشارَ إليه في الحديثِ 

 2( تحَريمهُا التَّكبيرُ وتحَليلُها التَّسليمُ ). ولنا عليهِ حديثُ: 1بكلِّ مُنافٍ إذا قَصَدَ بهِ الخروجَ 

ُ  ،فالحصْرُ فيه يفُيدُ قَصْرَ الإخراجِ عليهِ  كتكبيرةَِ  /ب]179[عولأنََّهُ في أَحَدِ طرَفيَِ الصّلاةِ فَـيـَتـَعَينَّ

  .3الإحرامِ 

 . 4والثاّني بمنَْعِ حُكمِ الأَصلِ  ،ضَ الأَوَّلُ بتَسمِيَتِهِ تحليلاً فلا يفُيدُ ركُنِيـَّتَهُ واعترُِ  

 تن
ٌ
  : بيهات

�  
ُ
ل

َّ
و

َ
عنِ  ونقُِلَ عن المازرِيِّ في تعليقِهِ عنِ الجوزقِيِّ  ،: دَرجََ الشّيخُ هنا على أنهّ فَـرْضٌ الأ

 . 5وظاهرهُُ أنَّهُ في المذهبِ  ،الشّيخِ عبدِ الحميدِ: أنَّ فيهِ قولاً �لشّرطيَّةِ 

اني �
ّ
: المرادُ �لسّلامِ في كلامِ المؤلِّفِ المصدَرُ فهوَ مرادِفُ التّسليمِ أو اسمٌ لهُ كعبارةِ الث

غيرَ أنهُّ يُشتـَرَطُ  ،ةِ السّلامِ ويلَزَمُ منهُ السّلامُ؛ إذ لا يعُقَلُ التّسليمُ غيرَ مادَّ  ،6ابنِ الحاجبِ 

  .يُشتـَرَطُ فيه التَّعريفُ كما سيأتي

                               
  . 01/280، والهداية مع فتح القدير 01/311البحر الرائق لابن نجيم  -1
  .852ص تقدّم تخريجه -2
  .02/414، والجامع لابن يونس 254 -01/253الإشراف للقاضي عبد الوهاب  -3
ليست ركنا بل  -عند المحقّقين من الحنفية  -الأصل؛ لأن تكبيرة الإحرام وهي الأصل المقيس عليه الجواب بمنع حكم  -4

، وعلى الركنية كما اختاره الطحاويّ في شرح 01/529، وشرح مجمع البحرين 01/534شرط ، انظر بدائع الصنائع 

بشرح النقاية تحقيق محمد  الفارق، قال القاري في فتح �ب العناية، يكون الجواب عن القياس �براز 01/28معاني الا�ر 

 لثبوته بدليل أخر قطعي " " ولا يلحق التّحليل �لتّكبير : 01/233 وهيثم نزار تميم، شركة دار الأرقم بيروت لبنان،

  فقد ذكر فوارق أخرى. 339 -02/338: البناية للعيني وانظر
لام من في كون الإحرام والسّ  غائحكى الصّ  وفي تعليقه على الجوزقيّ ، ونصّه : "01/235المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -5

  ." فظاهره في المذهب  :قلت. لاة أم لا على قوليننفس الصّ 
 قال : " التسليم ". 99هات صجامع الأمّ  -6
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: قلُتَ ؛ فإن  1وحمَلََهُ شارحُهُ المسَبِّحُ على أنَّ السّلامَ المعَرَّفَ واجبٌ فهو مقصودُ اللّفظِ  

؛ إذ لفظُ السّ  ،: الثاّني ظاهرُ لفظِهِ كلفظِ غيرهِِ قلُتُ أيُّها أوَْلىَ  لامِ والأوَّلُ أَدَقُّ وأَحَقُّ

 المعَرَّفُ شَرْطٌ في التّسليمِ لا يَصِحُّ بدونهِِ كما سيأتي.

�  
ُ
الث

ّ
ا،  /أ]173[ص: لفظُ المؤلِّفِ عامٌّ في أنواعِ المصلّينَ إمامًا كانَ أو مأمومًا الث أو فذ�

وهو المعروفُ خِلافَ ما حَكى الباجيُّ عن ابنِ القاسمِ فيمَن  وهذا مذهبُ مالكٍ،

 .2هِ: أَجزأتَْهُ صلاتهُُ أَحدَثَ آخِرَ صلاتِ 

وأنُْكِرَتْ نِسبتُها لابنِ القاسمِ نقَلاً ومعنىً أمّا نقْلاً فلأنّ المنقولَ عنه إنمّا هو في إمامٍ 

صلَّى بقومٍ فأحدَثَ في آخِرِ صلاتهِِ وسَلَّموا همْ لا إعادةَ عليهم. يرُيدُ: المأمومينَ دونَ 

 ،قولَينِ منهمْ مَن يَرى لفظَ " السّلامُ عليكُمْ " بعينِهِ  الإمامِ، وأمّا معنىً فلأنَّ الأئمِّةَ على

 ،ولكن يَشترَِطُ أن ينَويَ بكلِّ مُنافٍ الخروجَ مِنَ الصّلاةِ  ،ومنهُم مَن لا يَراهُ  ،وهو مالكٌ 

  . 4عنِ ابنِ القاسمِ فهو خلافُ ما عليه الأئمّةُ كذا نقُِلَ عنِ ابنِ زرقونٍ  3وما حَكَى

ابنُ �جي: وقبَِلَ ابنُ عبدِ السّلامِ كلامَ ابنِ زرقونٍ هذا. ويُـرَدُّ الثاّني �نّ أَسبَقِيَةَ الخِلافِ 

  ./أ]180[ع.انتهى5لا يمَنَعُ مِنْ نَـقْلِ قولٍ �لثٍ واختيارهِِ 

  

                               
  .60شرح ابن المسبّح ص -1
صلاته قد  شهد في آخر صلاته أنّ ه إذا أحدث في التّ وقد روي عن ابن القاسم أنّ ، قال : " 01/169المنتقى للباجيّ  -2

  ". ت وكملت وهو يقرب من قول أبي حنيفةصحّ 
 أي الباجيّ. -3
  النّاقل هو ابن �جي كما �تي.  -4
  . 01/173بن �جي شرح الرّسالة لا ،02/133شرح ابن عبد السّلام  -5
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: واختـَلَفَ الأُصوليّونَ فيما إذا وَقعَ الإِجماعُ على قولَينِ هل يجوزُ إحداثُ قلُتُ    

وعليهِ الراّزيُّ والآمديُّ  ،والصّحيحُ مِن مَذهَبِهِمْ عندَ ابنِ الحاجبِ وهو لمالكٍ  ،�لثٍ 

  . 1وإلاّ فلا ،وطائفةٌ أنّ القولَ إذا خالَفَ مَدلولَ كلٍّ مِنَ القَولَينِ فلا يجَوزُ إحداثهُُ 

وإن أرادَ على  ،كلامُهُ   إنْ أرادَ وِفاقاً فلا يَصِحُّ  ،فقولُ ابنِ �جي: سَبْقِيَّةُ الخلافِ لا تمَنَعُ 

رُ مُسَلَّمٍ؛ لأنَّ المحكِيَّ عنِ ابنِ القاسمِ يخُالِفُ مدلولَ القَولَينِ  وليسَ  ،القولِ الراّجِحِ فغَيـْ

�لمنافي  2هو مَعَ أحدِهمِا إذِ النَّقضُ �لحدَثِ وإن كانَ فردًا مِن أفرادِ الحدَثِ النّقضِ 

ن حيث إنهّ لم يَشترِطْ نيَّةَ الخروجِ فيهِ؛ ولذا نَـقَلَ مُطلقًا أّ� كان ينُافي كلا� منهما مِ 

: أنهّ �وَّلَ قولَ الباجيِّ بقَصدِ الخروجِ لشَرطِهِ الحنفيُّ   ،العلاّمةُ ابنُ عرْفَةَ:[عنِ] المازريِّ

الراّجِحِ. وجوابُ /ب] 173[صفإن سُلِّمَ اشتراطهُُ عندَهُ فكلامُهُ إنمّا �تي على القولِ 

ولذا �وَّلهَُ  ،عُلِمَ[مِن] تصديقِ النّاقلِ وحملِهِ على الكمالِ إذا كانَ أَهلاً للِعدالَةِ  الأوَّلِ ما

 ،ابنُ عرْفَةَ على مذهَبِ أَشهَبَ وابنِ عبدِ الحكمِ بِصِحَّتِها خلفَ مَن تمادى محُدًِ� عامِدًا

 . فتَأمَّلْهُ.3قائلاً: ورعْيُ المذهبِ أَوْلىَ 

                               
، ومختصر المنتهى لابن الحاجب 01/268 للآمدي ، والإحكام في أصول الأحكام04/128المحصول للفخر الرّازي  -1

01/486.  
ومقصود الإمام بيان مخالفة قول ابن القاسم للقولين في  وفيها خلل، فلعلها " فالنقض �لمنافي.." ،وع كذا في الأصل  -2

يبطلون به الصّلاة  -  ومنهم المالكية -فالجمهور  -ته وما بقي عليه إلاّ السّلام لمن أتمّ صلا -لاة بمنافٍ الخروج من الصّ 

�لمنافي الخروج من الصّلاة؛ فعلى هذا يكون قول ابن القاسم رحمه الله  قصدمطلقا، والأحناف يصحّحو�ا بشرط أن ي

هذا إذا لم نحمل كلام ابن القاسم على  ،جميعا، إحدا� لقول �لث يخالف القولين مطلقا من غير شرط النـّيّة بتصحيحها 

          أنهّ أراد مع شرط القصد كما حمله عليه المازريّ.
: ، ونصّه45 - 02/44يان والتّحصيل وقول أشهب وابن عبد الحكم في الب .01/269المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -3

م إذا أحدث فتمادى �لقوم متعمّدا أو جاهلا أو " مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها ، أن الإما

مستحييا فقد أفسد عليهم الصّلاة، ووجبت عليهم إعاد�ا في الوقت وبعده خلافا لأشهب ومحمّد ابن عبد الحكم في 

قوليهما : إنّ صلاته جائزة  ولا إعادة عليهم لها من أجل أنه ليس له أن يوجب عليهم بقوله صلاة سقطت عنهم �دائهم 

لها على الوجه الذي أمروا به، وحصل هو ضامنا لها لقوله عليه الصلاة والسلام " الإمام ضامن " لا من أجل أن صلا�م 

  غير مرتبطة بصلاته إذ لا خلاف في المذهب أن صلاة القوم مرتبطة بصلاة إمامهم."
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�  
ُ
ابعِ

ّ
التَّسليمِ أن يقَعَ بلفظِ " السّلامُ عليكُمْ " مُعرَّفاً قالَ ابنُ الحاجبِ:  : يُشتـَرَطُ فيالر

ُ السّلامُ عليكُمْ  رَ فالمشهورُ كغيرهِِ  ،ويَـتـَعَينَّ . ابنُ �جي: وكلُّ هذا الخلافِ بعَدَ 1فلو نُكِّ

هُ على واختارَ بعضُ أصحابِ الباجِيِّ تَرجيحَ  ،وأمّا ابتِداءً فالمطلوبُ عَدَمُهُ  ،الوقوعِ 

 . 2التَّعريفِ 

�  
ُ
مَ وَّنُ مَعَها؛ لمنافاتهِِ الألَِ : فُهِمَ مِن تَعريفِ لفَْظِ السَّلامِ أنَّه لا يُـن ـَالخامس فلو  ،فَ واللاَّ

رينَ مِنْ أَشياخِنا عَدَمُ  ،عُرِّفَ ونُـوِّنَ  فقالَ ابنُ �جي في شَرحِ الرّسالةِ: المنصوصُ للمتَأَخِّ

 /ب]180[عاذُليِّ قولاً �لإِجزاءِ جَرً� علىـها كالتَّ ــــرحَ ـــن شَ ـــــدٍ ممّ ـــــغيرُ واح لَ ــــــونَـقَ  ،زاءِ ــــالإِج

عنِ ابن الفاكهانيِّ أنََّهُ قالَ فيه: قالَ  4: نقلَ عنِ الطُّخَيخيّ قلتُ .انتهى. 3[اللَّحْنِ] 

رينَ مِنْ أصحابنِا: تَـبْطُلُ صَلاتهُُ   ،ولم يَذكُرْ فيهِ خلافاً ،وجَزَمَ القولَ بذلك ،بعضُ المتأخِّ

. 6مَشْهورٌ  5وهذا عندي فيه نَظَرٌ. والخلافُ في مسألةِ الخليلِ  ،وعَلَّلَ ذلك بكونهِِ لحَنًا

 انتهى. 

�  
ُ
ادِس

ّ
: المرادُ �لسَّلامِ في كلامِ المصَنِّفِ المعهودُ عندَ الفقَهاءِ في مُصاحَبَةِ لفَْظِ الس

ةِ  ،ولو اقتَصَرَ على السَّلامِ  ،عليكُمْ  فنـَقَلَ ابنُ �جي عن صاحبِ الحلَُلِ قولَينِ في الصّحَّ

 . 7فانظُرْهُ  ،وأنَكَرَ القولَ �لصّحَّةِ  ،وعَدَمِها

                               
ومعنى ذلك أنّه لو قال سلام عليكم فهو كغير السّلام عليكم في عدم الإجزاء  99جامع الأمّهات لابن الحاجب ص -1

  على المشهور.
  .01/169، والمنتقى للباجي 01/173شرح الرّسالة لابن �جي  -2
  .  01/174، واستدركته من شرح ابن �جي وع بياض في الأصل -3
  " عن " مقحمة، فتأمّل. اهر أنّ والظّ كذا في الأصل وع،   -4
؛ ولا معنى لها بل هي تحريف جزما صوا�ا  " اللحّان " كما في التحرير لابن الفاكهانيّ وحاشية كذا في الأصل وع -5

  الطّخيخيّ. 
  /ب.01/25، وحاشية الطّخيخيّ لو 826 -825التّحرير والتّحبير لابن الفاكهانيّ ص  -6
ا وأمّ  لكن الذي ذكره ابن �جي هو في من قدم عليكم على السّلام ولفظه : " " 01/174شرح الرّسالة لابن �جي  -7

" فلعلّ المؤلّف وهِمَ أو  ةحّ ة قولان حكاهما صاحب الحلل، ولا أعرف القول �لصّ حّ لام ففي الصّ ا إذا قال عليكم السّ وأمّ 
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�  
ُ
ابع

ّ
وفيه تَفصيلٌ. ابنُ شاسٍ: ويُسَلِّمُ كلُّ واحدٍ مِنَ  ،: أَجمَلَ المصَنّفُ في كَيفيَّتِهِ الس

ويَـتَيامَنُ قليلاً  ،الإمامِ والفَذِّ تلقاءَ وجهِهِ 
وأمَّا المأمومُ فقالَ الشَّيخُ أبو محَمَّدٍ: فيُسَلِّمُ  ،1

ويَـرُدُّ أخُرى  ،�ا إليه /أ]174[صيَـتَيامَنُ �ا قليلاً ويَـرُدُّ أُخرى عنِ الإمامِ يُشيرُ  ،واحدَةً 

فإن لم يَكُنْ سَلَّمَ عليه أَحَدٌ لم يَـرُدَّ على يَسارهِِ  ،على مَن كانَ سَلَّمَ عليه عن يسارهِِ 

 . 2يئًاشَ 

�  
ُ
امن

ّ
: لا يُشتـَرَطُ في تَسليمَةِ الرَّدِّ ما يُشتـَرَطُ في الخروجِ. قالَ في المختَصَرِ: وأَجزَأَ في الث

  . انتهى. 3وعليكُمُ السَّلامُ  ،تَسليمَةِ الرَّدِّ سلامٌ عليكُمْ 

 
ٌ
  : فــروع

لُ:  � قالَ ابنُ شاسٍ: واختـَلَفَ المتأخّرونَ في انسحابِ حكمِ النـّيَّةِ على التَّسليمِ أو  الأوَّ

 .5: وشَهَّرَ الفاكهانيُّ عَدَمَ الاِشترِاطِ قلتُ . انتهى. 4اشترِاطِ تجَديدِ نيّةٍ يتخرجّ على قولَينِ 

�  : �
�

ا�
ّ
 . 6رهِ قولانِ قال في الجواهرِ: فلو كانَ مَسبوقاً ففي ردِّهِ عنِ الإمامِ وعن يسا الث

�  :
ُ

الث
ّ
ولا  ،ينَبَغي للإمامِ أن يخُفَِّفَ السّلامَ. قال في الواضحةِ: وليُخَفِّفْ سلامَهُ  الث

هُ. قالَ أبو هريرةَ: تلكَ السُّنَّةُ. إلاّ أنهُّ لا ينَبغي أن يبُالِغَ في حَذْفِهِ  وربَّـما أَدَّتِ  ،يمَدُُّ

                                                                                          
، وأمّا مسألة 01/18ل القولين في العارضة انتقل بصرهُُ ثمّ قول ابن �جي لا أعرفه يناقش �ن الحافظ ابن العربيّ نق

  .عن الشيخ الصّالح أبي محمّد أنهّ يمكن فيها قولان 01/173المقتصر على السّلام فقد نقل زرّوق في شرح الرّسالة 
  .01/106عقد الجواهر لابن شاس  -1
  .34الرّسالة ص -2
  .29مختصر خليل ص -3
  .الموضع السّابقمينة لابن شاس عقد الجواهر الثّ للخروج " كما في  في الأصل وع " يتخرجّ "وهو تصحيف صوابه " -4
  .826التّحرير والتّحبير لابن الفاكهانيّ ص -5
  : "وفي ردّ من قضى روايتان ". 01/268، وقال ابن عرفة في المختصر 01/107عقد الجواهر لابن شاس  -6
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وهو مَعنى ما في سماعِ ابنِ وهبٍ عن  ،لا يجُزيهِ المبالغَةُ في حَذفِهِ إلى حَذْفِ الألَِفِ ف

 . 1مالكٍ 

فلو كانَ الإِمامُ ممَّن يُسَلِّمُ اثنتينِ فلا يقَومُ مَأمومُهُ للقضاءِ إلاّ بعَدَهمُا. رواهُ ابنُ  الرّابعُ:  �

ولا إعادةَ  ،ابنُ وهبٍ: وإن قامَ بعَدَ الأُولى فقد أَساءَ  /أ]181[ع.2القاسمِ في العُتبِيَّةِ 

عَ عبدُ 4خيخيُّ عن الشّيخِ خليلٍ في شرحِهِ للمدوّنةِ . نَـقَلَهُ الطُّ 3ليهِ ع . ابنُ عَرْفَةَ: وسمَِ

عَ ابنُ القاسمِ وقيامُهُ  الملكِ ابنَ وهبٍ لا يُسَلِّمُ مَأمومُ مسَلِّمِ اثنـَتَينِ إلاّ بعَدَ الثاّنيَةِ وسمَِ

 .انتهى. 5لقضائهِِ كذلك

الجلوسُ الّذي يَـقَعُ فيه وهو  ،الفَرائضِ ما عَدَّ مِنَ  آخِرُ . هذا الذي يقُارنِهُُ  قولهُُ: وجلوسُهُ      
ويعَني بهِ: ما قالَهُ ابنُ شاسٍ أنهُّ قَدْرُ ما  ،وحكى صاحِبُ المقَدِّماتِ الإِجماعَ عليهِ  ،التَّسليمُ 

و سنَّةٌ فلو رَفَعَ رَأسَهُ وما زادَ على ذلك فه ،6ويُسَلَّمُ فيه مِنَ الجلوسِ الأخير ،يُـعْتَدَلُ فيه

وفاتَـتْهُ السّنَّةُ  ،وسَلَّمَ كان ذلكَ الجلوسُ هو الواجبَ  ،واعتَدَلَ جالسًا ،مِنَ السُّجودِ  /ب]174[ص

 كما سَيَأتي بيَانهُُ.   ،ولو جَلَسَ ثمّ تَشَهَّدَ كان آتيًِا �لفَرضِ والسُّنَّةِ 

  

  
                               

وفيهما " وليحذف..." وسماع ابن وهب في النّوادر  ،02/853، والجامع لابن يونس 01/190النّوادر والزّ�دات  -1

  ، والجامع لابن يونس الموضع السّابق.01/279، والتّبصرة للّخميّ 01/185
  .01/322، والنوادر والزّ�دات 01/366العتبية مع البيان والتّحصيل  -2
م اثنتين، فقام رجل ن يسلّ يكون ممّ  وسئل عن الإمام: قال العتبيّ:  " 02/161قول ابن وهب في العتبية مع البيان  -3

  ".لا إعادة عليه وبئس ما صنع: م واحدة، فقال بعد أن يسلّ 
  /أ.01/26حاشية الطُّخيخيّ على خليل لوحة  -4
، ورواية عبد الملك بن الحسن عن ابن أغلاط تفسد المعنى هققّ مح، وفي ضبط 01/268المختصر الفقهي لابن عرفة  -5

  .01/366، وسماع ابن القاسم في العتبية مع البيان 01/191دات وهب في النوادر والز�
  .01/105، وعقد الجواهر لابن شاس 01/159المقدّمات الممهّدات لابن رشد  -6
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ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
كما   ،المقارَنةَِ أنّ ما زادَ على ذلك غيرُ داخِلٍ في الفَرْضِيَّةِ فهو سنَّةٌ : أفادَ بصيغةِ الأو

 .ولا يفُهَمُ ذلك مِنْ غيرهِِ  ،و�تي له بعَدُ  ،تَـقَدَّمَ 

ولو طالَ  ،وتخَصيصُهُ الجلوسَ �لإِضافةِ إلى ضَميرِ السَّلامِ غَيرُ دالٍّ لعِمومِهِ في كلِّهِ 

 فتَأمََّلْهُ. 

اني �
ّ
دِهِ  : فُهِمَ الث بُ  مِنْ قَـيْدِ الإِضافةِ أنَّ الجلوسَ الأَوَّلَ أو غَيرهَُ في صورَةِ تَـعَدُّ  ،1لا يجَِ

 وسيأتي.  ،وهو كذلك

�  
ُ
الث

ّ
والواجبُ لا بُدَّ لهُ مِن  ،: قال شارحُِهُ في تعليلِ الوجوبِ: إنّ السَّلامَ واجبٌ الث

وما لا يتَِمُّ الواجبُ إلاّ بهِ وكانَ  ،إجماعًاولا محََلَّ لهذا السّلامِ الواجِبِ إلاّ الجلوسُ  ،محََلِّ 

 . انتهى.2مَقدوراً للمَكَلَّفِ فهو واجبٌ 

يقَتَضي أنهُّ واجِبٌ لا - : وهذا الكلامُ معَ الظَّنِّ أنهّ ليسَ لهُ ولا مِنْ أفكارهِِ قلتُ    

وأنّ وجوبهَُ  ،عليلِ لنفسِهِ بل لغيرهِِ. ثمّ قولهُُ: إلاّ الجلوسُ إِجماعًا. يَقتضي مُناقَضَةَ التّ 

: إنّ الإجماعَ في جعلِهِ محلا� لا يقُالُ �لإجماعِ لنفسِهِ لا من حيثُ التّوصُّلُ للواجبِ. 

: قصرُ السّلامِ على ذلك المحَلِّ مِن سائرِ المحالِّ قيامًا نقولُ للواجبِ لا في وجوبِهِ؛ لأّ� 

حَلِّ  /ب]181[عوسجودًا 
َ
فصارَ الوجوبُ مقصودًا بذاتهِِ لا  ،أو ركوعًا هو إيجابُ ذلك الم

  وسيلةً لغيرهِِ.

والقاعدَةُ الّتي ذكَرَها على ما فيها مِنَ الخلافِ بينَ الأصوليِّينَ إنمّا تُعتـَبـَرُ في الوسائلِِ   

  الّتي لا نَصَّ في حُكْمِها إلاّ �لعَرَضِ كغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرّأسِ؛ لتَحَقُّقِ الاِستيعابِ فتَأمََّلْهُ.

                               
يعني أنّ الجلوس للتشهد كله لا يجب سواء كان في الصلاة جلوس واحد كالصلاة الثنائية أو متعدّد كالصلاة الر�عية  -1

  /أ.01/110انظر فتح الجليل لوح وبعض صور المسبوق. 
  .61 شرح ابن المسبّح ص -2
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يَّةِ مُقارنََـتُها لتَكبيرةِ الإحرامِ     مَ في فَـرعِْ قولهُُ: وشَرْطُ النـّ . هذا ما وَعَدْ� بهِ في ما تَـقَدَّ

قال المغربيُّ في تَقيِيدهِ على المدوَّنةَِ: وأمّا مقارَنةَُ النِّيَّةِ للإحرامِ فلا  ،الكلامِ على النِّيَّةِ   /أ]175[ص

رَتْ ع مَتْ بكثيرٍ فلا تجُزيهِ قولاً  ،نِ التَّكبيرِ أّ�ا لا تجُزئُِ خلافَ أّ�ا إن َ�َخَّ ر وتَـقَدَّ وإن لم تَـتَأَخَّ

مَتْ بيَسيرٍ  مَ بكثيرٍ  ،واحِدًا وإن تَـقَدَّ ويجوزُ أن  ،فذَهَبَ أبو حنيفَةَ إلى: أنهّ لا يجَوزُ أن تَـتـَقَدَّ

مَ بيَسيرٍ  تَـتـَقَدَّ
مَ بيسيرٍ 1 وإلى هذا ذَهَبَ عبدُ الوهّابِ مِنْ  ،كثيرٍ ولا ب ،. وقيل: لا يجوزُ أن تقُدَّ

  .انتهى.2وهو قولُ ابنِ أبي زَيدٍ في الرّسالةِ  ،أصحابنِا

مِ لابنِ رشدٍ وابنِ عبدِ البرِّ وغيرهمِِاقلتُ     وجَعَلَهُ ابنُ عاتٍ ظاهرَ  ،: والإجزاءُ معَ يَسيرِ التـَّقَدُّ

مِ الكثيرِ  وظاهرُ ما لصاحِبِ الكافي الإِجزاءُ  ،المذهبِ  وصَحَّحَ بعضُهُمُ الإجزاءَ معَ  ،مَعَ التـَّقَدُّ

مِ اليَسيرِ قائلاً: ليسَ مِنْ شرطِ صحّةِ الإحرامِ. وقياسًا على الوضوءِ والغُسْلِ  ورَدَّهُ أبوبكرِ  ،التـَّقَدُّ

: �نهُّ قياسُ أصلٍ على فَـرعٍْ. والمعْتـَبـَرُ في صِحّةِ القِياسِ عكسُهُ    . 3بنُ العربيِّ

  

                               
، والبحر الرّائق لابن 01/129، وبدائع الصّنائع 01/461لكن مع عدم الاشتغال بقاطع، انظر : التّجريد للقدوري  -1

  .01/99، وتبيين الحقائق للزيّلعيّ 01/157، والاختيار لتعليل المختار 01/291نجيم 
/أ. ويريد عدم جواز تقديمها عندهما مع 01/94الأزهر  سخة/ب. ون01/78الحسن على التّهذيب  تقييد أبي -2

، فيظهر أنّ عزوب النـّيّة له 01/224العزوب خلافا لأبي حنيفة كما نصّ على ذلك القاضي عبد الوهّاب في الإشراف 

ثّاني أن يكون متخلّلا بذلك، والثاني مضر �تفاق حالان أوّلهما أن يكون عزو� مجردا غير متخلّل �شتغال �مر أجنبي، وال

حيث  بين المالكية والأحناف، وأما الأوّل فلا يجيزه القاضي عبد الوهاب ومن وافقه، خلافا للأحناف وابن رشد وغيره منّا

  .وعزو المسألة للرّسالة كأنه وهَمٌ، والله أعلمنقله المؤلّف، والله أعلم.  يجيزون التقدم اليسير  كما
ة يّ م الن ـّن تتقدّ أ والاختيار عندي، قال : " 200 -01/199، والكافي لابن عبد البرّ 01/156المقدّمات لابن رشد  -3

ته، وإن غابت فهو على نيّ  ي إذا قام إلى صلاته أو قصد المسجد لها،المصلّ  أنّ  وتحصيل مذهب مالك كبير بلا فصل،التّ 

، ونصّه : " وقال 01/49، وقول ابن العربي في العارضة 01/330". والتّوضيح عنه إلى أن يصرفها إلى غير ذلك 

بعضهم يجوز تقديم النـّيّة على التكبير قياسا على أحد القولين في الوضوء، وهذا جهل عظيم فإنّ النـّيّة في الصلاة متّفق 

الفرع، ولكنّ القوم يستطيلون على العلوم عليها أصل، والنيّة في الوضوء مختلف فيها فرع لها، ومن الجهل حمل الأصل على 

  من غير محصول".  
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 بنت
ٌ
  : يهات

�  
ُ
ل

ّ
رُها. الأو : ذكَرَ المغربيُّ عنِ الشّيخِ أنهّ ينَوي بينَ الهمزةِ والراّءِ فلا يُـقَدِّمُها ولا يؤُخِّ

ولو   ،ولا عن أصحابِهِ المتـَقَدّمينَ نصٌّ في ذلك ،وقال في المقدِّماتِ: وليسَ عن مالكٍ 

دَ في التّوضيحِ: ولأنّ اشترِاطَهُ المقارنَةَ . زا1ولتََكَلَّموا عليه ،كانَ عندَهُم فَـرْضًا لما اغتـَفَروهُ 

طريقٌ إلى التـَّوَسوُسِ المذمومِ شرعًا وطبعًا. وحمُِلَ قولُ مُشْترَِطِ المقارَنةَِ على عَدَمِ الفَصْلِ 

 . 2بينَ النِّيّةِ والتَّكبيرِ لا أنهُّ أرادَ المصاحَبَةَ 

اني �
ّ
 ،هي أن يَستَشْعِرَ الإيمانَ بقَلبِهِ  : النِّيّةُ الكاملةُ على ما قالَ أبو الوليدِ:الث

الصّلاةِ فإذا أَحرَمَ على هذه الصّفَةِ فقد  /أ]182[ع 3وتَعيِينَ  ،والتّقرُّبَ والأداءَ أو الفرْضِيَّةَ 

: آمَنتُ �ِ� /ب]175[صأتََى �لإِحرامِ على أَكمَلِ أَحوالهِِ. قال المغربيُّ: ويجَمَعُها قولُكَ 

قَرَّبُ إليكَ �داءِ ما افتـَرَضْتَهُ عليَّ مِنْ صلاةِ كذااللَّهُمَّ إنيّ أتَ ـَ
 . انتهى.4

: وينَبَغي أن يَزيدَ بعَدَ قولهِِ: "آمنتُ �ِ�" لفْظَ " وبرُسُلِهِ " إذ بِهِ يَصِحُّ قلتُ    

فسُدْ استِشْعارُ الإيمانِ. قال أبو الوليدِ: فإن سَهَى أن يَشْعُرَ الإيمانَ بقلبِهِ معَ الإحرامِ لم يَ 

لم يفَسُدْ  -والتـَّقَرُّبُ إلى اللهِ  ،والقَصْدُ إلى أدائهِا ،وكذلك وجوبُ الصّلاةِ  ،عليهِ إِحْرامُهُ 

َ الصّلاةَ  ْ فليسَ بمحُْرمٍِ  ،إذا عَينَّ قال الشّيخُ: فلم  ،وأمّا إن تَـرَكَ ذلكَ عَمْدًا ،وإن لم يُـعَينِّ

 .5أرََ فيه نص�ا.انتهى منَ المغربيِِّ 

                               
  .170/ 01المقدّمات لابن رشد  -1
  التّوضيح الموضع السّابق.  -2
  ما في ع. في الأصل تعينّ وأثبتّ  -3
/ب، والأزهريةّ 01/78، وتقييد أبي الحسن على التّهذيب 01/155المقدمات الممهدات لأبي الوليد بن رشد  -4

  /أ.01/94
  المقدّمات الموضع نفسه، وتقييد أبي الحسن على التّهذيب الموضع السّابق. -5
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وإثباتِ  ،وأَدلَّتِهِ  ،: أنهُّ يلَزَمُهُ ذِكرُ حدوثِ العالمِ 1عن أبي بكرِ بنِ الطَّيّبِ  ونقُِلَ    

وأدِلّةُ العِلمِ  ،وإبطالُ حوادِثَ لا أوّلَ لها ،واستحالةِ عُرُوِّ الجوهَرِ عنها ،الأَعراضِ 

بُ لهُ  ،وإثباتِ الصّفاتِ  ،�لصّانِعِ   ،وأدلّةُ المعجِزةَِ  ،وما يجوزُ  ،وما يَستَحيلُ عليه ،وما يجَِ

: فأَرَدْتُ اتبّاعَهُ فرأَيَتُ في منامي كأَنيّ أَجولُ في بحَْرِ الظُّلمَةِ.  وتَصحيحُها. قال المازرِيُّ

 . 2فقلتُ: واللهِ هذهِ مَقالَةُ القاضي

�  
ُ
الث

ّ
والمطلوبُ استِصحاُ�ا  ،وسَكَتَ عنِ انتِهائهِا ،: تَكَلَّمَ المصَنِّفُ على ابتدائهِاالث

مَ إلاّ السَّلامُ  ،إلى آخِرِ الفِعْلِ  مَ  ،فإن عَزَبَتْ بعدَ محََلِّها فلا يَضُرُّهُ كما تَـقَدَّ فقد تقَدَّ

 القولانِ في اشترِاطِ تجديدِ النِّيَّةِ لهُ. 

                               
  هو القاضي شيخ السّنّة ولسان الأمّة أبو بكر محمّد بن الطيّّب الباقلانيّ. -1
المشعر  ، بلفظ حُكيَ 01/331، ونقله التّوضيح 02/136نقله عن المازريّ سند بن عنان في الطراز كما في الذّخيرة  -2

مراد القاضي أنّ تذكرها يستغرق زمنا يسيرا بخلاف تعلّمها، وهذا القول من غير قيد اللزوم وعلى تسليم ثبوته ف ،لتضعيف�

:  ، بثغر عسقلانقال أبو الحسن القرويّ عن إمام الحرمين قال : "  01/210حكاه القاضي أبو بكر بن العربي في القبس 

 بوات حتىّ انع وحدث العالم والنّ ظر في الصّ د النّ ة ويجدّ يّ لاة الن ـّس �لصّ لبّ عند التّ  : يحضر الإنسان سمعت إمام الحرمين يقول

تعليم الجمل يفتقر إلى  ا يكون في أوجز لحظة لأنّ وإنمّ  ،: ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل لاة، قالة الصّ ينتهي نظره إلى نيّ 

وما بعدها فرأيته  02/112، وقد بحثت في كتاب إمام الحرمين �اية المطلب ـ. اهويل وتذكارها يكون في لحظةمان الطّ الزّ 

ع، سو لا ردبق ةيفعالشا بتك  فيت ثبح اكم التّحقيق والتّدقيق استوعب الكلام على النية وأحكامها والإحرام للصّلاة مع

الرأي المنقول عنه، فهل قال ذلك في بعض كتبه المفقودة ككتاب الأساليب، ربمّا وإن كنت أستبعده،  كلذب فرظأ لمو 

  والله أعلم.    ،ثبوت ذلك القول عنه وعن لسان السّنّة الباقلاني محلّ بحث والقصد أنّ 
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ّ
  لاة ][سنن الص

  . 1: وسُنَُ��ا ِ�قامَةُ  ص        

مَ الكلامُ في معنى السُّنَّةِ  ،لَمَّا فَـرغََ مِنَ الفرائِضِ شَرعََ يَـتَكلَّمُ في السّنَنِ    ،وقد تقَدَّ

نـّيَّةِ هو المنصوصُ في المذهبِ  وماذكَرهَُ  واستَقرَأَ اللّخمِيُّ مِنْ قولِ مالكٍ رضي اللهُ عنهُ  ،2مِنَ السُّ

في المبسوطِ فيمَن أتى المسجِدَ فوَجَدَ النّاسَ قد صَلَّوا قال: يقُيمُ لنفسِهِ أَحَبُّ إليََّ من أن يُصَلّيَ 

ولم يَـرَهُ سنّةً  ،بغيرِ إقامةٍ. قال: فاستَحَبَّ ذلك
ابنُ هارونَ: �نّه يحَتَمِلُ أن  /ب]182[ع. ورَدَّهُ 3

نّةَ؛ لأنّ المستَحَبَّ قد يرُادُ بهِ السّنّةُ    .يرُيدَ بهِ السُّ

ّ  ،4كالأذانِ   /أ]176[صوأوَجَبَها داوودُ على الجماعةِ دونَ الفَذِّ  
وحكى أبو عُمَرَ بنُ عبدِ البرَِ

  . 5فيمَن تَـركََها عامِدًا أو �سِيًا فَـرْضِيـَّتَها عن أهلِ الظاّهِرِ والإِعادةَ 

  

                               
وسننها : الإقامة، والسّورة التي بعد الفاتحة، والقيام : "  15 ص تمام العبارة كما �تي في الشّرح ومختصر الأخضري -1

الله لمن حمده، وكلّ تكبيرة إلاّ الأولى، والتّشهّدان، والجلوس  لها، والسّرّ فيما يسرّ فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وسمع

لهما، وتقديم الفاتحة على السّورة، والتّسليمة الثانية والثالثة للمأموم، والجهر �لتّسليمة الواجبة، والصّلاة على النّبيء 

  ".  صلى الله عليه وسلم، والسّجود على الجبهة والأنف والكفّين وأطراف القدمين
، 01/430، وشرح التّلقين 01/248، والتبصرة 02/442، الجامع 01/202، المعونة 01/221التّفريع  -2

  .01/163والمقدّمات الممهّدات 
  .01/212، ومختصر ابن عرفة 01/250التّبصرة للّخميّ  -3
  .136 – 01/135المعونة الموضع السابق، المنتقى للباجي  -4
  .04/50، والاستذكار لابن عبد البرّ 125و 03/122المحلّى لابن حزم  -5
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ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
نَنِ التي للصّلاةِ في هذا الفصلِ الأو غيرُ جَيِّدٍ؛ لأنهّ  - : عَدُّ المؤلِّفِ الإقامةَ مِنَ السُّ

نَنِ الدّاخِلةِ في الماهِيّةِ لا الخارجةِ  نّةِ لأتى �لأذانِ  ،إنمّا أتى فيهِ �لسُّ ولو راعى مُطلَقَ السُّ

والمرأة  ،وأيضًا فإّ�ا أَخَفُّ دَرجَةً مِن سُنَنِ الماهِيّةِ بدليلِ تَفصيلِهِمْ بينَ الرّجُلِ سنَّة ،معَها

 فتَأَمَّلْهُ. ،كما سيأتي  ،1فحَسَن مستَحَبَّة

اني �
ّ
نِّيّةِ فيَشْمَلُ المرأةَ و الث الرجُّلَ. ابنُ الحاجِبِ: والمرأةُ كالرّجُلِ : أَطلَقَ المؤلِّفُ في السُّ

ومُستَحَبَّةٌ في حقِّ  ،على المشهورِ. واستُشْكِلَ: �نّ الإقامةَ سُنّةٌ في حقِّ الرّجُلِ مؤكَّدَةٌ 

ونفيِ الكراهةِ على  فكيفَ سَوَّى بيَنـَهُما إلاّ أن يرُيدَ هي مِثـْلُهُ في الجوازِ  ،النِّساءِ 

 .3وإلاّ فلا حَرجََ.انتهى ،سالةِ: وأمّا المرأةُ فإن أقَامَتْ فَحَسَنٌ . فقالَ في الرّ 2المشهورِ 

 . 4وما ذكَرهَُ مِنْ أنَّ الإقامةَ في حقِّها حَسَنٌ هو نَصُّ المدوّنَةِ 

�  
ُ
الث

ّ
عمومًا سواءٌ كان أداءً أو قضاءً. قالَ في المدوَّنةِ:  : تُسَنُّ الإِقامةُ في كلِّ فرْضٍ الث

 . 5وعلى مَنْ ذكَرَ صلواتٍ الإِقامةُ لكلِّ صلاةٍ 

�  
ُ
ابع

ّ
ْ لفَْظَهاالر " اللهُ وهي:  ،ولفَْظُها مُعْرَبٌ مُفرَدٌ إلاّ التَّكبيرُ  ،: أَجمَلَ في ذِكرهِا ولم يُـبَينِّ

اللهُ أشهدُ أنّ محمّدًا رسولُ اللهِ حيَّ على الصّلاةِ أكبرُ اللهُ أكبرُ أشهدُ أن لا إلهَ إلاّ 
ابنُ الحاجبِ:  حيَّ على الفلاحِ قد قامَتِ الصّلاةُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ لا إلهَ إلاّ اللهُ "

                               
والمعنى أنّ الإقامة في حقّ الرّجل سنّة وفي حقّ المرأة مستحبّة، وهذا بخلاف السّنن الداخلة في  ،كذا في الأصل وع  -1

  .ماهية الصّلاة فإنّ التّكليف �ا مرتبة واحدة سواء الرّجل والمرأة
  .01/292، والتّوضيح 25مختصر خليل ص -2
ذلك في بعض نسخ ابن الحاجب، والاستشكال للإمام ابن هارون ، انظر : مواهب الجليل للحطاّب  ثبت -3

  .28، والرّسالة ص 02/133
  .01/228التّهذيب للبرادعيّ  -4
  .01/230التّهذيب للبرادعيّ  -5
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وفي الإقامَةِ  ،وتُستَحَبُّ الطّهارةُ  ،ولا يُـؤَذِّنُ ولا يقُيمُ مَن صلَّى تلكَ الصّلاةَ 

 .انتهى. 1آكَدُ 

 الخام �
ُ
كما وَقعَ   ،وإسرارُ المنفَردِِ �ا حَسَنٌ  ،: ولا �سَ �قامةِ غيرِ مَن أذََّنَ للصّلاةِ س

 .2وابن المنكَدِرِ  /أ]183[عفي المدوّنةِ لاِبنِ المسَيِّبِ 

وُ�وُِّلَ على التَّسوِيةَِ لا على أرَجَحِيَّةِ  ،خِلافهُُ  /ب]176[صقال بعضُهُمْ: ولم يوجَدْ لمالكٍ 

رِّ في   . 3وأمّا مَنْ أقامَ لغَيرهِِ فقالوا: الرَّفْعُ أَولىَ للإِسمْاعِ  ،وهذا في المنفَردِِ  ، الاِستِحبابِ السِّ

 فـ
ٌ
  :ـروع

ولا شيءَ  ،اختلُِفَ فيمَنْ صلَّى بغيرِ إقامةٍ ففي المدوَّنةِ: يَستـَغْفِرُ اللهَ المتـَعَمِّدُ  الأوّلُ:  �

نَنِ مُتَعمِّدًا: هل تَـبْطُلُ . 4عليهِ. ورُوِيَ عن مالكٍ: عليهِ الإعادةُ  وهذا على �ركِ السُّ

وجعلوها في هذا القولِ كالسُّننِ الّتي مِنْ نفسِ الصّلاةِ. وقال الباجيُّ:  ،صلاتهُُ أم لا

: الإعادةُ في الوقتِ  ،الإعادةُ للتّغليظِ   . 5وللأوزاعيِّ

  

  

  

  

                               
  .87جامع الأمهات لابن الحاجب ص -1
  .01/230، والتّهذيب 01/61المدوّنة  -2
  .01/134ليل ينظر مواهب الج -3
، والجامع لابن 01/160، ولم أجد رواية صريحة �لإعادة عن مالك، وفي النّوادر والزّ�دات 01/229التّهذيب  -4

ونصّ الجامع : قال ابن كنانة وابن الماجشون وابن ز�د وابن �فع إن ترك الإقامة عامدا فليعد صلاته.  01/458يونس 

  .02/243الإكمال للقاضي عياض : وانظر 
، والإكمال للقاضي عياض 04/50، وقول الأوزاعيّ في الاستذكار لابن عبد البرّ 01/136قول الباجي في المنتقى  -5

  ، لكن من غير تقييد �لوقت أو أبدا.02/243
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�  : �
�

ا�
ّ
: قال ب ،لو شَفَعَ الإقامةَ غَلَطاً الث والمشهورُ لا  ،عضُ أصحابنِا يجُزئُِ فقال المازريُّ

 . 2ولها نظائِرُ في كلامِهِمْ  ،. ابنُ �جي: وعن ابنِ يونُسَ القولُ الأوّلُ لأصبغَ 1يجُزئُِ 

�  :
ُ

الث
ّ
يجُزيهِ �تفّاقٍ. ولو انقَطَعَتِ  فإنهُّ لا ،قالَ ابنُ �جي: ولو أرادَ أن يُـؤَذِّنَ فأقامَ  الث

هُمْ مَن أَطلَقَها ،قالهُ في المدوَّنةَِ  ،3الصّلاةُ لذكِرِ النّجاسةِ فإنَّهُ يعُيدُ الإقامةَ  ومنهُمْ  ،فمِنـْ

ٍ فلم يمُكِنْ  ،مَن قَـيَّدَها بما إذا أبَعَدَ أمَّا معَ القُربِ فلا عَينَّ
ُ
هل تعُادُ أم  4وأمّا إذا أقُيمَتْ لم

 .5ختلُِفَ في ذلك على قولينِ لابنِ العربيِّ وغيرهِِ لا ؟ ا

ورَوَى عليُّ بنُ ز�دٍ: إن كانَ على المنارِ أو  ،ولا�سَ أن يقُيمَ خارجَ المسجِدِ للإِسماعِ   

 .انتهى. 6وإن كان لحضورِ رجُلٍ للإسماعِ فداخِلُ المسجِدِ أَحَبُّ إليّ  ،على المسجِدِ 

وما  ،نقلناها من كلامِهِ؛ لاشتِمالهِا على جملةٍ منَ الأحكامِ  : وهذه الفروعُ متَّصلَةٌ قلتُ   

ذكَرهَُ مِنَ الاتفّاقِ فيمَن أرادَ أن يُـؤَذِّنَ فأقامَ هو قصورٌ؛ لذكِْرِ المغربيِِّ الخلافَ في الإعادةِ 

ا ؛ 7يعُيدُ  والجوازِ فلا ،وذكَرَ التّفصيلَ فيه أيضًا بينَ إرادةِ الاِستِحبابِ فيُعيدُ  ،إذا كانَ فَذ�

  فتأمَّلهُ.

                               
  .01/214، ومختصر ابن عرفة 01/437، شرح التّلقين للمازريّ 01/242، والتبصرة 01/59المدونة  -1
من غسل رأسه في وضوئه ، قال : من نظائرها 01/152، وشرح الرّسالة لابن �جيّ 02/451الجامع لابن يونس  -2

فتح  :. وانظروسجد على أنفه ،ومن بجبهته قروح فكان فرضه الإيماء ،بحأس في الذّ ومن قطع جميع الرّ  ،بدلا من مسحه

  /ب.01/94الجليل لوح 
  ن �جي على الرّسالة كما �تي.، وانظر اب228، و188/ 01التهذيب  -3
 على الرّسالة. ، والتّـصويب من شرح ابن �جي"  يكنوع، "في الأصل  -4
  .02/03عارضة الأحوذي  -5
  .01/152بن �جي، الرّسالة لاشرح ، و 01/162النّوادر والزّ�دات  -6
  ذيب.قييد على التّهته من التّ سالة فلم أجده في مظنّ ه من تقييده على الرّ لعلّ  -7
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عن مالكٍ في  /أ]177[صفيها قولانِ  ،وعكسُ هذه المسألةِ ما لو أرَادَ أن يقُيمَ فأََذَّنَ 

وقالَ أَصبَغُ: يجُزيهِ؛ لقولِ مَن  ،النّـيّةِ  /ب]183[عا�موعةِ والواضحةِ ليَِبتَدِيَ الإقامةَ لعدمِ 

 .1وبقولِ مالكٍ أَخَذَ ابنُ حبيبٍ لترَكهِ قد قامَتِ الصّلاةُ  ،قالَ الإقامةُ شَفْعٌ 

 .2قال في المدوّنةِ: وليسَ في سُرعةِ القِيّامِ للصّلاةِ حَدٌّ  الرابعُ :  �

 
ٌ
  : تكميل

مَتِ الإشارةُ في الاقتِصارِ على الإقامةِ    فرَأيَنا أن �تيَ �لأذانِ تتميمًا للفائدةِ على  ،قد تقدَّ

; > =  Mومنهُ ما وَرَدَ في الآيةِ:  ،3الإِعلامُ طريقِ الاِختِصارِ فهو في اللُّغَةِ: 

>L  ّالإعلامُ بدخولِ الوقتِ للصّلاةِ : قال ابنُ �جي: الاِصطِلاحِ وفي  ]03وبة : [ الت

  .4هذا للمَغربيِّ : نحوُ قلتُ .انتهى. المفروضةِ المؤدّاةِ 

  وهذا وقتُ الصّلاةِ. ،وهو فاسِدُ الطَّرْدِ لشُمولهِِ قولَ القائلِ دَخَلَ وقتُ الصّلاةِ    

  وإظهارٍ لشعائِرِ الإسلامِ. 5وأنَّ الدّارَ دارُ أمانٍ  ،قَصْدُ الاِجتِماعِ لها وثمَرََتهُُ ابنُ �جي:    

  ؛6لجماعةٍ طلََبَتْ غَيرهَا في فَـرْضٍ وقتيٍّ ولو جمُعَُةٍ  : السُّنِّيَّةُ على المشهورِ وحُكْمُهُ   

  

                               
  /ب.01/74، والتّقييد لأبي الحسن لوح 02/451، والجامع لابن يونس 169 -01/168النّوادر والزّ�دات   -1
  .02/141، ومواهب الجليل 01/231التّهذيب  -2
  .10/97، والمحكم والمحيط الأعظم 15/15، �ذيب اللّغة 05/2068الصّحاح  -3
/ب 01/71التّقييد لأبي الحسن لوح انظر : و وفيه ز�دة " في الوقت "، ، 01/148، بن �جيّ الرّسالة لاشرح  -4

  .وعبارته : " الأذان إعلام دخول الوقت والاجتماع للصّلاة وأنّ الدار دار إيمان"
  في ابن �جي "دار إيمان ". -5
  /أ.01/40، والشرح الكبير لبهرام 25مختصر خليل ص -6
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ومخُتـَلَفٌ في استِحبابِهِ إن كان  ،1فلا تُسَنُّ لمنفردٍِ  بل ينُدَبُ إن كانَ مُسافِراً؛ لحديثِ أبي سعيدٍ   

   ؛مُقيمًا

: والصَّوابُ عَدَ 2ولا لجماعةٍ لم تَطلُبْ كأَهلِ الزَّوا� والمدارِسِ      .3مُ استحبابِهِ في حقِّها. اللَّخميُّ

ولا لفَرْضٍ فائِتٍ على المذهبِ عندَهُ  ؛ولا أذانَ لغيرِ الفرْضِ قال ابنُ عبدِ السّلامِ: �تفِّاقٍ  

  .4قائلاً: والنَّظَرُ يقتضي نَدبهَُ لحديثِ الوادي

 ،إن عَنىَ به حقيقةَ الأذانِ  ،و�قَشَهُ ابنُ �جي في الاتفّاقِ بحكايةِ ابنِ ز�دٍ النّداءَ للعيدَينِ    

واعتـَرَضَهُ في قولهِِ على المذهَبِ: �نَّه قصورٌ، وحكَى في المسألةِ ثلاثةَ أقوالٍ: عَدَمُ الأذانِ 

والأذانُ لأوُلى الفوائِتِ خاصّةً حكاهُ الأَ�رَيُّ عنِ  ،وعليه العَمَلُ  ،وهو نقَلُ الأكثرِ  ،لأشهبَ 

: وهذانِ القولانِ /ب]177[صقال  ،وإلاّ فلا ،النّاسِ أذََّنَ  واختارَ إن رجا اجتماعَ  ،المذهبِ 

                               
عَنْ عَبْدِ ،  01/584، 617يقصد حديث البخاريّ �ب بدء الأذان، الأذان �ب رفع الصّوت �لنّداء، رقم :  -1

ِ عَنْ أبَيِهِ 
:  سَعِيدٍ الخْدُْرىَِّ قاَلَ لَهُ أنََّهُ أَخْبـَرهَُ أَنَّ أَ�َ  الرَّحمَْنِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبىِ صَعْصَعَةَ الأنَْصَارىِِّ ثمَُّ الْمَازِنىِّ

فإَِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى  ؛فَارْفَعْ صَوْتَكَ ِ�لنِّدَاءِ  -فإَِذَا كُنْتَ فىِ غَنَمِكَ أوَْ َ�دِيتَِكَ فَأَذَّنْتَ ِ�لصَّلاَةِ  ؛إِنىِّ أرَاَكَ تحُِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيةََ 

عْتُهُ مِنْ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم .وَلاَ شَىْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ    .قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ سمَِ
  .02/239الموضع السابق،وأصل فوائد الأذان الثّلاث في الإكمال للقاضي عياض  بن �جيّ الرّسالة لاشرح  -2
  .01/247بصرة للّخميّ التّ  -3
 .شرح ابن عبد السّلام الموضع السّابق.01/47شرح ابن عبد السّلام  -4
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واختارَهُ ابنُ عبدِ  ،. وما ذكر�هُ في الجمُُعةِ خلافاً للَّخْمِيِّ 1حكاهمُا عياضٌ في الإِكمالِ 

  .2: أنّ الأذانَ لها واجِبٌ لا سنّةٌ /أ]184[عالسّلامِ 

عَ الشّهادَتَينِ �رفعَ مِن صوتهِِ ولو "الصّلاةُ خيرٌ  ،قال في المختصَرِ: وهو مُثَـنى�      منَ النّومِ" مُرجِّ

مٍ على الوقتِ إلاّ الصُّبحَ  ،أَوَّلاً مجَزومٌ بلا فَصْلٍ ولو �شارةٍ لكَسَلامٍ  وبَـنىَ إن لم يَطُل غيرَ مُقَدَّ

الشّهادتينِ؛ لما  كما قيلَ. وترجيعُ   ،.انتهى. فكونهُُ مُثَـنى� يعني: التّكبيرَ لا مُرجّعَها3فبسُدُسِ اللّيلِ 

والمشهورُ في "الصّلاةُ خيرٌ منَ النّومِ"  ،4كذلكَ  عَلَّمَ أ� محَذورةَ الأذانَ  �رُويَ أنّ النّبيَّ 

واختلُِفَ في وقتِ مَشروعِيَّتِها ففي  ،5ومقابلُِهُ لابنِ وهبٍ أنََّهُ يفُردُِها ،التَّكرارُ كما أشارَ إليه بلو

 فَأمََرَهُ النّبيُّ . وذكَرَ ابنُ حبيبٍ أنّ بِلالاً قالها 6�ا لماّ جاءَهُ المؤَذِّنُ يوقِظهُُ  أنَّ عُمَرَ أَمَرَ الموَطَّأِ 

                               
لا " ، قوله :02/669أي القولان الأخيران دون قول أشهب، والّذي وجدته في المطبوع من الإكمال للقاضي عياض  -1

للفوائت، فذهب وقد اختلف العلماء فى الأذان والإقامة ، وقوله : " " ن للفوائت ويقام لها، وهو مذهب مالكيؤذّ 

ة، مرّ  افعىّ ن لها ويقيم، وقاله الشّ ه يؤذّ إلى أنّ  أى وأحمد وأبو ثورم، وذهب أهل الرّ كقول مالك المتقدّ   افعىّ والشّ  الأوزاعىّ 

  :عياض عن القزوينيّ ، قال : " 01/212. ونقله ابن عرفة في المختصر الفقهيّ ن ولا يقيمه لا يؤذّ إلى أنّ  ورىّ وذهب الثّ 

" وانظر : شرح .ناس أذّ إن رجا اجتماع النّ   :عن المذهب رواية �لأذان لأولى الفوائت، وقال الأ�ريّ  يّ حكى الأ�ر 

  الرّسالة لابن �جي الموضع السّابق.
  .02/45، وشرح ابن عبد السّلام 01/246التّبصرة  -2
  .24، كما في مختصر خليل ص وع، وصوا�ا بسدس اللّيل الأخير كذا في الأصل  -3
ا�َِّ  أَنَّ نَبىَِّ ، من حديث أبي محذورة � أن 02/135، 372أخرجه مسلم كتاب الصّلاة �ب صفة الأذان، رقم :  -4

ُ أَشْهَدُ صلى الله عليه وسلم دًا رَسُولُ ا�َِّ أَشْهَدُ  عَلَّمَهُ هَذَا الأَذَانَ ا�َُّ أَكْبـَرُ ا�َُّ أَكْبـَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َّ  أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّ

�َِّ أَشْهَدُ أَنَّ فَـيـَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اثمَُّ يَـعُودُ أَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ ا�َِّ 

ُ أَكْبـَرُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتـَينِْ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَـينِْ زاَدَ إِسْحَ  محَُمَّدًا رَسُولُ ا�َِّ  ُ أَكْبـَرُ ا�َّ   ".  اقُ ا�َّ
، والتّنبيهات المستنبطة للقاضي عياض 01/135، والمنتقى للباجيّ 02/443قول ابن وهب في الجامع لابن يونس  -5

  .01/213، ومختصر ابن عرفة 01/293، وانظر : التّوضيح 01/145
 ه بلغه أنّ أنّ : "  01/153، 188لاة الأول ، ما جاء في النداء للصّلاة، رقم : الصّ  أخرجه مالك في الموطأ كتاب - 6

فأمره عمر أن  -  وملاة خير من النّ الصّ  : فقال .بح، فوجده �ئمااب يؤذنه لصلاة الصّ ن جاء إلى عمر بن الخطّ المؤذّ 

  ".  بحيجعلها في نداء الصّ 

ته وإنما فيه به وتعلم صحّ  ه روي هذا عن عمر من وجه يحتجّ  أعلم أنّ لا: " 04/74قال ابن عبد البرّ في الاستذكار 

كتاب الأذان  " ثم ذكر حديثا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل لا أعرفه
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ونَـقَلَ الشّيخُ  ،2ولو مُسافِرًا ،. والمنقولُ عن مالكٍ عمومُ ذِكْرهِا1أن يَزيدَها في نِداءِ الصّبحِ  �

يًا عنِ النّاسِ    . 3أنهّ في سَعَةٍ مِن ذِكرهِا أبو الحَسَنِ: مَن كانَ في ضَيعَتِهِ مُتـَنَحِّ

  .4ولم يُسْمَعْ إلاّ مجَزومًا كذا قالَهُ ثعَلَبُ خلافاً لبعضِ الأنَدَلسِيِّينَ في إجازةِ الوصلِ    

وما أشارَ إليه مِن مَنعِ الفَصْلِ هو كذلك؛ لأنَّه يخَرجُُ به عن نظامِهِ. قالَ في الكتابِ: لا    

ولا يَـرُدُّ سَلامًا ،يُسَلِّمُ في أذانهِِ 
. الشّيخُ أبو الحَسَنِ: ظاهرهُُ لا كلامًا ولا إشارةً خلافَ ما في 5

. 6مختصرِ الوَقارِ [من]قَصرهِِ على الكلامِ لا الإشارةِ. وقال أبو محُمَّدٍ: لا يَـرُدُّ بكلامٍ ولا إشارةٍ 

فقالَ في الواضحةِ: يتَكلَّمُ  ،فإن وَقَعَ لهُ ما أَلجأَهُ إلى الكلامِ كالأعمى يخُشى عليه الهلاكُ 

                                                                                          
عبدة بن سليمان، عن هشام  ، حدثنا02/327، 2172، رقم : وملاة خير من النّ من كان يقول في الأذان الصّ  ،والإقامة

 وم، فأعجب بهلاة خير من النّ الصّ   :بح، فقالن عمر بصلاة الصّ جاء المؤذّ  :إسماعيل، قال  :بن عروة، عن رجل يقال له

  ". ها في أذانكأقرّ : "  عمر، وقال للمؤذن
، والحديث أخرجه عبد الرّزاق في المصنّف الأوّل من كتاب الصّلاة، �ب الصّلاة خير من 01/164النّوادر والز�دات  -1

من   ،كتاب الأذان والإقامة وابن أبي شيبة في مصنّفه -والسّياق له  -، عن معمر بن راشد 02/22، 1836النّوم رقم : 

، من طريق محمّد بن إسحاق كلاهما ( معمر وابن 02/328، 2175، رقم : وملاة خير من النّ كان يقول في الأذان الصّ 

وم، فلا يمنعه أذان ن بليل فمن أراد الصّ إن بلالا يؤذّ : "  قال �رسول الله  أنإسحاق ) عن الزهريّ عن سعيد بن المسيّب 

ن بلال، ا كان ذات ليلة أذّ  يقال له: أصبحت، فلمّ ن حتىّ : وكان أعمى فكان لا يؤذّ  قال، مكتوم ن ابن أمّ  يؤذّ بلال حتىّ 

  . بحت في الصّ رّ ، فأقِ " من النوم لاة خيرالصّ "   :ه �ئم، فنادى بلالإنّ   :فقيل له � بيّ ن النّ جاء يؤذّ  ثمّ 

  قال الباحث : إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيّب، ثمّ هو مرسل من مراسيل كبار التّابعين. 
  .01/57المدونة  -2
/أ، نقلا عن مالك في مختصر ما ليس فس المختصر، قال الباحث : هو في التّبصرة 01/73التّقييد لأبي الحسن لوح  -3

  .01/437وشرح التّلقين للمازريّ  ،01/238للّخميّ 
/أ نقلا عن ابن الأنباريّ في غريب الحديث عن أبي العبّاس ثعلب، 22�ذيب الطاّلب لعبد الحقّ الصّقلّيّ لوحة   -4

  .01/213، ومختصر ابن عرفة 296 -01/295التّوضيح 
  .01/228التّهذيب للبرادعيّ  -5
، وابن 02/447عن أبي محمّد ابن أبي زيد القيرزانيِّ في الجامع لابن يونس  /ب، والنّقل01/73أبو الحسن في التّقييد  -6

  .01/215عرفةَ في المختصر 
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ويبَتدِئُ. وقال ابنُ القاسمِ في ا�موعةِ: لا يتَكلَّمُ في أذانهِِ إلاّ أن يخافَ على صبيٍّ أو أعمى 

  . 1فليـَتَكَلَّم ويبَني ،أو دابَّةٍ أن يقعَ في بِيرٍ ونحوهِِ   /أ]178[ص

وأيضًا فلأّ�ا تُدْركُِ  ،فقد خَرجََ بدليلٍ  ،صّبحَ فلا يُـؤَذِّنُ قبَلَهُ إلاّ ال دخولُ الوقتِ : وشَرْطهُُ      

خلافاً لابن  2الأخيرِ  /ب]184[عالنّاسَ نيامًا فيتأهّبونَ لها. والمشهورُ تقديمهُُ عليها بسُدْسِ اللّيلِ 

: بعَدَ العشاءِ وإن صُلِّيَتْ أوَّلاً  ولابنِ عبد الحكمِ: ثلثُ  ،حبيبٍ في النّصفِ. ونَـقَلَ المازريُّ

  .3اللّيلِ 

تِهِ  شَرطُ و    فلا  والذكّوريَِّةُ  ،فلا يَصِحُّ مِنْ فاقِدِهِ  والعَقْلُ  ،فلا يَصِحُّ مِنْ كافرٍ  الإِسلامُ : صِحَّ

  .4فلا يَصِحُّ من صبيٍّ على المشهورِ  والبلوغُ  ،يَصِحُّ مِن أنثى

أجلِهِ كما نَـقَلَهُ عنِ واستشكَلَ ابنُ �جي عَدَمَ صحّتِهِ مِن كافرٍ إذا حُكِمَ لهُ �لإسلامِ مِن    

: والفَرقُ أنهُّ ماهيَّةٌ واحدةٌ وقد قلتُ .5واغتَسَلَ أَجزأهَُ  ،الفاكهانيِّ مع أنَّهُ لو أَجمَعَ على الإسلامِ 

ولو أَجمَعَ قبلَهُ واغتسَلَ لم يكُن ممَّا نحنُ  ،فتَنعَدِمُ �نعدامِ جُزءٍ منها ،دَخَلَ جُزءً منها حالةَ كُفرهِِ 

  لْهُ.فيهِ فتَأمََّ 

                               
وابن القاسم في وابن حبيب /ب، وانظر أيضا النّقل عن مختصر الوقار، 01/73هذيب لوح تقييد أبي الحسن على التّ  -1

  .169 -01/168�دات النّوادر والزّ 
  .01/293والتوضيح ، 24مختصر خليل ص -2
ن لها بعد ه يؤذّ أنّ ومعناه  نقلا عن مختصر الوقار، 01/442، وشرح التّلقين للمازريّ 01/160النّوادر والزّ�دات  -3

، والقول بثلث اللّيل نقله ابن العربيّ كما في المختصر الفقهيّ ل وقتهافي أوّ  العشاء يتصلاة العشاء الآخرة، وإن صلّ 

01/217  .  
  /ب.01/40، والشّرح الكبير لبهرام 25خليل صمختصر  -4
  .01/151شرح الرّسالة لابن �جي  -5
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ولا  ،وكونهُُ صَيِّنًا مُرتفِعًا قائمًا ما لم يكُنْ له عُذْرٌ مستقبِلَ القبلةِ  ،ويُستَحَبُّ تَطَهُّرهُُ كما تقَدَّمَ     

قولَهُ  1يُكرهَُ التِفاتهُُ عنها للإِسماعِ كما يُستحَبُّ أيضًا في الإقامةِ. على ما قالهُ ابنُ عاتٍ. و�وَّلَ 

  .2نَ عَرْضًافي المدوّنةِ: ويقُيمو 

ولو كانَ في  ،3للسّامِعِ حكايتُهُ لمنتهى الشّهادتينِ مَثنى غيرَ ترجيعٍ على المشهورِ  ويُستَحَبُّ    

  .صلاةِ نَـفْلٍ لا فرضٍ 

دُ المؤذِّنينَ  وجازَ     وتَـرَتُّـبـُهُم إلاّ في المغربِ؛ لاتحّادِ وقتِها وأن يجَتَمعوا كلٌّ  ،وكونهُُ أعمى ،تَـعَدُّ

   ،على أذانهِِ 

وفرُِّقَ بينَهُ وبينَ الصّلاةِ  ،وإقامةُ الراّكبِ أو معيدٍ لصلاتهِِ كأذانهِِ  ،السّلامُ عليه كالملَبيّ  ويُكرَهُ    

وإبقاءِ  ،في كراهةِ الرَّدِّ فيه �لإشارةِ وجوازهِِ في الصّلاةِ على القولِ بهِ بتخصيصِ السّنّةِ في الصّلاةِ 

 .4يخيُّ خَ الطُّ دوّنةِ غيرُ ذلك.انظرُْهُ[في]في شرحِهِ على الم الأذانِ على الأصلِ. وللشّيخِ خليلٍ 

  تركناها كراهةَ التّطويلِ. /ب]178[صوللأذانِ فروعٌ 

  

                               
  لوا".التّوضيح " �وّ  فيكذا في الأصل وع، و   -1
  01/294، والتوضيح 01/228التّهذيب  -2
 /أ.01/41، والشرح الكبير لبهرام 25مختصر خليل ص-3
شرحه للمدوّنة : وفرّق للمشهور �نّ في  -خليل –قال الشّيخ  : " تمامه/ب، و 01/19خيخيّ على خليل حاشية الطّ  -4

الأذان عبادة ليس لها في النّفس موقع كالصّلاة فلو أجز� فيه الرّدّ �لإشارة لتطرّق إلى الكلام بخلاف الصّلاة فإّ�ا لعظمها 

عين من الكلام فلم يجعل لهما الإشارة �لتّسليم  في النّفس لا يتطرّق جواز الإشارة إلى الكلام، و�نّ المؤذّن والملبيّ ليسا ممنو 

ا لم يبطل الأذان وإنما يكره وكان ردّ السّلام واجبا لم يجزه 
ّ
كما جعلت الإشارة للمصلّي عوضا من الكلام، و�نّ الكلام لم

و فيه فإذا عصى وسلّم أن يردّ إلا كلاما، وصاار المسلّم قد أدخله بسلامه في الكراهة فنهي أن يسلّم عليه حتى يفرغ مماّ ه

عوقب �ن لا يردّ عليه كمنع القاتل من الإرث لاستعجاله وقد قال عليه السلام للذي سلّم عليه وهو يبول : إذا رأيتني في 

     هذه الحال فلا تسلم عليّ فإن فعلت لم يردّ عليك انتهى."
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ٌ
  :فـائِـدة

وهو جمَعُ كَبرٍْ وهو  ،فيصيرُ أكبارُ  ،يغَلِطُ المؤذّنونَ في ألفاظٍ منها: أنّـهُم يمَدُّونَ الباءَ مِن أكبرَ     

وكذلك في أوََّلِ  ،أنّـهُمْ يمَدُّونَ في أوَّلِ أَشهَدُ؛ فيَخرجُُ إلى معنى الاستفهامِ : ومنهاالطَّبلُ. 

: أنّ بعَضَهُمْ لا يدُغِمُ تنوينَ ومنهاومنها: الوقفُ على" لا إلهَ" وهو خَطأٌَ.  /أ]185[عالجلالةِ.

ولا  ،؛ فيُؤدِّي إلى معنى النّارِ : أنّـهُمْ لا ينَطقونَ �لهاءِ في الصّلاةِ ومنهاوهو لحَنٌ.  ،محمّدٍ في الراّءِ 

وأمّا  ،: هذا في مُؤذّني زمنِهِ قلتُ . 1ينَطِقونَ �لحاءِ؛ فيَخْرجُُ عنِ المقصودِ. ذكَرَ هذهِ الشّيخُ خليلٌ 

فيؤدّي إلى  2. منها: أنّ بعَضَهُمْ يمَدُُّ نونَ محُمَّدًا رسولُ اللهِ [عليه]في زمنِنا فقد زادوا على ما نَـبَّهَ 

ويفَتَحونَ  ،: أنّـهُمْ يمَدُُّونَ ومنهاويطَُربِّونَ فيه.  ،: أّ�م يطُيلونَ المدَّ في اسمِ الجلالةِ ومنها ،الكفرِ 

  وغيرِ ذلك مماّ هو مَسموعٌ منهُمْ.  ،الهاءَ مِن لفظِ الجلالةِ في قولهِِم:" الله "معَ مَدِّها �لألِفِ 

 قراءةُ السّورةِ وهي  ،مِن سُننِ ماهيّةِ الصّلاةِ  سّنَّةُ ال. هذهِ قولهُُ: والسُّورةُ الّتي بعدَ الفاتحةِ      

وأوَجَبَ عُمرُ رضي الله  ،وهذا مذهبُ الجمهورِ  ،ويعني �ا في الركّعةِ الأولى والثاّنيةِ  ،معَ أمِّ القرآنِ 

هُ بعضُهُم بثلاثِ آ�تٍ 3عنهُ ز�دةً على الفاتحةِ  ولاً وخرجَّ اللّخميُّ ق ،وقيلَ: ما تَـيَسَّرَ  ،. وحدَّ

ورُوِيَ أّ�ا فضيلةٌ لا توجِبُ سجودًا وأَخَذَهُ اللخميُّ من قولِ مالكٍ وأشهَبَ: لا  ،4�لوجوبِ 

                               
  . 294 - 01/293التّوضيح  -1
ي ذلك إلى إخراج اللّفظِ من الإفراد حة التي قبل الـتّـنوين من الاسم الكريم فيؤدّ مدّ الفت -والله أعلم  -مقصود الإمام  -2

 إلى التّثنية هكذا "محمّدان".
  لم أظفر به. -3
  فجعلها واجبة ".، إن تركها عامدا أو جاهلا أعاد أبدا  :. " وقال عيسى01/275خميّ بصرة للّ التّ  -4
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ولم يرَدِْ فيها.  ،. ورَدَّهُ ابنُ بشيرٍ: �حتِمالِ قَصْرِ السّجودِ على ما وَرَدَ 1يَسجُدُ لتركِها سَهوًا

  . 3وَرَدَ  2وأجابهُ ابنُ هارونَ: أنّ أهلَ المذهبِ على أنَّ السّجودَ لا يقُتَصَرُ فيه عمّا

 
ٌ
  :  تنبيهات

�  
ُ
ل

ّ
فلو قُدِّمَتْ على الفاتحةِ  ،كعلى ذل 4: فُهِمَ مِن قولهِِ: بعَدَ الفاتحِةِ. قَصْرُ[السُّنِّيَّة]الأو

 /أ]179[صوفي السّجودِ  ،وسهوًا أعُيدَ بعدَ الفاتحةِ  ،عَمْدًا جَرَتْ على �ركِ السُّنَّةِ عمْدًا

 ومحََلِّهِ ما سَيَأتي إن شاءَ اللهُ. 

اني �
ّ
وليس كذلك على ظاهِرِ قولهِِمْ:  ،: ظاهرُ كلامِهِ أنّ قراءةَ السّورةِ كلِّها سنّةٌ الث

بدليلِ  - نَـعَمْ يُستَحَبُّ قراءةُ سورةٍ كاملةٍ  -السّنَّةُ مطلقُ الزّ�دةِ على أمِّ القرآنِ وإنمّا 

 على أمِّ القرآنِ لا على الإِتمامِ.  /ب]185[عدورانِ السّجودِ وعدمِهِ على مطلقِ الزّ�دةِ 

�  
ُ
الث

ّ
: فرضًا  أعني : أَطلَقَ في سُنـّيّةِ السّورةِ؛ فيوهِمُ عمومَ الحكمِ في كلِّ صلاةٍ.الث

ونقَلَهُ  ،وأمّا النـّفْلُ فهي مستحبّةٌ  ،وليس كذلك بل هذا حُكمُ الفرضِ  ،كانت أو نفلاً 

. وظاهِرُ قولِ ابنِ 5ابنُ �جي عن ابنِ رُشدٍ أَخْذًا مِن سماعِ ابنِ القاسِمِ: لا سجودَ لتركِها

وفي ركعتيَِ  ،سنَّةٌ وفي كلِّ تطوعٍّ الحاجِبِ: والسّورةُ بعَدَها في الأُوليَـَينِْ والصّبحِ والجمعةِ 

ونوقِشَ في عبارتهِِ: �نهُّ إن أرادَ بكوِ�ا سنّةً في   ،أّ�ا في التَّطَوُّعِ سنّةٌ  - 6الفجْرِ قولانِ 

                               
لا شيء عليه. لا إعادة ولا  :وقال أشهب ومالك في مختصر ما ليس في المختصرالتّبصرة للّخميّ الموضع السّابق : "  -1

  " .فجعلها مستحبةد؛ سجو 
النّاسخ،  خطإمن �لهامش، ورمز لمـوضعها قبل" لا يقتصر"، وأحسب ذلك  علىكلمة   تقألحو  ،في الأصل عمّاكذا  -2

 .  وهي فيه " على ما ورد " شرح ابن �جيمن  اموالعبارة نقلها الإم
  .01/158، وشرح الرّسالة لابن �جي 01/412التّنبيه لابن بشير  -3
 النـّيّة، وهو تحريف.وع في الأصل  - 4
  .01/158، وشرح الرّسالة لابن �جي 01/305البيان والتّحصيل  -5
  .94جامع الأمّهات لابن الحاجب ص -6
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وإن أرادَ أنهّ يَسْجُدُ كما في الفَرضِ فلا؛ لأنّ المنصوصَ  ،كلّ تطوُّعٍ أّ�ا مشروعةٌ فظاهِرٌ 

 نَ النّافلةِ والوتْرِ فلا شيءَ عليه. قالهُ ابنُ فرحونٍ. أنهُّ إن تَـرَكَ السّورةَ مِ 

 
ٌ
  : فـائدة

وهي: خمَسٌ مُستثناةٌ مِن عمومِ " كُلُّ  ،هذهِ المسألةُ أحدُ المسائلِ الّتي لا يُسجَدُ لها في النّافلةِ    

 ،لجهرِ فيما يجُهرُ فيهوا ،ما يُسْجَدُ فيهِ في الفَريضَةِ يُسْجَدُ فيهِ في النّافِلَةِ " سِوى هذه المسألةِ 

رِّ فيما يُسَرُّ فيه وإذا نَسيَ ركنًا من  ،وإذا عَقَدَ �لثةً في النّفلِ أتمَََّها رابعةً بخلافِ الفريضةِ  ،والسِّ

  . 1وسيأتي كلامُهُ  ،وطالَ لا شيءَ عليه بخلافِ الفريضةِ؛ فإّ�ا يعُيدُها ،�فلةٍ 

�  
ُ
ابع

ّ
ْ بماذا يَـقْرَأُ معَ الر

 ومحََلُّهُ المستحبَّاتُ؛ فليـُنْظَرْ هناكَ إن شاءَ اللهُ. ،الفاتحةِ : لم يُـبـَينِّ

  : فـرعان

. ابنُ فرحونٍ: 2يجَوزُ قِراءةُ أكثرَ مِن سورةٍ في ركعةٍ والأَفضَلُ واحدةٌ قالهُ المازريُّ  الأوّلُ:  �

وأمّا المأمومُ إذا فَـرغََ مِنَ السّورةِ فلهُ أن يقَرأََ وهو  /ب]179[صيرُيدُ: في حقِّ الإمامِ والمنفردِِ 

 أفَضَلُ مِن سكوتهِِ ولهُ أن يدعوَ. 

�  : �
�

ا�
ّ
 ،وقيلَ: لا ،فقيلَ: يلَزَمُهُ إتمامُها -اختُلِفَ إذا افتـَتَحَ سورةً طويلةً ثمَُّ بدا لهُ عنها  الث

عن التّاذُليِّ قالَ: وما ذكَرهَُ لا أعَرِفُ له وقيلَ: إن نَذَرَها لَزمَِ وإلاّ فلا. نَـقَلَهُ ابنُ �جي 

واحِدٍ مِنَ الشّيوخِ إجراءُ ذلك على مَنِ افتـَتَحَ  /أ]186[عنص�ا والّذي تَـلَقَّيتُهُ عن غيرِ 

 . 3النّافلةَ قائمًِا ثمَّ شاءَ الجلوسَ 

                               
  الشيخ شرحها..الشّيخ ساقها فائدة مع أن الماتن سيذكرها وبفصلها، وسيعيد  -1
  .01/540 شرح التّلقين للمازريّ  -2
  .159 -01/158شرح الرّسالة لابن �جي  -3
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الّتي مَعَ أمِّ القرآنِ  1سّورةُ مِن سُننِ الصّلاةِ أيضًا والمرادُ بهِ ال سنّةٌ هذه  .قولهُُ: والقِيامُ لها     

رَتْ عنها حيثُ يكونُ في المحَلِّ المشروعِ فلو قُدّمَتِ السّورةَُ على ما سَبَقَ فلا يعُتَدُّ بقيامِها  وَ�خَّ

نّةِ بل لابدَُّ مِن إعادتهِِ؛ لتحصيلِ السّنَّةِ  وهذا يفُهَمُ مِن إضافةِ القيامِ للسّورةِ المعهودَةِ  ،في السُّ

وأنتَ خَبيرٌ �نّ ما يعُتَدُّ بهِ مِن  ،فهو إحالةٌ على السّورةِ المعتَدِّ �ا في السّنِّيَّةِ  ،الذكِّرِ فيما سَبَقَ 

  .ذلك هو ما وَقَعَ في المحلِّ المشروعِ 

وبحثَ ابنُ عَرفَةَ في فَـرْضِيَّتِهِ لوضوءِ  ،3والذّخيرةِ وغيرهمِِاذكَرهَُ في الجواهِرِ  2وما ذكَرهَُ مِن السُّنَّةِ  

: بقولهِِمْ يرَكَعُ إثْـرَ الفاتحةِ مَنْ لا يَستَطيعُ القِيامَ للسّورةِ  ،النّافلةِ  وإلاّ لجلََسَ وقَرأهَا.  ،واستَدَلَّ

 فتَأمََّلهُ.  ،وهو ظاهِرُ الضَّعفِ  ،4واستَضْعَفَهُ الشّيخُ حلولو

رُّ فيما يُسَرُّ فيهِ قو         ،في محََلّ السّرِّ  إسرارُ القراءةِ الصّلاةِ  سُننِ . يعني: أنّ مِن لهُُ: والسِّ

وكذا لو حَرَّكَ �ا  ،وهو أن يُسَمِّعَ نفَسَهُ فَـقَطْ  ،: الظُّهرَ والعَصْرَ أعنيويعني به صلاةَ النّهارِ 

قال مالكٌ: ولا تجُزئُ القراءةُ في الصّلاةِ  ، يجُزيهِ ذلكَ أمّا إذا لم يحُرِّكْ فلا ،ولم يُسْمِعْ نفَسَهُ  ،لسانهَُ 

  .؛ لأنهّ إذا لم يحُرِّكْ �ا لِسانهَُ فليسَ بقراءةٍ  5�ا لسانهَُ  /أ]180[صحتىّ يحُرّكَِ 

 �وسَبَبُ مشروعيَّتِهِ قَطْعُ الأَذَى؛ لأنّ المنافقينَ كانوا يُكْثِرونَ اللَّغَطَ حينَ كانَ يجَْهَرُ النّبيُّ    

  ؛ فاستَمَرَّ الحكمُ بذلك.  6�اراً

                               
 كذا في الأصل وع، ولعلّها " القيام للسّورة..."   -1
 ه السّنـّيّة.صوابكذا في الأصل، و  -2
  .01/208والذّخيرة للقرافيّ  ، 01/96عقد الجواهر لابن شاس  -3
والعاجل   :وابن رشد خميّ اللّ "  : 01/254ونصّ ابن عرفة في المختصر الفقهيّ  .01/472لحلولو  البيان والتكميل -4

 جلس وإلاّ  ،كما أطلقوه   ةفل لا سنّ ورة لقارئها فرض كوضوء النّ قيام السّ  لأنّ   :قلت .ورة يركع إثر الفاتحةعن قيام السّ 

   ." وقرأها، والقادر على قيام الفاتحة دون قراء�ا يجلس
  .01/235هذيب للبرادعيّ التّ  -5
  لم أجده. -6
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 تنب
ٌ
  : يهات

�  
ُ
ل

ّ
رّ؛ فيَشمَلُ الرّجلَ والمرأةَ وهو كذلكَ لمساواةِ النِّساءِ للرِّ الأو جالِ : أَطلَقَ في سُنـّيَّتِهِ السِّ

 في الأحكامِ غيرَ أنَّ المرأةَ لا جَهرَ لها بل هو مُساوٍ لسِرّهِا. 

اني �
ّ
فيَندَرجُِ فيه الفَرْضُ  ،عُهِدَ مِن محالّهِِ  /ب]186[ععلى ما  يّتهِ : أَحالَ في سُنِّ الث

وأمّا  ،وليسَ الحكمُ كذلك بل لا يَصِحُّ إلاّ في الفرائضِ خاصّةً  ،والسّنَّةُ النّهاريَّةُ فما دوَ�ا

 .غيرهُا فهو مستَحَبٌّ في النّهاريةِّ 

والعيدانِ والاسْتِسْقاءُ ليسا محلَّ سِرٍّ إلاّ أن يقُيَّدَ كلامُهُ �لسّياقِ؛ لأنهُّ في فصْلِ 

 فتَأَمَّلْهُ.  ،فيُخَصَّصُ عمومُ كلامِهِ حينَئذٍ �لقَرينَةِ  ،الفرائضِ 

�  
ُ
الث

ّ
رِّ الث  ،؛ فظاهرهُُ سواءٌ كان في أمِّ الكتابِ أو في السّورةِ : عَمَّمَ الحكْمَ في سنـّيَّةِ السِّ

ووَقَعَ منيّ  ،وقد وَقَعَ التّفاوُضُ فيها أّ�مَ شيخِنا حَفِظَهُ اللهُ فَذَهَبَ إلى قَصْرهِِ على الفاتحةِ 

وإليه ذهبَ بعضُ الطلّبةِ مِن  ،مَعَهُ البحْثُ في التّعميمِ �ن لا فَـرْقَ بينَها وبينَ السّورةِ 

وعرَّضَها ،بنِا حتىّ رأيتُ المسألةَ في المغربيِِّ أصحا
هل هذا الحكمُ عامٌّ في أمِّ  ،للنَّظَرِ  1

 ،وإليهِ ذَهَبَ بعضُ الشّيوخِ أو خاصٌّ �مِّ القرآنِ  ،وهو ظاهِرُ الكتابِ  ،القرآنِ والسّورةِ 

: قلتُ لِ. وسيأتي للمصنِّفِ الاعتمادُ على الأَوَّ  ،وأمّا السّورةُ فهي ضعيفةٌ في نفسِها

والجاري على القواعدِ الفِقهيَّةِ أن يكونَ ذلكَ الحكمُ مقصورًا على ما زادَ على أمِّ 

.  /ب]180[صولا يَـتـَعَدَّ إتمامَ السّورةِ على مَذهَبِ مَن يَـرَى أنّ إتمامَها  ،القرآنِ   مستَحَبٌّ

نَنِ أيضًا يعَني: أنّ الجهرَ في الصّلاةِ  قَولهُُ: والجهَرُ فيما يجُهَرُ فيه       ،الّتي يجُهَرُ فيها مِنَ السُّ

وهذا أيضًا في الفريضةِ دونَ غيرهِا؛ فيُندَبُ . والمرادُ فيما يجُهَرُ فيه الصُّبحُ والجمُُعَةُ وصلاةُ اللّيلِ 

  ونحوهِِ. ،فيهِ. نَـعَم: يَـتَأَكَّدُ في الوترِ 

                               
 .وع كذا في الأصل  -1
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 ،الثاّني ظاهِرُ الكتابِ  ،احتِمالانِ  ؟ وهل هو مَقصورٌ على الفاتحةِ أم عامٌّ فيها وفي السّورةَِ    

مَ نحوُهُ في السِّرِّ  ذهَبِ  ،وتقَدَّ
َ
نـّيَّةِ هو المعروفُ في الم وعَزاهُ الباجيُّ  ،وما ذكَرهَُ المصنِّفُ مِنَ السُّ

إتمامَ  ى: وهو مُقَيَّدٌ أيضًا بما زادَ على الفاتحةِ لا يَـتـَعَدَّ قلتُ  /أ]187[ع.1لأكثرِ أصحابِ مالكٍ 

  .كما ذكَر�هُ في السّرِّ على مذهبِ مَن لا يَرى الإتمامَ سُنّةً   السّورةِ 

وأمّا في الفاتحةِ  ،: ما ذكَرَ مِن سنـّيَّةِ الجهرِ والسّرِّ فيما زادَ على الفاتحةِ قريبٌ قلتَ فإن    

ةً  ،فيُشْكِلُ من حيثُ إّ�ا واجِبةٌ  ولا يتُوَصَّلُ لوجوِ�ا إلاّ َ�حَدِهمِا؛ إذ لا يعُقَلُ �دِيةُ واجِبِها مُنفكَّ

: هذا سؤالٌ عَظُمَ خَطَرهُُ في قلتُ وما لا يتُوَصَّلُ للواجبِ إلاّ بهِ فهو واجِبٌ.  ،عن أحدِهمِا

ومماّ قيلَ فيهِ: إنّ  ،وأَكثَـرَ النّاسُ في الجوابِ عنه ،وقد سَبَقَ لذكِرهِِ جماعةٌ مِنَ النُّبلاءِ  ،النّفسِ 

وانْظرُْ تمامَهُ في نوازِلِ  ،والواجبُ إحداهمُا لا بعَِيْنِهِ  ،السُّنّةَ خصوصُ إحدى الصّفَتَينِ �لـتَّـعَيُّـنِ 

 . 2وكتابِ المعيارِ  ،مازونةََ 

 
ٌ
  :فـائـدة

رُّ قال المغربيُّ: للجَهْرِ طَرَفٌ لا يُشاركُِهُ في     ،وهو أن يُسْمِعَ نفْسَهُ ومَن يليهِ وفوقَ ذلك ،ه السِّ

وواسِطةٌ يَشترَكانِ  ،وهو أن يحُرِّكَ لِسانهَُ ولا يُسْمِعَ نفَسَهُ  ،وللسّرِّ طَرَفٌ لا يُشاركُِهُ فيه الجهَْرُ 

رِّ  ،فيها  /أ]:181[صرّوقُ وهو أن يُسْمِعَ نفْسَهُ فَـقَطْ. انتهى.قال الزَّ  ،وهي أَدنى الجهرِ وأعَلى السِّ

                               
  .01/161المنتقى للباجيّ  -1
ولم أجده في المعيار. والمازونية اسمها : " الدّرر المكنونة في نوازل مازونة " للإمام  ،/ب وما بعدها01/108المازونية  -2

�ّ�ا مشهورة مفيدة في فتاوى المتأخرين من  نبكتيالتّ  اه، وصفالعلامة الفقيه يحي بن أبي عمران موسى بن عيسى المازونيّ 

. الأعلام للزركليّ 637نيل الابتهاج ص :استمد الونشريسيّ. انظر اأهل تونس وبجاية والجزائر وتلمسان وغيرهم، ومنه

س والمغرب للإمام أبي العباس . وكتاب المعيار هو " المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندل08/175

أحمد بن يحي الونشريسي. جمع فيه فتاوى متأخري المالكية من المازونية والبرزليّ وأضاف الكثير. قال التنبكتيّ : جمع فأوعى 

  .135نيل الابتهاج ص   –01/01وحصّل فوعى.  انظر: مقدمة المعيار 
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ومجزئٌ فيهِ " وهو خلافُ  ،: ولعَلَّهُ مِن جهَةِ " إسماعُ النّفس كافٍ في الجهرِ  قلتُ . 1فانظُرْهُ 

وأفَهَمَ  ،.انتهى2نصوصِهِمْ. قالَ في الرّسالةِ: وأمّا الجهْرُ فأن يُسْمِعَ نفسَهُ ومَن يليهِ إن كانَ وَحدَهُ 

وهو كذلك؛ فالحكمُ فيهِ استِحبابُ  ،إمامًا فيَختَلِفُ الحكمُ فيهِ قولهُُ: إن كانَ وحدَهُ. أنهُّ إن كانَ 

  ودونهَُ واسِعٌ.  ،الرَّفْعِ أكثرَ من ذلك

 
ٌ
  : فـــرع

.انتهى. ابنُ �جي: 3وهي في هَيئَةِ الصّلاةِ مِثلُهُ  ،قال في الرّسالةِ: والمرأةُ دونَ الرّجلِ في الجهْرِ    

ولذلكَ لا  ،ووجهُ ذلك أنّ صوَ�ا عورَةٌ  ،كالتَّلبيَّةِ كما قالَ في المدوّنةِ يعني: فتُسْمِعُ نَـفْسَها فَـقَطْ  

  . انتهى. 4وبيَعُها وشراؤُها إنمّا جازَ للضّرورةِ  ،تُـؤَذِّنُ اتفِّاقاً

دَهُ       عَ اللهُ لِمَنْ حمَِ ؛ وفَذٍّ. َ�رامُ: أي هو سنَّةٌ للإِمامِ والفذِّ  /ب]187[ع. يعني لإمامٍ قولهُُ: وسمَِ

عَ اللهُ لِمَنْ حمَِدَهُ فقولوا ربََّنا ولكَ لقولهِِ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ في الموطأّ:  ( إذا قالَ الإمامُ سمَِ

وقالَ مالكٌ وابنُ �فِعٍ وعيسى بنُ دينارٍ: يجَمَعُهُما الإمامُ أيضًا؛ لما ثَـبَتَ أنهّ عليهِ  5الحمَْدُ )

                               
م عن أبي الحسن، وانظر: التّقييد على التّهذيب لأبي الحسن بعد نقله ما تقدّ 01/183شرح الرّسالة في قاله زرّوق  -1

  /أ. 01/81
  .36الرّسالة ص -2
  .37 -36الرّسالة ص  -3
: والمرأة دون الرّجل في ذلك وفي التلبية  01/234، وفي التّهذيب للبرادعيّ 01/183شرح الرّسالة لابن �جي  -4

  تسمع نفسها.
، من حديث أنس بن مالك 01/202، 360صلاة الإمام وهو جالس، رقم :  الموطأّ كتاب صلاة الجماعة ، �ب -5

ى صلاة من الصلوات، وهو قاعد. وصلينا وراءه ه الأيمن، فصلّ ركب فرسا فصرع، فجحش شقّ  �أن رسول الله � 

وإذا  ،وإذا رفع فارفعوا، ركع فاركعوا وا قياما، وإذاى قائما فصلّ به، فإذا صلّ  ا جعل الإمام ليؤتمّ إنمّ :  ا انصرف قالفلمّ  ا،قعود

" ، ومن طريق مالك  وا جلوسا أجمعونى جالسا فصلّ وإذا صلّ  " نا ولك الحمدربّ   :سمع الله لمن حمده، فقولوا : "قال

، ومسلم كتاب الصّلاة، �ب 01/627، 696أخرجه البخاريّ �ب بدء الأذان، �ب إنمّا جعل الإمام ليؤتمّ به، رقم : 

  . 02/165، 406/3المأموم �لإمام،  رقم :  ائتمام
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: فالـتَّعليلُ في كلامِهِ راجِعٌ لاِختِصاصِ الإمامِ �ذِهِ قلتُ انتهى. .1الصّلاةُ والسّلامُ كانَ يقَولهُمُا

( صَلّوا كما وتعَليلُها مأخوذٌ مِن قولهِِ عليه الصّلاةُ والسّلامُ :  ،لا أنهّ تعليلٌ للسّنَّةِ  ،الكلمةِ 
  .  2الصّوابِ  ومِن فِعْلِهِ أيضًا. و�ا تَـعْرِفُ أنّ قولَ شارحِهِ هنا �ءٍ عنِ  رأََيتموني أصَلّي )

 تنب
ٌ
  : يهات

�  
ُ
ل

ّ
وتحصيلُ القولِ في ذلك أّ�ا سُنّةٌ في حقِّ  ،: أَطلَقَ في سنِّيَّتِها؛ فظاهِرهُُ العمومُ الأو

 ،الإمامِ والفَذِّ دونَ غيرهمِِا غيرَ أنَّ الفَذَّ يزَيدُ: " ربَّنا ولكَ الحمَدُ " على جهَةِ النَّدْبِ 

لَهُ  مَ الخلافُ قَـبـْ  وهلِ الجمَْعُ بينـَهُما مِن غيرِ عَطْفٍ أو بهِ.انظُرْهُ.  ،وتقَدَّ

اني �
ّ
دَهُ " على انفِرادِها/ب]181[ص: ظاهِرهُُ الث عَ اللهُ لمَِنْ حمَِ  ،: سنِّيَّةُ كلِّ مِن:" سمَِ

وقد تَردَّدَ فيه حلولو. وابنُ �جي زادَ إِجراءَهُ على الخلافِ في كلِّ تكبيرةٍ سنّةٌ أو 

 . 3الجميعُ 

�  
ّ
 الث

ُ
ن حمَدَهُ " اللهُمَّ استَجِبْ الث

َ
عَ اللهُ لم وفي لَفظِ الثاّني  ،: قال الزّرّوقُ: تفسيرُ " سمَِ

 انظرُ تمَامَهُ.    4 رَبَّنا لكَ الحمَدُ   ثَلاثةٌَ: " اللَّهُمَّ رَبَّنا ولكَ الحمَدُ " "رَبَّنا ولكَ الحمَدُ "

فالّذي صَرَّحَ  ،في حُكْمِ التَّكبيرِ سوى تَكبيرةِ الإحرامِ  . اختُلِفَ قولهُُ: وكلُّ تكبيرةٍ إلاَّ الأُولى     

وحكاهُ ابنُ زرقونٍ عنِ  ،بهِ غيرُ واحدٍ كابنِ رشدٍ وابنِ بشيرٍ وابنِ شاسٍ وغيرهِم أنَّ جميعَهُ سنَّةٌ 

                               
/ب، والمؤلّف تصرّف في النّقل كعادته، وانظر النقول عن مالك والبقية في التبصرة 01/50شرح �رام الكبير  -1

  .02/587لقين ، وشرح التّ 01/164، والمنتقى 01/278
  .62شرح ابن المسبّح ص -2
  .01/161لرّسالة لابن �جي ، وشرح ا01/474لحلولو كميل البيان والتّ   -3
 .وق وقفةمن شرح زرّ هنا وفي المطبوع  ،ما في ع في إقحام الواو فلذا أثبتّ  ولا شكّ  " نا ولك الحمدربّ  " في الأصل -4

  .01/161انظر: 
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وعزاهُ في  ،. وقيل: كلُّ تكبيرةٍ سنّةٌ 1وعليه جماعةُ الفقهاءِ �لأمصارِ  ،الأَ�رَيِِّ قالَ: وهو الصَّوابُ 

وسماعُ عيسى عندي أَسعَدُ بمسائلِِها؛ لأنهُّ  ،البيانِ لِسماعِ أَبي زَيدٍ. قال: والقولانِ في المدوَّنةَِ 

وإنمّا قال: لا يُسْجَدُ للواحدةِ؛ لأّ�ا عِنْدَهُ  ،/أ]188[عجَعَلَ مِن لا يَسجُدُ لثِلاثٍ تَـبْطُلُ صلاتهُُ 

  .2سُنّةٌ غَيرُ مؤكَّدَةٍ 

 
ٌ
  : تنـبيهات

ولى: �
ُ
 ،فلا تَدخُلُ تحتَ السّنِّيَّةِ بل هي فَـرْضٌ  ،استثنىَ المصنِّفُ الأُولى مِنَ الـتَّكبيراتِ  الأ

مَ لهُ في الفرائضِ   وسَبَقَ الكلامُ �لخصوصِ بغيرِ المسبوقِ.  ،عُلِمَ ذلك مماّ تقَدَّ

اني: �
ّ
حلولو عندَها: وقد قالَ الشّيخُ  ،عبارةُ المصنِّفِ هنا كعبارةِ صاحبِ المختَصَرِ  الث

؛ فيكونُ كالأَوَّلِ أو الكلّيَّةِ؛  " وكلُّ تكبيرةٍ  " وانظُرْ قولَ المصَنّفِ  هل هو من �بِ الكلِّ

: قرينةُ استثناءِ الأوُلىَ دالةٌّ على أنَّهُ مِن �بِ الكلّيَّةِ مَعَ قلتُ  .انتهى.3فيكونُ كالثاّني

 مَّلْهُ. فتَأَ  ،مراعاةِ الأَصالَةِ في استثناءِ المتَّصِلِ 

�  
ُ
الث

ّ
ِ المصَنِّفُ محَلَّ الـتَّكبيرِ الث والمستَحَبُّ فيه تَعميرُ الأَركانِ بما عَدَا تَكبيرَ  ،: لم يبَينِّ

رهُُ إلى الاِستِقلالِ إمامًا كانَ أو ،القيامِ مِنِ اثنـَتَينِ  :  مأمومًا إلاّ أنَّ المأمومَ /أ]182[صفيـُؤَخِّ

وإمّا لأنَّهُ انتـَقَلَ مِن  ،وذلكَ إمّا لمشابَـهَتِهِ �فتِتاحِ صلاتهِِ  ،إِمامِهِ لا يقَومُ إلاّ بعدَ استِقلالِ 

                               
، وما حكاه ابن 01/96، وعقد الجواهر لابن شاس 01/397، والتنبيه لابن بشير 01/163المقدّمات الممهّدات  -1

، وابن زرقون نقله عنه في كتابه 123 -04/122فأصل ذلك النّقل والتّصويب لابن عبد البرّ  في الاستذكار  زرقون

/ب، والتّحبير لبهرام 01/50رح الكبير لبهرام وانظر: الشّ  ،الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار يسّر الله طبعه

02/293.  
  .01/526، وقول ابن رشد في البيان 01/525صيل سماع عيسى في العتبية مع البيان والتّح -2
  . 01/474لحلولو  كميلالبيان والتّ و ،، قال : وكلّ تكبيرة إلاّ الإحرام29مختصر خليل ص -3
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إلاّ في  ،سنَّةٍ إلى ركنٍ فيـُؤَخّرهُُ إلى الركّنِ لقُوَّتهِِ. ابنُ الحاجبِ: والسّنَّةُ الـتَّكبيرُ حينَ الشّروعِ 

 . انتهى.1ينَتَقل عن ركنٍ قيامِ الجلوسِ فإنهُّ بعَدَ أن يَستَقِلَّ قائمًا للعَملِ؛ إِذ لم 

فإذا خَلَتْ عنهُ كانتْ  ،وسَبَبُ الـتَّعميرِ هو ما ذكَرهَُ الزَّرّوقُ مِن أنَّ الـتّكبيرَ مُخُّ الأركانِ 

مَ الكلامُ عليها ،ضعيفةً   . 2فراجِعْهُ  ،وأمّا تَكبيرةُ الإحرامِ فَـقَد تَقدَّ

 ،ابنِ بُـزَيزةََ  3وهذا هو المشهورُ عندَ  ، منهُما سنَّةٌ . يعني: أنّ كُلا� قولهُُ: والتَّشَهُّدانِ والجلوسُ      

وذكرَ في التّوضيحِ تفريعَ  ،والثاّني فَرضٌ رواهُ أبو مُصعَبٍ  ،وقيل: فضيلتانِ. وقيلَ: الأوَّلُ سنَّةٌ 

. انتهى 4الوجوبِ في الجلوسِ الثاّني عليها؛ لأنّ القاعِدةَ أنّ حُكمَ الظَّرْفِ حكمُ ما يفُعَلُ فيهِ 

  فتَأمَّلْهُ.  ،�لمعنى

 
ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

ّ
على  /ب]188[ع. فهي أَشمَلُ لصِدْقِها5: عبارةُ صاحبِ المختصرِ: وكلُّ تَشَهُّدٍ الأو

 ،وفاتتَهُ الأَخيرَ�نِ  ،ثلاثِ تَشَهُّداتٍ في بعَضِ الصُّوَرِ كمَنْ فاتتَهُ الأُولى وأَدرَكَ الثاّنيةَ 

وهذه الصّورَةُ  ،وعلى المشهورِ من رعايةِ الجلوسِ لركعةِ القضاءِ  ،وذلكَ على تقَدِمَةِ البناءِ 

وفي  ،أَحسَنُ ما أُجيبَ بهِ عنِ ابنِ الحاجبِ في استِشكالِ قولهِِ: وفي التَّشَهُّدَينِ يَسْجُدُ 

  . 6 السَّهوِ: لا يَسْجُدُ 

                               
  .96جامع الأمّهات ص -1
  .01/162شرح الرّسالة لزرّوق  -2
  كذا في الأصل وع، وانظر التعليق التالي.  -3
  :تان، وقيلما سنّ دين ثلاثة أقوال، والمشهور أ�ّ شهّ في التّ " أنّ  ،01/334الّذي في ابن بزيزة في شرحه للتّلقين  -4

" وهو ما نقله عنه خليل في التوضيح.  نعم في ابن بزيزة تشهير مخالفة حكم  فريضة :ة، والثانيل سنّ الأوّ   :وقيل. فضيلتان

لعبارة سقطا  تمامه " وعن ابن بزيزة "، وقول أبي مصعب في شرح التّلقين للمازريّ الجلوس الثّاني للأوّل، فلعلّ في ا

  .01/329، والتّوضيح 29، وانظر: مختصر خليل ص04/284، والاستذكار  02/543
  .29مختصر خليل ص -5
  .01/428، والتّوضيح 204 -02/203، وشرح ابن عبد السّلام 104، وص 106جامع الأمّهات ص -6
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اني �
ّ
 ،لا كلٌّ مِنهُما سنّةٌ بل بعضُ سنّةٍ  ،: ظاهِرُ عبارتهِِ أنَّ مجموعَ التَّشَهُّدَينِ سنَّةٌ الث

مَ أنّ المشهورَ خِلافُهُ  ،وصَرَّحَ الزَّرّوقُ بمشهوريَّتِهِ  ،وهو ظاهِرُ الرّسالةِ  وعليه فعبارةُ  ، 1وتقَدَّ

 .  صاحبِ المختَصرِ أَسْلَمُ ثمّ هيَ مِن �بِ الكلّيَّةِ لا مِن �بِ الكلِّ

�  
ُ
الث

ّ
: بعَضُهُ لا كُلُّهُ  كالسّورةَِ ذكَرَهُ بعضُ شراّحِ /ب]182[ص: السّنَّةُ في التَّشَهُّدِ الث

 .2وهو حَسَنٌ  ،الرّسالةِ 

ونقَلَ  ،ولا خِلافَ في فَـرْضِيَّةِ ما يوقَعُ فيهِ السَّلامُ  ،. يعني: للتَّشَهُّدَينِ قولهُُ: والجلوسُ لهمُا     

 ، 3شارحُهُ ابنُ المسبِّحِ عنِ ابنِ بَشيرٍ: أنَّه لا خِلافَ في سنِّيَّةِ الأَوَّلِ. ولم أَجِدْهُ في ابنِ بشيرٍ 

 ،وعلى صحَّةِ النَّقلِ فهيَ طريقَةٌ؛ لنقلِ الخلافِ فيه �لوجوبِ. ابنُ عَرْفَةَ: وأمّا جلوسُ تَشَهُّدِهِ 

وروى أبو مصعَبٍ:  ،فكالتَّشَهُّدَينِ سنّةٌ  ،الثاّنيةِ في غيرِ الثنّائيّةِ  والتَّشَهُّدُ الأوَّلُ عَقِبَ إكمالِ 

:  4وجوبَ الأخيرِ. ابنُ زرقونٍ: ظاهِرُ نقلِ أبي عُمَرَ وجوبُـهُما. انتهى. وذكَرَ �رامُ عنِ اللَّخمِيِّ

  .5أنَّه ذكَرَ قولاً بوجوبهِِ 

 
ٌ
   :تنبيهات

�  
ُ
ل

ّ
وليسَ كذلك؛  ،لا كُلٌّ منهُما ،سَينِ هو السُّنَّةُ : ظاهِرُ كلامِهِ أنّ مجموعَ الجلو الأو

 والتّقديرُ: لكُلّ منهُما.  ،فكلامُهُ إذًا فيهِ حذفٌ 

                               
  .01/170لرّسالة لزرّوق شرح ا -1
 .ورةعلى السّ  اة قياسنّ ة بل بعضه هو السّ وليس جميعه سنّ   :قلت، قال : 01/170القول لابن �جي في شرح الرّسالة  -2

  والله أعلم
فنقل ابن المسبّح ص  التّشهّد الأوسط سنّة بلا خلاف عند� " منا أنّ : " وقد قدّ  02/607قال ابن بشير في التّنبيه  -3

  ، صحيح.62
  .01/264لابن عرفة  المختصر الفقهيّ  -4
  .  01/417، ونقل اللخميّ في التّبصرة 01/294والتّحبير لبهرام  /ب،01/50الشّرح الكبير لبهرام  -5
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اني �
ّ
مَتِ الإشارةُ إليهِ الث  ،: سَكَتَ عمّا إذا كانَ في الصّلاةِ جلوسٌ �لثٌ كما تقدَّ

 والحكمُ في الجميعِ واحِدٌ. 

�  
ُ
الث

ّ
شَهُّدَينِ أنّ جلوسَ الفَصْلِ بينَ السَّجدَتَينِ مخْتلِفُ : فهُِمَ مِنْ تَقييد الجلوسَ �لتَّ الث

وفي وجوبِ الزّائِدِ على  ،1وهو كذلكَ فما حَصَلَ به الفَصْلُ واجبٌ من غَيرهِِ  ،الحكمِ 

 . 2وسنـّيَّتِهِ قولانِ. ذكَرَ ذلك الشّيخُ الأبيُّّ في إكمالِ الإِكمالِ  /أ]189[عالفَصْلِ 

 
ٌ
  على فائدَتَينِ:  : مُشتَمِلٌ تكمـيل

ْ لفظَهُما ،ذكَرَ المصنِّفُ التَّشَهُّدَينِ   �  ،3واختارَ مالكٌ تَشَهُّدَ ابن عُمَرَ  ،ولم يُـبَينِّ

 ،قال في الرّسالةِ: والتّشهُّدُ: التّحيّاتُ �ِ ، 4وهو الّذي كان يُـعَلِّمُهُ النّاسَ على المِنبرَِ 

 ،السّلامُ عليك أيّها النّبيءُ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُُ  ،�ِ  الطيّّباتُ الصّلواتُ  ،الزاّكياتُ �ِ 

                               
في  الأبيّّ  لفظو  " بدل " غيره "، من غير خلاف"  في العبارة سقطا وتصحيفا صوابه وع، وظاهر أنّ  كذا في الأصل  -1

  فتأمّل. ته قولان.."يّ ائد عليه وسن ـّوفي وجوب الزّ  ،"...ولا خلاف في وجوب قدر ما يقع به الفصل 02/214شرح مسلم 
  .  02/410إكمال الإكمال للأبيّّ الموضع السّابق نقلا عن إكمال المعلم للقاضي عياض، وهو فيه  -2
  " عمر " أي ابن الخطاّب. صوابه ، وهو سهو" ابن عمرتشهد  وع " في الأصل -3
، مالك عن ابن شهاب عن 01/166، 242الحديث في الموطأّ كتاب الصّلاة الأوّل، �ب التّشهد في الصّلاة رقم :  -4

: قولوا  د، يقولشهّ اس التّ النّ عروة بن الزبّير عن عبد الرّحمن بن عبدٍ القارِيِّ أنّه سمع عمر بن الخطّاب وهو على المنبر يعلّم 

لام علينا وعلى عباد ورحمة الله وبركاته، السّ  بيّ ها النّ لام عليك أيّ لوات �، السّ بات الصّ يّ اكيات �، الطّ ات �، الزّ حيّ التّ  : "

  ." عبده ورسوله دامحمّ  وأشهد أنّ  ،الحين، أشهد أن لا إله إلا اللهالله الصّ 

  04/274قال ابن عبد البرّ في الاستذكار 
ّ
 -لام عليه السّ  - بيّ  توقيفا عن النّ د لا يكون إلاّ شهّ التّ  ا علم مالك أنّ :" لم

وكانوا متوافرين في  ،حابةاس وهو على المنبر من غير نكير عليه من أحد من الصّ مه للنّ ه كان يعلّ د عمر لأنّ اختار تشهّ 

ولم �ت عن أحد حضره  ،ينالدّ اخلين في وسائر من حضره من الدّ  ،ابعينم ذلك من لم يعلمه من التّ علّ كان يُ   ا نمّ إو  ه،زمان

- لام في ذلك عليه السّ  بيّ وفي تسليمهم له ذلك مع اختلاف روا��م عن النّ ،  ه قال ليس كما وصفتحابة أنّ من الصّ 

 ".  هه متقارب كلّ لام مع أنّ وسعة فيما جاء عنه من ذلك عليه السّ دليل على الإ�حة والتّ 
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 ،أشهدُ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ  ،السّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصّالحينَ 

 .انتهى.1أنّ محمّدًا عبدُهُ ورسولهُُ  /أ]183[صوأشهدُ 

ولا يزُادُ عليهِ في الأوَّلِ شيءٌ؛ لأنّ مِنَ السُّنَّة الـتّخفيفَ  ،ويَشترَِكُ هذا في الأوَّلِ والثاّني

ومماّ تَزيدُهُ إن شِئْتَ: وأشهدُ أنّ الّذي جاءَ به  ،ثمَّ قال: فإن سَلَّمتَ بعَدَ هذا أجزاكَ 

وأنّ اللهَ  ،وأنّ السّاعةَ آتيةٌ لا ريبَ فيها ،وأنّ النّارَ حقٌّ  ،وأنّ الجنّةَ حقٌّ  ،محمّدٌ حقٌّ 

. وعليهِ استِدراكاتٌ في ذلك ليسَ هذا محََلُّ 2بعَثُ مَن في القبورِ. إلى تمامِ كلامهِ يَ 

 بَسْطِها. 

صِفةُ الجلوسِ المستَحَبَّةُ في الصّلاةِ كلِّها حتىّ بَينَ السَّجدَتَينِ أن يجَلِسَ على   �

: لا وَركِهِ الأيَسَرِ �نيًا رجلَهُ اليسرى �صِبًا اليمنىَ �طنُ إ �امِها يلَي الأَرضَ. الباجيُّ

 . 3وخَيـَّرَ في الرّسالةِ فيهِما ،جَنبَها

تيبُ بينَ الفاتحةِ وهي  ،سنَنِ الصّلاةِ مِن  سنَّةٌ . هذه قولهُُ: وتقديمُ الفاتحةِ على السّورةِ       الـترَّ

  .والسّورةُ بعَدَها ،يعني: �ن تكونَ الفاتحةُ مقدَّمةً  والسّورةَِ 

نَنِ الـترّتيلَ  ،4ذكَرَ المصنّفُ ذكَرَهُ عياضٌ في قواعِدِهِ وما       .5وزادَ في السُّ

                               
  .32الرّسالة ص -1
  .171 -01/170، وانظر : شرحي ابن �جي وزرّوق على الرّسالة 33 -32الرّسالة ص  -2
ويخرجهما جميعا من  ،لاة أن ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرىلجلوس في الصّ ، وعبارته : " ا01/161المنتقى للباجيّ  -3

ولا يجعل جنبها ولا ظاهرها إلى  ،رضويجعل �طن إ�امه اليمنى إلى الأ ،ويفضي �ليته إلى الأرض ،جهة وركه الأيمن

  .32"، والرّسالة ص  جدتينفي الجلستين وفيما بين السّ  - رحمه الله - هذه صفة الجلوس عند مالك  ،الأرض
اسمه " الإعلام بحدود قواعد الإسلام " للقاضي عياض كتاب متميّز في �به ، حظي �هتمام العلماء شرحا ونقلا  -4

ل في العقائد على طريقة أهل السّنّة والصّلاة والزكاة والصوم ففصّ  اعد الإسلام الخمس، الشهاد�نقو  تناول فيه ،وإحالة

  .02/49الديباج المذهب  - انظر :و والحجّ ففصّل أحكامها الفقهية �ختصار في تقسيم وترتيب بديع.  
  .57الإعلام بحدود قواعد الإسلام، للقاضي عياض ص -5



                                                             913 

رُّ في عدولِ المصنِّفِ على التَّعبيرِ �لـتَّـرتيبِ بينَ الفرائضِ والسّنَنِ إلى قلتَ فإن      : ما السِّ

  : إنمّا عَدَلَ عن ذلك لوَجهَينِ: قلتُ الاِقتِصارِ على هذا اللَّفظِ. 

مَ السّورةَ على  ،أنَّ مِنَ السُّنَنِ ما لو قُدِّمَ على الفَرْضِ لأبَطلََهُ : أحدُهمُا � وذلكَ كما لو قَدَّ

 . /ب]189[عتكبيرةِ الإحرامِ أو التَّشَهُّدَ على الفاتحةِ 

لهُُ عن محََلِّهِ؛ الثاّنيو  � : أنّ السُّننَ والفرائضَ منها قوليٌّ وفعليٌّ. والفعليُّ لا يجوزُ تبدُّ

ت فلو عَبـَّرَ بذلك لوَرَدَ  ،يبُ بينـَهُما في ذلك واجبٌ كالجلوسِ قبلَ الركّوعِ أو السّجودِ فالـترَّ

فلم يبَقَ إلاّ السُّنَّةُ القوليّةُ مَعَ الفَرضِ القوليِّ معَ الاِصطِحابِ بينـَهُما في  ،عليه الـنَّقضُ 

: تَكبيرةُ الإحرامِ مَعَ السّورةِ فَرضٌ /ب]183[صيقالُ  لاوليس ذلك إلاّ فيما ذكَرَهُ.  ،المحلِّ 

مَ السّورةَ عليها لم تبَطُلِ الصّلاةُ بل غايَـتُهُ السّجودُ لتركِ  قوليٌّ معَ سُنَّـتِهِ كذلكَ [و]لو قَدَّ

تقديمُ السّورةِ عليها إن كانَ معَ اعتِقادِ الدّخولِ �ا في الصّلاةِ فهو  لأّ� نقولُ السّورةِ؛ 

وذِكْرُها بعدَ السّورةِ على هذا لغَوٌ؛ إذِ الفرْضُ أنّ السّورةَ  ،كبيرةَ الإحرامِ مُبطِلٌ؛ لتركِهِ ت

 ،وإن كانَ مَعَ غيرهِِ فقُصاراهُ تركُ سنّةٍ عَمدًا ،هي الإحرامُ؛ فلا أثََـرَ إذ ذاكَ لما بعدَ ذلكَ 

في الركّعةِ الأُولى أو  وفيه ما عُلِمَ ثمّ همُا ليستا في محلٍّ واحدٍ بل السّورةُ محلُّها محلُّ الفاتحةِ 

 .وتكبيرةُ الإحرامِ ركنٌ مُغايِرٌ للركّعةِ الّتي تَضَمَّنَتها. فتَأمََّلْهُ  ،الثاّنيةِ 

تيبِ بينَ الفرائضِ     سبّحِ كلامَهُ هنا على إرادةِ الـترَّ
ُ
و�ذا تعَلَمُ أنّ حمَلَ شارحِهِ الم

: فلأنَّهُ حملٌ للَّفظِ على مجازهِِ مِن �نيًا أمّاو ،مناهُ : فلِما قَدَّ أَوَّلاً  أمّالا يَصِحُّ،  - 1والسُّنَنِ 

وما ذاك إلاّ مِن قِلَّةِ التـّثَـبُّتِ في فهمِ  ،غيرِ علاقةٍ بل حملٌ على ما لا يَصِحُّ الكلامُ معهُ 

  .وعَدَمِ مراقبةِ الملِكِ العلاّمِ  ،الكلامِ 

                               
وذلك �ن يقدم الفاتحة  ،نن مع الفرائضلاة ترتيب السّ ، قال : " يعني أنّ من سنن الصّ 63 -62شرح ابن المسبّح ص -1

، هم في فصل الفرائض بقوله: والترتيب بين فرائضها أحسن من عبارة غير ف فيما تقدّ ورة بعدها عبارة المصنّ السّ  أولاً ثمّ 

نن فقد الفرائض والسّ  االترتيب واجب فيما بين الفرائض، وأمّ  ف اقتضت أنّ عبارة المصنّ  لأنّ  ؛حيث قال: وترتيب الأداء

  .والله أعلم" ،نن لنا حكم الفرائض من السّ ا عبارة الغير في ذلك لم يتبينّ ه وأمّ تيح هنا بسنّ صرّ 
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سّابقَةِ هنا على عبارةِ غيرهِِ " ترتيبُ ثمَّ استَحسَنَ عبارةَ المصنّفِ في ترتيبِ الفرائضِ ال    

الأداءِ " بما ذكَرَ مِنِ اقتِضائِها قَصْرَ الفريضةِ على الفَرضَينِ حتىّ صَحَّ به هنا التّصريحُ 

   فانظرُْ هذا الكلامَ مَعَهُ. ،وعبارةُ غيرهِ لم تفُهِمْ حكمَ الفرائِضِ معَ السُّننِ  ،�لسّنِّيَّة

وأمّا حُكمُهُ  ،المصنّفِ إلاّ عَدَمَ الفرْضيَّةِ فيما عدا الفرضَينِ عبارةُ  1وهل [...]   

نّةِ أو الفضيلةِ [فـ]لم تُشْعِرْ بهِ؛ إذ لا إِشعارَ لنفيِ  الأخصِّ  /أ]190[ع�لخصوصِ مِن السُّ

وذلك مُساوٍ لعبارةِ غيرهِ في هذا المعنى. نَـعَم يفترقانِ مِن حيثُ عمومُ لفظِ  ،بنفيِ الأَعَمِّ 

وخصوص للفظِ  ،اءِ؛ إذ لم يُـقَيِّدْ �داءِ الفرائضِ كما هو ظاهِرُ عبارة بعضِهِمْ الأد

وممَّن  ،استَحسَنَهُ مِن هذهِ الحيثيَّةِ لكانَ مصيبًا في الاِستِحسانِ /أ]184[صولوِ  ،2الفرائضِ 

 حوَى ظِلَّ الفَهمِ والتِّبيانِ. 

ردََّ المأمومِ على إمامِهِ ومَن على يعني: أنّ  .مومِ قولهُُ: والتَّسليمةُ الثّانيةُ والثاّلثةُ للمأ     

ركعةً. قال خليلٌ في شرحِهِ على  3وهذا إذا أدَرَكَ مَعَ [الإمامِ] ،سننِ الصّلاةِ مِن  يسارهِِ سُنَّةٌ 

 ٌ   .4المدوَّنةَِ: وهو بَينِّ

وبهِ صَرَّحَ غيرُ واحِدٍ على ما ذكَرهَُ  ،وظاهرُ كلامِهِ أّ�ا سنّةٌ مِن سننِ الصّلاةِ المضافةِ إليها   

ونَـقَلَ أبو ابراهيمَ عن عبدِ الحقِّ واللَّخميِّ أّ�ا فَرضٌ خارجٌِ عنْ فَـرْضِ الصَّلاةِ  ،الشَّيخُ حلولو
5 . 

  

                               
  وع لعلّ موضعه كلمة " تفهم" أو " تفيد " ونحوها. بياض في الأصل -1
  .وع كذا في الأصل  -2
  وهو ظاهر. ،خيخيّ استدركته من حاشية الطُّ  قط في الأصل وع،السّ  -3
  ب./01/26حاشية الطّخيخيّ على خليل  -4
 تي يخرج �ا ؛ لأنّ سليمة الّ وعلى من على شماله بعد التّ  ،المأموم على الإمام فيردّ ، قال : " 02/710التّبصرة للّخميّ  -5

  ، نقلا عن شرح المدوّنة لابن �جي.02/225"، والنّقل عن عبد الحقّ في المواهب للحطاّب  ة فرضحيّ التّ  ردّ 
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 أَجمَلَ الشَّيخُ في التَّسليمتَينِ مِن وجهَينِ: الأ

ْ ما يَـفْعَ أحدهمُا � والحكمُ فيهِما أن يُسَلِّمَ ِ�حداهمُا  ،لُ ِ�ما المأمومُ : أنهُّ لم يُـبَينِّ

و�ذا يَظهَرُ أنّ عبارةَ صاحبِ المختَصَرِ  ،و�لأُخرى على المأمومِ  ،على الإمامِ 

  . 1أَحسَنُ حيثُ قال: وردُّ مُقتَدٍ على إمامِهِ وعلى مَن يسارهِِ 

ْ �يِّهِما يبَدأُ الثاّني � والمشهورُ البدايةُ �لإمامِ كما دلَّ عليهِ كلامُ صاحبِ  ،: لم يبُينِّ

وكان يقولُ يبَدَأُ  ،وهو الّذي رَجعَ إليهِ مالكٌ  ،2المختصَرِ قبَلَهُ مِنَ التَّقديمِ 

  .3�لمأمومِ 

اني �
ّ
وهي مشروطةٌ �ن  ،سليمةِ الثاّلثةِ للمأمومِ تَسليمةُ الرَّدِّ على اليَسارِ : المرادُ �لتَّ الث

وذكَرَ في الجواهِرِ أنهُّ يُسَلِّمُ بعدَ الأوُلى واحدةً  ،4وهذا هو المشهورُ  ،صَلٍّ هناكيكونَ مُ 

هُمْ. قال: ويرُيدُ هذا  على الإِمامِ فَـقَطْ. وحكاهُ في التَّوضيحِ عنِ ابنِ رشدٍ وغيرهِِ نقَلاً منـْ

 . 5القائلُ أنهُّ يَـقْصِدُ �لثاّنيةِ أيضًا الرَّدَّ على المأمومِ 

ال �
ّ
 الث

ُ
وفي الذَّخيرةِ: استَحَبَّ في الكتابِ ألاّ يجَهَرَ  ،: أَخَلَّ �لإِعلامِ �لصّفَةِ فيهماث

الرَّدِّ  /ب]190[عبتَسليمَةِ اليُسرى مثلِ تَسليمَةِ 
ولم يعَزهُُ للكتابِ.  ،. وحكاهُ المازريُّ روايةً 6

: /ب]184[صللكتابِ. قال مالكٌ  : ويخُفي تَسليمَةَ الرَّدِّ على مَنْ عن يَسارهِِ. المازريُّ

                               
" وردّ مقتد على إمامه،  : ، ولفظه29ص مختصر خليل ها " على من على يساره " وانظر : كذا في الأصل وع، ولعلّ  -1

  ثمّ يساره، وبه أحد ".
  /أ.01/51والشّرح الكبير لبهرام  على إمامه. وردّ مقتدمختصر خليل الموضع السّابق، قال :  -2
  .02/202، والذّخيرة 02/851، والجامع 01/191النّوادر والزّ�دات  -3
  .02/220ابق، ومواهب الجليل رح الكبير لبهرام الموضع السّ الشّ  -4
، نسبته إلى ابن شاس وغيره نقلا 01/368، مصدّرا له بـ"قيل"، والذي في التوضيح 01/106عقد الجواهر الثّمينة  -5

   .02/202منهم. وانظر : الذّخيرة 
  .02/202الذّخيرة  -6
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واستدعاؤُهُ  ،قيل: لئَِلاَّ يقُتَدَى به في ذلك. وقال بعْضُهُم: التّسليمةُ الأوُلى تَستَدعي الرّدَّ 

. نَـقَلَهُ صاحبُ 1، وتسليمة الرّدّ لا يستدعي لها ردّا فلم تفتقر إلى الجهريفَتَقِرُ إلى الجهرِ 

 .وسَلَّمَهُ  ،وضيحِ التّ 

ولقائلٍ أن يقولَ: إذا سُلِّمَ أنّ الأوُلى تَستَدعي الرَّدَّ فالثاّنيةُ وإن كانَ لا يَستَدعي �ا    

M Ò Ñفإنهُّ يَستَدعي �ا أداءَ ما تَـعَلَّقَ بهِ مِن رَدِّ التَّسليمِ. وقد قالَ تعالى:  ،رد�ا

Ø × Ö Õ Ô Ó L  : جَهرًا  أو مِثْلِهاَ�حسنَ منها  ( ]86[ النّساء (

فتَأمََّلْهُ. على أنّ بعضَهُمْ استَدَلَّ بعمومِ الآيةِ على إيجابِ الرَّدِّ  ،فلتكُنْ كذلك
2 .  

   :فرعــانِ 

مَ المأمومُ السَّلامَ على يسارهِِ  الأوّلُ:  � فقالَ ابنُ  ،وتَكلَّمَ قبلَ أن يُسَلِّمَ عن يمينِهِ  ،لو قَدَّ

ا كانَ أو  ،وقالَ مُطَرِّفٌ: صلاتهُُ �مّةٌ عامِدًا كانَ أو �سيًا ،: تبَطُلُ صلاتهُُ 3القُرْطيِّ  فذ�

 إمامًا. ابنُ أبي زَيدٍ: لا وجهَ لفسادِها؛ لأنهُّ إنمّا تَـرَكَ التَّيامُنَ.

: إن تعَمَّدَ الخروجَ �ا لم تبَطُلْ    وإن سلَّمَ للفصْلِ ثمّ يعودُ للأُولى فنَسِيَ  ،وفَصَّلَ اللّخميُّ

فإن رأى أنّ الثاّنيِةَ يَصِحُّ الخروجُ �ا  ،وإن ظنَّ أنهُّ سَلَّمَ الأوُلى ،بَطلََتْ  ،وانصَرفَ وطالَ 

 . 4وإن كان يَرى فضيلتَها وطالَ بَطلََتْ. وجَعَلَهُ ابنُ بشيرٍ جمَْعًا ،لم تبَطُلْ 

                               
للمأموم أن وينبغي   :، عن مالكومن ا�موعة، قال عليّ ونصّها: "  01/191الرّواية عن مالك في النّوادر والزّ�دات  -1

" ، وبه يتبينّ أنّ تعليل المازريّ أصله عن مالك ، وانظر : شرح   يقتدى به فيهاالثة عن يساره، لئلاّ سليمة الثّ يخفي التّ 

  . 01/369، والتّوضيح 02/534التّلقين للمازريّ 
  .02/156انظر البيان والتحصيل  -2
من تحريفات النّسّاخ، والتـّصويب من التّوضيح،  أنّهشكّ  الصّوفيّ، ولا وع هو الإمام ابن شعبان، ووقع في الأصل -3

 .01/173، وشرح زرّوق على الرّسالة 01/369
نبيه لابن ، والتّ 538 -02/537، والتّبصرة 02/852، والجامع لابن يونس 01/190الأقوال في النّوادر والزّ�دات  -4

  .02/610لابن بشير 
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�  : �
�

ا�
ّ
المأمومِ مسبوقٌ. فقالَ َ�رامُ: فيَحتَمِلُ أن يقُالَ لا يُسَلِّمُ؛ لو كانَ على يسارِ  الث

ا رٌ جد� ولأنّ ردَّ المأمومِ سنَّةٌ  ،ويحَتَمِلُ أن يقُالَ: هو في حكمِ الواقِعِ  ،لأنَّ سَلامَهُ مُتَأخِّ

مقَرَّرةٌَ 
وأمّا : اجبِ : والاِحتِمالُ الأوّلُ ظاهرُ الرّسالةِ. والثاّني ظاهِرُ قولِ ابنِ الحقلتُ . 1

المسبوقُ إذا فَـرغََ مِن قضاءِ ما عليه ففي رَدِّهِ على مَن سَلَّمَ عليهِ إمامًا كانَ أو مأمومًا  

 .2كغيرهِِ أو لا يَـرُدُّ؛ لفواتِ المحَلِّ روايتانِ 

التَّحليلِ : مُرادُهُ �لواجبةِ هي تَسليمَةُ الواجبَةِ  /أ]191[ع /أ]185[ص قولهُُ: والجهَرُ �لتَّسليمَةِ    

 ،واحتـَرَزَ �لواجبةِ مِن غيرهِا فلا يجَهَرُ فيها. قالَ في المدوَّنةَِ: وسلامُ الرّجالِ والنّساءِ سواءٌ  ،فَـقَطْ 

وسَلامُهُ مِن الفَريضةِ ومِنَ السَّهوِ سواءٌ. قال حلولو: لم أرََ  ،ولا يجَهَرُ  ،ويُسَمِّعُ نفَسَهُ ومَن يلَيهِ 

  . 3تِهِ إلاّ مَن صَرَّحَ بسنِّيَّ 

دِ الأَخيرِ؛ لأنَّ الأوّلَ مطلوبُ التَّخفيفِ � قولهُُ: والصّلاةُ على النَّبـيءِ      ،. يعني: في التَّشَهُّ

 ،4وشهَّرَهُ في الجواهرِ  ،وصَحَّحَهُ ابنُ الحاجبِ  ،وما ذكَرهَُ مِنَ السّنِّيَّةِ هو كذلكَ في المقدّماتِ 

وشهَّرهَُ ابنُ عطاءِ اللهِ. [و]في كتابِ ابنِ الموَّازِ ما يقَتضي  ،وهو ظاهرُ الرّسالةِ  ،وقيلَ: إّ�ا فضيلةٌ 

  . 5وَ�وََّلَ ما فيهِ  ،وأنَكَرهَُ بعَضُهُمْ  ،وجوَ�ا

                               
  . 203 -02/202الذّخيرة نقلا عن الطرّاز /أ، وأصله في 01/51الكبير رح الشّ �رام  -1
، العبارة التي نسبها المؤلّف رحمه الله لابن الحاجب ليست له بل هي عبارة خليل في التّوضيح شرح �ا 34سالة صالرّ  -2

قول ابن الحاجب " وفي المسبوق روايتان " ، فإمّا أن يكون في كلام المؤلّف سقط وهو الأظهر �لنظر إلى تصرّفه في 

ون ، أو يكون وقع له انتقال بصر من عبارة ابن الحاجب إلى عبارة العبارة، وليس من عادته التصرّف في عبارات المت

  . 01/369، والتّوضيح 99التوضيح سيّما أّ�ما متّصلتان. والأمر سهل. انظر: جامع الأمّهات ص
( وجهر  29، ولفظه عند قول المختصر ص 01/477لحلولو كميل البيان والتّ ، و 01/308التّهذيب للبرادعيّ   -3

  تّحليل ) : " ظاهره أنّ ذلك سنّة، ولم أر من صرحّ به "  وفي الأصل وع إقحام"إلاّ ".بتسليمة ال
  .  01/96، وعقد الجواهر الثّمينة  93، وجامع الأمّهات ص164 -01/163المقدّمات الممهّدات  -4
القول �لوجوب لابن ، و 01/329حيث أ�طها بمشيئة المصلّي ، وتشهير ابن عطاء الله في التّوضيح  33الرّسالة ص  -5

وحكى بعض البغداديين عن  ، قال : "02/296، وعياض في الإكمال  02/547لقين الموّاز نقله المازريّ في شرح التّ 

از د بن الموّ ين مذهب محمّ حمل بعض شيوخنا البغداديّ  ة، والفضيلة. وقدنّ الوجوب، والسّ  : المذهب فى المسألة ثلاثة أقوال
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ٌ
  : تنبيهات

� :
ُ
ل

َّ
و

َ
( اللهَمَّ صَلِّ على ذكَرَ المصنِّفُ الحُكمَ، وأَخَلَّ �لكيفيَّةِ، وفي روايةِ الموَطَّأِ:  الأ

وذُرّ�تهِِ كما صَلَّيتَ على إبراهيمَ و�رِكْ على محَمَّدٍ وأَزواجِهِ وذُريَِّّتِهِ  محَُمَّدٍ وأَزواجِهِ 

وزادَ في الرِّسالةِ: " وارحَمْ  1كما �ركَتَ على إبراهيمَ في العالمينَ إنّكَ حميدٌ مجَيدٌ )

 دَ الشَّيخِ على أنَّهـعن رّوايةَِ ــــيبَ عنهُ: �حتمالِ صحَّةِ الـــــ، وأُج2رَبيِّ ــمحَُمَّدًا " ووَهمََّهُ ابنُ العَ 

؛ فلا وجهَ لإنكارهِِ، ويعُتَذَرُ عنهُ حديثِ ابنِ مسعودٍ رواهُ الحاكمُ في المستَدرَكِ وَقَعَ في  

 . 3، فانظُرْ تمَامَهُ �بجوازِ الدُّعاءِ �لرَّحمَةِ لهُ 

                                                                                          
" ، وابن عرفة في  .، وكلامه محتمل الوجوب على الجملة، كما قالت الجماعةافعىّ كمذهب الشّ    لاةعلى الوجوب فى الصّ 

، والمتأوّل لقول ابن المواز هو ابن 01/417مختصره عن  ابن زرقون عنه، وقد نقل القول �لوجوب اللّخميّ في التّبصرة 

  .  01/266مختصر ابن عرفة  :محرز قال : لعلّه يريد في الجملة. انظر
، 01/226، 458، رقم : �أخرجه مالك في الموطأّ، كتاب قصر الصلاة في السّفر، ما جاء في الصّلاة على النّبيّ  -1

د على محمّ  هم صلّ اللّ : قولوا :  ؟ فقال ي عليك: � رسول الله كيف نصلّ  م قالواأ�ّ من حديث أبي حميد السّاعديّ � 

ك حميد ته، كما �ركت على آل إبراهيم إنّ يّ د وأزواجه وذرّ و�رك على محمّ  ،على آل إبراهيم يتته، كما صلّ يّ وأزواجه وذرّ 

، 08/212، 6368، رقم : �د " ، ومن طريق مالك أخرجه البخاريّ كتاب الدّعوات ، �ب هل يصلّى غير النبي مجي

  .02/161، 402بعد التّشهّد، رقم :  �ومسلم كتاب الصّلاة �ب الصّلاة على النبي 
  . 356 – 01/355، والقبس له 157-03/156، والمسالك لابن العربـيّ 32الرّسالة ص  -2
أخرجه الحاكم في المستدرك   والحديث  .171 -01/170انظر الاعتذارات في شرحي الرّسالة لابن �جي وزرّوق  -3

لسّنن الكبير كتاب الصّلاة �ب ، ومن طريقه البيهقيّ في ا01/391، 993كتاب الصّلاة �ب في التّأمين، رقم : 

د بن إبراهيم بن ملحان، ثنا محمّ  عنبكر بن إسحاق،  أبي ،  عن04/618، 4023رقم :  �وجوب الصّلاة على النبي 

باق، عن رجل من بني الحارث عن يث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يحيى بن السّ يحيى بن بكير، ثنا اللّ 

د، د وعلى آل محمّ على محمّ  صلّ  همّ لاة فليقل: اللّ د أحدكم في الصّ إذا تشهّ : "  ه قالأنّ  � الله  ابن مسعود عن رسول

  ".ك حميد مجيدت، على إبراهيم إنّ يت، و�ركت، وترحمّ د كما صلّ دا، وآل محمّ د، وارحم محمّ د وعلى آل محمّ و�رك على محمّ 

، 11673وفي الحديث علل منها : إ�ام الرّجل من بني الحارث، ومنها  يحي بن السّبّاق ذكره ابن حبّان في الثّقات رقم : 

فهو مجهول، وبذلك حكم عليه  إهـ..بن مسعود روى عنه سعيد بن أبى هلالايروي عن رجل عن ، وقال : 07/603

لاة على الحبيب البديع في الصّ  القولفي  خاويّ حمن السّ د بن عبد الرّ محمّ  ظفاالح، و 11/163 فتح الباري الحافظ في

  ، والثّالثة التّفرّد. 105ص بيروت لبنان،  �نمؤسسة الرّ  م،2002بعة الأولى الطّ  ،تحقيق محمد عوامة ،فيعالشّ 
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اني �
ّ
مـا بعَـدَ ورودِ : �لسّيادةِ في الصَّلاةِ غيرُ مُبْطِلٍ لهـا، ولا سِيَّ  �وَصْفُ النّبيِّ :  الث

وتحْلِيتُهُ له بما يجِبُ ويستحِقُّهُ هو  ،فهيَ ز�دةٌ في تعظيمِهِ وتوقيرهِِ  1أ� سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ )( 

 .عبادةٌ 

ا سُئِلَ عنِ المطلوبِ في حقِّ المصلّي هلِ  2وقدْ أَجابَ عنِ المسألتَينِ العُقبانيُّ   
ّ
لم

يادةُ  وقد وَقَـعَتِ المسألةُ زمانَ  /ب]185[ص؟ الاِقتِصارُ عنِ الواردِِ في الكيفِيَّةِ أو تُزادُ السِّ

                                                                                          
، والسّيوطيّ دون ذكر الإسناد في الدّرّ المنثور 11/218وأخرج الإمام ابن جرير الطبري بنقل الحافظ ابن كثير في تفسيره 

حدثنا أبو كريب، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا أبوإسرائيل، عن يونس بن خباب قال ابن جرير:  06/646-647

  : فقال " � أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بيّ لون على النّ إن الله وملائكته يص: "  لاخطبنا بفارس فق :قال

لاة لام عليك، فكيف الصّ منا السّ � رسول الله، علّ  - قالوا   :أو -فقلنا: هكذا أنزل.  أنبأني من سمع ابن عباس يقول

ك حميد مجيد، وارحم إبراهيم، إنّ  يت على إبراهيم وآلد كما صلّ د وعلى آل محمّ على محمّ  ، صلّ همّ اللّ : "  عليك؟ فقال

ك د كما �ركت على إبراهيم، إنّ د وعلى آل محمّ و�رك على محمّ  ك حميد مجيد،د كما رحمت آل إبراهيم، إنّ دا وآل محمّ محمّ 

  ". حميد مجيد

: الأُسيِّديّ قال البخارييونس بن خبّاب  الثانيةإ�ام الرّاوي الذي سمع ابن عبّاس فإنّه لم يسمّ، و  أوّلهاوفيه علل ثلاث :    

 الثّالثة: صدوق يخطئ، و 7903، وقال التّقريب رقم : 6467منكر الحديث، وعلى ذلك اقتصر في  الكاشف رقم : 

الحديث �ذا من خالية  19/176التركي طبعة ، و 20/321 الطّبريّ الميمنية وشاكرالتّفرّد. وينبّه إلى أنّ كلتا طبعتي تفسير

وارحم محمدا وآل محمد ...إلخ"، فلذا نقلته عن ابن كثير والدّرّ المنثور، ومن غرائب المحقّقين لتفسير ابن كثير اللّفظ أي ز�دة " 

  ؟.!عزوهم الحديث إلى المطبوع من تفسير الطّبريّ ط الميمنية، وبعضهم كالشيخ الحويني حفظه الله يقول : بسنده ومتنه 

وجدت لابن أبي زيد هما الآخر. لكن قال الحافظ في الفتح الموضع السّابق : "والخلاصة أنّ الحديثين ضعيفان لا يجبر أحد

د وعلى آل على محمّ  صلّ  همّ من قال اللّ : " في �ذيبه من طريق حنظلة بن علي عن أبي هريرة رفعه  بريّ مستندا فأخرج الطّ 

د كما �ركت على إبراهيم وعلى آل د وعلى آل محمّ و�رك على محمّ  ،يت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمد كما صلّ محمّ 

 ."ت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم شهدت له يوم القيامة وشفعت لهد كما ترحمّ د وعلى آل محمّ م على محمّ وترحّ  ،إبراهيم

"  ه مجهولفإنّ   سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص الراوي له عن حنظلة بن عليّ حيح إلاّ ورجال سنده رجال الصّ 

  على ضعفه. فهذا أصحّها
  .244ص تقدّم تخريجه -1
، والعقبانيّ  هو قاسم بن سعيد بن محمّد العقبانيّ، أبو الفضل وأبو القاسم 11/81 المعرب نصّ جوابه في المعيار -2

هـ، قاضي الجماعة، شيخ الإسلام ومفتي الأ�م الفرد الحافظ ا�تهد  854هـ، ووفاته سنة  768التّلمسانيّ، مولده سنة 

ابن مرزوق الكفيف وغيرهم، له تعليق على ابن المعمَّر، أخذ عن والده وغيره، وعنه القلصاديّ وأبو العباس الونشريسي و 

  .  255شجرة النّور الزكية ص  –. 365نيل الابتهاج ص -. 06/181الضّوء اللاّمع  -الحاجب الفرعيّ وغيره. انظر : 
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َّا بَـلَغَهُ عن بعضِ الطَّلَبَةِ إنكارُ ز�دَِ�ا فبَحَثَ عليهِ وأرَسَلَ 
القاضي ابنِ عبدِ السَّلامِ لم

فاستَخفَى إلى أن تَشَفَّعَ فيه صاحبُ الخليفةِ. انظُرِ  /ب]191[عإليَه؛ لتَأديبِهِ  أَعوانهَُ 

 َ   .1الأُبيِّ

: وجَرَى على سَنَنِ ذلكَ الرّجلُ المتـَقَدِّمُ الذكّْرِ الملَقَّبُ �لسّوسيِّ فأنَكَرَ على قلتُ    

ا كانَ الحقُّ في  العامَّةِ ز�دََ�ا ولو في غيرِ الصَّلاةِ، وأنَكرهَُ عليهِ بعَضُ 
َّ
الأَصحابِ، ولم

وانتَهى في الاِعتِضادِ  ،انتَصَرَ له بعضُ مَنِ انتمى إليهِ  ،الشّهير �طلاً  2زماننِا خامِلاً[...]

وساعةً �تي �وراقٍ على صحَّتها دلالَةً، ولا حولَ ولا  ،لدَيهِ غيرَ أنهُّ ساعةً ينُكِرُ المقالةَ 

 قُـوّةَ إلا �ِ�.

. هذا كقولهِ في المختَصَرِ: والسّجودُ على الجبهةِ والأنفِ والكفَّينِ وأَطرافِ القَدَمَينِ قولهُُ:    

مَ الكلامُ عليهِ. َ�رامُ: وحاصلُ ما  .3وسُنَّ على أطرافِ قَدَمَيهِ وركُبـَتَيهِ كيدَيهِ على الأَصَحِّ  وتقَدَّ

 ،رأيتُهُ في ذلك أنهُّ إذا تَركَ السّجودَ على الركّبـَتَينِ وأطرافِ القَدَمَينِ أنّ صلاتَهُ تجُزيهِ على المشهورِ 

 ويعُيدُ أبدًا. وأنّ في وجوبِ السّجودِ على اليَدَينِ قولَينِ مخُرَّجَينِ على قولَينِ  ،وقيلَ: لا تجُزيهِ 

ذكَرَهمُا سحنونٌ في بُطلانِ صلاةِ مَنْ لم يرَفَعْ يَدَيهِ بينَ السّجدَتَينِ؛ فعلى القولِ �لبُطلانِ يكونُ 

وإلاّ فلا. ولم أرََ مَنْ صَرَّحَ بسُنـّيَّةِ شيءٍ مماّ ذكَرَ غيرَ أنَّ ابنَ القصَّارِ قالَ  ،السّجودُ عليهما واجبًا

وهكذا  ،فِ القدَمَينِ: الّذي يقَوَى في نفسي أنهُّ سنَّةٌ في المذْهَبِ في السّجودِ على الركّبتَينِ وأطرا

نَـقَلَ صاحبُ الجواهِرِ. وعليهِ عَوَّلَ الشّيخُ هنا. وفي تَعيِينِهِ الأَصحَّ في مسألةِ اليَدَينِ نَظَرٌ كما 

                               
  .02/166الإكمال للأبيّّ  -1
  بياض بمقدار كلمة. -2
  .29مختصر خليل ص -3
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]1عَلِمْتَ  مِرْتُ أن أَسْجُدَ على ( أُ ما ذكُِرَ قولهُُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ:  2. انتهى. و[سَنَدُ كُلِّ

عَةِ أَعضاءَ ) سَبـْ
3.  

  :  4تنبيهـان

� :
ُ
ل

َّ
إشكالٌ مِن حيثُ إنهُّ عَدَّ السّجودَ على الجبهةِ  /أ]186[صفي كلامِ المصَنِّفِ  الأو

وقد سَبقَ  ،5[سنّةً]مَعَ أنهُّ واجِبٌ وتَـركُْهُ [فيه] الإِعادةُ أبدًا بخلافِ الأنَْفِ على المشهورِ 

 .لهُ أنهُّ واجِبٌ بهِ 

بسنـّيَّةِ السّجودِ عليهِ معَ  /أ]192[عبل صَرَّحَ  6وقد أغْفَلَ التّنبيهَ على ما ذكرَهُ شارحُِهُ   

مِ  ،�قي الأطرافِ  مَ للمُصنِّفِ مِنَ الفَرْضِيَّةِ قلتَ فإن  ،واستَدَلَّ �لحديثِ المتقدِّ : ما تقدَّ

ا ذكَرَهُ هنا مِن �بِ الكُلِّ ا�موعِ؛ فالسُّنَّةُ إذن مجموعُ ذلكَ لا وم ،إنمّا هي معَ الاِنفِرادِ 

 : هذا غيرُ صحيحٍ لوجهَينِ:قلتُ جُزْؤُهُ؛ فما حكاهُ واجبًا غيرُ ما حكاهُ سنّةً. 

 : أنّ الواجبَ لا يكونُ جُزءً لغيرِ الواجِبِ. أحدُهمُا �

وهذا وإن   ،ةٍ لا كلُّ واحدٍ سُنَّةٌ : أنّ السُّجودَ على �قي الأعضاءِ جُزْءُ سنَّ والثاّني �

 .كانَ ظاهِرَ كلامِهِ فيُأوَّلُ بما أوُِّلَ بهِ قولهُُ: وكلُّ تكبيرةٍ ونحوُهُ. وقد سَبَقَ 

                               
، وقول ابن القصّار في 01/160والتنبيهات المستنبطة  02/528وشرح التلقين  02/504قول سحنون في الجامع  -1

/أ، وتحبير المختصر له 01/50رح الكبير لبهرام ، والشّ 01/105.عقد الجواهر الثمينة 02/528شرح التّلقين 

  ، 01/359وانظر : كلام شيخه في التوضيح  289 -01/288
 "سنذكر" وفي ع " سنذكره " وكلّ ذاك من تحريف.  في الأصل  -2
، ومسلم كتاب 01/695، 821متفق عليه أخرجه البخاريّ �ب بدء الأذان، �ب السّجود على الأنف، رقم :  -3

قال : "  �، كلاهما من حديث عبد الله بن عبّاس عن النبيّ 02/228،  481/1الصّلاة ، �ب على كم يسجد رقم : 

، 818" واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاريّ، رقم :  ثو� ولا شعرا على سبعة أعظم، ولا أكفّ  أمرت أن أسجد

  الجبهة واليدين والركّبتين والرّجلين ". –ولا يكفّ شعرا ولا ثو�  -،  " أمر النبي أن يسجد على سبعة أعضاء 01/694
  نبيهين.ل من التّ  الأوّ إلاّ  وع  ليس في الأصل -4
  .02/214، ومواهب الجليل 29 -28ص مختصر خليل -5
 . 63في شرحه لمتن الأخضريّ ص ابن المسبّح رحمه الله هو الشّارح غفلفاعلُ أهو الأخضريّ الماتن ، و  ذكرفاعل  -6
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ويدُلُّ على أنهُّ ليسَ هذا مُرادَهُ أنهّ لو جَعَلَ مجموعَهُ سنّةً لوقعَ الخلافُ في 

الخلافِ في كلِّ واحدَةٍ �نفِرادِها مَعَ الجملةِ لا في الأفرادِ. كيفَ وقد سَبَقَ ذكِرُ 

دِ الخلافِ   فتَأمََّلْهُ.  ،تَـعَدُّ

�َ�ةُ لغ�ِ� المأمومِ  ص        . 1: والسُّ

( سُترةُ المصلّي مِثْلُ الأَصْلُ في السُّترةَِ قولهُُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ في غزوَة تبوكَ :       

وكانَ ينهى عنِ المرورِ بين  ،3مِن صلاتِهِ إلى بعيرٍ وما رُوِيَ  2يَدَيهِ)مُؤْخِرةِ الرَّحْلِ يجَعَلُهُ بينَ 

أنهُّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ متى صلَّى إلى غيرِ جـدارٍ ترُكَزُ له حَرْبةٌ أو وثبتَ  ، 4يدَيِ المصلّي

                               
 وطولُ  رمحٍ  والسّترة لغير المأموم ، وأقلّها غلظُ : "  16 ص تمام العبارة كما �تي للشّارح، وكما في مختصر الأخضريّ  -1

 ". شٍ مشوِّ  غيرِ  �بتٍ  طاهرٍ  ذراعٍ 
، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عبد الله بن 01/236، 490أخرجه مسلم كتاب الصلاة �ب سترة المصلّي رقم : -2

غزوة  يزيد � حيوة بن شريح عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن أمّ المؤمنين عائشة � أنّ رسول الله سئل في

  تبوك عن سترة المصلّي ، فقال : " كمؤخرة الرّحل". 

،  م1996الطبعة الأولى  ،تحقيق د.مصطفى حسن حسين أبو الخير ،عبد الله بن وهب المصريلالجامع في الحديث وفي 

ة، : أخبرك ابن لهيع قال: قرئ على ابن وهب حدّثنا بحر  01/239، 400رقم :  دار ابن الجوزي الدمام السعودية،

ما :  في غزوة تبوك �سئل رسول الله  :بير قال، عن عروة بن الزّ حمن القرشيّ د بن عبد الرّ أبي أيوب، عن محمّ  وسعيد بن

  .حل يجعله بين يديهمثل مؤخرة الرّ  : فقال سترة المصلي؟
، ومسلم  01/523، 511 أخرجه البخاريّ كتاب الصّلاة �ب الصّلاة إلى الرّاحلة والبعير والشّجر والرّحل، رقم : -3

كان يعرّض راحلته، وهو يصلّي   �أنّ النّبيّ  ، من حديث ابن عمر �02/237، 492كتاب الصلاة �ب رقم : 

  . إليها

: البعير القويّ على الأسفار والأحمال ، يقع على الذكر والأنثى. انظر : �ذيب اللّغة للأزهريّ الرّاحلة من الإبل و

  ". ى الجمل أيضا راحلة وقد يسمّ : " 01/285. وقال عياض في المشارق 04/1574هاية لابن الأثير ، والنّ 05/06
ي فلا يدع إذا كان أحدكم يصلّ "   :قال �ن رسول الله كما في الحديث المتّفق عليه عن أبي سعيد الخدريّ � أ  -4

" أخرجه البخاريّ أبواب سترة المصلّي، �ب  ا هو شيطانفإنمّ  ،له،وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقات ،بين يديه أحدا يمرّ 

، ومسلم كتاب الصّلاة �ب منع المار بين يدي المصلّي، رقم : 01/524، 514يردّ المصلي من مرّ بين يديه، رقم : 

 لو يعلم المارّ " :  �قال رسول الله ، واللّفظ لمسلم ، ومثل الحديث المتّفق عليه عن أبي جهيم قال : 02/241، 495
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أحدكُُمْ لِصلاتهِِ ولو ( ليِستَترِْ أنهُّ قـالَ:  �وهـي عصًى في طرْفِها حديدةٌ، ورُوِيَ عنهُ  1 زةٌ عَنَ 

  .2بسَهمٍ )

نـّيَّةِ  ،الفضيلةُ. ونَسبَهُ المغرِبيُّ إلى الأكثرِ  وحُكمُها     وهو كذلك  ،ودَرجََ المصَنِّفُ هنا على السُّ

  .3هو ظاهِرُ المدوَّنةَِ  /ب]186[صوعندَ المازريِّ  ،وهو ظاهِرُ صاحبِ المختصرِ  ،في الكافي

                                                                                          
: أربعين  لا أدري قال"  :قال أبو النضر"  بين يديه ي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرا له، من أن يمرّ بين يدي المصلّ 

  ". وسيأتي تخريجه.  يوما أو شهرا أو سنة
، ومسلم كتاب 01/517، 498أخرج البخاريّ أبواب سترة المصلّي، �ب سترة الإمام سترة من خلفه ، رقم :  -1

كان إذا خرج   أنّ رسول الله من حديث عبد الله بن عمر  02/236، 491الصّلاة �ب الصلاة إلى الحربة، رقم : 

اس وراءه، وكان يفعل ذلك في السّفر فمن ثمّ اتخذها يوم العيد أمر �لحرَبة فتوضع بين يديه، فيصلّي إليها ، والن

  . هذا لفظ مسلم.الامراء

، ومسلم كتاب الصّلاة 01/518، 499وأخرج البخاريّ أبواب سترة المصلّي، �ب سترة الإمام سترة من خلفه ، رقم : 

صلّى �م  �نّ النّبيّ أ، من حديث أبي جحيفة 02/238، 493�ب المرور بين يدي المصلّي من وراء السّتر رقم : 

  . هذا لفظ البخاريّ.الظهر ركعتين والعصر ركعتين ، تمرّ بين يديه المرأة والحمار –وبين يديه عنزة  –�لبطحاء 
ومن طريقه  - ، والسّياق له  02/524، 2879أخرجه ابن أبي شيبة كتاب الصّلاة ، قدر كم يستر المصلّي، رقم :  -2

الآحاد والمثاني ابن أبي عاصم تحقيق �سم فيصل أحمد الجوابرة  ،05/31، 2570ثانيّ رقم : ابن أبي عاصم في الآحاد والم

، 15342، وأحمد رقم : 24/57، 15340وأحمد رقم :  - . 1991دار الراية الر�ض السعودية الطبعة الأولى 

�ب خزيمة كتاب الصّلاة،  ،  وابن02/240، 941، وأبو يعلى رقم :04/187، والبخاريّ في التاريخ الكبير 24/59

، رقم لاة في طولها، لا في طولها وعرضها جميعاحل في الصّ ا أمر �لاستتار بمثل آخرة الرّ إنمّ   �ليل على أن النبي ذكر الدّ 

، والحاكم كتاب الصّلاة 07/114، 6542، 6541، 6540، 6539، والطبرانيّ في الكبير رقم : 02/13، 810:

، 3508ومن طريقه البيهقيّ كتاب الصّلاة �ب ما يكون سترة المصلّي، رقم :  -، 01/371، 929، 928رقم : 

  ، 02/402، 502والبغويّ في شرح السّنّة رقم :   -330 -04/329، 3509

  ".  صلاته ولو بسهم في تر أحدكمتليس: "   � بيّ قال النّ   :ه قالعن أبيه عن جدّ  من طريق عبد الملك بن الرّبيع

  قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

، وحسّنه من المعاصرين الشّيخ شعيب ومن معه في تخريج المسند، وصحّحه الألبانيّ في صحّحه ابن خزيمة والحاكم الحديث

  .     06/659الصّحيحة 
وشرح التّلقين للمازريّ  ،فقد عطفها على سنن الصّلاة، 29، ومختصر خليل ص01/209الكافي لابن عبد البرّ  -3

  .01/113، ونصّه : " وكأنهّ رأى أنّ السّترة من سنّة الصّلاة " والمدوّنة 02/879
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مِن �ثيمِ المصلّي بغيرِ سترةٍ. وردَّهُ ابنُ عرْفَةَ �لاِتفِّاقِ  1وأَخذَ ابنُ عبدِ السّلامِ وجوبَ السُّترةِ    

ويجُابُ  ،وهو معارَضٌ بلزومِ التّأثيمِ بتـَرْكِ المستَحَبِّ  ،2على عَدَمِ التّأثيمِ إن لم يمَرَُّ بين يدَيهِ أحَدٌ 

وردَّهُ القلشانيُّ �نهُّ متـَعَلِّقٌ �لمرورِ  ،3الوجوبِ  /ب]192[علتـَعَلُّقِ عمّا ذكَرَ �ن يكونَ المرورُ سببًا 

  .4وكفُّ البَصَرِ عنِ النَّظَرِ إلى ما وراءَهُ  ،معَ الـتـَّعَرُّضِ. عياضٌ: وسِرُّ اتخّاذِها منْعُ مَنْ يمَرُُّ بقُربِهِ 

ا لا تُسَنُّ فيوقولهُُ: لغيرِ المأمومِ       وبقَِيَ ما عَداهُ؛ إذ نَـفْيُ  ، حقِّ المأمومِ . يفُهَمُ منهُ أ�َّ

فلا يؤُمَرُ �ا المأمومُ إجماعًا  ،والمطلوبُ نفيُ الأَمْرِ مِنْ أصلِهِ  ،الأَخَصِّ لا يَـلْزَمُ منهُ نفيُ الأَعَمِّ 

: لأنَّ وقيل ،واختُلِفَ في علّةِ ذلكَ فقالَ بعَضُهُم: لأنَّ الإمامَ سُترةٌَ لهمُ ،على ما حكاهُ ابنُ بشيرٍ 

الأوُلى لمالكٍ في المدَوَّنةَِ. قال فيها: ولا �سَ �لمرورِ بينَ  5سُترةََ الإمامِ سُترةٌَ لهمُ إلاّ في العبارةِ 

الوهابِ. واختلُِفَ فقيل: العبار�نِ بمعنىً واحدٍ،  الصّفوفِ؛ لأنَّ الإمامَ سُترةٌ لهمُ. والثاّنيَةُ لعبدِ 

.انتهى. 6وعلى الثاّنيةِ يجوزُ  ،وقيل: مختلفانِ؛ لأنهُّ على الأولى يمُنَعُ المرورُ بينَ الإمامِ وبيَنـَهُم

. 7واستُشكِلَ تعَليلُهُ في المدوَّنةَِ الجوازَ مَعَ ما سَبَقَ مِن ترتيبِ المنعِ على مقتَضى العبارةِ الأولى

  . 8والتَّقديرُ: لأنَّ سُترةََ الإمامِ سُترةٌَ لهمُ ،�نَّهُ على حذفِ مضافٍ أبو إبراهيمَ: وأَجابَ 

                               
في شرح الأبيّ على مسلم،  تقريبا والعبارة بلفظها ،اسخ جزما، وهو من تصحيف النّ "الوجوب المرور" عو  في الأصل -1

02/216.  
  ، 01/354، مختصر ابن عرفة 277 -02/276لام شرح ابن عبد السّ  -2
  .02/216إكمال الإكمال للأبيّّ  -3
  .02/414الإكمال للقاضي عياض  -4
  كذا في الأصل وع، ولعلّ إلاّ تصحيف عن " كما ".  -5
، والإمام افوف عرضً ولا �س �لمرور بين الصّ ، ونصّه : " 01/285والتّهذيب للبرادعيّ  ،02/524التّنبيه لابن بشير  -6

 -02/03، وانظر : التوضيح 01/296"، وقول القاضي عبد الوهاب في المعونة  سترة لمن خلفه، وإن لم يكونوا إلى سترة

04.  
ام ــــه إذا كان الإمين  بكون الإمام سترة لهم مشكل لأنّ نة لجواز المرور بين الإمام وصفوف المصلّ يعني أنّ تعليل المدوّ  -7

ما يقوّي قول القاضي عبد الوهّاب، ولذلك صوّبه خليل في  وهذا ز المرور بينهم وبين ستر�م.ين فكيف يجو سترة للمصلّ 

  التّوضيح.
  .02/04وضيح قل عن أبي إبراهيم في التّ النّ  -8



                                                             925 

ولقائِلٍ أن يقولَ: لا يحُتاجُ إلى هذا �ن تحَمِلَ قولهَُ في المدوّنةِ: ولا �سَ �لمرورِ بين الصُّفوفِ.   

  ،بينَ الإمامِ هوَ المعتـَبـَرُ على أنَّهُ هو السُّترةَُ لمن بعدَهُ على ما عدا الصّفَّ الأوَّلَ؛ إذِ المرورُ بينَهُ و 

 ،كما أنَّ المرورَ بينَ السُّترةَِ والإمامِ هو المعتـَبـَرُ على أنَّ سترُةَ الإمامِ سُترةٌَ لِمن خَلفَهُ 

  . /أ]187[صفاعرفِْهُ 

نبيهانِ 
َ
  : ت

�  
ُ
ل

َّ
 ،مامِ والفَذِّ مُطلَقًا ولو لم يخَشَ مُروراً: ظاهِرُ كلامِ المصَنِّفِ سنِّيـَّتُها في حقِّ الإالأو

قالَ: وكأنهُّ رآهُ  - ونَسَبَ الأبيُّّ اللُّزومَ لابنِ حبيبٍ  ،وهي مسألةٌ خلافَ ما ذكرهُ عياضٌ 

وذكَرَ حلولو أنَّ في العُتبيّةِ المنعَ مِنَ الصّلاةِ إلى غيرِ السُّترةِ  ، 1وعَدَمَهُ للمُدوَّنةَِ  - سُنّةً 

دَ ولو أمُِنَ   3ودَرجَ في المختَصَرِ على عَدَمِ الأَمرِ معَ الأَمنِ  ،2مِنَ المرورِ إلاّ ألاّ يجَِ

 . /أ]193[ع

اني �
ّ
: كلامُهُ في طلََبِ السُّترةَِ شامِلٌ لكلِّ صلاةٍ فرضًا كانَت أو نفَلاً. قال الأبيُّّ: الث

والأَظهَرُ أّ�ا لا تَفتَقِرُ. والميْتُ ولو كانَ  ،وانظُرْ صلاةَ الجنازةِ هل تفَتَقِرُ إلى سُترةٍَ 

�لأرضِ هو السُّترةَُ؛ لأنَّ سِرَّ وضْعِ السُّترةَِ موجودٌ فيهِ فيَمتَنِعُ المرورُ بينَ الإمامِ 

 .انتهى.4وبينَهُ 

                               
، 103، واختلاف مالك وأصحابه ص01/194، ورواية ابن حبيب وقوله في النوادر والز�دات 01/113نة المدوّ  -1

 يترة للمصلّ السّ  لا خلاف أنّ ، ونصّه : " 02/418، وما ذكره عياض هو في إكمال المعلم 03/873وشرح التلقين 

زوم اللّ   :مشروعة إذا كان فى موضع لا �من من المرور بين يديه، واختلف حيث �من، وعند� فيها لأصحابنا قولان

  ،02/219" ، والإكمال للأبيّّ  قوطوالسّ 
لاة وسألته عن الصّ : مسألة : "  01/473، ونصّ العتبيّة مع البيان والتّحصيل 01/480لحلولو كميل البيان والتّ  -2

، فإن لم يقدر إليّ  يجعل سترة أحبّ   :؟ فقال ي ولا يجعلهاتي ليست بمحظورة، أيجعل بين يديه سترة أم يصلّ طوح الّ فوق السّ 

  ". غير سترة ى إلىصلّ  فإن لم يجدحاري إلى سترة، لاة في الصّ فأراه واسعا، وكذلك الصّ 
  ا ".رورً يا مُ إن خشِ  وفذٍّ  لإمامٍ  ، قال : " وسترةٌ 28مختصر خليل ص  -3
  .217 -02/216إكمال إكمال المسلم للأبيّّ  -4
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: وفيه نَظَرٌ؛ لأنهُّ وإِن سُلِّمَ وجودُ سِرّهِا فيها فلَم تَستَوفِ بعضَ شروطِها كما قلتُ  

  أتي. سَيَ 

 
ٌ
   :فـــرع

قال ابنُ القاسمِ عن مالكٍ: ومَن صَلَّى في مكانٍ مُشْرِفٍ فإن كانتْ تَغيبُ عنهُ رؤوسُ     

  . 1وإلاَّ جَعَلَ سُترْةً  ،النّاسِ 

ومَن  ،وأصلِها ،. الكلامُ في السُّترةِ يحتاجُ إلى حكمِهاوطولُ ذراعٍ  ،قولهُُ: وأقلُّها غِلَظُ رمُحٍ    

مَ الكلامُ على الثّلاثةِ الأُوَلِ  ومحََلِّها. ،وشروطِها ،يؤُمَرُ �ا   .وتقَدَّ

؛ لأنّ ما فوقَها أَحرَوِيٌّ في  ،فمِنْ شروطِها ما ذكَرَ المصنِّفُ  شروطِهاوشَرعَ في     وعبـَّرَ �لأقلِّ

رْطُ يَدُلُّ عليهِ حديثُ الحِرْبةَِ. وقال ابنُ حبيبٍ: لا� ،الإِجزاءِ والصّحَّةِ  سَ أن تكونَ وهذا الشَّ

عَظْمِ  4وهي قَدْرُ  3( قَدرُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ )وفي الحديث:  ،2لحديثِ العَنـَزَةِ دونَ الرُّمْحِ في الغِلَظِ 

رٌ ونِصفٌ. ونَصَّ اللّخميُّ على أّ�ا تكونُ في ارتفاعِ شِبرٍْ فأكثَـرَ    . 5الذّراعِ: شِبـْ

  

  

  

                               
  . 02/697، والجامع لابن يونس 01/195النّوادر والزّ�دات  -1
  ، وحديث العنزة المشار إليه تقدم تخريجه قريبا.01/194النّوادر والزّ�دات  -2
التنبيهات المستنبطة  :انظر .: هو العود الذي خلف الراكب لحرّ ال خرةآويقال تقدّم تخريجه، ومؤْخِرة الرّحل  -3

  .28، وانظر: غريب ألفاظ المدوّنة للجبيّ ص01/21، ومشارق الأنوار 01/195
  تصحيف النّاسخ، والله أعلم.  وهو من. ) قلب عظم الذّراع : ( وع في الأصل -4
  .02/440التّبصرة للّخميّ  -5
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ٌ
  :تنبيه

وجاءَ في . 1والخَطُّ �طِلٌ وهو قولهُُ في المدوَّنةَِ:  ،يؤخَذُ مِن كلامِ المؤلّفِ ألاَّ أثََـرَ للخَطِّ   

  . /ب]187[ص 2حديثٌ ضعيفٌ الاِكتِفاءِ بهِ 

وقيلَ: مِن  ،وقيلَ: قائمًا إلى القبلَةِ  ،فقيلَ: أن يجُعَلَ كالمحرابِ  ،واختـَلَفَ القائلونَ في صفتِهِ 

  . 3فانْظُرْها ،غربِ. وذكُِرَ أنّ حكايةَ ابن جُريجٍ معَ الأَمَةِ يَدُلُّ على إِبطالهِِ المشرقِ إلى الم

                               
من  يريد أن يخطّ :  01/197، قال القاضي عياض في التنبيهات المستنبطة 01/284هذيب التّ ، 01/113المدونة  -1

  ا في الأرض.ي إليها بين يديه خط� لم يجد سترة يصلّ 
، 1023يدي رقم ، والحم01/466، 690أخرجه أبو داود كتاب الصّلاة �ب الخط إذا لم يجد عصا ، رقم :  -2

�ب الاستتار �لخط إذا لم يجد المصلي ما كتاب الصّلاة    ، وابن خزيمة12/354، 7392، وأحمد برقم : 02/206

ذكر ، ي وما لا يكره�ب ما يكره للمصلّ  لاةكتاب الصّ ، وابن حبّان  02/13، 813رقم :  ينصب بين يديه للاستتار به

سماعيل بن أمية عن أبي ، من طريق  سفيان بن عيينة عن إ06/125، 2361، رقم : ي في صلاتهوصف استتار المصلّ 

ى أحدكم فليجعل تلقاء إذا صلّ : "  �قال أبو القاسم  محمّد بن عمرو بن حريث العذريّ عن جدّه، عن أبي هريرة �،

 ".  بين يديه ه ما يمرّ لا يضرّ  ا، ثمّ خطّ  ا، فإن لم يجد عصا فليخطّ عصً  لقِ وجهه شيئا، فإن لم يجد فليُ 

ي وما لا �ب ما يكره للمصلّ  لاةكتاب الصّ ، عن سفيان بن عيينة، وابن حبّان  13/55، 7615وأخرجه أحمد برقم : 

، من طريق مسلم بن خالد جميعا ( سفيان 06/138، 6176، رقم : ي في صلاتهذكر وصف استتار المصلّ ، يكره

 ومسلم ) عن إسماعيل بن أميّة عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جدّه عن أبي هريرة بمثله. 

حاه كما نقله ابن عبد البرّ في الاستذكار خلاصة الحكم على الحديث أنّ عليّ بن المدينيّ وأحمد بن حنبل صحّ 

هذا  بن المدينيّ  حنبل وعليّ  بنح أحمد صحّ  : " 01/345الحافظ الإشبيليّ في الأحكام الوسطى وقال ، 06/175

  ، 113"، وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان، وحسّنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام صفه غيرهما الحديث، وضعّ 

 دقف حلاصال نباو ، ومنهم الدّارقطنيّ 04/333كما حكاه أبو داود والبيهقيّ في السّنن الكبير   -عيينة وممّن ضعّفه ابن   

، وقال : " أشار إلى تضعيفه الشّافعيّ والبيهقيّ، 01/520والنّوويّ في الخلاصة  ،04/200في البدر المنير ا كم هافعض

، ومن المعاصرين الشّيخ شعيب ومن معه في عن البغويّ  03/225ب المهذّ شرح ه في ه آخرون." ونقل تضعيفوصرحّ ب

  تخريج المسند. 
 -01/197، والتنبيهات المستنبطة 02/414، وإكمال المعلم للقاضي عياض 02/878شرح التلقين للمازري  -3

، وابن 01/474، وقصّة ابن جريج المشار إليها نقلها ابن رشد في البيان والتّحصيل 02/155الذّخيرة للقرافيّ ، و 198

ى إليه ا صلّ ابن جريج في الحصا خطّ  : خطّ  فقال مطرّ   :وفي المبسوطة، قال ابن عرفة :  01/353عرفة في مختصره 

أمة قالت  روي أنّ   :ابن رشد .جاهل ترة ��لسّ  لحقْ اِ  : �حية حلقة فلم ينته فنادوه من كلّ  فحصب في مسجد� من كلّ 
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احترِازاً  طاهِرًا. هذهِ ثلاثةُ شُروطٍ أُخَرَ: أحدُها: أن يكونَ طاهِرٌ �بِتٌ غيرُ مُشَوِّشٍ  قولهُُ:   

عن مالكٍ: لا يُصلّي إلى الخيلِ والحميرِ؛  وفي العُتبيَّةِ  ،منَ النَّجِسِ. �رامُ: كقَصَبَةِ البولِ ونحوِها

سَةٌ بخلافِ أبوالِ الإبلِ والبـَقَرِ والغَنَمِ  /ب]193[علأنّ أبوالهَا    .  1نجَِ

مَ. والحفرةَُ  ،مِن غيرهِِ كسَوطِ الجلِْدِ ونحَوهِِ مماّ لا ثباتَ لهُ كالخَطِّ  �لثّابتِ واحترزََ     وقد تقَدَّ

  وتَقدَّمَ حكمُهُ.  ،فَعَ مِنَ الأمكنَةِ وما ارت ـَ ،والنـَّهْرُ مثلُهُ 

وإمكانِ زوالِ الدّابةِّ أو  ،كالمرأةِ والدّابَّةِ خَشْيَةَ الفتنَة في الأولى  2مماّ يُشَوِّشُ  �لثّابتِ واحترزََ    

وكذا حِلَقُ المحدِّثينَ.  ،الرّجُلُ المقابلُ �لوجهِ  يُشَوِّشُ ومماّ  وفي معنى المرأةِ المأبونُ ونحوُهُ. ،تبَولُ 

. ومن ذلك 4. واختُلِفَ في حِلَقِ السُّكوتِ على قولَينِ 3َ�رامُ: لأنَّ حديثَـهُم يَشغَلُهُ عنِ الصّلاةِ 

  . 5ما لا تمَيِيزَ معَه مِن �ئمٍ أو مجنونٍ أو صبيٍّ خفّف الصّلاة [...]في العتبيّةِ مَعَ عدَمِ تحََفّظِهِ 

                                                                                          
صلاتك   :؟ قالت وما جهلي :ة، فقال بعد سلامهنّ يخ �لسّ : واعجبا لجهل هذا الشّ  هخطّ  ي لخطّ لابن جريج وهو يصلّ 

  :، فذهب �ا لمولا�ا فأخبرته بذلك، فقال"�طل الخطُّ : "  قال � ه سلمة أنّ  ها عن أمّ ثتني مولاتي عن أمّ حدّ  ،للخطّ 

ه قى العبد ربّ إذا اتّ  ":  قال � بيّ النّ  ل أنّ وذكرت بسندها الأوّ  .لا  :ت، قالت الأمةإن أحبَّ   :ها، قالتعتقُ بعينيها؛ أُ 

 وقد عرضت على مولاتي ذلك وتعطيني من مالها �لعقيق ما يكفيني ،أن أنقض أجرا ، فلا أحبّ " ونصح مواليه فله أجران

: سمعت أحمد بن حنبل وصف الخطّ، فقال هكذا، يعني عرضا مثل الهلال ،  01/467 وقال أبو داود في السّنن .فأبَـيْت

  وسمعت مسدّدا يقول : قال ابن داود الخطّ �لطّول.
  .01/377حصيل ع البيان والتّ مة العتبيّ /أ، وقول مالك في 01/51قول �رام في شرحه الكبير على المختصر  -1
  مقحمة.كذا في الأصل وع، ولعل الثابت هنا   -2
  .01/296/ب، وتحبير المختصر له 01/51الشّرح الكبير لبهرام  -3
  ، والجواز قول ابن حبيب.  02/877لقين ، وشرح التّ 01/441بصرة ، والتّ 01/196�دات وادر والزّ النّ  -4
مسألة وسئل . وموضع البياض أظنه كلمة " إليه " ، ونصّ العتبية  : " 50 -02/49العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -5

في الصلاة، وكيف إن  فّ عن ا�نون المطبق الذي يعرف أنه لا يتوضأ ولا يغتسل من جنابة، يكون أمام الرجل في الصّ 

؟ قال ابن  على مثل ذلك -غير، أو المرأةالصّ  بيّ ؟ أو الصّ  عامدا أو �سيا، هل يعيد الصلاة -وهو أمامه -ى وراءهصلّ 

وهو أمامه،  -يله أن يفعل ذلك؛ ولا يصلّ  والمرأة في هذا بمنزلة واحدة، ولا أحبّ  بيّ لصّ ا�نون الذي ذكرت، وا  :القاسم

 -لاةهم ، لم أر عليه إعادة الصّ أمام ى حذاءهم، أوفإن فات ذلك وصلّ ...  وليتنح عن ذلك أو ينحيهم أو يتقدم عنهم

ي إلى جدار مرحاض جل يصلّ ه بمنزلة الرّ ؛ لأنّ ينافي كل ما سمّ  -عامدا كان أو �سيا أو جاهلا، لا في وقت ولا في غيره

  ". .والمرأة، في ذلك سواء ،بيّ أمامه، وقد قيل فيه لاشيء عليه، وكذلك الكافر مثل ا�نون، والصّ 
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�  
ُ
ل

ّ
وقد وَقَعَ في الرّوايةِ عنِ ابنِ  ،دُ� فيما سَبقَ �لمرأةِ زوجةً كانتْ أو أجنبيةً : مُراالأو

 ،1وروى ابنُ �فِعٍ خِفّتَهُ فيها ،وأنهُّ لا يُصلّي إلى ظهرهِا ،القاسمِ وأَشهبَ ذكرُ الأجنبيّةِ 

الشّيخُ  ،2والّذي في الـتّبصرةِ: لا يُصَلّي إلى ظهرِ امرأةٍ سواءٌ كانت امرأتَهُ أو أجنبِيةً 

 . 3حلولو: وهذا أَوْلى؛ لأّ�ا مَظِنَّةُ شَغْلِ البالِ 

اني �
ّ
  ،وازِ الاِستِتارِ إلى ظَهْرِ المحرَمِ؛ لانتفاءِ العِلَّةِ ـــؤْذِنُ بجــــوُّشِ تُ ـــترِاطِ الـتّشَ ـــوّةُ اشـــ: قُ  الث

قولهُُ في الجلاّبِ: لا يَستَترُِ �لمرأةِ إلاّ أن تكونَ مِن ذواتِ محارمِهِ. خِلافَ ما في  وهو

 . /أ]188[ص 5وإن كانتْ أمَُّهُ أو أخُْتَهُ  4ا�موعةِ مِن أنَّه[لا] يَستَترُِ �ا

                               
في  فهوخفّ فلا.  نبهجا إلى ي إلى ظهر رجل، فأمّ ولا �س أن يصلّ  : قال، لكن نصّها : " 01/195النّوادر والزّ�دات  -1

، 01/387"، ورواية ابن �فع هذه في العتبيّة مع البيان والتّحصيل ويستتر أحب إلي :رواية ابن �فع في ا�موعة، وقال

ي إلى  تنقضي صلاته، ولا يصلّ جل إذا رضي أن يثبت له حتىّ لاة إلى ظهر الرّ وتجوز الصّ ،  " 02/05وقال في التّوضيح 

" ، وفي مختصر ابن عرفة  فه في رواية ابن �فعة، وخفّ منعه مرّ   :روايتان نبهبجوفي الاستتار  .وجهه لأن ذلك يشغله

، وابن القاسم جوازها تهخفّ وروى ابن �فع ، جنبهي لظهر رجل لا لا �س أن يصلّ  :ابن القاسم وأشهب، : " 01/353

  ".  وعلّل بعدم الأمن من الالتفات والاستقبال �لوجه فيؤدّي إلى شغل المصلّي عن صلاته.  ائفينللطّ 

في ه وكلّ ذلك مخالف لصنيع المؤلّف فانظر كيف نقلوا التخفيف عن ابن �فع في الاستتار بجنب الرّجل،  ونقله هو عن  

القاسم في الاستتار بظهر الرّجل، ونقلها المؤلّف في الاستتار بظهر الأجنبيّة، وابن عرفة نقل الرّواية عن أشهب وابن 

ليل عند قول خ 01/484البيان والتكميل الاستتار بظهر الأجنبية. فلعلّ ذلك وهَمٌ أوقعه فيه تقليد حلولو، ونصّه في 

مرأة لّي إلى ظهر اولا يص: خلاف ما في التبصرة، فإنّه قال فيها  �لأجنبيةفي المحرم قولان ) : " تخصيصه ذلك وأجنبية و (

وأنّه  الأجنبيّةالرّواية عن ابن القاسم وأشهب ذكر وكذا ذكر في التوضيح ، نعم الذي وقع في  سواء كانت امرأته أو أجنبية.

  ". وانظر: التّبصرة الموضع السّابق وسيذكره المؤلّف، والله أعلم.  فيها خفّتهلا يصلّي إلى ظهرها، وروى ابن �فع 
  ، وليس فيها النقل عن ابن �فع. 02/441التّبصرة  -2
  فلعلّه في الصّغير.البيان والتكميل ليس في  -3
 ،" فلذا استدركتها بين معكوفين لاالّذي في الأصل وع  " من أنه يستتر �ا وإن كانت.." إلخ وسقط من العبارة "  -4

(ومن ا�موعةِ قال عليٌّ عن مالكٍ: ولا يصلّي  ونصّها : ،01/196�دات ا�موعة كما في النّوادر والزّ  والتّصويب عن

وهل يستتر �مرأة  : " 02/05التّوضيح   ، ونصّ  وبين يديه امرأةٌ، وإن كانت أمَّهُ أو أُختَهُ إلاّ أن يكونَ دوَ�ا سُترةٌ.. )

  ." و أختهه ألا يستتر �مرأة وإن كانت أمّ   :ب وغيره الجواز، وفي ا�موعة؟ ففي الجلاّ  من ذوات محارمه
  .01/230التّفريع لابن الجلاّب  -5
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�  
ُ
الث

ّ
وأمّا أَحجارٌ كثيرةٌ  ،: قال في المدوَّنةَِ: وأَكرهَُ أن يُصلِّيَ إلى حَجَرٍ واحدٍ الث

وعَلَّلَ الكراهةَ بما فيهِ مِنَ التَّشبيهِ بِعبَدَةِ الأَو�نِ، ولذا قالَ أهلُ المذهبِ: إذا  ،1فجائزٌ 

: ولْيَجعلَهُ عن يمَينِهِ. نَـقَلهُ  صلَّى إلى شيءٍ مُنفَردٍِ كالخَشَبَةِ لا يَصْمُدُ إليهِ. قال اللّخمِيُّ

 . 3صَمْدًا هُ ولا يَصْمُدُ  ،دْ غيرهَُ جَعَلَهُ على يمينِهِ أو يسارهِِ وفي �رامَ: إن لم يجَِ  ،2حلولو

�  
ُ
ابع

ّ
، محََلٌّ في الجهةِ و ،محََلٌّ في المكانِ وهو قسمانِ:  ،المحََلِّ : أَخلَّ المصَنِّفُ ببيانِ الر

نُـوُّ منها لحديثِ:  /أ]194[عأمَّا صَلَّى ( إذا محََلُّها �لنّسبَةِ إلى المكانِ فالمطلوبُ الدُّ

نُـوِّ فقيلَ: قَدرُ شِبرٍْ؛ لحديثِ  4أَحَدكُُم إلى السُّترةَِ فليَدْنُ منها ) واختُلِفَ في ذلك الدُّ

 5مَرِّ الشّاةِ )ــــوبينَ سُترتهِِ قَدْرُ مَ  �كانَ بينَ مُصلَّى النّبيِّ    (:  سُهَيلِ بنِ سعيدٍ 

                               
  ، والتّعليل فيها.01/109المدوّنة  -1
  .01/483لحلولو البيان والتكميل ، وانظر 01/440التّبصرة  -2
  /ب.01/51الشّرح الكبير لبهرام  -3
لبيهقيّ كتاب ومن طريق ا -، 01/469، 695أخرجه أبو داود كتاب الصّلاة، �ب الدّنوّ من السّترة  رقم :  -4

، 748رقم :  ترةمن السّ  نوّ الأمر �لدّ  كتاب القبلةوالنّسائيّ   -04/337، 3519الصّلاة، �ب الدّنوّ من السّترة ، رقم : 

، وابنُ أبي شيبة  كتاب الصّلاة، 01/383، 405، والحميديّ رقم : 02/687، 1439رقم : ، والطيّالسيّ 02/62

، وابن 26/09، 16090، وأحمد رقم : 02/527، 2791من كان يقول : إذا صلّيت إلى سترة فادن منها،  رقم : 

، وابن حبّان  02/10، 803، رقم : ي لصلاته �ا المصلّ تي يتسترّ ترة الّ من السّ  نوّ ر �لدّ �ب الأمخزيمة كتاب الصّلاة 

، 06/136، 2373، رقم : نوّ تي من أجلها أمر �لدّ ة الّ ذكر العلّ  ،ي وما لا يكره�ب ما يكره للمصلّ ، لاةكتاب الصّ 

  ، 01/370، 925والحاكم �ب في التأمين، رقم : 

أن : ثنا صفوان بن سليم قال: أخبرني �فع بن جبير بن مطعم، عن سهل بن أبي حثمة  قال من طريق سفيان بن عيينة

  ". يطان عليه صلاتهلا يقطع الشّ ، ى أحدكم إلى سترة فليدن منها إذا صلّ : " قال �رسول الله 

  قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت : يقصد من المدار فما فوقه.

  قال البيهقيّ : قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجّة.

، والشيخ 01/518صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم، كما صحّح إسناده النّوويّ في الخلاصة والخلاصة أنّ الحديث 

  شعيب ومن معه في تخريج المسند.
، 500متّفق عليه أخرجه البخاريّ أبواب سترة المصلّي �ب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلّي والسترة رقم :  -5

، من حديث سهل بن سعد 02/244، 498، ومسلم كتاب الصّلاة �ب دنو المصلّي من السّترة رقم : 01/518

  ". شّاةوبين الجدار ممرّ ال كان بين مصلّى رسول الله الساعديّ قال : " 
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هُ عليه الصّلاةُ ـ؛ لحديثِ بلالٍ أنّ  2وقيل: قَدْرُ ثلاثةِ أذرعٍ  ،1: وقَدَّروهُ بشِبرٍْ  عياضٌ 

ـــوجَعَلَ بيَنَهُ وبينَ الجِدارِ مِق ، ( صلَّى في الكعبةِ :  لامُ ــوالسّ   .3ةِ أَذرعٍُ )ـــدارَ ثلاثــ

. وقيل وِفاقٌ؛ فيُجْمَعُ بيَنـَهُما �نّ روِايةً 4وقيلَ: اختِلافٌ؛ فيُؤخَذُ مِنَ الحديثِ قولانِ   

 .6ونَسَبَ هذا التّأويلَ المغربيُّ لأكثرِ الأشياخِ  5والأخرى إذا كانَ قائمًِا  ،إذا سَجَدَ 

ولا يَصْمُدُ لها  ،وأمّا محَلُّها �لنِّسبةِ إلى الجهةِ فلْيَجْعَلَها إلى جانبِهِ الأيمنِ أو الأيسرِ  

دٍ أو يُصلّي إلى عو  � ( ما رأيتُ رسولَ اللهِ صَمْدًا؛ لحديثِ المقدادِ ابنِ الأسودِ: 

 . 7ولا يَصْمُدُهُ صَمْدًا) ،عمودٍ ولا شَجرَةٍ إلاّ جَعَلَهُ على جانبِهِ الأيمنِ أو الأيسرِ 

                               
  .02/422إكمال المعلم للقاضي عياض  -1
وأكثره ثلاثة أذرع، وأقله ، ونقلا عن الدّاوديّ أنّ ذلك واسع، 02/878، شرح التلقين 01/439القولان في التبصرة  -2

  .ممر شاة.
، من حديث مالك عن �فع عن 02/419، 1612أخرجه البخاريّ كتاب الحج �ب الصلاة في الكعبة، رقم :  -3

 يكون هر، يمشي حتىّ كان إذا دخل الكعبة، مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظّ    هأنّ عبد الله ابن عمر 

ى صلّ  �رسول الله  أنّ :  ى المكان الذي أخبره بلالي، يتوخّ صلّ قريبا من ثلاث أذرع، في هِ وجهِ  لَ بَ بينه وبين الجدار الذي قِ 

مقدار  ،كتاب القبلةء " ومن طريق مالك أخرجه النّسائيّ  ي في أي نواحي البيت شافيه، وليس على أحد �س أن يصلّ 

 �أن رسول الله   ":مالك، عن �فع، عن عبد الله بن عمر  عنابن القاسم  ، من طريق02/63، 749، رقم : ذلك

فسألت مر : فأغلقها عليه، قال عبد الله بن ع دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبيّ 

جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان : قال �بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله 

  ".  ى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرعصلّ  البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثمّ 
  .232 -02/231، انظر : مواهب الجليل فيكون الحديثان متعارضين أي -4
، ورواية الثّلاثة أذرع محمولة حالة السّجود أو الركوعولة على الشّبر محم أنّ لا تعارض بين الحديثين لأنّ رواية قدرالمعنى  -5

  محمولة على حال القيام. وانظر : الإكمال الموضع السّابق. 
  .01/526منهم اللخمي في التبصرة الموضع السابق، ونسبته إلى أكثر الأشياخ أيضا في التنبيه لابن بشير  -6
، وأحمد 01/468، 693إذا صلّى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه، رقم : أخرجه أبو داود كتاب الصّلاة �ب  -7

، والطّبرانيّ في الكبير رقم : 162 -02/161، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتّاريخ 39/243، 23820رقم : 

جماع أبواب ما يجوز  ،لاةكتاب الصّ والبيهقيّ   ، 10/275، 16963، وابن عديّ في الكامل رقم : 20/259، 610

، 3515، رقم : نحوها ى إلى أسطوانة أو سارية أوي إذا صلّ ة في وقوف المصلّ نّ �ب السّ  ،لاةمن العمل في الصّ 

04/335 ،  
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 ـفـ
ٌ
  :روع

وقُـيّدَ بما إذا لم ينَحَطَّ  ،لو سَقَطَت السُّترةُ جازَ إصلاحُها إن كانَ ذلكَ خفيفًا الأوّلُ:  �

 وأمّا إن شَغَلَهُ عن صلاته فليَدعَ ذلكَ.  ،إليها من قيام

�  : �
�

ا�
ّ
قال في المدوَّنةَِ: وينَحازُ الّذي يقَضي بعدَ سلامِ الإمامِ إلى ما قَـرُبَ منهُ مِنَ  الث

دْ  ،وإلى خَلفِهِ قليلاً  ،بينَ يدَيهِ أو عن يمَينِهِ أو عن يَسارهِِ  /ب]188[صالسّواري  فإن لم يجَِ

بُ أن يمَشِيَ إلى يمينِهِ وشمالهِِ عَرْضًاما يقَرُبُ منهُ صلَّى مَ  ووَجهُهُ  ،كانهَُ. عياضٌ: وكذا يجَِ

لَةِ   . 1في ذلك كُلِّهِ إلى القِبـْ

�  :
ُ

الث
ّ
ولا  ،قال أَشهَبُ في ا�موعةِ: إذا مَرَّ بينَ يدََيهِ شيءٌ عن بعُدٍ فليـَرُدَّهُ �لإشارةِ  الث

فإنّ ذلكَ والمشيَ إليه  ،بَ منهُ فدَرأَهَُ فلا ينُازعِْهُ وإن قرُ  ،وإلاّ تَركَهُ  ،يمَشي إليهِ فإن فَـعَلَ 

                                                                                          
داد قْ باعة بنت المِ ، عن ضُ ثني المهلب بن حجر البهرانيّ حدّ  ) من أهل حمص البجليّ ( عبيدة الوليد بن كامل  أبيمن طريق 

 جعله على حاجبه ولا شجرة إلاّ  ولا عود ى إلى عمودصلّ  �ما رأيت رسول الله : "  ه قالبن الأسود، عن أبيها، أنّ 
  ". ادد له صمْ الأيسر، ولا يصمِ  وأالأيمن 

، وابن السّكن في سننه بنقل الحافظ ابن القطاّن في بيان الوهم والإيهام 39/244، 23821وأخرجه أحمد رقم : 

ى إلى أسطوانة أو ي إذا صلّ ة في وقوف المصلّ نّ �ب السّ  ،لاةجماع أبواب ما يجوز من العمل في الصّ ، والبيهقيّ 03/352

  ، 04/335، 3516، رقم : سارية أو نحوها

بنت  ثتني ضبيعةحدّ  :، قالب البهرانيّ الوليد بن كامل، عن الحجر، أو أبي الحجر بن المهلّ من طريق بقيّة بن الوليد عن 

ى إلى عمود، أو خشبة، أو شبه ذلك لا يجعله كان إذا صلّ  رسول الله  أنّ "  المقدام بن معدي كرب، عن أبيها،
"  وعند  إذا صلّى أحدكم:  �" ولفظ ابن السّكن " قال رسول الله  ه يجعله على حاجبه الأيسرنصب عينيه، ولكنّ 

 م2008 -هـ 1429عام  أحمد، الطبعة الأولى، مسندنسخة  ، وفيلمهلب بن حجر البهرانيّ ابن السّكن والبيهقيّ : عن ا

 دِ عْ " ضبيعة بنت المقداد بن مَ  11/5708جدة السعودية ،  دار المنهاج -  القاهرة الناشر: جمعية المكنز الإسلامي

  ".بَ رِ يكَ 

حيث  01/519الخلاصة والخلاصة أنّ الحديث ضعيف الإسناد، معلول كما قال ابن عديّ وابن القطاّن والنّوويّ في 

"، وضعّفه من المعاصرين الشّيخ شعيب ومن معه في تخريج  أورده مع ضعيف أحاديث السّترة، وقال : " ضعّفه الحفاظ

  المسند. 
  . 01/198، والتنبيهات المستنبطة للقاضي عياض 01/285التّهذيب للبرادعيّ  -1
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وإلاّ  ،. وقيَّدَهُ أبو عمرانَ بعَدَمِ الطُّولِ 1فإن مشى لم تَفسُدْ صلاتُهُ  ،أشدُّ مِن مرورهِ 

قولُ ابنِ العَرَبيِّ مَن صلَّى لغيرِ سُترةٍَ. قيلَ: لا يمُـَرُّ بينَ  /ب]194[ع . ابنُ عَرْفَةَ:2بَطلََتْ 

 ،وقيل: مقدارُ مضارَبةَِ السَّيفِ  ،وقيل: رُمْحٌ  ،وقيل: سَهْمٌ  ،يهِ بمقدارِ رَميَةِ حَجَرٍ يَدَ 

خلافُ تَـلَقّيهِمْ قولَ أَشهَبَ في الإشارةِ - والكُلُّ غَلَطٌ إنمّا يَستَحِقُّ قَدرَ ركوعِهِ وسجودهِ 

العُلماءُ مِنْ قولِ أَشهَبَ �لقبولِ إنمّا هو الإِشاراتُ �لرَّدِّ  تَـلَقّاهُ  4. إلى الّذي3�لقَبولِ 

 فتَأمََّلْهُ مُنْصِفًا. ،خوفَ الإتيانِ إلى الحريمِ لا أنهُّ هو الحريمُ 

يةَُ على عاقلةِ الدّافِعِ  ،إذا ماتَ المارُّ مِن دَرءِ المصَلّي الرّابعُ:  � وحَصَّلَ القَلشانيُّ في  ،فالدِّ

 . 5نةَِ فيهِ ثلاثةَ أقوالٍ: �نيها: في مالِ الدّافعِ، �لثهُا: هَدَرٌ شرحهِ للمدَوَّ 

. عبدُ الحقِّ في �ذيبِهِ: 6قال في المدَوَّنةَِ: ولا يَقطَعُ الصّلاةَ ما يمَرُُّ بين يدَيهِ  الخامسُ:  �

عليه وابتَدَأَ  رأيتُ في مسائلِ الإبيّانيِّ فيمَن مَرَّ بين يَدَيهِ رجُلٌ فظنَّ أنّ صلاتَهُ تنَقَطِعُ 

                               
إذا مرَّ في بُـعْدٍ منه فلْيـَردَُّه �لإشارة، ولا يمشي إليه، فإن فعل،   :قال أشهب، ونصّه : " 01/197النّوادر والزّ�دات  -1

ذلك والمشي إليه أشدُّ من ممرَّهِ، فإن مشى إليه، أو �زعه، لم  وإلاَّ تَـركََه، وإن قرب منه فدرأه فلم يفعل، فلا ينازعه، فإنّ 

  .02/875 ، وشرح التلقين للمازريّ 02/702" ، والجامع لابن يونس  .تفسُدْ صلاته
: لكن فيه " أبو عمر " ،  والمقصود أبو عمر بن عبد البرّ ، ونصّه في التّمهيد  01/354المختصر الفقهي لابن عرفة  -2

ا دليل وفي هذا الحديث أيضً قال عند كلامه على حديث زيد بن أسلم في مدافعة المارّ بين يدي المصلّي : "  03/284

 الجرب وقتل العقرب بما خفّ  الذي يجوز منه عند العلماء القليل نحو قتل البرغوث وحكّ و  ،لاة جائزالعمل في الصّ  على أنّ 

ه ما لم وهذا كلّ  ،يودرء المار بين يدي المصلّ  ،إذا كان ذلك قريبا الفُرجَوالمشي إلى  ولُ رب ما لم تكن المتابعة والطّ من الضّ 

ولا علمت أحدا منهم جعل بين القليل من العمل  ،ملةوما علمت أحدا من العلماء خالف هذه الج ،يكثر فإن كثر أفسد

  " فلعلّ ما للمؤلّف تصحيف. اس ما تعارفه النّ ا لا يتجاوز إلاّ لاة وبين الكثير المفسد لها حدّ الجائز في الصّ 
، ويقصد 02/232، وانظر مواهب الجليل 01/354، والمختصر الفقهي لابن عرفة 01/344القبس لابن العربيّ  -3

من قوله في مدافعة المار  02/875، وشرح التلقين 02/702، والجامع 01/197بقول أشهب ما في النوادر والز�دات 

  .  تركهرة، ولا يمشي إليه، فإن فعل، وإلاّ ه �لإشافي بعد منه فليردّ  قال أشهب: إذا مرّ بين يدي المصلي: 
  .رحمهما الله تعالىلابن عرفة  من الفكّونمناقشة أنّ في العبارة سقطا، وهذه الظاّهر  -4
 بين يديه فمات، ففيه عن مالك ثلاثة أقوال ي المارّ إذا دفع المصلّ ونصّه : "  03/104ذكرها ابن العربيّ في المسالك  -5

ية على الدّ  أنّ   :انيةواية الثّ والرّ ، ية في ماله كاملةعليه الدّ  ؛ أنّ  ته، وكذلك روى عنه ابن شعبانديّ عليه  أنّ   :أحدها :

  ". ه لا شيء عليهأنّ   :الثةواية الثّ والرّ ، عاقلته
  .01/285التّهذيب  -6



934 

�حرامٍ: أنّ ذلكَ لا يَضُرُّهُ؛ لأنهُّ إنمّا زادَ تكبيرةً وقراءةً. وقَـيَّدَهُ عبدُ الحقِّ بما إذا لم يَـعْمَلْ 

مَ لهُ  ،في صلاتهِِ شيئًا  ،وأمَّا لو عَمِلَ ركَعةً فأَكثَـرَ كانَ ابتداؤُهُ �لإِحرامِ بقَطْعِ ما تَقدَّ

مَ مِنْ غيرِ فصلٍ زادَ ف /أ]189[صويَصيرُ كمَن  ا عَمِلَ على إلغاءِ ما تقَدَّ
ّ
يها جَهلاً لم

: هذا يجَري على أَحَدِ القَولَينِ في عَدَمِ الرَّفْضِ في قلتُ .انتهى. 1ولا �لكلامِ  ،�لسّلامِ 

 فانْظرُْهُ.  ،الصّلاةِ 

فتَجيءُ أربعُ صُوَرٍ  ،َ�ثمَُ المارُّ الّذي لهُ مندوحةٌ كما َ�ثمَُ المصلِّي إذا تَعرَّضَ  السّادسُ:  �

( لو يعَلَمُ المارُّ بين يَدَيِ المصلّي ماذا عليه لوَقَفَ وهذا لقولهِِ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ: 
دُ مُصَلّيًا إلى غيرِ  2أربعينَ خريفًا. ) القلشانيُّ: اختـَلَفَ الأشياخُ بتونسَ في مسألةِ مَن يجَِ

ويجَلِسُ بين يَدَيهِ؛ ليكونَ له سُترةٌَ فأفتى شيخُنا أبو مَهدي �نَّ فِعْلَهُ  ،سُترةٍَ فيَمشي إليهِ 

وإنمّا كانَ يفَعَلُهُ أن يجَلِسَ قريبًا ثمّ يقولَ لهُ استـَتـَرْ؛  ،وأنهُّ أخطأََ في فِعلِهِ  ،هذا مُرورٌ 

 فيمشي المصلّي؛ فيَقِفُ يُصلّي خَلْفَهُ. 

                               
  /ب. 01/28�ذيب الطاّلب لعبد الحقّ الصّقلّيّ  -1
سفيان، عن سالم  عنحدثنا أحمد بن عبدة، ، 09/239، 3782أخرجه البزار في مسنده " البحر الزخار "  رقم :  -2

ي فقال: سمعت بين يدي المصلّ  أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المارّ :  عن بسر بن سعيد، قال أبي النضر

بين  يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمرّ  لأن كان   ي ماذا عليهبين يدي المصلّ  لو يعلم المارّ : "  يقول � رسول الله

  ". يديه

الحديث في الموطأ والصّحيحين وغيرهما من غير هذه الزّ�دة " خريفا " ، فأخرجه مالك في الموطأّ كتاب قصر الصّلاة، 

أبواب سترة المصلّي �ب إثم المارّ  ، ومن طريقه البخاريّ 01/219، 424التّشديد في أن يمرّ أحد بين يدي المصلّي رقم : 

، 497، ومسلم كتاب الصّلاة �ب المرور بين يدي المصلّي رقم : 01/525، 515بين يدي المصلّي، رقم : 

في  �أرسله إلى أبي جهيم يسأله، ماذا سمع من رسول الله  زيد بن خالد الجهنيّ  أنّ ، من طريق  بسر بن سعيد 02/243

ي، ماذا عليه، لكان أن يقف بين يدي المصلّ  لو يعلم المارّ : "  �فقال أبو جهيم قال رسول هللالمار بين يدي المصلي؟ 

  . أو سنة ،أو شهرا ،أقال أربعين يوما لا أدري: ضرقال أبو النّ  ه " ،بين يدي أربعين، خيرا له من أن يمرّ 

عيف. والله لموطأّ والصّحيحين واقتصر عليه، إذن لاستغنى عن الاستدلال بحديث ضوكم كنت أودّ لو نقل المؤلّف حديث ا

  أعلم. 
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دَهُ اللهُ بجوازِ هذاأبو القا /أ]195[عوأفتى الشّيخُ      ،سمِ البرُزليُِّ مفتي إفريقيَّةَ بعَدَهُ سدَّ

عْتُهُ منهُ.  ،وأنهّ ليسَ بمرورٍ. وهذا فيما بلَغَني عنهُ   وجوابُ شيخِنا رَحمَِهُ اللهُ سبحانهُ سمَِ

ادَ وأر  ،في الأمَّهاتِ: إذا كانَ الرَّجُلُ يُصلّي وعن يمينِهِ رجُلٌ وعن يسارهِِ آخَرُ  السّابعُ:  �

فإن �وَلهَُ  : لابنِ القاسمِ  قلت أن ينُاوِلَهُ مِن بين يدَيِ المصلّي قال: لا يَصِحُّ ذلكَ 

. ابنُ �جي في 2: لا يَصلُحُ ذلك أيضًا عند مالكٍ  1البرزليُّ: قال: قال ،المصلّي نفْسُهُ 

لا يُكَلِّمُ مَنْ لا على شرحِ الجلاّبِ: وأقامَ شيخُنا حَفِظَهُ اللهُ منها ما رواهُ ابنُ القاسمِ أنهّ 

؛ فلا يلَزَمُ مِن قولهِا ما  ،يمينِهِ وعلى يسارهِ مَن بينَ يدَيهِ  وكنتُ أُجيبُهُ �نّ الكلامَ أَخَفُّ

ينَقُلُ عن  /ب]189[ص وكان شيخُنا أبو عبدِ اللهِ الشَّبيبيُّ  ،وإن كنتُ أقولُ بموجَبِهِ  ،ذكَرهَُ 

    نقَلِ بعضِ شيوخِهِ في الكلامِ قولاً بجوازهِ.

 

                               
�ج  .وع، وهو تحريف صوابه كما في المدوّنة " البوقال قال : لا يصلح.."، والبوقال هو الكوز بلا عروة كذا في الأصل  -1

  .، وانظر ما �تي28/101العروس 
 :ي، قالبين يدي المصلّ  ا يمرّ لاة شيء من الأشياء ممّ : لا يقطع الصّ  وقال مالك  :لقا، ونصّها : " 01/114المدوّنة  -2

 ،ذي عن يسارهذي عن يمينه أخذ ثوب من الّ ي وعن يمينه رجل وعن يساره رجل فأراد الّ : إذا كان رجل يصلّ  وقال مالك 

وب ي نفسه الثّ فإن �ول المصلّ : القاسم  لا يصلح ذلك، قلت لابن ):قال مالك( ي، وأراد أن يناوله من بين يدي المصلّ 

بين يدي  ا يمرّ وب إذا �وله هو نفسه ممّ ه يرى البوقال أو الثّ ا عند مالك، لأنّ : لا يصلح أيضً  قال  :قال ؟ رجلل أو البوقا

بوقال أو غير ذلك من وب أو إنسان أو ي �لثّ بين يدي المصلّ  رَّ ه يكره أن يمُ ي لأنّ بين يدي المصلّ  أن يمرّ  ي فلا يصحّ المصلّ 

  ". الأشياء هو بمنزلة واحدة
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لاة ]
ّ
    [ فضائل الص

ضائلُھُ رَفعُ اليَدَينِ عندَ �حرامِ إ�� ص     
َ
  . 1: ف

ا فَـرغََ مِنَ الكلامِ على سُنَنِ الصّلاةِ أتَبـَعَهُ �لكلامِ على فضائلِِها 
ّ
مَ الكلامُ على  ،لم وتقدَّ

  فليرُاجَعْ هناك. ،الفضيلةِ في الوضوءِ 

هُ  ، 2ودَرجََ عليه صاحبُ المختَصَرِ  ،وما ذكَرهَُ مِن فضيلةِ الرَّفْعِ نحَوُهُ في الجواهرِ والـتَّلقينِ     وعدَّ

كلامِهِ أو صريحُهُ قَصْرُ الرَّفْعِ   وظاهرُ  ،والعِندِيةَُ مُعتـَبـَرةٌَ فلا يَـرْفَعُ قبَلُ ولا بَـعْدُ  ، 3في الذَّخيرةِ سنَّةً 

، وفي سماعِ ابنِ وهبٍ 5. ورُوِيَ عنِ ابنِ القاسِمِ إلحاقُ الرفّعِ منَ الركّوعِ بهِ 4وهو المشهورُ  ،عليهِ 

                               
فضائله : رفعُ اليدينِ عند الإِحرامِ حتى تقُابِل : "  16 ص رح ومختصر الأخضريّ تمام العبارة كما �تي في الشّ  -1

ربنّا ولك الحمدُ، والتّأمينُ بعد الفاتحةِ للفذِّ والمأمومِ، ولا يقولهُا الإمامُ إلاّ في قراءةِ  الأذُنينِ، وقولُ المأمومِ والفذِّؤ

، والتّسبيحُ في الركّوع، والدُعاءُ في السّجودِ، وتطويلُ القراءةِ في الصّبحِ، والظّهرُ تليها، وتقصيرهُا في العصرِ  رِّ
السِّ

السّورةِ الأولى قبل الثّانيةِ وأطولَ منها، والهيئةُ المعلومةُ في الركّوعِ والسُّجودِ، والمغربِ، وتوسُّطهُا في العشاءِ، وكونُ 

تّشهُّد والقنوتُ سِر�ا قبل الركّوعِ وبعد السّورةِ في �نيةِ الصُّبحِ، ويجوزُ بعد الركّوعِ، والدّعاءُ في التّشهُّدِ الثاّني، وكونُ ال

 ". �لسّلامِ ، وتحريكُ السّبابةِ في التّشهُّدِ  الثاّني أطولَ من الأوّلِ، والتّيامُنُ 
  .29، ومختصر خليل ص 01/96، وعقد الجواهر الثمينة 101التلقين للقاضي عبد الوّهاب ص -2
  . 02/219الذّخيرة  -3
ا، وما بعده 01/375. وانظر : العتبيّة مع البيان 01/487لحلولو كميل البيان والتّ مختصر خليل الموضع السّابق،  -4

  .01/170والنّوادر والزّ�دات 
، عن ابن عبد 01/334إلحاق الرفع من الركوع به من رواية ابن القاسم لم أظفر �ا، وقد نقلها خليل في التّوضيح  -5

ا رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، فمرة كرهه مالك، وهو مذهبه في وأمّ :  01/376الحكم، وفي البيان والتحصيل 

ة استحسنه ورأى ودليل هذه الرواية وما وقع في رسم "الصلاة" الأول من سماع أشهب من حكاية فعل مالك؛ ومرّ المدونة 

ه ة قال إنّ ؛ ومرّ بائيّ تركه واسعا، وهو قول مالك في رسم "الصلاة" الثاني من سماع أشهب.وروى مثله عنه محمد بن يحيى السّ 

  . بين الأمرينومرة خيرّ  ،اية ابن وهب عنهيرفع ولم يذكر في ترك ذلك سعة، وهو قوله في رو 
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إلحاقُ الركّوعِ ِ�ِما، وقال ابنُ وَهبٍ: يفَعَلُهُ معَ ذلك إذا قامَ مِنِ اثنتينِ. وروى ابنُ القاسِمِ تَـرْكَ 

  .  1مُطلقًا الرَّفْعِ 

 
ٌ
  : تنبيهات

�  
ُ
ل

َّ
وهو أَحَدُ الأقوالِ  ،: ظاهرُ كلامِهِ موافَـقَةُ ابنِ حَبيبٍ في الرَّفعِ كما عَزاهُ عياضٌ الأو

وهو في سماعِ أَشهَبَ وظاهرُ المدوَّنةَِ عندَ ابنِ رشدٍ.  ،و�نيها: حَذوَ صدرهِِ  ،الثّلاثةِ 

نكبَينِ  /ب]195[عومشهورُ 
َ
،  3: وحمَْلُ شارحِهِ كلامَهُ علَيهِمْ بعَيدٌ قلتُ . 2الرّوايةِ حذوَ الم

وكفاهُ  ،وقوليَْ مالكٍ بجَعلِهِما مُقابَـلَةَ أعلى صَدرهِِ  ،وجمََعَ بعضُهم بينَ روا�تِ الحديثِ 

أن يكونَ ما وَرَدَ  -. ابنُ هارونَ: وجائزٌ 4وأطرافُ أصابعِِهِما معَ أذُُنيَهِ  ،حَذوَ مَنكبَيهِ 

بتوسعَةِ ذلك  في ذلكَ لاختلافِ حالِ الدُّعاءِ أو إعلامًا �عنِ النَّبيِّ مِنَ الاِختِلافِ 

 لأمُّتِهِ وتَسويغِهِ. 

اني �
ّ
: لم يُـنَبِّهِ المصنِّفُ على هَيئَةِ رفعِهِما. ابنُ عرْفَةَ: وفي صِفَتِهِ أرَبَـعَةٌ: المازرِيُّ الث

 /أ]190[صصابعُهُ حذوَ أذُُنيَهِ. وأَ  ،وشيوخُهُ العراقيّونَ: قائمتانِ كَفّاهُ حذوَ مَنكبَيهِ 

                               
، والتّمهيد 02/497، والجامع لابن يونس 01/170سماع ابن وهب الرّفع في الركّوع والرّفع منه في النّوادر والزّ�دات  -1

السّابق،  ، وروايته الرّفع عند القيام من اثنتين في التّمهيد الموضع01/376، والبيان والتّحصيل 06/357لابن عبد البرّ 

، وانظر : قول ابن وهب في شرح التلقين 02/189وإنكار الرّفع مطلقا من رواية ابن القاسم في العتبية مع البيان 

  . 02/261، وإكمال المعلم للقاضي عياض 02/549
ه فع حذو الأذنين (يحاذي برؤوس أصايع: يرفع يديه شيئا خفيفا، وقول ابن حبيب �لرّ 01/68قال في المدونة  -2

، وسماع أشهب وقول ابن رشد في العتبيّة والبيان والتّحصيل لابن 02/262ذنين) في إكمال المعلم للقاضي عياض الأ

  .01/238، ومختصر ابن عرفة 02/551، وشرح التّلقين للمازريّ 01/413رشد 
قوله حتىّ يقابل الأذنين : يعني أنهّ ينتهي في الرّفع �ما إلى المنكبين، وذلك الذي  ، قال :65شرح ابن المسبّح ص -3

  يقابل الأذنين.
 . 01/238، ومختصر ابن عرفة 02/262  القاضي عياض عن بعض شيوخه إكمال المعلم -4
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سحنونٌ: مَبسوطتانِ بُطونُـهُما إلى الأَرضِ. المازريُّ: ورُوِيَ عن بعضِ المتأخّرينَ قائمتانِ 

 . 1معَ عَطفِ الأَصابِعِ. عياضٌ: وقيلَ: مبسوطتانِ بطونُـهُما إلى السّماءِ 

�  
ُ
الث

ّ
نكبَينِ �لإجماعِ الث

َ
 حكاهُ ابنُ فرحونٍ.  ،: إنمّا تَـرْفَعُ المرأةُ إلى الم

�  
ُ
ابع

ّ
فإن رَفَـعَهُما من تحتِ كساءٍ ونحوهِ فهو  ،: يُستَحَبُّ رَفعُهُما مُنكَشفَتَينِ الر

 وصلاتهُُ صحيحةٌ.  ،2مَذمومٌ 

 
ٌ
  : فـائـدة

 ،واتبّاعٌ للسُّنَّةِ  ،واستكانةٌ  ،فقيلَ: ذلك خشوعٌ  ،اختُلِفَ في سَبَبِ الرَّفعِ للصّلاةِ    

ولكلِّ أُصبُعٍ حَسنةٌ. وقيل: إنمّا ذلك  ،وقيلَ: لمِا وَرَدَ من أنَّ لِكلِّ إشارةٍ عشرَ حسناتٍ 

وقيلَ:  ،وقيل: ليَقتَدِيَ الأَصَمُّ �لإمامِ في إحرامِهِ حينَ رفع يَدَيهِ  ،لاِستِعظامِ ما يَدخُلُ فيهِ 

فأمُِرو برَفعِ  ،3�تونَ تحَتَ أ�طيهِممَنعًا للمنافقينَ مِنِ اتخّاذِ الأَصنامِ في الصَّلاةِ كانوا 

  .4فلم يقَدِروا على احتِضاِ�ا ،الأيَدي

   :فـرعـانِ 

ابنُ الحاجبِ: وفي سَدْلِ يدَيهِ أو قبضِ اليُمنى على الكوعِ تحتَ صدرهِِ �لثهُا:  الأوّلُ:  �

�لاِعتِمادِ. وخامِسُها:  . رابِعُها: �ويلُهُ 5وكرهَِهُ في الفريضةِ  ،فيها: لا �سَ بهِ في النّافلةِ 

                               
، ومختصر 01/405ير نبيه لابن بش، والتّ 02/263، وإكمال المعلم للقاضي عياض 02/552شرح التّلقين للمازريّ  -1

  .239 -01/238ابن عرفة 
  .02/235، ومواهب الجليل 253المسائل الملقوطة ص -2
  .. ولعلّها " �تون �ا تحت.."كذا في الأصل وع  -3
  .01/155، وشرح الرّسالة لابن �جي 01/340، وروضة المستبين لابن بزبزة 02/263ينظر : إكمال المعلم  -4
فصيل هو والتّ ، 01/281والمنع كراهة إحدى روايتي العراقيين في المنتقى  .01/394مع البيان  بيةالجواز فيهما في العت -5

: ولا يضع يمناه على يسراه في فريضة، وذلك جائز في النوافل لطول 242 - 01/241التهذيب  نة، قال فيمذهب المدوّ 

  .القيام



940 

 

. انتهى. و�قشَ ابنُ هارونَ ظاهِرَ ترتيبِ الأقوالِ في كراهتِهِ في 1روى أَشهَبُ إ�حتـَهُما

إلاّ ما ُ�وِّلَ عنِ المدَوَّنةَِ في قولهِِ: وذلكَ جائزٌ في النّافلةِ  /أ]196[عالنـَّفْلِ قائلاً: لا أعَلَمُهُ 

رهُُ أنّ الكراهةَ في الفَرْضِ والـنـَّفْلِ إلاّ أنهُّ إن أطالَ القِيامَ في لِطولِ القيامِ. ابنُ عاتٍ: ظاهِ 

 الـنّافلةِ؛ فيجوزُ حينَئذٍ.انتهى �ختصارٍ. 

 2: القولُ �لكراهَةِ في الـنـَّفْلِ معَ عَدَمِ الطّولِ. نَـقَلَهُ ابنُ عرْفَةَ عن ابنِ رشدٍ قلتُ 

  ./ب]190[ص

 
ٌ
  :تنـبـيه

واختارَ شيوخُنا قبضَ كفِّ اليُمنى على  ،: يمُسِكُ �لكفِّ أو الرُّسْغِ  3الواقِديُّ عياضٌ: وروى    

ووضعِ اليمنى على ذراعِهِ اليسرى.  ،رُسغِ اليُسرى جمعًا بينَ حديثَيْ وضعِ اليمنى على اليسرى

  . 4ابنُ حبيبٍ: ليس لوضعِها مَوضِعٌ مَعروفٌ. القاضي: تحتَ صدرهِ فوقَ سُرَّتهِِ 

                               
هاب في الإشراف الموضع السّابق. ورواية أشهب في ، والتأويل �لاعتماد للقاضي عبد الو 94جامع الأمّهات ص -1

، والقول �ستحبابه والرّواية الأخرى للعراقيين 01/395، والمنتقى الموضع السابق، والبيان 01/182النوادر والز�دات 

بن حبيب ، والمنتقى الموضع السابق، والبيان الموضع السّابق، وفيه ان استحبابه رواية ا01/241استحسانه في الإشراف 

في الواضحة وقول مطرف وابن الماجشون، لكن الذي في البيان أنّ رواية أشهب �لإ�حة هي نفسها رواية العتبيّة �لجواز، 

وذكر قولا آخر هو كراهته في الفريضة والنّفل إلاّ أن يطول، فتكون الأقوال الخمسة على هذا المنع مطلقا والجواز مطلقا 

نع والنافلة فيجوز، والرابع الكراهة فيهما والجواز في النفل إن طال، والخامس استحبابه، والتفصيل بين الفريضة فيم

  . 01/335والسادس التأويل وعدم عده قولا اظهر، وانظر التوضيح 
، وتعقيب المؤلّف يحتمل أنّه إضافة أو نقد لابن 01/238البيان والتّحصيل الموضع السّابق، ومختصر ابن عرفة  -2

  هارون.
هـ،  207هـ، والوفاة سنة  130محمّد بن عمر بن واقد الواقديّ، مولى بني سهم، أبو عبد الله المدنيّ ، مولده سنة  -3

الإمام المتفنن شيخ المغازي، قاضي بغداد، روى عن مالك بن أنس حديثا وفقها ومسائل وفيها منكرات على مذهبه لا 

د بن إسحاق والزّهريّ وغيرهم، وعنه الشّافعيّ وأبو عبيد القاسم بن سلاّم توجد عند غيره تكلّم فيها النّاس، وروى عن محمّ 

  .  02/162الدّيباج المذهب  -. 26/180�ذيب الكمال -. 03/210ترتيب المدارك  -وغيرهما، له . انظر : 
  .240 -01/239، ومختصر ابن عرفة 292 -02/291إكمال المعلم  -4
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ويرُوى:  ، 1النّهيُ عن ذلكَ وفي البخاريِّ  ،يُكرَهُ أن يجَعَلَ يَدَيهِ في خِصرَيهِ  : الث

 .  3( أنَّ الشّيطانَ يمَشي مخُتَصِرًا )و  2الاِختِصارُ راحَةُ أهلِ النّارِ )(

أن وهي  ،فضائلِ الصّلاةِ مِن  فضيلةٌ هذه  .قولهُُ: وقولُ المأمومِ والفَذِّ ربََّنا ولكَ الحمْدُ    

وإثباُ�ا أوَْلىَ؛ لأنَّ الكلامَ عليهِ  ،�لواوِ أو بغيرهِا على ما تقَدَّمَ  يقَولَ المأمومُ: ربََّنا ولكَ الحمدُ 

 ،جملتانِ أي " ربَّنا استجِبْ لنا " و"لكَ الحمَدُ" بخلافِ حَذْفِها فإنَّ الكلامَ مَعَهُ جملةٌ واحدةٌ 

دَهُ؛ لما سَبَقَ  والحُكْمُ  .والإِطنابُ في الدّعاءِ مَطلوبٌ  عَ اللهُ لمَِنْ حمَِ في الفَذِّ كذلكَ بعدَ قولهِِ : سمَِ

ولذا  ،4وهو كذلكَ في المشهورِ  ،اكلامِهِ أنّ الإمامَ لا يقَولهُ ويفُهَمُ مِن   ،مِن أنهّ يجَمَعُ بيَنـَهُما

مَ الكلامُ على هذهِ الجملَةِ  ،5ا�ِِ  اخَصَّصَهم   نِ. فراجِعْهُ في السُّنَ  ،وقد تقَدَّ

                               
كتاب الصلاة �ب النهي عن   مسلمو  ،02/201،  1228البخاريّ �ب الخَصْر في الصّلاة رقم :  أخرجهمتفق عليه  -1

أنهّ �ى أن يصلّي الرّجلُ  �عن  النّبيّ ، كلاهما من أبي هريرة رضي الله 02/278، 535الاختصار في الصلاة رقم : 

  ".  �ي أن يصلّي الرّجل مختصرالفظ مسلم، ولفظ البخاريّ "  . هذامختصرا
ار، �� ة التي لها زجر عن الاختصار في الصلاة إذ هي راحة أهل النّ �ب ذكر العلّ أخرجه ابن خزيمة كتاب الصّلاة ،   -2

والعقيلي في الضعفاء رقم : ، 06/63، 2286، ومن طريقه ابن حبان رقم : 02/57، 909، رقم : ارنتعوذ من النّ 

الاختصار  " : قال �رسول الله  عن أبي هريرة أنّ ( ابن سيرين )  دعن محمّ  بن حسّان عن هشام، 02/613، 1065

  ."ارلاة راحة أهل النّ في الصّ 

  ، لكن صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان. 02/355 ليّ والذّهبيّ في الميزانالحديث معلول أعلّه �لنّكارة الحافظ العقي 
، قال : ويروى 01/497ذكره الترمذيّ في السّنن كتاب الصّلاة ، �ب ما جاء في النّهي عن الاختصار في الصّلاة   -3

كتاب الصلاة الرّجل يضع يده في المصنف  أنّ إبليس إذا مشى مشى مختصرا. ولم أقف على من أخرجه، نعم عند ابن شيبة 

ر خصّ ا كره التّ ه إنمّ حدثنا الثقفي، عن خالد، عن حميد بن هلال أنّ :  03/477، 4631على خاصرته في الصّلاة، رقم : 

  ".  راإبليس أهبط متخصّ  لاة، أنّ في الصّ 
  .01/161، وشرحا الرّسالة لابن �جي وزرّوق 01/358، والتّوضيح 30مختصر خليل ص -4
 نا ولك الحمد.ملة ربَّ بجالفذّ و  خصّص المأمومأي  -5
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أي: قولُ المصَلّي عندَ الفَراغِ مِنَ الفاتحةِ: آمينَ. والفُصحى في لغاِ�ا المدُّ   إلخينُ مأقولهُُ: والتَّ    

 ،وذكُِرَ القَصْرُ معَ التَّشديدِ  ،ورُوِيَ مَعَ التَّشديدِ  ،وهو اسمُ فِعْلٍ بمعنى: استجِبْ  ،والتَّخفيفُ 

  .2لغُةً شاذّةً  1إنشادِ الضَّوالِ  /ب]196[عوليس بسَديدٍ بل نَـقَلَها صاحبُ  ،وعُدَّ خطأً 

وجَعلَهُ ابنُ عبدِ  ،وما ذكَرَهُ مِنَ الاِستِحبابِ هو كذلكَ عندَ ابنِ يونُسَ وفي الجواهِرِ والتّلقينِ  

نـّيَّةِ  /أ]191[صالسّلامِ    .3المذهَبَ خلافَ ما للقرافيِّ وغيرهِِ مِنَ السُّ

نُ فيها وأَحرى قبلَهاوتقَيِ      .يدُهُ ببـَعْدِ الفاتحةِ مَطلوبٌ؛ فلا يُـؤَمِّ

لَ المدنيّونَ عن مالكٍ ـــــونقَ ،ريِّينَ ـــــبُ المصــــامِ هو مَذهَ ـــــلِ في الإِمـــــرهَُ مِنَ التّفصيــــوما ذكَ  

( إذا قالَ :  ووجهُ الأَوَّلِ حديثُ  ،ونقُِلَ عنِ ابنِ بُكَيرٍ التَّخيِيرُ  ،وهو لهُ في الواضحةِ  ،التّأمينَ 

( إذا أَمَّنَ الإمامُ فأمَِّنوا )ووجهُ الثاّني:  ، 4الإمامُ " ولا الضَّآلّينَ " فقولوا آمينَ )
   الحديثَ.  5

                               
هـ،  733 سنة جدّه، المتوفىّ  أبو عبد الله، يعرف �سم الإشبيليّ الأصل، هو محمّد بن عليّ بن هانئ اللّخميّ السّبتيّ  -1

د الضّوال ، له شرح التّسهيل ، وإنشاأخذ عن أبي إسحاق الغافقي، وأبي بكر بن عبيدة النحوي، وأبي عبد الله بن حريث

  .01/192بغية الوعاة  -، 03/108الإحاطة في أخبار غر�طة  -انظر :  وإرشاد السؤّال في لحن العامة، وغيرها.
قوله آمين، المعروف فيه ، ونصّه : " 01/131، والتّنبيهات المستنبطة 02/553، شرح التلقين 01/162المنتقى  -2

أمين، �لقصر،   :هي كلمة عبرانية عُرّبت مبنية على الفتح، وحكى ثعلب فيه  :قيل.وتخفيف الميم، ومعناه استجب لنا المدّ 

وقيل معناه � آمين  .بل هو اسم من أسماء الله  :وقال: إنمّا جاء ذلك في ضرورة الشعر، وقيل ،وأنكره ابن درستويه

دة مدّة النّداء عوض الياء
َ
. وقد ذكر إّ�ا لغة شاذّة  :، وقالالميم آمّين �لمدّ وتشديد  :وحكى الدّاوديّ  .استجب لنا، والم

نظر، وكتاب إنشاد الضّوال على حسب فلي  اوديّ ه نقلها عن الدّ حتمل أنّ أقول:  ابن هانئ متأخر فيثعلب أّ�ا خطأ " 

   .لا يزال مخطوطاعلمي 
ستحباب، وعقد ، ولم أجد فيه التّصريح �لا02/493، والجامع لابن يونس 102التلقين للقاضي عبد الوهّاب ص  -3

  .  02/102، وشرح ابن عبد السّلام 02/222، والذّخيرة للقرافيّ 01/99الجواهر الثّمينة 
، شرح التلقين 278 -01/277، والتبصرة 106، اختلاف مالك وأصحابه ص 163 -01/162المنتقى  -4

الأذان �ب جهر المأموم  ، والحديث متفق عليه أخرجه البخاريّ �ب بدء02/308، وإكمال المعلم 554 -02/553

، كلاهما 02/168، ومسلم كتاب الصّلاة �ب النّهي عن مبادرة الإمام �لتكبير رقم ، 01/677، 791�لتأمين رقم : 

يعلّمنا، يقول : " لا تبادروا الإمام ، إذا كبرّ فكبروا ، وإذا قال : " ولا  �من حديث أبي هريرة قال : كان رسول الله 

  لوا : آمين ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده، فقولوا : اللّهم ربنّا لك الحمد " واللّفظ لمسلم.الضّالين " فقو 
، ومسلم كتاب 01/677، 789متفق عليه أخرجه البخاريّ �ب بدء الأذان �ب جهر الإمام �لتأمين رقم :  -5

 ن الإمامإذا أمّ : "  قال �أن رسول الله ، كلاهما من حديث أبي هريرة � 02/168، 405الصّلاة �ب منه، رقم : 
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  : تنبيهانِ 
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ّ
 ،هرهِِ : أَطلَقَ المؤَلِّفُ التَّأمينَ في حَقِّ الفَذِّ، ليَِشْمَلَ طلََبَهُ منهُ في حالتيَ سرّهِِ وجَ الأو

 وهو كذلكَ. 

اني �
ّ
وهو كذلكَ في سرِّ إمامِهِ َ�مينًا على قراءةِ  ،: ظاهِرهُُ في المأمومِ كالفَذِّ مطلقًاالث

عَ قراءةَ إمامِهِ كما نَـقَلَهُ في الطّرازِ عن  ،نفسِهِ  وأمَّا في جهرهِِ فإنمّا يُـؤَمِّنُ مِن حيثُ سمَِ

فرعُْ السّماعِ. وأَخَذَ ابنُ رشدٍ مِنَ العُتبيّةِ الإ�حةَ معَ  والإجابةُ  ،. وعُلِّلَ �نَّهُ إجابةٌ 1مالكٍ 

وذَهبَ ابنُ  ،تحَرّيهِ وقتَ التّأمينِ كما يتَحَرَّى المريضُ وقتَ الرَّميِ للجِمارِ عنه؛ فيُكَبرُِّ 

 ،وذَهبَ يحي ابنُ عُمَرَ إلى أنهُّ لا ينَبَغي له أن يفَعَلَ ذلك ،عبدوسٍ إلى أنّ ذلكَ عليهِ 

. 3وإليه يُشيرُ خليلٌ في مختَصَرهِِ بقولهِ: على سمَعِهِ على الأَظهَرِ  ،2واستَظهَرهَُ ابنُ رشدٍ 

فإذا تحرَّى  ،والوجهُ أنّ المصلّيَ ممنوعٌ مِنَ التّأمينِ؛ لكونهِِ كلامًا لا يبُاحُ لهُ إلاّ في محَلّهِ 

 فيَضَعُهُ في غيرِ موضعِهِ. ،فقد يخُطِئُ 

 
ٌ
  :فــرع

وقيلَ:  ،يُستَحَبُّ إسرارُ الإمامِ والفَذِّ والمأمومِ �لتّأمينِ سواءٌ كانَتِ الصّلاةُ جهريةً أو سِرِّيةً    

 يجَْهَرُ الإمامُ في الجهريةِّ. 

                                                                                          
 يقول كان رسول الله : "  شهاب  قال ابنُ "  م من ذنبهِ ر له ما تقدّ فِ ه من وافق �مينه �مين الملائكة، غُ نوا، فإنّ فأمّ 

  ". آمين: 
قال ، ونصّه :" 01/455حصيل ، وقول مالك في العتبية مع البيان والتّ 02/223في الذخيرة  راز القرافيّ نقله عن الطّ  -1

  ". ينلّ آ: ولا الضّ  ل الإمامليس على من لم يسمع قراءة الإمام أن يقول آمين إذا قا  :ابن �فع عن مالك
  ابق.حصيل الموضع السّ البيان والتّ  -2
  ، قال : " ومأموم بسرٍّ أو جهرٍ إن سمعه على الأظهر ".30مختصر خليل ص -3
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( أمَّا الركّوعُ المشروعيَّةِ حديثُ:  /أ]197[ع. الأَصلُ في قولهُُ: والتَّسبيحُ في الركّوعِ      

 ،وهو المذهَبُ  ،2وما ذكَرهَُ مِنَ الاِستِحبابِ ذكَرَهُ عبدُ الوهّابِ وغَيرهُُ  ، 1)فعَظِّموا فيه الرَّبَّ 

ووافَـقَنا الشّافعيُّ 
نـّيَّةَ /ب] 191[صوحكى ابنُ زَرقونٍ عنِ الأَ�رَيِّ  ،3 وظاهِرُ الرّسالةِ الـتَّخييرُ  ،4السُّ

الجَزوليُِّ: وهو مستَحَبٌّ فكيفَ يخُيَـَّرُ بينَ . 5؛ لقولهِِ: وقُلْ إِنْ شِئْتَ سبحانَ ربيّ العظيمِ وبحَمْدِهِ 

  . 6المستَحَبِّ وتَـركِْهِ 

وأصلُهُ  ،. يعني: أنّ دُعاءَ المصلّي في سجودِهِ مُستَحَبٌّ قولهُُ: والدُّعاءُ في السُّجودِ      

ضوعٍ بينَ يَدَيِ وذلكَ لأنهُّ مُقامُ تَذَلُّلٍ وخ ، 7( وأمّا السّجودُ فابْـتَهِلوا فيهِ �لدُّعاءِ )حديثُ: 

وهو أقَرَبُ ما يكونُ فيه لرَبِهِّ حَسْبَما صَرَّحَ بهِ في الخبرَِ المرويِّ  ،ومناجاةِ سَيِّدِهِ  ،المولى جلَّ وعلا

نيويةَّ مَعَ ما فيهِ مِن إظهارِ الاِفتِقارِ واللَّجاءِ  ؛ فيُناسِبُهُ طلَبُ العبدِ مِن سَيِّدِهِ التُّحَفَ الدِّينيَّةَ والدُّ

وهو نَصُّها؛ لقِولهِا : لجميعِ حوائجِهِ  ،وإِطلاقهُُ في الدّعاءِ يَقتضي عَدَمَ التَّحجيرِ فيهِ  ،بابِ مَولاهُ لِ 

لدنياهُ وآخرتهِِ. قالَ فيها: وبَـلَغَني أنّ عُروةَ ابنَ الزُّبيرِ قالَ: " إنيّ لأَدعو في حوائجي كلِّها في 

ليَِدعُْ بما دَعَا  ،" أيََدعو في كِسوتهِِ قالَ: أيرُيدُ ذكِْرَ السَّراويلِ  وروَى الشَّيخُ: 8الصَّلاةِ حتىّ �لملِْحِ.

ابنُ شعبانَ: لو قالَ � فلانُ فَـعَلَ الله بكَ كذا فَسَدَتْ  ، 9دَعَا بهِ الصّالحونَ وبما في القرآنِ "

                               
  .861ص م تخريجهتقدّ  -1
  . 01/96، وعقد الجواهر الثّمينة 102لقين للقاضي عبد الوهّاب صالتّ  -2
، و�اية 02/61، وتحفة المحتاج 251 – 01/250وضة ، والرّ 107ص المزنيّ ، ومختصر 01/133الام للشافعي  -3

  . 01/499المحتاج 
  .02/224وممّن عدّه سنّة القرافيّ في الذّخيرة /أ، 01/52الشّرح الكبير لبهرام  -4
  .30الرّسالة ص -5
  .01/266 الب الرّ�ني لأبي الحسن المنوفيّ بحاشيته العدويّ كفاية الطّ   -6
  .861ص تخريجه سبق -7
  .103 -01/102المدوّنة  -8
  .01/193النّوادر والزّ�دات  -9
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. وفَهِمَ 2اللهُ يفُتي وبهِ شاهَدتُ شيخَنا حَفِظَهُ  ،. ابنُ �جي: والأَكثَـرُ الصّحَّةُ 1صلاتهُُ؛ لأنَّهُ كلامٌ 

وفَهِمَ عياضٌ والنّووِيُّ أنهُّ لا خُصوصِيَّةَ للدّعاءِ بل تبَطُلُ عِندَ مَن ذكُِرَ إن كانَ الدّعاءُ بغيرِ صفةِ 

  . 3المخاطبََةِ. النَّوويُّ: كقولِ العاطِسِ يرَحمَُكَ اللهُ. قالَ: وبه قالَ أَصحابنُا

 
ٌ
  :فـــرع

. وظاهِرُها وإن لم يَظلِمْكَ بل 4قال في المدوّنةِ: ولا �سَ أن يَدعوَ اللهَ في الصّلاةِ على الظاّلمِِ    

غيركََ. وهو كذلكَ. ابنُ �جي: وجَوَّزَ بعضُ شيوخِنا الدّعاءَ عليهِ �لموتِ على  /ب]197[عظلََمَ 

: يَدعو بدعاءِ لا  /أ]192[ص. انتهى. 5غيرِ الإِسلامِ. والصَّوابُ عندي أنهُّ لا يجَوزُ  وفي القلشانيِّ

يَـتَجاوزُ فيه بل يقولُ: اللّهُمَّ أنَصفني مِن فلانٍ أو اللَّهُمَّ جازه بما يَستَحِقُّهُ. وجَعَلَ القرافيُّ للدّعاءِ 

  فانظُرْهُ. ،6عليهِ حالاتٍ 

تقدِمة الثنّاءِ على المولى؛ لِما  7التّسبيحِ في الركّوعِ عنِ الدّعاءِ في السّجودِ من بهِ  لَ تَـقْدِمَةُ لِّ وعُ    

مَ الثنّاءُ عليهِمْ  . وللشّارحِ بعدَ هذا التَّعليلِ كلامٌ منهُ 8لِما هو في عادةِ الملوكِ عندَ الطَّلَبِ أن يُـقَدَّ

  . 9منهُ أَعجَمَ فيهِ 

                               
  .01/249، ومختصر ابن عرفة 02/653الجامع لابن يونس  -1
  .01/164سالة له ه في شرحه لابن الجلاّب ، وانظر شرح الرّ ولعلّ  ،لم أظفر بكلام ابن �جي -2
  .05/30مسلم للنّوويّ ، وشرح صحيح  02/473إكمال المعلم للقاضي عياض  -3
  . 01/271التّهذيب للبرادعيّ  -4
  .01/164شرح الرّسالة لابن �جي  -5
  وأ� أشكّ. 241الفروق للقرافي الفرق  -6
  ..الخناء على المولى..الأدب تقدمة الثّ �نّ من   ه علّلوالمعنى أنّ  وع، كذا في الأصل  -7
  .18/64البيان والتحصيل  -8
�ً مه العبد بين يديه �دّ سبيح تنزيه � وتعظيم يقدّ التّ  سبيح لأنّ كوع �لتّ الرّ  ا خصّ وإنمّ قال : "  66شرح ابن المسبّح ص -9

من أراد أن يطلب  ه جرت العادة مع الملوك والأكابر أنّ بعد ذلك يدعو في سجوده لأنّ  ً� مع الله سبحانه وتعالى ثمّ �دّ 

وقد  ،والله سبحانه وتعالى أحق بذلك ،نهم الحوائجوحينئذ تطلب م ،ناء عليهم ليقبلوا عليهم بين يديه الثّ منهم حاجة قدّ 
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 ،مُستَحَبٌّ  طولَ القراءةِ في الصّبحِ . يعني: أنّ قولهُُ: وتطويلُ القِراءةِ في الصُّبْحِ إلخ     

وذلك �ن يقَرأَ فيها بطِوالِ المفصَّلِ فما زادَ بقَدْرِ التّغليسِ فإن خَشِيَ الإِسفارَ خَفَّفَ. وعُلِّلَ 

غيبِ في  ،التَّطويلُ بكوِ�ا �تي وأَكثرُ النّاسِ نيامٌ، ولقِِلَّةِ ركعاِ�ا زيِدَ في طولهِا، ولما وَرَدَ مِنَ الترَّ

 ،2على حضورهِا بتطويلِ القراءةِ على حَسَبِ سَعَةِ الوقتِ  1شهودِها فراعى الشّارعُِ في الدّبّ 

  . 3ومعَ ضِيقِهِ يقَتَصِرُ على ما دونَ ذلك؛ لتَقدِمَةِ الوقتِ على ما ذكُِرَ 

وعندَ أَشهَبَ هي   ،وهو قولُ مالكٍ ويحي بنِ عُمَرَ  ،. يعني: في الطّولِ قولهُُ: والظُّهرُ تليها   

جيهُ ذلك ِ�تياِ�ا في حالِ انتِقالٍ وبعُدٍ عنِ الطّهارةِ؛ فأُطيلَتْ حتىّ : ويمُكِنُ تو قلتُ . 4كالصُّبحِ 

رْ. وكانتْ لِدونٍ مِنَ الصُّبحِ في المشهورِ  ،ينَالهَا مَن كانَ ذا شُغْلٍ  مِن حيثُ إّ�ا  5ومَن لم يَـتَطَهَّ

ا كانَت و 
ّ
 ،وعَدَمِ إشعارٍ �ا ،قتَ نومٍ وَقتُ استيقاظٍ وعِلْمٍ بدخولِ وقتِها فلَمْ يُطَلْ لها كالصُّبحِ لم

وهو غيرُ سديدٍ؛  ،6عنِ الصّبحِ بكثرةَِ الرَّكَعاتِ  والقِصَرِ  ،وفي الشّارحِ تَعليلُ الطّولِ بنحوِ ما ذكََرْتهُُ 

  .  /ب]192[صلنَقضِهِ �لعَصْرِ والمغربِ 

مَعطوفٌ على المستَحَبِّ أي: يُستَحَبُّ  /أ]198[ع. هوقولهُُ: وتقَصيرهُا في العَصْرِ والمغربِ    

فيهما التَّقصيرُ أمّا العَصْرُ فلأّ�ا لا �تي غالبًا إلاّ مَعَ �هُّبٍ واستعدادٍ؛ فلم ترُاعَ فيها حَيثِيَّةُ 

                                                                                          
اهـ. وهذا �دب مع الله تعالى عزّ وجلّ وإلا فهو غني عن ثناء » استحيي من الله كما تستحيي من صالح قومك«قال : 

  ."الناس
  وع، وهو تصحيف صوا�ا "الحثّ" والله أعلم . في الأصلكذا  -1
  شهودها.أي فيدركها المسبوق، ويحصّل فضيلة  -2
 .02/227خيرة الذّ  -3
  .02/576، وشرح التّلقين للمازريّ 02/487، والجامع لابن يونس 01/174النّوادر والزّ�دات  -4
  .29مختصر خليل ص -5
ا وقتها وقت راحة وقت بح في طول القراءة لأ�ّ هر تلي الصّ الطول وإنما كانت الظّ  قال : " 66ح ص شرح ابن المسبّ  -6

  ." بح لكثرة ركعا�االمناسب تطويل القراءة فيها وإنما كانت قراء�ا دون قراءة الصّ  القيلولة فكان
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ةِ الاِنتِظارِ للِتـَّفَرُّغِ منها ،الطّولِ  انظُرِ و  ،وأمّا المغرِبُ فلاتحّادِ وقتِها وضِيقِهِ في المشهورِ معَ شدَّ

  .1التَّعليلَ الّذي نَـقَلَهُ الشّارحُ 

وهو مَذهَبُ  ، 2وما ذكَرهَُ المصَنِّفُ مِنَ الـتَّقصيرِ للعَصْرِ هو الّذي دَرجََ عليه خليلٌ في مختَصَرهِ  

  . 3وقيلَ: هي كالعِشاءِ؛ فيُـتـَوَسَّطُ في قِراءَِ�ا ،ابنِ حبيبٍ 

هُ يُستَحَبُّ في العِشاءِ أن تكونَ قراءُ�ا وَسَطاً؛ لتـَوَسُّطِ . يعني: أنّ قولهُُ: وتَوسُّطُها في العِشاءِ    

ومِن حيثُ إتياُ�ا في  ،وذلكَ مِن حيثُ بعُدُها عن حالةِ التّأهُّبِ �سَبَ التَّطويلَ  ،الأَمرِ فيها

يه مِنَ الـتَّـغريرِ أَحرى في زمَنِ قِصَرِ اللَّيلِ معَ ما في التـَّيـَقُّظِ ف - وقتِ استِعدادِ النَّومِ وغَلَبَتِهِ 

وللشَّارحِ  ،فرَجَعَ الأمرُ للتـَّوَسُّطِ عَملاً �لمعنى ،فتَعارَضَ الموجِبُ  ،�سَبَ التَّقصيرَ  - �لصُّبح

  . 4تَعليلٌ يقَتَضي عكسَ مَرامِهِ 

  : تنبيهان

�  
ُ
ل

َّ
فحَدُّ الطّولِ مِنَ  ،: ما ذكَرَهُ مِنَ الطّولِ والقِصَرِ والتـَّوَسُّطِ يعُرَفُ �لتَّحديدِ الأو

 " إّ� فتحنا "أو مِن " الحُجُرات  " أو مِنَ " الرَّحمن " أو مِنَ " ق " أو مِن  "الجاثيةِ "

 ،والتّوسُّطُ منها إلى والضُّحى ،وينَتهي إلى عَبَسَ  ،وعليهِ العملُ عند� �لجامعِ الأعظمِ 

 والقِصَرُ منها إلى الختْمِ. 

                               
، قال : " وإنمّا كان تقصير القراءة مطلو� في العصر والمغرب لأنّ صلاة العصر �تي وقت 66شرح ابن المسبّح ص  -1

  شغل، وصلاة المغرب �تي في وقت ضيق فكان المناسب لهما تقصير القراءة ".
  .29مختصر خليل ص -2
  .01/175النّوادر والزّ�دات  -3
، قال : " وإنمّا كان توسّط القراءة مطلو� في صلاة العشاء الأخيرة لأّ�ا كثيرة الركّعات، و�تي 66شرح ابن المسبّح ص -4

ولا للطوّل فلذلك و�تي في وقت النّوم فناسب ذلك أن تكون قراء�ا متوسّطة " وهذا التعليل مناسب للتّقصير لا للتوسّط 

  قال الشيخ المؤلّف : إنّ تعليله يقتضي عكس مرامه، والله أعلم. 
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اني �
ّ
عاةِ الطّولِ مَطلوبٌ ما لم يمَنَعْ مانعٌ مِن ضيقِ الوقتِ كما : ما ذكَرهَُ مِن مُراالث

مَ أو عرض أو مَنْ يخشى تَـقَدَّ
فواتهُُ مماّ يَـتَأكَّدُ المحافظةُ عليهِ أو لحالٍ لا ينَبغي استِعمالهُُ  1

و�لجملةِ فالإِمامُ  ،يَـتَضَرَّرُ والدُهُ ببكائهِِ  /أ]193[صكمريضٍ أو كبيرٍ أو صغيرٍ   2مَعَها

وأمّا مَن هو في خاصَّةِ نفَسِهِ  ،ولكلِّ مَقامٍ مَقالٌ  ،راعي الحالاتِ والأَوقاتَ والاعتباراتِ يُ 

فتّاً�   /ب]198[عوإلاّ كانَ  ،أو معَ مَن لا يخُشى منه سآمَةٌ أو غيرهُا فليَستَعمِلْ ما مَعَهُ 

ةِ زَمَنِنا يبَلُغُ ِ�ِم الحالُ إلى تنفيرِ النّاسِ مِنَ  ،3وَرَدَ في حديثِ مُعاذٍ كما  وكثيرٌ مِن أئمَّ

الائتمامِ ِ�ِمْ؛ لِما يَـتَعمَّقونَ في الصّلاةِ قيامًا وركوعًا وسجودًا وجلوسًا؛ فتراهُمْ يرُيدونَ به 

وأتَوا بما لا  ،حةَ وهم في الحقيقةِ �عدوا الشّريعةَ السّمْ  ،أحكامَ الصّلاةِ أو التـَّقَرُّبَ مِنَ اللهِ 

تَنطّعينَ الّذين هلكوا �خبارِ الصّادِقِ المصدوقِ  ،ينبغي
ُ
وكلُّ هذا مِنَ  ،ودخلوا في زُمرةِ الم

 ولن يُشادَّ الدّينَ أحدٌ إلاّ غَلَبَهُ.  ،وإلاّ فدِينُ اللهِ يُسْرٌ  ،وانتِشارِ البِدعةِ  ،الجهلِ �لسُّنَّةِ 

وذلكَ �ن  ،. يرُيدُ: أنّ اعْتِبارَ ترتيبِ المصْحَفِ مُسْتَحَبٌّ لثّانيِةِ قولهُُ: وكونُ السُّورةِ قبْلَ ا   

فذكرَ ابنُ  ،ولو قرأَ في الأُولى سورةَ النّاسِ  ،تكونَ سورةُ الركّعةِ الأوُلى قبلَ سورةِ الركّعةِ الثاّنيةِ 

  ورآها أَسهَلَ مِن قراءةِ ما فوقَها. ،�جي: أنّ شيخَهُ أفتى �عادِ�ا

ا آخِرُ ما  " إذا جاءَ نصْرُ اللهِ " : والّذي كنت أَسمعَُهُ أن يقَرأَ فيها بسورةِ قلتُ     رعِايةً إلى أ�َّ

  نزَلَ، وفيه مَعَ صحّةِ النـَّقْلِ بحَثٌ لا يخَفَى. 

                               
  شى..." يخُ  رٌ مْ أَ  ضَ رَ اسخ وصوا�ا: " أو عَ ها من تصحيف النّ وأظنّ  ،كذا في الأصل وع-1
  .، والمعنى عرض حال لا ينبغي معها استعمال الطوّل ومراعاتهوفي بعض عبارته قلاقة ،كذا في الأصل وع  -2
، ومسلم كتاب 01/636، 713�ب بدء الأذان، �ب من شكا إمامه إذا طوّل، رقم  متفق عليه، أخرجه البخاريّ  -3

قاَلَ أَقـْبَلَ رجَُلٌ  جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا�َِّ الأنَْصَارىَِّ ، من حديث  01/209،  457الصلاة �ب القراءة في العشاء رقم :

قَرَأَ بِسُورةَِ الْبـَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ  ،وَأَقـْبَلَ إِلىَ مُعَاذٍ  ،فَـتـَرَكَ َ�ضِحَهُ  ،بنَِاضِحَينِْ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فـَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّى فَانْطلََقَ  ،فَـ

َ� مُعَاذُ أَفَـتَّانٌ أنَْتَ أَوْ فَاتِنٌ : " نَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا فَـقَالَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم فأََتَى ال ،الرَّجُلُ وَبَـلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا َ�لَ مِنْهُ 

لَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَى فَإِنَّهُ  يُصَلِّى وَراَءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ  ثَلاَثَ مِرَارٍ فَـ

  .واللّفظ للبخاريّ  "وَذُو الحْاَجَةِ 
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  : تنبيهان

�  
ُ
ل

ّ
 : لا خُصوصِيّةَ للسّورةِ بل حُكمُ القراءةِ �لآ�تِ حُكمُ السّورةِ. الأو

اني �
ّ
 ،لَبِ التَّقديمِ؛ فيَشْمَلُ ما إذا كانتِ الثاّنيةُ مُتّصلَةً �لأُولى أم لا: أَطلَقَ في طَ الث

 وهو كذلكَ. 

الأُولى سورَِ�ا على  /ب]193[ص: طولَ الركّعةِ أعني. هو مُستَحَبٌّ أيضًا منها قولهُُ: وأَطوَلَ    

  الكراهَةَ.  -فيما إذا تَـرَكَ ذلكَ  - سورةِ الثاّنيةِ بل حكى بعضُهُم 

مَ مِنِ استِواءِ ظَهْرِ الراّكعِ قولهُُ: والهيئةُ المعلومةُ في الركّوعِ والجلوسِ      ،. يعني: أنّ ما تَقدَّ

 ،واليُمنى عليها وإ�امُها للأرض ،وجلوسِهِ على وِركِهِ الأيَسَرِ  ،ووضعِ يَدَيهِ على ركبـَتَيهِ  ،ورأسِهِ 

مَ بعضُ هذا ،عن ركبـَتَيهِ  ومَرفقَيهِ  ،ومجافاةِ رَجُلٍ فيه بَطنَهُ عن فَخِذَيهِ  وأشارَ بتعريفِ " الـــ "  ،وتَـقَدَّ

دوَّنَةِ  /أ]199[عونَصَّ  ،كانَ بينَ السّجدَتَينِ أم لا  ،في الجلوسِ إلى استِغراقِ أنواعِهِ 
ُ
  . 1عليه في الم

 
ٌ
   :تنـبـيه

قصرُ استحبابِ الهيئَةِ في الركّوعِ والجلوسِ لا خُصوصِيَّةَ لهمُا بل يُستَحَبُّ هَيئَةُ السُّجودِ مِن    

ولهُ أن  ، 2سجودِهِ عليهِ السَّلامُ بين كفَّيهِ وضعِ يدَيهِ حذوَ أذُُنيَهِ أو قريبَ أذُُنيَهِ؛ لما رُويَ مِن 

                               
  ، قال : " وقال مالك : الجلوس بين السّجدتين مثل الجلوس في التّشهّد...".01/72المدوّنة  -1
من  ،02/155، 396أخرجه مسلم كتاب الصلاة �ب وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصّلاة، رقم :  -2

التحف  ثمّ  - يهِ أذنَ  ام حيالَ وصف همّ  - كبرّ    لاةرفع يديه حين دخل في الصّ  � بيّ رأى النّ  هأنّ حديث وائل بن حجر � 

:   فركع، فلما قالكبرّ   رفعهما، ثمّ  وب، ثمّ ا أراد أن يركع أخرج يديه من الثّ وضع يده اليمنى على اليسرى، فلمّ  بثوبه، ثمّ 

  .ا، سجد سجد بين كفيهحمده رفع يديه فلمّ سمع الله لمن 
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نَصَّ  ،في النّوافِلِ لا في مَكتوبةٍَ وما قَصُرَ مِنَ النَّفلِ يَضَعَ ذِراعَيهِ على فَخِذَيهِ؛ لطولِ السّجودِ 

  . 1على ذلك في المدَوَّنةَِ 

وَ�خيرهمُُا عندَ القيامِ؛ لما  ،يَدَيهِ في سجودِهِ  2ومماّ يُستَحَبُّ في الهيَئَةِ في غيرِ ما ذكُِرَ تقديمُ      

هِ الصّلاةُ والسّلامُ مِن �وضِهِ مُعتَمدًا على فِعلهِ عليولِما ثَـبَتَ مِن  ، 3روُِيَ مِن بروكِ البعيرِ 

. نَـقَلَهُ في الذّخيرةِ. قالَ: وهو أقربُ إلى الوقارِ 4يَدَيهِ 
  فراجِعْهُ.  ،. وتقَدَّمَ شيءٌ مِن هذا مُفَرَّقا5ً

  

                               
  .01/73المدوّنة  -1
  في الأصل وع تقدم، وهو تصحيفٌ.  -2
، 01/530، 837، ورقم : 836أخرجه وأبو داود كتاب الصّلاة، �ب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، رقم :  -3

ل ما يصل إلى �ب أوّ  ،طبيقكتاب التّ ، والنّسائيّ  270، �ب آخر رقم : �والترّمذيّ أبواب الصلاة عن رسول الله 

 لاةكتاب الصّ ، والدّارميّ  14/517، 8956، وأحمد رقم : 02/207، 1091، رقم : الأرض من الإنسان في سجوده

، والطّحاويّ في شرح معاني 336، ص 1459، رقم : ل ما يقع من الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد�ب أوّ 

  ، 02/149، 1305، و1304في السّنن رقم :  ، والدّارقطنيّ 01/254، 1515الآ�ر رقم : 

إذا سجد  ":  � قال رسول الله  :قال � عن أبي هريرة عن الأعرج �دعن أبي الزّ  د بن عبد الله ابن حسنمحمّ  من طريق

   ." أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه

  . من هذا الوجه�د إلاّ ، لا نعرفه من حديث أبي الزّ حديث أبي هريرة حديث غريبقال الترّمذيّ : 

، وقوّاه 03/396الترمذيّ، وقال النّوويّ : إسناده جيّد في ا�موع عند الخلاصة في الحكم على الحديث أنهّ ضعيف 

  ،03/426الشّيخ شعيب الأر�ؤوط في تخريج المسند، وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
، 01/249لعلّه يقصد حديث مالك بن الحويرث �، وبه استدلّ القاضي عبد الوهّاب للمسألة في الإشراف  -4

، 01/700، 833والحديث أخرجه البخاريّ  �ب بدء الأذان ، �ب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركّعة رقم : 

لاة، ي بكم وما أريد الصّ  لأصلّ إنيّ ل : ى بنا في مسجد� هذا، فقاجاء� مالك بن الحويرث، فصلّ "   :قالعن أبي قلابة  

 مثلَ   :؟ قال هت: وكيف كانت صلا فقلت لأبي قلابة  :وبي، قال أيّ يصلّ  � بيّ ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النّ 

انية جدة الثّ ه عن السّ التكبير، وإذا رفع رأس يخ يتمّ وكان ذلك الشّ  :وبقال أيّ  - يعني عمرو بن سلمة -صلاة شيخنا هذا 

  " قام جلس واعتمد على الأرض، ثمّ 
  .02/195الذخيرة للقرافيّ  -5
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 ،وقيلَ: إنهُّ سُنّةٌ  ،1: هو أيضًا مِنْ مُستَحبّاتِ الصّلاةِ على المشهورِ قولهُُ" والقُنوتُ إلخ     

وهو  ،3. وقيلَ: بِدْعةٌ. نقَلَهُ ابنُ �جي عن يحيى بنِ يحيى2وقالهُ عليُّ بنُ ز�دٍ وابنُ سُحنون

  .4مَذهَبُ أبي حنيفَةَ 

�لإسرارِ مُعتـَبـَرٌ في وتَقيِيدُهُ  ،5مواظبَـَتُهُ عليه السّلامُ عليه حتىّ فارقَ الدّنيالنا  

  .فالجَهرُ به خلافهُُ  ،/أ]194[صفضيلتِهِ 

                               
 .02/238، مواهب الجليل 30مختصر خليل ص -1
  .02/558، وشرح التلقين للمازريّ 01/392التبصرة للخميّ  -2
لا يقنت. وما نقله المؤلّف هو بلفظه  في شرح زروق للرسالة  ، وفيه أنّ يحي قال :01/166شرح الرّسالة لابن �جي  -3

  .01/282، والمنتقى للباجيّ 109، وانظر :  اختلاف أقوال مالك وأصحابه، لابن عبد البرّ  ص01/167
الطبعة  ،علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاشانيلئع شرابدائع الصنائع في ترتيب ال، و 01/165المبسوط للسّرخسيّ  -4

، وشرح 193 -01/192والاختيار لتعليل المختار  .،01/273 ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية م،1986لثانية ا

 .48 -01/47، والبحر الرائق 01/147الوقاية 
 ومن طريقه أحمد  ،03/71 ،5017رقم :  ، الأوّل من كتاب الصّلاة، �ب القنوت،فزق في المصنّ عبد الرّ  أخرجه -5

 : رقم ،لاة من كان يقنت في الفجر ويراهصّ الكتاب  بي شيبة في المصنّفابن أأخرجه و ، 20/95، 12657رقم :

�ب صفة  ،كتاب الوتر،  والدّارقطنيّ ، 01/245، 1458والطحاوي في شرح معاني الآ�ر رقم : ،  ،05/30، 7076

كتاب   نن الكبيرفي السّ  البيهقيّ و  ،وما بعدها 02/370،  1694و 1693و 1692رقم :  ،القنوت وبيان موضعه

الصّلاة، �ب الدّليل على أنهّ لم يترك أصل القنوت في صلاة الصّبح إنمّا ترك الدّعاء لقوم أو على قوم آخرين �سمائهم أو 

     ،04/135، 3149رقم :  قبائلهم،

يقنت في الفجر حتى  صلى الله عليه وسلمما زال رسول الله : "  عن أنس بن مالك قالمن طريق أبي جعفر الرّازي عن الرّبيع بن أنس 

  ." نيافارق الدّ 

وقال  هذا إسناد صحيح سنده ثقة رواته.نقل البيهقيّ عن شيخه الحاكم أنه قال : الحديث ف هذا اظ فياختلف الحفّ قد و 

إسناده أبو جعفر الإلمام بعد أن أخرج الحديث فيه: في  قال الشيخ تقي الدين في :   03/623ابن الملقن في البدر المنير 

ته غير واحد : هذا حديث قد حكم بصحّ  لاحسائي: ليس �لقوي. وقال ابن الصّ قه غير واحد. وقال النّ وقد وثّ  ،الرازي

وأبو عبد الله الحاكم، وأبو بكر البيهقي.  من أئمة الحديث، : أبو عبد الله محمد بن علي البلخيّ  اظ الحديث، منهممن حفّ 

هؤلاء الذين  حوه، ثم ذكر أنّ اظ وصحّ : هذا الحديث صحيح رواه جماعات من الحفّ  خلاصته فقال في وويّ وتبعه النّ 

:  في مفهمه من طرق �سانيد صحيحة. وقال القرطبيّ  ارقطنيّ حه، قال: ورواه الدّ لاح من جملة من صحّ ذكرهم ابن الصّ 

  .في القنوت ما رواه الدارقطني �سناد صحيح عن أنس ... فذكر الحديث - صلى الله عليه وسلم  -الذي استقر عليه أمر رسول الله 
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ورُوِيَ عن بعضِ السَّلفِ  ،وبمخالفَةِ سُنَّته ،وعُلِّلَ تَركُهُ �لتَّخليطِ  .1ومَذهَبُ الشّافعيَّةِ الجهَرُ به   

   الجهرُ به. الشَّيخُ: وهو فِعْلُ النّاسِ اليومَ.

 ،ولِما فيه مِنِ اتِّصالِ الركّنينِ  ،وذلكَ رفِـْقًا �لمسبوقِ  ،. هو الأَفضَلُ قولهُُ: قبلَ الرُّكوعِ و      

والأوَّلُ هو الّذي استَحبَّهُ مالكٌ في خاصَّةِ  ،وهو مذهبُ ابنِ حبيبٍ  ،وظاهرُ الرّسالةِ خلافهُُ 

  . 2نفسِهِ 

مَهُ قبلَ السّورةِ أو في أثنائِها خَرجََ للكراهةِ   ،. قيْدٌ في استحبابِهِ قولهُُ: وبعدَ السُّورةِ و       فلو قَدَّ

  تقَدَّمَ في محََلِّ كراهةِ الدّعاءِ. كما 

واحترزََ بهِ مِن جَعلِهِ في الوَتْرِ وغيرهِِ مماّ اختلُِفَ في  ،قيْدٌ في ذلكَ  قولهُُ: في �نيةِ الصُّبحِ و    

أشارَ بقولهِِ في  /ب]199[عوإلى هذا  ،وهذا هو المشهورُ  ،كما ذكَرَ المغرِبيُّ وغيرهُُ   ،القنوتِ فيهِ 

فَـقَطْ المختَصَرِ: 
3 .  

                                                                                          
وأعلّه �بي جعفر الرّازي مكتفيا �يراد  ،01/464في مسائل الخلاف  وضعّف الحديث الحافظ ابن الجوزي في التحقيق

تحقيق شعيب وعبد القادر  المعاد في هدي خير العبادزاد في الجوزية  قيّمالحافظ ابن  صنيعه قلّدأقوال من ضعّفه فقط، و 

 ،مكتبة المنار الإسلامية، الكويت ،مؤسسة الرسالة بيروت ، م1994 - هـ1415 ،الطبعة السابعة والعشرون الأر�ؤوط،

فه الشيخ ، ومن المعاصرين ضعّ 03/624المنير ابن الجوزي هذا في البدر صنيع وانظر نقد الحافظ ابن الملقن ل، 01/268

  شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند.
، وكنز الراغبين للمحلي 507 – 01/506 ، و�اية المحتاج02/67، تحفة المحتاج 01/254روضة الطالبين  -1

01/179.  
، وشرح 01/392، والتبصرة 01/282، والمنتقى للباجيّ 193 -01/192، والنّوادر والزّ�دات 01/102المدوّنة  -2

  .249 – 01/248، ومختصر ابن عرفة 01/347، وانظر : التّوضيح 559 – 02/558التلقين 
  .02/238، قال : " وقنوت سرّا بصبح فقط "، ومواهب الجليل 30مختصر خليل ص -3
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 ،وعلى روايةِ ابنِ حبيبٍ هو الأَفضَلُ  ،1. هو على المشهورِ وقولهُُ: ويجوزُ بعدَ الركّوعِ    

  . 2ومَذهَبُ المدوَّنةَِ التّساوي فيـَتَحَصَّلُ ثلاثةُ أقوالٍ 

 
ٌ
  : تنبيهات

� :
ُ
ل

ّ
 لامِنا. وهي بيَِّنَةٌ مِن ك ،فُهِمَ مِن قوّةِ كلامِهِ أنّ لاِستِحبابِهِ قيودًا ثلاثةً  الأو

اني: �
ّ
لَهُ  ،وإن كانَ لا يحَسُنُ في مَقامِ الـتَّعريفِ  ،أَشارَ لتِعريفِهِ �ل العَهديةَِ  الث وسَهَّ

اللّهُمَّ إّ� نَستَعينُكَ شُهرَتهُُ بينَ المسلمينَ مُصَلّيهِمْ وغيرهِِ. وبه قالَ في الرّسالةِ: والقنوتُ: 

اللّهُمَّ إّ�كَ  ،ونخلَعُ ونَتركُُ مَن يَكفرُك ،ونخنَعُ لك ،ونتوكّلُ عليك ،ونؤُمِنُ بك ،ونَستَغفِرُكَ 

 ،ونخَافُ عذابِكَ الجِدَّ  ،نَرجو رحمتَكَ  ،وإليك نسعى ونحَفِدُ  ،ونَسْجُدُ  ،ولكَ نُصلّي ،نعَبُدُ 

 . 3إنّ عذابَكَ �لكافرينَ مُلْحِقٌ 

�  
ُ
الث

ّ
يةًَ استِحبابُ هذا عَهدِ /ب] 194[ص: يؤخَذُ مِن كلامِ المصنِّفِ في جَعْلِ " ألـ" الث

 ،وهو ظاهِرُ عبارةِ صاحبِ المختَصَرِ  ،4في أَحكامِهِ  وهو الّذي ذكَرهَُ عبدُ الحقِّ  ،اللَّفْظِ 

  .  5والّذي في المدوَّنةَِ وغيرهمِِا عَدَمُ تعَيِينِ هذا اللّفْظِ بل له أن يَدعوَ بهِ وبغيرهِ 

  

                               
  .01/282، والمنتقى 239 - 02/238ومواهب الجليل ابق، الموضع السّ ر خليل مختص -1
قال : " قال مالك في القنوت في الصّبح : كلّ ذلك واسع قبل الركوع وبعده " والنّوادر  01/102في المدونة  -2

لابن �جي  ، وشرح الرسالة 02/558، وشرح التلقين 01/392والزّ�دات والمنتقى الموضع السّابق، والتبصرة 

01/167 .  
  . 32الرّسالة ص  -3
في �ذيبه ولا في الفروق، كما لم أظفر به في الكتب  بعد البحثأظفر بكلام عبد الحقّ  ولم ،لم أعرف من هو عبد الحقّ  -4

  .هو ما أستبعدهعبد الحقّ الإشبيليّ، و  ثّلاثة في الأحكام إن كان مقصودهال
، والمدوّنة الموضع السّابق ، قال : " قال مالك : وليس في القنوت دعاء معروف ، ولا وقوف 30ومختصر خليل ص  -5

  مؤقّت ". 
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  :دتانِ فائ

و�:  �
ُ
( بينا رسولُ اللهِ أبو داوُودَ عن خالدِ بنِ عِمرانَ قالَ:  سَبَبُ القنوتِ مارواهُ  الأ

 ،فأَومَأَ إليه أنُ اسْكُتْ فَسَكَتَ  ،يَدعو على مُضَرٍ إذ جاءَهُ جبريلُ عليه السّلامُ  �

ولم يبَعثَكَ عذاً�  ،وإنمّا بَـعَثَكَ رَحمةًَ  ،فقالَ: � محَُمَّدُ إنّ اللهَ لم يبَعَثكَ لعّاً� ولا سبّا�ً 

Mw  £ ¢ ¡ � ~ } | { z y xL  : آل عمران ]

 .1)ثمّ قالَ: عَلَّمَهُ هذا القنوتَ  ] 128

�   :
ُ
ان�ة

ّ
� Mومنهُ:  ،فالقنوتُ: الخُشوعُ  ،في بيان ألَْفاظِهِ على وَجهٍ مخُتَصَرٍ  الث

¢ ¡ L ] :43آل عمران [  ،أي: اخشَعيM( ' & L  : البقرة ]238 

وحُذِفَ  ،والاِستِعانةُ: طلبُ العَونِ  ،وقيل: الدّعاءُ  ،أي: خاشعينَ. وقيلَ: السُّكوتُ  ]

رُ على  ،الغُفْرانَ  /أ]200[عونَستَغفِرُكَ: نَطلُبُ مِنْكَ  ،مُتـَعَلَّـقُها طلََبًا للعمومِ  تـْ وهو السَّ

الذّنوبِ؛ فلا تؤُاخِذْ� �ا. ونؤُمِنُ بكَ. أي: نُصَدِّقُ بوجودِكَ على ما أنتَ عليه مِنْ 

وهو زائِدٌ على ما حَصَلَ منهُ في النـَّفْسِ. ونَـتَوكَّلُ عليكَ.  ،وفيهِ الإِذْعانُ  ،لِيَّةِ صِفاتِكَ العَ 

                               
، حدثنا سليمان بن داود، والبيهقي في السّنن الكبير رقم : 118، ص89أخرجه أبو داود في المراسيل رقم :  - 1

كلاهما ( سليمان وبحر ) عن ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن ، من طريق بحر بن نصر الخولانيّ  04/152، 3185

 يَدعو على مُضَرٍ إذ جاءَهُ جبريلُ عليه السّلامُ، فأَومَأَ إليه أنُ  �" بينا رسولُ اللهِ عبد القاهر عن خالد أبي عمران قال : 

 Mw x yاً�، وإنمّا بَـعَثَكَ رَحمَةً، ولم يبَعثَكَ عذاً� اسْكُتْ فَسَكَتَ، فقالَ: � محَُمَّدُ إنّ اللهَ لم يبَعَثكَ لعّاً� ولا سبّ 
z { | } ~ � ¡ ¢ £ L  : عَلَّمَهُ القنوتَ ثمّ ] قال:  128[ آل عمران  :" 

 نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إ�ك نعبد ولك نصلي إ�ّ  همّ اللّ 

  ".  قٌ ملحِ  ارِ عذابك �لكفّ  ، إنّ دَّ رحمتك ونخاف عذابك الجِ نرجو  ونحفد،ونسجد، وإليك نسعى 

في اختصار ب المهذّ الذّهبيّ في  أبو عبدالله محمد بن عثمانمرسل، وفي سنده عبد القاهر بن عبد الله، قال  الحديث هذا

دار الوطن  ،م2001الطبعة الأولى  ،تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي اشراف �سر بن ابراهيم، السنن الكبير للبيهقي

: نكرة ما روى عنه سوى معاوية بن صالح  4898وقال في الميزان رقم :  .: يجهل 02/651، للنشر الر�ض السعودية

: عبد القاهر عن خالد أبي عمران ما روى عنه سوى معاوية بن 07/290 الحضرميّ، وقال ابن حجر في لسان الميزان 

  صالح.
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ونتَضَرَّعُ.  ،ونَذلُّ  ،ونخَنَعُ. أي: نخَضَعُ  ،ونَـتَخَلَّى عن سواكَ  ،أي: نُـفَوِّضُ أمُورَ� إليكَ 

يَكفرُكَ. أي: نَطرحَُ مَودَّةَ العابِدِ  ونخَلَعُ: أي: نقَلَعُ ربِْقةَ الكفرِ مِن أعناقِنا. ونَتركُُ من

 M  ' & % $ # " !L والميلَ إليهِ؛ لقولهِِ تعالى: ،لغيرِكِ 
ولذا لا يجُمَعُ  ،. اللَّهُمَّ: أَصلُهُ � اللهُ عُوِّضَتِ الميمُ عن حرفِ النّداءِ ] 22[ ا�ادلة : الآية 

عرِ  مَ  ،عبُدُ. أي: لا نعَبُدُ إلاّ إّ�كَ وإّ�كَ نَ  /أ]195[ص. 1بينَها إلاّ ما شَذَّ في الشِّ فقَدَّ

المفعولَ للحصرِ؛ فانفَصَلَ. والعبادةُ : الطاّعةُ. ولك نُصَلّي. أي: لا نقَصِدُ بصلاتنِا إلاّ 

 ،ورجاءَ ما عِندَكَ. ونحَفِدُ. أي: نبُالِغُ في طاعتِك ،إّ�كَ براءةً مِن عُهدةِ التّكليفِ 

ومن هُنا حَسُنَ الرَّجاءُ.  ،. أي: الّتي سَبقَتْ غَضَبَكَ ونُسارعُِ إليها. ونرجو رَحمتَكَ 

. أي: نحَذَرهُُ  وجمَعَ بينَ  ،والجِدَّ �لكسرِ. أي: الحقَّ الثاّبِتَ  ،ونرَتقَِبُهُ  ،ونخافُ عذابَكَ الجِدَّ

 ومُلْحِقٌ: �لكسرِ  ،ويخُشَى عِقابهُُ  ،الرّجاءِ والخوفِ؛ لأنَّ شأنَ القادِرِ أن يرُجى فَضْلُهُ 

و�لفتحِ بمعنى: أنّ  ،اسمُ فاعِلِ أَلحَْقَ بمعنى لاحِقٌ محذوفُ المفعولِ أي: مُلْحِقٌ ِ�مُ الهوانَ 

  . 2اللهَ يلُحِقُ العذابَ �لكافرينَ 

 
ٌ
  : فــروع

َ للقنوتِ  الأوّلُ:  �
ورُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي  ،وهو نَصُّها ،المعروفُ مِنَ المذهبِ ألاّ يكَُبرِّ

. ومَوضِعُ التَّكبيرِ له ابتِداؤُهُ كانَ قبلَ الركّوعِ أو بعدَهُ. وفي الجلاّبِ: 3لهُ طالبٍ التَّكبيرُ 

 . 4لا�سَ برفْعِ يَدَيهِ في دعاءِ القنوتِ 

�  : �
�

ا�
ّ
عَ ابنُ القاسِمِ: مَن أَدرَكَ القنوتَ بعدَ ركوعِ الإِمامِ قَـنَتَ إذا قضى الث ولو أَدرَكَ  ،سمَِ

في قضائهِِ. ابنُ رشدٍ: إن أَدرَكَ ركوعَ الثاّنيةِ لم يقَنُتْ في قضائهِِ  ركعةً وقَـنَتَ مَعَهُ لم يَقنُتْ 

                               
  ." لا يجمع بينهما إلا في ما شذّ  " ولعلّها، ،ل وعكذا في الأص  -1
 - 01/167، وشرحا الرّسالة لابن �جي وزرّوق 01/347، التّوضيح 01/128التّنبيهات المستنبطة للقاضي عياض -2

168.  
بي عن أبي عبد من طريق وكيع عن سفيان عن عبد الله التغل ،01/103وفيها الرّواية عن عليّ �  01/102المدوّنة  -3

  .01/248ومختصر ابن عرفة  الرحمن السّلميّ أن عليّا كبرّ حين قنت في الفجر.
  .01/266التّفريع لابن الجلاّب  -4
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وعلى أنَّهُ  ،وهذا على أنَّ ما أدَركَهُ آخِرُ صلاتهِِ  /ب]200[ع أدَرَكَ قنوتَ الإمامِ أم لا.

. 1يَقنُتُ قَـنَتَ مَعَ الإمامِ أم لا ،وقولِ أَشهَبَ: إنهّ �نٍ في القراءةِ والفِعْلِ  ،أوََّلهُا

ابنِ عَرفةََ قولهَُ بعَدَمِ القنوتِ إن أَدرَكَ الركّعةَ ولم يقَنُتْ؛ لمخالفةِ مفهومِ قولِ  2واعترِاضُ 

وإنمّا رَدَّهُ �لتَّأويلِ  ،. وأجابَ عنه القلشانيُّ �نهُّ: لم يعَزُبْ عنهُ المفهومُ 3مالكٍ: وقَـنَتَ معهُ 

ذْهَبِ 
َ
 . فانظُرْهُ./ب]195[صإلى قواعِدِ الم

الث:   �
ّ
. واستُشكِلَتِ العبارةُ �نَّ السَّهوَ 4قالَ في المدوَّنةَِ: ولا سَهوَ على مَن نَسِيَهُ  الث

والمرادُ منهُ نفيُ السّجودِ أي: لا سجودَ على مَن نَسِيَهُ.  ،والواقعُ لا يرَتفَِعُ  ،قد وَقَعَ 

. ابنُ رشدٍ: قالَ يحيى 5دُ لسهوهِِ وفي السّلَيمانيَّةِ يَسجُ  ،القلشانيُّ: لأنَّه مُستَحَبٌّ لا سُنَّةٌ 

ولابن ز�دٍ: تَـعَمُّدُ تَركهِ  ،بنُ يحيى: مَنِ التـَزَمَ القنوتَ في صلاتهِِ سَجَدَ إذا سهى عنهُ 

  ،8. وجَعَلَهُ ابنُ عَرفَةَ دليلاً للمدَوَّنةِ 7: مَن سَجَدَ له بَطلََتْ صلاتُهُ 6مُبطِلٌ. قال الطلّيطليُّ 

نِ القاسمِ قائلاً: وعَدَمُ البُطلانِ أقَرَبُ مُراعاةً لقولِ مَن ونَسَبَهُ ابنُ �جي لاب  ،8للمدَوَّنةِ 

 .ونَظَّرهَُ بمنَ يَسجُدُ قبلَ السَّلامِ للزّ�دةِ  ،يقولُ: إنهّ سنَّةٌ يُسجَدُ لهُ قبلَ السّلامِ 

                               
: ، وانظر275 – 01/274، والبيان والتّحصيل 322 -01/321، والنّوادر والزّ�دات 01/274العتبيّة مع البيان  -1

  .249 -01/248مختصر ابن عرفة 
إمّا "اعترض.. " أو �سقاط الواو قبل " أجاب أحد وجهين كذا في الأصل وع، وفي العبارة تصحيف صوابه   -2

  كما �تي.  القلشانيّ.."
  .01/249مختصر ابن عرفة  -3
  . 01/271التّهذيب  -4
  .01/248، والمختصر الفقهيّ 01/558النّقل عن السّليمانية في شرح التّلقين  -5
أخذ عن عبيد الله بن يحيى وسعيد بن ،الفقيه العالم الزاهد ،  أبو الحسن طليطليّ ال جيبيّ ن عبيد التّ علي بن عيسى ب -6

ابن مدراج وشكور بن حبيب وغيرهما، له المختصر المشهور. انظر : ترتيب المدارك  ، وغيرهم، وعنه عثمان وأحمد بن خالد

  .02/97الديباج المذهب  –. 06/171
، 02/558، وشرح التّلقين 01/392، وعن ابن ز�د في التّبصرة 01/420النّقل عن يحي في البيان والتّحصيل  -7

  . 167 -01/166، وشرحي الرّسالة لابن �جي وزرّوق 01/248وقول الطلّيطليّ في مختصر ابن عرفة 
  مختصر ابن عرفة الموضع السّابق. -8
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مَ فيها ما هو مُتـَّفَقٌ على إيجقلتُ     شبَّهَ �ا قَدَّ
ُ
ولا   ،ابهِ : في التَّنظيرِ نَظَرٌ مِن حيثُ إنَّ الم

كذلك في مسألةِ القنوتِ فهو ساقطُ الاِعتِبارِ في قولٍ دونَ آخَرَ؛ فلا يلَزَمُ فيه ما ذكَرَ 

فتأمَّلْهُ. ابنُ �جي: وكان شيخُنا حَفِظَهُ اللهُ لا يعَرِفُ إلاّ قولَ  ،في مسألةِ التّقديمِ 

مَ مِ  ،الطُّلَيطليِّ �لبُطلانِ  نَ الخلافِ بعَزوِهِ فإنّهُ قَلَّ مَن وبه كانَ يفُتي. فاعرِفْ ما تَقدَّ

على ما بَـلَغَني: كلُّ مَن ألََّفَ  -أيَّدَهُ اللهُ وأَعَزَّهُ  -وقد قالَ شيخُنا أبو مَهدِيٍّ  ،يحَفَظهُُ 

 1فلا بدَُّ أن يَذكُرَ شَيئًا مماّ لا يوجَدُ إلاّ فيهِ أَلا تَرى أنّ مخُتَصَرَ الطُّليطليِّ  ،شيئًا وإِن قلَّ 

.انتهى. 2ولا يوجَدُ هذا لغيرهِ  ،على قِلَّتهِ ذكَرَ فيهِ مَن يَسجُدُ للقنوتِ بَطلََتْ صلاتهُُ 

إلاّ المفاخرةُ  /أ]201[ع: وأينَ ما ذكَرهَُ مماّ يوجَدُ مِن تواليفِ أقوامٍ لا خَلاقَ لهمُ قلتُ 

 /أ]196[صتـَّوَصُّلِ والمباهاةُ والدّخولُ في عَمَلِ آحادِ أر�بِ المصنَّفاتِ حِرْصًا على ال

تجَِدُهُمْ يُسَوِّدونَ الأوراقَ بما إن تَرفَّعوا عن  ،والـتّكالبِ على كلِّ بليَّةٍ  ،للأَغراضِ الدُّنيَويَّةِ 

فنِسبـَتـُهُم إلى السَّرقَةِ أَحَقُّ  ،ونَسَبوها لأنَفُسِهِمْ  ،دَرجَةِ الهذَ�نِ جَعَلوا التَّصانيفَ أمَامَهُمْ 

 وعامَلَنا بفَضْلِهِ.  ،تَداركََنا اللهُ بلُطفِهِ الخفَيِّ  ،العَفافِ مِن نِسبَتِهِم إلى 

فإنَّه يؤَمِّنُ  ،ذكَرَ ابنُ فَرحونٍ: لو صَلَّى مالكيٌّ خَلْفَ شافعيٍّ يجَهَرُ في القنوتِ  الرّابعُ:  �

يُّ عندَ قولِ فلو قَـنَتَ المالك ،والقنوتُ مَعَهُ مِنْ فِعْلِ الجهُّالِ  ،ولا يقَنُتُ مَعَهُ  ،على دعائهِِ 

                               
لو كانت مثل مصر لمن أتقن :  وله مختصر مشهور ينتفع به، فقال ابن مغيثالطلّيطليّ في الفقه، قال عياض : مختصر  -1

قال ، و وانتفع به اهـ ،اس عنهوقال أبو الوليد ابن الفرضي: وله مختصر في المسائل، أخذه النّ . حفظه، والتفقه في أصوله

يحرض من أراد أن يقرأ الفقه أن  بيع المذكوريخُنا أبو الحسن ابن أبي الرّ ظهرت بركته، واشتهرت منفعته، وكان ش:  جيبيّ التّ 

ترتيب  -.01/408ماء الأندلس لابن الفرضي �ريخ عل -. انظر: ويقول إن البركة عرفت في ذلك أو كما قال يبتدئ به

 م،1981 الحفيظ منصور،بتي تحقيق عبد للقاسم بن يوسف التجيبي السّ  بر�مج التّجيبيّ  - . 172 -06/171المدارك 

  . 269ص ، ليبيا تونس،ر العربية للكتاباالدّ 
د الأمير المالكي بحاشية: مّ لمح موع شرح ا�موع في الفقه المالكيّ ضوء الشّ  النّقل عن ابن �جي في ضوء الشّموع -2

دار يوسف  ،م2005 -هـ 1426الأولى،  الطبعة ،محمد محمود ولد محمد الأمين المسومي تحقيق ،حجازي العدوي المالكي

، وقد نقل ابن رشد في البيان والتّحصيل 359 – 358 ،نواكشوط –مكتبة الإمام مالك موريتانيا  - بن �شفين 

  .عن أشهب مثل ما نقل الطليطليّ من فساد صلاة من سجد لترك القنوت 02/186
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: إنَّكَ تقضي ولا يقُضَى عليك. كانَ حَسَناً ووَجهُهُ أنَّ  ،ولم أرَهَُ مَنصوصًا ،الشّافِعِيِّ

 . 1ولا مانِعَ حينَئذٍ مِنَ القنوتِ  ،ؤَمِّنُ عليهِ قدِ انقَضىالدُّعاءَ الّذي ت ـُ

وهو ظاهِرُ المذَهَبِ عندَ ابنِ عبدِ  ،. أي: مُستَحَبٌّ قولهُُ: والدُّعاءُ في التَّشَهُّدِ الثاّني     

مَ  ،بخِلافِ الأَوَّلِ  2السَّلامِ    .وسَيَأتي ،وفيه خلافٌ تَـقَدَّ

وفي الرّسالةِ بيانٌ  ،قُرآني�ا أوغَيرهَُ  ،وأَطلَقَ في الدُّعاءِ؛ ليَِشْمَلَ جميعَ أنواعِهِ دُنيَو�� أو أخُرَو��  

مومِ. حلولو في شرحِهِ: وفي قولهِِ: التَّشَهُّدُ الثاّني عمومٌ يخَصَّصُ وقُـيِّدَ استحبابهُُ بغيرِ المأ ،3لبعضِهِ 

  .4�خرهِِ فلا يَدعو قبَلَهُ أو وَسَطَهُ 

. يعني: أنَّ المستَحَبَّ إطالةُ التَّشَهُّدِ الثاّني قولهُُ: وكونُ التَشَهُّدِ الثّاني أَطوَلَ مِنَ الأوَّلِ      

مِن حيثُ اشتِمالهُُ على الدُّعاءِ بخِِلافِ الأَوَّلِ ففي إ�حةِ الدّعاءِ فيهِ  وذلكَ  ،على التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ 

  . 5قولان. حكاهمُا الباجيُّ 

 
ٌ
  : تنبيهات

� : 
ُ
ل

َّ
ا يؤُخَذُ منهُ إ�حةُ  ،تَعبيرهُُ بصيغَةِ أفَعَلَ يقَتَضي الإِطالةَ في الأَوَّلِ أيضًا الأو ورُبمَّ

 ،فيَأتي منهُ ألاَّ يدعوَ فيهِ  ،/ب]196[صيتُأَوَّلُ بما لا تَفضيلَ فيه وقد  ،الدُّعاءِ فيهِ كالثاّني

 . هما القولانِ المحكيانِ للباجِيو 

                               
  .02/238اب في مواهب الجليل نقله عن ابن فرحون الحطّ  -1
  .01/131لام عبد السّ  شرح ابن -2
  .33الرّسالة ص  -3
  تقييد الاستحباب �لفراغ من التّشهّد في آخر الصّلاة. 01/505لحلولو  البيان والتكميلبمعناه في  -4
بن ز�د عن مالك ليس  في ا�موعة من رواية عليّ : ل د الأوّ شهّ وهل يدعو في التّ  ، قال : "01/168المنتقى للباجيّ  -5

د شهّ آخر التّ  بن ز�د أنّ  وجه رواية عليّ  .لا �س أن يدعو بعده: وقال عنه ابن �فع  ،عاءل موضع للدّ د الأوّ شهّ بعد التّ 

 الأوّ 
ّ
، لهعاء كأوّ ولم يشرع ليستدرك فيه ما فات منها لم يكن موضعا للدّ  ،ه ليس بمنتهى العبادةله في أنّ ا كان مشبها لأوّ ل لم

  ". انيد الثّ شهّ عاء أصل ذلك التّ لاة فلم يمنع فيه الدّ د في الصّ ه آخر تشهّ ووجه رواية ابن �فع أنّ 



959 

 

اني : �
ّ
والمرادُ ما  ،التَّعبيرُ �لتَّشَهُّدِ فيهِما مِن تسمِيةِ الكُلِّ �سمِ البعضِ تغَليبًا الث

 فسُهُ واحدٌ كما هو معلومٌ.وإلاّ فالتَّشَهُّدُ ن ،يُصاحِبُ التَّشَهُّدَ  /ب]201[ع

�  
ُ
الث

ّ
وعَبـّرَ غيرهُُ �لجلوسِ الأَوَّلِ  ،: قالَ شارحُهُ: عَبـَّرَ المصنِّفُ هنا �لتَّشَهُّدِ الأوَّلِ الث

فالمصَنِّفُ عَبـّرَ  ،ولا فَـرْقَ بين العبارتينِ؛ إِذ همُا أي: الجلوسُ والتَّشَهُّدُ مُتلازمانِ  ،والثاّني

: هذا كلامٌ ساقِطُ الاِعتِبارِ ثمَّ هو مَعَ ركاكـتِهِ قلتُ .انتهى. 1رَ �لملزومِ وغيرهُُ عَب ـّ ،�للاّزمِ 

وليتَ شِعري ما حمَلََهُ على  ،وبلوغِهِ في الغباوةِ الغايةَ القُصوى ،يُـنْبي بجمودِ صاحبِهِ 

قوا إلاّ ونَطَقَ حينَ نَطَ  ،وإذا ارتَكَبَها فلَيتَهُ سَكتَ حينَ سكتوا ،ارتِكابِ صِعابِ التَّأليفِ 

وأَشهَرهَُ به عقوبةً ورَدْعًا لأمثالهِِ ثمَّ ليَتَهُ  ،أنَّ اللهَ كساهُ جِلبابَ ما أخفاهُ مِن جَهالتِهِ 

عادِ مِن وَ�لِ ما نَطَقَ به 2سَلِمَ 
َ
M µوتَطاوَلَ  ،وتحَامَلَ وتفَاخَرَ بهِ  ،في الم  ´ ³

¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ L  : فما ذكَرَهُ مِن أنَّه لا  ] 41[ المائدة .

 ،ولا بحقائقِ المباني ،عاني الألفاظِ لكَ عندَهُ حيثُ لا إِدراكَ لهُ بمفَرقَ بينَ العبارتَينِ إنمّا ذ

يعَلَمُهُ مَن لهُ  -ومَدلولُ كلٍّ منهُما مُبايِنٌ لمدلولِ الآخَرِ  ،وكيفَ يَدَّعي عَدَمَ الفَرقِ بينـَهُما

 ،والتَّشَهُّدُ قَوليَّةٌ  ،فإنَّ مدلولَ الجلوسِ حالةٌ فعليَّةٌ  - صبيانُ المكاتِبِ أَدنى رتُبَةِ تمَيِيزٍ حتىّ 

فإن غَرَّهُ التّعبيرُ �حَدِهمِا مكانَ الآخَرِ كما نَـقَلَهُ فهو من �بِ  ،وشتَّانَ بينَ القولِ والفِعْلِ 

متلازمانِ. غيرُ معقولٍ  /أ]197[صا�ازِ في التَّعبيرِ �لملابَسَةِ الّتي بيَنـَهُما ثمَّ قولهُُ: هما 

وهلِ المتلازمانِ إلاّ  ،لعاقلٍ حتىَّ لقائلِِهِ؛ لما يَذكُرهُُ بعَدُ مِن أنَّ أَحَدَهمُا ملزومٌ والآخَرُ لازمٌِ 

واللاّزمُ قد لا يلَزَمُ منهُ وجودُ ملزومِهِ كالحيوانيَّةِ  ،ما لا يَصِحُّ أن ينَفَكَّ أَحَدُهمُا عنِ الآخَرِ 

زمِ اللاّز  وغَيرهُُ  ،مةِ للنَّاطقِ ثمَّ ما كَرَّ بهِ على نفسهِ �لإبطالِ في "أنَّ المصنّفَ عَبـَّرَ �للاَّ

                               
  .68شرح ابن المسبّح ص -1
، واكتفى ببيان وليته صان �ليفه عن هذا الإسلام رحمه الله، شيخِ وهذا من شدّةِ  " مُ لَ سْ ه : " يَ صل وع، ولعلّ كذا في الأ  -2

 .الغلط
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 ،الكلّيَّةِ والجزئيَّةِ  /أ]202[عوجَهلٌ �لمعاني  ،عَبـَّرَ �لملزومِ" خروجٌ منهُ عنِ القواعدِ العَقليَّةِ 

زمُ فإنَّ التَّشَهُّدَ هو الملزومُ الّذي يلَزَمُ منهُ ال  ،والجلوسُ لازمٌ لا يلَزَمُ منه وجودُ التَّشَهُّدِ  ،لاَّ

ولا يوجَدُ تَشَهُّدُ  ،وغيرِ ذلك ،وبينَ السَّجدَتَينِ  ،فقد يكونُ دونهَُ كجلوسِ التَّسليمِ 

فالتـَبَسَ  ،ولعَلَّهُ كما يقُالُ: التـَبَسَ عليه �بُ الحضانةِ ببابِ النـَّفَقَةِ  ،الصّلاةِ إلاّ بجلوسٍ 

حَلِّ  ،عليهِ ما يقُالُ: عَبـَّرَ أحدُهمُا �لحالِّ والآخَرُ �لمحَلِّ 
َ
 ،فعَبـَّرَ المصَنّفُ �لحالِّ وغيرهُُ �لم

فَسَوَّى بين اللّفظَينِ؛ إذ لم يمُيَـّزْ بينَ المعنـَيَينِ حِرْصًا على تَضمينِ سَوادِهِ  ،ونحوُ ذلك

زمَِ  وإذا أرَادَ اللهُ أمَراً فما لهُ مِن  ،ونَـوْحُ بوُمٍ في خرابٍ بلاقِعَ  ،مٍ وما عَلِمَ أنهّ لدغُ سمَو  ،اللاَّ

 دافِعٍ. 

وسواءٌ في ذلك الإمامُ والفَذُّ  ،. يعني: بقَدْرِ ما تُرى صفحةُ وجهِهِ قولهُُ: والتَّيامُنُ �لسَّلامِ    

على ظاهرِ المدَوَّنةَِ عندَ عياضٍ خلافَ ما  ،والمأمومُ إلاّ أنّ المأمومَ يبَدَأُ بيَمينهِ ثمَّ يَـرُدُّ على الإمامِ 

لغيرهِا مِنِ استواءِ الثَّالثةِ في الإشارةِ �لرَّأسِ قبُالتَهُ ثمّ التَّيامُنُ. المغربيُّ: فيما نَـقَلَ عن أبي محُمّدٍ 

  . /ب]197[ص 1صالحٍ: التَّيامُنُ عندَ نطُقِهِ �لكافِ والميمِ مِن عليكُمْ 

  

                               
بين الإمام والفذ وبين المأموم في تسليمة التحليل فالمأموم يوقعها جميعها على فعلى ظاهر المدوّنة وهو المشهور التّفريق  -1

ويتيامنان فيكون بعض سلامهما إلى جهة القبلة  ،ما يستقبلان �افإ�ّ  ،جهة يمينه من غير استقبال بخلاف الإمام والفذّ 

: قال : "  244 -01/243للقاضى عياض   التّنبيهات المستنبطة: وبعضه الآخر إلى جهة اليمين، والله أعلم، وانظر 

قبالة  :ه قال في الإمامسلامهما في الهيئة سواء، وسلام المأموم بخلاف لأنّ  أنّ نة ، ظاهر المدوّ وقوله في سلام الإمام والفذّ 

قبالة وجهه، وهو   :، ولم يقل ويتيامن قليلا ةً م واحديسلّ :  ة نفسهجل في خاصّ وقال في الرّ ،  ."وجهه، ويتيامن قليلا

  "العتبية"سلام مالك خلف الإمام في  فُ صْ وكذلك وَ  معلى الإما يردّ  م عن يمينه ثمّ يسلّ : . وقال في المأموم هظاهر 

د بن أبي زيد مثله، اهر، وحكي عن أبي محمّ ؛ فذهب بعضهم إلى هذا الظّ  يوخ في معنى ذلكواختلف الشّ ، ."ا�موعة"و

، كم تسليمة واحدة عن يمينك، تقصد �ا قبالة وجهوتسلّ   :ه قالخلاف هذا، فإنّ " وإن كان الذي له في "رسالته 

ه  م واحدة يتيامن �ا قليلا. فهو وإن لم يذكر قبالة وجها المأموم فيسلّ ، وأمّ وتتيامن برأسك قليلا، هكذا يفعل الإمام والفذّ 

لاثة ذهب أبو  من الاستقبال. وإلى استواء سلام الثّ ه لا يتيامن إلاّ ا قبالة الوجه؛ لأنّ نه أ�ّ والإمام فضمّ  كما ذكر في الفذّ 

  ." والله أعلم .وغيرهما، وهو ظاهر الكتاب والباجيّ  عبد الله بن سعدون ، وإلى افتراق المأموم أشار عبد الحقّ 
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   :تنبيهانِ 

� :
ُ
ل

َّ
ا هو على ما ذَهَبَ إليه ابنُ رشدٍ عَ  الأو وذكَرَ  ،1دُّ التَّيامُنِ مِنَ المستَحَبّاتِ إنمَّ

 القَلشانيُّ أنَّ المشهورَ فيه السُّنِّيَّةُ. 

اني: �
ّ
مَ ذلك ،ظاهِرُ إطلاقِهِ التَّيامُنَ استواءُ الثَّلاثةَِ في الصّفَةِ  الث وأَشارَ بعضُهُمْ  ،وتَقدَّ

في توجيهِ الفَرْقِ في الصّفَةِ بينَ المأمومِ وغيرهِِ �نَّ الإمامَ والفَذَّ لم يزَالا في حُكمِ الصّلاةِ؛ 

وأمّا المأمومُ فإنَّهُ بعدَ سلامِ إمامِهِ كالخارجِ مِنَ  ،فيَلزَمُهُما تمامُ الاستقبالِ إلى آخِرِ السَّلامِ 

 �لسَّلامِ مِنْ أوََّلهِِ. القَلشانيُّ: وفيه نَظَرٌ. فلهُ التَّيامُنُ  ،الصّلاةِ 

مَ الكلامُ في بعضِ فروعِها قَـبْلُ  ،: وعلى طَرْدِهِ لهُ التَّيامُنُ  قبَلَهُ قلتُ   فراجِعْهُ.  ،وتقَدَّ

 ابنُ عَرفَةَ: وفي ،مُستَحَبّات الصّلاة. هومن قولهُُ: وتحريكُ السَّبّابة في التَّشَهُد     

استحباب الإشارة �لأُصبُع في تَشَهُّده أو عندَ أَشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وَحدَهُ لا  /ب]202[ع

ورابعُها: مخُيـَّرٌ لسماع ابن القاسم مَرَّةً معَ قوله: رأيتُهُ يحُركُّها  ،شريكَ لهُ �لثُها: لا يحَُركُّها

ونقَلِهِما عن ابنِ القاسم: يمَدُُّها  ،مَرَ ونَـقَلِهِ معَ الشّيخِ عن يحي بنِ عُ  ،وروايةِ الباجيّ  ،مُلِح�ا

  . 2وسمُعَ تخَفيفُ تحريكها تحتَ ساتر ،وسماعِ ابن القاسم مرةًّ  ،ساكنةً جَنبُها الأيَسَرُ لوجهه

  

  

                               
ه السنية، وهذا خلاف ما له من الاستحباب في المقدّمات ، أن حكم01/369في ذكر ابن رشد البيان والتّحصيل  -1

  .01/164الممهّدات 
وادر ، والنّ 02/187حصيل ، وقول ابن القاسم رأبته يحركّها في العتبية مع البيان والتّ 01/265مختصر ابن عرفة  -2

، والنّوادر والزّ�دات 01/165، وروايته يمدّها ساكنة مع نقل يحي بن عمر في المنتقى للباجيّ 01/188�دات والزّ 

  .01/252، وسماع ابن القاسم تخفيف تحريكها في العتبيّة مع البيان والتّحصيل 01/289، والتّبصرة للّخميّ 01/189
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ٌ
   :تنبيهات

� :
ُ
ل

ّ
: " إّ�كُمْ  ضِدُّ  �1السُّنَّةُ  مِن فِعْلِهِ الإِشارةُ �ا هي  الأو  ،قولِ ابنِ العرَبيِّ

إذا حَرَّكتُم أُصبُـعًا  ،ولا يلُتـَفَتُ لروايةِ العُتبيَّةِ؛ فإّ�ا بلَِيَّةٌ  ،وتحريكَكُم لأصابعِِكُم في التَّشَهُّدِ 

حَرَّكَ لكُمُ الشّيطانُ عشراً"
 ،. وفَهِمَ الجَزوليُّ مِن قولهِِ في الرّسالةِ أنّ الإشارةَ بمعنى البَسْطِ 2

وإنمّا أرادَ  ،مُ الشُّيوخِ لحمَلِهِمُ الإشارةَ على التَّحريكِ : هنا زلََّتْ أقَدا/أ]198[صقائلاً 

 �لتَّحريكِ بَسْطَها ونَصْبَها. 

اني �
ّ
ويقَبِضَ أصابِعَ  ،: سَبَّابةُ اليمنى بعدَ أن يَضعَ يَدَيهِ على فَخِذَيهِ �لسَّبّابةِ : المرادُ الث

يَدِهِ اليمنى سِواها استِحباً�. وقال بعضُ شُراّحِ الرّسالةِ: وانظُرْ لو قُطِعَتْ مِنَ اليمنى 

 . 3وإن كانَ شأُ�ا البَسْطَ  ،انتـَقَلَ هذا الحكمُ لليُسرى

�  
ُ
الث

ّ
اللهَ إلهٌ وفي الرّسالةِ فقيلَ: يعَتَقِدُ �لإشارةِ �ا أنّ  ،: اختلُِفَ في فائدة تحريكِهاالث

وأَحسَبُ �ويلَ ذلك أن يَذكُرَ بذلك  ،ويَـتَأَوَّلُ مَن يحُركُّها أّ�ا مَقمَعَةٌ للشَّيطانِ  ،واحدٌ 

.انتهى. وحكى 4والشُّغْلِ عنها ،مِن أمَرِ الصّلاةِ ما يمَنـَعُهُ إن شاءَ اللهُ عنِ السَّهوِ فيها

                               
اليسرى بين  لاة جعل قدمهإذا قعد في الصّ  �كان رسول الله ال : "  � قبير حديث عبد الله بن الزّ كما في  - 1

 فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى ، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى،

حديث ابن و  . 02/312، 570" أخرجه مسلم أيضا كتاب الصلاة �ب الجلوس في الصلاة ، رقم : صبعهوأشار �

شهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده كان إذا قعد في التّ  �رسول الله  أنّ :  عمر رضي الله عنهما

" أخرجه مسلم كتاب الصّلاة �ب منه  رقم :  بابةاليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار �لسّ 

571/1 ،01/313.  
  01/85عارضة الأحوذيّ لابن العربيّ  -2
  ، عن التّادليّ. 01/175نقل ذلك ابن �جي في شرح الرّسالة  -3
  .34الرّسالة ص -4
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بّابة اتِّصالُ عِرْقٍ منها �لقَلبِ  الفاكهانيُّ عن بعضِ أشياخِهِ: أنَّ الفائدةَ في تحريكِ   ،السَّ

 . 1فإن تحََركَّتْ تحَرَّكَ القَلْبُ 

�  
ُ
ابع

ّ
ففي الرّسالةِ: وبَسْطُ  صِفةُ نَصبِهاأمّا  ،: أَخَلَّ بصفةِ السّبَّابةِ تحريكًا ونَصْبًاالر

ثلاثةً . زادَ ابنُ بشيرٍ: كعاقِدٍ 2وقد نَصَبَ حَرفَها إلى وجههِ  ،السّبَّابةَِ يُشيرُ �ا

ابنُ الحاجبِ: شبهَ تِسعةٍ وعشرينَ. ابنُ عَرفَةَ: المرويُّ ثلاثةً  /أ]203[ع.3وعشرينَ 

  .5وقيلَ: إلى السّماءِ والأرضِ  ،فيُحَركُِّها شرْقاً وغرًْ� كالمذَِبَّةِ  تحريكُهاوأمّا  .4وخمسينَ 

 
ٌ
  :فـائـدة

ذكُِرَ مِنَ العَقْدِ المذكورِ جَرً� على مألوفِ كثيراً ما يُشكِلُ على الطَّلَبةِ إِدراكُ العَدِّ بما      

وإن   ،وليسَ هو إلاّ مجَُرَّدَ اصطلاحٍ فأَرَدتُ ألاّ أخُليَ هذا التّأليفَ مِن إيضاحِهِ  ،أشكالِ العَدَدِ 

 /ب]198[صفنقولُ الواحدُ: في اصطلاحهِمْ  ،كانَ مُسَطَّراً في غيرهِ فقد لا يَهتَدي إليه الطاّلبُ 

 ،والاِثنانِ: ضَمُّهُ مَعَ البِنصَرِ كذلكَ  ،�لعَقْدِ أن تَضُمَّ الخنِصَرَ لأقربِ �طنِ الكَفِّ في العَدَدِ 

هُما ورفعُ الخنِْصَرِ  ،والثَّلاثةُ: ضَمُّهُما معَ الوُسطى كذلك والخمسةُ: ضمُّ الوُسطى  ،والأربعةُ: ضَمُّ

تَّةُ: البِنْصَرُ فَـقَطْ  ،فَـقَطْ  والثّمانيةُ:  ،والسَّبعَةُ: ضَمُّ الخنصَرِ فَـقَط على لحَمَةِ أصلِ الإِ�امِ  ،والسِّ

بّابةَِ على نصفِ  ،والتّسعَةُ: ضمُّها والوُسطى عليها ،ضَمُّها والبِنصَرُ عليها والعَشَرةَُ: جَعْلُ السَّ

والأَربعَونَ: مَدُّ  ،بِطَرَفِ إِ�امِهِ  والعشرونَ: مَدُّهمُا معًا. والثّلاثونَ: إِلزاقُ طَرَفِ السَّبابةَِ  ،الإِ�امِ 

بّابةَِ  والسّتّونَ: تحَليقُ  ،والخَمسونَ: عَطفُ إ�امِهِ كأّ�ا راكعةٌ  ،إ�امِهِ على أنمُلُتيَ جانبِ السَّ

                               
، وصرحّ ابن الفاكهانيّ �سم شيخه فهو جمال الدّين بن يوسف 833ص التّحرير والتّحبير لابن الفاكهانيّ  -1

  الصّنهاجيّ.
  .34الرّسالة ص  -2
  .01/417التنبيه لابن بشير  -3
  .01/264، ومختصر ابن عرفة 98جامع الأمّهات لابن الحاجب ص -4
  .  01/175شرحا ابن �جي وزرّوق على الرّسالة ، و 833التّحرير والتّحبير لابن الفاكهانيّ ص  -5
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بّابةِ على أعلى أنمُلُتيَ إ�امهِ  بّابةَِ  ،السَّ معَ  1والسّبعونَ: وضعُ طرفِ إ�امِهِ على وُسطى أ�مِلِ السَّ

بّابةَِ عليها قليلاً عَط بّابةِ على ظفُُرِ إ�امِهِ  ،فِ السَّ والتّسعونَ :عطْفُ  ،والثّمانونَ: وضعُ طَرَفِ السَّ

  . 2والمائةُ: فتحُ اليَدِ  ،السّبّابةِ حتىَّ تلَقى الكفَّ وضَمُّ الإِ�امِ عليها

 
ٌ
   :تكميل

مَ الدّعاءُ فيهِ، و3وقيلَ: سنّةٌ  ،تَسبيحُهُ في السّجودِ مِن مُستحبَّاتِ الصّلاةِ     إنصاتُ . وتقَدَّ

© M ® ¬ « ªلقراءةِ إمامِهِ ولو سَكَتَ إمامُهُ؛ لقولهِ تعالى: المأمومِ 

 وعَقدُ  ،كما يُستَحَبُّ لهُ القراءةُ عندَ إسرارِ إمامِهِ   ] 204[ الأعراف :  L ¯  /ب]203[ع

مَ بعَضُها في  ،الإشارةُ إليهِ  كما تَـقَدَّمتِ وَضعُها على فَخِذَيهِ و ،في التّشَهُّدِ  اليُمنى وكما تقَدَّ

وإليه  ،/أ]199[صعلى ما دَرجََ عليهِ صاحبُ المختَصَر  والرِّداءُ فراجِعْهُ في المشروحِ.  ،طَيِّ الكلامِ 

. وكُرهَِ لأئمّةِ المساجِدِ الصَّلاةُ بغيرِ رداءٍ 4وذكَرَ الأَ�رَيُّ: أنهُّ سنَّةٌ  ،ذَهَبَ صاحِبُ المقَدّماتِ 

نكبَينِ مَقامَهُ أو لا ،فِ الإمامِ في غيرهِا كالسَّفَرِ بخلا
َ
 ،وانظُرْ هل تَقومُ العَذْبةَُ في جَعْلِها على الم

. وما ذكَرهَُ المسبِّحُ مِن أنَّ الرّداءَ في عُرفِهِ 5فانظُرْهُ  ،وأَظُنُّ أنيّ وقفَتُ في البرُزُليِّ على الاِكتِفاءِ �ا

النُّقولَ فيما يحَْكُمُ  -الدَّواهيَ  7هي -وزادَ  ،لم يُـعْقَلْ هذا العُرْفُ قطُّ  - 6اليومَ هو البرنُسُ 

                               
  . ولفظ الإ�ام مقحم، والله أعلم."أ�مله الإ�ام السّبابة "في الأصل -1
منّة العليم الودود بصفة  دراسة معاصرة موثقة ومرفقة �لصّور اسمها "في  ا،مع استيعاب الاختلاف فيهانظر تفصيلها   -2

  جزى الله خيرا مؤلّفها.  هـ،1434بعة الأولى الطّ  لأبي شيبة ر�ض بن رحمت، " حساب العقود
  . 01/164مات الممهدات القول �لسّنـّيّة في المقدّ  -3
، ومواهب 01/304، وقول الأ�ريّ في التّحبير لبهرام 01/164، والمقدّمات الممهدات 30مختصر خليل ص -4

  . 02/240الحطاّب 
  .01/226انظر : مختصر ابن عرفة  ،هذا قول أبي عمران الفاسي -5
  .68شرح ابن المسبّح ص  -6
  . فصوابه " مِنْ "  في تصحيفه ، ولا شكّ .. "هين"  في عفي الأصل و كذا  -7
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لقالَ هو  1ولو راجَعَ نفَسَهُ في تَسَترُّ ما اشتهرَ به نفَسه ،ببُطلانهِِ والرَّدِّ عليهِ الجَهَلَةُ والأَصاغِرُ 

ومن يُضلِلِ اللهُ فما  ،ندَ الحاضِرِ والباديوهو مَعلومٌ ع ،وإن كانَ الرّدِاءُ في العُرْفِ غيرهَا ،الكِساءُ 

  له مِن هادٍ. 

                               
  ق.وفي العبارة قل ،كذا في الأصل وع  -1
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لاة ]
ّ
  [مكروهات الص

 �� الصّلاةِ  ص     
ُ

�نِ إ�� ،: وُ�كرَهُ ِ�لتِفات
َ
غميضُ العين

َ
و�

1
 .  

ا فَـرغََ مِن فضائِلِ الصّلاةِ شَرعََ في مكروهاِ�ا 
ّ
  وهو ترتيبٌ حَسَنٌ. ،لم

مِن أنّ اللهَ تعالى لا يَزالُ مُقبِلاً والأَصلُ في كراهةِ الاِلتِفاتِ ما وَرَدَ عنهُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ  

( إنمّا هو اختِلاسٌ يخَتَلِسُهُ هُ: وقولِ  2فإذا التـَفَتَ انصَرَفَ عنهُ. ،على العبدِ ما لم يلَتَفِتْ 

                               
ويكره الالتفات في الصّلاة وتغميض العينين : "  17 ص تمام العبارة كما �تي في الشّرح ومختصر الأخضريّ  -1

واحدة إلاّ أن يطول مقامه، وإقران رجليه، وجعل درهم أو غيره والبسملة والتّعوّذ في الفريضة، والوقوف على رجل 
  ". في فمه، وكذلك كلّ ما يشغله في جيبه أو كمّه أو على ظهره، والتّفكّر في أمور الدّنيا

والنّسائيّ كتاب السّهو، �ب  ،02/22، 906كتاب الصّلاة، �ب الالتفات في الصّلاة، رقم :   أبو داود أخرجه -2

لزّهد والرّقائق عبد الله بن المبارك تحقيق أحمد اوابن المبارك في  - 03/08، 1195 الالتفات في الصّلاة، رقم : التّشديد في

ومن طريقه أحمد رقم :  -، 02/734، 936رقم :  عودية،دار المعراج الدولية، الر�ض السّ  م،1995الطبعة الأولى  ،فريد

، وابن 359، ص 1565، رقم : لاة�ب كراهية الالتفات في الصّ  لاةكتاب الصّ  والدّارميّ   -35/400، 21508

�ب في الخشوع في الصلاة أيضا، والزجر عن الالتفات في الصلاة إذ الله عز وجل يصرف وجهه  " كتاب الطهارةخزيمة  

، والحاكم كتاب الصّلاة، ومن كتاب الإمامة وصلاة 01/243، 481، رقم : عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته

، 3575، ومن طريقه البيهقيّ كتاب الصّلاة �ب كراهية الالتفات في الصّلاة، رقم : 01/349، 865الجماعة، رقم : 

تحقيق أنيس  )مستخرج الطوسي على جامع الترمذي(مختصر الأحكام  في وسيّ الحسن بن علي الطّ  أبو عليّ ، و 04/368

، 418/551رقم :  ،المنورة السعودية، مكتبة الغر�ء الأثرية، المدينة هـ 1415الطبعة الأولى  ،بن أحمد الأندونوسي

03/153 .   

من طريق يونس بن يزيد الأيليّ عن الزّهريّ قال سمعت أ� الأحوص مولى بني ليث يحدّثنا في مجلس ابن المسيّب ، وابن 

ما لم لا يزال الله عزّ وجلّ مقبلا على العبد في صلاته : "  �المسيّب جالس أنهّ سمع أ� ذرّ يقول : قال رسول الله 
  ". يلتفت ، فإذا صرف وجهه ، انصرف عنه " ، ولفظ أبي داود " فإذا التفت انصرف عنه

   .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهقال الحاكم : 
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مِن فِعْلِ في معَ الضَّرورةِ؛ لِما رواهُ مالكٌ في الموطَّأِ وكراهتُهُ تنَتَ  ،1الشّيطانُ مِن صلاةِ العَبْدِ )

يُصْلِحُ بينَ بني عَمْرِ ابنِ عوفٍ.  �أبي بكرٍ حينَ صلّى �لنّاسِ عندما ذَهبَ النّبيءُ 

دوَّنةَِ: ولا يلَتَفِتُ المصلّي فإن فَـعَلَ لم يقَطَعْ ذلكَ  2الحديثَ. وفيهِ: ( فالتـَفَتَ أبو بكرٍ)
ُ
وفي الم

وهو  ،الحَسَنِ بعَدَمِ الاِستِد�رِ  /ب]199[صولو كانَ بجميعِ جَسَدهِ. حلولو: وقَـيَّدَهُ أبو  ،تَهُ صلا

  . 3وِفاقٌ 

  

                                                                                          
المستخرج على المستدرك للحاكم تحقيق عبد الرحمن عبد ه أماليخلاصة الحكم على الحديث أنّ الحافظ العراقيّ حسّنه في 

، : " لم 01/480، وقال النّوويّ في الخلاصة، 85ص، م، مكتبة السنة القاهرة1990الطبعة الأولى  المنعم بن رشاد،

  . " يضعّفه أبو داود فهو حسن عنده " وصحّحه بشواهده الشّيخ شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند

  أقول : من شواهده الحديث التّالي عن عائشة � عند البخاريّ.
، من حديث عائشة رضي الله 01/660، 760أخرجه البخاريّ �ب بدء الأذان �ب الالتفات في الصّلاة، رقم :  -1

  ".   هو اختلاس يختلسه الشّيطان من صلاة العبدعن الالتفات في الصّلاة ، فقال : "  �عنها قال : سألت رسول الله 
، عن سهل بن سعد 01/225، 453اجة في الصّلاة رقم : الموطأ كتاب الصلاة �ب الالتفات والتصفيق عند الح -2

ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. وحانت الصلاة. فجاء  �رسول الله  أنّ الساعديّ في أثناء حديث : " 

، والناس في  �نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله  :أتصلي للناس فأقيم؟ قال :المؤذن إلى أبي بكر الصديق، فقال

صفيق، اس من التّ ا أكثر النّ فلمّ  ،اس. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاتهق النّ فصفّ  ،فّ ص حتى وقف في الصّ فتخلّ ة، الصلا

فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله على ما . أن امكث مكانك �فأشار إليه رسول الله  �التفت أبو بكر، فرأى رسول الله 

� : " فقال. انصرف ى، ثمّ فصلّ  �م رسول الله . وتقدّ فّ استوى في الصّ  استأخر حتىّ  من ذلك، ثمّ  �أمره به رسول الله 

فقال ،   �ي بين يدي رسول اللهما كان لابن أبي قحافة، أن يصلّ   :فقال أبو بكر " ما منعك أن تثبت إذ أمرتك أ� بكر

ا وإنمّ  ،ح التفت إليهه إذا سبّ إنّ ح. ف؟ من �به شيء في صلاته فليسبّ  صفيحما لي رأيتكم أكثرتم من التّ : "   �رسول الله 

مالك أخرجه البخاريّ �ب بدء الأذان، �ب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأوّل فتأخر  صفيح للنساء " ومن طريقالتّ 

،  ومسلم كتاب الصّلاة، �ب منه ( استخلاف الإمام إذا 01/622، 691الأول أو لم يتأخر جازت صلاته، رقم : 

  . 02/177، 414مرض )، رقم : 
اب في لكن نقله عن أبي الحسن الحطّ  لولولح غيررح الصّ والتقييد المذكور لعله في الشّ ، 01/277التّهذيب للبرادعيّ  -3

  .02/252مواهب الجليل 
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ٌ
  :تنبيه

وهو كذلكَ.  ،بخلافِهِ  1والتَّصَفُّحَ  /أ]204[عفُهِمَ مِنِ اقتِصارهِ على الاِلتِفاتِ أنَّ الاِستِد�رَ    

 2والتَّصَفُّحُ  ،والالتفاتُ مَكروهٌ  ،وقَسَّمَ المغربيُّ أفعالَ المصلّي إلى ثلاثةِ أَوجُهٍ: فالاِستِد�رُ ممنوعٌ 

: وفي كون تَركِهِ أَحْسَنَ معَ فِعْلِهِ عليهِ الصّلاةُ قلتُ إلاّ أنَّ تَركَهُ أَحْسَنُ.  3� وقد فَـعَلَهُ  ،جائزٌ 

  والسّلامُ نَظَرٌ إلاّ أن يقُالَ يعُارضُهُ التَّشريعُ للأمَُّةِ. 

                               
يكون �لخدّ يمينا وشمالا، والالتفات يكون �على الجسد يمينا  حصفّ والتّ أن يستدبر القبلة بجميع جسده، الاستد�ر  -1

  وشمالا مع بقاء القدمين إلى جهة القبلة.
حهم: نظر يقال: تصفح الأمر وصفحه: نظر فيه. وقال الليث: وصفح القوم وتصفّ :  06/542قال في �ج العروس  -2

. وتصفحت وجوه القوم، إذا �ملت وجوههم تنظر إلى إليهم طالبا لإنسان. وصفح وجوههم وتصفحها: نظرها متعرفا لها

 ا وشمالا من غير التفاتٍ وليٍَّ نولعل مراد الشيخ بكون التصفح جائزا هو النظر  �لعين يمي حلاهم وصورهم وتتعرف أمرهم.

  للعنق، وانظر ما �تي.
عكرمة، عن ابن الفضل بن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن زيد، عن لعلّه يقصد حديث  -3

   .هكان يلحظ يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهر  صلى الله عليه وسلم  بيّ النّ  أنّ  : اسعبّ 

�ب ، هوكتاب السّ سائيّ  ، والنّ 02/59، 592أخرجه الترّمذيّ أبواب السّفر �ب ما ذكر في الالتفات في الصّلاة، رقم : 

، وبرقم : 04/288، 2485أحمد برقم : و  ،03/09، 1201، رقم : لاة يمينا وشمالاخصة في الالتفات في الصّ الرّ 

، وابن خزيمة في 04/463، 2592،  وأبو يعلى في مسنده برقم : 05/11، 2791، ورقم : 04/288، 2485

 ي، وما لا يكرهللمصلّ �ب ما يكره  لاةكتاب الصّ ، ومن طريقه ابن حبّان في صحيحه  01/245، 485صحيحه  رقم : 

كتاب ، والدّارقطنيّ في السّنن  06/66، 2288، رقم:  ي له الالتفات يمنة ويسرة في صلاته لحاجةالمصلّ  ذكر البيان �نّ 

بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي  وأبو ، 02/454، 1864، رقم : لاة بعذر�ب الالتفات في الصّ  ،الجنائز

حيدر  -ف العثمانية دائرة المعار  ،هـ1359انية الثّ بعة الطّ  ،اسخ والمنسوخ من الآ�رار في النّ الاعتبفي  ،الهمداني، زين الدين

  .01/350، 864والحاكم كتاب الصّلاة �ب في التأمين، رقم : ، 01/64 ،كنآ�د الدّ 

    ." يلتفت في صلاته يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره صلى الله عليه وسلمكان رسول الله "  ولفظ أحمد والنسائيّ وغيرهما : 

  قال الترمذيّ : هذا حديث غريب.

  هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ، ولم يخرجاه. قال الحاكم :

بعة الطّ  وآخرين، بن عبد المقصودمحمود  تحقيق لابن رجب، كما في فتح الباري  داود أبي عندالخلاصة أنّ الحديث معلول 

خالف ، و والحازميّ  والدّارقطنيّ  مذيّ والترّ  ،06/450 ،المدينة النبوية -ثرية مكتبة الغر�ء الأ ،م1996 -هـ1417الأولى، 

، 05/196ان في بيان الوهم والإيهام ، والحافظ ابن القطّ ن حبّان والحاكمابن خزيمة وابك اظ آخرون فصحّحوهحفّ 

   يخ شعيب ومن معه في تخريج المسند.من المعاصرين الشّ صحّحه و 
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. هو أيضًا مِن مَكروهاتِ الصّلاةِ. َ�رامُ: ونَصَّ عليه غيرُ واحدٍ مِن قولهُُ: وتغَميضُ العَينَينِ      

ما لم يَكُنْ يفَعَلُ ذلك لجمَْعِ فِكْرهِِ، ونحوَهُ رأيتُ  - علَمُ واللهُ أَ  -. حلولو: وهذا 1أصحابنِا

وعَدَمِ  ،وقِلَّةِ الخشوعِ  ،.انتهى. وعُلّلَتِ الكراهةُ بعَدَمِ الضَّبْطِ 2لشيخِنا البرُزُليِِّ في الحاوي

  فانْظرُْهُ. ،الاِستِقبالِ �لبَصَرِ 

  ،. يعني: أنَّ ذكِرَ البَسمَلَةِ في صلاةِ الفريضَةِ مَكروهٌ ةِ والتـَّعَوُّذُ في الفريضَ  ،قولهُُ: والبَسمَلَةُ      

لُ في قراءةِ البَسملَةِ على ما ذكُِرَ في الفَرْضِ أرَبَـعَةُ أقوالٍ:  ،كما يُكرهَُ التـَّعَوُّذُ فيها والمتَحَصِّ

والجوازُ:  ،رُشدٍ . والاستحبابُ: لابنِ مَسلَمَةَ فيما حكاهُ ابنُ 3وهو المشهورُ  ،الكراهةُ للمُدوَّنةَِ 

  .4والوجوبُ لروايةِ عياضٍ ونُسِبَ لابنِ �فِعٍ أيضًا ،لابنِ �فِعٍ فيما حكى أبو عُمَرَ 

. وذكَرَ 5وعليهِ دَرجََ في المختَصَرِ  ،وتَقيِيدُهُ �لفريضَةِ يقَتَضي أنّ النـَّفْلَ لا يُكرهَُ فيه بل يجَوزُ  

. وطريقَةُ ابنِ رشدٍ تحكي في قراءِ�ا قبلَ الفاتحَِةِ 6بحالٍ عياضٌ عنِ ابنِ �فِعٍ: أنهُّ لا يَتركُها 

إلاّ أن يكونَ يرُيدُ بقراءَتهِِ عَرْضَها  /أ]200[صوقبلَ السّورةِ ثلاثةَ أقوالٍ: القراءةُ وعَدَمُها  ،روايتَينِ 

  .7وهو قولٌ في المدوَّنةَِ  ،الثاّلثُ: التَّخييرُ  ،وهي روايةُ أَشهَبَ 

  وهي بيَِّنَةٌ.  ،عَتِ الأقَوالُ تحَصَّلَ منها أرَبعَةٌ : فإذا جمُِ قلتُ    

                                                                                          
  .08/3750ومعنى اللّحظ أن ينظر بشقّ العين الذي يلي الصّدغ. انظر : النّهاية لابن الأثير 

  .01/316 صر، لبهرام/أ، وتحبير المخت01/55رح الكبير لبهرام الشّ  -1
  غير لحلولو. رح الصّ لعله من الشّ  -2
  .01/507لحلولو كميل البيان والتّ و  /أ01/54رح الكبير لبهرام الشّ ، و 30مختصر خليل ص -3
، وقول ابن �فع في الكافي لابن عبد البرّ 01/365، وقول ابن مسلمة في البيان والتّحصيل 01/64المدوّنة  -4

قال : " لايتركها بحال "، وانظر:  02/288، ورواية ابن �فع الوجوب في إكمال المعلم للقاضي عياض 01/201

  .01/240، ومختصر ابن عرفة 01/336التّوضيح 
  وضع السّابق.مختصر خليل الم -5
  إكمال المعلم الموضع السّابق. -6
  .366 -01/365البيان والتّحصيل  -7
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، والعِلَّةُ عدمُ الورودِ، ولا يقُالُ الآيةُ تَـتَناولُ الفريضةَ لِصِدْقِ 1وما ذكِرَ في الـتّعوُّذِ هو نَصُّها   

صٌ لعُمومِها /ب]204[عالقِراءةِ عليهِ؛ لأّ� نقَولُ فِعْلُهُ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ  وتخصيصُهُ  ،مخَصِّ

 ،3بل ظاهِرُ المدوَّنةَِ أنهُّ راجحُ الفِعْلِ  2وهو كذلكَ في المشهورِ  ،�لفَرْضِ يقتضي جوازَهُ في الـنّفلِ 

ا لم تَكُنْ مِنَ القرآنِ كما هو مجُمَعٌ عليه كُرهَِ الجهَرُ   ،وفي العُتبِيَّةِ كراهَةُ الجهرِ �ا
َّ
هَتْ بكوِ�ا لم ووُجِّ

  .4كما يجُهَرُ �مِّ القرآنِ 

 
ٌ
  : تنبيهات

� :
ُ
ل

ّ
مَ أنّ تَقيِيدَهُ الكراهةَ �لفريضةِ  الأو  ،في التـَّعَوُّذِ والبَسملَةِ مُعتـَبـَرٌ  5قَد ظَهَرَ مماّ تَـقَدَّ

 وسَبَقَ الكلامُ عليهِ. 

اني: �
ّ
واختـَلَفوا في البَسمَلَةِ بعدَ  ،أجمعوا على أنَّ الاستعاذةَ ليست آيةً مِنَ القرآنِ  الث

ومَذهَبُ الشّافعيِّ في أَحَدِ أقوالهِِ أّ�ا  ،اتفّاقِهِمْ على كوِ�ا بعضَ آيةٍ في سورةِ الـنَّملِ 

ا آيةٌَ مِن أَوَّلِ كلِّ سورةٍ  ،ليَسَت آيةً مِنَ الفاتحةِ  وعنهُ أيَضًا: لا أدري هل هي  ،وعنه أ�َّ

فمِن قائِلٍ �نَّه شَكَّ هل هي آيةٌ منها  ،لَفَ أصحابهُُ في �ويلِهِ آيةٌ مِنَ الفاتحةِ أم لا. اخت ـَ

ا مِنَ القرآنِ تلاوةً وحُكمًا وعنهُ أيضًا أّ�ا آيةٌ  ،أو شكَّ أّ�ا آيةٌ وبعضُ آيةٍ مَعَ قَطْعِهِ أَ�َّ

ولا  ،هوضعٍ وقَـعَتْ فيموقالَ داوودُ: وهي آيةٌ في كلِّ  ،6مِن أمِّ القرآنِ حُكمًا لا نطُقًا

                               
  المدوّنة الموضع السّابق. -1
 .01/507لحلولو  البيان والتكميل، 30مختصر خليل ص -2
ولكن يتعوّذ  لا يتعوّذ الرّجل في المكتوبة قبل القراءة، قال :: قال مالك : "  01/64لفظ المدوّنة يقصد التعوّذ ، و  -3

  ." يتعوّذ في قيام رمضان إذا قاموا
  .01/496، والتّوجيه الذي ذكره المؤلف هو لابن رشد في البيان والتّحصيل 01/495ة مع البيان والتّحصيل العتبيّ  -4
  ." وهو تصحيفتقييده الكراهة به لفريضة وع " في الأصل -5
مذهبنا أن ﷽��� آية  جيدا فقال : "وقد لخّص الأقوال تلخيصا  ،03/289ا�موع شرح المهذّب  -6

ور غير الفاتحة وبراءة ففي البسملة وأما �قي السّ  ،وليست في أول براءة �جماع المسلمين ،كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف

 (والثاني) ا آية كاملةواب أو الأصوب أ�ها وأشهرها وهو الصّ صحّ أسورة منها ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون  في أول كلّ 
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واحتجّوا بكتابتِها في خطِّ ، 1حنيفَةَ /ب]200[صونحَوُهُ لأبي ،يجَعَلُها مِنَ السّورةِ 

تُنا أنهّ تواتَـرَ عنهُ  ،المصحَفِ  وعنِ الخلفاءِ رضيَ الله عنهم تَركُ قراءِ�ا أوَّلَ  ،�وحُجَّ

ولأنَّ المطلوبَ فيما ثَـبَتَ قرءاً�  ،ولا يكونُ قرءاً� ما اختلُِفَ فيهِ  ،الفاتحةِ في الصّلاةِ 

 .انتهى.2وأحاديثُ البابِ آحادٌ؛ فلا يُـتَمَسَّكُ �ا في ذلك ،القَطْعُ 

                                                                                          
هل  ور غير براءة ثمّ والمذهب أ�ا قرآن في أوائل السّ  ،ور غير الفاتحةا ليست بقرآن في أوائل السّ ا بعض آية (والثالث) أ�ّ أ�ّ 

فيه وجهان  هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن أم على سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها.

لاة الصّ  ه لا تصحّ حب الحاوي والبندنيجي (أحدهما) على سبيل الحكم بمعنى أنّ اوص صحابنا حكاهما المحامليّ مشهوران لأ

ا ليست على سبيل  إذا ابتدأها �لبسملة (والصحيح) أ�ّ ل الفاتحة ولا يكون قار� لسورة غيرها بكمالها إلاّ إلا بقراء�ا في أوّ 

فيها لا يكفر ولو كانت قرآ� قطعا لكفر كمن نفى غيرها فعلى هذا يقبل في إثبا�ا � القطع إذ لا خلاف بين المسلمين أنّ 

وضعف إمام الحرمين وغيره قول من قال إ�ا قرآن على سبيل القطع قال امام هذه غباوة ، خبر الواحد كسائر الأحكام

هور أصحابنا هي آية حكما لا وقال صاحب الحاوي قال جم عظيمة من قائل هذا لأن ادعاء العلم حيث لا قاطع محال.

". وانظر : �اية المطلب للجوينيّ  سورة غير براءة قطعا ل كلّ وقال أبو علي ابن أبي هريرة هي آية من أوّ  ،قطعا

الطبعة الأولى،  ،ديّ طارق فتحي السّ  تحقيق ،المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل أبيللرو�ني بحر المذهب و ، 02/137

الحسين يحيى بن أبي الخير  بيلأالبيان في مذهب الإمام الشافعي و  ،02/26 بيروت لبنان، علميةتب الدار الك ،م2009

 ،ة جد -دار المنهاج ، م2000 -هـ 1421الطبعة الأولى،  وريّ قاسم محمد النّ  تحقيقبن سالم العمراني اليمني الشافعي 

مجدي محمد سرور  تحقيق محمد بن علي الأنصاري، أبو العباسأحمد بن لابن الرّفعة  كفاية النبيه في شرح التنبيهو ، 02/183

. 36 – 02/35، وتحفة المحتاج وحواشيها 03/115 ،بيروت لبناندار الكتب العلمية  م،2009الطبعة: الأولى �سلوم 

النّوويّ أّ�ما ظاهر نقل القاضي عياض في مسألة البسملة هل هي قرآن قطعا أو حكما أّ�ما قولان للشّافعي، وتقدّم عن و 

وجهان مشهوران لأصحابه، وليس في المصادر السّابقة تردد الشافعي في أ�ا آية من الفاتحة أو لا، كما ليس فيها أيضا ما 

  .  ، والله أعلمحكاه عنه من أنّ البسملة ليست آية من الفاتحة
عياض عن أبي حنيفة هو الصحيح في نقله القاضي ما و  .13/38ابن عبد البرّ في التمهيد عند  النقل عن داود -1

مركز الدراسات  تحقيق ،حمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوريلأالتجريد للقدوري  المذهب  انظر:

 –لام دار السّ  م،2006 -هـ  1427بعة الثانية، الطّ  ،د علي جمعة محمدو  د محمد أحمد سراج ، صاديةالفقهية والاقت

 1414الثانية،  الطبعة ،مرقنديّ ين السّ بكر علاء الدّ  د بن أحمد بن أبي أحمد، أبيمّ لمحتحفة الفقهاء و ، 02/499 ،القاهرة

، والبحر الرّائق 01/203، وبدائع الصنائع للكاشاني 01/128 .لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت  ،م1994 -هـ 

  ، وانظر ما �تي عن الكرخي. 01/330
وانظر الأقوال  .02/155، وإكمال الإكمال للأبيّّ 02/288إكمال المعلم للقاضي عياض التنبيه الثاني منقول من  -2

 للنووي ا�موعو ، 02/183 للعمراني ، والبيان02/28 للرو�ني ، وبحر المذهب03/283الأوسط لابن المنذر في 

  .ع الموضع السّابقنائالصّ وبدائع  ، وتجريد القدوريّ 01/16، والمبسوط للسرخسي 03/391
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والثاّني  ،1: والأَوَّلُ قياسٌ اقترانيٌّ مِنَ الشَّكْلِ الأَوَّلِ وضَرْبِهِ الثاّني حُذِفَتْ صُغْراهُ قلتُ    

وتَورَّعَ أبوحنيفَةَ وأصحابهُُ عنِ الكلامِ في هذِهِ على ما  ،2مِنَ الشَّكْلِ الثاّني وضَرْبِهِ الأوَّلِ 

: لا نَصَّ لأحدٍ مِن مُتـَقَدِّمي أصحابنِا  3ولذا قالَ الكرخيُّ  ،قالَهُ بعَضُهُم نفَيًا أو إثبا�ً 

  ،و�ذا تَـعْرِفُ أنَّ ما نُسِبَ لأبي حنيفَةَ مثلَ قولِ داوودَ فيهِ نَظَرٌ  ،4المسألةِ  /أ]205[عفي 

ُّ  كما وإنمّا الواقِعُ لهُ لا يجُهَرُ �ا إلاّ أنَّ أمَرَهُمْ ِ�خفائهِا يَدُلُّ على أّ�ا  ،5ذكَرهَُ الأبيِّ

ليسَت مِنَ السّورةِ. الأبيُّّ: الأَوْلى تَركُ الكلامِ في المسألةِ؛ لأنهّ كما قيلَ: إن كانَ الثبّوتُ 

والزّ�دةُ والنَّقصُ في كتابِ اللهِ  ،زادَ آيةً وإن كانَ المنفيُّ فالمثبِتُ  ،فالنّافي أَسقَطَ آيةً 

عزَّوَجَلَّ كُفْرٌ. القاضي
وإن لم يبَلُغِ التَّكفيرَ؛ لكَثرةَِ القائلِ لكُلِّ  ،: والخَطأَُ في المسألةِ 6

                               
هو ما وقع فيه الحدّ الأوسط محمولا في المقدّمة الصّغرى ) الحمليّ ( الشّكل الأوّل من أشكال القياس الاقتراني  -1

كما  تقريرهموضوعا في المقدّمة الكبرى، وله أربعة ضروب متتجة �نيها أن تكون صغراه كليّة موجبة وكبراه كليّة سالبة، و 

لا شيء مما يقرأ  نتجي ،ولا شيء من القرآن بمختلف فيه فهو قرآنما يقرأ في الصّلاة كلّ   هكذا : ما ظهر ليفيالمؤلّف  يريد

، وكان يمكن للمؤلّف أن يجعله من الشّكل الثاّني لاةفي الصّ  رأقتوالمراد البسملة مختلف فيها فلا   ،لاة بمختلف فيهفي الصّ 

ه قرآن، لكنّ بالبسملة  تليسينتج  هختلف فيبم قرآنال البسملة مختلف فيها ولا شيء من وتقريره هكذا : ،الضّرب الثاّلث

  . 350وما بعدها، وص 336وانظر: الشرح الكبير للملوي على السلم ص  آثر الشّكل الأوّل لقوّته
ا أن تكون صغراه كليّة موجبة أوّلهضروب متتجة وله أربعة  ،متينالأوسط محمولا في المقدّ  كل الثاني ما وقع فيه الحدّ الشّ   -2

مقطوع به، ينتج لا شيء نقل ب الآحاد منولا شيء  به عطو قم فنقله قرآ� يكونما  كلّ وتقريره هكذا :   وكبراه كليّة سالبة،

وانظر: الشرح  .، والمراد أنّ البسملة منقولة بطريق الآحاد فلا تكون من القرآنمما يكون  قرآ� بمنقول عن طريق  الآحاد

     . 354وما بعدها، وص 336الكبير للملوي على السلم ص 
اهد يخ الإمام الزّ هـ، الشّ  340سنة  المتوفىّ  .البغداديّ  عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم، أبو الحسن الكرخيّ  -3

ه تفقّ سمع القاضي إسماعيل ومحمّد بن عبد الله الحضرميّ وغيرهما، و  ،أصحابه ، وانتشرانتهت إليه ر�سة الحنفية ،مفتي العراق

 -، وغيرها. انظر :غيروالجامع الصّ ، والجامع الكبير، المختصرله :  ،اغيرهم، و امغانيّ وأبو عبد الله الدّ  ازيّ عليه أبو بكر الرّ 

  .01/337الجواهر المضية  - . 01/200�ج التراجم  -. 15/426سير أعلام النبلاء 
المعالي برهان  بيلأأبي حنيفة �  المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام. 01/203بدائع الصنائع للكاساني  -4

دار  ،م2004 -هـ  1424الطبعة الأولى،  ،عبد الكريم سامي الجنديتحقيق  ،الدين محمود بن مَازةََ البخاري الحنفي

   .01/358 ،لبنان –الكتب العلمية، بيروت 
  .156 -02/155إكمال الإكمال للأبيّّ  -5
 .01/173 للرازي القاضي هو أبو بكر بن الطيّب الباقلانيّ انظر : مفاتيح الغيب -6
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ا كان القياسُ عندَ ابنِ الحاجبِ ما ذكَرَهُ القاضي مِنَ  ،فلا أقََلَّ مِنَ التَّفسيقِ  1[قولٍ]
ّ
ولم

، وحاوَلَ الفخرُ في جَعْلِ 2قالَ: وقُـوَّةُ الشُّبهَةِ مِنَ الجانبَينِ مَنـَعَتْ مِنَ الـتَّكفيرِ  ،التّكفيرِ 

بُها في  ،المسألةِ اجتهاديَّةً للمصيبِ أجرانِ كما للمُخطِئِ أَجرٌ مِن حيث تواتُـرُ إنزالهِا وكَتـْ

ولا يمََسُّها  ،قرَؤُها الجنُُبُ ولا يَ  ،�ا فَ هل لها حُكمُ القرآنِ فيُصلّىوإنمّا الخلا ،المصحَفِ 

حْدِثُ ؟ قالَ: وهي هذهِ أحكامٌ اجتهاديَّةٌ لا قَطعيَّةٌ 
ُ
: فَسَقَطَ ما /أ]201[صقالَ  ،الم

هَوَّلَ به القاضي
 . 4 .انتهى. ورَدَّهُ الأُبيُّّ �نّ الخلافَ ليسَ فيما ذكَرَهُ بل في كوِ�ا آيةًَ 3

�  
ُ
الث

ّ
رِّ والجهرِ كما هو  : أَطلَقَ في كراهةِ القراءةِ؛الث فيَشمَلُ عُمومَها في وَصفَيِ السِّ

رِّ في  ،5ونَصَّ عليه في المدَوَّنةَِ  ،وهو كذلكَ  ،عامٌّ في المصَلّينَ  وخالفَ بعَضُهُم في السِّ

في شرحِ الرّسالةِ استِحبابَ الإِسرارِ �ا  6وأجازَ أن تقُرَأَ سِر�ا بل ذكَرَ الأقفهسيُّ  ،البَسمَلَةِ 

تِها�ا حتىَّ �  ،وذكَرَ المازريُّ أنَّ قراءَ�ا أَحْوطُ للفَرْضِيَّةِ  ،7تيَ بِصلاةٍ مُتـَّفَقٍ على صِحَّ

ولا تبَطُلُ  ،فقالَ: أُصَلّي صلاةً تَصِحُّ  ،وحكى أنهُّ كان يَـفْعَلُهُ؛ فسُئِلَ عن مخالفةِ مَذهَبِهِ 

حُهُ في دَرسِهِ  ،. القلشانيُّ: وإليه ذَهبَ الوالدُ 8على مَذهَبِ مالكٍ  مَ مَن قالَ  ،ويرَجِّ وتقَدَّ

وذكَرَ الشّيخُ أنهّ مَبنيٌّ على القولِ �ّ�ا آيةٌ كما هو  ،�لقراءةِ مُطلَقًا أعني: سِر�ا وجَهْراً

                               
  .وهو تصحيف لكلّ قائل وع في الأصل -1
  .01/374مختصر منتهى السول لابن الحاجب  -2
  .01/173مفاتيح الغيب للإمام فخر الدّين الراّزي  -3
  إكمال الإكمال للأبيّّ الموضع السّابق. -4
  .01/64المدونة  -5
انتهت  ،الفقيه القاضي الإمامهـ،  823هـ، ووفاته سنة  740يّ، مولده بعد ين عبد الله بن مقداد الأقفهسجمال الدّ  -6

بادة وعبد الرحمن والشيخ ع يخ البساطيّ أخذ عن خليل وانتفع به وبغيره، وعنه الشّ  ،إليه ر�سة المذهب والفتوى بمصر

إنباء الغمر  - . انظر : سالة وتفسيروشرح على الرّ  ،اتفي ثلاث مجلدّ  خليلشرح على مختصر شيخه : له ، وجماعة البكريّ 

  .240شجرة النّور الزكيّة ص  -. 91توشيح الدّيباج للبدر القرافي ص –. 03/229
  /ب. 01/23نقله عنه الطّخيخيّ في حاشية مختصر خليل  -7
  .01/156له زرّوق في شرح الرّسالة نق -8
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 ،مَن جَعَلَها آيةً  /ب]205[عوفيه نَظَرٌ. ذكَرَ عياضٌ الخلافَ عندَ  ،مَذهَبُ المخالِفِ 

 . 1فانظُرْهُ  ،ومَن لا يجَعَلُها

�  
ُ
ابع

ّ
وهل بعَدَ القراءةِ أو قبلَ السّورةِ أو عندَ ابتداءِ  ،: تَـقَدّمَ جوازُ التـَّعَوُّذِ في النـَّفْلِ الر

فقيلَ: أعوذُ �ِ� مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ. وفي العُتبِيَّةِ: أعوذُ �ِ�  ،القراءةِ خلافٌ كصِفَتِها

عوذُ بكَ [ربّ] أن يحَضرونَ إنّ [اللهَ] هوَ السّميعُ السّميعِ العليمِ مِنَ الشّيطانِ الرّجيمِ وأ

 .3فانظُرْهُ  ،. وقيلَ غيرُ ذا2العليمُ 

ونصَّ عليهِ ابنُ عبدِ  ،. تصوُّرهُُ ظاهرٌ امُهُ يقرجِْلٍ واحدَةٍ إلاّ أن يَطولَ قولهُُ: والوقوفُ على      

ولِما فيه مِن شَغْلِ الفِكرِ  ،5وعُلِّلَتِ الكراهةُ �نهُّ ليسَ مِنَ الأفعالِ المشروعةِ في الصّلاةِ  ،4السّلامِ 

  . 6ومَعَ الطُّولِ يغُتـَفَرُ تَرويحُهُ َ�حَدِهمِا ،الفِكرِ والبالِ كخوفِ السّقوطِ 

 
ٌ
  : تنـبـيه

على  /ب]201[صإذا وَضَعَها أوَجَزَ في العبارةِ ِ��امِ محََلِّ الرّجلِ الأُخرى؛ فيَشْمَلُ ما     

  . 8والأُولى نَصَّ عليها اللّخميُّ وغيرهُُ  هذه، وتقَدَّمَتْ  ها عليها.إذا لم يَضَعْ  7وما ،الأُخرى

                               
  .288 - 02/287إكمال المعلم للقاضي عياض  -1
مع البيان  صويب من العتبيّة، والتّ المنفصلضمير الإعمال إنّ في مع  ولفظ الجلالة في الأصل �سقاط كلمة ربّ  -2

  وفيها أنّ مالكا كره هذه الصّيغة الثاّنية وعا�ا.  .01/495 والتّحصيل
  .02/181، الذخيرة 02/573رح التلقين انظر ش -3
  . 02/164شرح ابن عبد السّلام  -4
  .01/296البيان والتحصيل  -5
  .01/550شرح ابن عبد السلام الموضع السابق، والتوضيح  -6
  في الأصل وع "وأمّا"، وهوتصحيف. -7
  .01/297التبصرة للّخميّ  -8
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وفَسَّرهَُ أبو محَمَّدٍ �ن  .1. في المدوَّنةَِ: أَكرَهُ أن يقَرنَِـهُما �ن يعَتَمِدَ عليهِماقولهُُ: وإقرانُ رجِْليهِ    

يجَعَلَ حَظَّهُما مِنَ القيامِ سواءً دائمًا. أمّا إن فَـعَلَ ذلك اختِيارًا أو متى ما شاءَ رَوَّحَ واحدةً 

. وفي 3. ابنُ رشدٍ: إنمّا  كَرهَِهُ لأنَّهُ ليسَ مِن حدودِ الصّلاةِ 2ووَقَفَ على الأخرى فذلك جائِزٌ 

وقال مالكٌ في المختَصَرِ: ذلكَ  ،مَينِ قِلّةُ وقارٍ وإلصاقُـهُما ز�دَةُ تَـنَطُّعٍ فيُكرهَُ الطِّرازِ: تَفريقُ القَدَ 

. وفي المدوَّنةِ: لا �سَ بترويحِ رجلَيهِ في الصّلاةِ. وقَـيَّدَهُ ابنُ عبدِ السّلامِ ما إذا طالَ 4واسِعٌ 

مَ    . 5القيامُ. حلولو: وهو خلافُ ما تَـقَدَّ

. في المدَوَّنةَِ: وأَكرهَُ أن يُصَلّيَ وفي فيهِ دِرهمٌ أو دينارٌ أو رهَمٍ أو غَيرهِِ إلخقولهُُ: وجَعلُ دِ    

. وعَلَّلَ ابنُ رشدٍ �لاشتغالِ به عند قراءَتهِِ عن ما يلَزَمُهُ مِنَ 6شَيءٌ فإن فَـعَلَ فلا شيءَ عليه

نهّ إنمّا كُرهَِ مخافةَ أن يخُِلَّ �لقراءةِ : روى عَليٌّ عن مالكٍ: أ7وفي جامِعِ الطُّرَرِ  ،الإقبالِ على صلاتهِ 

القرآنِ بَطَلَتْ صلاتهُُ وإن أَخَلَّ بغَيرها فلا شيءَ  /أ]206[ع�لقراءةِ فإن أَخَلَّ بحرفٍ مِن أمِّ 

  . 8عليها

  

                               
  .01/278التهذيب للبرادعيّ  -1
  .665 -02/664، والجامع لابن يونس 01/123بن أبي زيد في اختصاره للمدوّنة اتفسير أبي محمّد  -2
  .01/296البيان والتّحصيل  -3
  .02/150، وانظر المدونة  والنقل عن الطراز في الذّخيرة للقرافيّ 01/191، التنبيهات المستنبطة 01/297التبصرة  -4

02/150.  
 لحلولو كميل البيان والتّ  ، و02/164، وشرح ابن عبد السّلام 01/107سّابق والمدونة هذيب للبرادعيّ الموضع الالتّ  -5

01/517 - 518.  
  التهذيب للبرادعيّ الموضع السّابق -6
، وأظنه والله أعلم يقصد به " تقييدات أبي الحسن الإمام ابن غازي في شفاء الغليل رر ينقل عنه كثيراكتاب جامع الطّ   -7

  هذيب ".الصّغير على الت
/ب، وانظر : الذّخيرة 01/129، والنقل عن عليّ في التقييد على التهذيب لأبي الحسن 02/141البيان والتّحصيل  -8

  .02/150الذّخيرة للقرافيّ 
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   :تنبيهانِ 

�  
ُ
ل

َّ
و

َ
وليسَ كذلكَ بل هي مُقَيَّدَةٌ  ،: ظاهِرُ إطلاقِهِ الكراهةُ ولو أَخَلَّ ببَعضِ الحروفِ الأ

مَتِ الإشارةُ إليهِ.   بما إذا لم يخُِلَّ وتَـقَدَّ

اني �
ّ
ولغيرهِِ مِن حَجَرٍ  1: عمومُ الغيريِةِّ الشّامِلُ للدِّينارِ كما نَصَّ عليهِ في المدوّنةِ الث

 وطعامٍ ونحَوهِِ لوجودِ المنافاةِ.

وانظُرْ ما يَـتَّفقُ مِنَ الصّلاةِ �جزاءِ الدِّرهَمِ المسمَّى في العُرْفِ الرِّ�لَ هل لا يَدخُلُهُ    

سواءً أو يزُادُ معَ ذلك تحريمُ الصّلاةِ به لما يذُكَرُ فيه  /أ]202[صسوى الكراهةِ كالدِّرهمِ 

غني عنِ الوالِدِ الإِفتاءُ �لتّحريمِ مِنَ الصُّورةِ وقد تقَدّمَ في العصرِ المباحثةُ فيهِ والّذي بَـلَ 

 ،. والّذي بَـلَغَني عن شيخِنا الجوازُ 2وسَنَدُهُ نَصُّها في النَّهيِ عنِ الصّلاةِ بخاتمٍَ فيه تَصاويرُ 

والّذي أفُتي به الفَرْقُ بينَ أن يكونَ في الفَمِ فيُكرَهُ مُطلقًا لا مِن جهةِ التَّصاويرِ  ،الجوازُ 

والقياسُ على  ،�قِلاً له فلا كراهةَ إلاّ أن يَشْغَلَ وبينَ أن يكونَ  ،3جِهةِ التَّعاليلِ بل مِن 

  ما ذكَرَهُ في المدوَّنةَِ مِن مسألةِ الخاتمِ غيرُ سديدٍ كما �تي قريبًا. 

  

                               
  .01/108المدونة  -1
 قال: لا يلبس ولا ؟ قال: وسألنا مالكا عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس ويصلى به، ولفظها : " 01/91المدونة  -2

  ". يصلى به
، ولعلّه أراد لما فيه من الشّغل به، وهذا حيث لم يمنع هي واستبعدت أّ�ا " التّعطيل "كذا في الأصل وع، ولا أدري ما   -3

  من إخراج حروف القراءة.
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. المغربيُّ: لأنّ ذلكَ يَشغَلُهُ عنِ 1. نحوُهُ في المدوّنةِ قولهُُ: وكذلكَ كلُّ ما يَشغَلُهُ في جَيبِهِ إلخ    

وإن كانَ لغيرِ  ،وإلاّ فإن كانَ لضَرورةٍ فلا شيءَ عليهِ  ،وهذا إذا كان سَجَدَ بيَدِهِ  ،2الصّلاةِ.

  . 3ضرورةٍ فقولانِ 

 
ٌ
  :تنبيه

الكلِّيَّةُ تَـعُمُّ ما حمَلََهُ المصلِّي ولو حَريراً وهو في سماعِ أبي زَيدٍ وخَفَّفَهُ ابنُ القاسمِ ولم يَـرهَُ مِن     

. ابنُ رشدٍ: هو كما قالَ لأنّ الحريرَ ليس بنَجِسٍ فيَكونُ إذا صلَّى بهِ في كُمِّهِ �حيةِ اللِّباسِ 

رَفِ والتَّشَبُّهِ في لباسِهِ �لكفّارِ فلا إثمَ عليهِ في  حامِلَ النَّجاسةِ وإنمّا ُ�يَ عن لباسِهِ مِن �حيةِ السَّ

في صلاتهِِ؛ ولذلك قالَ: أرجو أن يكونَ  صلاتهِ به ولا كراهةَ إلاّ مِن جهةِ اشتغالِ �لهِِ بحفظِهِ 

نعُ مِن قلتُ .انتهى. 4خفيفًا
َ
ُ جوازُ الصّلاةِ �لرِّ�لِ المذكورِ في غيرِ الفَمِ ولا يَدخُلُهُ الم : وبه يَـتـَبـَينَّ

لِ مسألةِ الخاتمِ كما أُشيرَ إليه قبلُ لوجودِ الفارقِِ بينَ اللِّبْسِ والحمَْلِ فيُمنَعُ في الأَوَّ  /ب]206[ع

  دونَ الثاّني. 

 
ٌ
  :تنبيه

شْغِلَ إلى أقسامٍ: ما أَشغَلَ عنِ الفضائِلِ اغتُفِرَ، وما أَشغَلَ     
ُ
عن  /ب]202[صقَسَّمَ بعضُهُم الم

السُّنَّةِ أَعادَ في الوقتِ ويجَري على �ركِ السّنَنِ متـَعَمِّدًا، وما أَشغَلَ عنِ الفريضَةِ أَعادَ أبَدًا. ونقُِلَ 

  . 5بشيرٍ عنِ ابنِ 

                               
  .01/108" والمدونة  بخبز أو غيره وٌّ ه محشي وكمّ وأكره أن يصلّ التّهذيب للبرادعيّ، الموضع نفسه، قال : "  -1
  التقييد على التهذيب لأبي الحسن الموضع السّابق. -2
  .01/359البطلان وعدمه، انظر: التوضيح  -3
، وكلام ابن رشد في البيان والتّحصيل 02/184السّماع وقول ابن القاسم في العتبية مع البيان والتحصيل  -4

02/184- 185.    
  .01/313، والتّوضيح 01/322التّنبيه لابن بشير  -5
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نيا      وعندَ ابنِ  ،. يرُيدُ: لمنافاتهِِ الخشوعَ المأمورَ به في الصّلاةِ قولهُُ: والـتـَّفَكُّرُ في أمورِ الدُّ

 ،وعندَ غيرهِِ: مَندوبٌ يُكرَهُ تَركُهُ  ،1رشدٍ: حضورُ القلبِ في الصّلاةِ واجِبٌ لا تَـبْطُلُ الصّلاةُ بتركِهِ 

 ،: إنّ اللهَ يَسمَحُ لعبادِهِ في استرِسالِ الخواطِرِ في الصّلاةِ بما ليسَ منهاوفي القَبَسِ لابنِ العَرَبيِّ 

وأَعرَضَ عن صلاتهِِ بَطلََتْ. قال:  ،فإن استَمَرَّ مخُتاراً مِن قِبَلِ نفَسِهِ  ،فإذا ذكُِرَ عادَ إليها

  هى. . انت2والفقهاءُ يقولونَ الّذي يَـقَعُ مِنَ الصّلاةِ في حالِ الخواطرِ مجُزئٌِ 

مَ؛ فتَصِحُّ قلتُ    وبينَ أن يكونَ  ،: وأَعرِفُ في النـَّقْلِ عنه الفَرْقَ بينَ أن يُـوَسوِسَ بخاطِرٍ لم يَـتـَقَدَّ

مَ قبلَ الدُّخولِ لم يجُْزهِِ   ،وهو شاذٌّ  ،3ونقُِلَ عن سحنون أنّ عزوبَ النـّيّةِ فيها مُبطلٌ  ،بخاطِرٍ تَقدَّ

مَ ذِكرهُُ    .4والمشهورُ خلافهُُ. وتَقدَّ

وحكى الزّرّوقُ عن بعضِ مختَصِريِ الإحياءِ: الإجماعَ على أنّ حضورَ القلبِ في الصّلاةِ   

بُ في كلِّها بل في جُزئهِا، وينَبَغي أن يكونَ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ.  واجبٌ. والإجماعُ على أنهّ لا يجَِ

سَألَتُهُ عن مُؤلفِّهِ فقالَ: مالكيٌّ وإنهُّ و  ،قالَ: وقد أفادَني هذا الكتابَ شيخُنا أبو عبدِ اللهِ القوريُّ 

 ،: هو مخالِفٌ للمسطورِ في كتبِ المالكيّةِ مِن وجوِ�ا عندَ تكبيرةِ الإحرامِ قلتُ .انتهى. 5يعَتَمِدُهُ 

مناهُ.  -وحكايةُ الإجماعِ على عدمِ الوجوبِ في جميعِها    فيه نَظَرٌ مماّ قَدَّ

  

  

  
                               

 .01/484ئل ابن رشد مسا -1
  .01/253، والقبس لابن العربيّ 01/88شرح الرّسالة لزرّوق  -2
  .01/332، التّوضيح 02/256نقله ابن العربيّ في القبس  -3
  .358 تقدم ص -4
  شرح الرّسالة لزرّوق الموضع السّابق. -5
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ٌ
   :تنبيهات

�  
ُ
ل

ّ
رِ أنّ ا�تـَنَبَ ما كان بتَكَلُّفٍ واستِعمالٍ الأو وأمّا هجومُ  ،: فهُِمَ مِن تَعبيرهِِ �لتَّفكُّ

وهو نحوٌ مماّ حُكِيَ عن صاحبِ  ،تَسبُّبٍ فمُغتـَفَرٌ  /أ]207[عالفِكْرِ مِن غيرِ  /أ]203[ص

 القَبَسِ. 

اني �
ّ
رَ في الدِّ الث نيَوِيِّ أنّ التـَّفَكُّ ا كان مطلو�ً  ،ينيِّ لا يَضُرُّ : أفادَ بتَقيِيدِهِ �لدُّ وهو  ،ورُبمَّ

نيويِّ المحضِ كأحوالِ الموتِ فما بعَدَهُ   ،واستِشعارِ الوقوفِ بين يَديِ الله ،أَعَمُّ مِنَ الدُّ

 إنيّ لأُجَهِّزُ جيشي في الصّلاةِ ومنَ الدّينيِّ مآلاً، ومنهُ قولُ عُمَرَ:  ،ومراقَـبَتِهِ له ونحوهِِ 

 ،؛ فقد ألمَََّ �لمطلوبِ في ذلكَ 3ورسائلَ ابنِ عبّادِ الكبرى 2كتابَ التَّنويرِ   . وراجِعْ 1هُ ونحوُ 

 . 4وللغزاليِّ في الإحياءِ ما ينُاقِضُهُ 

  

                               
، ووصله ابن أبي  02/202 لاةيء في الصّ الشّ  جلُ الرّ  رُ كِ فْ كتاب العمل في الصلاة �ب ي ـُتعليقا   أخرجه البخاريّ  -1

، ثنا حفص عن هشام بن عروة 04/306، 8034كتاب الصّلاة، في حديث النّفس في الصّلاة، رقم : فّ  شيبة في المصنّ 

: ، وانظرصحيح: إسناده 03/108قال الحافظ في الفتح عن أبيه قال : قال عمر : إنيّ لأجهّز جيوشي وأ� في الصّلاة " 

عبد الرحمن موسى  سعيد قيق، تححجر العسقلاني بنالفضل أحمد بن علي  بيلأتعليق على صحيح البخاري لتغليق ا

  . 02/448 ،الأردن -عمان ، بيروت –دار عمار  ،المكتب الإسلامي هـ، 1405الأولى،  الطبعة ،القزقي
، وشجرة 09/23انظر : طبقات الشافعية للسّبكيّ  .ابن عطاء الله السكندريتاج الدين لدبير التنوير في إسقاط التّ  -2

تحقيق التنوير في إسقاط التدبير  .115صوإحالة المؤلف هي فيه  وهو كتاب في التصوف جليل. ،293النور الزكية ص 

   .القاهرة المكتبة الأزهرية للتراث، م،2007الطبعة الأولى  ،محمد عبد الرحمن الشاغول
 مطبعة العربي الازرق ـ. ،ه1320 ،تصحيح أحمد بن محمد المهدي البوعزاوي، طبعة حجرية ،رسائل ابن عباد الكبرى -3

المتوفى  أبو عبد الله محمَّد بن الشيخ إبراهيم الرندي النفري الحميري الصُّوفيُّ، المعروف �بن عبَّادٍ ابن عباد هو و ، 55ص

في التصوُّف منها: شرح الحِكَم العطائية ونظمها في رجزه، الفقيه المتفنِّن خطيب القرويِّين، له �ليف  ه792سنة بفاسٍ 

جذوة الاقتباس  -انظر : وغيرها، ، بن عبّاد مع العالم يحي السرّاجاتبادلها  وهي رسائل في التصوف كبرىالرسائل الو

  .238ص الزكية شجرة النور 07/337نفح الطيب للمقري  ،01/315 لابن القاضي
  .01/621 إحياء علوم الدين -4



981 

 
ٌ
  : تـكمـيل

 ،الصّلاةِ السّجودُ على الثّيابِ صوفاً كانَت أو قُطنًا أو كـتّاً� أو شَعَرًا مكروهاتِ مِن    

وحكايةُ ابنِ مَسلَمَةَ جوازَ السّجودِ على ثيابِ القُطْنِ  ،والصّلاةُ على الـترّابِ أقَرَبُ للتَّقوى

 ،وحكى ابنُ بشيرٍ عن بعضِ المحقِّقينَ ضابِطًا فيما يُكرهَُ السّجودُ عليه وما لا يُكرهَُ  ،1والكتّانِ 

وكلُّ ما لا  ،كانَ مماّ أنَبـَتَتهُ الأَرضُ كحصيرِ السّامانِ   وأنّ كلَّ ما كانَ أَصلُهُ الرَّفاهيَةُ فإنهُّ يكُرهَُ ولو

تَـرَفُّهَ فيه فإنَّهُ لا يكُرهَُ ولو كانَ مماّ لا تنُبِتُهُ الأَرضُ كالصّوفِ الّذي لا يُـقْصَدُ بهِ التـَّرَفُّهُ 
2،  

رْ وَ  والأَصلُ في طلََبِ تركَِهِ قولهُُ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ:      ومِن ،3جْهَكَ �لأرضِ )( � ر�ح عَفِّ

                               
 .02/595، وشرح التلقين 302 – 01/301التبصرة  -1
  .01/421التّنبيه لابن بشير بتصرّف  -2
، والطّبرانيّ في مسند 12/385، 6954، وأبو يعلى في المسند رقم : 44/196، 26572أخرجه أحمد رقم :  -3

ذكر الأمر أن يقصد المرء في سجوده  لاة�ب صفة الصّ ، وابن حبّان كتاب الصّلاة ، 03/117، 1903الشاميين رقم : 

من طريق أبي صالح  -والسّياق له  -، 05/241، 1913، رقم : وعلا واضع � جلّ اب إذا استعماله يؤدي إلى التّ الترّ 

ا ي فلمّ فأ�ها ذو قرابتها غلام شاب ذو جمة فقام يصلّ  �كنت عند أم سلمة زوج النبي طلحة بن عبيد الله   مولى آل

  ". ب وجهك� ر�ح ترّ : " كان يقول لغلام لنا أسود  �لا تفعل فإن رسول الله : فقالت  ،ذهب ليسجد نفخ

، 01/496، 383، 382ما جاء في كراهيّة النّفخ في الصّلاة رقم :  �وأخرجه الترّمذيّ أبواب الصّلاة عن رسول الله 

، 743الكبير رقم : ، والطّبرانيّ في 04/426، 6611، رقم : لاةفخ في الصّ في النّ  ،الصّلاةكتاب وابن أبي شيبة  

، والطّبراني في 03/430، 1581، وابن المنذر في الأوسط رقم : 44/324، 26744، ، وأحمد رقم : 23/324

أبي حمزة  طريق ن، م01/394، 1002، والحاكم كتاب الصّلاة �ب التّأمين رقم :  23/324، 742الكبير رقم : 

سلمة، رأت نسيبا لها ينفخ إذا أراد أن يسجد،  أمّ  أنّ  د الله )( مولى طلحة بن عبي ميمون الأعور )، عن أبي صالح(

. ولفظ الترّمذيّ  من طريق "� ر�ح ترّب وجهك  يقال له : ر�ح " قال لغلام لنا �لا تنفخ، فإنّ رسول الله   :فقالت

  عباد :" يقال له أفلح ".

  .فه بعض أهل العلمقد ضعّ وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قال الترمذيّ: 

  .جاه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّ  وقال الحاكم

، 03/255الوهم والإيهام بيان في الخلاصة أنّ كلا الحديثين معلول �بي صالح ، وضعّفه الترمذيّ وابن القطان الفاسي 

م أنّ ابن حبان والحاكم يصحّحانه، فه من المعاصرين الشيخ شعيب في تخريج المسند وتخريج صحيح ابن حبّان، وتقدّ وضعّ 

  والله أعلم.
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 1وهذا في حصيرٍ تعمَلُ منَ البرَديّ  ،وإن لم تبَلُغِ الكراهَةَ  ،ثمََّ كان تَـرْكُ الصّلاةِ على الحصيرِ أوَلى 

بيسِ  مَتِ الإشارةُ إليهِ والحلْ  2والدَّ   .فاءِ مماّ لا رفاهيةَ فيها كما تَقدَّ

خلافاً لابنِ يَكنْ حريراً فالمشهورُ مَنعُهُ وأمّا ما يَقِفُ عليه المصلّي فجائزٌِ جمَيعُهُ ما لم    

  .3الماجشونِ 

المريضِ الّذي لا يَستَطيعُ الـنّزولَ للأَرضِ ما لا يغُتـَفَرُ في حقِّ  /ب]203[صويغُتـَفَرُ في حقِّ    

الصَّحيحِ؛ فيُصَلّي على سريرهِِ مِنَ الخَشَبِ وفِراشِهِ الّذي يَـتَمَكَّنُ مِن وضعِ جَبهَتِهِ مَعَهُ على 

  .محشُوَّةٍ �لقُطْنِ ونحوهِ 4ولا تَصِحُّ كفراشٍ  ،وإلاّ كانتْ صلاتهُُ إيماءً  ،الأرضِ 

ولو كانَ في الاِرتفِاعِ �لطَّنافسِ  ،ما يفَعَلُهُ بعضُ النّاسِ مِنَ الصّلاةِ على الفراشِ واحذَرْ من    

والثيّابِ المحشوَّةِ ونحوِها يبَلُغُ الغايةَ القصوى تمَسُّكا �لرُّخصَةِ في نفيِ الكراهةِ لا في  /ب]207[ع

ونقَلُ  ،عِ ما يَسجُدُ عليهِ يهِ المومِئُ كوضجُدُ علرفَعُ ما يَس المكروهاتِ ومِنَ  ،5إسقاطِ الواجبِ 

وفَرقَـعَتُها  ،وتَشبيكُ أصابِعَ  ،للقادِرِ على العربيّةِ  ودعاءٌ خاصٌ َ�عجَميّةٍ  ،مَسجِدٍ لِظلٍّ  حصباءِ 

كما فَسَّرهَُ   ،إمّا برجوعِهِ على صدورِ قَدَمَيهِ  وإقعاءٌ في صلاتهِ  ،وفيها أَشَدُّ  ،وغيرهِا في الصّلاةِ 

 ،مالكٌ في ا�موعةِ أو جلوسُهُ على ألَيـَتَيهِ �صِبًا فَخِذَيهِ كإِقعاءِ الكلبِ ويَضَعُ يَدَهُ في الأرضِ 

                               
ما كان منه في الماء فهو أبيض وما فوق  - ةٌ يَّ ردِ واحدته بَ  ديّ رْ أبو حنيفة: والب ـَ: 03/247قال اين سيده في المخصص  -1

�ج العروس  :. وانظرؤكلتخ فولها شحمة بيضاء تتمصّ  ،ا لا تطول أ�ّ خلة إلاّ ذلك فهو أخضر ونباته كنبات النّ 

07/417.  
انظر المعجم  .لطول استعماله سودّ حصير ا وعليه فالمقصود ،شيء من كلّ  سودُ بيس الأالدّ كذا في الأصل وع، و  -2

نقلا عن ابن فرحون " الدّيس " وهو  02/249الذي في مواهب الجليل ، لأنّ فايصحه تأظنّ ، لكنيّ 270الوسيط ص

  .303المعجم الوسيط ص :انظر ،عدية يصنع منها الحصرالسّ جنس من الأعشاب المائية من الفصيلة 
، والعبارة لابن عبد السّلام نقلها عنه البرزليّ في جامع مسائل الأحكام 159و 02/153البيان والتّحصيل ة مع العتبيّ  -3

  .02/250، انظر : مواهب الجليل للحطاّب 01/379
 .ه تصحيف صوابه " بفراش "كذا في الأصل وع، ولعلّ   -4
 في العبارة سقطا تمامه " وهي في نفي" إلخ. كذا في الأصل وع، ولعلّ   -5
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ونَـقَلَ اللّخميُّ أنهّ الجلوسُ على ألَيـَتَيهِ �سِطاً فَخِذَيهِ  ،وهو لأبي عُبيدَةَ 
أبو الحسَنِ الصَّغيرُ:  ، 1

  . 2عُبَيدَةَ ممَنوعةٌ  والصّورةُ الّتي ذكَرَها أبو

 ،؛ ليُصلّيَ لهُ وتَـعَمُّدُ مصحَفٍ  ،كعَبَثٍ بلِحيَتهِ أو بغيرهِا  خاصِرتهِِ  وضعُ يَدَيهِ علىويُكرهَُ   

مَ شيءٌ مِنَ المكروهاتِ  ،وسَهوًا يَسجُدُ لسَهوهِِ  ،مُبطِلٌ  وتَـعَمُّدُ القراءةِ في كتابٍ بين يَدَيهِ  وتَـقَدَّ

  عْهُ. فراجِ  ،في طَيِّ الشُّروحِ 

 
ٌ
   :خـاتـمة

  تَشتَمِلُ على مسائِلَ:    

و�:  �
ُ
لَةِ  الأ وعَلَّلَهُ في الأمُّهاتِ �نّهُ  ،3قالَ في المدوّنةِ: وأَكرهَُ الكتابةَ والتَّزويقَ في القِبـْ

وأجازَ ابنُ وهبٍ وابنُ �فِعٍ  ،إليهِ  /أ]204[صويلُهيهِمْ نَظَرُهُمْ  ،يَشْغَلُ النّاسَ في صلاِ�ِمْ 

وهو دليلٌ على ما حُكِيَ عن  ،وتَزويقَها �لشَّيءِ الخفيفِ  ،في المبسوطِ تَزيِينَ المساجدِ 

                               
والجامع لابن  01/187، وقول أبي عبيد في النّوادر والزّ�دات 02/514النّقل عن مالك في الجامع لابن يونس  -1

واختلف في ، قال : " 01/300. ونقلُ اللّخميّ في التّبصرة 02/560يونس الموضع السّابق وشرح التلقين للمازريّ 

" ومعنى هو أن يجلس على عقبيه   :وقيل .كإقعاء الكلبي على أليتيه �سطا فخذيه  هو جلوس المصلّ   :صفته، فقيل

الصّفة التي ذكرها اللّخميّ هي ما عبرّ عنه ابن عرفة بقوله رجلاه من كلّ �حية، وقد استوعب ابن عرفة في المختصر 

الجلوس   :هاءثون وبعض الفقلاة، المحدّ ، قال : " وكره الإقعاء في الصّ . الأقوال في صفة الإقعاء فأبلغها أربعا01/252

  .�حية جلوسه على أليتيه ورجلاه من كلّ   :أبو عبيدة وأبو عبيد وبعض الفقهاء .ا �ليتيه عقبيهعلى صدور قدميه ماسّ 

 "وقول ابن الحاجب  .عن أبي عبيد �صبا ساقيه ويداه �لأرض  :المازريّ  .على أليتيه �صبا فخذيه  :يخ وابن رشدالشّ 

وذكر  .كلاهما لا يجوز في صلاة  :وقال ،يخ لأبي عبيدالأولى وعزا قول الشّ  ونسيّ عرفه، وذكر التّ لا أ  ": �صبا قدميه قيل

  وكلاهما غير حسن ".  :وقيل جلوسه على أليتيه �سطا فخذيه، قال  :ل قالالأوّ  خميّ اللّ 
  /أ.01/89التّقييد على التّهذيب لأبي الحسن  -2
  .280 -01/279التهذيب للبرادعيّ  -3
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ا 
ّ
هَبِ في مسجدِهِ عليه الصّلاةُ والسّلامُ لم عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ في حكايةِ ما رئُِيَ منَ الذَّ

 .1قيلَ لهُ: إنهُّ لا كبيرَ مالٍ فيه

وأقُيمَ منها كراهةُ نَـقْشِ المصحَفِ �لحمُْرَةِ والخواتمِ. البرُزُليُّ: وأمّا ضَبْطهُا �لحمُْرَةِ    

وعَلَّلَ  ،فحَكَى ابنُ عبدِ السّلامِ عن بعضِ الأشياخِ: أنََّهُ مطلوبٌ. وظاهرُ هذا خلافهُُ 

وتَدبيرِ  ،عن اعتبارهِ وإلهائهِ �ا  ،ابنُ رُشدٍ وجهَ الكراهةِ في المصاحِفِ بشَغْلِ القارئِ 

: /أ]208[عفقالَ  ،. البرُزُليُّ: وسألتُ شيخَنا ابنَ عَرْفَةَ عن كَتْبِ العِلمِ �لحمُرةِ 2آ�تهِِ 

وحُكِيَ  ،والمنعُ مِنَ الكَتْبِ �لذَّهَبِ  ،ومثلُهُ الإجازةُ للطَّلَبَةِ  ،خَفيفٌ؛ لظاهرِ تَعليلِ مالكٍ 

 4: رأيتُ في جامعِ كتابِ المعيارِ قلتُ .انتهى. 3دُ فيهاعن بعضِ الشُّيوخِ أنهُّ كان لا يَشْهَ 

 . 5وعَلَّلَهُ �نَّهُ في معنى تحَلِيَةِ المصحَفِ؛ فتَأَمَّلهُ فقد طالَ عهدي ،لبِعضهِم جوازَ ذلك

�  :
ُ
ان�ة

ّ
ووجهُ الكراهةِ  ،6وفي كراهةِ الصّلاةِ فيهِ قولانِ  ،يُكرهَُ بنِاءُ المسجِدِ دونَ تَربيعٍ  الث

بٍ عَدَمُ تَسويةَِ الصّفوفِ فيه. ونَصَّ على هذه المسألةِ   . 7ابنُ غَلاَّ

 

                               
، 01/270والعتبيّة مع البيان والتّحصيل -ومعه الحكاية عن عمر بن عبد العزيز  -، 01/109التّعليل في المدوّنة  -1

  وقول ابن �فع وابن وهب في البيان والتحصيل الموضع السّابق.
  ،01/240البيان والتحصيل  -2
  المطبوعة. قلين في فتاوى البرزليّ لم أجد النّ  -3
يقصد قسم نوازل الجامع من كتاب المعيار المعرب للونشريسيّ وهو آخر أبوابه، خصّصه لنوازل مختلفة لا تندرج تحت  -4

  من المطبوع.  12و 11أي �ب من بقية أبواب المعيار. ويمثّـلُه الجزء 
  تعرّض فيه للكتابة. ، لكنّه في جواز تحلية المصحف �لفضّة  أوالذّهب أو الحرير، ولا11/166المعيار المعرب  -5
 .31مختصر خليل ص -6
عبد السلام بن غالب، أبو محمد المسراطي القيرواني المالكي المعروف ، وابن غلاب هو 01/318تحبير المختصر لبهرام  -7

عبد  أخذ عن أبي يوسف الدهماني وأبي زكر�ء البرقي وغيرهما، وعنه ابنه، هـ 646سنة  �لقيروان المتوفى سنةب، �بن غلاّ 

ــــــشجرة النّور الزكي -ظر : ان.هر الأسنى في شرح الأسماء الحسنىمن مؤلفاته الوجيز في الفقه والزّ الرحمن وغيره  ، 169ة ص ـ

  .06/07الأعلام للزركلي  -
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�  :
ُ
الثة

ّ
قال في المدوَّنةِ: وإذا سلَّمَ المصلّي انصَرَفَ إن شاءَ اللهُ على يمينِه أو يسارهِ.  الث

وظاهرُهُ  .2نصَرِفْ ولْيَ  ،. وفي الرّسالةِ: فلا يثَبُتْ 1زادَ في الأمّهاتِ: وذلكَ كلُّهُ حَسَنٌ 

وقيلَ: إلاّ يَساراً. ابنُ  ،وقيلَ: لا يَـتَحَوَّلُ إلاّ يمَينًا ،الانصِرافُ أو يَـتَحَوَّلُ يمينًا وشمالاً 

وهذا لما ثَـبَتَ مِن فِعلِهِ عليه الصَّلاةُ والسّلامُ  ،عَرفَةَ: ويكفي في ذلك تحَويلُ هَيئَتِهِ 

بعَدَ سلامِهِ إلاَّ قَدْرَ ما يقَولُ فيهِ: اللَّهمَّ أنتَ ( أنهُّ كانَ لا يجَلِسُ : /ب]204[ص

وإليكَ يعَودُ السَّلامُ تبَاركَتَ وتعَاليَتَ � ذا الجلالِ والإكرامِ  ،ومنكَ السَّلامُ  ،السَّلامُ 

ا جَلَسَ على الرَّمضاءِ،  3) وفِعْلِ الخلُفاءِ بعَدَهُ؛ فكانَ أبو بَكرٍ بنَفسِ ما يُسَلِّمُ فَكأَنمَّ

 عُمَرُ نَـهَضَ مِن مكانهِ َ�ضَ البعيرِ.و 

وأمَّا ما لا راتبَِةَ بعَدَها فلا ينَصَرِفُ بعَدَها؛  ،وقَـيَّدَ بعَضُهُم �لصَّلاةِ الّتي بعَدَها راتبَةٌ    

هُ إلى طلوعِ الشَّمْسِ لما  وعُلِّلَ  ،4روُِيَ مِن جلوسِهِ عليه الصَّلاةُ والسّلامُ في مُصَلاَّ

ولا يَدخُلُ المحِرابَ  ،الموضعِ لا يُستَحَقُّ إلاّ �لتَّكبيرِ ويفَرغُُ �لسَّلامِ  الانصرافُ بكونِ 

وقيلَ: لئَِلاَّ يُـلَبَّسَ  ،حتىّ يفُرغََ مِنَ الإقامةِ. وقيلَ: مخافَةَ العُجْبِ والرّ�ءِ ِ�ظهارِ أنَّهُ الإمامُ 

مَ عنِ   ،بتَحويلِ الهيَئَةِ وليسَ في صلاةٍ. وهذا ينَتَفي  ،على الدّاخلِ �نَّهُ في صلاةٍ  كما تَـقَدَّ

 . 5ابنِ عَرْفةََ 

                               
  . 01/108، المدونة 01/279التّهذيب للبرادعيّ  -1
  " وإذا سلّم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف" ، وعبار�ا :40الرّسالة ص -2
، 584لم أجده �للّفظ الذي ذكره المؤلّف ، وفي مسلم كتاب الصّلاة، �ب ما بقال بعد التّسليم من الصّلاة ، رقم :  -3

لام ومنك أنت السّ  همّ اللّ : "  مقدار ما يقولم لم يقعد إلاّ إذا سلّ   � بيّ كان النّ  :قالت، من حديث عائشة 02/322

  " ذا الجلال والإكرام� لام، تباركت السّ 
، من 02/402، 667/2أخرجه مسلم كتاب الصلاة ، �ب فضل الجلوس في المصلّى بعد صلاة الصّبح، رقم :  -4

  كان إذا صلّى الفجر جلس في مصلاّه حتىّ تطلع الشّمس.   �حديث جابر بن سمرة  : أنّ رسول الله 
، ومواهب الجليل 01/201، وانظر شرح الرسالة لابن �جي 01/201زروق في شرح الرسالة نقله عن ابن عرفة  -5

02/378. 
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�  :
ُ
 /ب]208[عكُرهَِ الدّعاءُ لأئمَّةِ المساجدِ جمَعًا للحاضرينَ؛ لأنهّ نَصَّبَ نفَسَهُ   الرّا�عة

 .1وفيه قالَ عُمَرُ لإمامٍ: أَخافَ أن تَشمَخَ حتىّ تبَلُغَ الثُّـرَ�ّ  ،واسطةً بينَ العبادِ وبينَ اللهِ 

. ابنُ �جي: 2قالهُ بعضُ شُراّحِ الرّسالةِ  ،ويلَحَقُ بهِ كلُّ مَن نَصَّبَ نفَسَهُ للدُّعاءِ لغيرهِ 

ا بِدعَةٌ مُستَحسَنَةٌ؛ لورودِ الدُّعاءِ مِن حيثُ الجمُلَةُ.  والعَمَلُ عندَ� على جوازِ ذلك؛ لأ�َّ

´ M µوقال:  ] 60[ غافر :   M1 0 / . - Lقالَ تعالى: 

º ¹ ¸ ¶ » L  : ومعَ جَريِ العادةِ ينَتَفي  ] 77[ الفرقان

 .انتهى.3الرّ�ءُ 

 ،: الرّ�ءُ لا ينَفَكُّ عنهُ الإنسانُ خصوصًا في أماكنِ الشُّهرةَِ كالجمُُعةِ والأعيادِ قلتُ    

ينَتَفي  /أ]205[صولا  ،وحيثُ يَكثُـرُ نَظَرُ الأحداقِ؛ فلا يَـتَخَلَّصُ منهُ إلاّ مَن عَصَمَهُ اللهُ 

ا كانتْ سَبـَبًا في التَّشَوُّفِ لمناصبِهِ حِرْصًا على الرّ�سةِ  بمجَرَّدِ العادةِ وجَرَ�ِ�ا بل ربمَّ

                               
عن  حمن بن جبير بن نفيرثنا صفوان، حدثنا عبد الرّ ثنا أبو المغيرة، حدّ ، 01/266، 111الأثر أخرجه أحمد رقم :  -1

م وعن القصص، فإ�ّ  : قال، وفيه : " ث خلاله ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ثلاأنّ ، الحارث بن معاوية الكندي

أخشى   :ا أردت أن أنتهي إلى قولك، قالإنمّ   :ه كره أن يمنعه، قالما شئت، كأنّ   :أرادوني على القصص، فقال

، فيضعك الله ر�ّ ك فوقهم بمنزلة الثّ ل إليك أنّ  يخيّ فترتفع، حتىّ  تقصّ  فترتفع عليهم في نفسك، ثمّ  عليك أن تقصّ 

  ." أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلكتحت 

: الحارث بن معاوية الكنديّ وثقه ابن حبّان، وروى عنه غير واحد، وبقيّة رجاله  01/189قال الهيثميّ في مجمع الزوائد 

، وقال ابن حبّان : يروي عن عمر ، وقال البخاريّ في التّاريخ 04/135رجال الصّحيح إهـ. وهو كما قال في الثّقات 

د.عبد العليم عبد العظيم  ، تحقيقمعرفة الثقات العجليّ في أبو الحسن أحمد ابن صالح: رأى عمر، وقال  02/281الكبير 

  .ابعينمن كبار التّ  ثقة شاميّ  �بعيّ :  01/278 ،مكتبة الدار المدينة المنورة السعودية ،م1985البستوي، الطبعة الأولى 

 ،باغمحمد الصّ  تحقيق ،من أكاذيب القصاص يوطيّ في تحذير الخواصّ السّ جلال الدين والحديث صحّح إسناده الحافظ 

، وحسّنه الشّيخ شعيب ومن معه في 182ص  ،بيروت –المكتب الإسلامي  ،م1974 -هـ  1394بعة الثانية، الطّ 

  تخريج المسند.  
  عن القرافيّ.  01/201نقله ابن �جي في شرح الرّسالة  -2
  الموضع السّابق.شرح الرّسالة لابن �جي  -3
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وهذه بلوَى عامَلَنا اللهُ في  .لمِا يُسَبِّحُ به لسانهُُ منَ الدَّعواتِ المزَخرَفَةِ  ؛واستطالةِ الأَعناقِ 

 وْلهِِ. دَفْعِها بما هو المعهودُ مِن فَضلِهِ وطَ 

�  :
ُ
رَ الرَّجُلُ ببِشارةٍ فَخَرَّ ساجدًا فمَكروهٌ  الخامِسة . وفي 1قال في المدوّنةِ: وإذا بُشِّ

عْتُ  ،العُتبيَّةِ: سُئِلَ مالكٌ عن سجودِ الشُّكرِ  وقيلَ لهُ: قد قيلَ فيه كذا وكذا فقالَ: ما سمَِ

سمَِعتُ أَحَدًا منهُم فَـعَلَ  وعلى المسلمينَ بعَدَهُ فما �وقد فتُِحَ على رسولِ اللهِ  ،ذلك

. وحكى اللّخميُّ عن 2هُ دعْ ففهذا إجماعٌ، إذا جاءَكَ أمَرٌ لا تَعرفِهُُ  ،فلو كانَ لَذكُِرَ  ،ذلكَ 

وصَوَّبهَُ اللَّخميُّ لحديثِ ابنِ  ،وبهِ أَخَذَ ابنُ حبيبٍ  ،ابنِ القصّارِ أنَّهُ : لا �سَ بهِ 

. وأمّا الصّلاةُ عندَ الخوفِ 4وحُكِيَ في اشتراطِ الطَّهارةِ لها بحَثٌ.انظرُِ المازريَّ  ،3عبّاسٍ 

 أو عندَ الشّكرِ فتَجوزُ قولاً واحدًا. 

                               
  .01/279التّهذيب للبرادعيّ  -1
 .01/393البيان والتّحصيل لابن رشد، العتبيّة مع  -2
ص : في سجدة  �قال رسول الله   :قال رضي الله عنهما ابن عباسحديث مقصوده . و 02/435التّبصرة للّخميّ  -3

سائي في السنن كتاب الصلاة �ب سجود القرآن سجود ص رقم : " أخرجه النّ  سجدها داود توبة، وأسجدها شكرا" 

، والطبراني في الأوسط رقم : 02/268، 1515رقم :  كتاب الصلاة سجود القرآن، والدارقطني   02/159،  957

1008 ،01/301.  

أبيه، عن  وهذا مرسل، وقد روي موصولا، من وجه آخر، عن عمر بن ذر، عن:  03/252قال البيهقي في معرفة السنن 

  .سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وليس �لقويّ 

وصحّحه ابن السّكن. انظر : البدر المنير  02/625الحديث ضعّفه البيهقي وابن الجوزي،  والنّووي في خلاصة الأحكام 

  .04/250لابن الملقّن 
لم أجده في شرح التّلقين للمازريّ إنمّا فيه حكم اشتراط الطهّارة لسجود التّلاوة، وبحث سجود الشّكر بعد ذلك ؛  -4

فلعلّ بصر النّاقل انتقل، فإنّ المؤلف مصرحّ بعدم وقوفه على شرح التّلقين للمازريّ، وأنّ نقوله عنه بواسطة، ولم أجده  

طلاق المؤلّف مشعرا �ن مقصوده شرح التّلقين. نعم بحث ابن �جي في شرح كذلك في المعلم بفوائد مسلم وإن كان إ

، اشتراط الطّهارة لسجود الشّكر ، وهذا نصّه عند قول الرّسالة " ولا تسجد السّجدة في التّلاوة إلاّ 01/238الرّسالة 

وهو كذلك على ظاهر ، رة كر على القول به يفتقر إلى طهاسجود الشّ  يخ أنّ ويقوم من كلام الشّ على وضوء ": " 

أ ر أو يتوضّ  يتطهّ ه إذا تركه حتىّ لأنّ ؛ ين عدم افتقاره إليها بل يسجد بلا طهارةالمذهب، واختار بعض من لقيناه من القرويّ 

  " والله أعلم.   .م زال سؤال سجوده منهأو يتيمّ 
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�نَ  ص      لاةِ نورٌ عظيمٌ ُ�شرِقُ بھِ قلوبُ المُصلِّ   ولا يَنالُھُ إلاّ ا��اشِعونَ.  ،: فصلٌ للصَّ

ا فَـرغََ مِن بيانِ تَصَوُّرِ الصّلاةِ �لكلامِ على أركاِ�ا 
ّ
ومجُتـَنَباِ�ا  ،وفضائلِِها ،وسُنَنِها ،لم

وأَدرجََ  ،عَقَّبَهُ بفائدَِ�ا حتىّ يكونَ المصلّي على يقَينٍ في أدائِها مماّ يَستَفيدُهُ مِن تحَُفِها /أ]209[ع

وفي تَعقيبِهِ لهذا الفصْلِ  ،والفضائلُ البالغةُ المنيفةُ  ،في ذلك ما تَـتَوقَّفُ عليه تلكَ التُّحَفُ الشّريفةُ 

 ،فلِما فيهِ من شِبْه الحكمِ بعدَ التَّصوُّرِ  أمّا الترّتيبُ  ،وترتيبٌ حسنٌ  ،بعدَ الّذي قبلَهُ تناسبٌ بليغٌ 

لَهُ هو ما شرعََ في الكلامِ  /ب]205[صأمّا تناسبُ الفصلَينِ و مِن حيثُ إنّ ما خَتَمَ به الّذي قبـْ

  .عليهِ في هذا الفَصلِ 

لنّورُ للصّلاةِ هو نورُ التَّجَلّي الّذي استنارَتْ بهِ القلوبُ �لفَهْمِ عنِ المحبوبِ في مقامِ الحقيقَةِ وا   

رِّ اللَّدُنيِّّ  ،وعَظَمَتُهُ بعَظَمَةِ الواردِ الإِلهي ،ومجاري الطّريقَةِ  والإمدادِ الرّ�نيِّ مِنَ البـَرِّ الجَوادِ؛  ،والسِّ

قامِ  فأَشرَقَتْ بهِ ألبابُ أهلِ 
َ
ذَتْ برائحتِهِ  ،الم M Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ôوتلَذَّ

Ü L  :سنَدِ حَصرٌ  ،فهو فَـتْحُ ذَوقٍ منهُ وإليهِ يعَودُ  ] 36[ النّور
ُ
 إمّا �عتبارِ وفي تَقدِمَةِ الم

ومِنَصَّةُ افتراضِها تؤُذِنُ بعُلُوِّ  ،فالقَصْرُ يقتضي الاستِبدادَ بشَرَفِ نورِ الإِمدادِ  ،صفَةِ المسنَدِ إليهِ 

فقَط دونَ الوصفِ فهو تَـوَسُّعٌ في الخطابِ بمعنى لا نورَ إلاّ إمّا �عتبارهِِ و ،المرتَـبَةِ وسمُوُِّ الدّرجَةِ 

 مالهَا؛ فإنّ أنوارَ الطاّعةِ سِواها في حَيِّزِ العَدَمِ �لنِّسبَةِ إلى نوُرهِا الّذي يَسعَى أيضًا بين أيَدي

  . 1( جُعِلَتْ قرَّةُ عيني في الصَّلاةِ)وقال:   ،المؤمنينَ؛ ولذا سمَّاها عليه الصّلاةُ والسّلامُ نوُراً

                               
 ،12294وأحمد برقم :  ،07/61، 3940 ،3939رقم: ،ساء�ب حب النّ  ساءكتاب عشرة النّ أخرجه النّسائيّ   -1

وابن أبي  ،21/433 ،14037وبرقم :  ،20/351 ،13057ورقم :  ،19/305 ،12293وبرقم :  ،19/307

وأبو  ،13/296 ،6879 ،6878:  والبزّار في مسنده "البحر الزّخّار" رقم ،119ص  ،235عاصم في الزّهد رقم : 

   ،02/190 ،2733والحاكم كتاب النّكاح رقم :   ،06/199 ،3482يعلى رقم : 
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. تنَبيهٌ على أنّ سببَ تلكَ الأنوارِ الّتي هي مفاتيحُ علومِ قولهُُ: لا ينَالهُُ إلاّ الخاشعونَ ثمّ      

وبه ينَالُ  ،تيجةُ اليقينِ الحاصلِ بجِلالِ اللهِ عزَّوجلَّ ونَ  ،المكاشفةِ هو الخشوعُ؛ لأنهّ ثمَرَةُ الإيمانِ 

! " # % & ' ) Mوفوائِدَ الفلاحِ. قال تعالى:  ،العبدُ فوائِدَ الأر�حِ 

 )L  :وهي  ،بصلاةٍ مخصوصَةٍ  /أ]210[ع فمَدَحَهُمْ بعدَ الإيمانِ  ] 03 -02[ المومنون

فما كلُّ مُصَلٍّ  ،قالَ في الحِكَمِ: ليكُنْ همُّكَ إقامةَ الصّلاةِ لا وجودَ الصّلاةِ  ،المقرونةَُ �لخشوعِ 

: ولقَد رأَيَتُ ممَّن يحُافظُ عليها آلافاً فلا أُحصيها1مقيمٌ  /أ]206[ص فأمَّا مَن  ،. ابنُ العرَبيِّ

  . 2يحَفَظهُا �لخشوعِ والإقبالِ فما أَستوفي منهُمْ خمَسَةً 

 
ٌ
  : تنبيهات

:الأ �
ُ
ل

َّ
 ،وهو كذلكَ  ،أفادَ بوَصْفِ العِظَمِ في النُّورِ شَرَفَ الصّلاةِ على سائِرِ الطاّعاتِ  و

وفُرضَِتْ في مَقامٍ  ،وقُـرَّةَ عينِهِ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ  ،أركانِ الإسلامِ  3ولذا كانتْ �نيةَ 

ن حيثُ إبداءُ الفضيلةِ على وفيه حَثٌّ مِ  ،أيِّ مَقامٍ لم يَـنَلهُ نبيءٌ صدّيقٌ ولا مَلَكٌ قريبٌ 

القيامِ �ا والعكوفِ عليها؛ إِذ بسَماعِ ثواِ�ا الجَسيمِ مِن نورهِا العظيمِ يرُاعي كلُّ عاقِلٍ 

و�هيكَ �ا شَرَفاً إذ كانتْ  ،والاِمتِثالَ بقضاءِ فرْضِها ونَـفْلِها ،الدّخولَ في زُمرةَ أهلِها

                                                                                          
يب، وجعلت قرة عيني ساء، والطّ نيا النّ من الدّ  ب إليّ حبّ  : " �قال رسول الله ل : قابن مالك �بت عن أنس  من طريق

  ".  لاةفي الصّ 

  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاهقال الحاكم : 

. وحسّنه الشيخ شعيب  01/501وصحّح إسناده ابن الملقّن في البدر المنير  ،02/168الحديث قوّاه الذّهبيّ في الميزان 

ترجمة سلام بن سليمان أبي  02/190وليّنه الحافظ العقيليّ في الضعفاء  ،كما صحّحه الحاكم  ،ومن معه في تخريج المسند

  يفه مطلقا.. وظاهر كلامه تضعافيه رواية من غير هذا الوجه فيها لين أيضً فقال :   ،المنذر
الحكم العطائية والمناجاة الإلهية �ج الدين أحمد ابن عطاء الله السّكندري تصحيح حسن السماحي السويدان، دون  -1

  .33ص معلومات. 
  .01/256القبس لابن العربيّ  -2
  في الأصل وع " �لية "وهو تصحيف.   -3
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فيَستَشعِرُ المصلّي  ،فليـَنْظرُِ المرءُ مَن ينُاجي ،المصَلّي مُناجٍ ف ،محََلَّ المناجاةِ ومَعدِنَ المصافاةِ 

هُ له حتىَّ لا يبَقى فيهِ بقَِيَّةٌ لغيرهِِ  فيـَتَذَلَّلُ تَذَلُّلَ عبدٍ حقيرٍ  ،عَظَمَةَ المقامِ الّذي لا يَـتـَوَجَّ

وتُشْرقَِ شوارقُِ  ،عَظيمٍ كبيرٍ؛ لكي تَـتَّسِعَ ميادينُ الأسرارِ  عليٍّ  فقيرٍ بينَ يَدَيْ ملِكٍ 

ماتِ والآ�رِ  ،الأنوارِ على القلوبِ مِن معاني التّلاوةِ والأَذكارِ  وعلى الجوارحِِ بظواهِرِ السِّ

M; : 9 8 7 6 L  : 29[ الفتح [ . 

اني: �
ّ
 ،صِحَّةَ صلاةِ مَن لا خُشوعَ لهُ؛ لأنهُّ إنمّا نَـفَى عليه إ�لةَ الأنوارِ  أفَهَمَ كلامُهُ  الث

حّةِ  وهو أمَرٌ  نقَطعينَ ِ� مَعَ  ،وراءَ الصِّ
ُ
فمَن تَركَهُ صَحَّتْ صلاتهُُ عند الفُقهاءِ دونَ الم

 -طلََبِهِ مِنَ الفَريقَينِ. ابنُ رشدٍ: الخشوعُ الخوفُ �ستِشعارِ الوقوفِ بينَ يَدَيِ الخالِقِ 

. 1الإقبالُ عليها مَظِنـَّتُهُ  ،مِن شروطِها ولا ركُنٍ مِن أركاِ�ا /ب]206[صفَرضٌ غيرُ شَرطٍ 

مَ طَرَفٌ مِن هذهِ المسألةِ   فراجِعْهُ.  ،وتَقدَّ

نيا وما ف��ا ص      فَرّغ قَلبَكَ مِن اَلدُّ
َ
تَ�تَ إ�� الصّلاةِ ف

َ
  واشتَغِلْ  ،: فإذا أ

اقَبَةِ مَولاكَ الّذي تُصَّ�� لوَجِ�ھِ.   /ب]210[ع                       بمُر

بَبيَّةَ   وذلكَ أنّ ما ذكَرَهُ هو مُسَبَّبٌ عن طلََبِ الخشوعِ الّذي هو  ،الفاءُ تقتضي السَّ

سَبَبٌ في إِشراقِ القلبِ بنورِ المعارفِ الإلهيَّةِ؛ لأنّ موجِبَ الخشوعِ مَعرفَِةُ اطّلاعِ اللهِ تعالى على 

وإليها أشارَ بتفريغِ  ،ذهِ المعارفِ يَـتـَوَلَّدُ الخشوعُ فمِن ه ،ومَعرفَةُ جلالهِِ ومَعرفَِةُ تقصيرِ العبدِ  ،العَبْدِ 

القلبِ وما بعَدَهُ؛ إذ بتفريغِهِ مِن أغيارِ الدّنيا يُـعْمَرُ �وصافِ الألوهيّةِ؛ فلا يبَقَى في حَيِّزهِ مَطمَعٌ 

 ووقوفَهُ بينَ يَدَيهِ؛ فيراقِبُهُ مراقبةَ مَن يَـتـَيـَقَّنُ حضورهَُ مَعَهُ في كلِّ  ،لغيرهِ؛ فيَستَشعِرُ اطِّلاعَ المولى

                               
. ولعلّ ابن 220 -01/219وشطر التّعريف الأوّل في البيان والتّحصيل  ،01/287بلفظه من مختصر ابن عرفة  -1

  والثاني في مسائله وقد تقدّم.  ،أحدهما هذا الّذي في البيان  ،عرفة جمع بين كلامين لابن رشد
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على الكمالات؛ فيَحْصُلُ لهُ التّلاشي التّامُّ والفناءُ حتىّ لا يَـرَى  1الحالاتِ على ما يلَيقُ به محق

  .في الكونِ إلاّ مَن وَجَبَ لهُ �لغُ الثَّناءِ 

ى ما بعَدَهُ مِن �بِ تَقدِمَةِ التَّخَلّي على التَّحَلّي؛ كي تَردَِ المراقبةُ على محََلٍّ وتَقديمهُُ التَّفريغَ عل   

نيويَّةِ؛ فتُصادِفَ مَنزلاًِ رَحبًا؛ فيَمتَلأَِ القَلبُ �نوارِ التَّجَلّي وتنَبَسِطَ  ،سليمٍ مِن كُدُراتِ الآ�رِ الدُّ

  ا تَواضعٌ وسكونٌ.أَشعَّةُ وارداِ�ا على الجوارحِ؛ فيَظهَرَ عليه

كَ بهِ مِن وظيفةِ قوله: الّذي تُصَلّي لوَجههِ وفي     . إشعارٌ بطلََبِ الحضورِ مَعَ اللهِ فيما تَـعَبَدَّ

ولا  ،فلا تُـعَلِّقْ قلبَكَ بسِواهُ  ،ورَضِيَكَ لأوامرهِِ  ،أَهلاً لمحَلِّ تكاليفهِ  /أ]207[صالعبادةِ �ن جَعَلَكَ 

ارِ. كان عامِرُ بنُ عبدِ اللهِ تمَدَُّنَّ عينَيكَ مِن مَ   2قامِ الأنُسِ بهِ إلى وَحشةِ الأغيارِ وكُدُراتِ هذه الدَّ

 ،وتحَدَّثَ النّساءُ بما يرُدِْنَ في البيتِ  ،وكان إذا صلَّى ضَرَبَتِ ابنـَتُهُ �لدُّفِّ  ،مِن خاشعي المصلّينَ 

 ،تحَدِّثُ نفَسَكَ في الصّلاةِ بشَيءٍ ولا يعَقِلُهُ. وقيل له ذاتَ يومٍ: هل  ،ولم يكُنْ يَسمَعُ ذلك

ارَينِ قيلَ: فَـهَل تجَِدُ شيئًا ممَّا  ،فقالَ: نَـعَم لوقوفي بين يدَيِ اللهِ عزَّوجلَّ  ومَنظَرُكَ إلى إحدى الدَّ

نيا دُ مِن أمورِ الدُّ في  /أ]211[عفقالَ: لأَن يخَتَلفَ [الأسنة فيّ] أَحَبُّ إليََّ من أن أَجِدَ  ،نجَِ

. وكانَ مُسلمُ ابنُ يَسار 3ما تجَدونَ. وكانَ يقَولُ: لو كُشِفَ الغِطاءُ ما ازدَدتُ يقينًا الصّلاةِ 

فلم يَشعُر �ا. وتَـتَآكَلُ بعضُ أطرافِ بعَضِهِم واحتيجَ إلى  ،وسَقَطَتْ أسطوانةَُ المسجِدِ  ،منهُم

وهو في الصّلاةِ.  ،ا يجَري عليه فقُطِعَتْ فقيلَ: إنهُّ في الصّلاةِ لا يحُِسُّ بم ،القَطْعِ فلَم يُـتَمَكَّنْ منهُ 

نيا ،وقال بعَضُهُم: الصّلاةُ مِنَ الآخِرةِ  . وأخبارُهُمْ جمّةٌ 4فإذا دَخَلتُ إلى الصّلاةِ خَرَجتُ مِن الدُّ

                               
  .وع كذا في الأصل-1
وقيل سنة  ،هـ 121ه وقيل سنة  124 المتوفىّ سنة ،أبو الحارث المدنيّ  ،ام الأسديّ بير بن العوّ عامر بن عبد الله بن الزّ  -2

انظر :  .ابن عجلان وابن جريج ومالك، وآخرون:  وعنه ،أ�ه وعمرو بن سليمع سم ،ادبّ أحد العُ  نيّ لإمام الر�ّ ا ،ه122

   -. 15/219سير أعلام النبلاء  -. 03/166حلية الأولياء  -
الطبعة الأولى  ،تحقيق د.محمود ابراهيم الرضواني ،علي المكيّ  طالب محمد بن بيلأقوت القلوب في معاملة المحبوب  -3

  .03/1218 ،مكتبة دار التراث القاهرة ،م2001
  قوت القلوب الموضع نفسه. -4
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̂ M فـَــ ،فجديرٌ �م وِراثةُ الفردَوس والخلودُ فيها ،في هذا المعنى  \ [ Z

c b a ` _  L : 11-10[ المومنون  [، M ° ¯ ® ¬ «

³ ² ± L  : 46[البقرة.[   

  

   ،وتواضُعٌ ّ�ِ سبحانھُ بالقيامِ والرُّكوعِ  ،: واعتَقِدْ أنَّ الصّلاةَ خُضوعٌ  ص     

س�يحِ والذّكرِ.  وَ�عظيمٌ و�جلالٌ               كب�ِ� وال�َّ   لھُ بالتَّ

َ أّ�ا في الحقيقةِ عينُ  ،التَّعظيمِ � تعالىهذا إيضاحٌ لما في أجزاءِ الصَّلاةِ مِن مُهمِّ  بَـينَّ

عترِافِ الاو  ،وتَعظيمِ حُرمَةِ الرُّبوبيَّةِ  ،لاِحتِوائِها على إجلالِ الألُوهيَّةِ  /ب]؛207[صشهودِ الطّريقَةِ 

  .بعَجْزِ العبوديَّةِ 

ورَأسُ العبدِ الّذي هو أرَفَعُ أعضائهِِ مُطْرقِاً  فقيامُها مُثولٌ �لشَّخْصِ بينَ يدَيِ اللهِ عزَّوجلَّ    

والتَّكبرُِّ مَعَ  1مُطأَْطِأً مُستكينًا تنَبيهًا على إِلزامِ القَلْبِ التَّواضُعَ والتَّذَلُّلَ والتـَّبـَرّيَ على التـَّرَوّسِ 

طَّلَعِ 
ُ
  .استِشعارِ الوقوفِ بينَ يَدَيِ اللهِ في هولِ الم

 ،( أمّا الركّوعُ فعظِّموا فيه الرَّبَّ نبئانِ بتعظيمِ الرَّبِّ حسبَما دلَّ عليهِ وركوعُها وسجودُها مُ    

ةُ الفاقةِ والاِضطِرارُ قاضيَةٌ بعُلُوِّ وترفيعِ الجنابِ  2وأمّا السّجودُ فابتهِلوا فيهِ �لدُّعاءِ )  ،فشِدَّ

قلبَكَ وتجَديدِ  3وتجَتَهِدُ في تَرقيّكَ  ،افجَدِّدْ عندَهمُا ذِكرَ كبر�ءِ اللهِ تَستَألِفْ فيه ذُلا� وتواضُعً 

                               
  .، أي تحصيل الر�سة على الناسالترّؤّسوالمقصود كذا في الأصل وع،    -1
عن عبد الله  ،02/220 ،470رقم :  ،كوع والسّجودأخرجه مسلم كتاب الصّلاة �ب النّهي عن قراءة القرآن في الرّ  -2

ه اس، إنّ ها النّ أيّ : "  اس صفوف خلف أبي بكر، فقالتارة والنّ السّ  �كشف رسول الله قال :   ،بن عبّاس في أثناء حديث

ا القرآن راكعا أو ساجدا، فأمّ  �يت أن أقرأ الحة، يراها المسلم، أو ترى له، ألا وإنيّ ؤ� الصّ  الرّ ة إلاّ بوّ رات النّ لم يبق من مبشّ 

  ".عاء، فقمن أن يستجاب لكمجود فاجتهدوا في الدّ ا السّ ، وأمّ وجلّ  عزّ  بّ موا فيه الرّ كوع فعظّ الرّ 
 .وع كذا في الأصل  -3
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وتَستَعينُ على تقريرِ ذلك في  ،واتِّضاعَكَ وعُلُوَّ ربّك ،وتَستَشعِرُ ذُلَّكَ وعِزَّ مَولاكَ  ،خُشوعكَ 

وأنهُّ أَعظَمُ مِن كلِّ عظيمٍ معَ  ،وتَشْهَدُ له �لعَظَمةِ  ،/أ]212[عفتسَبِّحُ ربَّك ،قلبِكَ بتقريرِ لِسانِك

 وهو الوجهُ مِن أَذَلّ  ،شعاركِ في سجودِك �على درجاتِ الاِستِكانةِ بتَمكينِ أَعَزِّ أعضائِكاستِ 

ابُ فإنهُّ أَجلَبُ للخُضوعِ  ،الأشياءِ   ،وأَدَلُّ على الذُّلِّ موقِنًا أنّكَ وَضعتـَهُما موضعَهُما ،وهو الترُّ

  .] 55[ طه : الآيةَ  M Q P O NLورَدَدْتَ الفَرعَْ إلى أَصلهِ 

وليكُن قلبُكَ مُراجِعًا  ،وحَقَرتَ مَن عَداهُ  ،وأمّا إجلالهُُ �لتّكبيرِ مِن حيثُ استَصغَرتَ ما سواهُ    

فاُ� يَشهَدُ إنّكَ لكاذِبٌ في  ،وإن كانَ في قلبِك شيءٌ هو أَكبـَرُ منهُ سبحانهَُ  ،للسانِك

 ،له منكَ �ِ /أ] 208[صوأنَتَ أَطوعَُ  ،ومثلُهُ لو كانَ الهوى أَغلَبَ عليكَ مِن أمرِ اللهِ  ،اعتقادِك

قد غَلَبَ  ،؛ فيوشِكُ أن يكونَ ذلكَ " اللهُ أكبرُ" كلامًا لساني�ا مجُرَّدًا1فقَد اتخَّذتَهُ إِلهكََ فِكرَتَهُ 

للتـَّوّابِ  بلسانِ الاِفتِقارِ  2وهو مُنكَرٌ عظيمٌ لولا التَّوبةُ والاِستِغفارُ والتَّخَلُّقُ  ،القَلْبُ عن مُساعدَتهِِ 

   .الغفّارِ 

وقَصَدتَهُ �لثَّناءِ ببديعِ  ،وتَعظيمُهُ �لتَّسبيحِ والذكِّرِ مِن حيثُ نَـزَّهتَهُ عن صفاتِ المحدَ�تِ    

 ،وتَفرَّدَ �لصّفاتِ العُلى ،الصّفاتِ جَلَّ رَبُّ الأَرْضِينَ والسّمواتِ عن أن يكونَ له شبيهٌ ونظيرٌ 

ذكِرِ اللهِ في جَلالهِِ  3ولو لم يَكنْ لهُ مِنْ صلاتِك حَضٌّ عن سِوى ،وهو العليُّ العَظيمُ الكبيرُ 

( قَسَمتُ الصّلاةَ بيَني وبينَ عبدي نِصفَينِ فنِصفُها لي وعَظَمتِهِ فناهيكَ بهِ غنيمةً؛ إذ رُويَ : 

                               
  .وع كذا في الأصل  -1
 .ولعلّها التّذلّق ،وع كذا في الأصل -2
  ن " مقحمة.    عوالظاّهر أنّ "  ،وع كذا في الأصل  -3
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دَني عَبدي وأَثنى  ،فيقولُ العبدُ: الحمدُ ِ� ربِّ العالمينَ  ،ونِصفُها لعبدي فيقولُ الله تعالى: حمَِ

دَهُ " الحديثَ  علَيَّ )   . 1وهو معنى قولهِِ:" سمَِعَ اللهُ لمَِنْ حمَِ

�ا مِنْ أعظَمِ العباداتِ  ص حافِظْ ع�� صَلاتِك َفإ�َّ
َ
: ف

  المحافظَةُ عليها �عتبارِ أمَرينِ : 

�ن لا يَتركَُها مِن غيرِ عُذرٍ إلى خروجِ وَقتِها الاختياريِّ فضلاً عنِ  إمّا بمرُاعاةِ الأوقاتِ  �

 ،كالمتَثاقِلِ لها/ب]211[عالضّروريِّ إلى أن تكونَ على قَـرْنِ شيطانٍ فيَنقُرَها نَـقْرَ الدّيكِ 

 .2فهِيَ تُسَمَّى صلاةَ المنافقينَ كما رُوِيَ عن خِيرةِ النّبِيِّينَ 

الإِتيانِ ِ�ا على أَتمِّ حالاِ�ا مِن فرائضَ وسُننِ وفضائِلَ حتىّ لا  نَنِهاوإمّا بمراعاةِ سَ  �

 والعَناءُ مجَّاً�. ،يكونَ السَّعيُ �طِلاً 

الأَجمَلِ؛ كي  /ب]208[صوالحالِ  ،فلتكُنْ بعينِ البصيرةِ في أدائِها على الوجهِ الأَكمَلِ    

  .بحُبوحةٍ ليسَ على محلِّها جُناحٌ  يكونَ الجزاءُ في يومِ الجزاءِ ربحَ الفلاحِ في

                               
 � عن النبيّ  ،02/146 ،390رقم :  ،�ب من صلّى ولم يقرأ �م القرآن فهي خداج ،أخرجه مسلم كتاب الصّلاة  -1

؟   نكون وراء الإمامإ�ّ   :فقيل لأبي هريرة. ثلا� غير تمام"  القرآن فهي خداج ى صلاة لم يقرأ فيها �مّ من صلّ : "  قال

لاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصّ :  قال الله تعالى: " يقول � سمعت رسول الله ؛ فإنيّ ك اقرأ �ا في نفس:  فقال

حمن الرحيم، الرّ   :حمدني عبدي، وإذا قال :، قال الله تعالىينالحمد � رب العالم : ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد

 - عبدي ض إليّ وقال مرة فوّ  -دني عبدي مجّ  :ين، قالالك يوم الدّ ل : مأثنى علي عبدي، وإذا قا  :قال الله تعالى

راط المستقيم � الصّ اهدّ  :ل: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قالقا ،ك نستعينك نعبد وإ�ّ إ�ّ ل : فإذا قا

  ". قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ينلّ آصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّ 
من طريق إسماعيل بن جعفر ( الأنصاريّ ) عن العلاء  ، 02/354 ،615أخرجه مسلم كتاب الصّلاة �ب رقم :  -2

فلمّا دخلنا  ،وداره بجنب المسجد ،بن عبد الرّحمن أنهّ دخل على أنس بن مالك في داره �لبصرة حين انصرف من الظهّر

فلمّا انصرفنا  ،فقمنا فصلّينا  ،قال : فصلّوا العصر  ،سّاعة من الظّهرقال : أصليتم العصر ؟ فقلنا : إنمّا انصرفنا ال ،عليه

حتىّ إذا كانت بين قرني الشّيطان قالم  ،يجلس يرقب الشّمس  ،يقول : تلك صلاة المنافق �قال : سمعت رسول الله 

رقم  ،وهو عند مالك في الموطأّ كتاب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ،لا يذكر الله فيها إلاّ قليلا " ،فنقرها أربعا

ومن طريق مالك أخرجه أحمد في عدة  ،عن العلاء  بمثله إلاّ أنّ فيه " تلك صلاة المنافقين " ثلا�ً  ،01/267 ،589: 

�ب وقت العصر  ،وأبو داود كتاب الصّلاة ،20/264 ،12929ورقم :  ،19/490 ،12509مواضع منها رقم : 

  .  01/347 ،416رقم : 
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وعَظِّمْها بتعظيمِ  ،1لبِيانِ العِلّةِ الّتي مِن أجلِها أمُِرْتَ �لمحافظةِ  -  قولهِِ: فإّ�اوالفاءُ في    

وقُـرّةَ عينيَ عروسِ  ،وكفى بعِظَمِها أن كانَت سُلَّمًا لقُرْبِ المولى ،اللهِ لها في الحالِ والمآلِ 

وقدِ اجتمَعَ فيها مِنَ العباداتِ ما لم يجَتَمِعْ في غيرهِا: منها  ،اليَدُ الطُّولىممَلَكَةِ مَن له 

 ،والركّوعُ  ،والقيامُ  ،والقراءةُ  ،والاستِفتاحُ �لتّكبيرِ  ،واستِقبالُ القِبْلةِ  ،والصَّمتُ  ،الطَّهارةُ 

فهي مجموعُ عباداتٍ  ،والدُّعاءُ في السّجودِ إلى غيرِ ذلك ،والتَّسبيحُ في الركّوعِ  ،والسّجودُ 

  .وقِسْ على ذلك سائرَهمُا ،عديدةٍ؛ إِذِ الذكِّرُ بمجرَّدِهِ عبادةٌ والقراءةُ بمجَرَّدِها عبادةٌ 

وعُلُوِّ مَرتَـبَتِها عن   ،ووَردَتْ في فَضْلِها آ�رٌ وأخبارٌ تَدُلُّ على مِنصَّتِها عن سائِرِ الفروضِ    

واستفتاحٌ لبابِ  ،كلِّ طاعةٍ وتَذَلُّلٍ مَفروضٍ. قالَ في الحِكَمِ: الصّلاةُ طهارةُ الذُّنوبِ 

كنـَهْرٍ ينَغَمِسُ فيه أَحَدكُُم كُلَّ يومٍ خمَسَ مَراتٍ .انتهى. وتطهيرهُا �ن جُعِلَتْ 2الغُيوبِ 

اعي كما أنّ   ،3أَتَرونَ يبَقَى مِن دَرنَهِِ شيءٌ  ووجودِ التَّذَلّلِ  ،استِفتاحَها �فرادِ الوجهِ للدَّ

وهبَةِ 
َ
:  والدّعاءِ والضّراعةِ الّتي لو لم يَكُن مِنها إلاّ قولـُــهُ  ،والخضوعِ الّذي هو بساطُ الم

M 8 7 6L     : وهي معَ ذلكَ قليلةُ الرَّكَعاتِ   ،لكان كافِيًا]  05[ الفاتحة

لكلِّ صلاةٍ عَشرٌ فتِلكَ خمَسونَ  ،إِنّـهُنَّ خمسُ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ  ،كثيرةَُ الحسَناتِ 

الحِكَمِ: عَلِمَ وجودَ الضَّعفِ منكَ فقَلَّلَ  /أ]209[صقالَ في  ،وخمسونَ لنا ،خمَسٌ علَينا

  . 4إلى أفَضالهِِ فكَثَّـرَ أمَْدادَها /أ]212[عوعَلِمَ احتِياجَكَ  ،أعدادَها

  

                               
  أي على الصّلاة. -1
  واستفتاح لباب الغيوب" . ،لكن نصّها : " الصّلاة طهرة للقلوب من أد�س الذّنوب  ،33الحكم العطائية ص  -2
 ،01/538 ، 533رقم :  ،لوات الخمس كفارة�ب: الصّ  لاةالصّ مواقيت لفظ حديث متّفق عليه أخرجه البخاريّ  -3

أرأيتم يقول : "  �كلاهما عن أبي هريرة أنهّ سمع رسول الله   ،02/400 ،664رقم :  ،ومسلم �ب المشي إلى الصّلوات

:  : لا يبقى من درنه شيء، قال قالوا ؟ ، هل يبقى من درنه شيءٌ اتٍ مرّ  خمسَ  يومٍ  �را بباب أحدكم يغتسل منه كلّ  لو أنّ 

  " هذا سياق مسلم.   الخطا� لوات الخمس، يمحو الله �نّ فذلك مثل الصّ " 
  الحكم العطائية الصّفحة السّابقة. -4
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  وَ�شغَلُكَ عن صلاتِك ح�� يطمِسَ  ،: ولا تَ�ُ�ك الشّيطانَ يَلعَبُ بقَلبِك ص 

لاةِ.              ةِ أنوارِ الصَّ يطانُ قَلبَك و�حرِمَك َمِن لَذَّ   الشَّ

وسَبـَبُهُ  ،ومخُْبِتٌ لأنوارِ السَّريرةِ  ،يعَني أنَّ التـَّفَكُّرَ في أغيارِ الآ�رِ طامِسٌ للبَصيرةَِ  

ويَستَولي عليهِ بخِيَلِهِ ورَجلِهِ؛ فصارَ في طَيِّ قبَضَتِهِ  1دُهُ فيَستَعب ،تطالةُ الشَّيطانِ على القَلبِ اس

 ،و�ى عن حَضْرةِ قُـرْبِهِ  ،ويصَرّفِهُُ كيفَ يشاءُ حتىّ حُرمَِ لذيذَ أنوارِ مُناجاةِ ربِهِّ  ،يقَلِّبُهُ كيفَ يَشاءُ 

والمخَلِّصُ مِنْ ذلك حضورُ القَلبِ الدّافعُ لتلك  ،السُّمِّ القَتّالِ وفوعَةُ  ،وذاكَ هو الدّاءُ العُضالُ 

يَدفَعُ أسباَ�ا الباطنةَ والظاّهرةَ؛ إِذ سَبـَبُها إمّا  - الخواطرِ الواهيةِ  الّتي هي داهيَةٌ  وأيُّ داهيةٍ 

  :خارجًِا أو في ذاتهِِ داخلاً 

وتنَجَرَّ منهُ  ،الهمَّ حتىّ تتبعَهُ  2فإنَّ ذلك يجَلُبُكَ  ،فالخارجُِ ما يقَرعَُ السَّمْعَ أو يَظهَرُ للبَصَرِ     

ويكونَ الإِسمْاعُ والإبْصارُ سببًا للافتِكارِ ثمّ تصيرَ بعضُ تلك  ،ويتَسلسَلَ  ،الفكرةُ إلى غيرهِِ 

  الأفكارِ سببًا للبعضِ.

ولا يتركُُ بينَ يَدَيهِ ما يَشغَلُ  ،ضِّ البَصَرِ أوالصّلاةِ في بيتٍ مظْلِمٍ وقطعُ هذه الأسبابِ بغَِ    

ولذلكَ يحَترَِزُ مِنَ الصّلاةِ  ،ويقَرُبُ مِن حائِطٍ عندَ صلاتهِِ حتىّ لا يَـتَّسِعَ مسافةُ بَصَرهِِ  ،حِسَّهُ 

بِّدونَ يَـتـَعَبَّدونَ في بيتٍ صغيرٍ على الشّوارعِ والأَماكنِ المنقوشَةِ والبُسُطِ المصبوغةِ حتىّ كانَ المتـَعَ 

 ،والأقو�ءُ يحضُرونَ المساجدَ  ،أَجمَعَ للهَمِّ  /ب]209[صمُظْلِمٍ سَعَتُهُ بقَدرِ السُّجودِ؛ ليِكونَ 

ويَـرَونَ كمالَ الصّلاةِ في ألاّ يعَرفِوا مَن على  ،ولا يجُاوزُونَ به موضِعَ السّجودِ  ،ويَـغُضّونَ البَصَرَ 

                               
 في الأصل وع " فيستعيده " وهو تصحيف. -1
  كذا في الأصل وع.  -2
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ولا   ،ولقَد كانَ ابنُ عُمَرَ لا يَدعَُ في مَوضِعِ الصّلاةِ مُصحَفًا ولا سَيفًا إلاّ نَـزَعَهُ  ،الهِِمْ يمَينِهِمْ وشمِ 

  .1كِتاً� إلاّ نحَّاهُ 

نيا لم      ؛ لأِنَّ مَن تَشَعَّبَتْ بهِ الهمومُ في أوَدِيةَِ الدُّ وأمّا الأسبابُ الباطِنةُ الدّاخِلةُ فهيَ أَشَدُّ

وغَضُّ البَصَرِ  ،مِن جانِبٍ إلى جانِبٍ  /ب]212[عفي فنٍّ واحدٍ بل لا يَزالُ  يَطيرُ  ينَحَصِرْ فِكرهُُ 

أن يَـرُدَّ النـّفْسَ قَـهْراً إلى  2فهذهِ طريقَةٌ  ،فإنّ ما وَقَعَ في القَلْبِ مِن قَـبْلُ كافٍ للشُغْلِ  ،لا يغُنيهِ 

الاِستِعانةُ على ذلك �لاِستِعدادِ له قبَلَ و  ،ويَشغَلُها بهِ عن غيرهِِ  ،فَـهْمِ ما يقَرَأهُُ في الصّلاةِ 

وخَطَرَ المقامِ بين يَدَيِ اللهِ  ،وموقِفَ المناجاةِ  ،التّحريمِ �لصَّلاةِ �ن يجُدِّدَ على نفْسِهِ ذكِرَ الآخِرةِ 

فلا يَتركُُ لنِـَفْسِهِ شُغْلاً يلَفِتُ إليه  ،ولْيـُفْرغِْ قلْبَهُ قبلَ الإِحرامِ مماّ يَـهُمُّهُ  ،لَ المطَّلعِ وهو  ،تعالى

: ( لا ينبغي أن يَكونَ في البيتِ شيءٌ خاطِرهَُ حَسْبَ ما دلَّ عليهِ قولهُُ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ 

سَكِّنُ فلا ينُجِيهِ  3يَشْغَلُ النّاسَ عنْ صلاِ�ِمْ )
ُ
فإن كان لا يُسَكِّنُ هائِجَ أفَكارهِِ هذا الدواءُ الم

                               
، وابن أبي داود في 02/472، 4612أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفن المصحف أو الشيء يوضع في القبلة رقم :  -1

، كلاهما من طريق خصيف عن مجاهد قال : 01/618، 680المصاحف دار البشائر، المصحف يجعل في القبلة، رقم : 

جد مصحفا أو شبهه، أخذه فرمى به، وإن كان عن يمينه أو شماله " كان ابن عمر �  إذا دخل بيتا فرأى في قبلة المس

من طريق  ،01/619، 681ابن أبي داود في المصاحف دار البشائر، المصحف يجعل في القبلة، رقم :  تركه " وأخرجه

 حفا أو غيره، إلاّ قا في قبلة المسجد، مصإذا دخل بيتا لم ير شيئا معلّ � ابن فضيل، عن خصيف قال: كان ابن عمر 

  ". نزعه، وإن كان عن يمينه أو شماله تركه

، وأعدل تفرّد خصيف بن عبد الرحمن �ذا الأثر ولم يتابع عليه، وخصيف مختلف فيه أكثرهم على تضعيفه ووثقه بعضهم

 -543هذيب و�ذيب التّ  ،01/602ة الاعتبار كما قال ابن حبّان. انظر: ميزان الاعتدال الأقوال فيه أنهّ من مرتب

544.  

  . ، والله أعلموالسند الثاني لابن أبي داود منقطع
  كذا في الأصل وع، ولعلها "فهذا طريقه... ".  -2
كتاب   فصنّ الماق في زّ عبد الرّ و  ،02/534 ،2023رقم :  ،�ب في الكعبة ،أخرجه أبو داود كتاب المناسك -3

، وابن أبي شيبة 01/482 ،575رقم :  سندالمفي  يديّ والحم ،04/340 ،9299رقم :  ،�ب قرني الكبش ،المناسك

برقم :  -والسّياق له  – وأحمد ،03/474 ،4618رقم :  ،الصّلاة في البيت فيه تماثيل ،كتاب الصّلاة   ،المصنّففي 

   ،05/156 ،4354في السّنن الكبير رقم :  والبيهقيّ  38/263 ،23221رقم : و  27/196 ،16637
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لُ الّذي يقَطَعُ مادَّةَ الدّاءِ مِن أعماقِ العُروقِ إلاّ  وهو أن ينَظُرَ في الأمورِ الصَّارفَِةِ الشّاغِلَةِ  ، المسَهِّ

ا مِن مُهِمّاتهِِ  ،عنْ إحضارِ القَلبِ  وإنمّا صارَت كذلكَ بشَهَواتهِِ؛ فيُعاقِبُ نفَسَهُ  ،ولاشكَّ أ�َّ

تلكَ العَلائِقِ؛ إِذ كلّ ما يَشغَلهُ عن صلاتهِِ فهو  وقَطْعِ  ،�لنّزوعِ عنْ تلكَ الشَّهَواتِ 

عليهِ مِن إِخْراجِهِ كيْ لا يكونَ لعْبةً  1وجُندُ إبليسَ عَدُوّهِِ؛ فإِمْساكُهُ أخر ،دينِهِ  /أ]210[صضِدُّ 

طلََبِهِ وحديثُ الخَميصةِ و  ،وبِسيفِ غِوايتِهِ مَقتول ،فيصيرَ مِن صيدِهِ المخذولِ  ،لعَِدُوِّ اللهِ وجنْدِهِ 

 ،أنَّهُ أَمَرَ بتجديدِ شِراكِ نَـعْلِهِ  عنهُ  روِيَ و ،مِن أَعظَمِ الأدِلَّةِ على طَرحِْ الشّاغِلِ  2الإِنبِجانيِةَ 

راكِ الخلَِقِ  ،3فنَظَرَ إليهِ في الصّلاةِ إذا كان جَديدًا فأمََرَ أن ينَزعََ منها وقد كانَ  ،وبِرَدِّ الشِّ

: ( تواضَعتُ لِرَبيِّ عَزَّوَجلَّ كي لا فقال ،احتَذى نعَلاً فأَعْجَبَهُ فسَجَدَ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ 

ثمّ خَرَجَ �ا فَدَفَـعَها إلى أَوَّلِ سائِلٍ لقِيَهُ ثمَّ أَمَرَ علِيًا رضِيَ الله عنه أن يَشترَِي له  4يفَتِنَنيِ )

                                                                                          
امرأة صفية بنت شيبة أمّ منصور أخبرتني  ، عنعن خاله مسافع بن شيبة ، عن منصور الحجبيّ عيينة من طريق سفيان بن 

ا سألت عثمان بن إ�ّ  :إلى عثمان بن طلحة ـ وقال مرة �: أرسل رسول الله  تقول ة أهل دار�دت عامّ من بني سليم ولّ 

رهما، حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمّ   كنت رأيت قرني الكبشإنيّ  : " ؟ قال � بيّ طلحة ـ لم دعاك النّ 

  ". يه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلّ ا فإنّ همُ رْ فخمِّ 

وصحّحه الشّيخ  ، 02/866الخلاصة أنّ الحديث حسن إسناده الذّهبيّ في المهذّب في اختصار السّنن الكبير للبيهقيّ 

  شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند.
  كذا في الأصل وع.  -1
عن عائشة � :  أنّ النّبيّ  ،02/285 ،547/1رقم :  ،أخرجه مسلم كتاب الصّلاة �ب الصلاة في الثوب المعلم -2

  وأتوني �نبجانية ".    ،فاذهبوا �ا إلى أبي جهم ،ثمّ قال : " شغلتني أعلام هذه ،صلّى في خميصة لها أعلام  �
 ،01/413ومن طريقه ابن سعد في الطبقات  ،01/353 ،374ك في الزهد �ب في التّواضع رقم : أخرجه ابن المبار  -3

، فوصله بشيء جديد، فجعل ينظر إليه وهو  �شراك نعل رسول الله  انقطع  :ضر، قالمالك بن أنس، عن أبي النّ  عن

  إنيّ  : ؟ قال : كيف � رسول الله فقيل ، ل مكانهانزعوا هذا، واجعلوا الأوّ : "  قال لهم ،ا قضى صلاتهي، فلمّ يصلّ 

  ".  يكنت أنظر إليه وأ� أصلّ 

وكان يرسل. روى له الجماعة. الكاشف رقم :  ،ثقة ثبت نبيل المدنيّ  يميّ التّ  ة القرشيّ سالم بن أبي أميّ وأبو النّضر هو 

  وهذا من مراسيله. ،فهو من صغار التّابعين .2169والتّقريب رقم :  ،1766

  .إهـ�سناد صحيح مرسلا: رواه أبو النّضر  02/117في المغني   العراقيّ الحافظ قال 
 الطبّقات وقد ذكره الحافظ السّبكيّ في ،بلفظ : " تواضعت لربيّ كي لا يمقتني"  ،01/609الحديث في الإحياء  -4

  . إسنادا اد لهيجلم  الإحياء الّتي أحاديثضمن   06/294الكبرى 
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صلّى في حائِطٍ له شَجَرٌ؛ فأعجَبَهُ طَلحَةَ وروِيَ أنَّ أ�  ،نعَلَينِ سَبتِيَينِ جَرداوَينِ فَلبِسَهُما 

 ،فأتْبعَهُ بَصَرَهُ ساعةً ثمَّ لم يَدْرِ كَم صلَّى ،الشَّجَرِ يلَتَمِسُ مخَْرجًا ]أ/213[ع طارَ في 1دُبسِيٌّ 

فضَعهُ حيث  ،ما أصابهَُ مِنَ الفِتنَةِ ثمّ قالَ: � رسولَ اللهِ هو صدَقةٌَ  � فذكََرَ لِرسولِ اللهِ 

فلم يَدْرِ كمْ  ،فأَعجبَهُ  ،صلّى فيهِ والنّخْلُ مَطوِّقةٌَ  وَقَعَ لرجُلٍ آخَرَ في حائِطٍ له. ومِثـْلُهُ 2شِئْتَ 

فباعَهُ عثمانُ بخَمسينَ  ،وقال: هو صَدَقَةٌ فاجعَلهُ في سبيلِ اللهِ  ،فذكَرَ ذلك لعُثمانَ  ،صلّى

  . 3ألفًا

                                                                                          
أخرجه أبو عبد الله بن خفيف في " شرف الفقراء " من حديث عائشة  ،01/117 ،450لمغني رقم : وقال العراقيّ في ا

  � �سناد ضعيف.

دار إحياء  ،دون ذكر الطبعة والتاريخ ،طرح التثريب في شرح التقريبالعراقيّ في  الدين وليّ ـلو زرعة وابن خفيف سماّه 

له ترجمة طيّبة مطوّلة في الطبّقات الكبرى  ،: محمّد بن خفيف الشّيرازيّ إهـ 02/379 ،ربي بيروت لبنانالتراث الع

  .03/149للسّبكيّ 
ن وسواد. شرح مشكلات الموطأّ لا ب وقيل : طائر في لونه دبسة وهي حمرة ،الدّبسيّ ضرب من الحمام جمعه د�سيّ  -1

  .270ص  ،المعجم الوسيطو  ،80يد ص السِّ 
عن   ،01/173 ،263رقم :  ،النّظر في الصّلاة إلى ما يشغلك عنها ،الموطأّ كتاب الصّلاة الأوّل أخرجه مالك في  -2

د، ، فطفق يتردّ فطار دبسيّ  ،عبد الله بن أبي بكر( ابن عمرو بن حزم )  أنّ أ� طلحة الأنصاريّ كان يصلّي في حائطه 

لقد   :؟ فقال  صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلىرجع إلى ثمّ  ،يلتمس مخرجا. فأعجبه ذلك. فجعل يتبعه بصره ساعة

� رسول الله هو   :وقال ،، فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة�أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله 

  .صدقة � فضعه حيث شئت

 ،هـ 135فعبد الله بن أبي بكر  توفي سنة  ،عبد الله بن أبي بكر لم يدرك أ� طلحة زيد بن سهل بن الأسود الأنصاريّ 

انظر : �ذيب  ،هـ 34وتوفي أبو طلحة سنة  ، 02/311وهو ابن سبعين سنة. كما في �ذيب التهذيب  ،هـ 130وقيل 

 ،هذا الحديث لا أعلمه يروى من غير هذا الوجه: "  11/225ولذا قال ابن عبد البرّ في التّمهيد  ،01/666التّهذيب 

  ". وهو منقطع
عن   ،01/174 ،264رقم :  ،النّظر في الصّلاة إلى ما يشغلك عنها ،أخرجه مالك في الموطأّ كتاب الصّلاة الأوّل  -3

مر، في زمان الثّ  -واد من أودية المدينة  - ي في حائط له �لقفّ كان يصلّ عبد الله بن أبي بكر أنّ رجلا من الأنصار  

رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم  نظر إليها، فأعجبه ما رأى من ثمرها. ثمّ قة بثمرها فخل قد ذللت، فهي مطوّ والنّ 

هو "   :وقال .فذكر له ذلك -وهو يومئذ خليفة  -لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء عثمان بن عفان  : ى؟ فقالصلّ 

  .الخمسيني ذلك المال فسمّ  فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفاير " صدقة فاجعله في سبل الخ

  وفيه إ�ام الرّجل. ،وهذ سند منقطع كسابقه
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وهذا هو  ،وكفّارةً لمِا جَرَى مِن نقُصانِ الصّلاةِ  ،فكانوا يفَعلونَ ذلكَ قَطْعًا لمادّةِ الفِكْرةِ    

مَ مِنَ التَّطلَُّبِ �لتَّسكينِ والرَّدِّ إلى فَـهْمِ الذكِّْرِ  ،الدّواءُ القاطِعُ لمادّةِ العِلَّةِ  فإنهّ يَـقَعُ في  ،وأمّا ما تَقدَّ

�قيَهُ في /ب] 210[صوانظُرْ  ،والهمَِمِ الّتي لا تَشْغَلُ إلاّ حواشي القَلْبِ  ،الشَّهَواتِ الضَّعيفَةِ 

  . 1الإِحياءِ 

ح ص      
َ

نَ�� عنِ الف
َ
شوعِ ف��ا؛ فإّ��ا ت

ُ
يكَ بدَوامِ ا��

َ
رِ : فعَل

َ
نك

ُ
  شاءِ والم

شوعِ             
ُ

عِنْ باِ�  ،ف��ا �سََ�بِ ا��
َ
ھُ خ�ُ� مُستعانٍ.  واست

َّ
  فإن

هذا إغراءٌ مِنَ المصنِّفِ على استِدامةِ الخشوعِ في صلاتِكَ؛ لا يفَوتُكَ في جزءٍ مِن 

  أجزائهِا بل في لحظةٍ مِنْ لحظاِ�ا أنوارُ المعارِفِ الرّّ�نيَّةِ والحقائقِ العِرفانيّةِ. 

إشارةٌ إلى أنّ المطلوبَ منها ما كانَ �ذِهِ  والمنكَرِ إلخوفي قولهِِ: فإّ�ا تنَهى عنِ الفَحشاءِ      

فَةِ؛ لقِولهِِ تعالى:  [ العنكبوت :  M º ¹ ¸ ¶ µ ´ Lالصِّ

رادُ  ،ومَن لم تنَهَهُ عنِ الفحشاءِ فلم يُصَلِّ حقيقةً وإن صَلَّى صورةً  ] 45
ُ
فبالخشوعِ يحَصُلُ الم

  من لم تنههُ صلاتهُُ عنِ الفحشاءِ لم يزدد مِن: ( والقُرْبُ مِنَ الجوادِ؛ لقِولهِِ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ 

  

  

                               
فقد  ،01/588إحياء علوم الدّين كتاب أسرار الصّلاة ومهما�ا الباب الثاّلث في الشّروط الباطنة من أعمال القلب  -1

  كما هو المعهود منه � وعن سائر علماء المسلمين.    ،أفاض وأجاد بما لا تجده في كتاب
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( ليسَ وقالَ عليه الصّلاةُ والسّلامُ:  ،وصلاةُ الغافِلِ لا تمَنَعُ مِنَ الفَحشاءِ  1اللهِ إلاّ بعُدا ) 
  . 2للعبدِ مِن صلاتهِِ إلاّ ما عَقَلَ منها )

والاِلتِجاءِ إلى المولىَ في طلبِ  ،مِنَ الحولِ والقوَّةِ . إشارةٌ إلى التـَّبرَِيّ وقولهُُ: فاستَعِنْ �ِ� إلخ     

 /ب]213[عوأدَِلَّةُ  ،وأنَّ القيامَ برَعْيِ هذهِ العبادةِ لا ينُالُ إلاّ بتوفيقٍ إلهيٍّ وبتَسديدٍ رّ�نيٍّ  ،المعونةِ 

ن حيثُ الحقيقةُ في والعِلْمُ بعجزِ الورى عن نفعِهِ وضُرّهِِ بل هُم مِ  ،الاستعانةِ بهِ صِدْقُ المعرفَِةِ 

ومَن تيَقَّنَ ما  ،4وكلّ مَن سِواهُ في أسْرِ الاِفتِقارِ إليهِ نور في صلاتهِ  3وليسَ الأمرُ  ،حَيِّزِ العَدَمِ 

 ،ويحَصُلُ على كيماءِ الحضورِ الموجِبِ له الحضورَ في دارِ السُّرورِ  ،5ذكر�هُ ببالٍ به تتوفَّـرُ الباطن

إذا تَوضَّأَ للصّلاةِ تبَاعَدَتْ منهُ الشّياطينُ في أقطارِ  /أ]211[صوذكَرَ في القوتِ: أنّ المؤمنَ 

                               
من  ،11/54 ،11025والطّبرانيّ في المعجم الكبير رقم :  ،02/513 ،554أخرجه ابن أبي حاتم في العلل رقم :  -1

:  اس رضي الله عنهما قالعن طاوس عن ابن عبّ ( ابن أبي سليم )  ، عن ليثالضّرير ( محمّد بن خازم ) معاوية أبي طريق

  ".  بعداالمنكر، لم يزدد من الله إلاّ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و : " �قال رسول الله 

: 05/126قال الذّهبيّ في الميزان  .هذا حديث كذب وزور : بن الجنيد يقولقال ابن أبي حاتم : سمعت عليّ بن الحسين 

والحديث لينّ إسنادَهُ  لعلّه يقصد الكذب والزّور في رفعه.قال الباحث : فقال: كذب وزور.   ،أفحش عليّ بن الجنيد

  .01/105 ،398ظ العراقيُّ في المغني رقم : الحاف

 ،873رقم :  ،دار الغد الجديد المنصورة مصرم، 2005الزّهد تحقيق محمد أحمد عيسى، الطبّعة الأولى في أحمد  وأخرجه

: وأبو حاتم في تفسيره رقم، 9/103 ،8543:  رقم ،في الكبير برانيّ الطّ و  ،18/409الطّبريّ في جامع البيان ، و 181ص

( ابن قيس  حمن بن يزيدعن عبد الرّ  ( السلمي ) الأعمش، عن مالك بن الحارثمن طريق ،09/3066 ،17342

  .وتنهاه عن المنكر لم يزدد �ا إلاّ بعدا " ،" من لم �مره صلاته �لمعروف : : قال عبد الله بن مسعود قال النّخعيّ )

  .01/105والأثر صحّحه الحافظ العراقيّ في المغني 

: والأصحّ في هذا كلّه الموقوفات عن ابن مسعود وابن عبّاس  10/515وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ط قرطبة 

   .يهظر فتنفلـ هإوالحسن وقتادة والأعمش وغيرهم.
لاة من رواية في كتاب الصّ  د بن نصر المروزيّ وروى محمّ  ،لم أجده مرفوعا:  01/116قال الحافظ العراقي في المغني  -2

في مسند  يلميّ ورواه أبو منصور الدّ  "  يشهد قلبه مع بدنهلا يقبل الله من عبد عملا حتىّ "  رش مرسلاعثمان بن أبي ده

  ."جل من صلاته ما سها عنهلا يكتب للرّ  : "ارهد موقوفا على عمّ ولابن المبارك في الزّ  ،الفردوس من حديث أبي بن كعب
  .وع كذا في الأصل  -3
  .وع كذا في الأصل  -4
  .وع صلكذا في الأ  -5
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وواجههُ  ،فإذا كَبـَّرَ حُجِبَ عنهُ إبليسُ  ،الأرضِ خوفاً منهُ؛ لأنهُّ َ�هَّبَ للدُّخولِ على مَلِكِ الملوكِ 

فإذا كانَ فيه أَكبـَرَ مِن كلِّ  ،اطَّلَعَ الملِكُ على قلبِهِ  فإذا قالَ: اللهُ أكْبرُ  ،الجبّارُ جلَّ وعزَّ بوجهِهِ 

 ،مِن قلبِهِ نورٌ يلَحَقُ بنورِ العرشِ  1فيـَتَشَعشَعُ  ،فيقولُ لهُ الملكُ: صَدَقْتَ  ،شيءٍ كما قالَ بلسانهِِ 

والجاهلُ  ،ويُكتَبُ لهُ بذلك النُّورِ حَسَناتٌ  ،فيُكشَفُ لهُ بذلك النُّورِ مَلَكوتُ السّمواتِ والأرضِ 

فإذا   ،كُ على قلَبِهِ والغافلُ إذا قامَ إلى وضوئهِ احتـَوَشَتهُ الشّياطينُ فإذا قالَ: اللهُ أكبرُ اطلَّعَ الملَ 

فيُثيرُ  ،كما تقولُ   ،كانَ كُلُّ شيءٍ في قلبِهِ أَكبَـرَ مِنَ اللهِ عندَهُ يقولُ لهُ: كَذَبتَ ليسَ اللهُ في قلبِكَ 

وتَكشِفُ الشّياطينُ  ،فيكونُ حجاً� لقلبِهِ عنِ الملكوتِ  ،قُ بعَنانِ السّماءِ مِن قلبِهِ دُخاً� يلَحَ 

فيه وتُـوَسوِسُ إليه حتىَّ ينَصَرِفَ مِن صلاتهِِ لا يعَقِلُ  2ولا تَزالُ تنَتفِخُ  ،قلَبَهُ 
  .4ما كانَ فيها 3

وليكُنْ  ،كما يحُِبُّ ويَرضى  والتّوفيقَ في أداءِ العباداتِ  ،فاَ� اسألِ العِصْمةَ في كلِّ الحالاتِ    

تحامَلَنا على الخوضِ في هذا  5لُ فّ طوإن كانَ التَّ  ،هذا آخِرَ ما قَصَدْ� شَرْحَهُ في هذا الفصْلِ 

  وفي هذا الفصْلِ الّذي لا يُـتَكَلَّمُ فيه إلاّ �لذَّوقِ خُصوصًا؛ إذ هو كلامُ خاصّةٍ  ،الدُّستورِ عُمومًا

 ،سِوى ما رَجَوْ� مِن فَضلِ اللهِ في إ�لةِ ما قالوهُ  ،مِن قلَبٍ سليمٍ لا ينَبَغي كَشْفُهُ إلاّ مِن أهلِهِ 

إليه  6وأبُدي ،ومعَ هذا فأ� أَستَغفِرُ اللهَ مِن ما ارتكبتُهُ  ،في الدّارَينِ  /أ]214[عوالتَّشَبُّثِ �ذ�لهِِمْ 

ولا حولَ  ،وإن كانَ غالبُهُ مِن كُتبِ القومِ كالإِحْياءِ وغيرهِِ  ،بـَتُهُ طغَى به القَلَمُ وكَت ـَ /ب]211[صمماّ 

  ولا قُـوّةَ إلاّ �ِ�.

                               
  .وقوت القلوب منتصحيف تصويبه  كلّهو  وفي ع " فيشعشع " ،" فيشتشع" في الأصل  -1
  .صوابه في القوت  " تنفخ" وهو تصحيف ،عالأصل و  فيكذا  -2
  وهوتصحيف. ،في ع يقبل -3
  .03/1210قوت القلوب لأبي طالب المكّيّ  -4
  .وهو تصحيف لا ريب " لفطّ التّ "  ، وع في الأصل -5
  .، لعلها " أبرأ "كذا في الأصل وع -6
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ر�عَةٌ  : ص     
َ
ى عل��ا: أ بَةٍ تُؤَدَّ حوالٍ مُرتَّ

َ
  فصلٌ للصّلاةِ المفروضةِ سَبعَةُ أ

  م��ا ع�� الوجوبِ، وثلاثةٌ ع�� ِ�ستِحبابِ.             

 ،وما ينَضافُ إلى ذلك ،المصنِّفُ على أحكامِ العَجْزِ عنِ القِيامِ هذا الفَصلُ يَـتَكلَّمُ فيه 
  .وخَصَّ الحُكْمَ في كلامِهِ �لفريضةِ؛ لمِا سَيقولهُُ في حكمِ النّافِلةِ 

مِن أعلاها إلى أد�ها مع القُدرةِ على  1إلى اعتِبارِ تَرتيبِها بحَيثُ لا ينقلُ  قولهِ: مُرَتـَّبَةٍ بوأشارَ     
فالحالاتُ الّتي هي على الوجوبِ توجِبُ بُطلانَ  ؛ذلكَ غيرَ أنّ الحكمَ مخُتَلِفٌ فيما بينَ المراتبِ 

ستَحَبِّ  ،الصّلاةِ في تركِها معَ المشَقَّةِ 
ُ
 ،والّتي هي على النَّدْبِ لا توُجِبُ سِوى الإِخلالِ �لم

  شاءَ اللهُ. وسيأتي تَفصيلُها إن 

: أفادَ به قلتُ  - وذكرهِِ أنّ الحالاتِ مِنْ أحكامِها  ،: ما فائدةُ قولهِِ: تُـؤَدَّى عليهاقلُتَ فإن    
مَ؛ لكونهِِ أَعَمَّ مِن أن  ،حَيثيَّةَ الإذنِ الشَّرعيِّ في أدائِها على تلكَ الوجوهِ  ولا يفُهَمُ هذا مماّ تقَدَّ

 ،عًا �عتبارِ الترّتيبِ مَعَ العَجزِ أو تكونَ حالاُ�ا مِن حيثُ الجملةُ تكونَ حالاُ�ا المأذونُ فيها شَر 
  وإن لم يَصِحَّ الإذنُ في الأداءِ عليها كالاِنتِقالِ إلى حالةٍ أُخرى معَ نفيِ الموجِبِ. 

    

  

  

  

                               
  .صوا�ا " ينتقل "وع ولعلّ  كذا في الأصل  -1



                                                          1006 

  

  

  سِ�نادٍ ثُمّ القيامُ باسِ�نادٍ : فالّ�� ع�� الوجوبِ: أوّلُ�ا: القيامُ �غ�ِ� ا ص         

  . 1مَّ ا��لوسُ �غ�ِ� اس�نادٍ إ��ث            

فذكَرَ أنّ أوَّلهَا القيامُ  ،هذا شروعٌ في الرُّتَبِ الواجبةِ الّتي يخُِلُّ تَركُها ببطلانِ الصّلاةِ 

 ،. ابنُ �جي: هو المذهَبُ 2وحُكِيَ الاتفّاقُ عليهِ  ،ولا شكَّ في وجوبِهِ  ،استِنادٍ  /أ]212[صبغيرِ 

ذهَبِ  /ب]214[عسِياقُ كلامِهِ يقَتَضي أنهُّ خارجَ خميُّ مِن عَدَمِ فَـرْضِيَّتِهِ وما حكاهُ اللّ 
َ
. 3الم

  :سَنَدٌ: دليلُ فَـرْضيَّتِهِ الكتابُ والسّنَّةُ والإجماعُ 

  .] 238[ البقرة :  M( ' & Lأمّا الكتابُ فقولهُُ تعالى:    

ا شكى أنّ بهِ  ،وأمّا السّنّةُ ففِعْلُهُ    
ّ
وأثََـرهُُ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ حيثُ قال لعِمْرانَ بنِ حُصَينٍ لم

أَخرَجَهُ  ( صلِّ قائِمًا فإنْ لم تَستَطِعْ فقاعِدًا فإن لم تَستَطِعْ فعلى جَنْبٍ )الباسورَ قالَ لهُ: 

  . 4البخاريُّ 

  .5قالَ: والوفاقُ في ذلكَ مِن أهلِ الآفاقِ    

                               
فالّتي على الوجوبِ: أوّلهُا: القيامُ بغيرِ استِنادٍ ثمُّ القيامُ : "  18 ص تمام العبارة كما في الشّرح ومختصر الأخضريّ  -1

إذا  فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب" وفي المطبوع ز�دة : "  ثمّ الجلوسُ �ستنادٍ  �ستِنادٍ ثمَُّ الجلوسُ بغيرِ استنادٍ 

" ويحتمل أ�ا ليست في نسخة الفكّون بدليل أنه أشار إليها في  قدر على حالة منها وصلّى بحالة دو�ا بطلت صلاته

  الشّرح دون تفصيل. فتأمّل.
  .01/520لحلولو  البيان والتّكميل :، وانظر01/159المقدّمات الممهّدات  -2
  ، ولم يتبينّ لي من السّياق ما ذكره المؤلّف. 01/297التّبصرة للخميّ  -3
، 1124البخاريّ  �ب ما جاء في التّقصير وكم يقيم حتىّ يقصّر، �ب إذا لم يطق قاعدا صلّى على جنب، رقم :  -4

02/143 .  
  /أ.01/28 لوح خيخيحاشية الطُّ  -5
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العوفيُّ حكايَـتَهُ الإِجماعَ مَعَ اختلافِهِمْ في وجوبِ القِيامِ على مَن لا يحُسِنُها كما مَرَّ  واعتـَرَضَ    

بشيرٍ: اختلافُ المذهَبِ في القيامِ هَل هو  1إمّا مِن عُجمَتِهِ أو أمُّيَّتِهِ أو عِلَّةٍ ما. وقع ابنُ 

 ،. فيَلزَمُ أن يكونَ في القيامِ قولانِ 2نِ مطلوبٌ لنفسِهِ أو للقراءةِ ؟ والقراءةُ في أصلِ وجوِ�ا قولا

واعتَذَرَ عنهُ �حتمالِ أن يرُيدَ بموضعِ الخلافِ القَدْرَ الّذي توُقَعُ فيه القراءةُ مِنَ القيامِ خاصَّةً لا 

 سواءٌ كانَ يحُْسِنُ القراءةَ  ،أمّا مَن كانَ قادرًا على القيامِ فلا يبُاحُ له أن يُصَلّيَ جالسًا ،في أصلِهِ 

فيُمكِنُ ذلك ويكونُ معنى ما نَـقَلَهُ ابنُ بشيرٍ. قالَ: وسَبَبُ احتِياجِنا  ،أو لا يحُْسِنُها؛ لأنهُّ ركُنٌ 

فلم ينَقُلْهُ عنِ القيامِ إلاّ  ،لهذا إطباقُ العلماءِ على إطلاقِ إيجابِ القيامِ سِيَّما الحديثَ المتـَقَدِّمَ 

مَ ما يخُالفُِهُ مماّ يُـؤْذِنُ قلتُ . 3خيخيِّ �ختِصارٍ بشَرْطِ العَجْزِ عنه. انتهى بواسطةِ الطَّ  : تَـقَدَّ

  فتَأمََّلْهُ.  ،4بصحّةِ الخِلافِ وتوهينِ الإِجماعِ 

فلو استـَنَدَ فلا يخَلو من حالَينِ:  ،. شَرْطٌ في صحَّةِ الإتيانِ بهبغيرِ استِنادٍ  :/ب]212[صقولهُُ و    

وإن سَقَطَ بسقوطِهِ بَطلََتْ صلاتهُُ؛ لترَكهِ  ،إمّا أن يثَبُتَ مَعَ سقوطِ المستـَنَدِ إليهِ فهو مَكروهٌ 

: إن فَـعَلَهُ  ،القيامَ حُكمًا وإن أتََى به صورةً. ابنُ عَرفَةَ: واستنادُ مَن يَسقُطُ بزوالهِ مُبطِلٌ. اللَّخميُّ

.انتهى. وأنَكَرَ المغربيُّ ما ذكَرَ 5ا أَعادَ ركَعَتَهُ على رعْيِ عَدَمِ فرْضِ القيامِ وغيره مكروهٌ سَهوً 

  .6فانْظُرْهُ  ،اللّخميُّ مِنَ الإجزاءِ 

                               
  وقع حكاية ابن بشير...". كذا في الأصل وع،  والّذي في الطّخيخيّ "  -1
  .01/424نبيه لابن بشير التّ  -2
  /أ.01/28حاشية الطّخيخيّ على مختصر خليل  -3
  على أنّ فرضية القيام مختلف فيها. 303و 01/297نص اللخمي في التبصرة  -4
أعاد ركعته ويجزئه إن فعله سهوا   :خميّ اللّ  :واستناد من يسقط بزواله مبطل، وعبارته " 01/251مختصر ابن عرفة  -5

  .01/297" والتّبصرة للّخميّ  .هٌ و مكر  هُ وغيرُ  ،على رعي عدم فرض القيام
، عن شرح ابن  02/260لعلّه في تقييده على الرّسالة، والعبارة التي ساقها المؤلّف نقلها الحطّاب في مواهب الجليل  -6

الحسن الصّغير : قال أبو محمّد صالح : لم أقدر  أن   الحاجب لابن فرحون ثمّ ذكرها بتمامها، وهي : " قال الشّيخ أبو

  أقف على الاختلاف في القيام إلاّ ما ذكره اللّخميّ".
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  وقد سَبَقَ التَّنبيهُ علَيهِ.  ،إرشادٌ لوجودِ الخلافِ في القيامِ  /أ]215[ع: فيهقلتُ    

 
ٌ
   :تنبيهات

� :
ُ
ل

َّ
 1اقتصارهُُ في وجوبِ القِيامِ على الصّلاةِ الفَرْضِيَّةِ هو نصُّ فيهِ صاحب الأو

الوَترَ وركعتيَِ الفجْرِ. ابنُ عَرْفَةَ: بعضُ شيوخِ شيوخِنا  3، وأَلحَقَ غيرهُُ 2المختَصَرِ وغيره

 . 4لقِولهِا: لا يُصلَّيانِ في الحِجْرِ كالفَرْضِ 

اني �
ّ
مِ؛ ليَِشْمَلَ كُلَّ قيامٍ فيها سواءٌ كان لأمِّ القرآنِ أو : أَطلَقَ في فرْضِيَّةِ القياالث

وهو كذلكَ عندَ ابنِ عرْفَةَ قياسًا على  ،وظاهرهُُ ولو قيامَ السّورةِ  ،لتكبيرةِ الإحرامِ 

مَتِ الإشارةُ إليهِ  ،5وجوِ�ا وإنِ اختـَلَفَ تعليلُ  ،وسواءٌ كان لإمامٍ أو فَذٍّ أو مأمومٍ  ،وتَـقَدَّ

 قِّهِ على أنَّهُ مُقَيَّدٌ فيه بغيرِ المسبوقِ كما سَبَقَ. الوجوبِ في ح

�  
ُ
الث

ّ
فلو صَلَّى مُنحَنِيًا معَ  ،: يَشْمَلُ كلامُهُ وجوبَ الاِنتِصابِ الكامِلِ للِقامةِ الث

مَ ما وَقَعَ لاِبنِ فرحونٍ في ذلكَ  ،القُدْرةَِ بَطلََتْ  وتَـقَدَّ
6. 

 ،الطَّلَبةِ عمَّنْ َ�خُذُهُ الصّلاةُ في بيوتِ الشَّعَرِ : وسُئِلْتُ بمحْضَرِ بعضِ أَغمارِ قلتُ    

ما  ،؛ فيُصَلّي مُنْحَنيًا/أ]213[صولا يَستَطيعُ تمامَ الاِستقلالِ لاِمتِناعِهِ بسَقْفِ البيتِ 

فذكََرَ المنعَ مِن ذلك لمَِطَرٍ حائِلٍ  ،الحكمُ في صلاتهِِ ؟ فقلتُ للسّائِلِ: يخَرجُُ للصّحراءِ 

                               
أو أنّ  وأنّ العبارة " هو نص صاحب المختصر فيه وغيره" والظاّهر أنهّ انتقال بصر من النّاسخ،وع ،  في الأصلكذا  - 1

 .مقحمة ه "في" 
  .01/106، وشامل �رام 01/151بفرض قيام، وانظر: مختصر ابن عرفة  ، قال : يجب31مختصر خليل ص -2
  بعض شيوخ شيوخ ابن عرفة كما �تي.  -3
نة فيها قل عن المدوّ ، والنّ 01/251" ولا معنى له، فصوّبتها من المختصر الفقهيّ لابن عرفة الفجروع "  في الأصل -4

01/91.  
ي في الحجر، ولا في الكعبة ولا يصلّ ، ونصّه : " 01/260للبرادعيّ مختصر ابن عرفة الموضع السّابق والتهذيب  -5

  ". واف الواجب، ولا الوتر، ولا ركعتي الفجر، ولا ركعتي الطّ فريضةً 
  .876ص : انظر -6
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فأنَكَرَ ذلكَ  ،فأَجبْتُ: بِصِحَّةِ الصّلاةِ معَ الاِنحِناءِ  ،سجودِ الصّلاةِ ونحوهِِ مِن إقامةِ 

وزَعَمَ أنّ الصَّوابَ صَلاتهُُ خارجَها مِن غيرِ سجودٍ بل يوُمِئُ حِرْصًا على  ،الغُمْرُ الجوابَ 

حُ لجوابِكَ مَعَ إسقاطِ  هِ ركنًا مِن أركانِ الصّلاةِ الإِتيانِ �لقِيامِ؛ فقلْتُ لهُ تَـنـَزُّلاً: ما المرَجِّ

وما أُضيفَ لذلك مِن جلوسٍ ثمّ صَلاتهُُ �ركًا لبعضِ القيامِ أَولىَ مِن  ،فيهِ بل وأزَيَدَ منهُ 

فقد حُكِيَ الاتفِّاقُ على اغتِفارهِِ  ،تركِهِ أركاً� وغيرهَا رأسًا لا سِيَّما إن كانَ الاِنحِناءُ يَسيراً

القريحةِ والجمودُ إلى أنَّ هذا البحثَ مِنَ  1 " بَل ورَماهُ بعضفلم يُساعِفْ إلاّ بقولِ" لا

 ،فرأيتُ الإِغضاءَ عنهُ  ،2والمسألةُ في مَعرِضِ الاِنتِقالِ  ،العقليِّ  /ب]215[عالتَّحسينِ 

ولعَمري  ]199[الأعراف : MK J I Lوامتَثلْتُ فيه مضمونَ قولهِِ : 

قبلَ الدَّعوى لكِن عندَ الاِمتِحانِ يُـعَزُّ المرءُ أو  لقد كانَ قبَلُ عندي �لمنزلِةِ الحظُْوى

ذلكَ عَدَمُ اطّلاعِهِ على النّصوصِ في ذلكَ مِن لَفظِ الكتابِ  3وأَوجبَ عليّ  ،يهُانُ 

ولا حولَ  ،وإن كانَ في زعمِهِ أنََّهُ في عَقْلِ فلَسَفَةِ الأَفلاكِ  ،وغيرهِِ؛ لقِصَرهِِ عنِ الإِدراكِ 

مَ مِن كلامِ ابنِ فَرحونٍ معَ ابنِ عُمَرَ ما يكفي في المسألةِ  ،�ِ ولا قُـوّةَ إلاّ � وتَـقَدَّ

. 4تجَِدْ  - وغيرهمَا كالمعيارِ  ،وابنَ هارونَ  ،المذكورةِ. وانظرُِ ابنَ �جي في شَرحِْ التّهذيبِ 

 ./ب]213[صواللهَ أسألُ  التّوفيقَ إلى سواءِ الطّريقِ 

وفي التّوضيحِ : إن انتـَقَلَ إلى  ،معَ العَجْزِ عنِ الحالةِ الأوُلى :يرُيدُ  �ستِنادٍ وقولهُُ: ثمّ القِيامُ      

وهو خلافُ ما في سماعِ القَرينَينِ؛ فإنهُّ قالَ فيه:  ،الجلوسِ معَ القُدرةِ على ذلكَ بَطلََتْ صلاتهُُ 

                               
  ." نقص القريحة"  : ولعلّ صوا�ا ،كذا في الأصل وع  -1
  .نقال عن أئمة المذهب ولا دخل فيها للعقلإلى الأ " أي مدارها والمرجع فيها الأنقالوع، ولعلّها "  كذا في الأصل  -2
  . ومراده ما أوجب إغضاءه ، أوجب ليفي ع  -3
  ، وفيه النقل عن ابن هارون.01/176المعيار المعرب  -4
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ئًا أَحَبُّ إليََّ مِن جلوسِهِ في الفَرْضِ والنَّفلِ  ا سَقَطَ فَـرْضُ . و 1صلاتهُُ مُتَوكِّ
َّ
عَلَّلَهُ ابنُ رشدٍ �نَّهُ لم

  .2القيامِ صارَ لهُ نَـفْلاً 

 
ٌ
   :تنبيهات

� ] 
ُ
ل

ّ
. 3أَخَلَّ ببيانِ موجِبِ الاِنتِقالِ. ابنُ الحاجبِ: وعَجزهُُ بمشَقَّةٍ أو خوفِ علَّةٍ  :]الأو

نُسخَةِ ابنِ راشدٍ: ومَن لا يمَلِكُ خروجَ الحدَثِ إذا قامَ. ابنُ فرحونٍ: ومرادُهُ المشقَّةُ  وفي

 الفادحةُ لا وجودُ المشقَّةِ مِن حيثُ الجملةُ.انتهى.

وقال أبو العبّاسِ حلولو: الأَقرَبُ اعتبارُ  ،4والقولُ بمطلَقِ المشقَّةِ نحوُهُ لابنِ مَسلَمَةَ     

وقالَ ابنُ عبدِ السَّلامِ: أمَّا مَشقَّةُ المريضِ في حركتِهِ فلا  ،5نْ مُهِمّاتِ الصّلاةِ ما يَشْغَلُ ع

ُ ذلك  ،يؤُمَنُ معها حدوثُ علَّةٍ أو ز�دُ�ا فيهِ؛ لأنّ المشقّةَ وأمّا مِن غيرهِِ فلا يَـتـَبـَينَّ

. أبو 6وذلكَ خَفيفٌ  ،وتنَقَضي �نقضاءِ الصّلاةِ  ،تَزولُ بزوالِ زَمَنِها الحاليّةَ يسيرةٌ 

  ./أ]216[ع .انتهى.7العبّاسِ: وفيه نَظَرٌ 

ثمّ ما ذكَرهَُ ابنُ الحاجبِ مِن خوفِ العِلَّةِ أَعَمُّ مِن أن يكونَ خَوفهُُ في الصّلاةِ أو    

لَها عَ  ،كما أنّ العِلَّةَ أعمُّ مِن ز�دةِ مَرَضٍ أو َ�خيرِ بُـرْءٍ أو حدوثهِِ كما في التـَّيَمُّمِ   ،قَـبـْ وسمَِ

ابنُ القاسمِ: مَن كانتْ دارهُُ قريبةً مِنَ المسجِدِ يَصِلُهُ ماشِيًا ويُصَلّي فيه جالِسًا لا 

قالَ:  ،. وما وَقَعَ في نُسخةِ ابنِ راشِدٍ عزاهُ في التّوضيحِ لابنِ عبدِ الحَكَمِ 8يعُجِبُني

                               
  .488 -01/487، وسماع القرينين في العتبيّة مع البيان والتّحصيل 01/348التّوضيح  -1
  .01/488البيان والتّحصيل  -2
  .96الأمّهات صجامع  -3
  02/214المنتقى للباجي  -4
  .01/520لحلولو البيان والتكميل  -5
  . 02/112شرح ابن عبد السّلام  -6
  لم أجده في الكبير  مع نقله قول ابن عبد السلام، فلعلّه في الشرح الصغير. -7
  .01/258، والنّوادر والز�دات 01/341العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -8
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. وفيه نَظَرٌ؛ لأنّ قيامَهُ 1كنُ لهُ ؛ لأنّ هذا سَلَسٌ؛ فلا يُتركَُ الرُّ  /أ]214[صواستَشكَلَهُ سَنَدٌ 

 . انتهى. 2هو السَّبَبُ في صدورِ ذلكَ منهُ 

اني �
ّ
وفي ابنِ الحاجبِ: ثمّ استـَنَدَ لغيرِ  ،: أَطلَقَ في صِحَّةِ صلاةِ المستَنِدِ مَعَ العَجْزِ الث

دِ السَّلامِ: وهذا ، وقالَ ابنُ عب4. أبو العبّاسِ: نحَوُهُ في المدَوَّنةَِ في الجالِسِ 3جُنُبٍ وحائضٍ 

. انتهى. وعُلّلَتِ الكراهَةُ 5وهو القياسُ  ،وقيل بجوازهِ  ،هو المشهورُ على سبيلِ الأَوْلى

ولذا  ،فيكونُ كمَنْ صلَّى عليها أو بكوِ�ِما ليسا مِن أهلِ الصّلاةِ  ،بمظَِنَّةِ نجاسةِ أثَواِ�ِما

( المؤمِنُ لا وسَنَدُهُ حديثُ:  7والقولُ �لجوازِ لأشهَبَ  ،6لا يبُاحُ لهما دخولُ المسجِدِ 

ووَفَّقَ بعَضُهُم بينَ القَولَينِ بحَمْلِ الأوَّل على ما إذا لم تُـتـَيـَقَّنْ طهارةُ  8ينجُسُ �لموتِ )

 . 9نو ــــــحر ف واستَظهَرَهُ ابنُ  ،وحملِ الثاّني على ما إذا تُـيُقِّنَتْ  ،الثيّابِ 

  

                               
  .01/352التّوضيح  -1
  .01/521لحلولو البيان والتكميل  -2
  جامع الأمّهات الصّفحة نفسها. -3
 إليّ  وصلاته جالسا ممسوكا به أحبّ ، ونصّه : " 01/245، والتهذيب للبرادعيّ 01/522لحلولو البيان والتكميل  -4

  ". من المضطجع. ولا يستند بحائض ولا جنب
  .02/112شرح ابن عبد السّلام  -5
، وزاد عن بعض 02/863التّعليل الأول لابن أبي زيد والثاني للقاضي عبد الوهّاب كما في شرح التلقين للمازريّ  -6

شيوخه تعليل ذلك �نّ الجنب والحائض في حكم النّجس، ولذلك منعا من دخول المسجد،  وانظر : التّنبيهات المستنبطة 

  .  01/161للقاضي عياض 
  .01/121نتقى في الم نقله الباجيّ  -7
في  � بيّ ه لقيه النّ عن أبي هريرة، أنّ ، 02/127، 365أخرجه مسلم كتاب الطّهارة، �ب المؤمن لا ينجس رقم :  -8

"،  أين كنت � أ� هريرة: "  ا جاءه قالفلمّ  � بيّ فذهب فاغتسل، فتفقده النّ  طريق من طرق المدينة، وهو جنب فانسلّ 

المؤمن لا  سبحان الله إنّ : "  � أغتسل، فقال رسول الله ب فكرهت أن أجالسك حتىّ نُ وأ� جُ ول الله، لقيتني ـقال: � رس

  .03/505"، ولم أجده �ذا اللّفظ فالمؤلف ساقه �لمعنى مثل ما لابن العربي في المسالك  ينجس
  .01/349ابق، وانظر : التّوضيح التّوفيق لبعض القرويين ( علماء القيروان ) نقله عنه الباجيّ في المنتقى الموضع السّ  -9
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 فــ
ٌ
   :ـرع

 ،1لَّى مُستَنِدًا للحائضِ أو الجنُُبِ أَعادَ في الوقتِ. ابنُ عبدِ السَّلامِ: وهو المشهورُ لو صَ      

. وأوُردَِ عليهِ 2قالَهُ في التَّنبيهاتِ عن أَكثرِ شيوخِهِ  ،وعُلِّلَ ذلك بمباشرةِ المصلّي نجاسةً في ثياِ�ِما

والأقَرَبُ أنّ هذا مماّ  ،3هِ على المشهورِ �نهّ لو كانَ كذلكَ لوَجَبَ التَّفصيلُ بينَ العامِدِ وغيرِ 

ئِ �لماءِ الّذي شَرِبَ منهُ ما َ�كلُ الجيَِفَ  وإن كانَتْ تلكَ  ،تَعارَضَ فيه الأَصلُ والغالِبُ كالمتوَضِّ

  الغالبُ فيها أقوى مِن هذِهِ. 

� :
ُ
الثِ

ّ
 /ب]216[ع ومعَ  ،يَدخُلُ في كلامِهِ صورةُ ما إذا عَجَزَ إلاّ على القيامِ فَـقَط الث

 ،وفي الثّانية يوُمِي للسّجودِ مِن جلوسٍ  ،الجلوسِ ففي الأُولى تكونُ صلاتهُُ كُلُّها إيماءً 

في كلامِهِ �عتبارِ إطلاقِ القُدرةِ على القيامِ فهو أَعَمُّ مِنَ القُدرةِ  /ب]214[صودخولهُا 

 عليهِ مَعَ �قي الأركانِ أو مَعَ بعضِها كما قَـرَّر�هُ. 

 
ٌ
  : فـــروع

لُ:  � بُ على المومِئِ بَذلُ وُسْعِهِ في الإيماءِ  الأوَّ وأُخِذَ مِن قولهِِ في المدَوَّنةَِ: يومِئُ  ،يجَِ

 . 4القائمُ للسّجودِ أَخفَضَ مِنَ الركّوعِ 

�  : �
�

ا�
ّ
 ،وهو لأَشهَبَ  ،فقيلَ: تجَزيهِ صَلاتهُُ  ،لو سَجَدَ مَنْ فرْضُهُ الإيماءُ على أنَفِهِ  الث

 .5، وهما �ويلانِ على المدوَّنةَِ وقيلَ: لا

  

                               
  . 02/112شرح ابن عبد السّلام  -1
  التّنبيهات المستنبطة للقاضي عياض الموضع السّابق. -2
  .01/523لحلولو البيان والتكميل  -3
  . 01/244، والتّهذيب للبرادعيّ 01/77المدوّنة  -4
  .01/323لمختصر لبهرام ، وتحبير ا01/352، والتّوضيح 02/868شرح التّلقين للمازريّ  -5
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�  :
ُ

الث
ّ
وهو المختارُ   ،قال في المختصَرِ: وهل يومِي بيَدَيهِ أو يَضَعُهُما على الأرضِ  الث

 .1َ�ويلانِ  ،كحَسْرِ عِمامَتِهِ بسجودٍ 

فلا ينَتَقِلُ  ،هذه مَرتَـبَةٌ �لثةٌ تجِبُ بعدَ العَجْزِ عنِ الأوُليَـَينِْ  قولهُُ: ثمّ الجلوسُ بغيرِ استِنادٍ      

 ،وكونهُُ بغيرِ استِنادٍ شَرْطٌ في صِحَّةِ هذه الحالةِ كما تقَدَّمَ  ،إلى الّتي أَدنى منها معَ القُدرةِ عَلَيهِما

مَ في القيامِ.    واستِنادُهُ فيها �لوَجهَينِ على ما تـَقَدَّ

 
ٌ
   :تنبيهات

� :
ُ
ل

َّ
و

َ
فلا ينَتَقِلُ  ،المرتَـبـَتَينِ اللَّتَينِ قبَلَهُما فُ بثمَّ تراخيَ هذه المرتبةِ عنأفَهَمَ العَط الأ

مَ ذكرُ الخلافِ فيه.  ،إليها مَعَ القدْرَةِ على القيامِ مُستَنِدًا  وقد تَـقَدَّ

اني: �
ّ
 ،تَدخُلُ في كلامِهِ صورةُ ما إذا قَدَرَ على جميعِ الأركانِ سِوى النَّهضَةِ للقِيامِ  الث

وقد شُرِطَ في الاِنتِقالِ  ،فيُصَلّي ثلاثَ ركََعَاتٍ إيماءً والأَخيرةََ �مَّةً؛ لأنهُّ قادرٌ على القيامِ 

 ،ويُصَلّي الأُولى �مَّةً  ،خيرةِ ويحَتَمِلُ أن يجَْلِسَ في الثّلاثةِ الأ ،إلى الجلوسِ العَجْزُ عنهُ 

وتَدْخُلُ في كلامِهِ �لتَّجَوُّزِ في العبارةِ مِن أنّ العَجْزَ عنِ القِيامِ كالعَجْزِ عن سَبَبِهِ الذي 

 . 2وعلى الثاّني دَرجََ في المختَصَرِ  ،في المسألةِ  /أ]215[صوهما قولانِ  ،هو النـَّهْضُ لهُ 

� :
ُ
الث

ّ
قوّةُ كلامِهِ تَقتضي إسقاطَ الفاتحةِ فيما إذا عَجَزَ عن قراءِ�ا قائمًا إذا لم يبُِحْ  الث

 جَزْ عنهُ وإنمّاــورةِ لم يَـعْ ــــذهِ الصّ ـــــوفي ه ،زِ عنِ القيامِ ـــــــــلوسَ إلاّ بعدَ العَجْ ـــــالج /أ]217[علهُ 

  

                               
نبيهات ، والتّ 01/304 خميّ بصرة للّ ، والتأويلان للخمي وأبي عمران الفاسي، انظر : التّ 31مختصر خليل ص -1

  /ب.01/56رح الكبير  لبهرام ، والشّ 01/350وضيح ، والتّ 01/160المستنبطة 
  .02/864، وانظر : شرح التّلقين 31مختصر خليل ص -2
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. ابنُ الحاجبِ: ولو 2ويَقرأَهُا جالِسًا ،لِسُ والمشهورُ أنَّهُ يجَ  ،1عَجَزَ عنهُ مَن يوصَفُ فيه 

 . 3عَجَزَ عنِ الفاتحةِ قائمًا فالمشهورُ الجلوسُ 

� :
ُ
ابع

ّ
 . 4كغَيرهِ  - الرَّمِدُ يَـتَضَرَّرُ �لقيامِ وغَيرهِ  الر

ومَعناهُ أنََّهُ إذا عَجَزَ عنْ جميعِ  ،. هذه آخِرُ مراتِبِ الوجوبِ قولهُُ: ثمَّ الجلوسُ �ستِنادٍ      

فلو  ،ولا ينَتَقِلُ إلى غَيرهِِ ممَّا هو أَدنى ،المراتِبِ إلاّ عنِ الجلوسِ مُستَنِدًا فإنَّه يجَلِسُ كذلكَ مُستَنِدًا

 ،دةَ فأَطلَقَ ابنُ يونُسَ والمازريُّ الإعا ،انتـَقَلَ إلى الاِضطِجاعِ مَعَ القُدرةِ على الجلوسِ مُستَنِدًا

  .5وقالَ ابنُ بشيرٍ: أبََدًا

مَ في  - وشَرْطُ المستـَنَدِ إليهِ وحكمُ مَنِ استـَنَدَ إلى ما أمُِرَ بتَجَنُّبِهِ في إعادةِ صلاتهِِ     حُكْمُ ما تَـقَدَّ

  القيامِ مُستَنِدًا. 

   :تنبيهانِ 

� :
ُ
ل

َّ
بلا تَسَبُّبٍ فيه  التيهِ  العاجِزِ عنِ القِيامِ بحلا فَـرْقَ في صحّةِ صلاتهِِ جالسًا بينَ  الأو

ويجَوزُ القَدْحُ في الأوُلى  ،أو بسَبَبٍ أدَّى إليهِ كقَدْحِ الماءِ المؤَدِّي إليهِ لا إلى الاِضطِجاعِ 

                               
  في الأصل وع. كذا العبارة  -1
  .262 -02/261، ومواهب الجليل 354 -3536، والتّوضيح 31مختصر خليل ص -2
  .96جامع الأمّهات ص -3
جود كوع والسّ من الرّ  هِ إذا كان يتضرّر �لقيام وغيرِ  دَ مِ ، ومعناه أنّ الرّ 96 العبارة لابن الحاجب في جامع الأمّهات ص -4

  .01/355ضيح و التّ  : انظر .فهو كغيره من ذوي العذر
قول  01/229، وفسّر ابن �جي في شرح الرّسالة 02/867شرح التلقين ، 525 -02/524الجامع لابن يونس  -5

البيان ، و 01/252، وانظر: في مختصر ابن عرفة 01/426ابن يونس �نهّ يقصد الإعادة أبدا. والتّنبيه لابن بشير 

  .01/523لحلولو كميل والتّ 
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 ،لا في الثّانية. قال في المختَصَرِ: وجازَ قَدْحُ عَينٍ أَدَّى لجلوسٍ لا استِلقاءٍ فيُعيدُ أبََدًا

حَ عُذْرهُُ أيَضًا  انتهى.. 1وصُحِّ

. 3وأُجيبَ بحصولِ البـُرْءِ �لتَّجربِةِ  ،وعُلِّلَ بتـَرَدُّدِ النُّجْحِ  ،المنع بجَوازِ المداواةِ  2وعروض   

وأمََّا الصُّداعُ فيَجوزُ  ،وقُـيِّدَ الخِلافُ �لرّؤيةَِ 
4 . 

اني:  �
ّ
والمشهورُ جلوسُهُ  ،أَخَلَّ بصفَةِ الجلوسِ لمَِنْ عَجَزَ عنِ القِيامِ الث

5مُتـَرَبِعًّا
واختارَهُ  ،6وقيل: يجَلِسُ كما يجَلِسُ في التَّشَهُّدِ  ،؛ لأنَّهُ بَدَلٌ مِنَ القِيامِ /ب]215[ص

وهي جِلْسةُ  ،وهي أقَرَبُ للتَّواضُعِ  ،قيلَ: وهي الجلِْسةُ الّتي رَضِيَ اللهُ لِعبادِهِ  ،المتأخّرونَ 

بُّعُ جِلْسَةُ الأكْفاءِ  ،الأَدنى بينَ يَدَيْ مَن فَوقَهُ   .7والترَّ

ويجَعَلَ  ،وذلك �ن يثُنيَِ رجِْلَهُ اليُمنى ،وعلى المشهورِ فإنهُّ يُـغَيرُِّ جلوسَهُ بينَ السَّجدَتَينِ    

 بطونَ أَصابِعِهِما إلى الأرضِ كجلوسِ التَّشَهُّدِ. 

  

                               
الماء الفاسد الذي يغطّي بصرها  منهاأن يستخرج  " أو قدح الماء من العين معناه ينِْ العَ  حُ دْ ق، و 32مختصر خليل ص  -1

  . 01/163التنبيهات المستنبطة للقاضي عياض  :انظر .فهو ضرب من ضروب الـتّداوي من أمراض العيون  "
  كذا في الأصل وع ، وهو تصحيف صوابه " عورض ".  -2
شرح  مناقشة جيدة للمسألة في انظرو  .01/355، والمؤلّف هنا لخّص  ما في التوضيح ع �لتجزية وهو تصحيف في -3

في توجيه القول �لمنع أنّ النّجح �لقدح لم تجر عادة في   -وهو الماهر  �لطّبّ  -قد ذكرو ، 02/872 للمازريّ  التلقين

. ولذا ه ومصره: ذلك جار على حال الطبّ في زمانقال الباحث ." النّفع به حتىّ يتحقّق المقدوح أو يظنّ غالبا انتفاعه به

أنّ  01/229كما ذكر ابن �جي في شرح الرّسالة كر أنّ الغالب وجود المنفعة به،  الفقهاء فابن بشير في التّنبيه يذ  اختلف

  الفتوى �فريقية على الجواز، وهو قول أشهب.
كان القدح لصداع جاز، وإن كان   ابن الحاجّ : إن: وقال وعبارته : " قلت ،01/230شرح الرّسالة لابن �جي  -4

   .للرّؤية فهي مسألة الخلاف "
 .01/245، �ذيب البرادعي 31مختصر خليل ص -5
  . 02/870، وشرح التلقين 01/305هو قول ابن عبد الحكم كما في التبصرة  -6
  .    01/354، والتّوضيح 01/306التّبصرة للّخميّ  -7
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   :رعانِ فـ

لُ  � ونوى بذلك  ،ذكَرَ في الكتابِ فيمَن صَلَّى جالِسًا: إذا تَشَهَّدَ مِنِ اثنـَتَينِ كَبَّـرَ  :الأوَّ

القِيامَ قبلَ القراءةِ. القَراَفيُّ: لأنهُّ خروجٌ مِن جلوسٍ إلى جلوسٍ غيرِ مُبايِنٍ لهُ؛  /ب]217[ع

ُ إلاّ �لنـّيَّةِ   .1فلا يَـتـَعَينَّ

�  : �
�

ا�
ّ
َ 2في ا�موعةِ: فإن صَلَّى غيرَ مُتـَرَبِّعٍ فليـَتـَرَبَّعِ لقِِيامِهِ  الث

. العَوفيُّ: يريدُ قبلَ أن يُكَبرِّ

ُ  ،التَّكبيرَ الّذي ينَوِي بهِ القِيامَ للثاّلثةِ؛ لأنهّ بَدَلٌ عنِ القِيامِ لهَا
وهوَ في القيامِ لا يُكَبرِّ

  . 3حتىَّ يَستَوِيَ قائمًِا

  

ةِ المذكورَةِ : و  ص        
َ
لاث

ّ
َ� العاجِزُ ع�� الث

ّ
�� ع�� ِ�ستِحبابِ �� أن يُصَ�

ّ
 ال

ُ
ة

َ
لاث

ّ
  الث

�رِهِ             
َ
مَّ ع�� ظ

ُ
مَّ  ع�� ��سَرِ ث

ُ
يمَنِ ث

َ
ةِ  ،ع�� جَنبِھِ �

َ
لاث

ّ
 �� الث

َ
  فإذا خالف

ھُ               
ُ
ل ْصَلات

ُ
بْط

َ
م ت

َ
  . 4ل

ومَعناهُ إذا عَجَزَ عن كلِّ المراتِبِ  ،الكلامِ على مَراتِبِ الاِستِحبابِ هذا شُروعٌ مِنهُ في 

لَةِ  ،فالمستَحَبُّ له تَـقْدِمَةُ الجنَْبِ الأَيمنَِ في الصّلاةِ عليهِ  ،المتـَقَدِّمةِ  ورجِْلاهُ  ،ويجَْعَلُ وَجْهَهُ إلى القِبـْ

ورجِْلاهُ  ،فإن شَقَّ فعلى ظَهْرهِِ مُسْتـَلْقِيًا ،جْلاهُ مَغْرِ�ً ورِ  ،فإن شَقَّ انتـَقَلَ إلى جَنْبِهِ الأيَْسَرِ  ،مَشْرقِاً

لَةِ.    إلى القِبـْ

                               
  .02/163، والذخيرة للقرافيّ 01/246 التّهذيب للبرادعيّ  -1
  .01/256النّوادر والزّ�دات  -2
  /أ.01/28خيخيّ على مختصر خليل حاشية الطّ  -3
والاستنادُ الذي تبطلُ صلاةُ ز�دة : "  171ص  الفليسيّ المطبوع من شرح و  19صبعد هذا في مختصر الأخضريّ  -4

" وليس هو في نسخة الفكّون القادر على تركه هو الذي يسقُطُ بسقوطِهِ، وإن كان لا يسقُطُ بسُقوطِهِ فهو مكروهٌ 

فلم يشرحها  !! ذلك الفليسي، ومثل 1007حالات الوجوب صلأنه تكلم على المسألة عند شرحه للحالة الأولى من 

  ، والله تعالى أعلم.الأولى عند الحالةفي مظنتها بل تعرّض لها 
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  . تَصريحٌ بمفهومِ الاِستِحبابِ. قولهُُ: فإذا خَالَفَ لم تَـبْطُلْ و      

 
ٌ
   :تنبيهات

� :
ُ
ل

َّ
. وصوابهُُ على 1على الثَّلاثةَِ  /أ]216[صالواقِعُ في النُّسخَةِ الّتي �يَدِينا: العاجِزُ  الأو

 .الأَربَـعَةِ؛ لأنَّ الوجوهَ الواجِبةَ أرَبَـعَةٌ كما تقَدَّمَ 

ويحَتَمِلُ أن يكونَ اللَّفْظُ �لثّلاثةِ صَواً� إمّا �عتِبارِ ما بعَدَ القِيامِ؛ لأنهُّ أَصلٌ أوََّلُ فلَمْ    

هُ فيما عُجِزَ عنهُ  وهي في الحقيقَةِ هي  ،الثّلاثِ وإمّا �عتِبارِ الصُّوَرِ المستحَبَّةِ  ،يَـعُدَّ

فعَجْزُ  ،المعجوزُ عنها؛ لأنّ العَجْزَ لا يكونُ مُتـَعَلَّقُهُ إلاّ وُجودِ�� كما تَـقَرَّرَ في عِلْمِ الكلامِ 

الزَّمِنِ على القُعودِ لا على القِيامِ لِمقارَنتَِهِ 
 فتَأَمَّلْهُ.  ،لهُ  2

اني: �
ّ
ت الث  ،3يبِ هو الذي دَرجََ عليهِ صاحِبُ المختَصَرِ ما ذكََرهَُ المصنِّفُ مِنَ الترَّ

لَتِ المدوَّنةَُ عليهِ كما قالَهُ ابنُ الموازِ   ،. وعنِ ابنِ القاسِمِ: تَقديمُ الظَّهْرِ على الأيَْسَرِ 4وُ�وُِّ

 . 5ومَذهَبُ المدوَّنةَِ مساواةُ الظَّهْرِ والجنَْبِ  ،وقيل: تَقديمُ الاِستِلقاءِ على الأَيمنَِ 

� :
ُ
الث

ّ
والإيماءُ هو الإشارةُ  ،الحالاتِ كلِّها إيماءٌ  /أ]218[عصلاةُ العاجِزِ في هذهِ  الث

مَ الخِلافُ في بَذْلِ وُسْعِهِ  ،إلى الأركانِ  وبنَاهُ بَـعْضُهُمْ على [أنّ] الحركةَ إلى الأرَكانِ  ،وتقَدَّ

 . 6مَقصودةٌ 

                               
 عمدة البيان : " فالعاجز على الأربعة " على ما صوّبه الفكّون.من في نسخة مخ  -1
 ه تصحيف صوابه " لمفارقته ".كذا في الأصل وع، ولعلّ   -2
  ، قال : " ثمّ ندب على أيمن ثمّ أيسر ثمّ ظهر"30مختصر خليل ص -3
، 02/866، وشرح التلقين للمازريّ 01/306، والتّبصرة للّخميّ 01/256النّوادر والزّ�دات قول ابن الموّاز في  -4

  .01/242والمنتقى للباجي 
، 01/257، وقول ابن القاسم بتقديم الظهر على الأيسر نقله عنه سحنون كما في النّوادر والزّ�دات 01/77المدوّنة  -5

له بتقديم الاستلقاء عليهما نقله عنه ابن حبيب كما في النّوادر والزّ�دات الموضع والباجيّ في المنتقى الموضع السّابق. وقو 

  السّابق. 
  .02/867في شرح التلقين  هو المازريّ  -6
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� :
ُ
ابع

ّ
أو مَعَ إيماءٍ بطَرْفٍ. خليلٌ: فقالَ وغَيرهُ : لا  أَخَلَّ بما إذا لم يَـقْدِرْ إلاّ على نيَّةٍ  الر

ما صور�نِ مخُتَلِفَتا 1ومُقتَضَى المذهَبِ الوجوبُ  ،نَصَّ  .انتهى. واعتـَرَضَهُ ابنُ غازي ��َّ

وذلك أنَّ  ،2التَّوضيحِ لهُ الحكمِ جمَعََهُما في حُكمٍ واحدٍ. ونحوُ ما في مختَصَرهِِ ما في 

هِ بــ"قالَ" في كلامِهِ: إنمّا تَكَلَّمَ على مَن مَعَهُ زائِدٌ على النِّيَّةِ كطَرْفٍ المازريَّ المشارَ إلي

عليهِ بذلك الزاّئِدِ مَعَ  /ب]216[صوحاجبٍ، فذكَرَ أنّ المذهبَ يقَتَضي وجوبَ الصّلاةِ 

ولم يُصَرحِّْ بنَفيِ وجودِهِ في المذهَبِ  ،4وخالَفَ الحنَفيَّةُ في وجوِ�ا ،3وذكَرَ الشّافعيَّة ،النـّيَّةِ 

وأمّا ابنُ بشيرٍ المشارُ إليه بلَفظِ " وغَيرهُُ " في   ،5جملةً بل قالَ: مُقتَضى المذهَبِ الوجوبُ 

وأمّا مَنْ مَعَهُ زائدٌ فلا خلافَ  ،فَـتَكَلَّمَ على صورةِ ما إذا لم يكُنْ مَعَهُ إلاّ النِّيَّةُ  ،كلامِهِ 

                               
  .02/865لقين يخفى، وقوله في شرح التّ  كما لا  المازريُّ  " قالـ " ، وقصده ب31مختصر خليل ص -1
  .01/351التّوضيح  -2
 وفيه سقط لعلّ تمامه "وذكر أنهّ مذهب الشّافعية..."  كما في شرح التلقين الموضع السّابق، كذا في الأصل وع ،  -3

تتمّة البحث في شفاء الغليل لابن غازي : انظر ، و أنّ الشّافعيّةِ قائلون �لوجوب الّذي هو مقتضى مذهب المالكيّةَ  والمعنى

 -  02/26، وتحفة المحتاج 01/237، روضة الطاّلبين 01/485 ، وانظر لمذهب الشّافعية فتح العزيز للراّفعيّ المكناسيّ 

  . 01/148، وأسنى المطالب 01/470، و�اية المحتاج 27
، دار البشائر م2014الطبعة الأولى  ،، تحقيق د.سائد بكداشيّ ر و دقالالحسين أحمد بن محمد  بيلأمختصر القدوريّ  -4

، الاختيار لتعليل المختار 01/192، وتحفة الفقهاء 45صالإسلامية بيروت لبنان، دار السّرّاج المدينة المنورة، السّعودية ، 

  . 02/125، والبحر الرّائق 02/169  ، وشرح الوقاية لصدر الشّريعة01/260
إذا لم يستطع المريض أن يومئ برأسه للركوع والسجود فهل يومئ بطرفه  ، ونصّه : "865شرح التّلقين للمازريّ  -5

وحاجبه ويكون مصليا �ذا الفعل مع النية للصلاة؟ مقتضى المذهب فيما يظهر لي أنه يؤمر بذلك ويكون مصليا به، وبه 

إذا لم يقدر  : سم في العتبيةي في هذا الحال وتسقط الصلاة. وقد قال ابن القالا يصلّ  : افعية وقال أبو حنيفةقالت الشّ 

المريض على التكبير والقراءة بلسانه فلا يجزيه أن ينوي ذلك بغير حركة اللسان بقدر ما يطيق. وهذا وإن كان فيه إشارة إلى 

فرض  ة لا تنفع فإن المراد به أن �تي بحركة ما في اللسان  إذ لا يعجز عنها مع أن العجز عن القراءة أصلا لا يسقطيّ الن ـّ أنّ 

لاة �لقياس. ولأنه لم �ت �لركوع والسجود هذا إثبات صلاة بقياس. ولا يثبت أصل الصّ  أ� حنيفة رأى أنّ  الصلاة. وكأنّ 

: -صلى الله عليه وسلم  -ولا ببعض منه، وهما مقصودا الصلاة. والمومىء أتى ببعض ذلك. واحتج أصحابه �ن ابن عمر روى عن النبي 

: يصلي -صلى الله عليه وسلم  -ت الشافعية بقوله لقفا تومىء إيماء فإن لم تستطع فا� أولى بقبول العذر. واحتجّ فإن لم تستطع فعلى ا

ى مستلقيا على ى على جنبه مستقبلا القبلة فإن لم يستطع صلّ المريض قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلّ 

  ".وأومأ بطرفه وحاجبه  ،قفاه ورجلاه في القبلة
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قال:  ،1وصَرَّحَ �ن لا نَصَّ في فاقِدِ ما سِوى النـّيَّةِ  ،صّلاةَ بذلك المقدورِ في إلزامِهِ ال

 . انتهى. 2والسّقوطَ لأبي حنيفةَ  ،وشُبهَتُهُ في ذلكَ أنَّـهُما معًا نَسَبا الوجوبَ للشّافعيِّ 

بولِ. : هذا توهيمٌ شنيعٌ للشّيخِ خليلٍ رضيَ اللهُ عنهُ ما تَـلَقَّى شُراّحُهُ له �لققلتُ    

ولعلَّ جوابهَُ أن يكونَ مِنَ اللَّفِ والنَّشرِ المعكوسِ �ن يجُعَلَ مِنْ صُوَرِ "وقال" للّذي 

و�ذا  ،وهو أَولىَ مِن تَوهيمِ مِثْلِ هذا النِّحْريرِ  ،ولَفظُ "غيرهِ" لصورةِ النـّيَّةِ فقط ،يلَيهِ 

التّقريرِ قَـرَّرهَُ بعضُ المحشّينَ 
  فتَأمََّلهُ.  ،في نفسي قبلَ الاِطِّلاعِ إلاّ أنّ الجوابَ وقَعَ  3

وما ذكَرهَُ ابنُ غازي حاصلُهُ: أنّ القادِرَ على الإِيماءِ بِطَرْفِهِ مَعَ النـّيَّةِ نَـقَلَ ابنُ بشيرٍ    

وفاقِدُ ما عدا النِّيّةَ ذكَرَ ابنُ  ،والمازريُّ ظاهِراً ،وجوبَ الصّلاةِ عليهِ اتفِّاقاً بما قَدَرَ عليهِ 

واعتـَرَضَ ابنُ  ،صريحًا /ب]218[عولم يَـتَكلَّمِ المازريُّ عليها  ،ألاّ نصَّ فيهِ في المذهبِ بشيرٍ 

عبدِ السّلامِ قَولهَمُْ: لا نصَّ �نّـهُم إن عَنَوا نَصَّ الدّلالةِ كما هو غالبُ اصطِلاحِ 

وإنْ عنـَوْا أنهُّ لا نَصَّ في المسألةِ  ،لكنَّهُ غيرُ اصْطلاحِ الفُقَهاءِ  ،الأصوليِّينَ فهو كذلك

ولوْ على عادةِ الفقهاءِ في اسْتِعْمالِ لفْظِ النَّصِّ فيما أفادَ مِنَ الألفاظِ معنىً معَ 

فليسَ كذلكَ؛ إذِ النَّصُّ ِ�ذا التـَّفْسيرِ في كتابِ  /أ]217[ص ،الاِحتِمالِ المرجوحِ أو نفيِهِ 

                               
وأما غير ذلك من الأركان فإن عجز عن جميعها �لمرض أو ما في معناه، فلا ، ولفظه : " 01/423التنبيه لابن بشير  -1

يخلو من أن يقدر على حركة بعض أعضائه، كرأسه أو يديه أو حاجبه أو غير ذلك من الأعضاء، فهذا لا خلاف أنه 

ع الحركات ولم يبق له سوى النية �لقلب فهذه الصورة لا نص فيها يصلي، ويؤمر بما قدر على حركته. وإن عجز عن جمي

في المذهب. وأوجب الشافعي عليه إيجاب القصد إلى الصلاة بقلبه لأن روح الصلاة القصد وبه تتم. فمقصودها حالة 

ة قصد إلى وأسقط أبو حنيفة الصلاة عن من وصل إلى هذه الحالة. لأن الصلاة أقوال وأفعال، والني تحصل �لقلب.

التقرب �لأقوال والأفعال. فإذا عجز عن التقرب �ا فلا مقصود هاهنا يتميز �لنية. وقد طال بحثنا عن مقتضى المذهب 

لة أفالمس ؛في هذه المسألة. والذي عولنا عليه في المذاكرات موافقة مذهب الشافعي مع العجز عن نص يقتضيه في المذهب

الاحتياط مذهب   بممكن ولكنكليف إلاّ نا ولا يقع التّ كليف لا يمكن إلا متمكّ في غاية الإشكال من جهة أن الت

الشافعي، والرجوع إلى براءة الذمة هو مقتضى مذهب أبي حنيفة. ولا يبعد أن يختلف المذهب في هذه المسألة وإن وجد 

  " فيها نصّ 
  .  01/183 شفاء الغليل لابن غازي المكناسيّ   -2
 /أ. 01/123ح الجليل لوح مثل التّتائي في فت -3
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بِ؛ إذْ قالَ فيهِ: ولا ونحَوُهُ في  ، تَسْقُطُ الصّلاةُ ومَعَهُ شيءٌ مِنْ عَقْلِهِ ابنِ الجلاَّ

  .انتهى. 1الرّسالةِ 

وذكَرَ ابنُ عرْفَةَ أنَّ قولهَمُْ لا نَصَّ قصورٌ؛ لِما ذكَرَهُ ابنُ رشدٍ في أوََّلِ سماعِ أَشْهَبَ في    

الخِلافِ فيما إذا لم يَـقْدِروا على  مِنَ  ،القومِ يَـنْكَسِرْ ِ�ِمُ المركَبُ فيـَتـَعَلَّقونَ �لألواحِ ونحْوِها

وقيلَ: لا تَسْقُطُ  ،فقيل: تَسْقُطُ عنهُمْ  ،الصّلاةِ أصلاً �يماءٍ أو غيرهِِ حتىّ خَرجََ الوقتُ 

: قد يقُالُ إنهُّ مِن �بِ الظاّهِرِ لا قلتُ .انتهى. 2وعليهِمْ أن يُصلّوا بَـعْدَ الوقتِ  ،عنهُم

مِلُ غيرهَُ؛ لأنّ قولَ ابنِ رُشدٍ �يماءٍ أو غيرهِِ يحَتَمِلُ أن يرُيدَ بهِ مِنْ �بِ النّصِّ الّذي لا يحَت

 . 3فتأمّلْهُ بعينِ الإِنْصافِ  ،مِن سائِرِ أركانِ الصّلاةِ سِوى الإيماءِ 

ـرعانِ 
َ
   :ف

لُ:  � وَّ
َ
لو وَجَدَ خِفَّةً مَنْ أبُيحَ له الاِنتِقالُ إلى الأَدْنى انتـَقَلَ إلى الأَعلى؛ لقَولهِِ في  الأ

المدوَّنةَِ: ومَنِ افتـَتَحَ الصّلاةَ جالِسًا مِن عُذْرٍ ثمَّ صَحَّ أَتمََّ قائمًِا ولو افتـَتَحَ قائمًا ثمَّ عَرَضَ 

 . 4لهُ مَرَضٌ أَتمََّ جالِسًا وأَجزاهُ 

�  : �
�

ا�
ّ
سٍ إذا بَسَطَ عليهِ ثوًَ� طاهِرًا   الث في المدَوَّنةَ: وجازَ أن يُصَلّيَ المريضُ على فِراشٍ نجَِ

وحكاهُ عن شيوخِهِ؛ لأنَّ بيَنَهُ  ،. انتهى. وصَوَّبَ ابنُ يونُسَ إلحاقَ الصّحيحِ بِهِ 5كثيفًا

                               
، وانظر :  التّوضيح 02/111، وشرح ابن عبد السّلام 45، والرّسالة ص01/264التفريع لابن الجلاّب  -1

01/351.  
  .01/254، ومختصر ابن عرفة 388 -01/387البيان والتّحصيل -2
اهر نصّ الظّ و  قوله : قلت :بالمسألة  لأنّ الأخير مسلّم بكونه ظاهرا، وقد ختم بحث المؤلّف مع ابن عرفة غير وارد -3

  . ، والله أعلملا نقل أيقولهم لا نص ، ف، انظر : مختصر ابن عرفة الموضع السّابقفقهيّ 
  .01/244التّهذيب للبرادعيّ  -4
  التّهذيب للبرادعيّ الصّفحة السّابقة نفسها. -5
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واستِقْرارُ الجبهَةِ على  ،واشترُِطَ في الثَّوبِ معَ الطّهارةِ الكثافةُ  ،1وبينَ النّجاسَةِ حائِلٌ 

ويؤُخَذُ منهُ أنَّ النّجاسَةَ إذا   ،وإلاّ مُنِعَ كما إذا كانتِ الصّلاةُ عليهِ لِكِبرٍْ ونحوهِِ  ،2الفِراشِ 

وهو  ،ولم تنَفُذْ لا تَضُرُّ  /ب]217[صكانتْ بمقَلوبِ محََلِّ المصَلّي مِنْ حَصيرٍ أو غَيرهِِ 

فيَجْعَلُ رجِلَيْهِ في قيامِهِ  ،نـَّعْلِ يكونُ �سفَلِهِ نجاسةٌ عليهِ حتىَّ في ال /أ]219[عمَنصوصٌ 

  . 3وبهِ تصرَفُ الصّلاة على الكِساءِ المطوِيِّ على نجاسَةٍ  ،على وَجهِها

  

َ��ا جالِسًا ص      ن يُصَلِّ
َ
يَجوزُ للقادرِ أ

َ
ا النّافِلَةُ ف مَّ

َ
جرِ القائِمِ  ،: وَأ

َ
   ،ولھُ نِصْفُ أ

  ذلِكَ إلاّ    أن يَدخُلَ�ا جالِسًا وَ�قومَ، أو يَدْخُلَ�ا قائِمًا وَ�جلِسَ �عدَ  وَ�جوزُ             

ةِ القِيامِ ف��ا؛ فيَمتَنِ ب يَدخُلَ  أن                عُ جلوسُھُ َ�عدَ ذلِكَ. ِ�يَّ

ا فَـرغََ مِنَ الكلامِ على قيامِ الفَريضَةِ شَرعََ في النّافلةِ  وهي ما احتـَرَزَ عنهُ بقولهِِ:  ،لَمَّ

وحاصلُ ما ذكَرهَُ أنَّ المتـَنَفِّلَ لا يخَلو مِن أن يَدخُلَ بنيّةِ القيامِ في النّافلةِ أو لا، فإن  ،المفروضَةُ 

وإن لم يَدخُلْ بنِيَّةِ القيامِ جازَ له الجلوسُ إنِ  ،ولا يجَوزُ له الجلوسُ بعَدَ ذلكَ  ،دَخَلَ بنيَّةٍ لَزمَِهُ 

. قَولهُُ: أو يَدخُلَها قائِمًا ويجَلِسَ : لم يفُِدْ قلُتَ فإن  ،والقيامُ إنِ افتـَتَحَها جالسًا ،افتـَتَحَها قائمًا

لاً عامٌّ يقَبَلُ : قولهُُ أوََّ قلتُ . يَجوزُ للقادرِ أن يُصَلِّيَها جالِسًافإلاّ ما أفَادَهُ قولهُُ أوََّلاً: 

التَّخصيصَ بما إذا افتـَتَحَها ابتِداءً جالِسًا بخِِلافِ ما ذكَرهَُ أَخيراً فهو نَصٌّ في إ�حةِ الجلوسِ بعَدَ 

  فتَأَمَّلْهُ. ،الاِفتِتاحِ قائمًِا

  

                               
نهّ مبتدأ مؤخّر خبره شبه الجملة ، واسم أنّ ضمير ، وقوله " حائل " �لرّفع يخرج على أ 02/520الجامع لابن يونس  -1

  الشّأن محذوف.
  رط هنا ، وهو شرط عام في كلّ فراش.لا أدري لم ذكر هذا الشّ  -2
  . 02/263، ومواهب الجليل 531 -01/530لحلولو البيان والتكميل انظر:  -3
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ٌ
   :تنبيهات

�  :
ُ
ل

َّ
و

َ
ابنُ عبدِ السَّلامِ: ظاهِرهُُ مساواةُ السُّنَنِ في ذلكَ لغَيرهِا في عَدَمِ وجوبِ القِيامِ. الأ

. انتهى. 1وانظرُْ لو أدََّاها الصَّحيحُ جالِسًا اختِياراً ،هذا في غيرِ السُّنَنِ كالوَتْرِ والكسوفِ 

مَ ما أخُِذَ مِنَ الكتابِ كالوَتْرِ وركعَتيَِ الطّوافِ. قلتُ    : وتَـقَدَّ

اني: �
ّ
ا لغيرهِِ؛ إِذْ ليسَ في وُسعِهِ إلاَّ تَقيِيدُهُ المسألةَ �لقادِرِ [يفُيدُ] وقوعَ أَجرهِا �م�  الث

 في حقِّ القادِرِ عليهِ.  2والكمالُ �لكمالِ  ،ذلكَ 

� :
ُ
الث

ّ
وهو الّذي في  ،/أ]218[صظاهِرهُُ أنَّ نيَِّةَ القِيامِ مَلزومَةٌ لهُ ولو لم يلَزَمْهُ  الث

مَ اللّخمِيُّ المسألةَ إلى ثلاثةِ أقَسامٍ: إنِ التـَزَمَ القيامَ لم يجَلِسْ  ،3المختَصَرِ  وإن نَـوَى  ،وقَسَّ

 ،ومَنـَعَهُ أَشهَبُ  ،وإن نَـوَى القِيامَ ولم يلَزَمْهُ فقولانِ أَجازَهُ ابنُ القاسمِ  ،الجلوسَ فلهُ ذلكَ 

نُ التِ  /ب]219[عوالإجازةُ أَحسَنُ؛ وإنمّا يَـتَضَمَّنُ التِزامَ ما  ،زامَ القِيامِ لأنَّ الإحرامَ لا يَـتَضَمَّ

ويجوزُ لَه أن يحُرمَِ  ،لا يجَوزُ أن يَـفْعَلَهُ بعدَ عَقْدِ الإِحرامِ مِثْلَ أن يرُيدَ أن يَـقْطَعَ مِن ركعةٍ 

. 4وإذا كانَ كذلك لم يلَزَمِ القيامُ بمجَُرَّدِ الإحرامِ  ،�لخيارِ بينَ أن يُصلّيَ قائمًا أو قاعدًا

ولو نواهُ  ،ضُ الأشياخِ يحَكي فيه الخلافَ عنِ ابنِ القاسِمِ وأَشهَبَ مِن غيرِ تفصيلٍ وبع

 . 5ودَخَلَ عليه. نَـقَلَهُ ابنُ يونُسَ 

                               
لام قيق د. عبد اللطيف بن عبد السّ لام تحشرح ابن عبد السّ مطبوعة ، و 110 -02/109لام شرح ابن عبد السّ  -1

، وفيهما الخسوف بدل الكسوف، و�مّل 01/266 ،، بيروت لبناندار ابن حزم ،م2018ولى الطبعة الأ ،العالم وآخرين

لا خلاف في كو�ا سنّة في المذهب. وقوله في صلاة الخسوف : قد رأى  : لام في صلاة الكسوفقول ابن عبد السّ 

  .385و 02/377 لامشرح ابن عبد السّ  : حكم صلاة خسوف القمر فضيلة. انظر بعضهم أنّ 
  �لإكمال. ولعلّه ،وع كذا في الأصل  -2
  .31مختصر خليل ص  -3
  .312 -01/311التّبصرة للّخميّ  -4
ولا يجلس،  يها قائماافلة على أن يصلّ إذا افتتح صلاة النّ  : قال بعض فقهائنا، قال : " 02/533الجامع لابن يونس  -5

من نوى شيئا ودخل فيه لزمه حكمه، وصار  ؛ لأنّ  لا يختلف في هذا قول ابن القاسم وأشهب .لم يكن له أن يجلس
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� :
ُ
ابع

ّ
تخصيصُهُ الجوازَ �لجلوسِ يؤُذِنُ بمنَْعِ غيرهِ مِنِ استِنادٍ مَعَهُ أو اضطجاعٍ أو  الر

وحكى اللَّخمِيُّ في الاِضطِجاعِ  ،مريضًا وسواءٌ كانَ صَحيحًا أو ،وهو كذلكَ  ،جَنْبٍ 

وهذا إذا  ،1وهو للجلاّبِ ولظاهِرِ المدوَّنَةِ  ،ثلاثةَ أقوالٍ: �لثُها: يجَوزُ للمَريضِ خاصَّةً 

 بقَدْرِ طاقتَِهِ. واللهُ أَعلَمُ. 2لُ نفّ تَ ا مَعَ المشَقَّةِ والعَجْزِ في ـَوأمَّ  ،قَدَرَ على الجلوسِ مُسْتَقِلا� 

                                                                                          
ذلك لا  وحكي لنا عن أبى عمران أنّ : م ،  ةا اختلفا إذا افتتحها قائما من غير نيّ حكمه حكم من نذر شيئا بلسانه، وإنمّ 

لاة خول فيه، والقراءة في الصّ هذا لا يتجزأ، فيلزمه �لدّ  الاعتكاف وصوم اليوم؛ لأنّ  خول فيه بخلافة والدّ يّ يلزمه �لن ـّ

ها، ففارق صوم اليوم والاعتكاف، والله القرآن بسورة طويلة أن لا يتمّ  لاة مع أمّ أ، وله إذا افتتح القراءة في الصّ تتجزّ 

  "..أعلم
  .   01/77، والمدوّنة 01/122، والتّفريع لابن الجلاّب 01/311التّبصرة للّخميّ  -1
 كذا في الأصل وع، ولعلّها  " فينتقِلُ ",  -2
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صلٌ يَجِبُ قضاءُ ما �� الذّمَّ  ص 
َ
فر�طُ فيھ.  ولا يَحِلُّ  ،ةِ مِنَ الصّلاةِ : ف   التَّ

. وهو كالتَّتِمَّةِ  ،والوَقتيِِّ  ،: هذا الفَصْلُ يَـتَكَلَّمُ فيه على تَرتيبِ الفوائتِ  والفائتِ مَعَ الوقتيِِّ

ُسَبِّحِ: لَمَّا فَـرغََ مِنَ الكلامِ على الصَّلاةِ الوَقتِيَّةِ 
مَ مِنْ ذِكرِ الشّروطِ والأركانِ. وقولُ الم لِما تَـقَدَّ

مَةِ  - 1أَخَذَ الآنَ يَـتَكلَّمُ على الصّلاةِ الفائتةِ  لا تخَتَصُّ  غيرُ سديدٍ ؛ إذ جميعُ الفصولِ المتـَقَدِّ

 ،كما أنَّ هذا الفصلَ لا يخَتَصُّ �لفائتِ دونَ الوَقتيِِّ   ،بوَقتيٍّ دونَ فائتٍ  /ب]218[صأحكامُها 

تيبُ بينَ الحاضِرتَينِ واجبٌ والعَجَبُ مِن كلامِهِ مَعَ ما سَيَذكُرهُُ في تَقريرِ قولِ المصَنِّفِ:    . والـترَّ

مَّةِ إلخ قولُ المصَنّفِ: يجَِبُ قضاءُ ماو       . تَقديمٌ للأَصلِ على الفَرعِ؛ فوجوبُ الترّتيبِ في الذِّ

وجمهورُ العلماءِ وكافَّـتـُهُم على وجوبِ قضاءِ المتروكِ مِنَ  ،بينَ الفوائتِ فرعٌ عن وجوبِ قضائهِا

وشَذَّ  ،خمَسِ صلواتٍ  اسِ فأَسقَطَ ذلكَ فيما زادَ علىوشَذَّ بعضُ النّ  ،الصَّلواتِ عَمْدًا أو سَهْوًا

عَ بعضَ شيوخِهِ يحَكي: أنََّه بَـلَغَهُ عن مالكٍ  ،2آخَرونَ فأسْقطوهُ عن العَمْدِ  وذكَرَ عياضٌ: أنَّهُ سمَِ

القَولَةُ الشّاذَّةُ في الإسقاطِ مَعَ العَمدِ. قال: ولا يَصِحُّ ذلكَ عنهُ ولا عن غيرهِِ مِنَ  /أ]220[عهذه 

ةِ سِوى داوودَ وأبي عبدِ الرَّ  ( مَن ودليلُنا عليه قولهُُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ : . 3حمن الشّافعيِّ الأئَمَّ

  . 4�مَ عن صلاةٍ مِنَ الصَّلَواتِ أو نَسِيَها فَليُصَلِّها إذا ذكَرَها )

                               
  .74شرح ابن المسبّح ص  -1
  .02/731انظر: شرح التلقين  -2
 افعيّ ابن بنت الشّ  افعيّ حمن الشّ الرّ  ، أبو عبدبن عثمان بن شافع اسد بن العبّ د بن عبدالله بن محمّ هو أحمد بن محمّ  -3

طبقات  -. انظر : منه هـ كان واسع العلم جليل الفضل لم يكن في آل شافع بعد الإمام أجلّ  295سنة  المتوفىّ  هوابن عمّ 

  .01/75شهبة  طبقات الشّافعية لابن قاضي -. 02/218الشافعية الكبرى للسبكيّ 
، وانظر: المحلّى لابن حزم 772ص ، والحديث تقدّم تخريجه671 – 02/670علم للقاضي عياض إكمال الم -4

  .01/435، والمسالك لابن العربي 02/235
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 ،و�لنّسيانِ ولا نزِاعَ فيه ،ابنُ هارونَ: وأوُردَِ عليهِ أنََّهُ خاصٌّ �لصّلاةِ الواحدةِ ولا نِزاعَ فيه   

وعنِ  ،يبَ عنهُ: �نّ المرادَ �لصّلاةِ الخمَْسُ فتـَعُمُّ وإلاّ لمَا وَجَبَ قضاءُ الاثنينِ والثَّلاثِ وأُج

. 1الثاّني: أنهّ إذا ثَـبَتَ القضاءُ على النّاسي مَعَ سقوطِ الإِثمِ عنه فالعامدُ [أَحرى]بثبوتهِِ عليه

وجَعْلِ الحديثِ مِن مفهومِ  ،لخطابِ : الجوابُ الثاّني مبنيٌّ على اعتبارِ دليلِ اقلتُ انتهى. 

وأمَّا إن لم نَـقُلْ �عتبارهِِ فالأَمرُ واضحٌ  ،2الخطابِ لا مِن دليلِهِ 
، وذكَرَ الأُبيُّّ عنِ القاضي سَنَدٍ 3

ابنِ حبيبٍ بتَكفيرِ �ركِ الصّلاةِ فإذا  /أ]219[صقولِ داوودَ وأبي عبدِ الرَّحمنِ على قولِ  4[تخريجَ]

وكانَ شيخُنا حَفظَهُ اللهُ تعالى  ،ابنُ �جي: ونَـقَلَهُ ابنُ التّلمسانيِّ عنهُ نَص�ا ،5�بَ جَبَّ ما قبَلَهُ 

ا أعَظَمُ مِن أن تُكَفَّرَ فكذا الصّلاةُ  أُجيبُهُ وكنتُ  ،يخَرّجُِهُ مِن عَدَمِ الكفّارةِ في يمَينِ الغَموسِ؛ لأ�َّ

: قد لا قلتُ وبعَضُهُ �لمعنى.  ،.انتهى6�نهُّ مُصادِرٌ للقياسِ الجلَيِّ مِن أَحرَوِيَّة القضاءِ مَعَ العَمْدِ 

                               
  ز�دة يقتضيها السّياق. -1
وإلاّ فإن مفهوم الخطاب هو  ،مفهوم الموافقة الأولويّ ما يطلق عليه  لخطابفهوم ايريد بميظهر أنهّ ارح الشّ  من سياق -2

وغيرُ خافٍ عليك أنّ ذلك مشترك بين نوعي المفهوم أعني مفهوم الموافقة  ما دلّ عليه عليه اللّفظ لا في محلّ النطق،

أي إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه  كما لا يخفى أنّ مفهوم الموافقة الأولويّ هو تنبيه الخطابومفهوم المخالفة،  

على بعض  طلق مفهوم الخطابأ رحمه الله فالشّارح، وقد يصطلح عليه بعض العلماء بفحوى الخطاب بطريق الأولى

شرح  انظر: .ولا حجر في الأسامي ،ومن وافقه يرازياصطلاح أبي إسحاق الشّ  وهو مفهوم الموافقة بنوعيه، وهذا مصاديقه

 ا دليل الخطاب فهووأمّ  ،02/89 مع تعليق المحقّق الدكتور النملة ياء اللامع لحلولوالضّ و  ،01/424يرازي مع للشّ اللّ 

تنقيح الفصول  :انظر .صف لّ ؤ المل قا اكم  عنهه إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت فوه �نّ وعرّ  ،مفهوم المخالفة

، وجمع الجوامع مع شرحه 534، و508، و01/488وشاوي للشّ  رفع النقاب وما بعدها، وشرحه 49 ص للقرافي

   .02/95ع لحلولو مياء اللاّ الضّ 
عبارة القاضي عياض أوضح ، وهي: المشار إليه بقلت للقاضي عياض، والمؤلف لخّصه من إكمال الأبيّّ، و  الكلام -3

هنا فى  ليس هذا ها  :وإن قلنا �ثباته قلنا .العامد بخلاف ذلك، فإن لم نقل بدليل الخطاب سقط احتجاجه ودليله أنّ "

مع سقوط الإثم  ياسه إذا وجب القضاء على النّ نبيه �لأدنى على الأعلى؛ لأنّ هو من التّ  لالحديث من دليل الخطاب، ب

ارة فى قتل العمد، والخلاف فيها انبنى على فأحرى أن يجب على العامد، فالخلاف فى القضاء فى العمد كالخلاف فى الكفّ 

   ." لخطاب أو من مفهوم الخطابمة من دليل ام، والآية المتقدّ الخلاف على ما فى هذا الحديث المتقدّ 
  وانظر :  إكمال الإكمال لللأبيّّ. ،ز�دة لا يستقيم الكلام إلاّ �ا -4
  .  01/212، وانظر : شرح الرّسالة لابن �جي 345 -02/344إكمال إكمال المعلم  للأبيّّ  -5
  الرّسالة الصّفحة السّابقة. لكن نحوه في شرحه أو شرح التفريع من شرح التّهذيبإما النّقل عن ابن �جي  -6



                                                             1027    

يُسَلَّمُ صحَّةُ القياسِ فَضلاً عنْ أنْ يكونَ جَلِي�ا؛ لوجودِ الفارقِ بينَ المسألَتََينِ مِن حيثُ وجودُ 

 ،وادّعاؤُهُ الأحرَوِيَّةَ لا ينَهَضُ إلاّ لو تَساوَ� في الموجِبِ  ،المقيسِ عليهاونفيُهُ في  ،الإِثمِ في المقِيسةِ 

 ،والمتـَعَمِّدُ لا يدُْفَعُ عنهُ ما لَزمَِهُ مِنَ الإِثمِ  ،وأمََّا مَعَ الاِفترِاقِ فلا؛ لأنَّ قضاءَ النّاسي كفّارةٌ 

وخصوصًا على مَذهَبِ ابنِ حبيبٍ  ،قِ الإِثمِ فشابَـهَتْ يمينَ الغَموسِ؛ إذ لا فائِدةَ في كفّارتهِِ لتـَعَلُّ 

  في التّكفيرِ. 

وفي المدوَّنةَِ: ومَن  ،. فيه إشارةٌ إلى وجوبهِ فَورًا و[أنّ]َ�خيرهَُ مَعصيَةٌ قولهُُ: ولا يحَِلُّ التّفريطُ و      

أنّ القضاءَ على  /ب]220[ع، فأخذوا منهُ  1وليَبدَأْ بهِِ  ،ذكَرَ صلاةً بقَِيَتْ عليهِ فلا يَـتـَنـَفَّلُ قبَلَها

رَ  ،. ابنُ القاسِمِ: مَنْ ضَيَّعَ الصّلاةَ زَمَنًا ثمّ �بَ فأَخَّرَ قضاءَها2الفورِ  فإنهُّ �ركٌِ للصّلاةِ؛ لأنّ َ�َخُّ

رِ لها، ومنهُ أَخَذَ  ،قضائهِا كترَكِها ويَدُلُّ عليهِ الحديثُ؛ إذ لا يجَوزُ إخراجُها عنْ وقتِها المقَدَّ

 ،والكفّارةُ إنمّا تكونُ على الذَّنْبِ  3( لا كفارةَ لها إلاّ ذاكَ ) بعَضُهُمْ قضاءَ العامِدِ؛ لقولهِِ:

نْبُ مَعَ العَمْدِ    . 4والذَّ

  : تنبيهانِ 

� :
ُ
ل

ّ
 الحرْبيِِّ يُسْلِمُ هل يَـقْضي ما تَـرَكَ بدارِ الحربِ، فقالَ اختـَلَفَ المذهَبُ في الأو

. وفي المستحاضَةِ تَتركُُ الصّلاةَ 5ابنُ عبدِ الحكَمِ  /ب]219[صوأ�هُ  ،سحنونُ �لقضاءِ 

                               
  .01/267التهذيب للبرادعيّ  -1

  .01/391التبصرة  2-
لم أجد النّقل عن ابن القاسم، والحديث متفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب مواقيت الصّلاة، �ب من نسي صلاة  -3

، ومسلم �ب من �م عن صلاة أو نسيها 01/574، 604فليصلّ إذا ذكرها ، ولا يعيدها إلاّ تلك الصّلاة، رقم : 

من نسي قال : "  �بن مالك � أنّ رسول الله  ، كلاهما من حديث أنس02/422، 680فليصلها إذا ذكرها رقم : 

  " . صلاة فليصلّها إذا ذكرها ، لا كفّارة لها إلاّ ذلك
  .02/671إكمال المعلم  : انظر .حكاه القاضي عياض عن بعض شيوخه -4
  .270 -01/269، مختصر ابن عرفة 02/731لقين للمازريّ شرح التّ  -5
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ةَ استحاضَتِها وذكَرَ ابنُ رشدٍ فيهِ ثلاثةَ أقوالٍ يُـفَرَّقُ في الثاّلثِ بينَ أن يقَِلَّ  ،جَهلاً عِدَّ

 . 1أو لا فلا فتَقضي

اني: �
ّ
وهي  ،الألَِفُ واللاّمُ الّتي في قولهِِ:" الصّلاة " للعَهدِ الذكِّريِِّ في الفَصْلِ قبَلَهُ  الث

تيبِ في فوائتِِها يُـرْشِدُ إليهِ فلا تُـقْضَى السُّنَنُ. ابنُ  ،المفروضَةُ  وما بَـعْدَهُ مِن ذِكْرِ الترَّ

وجاءَ إذا ضاقَ الوقتُ عن ركعتيَِ الفَجْرِ تقُضَى بعدَ طلُوعِ  ،الحاجِبِ: ولا تقُضَى سُنَّةٌ 

. انتهى. ابنُ عبدِ السَّلامِ: قَولهُمُْ: لا تقُضَى سُنَّةٌ هو 2فقيلَ: مجَازٌ  ،الشَّمسِ على المشهورِ 

على  الأَصلُ إن فُـرعَِّ على قولِ الأُصوليِِّينَ الزَّمانُ له خُصوصيَّةٌ في المأمورِ بِهِ، وإن فُـرعَِّ 

فالأَصلُ  3( إذا أَمَرتُكُمْ َ�مْرٍ فأْتوا مِنْهُ ما استَطعَْتُمْ ): �مَذهَبِ الفقهاءِ فقَد قالَ النَّبيُّ 

شَغَلَهُ الوَفدُ وقد  ،4ركعتيَِ صلاةِ الفَجْرِ يومَ الوادي �وقد صحَّ صلاةُ النّبيِّ  ،القَضاءُ 

ولم يمَنْـَعْهُ ما وَرَدَ مِنَ النَّهيِ عنِ  ،5فصلاّهمُا بَـعْدَ العَصْرِ  ،عنِ الرَّكعَتَينِ بعدَ صلاةِ الظُّهْرِ 

فهذا لا يقَتَضي قَصْرَ القضاءِ على ركعتيَِ الفجْرِ بل كلِّ  ،الصّلاةِ بعدَ العصْرِ 

نّةُ مِن قولهِِ: ما في الذّمَّةِ؛ لأنّ ما في رجُ : لم لا تخُْ قلتَ .انتهى. فإن 6�فلةٍ  سِوى  7السُّ

                               
  .01/270والمختصر الفقهيّ لابن عرفة  ،01/213البيان والتّحصيل  -1
  .134جامع الأمّهات ص -2
  .616ص  م تخريجهتقدّ  -3
  .763ص  تقدّم تخريجهزوة خيبر، وقد في قفوله صلى الله عليه وسلم من غ -4
، عن أمّ سلمة في الركّعتين بعد 02/570، 835أخرجه مسلم كتاب الصلاة �ب في الركعتين بعد العصر، رقم :  -5

دخل وعندي  ى العصر، ثمّ ه صلّ هما فإنّ ا حين صلاّ يهما، أمّ رأيته يصلّ  ينهى عنهما، ثمّ   �سمعت رسول الله العصر قالت : 

: � رسول  سلمة تقول أمّ : فقولي له  ،قومي بجنبه:  إليه الجارية، فقلتهما، فأرسلت نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاّ 

، فأشار الجاريةُ  تِ لَ عَ ففَ   :يهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، قالكعتين، وأراك تصلّ  أسمعك تنهى عن هاتين الرّ الله إنيّ 

ه أ�ني �س من عبد ين بعد العصر، إنّ ة سألت عن الركعت� بنت أبي أميّ : "  ا انصرف، قالبيده فاستأخرت عنه، فلمّ 

  ". هر، فهما ها�نتين بعد الظّ كعتين اللّ القيس �لإسلام من قومهم، فشغلوني عن الرّ 
، مع تصرف كبير، ولا أدري كيف يقال عن شارع الأحكام صلى الله عليه 404 -02/403لام شرح ابن عبد السّ  -6

  وسلم  لم يمنعه...إلخ 
  ولعلّ في مقحمة.كذا في الاصل وع،   -7
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�لذِّمةِ إذا قَطعََهُ عَمْدًا؛  : قد يَـتَعلّقُ ما سِوى الفرضِ  قلتُ  –لا يتَعَلَّقُ �لذّمّةِ  الفريضةِ 

فلذا لم أعَُرجِّْ عنِ الإخراجِ به اللَّهُمَّ إلاّ أن يعُتـَبـَرَ فيه قَـيْدُ  /أ]221[عفيَدخُلُ في كلامِهِ؛ 

 فتَأَمَّلْهُ. ،الإتيانُ �ا واجِبٌ أداءً لا قضاءً القضاءِ؛ فيَصِحُّ لأنّ النّافلةَ المقطوعةَ عَمْدًا 
 

� �لِّ  ص            فل�سَ بمُفَرّطٍ.  /أ]220[صيومٍ خمسةَ أيّامٍ  : ومَن صَ�َّ

ا ذكََرَ أنّ �خيرَ القضاءِ تَفريطٌ  
ّ
مَ امتِناعُهُ  ،لم وأنَّهُ مَعْصِيةٌ يحَتاجُ إلى توبةٍ حَسْبَما  ،وتَـقَدَّ

قالهُ بعَضُ الشّيوخِ مِن حيثُ إنَّ الإِمْهالَ �لقضاءِ بعْدَ التَّذكَُّرِ إخراجٌ عن وقتِ الصّلاةِ المقَدَّرِ 

 وإِخراجُ الصّلاةِ عنِ الوقتِ لغِيرِ عُذْرٍ مُبيحٍ شَرْعًا حرامٌ يعَصي ،لها؛ إِذ لا وقتَ لها إلاّ ذاكَ 

فذكََرَ أنّ صلاتَهُ يومًا   ،أَخَذَ هنا في بيانِ القَدْرِ الّذي يخُْرجُِ المكلَّفَ مِنَ التَّفريطِ  ،فاعِلُهُ وَ�ْثمَُ 

ونَـقَلَ  ،كاملاً عندَ كلِّ صلاةٍ تخُلَِّصُهُ مِن عُهدَةِ التَّفريطِ فلا يكونُ مُصَلِّيها مُفَرّطِاً في قضائِها

وهو أقََلُّ القضاءِ. ابنُ �جي: وما ذكَرَهُ لا  ،ينِ في يوم لم يَكنْ مُفَرِّطاًالتّادُليُّ أنّ مَن قضى يوَمَ 

  . 2: وهو قصورٌ لنـَقْلِهِ عن أَبي محَُمَّدٍ صالحٍ قلتُ  انتهى..1أَعرفِهُُ 

 
ٌ
   :تنبيهات

� :
ُ
ل

ّ
فلا يجَوزُ �خيرهُُ إلاّ لعُذْرٍ.  ،ما ذكَرهَُ مَبنيٌّ على وجوبِ القضاءِ فَورِ�� كما تَـقَدَّمَ  الأو

وقالَ ابنُ  ،3وهو ظاهِرُ الحديثِ السّابِقِ  ،ابنُ �جي: وهو الّذي نَـقَلَهُ أكثرُ أهلِ المذهبِ 

ابنُ رشدٍ في البيانِ: ليسَ وقتُ المنسيَّةِ بمُضَيَّقٍ لا يجَوزُ �خيرهُا عنهُ كغروبِ الشَّمْسِ 

وكذلكَ الفَذُّ عندَ ابنِ  ،إنْ ذكَرَها مأمومٌ تمادى للعصْرِ وطلوعِها للصُّبْحِ؛ لقَولهِِمْ:

                               
 02/266والحطاّب في مواهب الجليل  ،01/213ونقله زرّوق في شرح الرّسالة  01/212شرح الرّسالة لابن �جي  -1

  . وهو ما يقتضي تسليمهما 267 –
  عن ابن أبي يحي ،. 02/275نقله الإمام المواق في التّاج والإكليل  -2
  شرح الرّسالة لابن �جي الصّفحة نفسها. -3
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 ،. ومِثْلَ هذا قالَ في آخِرِ أجوبتَِهِ: إنمّا يُـؤْمَرُ بتَعجيلِها خوفَ مُعاجَلَةِ الموتِ 1حبيبٍ 

 . 2فيَجوزُ �خيرهُا حيثُ يَـغْلِبُ على ظنِّهِ أداؤُها

اني: �
ّ
والّذي لابنِ  ،رُ عليه دونهَُ مُطلقًا ظاهِرُ تحديدِهِ �لخَمسةِ أنهّ حَدٌّ لا يقُتَصَ  الث

ا لا بقدْرِ الاِجتِهادِ  ، 3رشدٍ وغيرهِِ  رَ. إلاّ حَد� لَ قولُ أبي محَمَّدٍ: وكيفَ ما تَـيَسَّ  4وعليهِ حمُِ

 /ب]221[عإشغالهِِ عن بيعِهِ  /ب]220[صفي الوُسْعِ والطاّقَةِ معَ التّكَسُّبِ لعِِيالهِِ وعدمِ 

 ،: فأمّا معَ كلِّ صلاةٍ صلاةٌ فكما تقولُ العامّةُ: فِعْلٌ لا يُساوي بَصَلَةً . الزَّرّوقُ 5ومعاشِهِ 

 . 6ومَن لم يَـقْدِرْ إلاّ على ذلكَ فلا يَدعْهُ؛ لأنَّ بعَضَ الشَّرِّ أَهوَنُ مِن بعضٍ 

� :
ُ
الث

ّ
ن أتى �لخمسةِ الّتي لا يُـعَدُّ مُفَرِّطً  الث

َ
ا مَعَها يؤْخَذُ مِن كلامِهِ جَوازُ التـَّنـَفُّلِ لم

فنـَقَلَ ابنُ �جي عن ابنِ العَرَبيِّ  ،وهي مسألةُ خلافٍ  ،خلافَ ما يُصَرحُِّ به بعدَ هذا

جوازَهُ مُطْلَقًا قائلاً: ولا يحُْرَمُ مِنَ الفضيلةِ. ونَـقَلَ الزّرّوقُ عنهُم المنْعَ مُطلقًا. وكانَ بعضُ 

وإن كان يفَعَلُ الفَرْضَ فلا  ،كُ النّافِلةَ الشّيوخِ يفُتي �نّهُ إن كانَ يَتركُُ الجميعَ فلا يَترُ 

يَـتـَنـَفَّلُ 
. ابنُ �جي: وأفتى ابنُ رشدٍ �نَّ مَن عليه فوائِتُ لا يَـتـَنـَفَّلُ سِوى الوتْرِ والفجْرِ 7

 . انتهى. 8وأَثمَِ لِترْكِ القضاءِ  ،ونحوهمِِا قائلاً: فإن فَـعَلَ أثُيبَ 

                               
  .01/400البيان والتّحصيل  -1
  .893 -02/892مسائل أبي الوليد بن رشد  -2
  كذا العبارة في الأصل وع.  -3
كذا في الأصل وع، وفيها تصحيف. والشّيخ رحمه الله ينقل من شرح زرّوق ، وعبارته : " ولاحدّ في ذلك بل يجتهد  -4

  بقدر استطاعته " فلعلّ صوا�ا "ولا حدّ لها بل بقدر..." .
، شرح الرسالة لزرّوق 02/791، والجامع لابن يونس  01/298، وانظر :  التّهذيب للبرادعيّ 42سالة صالرّ  -5

01/213 .  
  .01/213شرح الرّسالة لزرّوق  -6
  المصدر السّابق الصّفحة نفسها.  -7
  .02/891مسائل ابن رشد  -8
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ورَجَّحَ التّاذليُّ قولهَمُْ:  ،ما نقُِلَ عنهُ مِنَ الترّاخي في القضاءِ  1: فتواهُ هذه مخالفٌ قلتُ    

ينُ بمالهِِ. ابنُ �جي: يُـرَدُّ �تّفاقِ أهلِ المذهبِ فيما قد  لا يجَوزُ عِتْقُ مَن أحاطَ الدَّ

على ما ولا كذلك في الصّلاةِ المنْسِيَّةِ  ،عَلِمْتُ أنّ دَينَ الآدَمِيِّينَ واجبٌ قضاؤُهُ [فوراً]

  . 2تقَدَّمَ 

ةً         �انتْ  و�نْ  ،ص: وَ�قض��ا ع�� نحوِ ما فاتَتْھُ إن �انَتْ حضرّ�ةً قضا�ا حَضَر�َّ

فَرِ.            ةً قضا�ا سَفرِّ�ةً سواءٌ �انَ ح�نَ القضاءِ �� ا�َ�ضَرِ  أو فـي السَّ   سفر�َّ

فإن فاتَتْ في  ،فذكََرَ أنهُّ يقضيها على ما تَـركََها ،هذا شروعٌ مِنهُ في كيفيَّةِ القضاءِ       

  وإنْ فاتَتْ في صلاةِ السَّفَرِ قضاها مقصورةً.  ،الحَضَرِ قضاها �مّةً 

ودفْعٌ لما يتُوَهَّمُ مِن أنّ قضاءَها بصفةِ فواِ�ا مخَصوصٌ بحالةِ  ،. احترِازٌ قولهُُ: سواءٌ كانَ إلخو      

إن كانَتْ بقولهِِ:  ما فاتَـتْهُ : هل لتَفسيرِ قولهِ: قلتَ فإن  ،فرَفَـعَهُ بقولهِِ: سواءٌ إلخ ،ما تُركَِتْ فيهِ 

فيَخْرجُُ  ،: فيه فائدةُ التَّخصيصِ لعِمومِ لفظِ ما فاتتَهُ قلتُ فائدَةٌ أو لا.  إلخ /أ]221[ص حَضَريَّةً 

ولولا  ،وإن تَركَها في حالةِ العجْزِ  ،جوهِهافإنَّهُ يُصَلِّيها على أَتمَِّ و  ،به صلاةُ المريضِ بعدَ طاقتِهِ 

وفي هذا المحَلِّ سؤالٌ شاعَ بينَ الطَّلَبَةِ إيرادُهُ مِنَ السّلطانِ  ،ذكُِرَ لوَرَدَ عليهِ /أ] 222[عتَقيِيدُهُ بما 

بينَ المسافِرِ : ما الفَرْقُ  3قالَ  افي تعليقِهِ على المدَوَّنةَِ: إذ حَسْبَ ما ذكََرهَُ الجدُّ أبو زكر�ءَ يحَي

والكلُّ  ،والمصلّي يُصلّي قائمًا إذا صَحَّ مِن مَرَضِهِ  ،يقَضي بعدَ خروجِ الوقتِ على نحَوِ ما فاتتَهُ 

فإمّا أن يُصَلّي كلَّ واحدةٍ منهُما على نحوِ ما وَجَبَتْ عليه حالةَ  ،4رخُصَةٌ زالَ عُذرُ الترّخُّصِ 

وأجابَ الجدُّ أبو زكرّ�ءَ عنهُ �ن قال: قد يُـفَرَّقُ بينـَهُما �نّ  ،العُذْرِ أو على حالةِ عَدَمِ العُذْرِ 

                               
 كذا في الأصل وع.  -1
  .، وسقطت كلمة " فورا " من الأصل وع فاستدركتها منه213 -01/212شرح الرّسالة لابن �جي  -2
  ." قال إذْ  ، وهو تصحيف صوابه "في الأصل وعكذا  -3
 ها " وقد زال عذر...".كذا في الأصل وع، ولعلّ   -4
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الرُّخَصَ في العباداتِ منها ما هو على جِهةِ التَّوسِعَةِ والتَّخفيفِ على العِبادِ مِن غيرِ أن يجَعَلَ 

نتـَقَلِ عنها
ُ
التَّخفيفِ  ةِ ومنها ما هو على جه ،الشّارعُ فيها فضيلةً زائدةً على فضيلةِ العِبادةِ الم

فيُؤمَرُ بقضاءِ هذه دونَ  ،معَ ز�دةِ مَزيَّةٍ وفضيلةٍ جَعَلَها اللهُ فيها كصلاةِ المسافِرِ  التَّوسِعَة 1وبذلكَ 

الأوُلى على نحوِ ما فاتتَهُ ؛ لتَحْصُلَ بذلك الفَضيلةُ الزاّئدةُ على فضيلةِ الإِكْمالِ إلاّ أن يكونَ 

يعُادِلُ فضيلةَ القَصْرِ أو يَزيدُ عليه في الفضْلِ كما إذا قضَى في  قضاها مِن غيرِ تقصيرٍ على وجهٍ 

راً؛ لأنهُّ حَصَلَ  جماعةٍ أو في غيرِ جماعةٍ في أَحَدِ المساجدِ الثّلاثِ؛ فإنهُّ لا يطُالَبُ �لإعادةِ مُقَصِّ

  قضاؤُها على وجهٍ مساوٍ لفَضْلِ القَصْرِ أو أفْضلَ منهُ.انتهى �ختصارِ بعَضِهِ. 

 /ب]221[صويجُابُ عليهِ  ،وليس هو المشهورَ  ،: هو جارٍ على أنّ القَصْرَ رخْصَةٌ قلتُ    

  . 2وقد أشارَ إليهِ ابنُ �جي في شرحِهِ على الرّسالةِ  ،ولا كذلكَ صلاةُ المريضِ  ،�عتِبارِ الأصالةِ 

 
ٌ
   :تنبيهات

� :
ُ
ل

ّ
فإن شكَّ أسفريِةًّ أو حضريِةًّ صلَّى معَ   ،إنمّا تُصلَّى على نحوِ الفائِتِ معَ اليقينِ  الأو

ولا يَدري السّابِقةَ  ،ولو شكَّ في إحداهما حضريِةًّ والأُخرى سفريِةًّ  ،كلّ حضريَِّةٍ سفريةًّ 

واستَشكَلَهُ في التّوضيحِ مِن  ،3ورَجَعَ إليهِ ابنُ القاسِمِ  ،منهُما فكذلك على الصّحيحِ 

فالّذي  ،ولا وقتَ هنا ،في السَّفَرِ مستَحَبَّةٌ في الوقتِ  مَن أَتمََّ  /ب]222[عحيثُ إنّ إعادةَ 

خيخيُّ الجوابَ �نَّ . وحاوَلَ الطُّ 4�تي على أصلِ المذهبِ أن يُصَلّيَ حَضَرّ�تٍ ليسَ إلاّ 

ما خولِفَ فيها الأمرُ بحيثُ يكونُ أمُِرَ �لقَصْرِ فيها  - الّتي لا تعُادُ إذا خَرجََ الوقتُ 

                               
  صوابه " بذل".  اتصحيف إمّا أنّ هنا سقطا أوكذا في الأصل وع، ولا معنى لها ف  -1
  .01/213شرح الرّسالة لابن �جي   -2
 -02/752، وشرح التلقين 02/07، البيان والتحصيل 02/799، الجامع 411 -01/410النوادر والز�دات  -3

753 .  
  .381- 01/380التوضيح  -4
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ا أمُِرَ �عادِ�ا لاحتِمالِ أن تكونَ عليه كذلكَ  ،هافخالَفَ وأَتمََّ  فلم َ�تِ  ،وأمّا هذهِ فإنمَّ

وأمُِرَ �لإتيانِ  ،وإنمّا أتى �ا �مّةً لاِحتمالِ أن تكونَ عليه كذلكَ  ،�ا عِوضًا عنْ سَفَريَّةٍ 

القَصْرِ؛ فلا فيكونُ قد حَصَلَ له سُنَّةُ  ،�ا سَفَريَّةً؛ لاحتِمالِ أن تكونَ عليه كذلكَ 

 .1يرُاعي في ذلك بقاءَ الوقتِ 

دةٌ قلتُ     فحيثُما  ،: وفيه نَظَرٌ؛ إذِ المتَخَلِّدُ في الذّمَّةِ صلاةٌ مُتَّحِدةٌ بعَينِها لا مُتـَعَدِّ

مَّةُ  ا إن كانت كذلكَ في نفْسِ الأمَْرِ فقد بَرأَِتْ �ا الذِّ وإن  ،صُلِّيَتْ حَضريَِّةً أَجزَأَتْ؛ لأ�َّ

وجاءَ منهُ  ،لا تكنْ كذلكَ حَصَلَ أدَاؤُها على غيرِ الوجهِ المرادِ مِن إتمامِ ما حَقُّهُ القَصْرُ 

 فتَأَمَّلْهُ. ،ما استَشكَلَهُ في التّوضيحِ 

اني:  �
ّ
 ولو ذكَرَها دونَ يوَمِها صلاّها �وًِ� لهُ. ،إذا جَهِلَ عينَ المنسِيَّةِ صلَّى خمْسًا الث

� :
ُ
الث

ّ
 ،وهو واجبٌ  ،ذُ مِن قولهِِ: على نحوِ ما فاتتَهُ. تَرتيبُ الفوائتِ في أنَفسِهايؤُخَ  الث

مَ بعضَها على  ،وقيلَ: معَ الذكّْرِ والقُدْرةَِ  بعضٍ عَمدًا أو  /أ]222[صوقيلَ: سنّةٌ فلو قَدَّ

دَ الثاّنيةَ قبلَ الأُولى أَعادَها لا إن ذكَرَها في أثنائهِ وأَسقَطَ  ،اجَهلاً فثالثهُا إن تَـعَمَّ

 . 2بعَضُهُم الترّتيبَ بينَ المتماثلاتِ 

� :
ُ
ابع

ّ
ويعُتـَبـَرُ طولُ القراءةِ وقصَرُها كالحواضِرِ،  ،ظاهرُ كلامِهِ أنهُّ يقَنُتُ في الصّبحِ  الر

 . 3الزّرّوقُ: وكلُّ ذلك خَفيفٌ بخلافِ الإقامةِ 

  

  

                               
  /ب. 01/30حاشية الطخيخيّ  -1
ره : فانظ ،، والأقوال نقلها في التوضيح عن ابن هارون وذكر ما يشهد لكلّ منها01/212شرح الرّسالة لزرّوق  -2

01/372.  
  المصدر السّابق الصّفحة نفسها. -3
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ـرت�بُ ب�ن َا��اضرت�نِ  ص    
ّ
  الفوائتِ معَ ا��اضرةِ واجبٌ و��نَ �س�� ِ ،: والتـ

كرِ. معَ                الذِّ

  جمََعَ المصنِّفُ في هذا الكلامِ بينَ مسألتََينِ في حكمٍ واحدٍ:  

   ؛: التَّـرتيبُ بينَ الحاضرَتَينأَوَّلهُمُا

  ويسيرِ الفوائتِ؛  /أ]223[ع: الترّتيبُ بينَ الحَضَريَّةِ و�نيـَتُـهُما

فلو تَركَهُ �ن صَلَّى العَصرَ قبلَ الظُّهْرِ  ،2ذكَرهَُ هو المشهورُ  1فأمّا الترّتيبُ بينَ الحضَريَّتينِ مماّ   

وحكى ابنُ رشدٍ الاتفّاقَ  ،وعَمدًا أو جَهلاً أعادَ أبََدًا ،3وقالهُ في الكتابِ  ،�سيًا أعادَ في الوقتِ 

ونحَوُهُ  ،يبَ بيَنـَهُما مثلاً حتىَّ خَرجََ اليومُ لا إعادةَ عليه. ورُوِيَ عن مالكٍ فيما إذا تَركَ الترّت4عليه

  .6ولعَلَّهُ لم يقَِفْ عليها ،. ابنُ زرقونٍ: هي خلافُ حكايةِ ابنِ رشدٍ الاِتفِّاقَ 5لابنِ القاسمِ 

 

                               
  فما ذكره..".الحاضرتين كذا في الأصل وع، وهو تصحيف صوابه "   -1
 .01/534لحلولو  البيان والتكميل، 32مختصر خليل ص -2
 .131 -01/130المدونة  -3
وات فلا خلاف أعرفه في وجوبه مع ، وعبارته : " وأمّا ترتيب ما حضر وقته من الصّل01/207المقدّمات الممهّدات  -4

  . 01/373الذّكر " وانظر : التوضيح 
قال الباجيّ :  02/737لقين المازريّ في شرح التّ و  ، 01/310لرواية ز�د عن مالك ، عند الباجي في المنتقى يشير  -5

بن ز�د عن مالك فيمن ذكر الظهر والعصر من يومه في وقت العصر فجهل فبدأ �لعصر أنه يعيدها إن علم  وروى عليّ  "

: " أشار بعض المتأخّرين إلى تخريج "، وقال المازريّ  مكانه وإن طال ذلك فلا شيء عليه ونحوه رأيت لابن القاسم

رواية ابن ز�د عن مالك في ذاكر الظّهر والعصر من يومه  الخلاف عند� في كون الترّتيب ليس بشرط في صحّة الصّلاة من

في وقت العصر فبدأ �لعصر جهلاً أو سهوًا فليعدهما، وإن لم يذكر حتىّ ذهب يومه لم يعد شيئًا. فقد ذكر ها هنا في هذه 

  ." الرّواية أنّ ترك الترّتيب في صلاتي اليوم جهلاً بعد دخول وقت الثّانية لا يمنع من الإجزاء
   .01/271المختصر الفقهيّ لابن عرفة  -6
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تيبُ بينَ يَسيرِ الفوائتِ مَعَ الحاضرةِ     . وقيلَ: 1فنَصَّ في المقدّماتِ على ما ذكََرهَُ  -وأمّا الترَّ

تيبُ بيَنـَهُما سنَّةٌ  نسيَّةُ  . وقالَ ابنُ 2الترَّ
َ
: ولو كانتِ الم وهبٍ: يبَدَأُ �لّتي هو في وقتِها. اللّخميُّ

  .3وذلكَ واسعٌ لاختلافِ أهلِ العِلْمِ في ذلك ،صلاةً واحدةً. أَشهَبُ: يبَدَأُ �يِّهِما أَحَبَّ 

 
ٌ
  : تنبيهات

 ،4صَرِ وهو الّذي دَرجََ عليه صاحِبُ المختَ  ،المرادُ �لوجوبِ في كلامِهِ الشّرْطِيُّ  الأول: �

ولذا يعُيدُ الذّاكرُ أبدًا؛ لتأثيرِ الشَّرْطِ في العَدَمِ؛ فيَلزَمُ مِن عَدَمِ ترتيبِ الأوُلى عَدَمُها؛ إذِ 

وخُرجَِّ عَدَمُ الشَّرطيَّةِ في الحاضرَتَينِ مِنَ الرّوايةِ  ،كالمعدومِ حِس�ا  /ب]222[صالمعدومُ شَرعًا 

 المتـَقَدِّمَةِ.

وبِ التَّقديمِ مَعَ يسيرِ الفوائتِ؛ فظاهرهُُ ولو خافَ خروجَ ما هو أَطلَقَ في وج الثاني: �

وخالَفَ في ذلك ابنُ وهبٍ وأَشهَبُ كما  ،5وهو المشهورُ وقولُ ابن القاسِمِ  ،في وقتِهِ 

 تَـقَدَّمَ.

� :
ُ
الث

ّ
تيبُ مَعَها  ،تَقيِيدُهُ �ليَسيرِ يُـؤْذِنُ بمخالفَةِ الحكْمِ مَعَ الكثيرِ  الث فليسَ الترَّ

وفي  ،بواجِبٍ؛ فيَجوزُ لهُ تقديمُ الحاضرةِ على الفوائتِ إن ضاقَ الوقتُ على الحاضِرةِ 

   لَ:ـــــــــــــــــــوقي ،7الةِ ــالَهُ في الرّســــــــــــوق ،6رةِ ـاضِ ـــدايةُ �لحــا البـهورُ فيهــــوالمش ،لافٌ ــــألةِ خِ ـــــالمس

                               
  المقدّمات الممهّدات الصّفحة السّابقة. -1
نقلا عن البغداديّين أنّ في ذلك قولين الوجوب والاستحباب، ومثله لخليل في  01/568في التنبيه لابن بشير  -2

عرفة في  " ومثله لابن مندوب  :وقيل تيب بين الفوائت والحاضرة واجب على المشهور،والترّ  قال : " 01/371التّوضيح 

بين المستحب والسّنّة، وفي المسألة قول �لث  لا يفرقون حسب اصطلاحهمن و والبغداديّ  ،01/271المختصر الفقهي 

  .01/111، والشّامل لبهرام 01/386لأشهب �لتّخيير �تي للمؤلف، وانظر: الذّخيرة للقرافيّ 
  . 02/734، وشرح التّلقين للمازريّ 495 -01/494،  والتّبصرة للّخميّ 01/304العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -3
  .32مختصر خليل ص  -4
  .01/131مختصر خليل الموضع السّابق، والمدوّنة  -5
  .01/377، والتّوضيح 02/143شرح ابن عبد السّلام  -6
  . 42مختصر خليل والمدوّنة الموضعان السّابقان، والرّسالة ص -7
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الفوائِتَ وإن أدََّى إلى خروجِ وقتِ الحاضِرةِ إذا كان َ�تي �ا دَفـْعَةً واحدةً، ونُسِبَ لابنِ يُصَلّي 

تيبِ واستِحبابِهِ  : والخلافُ مَبنيٌِّ على وجوبِ الترَّ   1مَسْلَمَةَ. المازريُّ

 
ٌ
   :فـــروع

لُ:  � قَطَعَ فَذٌّ وشَفَعَ اليَسيرَ في صلاةٍ ولو جمُعَةً  /ب]223[عفي المختَصَرِ: وإن ذكَرَ  الأوَّ

 . انتهى.2وإمامٌ ومأمومُهُ  ،إن ركَعَ 

لَتْ على استحبابِهِ  ،وظاهرهُُ وجوبُ القَطْعِ كظاهرِ المدوَّنةَِ     وهما قولانِ عن  ،وُ�وِّ

 ،وفي المسألةِ أقَوالٌ وتَفصيلٌ  ،. وأَطلَقَ في الصّلاةِ؛ فيـَتَناوَلُ الحُكْمُ الفريضَةَ والناّفلةَ 3مالكٍ 

 رْهُ.فانظُ  ،وتَفصيلٌ 

 ،وثلاثٍ مِنْ غيرهِا ،وشَفْعٍ في المغرِبِ  ،وظاهرهُُ أنَّهُ لا يَـقْطَعُ بعْدَ ركعةٍ في الصُّبْحِ     

واثنَينِ في الصّبْحِ. والعِلَّةُ في  ،وأرَبَـعًا في الرُّ�عِيَّةِ  ،ويتُِمُّها ثلاً� في المغْرِبِ  ،وهو كذلكَ 

وجَعَلَهُ  ،4قبَلَها. والإتمامُ في الرّ�عيَّةِ لمالكٍ في المدوَّنَةِ  وعَدَمُ التـَّنـَفُّلِ  ،المغربِ اتحّادُ الوقتِ 

وَوَجَّهَهُ �نّ للذكِّْرِ  ،واستَحَبَّ ابنُ القاسِمِ القَطْعَ بَـعْدَ الثّلاثِ  ،5عبدُ الحقِّ بنيَّةِ الفريضةِ 

  امُ الصُّبْحِ ــــــــــوعليهِما إتم ،/أ]223[صائدةٌ ــــتحَصُلْ فامِ لم ــــــــعَ الإِتمـــــــــومَ  ،لاةِ ـــــــــيراً في الصّ ـــــــَ�ث

   

                               
  .01/107، وعقد الجواهر 733 -02/732، وشرح التّلقين للمازريّ 01/495التّبصرة  -1
  .32مختصر خليل ص  -2
، وتقييد أبي الحسن على 01/461، والبيان والتّحصيل 338 – 01/337، والنّوادر والز�دات  01/129المدوّنة  -3

  وجوب من غير شرط. ، وفيه أنه02/267ّ/ب،  ومواهب الجليل للحطاّب 01/150التّهذيب 
  .01/129نة المدوّ  -4
  /ب.01/31الب �ذيب الطّ  -5
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وحَيْثُ يَـقْطَعُ الإمامُ، فرَوَى ابنُ القاسِمِ: يَسْري فلا يَستَخْلِفُ. ورَجَعَ إليهِ، .1وقَطْعُها

 .2وقيلَ: رَجَعَ عنهُ. ورواهُ أَشهَبُ: لا يَسْريِ فيَسْتَخْلِفُ 

�  : �
�

ا�
ّ
ها،  الث لو تَذكََّرَها المأمومُ في صُلْبِ إِمامِهِ تمادى رعِايةً لهُ ولا يَـقْطَعُ، فإذا فَـرغََ صَلاَّ

  ،الأَرْبَعِ  3إِحدى مساجِنِ الإمامِ وأَعادَ الحاضِرةَ في الوقتِ، وهذهِ 

   ،: مَنْ قَـهْقَهَ مَعَ الإِمامِ  الثّانيِةُ و        

   ،تـْرَ في الصّبحِ : مَنْ ذكََرَ الوِ  الثّالثِةُ و        
 : مَنْ كَبـَّرَ للركّوعِ �سِيًا للإِحرامِ.  الرّابعَةُ و        

�  :
ُ

الث
ّ
ابنُ الحاجِبِ: وإنْ لم يَذْكُرْ حتىَّ فَـرغََ مِنَ الجمعَةِ فأَكثَـرُ الرّوا�تِ يعُيدُ في  الث

  . انتهى.4ورَجَعَ إليهِ ابنُ القاسِمِ  ،الوقتِ 

  : تنبيهانِ 

� :
ُ
ل

َّ
مَ مِن فواتِ القَطْعِ �لركّوعِ يعَنونَ بهِ: تمَامَهُ بتَمامِ سَجدَتيَْ تلكَ الركّعةِ.  الأو ما تَـقَدَّ

 وهي خمَسَةٌ: ،أبو الحسَنِ: وهيَ مِنَ المواضِعِ الّتي الركّعَةُ فيها مُعتـَبـَرةٌَ بسَجدَتيَها

                               
وإن ذكرها بعد ثلاث ركعات فقد قال مالك يضيف إليها ركعة أخرى قال ، وعبارته : " 01/301المنتقى للباجيّ  -1

ن يكون لذكر ابن القاسم وأحب إلي أن يقطع إذا ذكر بعد ثلاث والفرق بينهما على مذهب ابن القاسم أنه يختار أ

الصلاة �ثير في الصلاة التي ذكرها فيها ولذلك إذا ذكرها بعد ركعة سلم من ركعتين ولم يتمها أربعا فأثر الذكر فيها 

الاختصار منها على ركعتين وصرفها عن الفرض إلى النفل فلو أتم التي ذكر فيها بعد ثلاث لما كان للذكر فيها �ثير لأنه 

ها به فاستحب له أن يقطع ليظهر بذلك �ثير ذكر الصلاة في صلاته وعلى هذا يجب إذا أتمها على حسب ما ابتدأ

، وشرح التّلقين 02/783، والجامع 462 -01/461" وانظر : البيان والتّحصيل  ذكرها في الصبح بعد ركعة أن يقطع

  . 744 -02/743للمازريّ 
، والجامع لابن يونس  02/492والتّبصرة للّخميّ  ،339 -01/338، والنّوادر والزّ�دات 01/132المدوّنة  -2

  .01/273، ومختصر ابن عرفة 01/376، وانظر التوضيح 23 -02/22، والبيان والتّحصيل 788 -02/787
هي الحالات التي تبطل فيها صلاة المأموم ومع ذلك يلزم �لتّمادي عليها ومتابعة الإمام رعاية لحقّ الإمامة. وهي أربعة   -3

  رها الشّارح الفكّون. كما ذك
  .100الأمّهات ص جامع -4
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 هذِهِ.  /أ]224[ع :أَحَدُها     

  أقُيمَتْ عليهِ صلاةٌ وهو في تلكَ الصّلاةِ. : مَنالثّانيةُ       

رُ �ا أهَلُ الأَعْذارِ.الثّالثةُ و         : الركّعَةُ الّتي يُـقَدَّ

  : ركَعَةُ الراّعِفِ.الرّابعةُ و      

  .1: الّتي يدُْرَكُ �ا فَضْلُ الجماعَةِ الخامسةُ و      

اني: �
ّ
في إعادةِ الجمُعةِ ظهُْراً في الوقتِ  مَبنىَ القولَينِ الّذَيْنِ ذكَرَهمُا ابنُ الحاجبِ  الث

والقولُ المرجوعُ عنهُ لابنِ القاسِمِ  ،على أنَّ الجمُُعةَ بَدَلٌ مِنَ الظُّهْرِ لا فَـرْضٌ مُستَقِلٌّ 

فيه  تعُادُ  3. وهلِ الوقتُ الّذي2 يُشَبَّهُ بقولِ أَشهَبَ: أّ�ا تفَوتُ �لفراغِ مِنها فلا تعُادُ 

 .4الاختِياريُّ أم لا قولانِ 

 

                               
  /أ.01/151تقييد أبي الحسن على التّهذيب  -1
، والبيان والتّحصيل الصّفحة السّابقة، 340 -01/339، والنّوادر والزّ�دات 02/58العتبية  مع البيان والتّحصيل  -2

، ومختصر ابن عرفة 01/377لتّوضيح ، وانظر: ا02/794، والجامع لابن يونس 01/492والتّبصرة للّخميّ 

01/273.  
  ." الّتي وع " في الأصل -3
هر والعصر ما لم يعيد الظّ   :فقال مالك اختلف في الوقت الذي يعيد فيه، ، قال : "02/493التّبصرة للّخميّ   -4

ي ه يصلّ ى العصر فإنّ صلّ  هر بعد أنإذا ذكر الظّ   :وقال في المبسوط .، والمغرب والعشاء ما لم يطلع الفجرمستغرب الشّ 

، وقال 100. وعبارة المؤلّف هي نصّ جامع الأمهات ص وكذلك المغرب والعشاء  :قال .مسالشّ  العصر ما لم تصفرّ 

لكن متى هذا الوقت الذي إذا أمكن فعل الحاضرة فيه وجب أن تقدم : "  02/732المازريّ في شرح التّلقين 

هر والعصر ر الظّ ه يؤخّ أحدهما، أنه الوقت المختار قاله أشهب وابن حبيب. وقد روي عن مالك أنّ  :فيه قولان الفوائت؟

هر في الظّ  الوقت المختار يمتدّ  واية تحتمل عندي أن تكون جنوحا منه إلى أنّ مس. وهذه الرّ لأجل الفوائت إلى اصفرار الشّ 

ه يعيد في المشهور أنّ : "  01/373" ، قال خليل في التّوضيح  المراعى في ذلك وقت الاضطرار اني أنّ الاصفرار. والثّ  إلى

  .01/271" ، وانظر : مختصر ابن عرفة روريالوقت الضّ 
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قلَّ  ص      
َ
أ

َ
رَ�عُ صلواتٍ ف

َ
د�ى فمَن �انتْ عَلَيھِ أ

َ
رَ�عُ صلواتٍ فأ

َ
   : والَ�س�ُ� أ

�ا قبلَ ا��اضرةِ                  ولو خَرَجَ وَقُ��ا. ،صَلاَّ

َ في هذهِ الجمُْلةِ حَدَّ اليسيرِ مِنَ الفوائتِ    ،1فلا فاذا وذكََرَ أنهُّ أربعُ صلواتٍ  ،بَـينَّ

فإذا تَذكََّرَ المكَلَّفُ مَنْسياتهِِ الّتي هي أرَبَعُ فأَدنىَ وَجَبَ عليه أن يُـقَدِّمَها كُلَّها على  /ب]223[ص

مَ  ،الصّلاةِ الّتي هو في وقْتِها . وإن أدََّى فِعْلُ المنْسِيّاتِ إلى خروجِ وقتِ الّتي هو في وقتِها كما تَقدَّ

ابنُ الحاجِبِ: وفي سقوطِ الوَقتيَّةِ حينَئِذٍ عنْ �سِيها مِن أصحابِ الأعذارِ قولانِ: لابنِ 

  .2القاسِمِ 

 
ٌ
  : تنبيهات

� :
ُ
ل

ّ
لا فَـرْقَ في اليسيرِ بينَ أن يكونَ أَصْلاً أي: هو جملةُ ما عَلَيه الأو

�لأصالةِ أو  3

 ،هُ حتىَّ بقَِيَ عليهِ ذلكَ العَدَدُ اليَسيرُ يكونُ بقَاءً بحيثُ أن يكونَ الفائِتُ أَكثَـرَ فقَضا

مٌ على الوَقتِيَّةِ على المشهورِ   . 4فجميعُ ذلك مُقَدَّ

اني: �
ّ
وظاهرُ الرّسالةِ لقِولهِِ:  ،عندَ سَنَدٍ  5ما ذكََرَهُ في حَدِّ اليسيرِ هو ظاهِرُ المدَوَّنةَِ  الث

. ونَـقَلَهُ في النَّوادِرِ 6وإن كانَتْ أقََلَّ مِنْ صلاةِ يومٍ بَدَأَ ِ�نّ وإنْ خَرجََ وقتُ ما هوَ في وقتِهِ 

                               
  ." فأقلّ ، لعلّ صوابه " وهو تحريف لا معنى له ،" اذاف فلا " وع في الأصلكذا  -1
  .100جامع الأمّهات ص  -2
  أو �لأصالة" �قحام أو، وهو انتقال بصر من النّاسخ. "ما عليه :في الأصل -3
 .01/299 لبهرام رر في شرح المختصرالدّ ، 32مختصر خليل ص -4
  .01/131المدونة  -5
، قال سند : " ظاهر الكتاب يقتضي أنّ الأربع غاية 01/390، وقول سند في الذّخيرة للقرافيّ 42الرّسالة ص  -6

: " قلت : فإن نسي صلوات  01/131اضرة عليهنّ ". والمقصود بظاهر المدوّنة هو قولها الكثرة ، وأن الخمس تقدّم الح

صلاتين أو ثلا� أو أربعا ؟ قال : إذا نسي صلوات يسيرة بدأ �ا كلّها قبل الصّلاة التي حضر وقتها...قال ابن القاسم : 

  ما قرب ".  وإنما الذي قال مالك في اليسيرة الصلاة أو الصلاتين أو الثّلاث أو
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وقيلَ: إنَّ اليَسيرَ خمَسُ صلواتٍ. وهو ظاهِرُها عندَ جمَاعَةٍ  ،النَّوادِرِ عنِ ابنِ سحنونَ 

وقالهُ مالكٌ في  ،وهو قولُ الجلاّبِ والقاضي عبدِ الوهّابِ  ،1وشَهَّرهَُ المازريُّ وَ�رامُ  ،أيَضًا

العُتبيَّةِ مِن سماعِ ابنِ القاسمِ 
قالَهُ  ،وقيلَ: إنّ الأربعَ كثيرٌ على ظاهرِ المدوَّنةَِ  /ب]224[ع ،2

وإن كانَتْ  ،. ابنُ يونُسَ: لا خلافَ أنَّهُ يبَدَأُ �لأربعِ وإن فاتَ وقتُ الحاضرةِ 3في البيانِ 

 ،واختُلِفَ في الخمْسِ وكذا حكى اللّخمِيُّ الخلافَ في الخمْسِ  ،ا بَدَأَ �لحاضِرةِ سِت� 

 .4ونَسَبَهُ لمالِكٍ 

� :
ُ
الثِ

ّ
إصدار الوقتِ مِن  حيث يُـؤْخَذُ مِن كلامِهِ قَطْعُ الحاضرةِ لتَِذكَُّرِ اليَسيرِ مِنْ  الث

مُ  مَةُ على إِتمْامِ الصّلاةِ �ا في سَعَةِ على إزالةِ النّجاسةِ في المشهورِ المقَدَّ  5أجلِهِ المقَدَّ

ا ماهِيّةٌ واحِدةٌ فالتّذكُّرُ فيها قبلَ الاِستيفاءِ كالتّذكُّرِ قَـبْلُ  ؛6الوقتِ  وهو كذلكَ في  ،ولأ�َّ

 .في غيرِ المأمومِ 

 ،ولو صُبْحًا وثَلاثٍ في الرُّ�عيّةِ على أَحَدِ القَولَينِْ  /أ]224[صوما بعَدَهُ تمَامُ ركعةٍ    

مَ بيانهُُ في الفَرعِْ السَّابِقِ  ،وشَفْعٍ في المغرِبِ   .7وقد تَـقَدَّ

  

                               
، والتّشهير في شرح التّلقين 01/304، والبيان والتّحصيل 01/335نقل ابن سحنون عن أبيه في النّوادر والز�دات  -1

  .01/111، والشّامل لبهرام 02/738المازريّ 
مع البيان والتّحصيل  ، والعتبية01/118، والتّلقين للقاضي عبد الوهّاب 01/253التفريع لابن الجلاب  -2

01/304.  
  .02/89البيان والتّحصيل  -3
  .02/494، والتّبصرة   02/789الجامع لابن يونس  -4
  .وع ولعلّ صوا�ا " من حيث إنّ إهدار الوقت من أجله مقدّم " كذا في الأصل  -5
من حكم الطهارة فإن المنسية تقدم على الوقتية وإن  : " حكم الترتيب آكد 01/538البيان والتكميل قال حلولو في  -6

  وإن خرج وقتهاـ ويصلى �لنّجاسة عند ضيق الوقت عن غسلها ". 
كذا العبارة في الأصل وع، ��امها وما أشار إليه �لفرع السابق ليس فيه، فإن يكن كلامه على قطع الفذّ لتذكّر يسير   -7

  والله أعلم.شكّ في وجود أسقاط في هذا الفرع. ألا ائت فهذا تقدم قبل هذه المسألة. و يسير الفو 
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ٌ
  : فـــروع

لُ:  � وَّ
َ
وفي  ،وأَعادَ في الوقتِ  ،ابنُ الحاجِبِ: فَـلَو بَدَأَ �لحاضِرةِ سَهْوًا صلَّى المنسِيَّةَ  الأ

: قَصْرُ الإعادةِ في . انتهى. ابنُ عبدِ السَّلامِ 1تَعيِينِ وقتِ الاِختِيارِ أو الاِضطِرارِ قولانِ 

تيبُ مُستَحَب�ا أو واجبًا معَ الذكِّْرِ  ُ إلاّ إن كان الترَّ وحكى ابنُ فرحونٍ  ،2الوقتِ لا يَـتـَبـَينَّ

وعَلَّلَ في الجلاّبِ الإعادةَ في الوقتِ �نَّ تَرتيبَ المفعولاتِ  ،أنَّ المشهورَ الوقتُ الضَّروريُّ 

العيدِ ما ذكُِرَ مِنْ أنَّ المشهورَ الإعادةُ للغُروبِ مَعَ قولهِِمْ . وتَـعَقَّبَ ابنُ دقيقٍ 3مُستَحَبٌّ 

مَ ذلك في الطّهارةِ  ،وأُجيبَ �نَّ الترّتيبَ آكَدُ  ،أنّ إعادةَ النّجاسةِ للاِصفِرارِ   ،4وتقَدَّ

 فراجِعْهُ.

�  : �
�

ا�
ّ
فقالَ  ،إذا صلَّى الفائتِةَ ونَسِيَ أن يعُيدَ في الوقتِ ولم يَذكُرْ حتىَّ خَرجََ الوقتُ  الث

وقالَ مُطَرِّفٌ وعبدُ  ،ابنُ القاسمِ: لا إعادةَ عليهِ كما لَو لم يَذكُرْها إلاّ بَـعْدَ خروجِ الوقتِ 

لكِ: يعُيدُ أبََدًا؛ لأنَّ الترّتيبَ مُتـَعَلِّقٌ �لأداءِ مَعَ ال
َ
ا الم ذّكْرِ على سبيلِ الوجوبِ فهو لَمَّ

 . 6نِسْيانهُُ  5 قَ به الوجوبُ فلا يزُيلُهُ عندذكََرَ تَـعَلَّ 

�  :
ُ

الث
ّ
ها  /أ]225[علو ذكَرَ الإمامُ بعَدَ سلامِهِ الفائتِةَ الّتي  الث مُ على الحاضِرةِ وصَلاَّ تُـقَدَّ

مَا لَزمَِهُمْ مِن حكمِ إمامِهِمْ أو لا يعُيدُ؛ وأَعادَ الّتي أمََّ فيها فهلْ يعُيدُ مأمومُهُ استحباً�؛ لِ 

  . 7قالَ �لأَوَّلِ مالِكٌ ثمَّ رَجَعَ إلى عَدَمِ الإِعادةِ  ،لوقوعِها �مَّةً 

                               
  .100جامع الأمّهات ص -1
  .02/138لام شرح ابن عبد السّ  -2
  .01/254التّفريع لابن الجلاّب  -3
  .01/54انظر الجواب في التّوضيح  -4
  ." هعن " ، وهو تصحيف صوابهوع في الأصلكذا  -5
  .02/785، والجامع لابن يونس 01/338، والنّوادر والزّ�دات 01/132المدوّنة  -6
أرى أن   :قال مالك: قال ابن القاسم . لاةوقال في إمام ذكر صلاة نسيها في الصّ المدونة الصّفحة نفسها، ونصّها :"  -7

  فرغ من صلاته أيعيد من خلفهفإن لم يذكر حتىّ : قلت   :أن يقطع ويعلمهم ويقطعوا ولم يره مثل الحدث، قال ابن القاسم
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      وقتٍ. : وَ�جوزُ القَضاءُ �� ُ�لّ  ص   

مَ 1نحوُهُ في الرّسالةِ   ، وذلكَ مِن أجلِ المبادرةِ إليها أو لأنَّ وقتَها ذلك حَسْبَ ما تَـقَدَّ

 .2في الحديثِ، ابنُ الحاجبِ: وتُستَثنىَ الفوائِتُ عُمومًا

لُ مَن عَلَيھِ القضاءُ، /ب]224[صص: ولا        �� يََ�نَفَّ    ،رَمضانَ 3ولا يُقيمُ  ،ولا يُصَّ�� الضُّ

فعُ والوَتر  جوزُ يَ  ولا             والعيدانِ وا��سوفُ وِ�سِ�سقاءُ.  والفَجْرُ لھُ إلاّ الشَّ

في العُتْبيَّةِ أنَّ مَنْ ذكََرَ صلواتٍ كثيرةً لايَـتـَنـَفَّلُ ولا يقَومُ ولا يُصَلّي إلاّ وَتـْرَ ليلَتِهِ وفَجْرَ  

وإنمّا يجَوزُ لهُ  ،في أوقاتِ الفَراغِ بصلاةٍ النّافلةٍ وفي أجوبةِ ابنِ رُشدٍ: لا يجَوزُ لهُ أن يَشْتَغِلَ  ،4يوَمِهِ 

رغَّبِ 
ُ
أن يُصلّيَ قبلَ تمامِ ما عليهِ مِنْ قضائهِِ ما فاتَهُ مِنَ الصّلواتِ المسنونةَِ ما خَفَّ مِنَ النّوافِلِ الم

  . انتهى.5فيها كركعتيَِ الفجْرِ وركعتيَِ الشَّفْعِ المتَّصلَةِ �لوَتْرِ 

هل يَـتـَنـَفَّلُ �لصَّومِ حتىّ يقَضِيَهُ أو يجَوزُ لهُ التـَّنـَفُّلُ  ،نِ: وانظرُْ مَن عليهِ صَومٌ أبو الحَسَ    

ينُ  اخي ؟ وهذه أَشبَهُ بمنَْ أَحاطَ الدَّ �لصَّومِ؟ وأَجراهُ على القَضاءِ هل هو على الفَورِ أو الترَّ

                                                                                          
ويعيدون هم في الوقت،  :وقد كان يقول: قال سحنون  .ولكن يعيد هو بعد قضاء ما نسي ،لا أرى عليهم إعادة  :قال ؟

  .01/373، والتّوضيح 100، وانظر : جامع الأمّهات ص 02/787" ، والجامع  وقاله في كتاب الحجّ 
  .و �ار"، قال : " ومن عليه صلوات كثيرة صلاّها في كلّ وقت من ليل أ42الرّسالة ص -1
  .83جامع الأمّهات ص -2
 كذا في الأصل وع.  -3
  لم أظفر به مع البحث واستعمال برامج البحث الحاسوبيّ، وانظر التعليق اللاّحق. -4
ي قبل تمام ما عليه من قضاء وانما يجوز له أن يصلّ ، وقد تقدّم نقله،  ونصّه : "  02/891هو لابن رشد في مسائله  -5

صلة �لوتر، وما فع، المتّ ب فيها كركعتي الفجر وركعتي الشّ وافل المرغّ من النّ  وما خفّ  ،المسنو�تِ  لواتِ الصّ  لوات الفائتةِ الصّ 

"، ولعلّ ما نسبه إلى العتبية وهم فقد اقتصر ابن �جي في شرح التّهذيب على النّقل عن مسائل ابن رشد  أشبه ذلك

والبيان لأشارا إليه، وما جاوزا إلى الأجوبة، والله أعلم. نظر : مواهب  و�بعه الحطاّب، ولو كان للمسألة وجود في العتبية

  .02/265الجليل 
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كذلكَ هذا فإنَّ كلَّ وقتٍ   ،لأنَّ ما بيدِهِ لغِيرهِ  كما أنَّهُ لا يجوزُ لهُ فِعْلُ شيءٍ مِنَ المعروفِ؛  ،بمالهِِ 

دُ وقتًا للنـَّفْلِ. انتهى.   مُستَحَقٌّ للقضاءِ فلا يجَِ

مَ لابن �جي رَدُّهُ قلتُ      أبو الحَسَنِ: وقد سُئِلْتُ عَمَّن كانتْ عليهِ صلواتٌ وكان  ،: وتَـقَـدَّ

عاصٍ مِنْ جِهةِ تَـرْكِ الفائتةِ ومُطيعٌ مِن جهةِ النّافلةِ.  ،يُصَلّي النّافلةَ فأَجَبْتُ أنهّ عاصٍ مُطيعٌ 

مَ نحَوُهُ لابنِ رشدٍ في فتواهقلتُ انتهى.  وهو لا َ�تي على القولِ �لفورِ في القضاءِ؛ لأنَّه  ،: تَـقَدَّ

مَ  ،على الفَسادِ  وَقتُ نَـهْيٍ لا يتُقَرَّبُ إلى اللهِ فيهِ بلِ الثَّوابُ في تركِهِ أَحرَى مع دلالةِ النـَّهْيِ  وتَـقَدَّ

: ما فائدةُ قلتَ فإن  ،فراجِعْهُ. وقد سَبَقَ بعضُ هذا الشَّرحِْ قريبًا ،الأوقاتِ  /ب]225[عمِثـْلُهُ في 

نـَفَّلُ مَنْ عليهِ القضاءُ التَّنصيصِ على الضُّحى فما بعَدَها بعَدَ     ؟ قولهِِ: ولا يَـتـَ

ةِ للتَّصريحِ  ،/أ]225[صالمقَيَّدِ والمطلَقِ  : التَّنبيهُ على شمُوُلهِ للنـَّفْلِ قلتُ     وللتَّأكيدِ بِصرْفِ الهمَّ

مَ قَصْرهُُ على ما أذُِنَ في جِنْسِهِ فَـقَطْ  وفيه إشارةٌ إلى نزولِ فاعِلِهِ الحضيضَ  ،بذلكَ حتىَّ لا يتُوَهَّ

فلا اعتبارَ  ،والشَّرُّ أَجمَعُ في الاِبتداعِ  ،الأَسفَلَ مِنَ العبادةِ مِن حيثُ إنّ الخيرَ كُلَّهُ في الاِتبِّاعِ 

والمسارعةُ إليهِ مِن هَوَى  ،على عَدَمِ اعتِبارهِِ وإن أَذِنَ في نوعِهِ  نَصّ الشّارعُ  ،به 1بفِعْلِ لا يئَوبُ 

مَاتِ اتبِّاعِ وِ� درُّ ابنِ عطاءِ اللهِ في الحِكَمِ حيثُ قال: مِنْ علا ،النَّفسِ الأمَّارةِ ومكائِدِها الغَرَّارةِ 

  .2الهوََى المسَارعَةُ إلى نَـوَافِلِ الخيراتِ والتَّكاسُلُ على الواجِبَاتِ 

واْ جماعةً إذا استَوَتْ صَلاُ�ُ�مْ. ص : وَ�جوزُ لمَنْ عَلَ�ِ�مْ القَضاءُ أن يُصَلُّ

كما تُصَلَّى الحاضرةُ   أفَادَ �ذا الكلامِ أنَّ الصّلاةَ جماعةً لا يُشتـَرَطُ فيها الحضورُ بل 

وإليهِ أَشارَ  ،جماعةً تُصلَّى الفائتةُ بشَرْطِ الاِتحّادِ في عينِ الصّلاةِ الفائتةِ كظهُْرٍ أو عصْرٍ أو غيرهمِِا

  ويحَْصُلُ لمصَلِّيها فَضْلُ الجماعةِ. ،بقولهِِ : إذا استَوتْ صلاتُـهُمْ 

                               
  .وع، وفي العبارة خلل كذا في الأصل  -1
  .47الحكم العطائية ص -2
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 :
ٌ
  تنبيه

مَ مُرادُهُ �لاِستِواءِ في صلاةٍ     ولا يمَنَعُ مِن ذلكَ اختِلافُـهُما في الحضَرِ  ،واحدةٍ بعَِينِها كما تقَدَّ

مُ الصّحيحُ دونَ  ،والسَّفَرِ  والصِّحَّة والمرَضِ بلِ الجماعةُ مَعَ هذه الحالةِ كهِيَ معَ الحاضرةِ؛ فيـَتـَقَدَّ

  .1والمسافرُ للحَضَريِّ  ،المريضِ للإمامةِ 

َ�  عَدَدَ م      .ص : ومَن َ���ِ �  عَدَدًا  لا يَبقَى  مَعَھُ شَكٌّ   ا عَلَيھِ مِنَ القَضاءِ صَ�َّ

هو كقولِ ابنِ الحاجبِ: ويعُتـَبـَرُ في الفوائتِ بَراءَةُ الذِّمَّةِ فإنْ شَكَّ أوَقَعَ عَدَدًا يحُيطُ       

أَعدادِها كما  ولِ حص 3تعينّ  . ابنُ عبدِ السّلامِ: مَعناهُ أنَّ الواجبَ في الفوائتِ 2بجِهاتِ الشّكوكِ 

لَةِ  ،في عددِ الركَّعاتِ  /أ]226[عهو مُعتـَبـَرٌ   /ب]225[صفلا يعُتـَبـَرُ في ذلك التَّحَرّيِ كما في القِبـْ

والذّمَّةُ  ،. انتهى. وإنمّا أمُِرَ بذلك مِن حيثُ إنّ الشَّكَّ في النّقصانِ كتَحَقُّقِهِ 4والأَواني والثيّابِ 

  عامِرةٌ بيَقينٍ فلا تَبرأَُ إلاّ بيَقينٍ.

  :5تنبيهانِ 

� :
ُ
ل

َّ
وهو  ،قدْ قيلَ في كلامِ ابنِ الحاجِبِ: إنهُّ إشارةٌ إلى ترتيبِ الفوائِتِ في أنَـْفُسِها الأو

 .6الذِّمَّةِ عتـَبـَرُ فيه تحَصيلُ براءةِ  ـُفالم ،كقولِ ابنِ شاسٍ: وأمّا حُكْمُ الترّتيبِ بينَ الفوائِتِ 

وجَعَلَهُ ابنُ فرحونٍ أوَْلى مِنْ تقريرِ ابنِ عبدِ السّلامِ السّابقِ فيهِ ؛ لأنَّهُ يَـتَضَمَّنُ ما قالهَُ 

                               
  م للإمامة على الحضريّ أي المقيم.المسافر يتقدّ  والمراد أنّ  ، كذا في الأصل وع  -1
  .100جامع الأمهات ص -2
  ." يقين " لامشرح ابن عبد السّ  ه كما فيب" وصوا تعينّ  " الأصل وعفي كذا  -3
  .02/144لام شرح ابن عبد السّ  -4
  كذا في الأصل وع، وصوابه تنبيهات.  -5
  . 01/108عقد الجواهر الثّمينة  -6
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تيبِ  فلِذا حمَلَْناهُ على حمَْلِ ابنِ عبدِ  ،وعليهِ فلا يَـتَوافَقُ مَعَ كلامِ المصَنِّفِ  ،وز�دةَ الترَّ

 السَّلامِ. 

اني : �
ّ
وتَـرَكَ الشَّكَّ في الأَعيانِ  ،تَكَلَّمَ المصنِّفُ على ما إذا شُكَّ في الأعدادِ  الث

تيبِ  تيبِ في قولهِِ: على نحَوِ ما فاتَـتْهُ  ،والترَّ وقد يَدخُلُ فيه أيَضًا  ،وقد قَدَّمنا دخولَ الترَّ

اهمُا دونَ الأُخْرى الشَّكُّ في الأَعيانِ؛ لأنَّهُ لو شكَّ هل عليه ظُهْرٌ أو عَصْرٌ؟ فأتى ِ�حد

لم يَـقْضِهِما على نحوِ ما فاتَـتْهُ حقيقةً؛ لاحتِمالِ أن تكونَ في نفسِ الأَمْرِ على خلافِ 

 .2. وكلامُ ابنِ الحاجبِ شامِلٌ للثَّلاثةَِ كما حمَلََهُ عليهِ خليلٌ وغَيرهُُ 1ما أتََى بما عَلَيهِ 

بقَى مَعَهُ شَكٌّ كقولِ ابنِ الحاجبِ: أوَقَعَ : قولُ المصنِّفِ: صَلَّى عَدَدًا لا يَ قلتَ فإن    

. وقد جَعَلوهُ شاملاً للثّلاثةِ بمعنى أنَّهُ يوقِعُ أَعدادًا تحُيطُ 3عَدَدًا يحُيطُ بجَميعِ الشّكوكِ 

وخَلَصَ مِنَ  ،بجميعِ حالاتِ الشّكوكِ حتىّ يوُقِنَ أنهّ قد برَئَِتْ ذِمَّتُهُ مِن أعياِ�ا

ولا حاجةَ إلى  ،فلِمَ لم تجَعَلْهُ مِثـْلَهُ مِن كُلِّ وجهٍ  ،نَسِيَ على الترّتيبِ  وأتى بما ،التَّنكيسِ 

تيبِ بيَنـَهُما ،حمْلِ ابنِ عبدِ السَّلامِ  مَ  ،ولا إلى إدخالِ الترَّ والشَّكُّ في الأعيانِ فيما تَـقَدَّ

موضوعَ المسألةِ في : مَنَعَ مِنْ ذلكَ تَصريحُهُ �نَّ قلتُ مِن قولهِِ: على نحَوِ ما فاتَـتْهُ. 

ولا كذلكَ قولُ ابن الحاجِبِ:  عَدَدًا. /أ]226[صالشَّكِّ في الأَعدادِ؛ لقولهِِ: ومَن نَسِيَ 

عام�ا في الثّلاثةِ؛ فصَحَّ حمَلُ شُراّحِهِ كلامَهُ  /ب]226[عفبَقِيَ  ،فإن شَكَّ " لحذفِهِ المتـَعَلَّقَ "

  .على ما تَـقَدَّمَ 

: كلامُهُ مخالِفٌ لابنِ الحاجبِ مِن وَجهَينِ: أنّ موضوعَ المسألةِ عِنْدَ العَدَدِ قلتَ فإن     

وكلامُ ابنِ الحاجبِ أَعَمُّ مِنَ الشَّكِّ في العَدَدِ دونَ الفوائتِ ومِنَ الشَّكِّ  ،دونَ الفوائتِ 

                               
في الأصل وع، والظاّهر أنّ في العبارة سقطا، فلعلّ الصّواب " لاحتمال أن تكون في نفس الأمر على خلاف ما  كذا  -1

  أتى به فلا يكون قد أتى بما عليه " والله أعلم.  
  أي : في الإتيان، أو في الأعيان، أو في الترّتيب ". فإن شكّ ) ، قال : " وقوله : (01/376التّوضيح  -2
  .100جامع الأمهات ص -3
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 ،مَعَهُ �لمنسِيِّ والثاّني: أنَّه فَـرْضُها معَ النِّسيانِ الّذي لا شعورَ  ،في الفواتِ ومَفروضٍ 

وهو استرِابَةٌ بين مُعتـَقَدَينِ فلا يحَْسُنُ للتَّنظيرِ  ،وكلامُ ابنِ الحاجبِ مَفروضٌ مَعَ الشَّكِّ 

والمسألةُ مفروضةٌ في الشَّكِّ في العَدَدِ دونَ  ،: هما سِيّانِ قلتُ بيَنـَهُما كما ذكََرْتَ. 

وحمَْلِ النّسيانِ في كلامِهِ على التَّجَوُّز قولهُُ  ،دِ ويَدُلُّ على إرادةِ الشَّكِّ في العَدَ  ،الفَوَاتِ 

  . وكلامُ ابنِ الحاجبِ محَْمولٌ عليه؛ لقَولهِِ : أوَقَعَ عَدَدًا.لا يبَقَى مَعَهُ شَكٌّ بعَدُ: 

: ذكََرَ الزَّروقُ أنََّهُ على قلتُ : وما الحُكمُ فيما إذا شَكَّ في الفَواتِ ؟ قلتَ فإن    

 وَجهَينِ: 

 فيَجِبُ فيهِ القَضاءُ. ،يَسْتَندُ إلى علامَةٍ ودليلٍ  شَكٌّ  �

  ولا يَستَنِدُ إلى علامَةٍ فهو لَغوٌ؛ لأنهُّ وَسوَسَةٌ.  ،وشَكٌّ لا دليلَ عليهِ  �

قالَ: وقد أوُلِعَ كثيرٌ مِنَ المنتَمينَ للصَّلاحِ بقَضاءِ الفَوائِتِ مَعَ عَدَمِ تحََقُّقِ الفواتِ أو ظنَِّهِ      

ويعُدُّوَ�ا كمالاً. ويَزيدُ بَـعْضُهُم لذلكَ أنَّهُ لا يُصَلِّي  ،كِّ فيه ويُسَمُّونهَُ صلاةَ العُمُرِ أو الشَّ 

بل يجَْعَلُ في محلِّ كلِّ �فلةٍ فائتةً لِما عسى أن يكونَ مِن نقصٍ أو تقصيرٍ أو  ،�فلةً أَصْلاً 

ندو�تِ وتَـعَلُّقٌ بما لا آخِرَ لهُ. وقد وفيهِ هِجْرانُ الم ،نْ حالِ السَّلَفِ ، وذلكَ بعيدٌ مجَهِلٍ 

عْتُ شَيخَنا أ� عبدِ اللهِ محمّدَ بنَ يوسُفَ السّنوسيَّ ثمّ التّلمسانيَّ يَذكُرُ: أنّ النّهيَ عن  سمَِ

أقَفْ  /ب]226[صذلكَ مَنْصوصٌ. فحَقَّقْتُهُ عليه فقالَ: نَصَّ عليه القَرافيُّ في الذّخيرةِ ولم 

الإِحياءِ عَكسَهُ. فانظُرْ  /أ]227[علاليَِ في اختصارِ يِّدي أبي عبد الله البِ لسَ رأيت  ،عليه. نَـعَمْ 

  . انتهى.1ذلكَ فإنهُّ مُهِمٌّ والعَمَلُ �لعِلْمِ خَيرٌ كلُّهُ وعَكْسُهُ عَكْسُهُ 

                               
 القاهريّ  ثمّ محمّد بن عليّ بن جعفر أبو عبد الله  شمس الدّين العجلونيّ والبلالي هو  .01/213شرح الرّسالة لزرّوق  -1

وعنه لازم أ� بكر الموصلي فانتفع به وبغيره ه،  820هـ، ووفاته سنة  750، مولده قبل ليّ لاَ ويعرف �لبِ  ،وفيّ الصّ  افعيّ الشّ 

حياء بحيث كاد �تي ظر في الإولازم النّ  ،فصوّ ز في التّ تميّ بن هلال الشهاب الحسبانيّ، ومحمد بن عمر النّقاش الملتوتيّ، أحمد 

وكان �لنسبة لأصله كالحاوي  ،ااختصره اختصارا حسنا جدّ  : له اختصار الإحياء ةوصارت له به ملكة قويّ  ،عليه حفظا

درر العقود المفيدة في تراجم  -انظر :  . ةعليه غير مرّ  ئما المغاربة وقر وأقبلوا على تحصيله سيّ  ،اسوانتفع به النّ  ،افعيّ مع الرّ 
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� :
ُ
الث

ّ
راً بعَدَ النـَّفْيِ عُمومُهُ في كلِّ  قد يُـتـَلَمَّحُ  الث مِنْ وقوعِ الشَّكِّ في كلامِ المؤَلِّفِ مُنَكَّ

مَ الفواتَ  ،أنواعِ الشَّكِّ ولو وَهمْاً فيَلزَمُهُ الإتيانُ  ،فيُؤخَذُ مِنْه مسألةُ ما إذا ظَنَّ البرَاءَةَ وتَـوَهَّ

. فكلُّ ما 1الحاجبِ: يقَينُ براءَةِ الذِّمَّةِ  وهو المأخوذُ مِن قولِ ابنِ  ،احتِياطاً لبراءَةِ الذِّمَّةِ 

وذكََرَ ابنُ هارونَ: أنهُّ الجاري على المذهَبِ. ونَـقَلَ عنِ  ،سِوَى اليقينِ في حَيِّزِ الاِطِّراحِ 

مَ مِن كلامِ الزّرُّوقِ ما يُشيرُ إلى اعتبارهِِ مِن  الظَّنِّ في الاِكتِفاءِ بِه،الحنَفيَّةِ اعتِبارَ  وتَـقَدَّ

بُ مَعَهُ القَضاءُ على دَرَجَةِ الشَّكِّ  وإن كانَ  ،حيثُ اقتِصارهُُ في اعتِبارِ الفائتِ الّذي يجَِ

 في كلامِهِ احتِمالٌ �لوقوفِ معَ الظَّاهِرِ.

 
ٌ
  :فــروع

لُ:  � وَّ
َ
ولم يَـعْتَبرِْ عينَ الأّ�مِ  ،ابنُ الحاجبِ: لو نَسِيَ صلاةً لا بِعَيْنِها صَلَّى خمَْسًا الأ

تيبَ  ،اتفِّاقاً .انتهى. و�قَشَ شيخُنا تَعبيرهَُ 2وكذا لو عَلِمَ أعيانَ بَـعْضها ونَسِيَ الترَّ

تيبِ مِن حيث إنهُّ يكونُ بينَ اثنَينِ فصاعِدًا وذلكَ إذا  ،والصَّلاةُ الّتي ذكَرَها واحدةٌ  ،�لترَّ

تيبِ التَّعيِينَ نَسِيَ ظُهْراً و لم يَدْرِ هل مِنَ  السَّبتِ أو مِنَ الأَحَدِ واعتَذَرَ عنهُ �نَّهُ أرَادَ �لترَّ

 فتَأمََّلْهُ. انتهى. ،في الصّلاةِ ليِوْمِها. قال: وإن جَهِلَ الترّتيبَ في اليَومَينِ فلا مَعنىَ لذلكَ 

تيبِ في اليَومَينِ قَـرَّرهَُ ابنُ فرحونَ قلْتُ    ذا عَلِمَ أعيانَ الأّ�مِ وذلك أنهُّ إ ،: وعلى الترَّ

. ابنُ فرحونٍ: ويحَتَمِلُ أن يعودَ الضَّميرُ على الصّلواتِ. أي: 3وجَهِلَ ترتيبَها فيما بينَها

الظُّهْرُ أو العَصْرُ فَـقَطْ ؟ لأتََى ِ�ما ولم يلَزَمْهُ  /أ]227[صأنهُّ لو شَكَّ في المنسِيَّةِ هل هي 

                                                                                          
دار الغرب الإسلامي ، م2002الطبّعة الأولى  ،الأعيان المفيدة تقي الدين أحمد بن عليّ المقريزي، تحقيق د.محمود الجليلي

  .08/178الضّوء اللامع  – 03/435 بيروت لبنان،
  .100ع الأمّهات صجام -1
  .100جامع الأمّهات ص -2
  كذا العبارة في الأصل وع، ولعلّ كلمة " أنهّ " مقحمة.  -3
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يهِ، فيكونُ التَّشبِيهُ على هذا في الإِتيانِ �لمشكوكِ فيه دونَ بقِيَّةُ الخمَْسِ؛ إذ لم يَشُكَّ ف

  : قد يَدْفَـعُهُ قولهُُ: ونَسِيَ الترّتيبَ. فتَأمََّلْهُ.قلتُ  غيرهِ.انتهى.
في هذه المسألةِ هلْ كلُّ واحدَةٍ واجبَةٌ كما  /ب]227[عوقد اختلُِفَ في أصولِ الفِقهِ    

الواجبةُ واحدةٌ بغيرِ عَيْنِها والبواقي لتَحصيلِ تلكَ الصّلاةِ ؟ ابنُ عبدِ لو تحََقَّقَ تَركَها أو 

 . 1والمختارُ في الفِقْهِ هو الثاّني ،السّلامِ: المختارُ هو المذهبُ الأوَّلُ في أصولِ الفِقْهِ 

�  �
�

ا�
ّ
ينِْ كالسَّبتِ لو نَسِيَ صلاتَينِ مُعيـَّنـَتَينِ كظهُرٍ وعَصرٍ مَثَلاً مِن يوَمَينِ مُعَيـَّن ـَ : الث

همُا وأَعادَ المبتَدَأةََ على الصَّحيحِ عندَ ابن  والأَحَدِ لا يَدري ما السّابِقَةُ مِنهُما صلاَّ

مِ دونَ 2الحاجبِ  . وأَجراهُ ابنِ شاسٍ وغَيرهُُ على المشهورِ مِنْ عَدَمِ اعتِبارِ تَـعْيِينِ الأَ�َّ

تيبِ   .بناءً على اعتبارهمِِا معًا. وقيلَ: يُصَلِّي ظهُرَينِ وعصرَينِ 3الترَّ

ا مفابنُ حبيبٍ: يُصلِّي ظهُراً وعَصراً للسَّبتِ ثمَّ مِثلَيه ،واختلُِفَ في كيفيَّةِ فِعْلِهِما    

للأَحَدِ. وروى عيسى عنِ ابنِ القاسمِ: أنََّه يُصَلِّي ظهُراً للسَّبتِ ثمَّ عَصراً للأَحَدِ ثمَّ عَصراً 

مِ في  ،4للأَحَدِ للسَّبتِ ثمَّ ظهُراً  وعلى كُلِّ مِنَ التَّقديرَينِ خَرجََ الشَّاذُّ �عتبارِ تَـعْيِينِ الأَ�َّ

  .وهي المسألََةُ المتَقدِّمَةُ  ،مسألةِ ما إذا عَلِمَ أعيانَ بعضِها

وعَصراً فَـقَط بناءً على عَدَمِ اعتبارهمِِا معًا. ابنُ رشدٍ:  ظهُراً 5وفي المسألةِ فإنَّهُ يُصلِّي   

وهو الّذي �تي على المدوَّنةَِ؛ لأنَّهُ [إذا] صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ صار� مَفعولتَـَينِْ وتَرتيبُ 

ا يُطْلَبُ في الوقتِ وها�نِ فائتَِتانِ  بما  /ب]227[صواستَدَلَّ على ذلك  ،المفْعولاتِ إنمَّ

مًا على فِعْل فائتِةٍ ذكَرَها قبلَ صلاتِهِ في ذكَ دَ إيقاعَهُ مُقَدَّ رهَُ في المدوَّنَةِ مِنْ إعادةِ ما تَـعَمَّ

مُ وقد خَرجََ الوقتُ. ابنُ عبد السَّلامِ: لو طلُِبَ  الوقتِ فأَحرَى معَ الشَّكِّ في أيَِّهِما المقَدَّ

                               
  لم أظفر به في شرح ابن عبد السّلام. -1
  .101جامع الأمّهات ص -2
  .01/108عقد الجواهر الثّمينة  -3
  .02/796، والجامع لابن يونس 411 -01/410، والنّوادر والزّ�دات  01/520مع البيان والتّحصيل  العتبية -4
  .كذا في الأصل وع ، ولعلها " وفي المسألة قول �نه .."  -5
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مِ لَطلُِبَ معَ عَدَمِ تَـعْيِينِها منهُ تحَصيلُ أعيانِ الصّلاةِ مُضافةً إلى أدائهِا  ،مَعَ تعيِينِ الأ�َّ

ِ إمّا أن  ،واللاّزمُ �طِلٌ فالملزومُ كذلك عَينَّ
ُ
وبيانُ الملازمَِةِ أنَّ إيقاعَ الصّلاةِ في يومِها الم

ِ  ،يكونَ مُعْتَبراً شَرْعًا أم لا إن  و  ،وا�هولِ  /أ]228[عفإن كانَ الأوَّلُ لَزمَِ ذلك في المعَينَّ

ِ وا�هولِ إلاّ أن يقُالَ الفَرْقُ لزومُ المشَقَّةِ على تَقديرِ  كانَ الثاّني سَقَطَ ذلكَ في المعَينَّ

ِ.  ،طلََبِهِ في ا�هولِ  ألا تَـرَى أنهّ كان يُصَلِّي لجميعِ ما مَضَى مِن أّ�مِ عُمُرهِِ بخلافِ المعَينَّ

 ،وخمَسًا إحدى وعشرينَ  ،ربعًا ثلاثةَ عَشَرَ وأ ،انتهى. فلو نَسِيَ ثلاً� كذلك صلَّى سَبعًا

. انتهى. ابنُ 1ابنُ الحاجبِ: وضابِطهُُ أن يَضْرَِ�ا في أقََلَّ مِنها بواحدٍ ثمَّ يَزيدَ واحدًا

وحمَلَْتَ على  ،هارونَ: وإن شِئْتَ أَسقَطْتَ مِن عَدَدِها واحِدًا ثمَّ ضَرَبْتَ ما بقَِيَ في مِثْلِهِ 

 وأَسقَطْتَ عَدَدَها غيرَ واحدٍ مِنَ الخارجِ.  ،نْسِيَّاتِ أو ضَرَبـْتَها في مِثْلِهاالخارجِ عَدَدَ الم

�  
ُ

الث
ّ
 ،في الطِّرازِ: ومَن نَسِيَ صَلاتَينِ مُفترَقَـتـَينِْ مِن يومٍ وليلةٍ؛ إِحداهمُا: مِنَ اللَّيلِ  : الث

ففي كتابِ ابنِ سُحنونَ:  ،هُ والأُخرى: مِنَ النَّهارِ لا يَدري اللّيلُ سابِقُ النّهارِ أو بعَدَ 

ولم َ�مُرهُ بصلاةِ  ،يُصَلِّي سَبعَ صلواتٍ يَـبْدَأُ بصلاةِ اللَّيلِ ثمَّ بصلاةِ النَّهارِ ثمّ بصلاةِ اللَّيلِ 

ٌ لأنهُّ إن بَدَأَ �لمغربِ جازَ أن تكونَ غيرُ  النّهارِ ليَِلاَّ يَصيرَ مُصَلِّي�ا ثمانيةً. والّذي قالهُ بينِّ

النَّهارِ فإذا فَـرغََ مِنْ صلاةِ النّهارِ أَعادَ المغرِبَ لتِـَيـَقُّنِ /أ] 228[صبَـعْدَ صلاةِ  الأخيرةِ 

وكذلك العِشاءُ يعُيدُها لتجويزِ ذلك فيها فلوْ بَدأَ بصلاةِ النّهارِ فما مِنْها  ،الترّتيبِ 

رةَ عنْ صلاةِ اللَّيلِ   �ختِصارٍ..انتهى 2صلاةٌ إلاّ ويجَوزُ أن تكونَ هِي المتأخِّ

وفي  ،قالَ في المختَصَرِ: وإن نَسِيَ صلاةً و�نيِـَتَها صلَّى سِت�ا وندُِبَ تَقديمُ ظهُْرٍ  : الرّابعُ  �

وصلَّى الخمَْسَ مَرَّتَينِ في صلاةٍ  ،�لثِتَِها أو رابعَتِها أو خامسَتِها كذلك فيـُثَنيِّ �لمنسِيَّةِ 

                               
  .02/146لام ، وشرح ابن عبد السّ 101جامع الأمّهات ص -1
، ونقل ابن 02/385لسند في الذّخيرة للقرافيّ أ ، وانظر النّقل عن الطرّاز  30ب/ 01/29حاشية الطّخيخيّ  -2

  .02/800، والجامع 01/412سحنون عن أبيه في النّوادر والزّ�دات 
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: إنمّا ذكَرَ سادِستَها وحاديةََ عشرَِ�ا انتهى. الطُّ .1وحاديةَ عَشرَِ�ا ،وسادستِها خيخيُّ

 ،2وعِشْريها شْريها، وسادسةً وإحدى وعِ  ،وإلاّ فسادسةَ عشرِ�ا ،على جِهةِ التَّمثيلِ 

وشبهُ ذلك الحكمُ فيها كذلك؛ لأنّ المنسِيَّ في كلِّ  ،وسادسةً وثلاثيها ،وإحدى وثلاثيها

ظُهْرانِ أو عَصْرانِ أو مَغْرِ�نِ أو  3يَومَينِ فيهما /ب]228[عصورةٍ صلا�نِ مُتَماثلِتانِ مِن 

فلو كانتْ  ،فلا تَبرأَُ ذِمَّتُهُ مِن ذلك إلاّ بِصَلاتهِِ الخمْسَ مَرَّتَينِ  ،عِشاءانِ أو صُبْحانِ 

وسابِعتَها أو �مِنتَها أو �سِعَتَها أو عاشِرََ�ا أو �نيةَ عَشْرََ�ا وشِبْهَ ذلك في كلٍّ مِنَ 

وأنهّ يُـبرْئِهُُ أقلُّ مِنَ الخمْسِ مَرَّتَينِ؛ لأنَّـهُما  ،فالّذي يَظهَرُ أنّ الحكمَ ليسَ كذلك ،رِ الصُّوَ 

وإنَّ حكْمَ ذلك يؤُخَذُ مِن قولهِِ: �لثِتَها أو رابعَِتها أو خامِسَتها   ،ليسَتا مُتَماثلَِتَينِ 

وعلى هذا لو قالَ المصنِّفُ: وصلَّى الخمْسَ مَرَّتَينِ في  ،فليـُتَأمََّلْ �ختِصارٍ  ،كذلك

 وبعَضُهُ �لمعنى. ،. انتَهى �ختِصارٍ 4ممُاثلَِتِها لكانَ أَخْصَرَ مَعَ إفادةِ المعنى المرادِ 

لو نَسِيَ ثلاثَ صلواتٍ مُرَتَّـبَةً مِن يومٍ وليلةٍ لا يَدري الأُولى يُصَلِّي  : الخامسُ  �

عًا : وما الحكمُ قلتَ . انتهى. فإن 5وخمْسًا تِسْعًا ،ليلٌ : وأرْبعًا ثمانيًِاخ ،/ب]228[صسَبـْ

: نحوُ هذا السّؤالِ لابنِ قلتُ فيمَنْ نَسِيَ صلاتَينِ مُرتَّـبـَتَينِ فلمْ يَذكُرْ حُكْمَهُما كما قيلَ. 

نيِـَتَها وأجابَ �نهُّ ذكََرَهُ أوَّلاً ؛ إذ قالَ: وإن نَسِيَ صلاةً و� ،غازي عن عبارةِ خليلٍ 

صلَّى سِت�ا كما ذكَرَ الواحِدةَ إذ قالَ: وإن جَهِلَ عينَ مَنْسِيَّةٍ مُطْلَقًا صلَّى خمْسًا. 

                               
  .32مختصر خليل ص -1
، وقع في الأصل وع " إحدى وعشر�ا وسادسة وعشر�ا " وهو من تصحيف النّاسخ يقينا فلذلك كتبته على الصّواب -2

  . بما لا يغيرّ المعنى وسيصرحّ بذلك قريبا وتصرّفنّ المؤلّف زاد في التّمثيل ونقص خيخيّ لأولا وجود لذلك في الطُّ 
  .. "..ظهران افي حاشية الطّخيخيّ " فهما إمّ  -3
  /أ.01/30خيخي حاشية الطُّ  -4
  مختصر خليل الموضع نفسه. -5
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فضابِطهُُ أنهُّ يُصَلّي لواحدةٍ خمَْسًا ثمّ كُلَّما زادَ واحِدةً في المنْسِيِّ زادَها في المقْضِيِّ فيُصَلّي 

عًا ولأربعٍ ثمانِ   . انتهى.1يًا ولخمْسٍ تِسْعًالاثنينِ سِت�ا ولثلاثٍ سَبـْ

مَنْ ذكَرَ خمْسَ صلواتٍ مخُتلِفاتٍ مِن خمسةِ أّ�مٍ لا يَدري أيُّ الصّلواتِ  : السّادِسُ  �

سَحنونُ: صلّى صلاةَ خمسةِ أّ�مٍ. ابنُ رشدٍ: هذا على المشهورِ مِنِ اعتِبارِ تَعيينِ  ،هي

 ،ولا أَعْلَمُ خِلافاً في لغَْوِها ،مَ مجهولةٌ مُطْلَقًا. ابنُ عَرْفَةَ: هذا مُشْكِلٌ؛ لأنَّ الأ�ّ 2الأّ�مِ 

عُدُ الخِلافُ فيها ولو روعِيَتْ أَعادَ مَنْ ذكََرَ ظُهْراً مجَهولاً ظهُْرَ كلِّ يومٍ مَضَى  المازريُّ: يَـبـْ

أن يُصلِّيَ صلاةَ أّ�مِ  3ولو كانَ كذلكَ لَزمَِهُمْ  ،مِن عُمُرهِِ. ولأنَّ سُحنونَ لا يقولُ �لتَّعيِينِ 

وإنمّا لزَمَِهُ صلاةُ خمسةِ أّ�مٍ لأنّ  ،المذهبِ  /أ]229[عوالحقُّ أنهُّ جارٍ على أصلِ  ،الأسبوعِ 

لا يقُالُ صلاةُ يومٍ يَستـَلْزمُِ صلاةَ كلِّ مَنسِيَّةٍ؛ لأنَّ  ،جَهْلَ صلاةٍ مِن يومٍ يوُجِبُ صلاتَهُ 

مُها الواقِعةُ هي فيها مُتـَعَدِّدَةٌ  ،صَرْفِها ليومِها في الواقِعِ  شَرْطَ إجزاءِ صلاةِ يَومِ نيَِّةُ  وأ�َّ

 انتهى..4مُتغايِرَةٌ 

مَ أنّ المشهورَ عَدَمُ اعتِبارِ التـَّعْيِينِ. فانْظُرْهُ قلتُ     ويَظْهَرُ لي أنّ العِلّةَ في وجوبِ  ،: تقدَّ

وإذا ضَربْتَ  ،هِيَ محُتَمِلَةٌ لغيرهِاالخمسةِ وعِشرينَ أنَّ ما مِن صلاةٍ مِنَ الخمسِ إِلاَّ و 

وكلامُ الإمامِ أوَّلاً ينَحو إلى هذا  ،نَ سَةَ في الخمسَةِ جاءَتْ خمَْسةً وعِشريالخمْ  /أ]229[ص

فيرَجِعُ إلى ما ذكَرهَُ ابنُ رشدٍ فتَأَمَّلْهُ  ،وكلامُهُ آخِراً يَدُلُّ على اعتِباريَّةِ اليومِ  ،عِنْدَ التَّأمَُّلِ 

 لإِنْصافِ. انتهى.بعينِ ا

 

  

                               
  .01/190شفاء الغليل لابن غازي  -1
  .194 -02/193البيان والتّحصيل و ة العتبيّ  -2
  ." لزم في ابن عرفة "، و وع كذا في الأصل  -3
  .02/751، وشرح التّلقين للمازريّ 01/278مختصر ابن عرفة  -4
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ْ
ه

َّ
 الس

ُ
 ] وِ [ باب

ْ�وِ    .ص : بابٌ �� السَّ

نُهُ واوٌ  ،حقيقةٌ في الأَجْسامِ مجَازٌ في المعاني ،البابُ هو المدْخَلُ للشَّيءِ   وأَصْلُهُ بَـوَبٌ عيـْ

وفي الكثرةِ على  ،ويجُْمَعُ في القِلَّةِ على أبوابٍ  ،وهو مَفتوحُ العَينِْ  ،لِظهورهِا في التَّصغيرِ والجمَْعِ 

لَها ،بيِبانٍ  والمرادُ �ذا البابِ: بيانُ ما يَـفْعَلُهُ  ،1وقلُِبَتْ عَينُهُ ألَفًِا لتَحَرُّكِها حالَ انفِتاحِ ما قَـبـْ

 حديثُ ذي اليَدَينِ والأَصْلُ فيه  ،المصَلّي عِندَ طَرَ�نِ السَّهْوِ عليهِ في صلاتهِِ بنَقصٍ وز�دةٍ 

خرَّجَهُ البخاريُّ ومسلِمٌ 
صلّى وقامَ في صلاةِ الظُّهْرِ  �بحَُينَةَ أنّ رسولَ اللهِ وحديثُ ابنِ  ،2

وحديثُ ابنِ  ،3السٌ قبلَ أن يُسَلِّمَ"وعليه جلوسٌ فلمَّا أتمََّ صلاتهَُ سَجَدَ سَجدَتَينِ وهو ج

خمْسًا. فقُلنا لهُ: � رسولَ اللهِ أَزيِدَ في الصّلاةِ؟ فقالَ: وما  � صلَّى بنا رسولُ اللهِ مسعودٍ: 

ذاكَ؟ قالواْ: صلَّيْتَ خمَْسًا. فقال: إنمّا أ� بَشَرٌ مثلُكُم أَذكُْرُ كما تَذكُرونَ وأَنسَى كما 

                               
   .02/47وس العر  ج�، 10/556م ظعالأ يطوالمحكم المح -1
متّفق عليه أخرجه البخاريّ �ب ما جاء في السّهو إذا قام من ركعتي الفريضة ، �ب من لم بتشهّد في سجدتي  -2

، من حديث أبي هريرة 02/299، 564/2، ومسلم كتاب الصلاة �ب رقم : 02/207، 1236الفريضة، رقم : 

لاة � رسول الله أقصرت الصّ  : ركعتين، فقام ذو اليدين فقالصلاة العصر، فسلم في  �صلى لنا رسول الله � قال : " 

على  �فأقبل رسول الله  ،: قد كان بعض ذلك، � رسول الله فقال ذلك لم يكن كلّ  �؟ فقال رسول الله  أم نسيت

سجد سجدتين،  لاة، ثمّ ما بقي من الصّ  �رسول الله  فأتمّ  ،فقالوا: نعم، � رسول الله ؟ أصدق ذو اليدين:  اس فقالالنّ 

  " واللفظ لمسلم. سليموهو جالس، بعد التّ 
، ومسلم  02/205، 1233متّفق عليه أخرجه البخاريّ �ب ما جاء في السّهو إذا قام من ركعتي الفريضة رقم :  -3

قام من  �رسول الله  ه قال : " إنّ نّ ، من حديث عبد الله بن بحينة أ02/299، 561/1كتاب الصلاة �ب رقم : 

" هذا لفظ البخاريّ، والمؤلّف  م بعد ذلكسلّ  قضى صلاته سجد سجدتين، ثمّ  اهر لم يجلس بينهما، فلمّ اثنتين من الظّ 

  ساقه �لمعنى.
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 /ب]229[ع ( إذا شَكَّ أَحَدكُُمْ . وفي البابِ: حديثُ أبي سَعيدٍ: 1سَجدَتَينِ" ثمَّ سَجَدَ  ،تَـنْسَونَ 

  .2الحديثَ  في صلاتهِِ ولم يَدْرِ كمْ صَلَّى...)

وإنمّا يخَتَلِفانِ في مُتـَعَلَّقِهِ؛  ،ووَجْهُ تعقيبِهِ لبابِ قضاءِ الفوائِتِ لاسْتِوائهِا في مُطْلَقِ السّهْوِ    

َّا فَـرغََ مِن بيانِ الكَيْفِيَّةِ  3وهذا البابُ السّهوُ فيهِ فيها ،السَّهْوُ فيه عنِ الصّلاةِ فالأَوَّلُ: 
أو يقُالُ: لم

  وسنَّةٍ وفضيلَةٍ أتَـْبـَعَهُ بما يَـعْرِضُ مِنَ السَّهْوِ. /أ]229[صمِن شَرطٍ و ركنٍ 

ةٌ. لاةِ سُنَّ ْ�وِ �� الصَّ   ص : و��ودُ السَّ

نـّيَّةِ هو كذلك �لنِّسْبَةِ للبـَعْدِيِّ   فالّذي دَرجََ  ،وفي القَبْلِيِّ خِلافٌ  ،ما ذكََرَهُ مِنَ السُّ

نـّيَّةُ  ورجَّحَهُ صاحبُ الشّامِلِ  ،عليهِ خليلٌ في مخُتَصَرهِِ: السُّ
. ومُقتَضى المذهبِ: الوجوبُ عندَ 4

وقيلَ بوجوبِهِ إن كانَ عنْ  ،6لبُطْلانِ إذا طالَ . وأقَامَهُ المازريُّ مِنَ القولِ �5صاحبِ الإِشْرافِ 

  . 7وقيلَ: أو مَعَ الفاتحِةِ  ،فِعْلٍ 

                               
، 1234متّفق عليه أخرجه البخاريّ �ب ما جاء في السّهو إذا قام من ركعتي الفريضة ، �ب إذا صلّى خمسا، رقم :  -1

ى بنا رسول صلّ :  قال، من عبد الله بن مسعود � 02/304، 563/9ب رقم : ، ومسلم كتاب الصلاة �02/205

ا أ� بشر مثلكم، إنمّ : "  يت خمسا، قال: صلّ  قالوا ؟ وما ذاك:  لاة، قال� رسول الله أزيد في الصّ   :خمسا، فقلنا �الله 

  .هوسجد سجدتي السّ  ثمّ "  وأنسى كما تنسون ،أذكر كما تذكرون
إذا : "  �قال رسول الله   :، قالعن أبي سعيد الخدريّ ، 02/299، 562رجه مسلم كتاب الصّلاة �ب رقم : أخ -2

يسجد سجدتين قبل  وليبن على ما استيقن، ثمّ  ،كّ ى ثلا� أم أربعا، فليطرح الشّ أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلّ  شكّ 

  ".يطانى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشّ صلّ ى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان م، فإن كان صلّ أن يسلّ 
 عن أي �ب الفوائت وقع فيه الكلام على السّهو عن الصّلاة كلّها جملة، و�ب السّهو وقع فيه الكلام على السّهو -3

  ركنًا أو سنّةً. والله أعلم.     بعض الصّلاة 
  .01/113، والشّامل لبهرام 33مختصر خليل  -4
  .01/276بد الوهّاب الإشراف للقاضي ع -5
  .02/604شرح التلقين للمازري  -6
  لم أجد القولين. -7
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ابنُ عبدِ السَّلامِ: والتَّحقيقُ عَدَمُ وجوبِهِ؛ لأنَّ سَبـَبَهُ غيرُ واجِبٍ. واعتَـرَضَهُ في التّوضيحِ:   

  إنِ اختـَلَفا في التَّمْثيلِ.: ونحوُهُ لابنِ هارونَ و قلتُ . 1بوجوبِ الهدَْيِ عمَّا ليْسَ بواجِبٍ 

:
ٌ
  تنبيهات

� :
ُ
ل

َّ
تَقييدُ السّجود �لسَّهو يؤُذنُ �نَّهُ لا يكونُ معَ العَمد؛ فلا يَسجُدُ المتـَعَمِّدُ  الأو

ا ،لز�دة أو نقصان مَ  ،وهو كذلكَ إلاّ أنَّهُ يغُتـَفَرُ في بعض صُوَره في القليل جد� وتقَدَّ

وقيلَ:  ،والمشهورُ: ألاّ سجودَ في ترك سُنَّة واحدة عَمدًا ،وسَيَأتي إن شاءَ اللهُ  ،شَيءٌ منهُ 

 .2�لسّجود

اني: �
ّ
نـّيَّةِ بينَ سجودِ القَبليِّ والبَعديِّ تبَِعَ فيه صاحِبَ المختَصَرِ  الث  ،تَسْوِيَـتُهُ في السُّ

وليسَ بسديدٍ  ،شُراّحُهُ  وأنَْكَرهَُ  ،وحكى ابنُ الحاجبِ فيها قولاً �لوجوبِ في البَعدِيِّ 

 .3لنِـَقْلِهِ ابنُ عَرْفةَ عنِ الطِّرازِ 

� :
ُ
الث

ّ
وذلك لاِشترِاكِهِما في  ،أفَهَمَ كلامُهُ مُساواةَ الفريضةِ للنّافِلةِ في سُنِّيَّتِهِما الث

مَ   فانْظرُْهُ. ،مُوجِبِهِما على تفْصيلٍ تَـقَدَّ

  

  

  
                               

  .01/382، والتّوضيح 02/150لام شرح ابن عبد السّ  -1
، ومختصر خليل 01/427، وانظر : التّوضيح 01/244القول �لسّجود لأشهب وصحّحه ابن الجلاب في التّفريع  -2

  ، 01/115، والشّامل لبهرام 33ص 
، والشّرّاح المعترضون هم خليل وابن راشد وابن هارون. انظر : 101، جامع الأمّهات ص32خليل ص  مختصر -3

  .01/283، ومختصر ابن عرفة 01/204، شرح الرّسالة لابن �جي 01/382التّوضيح 
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قْصانِ َ�ْ�دتانِ قبلَ  دًاص : فلِلنُّ دِ يَز�دُ َ�عدَُ�ما َ�شَ�ُّ شَ�ُّ   السّلامِ �عْدَ تمامِ ال�َّ

دُ َ�عدَ�ما وُ�سَلّمُ  /أ]230[ع، وللزّ�ادةِ َ��دتانِ  آخَرَ        �عدَ السّلامِ يََ�شَ�َّ

  َ�سليمَةً أخْرَى.    

ا فَـرغََ مِنْ حكمِ السّجودِ  
ّ
ذكَرَ في هذهِ الجمُْلةِ مَسألتََينِ: /أ]230[صلم

  إحداهمُا في محََلِّهِ. - �

  والأُخْرى في مِقْدارهِِ. - �

دَ مِنْ  ،فأشارَ إلى بيانِ المقدارِ بِقولهِِ: سَجْدَتَينِ      وهو المذهَبُ سواءٌ اتحََّدَ السَّهْوُ أو تَـعَدَّ

 ،والمشْيَ  ،ودَليلُهُ حديثُ ذي اليَدَينِ فإنَّ فيه السّلامَ مِنِ اثنـَتَينِ  .جِنْسٍ أو جِنْسَينِ 

واكتفى عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ بسَجدَتَينِ عن ذلكَ كلِّهِ. وخالفَ عبدُ العزيزِ بنُ  ،والكلامَ 

دِ السَّهْوِ  دِهِ بتـَعَدُّ نَـقْصٌ وز�دةٌ سَجَدَ ولذا قالَ: إذا اجْتَمَعَ عليهِ  ،أبي مَسْلَمَةَ فقال: بتـَعَدُّ

: يَـتَّحِدُ في الجنِسِ الواحدِ  ويَـتـَعَدَّدُ  ،سَجْدَتَينِ قبْلَ السَّلامِ وسَجْدَتَينِ بَـعْدَهُ. والأَوْزاعيُّ

دِهِ    . والحديثُ يَـرُدُّ عليْهِما.1بتـَعَدُّ

حَلِّ فأشارَ إليها بِقولهِِ: للزّ�دةِ بَـعْدَ السّلامِ وللنـُّ     
َ
لَهُ. وهو وأمّا مَسألةُ الم قْصانِ قَـبـْ

وخالفَ الشَّافِعِيُّ فقالَ بهِ كُلِّهِ قَـبْلَ السّلامِ. وقالَ أبو حنيفَةَ بوقوعِهِ كلِّهِ  ،مَذهَبُ مالكٍ 

                               
بصرة للّخميّ ، والتّ 01/363قول عبد العزيز ابن أبي سلمة وليس مسلمة كما في الأصل وع،  في النّوادر والزّ�دات  -1

عمر  بيلأالاستذكار و ، وقول الأوزاعيّ في شرح التّلقين الموضع السّابق، 02/598، وشرح التّلقين المازريّ،   02/525

دار  م،2000 – 1421الطبعة الأولى،  ،تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض ،يوسف بن عبد البر النمري القرطبي

   .01/486 ،بيروت –الكتب العلمية 
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. وحكى اللّخمِيُّ قولاً 1وما لم يَردِْ يُسْجدُ لهُ قبلَ السّلامِ  ،بَـعْدَهُ. وابنُ حَنبَلٍ: يُـتَّبعُ الواردُِ 

  . 2�لتَّخْيِيرِ 

ليلُ لمالكٍ على الزّ�دةِ حديثُ ذي اليَدَينِ وا    وفي النـُّقْصانِ حديثُ ابنِ بحَُينَةَ. وما  ،لدَّ

. 3والمشهورُ في القبْلِيِّ  ،هو المذهَبُ في البـَعْدِيِّ  ،ذكَرهَُ المصَنِّفُ مِنَ التَّشَهُّدِ بَـعْدَهمُا

  . 4والمخالِفُ في البـَعْدِيِّ الحسَنُ البصريُِّ وابنُ سيرينَ 

وضَعَّفَهُ ابنُ عبدِ  ،5والاِحتِجاجُ للِمذهبِ عندَ القاضي عياضٍ فِعْلُهُ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ  

 ،. اللّخمِيُّ : والمفهومُ مِن حديثِ ذي اليدَينِ 6البرَِّ : �نهُّ لم يبَلُغْهُ مِن وجهٍ صحيحٍ 

  .7وحديثِ بحُينَةَ: أنهّ لم يَـتَشَهَّدْ لهمُا

                               
، ولمذهب الحنفية الاختيار لتعليل  90 -  02/89، و�اية المحتاج 02/200لمذهب الشافعية ينظر : تحفة المحتاج  -1

،  496 -02/495، وينظر لمذهب الحنابلة كشاف القناع في شرح الإقناع 02/163، شرح الوقاية 01/247المختار 

 قبل السّلام إلاّ إذا سلّم ساهيا قبل تمام الصّلاة أو بنى ، ومذهبهم أنهّ يسجد لكلّ سهو ند�01/149وغاية المنتهى 

  .  02/504الإمام على غالب ظنّه فبعد السّلام، والفكون نقل مذهب أحمد عن القاضي عياض في إكمال المعلم 
لك في أجزأه على قول ما  :لام�دة قبل السّ فيمن جعل سجود الزّ :وقال ابن القاسم ، ونصّه : " 02/525التّبصرة  -2

"  قصسجود النّ  ر�دة أو أخّ م سجود الزّ الإمام يرى خلاف ما يرى من خلفه، فلم ير عليه شيئا في الوجهين جميعا إذا قدّ 

 قص، يوقعه إن شاء قبل، وإن شاء بعد؛ لأنّ �دة والنّ ه واسعا في الزّ وأرى ذلك كلّ ثمّ قال اللخميّ بعد ذكره الاقوال " 

بقربة لموضع غفلته عن أن يكون  يطان، وليأتيَ ا هو ترغيم للشّ حيح من المذهب، وإنمّ الصّ  جود ليس يجبر به شيء علىالسّ 

  ". من تلك القربة -وجلّ  عزّ  -قلبه فيما وجب عليه � 
  .33مختصر خليل ص -3
د ولا تسليم، هو تشهّ أنّ مذهب الحسن البصري أنه ليس في سجود السّ  03/508الذي في الأوسط لابن المنذر  -4

  قولا آخر �سقاط التّشهّد.  03/509ل عنه قَ ون ـَ ،ومذهب ابن سيرين استحباب التّشهّد
د إذ لم �ت ه تشهّ ل أنّ ه يحتمرا فى حديث صحيح، لكنّ د لهما مفسّ شهّ ولم �ت التّ : 02/516الذي في إكمال المعلم  -5

  .ده لم يتشهّ أنّ  -أيضا  -
  .07/71التمهيد  -6
  .02/528التّبصرة  -7
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عِمْرانُ بنُ ولِما رواهُ  ،وأمّا القَبْلِيُّ فوَجْهُهُ أنّ مِن سُنَّةِ السَّلامِ أن يكونَ عَقِبَ تَشَهُّدٍ    

وعن  ،. ابنُ �جي: والعَمَلُ عليهِ 1عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ  ]/ب230[ص حُصَينٍ مِن فِعْلِهِ 

لا  /ب]230[ع: أنّ الركّعةَ الواحِدةَ ووَجْهُهُ  ،2وهي اختِيارُ عبدِ الملِكِ  ،مالكٍ روايةٌ بترَكِهِ 

يُـتَشَهَّدُ لها مَرَّتَينِ. وكانَ ابنُ عبدُ الحَكَمِ يَـرَى التَّشَهُّدَ استِحْبا�ً 
. ابنُ هارونَ: فيَجِيءُ في 3

  المسألةِ ثَلاثةُ أقوالٍ. 

فلا يَـفْعَلُهُما في  . إشارةٌ إلى �خيرِهمِا إلى آخِرِ صلاتهِِ قولهُُ: بعدَ تمَامِ التَّشَهُّدَينِ و      

وإنمّا كانَ السّجودُ في آخِرِ الصّلاةِ؛ لفِِعْلِهِ  ،ولا قبَلَ تَشَهُّدِهِ في الأخيرِ  ،جلوسِهِ الأَوَّلِ 

ا سَهَى أيضًا فجُعِلَ آخِراً ليكونَ عنِ الجميعِ. ،4عليه الصّلاةُ والسّلامُ    ولأنهُّ رُبمَّ

                               
، والترّمذيّ 02/79، 1031، رقم : تسليمد و هو فيهما تشهّ �ب سجدتي السّ  ،لاةكتاب الصّ أخرجه أبو داود   -1

، ، والنّسائيّ  01/504، 396، رقم : هود في سجدتي السّ شهّ �ب ما جاء في التّ ،  �أبواب الصّلاة عن رسول الله 

، وابن الجارود في المنتقى فرض 02/26، 1236كتاب السهو ، ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين رقم : 

، وابن خزيمة كتاب الصّلاة �ب التشهد بعد سجدتي 167، ص251الصّلوات الخمس وأبحاثها، �ب السّهو رقم :

ذكر  ،هو�ب سجود السّ  لاةكتاب الصّ ، وابن حبّان  02/134، 1062عد السّلام رقم : السهو إذا سجدهما المصلّي ب

، رقم : ميسلّ  د بعدها ثمّ لام عليه أن يتشهّ هو في الحال التي وصفناها بعد السّ إذا سجد سجدتي السّ المرء  البيان �نّ 

ومن طريقه البيهقيّ كتاب الصّلاة �ب من قال  01/461، 1208، والحاكم كتاب السّهو رقم : 06/392، 2670

، عن الأنصاريّ  بن عبد الله بن المثنىّ  من طريق محمّد 04/570، 3954يتشهّد بعد سجدتي السّهو ثمّ يسلّم، رقم : 

:  ب عن عمران بن حصيناء عن أبي قلابة عن أبي المهلّ بن سيرين عن خالد الحذّ محمّد  عن بن عبد الملك الحمرانيّ  أشعث

  ". لم يذكر النّسائيّ التّشهّد. مد وسلّ تشهّ  هو، ثمّ ى �م، فسجد سجدتي السّ صلّ  � بيّ النّ  أنّ 

  .حديث حسن غريبهذا قال الترمذيّ : 

   .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاهقال الحاكم : 

عن فه نقل تضعيو  ،03/119في الفتح  نه الحافظوحسّ  أخرجه ملتزموا الصّحّة ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم، الحديث

  .البيهقيّ وابن عبد البرّ 
  .01/383، والتّوضيح 01/250التّفريع لابن الجلاّب  -2
، والتّبصرة 01/364، وقول ابن عبد الحكم في النّوادر والزّ�دات 01/204على الرّسالة  شرح ابن �جي -3

02/528.  
  كما تقدّم في حديث ذي اليدين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.  -4
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وأنهُّ إذا فَـعَلَهُما  ،: فيهِ فائدةُ بيانِ المحَلِّ قلتُ : هل للِتّنبِيهِ على ذلك فائدةٌ ؟ قلتَ فإِنْ     

  والنِّسيانِ في النِّسيانِ. ،قبلَ تمامِ التَّشَهُّدَينِ تَرتَّبَ عليهِ حُكْمُ العَمْدِ في العَمْدِ 

: التَّنبِيهُ قلتُ ؟  وَصْفُهُ �خُرَىو  ،: وما فائدةُ �كيدِ الفِعْلِ في يُسَلِّمُ �لمصْدَرِ قلْتَ فإن     

وإلاّ فالمذهَبُ كُلُّهُ على ثبوتِ السَّلامِ  ،على مَذهَبِ المخالِفِ مِن عَدَمِ الاِحتِياجِ إليهِ �نيًا

وفي شَرْحِها للزَّرّوقِ  ،1وصَرَّحَ به ابنُ �جي في شرحِ الرّسالةِ  ،مِنـْهُما كما ذكَرهَُ ابنُ هارونَ 

فَةِ  .2أنهُّ المشهورُ  وفيهِ نَظَرٌ. وفي الوصْفِ �خُْرى تَنبيهٌ على مساواِ�ا للأُخرى في الصِّ

مَ.   والهيئَةِ والعَدَدِ على حَسَبِ ما تَـقَدَّ

:
ٌ
  تنبيهات

� :
ُ
ل

َّ
و

َ
إذا تَشَهَّدَ بَـعْدَ السَّجدَتَينِ فلا يطُيلُ في تَشَهُّدِهِ ولا يدْعُو فيهِ. قالهُ في  الأ

 . 3الواضِحةِ 

اني: �
ّ
لم يُـنَبِّهْ على صفةِ السّلامِ مِنـْهُما مِنَ الجهْرِ أو الإِسْرارِ. ابنُ الحاجبِ: وفي  الث

سِرِّ سلامِ البَعدِيَّةِ قولانِ 
 . انتهى.4

إلى المغايرةِ؛ فيـُؤْخَذُ منهُ القولُ  ،: ويحَتَمِلُ أن يكونَ الإشارةُ بقولهِِ: أُخْرىقلتُ    

ا �لإِسْرارِ أو إلى الاِسْتِقلالِ بن ـَ مِثْلُ الأوُلى؛ فيُؤخَذُ منهُ المشهورُ مِنَ  /أ]231[صفْسِها وأ�َّ

                               
  .01/204شرح الرسالة لابن �جي  -1
  .204 - 01/203 من شرح الرسالة لزرّوق لم أظفر به في مظنته -2
  نقلا عن ابن فرحون في شرحه لجامع الأمّهات. 02/275، ومواهب الجليل للحطاّب 01/283مختصر ابن عرفة  -3
لام السّ  القولان لمالك، وروى ابن القاسم وابن ز�د عنه أنّ :  01/383، قال في التوضيح 101جامع الأمّهات ص -4

، والنوادر والز�دات 01/144. وانظر : المدونة لام من الجنازةالسّ ه كه يسرّ لام من الفريضة. وروى غيرهما أنّ منهما كالسّ 

  .01/176، والمنتقى 01/236، والمعونة 01/190
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مَتِ الإشارةُ إلى أَحَد ،الجهَرِ  وتَـقَدَّ
الهيَئَةِ والعَدَدِ. ابنُ عبدِ السّلامِ: وهذا واللهُ أَعلَمُ في  1

وأمَّا الإمامُ فيَجْهَرُ بهِ ليُِقتَدى بِهِ  ،حَقِّ غيرِ الإِمامِ 
2 . 

� :
ُ
الثِ

ّ
لهُ كما  /أ]231[عوالمرادُ مماّ يُسْجَدُ  ،لَقَ في النُّقصانِ كما أَطْلَقَ في الزّ�دةِ أَط الث

  سَيَأتي التَّنبِيهُ عليه.

:
ٌ
  فـــــروع

لُ:  � . ابنُ فرحونٍ: 3ابنُ الحاجبِ: وفي الإِحْرامِ للبـَعْدِيَّةِ �لثِهُا يحُْرمُِ إن سهى وطالَ  الأوَّ

بيَنَهُ وبينَ سلامِ الصّلاةِ. ابنُ عطاءِ ما معناهُ إذا سهى عنِ السّجودِ البَعدِيِّ حتىّ طالَ 

اللهِ: المشهورُ افتِقارهُُ للإِحرامِ. ابنُ راشِدٍ: فإذا قُـلْنا يحُْرمُِ فيكتفي بتكبيرةِ الإِحرامِ عنْ 

ةِ: وسُنّةُ سجودِهمِا إذا ذكََرَهمُا أن يَستَقبِلَ . وقالَ ابنُ حبيبٍ في الواضح4تكبيرةِ الهوُِيِّ 

 .5القِبْلةَ فيُحْرمَِ ثمّ يجْلِسَ فيهْوِيَ في السُّجودِ بتِكبيرٍ ثمَّ يَـتَشَهَّدَ بعَدَها ويُسَلِّمَ 

�  : �
�

ا�
ّ
مَ أو أَخَّرَ أَجزاهُ. وعنِ ابنِ القاسِمِ: إن  الث قالَ في الشَّامِلِ: وعلى المشهورِ إنْ قَدَّ

مَ البَعدِيَّ أَعادَهُ  وقُـيِّدَ �لسَّهوِ وإلاّ بَطلََتْ كقولِ أَشهَبَ  ،قَدَّ
: في ابنِ قلتُ . انتهى. 6

                               
  كذا في الأصل ، ولعلّها اتحّاد.  -1
  .02/154لام شرح ابن عبد السّ  -2
، والتبصرة 01/364ينظر : النّوادر والزّ�دات  نفي الإحرام مطلقا لمالك في الموازية، 101جامع الأمّهات ص -3

موعة النوادر والز�دات ، والقول �لتفصيل لمالك في ا�02/37، والبيان والتحصيل 01/175،  المنتقى 02/528

  ، والتبصرة الموضع نفسه.01/366
  .01/384التّوضيح  -4
  /ب.01/32�ذيب الطالب  -5
، 01/364وادر والز�دات ، وانظر : النّ 02/65القاسم في العتبية مع البيان  ، وقول ابن01/113الشّامل لبهرام  -6

  . 609 - 02/608، وشرح التلقين 02/524والتبصرة 
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حّةِ مَعَ التّأخيرِ واعتـَرَضَها ابنُ عبدِ  رَرِ  ،1السّلامِ  الحاجبِ أَولَويَّةُ الصِّ وفي كتابِ الدُّ

 لِشيخِنا: وهو الّذي يمَيلُ إليهِ.

�  :
ُ

الث
ّ
قالَ في المدوَّنةَِ: ومَنْ صَلَّى خَلفَ مَنْ يَـرَى السّجودَ في النّقصِ بَـعْدَ السّلامِ  الث

قبلَ  . المغرِبيُّ: وكذا لو صلَّى خَلفَ مَن يرى السّجودَ كُلَّهُ 2فلا يخُالِفُ لأنّ الخِلافَ أَشَدُّ 

ونَظيرُ هذهِ المسألةِ: مَنْ صلَّى وراءَ مَنْ لا يَـفْصِلُ بينَ الشَّفْعِ والوَتْرِ  ،السّلامِ فلا يخُالفُِهُ 

وأنَّهُ يقولُ  ،القَلْشانيُّ: ويَدُلُّ ذلك مِن قولهِِ على تصويبِ ا�تَهِدينَ  ،3بسَلامٍ فلا يخُالفُِهُ 

يكونُ ذلك لقُوَّةِ دليلِ المخالِفِ فلا يلَزَمُ ما  وقد ،مجُتِهِدٍ مُصيبٌ  /ب]231[ص�نَّ كلَّ 

ذكََر�هُ. وانظُرْ هل يقَومُ منها اقتداءُ المالكِيِّ �لشّافعيِّ وعكسِهِ؛ إذِ الشّافعيُّ يوجِبُ 

ولا يوجِبُ تعميمَ الرأّسِ �لمسحِ في  ،البَسمَلَةَ في أوََّلِ الفاتحِةِ ويُـبْطِلُ الصّلاةَ بتركِها

يخُالفُِهُ فيهِما. وقد حكى بعَضُهُمْ في صِحّةِ الاِقتِداءِ ِ�لمخالفِ  والمالكيُّ . 4الوضوءِ 

 . انتهى.5قولانِ. وحَكَى المازرِيُّ الاِتّفِاقَ على الجوازِ 

ُ على الجنازةِ أَكثَـرَ مِن أرَبعٍَ  /ب]231[عوعورضَِتْ بمسألةِ مَن صَلَّى خَلْفَ مَن    
يُكَبرِّ

بـَعُهُ أَحَبُّ إليََّ  فإنَّهُ قالَ: يقَطَعُ  ولا يَـتـْ
. المغربيُّ: والفَرْقُ الإجماعُ الواقعُ في زَمَنِ عُمَرَ على 6

وفَـرَّقَ أيضًا بظهورِ مخالفََةِ الإمامِ في السّجودِ لِكونهِِ فِعْلاً  ،على الأَربَعِ بَينَ الصّحابةِ 

                               
  .02/156، وشرح ابن عبد السّلام  102جامع الأمّهات ص -1
  .303 -01/302التّهذيب للبرادعيّ  -2
  /ب.01/158تقييد أبي الحسن على التّهذيب  -3
، وانظر 01/41أس �لمسح في الأمّ ، وعدم إيجابه تعميم الرّ 01/129الصلاة بترك البسملة في الأمّ للشافعي بطلان  -4

 .01/209، وتحفة المحتاج 01/174لها : �اية المحتاج 
، وانظر التوضيح 352 -01،351، والقولان في التّبصرة  01/322، ومختصر ابن عرفة 01/496شرح التلقين  -5

01/467. 
  .02/215لعتبيّة مع البيان والتّحصيل ا -6



                                                            1062 

ودِها في القَطْعِ والاِنْصِرافِ. . واعتـَرَضَهُ شيخُنا بوج1والتَّكبيرُ قولٌ لا تَظْهَرُ فيه مخُالفََةٌ 

ا �تي أَنْ لَو لم يَـقْطَعْ ويُسَلِّمْ بِسَلامِهِ كما هو عنْ أَشهَبَ وابنِ الماجِشونِ    .2وإنمَّ

لامِ.    ص: ومَن نَقَصَ  وزَادَ َ�َ�دَ قَبلَ السَّ

مَ تَكرارُ 4وفي العُتبيةِ : يَسْجُدُ بعدَ السّلامِ  ،3هذا هُو المشهورُ عن مالكٍ   . وتقَدَّ

. ابنُ هارونَ: ودليلُهُ عليهِما 5وهو قولُ ابنِ أبي حازمٍ  ،السُّجودِ لهَما قبَلُ وبَـعْدُ عن ابن مَسْلَمَةَ 

 ،أنّ هذَينِ سَهْوانِ اجتَمَعا فيَسْجُدُ لهَمُا سجودًا واحدًا كما لو كا� معًا لنـَقْصٍ أو لز�دةٍ 

تـُهُما أنَّ  ،تَلِفَةٍ فتـَتَداخَلُ كالوضوءِ مِنَ الغائطِ والبوْلِ مخُ  /أ]232[صومُسَبَّبانِ عن أسبابٍ  وحجَّ

وأيضًا فإنَّـهُما  ،لكُلِّ واحدٍ مِنـْهُما سجودًا حالةَ الاِنْفِرادِ فيَجِبُ بقاءُ ذلك عَمَلاً �لاِسْتِصحابِ 

  مُسَبَّبانِ عن أسبابٍ مخُتَلِفَةٍ �لتَّداخُلِ كالحدودِ والكفَّاراتِ.

  

  

  

                               
 – 02/215، وأصل الكلام لابن رشد في البيان والتّحصيل  /ب01/158 على التهذيب المغربيّ  الحسنتقييد أبي  -1

216.  
  .02/216البيان والتّحصيل  -2
 /أ.01/60، الشرح الكبير لبهرام 33محتصر خليل ص -3
  . 01/511العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -4
. وهو 03/226، وشرح البخاري لابن بطال 02/598 شرح التّلقين للمازريّ تقدّم، والنقل عن ابن أبي حازم في  -5

مولاهم الإمام، الفقيه، العابد. ويعرف  أبو عبد الله، الأسلميّ  : ام، وقيلعبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار أبو تمّ 

، كما سمع أ�ه، ه معه على ابن هرمزتفقّ كان ، و وبه تفقه  مالك بن أنسو  العلاء بن عبد الرحمن سمع .�بن أبي حازم

الديباج المذهب  -، 03/09ترتيب المدارك  -. انظر : ، وغيرهموابن المدينيّ  روى عنه ابن وهب وابن مهديّ  وغيرهم ،

  .55شجرة النور الزكية ص -، 02/23
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مَ َ�َ�دَ إن �انَ قر�بًا �ودَ القَبِ��َّ حّ�� سَلَّ َ� ال�ُّ   و�ن طالَ أو ،ص : ومَن َ���ِ

لاةُ مَعَھُ إن �انَ عن ثلاثِ سَُ�نٍ             �ودُ وتَبطُلُ الصَّ   خَرَجَ مِنَ المَ�ِ�دِ بَطَلَ ال�ُّ

             �َ
َ
ك�

َ
  و�لاّ فلا تَبطُلُ صَلاتُھُ. ،فأ

كِ في   دِ الترَّ و�لسُّجودِ القَبليِّ مِنَ  ،كلامِهِ قيودٌ مُعتـَبـَرةَُ المفهومِ فاحتـَرَزَ �لنِّسيانِ مِن تَـعَمُّ

فإنهُّ يفَعَلُهُ حينَئِذٍ  ،واحتـَرَزَ بقولهِِ: حتىَّ سَلَّمَ مماّ لو لم يُسَلِّمْ  ،وسيأتي حُكمُهُما ،البَعديِّ وغيرهِِ 

  محََلِّهِ وكلامُهُ ظاهِرُ التَّصَوُّرِ.ولا شيءَ عليهِ لعَِدَمِ فواتِ 

: أفادَ به قلتُ : هلاّ اكتـَفَى عنْ بطلانِ السُّجودِ ببِطلانِ الصَّلاةِ كما وَقَعَ لغيرهِِ. قلتَ فإن    

حالَينِ: حالٍ تبَطُلُ �ا الصّلاةُ مَعَ  /أ]232[عوهو على  ،أنَّهُ مَعَ الطُّولِ ينَتَفي حُكمُ السّجودِ 

وحالٍ تَصِحُّ مَعَهُ لخِفَِّتِهِ. قالَ في الرّسِالةِ: وإن بَـعُدَ ابتَدَأَ صلاتَهُ إلاّ أن  ،بطلانهِِ لثِِقَلِ المتروكِ 

 شيءَ يَكونَ ذلكَ مِن نقَصِ شَيءٍ خفيفٍ كالسُّورةِ مَعَ أمُِّ القُرآنِ أو التَّشَهُّدَينِ وشِبهِ ذلك فلا

الزَّرّوقُ: وهو المشهورُ  ،انتهى. وظاهِرهُُ حتىَّ السُّجودُ وهو كقولهِِ في المدوَّنةَِ .1عليه
. انتهى. 2

  .3: وهو خلافُ ما في المختَصَرِ قلتُ 

وقَـيَّدَ كلامَهُ التّاذُليُّ: بما إذا وَقَفَ لها ،واعْترُِضَ تمَثيلُهُ �لسّورةَِ لاشتمالهِا على ثلاثِ سُنَنٍ     
4 .

رَّ والجهْرَ  ،ابنُ �جي: والأقَرَبُ عندي حمَْلُ أنَّ الشَّيخَ أرَادَ أنَّ السّورةَ بجُمْلَتِها لا تَـبْطُلُ  لأنّ السِّ

. 5وهذا هو الفارقُِ بينـَهُما وبينَ الجلوسِ الوَسَطِ  ،صِفةُ القراءةِ فهي سنَّةٌ �بِعةٌ 

                               
  .40سالة ص الرّ  -1
  به.لم أظفر  -2
  .35مختصر خليل ص -3
  ..01/205نقله عنه ابن �جي في شرح الرّسالة -4
الموضع ابن �جي على الرّسالة وانظر : وليس فيه لفظة حمل،  ،والنّصّ في ابن �جي مع تصرّف ،كذا في الأصل وع  -5

  السّابق.
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طِلُ اعتبارهَُ وإلاّ لَما رَتَّبَ السّجودَ عليه : كونهُُ صِفةَ القراءةِ لا يُـبْ قلتُ  /ب]232[صانتهى.

ادَ فيما عَداهُ. وقد يقُالُ: لا جامِعَ بيَنـَهُما مِن حيثُ  ،وحدَهُ  ثمَُّ ما ذكَرهَُ مِنَ الفارقِ يقَتَضي الاِتحِّ

مَ مِن عَدِّ  لفظِ التَّشَهُّد  اشتِمالُ الجلوسِ على أَكثَـرَ مماّ اشتَمَلَتْ عليهِ السّورةُ مِنَ السُّننِ لِما تَـقَدَّ

ادَ في ترتيبِ السّجودِ على كلِّ  الخاصِّ سُنَّةٌ مُستَقلَّةٌ سَلَّمْنا اتحّادَهمُا في العَدَدِ فلا نُسَلِّمُ الاِتحِّ

فإنّ كلا� مِن سُنَنِ الجلوسِ يَـتـَرَتَّبُ على جِنْسِها السُّجودُ بخلافِ ما  ،جِنْسٍ مِن آحادِ الجموعِ 

 ،سُّورةُ فإنّ ممَّا اشتَمَلَتْ عليه القيامَ وهو لم يُـعَدَّ فيما يُسجَدُ لهُ وإن كانَ سُنّةً اشتَمَلَتْ عليهِ ال

 ؛ولم يُـعَدَّ  ،وقدِ اعتـَبـَرَ�ا في ماهِيّةِ الجلوسِ ممَّا يُسجَدُ لها ،ولا يقُالُ هو بمثابةِ التَّكبيرةِ الواحدةِ 

لأّ� نقَولُ لم يقَتَصِروا في عَدِّ ما يُسْجَدُ لهُ  - لواحِدةُ التَّكبيرةُ ا ا سُنّةً واحدةً كما لم تُـعَدَّ لِكو�ِ 

وإنمّا عَدَّ المؤكَّدَ الّذي يَـتـَرتََّبُ على ترَكِها  ،على ما فوقَ اثنَين مِنَ السُّنَنِ حتىَّ يَـلْزَمَ ما ذكََرتمُ 

رَّ في ترتُّبِ السّجودِ عنْ   /ب]232[عألا ترى  ،الحكْمُ كان ذلك سُنَّةً أو أكثَـرَ  هِمُ الجهَرَ والسِّ لعَدِّ

وعَدَمِ عَدِّ التّكبيرةِ الواحدةِ فيما يُسْجَدُ له  ،مُفرَدَينِ بل صِفَتَينِ  1كلِّ واحدٍ �لاِنفِرادِ مَعَ كوِ�ِا

واْ جِنْسَ التَّكبيرِ ولذا عَ  ،لضَعْفِ أثََرهِا لا لعَدَمِ اعتِبارِ جِنْسِها في تَـرَتُّبِ حكمِ السُّجودِ عليها دُّ

ولا كذلك في قيامِ السّورةِ؛ فإنَّـهُم لم يَـعُدُّوه نوعًا ولا جِنْسًا  ،فيما تَـرَتَّبَ عليه حكمُ السُّجودِ 

 ،لكن لا نُسَلِّمُ الاتحّادَ في الحكمِ؛ فإنَّ الجلوسَ قد قيلَ: بوجوبِهِ فيُحْتَمَلُ مُراعاتهُُ  ،سَلَّمناهُ 

  فتَأمََّلْهُ.

:
ٌ
  تنبيهات

� :
ُ
ل

َّ
أو بعَدَمِ الخروجِ  /أ]233[صالقُرْبُ الّذي يتُدارَكُ السّجودُ مَعَهُ مُعتـَبـَرٌ �لعُرْفِ  الأو

مِنَ المسجِدِ كما أَشارَ إليهِ في مَعرفَِةِ الطُّولِ. الزّرّوقُ: ويرُجَعُ إليه ِ�حْرامٍ كما قالَهُ ابنُ 

 . انتهى.2ازِ. وقيلَ: لاالموّ 

                               
  ." كو�ما وصوابه " ،كذا في الأصل وع  -1
  .01/366�دات وادر والزّ والقولان في النّ ، 01/205وق شرح الرّسالة لزرّ  -2
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اني: �
ّ
مُ مِن كلامِهِ اعتِبارُ الخروجِ مِنَ المسجِدِ في جانِبِ البُطلانِ ولو كان يفُهَ  الث

: عن مالكٍ في المبسوطِ الرُّجوعَ  ،ببابِ المسجدِ  وعُلِّلَ �لمظِنَّةِ. وحكى اللَّخميُّ

 .1للإصلاحِ إلاّ إذا انتـَقَضَ وضوءُهُ 

� :
ُ
الث

ّ
الّذي دَرجََ عليه خليلٌ  2وهو ،رَ ما ذكََرهَُ مِنَ البُطلانِ بثَلاثِ سُنَنٍ أو أَكث ـَ الث

ن حمَدَهُ ثلا�ً  ،3في مخُتَصَرهِِ 
َ
عَ اللهُ لم وفي معنى  .4ونُسِبَ للمُدَوَّنةَِ في ثلاثِ تكبيراتٍ أو سمَِ

ذلك الجلوسُ الوَسَطُ لاشتمالهِِ على ثلاثِ سُنَنٍ. ابنُ عبدِ السَّلامِ: و�ذا القَولِ كانَ 

 . انظرُْها. 5وفي المسألََةِ أقَوالٌ أُخَرُ  ،يفُتي غيرُ واحدٍ ممَّن لَقِيناهُ 

 
ٌ
   :فـرع

لم يحُكَمْ ببُِطلاِ�ا فكتاركِِ بعضِ  فإِنْ ذكََرَ في صلاةٍ وقلُنا ببُطلانِ الأوُلى فكذاكِرِ الصّلاةِ فإِنْ    

  صلاةٍ. 

 
ٌ
  : تفريع

 ،لامٍ ـــــــرُبَ دونَ ســــــلاحِ الأوُلى إن قَ ـــــــــرَجَعَ لإِص 6ـا فرْضَينِْ]قال في الشَّامِلِ: فإنْ [كانَ    

. وقيلَ: إن ركََعَ 7عُهاواستُحِبَّ بعَدَ ركعةٍ إشْفا ،وعٍ؛ فيـَقْطَعُ ـــــــــــوبَطلََتْ بِطولِ قِراءةٍ أو رك

                               
رجع إليه  - هإذا انصرف وكان على طهر قريبا من مصلاّ   :المبسوط، ونصّه : " قال في 02/515التّبصرة للّخميّ  -1

 د، وإن لم يذكر حتىّ تشهّ   ثمّ جلس حيث هو وكبرّ  - ه وهو على طهرهم، وإن بعد مصلاّ سلّ  د لسهوه ثمّ  وتشهّ وجلس وكبرّ 

  " لكن هذا في تشهّد الصّلاة الأخير لا في تشهّد السّهو. لاة في الوقت وبعدهأ واستأنف الصّ توضّ  - ض وضوؤهانتق
  كذا في الأصل وع، وظاهر أنّ الواو مقحمة.   -2
  .35مختصر خليل ص -3
  .01/138المدونة  -4
  ، وفيه يعني بدل يفتي، وهو تصحيف.02/158شرح ابن عبد السّلام  -5
  المنقول عنه.   الشّامل منبته في الأصل وع "فإن كان من ضيق..." وهو تصحيف صوّ العبارة  -6
  .01/388، والتّوضيح 02/824، والجامع 01/142المدوّنة  -7
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 ،3وقيلَ: مخَُيـَّرٌ بينَ التَّمادي والرُّجوعِ. وقيلَ: يَرجِعُ ولو صَلَّى ثلا�ً  2[ وقيل إن طال ] .1بَطلََتْ 

 ،4وقيلَ: تبَطُلُ مُطلَقًا ،وكَمَّلَ نفَلَهُ  ،رَجَعَ إن قَـرُبَ وإلاّ بَطَلَ الأَوَّلُ  -فإن كانَ الثاّني فَـقَط نفَلاً 

 ،5وقيل: يَـتَمادى مُطلَقًا ،وإلاّ أَصلَحَ  ،الأَوَّلُ إن ركَعَ أو طالَ  /أ]233[عوإن كا� نفَلَينِ بَطَلَ 

وقُـيِّدَ �لطُّولِ  ،على الأصحِّ  7[تمَادَى] 6وإن كانَ الثاّني فَـقَطْ [فرْضًا]
  . انتهى. 8

  تنبيهانِ: 

� :
ُ
ل

َّ
هُنا غيرُ الطّولِ المشارِ إليهِ في قولهِِمْ:  ذكَرَ ابنُ فرحونٍ: أنَّ الطّولَ المشارَ إليه الأو

لأنّ  ،أو خَرجََ مِنَ المسجدِ بَطلََتْ. فإنّ هذا خاصٌّ وذلكَ عامٌّ  /ب]233[صوإن طالَ 

دِ ركَعاتهِِ  والطّولُ  ،المرادَ �لطّولِ هنا طولُ الصّلاةِ الّتي تَـلَبَّسَ �ا بطولِ قراءتهِِ مَثَلاً وتَـعَدُّ

ولأَجل ذلكَ  ،به أنَّهُ لم يَطُلْ ما بينَ خُروجهِ مِنَ الصّلاةِ المتروكِ مِنها وتَذكَُّرهِِ  الأَوَّلُ المرادُ 

ةِ الأُولى. انتهى �لمعنى فانظرُْ تمَامَهُ.   حَكَمْنا بصحَّ

اني �
ّ
 : هذا التَّفريعُ كلُّهُ على القولِ ببُطلانِ الصّلاةِ إذا لم يَسْجُدْ حتىّ طالَ.الث

وأمّا على القولِ بصِحَّتِها مَعَ الطُّولِ فيَصيرُ حكمُ القَبليِّ كالبَعديِّ إن ذكَرَهُ في     

  صلاة أَتمََّها وسَجَدَ بَعدَها. قالهُ ابنُ هارونَ.

                               
 .01/389التوضيح انظر : ، و 02/597في التنبيه  من غير عزو ه ابن بشيرأي إن عقد ركعة بطلت، حكا -1
 واستدركتها من الشّامل. في الأصل مضروب عليها وسقطت من ع، -2
، والقول �لتّخيير رواية ابن وهب عن مالك في التبصرة 02/532القول �لبطلان �لطول لابن وهب في التبصرة  -3

، وانظر 02/597، والقول �لرّجوع ولو صلّى ثلا� نقله ابن بشير في التنبيه 02/608، وشرح التّلقين 02/532

  التوضيح الموضع السّابق.
  القولُ �لبطلان مطلقا لمالك في مختصر ما ليس في المختصر كما في التبصرة الموضع السّابق.  -4
  حكاه ابن بشير في التنبيه الموضع السّابق، وانظر : التّوضيح الموضع السّابق. -5
  .وع، واستدركته من الشّامل بياض في الأصل -6
  .لالتّصويب من الشّامو " الإتمام "  :في الأصل وع -7
، وما سبق اختصره من توضيح شيخه الموضع السّابق، والأصحّ لابن القاسم ومقابله لابن 01/114امل لبهرام الشّ  -8

  .02/533عبد الحكم، والقولان في التبصرة 
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َ�  الّ��ودَ البَعديَّ  َ�ْ�ُ�دُ وَلَو  َ�عدَ عامٍ.            ص : ومَن  َ���ِ

فإن كانَ في  ،ابنُ الحاجبِ: فإن سَهَى عنِ البَعديَّةِ سَجَدَ متى ما ذكََرَ ولو بعَدَ شَهْرٍ  

وحكى عبدُ الحقِّ عن بعضِ  ،نحَوُهُ في المدوَّنةَِ  -. ابنُ فرحونٍ: قولهُُ: مَتىَ ما ذكََرَ 1صلاةٍ فبـَعْدَها

وإن كانَ مِن �فلةٍ فلا يَسْجُدُ في  ،تٍ شيوخِهِ: أنّ السّجودَ إن كان مِنْ فريضةٍ سَجَدَ في كلِّ وق

  . انتهى.2وقتٍ تُكْرهَُ فيه النَّافلةُ 

ا كانَ جابِراً للفَرْضِ صارَ كأنهُّ فَـرْضٌ. وذكََرَ    
َّ
وإنمّا أمُِرَ بهِ والقاعدَةُ أنّ النافِلةَ لا تقُضَى لأنَّهُ لم

ا دَخَلَ فيها وَجَبَتْ عليه فَـلَزمَِ أن 
ّ
: سؤالاً عن إيقاعِهِ مِنَ النّافلةِ ؟ وأُجيبَ: لأنََّهُ لم في كتاب الدّرِّ

فلم يلُزمُِوهُ  ،: وقد يعُكَسُ على هذا تَركُهُ لركنٍ منها ساهيًاقلتُ . 3كانِ يجَبُـرَها بقَدْرِ الإِمْ 

  ؟ الإعادةَ 

واستَشكَلَ ابنُ هارونَ َ�نيثَ القَبليَّةِ والبـَعْديَّةِ في كلامِ ابنِ الحاجبِ مِن حيثُ إنَّهُ سَهَى عنِ    

ولا يَصِحُّ أن يرُيدَ الجلَْسةَ عنِ السّجودِ  ،السَّجدَتَينِ فكانَ ينَبَغي أن يقولَ سَهَى عنِ البَعدِيَّـتَينِ 

ا سهى عنِ السُّجودِ جملَةً. وحَكَى صاحبُ كتابِ الدّرِّ  ،عنها وَحدَها 4لأنَّهُ لم يَسهو عن  5وإنمَّ

�نَّ السَّجدَتَينِ لا تَستَغني إحداهمُا  /ب]233[عجواً�  6بنِ مَرزوقٍ /أ] 234[صعن سَيّدي محَمَّدِ 

                               
  .102جامع الأمّهات ص -1
 .01/68، النّكت والفروق لعبد الحقّ 01/137المدوّنة  -2
  لم يتبين لي ما الكتاب المقصود. -3
  كذا في الأصل وع، والوجه حذف الواو للجازم.  -4
  .ءالمكنونة والمعيار فلم أظفر بشي لم أهتد إلى مقصوده بكتاب الدرّ، وقد بحثت في مظان نقل كلام ابن مرزوق كالدرر -5

  .ءبشي
هـ،  842نة هـ، ووفاته س 766محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن مرزوق الحفيد، العجيسيّ، التّلمسانيّ، ومولده سنة  -6

الإمام المشهور الحجّة الحافظ المحقّق النّظاّر الآخذ من كل فنّ �وفر نصيب الزّاهد البركة ، أخذ عن سعيد العقبانيّ وأبي 

محمّد عبد الله بن الشّريف التّلمسانيّ وغيرهما، وعنه عبد الرّحمن الثّعالبيّ والقلصاديّ وغيرهما، له المنزع النبيل في شرح مختصر 
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وما كانَ كذلكَ فالعَرَبُ تجَعَلُهُ مُطابقًا وغيرَ مطابقٍ اعتبارًا  ،َ� كالشَّيءِ الواحدِ عنِ الأخرَى فصارَ 

  فانظُرْهُ. ،وذكََرَ لهُ أمثِلةً مِن كلامِ العَرَبِ  ،بعَدَمِ انفِرادِ أَحَدِهمِا عنِ الأخرَى

فَـرْضًا أو نَـفْلاً. قال ابنُ . يعَني سواءٌ كانتْ 1وقولُ ابنِ الحاجبِ : فلو كانَ في صلاةِ فبَعدَها   

  . 2القاسمِ: ولو تَـلَبَّسَ �ا وهو ذاكرٌ لهمُا سَجَدَهمُا بعَدَ فَراغِهِ منها

�ودُ ع��ا      ر�ضَةً فلا يُجز�ھِ ال�ُّ
َ
  ومَن نَقَصَ الفَضائِلِ  ،ص : ومَن نَقَصَ ف

لا ��ودَ عليھِ.          
َ
  ف

مَ أنّ المرادَ  �لنـُّقْصانِ والزِّ�دةِ في كلامِهِ النُّقصانُ والزِّ�دةُ الّتي يَـتـَرَتَّبُ عليهما تـَقَدَّ

َ هنا: أنّ ما يَـلْزَمُ في تركِهِ السَّهوُ مُقَيَّدٌ  ،وأطَْلَقَ في ذلك اتِّكالاً على ما �تي له ،السُّجودُ  فبَـينَّ

  بغيرِ شَيئَينِ:

  وإنمّا يَـنْجَبرُ �لإتيانِ بهِ في محََلِّ تداركُهِ. ،جودِ ؛ فلا يَـنْجَبرُ �لسّ الفَرْضُ :  أَحَدُهمُا -

فهي موجِبةٌ للفَضْلِ التَّامِّ غيرَ مخُِلَّةٍ في الماهيَّةِ  ،؛ إذ ليسَتْ تقَوَى قُـوّةَ السُّننِ الفَضائِلُ : والآخَرُ  -

في الرّسالةِ: ولا يجُزئُِ  بل سجودُ المصَلّي لها مُؤَثرٌِّ بطلانَ صلاتهِِ عَمْدًا أو جَهْلاً. قال ،بِسِواهُ 

 ،ولا لترَكِ القراءةِ في الصَّلاةِ كلِّها أو في ركعَتَينِ منها ،ولا سَجدَةٍ  ،سجودُ السَّهوِ لنِـَقْصِ ركعَةٍ 

واختُلِفَ [في السّهو] عنِ القراءةِ في ركعةٍ مِن  ،وكذلكَ في تركِ القراءةِ في ركَعَةٍ مِنَ الصُّبحِ 

وقيلَ: يَسجُدُ  ،و�تي بركعةٍ  ،وقيلَ: يلُغيها ،ها سجودُ السَّهوِ قبلَ السَّلامِ غيرهِا؛ فقيلَ: يجُزئُ في

  . انتهى.3وهذا أَحسَنُ ذلك إن شاءَ اللهُ  ،قبلَ السَّلامِ ولا �تي بركعةٍ ويعُيدُ الصّلاةَ احتياطاً

                                                                                          
 -. 07/50الضّوء اللاّمع للسّخاويّ  -ل، وإظهار صدق المودة في شرح البردة ، وإ�حة الفرصة، وغيرها. انظر : خلي

  . 252شجرة النور الزكية ص  –. 499نيل الابتهاج ص 
  . 102جامع الأمهات ص -1
  .02/823، الجامع لابن يونس  01/367النّوادر والزّ�دات  -2
  .41الرّسالة ص  -3
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وفيهِما مِنَ  ،القرآنِ في ركعةٍ وينَبَغي أن يُـقَيِّدَها بغيرِ أمُِّ  ،: أَطلَقَ المؤلّفُ في الفريضةِ قلتَ فإن    

: يحَتَمِلُ كلامُهُ عنها اعتمادَ /ب]234[صقلتُ الخلافِ �لإجزاءِ مَعَ السّجودِ مَعَ ما عَلِمْتَ. 

وقد يحَتَمِلُ القولَ �لإعادةِ مَعَ  ،وعليه فلا شَكَّ في صِدْقِ كلامهِ على العمومِ  ،القولِ �لإلغاءِ 

�جزاءِ السّجودِ /أ] 234[ع 1السّجودِ لِصدْقِ نفيِ إجرائهِِ عليهِ حتىَّ أَعادَ الصّلاةَ على أنّ القايلَ 

مَ الكلامُ على هذه  فيها مَبنيٌّ على وجوِ�ا في ركعةٍ أو في الجلِّ وما بقَيَ ليستْ فَـرْضًا فيه. وتَـقَدَّ

  المسألةِ.

 ،: فهلْ لتَِغايرُِ عِبارتهِِ في نَـقْصِ الفريضَةِ والفضائلِ فائدَةٌ؛ فإنَّهُ أفَرَدَها في الأوُلىقلْتَ إن ف   

ويَكونَ  ،: يمُكِنُ أن يكونَ فائِدَتهُُ في الفَرْضِ التَّنبيهَ �لأَدْنى على الأَعلىقلتُ وجمَعََها في الثَّانيةِ. 

 ،وفي الفضائِلِ �لعَكسِ أي: مِنَ التَّنبيهِ �لأَعلى على الأَدنى ،التَّنكيرُ للتَّقليلِ أيّ فريضَةٍ كانتْ 

مُ للاِستِغْراقِ.   والألَِفُ واللاَّ

 ،: ما ذكََرتَهُ مِن التَّنكيرِ للتَّقليلِ غيرُ سديدٍ لاتحّادِ كلِّ الفرائضِ في حقيقَةِ الفريضَةِ قلْتَ فإن    

كِنُ اعتبارُ قوَّةِ الخلافِ في بعَضِها فتَنحَطُّ قَدْراً عنِ المتـَّفَقِ : يمُ قلتُ إِذْ لا فَرقَ بينَ فَـرْضٍ وفَـرْضٍ. 

وعليهِ ففيه إشارةٌ إلى ما ذكََر�هُ مِن عَدَمِ إِجزاءِ السُّجودِ لنِـَقْصِ  ،عليه فَضْلاً عنِ ا�مَعِ عليه

  القراءةِ �مِّ القرآنِ في ركعةٍ واحدةٍ ويلُغيها. 

 �َ
َ
ك�

َ
تَ�نِ فأ �ودُ القب��ُّ إلاّ لَ��كِ سُ�َّ ةُ الواحدَةُ  ،ص : ولا يَكونُ ال�ُّ نَّ   وأمّا السُّ

سَرَّ �� ا�َ��رِ          
َ
رَّ وا�َ�ْ�رَ ؛ فمَن أ لامِ  �ةفلا ��ودَ ل�ا إلاّ السِّ    ،َ�َ�دَ قبل َالسَّ

لامِ.           ةِ َ�َ�دَ �عدَ السَّ   ومَن جََ�رَ �� السّرّ�َّ

ٌ عن قاعدةِ ما يُسْجَدُ لهُ في النـَّقْصِ مماّ لا يُسْجَدُ لهُ   فَذكََرَ أنهُّ لا  ،هذا منهُ إيضاحٌ بَـينِّ

نـَّتَينِ إلاّ ما استـَثْناهُ فيَدْخُلُ في ذلك: السُّورةُ الّتي مَعَ أمُّ القرآنِ  والتَّكبيرُ غيرُ  ،يُسْجَدُ لما دونَ السُّ

                               
  ولعلّها تصحيف صوابه القول. ،في الأصل وعكذا   -1
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دَهُ  ،تكبيرةِ الإحرامِ  ن حمَِ
َ
عَ اللهُ لم . وذكََرَ المغربيُّ: أنّ الّذي /أ]235[صوجلوسُهُما ،والتَّشَهُّدانِ  ،وسمَِ

  .1 يُسْجَدُ له مِنَ السُّنَنِ ثمانيةٌ؛ فعَدَّ ما ذكََرْ�هُ 

رَّ والجهَْرَ إلاّ وقولهُُ:       يُسْجَدُ لها.و  ،أنهُّ سُنَّةٌ واحدةٌ  يعني. السِّ

لأنَّهُ مِن �بِ السُّجودِ  ؛الجَهْرَ فيما يُسَرُّ فيه في هذه الجملةِ غيرُ سديدٍ  : ذِكْرهُُ قلتَ فإن    

 . نَنِ الثّمانيَةِ قلتُ البَعديِّ وكلامُهُ في القَبليِّ : هو استِطْرادٌ أفادَ به جميعَ ما يُسْجَدُ لهُ مِنَ السُّ

نـَّتَينِ فأكثرَ  نّةِ مِنها في ضابطِ السُّ رُّ  ،المذكورةِ لِدخولِ السُّ فيما  /ب]234[عوالسّابعةُ: وهي: السِّ

قولهِ: ومَن جَهَرَ في السِّرّيَّة ولكونهِِ خارجًِا عنِ البابِ صَرَّحَ بحكمِهِ في  ،يجُْهَرُ فيه. صَرَّحَ �ا

  .سَجَدَ بعَدَ السَّلامِ 

 
ٌ
  :تنبيهات

� :
ُ
ل

َّ
ها فيمَن سَهَى عن هو نَصُّ  -ما ذكََرهَُ مِن عَدَمِ السُّجودِ للِسُّنَّةِ الواحدةِ  الأو

ن حمَدَهُ مَرَّةً واحدةً 
َ
. وقيلَ: �لسُّجودِ. وعَزاهمُا ابنُ عَرْفَةَ : 2تكبيرةٍ واحدةٍ أو سمَعَ اللهُ لم

بِ عنِ ابنِ القاسمِ  وعزاهما ابنُ رشدٍ:  ،ولها ،وفي السّجودِ لنَقصِ تَكبيرةٍ قولانِ: للجَلاَّ

 .انتهى.3لها

تَـرَتُّـبُهُ على السّنَّةِ  -إلزامهِ في المدَوَّنةَِ السّجودَ لنَقصِ الجهَْرِ : يُـؤْخَذُ مِنْ قلتُ    

ن " "  اللهُ أكبرُ  وقد أُخِذَ أيَضًا مِن قولهِِ فيها: إذا جَعَلَ مَوضِعَ " ،الواحدةِ 
َ
عَ اللهُ لم سمَِ

ولْيـَقُلْ مِثْلَ ما وَجَبَ  ،فلْيرَجِعْ  - " اللهُ أكبرُ " "  سمَِعَ اللهُ لِمن حمَِدهُ ومَوضِعَ: "  ،"حمَدَهُ 

                               
  .01/164/ب، نقلا عن ابن رشد وهي في المقدمات الممهدات 01/157تقييد أبي الحسن على التّهذيب  -1
  .01/302التّهذيب للبرادعيّ  -2
وشرح زرّوق ، 01/199دات مات الممهّ ، والتهذيب للبرادعيّ الموضع السّابق، والمقدّ 01/246التّفريع لابن الجلاّب  -3

  .01/306سقط هنا، انظر : مختصره ابن عرفة ،  وفي المطبوع من 01/207على الرّسالة 
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. على روايةِ " أو " كما وَقَعَ في اختصارِ 1فإن لم يَرجِعْ ومَضَى سَجَدَ قبلَ السَّلامِ  ،عليه

 .2ابنِ أبي زمَنينِ 

اني: �
ّ
مَ لابنِ �جي جَعْلُهُ   الث كلامُ المصنّفِ صريحٌ في أنَّ الجهْرَ سُنّةٌ واحِدةٌ وتقَدَّ

 ،ولعَدَمِ البَحْثِ فيهِ  ،ظاهِرٌ سُقوطُها عن درجَةِ الاِعتِبارِ لجعَْلِهِ تَـبـَعًاصِفَةً �بعِةً للقِراءةِ و 

وقَسّمَ السَّهوَ إلى: الهيَئاتِ  ،/ب]235[صعلى أنَّ ما ذكََرَهُ مِن كونهِِ صِفَةً هو ما للمَغرِبيِِّ 

والأَقْوالُ  ،صفاِ�اأوِ الأقَوالِ أوِ الأَفعالِ؛ فالهيَئاتُ لا سَهْوَ فيها لا في ذاِ�ا ولا في 

واختُلِفَ في صِفاِ�ا هل فيها سَهْوٌ أو لا  ،وقد يقَِلُّ وقد يَكْثُـرُ  ،والأَفْعالُ السَّهْوُ في ذاِ�ا

رَّ والجهْرَ صِفاتٌ.   سَهْوَ فيها ؟ وذكََرَ أنَّ مَذْهبَ الكتابِ السَّهْوُ فيها لأنَّ السِّ

� :
ُ
الثِ

ّ
السُّنَنِ في ترتيبِ حكمِ السُّجودِ على تَركِهِ  ظاهِرُ كلامِهِ اعتِبارُ تَكرارِ  الث

نـَّتَينِ فأَكثَـرَ  وهو أَحسَنُ  ، 3وفي مختَصَرِ خليلٍ التَّعبيرُ �لمؤكََّدَة ،لقَصْرهِِ الحكمَ على السُّ

�نّ طَرْدًا وعَكْسًا؛ أمَّا مَعَ الطَّرْدِ فلشُمولهِِ السُّجودَ في تركِ التَّكبيرِ كلِّهِ مَثَلاً على القولِ 

وأمّا  ،ولا �تي على عِبارةِ المؤلِّفِ إلاّ لِترَكِ السّجودِ وهو غيرُ واضحٍ  ،جميعَهُ سنَّةٌ واحدَةٌ 

وهُ مِنَ  السُّنَنِ ولو تَـركََهُ مَرَّتَينِ لكانَ الجاري  /أ]235[عمَعَ العكسِ فلأنَّ القيامَ للسُّورةِ عدُّ

دُهَ  ،على عبارةِ المؤلِّفِ السُّجودُ لهُ  ولا  ،ولم يَـعُدُّوا جِنْسَهُ فيما يُسْجَدُ لهُ حتىّ يُـعْتـَبـَرَ تعَدُّ

على أنَّ الآتيَِ في مذْهَبِهِ في الكتابِ في السّجودِ للجَهْرِ  .يَردُِ هذا على قولهِ في المختَصَرِ 

                               
  .01/303التّهذيب للبرادعيّ  -1
ففي  .أو موضع سمع الله لمن حمده  : وعند بعضهم، قال : " 01/227انظر : التّنبيهات المستنبطة للقاضي عياض  -2

وابن أبي زمنين هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي  ." ةا أسقط مرّ إنمّ  - زمنين وعليها اختصر ابن أبي -واية هذه الرّ 

هـ الإمام المحدث الفقيه المتفنن، تفقه �بي إبراهيم القرطبي وسمع منه ومن 399زمنين المرّي الغر�طي المتوفى �لبيرة سنة 

الله ابن الحصار وغيرهما، له منتخب الأحكام وقدوة الغازي وأبو عبد  أبو عمر ابن الحذاءوهب بن مسرة وغيرهما، وعنه 

قال عياض :  "  وهو المقصود هنا �ختصار ابن أبي زمنين، منها ه في نكتفقّ نة وشرح مشكلها والتّ المغرب في المدوّ و"

  .02/232الدّيباج المذهب  -07/185ترتيب المدارك  -. وانظر : ليس في مختصرا�ا مثله �تفاق
  .33ر خليل صمختص -3
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رِّ  دُه - وترَكِهِ للتّكبيرةَِ الواحدةِ  ،أو السِّ وقد أشارَ أبو  ،ااعتِبارُ �كيدِ السُّنَنِ لا تَـعَدُّ

الحَسَنِ إلى أنّ مَذهَبَ الكتابِ في ترْكِ السّجودِ للتّكبيرةِ الواحدةِ مَبنيٌِّ على مُراعاةِ القولِ 

مَ مِن أَخْذِ السّجودِ 1بكونِ جمَيعِه سنَّةً فهو بعَضُ سنّةٍ لا سُنَّةٌ  . ولعَلَّهُ ينَفي ما تَـقَدَّ

نّةِ الواحدةِ مِنَ المدَوَّنةِ   أَمَّلْهُ.فتَ  ،للسُّ

 يتمه
ٌ
صيلاً  د

ْ
ح

َ
ضي ت

َ
ت
ْ
ق
َ
وِ ي

ْ
ه

َّ
  :لمسائِلِ الس

  المغربيُّ في أقسامِ السَّهْوِ: تَـرْجِعُ كُلُّها إلى وجهَينِ: إمّا ز�دةٌ أو نقُصانٌ.     

  فالسَّهْوُ �لزّ�دةِ على قِسْمَينِ: إمّا أن يكونَ في الأفعالِ أو في الأقوالِ.    

 ،فلا يخَْلو مِن وَجهَينِ : إما أن يكونَ مِن جِنسِ أفعالِ الصَّلاةِ  كانَ في الأَفعالِ فإن    

طٍ  ،يَسيرٍ  ،مِن غيرِ جِنْسِها. وإن كانَ مِنْ جِنْسِها فعلى ثلاثةِ أقسامٍ: كثيرٍ /أ]236[صأو . متـَوَسِّ

 ،ليَسيرُ يَسْجُدُ وا ،فالكثيرُ تَـبْطُلُ بهِ الصّلاةُ إلاّ روايةً شاذّةً أو استِقراء أّ�ا تَصِحُّ ويَسْجُدُ 

طُ اختلُِفَ فيه هل تبَطُلُ أو يَسجُدُ ولا تبَطُلُ قولانِ.   والمتوَسِّ

فإن كانَ   ،وإن كانَ مِن غيرِ جِنسِ أفعالِ الصّلاةِ فعلى قسمَين: إمّا أن يكونَ يَسيراً أو كثيراً   

فَهُ. وإن كانَ يَسيراً على ثلاثةِ أو يَـغْسِ  ،أو يخَيطَ ثوَبهَُ  ،كثيراً بَطلََتْ صلاتهُُ مِثْلَ: أن َ�كُلَ  لَ سَيـْ

  ،وما لا يجَوزُ  ،وما يُكْرَهُ لهُ  ،أَوجهٍ : ما يجَوزُ لهُ فِعْلُهُ في الصّلاةِ 

فما يجَوزُ لا سجودَ عليهِ. وذلكَ مِثْلُ أن ترُيدَهُ حَيَّةٌ أو عَقْرَبٌ فنَسِيَ أنهُّ في الصّلاةِ فيـَقْتـُلَها.     

هُ مِثْلُ أن تمَرَُّ بهِ حَيَّةٌ ولا تُريدَهُ وهو في الصّلاةِ فنَسِيَ أنهُّ في الصّلاةِ فيَقتـُلَها. وما يُكْرَهُ لهُ فِعْلُ 

فِعْلُهُ مِثْلُ أن يَـنْسَى أنهّ في /ب] 235[عفقيلَ: يَسْجُدُ. وقيل: لا سجودَ عليهِ. وما لا يجَوزُ لهُ 

  دُ وتجُزيهِ صلاتهُُ. وقيل: تَـبْطُلُ. ذلك. فقيلَ: يَسْجُ  ةٍ فيأكُلَ أويَشْرَبَ ولا يَطُولُ صلا

                               
  /ب.01/157تقييد أبي الحسن على التّهذيب  -1
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فلا يخَْلو أيضًا مِنْ وَجهَينِ: إمّا أن يكونَ مِنْ جِنْسِ أقوالِ الصّلاةِ أو  كانَ في الأقوالِ وإن    

مِنْ غيرِ جِنْسِها. فإن كانَ مِن جِنْسِها اختُلِفَ فيه فقيل: يَسْجُدُ. وقيلَ: لا. وإن كانَ مِنْ غيرِ 

ا فتـَبْطُل صَلاتهُُ.جِنْسِها فيَسْجُ    دُ بعَدَ السّلامِ. قال بعَضُهُم: إلاّ أن يَكْثُـرَ جد�

  فهذا حكمُ الزّ�دةِ في الصّلاةِ على سبيلِ السَّهْوِ.     

وأمّا الزّ�دةُ على طريقِ العَمْدِ فإن كانَتْ مِنْ جِنْسِ أفعالِ الصَّلاةِ أو في أقوالٍ مِنْ غيرِ جنسِ    

  قلَّ أو كَثُـرَ.  ،بَطلََتْ �تفّاقٍ أقوالِ الصّلاةِ 

، أبَطلََها في الكثيرِ دونَ القليل فإن كانتْ في الأفعالِ الّتي ليسَتْ مِنْ جِنْسِ أفعالِ الصَّلاةِ    

وإن كانتِ الأقوالُ مِن جِنْسِ أقوالِ الصّلاةِ فقيلَ: إنهّ يُـبْطِلُ الصّلاةَ. وقيل: إنهُّ يَستـَغْفِرُ اللهَ ولا 

  لأنهُّ لم يَسْهُ. /ب]236[صهِ شيءَ علي

  ،وإمّا سَهْوُ نقصانٍ فلا يخَلو أيضًا إمّا أن يكونَ في الأقوالِ أو في الأفعالِ    

فإن كانَ في الأفعالِ فلا يخَلو إمّا أن يكونَ فرْضًا أو سنّةً أو فضيلةً. فإن كانَ فَـرْضًا أتى به.     

  وإن كانَ سنَّةً سَجَدَ قبلَ السّلامِ. وإن كان فضيلةً فلا شيءَ عليه.

لامِ لم يجُْزِ وإن كانَ النّقصانُ مِنَ الأقوالِ فلا يخَلو إمّا أن يكونَ فيما هو فَـرْضٌ كالإحرامِ والسَّ    

فيهِ سجودُ سَهْوٍ وبَطلََتِ الصّلاةُ. وإن كان فيما هو سنَّةٌ سَجَدَ قبلَ السّلامِ. وإن كانَ فيما هو 

بْ عليهِ في ذلك سَهْوٌ. فهذا حُكْمُ النـُّقْصانِ على سَبيلِ السَّهْوِ.   فضيلةً لم يجَِ

بطَلَ الصّلاةَ كانَ مِنَ الأقوالِ أو الأفْعالِ. وأمّا النّقصانُ على طريقِ العَمْدِ؛ فإن كانَ فريضةً أَ    

فقيلَ: بَطلََتْ صلاتهُُ. وقيلَ: يَستَغفِرُ اللهَ ولا شيءَ عليهِ. وإن كثُـرَتِ  ،وإن كانَ سنّةً واحدةً 

نَنُ بَطلََتِ الصّلاةُ. وإن كانت فَضيلةً فلا شيءَ عليه . ابنُ رشدٍ: ولا يفَترَِقُ اليَقينُ �لسَّهوِ 1السُّ

  :/أ]236[عنَ الشَّكِّ فيه إلاّ في مَوضِعَينِ مِ 

                               
انظر: تقييد  ،صرحّ بذلك اكموما بعدها، وأبو الحسن �قل عنه فقط،   196/ 01 لابن رشد المقدّمات الممهّدات -1

  فلا أدري كيف عزاه المؤلّف إلى أبي الحسن. ؛/أ01/156أبي الحسن على التّهذيب 
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: أن يَشُكَّ في الزّ�دةِ الكثيرةِ في أفعالِ الصَّلاةِ فإنَّه يجُزئِهُُ في ذلكَ سجودُ أَحَدُهمُا -

  السَّهْوِ[�تفاق] بخِِلافِ الّذي يوقِنُ �لزّ�دةِ. 

  . 1الّذي يَكْثُـرُ عليه الشَّكُّ : أن يَكثُـرَ عليهِ السَّهْوُ في الصّلاةِ بخِِلافِ الثاّني -

لامِ. ص          مَ ساِ�يًا َ�َ�دَ �عْدَ السَّ   : ومَن تََ�لَّ

ا أو إمامً  هذا مِنَ الزّ�دةِ القوليّةِ الّتي هي غَيرُ   .وإلاّ حمَلََهُ الإمامُ  ا،يعني إن كانَ فَذ�

رُ  وظاهرهُُ  ،جِنْسِ أقوالِ الصّلاةِ  وليس كذلك بل هو مُقَيَّدٌ  ،�لسّجودِ ولو كَثُـرَ وطالَ  هُ جَبـْ

وظاهِرهُُ سواءٌ كان ساهيًا عن كونهِِ في الصَّلاةِ أو  ،وأمّا الكثيرُ فمُبْطِلٌ لمنافاتهِِ الصّلاةَ  ،�ليَسيرِ 

. 3القَولَينِ  بِهِ، وهو أَحَدُ  2إلحاقِ العامِدِ عَدَمُ /أ] 237[صوظاهِرهُُ  ،عن كونهِِ مُتَكَلِّمًا وهو كذلك

  .4ابنُ فَرحونٍ: ويُـتَصَوَّرُ فيمَنْ قَـرُبَ إسلامُهُ 

 
ٌ
  : تنبيهات

� :
ُ
ل

َّ
 ،أمّا الجاهِلُ فتـَقَدَّمَ  ،قَصْرهُُ الحُكْمَ على السَّاهي يقَتَضي عَدَمَ إلحاقِ غيرهِِ به الأو

تُكمِلْ " فيَقولُ: وأمّا العامِدُ فإن كانَ لإِصْلاحِها فلا تَـبْطُلُ به. ابنُ الحاجبِ: مِثْلُ " لم 

 .5ومثلُ أن يُسألَ فيُخْبرَِ  ،" أَكمَلْتُ "

وأمّا إن كانَ بغيرِ إصلاحِها فمُبطِلٌ. ابنُ الحاجبِ: قلَّ أو كثُـرَ وإن وَجَبَ كإنقاذِ    

  .6أَعمَى وشِبْهِهِ 

 

                               
  .01/201المقدّمات الممهّدات  -1
 .ابقالسّ  ضعالمو يح وضلت: ار ظنا. دمالعادل ب " اهلالج" ه وابوص، وعل صالأفي  ذاك -2
  لاة. انظر : التوضيح الموضع السّابق. صد أحد القولين في عذر الجاهل بجهله في الصّ قي -3
  هي نفسها عبارة خليل في التوضيح الموضع السّابق.  -4
  .104جامع الأمّهات ص  -5
  .103الأمّهات ص جامع  -6
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اني: �
ّ
وهو قولهُُ في الجواهِرِ. ابنُ  ،يؤُخَذُ مِن كلامِهِ بُطْلانُ صلاةِ المتَكَلِّمِ كَرْهًا الث

 .1هارونَ: وانظُرْ ما الفَرْقُ بينَهُ وبينَ النّاسي

� :
ُ
الث

ّ
مَ فيمنْ تَكلَّمَ بغيرِ الذكِّْرِ  الث وأمّا �لذكِّْرِ فإن كانَ اتَّـفَقَ ذلك في قِراءتهِِ   ،ما تَقدَّ

. ابنُ �جي: اتفّاقاً " ادخُلوها بسلامٍ آمنينَ ـ" ك لم يَـتَّفِقْ لهُ ذلكَ بل  . وإن2فلا يَضُرُّ

قَـرَأَها َ�رَّدِ التـَّفَهُّمِ 
  تمَامُهُ إن شاءَ اللهُ تعالى. وسَيَأتي  ،4ففي البُطلانِ قولان 3

لامِ.  مَ ساِ�يًا مِن رَكعَتَ�نِ َ�َ�دَ َ�عدَ السَّ   ص : ومَن سَلَّ

يعني أنَّ مَنِ اعتـَقَدَ تمامَ صلاتهِِ الّتي هو مُتـَلَبِّسٌ �ا فسَلَّمَ على ركعتينِ مِنها فإنَّهُ يرَجِعُ       

رَ بقُرْبِ ذلك على ما تقَدَّمَ في مَعرفتَِهِ    .لإِصلاحِ صلاتهِِ إذا تَذكََّ

 ،ر�عيَّةً  /ب]236[عإن كانَتْ أوِ اثنـَتَينِ  ،وحينَئِذٍ يتُِمُّ ما بقَِيَ عليه ركعةً إن كانَتْ ثلاثيةً    

ا أو إمامًا ،ويُسَلِّمُ ثمَّ يَسْجُدُ لسَهْوِهِ بَـعْدَ السَّلامِ لتَِمَحُّضِ الزّ�دةِ عِنْدَهُ   ،وهذا أيضًا إن كان فذ�

وإن حَصَلَ الطّولُ العُرفيُّ أو الخروجُ مِنَ  ،وذلكَ مَعَ القُرْبِ  ،وكذلكَ وَقَعَ في قضيَّةِ ذو اليَدَينِ 

مَ نحَوُهُ.  ،ابْـتَدَأَ صلاتَهُ  - المسجِدِ    وقد تَـقَدَّ

  

                               
  .01/408، والنقل عن ابن هارون في التوضيح 01/118عقد الجواهر الثمينة  -1
  .01/210شرح الرّسالة لابن �جي  -2
ومعنى تجرد للتفهيم أن يكون المصلي يقرأ في صلاته �ية ما  كذا في الأصل وع، وهو تصحيف صوابه " التّفهيم "  -3

التمثيل له، فيترك الموضع الذي كان يقرأ منه وينتقل إلى قراءة آية تناسب ذلك الذي   فيحصل له أمر في صلاته كما سيأتي

ر ببشرارة فانتقل يقرأ قوله تعالى:  فانتقل ) أو أمن خوفا 43(الحمد � الذي هدا� لهذا) (الأعراف: حصل له، كأن بشِّ

: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) (يوسف: رأفق) أو استؤذن عليه 34ن) (فاطر: : (الحمد � الذي أذهب عنا الحز يقرأ

  .01/408". وانظر التوضيح ) 99
وحكى ابن عات البطلان عن ابن القاسم، وحكى المازري ، قال : " 01/408 وضيح، والتّ 103جامع الأمهات ص -4

  .01/289، والمنتقى للباجي 02/655", وانظر : شرح التلقين للمازري  المازري عنه الصحة مع كراهة ذلك ابتداء،
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ٌ
  :تنبيهات

� :
ُ
ل

َّ
فائِدةُ تخَصيصِهِ �لسَّلامِ مِن ركعتَينِ تَرتيبُ حصولِ السُّجودِ البـَعْديِّ عليهِ  الأو

وإلاّ فلو سَلَّمَ مِن ركعةٍ أو مِنْ ثلاثٍ  ،مِنَ القَضيَّةِ المذكورةِ  /ب]237[صبموَْردِِ النَّصِّ 

 مَنْ سَلَّمَ مِنِ اثنـَتَينِ.  2جودِ البَعديِّ ما تَرتَّبَ عليهعليه بَـعْدَ الإصلاحِ مِنَ السُّ  1هلتَـَرَتَّـبَ 

اني: �
ّ
فتـَبْطلُُ  ،أُخِذَ مِنْ كلامِهِ أنَّ المتـَعَمِّدَ للسَّلامِ أو الشّاكَّ بخِلافِهِ هو كذلكَ  الث

وسواءٌ في  ،لأنَّهُ مَأمورٌ مَعَ عَدَمِ اليَقينِ �لبِناءِ على اليَقينِ  ،وكذا مَعَ الشَّكِّ  ،العَمْدِ مَعَ 

 .3إلاّ أنََّهُ في الأُولى على ما استَظْهَرَهُ في المقَدِّماتِ  ،ذلكَ تَـيـَقَّنَ التَّمامَ بَـعْدَ سلامِهِ أو لا

� :
ُ
الث

ّ
رَ �لقُرْبِ رَجَعَ أيَضًا  الث لو لم يحَْصُلْ منهُ سلامٌ فاعتـَقَدَ التَّمامَ فانصَرفَ ثمّ تَذكََّ

 .فأََتمََّ ثمَّ سَجَدَ بعدَ السّلامِ 

فلو رَجَعَ �لنِّيَّةِ مِنْ غيرِ إحرامٍ لم تَـبْطُلْ.  ،والرّجوعُ في الجميعِ ِ�حْرامٍ حَسْبَما تَـقَدَّمَ    

  .4على الأَظْهَرِ  خليلٌ: وجَلَسَ لهُ 

لامِ ومَن زادَ ومَن  ص :        زادَ �� صلاتِھِ رَكعَتَ�نِ أو رَكعَةً َ�َ�دَ َ�عدَ السَّ

  �� صلاتِھِ مِثْلَ�ا بَطَلَتْ.    

مَ الكلامُ على هذهِ المسألةِ   واعلَم أنَّهُ لا تخَلو ز�دةُ المصَلّي إمَّا أن تكونَ في ثنائيَّةٍ  ،تَـقَدَّ

ويفَترَِقُ الحكمُ في الصّلاةِ  ،كما لا تخَلو الزّ�دةُ مِنَ اليَسارةِ أو الكَثرةَِ   ،أو ثلاثيَّةٍ أو ر�عيَّةٍ 

  فرُبَّ ز�دةٍ كثيرةٌ �عتبارٍ يَسيرةٌ �عتبارٍ. ،�ختِلافِ اعتِبارِ الزّ�دَةِ 

                               
  ."لترتّبصوابه "  ، وهو تصحيففي الأصل وعكذا  -1
  ." علىصوابه "  وهو تصحيف ،في الأصل وعكذا  -2
يعني المؤلّف �لأولى من و ، 01/175المقدّمات الممهّدات  كذا في الأصل وع، ولعلّ في العبارة سقطا، انظر :  -3

ا في تمام صلاته لم م شاكّ فإن سلّ التّمام بعد سلامه، ونصّ المقدّمات : "المسألتين سلامه شاكّا في تمام الصّلاة ثمّ تيقّن 

صلاته جائزة كمن  :صلاته، فقال ابن حبيب ه قد كان أتمّ جوع إلى تمامها. واختلف إن أيقن بعد سلامه أنّ له الرّ  يصحّ 

  :وقد قيل .العدة أن نكاحه جائز وانقضت ،ه قد ماتانكشف أنّ  ا أو ميتا ثمّ ج امرأة وهو لا يدري إن كان زوجها حيّ تزوّ 

  ". .صلاته فاسدة وهو أظهر إنّ 
  .01/593لحلولو  والبيان والتكميل، 01/176، والمقدّمات الممهّدات 35مختصر خليل ص -4
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وسواءٌ   ،ومحَصولُ القولِ في ذلكَ على ما أَشارَ إليه المصَنّفُ أنَّ المثِْلَ كثيرٌ يوُجِبُ البُطْلانَ     

  وما دونهَُ يلَزَمُ فيه السّجودُ. ،كانَ في ر�عيّةٍ أو غيرهِا

 ،والسُّجودُ في ركعةٍ أو ركعَتَينِ  /أ]237[ع ،: المفهومُ مِنْ كلامِهِ البُطلانُ �لمثْلِ قلتَ فإن    

ا قلتُ ولا في كلامِهِ ما يُـرْشِدُ إليه.  ،وبقَِيَ ما إذا زادَ ثلاً� �لنِّسبَةِ للرّ�عيّةِ فلمْ يَـتَكَلَّم عليهِ 
ّ
: لم

ا دونَ اعتَمَدَ في كلامِهِ على أَحَدِ الطَّريقَينِ مِنِ اعتِبارِ المثِْلِيَّةِ في البُطْلانِ وَجَبَ أن يكونَ م

  .�لصِّحَّةِ فهو في دَرَجَةِ الجَبرِْ �لسّجودِ  /أ]238[صالمثْلِ لا يخُِلُّ 

[على] ابنُ عبدِ السَّلامِ حينَ استَظْهَرَ أنّ كلامَ ابن الحاجبِ استَحْسَنَها  الطَّريقَةُ وهذه    

وهل  ،: الاِعتِبارُ �لعَدِّ ةُ والطَّريقُ الثّاني ،قائلاً لعُمومِها واطِّرادِها في سائرِ الصَّلواتِ  طريقتين

وقيلَ:  ،وقيلَ: مثلُها ،وقيلَ: ركعتانِ  ،. ابنُ الحاجبِ: والكثيرُ أرَبَعٌ 1هو أرَبَعٌ أو ركعتانِ قولانِ 

  . انتهى. 2نِصفُها فتـُلْحَقُ المغربُ �لرُّ�عيَّةِ. وقيل: �لثُّنائيّةِ 

وضَعَّفَ استِبعادَ ابنِ عبدِ  ،تَقريرهَُ طريقةً واحدةً مشتَملَةً على أربعةِ أقوالٍ  3واختارَ الوَزاّنُ     

وإلاّ لَزمَِ أنَّ مَن صَلَّى الصُّبْحَ خمَْسًا  ،مِنْ حيثُ فقُدانُ القولِ الأَوَّلِ في الثنّائيَّةِ  - السَّلامِ لهُ 

  .                  5ةٌ على مَنْ لمَ يحَفَظْ مَنْ حَفِظَ حُجَّ  4نَّ � - صَحَّتْ صَلاتهُُ مَعَ السُّجودِ 

  

                               
، ولفظه: " ويشبه أن يكون على طريقتين في المذهب الطريق الأوّل تميز 168 – 02/167شرح ابن عبد السّلام  -1

 فبعيد أن يقال الذي يرى الكثير أربع يل في الركّعات، والطريق الثانية التمييز بمثل الصلاة ونصفها وإلاّ الكثير عن القل

ما طريقان  بح إذا زاد فيها ثلاث ركعات، فإن صحّ هذا الذي قلناه إ�ّ ة صلاة الصّ ركعات، وما دو�ا يسير يقول بصحّ 

  لوات ".سائر الصّ رادها في ؛ لعمومها واطّ كانت الطريق الثانية أحسن
، والنوادر 53 – 02/52، و233 -01/232، وانظر الأقوال في العتبية والبيان 103جامع الأمّهات ص  -2

  .02/914وشرح التلقين ،  02/834، والجامع 01/361والز�دات 
  . 260 تقدّمت ترجمته صالوزّان القسنطينيّ شيخ الإسلام الإمام العلاّمة  -3
  م نقل كلام ابن عبد السّلام.تقدّ عل ضعّف، و الجار متعلّق �لف -4
بحث الإمام الوزان من أروع النصوص الفقهية التي ، و 60 -59ون صالنوازل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الكريم الفكّ  -5

ن بذلك الثّوب، ومما وقر في القلب أ جنى على الكتاب من أخرجهوقد المطبوع كثير الفساد جدّا، قرأت في المسألة لكنّ 

  التحقيق. يقصد تجار. : سارعوا إليه قبل أن يفسدوهه الله عرض عليه مخطوط نفيس فقالشيخي العلاّمة اّ�ه العلويّ حفظ
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ٌ
  :تنبيهات

� :
ُ
ل

َّ
... إلخ مخَصوصٌ قَولهَُ : مَنْ زادَ في صلاتهِِ ركَعَتَين قد ظَهَرَ بما قَـرَّر�هُ أنَّ  الأو

 لقولهِ: ومَن زادَ بغَيرِ الصّبحِ لأنَّـهُما �لنّسبَةِ إليها في حَيِّزِ الكثيرِ الّذي تَـبْطُلُ به الصَّلاةُ 

ولا شَكَّ في أنََّـهُما ز�دةُ مثلِ الصُّبحِ. وأمّا ز�دةُ الركّعَةِ  ، 1[بطلت]في صلاتهِ مِثـْلَها 

 فمُطْلَقٌ في جميعِها.

اني: �
ّ
ولو  ،وأمّا مَعَ العَمْدِ فتـَبْطُلُ  ،ما ذكََرهَُ منَ الجَبرِْ �لسّجودِ إنمّا هو مَعَ السّهْوِ  الث

 .2بكَسجَدَةٍ أو نحوِها اتفِّاقاً

� :
ُ
الث

ّ
 ،تَنبيهٌ �لأَعلَى على الأَدنىَ  -تمَثيلُهُ بما ينَجَبرُِ �لسَّهْوِ �لركّعَتَينِ أو الركّعَةِ  الث

  وإلاّ فزِ�دةُ سَجدَةٍ أو نحَوِها موجِبٌ للسّجودِ البَعدِيِّ أيَضًا.

لاةِ أ�ى بما شَكَّ فيھِ  �� ص : ومَن شَكَّ       كُّ  ،إكمالِ الصَّ    /ب]238[ص��  والشَّ

قِھِ.           قْصانِ كتَحَقُّ   النُّ

( إذا شَكَّ أَحَدكُُم في صلاتهِِ فَـلَمْ يَدْرِ كَمْ : الأَصْلُ فيه حديثُ أبي سعيدٍ المتـَقَدِّمِ:  

وليـَبنِْ على ما استَيقَنَ ثمّ يَسْجُدُ سَجدَتَينِ  ،أثلاً� أم أربعًا فليَطْرَحِ الشَّكَّ  /ب]237[عصلَّى 

فإن كانَ صَلَّى خمَسًا شَفَعَتْ لهُ صلاتهُُ وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأَربَعٍ كانتا  ،قبلَ أن يُسَلِّمَ 

( إذا شكَّ أحدكُُمْ في صلاتهِِ فَليـَتَحَرَّ وفي البابِ حديثُ ابنِ مسعودٍ:  ،3تَرغيمًا للشَّيطانِ )

  . 4ولْيتُِمَّ ما عليهِ ثمّ يَسْجُدُ سَجدتينِ ) ،وابِ �لصَّ 

                               
  ، والاستدراك مماّ تقدّم ومن مختصر الأخضري.عو في الأصل سقطت  -1
  .01/198المقدمات الممهدات  -2
  .1054 ص تقدم تخريجه -3
، عن 02/301، 563/1أخرجه مسلم كتاب الصّلاة �ب منه ( السّهو في الصّلاة، والأمر �لسّجود منه ) رقم :  -4

� رسول الله   :م قيل لها سلّ فلمّ  - زاد أو نقص  :قال إبراهيم �  ى رسول اللهصلّ عبد الله بن مسعود �  قال : " 

فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد   :يت كذا وكذا، قال: صلّ  قالوا ؟ وما ذاك:  ؟ قال لاة شيءفي الصّ  ثَ أحدَ 

ا أ� بشر أنسى كما لاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنمّ ه لو حدث في الصّ إنّ  :أقبل علينا بوجهه فقال م، ثمّ سلّ  سجدتين، ثمّ 

  ". ليسجد سجدتين عليه، ثمّ  ، فليتمّ  وابالصّ  أحدكم في صلاته فليتحرّ  ، وإذا شكّ  روني، فإذا نسيت فذكّ  تنسون
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ْ فيه محََلُّ السَّجدَتَينِ قلتَ فإن     َ  ،: حديثُ ابنِ مسعودٍ لم يُـبـَينَّ  ،وحديثُ أبي سَعيدٍ بَـينَّ

رِ إلاّ أنهُّ يُشْكِلُ بتَمَحُّضِ الزّ�دةِ  فالجاري  والقاعدةُ بينَ الأُصوليِّينَ في مثل هذا الرُّجوعُ إلى المفَسَّ

  وعلى هذا مشهورُ المذهَبِ.  ،أن يكونَ السّجودُ بعَدَ السَّلامِ 

: الشَّاذُّ سَنَدُهُ قلتُ ولا نَـقْصَ بوجهٍ.  ،وإمّا وجودُها ،ووَجَّهوهُ �نهُّ بينَ أمَرَينِ: إمّا عَدَمُ الزِّ�دةِ    

جودِ الصَّلاةِ أو على أنَّهُ أَشارَ إلى وقد تُـؤُوِّلَ ذلكَ على أنَّهُ أَشارَ إلى س ،ظاهِرُ الحديثِ المذكورِ 

ولا مَعنىَ لتخصيصِ الأمْرِ بِسجودِ  ،السَّلامِ مِنَ السَّجدَتَينِ. قالَ ابنُ بَشيرٍ: والتّأويلانِ بعيدانِ 

والسّجودُ لا يكونُ إلاّ قبلَ السّلامِ منهُ فلا مَعنىَ لهذا  ،الصّلواتِ؛ لأنّ ذلكَ معلومٌ مِنَ الشّريعةِ 

التّأويلِ إلاّ على بُـعْدِ لسنا له. قال: ويمُكِنُ أن يقُالَ هذا نَـقْصٌ مَعنَوِيٌّ في حالِ المصلِّي فقُدِّرَ  

  . انتهى.1وكانَ السّجودُ فيه قبلَ السَّلامِ  ،كنـَقْصِ القولِ أو الفِعْلِ 

لأنّ كلَّ سَهْوٍ نَـقَصَ فيه حالُ  ،على ما قالَ ألاّ يكونَ للصّلاةِ سجودٌ بعَدِيٌّ  : ويَـلْزَمُ قلتُ    

القَبْلِيُّ [و] لهذه  /أ]239[صوكلاهمُا له السّجودُ  ،أو مَعَ ز�دَةٍ  ،المصَلّي؛ فهو إمّا نَـقْصٌ فَـقَطْ 

  .المسألةِ إن شاءَ اللهُ مَزيدُ كلامٍ 

وذلكَ لَمَّا كانَ المكلَّفُ مأمورًا �داءِ العبادةِ المرَتَّـبَةِ  ،لبابِ الشَّكِّ  وما ذكَرهَُ المصَنِّفُ كالقاعدَةِ    

فإذا شَكَّ في البقاءِ لَزمَِهُ الإتيانُ فيما  ،وَجَبَ ألاَّ يُبريِهَُ مِنها إلاّ تحقُّقُ الإتيانِ  -في ذِمَّتِهِ يقَينًا 

 ،ةِ ثمَّ إنّ الشَّكَّ يُـؤَثِّرُ في حالِ الاِلتِباسِ في الصَّلاةِ شَكَّ في بقائهِِ حتىّ يَكونَ على يقَينٍ مِنَ البرَاءَ 

وقالَ  ،2مِنها على يقينٍ ففي �ثيرهِِ قولانِ لأَصحابنِا حكاهمُا الباجِيُّ  /أ]238[عفأمَّا بَـعْدَ السّلامِ 

: المعروفُ أنهُّ لا يُـؤَثِّرُ    .3اللَّخمِيُّ

: هو  قلتُ  ؟ صانِ كتَحَقُّقِهِ فائدَةٌ بَـعْدَ كلامِهِ أو لا: هل لقولهِِ: والشَّكُّ في النّققلتَ فإن    

ليلِ على دعوى الإِتيانِ بما شَكَّ فيه   .كالدَّ

                               
  .592 – 01/591التّنبيه لابن بشير  -1
  .183 -01/182المنتقى للباجيّ  -2
  لم أظفر به في التّبصرة للّخميّ. -3
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ا �زعََ الفِكْرُ في علّةِ الإِتْيانِ �لمشكوكِ مَعَ اطِّراحِ الشَّرعِْ لهُ وإلغائهِِ    
ّ
أَعلَمَ  - في عدّةِ مواطِنَ  1لم

كُ وَجَبَ  ،المحَقَّقِ التـَّرْكِ  �نَّ شَكَّ النـُّقْصانِ بمِثابةَِ  ثُما تحََقَّقَ الترَّ  ليـَتَخَلَّصَ المكلَّفُ مِنْ التّلافي وحَيـْ

  أمرِ التَّكليفِ فيما كُلِّفَ بهِ. 

واعتـَرَضَ ابنُ عَرفَةَ قولهَمُْ: الشَّكُّ في النُّقصانِ كتَحَقُّقِهِ �نَّهُ إن تحََقَّقَ النـَّقْصَ أتََى بهِ ولا شيءَ    

. 2فقَولهُمُْ: كتَحَقُّقِهِ ليس كذلك ،وإن شكَّ �تي بما شَكَّ فيهِ ويَسْجُدُ؛ لاِحتِمالِ الزِّ�دةِ  ،عليهِ 

ةِ فكما أنَّ النـُّقْصانَ لابدَُّ مِن إتيانهِِ بما نَـقَصَ  وكذا ما  ،وأُجيبَ �نّ المرادَ ما يرَجِعُ إلى براءةِ الذِّمَّ

والاِشترِاكُ في لازمٍ لا يوجِبُ الاِشترِاكَ في  ،فيه؛ لتَبرأََ ذمَّتُهُ بِه شَكَّ فيه لابدَّ أن �تي بما شَكَّ 

  جميعِ اللَّوازمِ.

  تنبيهان:

� :
ُ
ل

َّ
 /ب]239[صوهي مسألةُ  ،عَدَمُ اعتبارِ الوَهْمِ في الإتيانِ بما تُـوُهِّمَ الإخلالُ بهِ  الأو

مَتِ  ،والمذهَبُ أنهُّ كالشّاكِّ  ،الإتمامِ كالمتـَيـَقِّنِ أو كالشّاكِّ  3خلافٍ هل يكونُ ظاهر وتَـقَدَّ

  الإشارةُ إليهِ.
اني: �

ّ
وإلاّ عَمِلَ على ما  ،ما ذكََرهَُ إنمّا هو معَ عَدَمِ مُراجَعَةِ اليَقينِ فيما صَلَّى الث

رهِِ. ،تَـيـَقَّنَهُ بعْدَ تَذكَُّرهِِ    وهل يلَزَمُهُ سجودٌ لطُولِ تَذكَُّ

على ضَربَينِ: ضَرْبٌ في تطويلِهِ قُـرْبةٌَ كالقيامِ والركّوعِ  5أفعالُ الصّلاةِ  : 4]الثالث[ �

. 6وقالهُ ابنُ القاسِمِ وأَشهَبُ  ،والسّجودِ عن حدِّهِ فيسْجُدُ، وما لذلكَ سجودُ سَهْوٍ 

                               
  ". ئهلغاإ" صوابه  وهو تصحيف ،في الأصل وعكذا  -1
  .01/304مختصر ابن عرفة  -2
  ، وهو تصحيف صوابه " ظانّ ".في الأصل وعكذا  -3
 ة يقتضيها المقام وانظر التعليق التالي.ز�د -4
ه تنبيه ملحق، لم اهر أن هنا تنبيها �لثا سقط، فلعلّ كذا في الأصل وع، ولا مناسبة بين قوله أفعال والكلام قبلها فالظّ   -5

  يلاحظه المبيض، فبقي العنوان فيه تنبيهان �لتثنية. والله أعلم.
ظاّهر أنّ بصر النّاسخ انتقل من لفظ " السجّود " في قوله "..الركوع فال ا في الأصل وع، وفي العبارة سقط،كذ  -6

والسّجود " إلى ما بعده من قول سحنون فكرّر عبارة " السّجود عن حدّه فيسجد " ، وعلى كلّ فعبارة المؤلّف تكاد 
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هِ فيَسْجُدُ. وأمّا ما لا قُـرْبةََ في  وقال سَحنونُ: إلاّ أن يخَرجَُ الجلوسُ أو السّجودُ عن حَدِّ

لوسِ بينَ السَّجدَتَينِ والمستَوفِزِ على يَدَيهِ وركبتَيهِ للقيامِ فمالكٌ لا يَـرَى فيهِ تطويلِهِ كالج

 /ب] 238[ع؛ 1وأَشهَبُ يَراهُ  ،سجودًا كالأَوَّلِ؛ لأنَّ الشَّكَّ على انفِرادِهِ لا يوجِبُ سجودًا

رَ قليلاً فتـَيـَقَّنَ أنهُّ لم يَسْ  ،إذ لا قُـرْبةََ فيه   هُ فلا سجودَ عليهِ.وأمّا مَنْ تَـفَكَّ

:
ٌ
  فــروع

لُ:  � وأتى  ،قال في الشَّامِلِ: وإن لم يَدْرِ محََلَّ سَجدَةٍ وهو في التَّشَهُّدِ سَجَدَ سَجدَةً  الأوَّ

وسَجَدَ قبلَ السَّلامِ. وقيل: �مِّ القرآنِ وسورةٍ وسَجَدَ بعَدَهُ. وقال عبدُ  ،بركعَةٍ �مِّ القرآنِ 

دُ بينَ السّجدَةِ والركّعَةِ. وقال أَشهَبُ وأَصبَغُ: �تي بركعةٍ فَـقَطْ  فلو كانَ  ،الملكِ: ويَـتَشَهَّ

و�تي  ،أَشهَبَ لا يجَلِسُ وعلى قولِ  ،في قيامِ الراّبعَةِ جَلَسَ ثمَّ سَجَدَ وتَشَهَّدَ على الأوَّلَينِ 

دُ على  ،بركَعَتَينِ اتفِّاقاً. ولو كانَ في قيامِ الثاّلثةِ سَجَدَ مِن غيرِ تَشَهُّدٍ على الأوَّلِ  ويتَشَهَّ

 .2ولا يَسْجُدُ على الثاّلِثِ ويبَني بركعةٍ فَـقَطْ  ،الثاّني

�  : �
�

ا�
ّ
مِن ركعتينِ؟ وتَذكَّرهمُا  لو شَكَّ في سجدَتَينِ أَسْقَطَهُما؛ هل هما مِن ركعةٍ أو الث

 /أ]240[صفي تَشَهُّدِهِ وشكَّ في محََلِّهِما. ففي كتابِ سحنونَ: يَسجُدُهمُا الآنَ ثمَّ يبني 

                                                                                          
تطويله قربة كالقيام  ضرب في: لاة على ضربين أفعال الصّ ، قال : " 01/177تكون مطابقة لعبارة الباجيّ في المنتقى 

 : قال سحنون في الجلوس .قاله ابن القاسم وأشهب ،جود والجلوس فهذا ليس في تطويله لذلك سجود سهووالركوع والسّ 

للقيام على يديه  جدتين أو المستوفزوأما ما لا قربة في تطويله كالجلوس بين السّ  ، ه فيسجد لسهوه أن يخرج عن حدّ إلاّ 

 ،�نفراده لا يوجب سجود سهو كّ الشّ  ر على ذلك فليس عليه سجود سهو لأنّ ذكّ من أطال التّ : وركبتيه فقد قال مالك 

ولا  كّ لها �لشّ ا طوّ ه إنمّ يسجد لسهوه لأنّ : وقال أشهب  ،ق له بسجود السهووتطويل ذلك الفعل على وجه العمد فلا تعلّ 

  ".  هوذلك سجود السّ قربة في تطويلها فلزم ب
، وشرح التّلقين 01/177، والمنتقى للباجيّ 01/359، والنّوادر والزّ�دات 01/288العتبيّة والبيان والتّحصيل  -1

  .01/639للمازريّ 
، وشرح 02/810، والجامع لابن يونس 01/391،  وقول عبد الملك في النّوادر والزّ�دات 01/118الشّامل لبهرام  -2

، 02/811، والجامع لابن يونس 01/375، وقول أشهب وأصبغ في النّوادر والزّ�دات 03/1017للمازريّ التّلقين 

، وشرح التّلقين للمازريّ 02/502، والتّبصرة 02/24، والبيان والتّحصيل 01/248وقول أشهب وحده في التّفريع 

  .  02/344والتّاج والإكليل لابن الموّاق  01/426، وانظر : التّوضيح 02/618
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. أي: لأنَّهُ زادَ في 1وأعادَ صلاتَهُ استِحبا�ً  ،على ركَعَتَينِ ويَسْجُدُ اتفِّاقاً قبْلَ السَّلامِ 

 صلاتهِِ نِصْفَها.

�  :
ُ

الث
ّ
سَجدَةً لا يَدري هل هي مِنَ الرّابعةِ أو الخامسةِ الّتي زادَها ساهِيًا ؟  لو تَـرَكَ  الث

وعلى عَدَمِ التّلافي فهل �تي �لرّابعِةِ  ،ففي أصلِ المسألةِ قولانِ: بِصِحَّةِ التّلافي وعَدَمِهِ 

أو تَـنُوبُ 
ةِ التَّلافي يجَبُـرُ الراّبعَةَ ويُسَلِّ  2 وعلى الفواتِ  ،مُ الخامسةُ عنها قولانِ: فعلى صِحَّ

 . 3وعلى النّيابةِ يُسَلِّمُ فَـقَط ،وعَدَمِ نيابةِ الخامسةِ عنها َ�تي بركعَةٍ 

هل هما منَ الرّابعةِ  –فلو شَكَّ في اثنـَتَينِ وشَكَّ في اجتماعِهِما والصُّورةُ بحالهِا أيضًا   

 ،والأُخرى مِنَ الخامسةِ ؟ فعَلَى الجَبر يجَبـُرُ الراّبعةَ بسَجدَتَينِ لاِحتِمالِ أن يكو� منها

حٌ  وعلى نفَيِهِ وصحَّةِ النّيابةِ يجَبـُرُ الخامسةَ بسَجْدَةٍ فَـقَط؛ لأنَّ سقوطَها مِنَ الرّابعةِ مُصَحِّ

للخامسةِ بِسجدَةٍ فَـقَط. وعلى عَدَمِ  4نها [تبقى]ومِنها تصحُّ الرّابعة وم ،للخامسَةِ 

  5والسّجودُ في جميعِ ذلكَ بعَدَ السَّلامِ لتَِمَحُّضِ الزّ�دةِ  ،النّيابةِ �تي بركعَةٍ فَـقَطْ 

�ى ��ا        
َ
لامِ  /أ]239[ع ،ص :  فمَن شَكَّ �� َ��دَةٍ أو رَكعَةٍ أ وَ�َ�دَ َ�عدَ السَّ

ةِ لها؛ ولهذا حَسُنَ إِتْيانهُُ لها �لفاءِ المؤْذِنةَِ   هذه المسألةُ مِنْ أَحَدِ الفروعِ المتقَدِّمَةِ وكالتَّتِمَّ

بَبِيَّةِ  ا كانَ شَكُّهُ في النـُّقْصانِ كتَحَقُّقِهِ  ،�لسَّ
ّ
فالشّاكُّ في  ،وهي ظاهِرةُ التَّصَوُّرِ مِن حيثُ إنهُّ لم

قُ يَـلْزَمُهُ الإِتيانُ بما تحَقَّقَ تَركَهُ  ،قَّقَ تَـركَْهاسجدَةٍ أو ركعَةٍ كمَن تحََ 
وكانَ السُّجودُ في هذهِ  ،والمتَحَقِّ

كِ في نفسِ الأمرِ بتَمَحُّضِ ز�دةٍ  كِ يكونُ ترغيمًا  ،المسألةِ لاِحتِمالِ الزِّ�دةِ بِعَدَمِ الترَّ ةِ الترَّ وبِصِحَّ

وتوجيهه على الحالتَينِ إلاَّ أنَّ لفَْظَ الحديثِ:  /ب]240[صوتَـقَدَّمَ في حديثِ أبي سعيدٍ  ،6ما زادَ 

. ابنُ الحاجبِ: والمشْهورُ ما دَرجََ عليهِ المصَنِّفُ  ،7وبِهِ أَخَذَ ابنُ لبابةَ  ،يَسْجُدُ قبلَ السّلامِ 

                               
  .02/811، و والجامع لابن يونس 01/376النّوادر والزّ�دات  -1
  في الأصل وع ثبوت وهو تصحيف بدليل ما �تي. -2
  .01/302،  ومختصر ابن عرفة 02/304 خيرة للقرافيّ ، والذّ 504 – 02/503خميّ بصرة للّ التّ  -3
  .المسألة لذي نقل عنه المؤلّفا 01/302سقطت في الأصل وع، فاستدركتها من مختصر ابن عرفة  -4
  ، ومختصر ابن عرفة الموضع السّابق.02/303، والذخيرة 02/504 خميّ بصرة للّ التّ  -5
  .وفي الجملة خللوع،  كذا في الأصل  -6
  .01/383، والتّوضيح 02/633لقين ، وشرح التّ 01/177المنتقى للباجيّ  -7
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 بَـعْدَهُ 
تَمِّ للشَّكِّ

ُ
: قلتُ : ما وَجْهُ المشهورِ والحديثُ صريحٌ في مخُالفََتِهِ. قلتَ . فإن 1وسُجودُ الم

أجابَ ابنُ هارونَ عنهُ بجَوابَينِ :

وحديثُ سجودِ البعدِيِّ  ،: أنّ هذا الحديثَ مُرْسَلٌ أرْسلهُ مالكٌ عن عطاءٍ أَحَدُهمُا �

ةٍ على أنَّهُ قد أَسنَدَهُ هو أيضًا مِن  2للزّ�دةِ مُسْتنِدٌ  طريقٍ واحدةٍ؛ فهو مِن طُرُقٍ عِدَّ

 مرجوحٌ مِن هذِهِ الجِهَةِ.

قبلَ سلامِ سَجدَتيَِ السَّهْوِ جمَْعًا بينَ  -: أنّ المرادَ �لسّجودِ قبلَ السّلامِ الثاّني �

 الأَحاديثِ.

عُدُ قلتُ       : وهذا وإن أبَدَى في الحديثِ احتِمالاً لا يَسْقُطُ مَعَه استِدلالِ الخصْمِ إلاّ أنََّه يَـبـْ

دَتهُُ خُصوصًا ممّن هو أفَْصَحُ الفُصحاءِ وأبَلَغُ البـُلَغاءِ الّذي أعُطِيَ جوامِعَ الكَلِمِ؛ إذ لم يَكُنْ إرا

على سَجدَتيَهِ مَعهودًا حتىَّ يحُتاجَ الاحترِازُ عنهُ �ذا الكلامِ إلاّ أن يقُالَ:  3على تقديمِ الكلامِ 

على سلامِهِ؛ لأنَّ الأحكامَ إنمّا تُـتـَلَقَّى منهُ فهُو تبَيِينٌ  إفادَتهُُ حُكْمَ سجودِ السَّهْوِ أنَّهُ سابِقٌ 

وأقَرَبُ مِن هذا  ،فإنّ السّلامَ الّذي يكونُ للسَّهْوِ لابدَُّ أن يكونَ بَـعْدَ سَجدَتَينِ للسَّهْوِ  ،للأمَُّةِ 

  .شَكَّ معمولاً لقولهِِ:  قولهُُ: قبلَ السَّلامِ عندَهُ في �ويلِ الحديثِ أن يكونَ 

وهي الّتي نَـبَّهنا عليها  /ب]239[ع ،ويكونُ احتـَرَزَ بهِ مِن مسألةِ الواقِعِ بعَدَ الفَراغِ مِنَ الصَّلاةِ     

رهُ ما في الطّريقِ الأُخرىقولهُُ: ثمّ يَسْجُدُ سَجدَتَينِ قبلَ هذا. وعلى هذا فيَكونُ   ،. مجُْمَلاً يُـفَسِّ

 ،نهُّ أَجمَلَ فيهِ في محََلِّ السّجودِ حديثُ ابن مسعودٍ المتـَقَدِّمِ، فإوأنّ السّجودَ بعَدَ السّلامِ يُـؤَيِّدُهُ 

  فذكََرَ أنَّهُ يَسْجُدُ سَجدَتَينِ فتَأمََّلْهُ.

  

  

                               
  .101جامع الأمّهات صب جالحاابن قول و  /ب.01/60، الشرح الكبير لبهرام 33مختصر خليل ص ور فيشهالم -1
  كذا في الأصل وع، وصوابه " مسند ".  -2
  لعلّ صوابه"..إذ لم يكن تقديم السّلام على سجدتيه.." والله أعلم.كذا في الأصل، و   -3
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  :/أ]241[صتنبيهانِ 

� :
ُ
ل

َّ
و

َ
 كلامُهُ مُقَيَّدٌ بغيرِ الموَسوَسِ كما سَيَأتي لهُ.  الأ

اني: �
ّ
حَلِّ معَ تَـيـَقُّنِ المتروكِ ما ذكََرهَُ مِنَ الحكمِ [شاملٌ] لصورةَِ الشَّ  الث

َ
 ،كِّ في الم

مَ الكلامُ عليها مَ إلاَّ أنّ بعضَ  ،وشاملٌ للشَّكِّ فيهما معًا ،وتَـقَدَّ وحُكْمُها واضحٌ مماّ تَـقَدَّ

  صُوَرهِا يَـتـَرَتَّبُ [عليه]سجودٌ قبَليٌّ؛  فيَخرجُُ مِن كلامِهِ.

مَ إن لامِ سَلَّ    ،�انَ قَر�بًا ولا ُ��ودَ عَلَيھِ  ص : ومَن شَكَّ �� السَّ

  صَلاتُھُ.   و�ن طالَ بَطَلَتْ           

مَ إلاّ أنَّه مخُْتَلِفُ  ؛ما ذكََرهَُ واضِحٌ   لأنَّهُ شَكٌّ في نَـقْصِهِ فهو كتَحَقُّقِهِ على ما تـَقَدَّ

ا بحيثُ لم يحَصُلْ مِنه إِعْراضٌ وشِبهُهُ  ،الحكمِ  ولا سجودَ  ،أتى بما شَكَّ فيه فإن كانَ قريبًا جد�

وإن كانَ بحالةٍ أَطوَلَ مِن ذلك بحيثُ جاءَ منه فِعلٌ أو قولٌ ولم يَـزَلْ في حدِّ  ،عليهِ لخِفَِّةِ الأَمرِ 

مَ  وأتى �لسّلامِ الّذي وَقَعَ فيه الشَّكُّ  ،اليَسارةَِ أَصلَحَ صلاتَهُ برجُوعِهِ إليها �حرامٍ كما تَقدَّ

  بعَدَ السّلامِ. وسَجَدَ  ،عندَهُ 

وعُلِّلَ عَدَمُ سجودِهِ �نَّهُ إن كانَ سَلَّمَ في نَـفْسِ  ، 1وما ذكََرهَُ المصنِّفُ نحَوُهُ للمدَوَّنةَِ وللرِّسالةِ    

ولا أثََـرَ لمِا حَصَلَ مِنْهُ  ،وإلاّ فهوَ مجُْزئٌِ  ،خارجًا عنِ الصّلاةِ  2الأَمرِ فقَد وَقَعَ السَّلامُ الثاّني

  .3لخِفَّتِهِ 

في فسادِ الماهِيّةِ إمّا �لعُرْفِ  4. يرُيدُ الطُّولَ الّذي مُعتبرٌ قولهُُ: وإن طالَ بَطَلَتْ صلاتهُُ      

وذلك لأنَّ السَّلامَ ركنٌ مِن أركانِ الصّلاةِ فاتَ محََلُّ  ،أو الخروجِ مِنَ المسجِدِ على ما مَرَّ 

  فيَسْتَأنِفُ الصّلاةَ. تداركُِهِ 

                               
  .42 -41، والرّسالة ص 01/305التّهذيب للبرادعيّ  -1
  وقع السّلام والثّاني".   " وع في الأصل -2
  .01/210لابن �جي  شرح الرسالة -3
  ه تصحيف صوابه يعتبر.ولعلّ  ،كذا في الأصل وع  -4
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  تنبيهانِ:

�  :
ُ
ل

َّ
فِيتِ لتَدارُكِ الركّْنِ لأنّ مُطْلَقَ الأو

ُ
إنمّا يرُيدُ المصنِّفُ �لطُّولِ ما ذكََرْ�هُ مِنَ الم

وإِنمّا هو ممِاّ يجُْبـَرُ  ،حيِّزِ اليسارةِ لِما ذكر�هُ مِن عدمِ البُطْلانِ مَعَهُ  1الطُّولِ الّذي في

 �لسُّجودِ. 

 /أ]240[ع /ب]241[ص: ظاهِرُ كلامِهِ مخالِفٌ لِما قَـرَّرتَهُ مِن جَعْلِ المراتِبِ قُـلْتَ فإن    

 ثلاثةً:

لَةِ  � ا بحيثُ لم يَـتَحَوَّلْ عنِ القِبـْ ولا أتى بما يخُيلُ الإِعْراضَ فهذا لا  ،يَسيرٌ جِد�

 سجودَ عليهِ.

 ويَسْجُدُ بَـعْدَهُ.  ،سَلِّمُ ويُ  ،ويَـتَشَهَّدُ  ،ويَسيرٌ فوْقَهُ يَـرْجِعُ ِ�حْرامٍ   �

ا مُبْطِلٌ للصَّلاةِ. �   وكثيرٌ جِد�

وذاكَ لأنَّ الطُّولَ عندَ المصنِّفِ جَعَلَهُ قسيمًا للقُرْبِ الّذي لا يلَزَمُهُ مَعَهُ سُجودٌ ولا   

 ،2: ظاهِرُ كلامِهِ هو الّذي غَرَّ شارحَِهُ حتىّ شَرَحَهُ بذلكقلتُ غَيرهُُ فهذهِ مَرتَـبَتانِ. 

لُ فيها وهو فاسِدٌ إن لم تحَْمِلْهُ على ما ذكَر�هُ لأنّ السّلامَ مِنْ جمُلةِ الفُروضِ الّتي يفُصّ 

وقد ذكَرَ في الرّسالةِ  ،والبُعدِ الموجِبِ للبُطلانِ  ،3بينَ القُرْبِ الّذي ينَجَبرُِ مَعَهُ السّجود

دَهُ على المسألةِ الّتي ذكََرَها المصَنِّفُ في القُرْبِ ونَصَّ بعَ ،إلحاقَهُ بغيرهِِ ممِاّ يلَزَمُهُ الإتيانُ بهِ 

ا   .4جِد�

                               
   .ز خبر أنّ، والله أعلملا يفيت في حيز ..." وفي حيّ  ، فلعّلّ تمامه "كذا العبارة في الأصل وع، وفيها سقط واضح  -1
  .83 -82شرح ابن المسبّح ص -2
  " �لسّجود " بباء الجرّ، والله أعلم. أّ�ا قربُ الأ، و سقطكذا العبارة في الأصل وع، وفيها   -3
  .41الرّسالة ص  -4
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على أنّ القلْشانيَِّ في شرحِهِ  .1وقد قَسَّمَ المغربيُّ المسألةَ إلى ثلاثةِ أقسامٍ فانظُرْهُ    

ا 2للمدَوَّنةَِ ذكََرَ لنا في السَّلامِ أربعةَ أقوالٍ  أو مَعَ  ،: إمّا أن يَـتَذكََّرَ بعدَ أن طالَ جد�

أو بعَدَ طولٍ يبَني مَعَهُ. فالأَوَّلُ: تَـبْطُلُ فيهِ الصّلاةُ على  ،فارقَ مَوضِعَهُ  3القُرْبِ وقد 

. وأمّا الثاّني: فإن لم 4وقالَهُ اللَّخْمِيُّ  ،ولا تَـبْطُلُ على ما في المبسوطِ  ،مَذهَبِ المدوَّنةَِ 

لَةِ سَلَّمَ  وإنِ انحَرَفَ استَقبَلَ وسَجَدَ لسَهْوهِِ. وأمّا  ،ولا شيءَ عليهِ  ،يَـنْحَرِفْ عنِ القِبـْ

ُ؟وهل يَكونُ تَكبيرهُُ [و]هو قائِمٌ أو 
الثَّالثُ: فاختلُِفَ فيهِ في ثلاثةِ مواضِعَ: هل يُكَبرِّ

   .؟ عياضٌ: والمشهورُ رجوعُهُ بتكبيرٍ  5بعَدَ أن يجَلِسَ؟ وهل يَـتَشَهَّدُ 

للسّلامِ نَـوَى �نصِرافِهِ مِنَ الصّلاةِ الخروجَ منها  وسببُ الخلافِ فيهِ أنّ هذا النّاسيَ    

حنيفةَ يَـرَى الخروجَ منها بما لأنَّهُ لم يخَرجُْ بسَلامٍ. وأبو  ؛فلا يكونُ خارجًِا عند�

افتـَقَرَ في رجوعِهِ إلى تكبيرٍ يعَودُ به إلى صلاةٍ  /أ]242[صفإن راعَينا خِلافَهُ يُضادُّها. 

لأنَّهُ لم يخَرجُْ مِنَ الصّلاةِ  ؛ن لم نرُاعِ خلافَهُ لم يفَتَقِرْ إلى تَكبيرٍ وإ ،قدِ انصَرَفَ عنها

وقد اختُلِفَ في المسَلِّمِ مِنِ اثنـَتَينِ يَرجِعُ بتكبيرٍ أو لا ؟  ،فيـَفْتَقِرَ إلى تكبيرٍ يعَودُ به إليها

لافُ هل يُكَبرُِّ وأمّا الخِ  ،6قاصِدًا للاِنصِرافِ مِنَ الصَّلاةِ  /ب]240[عوهو قد سَلَّمَ 

ُ وهو قائِمٌ. وقال ابنُ القاسمِ: 
قائمًا أو بعدَ جلوسِهِ ؟ فقالَ في كتابِ محمَّدٍ: يُكَبرِّ

                               
نسي ن وإ، قال : " 02/516، نقلا عن اللّخميّ وعبارته في التّبصرة /ب01/161أبي الحسن على التّهذيب تقييد  -1

" إلخ كلامه وفيه  ه لا يخلو أن يذكره وهو بموضعه ولم يطل، أو بعد أن فارق الموضع ولم يطل، أو بعد أن طاللام فإنّ السّ 

  طول.
  ." أحوال "كذا في الأصل وع ولعلّها   -2
لا أربعة كما قال القلشانيّ وشرح، لأنّ المذكور ثلاثة أحوال فقط ؛  القسم الثّاني العبارة سقط من، و كذا في الأصل وع  -3

ا إمّ  : لمسألة على أربعة أقساموهذه اقال : " 01/413وأصل العبارة في التّوضيح  اقط عبارة " أو مع القرب جدّا "والسّ 

  . " ا، أو مع القرب وقد فارق موضعه، أو بعد طول يبني معها، أو مع القرب جدّ ر بعد أن طال جدّ أن يتذكّ 
  .02/517التبصرة للخميّ  -4
  .01/413وضيح أن يكون مطابقا للتّ  يكاد النصّ المنقول عن القلشانيّ  -5
  .02/628المازري في شرح التلقين ابتداء من قوله سبب الخلاف هو نصّ  -6
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. وأمّا القِسْمُ الراّبعُ  فيُختـَلَفُ فيه  1وقالَ مَرةًّ: لا يعُيدُ التَّشَهُّدَ  ،يجَلِسُ ثمّ يُكَبرُِّ ويَـتَشَهَّدُ 

  كالقِسْمِ الثاّلثِ انتهى ببعضِ اختِصارٍ. 

والّذي رأيتُ في ابنِ فرْحونٍ بناءُ الخلافِ  ،2: ما ذكََرَ مِنَ البِناءِ هو للمازرِيِِّ قلتُ    

سْياً� هل يخُْرجُِ على أنَّ السّلامَ نِ  ،في الرّجوعِ �لإِحْرامِ أم لا ؟ في الصّورةِ المتـَقَدِّمَةِ 

؟ على قولينِ في المذهبِ: نَسَبَ في المقدِّماتِ الخروجَ  المصلِّي مِن حُكْمِ الصّلاةِ أم لا

؛ وعليهِ فَـيـَرْجِعُ ِ�حْرامٍ. وعَدَمَ 3مِن حكْمِها لاِبنِ القاسمِ في ا�موعةِ وَرواهُ عن مالِكٍ 

  فانظُرْهُ. ،جِعُ إلى الصّلاةِ بغيرِ إِحرامٍ ؛ وعليهِ فَـيـَرْ 4الخروجِ لأشهَبَ وابنِ الماجِشونِ 

اني: �
ّ
ولوِ انحَرَفَ عنِ القِبْلةِ أو أَخالَ الإعْراضَ بقولٍ  -ظاهِرُ قولهِ إن كانَ قَريبًا  الث

فَعُهُ القُرْبُ مَعَهُ في  ،وليسَ كذلكَ بل يَسْجُدُ مَعَ الرُّجوعِ على ما تَـقَدَّمَ  ،أو فِعْلٍ  وإنمّا يَـنـْ

  في فَـقَطْ لا في نَـفْيِ ترتُّبِ السُّجودِ.إدراكِ التّلا

  ولَكِنْ َ�ْ�ُ�دُ  ،ولا يأ�ي  بما شَكَّ فيھِ  ،ص : والمُوَسوَسُ  يَْ�ُ�كُ الوَسْوَسَةَ      

لام سَواءٌ شَكَّ �� ز�ادَةٍ أو نُقْصانٍ.               َ�عْدَ السَّ

في المشكوكِ فنـَبَّهَ على أنّ ما ذكََرهَُ في غيرِ هذا كالقَيْدِ لِما أَطلَقَهُ مِن وجوبِ الإِتيانِ 

  .السَّليمُ الخاطِرِ كما نَـبَّهنا عليهِ قبَلُ  /ب]242[صوهو ،الموَسوَسِ 

هِ تَـرْكُ الوَسوَسَةِ فَـقَطْ مِن غيرِ إِصلاحٍ     والسّجودُ البَعدِيُّ تَرغيمًا  ،وأمّا الموَسوَسُ فالحكمُ في حَقِّ

الشَّكُّ في هُ في الزّ�دةِ أو النـَّقْصِ. قالَ في الرّسالةِ: ومَنِ استـَنْكَحَهُ للشَّيطانِ سواءٌ كان شَكُّ 

                               
  .02/516، والتّبصرة للّخميّ 358 -01/357االأقوال في النّوادر والزّ�دات  -1
  .629 – 02/628شرح التلقين  -2
  .01/175المقدمات الممهّدات  -3
  المقدّمات الممهّدات الموضع السّابق نفسه. -4
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ولكِنْ عليه أن يَسْجُدَ بعَدَ السّلامِ. وهو الّذي يَكثُـرُ ذلكَ  ،ولا إصلاحَ عليهِ  ،عنهُ  السَّهْوِ فَـلْيـَلْهَ 

. ابنُ 1يَسْجُد بَـعْدَ السَّلامِ فَـقَطولا يوقِنُ فلَ ،منهُ يَشُكُّ كَثيراً أن يَكونَ سَهَى زادَ أو نَـقَصَ 

ا لم يُـؤْمَرْ �لإصلاحِ للمَشَقَّةِ. زادَ الزَّرّوقُ: أو لشَبَهِهِ ��انينِ    .2�جي: إنمَّ

وهو مَذهَبُ ابنِ  ،السَّلامِ هو أَحَدُ الأقوالِ الثّلاثةِ  /أ]241[عوما ذكََرَ مِنَ السُّجودِ بعَدَ    

. وقيل: قبلُ  غيمِ كما مَرَّ رواهُ أبو مُصعَبٍ. وقيلَ: لا يَسْجُدُ لا قبَلُ ولا  ،القاسِمِ. وعُلِّلَ �لترَّ

  .3قالَهُ ابنُ �فعٍ  ،بَـعْدُ 

نّ . الزَّرّوقُ: لأ4وأشارَ �لتـَّرْكِ إلى أنَّهُ ليسَ لهُ دواءٌ إلاّ ذاكَ. ابنُ �جي: وهو كذلكَ مجَُرَّبٌ    

وإن رَجَعتَ إلى ربِّهِ  ،الشَّيطانَ كالكلبِ إِذا اشتـَغَلْتَ برَدِّهِ أوُلِعَ بكَ فقَطَّعَ الثيّابَ ومَزَّقَ الإهابَ 

رَدَّهُ عنكَ برفِْقٍ فاسْتَعِنْ �ِ� عليهِ. ونَـقَلَ عنْ بعضِهِمْ: أنَّ أَصْلَ الوَسوَسَةِ جَهْلٌ �لسُّنَّةِ أو خَبالٌ 

  . 5في العَقْلِ 

  بيهانِ: تن

� :
ُ
ل

َّ
المرادُ �لموَسْوَسِ في كلامِهِ هو الّذي استـَنْكَحَهُ الشَّكُّ في السَّهْوِ حَسْبَما  الأو

مْناهُ منْ لَفْظِ ابنِ أَبي زَيْدٍ  لأنَّ مَنْ لا  ،ويَدُلُّ عليهِ أمَْرهُُ بعَدَمِ الإِتْيانِ بما شَكَّ فيهِ  ،قَدَّ

حالةٌ و وهذهِ إحدى حالاتِ الموَسْوَسِ.  ،كُّ في السَّهْوِ يؤُمَرُ �لإِتيانِ �لمشكوكِ هو الشَّا

                               
  .42الرّسالة ص -1
  .01/210وق شرحا الرّسالة لابن �جي وزرّ  -2
مختصر ابن  :، وانظر01/183، والمنتقى للباجيّ 01/362، والنّوادر والزّ�دات 01/342العتبيّة والبيان والتّحصيل  -3

. لكنّ الذي في البيان والمنتقى وابن عرفة أنّ رواية أبي مصعب  01/210، وشرح الرّسالة لابن �جي 01/283عرفة 

هذا يخالف ما لابن �جي ونقله عنه و ة يسجد قبل هي لابن حبيب واختارها فضل ، كرواية ابن �فع لا يسجد، وأنّ رواي

  المؤلّف من نسبة رواية السّجود القبليّ لأبي مصعب. 
  شرح الرّسالة لابن �جي الموضع السّابق. -4
  .211 -01/210شرح الرّسالة لزرّوق  -5
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فهو مأمورٌ فيها �لإِصْلاحِ والسُّجودِ على ما  ،: تحََقَّقَ فيها السَّهوَ بز�دةٍ أو نقصٍ  �نيةٌ 

وذكََرَها ابنُ أبي زَيدٍ في قولهِِ: وإذا أيَقَنَ �لسَّهْوِ سَجَدَ بعَدَ إصلاحِ  ،/أ]243[ص عُهِدَ 

. الزَّرّوقُ: لأنَّهُ في حكْمِ الصَّحيحِ كما إذا �لَ صاحِبُ السَّلَسِ بَـوْلَهُ المعتادَ أو 1صلاتهِِ 

نيَّ المعتادَ أو أمَذَى كذلك ونحَوَهُ 
َ
ولا يُـعْذَرُ إلاّ فيما  ،فإنَّ الطّهارةَ واجبةٌ عليهِ  ،أمَنىَ الم

 .2خَرجََ عنِ العادةِ 

كثُـرَ عليهِ مَعَ تَـيـَقُّنِ السَّهوِ عنه. ابنُ أبي  3مَنْ ما إذا :والثَّالثةُ مِنْ حالاتِ الموَسْوَسِ     

. انتهى. الزَّرّوقُ: وهذا هو 4زَيدٍ: فهو يعَترَيهِ كثيراً أَصْلَحَ صَلاتَهُ ولم يَسْجُدْ لِسَهْوهِِ 

 . 5المشهورُ. وقيلَ: يَسْجُدُ كغَيرهِِ 

اني: �
ّ
ولو كانَ عن نقصٍ. ابنُ �جي:  ،صَرَّحَ المصنِّفُ �نهُّ لا �تي بما شكَّ فيهِ  الث

. وزادَ 6ومِنْ هنا تَعلَمُ أنَّ قولَ أَهلِ المذهَبِ الشَّكُّ في النـُّقْصانِ كتَحَقُّقِهِ مخَْصوصٌ �ذهِ 

بِ صورةً أخرى ا تَصِحُّ  ،في شَرحِْ الجلاَّ وهي ما إذا شَكَّ في ز�دةِ نِصْفٍ مِن صلاتهِِ فإ�َّ

 بخلافِ ما إذا تحََقَّقَ فإنَّ في بطُْلاِ�ا قولَينِ مَشهورَينِ. ،�تفِّاقٍ 

�ا فهي ليَسَتْ مِن  /ب]241[ع: الّتي استَدرَكَ الأُولى:  أمّا 7: ولا يخفى بطُْلاُ�اقلتُ    

قِ الشَّكِّ فهو شَكٌّ في مُتـَعَلَّ  مِن وادي قاعِدَِ�ِمْ؛ لأنّ القاعدةَ شَكَّ في النـُّقْصانِ مَعَ تحََقُّقِ 

  والأَصْلُ عَدَمُهُ. ،في المقتضي الّذي هو الشَّكُّ  وما أَورَدَهُ شَكٌّ  ،8المقتضي فيـُعْتـَبـَرُ 

                               
  .42الرّسالة ص -1
  .01/211شرح الرّسالة لزرّوق  -2
 في الأصل وع.كذا   -3
  الرّسالة الصّفحة السّابقة. -4
ابن  ، وعزا01/201المقدّمات الممهّدات ، والقولان في 33ومختصر خليل ص ،شرح الرّسالة لزرّوق الموضع السّابق -5

  .البجائيّ  مةفضل بن سلِ ل جود القول �لسّ  01/258عرفة في مختصره 
  . 01/211شرح الرّسالة لابن �جي  -6
 ." أي بطلان التّخصيص �ما بطلا�ما، ولعلّ صوابه " الأصل وعكذا في   -7
يعترض شيخ الإسلام الفكّون هنا على دعوى ابن �جي تخصيص مسألتي مستنكَحِ الشّكّ والشكِّ في ز�دة النصف  -8

ا لا تتوارد على محلّ من الصلاة لقاعدة الشّكّ في النّقصان كتحقّقه، وذلك �بداء الفرق بين القاعدة وبين كل منهما، وأ�ّ 

و�رة يكون  !!واحد فالشّكّ وهو المقتضي للسّجود �رة يتعلق �لنّقصان و�رة �لزّ�دة، و�رة يكون الشّكّ محقّقا كما يقول

�جي مترددا فيه، والقاعدة المذكورة إنمّا هي في الشّكّ المحقّق المتعلّق �لنّقصان فخرجت المسألة الأولى التي خصّص �ا ابنُ 
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  فهو مِن �بِ الشَّكِّ في الزّ�دةِ لا في النّقصانِ فتَأمََّلْهُ. الثّانيِةُ وأمّا  

رَهُ عَمْدُهُ  ،ص : ومَنْ جََ�رَ �� القنوتِ فلا ُ��ودَ عليھِ      
ْ

ھُ يُك
َّ
ولكن

وما ذكََرهَُ مِن عَدَمِ السّجودِ ظاهِرٌ إمّا لأنَّهُ صِفةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لا توجِبُ  ،تَصَوُّرهُُ واضِحٌ   

مَ  ،أثََـراً ويعني إذا جَهَرَ سَهوًا. وأمّا العامِدُ فلا  ،وإمّا مُراعاةً للمُخالِفِ القائِلِ �لجَبرِْ فيه كما تَـقَدَّ

حّةِ والبُطْلانِ  /ب]243[صوإنمّا ينُظَرُ مَعَهُ  ،تىّ يحَتاجَ إلى النـَّفْيِ يَـتـَرَتَّبُ عليه سجودٌ ح  ،إلى الصِّ

  .بقولِهِ: ويُكْرَهُ عَمْدُهُ فأشارَ إلى صِحّةِ صلاتهِِ 

مَ أنّ مِن قيودِ استِحبابهِ ذِكرَهُ سِر�ا    حَلِّ  ،وتقَدَّ
َ
وأخطأَ خَطَأً  ،وقد غَلِطَ ابنُ المسَبِّحِ في هذا الم

ولعَمري إنهّ لفي سَعَةٍ حيثُما تحامَلَ على  ،وهُو فاسدٌ  ، 1صُراحًا حيثُ قَـرَّرَ المسألةَ في العَمدِ 

                                                                                          
القاعدة؛ لأنّ الشّكَّ فيها هو مِن الشّكّ المتردّد فيه، والقاعدة لا تتناوله ابتداء بحسب الفكّون، وخرجت المسألة الثانية 

لأّ�ا في الزّ�دة، والقاعدة خاصّة �لنّقصان من الصّلاة، وما ذكره الفكّون فيه نظر حسب رأيي أما في المسألة الأولى فإنّ 

نّ الشّكّ على قسمين هما الشّكّ المعتاد الجاري على الطبّيعة البشريةّ، والشّكّ غير معتاد وهو ذلك الذي المعروف عندهم أ

روه �ن يطرأ في كلّ يوم مرة أو �تي في يوم مراّت، فأمّا تقسيمه وقدّ  ،يكثر فيخرج عن المعتاد من طبيعة البشر إلى الوسواس

كّ معتوَر �لشّكّ (شكّ في المقتضي ) فغير معروف، والله أعلم، وعلى إلى شكّ محقّق ( شكّ في متعلق المقتضي ) وش

تسليم اعتراضه فإنهّ لفظيّ بحت مردّه إلى النّظر في الألف واللاّم في الشّكّ فالفكّون يجعلها للعهد وبذلك يكون لفظ 

لشّكّ، وبذلك صحّت له دعوى الشّكّ، محمولا على المحقّق فقط كما يقول، وابن �جي يجعلها للاستغراق فتعمّ نوعي ا

ة الفواكه الدّواني على رسال في فراوي الأزهري المالكيشهاب الدين النّ   أحمد بن غانمالتّخصيص، وممن قال �لتخصيص 

  .01/347م، دار الفكر بيروت لبنان، 1995 -هـ 1415، بدون طبعة �ريخ النشر ابن أبي زيد القيرواني

وأنت خبير بكيفية إجراء الاعتراض لو اختر� التّقسيم المعروف ( معتاد ومستنكح )، وأمّا المسألة الثاّنية فابن �جي لا    

كتحقّقه، وإنما اقتصروا على ذكر   بعض الصّوريرى في لفظ النّقصان قيدا في مسألة الشّكّ، فإنّ الشّكّ في الز�دة في 

مستثنياته، أو رعاية للأصل المستصحب كما قال لي شيخي العلامة محمد سعيد العلوي  الشّكّ في النّقصان نظرا لقلّة

الشنقيطي، أو لأن إصلاحه يحتاج من العمل في حالات كثيرة ما لا يحتاجه الشّكّ في الز�دة الذي ليس فيه سوى 

ص القاعدة في المسألة الأولى أيضا السّجود، وانظر فإنّ ابن �جي إذا كان لا يراعي التّقييد �لنقصان يلزمه أن يخصّ 

  .في الز�دة، لأنّ حكم إلغاء الشّكّ المستنكح يعمّ حالتي الز�دة والنّقصان، فتأمّل، والله أعلم �لمستنكح �لشك يشكُّ 
، والموضع المنتقد هو قوله : " ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه، يريد : من جهر فيه 83شرح ابن المسبّح ص -1

  ". و �سياأ عامدا
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�دَتْهُ عُروَةُ  -فمتى أرادَ مِنَ العبارةِ الاِستِقلالَ  ،التَّلافي مِن أن يخُالِفَ لفَْظَ صاحبِ التَّصنيفِ 

إنمّا أنتَ مَكبولٌ بقَيدِ أَسْريِ مَرمِيٌّ مِن تصحيحي وخَطئي  ،وَ قَدرَكَ التَّقليدِ فيها: اخسَأ فَـلَنْ تعَدُ 

  في مَهاوٍ وأَهوالٍ. 

يھِ.
َ
�نِ فلا ��ودَ عَل

َ
خ�َ�ت

َ
�نِ �

َ
كعَت  �� الرَّ

َ
ورة   ص : ومَن  زادَ السُّ

ا لم يُـنَبِّهْ عليهِ لوِضوحِ أمَْرهِِ فهو مِنَ التَّنبيهِ  ،يَعني: وكذا في ركعةٍ كانت أَخيرةً أم لا  وإنمَّ

 هورِ ـــــجودِ، وعَبـَّرَ عنِ المشــــــالَ أَشهَبُ: �لسّ ـــ، وق1هورُ ـــوما ذكََرَهُ هو المش ،لى على الأدنىـــ�لأع

وأَشهَبُ  ،ا في ركَعَةٍ فَـقَطْ ونوقِشَتْ عِبارتهُُ �قتِضائهِا الخلافَ في ز�د�ِ  ،2ابنُ الحاجبِ �لأَصَحِّ 

  . 3خالفَ في الزِّ�دةِ في الركّعَتَينِ  إنمّا

هَ ابنُ يونُسَ المشهورَ �نّهُ إنمّا زادَ قرآً� كما لو قَـرَأَ بسورَتَينِ أو ثلاثٍ في كلِّ ركعةٍ معَ أمُِّ     ووجَّ

جميعًا في كلِّ  /أ]242[ع قَـرَأَ في الأَربَعِ كانَ ابنُ عُمَرَ إذا صلَّى وَحدَهُ وقد  ،القرآنِ في الأوُليَـَينِْ 

  .4وكانَ أَحياً� يقَرَأُ �لسُّورتََينِ والثَّلاثِ في الركّعةِ الواحدةِ  ،ركعةٍ �مُِّ القرآنِ وسورةٍ 

                               
   ./ب01/61، والشّرح الكبير لبهرام 33مختصر خليل ص -1
  ..01/245وقول أشهب في التّفريع لابن الجلاّب ، 104جامع الأمّهات ص  -2
  01/415، التوضيح 02/187شرح ابن عبد السّلام  -3
ب القراءة في المغرب والعشاء، ، والأثر أخرجه مالك في الموطأّ كتاب الصّلاة الأوّل، �02/487الجامع لابن يونس  -4

القرآن  ركعة، �مّ  في كلّ  ، ى وحده، يقرأ في الأربع جميعاإذا صلّ عن �فع أنّ ابن عمر كان  01/158، 212رقم : 

كعتين من ويقرأ في الرّ ، كعة الواحدة من صلاة الفريضةفي الرّ  ،لاثورتين والثّ وكان يقرأ أحيا� �لسّ  ،وسورة من القرآن

  . سورةٍ  القرآن وسورةٍ  ذلك �مّ ك  ،المغرب

  قال الباحث : هذا الإسنادٌ معروف بسلسلة الذّهب.
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د          رَ مُحَمَّ

ْ
يھِ  �ص : ومَن سَمِعَ ذِك

َ
� عليھِ و�و �� صلاتِھِ فلا ���ءَ عَل

ّ
  فص�

         
َ

  قائِمًا أو جالِسًا. ،عامِدًا أو ساِ�يًاسواءٌ �ان

والإشارةُ بحالةِ القيامِ  ،ولا إعادةَ عليهِ مَعَ العَمْدِ  ،يرُيدُ لا سجودَ عليهِ مَعَ السَّهْوِ   

شُرعَِ فيها كالجلوسِ أو لا. وفي  /أ]244[ص بينَ أن يُصَلّيَ عليهِ في حالةٍ  والجلوسِ إلى أنَّهُ لا فَـرْقَ 

عَ المأمومُ ذِكْرَ النَّبيءِ  أو ذِكْرَ الجنَّةِ أو النّارِ في الخُطبَةِ أو الصَّلاةِ فصَلَّى  �الواضِحَةِ: إذا سمَِ

وليُخْفِ  ،وسَأَلَ الجنّةَ فلا َ�سَ بذلك ،واستَعاذَ مِنَ النّارِ  ،على النَّبيءِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ 

  .1لكَ ولا يُكْثِرْ مِنْهُ. قالَهُ مالِكٌ ذ

 
ٌ
نبيه

َ
  :ت

وإن   ،ما ذكََرَهُ المصَنِّفُ مِنَ الحكمِ لا يخَلو مِن نَظَرٍ؛ لأنهّ إن أتََى بهِ على أنَّهُ راجِحٌ فواضِحٌ    

ةِ في لأنّ قُصاراهُ أنهّ ذِكْرٌ مَشروعٌ مِن جِنْسِ الأقوالِ المشروعَ  ،كانَ على وجهٍ لا يخُالَفُ فيه فلا

مَ في التَّمهيدِ الّذي ذكََر�هُ أنَّ في سهْوِها قَولَينِ: �لسّجودِ وعَدَمِهِ. وفي عَمْدِها  ،الصّلاةِ  وتَـقَدَّ

على أنّ الخلافَ يجَري فيها أيضًا مِن مَسألََةِ قَصْدِ  ،2قولَين: �لبُطلانِ وعَدَمِهِ مَعَ الاِستِغفارِ 

وعلى هذا فالمسألةُ لا تنَفَكُّ عن  ،في جوازِ الحكايةِ للمصَلّي يَـعْضُدُهُ واختِلافُـهُم  ،التَّفهيمِ �لذكِّْرِ 

   .ما ذكََر�هُ مِنَ الإِجْزاءِ 

  

  

                               
  .232 -01/231النّوادر والزّ�دات  -1
  .1072ص م نقل الأقوال عن مقدّمات ابن رشدتقدّ  -2
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ٌ
نبيه

َ
  :ت

وأمّا قبَلَهُ فالمطلوبُ صَونُ الصّلاةِ عمَّا ليسَ مِنْ  ،كلامُهُ محَْمولٌ على ما إذا وَقَعَ ونَـزَلَ    

ثمّ إنَّهُ يقَومُ  ،على عَدَمِ الإكثارِ  1ويَدُلُّ عليهِ فَـرْضُهُ في الواضِحةِ المسألةَ مَعَ الوقوعِ تنَبيهًا ،مَوادِّها

وعُلِّلَ �نَّ الحكايةََ مُستَحَبَّةٌ  ،أيَضًا مِن مَذهَبِ الكتابِ في عَدَمِ طلََبِ محُاكاةِ المصَلّي في الفَرْضِ 

عَ ذِكْرهَُ والفَريضَةُ آكَدُ منها؛ فلا يدُْخَ  فصَلَّى  �لُ عليها غَيرهُا إلاّ أن يُراعَى في مَسألََةِ مَن سمَِ

واجِبٍ مَعَ  تَعارُضُ  /ب]242[ع[فيَكونُ] فيهِ  عليه الخِلافُ بوجوبِ الصّلاةِ عليهِ عِنْدَ سمَاعِ ذِكْرهِِ 

فُهُ رَدُّ السَّلامِ عِ ويُضْ  ،وبقَِيَ ما يَـتـَرَتَّبُ على سَهْوهِِ وعَمْدِهِ  ،جِهة الجوازِ  ويقُوّي ،واجِبٍ 

  .2فانْظُرْهُ  ،مَعَ وجوبِ الرَّدِّ  /ب]244[صإِشارةً 

عَ 
َ

رَجَ مِن سورةٍ إ�� سورةٍ أو رَك
َ

�ن �� ركعةٍ واحدَةٍ أو خ
َ
 سُورَت

َ
رَأ

َ
  ص : ومَن ق

يھِ �� جَميعِ ذلِكَ.         
َ
مامِ السّورةِ فلا ���ءَ عَل

َ
بلَ ت

َ
  ق

ولا  ،سَ يونُ  ابنِ  ن كلامِ مِ  هُ وجيهُ تَ  مَ دَّ قَ فت ـَ ينِ تَ ورَ السُّ  في قراءةِ  يهِ لَ عَ  لا شيءَ  هُ نَّ ا أَ مَّ أَ  

 ينِ تَ ورَ �لسُّ  هِ يرِ بِ عْ وفي ت ـَ .كذلكَ   ورةِ السّ  وبعضُ  ورةُ والسّ  ،رَ كث ـَفأَ  لاثُ الثَّ  بلِ  ينِ تَ ورَ للسُّ  ةَ يَّ صوصِ خُ 

 .دُ عْ ب ـَ عليهِ  هُ بِّ ن ـَسي ـُ رٌ غايِ مُ  مٌ كْ حُ  ةِ الفاتحِ  كرارِ لتَ  مْ عَ ن ـَ ،كذلكَ   كرارُ ما التَّ هُ مُ كْ ا وحُ همِ رِ ايُ غَ إلى ت ـَ إشارةٌ 

  .3ز�دِ  ابنُ  وعليُّ  القاسمِ  ابنُ  ورواهُ  ،رٌ فَ غت ـَخرى مُ أُ  إلى سورةٍ  ن سورةٍ مِ  هُ وخروجُ 

 وعادَ  ،ةِ دَ جْ للسَّ  دَ جَ ا سَ سيرً يَ  أَ رَ فإن ق ـَ - ةٌ جدَ فيها سَ  -للأخرى  جَ رَ وخَ  بسورةٍ  أَ دَ وإن بَ     

 ،ا هو كذلكَ شيئً  بُ لا يوجِ  ورةِ السّ  امِ تمَ  بلَ قَ  كوعِ الرّ  نَ مِ  هُ رَ كَ وما ذَ  ،هاتمََّ ها أَ لَّ جُ  أَ رَ وإن ق ـَ ،ولىللأُ 

   .لها دُ جَ سْ لا يُ  ةٍ سنَّ  ضَ عْ ا ب ـَو�ِ لكَ  هِ تِ يَّ نِّ ها أو سُ مِ تْ خَ  حبابِ قلنا �ستِ  وسواءٌ 

                               
  .صوابه : " وتنبيها " وع، ولعلّ  في الأصلكذا  -1
، وقد اجتزئ فيه أثناء الصّلاة �لرّدّ إشارة، فكيف يقال بجواز الصّلاة على النّبيّ صلى الله أنّ ردّ السّلام واجبالمعنى  -2

  .في وجو�ا عنذ ذكره صلوات ربيّ وسلامه عليه إلا أن يكون ذلك مراعاة للخلافعليه وسلم أثناءها 
  .01/297، ومختصر ابن عرفة 02/391، وشرح البخاري لابن بطال 01/176النّوادر والزّ�دات  -3
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   .ذلكَ  دَ مَّ عَ ت ـَغي أن ي ـَنبَ ولا يَ  :1يخُ الشَّ  ،ادً عامِ  ا أو�سيً  هُ لَ عْ فِ  ريدُ يُ  .عليهِ  يءَ لا شَ  :هُ وقولُ      

شارَ �� صلاتِھِ بِيَدِهِ أو رَأسِھِ. 
َ
  ص : وكذلِكَ مَنْ أ

أو  هِ دِ ا بيَ شيرً مُ  دَّ رُ ولي ـَ ،لٍ فْ أو ن ـَ ضٍ رْ ي في ف ـَلّ على المصَ  لامُ السَّ  هُ رَ كْ ولا يُ  :ةِ نَ وَّ في المدَ  

 فلا سجودَ  ذلكَ  وازُ جَ  تَ ثَـبَ وإذا  .2ةٍ اجَ لحِ  لاةِ في الصَّ  ةِ فيفَ الخَ  �لإشارةِ  سَ ولا �َ  :قالَ  ،هِ أسِ رَ 

  .فيهِ 

 
ٌ
   :تنبيه

 عنِ  مَ دَّ قَ كما ت ـَ  أو لحاجةٍ  لامٍ لسَ  وهي جائزةٌ  ،هامَ كْ حُ  كَ رَ وت ـَ ،في الإشارةِ  مُ لزَ على ما يَ  مَ لَّ كَ تَ    

 هو أنَّ  قُ رْ والفَ  :وقيلَ  .ةِ نَ وَّ في المدَ  هُ وقالَ  ،إشارةً  على العاطسِ  دَّ رُ �ن ي ـ3َ ةٍ قَّ شَ لا على مَ  نةِ وَّ المدَ 

 دِ مْ �لحَ  رُ هْ وهو الجَ  - شميتِ التَّ  بُ بَ وسَ  ،يلّ على المصَ  زٌ جائِ  -لامُ وهو السَّ  - دِّ الرَّ  وجوبِ  بَ بَ سَ 

  .4وا�ً جَ  قُّ حِ ستَ ا عنه فلا يَ ي� هِ نْ مَ  وما كانَ  ،عنه /أ]245[ص يٌّ نهِ مَ  –

 
َ
 ت

ٌ
   :كميل

 ينِ فَّ صَ  شيِ وكمَ  :ليلٌ خَ  /أ]243[ع .تْ طَ قَ سَ  ةٍ ترَ وسُ  ،رداءٍ  وإصلاحِ  ،تمٍَّ ؤ مُ  لإدارةٍ  دُ جُ سْ لا يَ    

 ،رورةٍ لضَ  ةٍ أَ و امرَ أ لٍ جُ رَ  سبيحِ وتَ  ،ةٍ رَ هقَ قَ  5لا هِ بجَنْبِ ن إو  ةٍ دابَّ  هابِ أو ذَ  مارٍّ  عٍ فْ أو دَ  ةٍ جَ رْ أو ف ـُ ةٍ ترَ سُ لِ 

                               
 ون نفسه.لم أتبينّ من المراد بلفظ الشّيخ وكنت قدرت أولا أنهّ ابن أبي زيد جر� على المتعارف، وقد يكون الفكّ  -1
  .269 -01/268التّهذيب للبرادعيّ  -2
 كذا في الأصل وع ولعلّها " مشمّث ".  -3
 .01/393، والتوضيح 01/99المدونة  -4
  .ونص المختصر " أو قهقرة " في الأصل وع،كذا  -5
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انتهى  .1هِ دِ سَ جَ  كِّ وحَ  ،هِ أسنانِ  ينَ ما بَ  عِ لْ ب ـَ دِ مُّ عَ وت ـَ ،عَ صابِ أَ  ةِ عَ رق ـَوفَ  ،يهِ رجلَ  رويحِ وتَ  ،نَ قْ فِّ صَ ولا يُ 

  .اقً فَّ لَ مُ 

 إنْ  هِ ن كلامِ مِ  رَ كِ ما ذُ  يرُ غَ  لهُ  دُ جَ سْ ما لا يُ  ضُ عْ ا ب ـَأتي أيضً يَ وسَ  ،لاةِ الصَّ  في شروطِ  مَ دَّ قَ وت ـَ   

   .اللهُ  شاءَ 

رَ الفاتِحَةَ ساِ�يًا  لامِ ص : ومَن كَرَّ   و�ن �انَ عامِدًا  ،َ�ْ�ُ�دُ َ�عْدَ السَّ

اِ�رُ              .البُطلانُ   فالظَّ

 رَ هَ ظْ استَ  دِ مْ العَ  عَ ومَ  ،�ّ دِ عْ ي ب ـَلّ على المصَ  جودِ في السّ  رُ ثِّ ؤَ ت ـُ ةٌ ا ز�دَ يً ساهِ  ةِ الفاتحَ  كرارُ تَ  

 نَّ أ مَ دَّ قَ قد ت ـَ قالُ ولا يُ  ،لاةِ في الصَّ  لٌ لَ ا خَ عن ز�د�ِ  أُ نشَ ا يَ ا ركنً إلى كو�ِ  ا رعايةً طلا�َ بُ  فُ نِّ المصَ 

إلى  ةِ سبَ �لنِّ  ها في الحكمِ عفِ ضَ  عَ ها مَ كرارُ تَ  رْ ثِّ ؤَ ه إذا لم ي ـُى لأنَّ حرَ فيه بمعنى أَ  يءَ لا شَ  ورةِ السُّ  كرارَ تَ 

الجاري في   نقولُ لأ�َّ  ؛هارِ ثَ ة أَ وَّ إليها وق ـُ ياجِ تِ حْ الاِ  ةِ شدَّ لِ  أَحرَى ألاّ يُـؤَثرَِّ تَكرارُ أمّ القرآنِ  القرآنِ  أمِّ 

فكذا  ،لانِ طْ في البُ  رٌ ث ـَأَ  إسقاطِها عنْ  أُ نشَ يَ  ضٌ رْ ف ـَ رآنِ القُ  أمَّ  نّ إ يثُ حَ  نْ مِ  سُ كْ ة العَ ويَّ رَ حْ الأَ 

 ،وز�دةً  إسقاطاً هُ رُ ث ـَأَ  يَ و قَ  هِ في نفسِ  ضُ رْ الفَ  يَ وِ قَ ا مَّ لَ ة ف ـَلَ مْ و�لجُ  ،ةُ ورَ السُّ  ولا كذلكَ  ،ا�ُ ز�دَ 

  .ها كذلكرُ ث ـَأَ  فُ عُ ضْ فيَ  عنهُ  تْ فَ عُ ضَ  ةُ نَّ والسُّ 

 �لبطلانِ  قولٌ  لاةِ الصّ  سِ نْ جِ  نْ ا مِ دً مْ عَ  القولِ  في ز�دةِ  أنَّ  مهيدُ التَّ  لكَ  مَ دَّ قَ ت ـَ :تَ قلْ فإن    

 ينِ تَ لَ حدى المسأَ لإِ  ةَ يَّ حِ رجَ فلا أَ  ،ةِ ورَ السّ  كز�دةِ   ولٌ قَ  ةِ الفاتحِ  ةُ وهنا ز�دَ  ،غفارِ ستِ الاِ  عَ مَ  ةِ حَّ والصِّ 

       .مناهُ دَّ ا كما قَ دً مْ ا عَ في ز�د�ِ  فِ لَ ت ـَالمخْ  ةِ وليَّ القَ  قِ طلَ ما في مُ هِ اكِ شترِ رى لاِ خْ الأُ  /ب]245[ص على

                               
  .34 -33مختصر خليل ص -1
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 بُ صاحِ  ةِ وليَّ القَ  قِ لَ طْ مُ  ةِ في ز�دَ  الخلافِ  على إجراءِ  صَّ ن نَ وممَّ  ،هو كذلكَ  :قلتُ     

وقد  ،عليلِ التَّ  نَ مِ  �هُ رْ كَ ما ذَ  ن حيثُ مِ  في المسألةِ  طلانِ للبُ  فِ المصنِّ  هارَ ظْ استِ  لَّ عَ ولَ  .1ماتِ دِّ المقَ 

هُ ثلَ مِ ا ذكرو ولم يَ  ،ةٍ جدَ و سَ أ كركعةٍ   لةٌ طِ بْ ا مُ دً مْ عَ  في الأفعالِ  ضِ رْ الفَ  قِ لَ طْ مُ  ز�دةَ  فيه �نَّ  سُ أنَّ تَ ي ـُ

 دُ سِ فْ لا ت ـُ :في الكافي قولهِ  رَ ظاهِ  أقوى على أنّ  لُ عْ الفِ  وإن كانَ  ،ةِ نَّ السُّ  في ز�دةِ  /ب]243[ع

  .هُ لْ مَّ فتأَ  .2منهُ  طلانِ البُ  مُ دَ عَ  - ن الأحوالِ مِ  على حالٍ  القرآنِ  تلاوةُ  هُ صلاتَ 

 :
ٌ
نبيه

َ
  ت

وبما قَـرَّر�هُ تَعرِفُ بطُْلانَ قولِ شارحِهِ في تعليلِ البُطلانِ: �نَّ كُلَّ ما يزُادُ في الصَّلاةِ على    

. ففيه تَعميمُ الحكمِ بينَ ز�دةِ الفَرْضِ والسُّنَّةِ والفَضيلَةِ قولاً أو فِعْلاً أو  3جِهَةِ العَمْدِ يُـبْطِلُها

  وفيها تَفصيلٌ يُـعْلَمُ بما ذكََر�هُ في التَّمهيدِ المتـَقَدِّمِ. ،هيئَةً 

  

ورَة َ�عْدَ انْحِنائِھِ للرُّكوعِ فلا يَرجِعُ إلَ��ا.        رَ السُّ   ص : ومَنْ تَذَكَّ

  

يرُيدُ لتِـَلَبُّسِهِ �لواجِبِ فلا يَـترْكُهُ لأجْلِ السُّنَّةِ بل يتُِمُّ صلاتَهُ ويَسْجُدُ قبلَ السَّلامِ       

  لنِـَقْصِهِ السُّورةََ. 

وفهُِمَ مِن قولهِِ: بعَدَ الاِنحِناءِ أنَّهُ لو كانَ قبَلَهُ يقَرَأهُا، وهو كذلكَ إذ لم يَـلْتَبِسْ بركُنٍ، ولهذهِ     

 سألَةِ نَظائِرُ منها:الم

                               
  .01/198المقدّمات الممهّدات  -1
  .01/244الكافي في فقه أهل المدينة  -2
  .84ح صشرح ابن المسبّ  -3
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 ؛هُ مُ كْ أتي حُ يَ وسَ  ،قلالِ ستِ الاِ  دَ عْ ب ـَ طَ سَ الوَ  الجلوسَ  رَ كَّ ذَ ن تَ مَ  �

  رَ كَّ ذَ تَ  نْ ومَ  �
َ
 هُ فإنَّ  - الوجهِ  لِ سْ في غَ  روعِ الشُّ  دَ عْ ا ب ـَهمُ وَ أو نحَْ  شاقَ نْ ستِ أو الاِ  ةَ ضَ مَ ضْ الم

 .ةِ المتروكَ  ةِ نَّ السُّ  لِ عْ إلى فِ  عُ رجِ يَ  ثمُّ  هُ مَّ تِ  يُ حتىّ  هِ لِ سْ مادى على غَ تَ ي ـَ

وأنَتَ  .1في واجبٍ  عَ رَ شَ  هِ بكونِ  لَ لَّ وعَ  .هِ وضوئِ  إتمامِ  عدَ  بَ إلاّ  عُ رجِ لا يَ  :حِ بِّ المسَ  ابنُ  وقالَ   

 عَلَّلَهُ  هُ لَ لَّ عَ  وحينَ  ،فأتى �لحكمِ  ،هُ مَ دَ هَ ا ف ـَرً صْ قَ  بنيَ أن يَ  رادَ ن أَ مَ ك /أ]246[ص هُ كلامَ تَـرَى  

 هُ خيرُ و�َ  ،الواجبُ  بهِ  سَ بَّ لَ ما ت ـَ لِ وَّ في أَ  لْ صُ لم يحَ  روعَ الشُّ  لأنَّ  ؛هِ قولِ  طلانَ ضي بُ قتَ بما يَ 

 نَ مِ  هُ دَ عْ ما ب ـَ بُ تُّ رَ  ت ـَإلاّ  هِ الوجْ  تمامِ  وراءَ  قَ بْ إذ لم ي ـَ فيهِ  نُ ما نحَ  ن �بِ مِ  ليسَ  هِ إلى غيرِ  عنهُ 

 .اهمُ دَ عْ ما ب ـَف يهِ دَ يَ  لْ سِ غْ ي ـَلْ  ثمَّ  ةِ نَّ إلى تلافي السُّ  عُ جِ رْ في ـَ ،مافيهِ  عْ رَ شْ لم يَ  هُ نَّ أَ  ةُ والحالَ  نِ يْ دَ اليَ 

في  كَّ لا شَ  :قلتُ  .ماهُ بلَ وما قَ  ينِ دَ اليَ  بينَ  تيبِ في الترَّ  إخلالٌ  هُ رتَ كَ فيما ذَ  :قلتَ فإن 

هل  هُ نَّ  أَ إلاّ  بقَ ولم يَ  ،تيبُ الترَّ  عَ قَ وَ  ئذٍ وحينَ  ،تروكِ للمَ لافي التَّ  عَ مَ  جهِ الوَ  عدَ بَ  ينِ دَ اليَ  وقوعِ 

 مُ دَّ قَ فت ـُ /أ]244[ع؟  ا أم لاقً سَ نَ  عَ قَ ي ـَلِ  الفرائضِ  نَ مِ  دُ عْ على ما ب ـَ ةِ يَّ سِ المنْ  ةِ نَّ السُّ  لَ عْ فِ  مُ دِّ قَ ي ـُ

؛ ا فريقً تَ  هُ رَ كَّ ذَ تَ و ا وً هْ سَ  ركَ ما تُ  لُ عْ فِ  دُّ عَ لا ي ـُ هُ على أنَّ  ،رُّ ضُ ما �ا لا يَ هُ ين ـَبَ  فريقُ والتَّ  ،ةُ نَّ السُّ 

 ،هُ لْ مَّ أَ فتَ  ؛هِ قليلِ  لُ عْ فِ  رَ فَ ت ـَغْ  ي ـُحتىّ  هُ كُ ترَ  بُ طلَ يُ  فريقٌ ل تَ صُ فلم يحَ  ؛عيُّ رْ الشَّ  هُ وقتُ  هُ نَّ لأ

  أخَُرُ. رُ ظائِ نَ  ةِ لَ لمسأَ ولِ 

  

  

  

                               
، قال : " وكمن ترك المضمضة والاستنشاق وشرع في غسل الوجه فإنهّ لا يرجع حتى يتمّ  84صشرح ابن المسبّح  -1

  .في واجب فلا يرجع منه إلى سنّة " وضوءه، ويفعلها حينئذ ؛ لكونه شرع
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ٌ
   :تنبيه

 ذُ خْ والأَ  روعُ الشُّ  مْ هِ في كلامِ  ناءِ نحِ �لاِ  المرادَ  نَّ أضي قتَ يَ  سِ بُّ لَ لتـَّ � جوعِ الرُّ  مِ دَ عَ لِ  عليلِ ى التَّ ضَ قتَ مُ    
  روعِ الشُّ  قبلَ  رَ كَّ ذَ  لو تَ فيه حتىَّ 

َ
 حتىّ مِنَ الاِنحِناءِ  ضي الفراغَ قتَ تَ  هُ بارتُ وعِ  ،ورةِ �لسُّ  تيانُ الإ هُ ا فاتَ لم

  أنَّ  مْ هِ صريحِ وهو كذلك لتَ  ،هُ جوعُ رُ  حَّ صَ لَ  روعِ الشُّ  عدَ وبَ  هُ لَ ب ـْق ـَ رَ كَّ ذَ لو تَ 
ُ
 المسألةِ  هذهِ  في فيتَ الم

  .وسيأتي ،ينِ دَ اليَ  عُ ضْ ها وَ رِ ونظائِ 

  ك ــــانَ ذلــــفإن ك ،ادَ القِراءةَ ـــــــــــرَّ أو ا�َ�ْ�رَ قَبلَ الرُّكوعِ أعــــــرَ السِّ ــــــــــص : ومَن تَذَكَّ 

ورَةِ          عادَ�ا �� السُّ
َ
عادَ�ا وَ�َ�دَ  ،ولا ��ودَ عليھِ  ،وَحدَ�ا أ

َ
  و�ن �انَ �� الفاتحةِ أ

لامِ ــــــــَ�ع         لامِ ــــــــدَ لَ�ْ�كِ ا�َ�ْ�رِ قَبـــــَ�َ�  /ب]246[صو�ن فاتَ بالرُّكوعِ  ،دَ السَّ    ،لَ السَّ

ورةِ وَحْدَ�ا.         لامِ سَواءٌ �انَ مِنَ الفاتِحةِ أو السُّ رِّ َ�عْدَ السَّ   ولَ�ْ�كِ السِّ

  
 هُ لأنَّ  ؛ةٌ حَ فواضِ  - رِ أو الجهْ  رِّ السِّ  نَ مِ  وهي المتروكُ  - راءةِ القِ  نَ مِ  رَ كَ ما ذَ  عادةُ ا إِ مَّ أَ  

حَلِّ  الحكمُ  قُ ترَِ فْ ي ـَ ذٍ ئِ وحينَ  ،�لمفيتِ  سِ بُّ لَ التـَّ  لَ ا قبْ همُ رَ كَّ ذَ تَ 
َ
 فإن كانَ ممَّا ليس قَوِيَّ الحكمِ  ،بحَسَبِ الم

  الإِتيانِ  عَ مَ  وهذا ،هالِّ ن محََ مِ  دَ هِ ى �ا على ما عُ تَ فأَ  هُ تُ ز�دَ  تْ برَِ اعتُ  رِ ثَ والأَ 
َ
 الفواتِ  قبلَ  يِّ نسِ �لم

 رَ هْ الجَ  أنَّ  مَ دَّ قَ على ما ت ـَ جودِ �لسُّ  برُِ جَ نْ في ـَ ؛على المتروكِ  رِ ثَ الأَ  في ترتيبِ  ساوي الحكمَ يُ  -  هُ دَ عْ وب ـَ
   .بلُ قَ [له] دُ سجَ يُ  صٌ قْ ن ـَ رِ الجهْ  لَ دَ بَ  رُّ والسِّ  ،دُ عْ ب ـَ لهُ  دُ سجَ يُ  ةٌ ز�دَ  رِّ السِّ  لَ دَ بَ 

  رِّ والسِّ  رِ هْ الجَ  كِ رْ في ت ـَ الحكمَ  مَ دَّ قَ  هُ نَّ إ ن حيثُ مِ  وذلكَ  ،كرارٌ تَ  هِ في كلامِ  :قلتَ فإن   
َ
 .لِّ حَ والم

  .سواءٌ  - ةٌ نَّ ا هو سُ وممَّ  ضٌ رْ ا هو ف ـَما ممّ فيهِ  الحكمَ  أنّ  وهيَ  ،لهُ  مْ دَّ قَ ت ـَلم ي ـَ ا لفائدةٍ همُ رَ رَّ كَ   :قلتُ 
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  :نتنبيها

 الأ �
َّ
 و

ُ
وهو  ،ينِ كبتَ على الرّ  ينِ دَ اليَ  عُ ضْ ها وَ بلَ تي قَ والّ  المسألةِ  في هذهِ  كوعِ �لرّ  المرادُ  :ل

ما  لِ المسائِ  نَ ومِ  :في البيانِ  قالَ  .بَ شهَ وأَ  مِ القاسِ  ابنِ  بينَ  /ب]244[عهنا عليهِ  قٌ فَ تـَّ مُ 

 لةِ افِ في النّ  ةَ دَ جْ السَّ  أَ رَ قْ أن ي ـَ لُ ثْ مِ  وذلكَ  ،فاقٍ �تِّ  ةِ كعَ الرّ  دَ قْ عَ  كوعِ الرّ  نَ مِ  نُ كُّ مَ التَّ  فيهِ  كونُ يَ 

أو  القرآنِ  مِّ أُ  عَ تي مَ الّ  ورةَ ى السّ سَ نْ ن ي ـَأ لُ ثْ أو مِ  عٌ وهو راكِ  ذلكَ  رُ كُ ويذْ  ،دُ جُ سْ فلا يَ 

 ينِ ن ركعتَ مِ  مَ لَّ أو سَ  ينِ في العيدَ  كبيرِ على التَّ  القراءةَ  مَ دِّ قَ أو ي ـُ القرآنِ  مِّ ها على أُ مَ دِّ قَ ي ـُ

  .1عٌ  وهو راكِ إلاّ  ن ذلكَ ا مِ شيئً  رُ كُ ذْ فلا يَ  لةٍ في �فِ  لُ خُ دْ ا ويَ يً ساهِ 

 ،ةٍ لاوَ تِ  ةِ دَ جْ وسَ  ،عيدٍ  كبيرِ وتَ  ،رٍّ سِ كَ   ناءِ نحِ فبالاِ  ركوعٍ  كِ  لترَ إلاّ  رأسٍ  فعِ رَ  دَ عْ وب ـَ :خليلٌ   

 .هُ وُ نحَ  مَ دَّ قَ انتهى وت ـَ /أ]247[ص .2�ا عليه وهوَ  بٍ غرِ مَ  ةِ وإقامَ  ،ضٍ عْ ب ـَ رِ كْ وذِ 

 :ينِ تَ صورَ لِ  لٌ شامِ  الفاتحةِ  إِعادةِ ن مِ  هُ رَ كَ ما ذَ  :الثاني �

  .رَ كَ كما ذَ   ةَ الفاتحِ  عيدُ فيُ  ورةِ السُّ  قبلَ  رَ كَّ ذَ ذا تَ إما  :اهمُ ادحْ إِ  -

وهل  ،الفاتحةِ  إِعادةِ  نْ مِ  هُ رَ كَ ما ذَ  أيضًا كمُ ا فالحُ راء�ِ قِ  دَ بعْ  رَ كَّ ذَ ذا تَ إما  :والأُخْرى -

  .3قولانِ  ؟ لا أم ورةَ السُّ  عيدُ يُ 

                               
  .01/426حصيل البيان والتّ  -1
  .35مختصر خليل ص -2

  .02/295، ومواهب الجليل 34مختصر خليل ص 3-
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  ص : مَن َ�ِ�كَ �� صلاتِھِ بَطَلَتْ سواءٌ �انَ عامِدًا أو ساِ�يًا ولا يَْ�َ�كُ 

  . 1مُتلاعِبٌ ... إ�� �� صلاتِھِ إلاّ غافِلٌ            

 نَ مِ  رِ المنذِ  ابنُ  كاهُ وما حَ  ،هارونَ  ابنُ  دَ يَّ وبه ق ـَ حٌ فهو واضِ  دِ مْ العَ  عَ ا مَ لا�ُ طْ ا بُ أمّ   

  هُ لافُ خِ  والقياسُ ، 3هنا هُ رَ كَ ما ذَ  فالمشهورُ  سيانِ النِّ  عَ ا مَ وأمَّ  ،2هِ بِ  لاةِ الصّ  طلانِ على بُ  الإِجماعِ 

 عبدِ  ابنِ  دِ ومحمّ  الموازِ  ابنِ  دِ مّ ومحُ  بَ شهَ وأَ  حنونَ سُ  بُ ذهَ وهو مَ  ،4سَ يونُ  ابنُ  عليهِ  صَّ كما نَ 

   .5هِ سجودِ  لِّ فا في محََ لَ اخت ـَ نِ وإِ  ،الحكمِ 

ا دً عامِ  هَ هقَ قَ  نْ مَ  :حبيبٍ  ابنُ  فيهِ  ىو ورَ  ،ةً بَ لَ غَ  كُ حِ الضَّ  هُ وُ نحَ  - دِ مْ في العَ  فُ نِّ المصَ  هُ كرَ وما ذَ    

 فإن كانَ  ؛ايً �سِ  مامُ الإ كَ حِ إذا ضَ  :حنونُ سُ  وقالَ  .هُ لاتُ صَ  عليهِ  تْ دَ سَ  فَ ا أو مغلو�ً يً أو �سِ 

 في ازِ الموَّ  لابنِ  هُ وُ ونحَ  .مْ يهِ لَ وعَ  يهِ لَ عَ  دَ فسَ  أَ لاً ا أو جاهِ دً عامِ  وإن كانَ  ،هِ وِ هْ لسَ  دَ جَ ا سَ خفيفً ا شيئً 

 قواْ رَّ ف ـَ :يُّ خمِ اللَّ  .7 طَ وَ حْ أَ  حبيبٍ  ابنِ  وروايةَ  ،القياسَ  سَ يونُ  ابنُ  هُ لَ عَ وجَ  .6 �لكلامِ يا�ً سْ نِ  هِ إلحاقِ 

                               
وسيذكر الشارح عبارة   والمؤمن إذا ..."الذي يلي كلمة متلاعب هو قول الأخضري : "  كلمة إلخ مقحمة، لأنّ   لعلّ  -1

  الأصل تلك ويشرحها بعد قليل. فليتنبه فليس هناك اختلاف نسخ ولا سقوط عبارة.   
  .43الإجماع لابن المنذر ص -2
  .01/215، شرحا الرسالة لزروق وابن �جي 34مختصر خليل ص -3
  .02/637الجامع لابن يونس  -4
: قال أشهب عن مالكقال ابن يونس : "  02/634الجامع لابن يونس ، و 01/277المعونة للقاضي عبد الوهّاب -5

ه نقص من الهيئة فلأنّ  :وجه قول أشهب" ثمّ قال :" لاموقال ابن الحكم: يسجد له بعد السّ  ،لاماهي قبل السّ يسجد السّ 

شرح الرسالة  ،01/299" وانظر : مختصر ابن عرفة  ه ز�دةفلأنّ  :ووجه قول ابن عبد الحكم .الخشوع والاستكانةتي هي الّ 

  . .01/215 لزروق
  .01/514، والبيان والتّحصيل 02/636 ، والجامع لابن يونس 01/240�دات وادر والزّ النّ  -6
فخ كالكلام، فهذا م جعلوا النّ ؛ لأ�ّ  ه كالكلامأنّ   :والقياس ما قال سحنون قال : " 02/637 الجامع لابن يونس -7

  ". ل أقيسوهذا أحوط، والأوّ  ثمّ نقل كلام ابن حبيب، وقال : "  ." أشبه به منه
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 فٌ رَ طَ  وفيهِ  الوقارِ  ةُ لَّ وهو قِ  ،ا على الكلامِ ا زائدً مرً أَ  فيهِ  لأنَّ  الكلامِ  وبينَ  /أ]245[ع هُ ينَ بَ  قواْ رَّ ف ـَ

  .1بِ عِ اللَّ  نَ مِ 

 
ٌ
  :تنبيهات

�  
َّ
 الأو

ُ
 رُ بـَّ عَ ذي ي ـُوهو الّ  - لهُ  تَ وْ ا ما لا صَ وأمّ  ،تٌ وْ صَ  هنا ما لهُ  كِ حِ �لضَّ  المرادُ  :ل

  .هُ رُ كْ أتي ذِ يسف - مِ سُّ بَ �لتـَّ  عنهُ 

�  
ّ
 هُ بَ ب ـَسَ  دَ مَّ عَ ذا ت ـَإ 2امّ أو  ،مَ دَّ قَ كما ت ـَ  كَ حِ الضَّ  دَ مَّ عَ ما إذا ت ـَ .دُ مْ العَ  :هُ قولُ  لَ شمََ  :انيالث

 ،هِ في صلاتِ  كُ حِ الضَّ  هُ بُ غلِ فيَ  كُ حِ ضْ ما يُ  إلى ماعِ ستِ لاِ ا وأ رِ ظَ النَّ  دِ مُّ عَ كت ـَ  هُ دونَ 

 .مَ دَّ قَ كما ت ـَ  ا سواءٌ مفيه والحكمُ   /ب]247[ص

�  
ّ
 الث

ُ
لما  هِ بِ  لاةِ والصَّ  هِ وضوئِ  ةِ بصحَّ  نُ ذِ ؤْ ي ـُ - لاةِ الصَّ  طلانِ على بُ  هُ صارُ اقتِ  :الث

في  هةِ قَ هْ القَ  نَ مِ  الوضوءِ  �عادةِ  لِ القائِ  ةَ أبي حنيفَ  مخالفةِ لِ  إشارةٌ  فيهِ [و] لُ بِ قْ ت ـَسْ يَ 

في  هُ عَ مَ  نْ مَ  كَ حِ ا ضَ مَّ لَ  بذلكَ  لامُ والسَّ  لاةُ الصَّ  عليهِ  هُ مرُ أَ  هُ تُ جَّ وحُ  ،3لاةِ الصّ 

 نْ مَ  في القومِ  أنَّ  مَ لِ عَ  لامُ والسَّ  لاةُ الصَّ  عليهِ  هُ نَّ �َ  دٍ واحِ  غيرُ  هُ لَ وَّ و�ََ  :وقُ رّ الزَّ  .4لاةِ الصّ 

                               
  وفي عبارته " وضرب من اللعب " وهو الصّواب خلاف ما في الأصل وع.  .01/400خميّ التّبصرة للّ  -1
  كذا في الأصل وع، والصّواب " وما ".  -2
  .02/33، وشرح الوقاية 01/55، والاختيار في تعليل الاختيار 10مختصر القدوريّ ص -3
�ب أحاديث القهقهة  هارةكتاب الطّ في السّنن   ارقطنيّ الدّ ، و 05/25، 6914ابن عدي في الكامل رقم : أخرجه  -4

وط عن قتادة عن أنس، وب بن خُ  عن أيّ عن داود بن المحبرّ  ،299-01/298، 604 -603، رقم :لاة وعللهافي الصّ 

 ؛ ي بنا، فجاء رجل ضرير البصر فوطئ في خبال من الأرض ، فصرع فضحك بعض القوميصلّ  �كان رسول الله  :قال

 .لاةيعيد الوضوء والصّ من ضحك أن  �فأمر رسول الله 

  .وهو ضعيف أيضا ،وب بن خوطمتروك يضع الحديث، عن أيّ وهو  داود بن المحبرّ قال الدّارقطنيّ : رواه 

، 01/194، 212، ومن طريقه ابن الجوزيّ في التّحقيق رقم : 05/19، 6905ابن عديّ في الكامل رقم :  أخرجهو 

، 405، ص 693رقم :  في �ريخ جرجان هميّ حمزة بن يوسف السّ  أبو القاسمو  ،01/303، 613والدّارقطنيّ رقم : 
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 واللهُ  ،الوضوءِ  �عادةِ  لَّ الكُ  رَ مَ فأَ  ،على الجميعِ  رَ ت ـْالسِّ  رادَ وأَ  ،كَ حِ ضَ  حينَ  ثَ دَ حْ أَ 

 .1مُ لَ عْ أَ 

�  
ّ
 ابِ الر

ُ
؛ الا�ِ طْ بُ بِ  مَ كَ وقد حَ  ،لاةِ الصّ  عِ ن توابِ مِ  لأّ�ا قامةِ الإِ  عادةَ ي إِ عطِ تُ  هِ كلامِ   ةُ وَّ ق ـُ :ع

 .2كذلكَ   ةِ نَ وَّ وهو في المدَ  ،ىخرَ أُ  قامةٍ �ِ  ةِ عادَ الإِ  إرادةِ  دَ نْ فيأتي عِ 

 الخامِ  �
ُ
ا هُ رُ ظاهِ  :س كما إذا   لمؤمنينَ لِ  اللهُ  دَّ عَ ا بما أَ رورً سُ  كُ حِ ضَّ ال ولو كانَ  لُ طُ بْ ت ـَ أ�َّ

M ¬ « ª: هُ سبحانَ  هِ ا كقولِ رورً سُ  كُ حَ ضْ فيَ  ةِ الجنَّ  أهلِ  ةُ فَ فيها صِ  آيةً  أَ رَ ق ـَ

¯ ® L  :بُ صاحِ  وقالَ  ،نايوخِ ن شُ مِ  دٍ واحِ   غيرُ فتىَ أَ  هِ وبِ  ي:�ج ابنُ  ] 71[ الزخرف 

  .3قولُ أَ  وبهِ  ،برِْ القَ  ن عذابِ مِ  كاءِ وهو كالبُ  ،لهُ  رَ ث ـَلا أَ  :لِ لَ الحُ 

�  
ّ
 الس

ُ
 دُ مِّ عَ فالمت ـَ ،يلٌ فصِ وفيه تَ  ،فُ أنِ تَ سْ ويَ  عُ قطَ ا فيَ أمومً مَ  نَ اولو ك لُ طُ بْ ت ـَ هُ رُ ظاهِ  :ادس

  .اقً طلَ ه مُ قِّ في حَ  لُ طُ بْ ت ـَ لهُ 

                                                                                          
عن سليمان بن أرقم عن الحسن  هريّ عن الزّ  بن يزيد عن عبد الله بن وهب عن يونس د الفزاريّ سفيان بن محمّ  من طريق

  .نحوهبن مالك عن أنس 

ها التي كلُّ   ت هذه الأحاديثُ عَ رجَ :  01/314قال الدّارقطنيّ رحمه الله بعد أن استوعب طرق الحديث موصولا ومرسلا 

بينه وبينه رجلا  ولم يسمّ  � بيّ وأبو العالية فأرسل هذا الحديث عن النّ  ،�حيّ مت ذكرها في هذا الباب إلى أبي العالية الرّ قدّ 

�خذوا بمراسيل لا   :فقال، ة و�لحسنوكان عالما �بي العاليّ  ،د بن سيرينسمعه منه عنه ، وقد روى عاصم الأحول عن محمّ 

  .إهـ  ما لا يباليان عن من أخذاالحسن ولا أبي العالية فإ�ّ 

عن محمّد بن يحي الذّهليّ  01/436المعرفة  في تضعيفه، ونقل ، عن الشّافعيّ 01/411ونقل البيهقيّ في الخلافيّات 

   .في الضّحك في الصّلاة خبرٌ  �: لم يثبت عن النبيّ قوله
  .01/215شرح الرّسالة لزرّوق  -1
  .21 -01/20انظر مثلا المدوّنة  -2
  .01/215شرح الرّسالة لابن �جي  -3
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 :ةَ رفَ عَ  ابنُ  .ةِ مَ دِّ قَ المت ـَإحدى المساجِنِ  وهيَ  ،هِ إمامِ  قِّ لحَِ  المأمومِ  عَ مادى مَ تَ ي ـَ والمغلوبُ   

 ،هو الواجبُ  تماديهِ  ريدُ ويُ  ي:�ج ابنُ  .نتهىا .1عيدُ ويُ  مادى المأمومُ تَ وي ـَ ذُّ الفَ  عُ طَ قْ وفيها ي ـَ

ليُِّ اذُ التّ  كاهُ حَ  سِ �لعكْ  :وقيلَ  .ابِ الوهَّ  عبدُ  /ب]245[ع قالهُ  ةٌ بَّ حَ ستَ مُ  والإعادةُ 
  .انتهى.2

 مْ هُ عَ ي هو مَ لِّ صَ ويُ  ،مْ ي �ِِ صلِّ يُ  هُ يرَ غَ  مُ دِّ قَ ي ـُ :ةِ يَّ بِ تْ في العُ  مِ القاسِ  ابنُ  ا فقالَ إمامً  وإن كانَ   

 رُ ظهَ الأَ  :دٍ رشْ  ابنُ  وقالَ  .عيدونَ يُ  وا�تِ الرِّ  وفي بعضِ  :اسِ العبّ  /أ]248[صأبو .3عيدُ يُ  ثمُّ 

   .4ةِ حَ في الواضِ  مالكٍ  قولِ  رُ وهو ظاهِ  ،يهِ الإعادة على مأمومِ 

  دٍ مَّ محَُ  في كتابِ  جعل الجواب فيهِ  : �لكلامِ  هِ لحاقِ إِ  مِ دَ فعلى عَ  ياسا النّ وأمّ    

 هُ لُ مِ حْ ا فيَ وً هْ سَ  مأمومٍ  نْ مِ  عَ قَ وَ  كلامٌ   هُ لأنّ  واضحٌ  مُ الحكْ  �لكلامِ  هِ وعلى إلحاقِ  ،5كالمغلوبِ 

  .6دٌ مَّ محَُ  بَ هَ وإليه ذَ  ،هِ تِ نَ وَّ دَ في مُ  بَ شهَ لأَ  هُ ونحوُ  ،هُ لاتُ صَ  زيهِ وتجَ  هُ إمامُ  عنهُ 

ى دَ لَ  هِ بِ صِ نْ مَ  ةِ سَّ وخِ  ،هِ لِ فاعِ  رِ دْ قَ  ةِ عَ على ضَ  نبيهٌ تَ  .إلخ .. هِ في صلاتِ  كُ حَ ضْ ولا يَ  :هُ قولُ      

 عُ امِ لا يجُ  هُ لَ فاعِ  وأنّ  ،للمولى والخضوعِ  الإِذعانِ  قامِ بمَِ  الحقِّ  ةِ دَ شاهَ بمِ  بِ رْ القُ  ارِ ثمِ  نْ مِ  طافِ قتِ الاِ 

                               
  .01/299مختصر ابن عرفة  -1
ه من شرحه للرسالة والمطبوع منه ، وقول عبد الوهاب لعلّ 01/215 ،سالةشرح ابن �جي على الرّ نقل بتصرّف من  -2

  .قليلجزء 
لاة دا أعاد الصّ إذا قهقه الإمام متعمّ : " مسألة قال ابن القاسمونصّها : ، 01/513حصيل ة مع البيان والتّ العتبيّ  -3

  ".وا�ت ويعيدون يعيد إذا فرغوا في بعض الرّ  لاة معهم، ثمّ هو الصّ  �م ويتمّ  م غيره فأتمّ وأعادوا، وإن كان مغلو� قدّ 
اهر ما في الواضحة لمالك من رواية ه لا إعادة عليهم، وهو ظوالأظهر أنّ  ، ولفظه : "02/514حصيل البيان والتّ  -4

  ." ف عنهمطرّ 
ليس بمنزلة الكلام. :  ه في صلاة، فقال ابن القاسماسي أنّ واختلف في النّ : "  01/400قال اللّخميّ في التّبصرة  -5

استخلف، د كالمغلوب إن كان وحده قطع، وإن كان مأموما مضى وأعاد، وإن كان إماما الجواب فيه في كتاب محمّ  وجعل

  ". وأعاد مأموما وأعاد جميعهم
وتجزئه  ،اهو كالكلام يمضي وإن كان فذّ :  نتهوقال أشهب في مدوّ قال اللّخميّ في التّبصرة الموضع السّابق : "  -6

  .01/418" وانظر التوضيح  دلاة. وإليه ذهب محمّ الصّ 
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 بلذيذِ  عِ متُّ القبلة على التّ  2[...] نيقِ نجَ عنها بمَ  هِ يِ مْ ورَ  ،هواتِ الشّ  1�وقارِ  هِ سِ نُّ دَ تَ لِ  الأنوارِ  ةَ رَ ضْ حَ 

  .الكلامِ  وبينَ  هُ ينَ بَ  قِ رْ الفَ  نْ مِ  مَ دَّ قَ إلى ما ت ـَ وفيه إشارةٌ  ،المكاشفاتِ 

  ِ
ّ

ا سِوى  � لبِھِ عمَّ
َ

لاةِ أعرَضَ بق ؤمِنُ إذا قامَ للصَّ
ُ
نيا  ،ص : والم   وَ��ُ�كُ الدُّ

ھُ          
ُ
مَت

َ
ھُ وعَظ

َ
ِ سُبحان

ّ
بِھِ جلالُ �

ْ
ل

َ
بُھُ  ،وما ف��ا حّ�� يَحْضُرَ بق

ْ
ل

َ
عِدَ ق

َ
   ،وَ�ر�

          
َ

ق�ن
َّ
ت
ُ
 الم

ُ
ھُ ف�ذِهِ صَلاة

ُ
ِ جَلَّ جلال

ّ
سُھُ مِنْ َ�يبَةِ �

ْ
ف

َ
رَْ�بَ ن

َ
  .وت

 نْ مَ  أنّ  رَ كَ ا ذَ عوى فلمَّ على الدَّ  ليلِ وهو كالدَّ  ،مالِ على الكَ  ةٌ دالَّ  نِ مِ ؤ في الم "لْ أَ " 

 بينَ  والحضورِ  ،تعالى اللهِ  عنِ  امِ فهَ ذوي الأَ  مرةِ في زُ  خولِ الدّ  ى عنِ �ََ  كِ حِ الضَّ  ةُ فَ صِ  هُ نْ مِ  تْ لَ صَ حَ 

 الفضائلِ  لِ هأَ  صابةَ وعِ  يهِ لدَ  ةِ الإلهيَّ  5الفصحات لانتظارِ  4الألباب الواقعينَ  3[...] بَ وجانَ  يهِ دَ يَ 

 هِ إيمانِ  فةُ صِ  تْ لَ مَ كَ   نْ مَ  حالةَ  وأنّ  ،ىعوَ الدَّ  �يضاحِ  هُ بَ قَ عْ أَ  -  لةِ الكامِ  فاتِ والصِّ  ةِ التامَّ  الفضائلِ 

عن  /ب]248[ص هِ يلّ تخَ  المصافاتِ  نيعِ ومَ  المناجاةِ  لِّ حَ مَ لِ  دِ صْ القَ  دَ نْ عِ  حِلْيَةُ إيقانِهِ  تْ نَ سُ وحَ 

 نياهُ دُ  ضِ عوارِ  كلِّ  /أ]246[ع راحُ واطِّ  ،ةِ ريَّ الجوهَ  داءِ يْ في ب ـَ العالمَِ  غيارِ  بذُ ونَ  ،ةِ ريَّ شَ البَ  أوصافِ 

 هِ فعِ ورَ  هِ فضِ وخَ  هِ صبِ في نَ  هِ وجلالِ  كبر�هُ   غِ �لِ  حضارُ واستِ  ،ةِ يَّ البرَ  بِّ على رَ  هِ بكلِّ  وإقبالهُُ  ،ةِ يَّ نِ الدَّ 

  مِ ظَ عِ  مِنْ  نالُ فيَ  ؛ةٍ يَّ فِ خَ  على كلِّ  لاعِ طِّ الاِ  رِّ في سِ  هُ ى وجودُ لاشَ تَ  ي ـَحتىَّ 
َ
 لاجِ اختِ  ةِ عَ ف ـْورِ  ،قامِ الم

 قِ وفائِ  المعروفِ  ساطِ في بِ  هِ لواردِ  عُ ضَ وتخَ  سُ فْ النـَّ  منهُ  بُ رُ ما �َ  ،لبِ القَ  أرَكانِ  عضعِ ضَ وتَ  ،الأَعضاءِ 

 ،له الخشوعُ  لُ صُ يحَ  هُ دَ نْ فعِ  ،ةِ المعرفَ  قَ ئرا هِ تِ لفَ في كُ  جِ المنتِ  كليفِ التَّ  طابِ بخِِ  هُ هَ واجَ  إذا ةِ عمَ النِّ 

 ن جميعِ مِ  هُ عُ مَ سْ ويَ  راهُ يَ  والمنكرِ  الفحشاءِ  عنِ  رٌ جَ دَ زْ تي هي مُ الّ  هِ في صلاتِ  قاهُ تَّ ا نِ مَ  بحالةِ  كونُ يو 

                               
  .1049ص ،سيطالمعجم الو  :انظر .الثقيلِ  لِ مْ جمع وِقْرٍ بمعنى الحِ  :الأوقار -1
  بياض بمقدار كلمتين. -2
  بياض بمقدار ثلاث كلمات. -3
  ها الواقفين.لعلّ كذا في الأصل وع، و  -4
  .، ولعلّها : " النّفحات "كذا في الأصل وع  -5
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 ،ةِ يَّ لهِ الإِ  فِ رِ االمع له أنوارُ  قُ رِ خَ نْ فت ـَ ،فيها ولاهُ مَ  دَ هِ شَ   وقدْ إلاّ  حالةٌ  لهُ   لا يكونَ حتىّ  هِ هاتِ جِ 

  .] 282[ البقرة :  M    ÏÎ Í ÌË ÊLاللَّدُنيَِّّةِ  الفتوحاتِ  أبوابُ  لهُ  حُ تِ نفَ وتَ 

 ْ�
َ

مِ .ءَ عليھِ �� ص : ولا �� َ�سُّ
َّ
  الت

  ملٍ بعَ  وليسَ  ،لاةِ الصَّ  في غيرِ  باحُ ا يُ ممَّ  هُ لأنّ  :وقُ رّ الزَّ  .ادً مْ ولو عَ  :ريدُ يُ  1سالةِ في الرِّ  هُ وُ نحَ  

 لا شيءَ  هُ نَّ أَ  ةِ نَ وَّ في المدَ  مالكٍ  قولِ  رُ فظاهِ  جودِ في السّ  فَ لِ واختُ  :يُّ خمِ اللَّ  .انتهى.2حٍ ولا قادِ  كثيرٍ 

 وقالَ  .لامِ السَّ  قبلَ  دُ سجُ يَ  :ةِ تبيَّ في العُ  مالكٌ  وقالَ  .3ةَ مَ زيز ابن سلَ العَ  وعبدِ  ةَ ربيعَ  وهو قولُ  ،عليهِ 

 دَ سجُ يَ  أنى رَ وأَ  .حنونَ سُ  وهو قولُ  .لامِ السَّ  عدَ بَ  دُ سجُ يَ  هُ نَّ إ :رِ صَ في المختَ  ما ليسَ  4رِ صَ في المختَ 

  .6هو فيهِ  بما ليسَ  ذٍ ئِ حينَ  لَ غَ إذا اشت ـَ صِ قْ النـَّ  بمنزلةِ  هِ في صلاتِ  5صْمٌ وَ  ذلكَ  نَّ لأ ذلكَ  قبلَ 

  

  

  

  

  

                               
  .43الرّسالة ص -1
  .01/215شرح الرّسالة لزرّوق  -2
  .كما في التّبصرة  سلمةابن أبي   هُ وهو تصحيف صوابُ  ،كذا في الأصل وع  -3
  . " منكّرا مضافا كما لا يخفىمختصر" به اكذا في الأصل وع، وهو تصحيف صو   -4
  . صوّبته من التّبصرة تصحيف هو، و " وهم " في الأصل وع -5
، والنّوادر 01/446، والعتبيّة مع البيان والتّحصيل 01/100، والنقول في المدوّنة 01/399بصرة، للّخميّ التّ  -6

  .240 -01/239دات والزّ�
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رٌ .     
َ

ف
َ
لاةِ مُغت   ص : وُ��اءُ ا��اشِعِ �� الصَّ

فيه  :عياضٌ  .1البكاءِ  نَ مِ  اسَ النّ  عَ مِ سْ أن يُ  طيعُ ستَ لا يَ  كرٍ � بَ أَ  أنَّ  :حيحِ في الصَّ :    

M q: تعالى اللهُ  ا قالَ لهَ  دٍ فسِ مُ  وغيرُ  ،فيها جائزٌ  لاةِ في الصَّ  /أ]249[ص كاءَ البُ  أنَّ على  دليلٌ 

s r L          : 58[ مريم [
2 .   

 ـبـتن
ٌ
   :يه

في  الكلامِ  مُ كْ حُ  هُ كمُ وحُ  ،هِ بِ  قُ حَ لْ لا ي ـُ هِ يرِ غَ  كاءَ بُ  أنَّ  عِ إلى الخاشِ  كاءِ البُ  ن إضافةِ مِ  مَ هِ فُ      

 وتٍ بصَ  كاءَ البُ  أنّ  اسُ النّ  قَ فَ اتَّـ  :دٌ نَ قال سَ  .انتهى.3لامِ لكَ ا فكوإلاّ  عٍ شُّ تخََ  وبكاءِ  :خليلٌ  .ذلك

  .4عليهِ  فلا شيءَ  وعِ شُ الخُ  نَ مِ  كانَ  /ب]246[عوإن  ،عٍ جَ أو وَ  ةٍ صيبَ ن مُ مِ  إن كانَ  لٌ طِ بْ مُ 

  

  

  

                               
، 01/641، 722متّفق عليه أخرجه البخاريّ �ب بدء الأذان �ب الرجل �تمّ �لإمام و�تم الناس �لمأموم، رقم :  -1

، كلاهما في أثناء حديث عن عائشة 02/172، 411/5ومسلم كتاب الصّلاة �ب استخلاف الإمام إذا مرض، رقم : 

   :قالتأّ�ا  �
ّ
: �  فقلت:  قالت. اس�لنّ  مرو أ� بكر فليصلّ  ال :فق. لاةجاء بلال يؤذنه �لصّ  �ا ثقل رسول الله لم

 مروا أ� بكر فليصلّ  ل :، فقا، فلو أمرت عمرَ اسَ النّ  عُ سمِ ه متى يقم مقامك لا يُ أ� بكر رجل أسيف، وإنّ  رسول الله، إنّ 

  " الحديث بطوله.      اس�لنّ 
  .02/325عياض  الإكمال للقاضي -2
  .34مختصر خليل  -3
  .02/316التّاج والإكليل للموّاق  -4
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يھِ.         
َ
 فلا ���ءَ عَل

ً
ثٍ قليلا حَدِّ

َ
ت
ُ
 لم

َ
نصَت

َ
  ص : ومَن أ

 أن إلاّ  :بشيرٍ  ابنُ  قالَ  .ذلكَ  ةِ فيه لخفَّ  ولا سجودَ  هُ لُ عْ فِ  لاةِ في الصّ  رُ فَ ت ـَغْ ا ي ـُا ممّ هذا أيضً  

   .1لامِ السَّ  عدَ بَ  دَ جُ سْ ذلك فيَ  بينَ  أو يكونَ  لَ بطِ فيُ  الإنصاتُ  طولَ يَ 

رضَ        
َ
� 

َ
رَ قبلَ أن يفارِق

َّ
ك

َ
ذ

َ
بلَ ا��لوسِ فإن ت

َ
�نِ ق

َ
  ص :  ومَن قامَ مَن ركعَت

يھِ رَجَعَ إ��  ا��لوس ِ            
َ
�ا تمادَى ولم  ،ولا ��ودَ عليھِ  ،بيَديھِ ورُكبَ�

َ
  و�ن فارَق

لامِ  ،يَرجِعْ              ةِ وَ�عدَ القيامِ ساِ�يًا أو  ،وَ�َ�دَ قبلَ السَّ
َ
فارَق

ُ
  و�ن رَجَعَ َ�عدَ الم

لامِ. - عامِدًا              ھُ وَ�َ�دَ َ�عْدَ السَّ
ُ
 صلات

ْ
ت َّ��َ  

  :أحوالٍ  ثلاثةَ  طِ سَ الوَ  الجلوسِ  كِ لتارِ  رَ كَ ذَ  

  الأمَْرِ. ةِ سارَ يَ لِ  عليهِ  فهذا لا سجودَ  يهِ تَ كب ـَورُ  يهِ دَ بيَ  الأرضَ  قَ فارِ أن لا يُ  :ولىالأُ  الحالةُ  �

 ،جوعِ الرّ  مُ دَ مادي وعَ فيه التَّ  فالحكمُ  - الاستقلالِ  وقبلَ  المفارقةِ  دَ عْ ب ـَ رَ كَّ ذَ إن تَ  :انيةُ الثّ  �

إلى  عُ رجِ يَ  :وقيلَ  .2وهذا هو المشهورُ  ،الجلوسَ  هِ صِ قْ ن ـَلِ  لامِ السَّ  قبلَ  هوِ السَّ  سجودُ  يهِ لَ وعَ 

 . فلاوإلاّ  عَ جَ رَ  بَ قرَ أَ  الجلوسُ  إن كانَ  :ها�لثُ  ،3ورواهُ  حبيبٍ  ابنُ  هُ وقالَ  ،الجلوسِ 

ها كمُ هل حُ  ةِ هضَ في النَّ  رُ ظَ في هذا النَّ  الخلافِ  هُ جْ ووَ  :ةِ نَ وَّ للمدَ  هِ رحِ في شَ  شانيُّ لْ القَ 

                               
ه كالمشتغل ا بطلت صلاته لأنّ لاة فإن طال جدّ ومن استمع لمخبر في الصّ ، وعبارته : " 01/508التّنبيه لابن بشير  -1

ه أطال لغير مصلحة لام لأنّ بعد السّ جود ا فلا �س به. وإن كان بين ذلك أمر�ه �لسّ جدّ  ة، وإن خفّ يّ لاة �لكلّ عن الصّ 

  ". لاةالصّ 
  . 01/211شرحا ابن �جي وزروق على الرسالة  -2
  .01/416، والبيان والتّحصيل 02/510، والتّبصرة للّخميّ 01/356النّوادر والزّ�دات  -3
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وهو مَبْنيٌِّ على الخلافِ في الحركََاتِ إلى الأَركانِ هل هيَ مَقصودَةٌ  ؟ أو لا القيامِ  مُ حكْ 

 .1انتهى.هُ كمُ حُ  هُ لَ  يَ عطِ أُ  يءَ الشَّ  بَ ما قارَ  أنَّ  ثِ الِ الثَّ  جهُ ووَ أم لا ؟ 

 رَ كَ ن ذَ مَ  أنَّ  المشهورِ  نَ مِ  قومُ ويَ  : بِ لاّ للجَ  /ب]249[ص هِ رحِ في شَ  ي�ج ابنُ    

 اللهُ  هُ ظَ فِ نا حَ  شيخُ فتىَ وبه أَ  ،مادىتَ ي ـَ هُ نَّ أَ  هِ جْ في الوَ  عَ رَ شَ  أن عدَ بَ  نشاقَ ستِ والاِ  ةَ ضَ المضمَ 

يعَقوبُ  فَ نا أبو يوسُ  شيخُ فتىَ وبه أَ  ،2عُ رجِ يَ  هُ أ على أنَّ في الموطَّ  مالكٌ  صَّ ونَ  ،هُ يرُ وغَ 

 هُ أنَّ  هِ اني لاعتقادِ الثّ  نِ المؤذِّ  فراغِ  دَ بعْ  عةِ مُ الجُ  يومَ  الخطيبُ  إذا قامَ  هُ وأنَّ  ،اللهُ  هُ دَ أيَّ  الزُّعبيُِّ 

 لأنَّ  /أ]247[ع مادىتَ ي ـَ الخطيبَ  فإنَّ  في الأذانِ  ثُ الِ الثّ  نُ المؤذِّ  ذَ خَ وأَ  ،ةَ لاثالثّ  نَ أذَّ 

 هُ دَ يَّ أَ  برينيِّ الغُ هدي عيسى نا أبي مَ يخِ شَ ب نيِ غَ لَ على ما ب ـَ سَ بتونُ  تْ عَ ق ـَووَ  ،ضٌ رْ ف ـَ بةَ طْ الخُ 

 سالةِ الرّ  حِ في شرْ  رَ كَ وذَ  .انتهى .نُ ذِّ المؤَ  غَ رَ  ف ـَحتىَّ  عَ جَ نا فرَ شيوخِ  عضِ ببو  ،ىمادَ فتَ  اللهُ 

مَن نَسِيَ سُنَّةً فلَم يدُْركِْها حتىّ  كلِّ   كمَ حُ  أنَّ  :ةٍ يَّ كلّ   ةٍ وأتى بقاعدَ  ،هذه المسألةِ  رَ نظائِ 

قائلاً: ونَصُّ مالكٍ في الموطَّأِ �لرُّجوعِ لا يَدُلُّ على أنََّهُ  3شَرعََ في الفَرْضِ [ ... ]

   .4هو المشهورُ  أِ طَّ ما في الموَ  المذهَبُ إذ ليسَ كُلُّ 

 ،لامِ السَّ  قبلَ  دُ جُ سْ ويَ  ،افاقً تِّ ا مادىتَ ي ـَ هُ ا فإنَّ قائمً  قلالِ ستِ الاِ  دَ عْ ب ـَ رَ كَّ ذَ إن تَ  :الثةُ الثّ  �

 .ةِ مَ دِّ قَ المت ـَ المسألةِ  رِ نظائِ  نْ وهي مِ  ،ةٍ نَّ إلى سُ  عنهُ  جوعِ �لرُّ  هُ تركُ فلا يَ  كنٍ برُ  هِ سِ بُّ لَ لت ـَ وذلكَ 

  عُ رجِ يَ  هُ أنّ  - 5ضٌ رْ ف ـَ ينِ الجلوسَ  أنَّ  :بٍ صعَ أبي مُ  قولِ  رِ ظاهِ  نْ مِ  جُ رَّ خَ تَ وي ـَ ي:�ج ابنُ 

على  لَ مَ عْ أن ي ـَ مالِ حتِ الاِ  عَ ضي هذا مَ رتَ لا يَ  اللهُ  هُ نا رحمَِ وكان شيخُ  ،الفروضِ  رِ كسائِ 

                               
  شرح ابن �جي على الرسالة الموضع السّابق. -1
  .01/110، الموطأّ كتاب الطهارة، العمل في الوضوء -2
  .01/211وانظر: ابن �جي على الرّسالة  وع، وهو ينقل �لمعنى، ولعلّ تمامها " أنهّ يتمادى " في الأصلكذا  -3
  .01/211شرح الرّسالة لابن �جي  -4
بو قال أ، القول بوجوب الجلوس الأوّل في المذهب، وردّ نقل اللخميّ قال : " 01/542أنكر المازريّ في شرح التّلقين  -5

هذا  هو. وأشار إلى أنّ ل. فقيل سنة وقيل فرض ويجزيء منه سجود السّ اختلف في الجلوس الأوّ :  الحسن اللخميّ 

 لم أقف الاختلاف وقع في المذهب فإنيّ  ة. فإن كان أراد أنّ ا هو مقصور على الجلوس خاصّ الاختلاف الذي ذكره إنمّ 

  ".عليه
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 هُ صلاتُ  حُّ صِ  هل تَ لاً ا أو جاهِ دً عامِ  هِ قلالِ استِ  دَ عْ ب ـَ عَ جَ إذا رَ  فَ لِ واختُ  ،ةٌ نّ سُ  هُ �نَّ  المشهورِ 

ا قد ضً رْ ف ـَ هِ تركِ لِ  لُ طُ بْ أو ت ـَ ،2وهو المشهورُ  ،1المازريُّ  هُ وقالَ  ،لإِصْلاحِها عَ جَ ا رَ إنمّ  هُ لأنّ 

في  هُ حَ حَّ وصَ  ،مِ كَ الحَ  عبدِ  وابنِ  دينارٍ  عن عيسى بنِ  بِ في الجلاّ  وحكاهُ  ،هِ بِ  سَ بَّ لَ ت ـَ

 /أ]250[ص عضُ وبَ  ،لِ وَّ �لأَ  ينَ ويِّ رَ القَ  نَ مِ  يناهُ قِ ن لَ مَ   بعضُ فتىَ وأَ  :�جي ابنُ  .3الإرشادِ 

  مراعاةً  لُ وَّ هو الأَ  بُ قرَ والأَ  ،اني�لثّ  ينَ سيِّ ونُ التّ 
َ
وعلى  ،جوعِ �لرُّ  بِ المذهَ  خارجَ  قولُ ن يَ لم

 .انتهى .4قولانِ  هِ سجودِ  لِّ ففي محََ  ةِ حَّ الصّ 

 عدَ بَ  دُ سجُ يَ  :في ا�موعةِ  مِ القاسِ  ابنُ  :قالَ  وايةً رِ  ةِ نَ وَّ المدَ  حِ رْ في شَ  انيُّ شَ لْ القَ  رَ كَ ذَ  :قلتُ   

 بَ ترتَّ  هُ نّ ه �جِّ ووُ  .5لامِ السَّ  قبلَ  دُ سجُ يَ  :ز�دٍ  وابنُ  بُ شهَ أَ  وقالَ  .ةِ �دَ الزّ  قِ قُّ حَ تَ لِ  لامِ السّ 

 دَ عْ ب ـَ هِ بمثلِ  ىضقْ ي ـُوهو لا ُ  ،الجلوسَ  هِ قصِ ا ونَ قائمً  هِ �عتدالِ  هُ كمُ حُ  رَّ قَ واست ـَ ،عليهِ  بَ ترتَّ 

 مِ لاالسَّ  قبلَ  دُ سجُ يَ  هُ لأنَّ  ؛دُ هَّ شَ تَ ولا ي ـَ قومُ بل يَ  هذا الجلوسِ  6ى علىمادَ تَ ولا ي ـَ ،هِ اتِ وَ ف ـَ

 بَ تَّ رَ ت ـَ نْ ومَ  7جودِ السُّ  نَ مِ  عليهِ  بَ تَّ رَ ا ت ـَعمّ  عُ مِ تَ ولا يجَ  /ب]247[ع ،صَ قَ ا ن ـَمَّ ا عَ ضً وَ عِ 

 أو لا يُ الهدْ  عنهُ  طُ قُ سْ هل يَ  ،هالَّ كُ   ريقَ الطّ  ىشَ ومَ  �نيةً  عَ جَ رَ ف ـَ هِ يِ شْ مَ  فريقِ لتَ  يٌ دْ هَ  عليهِ 

   .انتهى .في ذلك مِ القاسِ  ابنِ  عنِ  ق المنقولَ قّ وحَ  ؟

                               
  .02/647لقين للمازريّ شرح التّ  -1
  .02/308، ومواهب الجليل 35خليل ص  مختصر -2
 ،01/358، ونقله ابن أبي زيد في النّوادر والزّ�دات 20، والإرشاد لابن عسكر ص01/245التّفريع لابن الجلاّب  -3

  عن سحنون . 02/647المازريّ في شرح التّلقين و 
  .01/212سالة لابن �جي شرح الرّ  -4
  .  01/430التّوضيح  ، وانظر :01/358النّوادر والزّ�دات  -5
 هذا الجلوس، وظاهر أن الواو مقحمة.على و صل وع، في الأ -6
  .وع كذا في الأصل  -7
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في  جودِ السّ  لةِ أمس رَ وُّ صَ تَ  شيرٍ بَ  ابنِ   عنِ لاً �قِ  لةِ اسالرِّ  لىع يفي ابن �ج :قلتُ    

هِ تِ مَّ في ذِ  �قٍ  جودُ والسّ  :قائلاً  يِّ لبالق
 نَ مِ  صحيفٌ تَ  هُ لَّ عَ ولَ  ،ؤمَرْ بِهِ بما لم يُ  �تيانهِِ  هُ لَ لَّ وعَ  ،1

في  بقَ فلم يَ  ،نٍ نَ سُ  2ةِ عن ثلاثَ  ولى إن كانَ للأُ  ةٌ لَ طِ بْ مُ  هِ ركِ تَ  عَ مَ  لاةِ الصّ  إعادةَ  نَّ لأ ؛خِ اسِ النّ 

 وإن كانَ  إِتمامِها. عن لاً ضْ فَ  ةٍ ا بركعَ طلا�ِ بُ لِ  لاةِ الصَّ  إعادةُ  هُ تْ مَ زِ بل لَ  سجودٌ  هِ تِ مَّ ذِ 

 في ابنِ  هُ يتُ أَ ذي رَ الّ  على أنّ  ،هِ بِ  هِ في كلامِ  هُ دْ يِّ قَ م ي ـُفلَ  نٍ نَ سُ  ن ثلاثِ مِ  لَّ قَ على أَ  جودُ السُّ 

   .�� دِ عْ ب ـَ ا أولي� بْ ق ـَ 3فكرته ن غيرِ مِ  في المسألةِ  جودِ السّ  إطلاقُ  بشيرٍ 

 سألةِ مَ  وبينَ  المذكورةِ  يِ الهدْ  مسألةِ  بينَ  قِ رْ الفَ  بُ لَ طَ  :شانيِِّ لْ القَ  عنِ  رِ رَ الدُّ  وفي كتابِ    

ا فلا أمورً مَ  وإن كانَ  ،الجلوسِ  نَ مِ  لَ عَ بما ف ـَ هُ دادُ اعتِ  حيثُ  نْ مِ  قلالِ ستِ الاِ  عدَ بَ  عَ جَ رَ  نْ مَ 

 ةِ وَّ قُ لِ  ؛ذلك /ب]250[ص يكونَ  أن لوحُ وقد يَ  :قال .ىضَ عنه ما مَ  طَ قَ وقد سَ  عُ رجِ يَ 

 ثمّ  هُ وهي قيامُ  �دةُ الزّ  تِ يَ قِ وبَ  ،صُ قْ ى النـَّ فَ فانت ـَ ،اقائمً  لَّ قَ است ـَ نِ مَ  وعِ جُ في رُ  الخلافِ 

 هُ نَّ أَ  قِ رْ في الفَ  رُ ظهَ ذي يَ والّ  :نايخُ شَ  قالَ  .هِ برجوعِ  مأمورٌ  هُ ا فإنَّ �نيً  عِ اجِ الرّ  بخلافِ  هُ رجوعُ 

 جِّ الحَ  لافِ بخِِ  ،هِ بِ بَ سَ  فاءِ نتِ لاِ  لامِ السَّ  بلَ قَ  فلا سجودَ  صُ قْ النـَّ  طَ قَ سَ  �لجلوسِ  أتىهنا إذا 

 ،4ضُ فَ ت ـَرْ لا ي ـُ والحجُّ  ،في عامٍ  هِ ضِ عْ وب ـَ في عامٍ  هِ ضِ عْ ب ـَ يمشْ  المشيِ  لتبعيضِ  يَ دْ الهَ  فإنَّ 

 ،نْ كُ ا لم تَ �َّ وكأَ  ،واجبٌ  رُ ي ـْ غَ لاً ها أوَّ بَ تي ركِ الّ  الأماكِنِ على  دُ ائِ الزّ ف الجميعَ  ىشَ إن مَ و فهو 

   .انتهى .يِ المشْ  في تبعيضِ  عَ قَ وقد وَ 

                               
الموضع نفسه، نقلا عن ابن بشير معيّنا موضع النّقل �نهّ في كتاب الأيمان والنّذور من التّنبيه،  سالة لابن �جيشرح الرّ  -1

ا إن نسي فنهض، : " أمّ قال  02/586 لكن في كتاب الصّلاة منه وهذا الجزء غير مطبوع للأسف ولم أظفر به مخطوطا، 

 جود وإن قلّ يسجد. وهذا بناء على الأمر �لسّ  : وقيل ولا سجود على المشهور، ،ه يعود إليهفإن لم يفارق الأرض فإنّ 

  .ا فلا خلاف في المذهب أنهّ لا يعود إلى الجلوس. وقد تقرّر السّجود في ذمّته "وإن استقلّ قائمً ،  الفعل
  وهو تصحيف صوابه ثلاث. ،كذا في الأصل وع  -2
  مه " من غير تقييد بكونه...".ه تصحيف صوابه " ذكره " أو فيها سقط تماكذا في الأصل وع، ولعلّ   -3
  كذا العبارة في الأصل وع.  -4
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 تْ ضَ حَّ  تمََ ى حتىَّ ضَ ما مَ  على سقوطِ  ذا الجلوسِ �ِ  دادِ عتِ الاِ  ةِ لَّ عِ  عنْ  ؤالُ السُّ  :قلتُ    

ا قً فارِ  �لجلوسِ  الإتيانِ  لُ عْ جَ  نُ سُ فلا يحَْ  ؛ا�نيً  يِ المشْ  دونَ  - /أ]248[ع �دةُ الزِّ  قِّهِ في حَ 

  .هُ لْ مَّ أَ فتَ  ،�� ورِ ا صُ قً رْ أو ف ـَ ةٍ رَ صادَ مُ  ن نوعِ مِ  ما فيهِ لِ 

 
ٌ
  :تنبيهات

�  
َ
 الأ

َّ
 و

ُ
 فلو قامَ  وهو كذلكَ  ،سيانِ النِّ  عَ مَ  المسألةِ  ضَ رْ ف ـَ أنّ  - رَ كَّ ذَ تَ  :هِ قولِ  نْ مِ  مَ هِ فُ  :ل

 :وضيحِ في التّ  قالَ  ،1عليهِ  فاقَ الاتِّ  الٍ بطّ  وحكى ابنُ  ،هُ صلاتُ  تْ لَ طَ ا بَ دً عامِ  ينِ تَ اثن ـَ نِ مِ 

 بُ صاحِ  هُ ما قالَ  عَ مَ  رٍ بظاهِ  وليسَ  :هُ قولَ  رْ انظُ  : هِ تِ في حاشيَ  خيخيُّ الطُّ  .2رٍ بظاهِ  وليسَ 

 ،ماتِ دِّ في المقَ  هُ بما قالَ  ةَ المعارضَ  بُ يوجِ  هِ في كلامِ  رَ ظَ لا نَ  :قلتُ  .انتهى .3ماتِ دِّ المقَ 

 حيثُ  نْ مِ  ا هوَ إنمّ  الٍ طَّ بَ  ابنُ  هُ رَ كَ ما ذَ لِ  :عنيأَ  لذلكَ  هِ استظهارِ  مَ دَ عَ  أنَّ ذلك  وبيانُ 

إذ لم  ؛ماتِ دِّ في المقَ  هُ بما قالَ  هُ ضَ عارِ  يُ حتىّ  طلانِ �لبُ  الحكمُ  يثُ حَ  نْ لا مِ  فاقَ الاتّ  هُ تُ حكاي ـَ

 .هُ تَ قَ واف ـَمُ  هِ كلامِ   رُ ظاهِ  وإن كانَ  ،فاقَ ـتِّ الاِ  فيهِ  كِ يحَْ 

�  
ّ
 ،4دٍ مَّ أبي محُ  عندَ  و كذلكَ هُ  ينِ تَ كب ـَوالرّ  ينِ دَ �ليَ  ةِ المفارقَ  تفسيرِ  نْ مِ  رَ كَ ما ذَ  :انيالث

وهذا لا  :عياضٌ  .هِ يْ ت ـَلي ـَ�َ  الأرضَ  قَ أي فارَ  :شعبانَ  وابنُ  /أ]251[ص رِ المنذِ  وقال ابنُ 

                               
صلاته  من ترك الجلسة الأولى عامدا أنّ  وأجمع العلماء أنّ ، قال : " 03/214شرح صحيح البخاريّ لابن بطاّل  -1

  ." ة على حيالها، فحكم تركها عمدا حكم الفرائضوهى سنّ   :وعليه إعاد�ا، قالوا ،فاسدة
  .01/429لخليل بن إسحاق،  ،وضيحالتّ   -2
نن ثمان فمن هذه السّ ، قال : " 01/164/ب، والمقدّمات الممهّدات 01/35 ،على المختصر حاشية الطخيخيّ  -3

القرآن،  تي مع أمّ ورة الّ السّ : لتركها عمدا وهي  لاة على اختلافٍ هو عنها وإعادة الصّ هو للسّ دات يجب سجود السّ مؤكّ 

ل، د الأوّ شهّ كبير سوى تكبيرة الإحرام، وسمع الله لمن حمده، والتّ لإسرار في موضع الإسرار، والتّ والجهر في موضع الجهر، وا

   ." د الآخرشهّ والجلوس له، والتّ 
قال : " ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإذا  42تفسير أبي محمّد بن أبي زيد في الرّسالة ص  -4

  فارقها تمادى ".
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جْزَأَ أَ  – وقامَ  ماهِ عليْ  عَ جَ بل لو رَ  ،هِ يْ ت ـَلي ـَعلى أَ  هِ يامِ قِ  قبلَ  هُ جوعَ رُ  مالكٍ  1 نعِ مَ ف ،رُ وَّ تصَ يُ 

 .2طْ قَ ف ـَ دِ هُّ شَ التَّ  كِ لترَ  دُ جُ سْ ويَ  ،ةِ ينَ أنِ مَ الطُّ  طِ رْ شَ  مِ دَ على عَ 

�  
ّ
 الث

ُ
 وِ هْ ا في السَّ وأمَّ  ،ما فيهِ  مَ قدَّ تَ  دِ مْ العَ  عَ مَ  يامِ القِ  عدَ بَ  ةِ حَّ الصِّ  نَ مِ  رَ كَ ما ذَ  :الث

 عَ جَ وإن رَ  ،هِ صلاتِ  ةِ حَّ في صِ  لافَ ا لا خِ يً ساهِ  عَ جَ إذا رَ  دٌ نَ على ذلك سَ  فاقَ تِّ ى الاِ كَ فحَ 

 هُ فصلاتُ  أويلِ �ذا التّ  عُ جِ عليه فيرَ  بُ هو الواجِ  جوعَ الرّ  أنّ  نُّ ظُ يَ  كانَ   فإنْ  ؛�سٍ  غيرَ 

هو  هُ على أنَّ  دِ �لعامِ  لِ الجاهِ  لحاقِ إِ  نْ مِ  مَ قدَّ ما تَ  لافُ وهو خِ  :قلتُ  .انتهى .3يحةٌ صح

 .في المسألةِ  المشهورُ 

 
َ
 ـف

ْ
  :انِ ــعر

لُ  � وَّ
َ
 الإمامُ  عَ جَ فإن رَ  ،المأمومُ  هُ عْ تب ـَفليَ   هِ دالِ اعتِ  بعدَ  رَ كَ وذَ  الجلوسَ  الإمامُ  يَ سِ لو نَ  : الأ

 قومُ ولا يَ  ،هُ عَ ا مَ سً جالِ  ى المأمومُ بقَ يَ  مِ القاسِ  ابنِ  ى روايةِ لَ فعَ  المأمومِ  قيامِ  قبلَ  إلى الجلوسِ 

على  قالَ أن يُ  لُ مِ تَ ويحَ :  4ونحنسُ  .به دُّ عتَ يَ  جلوسٌ  هُ دَ نْ عِ  هُ لأنَّ  /ب]248[ع هِ يامِ قِ  بِ إلاّ 

 هِ على جلوسِ  �قٍ  المأمومَ  لأنَّ  ؛بهِ  دُّ تَ عْ لا ي ـَ وإن كانَ  ،هِ يامِ  بقِ إلاّ  قومُ لا يَ  بَ هَ شْ أَ  قولِ 

 الإمامُ  لَ دَ تَ ا اعْ مَّ لَ  قالَ أن يُ  لُ مِ تَ ويحَ  ،فيهِ  هُ عُ ب ـَت ـْفي ـَ هِ على قيامِ  باقٍ ب مامُ وليس الإِ  ،يِّ صلِ الأَ 

َ عَ ت ـَ  لَ عْ فِ  كْ ويترُ  خطئِهِ في  المأمومُ  هُ عْ ب ـَت ـْلم ي ـَ جوعِ �لرّ  الإمامُ  أَ خطَ فإذا أَ  هُ باعُ اتِّ  على المأمومِ  ينَّ

 ةُ قوَّ  :هانْ مِ  لوجوهٍ  حُ جَ رْ أَ  الإمامِ  تابعةُ مُ  :شانيُّ لْ القَ  .5ياسُ وهذا هو القِ  ،عليهِ  بُ ما يجَِ 

                               
   .01/308 الفقهيّ لابن عرفةالمختصر  كما في " لمنعِ " به اوهو تصحيف صو ، في الأصل وعكذا  -1
  .01/307وانظر : مختصر ابن عرفة ،  236 -01/235التّنبيهات المستنبطة للقاضي عياض  -2
  خيخي على خليل الموضع السابق.حاشية الطُّ  -3
  ما في التوضيح. كذا في الأصل وع ، وهو تصحيف صوابه " سند " ك  -4
، وتنبّه إلى أنّ المؤلف نقل نصّ سند المطوّل عن التوضيح، وأقحم كلام القلشانيّ لفائدة يريدها ثمّ 01/430التّوضيح  -5

  .رجع إليه 
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إذا  طلانِ �لبُ  قولُ لا يَ  بَ شهَ أَ  أنّ  :نهاومِ  .الإمامِ  ةَ مخالفَ  هِ مِ زْ وجَ  هِ لِ عْ فِ  ةِ حَّ في صِ  الخلافِ 

  .انتهى .ذلك إلى غيرِ  للجلوسِ  عَ جَ رَ 

 بَ شهَ أَ  على قولِ  هُ عُ فَ ن ـْنا لا ي ـَفهاهُ  ،الإمامُ  عَ جَ رَ  لَ دَ ا اعتَ فلمَّ  المأمومُ  فلو قامَ    

 ابنِ  على روايةِ  هُ عُ ب ـَت ـْوي ـَ ،الإمامِ  أِ طَ لخَ  هُ تركُ فلا يَ  واجبٍ  في قيامٍ  لَ خَ قد دَ  هُ لأنَّ  /ب]251[ص

 ،�لخلافِ  بٌ عْ مادي صَ التّ  وجوبَ  لأنّ  رٌ ظَ فيه نَ  :شانيُّ لْ القَ  .1هِ بِ  دُّ تَ عْ ي ـُ لٌ عْ فِ  لأنهُّ  مِ القاسِ 

   .انتهى .عنها يٌّ هِ نمَ  هُ تُ فَ الَ ومخُ  ،ةٌ مطلوبَ  مامِ الإِ  ةُ عَ تاب ـَومُ 

 .2المأمومُ  عُ رجِ نا يَ فهاهُ  هِ دالِ اعتِ  قبلَ  الإمامُ  عَ جَ ورَ  ،الإمامِ  قبلَ  المأمومُ  لَ دَ ولو اعتَ   

�  
ّ
� الث

�
 .3لاةَ الصّ  أعادَ  :نةِ في المدوّ  قالَ  . طالَ حتىّ  بِ رْ �لقُ  وِ هْ السَّ  سجودَ  رْ كَّ ذَ تَ و لم ي ـَل :ا�

 للقولِ  مُراعاةً ا مّ إو  ،ةٌ ليَّ عْ فِ  ةٌ نَّ سُ  لأنَّهُ ا مّ إو  .مَ دَّ قَ كما ت ـَ  نٍ نَ سُ  على ثلاثِ  هِ مالِ شتِ لاِ  لَ لِّ وعُ 

 .عِ رْ على هذا الفَ  الكلامُ  مَ دَّ قَ وت ـَ ،هِ وجوبِ بِ 

لامِ  لاةِ ساِ�يًا َ�َ�دَ َ�عْدَ السَّ تْ صلاتُھُ  ،ص : ومَنْ نَفَخَ �� الصَّ   وَ��َّ

  وِ�ن نَفَخَ عامِدًا بَطَلَتْ صَلاتُھُ.          

 شَ ونوقِ  .4هِ لاتِ لصَ  دٌ فسِ مُ  لذلكَ  دُ والعامِ  ،لامِ كالكَ   لاةِ في الصَّ  خُ فْ والنـَّ  :سالةِ في الرِّ  

ْ بَ ه لم ي ـُنَّ �َ  جيبَ وأُ  ،هِ في كلامِ  وِ شْ �لحَ   ،لىَ وْ أَ  عليهِ  صَ النَّ  أنَّ  ىا فرأريحً صَ  دِ العامِ  مَ كْ حُ هذا  قبلَ  ينِّ

 وايةُ وهي رِ  ،�لكلامِ  قُ حَ لْ ي ـُ /أ]249[ع ولا ،لهُ  رَ ث ـَلا أَ  :وقيلَ  .5هو المشهورُ  فُ نِّ المصَ  هُ رَ كَ وما ذَ 

   .لامِ الكَ  بحكمِ  قُ حَ لْ فلا ي ـُ ؛ 6ليٍّ عَ 

                               
  .01/430التّوضيح �بع لكلام " سند "  -1
  .01/430التّوضيح �بع لكلام " سند "  -2
  .01/135المدوّنة  -3
  .43الرّسالة  -4
  .01/216ن �جي وزروق بلا، وشرحا الرسالة 01/576لحلولو البيان والتكميل ، و 34مختصر خليل ص -5
ولا أراه  ، لاةفخ في الصّ أكره النّ : عن مالك في ا�موعة، قال روى عليّ  ونصّها : " 01/234النّوادر والزّ�دات  -6

  ". لاة كما يقطعها الكلاميقطع الصّ 
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 هِ أشياخِ  عن بعضِ  ي:�ج وحكى ابنُ  .كانَ   نْ إِ  دٍّ ومَ  وفاءٍ  فٍ لِ أَ  نْ مِ  بٌ كَّ رَ مُ  هُ �نَّ  الأَوَّلِ  هُ جْ ووَ    

 بَ ركَّ تَ  نْ فإِ  ،أو لا حروفٌ  منهُ  تْ بَ ركَّ تَ  هلْ  رُ ظَ نْ ي ـُ هُ نَّ وهو أَ  ،فاقٍ إلى وِ  نِ رائِ القَ  دِّ في رَ  وجيهِ التَّ  بارَ اعتِ 

 عَ مَ  طلانِ �لبُ  ريدُ يُ  :قلتُ  .1انتهى .بْ كَّ ترَ ى ما إذا لم ي ـَلَ عَ  عليٍّ  روايةَ  لُ مِ تَ ويحَ  :قالَ  .طلانِ البُ ف

  .دِ مْ العَ 

 
ٌ
  :تنبيهات

�  
َّ
 الأو

ُ
 .ر� إليهِ شَ كما أَ   هُ يرُ نها لا غَ مِ  بَ ركَّ تَ  حروفٌ  هُ مالَ  فيهِ  رُ ب ـَوالمعت ـَ ،خِ فْ في النـَّ  قَ طلَ أَ  :ل

�  
ّ
به  قٌ لحَ مُ  لأنَّهُ  كذلكَ   الكلامِ  مَ كْ حُ  أنَّ  ،دِ مْ العَ  عَ مَ  طلانَ البُ  هِ تِ كايَ ن حِ مِ  مَ هِ فُ  :انيالث

 دِ مْ العَ  في الكلامِ  الحكمُ  فُ رَ عْ ي ـُ ومنهُ  ،وهو كذلكَ  ،هِ صلِ لأَ  /أ]252[ص تُ بُ ث ـْي ـَ لهُ  تَ بَ فما ث ـَ

 كانَ   وإنْ  ،هادَ سَ فْ ها أَ لاحِ صْ لإِ  نْ كُ لم يَ  إنْ  :هُ صولُ ومحَْ  ،قَ بَ سَ  فصيلٌ فيه تَ  هُ نَّ أَ  إلاّ 

 :قولُ فيَ  ؛ 3لْ مِ كْ تُ  لم  ما : ثلُ مِ  للتَّمامِ  ادً قِ تَ عْ مُ  2تى بهِ أَ  لامٍ سَ  دَ عْ ب ـَ ها فإن كانَ لاحِ صْ لإِ 

في  القاسمِ  ابنِ  وهو قولُ  .لُ طُ بْ لا ت ـَ هورُ فالمشْ  -  برُِ خْ فيُ  أن يُسْأَلَ  ثلُ ومِ  ،تُ لْ مَ كْ أَ 

ةِ نَ وَّ المدَ 
 أصحابُ  :رِّ الب ـَ عبدِ  ابنُ  وقالَ  .5نا �لعراقِ يوخُ شُ  ظِرُ نايُ  وعليهِ  :الباجي .4

 ينِ تَ اثن ـَ نِ مِ  سلامٍ  عدَ بَ  إن كانَ  :حنونُ سُ  وقالَ  .ةَ كنانَ   ابنِ  وهو قولُ  ،6لافهخِ  [على]مالكٍ 

                               
  " عن بعض أشياخ أشياخي ...".: ، وفيه 01/216 شرح الرّسالة لابن �جي -1
  أي السّلام. -2
  .شرح الرّسالة لزروق وجامع الأمّهات من هُ بتُ صوّ  تصحيفٌ  هوو  لم "، لو"  في الأصل وع -3
  .01/133، والمدونة 01/409التوضيح  -4
  .01/173المنتقى للباجيّ  -5

  ومنه ينقل المؤلّف. ما بين معكوفين استدركته من شرح الرّسالة لزرّوق - 6
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 بلْ  هِ لاقِ طْ على إِ  فليسَ  على المشهورِ  لنا �لجوازِ وإذا قُ  :هارونَ  ابنُ  .1لُ طُ بْ فلا ت ـَ ينِ تَ اثن ـَ

  :ينِ مرَ �َ  هِ يدِ قيِ تَ  نْ مِ  دَّ لابُ 

رُ  :اهمُ دُ حَ أَ  - تَـعَذُّ
[نَسِيَ] وإذا  :قالَ  حيثُ  ةِ نَ المدوَّ  رُ وهو ظاهِ  ،سبيحِ �لتّ الإِعلامِ  2

  .مُ كلَّ تَ ي ـَ ذٍ ئِ فحينَ  هُ هْ فقَ لم يَ  فإنْ  ،بهِ  حُ بَّ سَ يُ  هُ فإنَّ  الإمامُ 

  .3هِ تِ ثرَ وكَ  الكلامِ  إطالةِ  مُ دَ عَ  :انيالثّ  والقيدُ  -

�  
ّ
 الث

ُ
 هُ إلحاقُ  ةٍ رَّ مَ  غيرَ  مَ دَّ قَ فت ـَ ا الجاهلُ أمّ  ،رِّ طَ والمضْ  لِ الجاهِ  عن حكمِ  تَ كَ سَ  :الث

 وحكى ابنُ  .لهُ  رَ ث ـَفلا أَ  هُ دُّ رَ  هُ نُ كِ لا يمُ  ريضٍ كمَ   خِ فْ للنـَّ  رُّ طَ ا المضْ وأمّ  ،على المشهورِ  �لعامدِ 

  .4عليهِ  الاِتفِّاقَ  ي:�ج

  :انِ ــفرع

لُ:  �  هِ في إلحاقِ  /ب]249[ع هايرِ ولغَ  ،لٍ بطِ مُ  يرُ غَ  رورةِ للضَّ  حُ حنُ نَ والتـَّ  :بِ الحاجِ  ابنُ  الأوَّ

 جميعِ  نْ مِ  لهُ  هِ تِ نَ مباي ـَلِ  �لكلامِ  هِ إلحاقِ  مُ دَ عَ  رُ اهِ الظّ  :لامِ السَّ  عبدِ  ابنُ  .5وايتانِ رِ  �لكلامِ 

 عِ جَ الوَ  وأنينِ  عِ بْ الطَّ  وهو لضرورةِ  :المازريُّ  :ةَ فَ رْ عَ  ابنُ  ،6خِ فْ في النـَّ  القولُ  وكذلكَ  .هِ وجوهِ 

                               
بمعناه ، وقول سحنون في المنتقى الموضع السّابق، والبيان والتّحصيل  01/605قول ابن عبد البرّ في التّمهيد  -1

، ومختصر ابن 01/409، وانظر : التّوضيح 01/120، وعقد الجواهر الثّمينة 02/576، والتّنبيه لابن بشير02/52

  . 01/293عرفة 
  كـ...ر" واستدركت النّقص من زرّوق على الرّسالة. تعذّر "في الأصل مكان  -2
  . 01/216شرح الرّسالة لزرّوق  -3
  .01/216شرح الرّسالة لابن �جي  -4
 -01/337مع البيان  ةيق بين عمده وسهوه، انظر : العتبي، وإلحاقه �لكلام معناه التفر 104جامع الأمّهات ص  -5

  .02/658، وشرح التّلقين 02/638، والجامع 01/234، والنّوادر والزّ�دات 338
  .01/216نقله زرّوق في شرح الرّسالة  -6
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 حُ نُ حْ نَ الت ـّ :القاسمِ  ابنُ  عَ وسمَِ  .انتهى .1مٌ هَ وَ  رِّ طَ المضْ  حِ نُ حْ نَ في ت ـَ ينِ القولَ  ضٍ عيا لُ قْ فن ـَ .وٌ فْ عَ 

 ةِ حَّ وفي صِ  ،هِ تِ في قراءَ  أُ طِ يخُْ  للإمامِ  لِ الجاهِ  حِ حنُ نَ كت ـَ  :شدٍ رُ  ابنُ  .فيهِ  يرَ لا خَ  رٌ كَ نْ مُ  للإِفْهامِ 

 .2قولانِ  هِ صلاتِ 

�  
ّ
� الث

�
ى عن وَ رَ  الحكمِ  عبدِ  ابنَ  أنَّ  : 3كِ في المسالِ  /ب]252[ص بيِّ رَ العَ  ابنُ  كرَ ذَ  :ا�

في  هُ لَّ ولعَ  .عِ طْ �لقَ  :عن مالكٍ  مِ القاسِ  ابنُ  وقالَ  .لاةَ الصّ  عُ طَ قْ لا ي ـَ هُ أنَّ  حِ حنُ نَ في التـَّ  مالكٍ 

 .4دِ مْ العَ 

      

تَھُ  ،ا�َ�مْدِ بِ  ص : ومَنْ عَطَسَ �� صلاتِھِ فلا َ�شْتَغِلْ            ولا يَرُدُّ ع�� مَنْ شَمَّ
� ءَ عَلَيھِ.             تُ عاطِسًا فإنْ حَمِدَ فلا ��َ   ولا ُ�شَمِّ

 رٌ ي ـْخَ  هُ ركُ وتَ  ،هِ نفسِ  5فيف لَ عَ ف ـَ فإنْ  ،سَ طَ ي إن عَ المصلِّ  اللهَ  دُ مَ ولا يحَْ  :ةِ نَ وَّ في المدَ  قالَ  

  .6لٍ فْ أو ن ـَ ضٍ في فرْ  كانَ  إشارةً  هُ تَ شمََّ  نْ على مَ  دُّ رُ ولا ي ـَ ،لهُ 

  :ينِ جهَ بوَ  قَ رِّ وفُ  ،طلوبٌ ا مَ لاهمُ وكِ  ،لامِ السَّ  دَّ رَ  تهِ ازَ ج� تْ ضَ وعورِ     

 فيه �لوجوبِ  فٌ لَ ت ـَمخُ  تِ مِّ على المشَ  دُّ والرَّ  ،هِ على وجوبِ  قٌ فَ تـَّ مُ  لامِ السّ  دَّ رَ  أنَّ  :اهمُ دُ حَ أَ  

  .فيهِ  فِ لَ المخت ـَ �حةُ إِ  عليهِ  عِ مَ ا�ْ  إ�حةِ  نْ مِ  مُ لزَ فلا يَ  ؛دبِ والنَّ 

                               
  ، وقول عياض في الإكمال كما قال الحطاب.02/658وقول المازريّ في شرح التّلقين  01/299مختصر ابن عرفة  -1
  ، وانظر : شرح الرّسالة لزرّوق الموضع السّابق نفسه.338 -01/337يل العتبيّة والبيان والتّحص -2
من أهمّ شروح الموطأ بعد التمهيد والاستذكار لابن للحافظ القاضي ابن العربي المالكيّ، المسالك في شرح موطأّ مالك  -3

تصانيفَ مليحةً كثيرةً حسنةً  نّ ف في غير فوصنّ " :  02/25في الديباج  قال ابن فرحونعبد البرّ ، والمنتقى للباجيّ، 

   .المسالك في شرح موطأ مالك منها: .. ،مفيدة
  .07/184، وانظر الاستذكار 03/345المسالك لابن العربيّ  -4
  . 01/393 ،وضيح لخليلالتّ  والصواب إثبا�ا كما في ،فاء الجواباط سقكذا في الأصل وع � -5
  .01/269التّهذيب للبرادعيّ  -6
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 بَ بَ سَ  أنَّ  هُ وبيانُ  ،هِ بِ بَ سَ  فاءِ نتِ في لاِ نتَ فيَ  فٍ تَ ن ـْمُ  تِ مِّ على المشَ  دِّ الرَّ  بَ بَ سَ  نَّ أَ  :انيـــالثَّ  

 .1لاةِ �لصَّ  هِ غالِ شتِ لاِ  دِ الحمْ  كِ بترَ  أمورٌ مَ  سُ ي العاطِ والمصلّ  ،سِ العاطِ  نَ مِ  دُ مْ الحَ  تِ يمشَ التَّ 

 .انتهى .مُّ تِ ا فلا يَ رً هْ جَ  دُ مَ يحَْ  �نََّهُ  ا على القولِ وأمّ  ،شي على المشهورِ ا يمَ وهذا إنمّ  : شانيُّ لْ القَ 

  .2ارً  وأجْ لاً فضْ  ]وتكتبه الملائكة[ا رً هْ جَ  دِ �لحمْ  وٌّ لُ هذا غُ  :وقالَ  ،هِ دِ حمَْ  مَ دَ عَ  بيِّ رَ العَ  ابنُ  وأنَكَرَ 

 
ٌ
  :تنبيهات

� :
ُ
ل

َّ
ةِ نَ وَّ المدَ  رُ وهو ظاهِ  ،لَ فْ النـَّ  لُ مشفيَ  ؛لاةِ في الصّ  قَ طلَ أَ  الأو

 عليهِ  لُّ دُ ويَ  :بيُّ المغرِ  .3

 وازِ بجَ  تْ وعورضَ  /أ]250[ع .لٍ فْ أو ن ـَ ضٍ رْ في ف ـَ كانَ   إشارةً  هُ تَ شمََّ  نْ على مَ  دُّ رُ ولا ي ـَ :هُ قولُ 

 �نَّ  ابُ وقد يجُ  :شانيُّ لْ القَ  .4بادةٍ عِ بِ  سٌ بِ تَ لْ ا مُ لاهمُ كِ و  ،نَ ذِّ ؤ الم لِ فْ ي في النـَّ المصلِّ  كايةِ حِ 

 .5ي الكلامَ دعِ ستَ يَ  دُ والحمْ  ،ادعي كلامً ستَ لا تَ  الحكايةَ 

�  
ّ
 لُ غِ تَ شْ فلا يَ  :هِ في قولِ  يَ هْ النـَّ  أنَّ  .عليهِ  فلا شيءَ  دَ فإن حمَِ  :هِ قولِ  نْ مِ  مَ هِ فُ  :انيالث

�ا  المأمورَ  لاةِ الصّ  أمورَ  لأنَّ  ؛لهُ  يرٌ خَ  هُ ركَ إن تَ  :هاصُّ نَ  مَ دَّ قَ وقد ت ـَ ةٍ كراهَ   يُ هْ ن ـَ -  دِ مْ �لحَ 

 وأنْ  ،لاةِ الصَّ  رجَ اا خجرً أَ  مَ عظَ أَ  وإن كانتْ  ،هايرُ عليها غَ  لَ دخَ  يُ ألاّ  /أ]253[ص غينبَ يَ 

منها ما هو  صَ نقَ منها أو يُ  فيها ما ليسَ  ادَ زَ ي ـُ[لا] �نْ  عليهِ  هيَ  على ما العبادةَ  6رَ صُ قْ ن ـَ

 .هانْ هو مِ 

                               
  .01/393 التوضيح -1
  .02/312 فيهوقول ابن العربيّ  استدركته من التاج والإكليل للمواق، ما بين عارضتين بياض في الأصل وع -2
  .01/261 هذيب للبرادعيّ التّ  -3
  /أ. 01/121 تقييد أبي الحسن على التّهذيب -4
  . إثر الكلام السّابق قييدذكر الفرق أبو الحسن في التّ  -5
  على ما يشبه رسمها في ع، وفي الأصل " نقص " وهو تصحيف. ضبطتها -6
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�  
ّ
 الث

ُ
 هُ قولَ  المغربيُّ  دَ يَّ وبه ق ـَ ،ار� به سِ  والمرادُ  .عليهِ  فلا شيءَ  دَ حمَِ  فإنْ  :هِ في قولِ  قَ طلَ أَ  :الث

 .هُ يرَ �ا غَ  عُ مِ سْ لا يُ  هُ  أنَّ إلاّ  هُ سانَ �ا لِ  كُ رِّ يحَُ  هُ أنَّ  نْ مِ  .1هِ في نفسِ ف لَ عَ فإن ف ـَ :ةِ نَ وَّ في المدَ 

 دَ مَ يحَْ  أنهنا  وأجازَ  ،ادعي كلامً ستَ يَ  لأنَّهُ  اللهَ  دَ مَ يحَْ  أنهذا  عَ نَ ا مَ إنمَّ  هُ أنّ  لُّ دُ وهذا يَ  :قال

 هِ عِ نْ بمَِ  تْ ضَ وعورِ  .في فريضةٍ  ها ولو كانَ رُ وظاهِ  ،ادعي كلامً ستَ لا يَ  لأنَّهُ  هِ فسِ في نَ  اللهَ 

  .2سيرٌ يَ  �ِ  دُ الحمْ  ظُ فْ ولَ  كثيرةٌ   الحكايةَ  ما �نَّ هُ ين ـَبَ  قَ رِّ وفُ  ،ضِ رْ في الفَ  كايةَ الحِ 

أو  ةٍ في فريضَ  كانَ   وسواءٌ  ،ةِ نَ وَّ في المدَ  رَ كَ كما ذَ   إشارةً  ريدُ يُ  .هُ تَ شمََّ  نْ على مَ  دُّ رُ ولا ي ـَ :هُ قولُ    

لا  دَّ الرَّ  نَّ ولأَ  ،لامِ السَّ  دِّ في رَ  تْ جاءَ  كلامِ الا ك�َّ لأَ  ؛هنا الإشارةَ  عَ نَ ومَ  :المغربيُّ  .ايضً أَ  ةٍ �فلَ 

   .كلامٌ   وذلكَ  ،مْ لنا ولكُ  اللهُ  رُ غفِ يَ  :بقولهِ  كونُ ا يَ وإنمّ  ،�لإشارةِ  يكونُ 

 قَ طلَ وأَ  ،هايرَ فيها غَ  لُ خِ دْ فلا يُ  ؛لاةِ الصَّ  ةِ مَ رْ بحُِ  هِ سِ بُّ لَ لت ـَ ريدُ يُ  .اسً عاطِ  تُ مِّ شَ لا يُ و  :هُ قولُ و   

   .لاً فْ أو ن ـَ تْ ا كانَ ضً رْ ف ـَ صلاةٍ  كلَّ   لَ مَ شْ يَ لِ  ؛ايضً أَ 

 
ٌ
   :تنبيه

 وفيهِ  ،لهُ  ما في الحكمِ هُ ت ـَفَ ضي مخالَ قتَ يَ  - تِ ميشَ والتَّ  دِّ الرَّ  دونَ  دِ مْ على الحَ  وِ فْ في العَ  هُ صارُ اقتِ    

  .هُ رْ ظُ فانْ  ،فهيمِ لتَّ لِ  دِ رَّ ا�َ  رِ كْ ى على الذِّ رَ جَ  وإن كا� �لكلامِ  ،تْ رَ فِ اغتُ  فإن كا� إشارةً  ،تفصيلٌ 

  

  

  

                               
 .01/269�ذيب البرادعي  -1
  تقييد أبي الحسن على التّهذيب الموضع السّابق. -2
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 ثمَْ : ولا إِ  قالَ  .عٍ رُ ذْ أَ  ةِ بثلاثَ  هُ دَ دَّ وحَ  ،ي فيهلِّ مصَ لْ لِ  قَّ فلا حَ  على ذلكَ  ما زادَ  وأنَّ  ،هُ لاَّ صَ في مُ 

   .1ذلكَ  وقَ فيما فَ  يهِ دَ يَ  ينَ ن هو بَ على مَ 

 فقيلَ  .فيهِ  المارَّ  أُ رَ دْ ذي يَ الّ  يلِّ المصَ  ريمِ في حَ  فَ لِ اختُ  :قالَ  هُ نَّ أَ  عاتٍ  ابنِ  عنِ  هارونَ  ابنُ  رَ كَ وذَ    

شيُ إليهِ. وقالَ عِكْرمَِةُ : قَدرَ رَمْيَةٍ  هِ دِ يَ بِ  2هُ لُ ناوِ ما يُ  رَ دْ قَ  :
َ
 دارَ قْ مِ  :وقيلَ  .رٍ جَ بحَِ إِذْ لا يجَوزُ لهُ الم

 
ُ
إلى  عُ جِ رْ ي ـَ هُ لُّ وهذا كُ  .يفِ �لسَّ  المضاربةُ  :وقيلَ  .حٍ مْ برُ  :وقيلَ  .هِ مِ هْ بسَ  هِ تِ ميَ رَ  :وقيلَ  .ةِ نَ طاعَ الم

  .ةِ رَ ت ـْن هذا في السُّ مِ  شيءٌ  مَ دَّ قَ وت ـَ .هىانتَ  .3في الحديثِ  ةِ لَ المقات ـَ فسيرِ تَ 

 
ٌ
  : تنبيه

 مَ هِ وفُ  .فَ قَ أو وَ  هُ عدَ ى بَ شَ مَ  ن أن يكونَ مِ  مُّ عَ أَ  يهِ دَ يَ  ينَ بَ  لَ صَ حَ  نْ مَ  هِ �لماشي في كلامِ  المرادُ    

  .حٌ وهو واضِ  هُ عْ ن ـَلم يمَ  هُ الَ أو شمِ  هُ ينَ يمَ  لو كانَ  هُ نَّ أَ  يهِ دَ يَ  بينَ  يدِ قيِ التَّ  نَ مِ 

 
َ
 ـــــف

ٌ
  : رع

لم  : ( � هُ نَّ أَ  وفي الحديثِ  ،هُ فَ لْ خَ  رَّ  يمَُ حتىَّ  ةِ رَ ت ـْ�لسُّ  قُ صَ لْ أو ي ـَ هِ لِ جْ رِ بِ  هُ دَّ رَ  رِّ الهِ  لُ ثْ مِ  هِ بِ  رَّ و مَ لَ    

  :  � هُ نَّ أَ  اءَ ـــوج .4)دارِ �لجِ  /أ]257[ع هُ نُ طْ بَ  قَ صِ  لَ تىَّ حَ  يهِ دَ يَ  ينَ بَ  رَّ تمَُ  أَن تْ رادَ أَ  ةً يمَ �َ  أُ رَ دْ يَ  لْ زَ ي ـَ

 :  

                               
  ،01/344القبس لابن العربي  -1
: 02/136كذا في الأصل وع، وهو تصحيف ولا معنى للمناولة هنا إنمّا هي " �له " قال ابن بطاّل في شرح البخاريّ   -2

بين يديه  فيه المارَّ  يبين يديه وما لا يدرأ من المسافة، هو المقدار الذى ينال المصل ى من مرّ الفرق بين ما يدرأ فيه المصل" 

  ".  لاة لا يجوزفى الصّ  يالمش ه، لإجماعهم أنّ عإذا مر ليدف
  الأقوال الأربعة الأخيرة سبقت عن القبس.  -3
، 6852، وأحمد رقم : 01/474، 708أخرجه أبو داود كتاب الصّلاة �ب سترة الإمام سترة من خلفه، رقم :  -4

  ، 04/324، 3497، والبيهقيّ كتاب الصّلاة �ب المصلّي يدفع المارّ بين يديه، رقم : 11/439
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  .1)� يهِ دَ يَ  ينَ بَ  رَّ أن يمَُ  رادَ أَ  هِ لِ جْ ا برِ ر� هِ  حبسَ (

ــعَ  ولـو .رِ وُّ صَـالتَّ  رُ ظــاهِ  .هِ تـِهَ ب ـْجَ  قِّ علـى شِــ دَ جَ سَــ أو :هُ لـُو قَ       في  بــينََ أَ  لكـانَ  هِ يرِ كغَــ  �لـبعضِ  رَ بـَّ

ـــ .ها كـــافٍ عضِـــعلـــى بَ  صـــارَ قتِ الاِ  نَّ لأَ  ؛المـــرادِ  ـــ بـــدِ عَ  وابـــنُ  عيـــاضٌ  هُ قالَ ـــ ذُ ؤخَـــويُ  :قيـــلَ  .2لامِ السَّ  نَ مِ

 عَ فـَرْ أن ي ـَ إليََّ  بُّ حَـوأَ  ،عيـدُ ولا يُ  /ب]260[ص هُ تـُهْ رِ كَ   هِ تِ مامَ عِ  رِ وْ ى على كَ لَّ صَ  نْ ومَ  :هِ ن قولِ مِ  ةِ نَ وَّ المدَ 

   .3بذلكَ  ضَ رْ الأَ  سَّ  يمََ حتىَّ  هِ تِ بهَ جَ  عن بعضِ 

    .لٍ حائِ  بغيرِ  ضَ عْ والب ـَ ،لٍ بحائِ  ضَ عْ الب ـَ نَّ لكِ  على الجميعِ  دَ جَ هنا سَ  هُ نَّ �َ  دَّ ورُ    

                                                                                          
، أذاخرَ  ةِ من ثنيّ  �الله  مع رسولِ  هبطنال : قامن طريق هشامِ بنِ الغازِ عن عمروِ بنِ شعيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ 

ها دارئُ يُ  ، فما زالَ بين يديهِ  تمرُّ  مةٌ هْ ب ـَ ، فجاءتهُ ونحن خلفَ  ذه قبلةً فاتخّ  - رٍ يعني إلى جدْ  - ىفصلّ  لاةُ الصّ  فحضرتِ 

  ". هِ ن ورائِ مِ  تْ ، ومرّ رِ �لجدْ  هُ بطنُ  قَ  لصِ حتىّ 

: إسناده صالح. وحسّنه الشّيخ  02/707في المهذّب  ، وقال الذّهبيّ 01/523الحديث صحّحه النّوويّ في الخلاصة 

  شعيب الأر�ؤوط ومن معه في تخريج المسند.

كان يصلّي فمرّت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتىّ ألصق بطنه   �وللحديث شاهد عن عبد الله بن عبّاس أنّ النّبيّ 

، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصّلاة �ب 01/474، 709�لقبلة " أخرجه أبو داود إثر الحديث السّابق برقم : 

صّلاة �ب ما ،، وابن حبّان في صحيحه كتاب ال02/20، 827إ�حة منع المصلّي الشاة تريد المرور بين يديه رقم : 

  ، واللّفظ لابن خزيمة وابن حبّان.  06/135، 2371يكره للمصلي وما لا يكره ، ذكر الأمر �لدّنوّ من السّترة، رقم : 
، عن 118، ص86، ومن طريقه أبو داود في المراسيل رقم : 01/240، 420في الجامع رقم :  أخرجه ابن وهب -1

، بين ا أراد أن يمرّ قطّ  أنّ  سوادة عن عبد الله بن أبي مريم عن قبيصة بن ذؤيبعن بكر بن  ( المصريّ ) عمرو بن الحارث

  .فحبسه برجله� يدي رسول الله 

والحديث مرسل، رجال إسناده ثقات غير عبد الله بن أبي مريم فقد قال عليّ بن المدينيّ : مجهول، وقال العجليّ :    

، وبيان الوهم 02/53، 968�بعيّ ثقة، وقال ابن القطاّن : حاله عندي غير معروفة. انظر : ثقات العجليّ رقم : 

  .02/430، و�ذيب التّهذيب 03/50والإيهام 

�نّ العجليّ وثقّه، وهو  معارضتههالة حال عبد الله بن أبي مريم كما تقدّم لعليّ بن المديني. لكن يمكن ه ابن القطاّن بجوأعلّ 

  حصر علّته في الإرسال.  –والله أعلم  –إمام معتبر؛ فالصّواب 
  .02/121، وشرح ابن عبد السّلام 02/405إكمال المعلم للقاضي عياض  -2
  .01/243اعيّ التّهذيب للبرد -3
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 فسـيرُ وهـو تَ  ،مامـةِ العِ  رِ وْ لكَـ منـهُ  هـذا تفسـيرٌ  .إلخ ... ينِ تـَيـَّ أو طَ  ةٍ يَّـعلـى طَ  دَ جَ أو سَـ :هُ قولُ      

ــــنُ  .ينِ تَ يب ـَعصِــــالتَّ  ينِ تَ ق ـَا�لطَّــــ :عــــنيويَ  .1بيــــبٍ حَ  ابــــنِ  ــــو سَــــ :بِ الحاجِــــ اب ــــمامَ عِ  رِ وْ علــــى كَــــ دَ جَ ول   هِ تِ

حَّ صَ  هِ مِّ كُ   فِ رَ أو طَ  ينِْ ت ـَاق ـَكالطَّ 
   .انتهى .2

 لابـنِ  هِ دمِـوعَ  غَ بَ صْـهـا لأَ ثيرِ في كَ  زاءِ جْـلإِ � ولُ والقَـ ،رِ وْ الكَـ عـنِ  لاةِ في الصَّـ زاءَ جْـالإِ  مالـكٌ  قَ طلَ وأَ    

بيُِّ الأُ  هُ قالـَـ مِ القاسِــ
علــى  مْ هُ عضُــبَ  هُ لـَـوحمََ  ،فــاقِ علــى الوِ  حبيــبٍ  ابــنِ  م كــلامَ هُ ضُــعْ ب ـَ لَ حمَـَـ :خليــلٌ  .3

ــ ،ةِ علــى الجبهَــ هُ دَّ بمــا شَــ يُّ رِ المــازِ  هُ دَ يَّــوق ـَ ،لافِ الخــِ  ضِ رْ ها إلى الأَ صــوقَ لُ  عَ نَــ مَ تىَّ عنهــا حَــ زَ رَ ا مــا بَـــوأمَّ

ــن ـْأَ  سَّ بمــا إذا لم يمَــَ الاِتّفِــاقَ  هُ تَــكاي ـَحِ  لَ وَّ و�ََ  .افاقــًزي اتِّ فــلا يجُــ ــوأَ  ،ضَ رْ الأَ  هُ فُ  رضَ الأَ  بــهِ  سَّ ا إن مَــمَّ

  .5رهُ ظُ فانْ  ،جودِ على السُّ  لامِ في الكَ  رعُ الفَ  هذا قَ بَ د سَ وقَ  ،4قوالِ الأَ  دِ حَ جري على أَ فيَ 

 � لاةِ. ص : ولا ��َ   ءَ عَلَيھِ �� غَلَبَةِ القَي ءِ  والقَلَسِ �� الصَّ

ــي أَ لّ علــى المصَــ بُ ا لا يوجِــممَّــ  ــوالقَ  القــيءِ  ةُ بـَـلَ ا غَ رً ثَـ  أو يءُ القَــ هُ عَــرَ ن ذَ مَــ نَّ أَ  :ويعــني .سِ لَ

 هــو مــاءٌ  :سُ لَــوالقَ  ،معــروفٌ  يءُ والقَــ ،عليــهِ  جودَ ولا سُــ ،هُ لاتُ صَــ لُ بطــُلا تَ  هِ صــلاتِ  في حــالِ  سُ لَــالقَ 

  لقيهِ تُ  ضٌ حامِ 
َ
    .6ءِ يْ القَ  لِ ثْ مِ  وطعامٍ  ،ماءٍ  :إلى ينٍ زَ مُ  ابنُ  هُ عَ وَّ ون ـَ ،ةُ دَ عِ الم

  أنَّ  .ةً بَ لَ غَ  :هِ قولِ ن مِ  مَ هِ وفُ    
ُ
  .كَ وهو كذلِ  ،هِ لاتِ صَ لِ  لٌ طِ بْ مُ  لذلكَ  دَ مِّ تعَ الم

  
                               

و ولم أجده في تفسيره لغريب الموطأ فلعلّه ذكره 02/258، والتّاج والإكليل للموّاق 02/529شرح التّلقين للمازريّ  -1

  في الواضحة.
  .97جامع الأمّهات ص  -2
 ، وقول ابن القاسم وأصبغ في01/302، والتّبصرة للّخميّ 02/518، الجامع لابن يونس 75 – 01/74المدوّنة  -3

  . 02/158. وانظر إكمال الإكمال للأبيّّ 01/261مختصر ابن عرفة 
  .01/313، وتحبير المختصر لبهرام 01/360، والتّوضيح 02/529شرح التلقين  -4
  .871ص -5
  ."ا كان طعاماا كان مثل القيء، وربمّ بمّ والقلس هو ماء، ور :  قال ابن مزين، وعبارته : " 01/172الجامع لابن يونس  -6
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ٌ
  :تنبيهات

�  
َ
 الأ

َّ
 و

ُ
وفيهــا  :الحاجـبِ  ابـنُ  .ةِ لَّـ�لقِ  دٌ يَّــقَ وهـو مُ  ،سِ لـَفي القَ  /ب]257[ع وِ فْـفي العَ  قَ طلـَأَ  :ل

 .1عْ طَ قْ لم ي ـَ لَّ وقَ  سَ لَ إن ق ـَ

�  
ّ
 ،2دٍ شْـرُ  ابـنُ  هُ رَ هَّ ذي شَـالّ  /أ]261[ص وهو ،وِ فْ في العَ  سِ لَ والقَ  يءِ القَ  بينَ ى وَّ سَ  :انيالث

ــ أَ دَ ابتَــ دٍ عامِــ يرَ ا أو غَــدً عامِــ أَ يَّــقَ ن ت ـَومَــ :فيهــا قــالَ  ،هُ لافــُخِ  ةِ نــَوَّ المدَ  رُ وظــاهِ  بــني ولا يَ  لاةَ الصَّ

 .تَ ئْ شِ  نْ ها إِ رْ فانظُ  ،فيها �ويلاتٌ  اسِ وللنَّ  .انتهى .3عافِ  في الرُّ إلاّ 

�  
ّ
 الث

ُ
 ؛هِ صـالِ انفِ  عـدَ بَ  هُ عَـلَ ا إذا ابت ـَوأمّـ ،هُ عْـلِ بتَ إذا لم يَ  الحكمِ  نَ مِ  فُ المؤلِّ  هُ رَ كَ ما ذَ  رُ ظاهِ  :الث

ـــ عـــدَ بَ  دُ جُ سْـــا يَ هوً سَـــ سِ لَـــففـــي القَ   :مِ القاسِـــ ابـــنُ  ا قـــالَ دً مْـــوعَ  .4ةِ في ا�موعَـــ هُ قالــَـ ،لامِ السَّ

ـــ ى ابـــنُ وَ ورَ  .لٌ طِـــبْ مُ  ـــ .لُ طــُـبْ ا ت ـَدً مْـــعَ  يءِ وفي القَـــ .5عليـــهِ  ضـــاءَ ولا قَ  ســـاءَ أَ  :عٍ �فِ  وِ هْ وفي السَّ

ـــلَ والغَ  ــَـثَ  شـــانيُّ لْ مـــا القَ حكـــى فيهِ  ةِ بَ  ،ايضًـــأَ  هُ لـَــ هُ فيـُــونَ  ،مِ القاسِـــ بـــنِ لاِ  طلانُ الـــبُ  :قـــوالٍ أَ  ةَ لاث

  .6دٍ شْ رُ  ابنُ  هُ قالَ  ،لُ طُ بْ لا ت ـَ ةً بَ لَ وغَ  ،لُ طُ بْ ا فت ـَوً هْ سَ  هُ عَ لِ تَ ب ـْي ـَ أَن بينَ  فصيلُ والتَّ 

�  
ّ
 ابِ الر

ُ
 نِ عَـ رافيُِّ القَـ لَ قَـون ـَ .أم لا عـامِ الطَّ  عـن حـالِ  رَ يـَّـغَ ت ـَ سواءٌ  هُ رُ فظاهِ  ءِ يْ في القَ  قَ طلَ أَ  :ع

ــ ــ لُ طِــبْ ي ـُ سَ جِ الــنَّ  يءَ القَــ أنَّ  :رازِ الطِّ ــعَ ت ـَوإن لم ي ـَ ،علــى المشــهورِ  لاةَ الصَّ ــ .7هُ دْ مَّ  :لِ امِ وفي الشَّ

                               
  .103جامع الأمّهات ص -1
ه فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه ا إن ذرعه القيء أو القلس فلم يردّ وأمّ  ، قال : "01/506البيان والتّحصيل  -2

  ".واية، وهو المشهورعلى هذه الرّ 
  .01/203التّهذيب للبرادعيّ  -3
  .01/288، والجامع لابن يونس 01/248النّوادر والزّ�دات  -4
، والنّوادر والزّ�دات والجامع لابن يونس الموضع السّابق، وقول ابن �فع في 01/505ة مع البيان والتّحصيل العتبيّ  -5

  .  01/506البيان والتحصيل 
  .472 -01/471البيان والتّحصيل  -6
  .02/91الذخيرة للقرافيّ  -7
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 رْ يـَّـغَ ت ـَإن لم ي ـَ 1[لا]شـهورانِ مَ  ا قـولانِ طلاِ�ـففـي بُ  عـامِ الطَّ  ةِ يئـَعـن هَ  رٌ يـّـغَ ت ـَمُ  يءٌ قـَ هُ عَـرَ ن ذَ ومَ 

   .3هالُ طِ بْ لا ي ـُ ماءً  فإن كانَ  ،اعامً طَ  كونَ �ن يَ  وضيحِ في التَّ  يءَ القَ  دَ يَّ وق ـَ .2على المشهورِ 

  عليـلُ وتَ  ،يامُ الصِّ  وكذلكَ  :ريدُ يُ  .لاةِ في الصَّ  :هُ قولُ      
ُ
ي لّ صَـللمُ  ةَ رَ دْ لا قـُ هُ نَّـ�َ  هُ فـارَ اغتِ  حِ بِّ سَـابـن الم

 ةِ بـَـلَ غَ بِ  لاةِ الصَّــ لانِ طـْـبُ  مُ دَ عَــ هِ دِ رْ علــى طـَـ مُ لــزَ يَ  - 4فيــهِ  جودَ لا سُــ ةِ المثابـَـ هِ ذِ �ـَـ ومــا كــانَ  ،هِ دِّ علــى رَ 

  .هُ لْ مَّ أَ فتَ  ،ةً بَ لَ غَ  ثِ دَ إلى الحَ  الحالُ  رَّ ا انجَ بمَّ بل رُ  كِ حِ الضَّ 

  ص : وسَْ�وُ المَأمومِ يَحْمِلُھُ ِ�مامُ إلاَّ أن يَكونَ مِن نَقْصِ  الفَر�ضَةِ.      

: لامُ والسَّ  لاةُ الصَّ  عليهِ  هِ ن قولِ مِ  نيُِّ قطْ ارَ الدّ  هُ جَ رَّ ما خَ  فيهِ  لُ صْ والأَ  ،5سالةِ في الرِّ  هُ نحوُ  

 6.)هُ فَ لْ خَ  /ب]261[ص نْ وعلى مَ  يهِ لَ فعَ  ى الإمامُ هَ فإن سَ  وٌ هْ سَ  مامِ الإِ  فَ لْ خَ  نْ على مَ  ليسَ (

                               
  سقطت في الأصل وع، وتداركتها من الشّامل لبهرام.  -1
  .01/95م الشّامل، لبهرا -2
  .01/398التوضيح  -3
  .89شرح ابن المسبّح ص -4
  ، وسينقل المؤلّف نصّها قريبا.40 -39الرّسالة ص  -5
، 1413أخرجه الدارقطنيّ في السّنن كتاب الصّلاة، �ب ليس على المقتدي سهو، وعليه سهو الإمام، رقم :  -6

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن  ، من طريق خارجة بن مصعب عن أبي الحسين المدائنيّ 02/212

ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السّهو ، قال : "  �الخطاّب � عن النّبيّ 

  ". وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو ، والإمام كافيه

السّنن والأحكام عن  في أبو عبد الله محمد بن محمد ضياء الدين المقدسيّ و ، 04/562ضعّفه البيهقيّ في السّنن  الحديث

وعبد  ،02/191 دار ماجد عسيري جدة السعودية. م،2004الطبعة الأولى  ،المصطفى صلى الله عليه وسلم  تحقيق حسين عكاشة

 -04/229 لابن الملقّن ، وانظر : البدر المنير02/642، والنّوويّ في الخلاصة 02/28الحقّ في الأحكام الوسطى 

230   .  

، 04/561، 3941وأخرج البيهقيّ في السّنن كتاب الصّلاة، �ب من سها خلف الإمام دونه لم يسجد للسّهو، رقم : 

من طريق سليمان بن بلال عن أبي الحسين عن الحكم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال جاء جبير بن مطعم  إلى ابن 

� عبد الرحمن كيف قال أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب في الإمام يؤمّ القوم ؟ فقال ابن عمر : قال عمر : عمر فقال : � أ

هو، وعلى من وراءه أن يسجدوا إنّ الإمام يكفي من وراءه ، فإن سها الإمام فعليه سجد� السّ : "  �قال رسول الله 

   ." مام يكفيه، وإن سها أحد ممّن خلفه ، فليس عليه أن يسجد والإمعه
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 هوِ �لسَّ  والمرادُ  ،2وَ هْ والسَّ  راءةَ القِ  هِ لِ بحمْ  لماءُ العُ  هُ رَ سَّ وفَ  /أ]258[ع 1) نٌ ضامِ  الإمامُ (  :� هُ وقولُ 

 وٍ هْ سَ  وكلُّ  :سالةِ في الرِّ  قالَ  .ةِ ريضَ الفَ  ثناءِ استِ  مِنِ  عدُ بَ  هُ رَ كَ ما ذَ  بدليلِ  ةً نّ سُ  ما كانَ  هُ لُ مِ ذي يحَ الّ 

أو  ةِ الفريضَ  ةِ يَّ نِ  قادَ أو اعتِ  رامِ حْ الإِ  كبيرةَ أو تَ  ةً دَ جْ أو سَ   ركعةً إلاّ  عنهُ  هُ لُ مِ يحَ  فالإمامُ  المأمومُ  هاهُ سَ 

لم  كوعِ إلى الرّ  طاطِ نحِْ الاِ  في حالِ  دٌ حَ أَ  مَ رَ حْ إذ لو أَ  :قائلاً  يامِ �لقِ  4فخَّارِ ال ابنُ  هُ بَ قَّ عَ وت ـَ .3لامِ السَّ 

في  سَ لَ ولو جَ  :قالَ  .حيحٍ صَ  يامٍ قِ  نْ مِ  طُّ حَ نْ ي ـَ ا ثمَّ مً قائِ  هُ رامُ حْ إِ   يكونَ حتىّ  الإمامُ  ذلكَ  لْ مِ يحَْ 

                                                                                          
 و�لحكم بن عبد الله، وحكم عليه �لوضع الشّيخ الألبانيّ في الضّعيفة ،ضعّفه البيهقيّ بجهالة أبي  الحسين المدائنيّ و 

06/553 .  
، والترّمذيّ 01/399، 519أخرجه أبو داود كتاب الصّلاة �ب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، رقم :  -1

البيهقيّ في و ، 01/403، 207�ب ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذّن مؤتمن، رقم :  �أبواب الصّلاة عن رسول الله 

وأبو داود الطيالسي في مسنده رقم  -03/205، 2044: السّنن كتاب الصّلاة، �ب فضل التّأذين على الإمامة، رقم 

، وعبد الرّزاّق في المصنّف الأوّل من كتاب 02/213، 1029، والحميديّ في مسنده رقم : 04/156، 2526:

، وابن خزيمة  15/251، 9427، وأحمد برقم : 02/26، 1855الصّلاة ، �ب المؤذّن أمين، والإمام ضامن، رقم : 

، وابن حبّان في صحيحه  01/740، 1531للأئمة �لإرشاد، رقم :  �الصّلاة، �ب ذكر دعاء النّبيّ  كتاب الإمامة في

، والطّحاويّ في شرح مشكل 04/560، 1672كتاب الصّلاة، �ب الأذان، ذكر إثبات الغفران للمؤذن �ذانه، رقم : 

  ، 05/433، 2191و 2190و 2189و 2188الآ�ر رقم : 

الإمام ضامن، والمؤذّن مؤتمن ، اللّهمّ أرشد : " �عن أبي صالح ( السّمّان ) عن أبي هريرة � قال : قال رسول الله 

  "  الأئمّة، واغفر للمؤذّنين

خزيمة وابن حبّان، وقال  . لكن صحّحه ابن02/435الحديث أعلّه �لانقطاع الحافظ ابن القطاّن في بيان الوهم والإيهام 

تحقيق سامي بن محمد بن جاد  ،حقيق في أحاديث التعليقتنقيح التّ  في أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد الهادي المقدسيّ 

: روى مسلم �ذا  02/504 أضواء السلف الر�ض السعودية، م،2007الطبعة الأولى  ،الله وعبد العزيز بن �صر الخياني

تلخيص كتاب العلل المتناهية في الذّهبيّ شمس الدين محمد بن عثمان وحسّن إسناده  .إهـ ،من أربعة عشر حديثاالسّند نحوا 

  ،148ص  ،سعوديةمكتبة الرشد الر�ض ال م،1998الطبعة الأولى لابن الجوزي، تحقيق �سر بن إبراهيم بن محمد، 

  ند.  وصحّحه من المعاصرين الشّيخ شعيب ومن معه في تخريج المس
  .02/581، شرح التلقين 02/123، والبيان والتحصيل 02/813الجامع  -2
  .40الرّسالة ص -3
�قد هـ.  410هـ أو  409لم يتبين لي المقصود �بن الفخار هل هو أبو عبد الله محمّد بن عمر القرطبيّ المتوفىّ سنة  -4

  صاحب نضح الرّسالة. اهرحاش هـ، 723المتوفىّ سنة  أو أبو عبد الله محمّد بن عليّ  الجذاميّ المالقيّ الرسالة 



1145 

 لُ مِ لا يحَ  وكذلكَ  ،عنهُ  هُ لْ مِ لم يحَ  مْ قُ فإن لم ي ـَ ،عْ ركَ ويَ  مْ ليقُ ا فَ عً راكِ  الإمامُ  نَّ أَ  اطمَ حتىَّ  لِ وَّ الأَ  دِ هُّ شَ التَّ 

  .1كوعِ الرّ  نَ مِ  عَ فْ وكذلك الرّ  ،الأداءِ  ترتيبَ  وكذلكَ  ،رَ خِ الآ الجلوسَ  عنهُ 

 لُ نقُ ومنه أَ  - بِ الحاجِ  على ابنِ  هُ قَ لَّ فيما عَ  اللهِ  نا أبي عبدِ يخِ شَ لِ  رِ رَ الدُّ  في كتابِ  عنهُ  وأجابَ    

 أو نحوَ أي ا طوفً معْ  هِ في كلامِ  رَ دِّ قَ أن ي ـُ لُ مِ تَ ويحَ  ،ةِ الفريضَ  عِ ها بجامِ على غيرِ  نبيهِ للتَّ  هُ كرَ ما ذَ نَّ � -

ولا  :هُ فقولُ  .الأركانِ  ا هو في غيرِ إنمّ  جودَ السّ  ن أنَّ مِ  رَ رِّ على هذا ما قُ  لُّ دُ يو  ،ضٌ رْ ا هو ف ـَذلك ممِّ 

  واءٌ سَ  زيولا يجُ  :هُ فقولُ  ،ذَّ والفَ  الإمامَ  ناولُ تَ هذا ي ـَ .ةٍ جدَ ولا سَ  ةٍ ركعَ  نقصِ لِ  وِ هْ السَّ  ي سجودُ زِ يجُ 

 ،هُ لُ مِ لا يحَ  ضٍ رْ ف ـَ لّ كُ   فكذلكَ  ،ضٌ رْ ف ـَ هُ أنَّ  لِ ن أجْ مِ  كذلكَ   ا كانَ وإنمّ  ،منهُ أو مِ  نهُ مِ  ذلكَ  كانَ 

 هُ نَّ أَ  والحاصلُ  ،سجودٍ  يرِ بغَ  ى إذا كانَ حرَ فأَ  هِ كلامِ   رُ كما هو ظاهِ    سجودٍ  عَ مَ  هُ لُ مِ لا يحَْ  وإذا كانَ 

 /أ]262[ص. انتهى .رَ صْ الحَ  ريدُ ولا يُ  ،في الجميعِ  دٌ رِ طَّ وذلك مُ  ،ةُ كنيَّ الرّ  وهيَ  ،ةِ لَّ العِ  لبيانِ  ذاه رَ كَ ذَ 

 ةَ كبيرَ تَ  هِ كرِ لذِ  عنهُ  به ضَ ما اعترُِ  على كلِّ  مَ لَّ كَ تَ  عنهُ  اللهُ  ضيَ رَ  يخَ الشّ  نّ إ قالَ أن يُ  لُ مِ تَ ويحَ  :قلتُ 

 فإنَّ  الأركانِ  نَ مِ  رَ كِ أو غير ما ذُ  2]...فإن الانجد قياما سا [ لامِ والسَّ  القراءةِ  كَ رْ وت ـَ الإِحرامِ 

 المأمومِ  ن صورةِ مِ  رَ كَ ا ذَ فم ؛ايضً أَ  يامٍ ن قِ لها مِ  دَّ لابُ  والقراءةُ  ،يامٍ ن قِ لها مِ  دَّ لابُ  الإحرامِ  كبيرةَ تَ 

 لامِ السَّ  ن جلوسِ مِ  هُ رَ كَ ذَ  /ب]258[ع وما ،الإِحْرامِ  ةِ تكبيرَ  ةِ حَّ صِ  طِ رْ شَ  كِ لترَ  حَّ صِ ا لم تَ إنمّ  ةِ المذكورَ 

  .هُ رَ كْ ذِ  لْ مَّ أَ فتَ  ،اسً جالِ  عُهُ وقو تِهِ حَّ صِ  طِ رْ ن شَ مِ  نّ لأ ؛لامِ في السّ  يخُ الشَّ  هُ رَ كَ ذَ 

  

                               
عبد الله محمد بن علي ابن  بيلأنضح المقالة في شرح الرسالة ، ولم أجده في 01/200نقله زرّوق في شرح الرّسالة  -1

التبصرة نقد رسالة ابن أبي زيد ولا في  ./ب39 ،1063نسخة مكتبة دير الاسكور�ل رقم : المالقيّ الفخّار الجذامي 

في مجلّة الأحمدية  بتحقيق بدر العمراني نشر ،عبد الله محمد بن عمر ابن بشكوال القرطبي عرف �بن الفخّار بيلأقيرواني ال

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث حكومة دبي الإمارات ، م2004هـ 1425 العدد السابع عشر، عام

  والله أعلم.  العربية المتّحدة.
لاشكّ لم يمكني الجزم بصوابه، لكن أقربه " فإّ� لا نجد  تصحيف العبارة وفي ،بمقدار كلمة بياضٌ كذا في الأصل وع،  -2

  والله أعلم. قياما سالما من قراءة أو ..." 
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ٌ
  :تنبيهات

�  
َ
 الأ

َّ
 و

ُ
 على وجهِ  هُ نْ مِ  ما كانَ  لُ مِ لا يحَْ  هُ أنّ  فيدُ يُ  الإِمامِ  لِ في حمَْ  وِ هْ �لسَّ  المسألةَ  هُ يدُ قيِ تَ  :ل

 وفيها ثلاثةُ  ،ادً مِّ عَ ت ـَمُ  نِ نَ السُّ  كِ على �رِ  ةِ نَّ السُّ  في بعضِ  هو جارٍ  ثمَّ  ،وهو كذلكَ  ،دِ مْ العَ 

 .قَ بَ ا سَ ممَّ  مُ لَ عْ ي ـُ فصيلٌ تَ  �دةِ وفي الزِّ  ،في الوقتِ  عيدُ يُ  :ها�لثُ  :أقوالٍ 

�  
ّ
 لُ مِ فلا يحَ  ؛رَ كث ـَفأَ  ينِ تَ نـَّ كالسُّ   رَ أثَّـ  هُ كَ رَ بما لو ت ـَ دٌ يَّ قَ وهو مُ  ،وِ هْ في السَّ  قَ طلَ أَ  :انيالث

 لِ مْ إلى الحَ  تاجُ ما يحَ  بُ ها لا يوجِ ركَ تَ  نَّ لأَ  :أي ،في المشهورِ  دةَ الواحِ  ةَ نَّ ولا السُّ  الفضيلةَ 

 .هِ يرِ ولا غَ  ن سجودٍ مِ  يءٌ ها شَ كِ على �رِ  بُ تَّ رَ ت ـَبل لا ي ـَ

�  
ّ
 الث

ُ
 ؛وهو واضحٌ  ،صِ قْ أو النـَّ  ةِ �دَ الزّ  على طريقِ  هوِ السَّ  نَ مِ  ما كانَ  هُ عبارتُ  تْ لَ شمَِ  :الث

 صِ قْ إلى النـَّ  ةِ سبَ وهذا �لنِّ  ،الإِمامِ  وهو في حكمِ  ،يٌّ بلِ ولا قَ  عديٌّ بَ  سجودٌ  هُ مُ زَ لْ فلا ي ـَ

 ،مِ دِّ قَ المت ـَ لافِ ى الخِ لها عفَ صْ ها أو نِ لَ ث ـْمِ  دْ زِ بما إذا لم يَ  دٌ يَّ قَ مُ  ةِ �دَ وإلى الزّ  ،اقً لَ طْ مُ  صحيحٌ 

 .هُ رْ فانظُ 

�  
ّ
 الر

ُ
 ،حٌ فواضِ  إليهِ  ةِ سبَ وهذا �لنِّ  ،هِ برِْ ن جَ مِ  للإِمامِ  دَّ لابُ  الإِمامِ  وَ هْ سَ  أنَّ  هُ نمِ  مَ هِ فُ  :ابع

 هُ بُ حَ صْ يَ  :الحاجبِ  /ب]262[ص ابنُ  فقالَ  ،الإِمامُ  دِ جُ سْ فإن لم يَ  هِ إلى مأمومِ  ةِ سبَ و�لنِّ 

 .انتهى .هِ كِ بترَ  لُ طُ بْ ا ت ـَي� بلِ قَ  ولو كانَ  :رِ رَ في الدُّ  قالَ  .1مْ هِ قِّ في حَ  حُّ صِ ا تَ �َّ ني أَ غَ لَ وب ـَ ،المأمومُ 

ا ممَّ  وإن كانَ  ،لاةُ الصَّ  هِ كِ بترَ  لُ طُ بْ ا لا ت ـَي� لِ بْ  أو ق ـَ�� دِ عْ ب ـَ إن كانَ  رٌ هذا ظاهِ  :وضيحِ وفي التَّ 

في  قالَ  .أيِ لبادي الرّ  رُ هَ ظْ ذي يَ هذا الّ  ،ايضً أَ  على المأمومِ  تْ لَ طَ بَ  لاةُ الصَّ  بهِ  لُ طُ بْ ت ـَ

 هُ لَ عَ وف ـَ جودِ إلى السّ  الإِمامُ  عْ رجِ فإن لم يَ  ،هِ بتركِ  لاةُ الصَّ  لُ طُ بْ ا ت ـَممّ  جودُ السُّ  انَ كإن   :البيانِ 

فلا  على المأمومِ  الإمامُ  هُ لُ مِ ما لا يحَ  لَّ كُ   لأنَّ  ؛مْ هُ صلات ـُ تْ حَّ وصَ  ،عليهِ  تْ لَ طَ بَ  -  مومُ أالم

                               
  ليس في جامع الأمّهات، وأظن لفظة  " ابن الحاجب " تصحيفا.  -1
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 عنهُ  هُ وُ هْ فسَ  على المأمومِ  الإمامُ  هُ لُ مِ ما يحَْ  وكلُّ  ،وهُ لُ عَ م ف ـَا لهم إذا هُ وً هْ سَ  عنهُ  هُ وُ هْ سَ  يكونُ 

  .انتهى .1وفيقُ و�� التّ  ،لٌ صْ وهذا أَ  ،لوهُ عَ ف ـَ /أ]259[ع مْ وإن هُ  ،مْ لهُ  وٌ هْ سَ 

على  تْ ن كانَ وهي إِ  ،بولِ �لقَ  رُ هَ ظْ فيما يَ  هُ دَ عْ ب ـَ نْ اها مَ قَّ لَ ت ـَ دةُ القاعِ  وهذهِ  :قلتُ    

ها لَ عَ وف ـَ ،ةً دَ جْ سَ  هُ إمامُ  كَ رَ ت ـَ نْ فيمَ  هِ وغيرِ  حنونٍ سُ  بقولِ  ضُ قَ ن ـْ فت ـُوإلاّ  ،ابمَّ فرُ  المشهورِ 

 ،مْ ها عليهِ لُ مِ ا لا يحَْ ممَّ  مِ دَ لها كالعَ  مْ هُ لُ عْ فِ  وكانَ  ،هُ عَ ا مَ عيدو�َ ويُ  ،مْ زيهِ ا لا تجُ �َّ أَ  :هُ أمومُ مَ 

  .هُ لْ مَّ أَ فتَ 

 ؛القرآنِ  مِّ أُ  غيرَ  ةِ �لفريضَ  ريدُ يُ  :حِ بِّ المسَ  قال ابنُ  .ةٍ فريضَ  صِ قْ ن ن ـَمِ  يكونَ  أن إلاَّ  :هُ وقولُ      

 ،اشيئً  ن ذلكَ مِ  المأمومِ  عنِ  الإمامُ  لُ مِ فلا يحَْ  ضِ الفرائِ  نَ داها مِ ا ما عَ وأمّ  ،ها عنهُ لُ مِ يحَْ  الإمامَ  لأنَّ 

 هضي أنقتَ يَ  ةِ نَ في المدوَّ  مالكٌ  هُ ما قالَ  رُ وظاهِ  ،ضِ الفرائِ  رِ ن سائِ مِ  هُ يرُ وغَ  يامُ القِ  في ذلكَ  لُ خُ دْ فيَ 

 .انتهى .2اهُ جزَ أَ  الإِحْرامِ  تكبيرةَ  ى بهِ وَ ون ـَ ،كوعِ للرّ  رَ بـَّ إن كَ  :ةِ نَ وَّ في المدَ  قالَ  هُ نَّ لأَ  ؛يامَ القِ  عنهُ  لُ مِ يحَْ 

 ا والحالةُ �َّ لأَ  /أ]263[ص؛ ةِ الفريضَ  بغيرِ  هُ رَ كَ ما ذَ  يدِ قيِ إلى تَ  تاجُ إذ لا يحَ  ؛رٍ رَّ محَُ  يرُ غَ  لامٌ هو كَ  :قلتُ 

ها تِ يَّ ضِ رْ ي ف ـَضِ قتَ تَ  هِ كلامِ   ةَ وّ ق ـُ على أنَّ  ،واستِثْنائهِا إخراجِهاإلى  تاجَ  يحَ تىَّ �ا حَ  تْ ليسَ  رَ كِ ذُ  ما

وما  ،المأمومِ  قِّ ا في حَ ضً رْ ف ـَ يسَ فلَ  يامِ القِ  نَ مِ  دُ بعْ  رَ كَ وكذا ما ذَ  ،صحيحٍ  وهو غيرُ  ،على المأمومِ 

 .ضٌ رْ ف ـَ هُ نّ أإلى  ةِ بَ سْ لا �لنِّ  على المأمومِ  هِ تِ يَّ ضِ فرْ  مِ دَ إلى عَ  ةِ سبَ �لنِّ  صحيحٌ  نةِ وَّ المدَ  رِ ن ظاهِ مِ  هُ رَ كَ ذَ 

 
ٌ
   :تنبيه

 في كلامِ  مَ دَّ قَ ا ت ـَممّ  وٌ وهو نحَ  ،ضِ رْ الفَ  عن ز�دةِ  لُ مَ يحُْ  هُ أنّ  مُ يوهِ  صِ قْ �لن ـّ ةَ يَّ ضِ رْ الفَ  هُ يدُ يِ قْ ت ـَ   

هو  وليسَ  ،هِ ونحوِ  وقيامٍ  ن ركوعٍ مِ  ةِ الفريضَ  م صورةُ عَ ن ـَ ،زائدةً  لا تكونُ  الفريضةَ  لأنّ ؛ ارحِ الشَّ 

                               
جود �لقرب لاة بتركه، ولم يرجع الإمام إلى السّ ا تبطل الصّ جود ممّ سّ إن كان ال، ونصّه : " 01/234البيان والتحصيل  -1

،  ن خلفه، فلا يكون سهوه عنه سهوا لهم إذا هم فعلوهما لا يحمله الإمام عمّ  كلّ   بطلت صلاته وصحت صلا�م؛ لأنّ 

  .01/433" ، وانظر : التوضيح وفيقوهذا أصل، و�� التّ 
  .89نظر: شرح ابن المسبّح ص . وا01/233التّهذيب للبرادعيّ  -2
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ها  ضَ عْ أو ب ـَ ها صلاةً لَ ث ـْمِ  دْ زِ بما إذا لم يَ  -  مُ علَ أَ  واللهُ - دٌ يَّ قَ و مُ وعليه فهُ  ،اضً رْ ف ـَ ر�هُ كَ ما ذَ  والحالةُ 

      .هُ عْ فراجِ  ،ثِ الِ الثَّ  نبيهِ في التَّ  ر� إليهِ شَ كما أَ 

عَسَ عنِ الرّكوعِ و�وَ �� غ�ِ� �و��        
َ
أمومُ أو زوحِمَ أو �

َ
  فإن –ص: و�ذا سََ�� الم

مِعَ �� إِدْراكِ إمامِھِ        
َ
ھُ إ�� /ب]259[عط

َ
ِ�ق

َ
عَ و�

َ
انِيَةِ رَك

َّ
ْ�دَةِ الث عِھِ مِنَ ال�َّ

ْ
  . 1قبلَ رَف

ا ممّ  يءٌ شَ  لهُ  لَ صَ إذا حَ  مومَ أالم أنَّ  :عنيويَ  ،هِ بهِ وشِ  هِ زارِ إِ  لِّ بحَِ  لَ غَ أو اشت ـَ لَ فَ أو غَ  :ريدُ يُ       

 جدةِ السَّ  نَ مِ  عْ رفَ ما لم يَ  ابعةِ والرّ  الثةِ والثّ  انيةِ في الثّ  هُ إمامَ  عُ بِ تَّ ي ـَ هُ فإنّ  هِ مامِ إِ  ركوعُ  هُ  فاتَ حتىّ  رَ كِ ذُ 

 ،طْ قَ ولى ف ـَالأُ  اعتبارِ  نِ نا مِ أصحابِ  عضِ عن بَ  زَمَنينأبي  ابنُ  هُ كرَ ما ذَ ا لِ لافً خِ  على المشهورِ  انيةِ الثّ 

�تي  هُ فإنَّ  هُ باعُ اتّ  هُ مُ لزَ يَ  وحيثُ . ولىالأُ  يرِ وهو في غَ  :هِ بقولِ  هُ دَ يَّ ولهذا ق ـَ؛ 2ولىفي الأُ  هُ إمامَ  بعُ تَّ ولا ي ـَ

 عَ مَ  ىضَ مَ  ةِ انيَ الثّ  ةِ جدَ السَّ  نَ مِ  هِ رفعِ  قبلَ  هِ دراكِ في إِ  عْ مَ طْ لم يَ  نْ فإِ  عليهِ  يءَ ولا شَ  هُ قُ لحَ ويَ  ،كوعِ �لرّ 

 /ب]263[صها نْ مِ  كَ رَ تي ت ـَالّ  لَ دَ بَ  ةً قضي ركعَ يَ  هِ راغِ فَ  عدَ وبَ  ،هِ بِ  لَّ خَ أَ بما  يانِ تْ للإِ  عُ جِ رْ ولا ي ـَ ،هِ إمامِ 

  .مُ لِّ سَ ويُ  ،دُ هَّ شَ تَ وي ـَ ،ا عليهِ طلا�ِ لبُ  ؛كوعَ الرّ 

 عنِ  ى المأمومُ هَ وهي إذا سَ  ،ا �ا�َ رَ خرى ق ـَأُ  ةٌ لَ سأَ هذه مَ .إلخ جودِ السّ  ى عنِ هَ وإن سَ  :هُ وقولُ     

 ونحوِ  هِ بطِ ورَ  هِ إزارِ  لِّ حَ ن مِ  ذلكَ  غيرُ  هُ لَ شغَ ما أَ  لهُ  لَ صَ أو حَ  :ريدُ يُ  ،مَ أو زوحِ  سَ عَ أو ن ـَ جودِ السّ 

 لَ عَ إذا ف ـَ مامِ الإِ  وقِ في لحُُ  مومُ أالم عَ مِ فإن طَ  ،هادَ عْ تي ب ـَالّ  كعةِ إلى الرّ  هُ مامُ إ  قامَ حتىَّ  مَ دَّ قَ كما ت ـَ  ذلكَ 

وإن  ،هُ إمامَ  قُ لحَ ويَ  ،اهُ فلاتَ وي ـَ ،هِ �تي بِ  هُ فإنَّ  - إليها تي قامَ الّ  ةِ كعَ الرّ  دِ قْ عَ  بلَ قَ  هُ كُ رِ دْ ويُ  ،هِ بِ  هُ قَ ب ـَما سَ 

                               
وإذا سَهَى المأَمومُ أو زوحِمَ أو نَـعَسَ عنِ : "  26 ص وفي مختصر الأخضري ،رحتمام العبارة كما �تي بعضها في الشّ  -1

وإن لم يطمع ترك  ولحَقَِهُ فإن طَمِعَ في إِدْراكِ إمامِهِ قبلَ رفَْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانيَِةِ ركََعَ  - الركّوعِ وهوَ في غيرِ الأولى 

الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه، وإن سها عن السّجود أو زوحم أو نعس حتىّ قام الإمام 

إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركّوع، وإلاّ تركه وتبع الإمام، وقضى ركعة أخرى أيضا، 

  ".  د عليه إلاّ أن يكون شاكّا في الركوع أو السّجودوحيث قضى الركعة فلا سجو 
  . 01/435، والتّوضيح 02/762شرح التّلقين للمازريّ  -2
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 حتىَّ  هُ لُ عَ فْ فيما ي ـَ هُ عَ ب ـَواتَّـ  ،به الإمامُ  هُ قَ ب ـَما سَ  كَ رَ ت ـَ ةِ كعَ الرّ  واتِ فَ  عدَ  بَ إلاّ  هِ إمامِ  وقِ في لحُُ  عْ مَ طْ لم يَ 

   .هُ تْ تي فات ـَالّ  ةَ كعَ ضي الرّ قفيَ  ،هُ لاتَ صَ  مَّ تِ يُ 

 ةُ كعَ والرّ  ،هِ إمامِ  سلامِ  قبلَ  هُ لَ عَ بما ف ـَ صَ قْ الن ـّ نَ قَّ ي ـَت ـَ هُ لأنَّ  :ريدُ يُ  .إلخ ةَ كعَ ى الرّ ضَ قَ  وحيثُ  :هُ وقولُ     

 فهوَ  ذلكَ  بعدَ  هِ تي بِ وما �َ  ،ها عنهُ لُ مِ حْ فيَ  ؛مامِ الإِ  كمِ هي في حُ  جودُ أو السّ  كوعُ منها الرّ  هُ تي فاتَ الّ 

  .هُ ضُ رْ ف ـَ

 لامِ سَ  دَ عْ تى �ا ب ـَأا إنمّ  كعةُ الرّ  تلكَ  فتكونُ  ،ا منهايئً شَ  كَ رَ ت ـَ  يكونَ ألاّ  لُ مِ حتَ فيَ  كِّ الشَّ  عَ ا مَ وأمَّ    

 يِّ عدِ البَ  جودِ للسّ  بٌ موجِ  /أ]260[ع وذلكَ  ،�دةِ ا في الزّ ذلك شك�  مَ زَ لْ فاست ـَ ،ز�دةٍ  ضَ محَْ  مامِ الإِ 

   .1في المشهورِ 

 
ٌ
   :تنبيهات

 الأ �
َّ
 و

ُ
 هُ عُ ب ـَت ـْلا ي ـَ :وقيلَ  ،2هورُ ولى هو المشْ في الأُ  هُ عُ ب ـَت ـْلا ي ـَ هُ نَّ أَ ن مِ  فُ نِّ المصَ  هُ رَ كَ ما ذَ  :ل

 :وقيل .هِ كمِ في حُ  ضاءِ والقَ  الإمامِ  ةِ الفَ إلى مخُ  يَ دِّ ؤَ  ي ـُلئلاّ  ؛ةُ كعَ الرّ  تلكَ  فوتُ وتَ  ،اقً لَ طْ مُ 

  .3الأقوالِ  �قيَ  رْ وانظُ  .فيها المسبوقِ  كعةِ الرّ  جودِ ن سُ مِ  هُ رأسَ  عْ رفَ ما لم يَ  هُ عُ ب ـَت ـْي ـَ

�  
ّ
 ركوعِ  قبلَ  المأمومِ  نَ مِ  مَ حرَ ن أَ بمَ  صُّ تَ لا يخَ  هذا الحكمَ  ضي أنّ قتَ تَ  كلامهِ   ةُ وّ ق ـُ :انيالث

 وهو كذلكَ  ،هُ عَ مَ  كوعَ الرّ  كَ درَ لأَ  اهُ ولولا ما اعترَ  ،عَ كَ ن رَ أ عدَ بَ  مَ حرَ لو أَ  ابل وكذ هِ مامِ إ

  .5حلولو عنهُ  هُ لَ قَ ن ـَ .4رشد ابنُ  هُ قالَ  /أ]264[ص

                               
 .01/548لحلولو  كميلوالبيان والتّ ، 33مختصر خليل ص -1
 .01/604لحلولو  كميل، والبيان والتّ 36مختصر خليل ص -2
  .01/436، والتوضيح 01/321حصيل الأقوال في البيان والتّ  -3
وسواء أيضا على مذهبه أحرم قبل أن يركع الإمام أو بعد أن ركع إذا كان لولا ، ونصّه : " 01/321البيان والتّحصيل  -4

  ". ما اعتراه من الغفلة وما أشبهها لأدرك معه الركعة
  .01/604لحلولو  كميلالبيان والتّ  - 5
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�  
ّ
 الث

ُ
ا مَّ أَ  ،هُ لافُ خِ  أو إمامٍ  ذٍّ ن فَ مِ  هِ يرِ غَ  وَ هْ سَ  نَّ أَ  هوِ في السَّ  �لمأمومِ  هِ يدِ قيِ ن تَ مِ  مَ هِ فُ  :الث

 ،هادَ عْ تي ب ـَالّ  دِ قِ عْ ما لم ي ـَ إليهِ  عَ جَ ى عن ذلك رَ هَ فإن سَ  ،هِ فسِ نَ  كمُ حُ  رُ ب ـَفالمعت ـَ ذِّ في الفَ 

 ةً جدَ وسَ  :خليلٌ  .أَ قرَ أن يَ  بَ دِ ونُ  ،اائمً ق عُ رجِ يَ  كوعِ ففي الرّ  هِ نفسِ  بارِ �عتِ  وكذا الإمامُ 

  .انتهى .1ينِ تَ جدَ لا سَ  سُ لِ يجَ 

 جودِ للسّ  رَّ خِ ليَ  هُ رأسَ  عُ رفَ هل يَ  ،يةِ انِ في الثّ  عٌ ذلك وهو راكِ  رَ كَ إذا ذَ  فَ لِ واختُ  :يُّ رِ المازِ   

 :رامُ �َ  .؟ 2أم لا ركانِ للأَ  ةٌ قصودَ هل هي مَ  ركاتِ في الحَ  أم لا على الخلافِ  يامٍ ن قِ مِ 

ن مِ  ةً جدَ سَ  رَ كَ ن ذَ ومَ  :هايقال ف ،ذٍ ئِ حينَ  3مِنْ  يخِرُّ بل  هُ رأسَ  عُ فَ رْ لا ي ـَ هُ نَّ أَ  ةِ نَ المدوَّ  رُ ظاهِ و 

 عْ رفَ ما لم يَ  يَ سِ ما نَ  دْ جُ سْ ليَ فَ  ذلكَ  بلَ أو قَ  يةِ انِ في الثّ  ا وهو راكعٌ جميعً  ينِ تَ جدَ ولى أو سَ الأُ 

 ،ىتمادَ  يةِ انِ الثّ  نَ مِ  عَ فَ ما رَ عدَ ذلك بَ  رَ كَ وإن ذَ  ،ةَ يَ انِ الثّ  ئُ دِ بتَ يَ  ثمَّ  يةِ انِ الثّ  ةِ كعَ الرّ  نَ مِ  هُ أسَ رَ 

 رَ كَ وقد ذَ  ،مايَّ ولا سِ  ،دُ سجُ يَ  ثمُّ  هُ أسَ رَ  عُ رفَ يَ  هُ نَّ على أَ  صَّ نُ م ي ـَفلَ  .4هِ صلاتِ  لَ وَّ أَ  وكانتْ 

  .انتهى .5دْ جُ سْ ليَ فَ  :هُ هو قولُ و  ،عقيبِ للتَّ  ةِ يَ ضِ المقتَ  الفاءِ  عدَ بَ  جودَ السّ 

   :ـرعانِ فـ

لُ  � وَّ
َ
 ،هِ بِ  حْ بَّ سَ وليُ  ،عُ بَ ت ـْفلا ي ـُ -  وقامَ  ةً دَ واحِ  مامُ الإ دَ جَ ولو سَ  :الحاجبِ  ابنُ :  6الأ

 نِ مِ  قامَ  قاموا كإمامٍ  الثةِ إلى الثّ  فإذا قامَ  ،قاموا سَ لَ فإذا جَ  ،قاموا هُ دُ قْ عَ  فإذا خيفَ 

م هُ دُ حَ أَ  مْ �ِ  تمََّ أَ  مَ لَّ فإن سَ  /ب]260[ع ،في �لثةٍ  دَ عَ ق ـَ قاموا كإمامٍ  سَ لَ فإذا جَ  ،ينِ تَ اثن ـَ

  .انتهى .7لامِ السَّ  بلَ دوا قَ جَ وسَ  ،حِّ صَ على الأَ 

                               
  .36 – 35مختصر خليل ص -1
  .01/422، والتّوضيح 02/625شرح التلقين للمازريّ  -2
 في الأصل وع، "يحرم" وهو تصحيف صوبته من كبير �رام. -3
  .01/300هذيب للبرادعيّ التّ  -4
  /أ/ب. 01/68الشّرح الكبير على خليل لبهرام  -5
  هذه المسألة ستأتي في الأخضري مفصّلة فلا وجه لتقديمها وجعلها فرعا. -6
  .   01/423ؤلف مطابقة لنسخة ابن الحاجب المطبوعة مع التوضيح ، وعبارة الم105جامع الأمّهات  -7
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 يَكونُ وعليه  ،مامِ الإ في اعتقادِ  ةُ ابعَ وهي الرّ  ،مْ هِ في اعتقادِ  الثةِ �لثّ  والمرادُ  :قلتُ   

 هِ لِ عْ في جَ  وضيحِ التَّ  ا لصاحبِ وخلافً  ،1في حواشيهِ  انيّ قّ ا للَّ فاقً وِ  هِ دلولِ في مَ  " قاموا"

 هِ ذِ هَ  صلُ وأَ  :قالَ  ،هِ نشائِ لا على إِ  وامِ على الدَّ  القيامَ  لَ مَ فحَ  ،مامِ الإِ  قادِ في اعتِ  ةَ الثَ الثَّ 

 ؛ولىَ الأُ  لإبطالِ  دونَ مِّ عَ ت ـَمُ  مْ هُ نَّـ لأَ  ؛رٌ ظَ وفيها نَ  ،2[المسألَةِ لسُحنونَ]/ب]264[ص

 :ملهُ  ولو قيلَ  ،هايعُ جمَ  لَ طَ بَ  هِ صلاتِ  نْ مِ  ةٍ ركعَ  إبطالَ  دَ مَّ عَ ن ت ـَومَ  ،جودَ السُّ  مُ هِ كِ لترَ 

  .انتهى .3دَ عُ ما ب ـَ كعتانِ الرّ  مُ لهُ  حُّ صِ فتَ  ،هُ عَ مَ  ةَ يَ انِ الثّ  ونَ دْركِويُ  ،ةً جدَ سَ  جدونَ سْ يَ 

 ،ةً جدَ سَ  ةِ انيَ للثَّ  هِ قيامِ  عدَ بَ  رَ كَ ذَ  في إمامٍ  وغيرهِ  القاسمِ  ابنِ  ى قولِ ضَ قتَ هو مُ  :قلتُ   

 مْ هُ لات ـُوصَ  ،هالاحِ صْ لإِ  عَ جَ إذا رَ  هُ عَ يهم مَ لَ عَ  ةَ م لا إعادَ هُ نَّـ أَ  هُ فَ لْ خَ  نْ عنها مَ  هُ سْ ولم يَ 

 بَّ حَ استَ  هُ وغيرُ  ،مْ لا�ِِ صَ  ةَ إعادَ  بَّ حَ استَ  مِ القاسِ  ابنَ  نَّ  أَ إلاّ  هُ عَ عيدوا مَ إذا لم يُ  ةٌ �مَّ 

 عَ فَ ودَ  ،هِ إمامِ  بلَ قَ  ةِ جدَ أو السَّ  ةِ كعَ الرّ  نَ مِ  عَ فَ ن رَ مَ  ةِ نزلَ بمَ  لوهُ لَّ وعَ  ،هُ عَ م لها مَ هُ ت ـَإعادَ 

 ةِ دَ جْ �لسَّ  تيانِ الإِ  مِ دَ في عَ  4عادَ أَ  �ن يكونَ  وضيحِ في التَّ  هُ دَ ورَ ذي أَ الّ  رَ ظَ م النَّ هُ عضُ بَ 

 رْ نظُ ا ثمَُّ  تْ لَ طَ تي بَ الّ  ةِ كعَ الرّ  ا عنِ ضً عوَ  ةٍ أتي بركعَ فيَ  ،صَ قْ النـَّ  الإمامُ  رَ كَّ ذَ تَ ي ـَأن  مالَ احتِ 

م لو هُ نَّـ أَ  المسألةِ  في هذهِ  يانِ البَ  نِ ع وضيحِ التَّ  صاحبُ  كاهُ ما حَ  عَ مَ  المسألةِ  رَ وُّ صَ تَ 

   .5افاقً اتِّ  ةٌ م فاسدَ هُ لات ـُفصَ  ،هِ وِ هْ بسَ  مينَ عالِ  ةِ دَ جْ السَّ  ركِ على تَ  عوهُ بَ اتَّـ 

 مِ دَ عَ  عَ مَ  كوهُ رَ وهنا ت ـَ ،الإمكانِ  عَ مَ  ركوهُ تَ  فيما إذا المنقولَ  فاقَ تِّ الاِ  أنَّ  حُ مَّ لَ ت ـَوقد ي ـُ  

 وقبلَ  ،لافيالتَّ  مُ هُ ن ـُكِ فلا يمُ  اتِ وَ الفَ  خوفِ  عَ  مَ إلاّ  عوهُ بِ تَّ م لم ي ـَهُ نَّـ أَ  ضُ رْ إذ الفَ  ؛الإمكانِ 

  .هُ لْ مَّ أَ فتَ  ،ذلكَ  لاحِ صْ لإِ  فيعودَ  ؛رَ كَّ ذَ تَ أن ي ـَ هُ علَّ لَ  ظارُ تِ نْ الاِ  مُ منهُ  ذلك المطلوبُ 

                               
  /أ.56حواشي اللّقانيّ على التّوضيح  -1
  .سقطت في الأصل وع واستدركتها من التوضيح  -2
  01/324 وضيحالتّ  -3
  كذا في الأصل وع.  -4
  .01/402، والتّوضيح 02/64البيان والتّحصيل  -5
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�  �
�

ا�
ّ
  قالَ  :الث

ُ
 ةِ خيرَ وفي الأَ  ،هادَ جَ ها سَ لَّ محََ  رِ دْ لم يَ  ةٍ جدَ في سَ  كَّ وإن شَ  :رِ صَ ختَ في الم

  .1دٍ هُّ شَ وتَ  ،ينِ تَ بركعَ  ةٍ ورابعَ  /أ]261[ع ،لاثٍ بثَ  ةٍ �لثَ  وقيامِ  ةٍ �تي بركعَ 

�  
ّ
 ابِ الر

ُ
 كوعِ ولى كالرّ الأُ  بغيرِ  دُ يَّ قَ لا ي ـُ هُ أنَّ  جودِ في �سي السُّ  الحكمَ  هِ طلاقِ ن إِ مِ  مَ هِ فُ  :2ع

 4رشدٍ  وحكى ابنُ  ،3هِ رِ صَ تَ في مخُ  عليه خليلٌ  جَ رَ وهو الذي دَ  ،ةِ قَ ابِ السّ  في المسألةِ 

 .5ةِ يَ انِ الثّ  وِ [أَ]ولى الأُ  ةِ كعَ الرّ  نَ مِ  أن يقومَ  فيها بينَ  قُ رَّ فَ ي ـُ كوعِ ا كالرّ �َّ أَ  :روايةً  /أ]265[ص

 ةِ كعَ الرّ  نَ مِ  هُ رأسَ  عْ فَ رْ ما لم ي ـَ مامَ الإ عُ بَ ت ـْي ـَ هُ فإنَّ  كوعِ الرّ  نَ مِ  عِ فْ الرَّ  ى عنِ هَ إن سَ  :هِ تِ جوبَ أَ وفي 

  .6ليهاتي تَ الّ 

 الخامِ  �
ُ
ِ بَ لم ي ـُ :س على  ينِ ولَ  القَ لاَ كِ   لَ مَ شْ يَ لِ  قَ طلَ فأَ  ،ةُ كعَ الرّ  دُ قِ عَ ن ـْبماذا ت ـَ فُ نِّ المصَ  ينِّ

 نَّ وذكروا أَ  ،بَ شهَ أَ  عندَ  ينِ دَ اليَ  ضعُ ووَ  ،مِ القاسِ  ابنِ  ندَ عِ  أسِ الرّ  و رفعُ هُ  :عنيأَ  ،ةِ ليَّ دَ البَ 

 ،ةِ ورَ السُّ  و�ركِ  ،كوعِ و�سي الرّ  ،ينِ العيدَ  كبيرِ كتَ   لَ في مسائِ  بَ شهَ أَ  قَ وافَ  القاسمِ  ابنَ 

في   وضيحِ التَّ  صاحبُ  ثَ بحََ و  ،وهو فيها بُ المغرِ  عليهِ  تْ قيمَ أُ ن ومَ  ،يِّ لِ بْ القَ  هوِ السَّ  وسجودِ 

  .7فيهِ  ذلكَ  رْ ظُ فانْ  ،اقادً ى هذا انعِ رَ ي ـَ القاسمِ  ابنِ  كونِ 

                               
  .36مختصر خليل ص  -1
  أي الرابع من التنبيهات. -2
أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل مختصر خليل الصّفحة نفسها، قال عاطفا على مسألة مزاحمة المأموم عن الركّوع : "  -3

  ". ن سجدها ولا سجود عليه إن تيقّ عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلاّ 
  كذا في الأصل وع، وفي التوضيح " ابن راشد ".  -4
ا مثل الركوع لا يتبعه فى �ّ أ :والثانيه  إحداهما هذه  :ابن راشد نقل روايتين فإنّ ، وعبارته : " 01/434التّوضيح  -5

  .01/223" ومثله في التوضيح دكتوراه وليد الحمدان  انيةالأولى ويتبعه فى الثّ 
كوع مع الإمام فسها، أو الرّ درك أفيمن : المسألة الثالثة  ، وعبارته : "791 - 02/790مسائل أبي الوليد ابن رشد  -6

 كعة التي تليها،انية، ما لم يعقد عليه الإمام الرّ ه يتبعه في الأولى والثّ  رفع الإمام رأسه وسجد، فإنّ غفل عن رفع رأسه، حتىّ 

  ". تهوفيق بعزّ و�� التّ  .و رفع الرّأس منهأالاختلاف في عقد الركّعة هل هو الركّوع  ولا يدخل عندي في هذا
ا قال �لفوات ابن القاسم يرى هذا انعقادا، وإنمّ  م أنّ وقد يقال لا نسلّ  " : خليلقال  420-01/419توضيح ال -7

 ه نسي ركوع الأولى وهو راكع، فإنّ ا لعدم الفائدة كمن ذكر أنّ ورة والجهر، وإمّ إما لخفة المتروك كترك السّ  :لأحد أمرين

م قالوا فيمن ترك الجلوس وفارق الأرض بيديه وركبتيه  ركعة، ألا ترى أ�ّ إلاّ  له رجوعه إلى الأولى لا فائدة فيه، إذ لا يصحّ 
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�  
ّ
 ادِ الس

ُ
في  هِ ن قولِ فيها مِ  كمُ الحُ  مُ فهَ وقد يُ  ،لُ فعَ �ا بماذا تُ  المأتيِِّ  ةِ كعَ في الرّ  مَ أَ�َ  :س

ا �َّ أَ  منهُ  مَ هِ ها فُ عِ وضِ ولى في مَ الأُ  لِّ محََ ت في ذا كانَ إا فإ�َّ  ،هاعِ وضِ في مَ  :ولىَ الأُ  ةِ لَ أَ المس

ففي  ،منها وكِ المترْ  لافِ �ختِ  فُ لِ تَ يخَ  وذلكَ  ،هانْ ا مِ ضً وَ عِ  هِ ت هذِ تي كانَ في الّ  1أُ تقرَ 

 ةٍ وسورَ  القرآنِ  مِّ فيها �ُ  أُ قرَ فيَ  ،يةِ انِ الثّ  نَ مِ  تْ ن كانَ إِ  كوعِ الرّ  ةَ مسألَ  :عنيأَ ولى الأُ  المسألةِ 

 كانتِ   ةِ جدَ السَّ  ةَ لَ سأَ مَ  :عنيأَ  يةِ انِ الثّ  وكذا في المسألةِ  ،ةيَّ رّ ا في السِّ ر� وسِ  ،ةالجهريَّ ا في هرً جَ 

 .يةَ انِ و الثّ أولى الأُ 

في  جودِ إلى السّ  ةِ بَ سْ �لنِّ  هُ نَّ أَ  إلاّ  طْ قَ ف ـَ نِ آالقر  مِّ أُ فبِ  ينِ تَ لَ في المسأَ  ابعةِ أو الرّ  الثةِ ا في الثّ مّ أو    

 :عنيأ مِ في الحكْ  مامِ للإِ  فٌ الِ مخُ  المأمومَ  نَّ وهذا لأ ،�ً وْ ف ـَ لامُ السَّ  لَ زِّ إذا نُ  ةِ ابعَ الرّ  كعةِ الرّ 

 هِ صلاتِ  باطِ رتِ ا لاِ فاقً ولى اتِّ أُ  هِ قِّ في حَ  يةُ انِ الثّ  صيرُ ولى فلا تَ الأُ  عليهِ  تْ لَ طَ ما إذا بَ  مَ كْ حُ 

 القرآنِ  مِّ �ُ  ةٍ �تي بركعَ  هُ نَّ أَ  فِ نِّ المصَ  ن كلامِ مِ  لِ وَّ الأَ  عِ رْ في الفَ  هِ شارحِ  وقولُ  ،مامِ الإِ  لصلاةِ 

  ./ب]261[عديدٍ سَ  /ب]265[ص غيرُ  - 2ولاهُ ا أُ �ّ فيها لأِ  رُ هَ ويجَ  ،ةٍ وسورَ 

ةٌ فقَتَلَ�ا  ص       � ءَ عَلَيھِ إلاّ أن يَطولَ فِعْلُھُ  -: ومَن جاءَتھُ عَقرَبٌ أو حَيَّ   فلا ��َ

ھُ يَقْطَعُ.  أو َ�سْتَدْبِرَ                القِبْلَةَ فإنَّ

فإذا   ،دِ مْ العَ  عَ مَ  طلانُ والبُ  ،وِ هْ السَّ  عَ مَ  جودُ السّ  هِ وفي كثيرِ  ،وٌ فْ الفعل عَ  سيرَ يَ أنَّ  مَ دَّ قَ ت ـَ

 ،هِ يرِ أو غَ  جودٍ ن سُ مِ  يءٌ شَ  على ذلكَ  بُ تَّ رَ ت ـَفلا ي ـَ ؛افيفً خَ  هِ فعِ و دَ أ رُ ما يحاذِ  لِ تْ قَ ب هُ غالُ اشتِ  كانَ 

وفي  ،فُ أنِ ستَ ويَ  ،ذٍ ئِ حينَ  عُ طَ قْ في ـَ ،هُ صلاتُ  تْ لَ طَ بَ  لُ عْ الفِ  ذلكَ  نهُ مِ  طولَ أن يَ  يثُ ا بحَ كثيرً   وإن كانَ 

                                                                                          
" ،  س إلى الآن بهس بركن، و�رك الجلوس لم يتلبّ ه هنا قد تلبّ ه لا يرجع، مع كونه لم تنعقد له ركعة، بل ها هنا أولى؛ لأنّ أنّ 

، والمقدّمات الممهّدات 01/425والبيان والتّحصيل  ، والعتبيّة01/134وانظر في انعقاد الركّعة بم يكون المدوّنة 

، وشرح التّلقين للمازريّ 681 - 02/680، و02/502، والجامع لابن يونس 02/507، والتبصرة 01/161

02/616.  
  كذا في الأصل وع.  -1
  .89شرح ابن المسبّح ص -2
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 لّ بكُ  تَ فَ ولو الت ـَ ،عُ طَ قْ فلا ي ـَ رْ دبِ ستَ إذا لم يَ  هُ نّ أ نهُ مِ  مَ هِ وفُ  ،راضِ عْ للإِ  يلٌ مخُ  هُ فإنَّ  �رُ دْ الاستِ  عناهُ مَ 

   .إلى هذا الإشارةُ  تِ مَ دَّ قَ وت ـَ ،لاً قبِ ستَ مُ  كونُ يَ لا  فوإلاّ  ،لاهُ جْ رِ  تْ تَ ب ـَبما إذا ث ـَ دٌ يَّ قَ وهو مُ  ،دهِ سَ جَ 

 
ٌ
   :تنبيهات

 الأ �
َّ
 و

ُ
 رُ ظهَ وأَ  ،هِ في صلاتِ  لانِ طْ البُ  صولُ وحُ  ،عِ طْ القَ  وجوبُ  .عُ قطَ يَ  :هِ ولِ قَ ن مِ  1مَ هِ فُ  :ل

  .هُ وُ ونحَ  هُ صلاتُ  تْ لَ طَ بَ  :قولَ أن يَ  هِ بارتِ ن عِ مِ 

�  
ّ
 عَ وهو مَ  ،هُ رَ كَ فيها ما ذَ  مُ الحكْ  كونُ لا يَ  هُ دْ رِ ا لو لم تُ أ�َّ  هُ تْ جاءَ  :هِ قولِ ن مِ  مَ هِ فُ  :انيالث

ا يً ساهِ  إذا كانَ  راضِ عْ للإِ  2المخيلِ  ولِ الطُّ  فيما دونَ  هِ دِ مْ عَ  عَ ومَ  ،عنهُ  وٌّ فُ عْ ا مَ د� جِ  ةِ سارَ اليَ 

 ،هُ ضُ عْ ب ـَ مَ دَّ قَ وت ـَ ،ينِ ولَ فيه على قَ  جودُ السُّ  جُ رَّ خَ تَ ي ـَ :رشدٍ  ابنُ  قالَ  ،دِ مْ العَ  عَ ومَ  ،دُ جُ سْ يَ 

   .3هُ عْ فراجِ 

       
فْعِ  ص        فْعِ جَعَلَ�ا ثانيَةَ الشَّ   وَ�َ�دَ  ،: وَمَن شَكَّ �ل ُ�وَ �� الوَتْرِ أو ثانيةِ الشَّ

وتَرَ.          
َ
لامِ ثُمَّ أ   َ�عدَ السَّ

 عَ ومَ  ،ةِ البراءَ  قينِ يَ  بإلاّ  هِ هدتِ عن عُ  جُ رُ يخَ  فلا ؛ةِ مَّ في الذّ  نٌ قَّ ي ـَمت ـَ رِ تْ الوَ  بَ لَ طَ  نَّ هذا لأَ 

 هُ عدَ �تي بَ  ثمّ  رَ ت ـْا الوَ دَ ما عَ  هُ لُ عْ فِ  قُ قِّ حَ والمتَ  ،هُ علَ فِ  قَ قَّ بني على ما تحََ بل يَ  أُ برَ فلا يَ  تيانِ في الإ كِّ الشَّ 

   .هِ بِ  تيانِ في الإِ  كَّ بما شَ 

                               
  ." لما فهم" في الأصل  -1
  وهو تصحيف. ،القليلفي الأصل  -2
  .من هذا الكتاب 1072ص :وانظر، 01/197المقدّمات الممهّدات  -3
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كما   مِ دَ العَ  فِ رَ في طَ  نِّ ظَّ ل� هِ تِ لَ مقاب ـَى لِ حرَ أَ  ترِ �لوَ  تيانِ في الإ مَ هْ الوَ  أنَّ  كَّ شَ  :هِ كلامِ ن  مِ  مَ هِ وفُ    

 مْ هِ لِ ن مسائِ مِ  ذُ ؤخَ وهذا ما يُ  ،هِ نِّ على ظَ  لُ عمَ يَ  هُ نَّ أَ  ترُ ه الوَ نَّ أ نَّ ظَ و  ،عِ فْ الشَّ  ةُ ا �نيَ �َّ أَ  مَ هَّ وَ إذا ت ـَ

   .هُ رْ ظُ فانْ  ؛زاعٌ وفيه نِ  ،ياتِ عِ رْ في الشَّ  هِ بِ  عمولٌ مَ [وأنََّهُ] نِّ في الظَّ  /أ]266[ص

 ةِ كعَ الرّ  ةَ ز�دَ  :أعني .فيها ةِ المشتركَ  �دةِ للزّ  ةٌ راعامُ  لامِ السّ  /أ]262[ع عدَ بَ  جودِ السُّ  نَ مِ  هُ رَ كَ وما ذَ    

وهذا  ،لا�ً ثَ  عَ فْ ى الشَّ لَّ قد صَ  فيكونُ  ،عِ فْ للشَّ  رِ تْ الوَ  ةَ ركعَ  ضافَ أَ  كونَ أن يَ  قديرِ بتَ  عِ فْ للشَّ  ا�عولةِ 

 يِ هْ للنـَّ  ينِ تَ جدَ بسَ  هُ عَ فَ شْ فيَ  ،رِ تْ في وَ  كونَ أن يَ  مالِ حتِ لاِ  لامِ السَّ  قبلَ  دُ جُ سْ يَ  يَ وِ ورُ  ،1هو المشهورُ 

   .2اقً لَ طْ مُ  جودِ السُّ  فيِ ا بنَ �لثً  عاتٍ  وحكى ابنُ  ،ةٍ يلَ في لَ  ينِ ترَ عن وَ 

 
ٌ
   :تنبيهات

�  
ُ
 دَ عْ ب ـَ :الحاجبِ  ابنُ  قالَ  هِ تارِ مخُ  لُ وَّ فأَ  ،ةٍ ضرورَ  قتُ ووَ  ،يارٍ اختِ وقتُ  رِ تْ للوَ  :ولىالأ

 نَ ا مِ ازً احترِ  قِ فَ الشَّ  عدَ بَ  وزادَ  .انتهى.3رِ جْ الفَ  لوعِ طُ  إلى هُ رُ وآخِ  ،قِ فَ الشَّ  دَ عْ وب ـَ ،شاءِ العِ 

  ةَ يلَ لَ  عِ الجمْ 
َ
: لَ يوق ،رِ جْ الفَ  إلى صلاةِ  روريُّ والضَّ  :الحاجبِ  ابنُ  .4وضيحِ في التَّ  هُ قالَ  .رِ طَ الم

يَّ رورِ ضَّ  لا
وهو  ،رِ الفجْ  عدَ ى بَ لَّ صَ ا لا تُ أ�ّ  يَّ رورِ لا ضَ  :وقيلَ  :هِ قولِ  وظاهرُ  .انتهى.5

 عدَ ى بَ لَّ صَ ا تُ �ّ أ شكالَ لا إِ  اللهِ  عطاءِ  ولابنِ  ،اهمِ وغيرِ  دٍ راشِ  وابنِ  سٍ اش ابنِ  كلامِ   ظاهرُ 

  .6ضاءٌ أو قَ  داءٌ و أَ فوا هل هُ لَ ا اخت ـَوإنمّ  ،حِ بْ الصُّ  بلَ وقَ  ،رِ جْ الفَ  لوعِ طُ 

                               
 .01/407، والتوضيح 33مختصر خليل ص -1
التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب خليل بن إسحاق من كتاب الصّلاة إلى آخر كتاب الزكاة، رسالة دكتوراه إعداد  -2

الأجفان، جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الطالب : وليد بن عبد الرّحمن الحمدان، د. محمد الهادي أبو 

وانظر : الجامع ، " حكى ابن حارث "01/407، وفي طبعة نجيبويه  01/171هـ .01/02/1422نوقشت 

  .02/396، والذخيرة 02/779
  .134جامع الأمّهات ص -3
  .02/102التوضيح  -4
  جامع الأمّهات الصّفحة السّابقة. -5
  ، والتّوضيح الموضع السّابق.01/133اهر الثمينة لابن شاس عقد الجو  -6
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�  
ّ
 أنَّ  عٍ �فِ  ابنِ  عنِ  يَ وِ ورُ  ،وهو المعروفُ  ،ةٌ واحدَ  رَ ت ـْالوَ  أنَّ  هِ كلامِ   ةِ وَّ ن ق ـُمِ  مَ هِ فُ  :انيالث

  .1ثلاثٌ  رَ ت ـْالوَ 

�  
ّ
 الث

ُ
هو  لُ والأوَّ  ،أو الفضيلةِ  ةِ حّ هل هو للصِّ  رِ تْ على الوَ  فعِ الشَّ  ةِ مَ قدِ في تَ  فَ لِ اختُ  :الث

  .2بِ الحاجِ  ابنِ  كلامِ   رِ ظاهِ  لافَ خِ  يِّ الباجِ  عندَ  المشهورُ 

�  
ّ
 الر

ُ
ْ لم يُ  :ابع  ،قولانِ  بِ في المذهَ  ،أو لا رِ تْ �لوَ  فعِ الشَّ  صالُ اتِّ  طُ ترَ شْ يُ هل  هِ في كلامِ  بينِّ

ا يضً أَ  لَ قِ ونُ  ،عن مالكٍ  عٍ �فِ  ابنُ  اني رواهُ والثّ  ،ةِ يَّ تبِ في العُ  القاسمِ  لابنِ  صالِ تِّ �لاِ  والقولُ 

     .3القاسمِ  ابنِ  عنِ 

فْعِ وَالوَتْرِ سا�يًا  ص     مَ ب�نَ الشَّ   . 4فلا ُ��ودَ عَلَيھ إ�� /ب]266[: ومَن تََ�لَّ

في  ةِ راهَ الكَ  نَ مِ  هُ رَ كَ وما ذَ  ،رِ تْ والوَ  فعِ الشَّ  بينَ  صالِ تِّ الاِ  ةُ طيَّ رْ شَ  رعِ ن هذا الفَ مِ  ذُ ؤخَ ا يُ بمَّ رُ  

في  جودَ لا سُ  هُ دُ مْ عَ  لُ بطُ ما لا يَ  :مةِ دِّ قَ المت ـَ دةِ على القاعِ  جارٍ  - يانِ سْ في النِّ  جِ رَ الحَ  يِ فْ ون ـَ ،دِ مْ العَ 

ها لُ صْ وَ  هُ كرَ ويُ  ،وهو كذلكَ  ،لامٍ ما بسَ هُ ين ـَبَ  لُ صِ فْ ي ـَ هُ ضي أنَّ قتَ تَ  هِ كلامِ   ةُ وَّ وق ـُ /ب]262[ع .هِ وِ سهْ 

 دِ قتَ إذا لم يَ  ةِ راهَ الكَ  نَ مِ  كر�هُ وما ذَ  ،هُ عَ ب ـَاتَّـ  لُ فصِ ن لا يَ ى بمَ دَ فإن اقتَ  ،هُ لُ صِ ن يَ مَ  فَ لْ خَ  نْ إن لم يكُ 

 رَ ت ـْالوَ  أنَّ  بِ المذهَ  عروفِ ضى مَ قتَ  فمُ وإلاّ  ،هِ ليلِ أو لدَ  لافِ للخِ  ةً راعامُ  :حلولو قالَ  هُ لُ صِ ن يَ بمَ 

هِ تِ حَّ صِ  مُ دَ عَ  - ةٌ واحدَ 
5.   

                               
  عن ابن زرقون. 01/419، ومختصر ابن عرفة 02/777شرح التّلقين للمازريّ  -1
  ". ةحّ للصّ  :فع قبلها للفضيلة، وقيلوفي الشّ ، جامع الأمّهات الصّفحة السّابقة، قال : " 01/214المنتقى للباجيّ  -2
، 01/476، والتّبصرة للّخميّ 01/491، وقول ابن �فع في النّوادر والزّ�دات 02/99والتّحصيل  العتبيّة مع البيان -3

  .01/421، ومختصر ابن عرفة 02/107، وانظر : التّوضيح 01/223والمنتقى للباجي 
فلا سجود ومن تكلّم بين الشّفع والوتر ساهيا : "  27 ص تمام العبارة كما �تي في الشّرح، ومختصر الأخضري -4

  ". عليه، وإن كان عامدا كره ولا شيء عليه
  .01/639حلولو البيان والتكميل  -5
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ُ
 ــف

ٌ
   :روع

لُ:  � وَّ
َ
ةِ نَ وَّ في المدَ  يهِ لَ عَ  صَّ نَ  .هِ ترِ بوَ  أَ زَ واجت ـَ ،لامِ السَّ  عدَ بَ  دَ جَ ا سَ ساهيً  هُ ترَ وَ  عَ فَ ن شَ مَ  الأ

1.  

�  
ّ
� الث

�
خرى إليها أُ  ضيفَ أن يُ  إليََّ  بُّ حَ أَ  :ةِ تبيَّ ففي العُ  ترِ الوَ  في ركعةِ  أَ قرَ أن يَ  يَ سِ لو نَ  :ا�

إذا  لاةِ الصَّ  نَ مِ  ةٍ في ركعَ  ةِ القراءَ  ركَ تَ  نَّ لأَ  :دٌ نَ سَ  .2ةٍ بركعَ  رُ فيوتِ  قومُ ويَ  ،هِ هوِ لسَ  دَ جُ سْ يَ  ثمَّ 

 هُ نَ مكَ فإذا أَ  ،فيها أَ رَ د ق ـَقَ  لاةَ الصَّ  نَّ لأَ  ؛اطالهِ بْ إِ في  عٌ طْ قَ  تْ ثبُ لم يَ  اتِ عَ كَ الرّ  نَ ها مِ يرِ في غَ  أَ رَ ق ـَ

  كونُ ويَ  ،اعً فْ شَ  هُ لُ جعَ فيَ  ،ارأسً  هِ عطيلِ ن تَ  مِ ولىَ أَ  كانَ   لٍ قائِ  ا على قولِ حيحً صَ  هِ رِ تْ وَ  لُ عْ جَ 

ل فّ ن ـَفع بخلاف المت ـَالشَّ  إعادةُ  هُ مُ لزَ ولا يَ  ،احداهمُ ن إِ مِ  ةَ راءَ القِ  طَ قَ سْ أَ  ينِ تَ بركعَ  لَ فَّ ن ـَت ـَ نْ كمَ 

 الفسادَ  لَ دخَ هذا أَ  لأنَّ  ؛هُ عَ فْ شَ  عيدُ ويُ  ،دُ جُ سْ يَ  هُ فإنَّ  ؛اهمُ احدإِ ن مِ  ةَ القراءَ  كَ رَ ت ـَ ينِ تَ بركعَ 

ما نهُ مِ  واحدٍ  كلُّ   نَ ضَمِ ف ؛رُ ت ـْالوَ  هِ على تحريمِ  سادَ الفَ  لَ خَ دْ ا أَ إنمّ  لُ وَّ والأَ  ،عُ فْ الشَّ  هِ على تحريمِ 

 .3هُ دَ فسَ ما أَ  لَ صْ أَ 

�  
ّ
 الث

ُ
 كرَ ذَ  ثمَّ  يلِ اللَّ  رَ آخِ  رَ وت ـَن أَ مَ  :ةِ في ا�موعَ  عن مالكٍ  مِ القاسِ  وابنُ  ،يٌّ لِ عَ  قالَ  :الث

قال أبو  .لامِ السَّ  عدَ بَ  دُ سجُ ويَ  :قال المغيرةُ  .هُ ترَ وَ  عْ شفَ فليَ  يلِ اللَّ  لَ وَّ أَ  رَ وت ـَأَ  هُ نَّ أَ  /أ]267[ص

 هُ أَ جزَ أَ  وإن طالَ  ،اريبً قَ  إذا كانَ  هُ عدَ بَ  مَ لَّ كَ وإن تَ  :عليٌّ  عنهُ  قالَ  .ةِ لسَ للجَ  ريدُ يُ  راهُ أُ  :دٍ مَّ محَُ 

 ،ةٍ بركعَ  هُ لَ  دْ عُ لم ي ـَ - هِ كانِ من مَ  وقامَ  ،في الحديثِ  إن خاضَ  :وقال المغيرةُ  .لُ وَّ الأَ  هُ ترُ وَ 

     .4لُ وَّ الأَ  هُ ترُ وَ  زيهِ ويجُ 

                               
  .01/296التهذيب للبرادعيّ  -1
وإن نسي أن يقرأ فيها، :  قال عنه عليّ ، ونصّها : " 01/369لم أجده في العتبيّة مع البيان، وهو في النّوادر والزّ�دات -2

، 773 -02/772" ، ومثله الجامع لابن يونس �تي بوتر هو، ثمّ رى، ويسجد للسّ أن يشفعها بركعة أخ إليّ  فأحبّ 

  ؛ فالظاّهر أنّ عزوه للعتبيّة وهم. 02/786/أ، وشرح التلقين 01/31و�ذيب الطاّلب 
  . " وهو تحريف أصل ما هذا أفسده" :  في الأصل -3
هاشم المغيرة بن عبد الرّحمن بن الحارث بن عبد الله بن عيّاش أبو و المغيرة هو  .01/368النقول في النّوادر والزّ�دات  -4

هـ الإمام الفقيه أحد من دارت عليه الفتوى �لمدينة بعد مالك سمع أ�ه 188هـ ووفاته سنة 124المخزوميّ مولده سنة 
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ا  ص         درَكَ مَعَ �مامِ  أقَلَّ مِن ركعَةٍ فلا َ��ُ�دُ مَعَھُ لا قَبلِي�
َ
  : والمسبوقُ إن أ

ا، فإن َ�َ�دَ بَطَلَتْ صَلاتُھُ             . 1ولا َ�عدِي�

 ،ذي سهاهُ الّ  وِ هْ للسَّ  دُ سجُ فلا يَ  -  رَ كث ـَفأَ  ةً ركعَ  مامِ الإِ  ن صلاةِ مِ  المسبوقُ  كِ درِ إذا لم يُ 

 هُ عَ مَ  كَ كان أدرَ   ،معهُ  دَ جَ سَ  رَ فأكث ـَ ركعةً  هُ عَ مَ  كَ درَ إن أَ و  ،أم لا هُ بَ موجِ  /أ]263[ع كَ درَ أَ  سواءٌ 

وهذا على  ،هُ صلاتَ  دَ فسَ د أَ فقَ  يَّ بلِ القَ  الإمامِ  عَ ولى مَ الأُ  ةِ ورَ في الصُّ  دَ جَ فإن سَ  ،أم لا بَ الموجِ 

  هُ لأنَّ  ؛2هِ باعِ اتِّ  ومِ زُ في لُ  حنونَ ا لسُ لافً خِ  القاسمِ  ابنِ  وهو قولُ  ،المشهورِ 
ّ
 هُ فسَ نَ  مَ لزَ أَ  هُ لفَ خَ  مَ حرَ ا أَ لم

  .هُ تَ عَ تاب ـَمُ 

 �ً رْ جَ  بِ المذهَ  عن أهلِ  لامِ السَّ  عبدِ  ابنُ  كاهُ ذي حَ هو الّ  يِّ في القبلِ  طلانِ البُ  نَ مِ  هُ كرَ وما ذَ    

 عن صاحبِ  وضيحِ التَّ  صاحبُ  عنهُ  كاهُ فيما حَ  هارونَ  ابنُ  لَ قَ ون ـَ ،3القاسمِ  ابنِ  على قولِ 

  كانَ : قال هُ نَّ عن عيسى أَ  وزادَ  ،طلانِ البُ  مُ دَ عَ  :بابِ اللُّ 
ً
 عدَ بَ  جودَ السُّ  عيدُ ويُ  ،ا أو جاهلاً عالم

عن  هُ لَ قَ ما ن ـَ نَّ �َ  وضيحِ فيه في التّ  رَ ظَّ ونَ  .بَ شهَ أَ   عندَ وإيجا�ً  ،القاسمِ  ابنِ   عندَ استحبا�ً  لامِ السَّ 

   .4يِّ عدِ البَ  جودِ في السُّ  هُ لَ قَ ا ن ـَإنمَّ  بابِ اللُّ  صاحبِ 

                                                                                          
له كتب فقه قليلة في  وهشام بن عروة ومالكا وعنه جماعة كمصعب بن عبد الله و أبي مصعب الزبّيريّ، خرجّ له البخاريّ،

  .56ص شجرة النّور الزكّيّة، -.  02/343 المذهب الدّيباج –.  03/02المدارك، لعياض  -اس.  انظر:أيدي النّ 
والمسبوقُ إن أَدرَكَ مَعَ الإمامِ  أقَلَّ مِن ركعَةٍ فلا : "  27ومختصر الأخضري  تمام العبارة كما سيأتي في الشّرح -1

، فإن سَجَدَ بَطلََتْ صَلاتهُُ يَسجُدُ مَعَهُ لا قَ  وأخّر  ، وإن أدرك ركعةً كاملةً أو ركعتينِ سجَدَ معهُ القبليَّ بلِي�ا ولا بعَدِ��

البعديّ حتىّ يتمّ صلاته فيسجد بعد سلامه فإن سجد مع الإمام عامدا بطلت صلاته وإن كان ساهيا سجد بعد 

  ".رفأكث" ، وفي مختصر الأخضري بدل ركعتين "  السّلام
، 02/829، والجامع لابن يونس 02/176، و01/503، والعتبيّة مع البيان 01/141قول ابن القاسم في المدوّنة  -2

، 01/128اهر الثّمينة ، وعقد الجو 02/642، وشرح التّلقين للمازريّ 01/503وقول سحنون في البيان والتحصيل 

  .  01/308، ومختصر ابن عرفة 01/431وانظر : التّوضيح 
 .02/206شرح ابن عبد السّلام  -3
  الموضع السّابق. ، والتوضيح02/35البيان والتحصيل  -4
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 نَ مِ  عنهُ  هُ لَ قَ وما ن ـَ ،ةِ حَّ ولا �لصِّ  ،طلانِ �لبُ  القولَ  أتي ليسَ يَ ما سَ  لأنّ  ؛رٌ ظَ نَ  هُ وفيما قالَ  :قلتُ    

   .1غينبَ كما يَ   هنا ليسَ  حِ بِّ ابن المسَ  وكلامُ  .لهُ مَّ أَ فتَ  ،الحكمِ  دَ حِ تَّ مُ  لُ قْ النـَّ  يسَ فلَ  ةِ حَّ الصّ 

 :هِ قولِ  دَ عْ ب ـَ /ب]267[ص ينِ تَ و ركعَ أ :هِ قولِ  وفي ز�دةِ  ،حٌ واضِ  .إلخ ةً كعَ رَ  كَ درَ فإن أَ  :هُ ولُ قَ و      

إذا  دُ جُ سْ ا يَ إنمّ  :بُ شهَ أَ  وقالَ  .2هو المشهورُ  يَّ لِ بْ القَ  هُ عَ مَ  دُ سجُ يَ  هُ ن أنَّ مِ  هُ رَ كَ وما ذَ  ،وٌ شْ حَ  ةً عَ رك

ما  نَّ �َ  لِ وْ القَ  على قياسِ  يانِ في البَ  هُ لَ عَ وجَ  ،القاسمِ  ابنِ  عنِ  عبدوسٍ  ابنُ  ورواهُ  .هُ ى ما فاتَ ضَ قَ 

   .3لاةِ الصَّ  طِ سَ في وَ  وِ هْ السَّ  جودُ سُ  إذ لا يكونُ  ؛هِ صلاتِ  لُ وَّ أَ هو  مامِ الإِ  عَ مَ  كَ درَ أَ 

 ،فلا هُ دَ عْ ا ب ـَوأمّ  :الحاجبِ  ابنُ  .عد إلخبَ  دُ جُ سْ فيَ  هُ لاتَ صَ  مَّ تِ  يُ تىَّ حَ  يَّ عدِ البَ  رَ خَّ أَ و  :هُ قولُ و      

 ،ثلاثةٌ  -  يةِ سوِ والتَّ  المختارِ  ينِ عيِ وفي تَ  ،جودِ السُّ  دَ عْ ا ب ـَمّ إو  ،وهو المختارُ  ،لامِ السَّ  دَ عْ ا ب ـَمَّ إ يقومُ و 

 وابنِ  لمالكٍ  5. انتهى. وفي التّوضيحِ: ونَسَبَ في البيانِ [ الأقوالَ الــثّلاثةَ ]4يَسْجُدُ بعدَ السَّلامِ ثمّ 

قال في  ،تُ سكُ ولا يَ  ،أُ قرَ يَ  :قالوا فإذا قامَ  المختارُ  هُ أنّ  فُ نِّ المصَ  هُ رَ كَ ما ذَ  ةِ نَ وَّ المدَ  بُ ذهَ ومَ  ،القاسمِ 

   ./ب]263[ع 6عُ دْ يَ ولْ  دُ هَّ شَ تَ فلا ي ـَ سَ لَ وإذا جَ  :ةِ نَ المدوَّ 

 
ٌ
   :تنبيه

 دٍ صْ عن قَ  كانَ   هُ لَ عْ فِ  نّ إ ن حيثُ مِ  دِ كالعامِ   لِ الجاهِ  مَ كْ حُ  أنّ  فِ نِّ المصَ  ن كلامِ مِ  مُ هَ فْ قد ي ـُ  

 صلِ على أَ  و القياسُ وهُ  :يانِ في البَ  قالَ  ى.ا لعيسدً بَ أَ  الإعادةِ  ةُ سبَ نِ  وضيحِ وفي التَّ  ،عورٍ وشُ 

                               
  .90شرح ابن المسبّح ص  -1
  .35مختصر خليل ص -2
  .01/431، وانظر : التوضيح 175 -174/ 02البيان والتّحصيل  -3
  .299 - 02/298، مواهب الجليل 106جامع الأمّهات ص -4
 .01/432ثلاثة لمالك.." والتّصويب من التـّـوضيح  في الأصل " نسب -5
وإن جلس ، ولفظها : " 01/304، والتّهذيب للبرادعيّ 02/36، وانظر:  البيان والتّحصيل 01/432التّوضيح  -6

  ". د وليدعفلا يتشهّ  ] حتى سجد الإمام[المأموم 
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 بحكمِ  لهُ  مَ كَ فحَ  ؛لِ �لجهْ  مِ القاسِ  ابنُ  هُ رَ ذَ وعَ  ،هانْ مِ  يسَ ما لَ  هِ في صلاتِ  لَ دخَ أَ  هُ نَّ لأَ  ؛بِ المذهَ 

  ةً راعامُ  سيانِ النِّ 
َ
   .1فيانَ سُ  وهو قولُ  ،الإمامِ  عَ مَ  جودُ عليه السُّ  قولُ ن يَ لم

� وَحدَهُ         
ّ

صَِ�
ُ
ُ�و �الم

َ
 َ�عدَ سَلامِ �مامِ ف

ُ
سبوق

َ
  . ص: و�ن سََ�� الم

 راغِ فَ  عدَ بَ  وِ هْ السَّ  نَ مِ  على المأمومِ  أَ رَ ما طَ  نَّ أَ  :ويعني ،قْ بَ سْ ن لم يُ مَ  هُ حدَ ي وَ لّ �لمصَ  ريدُ يُ 

 فإن كانَ  :الحاجبِ  ابنُ  .الإمامُ  هُ لُ مِ فلا يحَ  إلى المسبوقِ  ةِ سبَ فيه �لنّ  رُ نظَ يُ  لاةِ الصَّ  نَ مِ  هِ مامِ إِ 

   .2فصيلِ التّ  نَ مِ  رَّ على ما مَ  هُ دَ عْ فب ـَ بز�دةٍ  وإن كانَ  ،لامِ السَّ  لَ بْ قَ ف ز�دةٍ  عَ أو مَ  صٍ قْ بن ـَ

 
ٌ
  :تنبيه

 دُ حَ وهو أَ  ،عليهِ  أَ رَ ا طَ عمَّ  /أ]268[ص الإمامِ  عَ مَ  هُ دَ جَ غني بما سَ ستَ لا يَ  هُ أنَّ  فِ نِّ المصَ  كلامِ   ةُ وَّ ق ـُ   

 هِ ففي إغنائِ  هُ عدَ ى بَ هَ فإن سَ  ،دِ رِ فكالمنفَ  هوِ �لسَّ  هُ عدَ بَ  دَ رَ ا إذا انفَ أمَّ  :الحاجبِ  ابنُ  ،ينِ ولَ القَ 

  .4مِ القاسِ  ابنِ  بُ ذهَ وهو مَ  ،شونِ الماجِ  لابنِ  اءِ نغْ �لإِ  والقولُ  .انتهى.3قولانِ 

غي أن نبَ ويَ  .أم لا ةِ يَّ المأمومِ  كمِ حُ  صحابِ على استِ  بناءً  :لامِ السَّ  عبدِ  ابنُ  :وضيحِ وفي التَّ    

 :خليلٌ  .5هاأو سقوطِ  الإمامِ  سلامِ  بعدَ  بهِ  فيما �تي راءةِ القِ  وجوبُ  لافِ هذا الخِ  ةِ رَ ن ثمَ مِ  كونَ يَ 

                               
  البيان والتّحصيل ، والتوضيح الموضعان السّابقان. -1
، والكلام ليس لابن الحاجب بل لصاحب التّوضيح وقد نقله المؤلّف �لمعنى، ونصّ التوضيح صل وعكذا في الأ-2

فإن كان بز�دة فبعده، ، أما لو لم يسه إمام المسبوق بل سها المسبوق فقط فحكمه فى سهوه كحكم المنفرد: "  01/433

  ". هو فكالمنفردا إذا انفرد بعده �لسّ أمّ ه " وقد يكون في  النصّ سقط فلعله " ابن الحاجب : وإن كان بنقص أو �ما فقبل
  والنقل ملفّق من موضعين. 106جامع الأمّهات ص  -3
؟ وهو قول ابن  فهل يغتنى بسجوده الأول: "  01/431، وفيه سقط والعبارة في التوضيح كذا في الأصل وع  -4

، والعتبية 01/406" ، وانظر النقول في النّوادر والزّ�دات  ؟ وهو قول ابن القاسم، وهو المشهور هأولا يغتنى ب ، الماجشون

  .527 -01/526، والتّبصرة للّخميّ 175و  02/171والبيان والتّحصيل 
  .206 – 02/205شرح ابن عبد السّلام   -5
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 1ا سهَ  ثمُّ  هُ سْ و لم يَ لَ  الإمامَ  أنَّ  بدليلِ  ردِ كالمنفَ   الإمامِ  ةِ قَ فارَ مُ  بعدَ  المأمومِ  حكمَ  لأنَّ  رٌ ظَ وفيه نَ 

 فاءَ كتِ الاِ  رَ لم ي ـَ القاسمِ  ابنَ  ولكنَّ  ،رٌ ظَ نَ  رهُ كَ ذي ذَ الّ  ناءِ وعلى هذا ففي البِ  ،افاقً اتِّ  دَ جَ سَ  المأمومُ 

 ؛كتفاءَ الاِ  الماجشونِ  ورأى ابنُ  ،2 هُ مْ دَّ قَ ت ـَلم ي ـَ وٍ هْ عن سَ  نوبُ فلا يَ  ؛رٌ جابِ  جودَ السّ  نَّ لأَ  ؛جودِ �لسُّ 

 رٌ ظَ نَ  لامِ وفي الكَ  :قلتُ  .3ىهَ ت ـَان ـْ .مُ علَ أَ  واللهُ  ،جودُ فيها السُّ  رَ تكرَّ  يَ لاّ أ لاةِ الصّ  ةِ نَّ ن سُ مِ  لأنَّ 

   .4بذلكَ  حَ رَّ صَ  بشيرٍ  ابنَ  [أَنَّ]على لامِ السَّ  عبدِ  ابنِ  لَ صْ أَ  لَ مَّ �ََ  نْ مَ  هُ فُ رِ عْ ي ـَ

سْبوقِ َ�عْدِيٌّ مِنْ   ص     
َ
بَ ع�� الم

َّ
رَت

َ
بِْ��ٌّ مِنْ جَِ�ةِ  ،جَِ�ةِ إِمامِھِ /أ] 264[ع: و�ذا ت

َ
  وق

            . بِْ��ُّ
َ

جْزاهُ الق
َ
سِھِ أ

ْ
ف

َ
  ن

 نَ مِ  فُ نِّ المصَ  هُ رَ كَ وما ذَ  ،يهاتَ دَ جْ سَ ب ةً �مَّ  ةً ركعَ  كَ رَ أَدإن  على المسبوقِ  هِ بِ تُّ رَ ت ـَ طُ رْ شَ 

 لهُ  دُ جَ سْ فيُ  بُ لَّ غَ ي ـُ صِ قْ النـَّ  جانبَ  أنَّ  قَ بَ وقد سَ  ،وز�دةٌ  صٌ قْ ن ـَ هُ ندَ عِ  عَ مَ اجتَ  هُ نَّ لأَ  ؛حٌ واضِ  الإجزاءِ 

 ،يٌّ عدِ بَ  هِ إمامِ  هوُ وسَ  قصٍ ى بنَ هَ ولو سَ  :ةَ فَ عرْ  ابنُ  .بَ شهَ وأَ  مِ القاسِ  ابنِ  وهذا قولُ  ،لامِ السَّ  قبلَ 

 هُ مَ زِ ما لَ  نَّ أَ  حبيبٍ  ابنِ  قولِ  ووجهُ  .انتهى.5حبيبٍ  ا ولابنِ مله :قولانِ  عدُ أو بَ  بلُ قَ  هِ ففي سجودِ 

  .هِ إمامِ  عَ مَ  هُ مَ زِ ما لَ  عنهُ  طُ قِ سْ لا يُ  هُ حدَ وَ 

                               
  ." في الأصل وع " يسهى -1
 لواو مقحمة، والعبارة على صوا�ا في التّوضيح.في الأصل "ولم يتقدّمه" وظاهر أنّ ا -2
  .01/431التّوضيح لخليل بن إسحاق  -3
سها المأموم فيما يقضيه فهل  لام، ثمّ قبل السّ   جودوإذا سجد معه لأن السّ ، وعبارته : " 02/596التّنبيه لابن بشير  -4

،  ه تنسحب عليه أحكام الإماميلزمه فيما يقضيه لأنّ ه لا : أنّ  أحدهما  :؟ في المذهب قولان جود لسهوه أم لايلزمه السّ 

هذا يجري على الخلاف فيما �تي به هل يكون فيه قاضيا فيكون حكم الإمام  ولعلّ ، ه منفردأن يسجد لأنّ   :انيوالثّ 

  ". ؟  منسحبا عليه، أو �نيا فيكون كالمنفرد
م وأشهبُ قطبا رحى المذهب، وقول ابن حبيب هو ،  وقصده بلفظة " لهما " ابنُ القاس01/308مختصر ابن عرفة  -5

، والنّوادر 02/171كقول عبد الملك بن الماجشون نقله عنه في الواضحة،  وانظر أقوالهم في العتبيّة مع البيان والتّحصيل 

، والجامع لابن 527 - 01/526، والتّبصرة للّخميّ 02/175، والبيان والتّحصيل 407و  01/406والزّ�دات 

  . 01/433، والتوضيح 02/644، وشرح التّلقين للمازريّ 02/826 يونس
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 هُ همََّ ووَ  ،ذِّ قضي كالفَ فيما يَ  هُ نَّ على أَ  1خْريجِ للتَّ  لَ وَّ والأَ  صوصِ نْ للمَ  [الثانيَ] بشيرٍ  ابنِ  زوُ وع     

يَّ رِ والمازِ  يَّ خمِ واللَّ  يَّ لّ قِ الصِّ  هِ تِ فَ لمخالَ  ةَ فَ رْ عَ  ابنُ 
   ./ب]268[ص 2

 
ٌ
   :تنبيه

أو  هِ فسِ نَ  لِ بَ قِ  نْ مِ  يٌّ بلِ وقَ  هِ ل إمامِ بَ قِ  نْ مِ  يٌّ بلِ قَ  بوقِ على المسْ  بَ تَّ رَ إذا ت ـَ هُ نَّ أَ  هِ كلامِ   نْ مِ  مُ فهَ قد يُ    

 عليه سجودٌ  بَ تَّ رَ ا لو ت ـَوأمّ  ،عليه الكلامُ  قَ بَ وسَ  ،هِ فيه بخلافِ  الحكمَ  أنَّ  هِ فسِ ل نَ بَ ن قِ مِ  يٌّ عدِ بَ 

   .لامِ السَّ  بعدَ  هُ سجودُ  وكانَ  ،�وَ لاست ـَ هِ لبَ قِ  نْ مِ  يٌّ عدِ وبَ  هِ إمامِ  لِ بَ قِ  نْ مِ  يٌّ عدِ بَ 

 ــــف
ٌ
   :روع

لُ:  �  لِ وَّ لأَ ل هِ صلاتِ  تمامِ  رَ ث ـْإِ  لهُ  هِ ففي سجودِ  بليٌّ قَ  عليهِ  نْ مَ  هُ فَ لَ خْ ولو استَ  :ةَ رفَ عَ  ابنُ  الأوَّ

 ،4بَ شهَ عن أَ  شدٍ رُ  بنِ ا 3[مع]موسى  ـ[ـهُ]وسماعُ  ،القاسمِ  ابنَ  غَ بأصْ  سماعُ  هِ أو صلاتِ 

 تهِ فايَ وفي كِ  ،هِ وقضائِ  هِ في استخلافِ  ز�دةٍ  وِ هْ ويكتفي بسَ  ،هِ سلامِ  بعدَ  هُ دُ سجُ يَ  عديٌّ وبَ 

في  وإن كانَ  ،قضيا يَ هفي إن كانَ  :ها�لثُ  :هِ سلامِ  بلَ قَ  تهِ يرورَ فيها وصَ  قصٍ عن نَ 

                               
بته من المختصر " وفيها تصحيف صوّ  حريمل للتّ وعن ابن بشير للمنصوص والأوّ العبارة في الأصل وع كالتالي "  -1

  .لابن عرفة
وإن كان التّلقين : " ، ونص المازريّ في شرح 02/596، والتّنبيه لابن بشير 01/308ابن عرفة  المختصر الفقهيّ  -2

 يسجد قبل السّ  : فقيل ،نقصا فاختلف فيه
ّ
، ا كان سهوه نقصا لام عنهما تغليبا لحكم سهوه على حكم سهو الإمام لم

، والجامع لابن يونس 01/527" وانظر التّبصرة للّخميّ  .لام عنهماب حكم سهو الإمام فيسجد بعد السّ بل يغلّ : وقيل 

  .الموضع السّابق
  .واستدركتها من المختصر الفقهيّ  ،في الأصل وع "مع"هاء الضمير" و"سقطت  -3
مه، فإن كان سهو الإمام نقصا� فليسجد �م إذا وإن أحدث الإمام فقدّ : قال  : "02/171سماع أصبغ في العتبيّة  -4

إليهم بعد ذلك  يشير ل يفعل؛ ثمّ انقضت صلاة الإمام الذي استخلفه قبل أن ينهض لقضاء ما عليه، كما كان الأوّ 

فإن كان سجودا يكون قبل ، " 02/133" ، وسماع موسى بن معاوية في العتبية  للجلوس ويقوم لتمام ما بقي عليه

 : ومن ا�موعة ، : "01/407"  وقول أشهب في النوادر والز�دات  معهكعة، سجد �م وسجدوا لام، فإذا قضى الرّ السّ 

  .02/175"وفي البيان والتحصيل   يقضي ما عليها�، فلا يسجد له هذا، حتىّ ل نقصإذا كان سهو الأوّ :  وقال أشهب
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 شدٍ رُ  وابنِ  ،هِ عن غيرِ  عبدوسٍ  وابنِ  ،مِ القاسِ  ابنَ  غَ صبَ أَ  ماعِ سَ لِ  ؛هِ سلامِ  بلَ فقَ  هِ خلافِ تِ اسْ 

  .1حبيبٍ  ابنِ  عَ مَ 

�  
ّ
� الث

�
 .2فُ الِ فلا يخُ  لامِ السَّ  عدَ بَ  جودَ ى السُّ رَ ن ي ـَمَ  ى خلفَ ن صلَّ ومَ  :ةِ نَ في المدوَّ  قالَ  :ا�

�  
ّ
 الِ الث

ُ
 هُ عَ مَ  مَ لَّ فسَ  رِ الآخِ  هِ دِ هُّ شَ في تَ  إمامٍ  لفَ خَ  مَ حرَ ن أَ مَ  :القاسمِ  عيسى ابنَ  عَ سمَِ  :ث

  .3دُ عْ ب ـَ دُ جُ سْ بني ويَ يَ  -  عَلِمَ  ا ثمُّ هوً سَ 

 ،فيفٌ خَ  هِ إمامِ  سلامِ  بعدَ  4[كلامِهِ]وِ هْ سَ لِ  المأمومِ  سجودُ  :يٌّ لِ عَ  ىرو  :ةَ رفَ عَ  ابنُ  :عُ ابِ الرّ  �

 هُ عدَ بَ  /ب]264[ع عَ جَ ولو رَ  ،عنهُ  هُ لَ حمََ  هُ بلَ قَ  عَ جَ رَ  ثمَّ  هِ مامِ إِ  سلامِ  نِّ لظَ  فَ رَ وانصَ  مَ لَّ ولو سَ 

   .5لامِ السَّ  بلَ قَ  دُ جُ سْ يَ  ني عن مالكٍ غَ لَ ب ـَ :القاسمِ  ابنُ  .عدُ بَ  هُ سجودَ  تُ بَبحوأَ  ،مَ لَّ سَ 

  

  

    

                               
ل إذا كان سهو الأوّ  :وقال غير ابن القاسم : قال في ا�موعة، 01/407ونقل ابن عبدوس في النّوادر والزّ�دات  -1

" وسماع أصبغ ابن القاسم في  هوينز�دة، وسها هذا فيما استخلف عليه نقصا�، فليسجد �م قبل السلام، ويجزئه عن السّ 

ة صلاته، بقيّ   يتمّ مه، فلا يسجد حتىّ وإن كان سهو الإمام ز�دة فقدّ  :قال ، "02/172العتبية مع البيان والتّحصيل 

ة صلاته؛ ل، أو فيما يقضي لنفسه من بقيّ ة صلاة الأوّ ؛ فإن دخل عليه سهو، فسواء كان في بقيّ  م ويسجد �مويسلّ 

" وقول ابن رشد وابن حبيب في البيان  لام سجود الإمام الذي استخلفها يسجد بعد السّ دة أو نقصا�، فإنمّ وسواء كان ز�

لام، سجد ه إن سها في بقية صلاة الإمام سهوا يكون سجوده قبل السّ إنّ : وقال ابن حبيب : "  02/175والتّحصيل 

لام سجود الإمام الذي ه يسجد بعد السّ ما يقضي لنفسه، فإنّ هو في؛ بخلاف إذا كان السّ  لام لسهوه وسهو الإمامقبل السّ 

  ". استخلفه
  . 303 – 01/302التّهذيب للبرادعيّ  -2
  .01/390، والنوادر والز�دات 02/53العتبية مع البيان والتّحصيل  -3
: "  01/389لزّ�دات استدركته من المختصر الفقهيّ، ونصّ المسألة في النّوادر وا بياض بمقدار كلمةفي الأصل وع  -4

  .قال عنه عليّ: ومن تكلّم بعد سلام إمامه وقبل سلامه هو ساهيا فليسجد بعد السّلام، وذلك عندي خفيف "
  .01/408لابن عرفة  المختصر الفقهيّ ، و  390 -01/389النّوادر والزّ�دات  -5
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�ودِ رَجَعَ قائِمًا ص       رَهُ �� ال�ُّ
َّ

ك
َ

ذ
َ
 وت

َ
َ� الرُّكوع ِ��

َ
حَبُّ لھُ  ،: ومَن �

َ
  وُ�ست

لامِ.              عَ وَ�َ�دَ َ�عدَ السَّ
َ

مّ رَك
ُ
ا مِنَ القِراءَةِ ث

ً
�ئ

َ
  أن ُ�عيدَ ش

 ،دِ مِّ عَ المت ـَ نَ مِ  سيانِ �لنِّ  زَ رَ فاحت ـَ ؛فاهيمُ مَ  هِ في كلامِ [و]،عِ على هذا الفرْ  الكلامُ  مَ دَّ قَ ت ـَ 

   .هُ عدَ أتي بَ يَ بما سَ  جودِ السُّ  سيانِ ن نِ مِ  زَ رَ واحت ـَ ،لُ الجاهِ  هِ كمِ وفي حُ  ،لٌ طِ بْ مُ  هُ فإنَّ 

 هُ كرَ ما لو ذَ  بهِ  جَ خرَ وأَ  ،الحكمِ  نَ مِ  هُ كرَ فيما ذَ  شرطٌ . جودِ السُّ  /أ]269[صفي  هُ رَ كَ ذَ  :قولهوفي   

  .دُ جُ سْ ويَ  ،منهُ  عُ رجِ يَ  فكانَ  ،كوعِ الرّ  عنِ  جْ رُ لم يخَ  هُ فإنَّ  بَ ولو قارَ  ،جودِ السّ  بلَ قَ 

 ركانِ للأَ  ةَ الحركَ أنَّ على  بناءً  كوعِ للرّ  منهُ  طُّ نحَ يَ  ثمُّ  1ا هو المشهورُ مً قائِ  جوعِ الرُّ  نَ مِ  هُ رَ كَ وما ذَ   

 عُ رجِ يَ  :وقيلَ  :الحاجبِ  ابنُ .قراءةٍ  بَ قِ عَ  كوعُ الرّ  ليكونَ  ؛شيءٍ  ةُ راءَ قِ  لهُ  بُ ندَ فيُ  وعليهِ  ،ةٌ قصودَ مَ 

   .انتهى.2اراكعً 

 يرُ غَ  ةَ الحركَ  نَّ ا على أَ ريجً تخَ  يُّ خمِ اللَّ  هُ لَ عَ وجَ  ،سٍ اش لابنِ  هُ وُ ونحَ  ،نصوصٌ مَ  هُ نَّ أَ  هُ رُ وظاهِ   

   .3ةٍ قصودَ مَ 

   .ةِ �دَ الزّ  ضِ حُّ مَ لتَ  حٌ واضِ  .لامِ السَّ  عدَ بَ  دَ جَ وسَ  :هُ قولُ و     

                               
 .02/309، ومواهب الجليل 35مختصر خليل ص -1
  .105جامع الأمّهات ص -2
كوع فقال مالك وإن قرأ وسجد ونسي الرّ ، ونصّه : " 01/508، والتّبصرة للّخميّ 01/121عقد الجواهر الثّمينة  -3

ه يرجع أنّ   :، ويجري فيها قول آخرإليّ  ه قرأ قبل أن يركع كان أحبّ ولو أنّ :  قال، يرجع قائما ثم يركع  :في سماع أشهب

عن  509" وقال في ص  كوع ليس بفرضالانحطاط من الرّ  هذا على القول أنّ يرفع فتجزئه، و  راكعا ثمّ  ؛ فيطمئنّ  محدود�

"، فإذا جمعت بين الكلامين رأيت معنى  .جودمنه للسّ  فع أن ينحطّ القصد من الرّ  وهذا أحسن؛ لأنّ الرّفع من الركوع : " 

عن الإمام أبي المودّة خليل بن تخريج القول السّالف عند اللّخميّ على قاعدة الحركة إلى الركن مقصودة ، ورضي الله 

  .01/421إسحاق. انظر : التّوضيح 
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َ
 ت

ْ
   :بيهانِ ن

�  
َّ
 الأو

ُ
 لاّ إو  ،هِ قراءتِ  بعدَ  كوعَ الرّ  هُ سيانُ نِ  إذا كانَ  القراءةِ  نَ مِ  شيءٍ  ه إعادةُ لَ  بَّ حِ ا استُ إنمّ  :ل

 قبلَ  دُ سجُ يَ  المسنونَ  أَ قرَ أن يَ  بلَ قَ  عَ فإن ركَ  ،ةِ نَّ في السُّ  نُّ سَ ويُ  ،الواجبِ  قراءةُ  عليهِ  بَ جَ وَ 

  .لامِ السَّ 

�  
ّ
 هُ رُ صْ قَ  رُ اهِ والظّ  ،ةِ الفاتحَ  نَ ولو مِ  ةِ القراءَ  قُ طلَ مُ  بَّ حَ المستَ  نَّ أَ  هِ بارتِ عِ  ظاهرُ  :انيالث

  لأنّ  ؛واهاعلى ما سِ 
ُ
  .هُ رْ ظُ فانْ  ؛اراكً دْ استِ  رُ ب ـَعت ـَفيُ  ؛داءٌ أَ  كوعِ للرّ  واليَ الم

  ص     
ً
 واحدَة

ً
َ� َ��دَة ِ��

َ
رَ�ا َ�عدَ قِيامِھِ  ،: ومَن �

َ
ك

َ
  وَ�َ�دَ�ا  ،رَجَعَ جالسًا -وذ

سَ فلا ُ�عيدُ ا�ُ�لوسَ  إ��         
َ
 قد جَل

َ
 أن يكون

َّ
  . 1إلا

   .انتهى.2سُ لِ لا يجَ  و ،ينِ تَ جدَ سَ [وبـ] دُ سجُ يَ  ثمُّ  سُ لِ يجَ  ةٍ جدَ سَ وبِ  :الحاجبِ  ابنُ 

 لوسٍ جُ  غيرِ  نْ مِ  رَّ  لخَ لاً وَّ أَ  سَ لَ ا لو جَ وأمّ  ،سَ لَ جَ  نْ كُ بما إذا لم يَ  هُ جلوسَ  وضيحِ في التّ  دَ يَّ وق ـَ  

 انتهى.4هُ لافُ خِ  لامِ السّ  عبدِ  بنِ ا يخِ الشّ  لِ قْ ن ـَ رُ وظاهِ  :لاً قائِ  يِّ رِ المازِ  حلولو عنِ  هُ لَ قَ ون ـَ ،3افاقً اتِّ 

   ./أ]265[ع

                               
رجََعَ جالسًا، وسَجَدَها إلاَّ أن -ومَن نَسِيَ سَجدَةً واحدَةً، وذكََرَها بعَدَ قِيامِهِ : "  تمام العبارة كما �تي في الشرحّ -1

  ". ساجدًا ولم يجلِسْ، ويَسجُدُ في جميع ذلك بعدَ السّلامِ ، وإِنْ نَسِيَ سَجْدتينِ خَرَّ يكونَ قد جَلَسَ فلا يعُيدُ الجلُوسَ 
كذا في الأصل وع ، ولا يستقيم لسقوط الواو والباء، وإقحام الواو الأخيرة ، والتّصويب من جامع الأمّهات ص   -2

105.  
  .01/422التوضيح  -3
فإنّه ذكر الخلاف أيضا فيما إذا ذكر ، لكن فيه : " وظاهر نقل ابن عرفة خلافه 01/599 البيان والتكميل حلولو  -4

  .02/194، وشرح ابن عبد السّلام 02/623بعد قيامه من الثانية وقد كان جلس " وانظر شرح التلقين لمازريّ 
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  بِ الحاجِ  ابنُ  هُ مَ دَّ وقَ  ،رِ صَ تَ خالم بُ صاحِ  عليهِ  جَ رَ ذي دَ هو الّ  الجلوسِ  نَ مِ  فُ نِّ المصَ  هُ كرَ وما ذَ    

 نَ مِ  هُ وُ نحَ  ذَ خِ وأُ  :حلولو .يةُ انِ الثّ  وايةُ وهي الرِّ  ،لوسٍ جُ  ن غيرِ ا مِ دً ساجِ  رُّ يخَِ  :وقيل .1مَ دَّ قَ كما ت ـَ

ةنَ وَّ المدَ 
   .أم لا ةٌ مقصودَ  يَ هِ  هلْ  نِ كْ لرّ لِ  ةِ ركَ على الحَ  ناهُ وبَ  /ب]269[ص.انتهى.2

 لَّ خَ إذا أَ  هُ نَّ أَ  :ويعني ،ظاهرٌ  .إلخ سْ لِ ا ولم يجَ دً ساجِ  رَّ خَ  ينِ تَ جدَ سَ  يَ سِ وإن نَ  :هُ قولُ و      

 الكلامِ  بعضُ  مَ قدَّ وتَ  ،هاسَ نْ لو لم ي ـَ عُ نَ صْ يَ  كما كانَ   ن قيامٍ إليها مِ  طُّ نحَ يَ  هُ ا فإنَّ معً  ينِ دتَ جْ �لسَّ 

   .ةِ لَ المسأَ  على هذهِ 

 
ٌ
  :تنبيه

 عِ فْ أو رَ  هِ ن ركوعِ إليها مِ  طُّ نحَ هل يَ  تٍ وْ بفَ  سَ يْ لَ  ذلكَ  نَّ إلنا وقُ  ،هِ في ركوعِ  هُ رَ كَ إذا ذَ  فَ لِ اختُ    

إلى  كاتِ رَ على الحَ  يُّ رِ ا المازِ ناهمُ وبَ  ،يُّ خمِ ا اللَّ كاهمُ حَ  ينِ ولَ على قَ  يامٍ ن قِ إليها مِ  رَّ خِ يَ لِ  ؛هِ رأسِ 

   ؟ 3م لاأَ  ةٌ صودَ قْ مَ  يَ هل هِ  ركانِ الأَ 

   .ةٌ ضَ حِّ مَ تَ مُ  ز�دةٌ  هُ نَّ لأَ  ؛رِ وُّ صَ التَّ  رُ ظاهِ . لامِ السَّ  دَ عْ ب ـَ ذلكَ  يعِ في جمَ  دُ جُ سْ ويَ  :هُ قولُ و      

  

  

  

  

                               
  .36 -35 ، ومختصر خليل ص105جامع الأمّهات ص  -1
  .301 -01/300لولو الصّفحة السّابقة ، وانظر : التّهذيب للبرادعيّ البيان والتكميل لح -2
  .623 -02/622، وشرح التّلقين للمازريّ 507 - 20/506التّبصرة للّخميّ  -3
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ل��ا : ص     
َ
�� ت

َّ
كعَةِ ال  رَفعِ رَأسِھِ مِنَ الرَّ

َ
�ودَ َ�عد رَ ال�ُّ

َّ
ك

َ
ذ

َ
  . 1فإن ت

ما  لِ وَّ الأَ  رعِ في الفَ  يامِ القِ  دَ عْ بما ب ـَ المرادَ  إلى أنّ  وفيه إيماءٌ . هِ قيامِ  عدَ بَ  :هِ قولِ  سيمُ هذا قَ  

وما  ،يهِ نبِ في التَّ  ينِ القولَ  دِ حَ على أَ  كوعِ في الرّ  ةَ دَ جْ السَّ  كرَ فيما إذا ذَ  لُ خُ دفيَ  ،كوعِ الرّ  نَ مِ  فعِ الرَّ  بلَ قَ 

 ،بَ شهَ أَ  بِ ذهَ ى على مَ حرَ هنا أَ  القاسمِ  ابنِ  بِ ذهَ في مَ  أسِ الرَّ  عِ فْ رَ با وا�ِ فَ مادي لِ التَّ  نَ مِ  هُ رَ كَ ذَ 

   .2قٌ لَ هنا ق ـَ هِ شارحِ  وفي عبارةِ 

  .لُ لَ فيها الخَ  عَ قَ تي وَ الَّ  :أي .وِ هْ السَّ  ةَ ركعَ  ىلغَ أَ و  :هُ قولُ و      

 ،اهادَ ما عَ  ضي عبارةَ قتَ تَ  ةُ �دَ الزّ  إذِ  ؛عٌ دافُ تَ  بارةِ ففي العِ . هاعِ وضِ في مَ  ةً ركعَ  وزادَ  :هُ وقولُ      

 عُ رفَ قد يُ  مْ عَ ن ـَ .بارهاواعتِ  بارِ عتِ الاِ  ةِ رجَ عن دَ  عنهُ  لٌ دَ بَ ي ما هِ  قوطَ ضي سُ قتَ ها يَ عِ وضِ ا في مَ وكو�ُ 

 :هُ ولَ قَ  نَّ  أَ إلاّ  هوِ السَّ  ةَ ركعَ  وألَغَى :بلُ قَ  هُ قولُ  لهُ  لُّ دُ ويَ  ،لا في الحكمِ  سِّ في الحِ  دِ دَ العَ  ز�دةُ  المرادَ  �نَّ 

 عُ قَ إذ لا ي ـَ ؛لِّ تَ خالم عِ وضِ في مَ لا  اخيرً أَ  المزيدِ  ز�دةَ  نَّ لأَ  ؛عبيرِ في التَّ  صحيحٍ  ها غيرُ عِ وضِ في مَ  ةً زائدَ 

 ،لهادَ بَ  عُ قَ ت ـَ /أ]270[صا �َّ �َ  :3عنييَ  لهُ  نَّ �َ  ابُ وقد يجُ  ،هُ يرُ غَ  هِ عِ وضِ في مَ  /ب]265[ع ةِ في الحقيقَ 

   .لٌ هْ فيه سَ  مرُ والأَ  ،�لموضعِ  عنهُ  رَ بـَّ وعَ 

 :ويعني ،هُ ونحوُ  يةً �نِ  الثةُ الثّ و ولى أُ  انيةُ الثَّ  صيرَ �ن تَ  عاتِ كَ الرّ  إلى تحويلِ  إشارةٌ  ايً نِ � :هِ قولِ وفي     

   .عليهِ  يَ قِ و�تي بما بَ  ،عاتِ كَ الرَّ  نَ مِ  لهُ  حَّ بني على ما صَ يَ  هُ أنَّ 

                               
فإن تَذَكَّرَ السُّجودَ بعَدَ رفَعِ رأَسِهِ مِنَ الرَّكعَةِ الَّتي : "  28ص  تمام العبارة كما �تي في الشّرح ومختصر الأخضري -1

وزاد ركعة في موضعها �نيا، وسَجَدَ قبلَ السّلامِ، وإن كانت ، تمادى على صلاته ولم يرجع، وألغى ركعة السّهو، تَليها

مِنَ الأُوليَـَينِْ وتذكَّرَ بعدَ عقدِ الثَّالثةِ. وبعدَ السّلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة؛ 

  ". لأنّ السورة والجلوس لم يفو�
  .92شرح ابن المسبّح ص -2
  صوا�ا " �نّ له أن يعني " وفي العبارة ركاكة.  لعلّ و  ،كذا في الأصل وع  -3
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 ؛ةٌ وز�دَ  قصٌ ذلك نَ  بِ بَ لسَ  عُ مِ جتَ فيَ  ،ورةَ السُّ  هِ قصِ لنَ  :ريدُ يُ  .إلخ لامِ السَّ  بلَ قَ  دَ جَ وسَ  :هُ قولُ و      

 عِ فْ رَ  عدَ  بَ إلاّ  رهُ كَّ ذَ تَ ولم ي ـَ ،انيةِ ولى أو الثّ الأُ  نَ مِ  بذلكَ  لَّ خَ إذا أَ  هُ أنَّ  :هُ بيانُ  ،اي� قبلِ  جودُ السّ  بُ تَّ رَ ت ـَفي ـَ

 �مِّ  ةُ انيَ والثّ  ،القرآنِ  أمِّ  عَ مَ  ةٍ فيها بسورَ  أَ رَ ا ق ـَإحداهمُ  ركعتانِ  بني عليهِ ذي يَ فالَّ  ،الثةِ الثَّ  نَ مِ  رأسهِ 

و وهُ  ،هادِ قْ عَ  بعدَ  رَ كَّ ذَ �ا بما تَ  دَّ واعتَ  ،ةً �لثَ  تْ أن كانَ  عدَ بَ  �نيةً  تْ لَ وَّ تي تحََ وهي الَّ  ،طقَ ف ـَ القرآنِ 

 ةِ كعَ ما على الرّ هُ بلَ قَ  هِ لوسِ جُ  عدَ بَ  طْ قَ ف ـَ القرآنِ  مِّ �ُ  ينِ يَ رَ خْ أُ  ينِ تَ فيأتي بركعَ  ،مَ دَّ قَ كما ت ـَ  أسِ الرَّ  عُ رفْ 

أو  ينِ تَ يرَ خِ الأَ  ينِ تَ كعَ دى الرَّ حْ ن إِ �ا مِ  لَّ خَ فإن أَ  ،ةِ ورَ السُّ  صِ قْ ن ـَلِ  لامِ السَّ  بلَ قَ  دُ جُ سْ ويَ  ،ةِ لَ وِّ حَ المتَ 

بما  مِ القاسِ  ابنِ  بِ هَ ذْ في مَ  أسِ الرَّ  عِ فْ رَ  بلَ قَ  :عنيأَ  انيةِ الثّ  دِ قْ عَ  قبلَ  رَ ذكَّ وتَ  ،ينِْ ي ـَولَ حدى الأُ ن إِ مِ 

 ينِْ ي ـَولَ الأُ  مالِ كَ   بعدَ  لُ لَ الخَ  أَ رَ ولى طَ الأُ  ورةِ في الصُّ  هُ لأنَّ  ؛لامِ السّ  عدَ بَ  دَ جَ وسَ  ،�دةُ الزّ  تِ ضَّ حَ تمََ  هُ بلَ قَ 

إلى  عَ رجِ �ن يَ  كُ دارُ التَّ  هُ نُ كِ يمُ  انيةِ وفي الثّ  ،هِ لِّ في محََ  �لجلوسِ  تيانِ الإ وبعدَ  ،ةً نّ وسُ ا ما فرضً بقراء�ِِ 

إن   ثمَّ  عدُ لافي بَ التَّ  لُّ محََ  تْ فُ إذ لم ي ـَ سورةٍ  بقراءةِ  منهُ  لَّ ما اختَ  لَ دَ بَ  ةً �مَّ  كعةِ �لرّ  فيأتي ،صلاحِ الإِ 

 دَ عبَ  في جميع ذلكَ  دَ جَ وسَ  ،لغييُ  لُ وَّ والأَ  ،ايضً أَ  سَ لَ جَ  هُ عدَ بَ  وإن كانَ  ،فواضحٌ  الجلوسِ  قبلَ  كانَ 

   .إلخ لامِ السَّ  عدَ وبَ  :قولهِ ن مِ  هُ رَ كَ  ما ذَ عنىَ وهذا مَ  ،لامِ السَّ 

 ـــف
ٌ
   :روع

لُ:  �  نجَبرِْ لم يَ  [الّتي تليها]/ب]270[ص نَ مِ  بركوعٍ  ثمُّ  جودٍ بسُ  لَّ خَ ولو أَ  :الحاجبِ  ابنُ  الأوَّ

 برُِ نجَ يَ  :وقيلَ  ،ولىالأُ  [به] مَّ تِ ليُ  رَ آخَ  جودٍ بل �تي بسُ  صوصِ على المن انيةِ الثّ  جودِ �لسُّ 

 خميِّ للَّ  ريجٌ ا هو تخَ وإنمّ  ،برِْ �لجَ  ولُ القَ  هِ في قولِ  /أ]266[ع عَ وزِ ونُ  .انتهى.1العكسِ  بخلافِ 

 �نَّ  قَ رِّ وف ـُ ،2ابعةِ الرّ  ن سجودِ مِ  هُ ركَ ا تَ عمَّ  وِ هْ السَّ  تيَِ جدَ سَ  جزاءِ في إِ  القاسمِ  ابنِ  على قولِ 

نا على عْ رَّ وإذا ف ـَ :وضيحِ وفي التَّ  ،�أَ جزَ ذا أَ لِ ف ،ةً نَ يـَّ عَ مُ  ةً ما ركعَ �ِِ  دْ صِ قْ لم ي ـَ هوِ السَّ  تيَِ جدَ سَ 

                               
  .105جامع الأمّهات ص -1
ابعة وأتى بسجدتين عن سهو قال محمد بن مسلمة فيمن سها عن سجود الرّ ، ونصّه : " 02/508التّبصرة للّخميّ  -2

وعلى  .ابعةهو تجز�نه عن سجدتي الرّ السّ إن سجدتي   :ابعةذكر أنه لم يسجد في الرّ  لام، ثمّ دخل عليه في صلاته قبل السّ 

  ". ه، وهذا نفل عن فرضه فرض كلّ انية عن الأولى، بل هو في هذه أحرى؛ لأنّ هذا تجزئه سجد� الثّ 
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 ؛يامِ إلى القِ  عَ رجِ أن يَ  دٌ أو هو ساجِ  و راكعٌ وهُ  هُ كرَ ذَ  نْ إنبغي يَ  :الحقِّ  عبدُ  فقالَ  المنصوصِ 

 ،هِ على حالِ  ينِ تَ جدَ السَّ  دَ جَ وسَ  ،لْ فعَ فإن لم يَ  ،ن قيامٍ ما مِ لهَُ  طٌّ حَ نْ وهو مُ  ،ةِ جدَ �لسّ  يأتيَ لِ 

 .انتهى.1ناوهكذا شيوخُ  ،لامِ السَّ  قبلَ  هُ جودُ سُ  فيكونُ  ،طاطَ نحِ الاِ  صَ قَ فقد ن ـَ

 ةً قصودَ مَ  تْ وإذا كانَ  ،هِ وِ ونحَ  كنِ إلى الرّ  ةِ الحركَ  قصِ م بنَ هُ عليلُ تَ  لُ شكِ ا ما يُ وكثيرً  :قلتُ    

 إن كانَ  مَّ هُ اللَّ  ،واضحٌ  جودِ السّ  مُ دَ عَ  هِ مِ دَ وعلى عَ  ،جودُ السُّ  هُ برُ لا يجَْ  ضُ رْ الفَ ف ةِ ضيَّ رْ �لفَ 

 صاحبُ  شارَ ا أَ بمَّ ورُ  ،يقولوا كذلكَ لم م هُ نَّـ  أَ ا إلاّ بمَّ فرُ  ،ضِ رْ إلى الفَ  ةً لَ موصِ  ةً نَّ ا سُ قصودً مَ 

  .هِ صلِ ن أَ مِ  هُ عْ فراجِ  ،شكالِ هذا الإِ  ثلِ إلى مِ  رِ رَ الدُّ 

�  
ّ
� الث

�
 دِ قْ بعَ  لُ وَ الأُ  لاثةُ الثَّ  تِ لَ طَ وبَ  ،ةَ ابعَ الرَّ  تمََّ أَ  عاتٍ ركَ  عِ ربَ ن أَ مِ  داتٍ جَ سَ  عَ ربَ أَ  كَ رَ إذا ت ـَ :ا�

ط قَ ف ـَ القرآنِ  �مِّ  ينِ تَ بركعَ  ثمَّ  سُ لِ ويجَ  ،ةٍ وسورَ  القرآنِ  �مِّ  ةٍ أتي بركعَ فيَ  ،بني عليهاويَ  ،ةِ ابعَ الرّ 

 ةِ ثرَ في كَ  ري على الخلافِ ويجَ  :الحاجبِ  ابنُ  .ورةِ السّ  نقصِ لِ  لامِ السَّ  قبلَ  دَ جَ وسَ  ،اقً سَ نَ 

  ركوعُ إلاَّ  لهُ  لْ صُ ولم يحَ  ،ةَ مانيَ الثَّ  داتِ جَ السَّ  يَ سِ وإن نَ  :رِ في الجواهِ  قالَ  .انتهى .2وِ هْ السَّ 

  .انتهى.3عليهِ  بنِْ ي ـَلْ ف ـَ ،ةِ عَ ابِ الرَّ 

�  
َّ
 الث

ُ
 فابنُ  ،اتِ عَ كَ الرّ  يِّ ن أَ دري مِ لا يَ  ةً دَ جْ سَ  كرَ ذَ فَ  ،الأخيرِ  دِ هُّ شَ في التَّ  إذا كانَ  :الث

لافي لم والتّ  ،ابعةِ الرّ  نَ مِ  أن تكونَ  مالِ حتِ لاِ  ؛نَ لآا جودِ على السّ  مِ القاسِ  /أ]271[ص

 وقالَ  .صلاحُ الإ وقد فاتَ  ،ةِ ابعَ ن سوى الرّ مِ  أن تكونَ  مالِ حتِ لاِ  ةٍ كعَ و�تي برَ  .تْ فُ ي ـَ

 ةٍ �تي بركعَ  : غصبَ وأَ  .ةِ جدَ �لسَّ  الإتيانِ  بعدَ  دَ هُّ شَ التَّ  زادَ  هُ  أنّ إلاّ  كذلكَ   :الملكِ  عبدُ 

                               
، 01/66، وفيه " وهكذا قال لي بعض شيوخنا " وانظر : النكت والفروق لعبد الحق الصّقليّ 01/423التوضيح  -1

  ين ".وفيه " بعض شيوخنا من القرويّ 
  ونصّه : " ويجري على كثرة السّهو". 105جامع الأمّهات ص  -2
  .01/122عقد الجواهر الثّمينة  -3
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 /ب]266[ع ،عنها لاةِ الصَّ  ونُ صَ  بُ يجَِ  فهو ز�دةٌ  ما زادَ  وكلُّ  ،هُ ندَ عِ  قَ قَّ المحَ  لأنَّ  ؛1طقَ ف ـَ

وعودها  ،ن هذامِ  تمََّ �َ  رعُ هذا الفَ  مَ دَّ قَ وت ـَ .رُ رَ الدُّ  في كتابهِ  اللهُ  هُ ظَ فِ نا حَ يخُ شَ  هُ نَ حسَ واستَ 

  .هِ بعضِ  واختيارِ  وتعليلهِ  هِ يضاحِ لإِ 

 
ٌ
   :تنبيهات

�  
َّ
 الأو

ُ
 بغيرِ  ةٍ و�تي بركعَ  ،ناءٌ بِ  القاسمِ  ابنِ  بُ ذهَ �ا فمَ  المأتيِِّ  ةِ كعَ الرّ  راءةِ في قِ  فُ لَ ت ـَيخُ  :ل

 ،�دةِ والزّ  والجلوسِ  ورةِ السّ  نقصِ لِ  ؛لامِ السّ  قبلَ  دُ سجُ فيَ  لاةُ الصّ  تِ لَ وَّ وقد تحََ  ،سورةٍ 

لْ وَّ حَ تَ لم ت ـَ لاةَ الصّ  أنَّ  بَ شهَ أَ  ذهبُ ومَ 
 دُ سجُ ويَ  ،وسورةٍ  القرآنِ  �مِّ  قضاءً  فيأتي بركعةٍ  ،2

أو  الثةُ الثَّ  تِ وإن كانَ  ،فواضحٌ  ،انيةُ  أو الثّ ولىَ الأُ  تِ فإن كانَ  ،ركعةٍ  ز�دةِ لِ  لامِ السَّ  عدَ بَ 

  .هُ رْ فانظُ  ؛ررَ الدُّ  نا في كتابِ يخُ شَ  رَ كَ وكذا ذَ  ،رٌ فَ غت ـَمُ  الثةِ الثَّ  في نحوِ  سورةٍ  ز�دةُ ف ابعةُ الرَّ 

�  
ّ
 ،�نيةً  الثةُ ولى والثّ أُ  انيةُ الثّ  صيرُ فهل تَ  ،والفذِّ  الإمامِ  قِّ ولى في حَ الأُ  تِ لَ طَ إذا بَ  :انيالث

تي الّ  ةُ كعَ فالرّ  وعلى المشهورِ  .ا قولانِ على حالهِ  لاةِ الصَّ  عاتُ وركَ  ،أم لا 3وهو المشهورُ 

 أُ قرَ يَ  ضاءً قَ  تكونُ  اذِّ وعلى الشّ  ،طْ قَ ف ـَ القرآنِ  فيها �مِّ  أُ قرَ يَ  بناءٌ  هِ صلاتِ  رِ �تي �ا في آخِ 

على  يةٌ �قِ  انيةَ الثّ  أنَّ  لافَ فلا خِ  ،عليه تْ لَ طَ إذا بَ  مومُ أا الموأمّ  ،وسورةٍ  القرآنِ  مِّ فيها �ُ 

   .4إليه الإشارةُ  تِ مَ قدَّ كما تَ   مامِ الإِ  صلاةِ بِ  هِ صلاتِ  باطِ رتِ لاِ  ؛احالهِ 

                               
 ،: " أشهب وأصبغ : �تي بركعة فقط " 01/426، والتّوضيح 105كذا في الأصل وع ، وفي جامع الأمّهات ص -1

، وشرح 503 -02/502، والتّبصرة 811 – 02/810، والجامع لابن يونس 01/375والأقوال في النّوادر والزّ�دات 

  .  02/302، والذّخيرة للقرافيّ 02/618التّلقين للمازريّ 
والإشراف للقاضي عبد الوهّاب   ،321 -01/320والنّوادر والزّ�دات  ،266 -01/265التّهذيب للبرادعيّ  -2

 ،02/620الجامع لابن يونس ، و 49و 02/47، والبيان والتّحصيل 375 -01/374، والتّبصرة للّخميّ 01/266

  ، 01/338، ومختصر ابن عرفة 146 -01/145وعقد الجواهر الثّمينة 
 .01/60، وانظر البيان والتحصيل 602 -01/601لحلولو  البيان والتكميل، 36مختصر خليل ص -3
 .01/421بلفظه من التوضيح  -4
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ا �� إِكمالِ صلاتِھِ بَطَلَتْ صَلاتُھُ.  ص  مَ شا��   : ومَن سَلَّ

 أمورٌ مَ  كِّ الشَّ  عَ مَ  هُ نَّ لأ ؛عليه تْ لَ طَ ا بَ وإنمّ  /ب]271[ص ،اصديقً را وتَ وُّ صَ تَ  هذا واضحٌ  

 ،منهُ  المطلوبَ  فَ خالَ  يثُ حَ ف الحديثِ  صِّ في نَ  هُ ثلُ مِ  دَ رَ على ما وَ  هُ نَ قَّ ي ـَعلى ما ت ـَ ناءِ والبِ مادي �لتَّ 

 ؛وهو واضحٌ  ،ذلك ها بعدَ له إصلاحُ  حُّ صِ لا يَ  هُ نَّ أَ  هِ ن كلامِ مِ  مَ هِ وفُ  ،هِ صلاتِ  سادِ فْ لإِ  دَ مَّ عَ فقد ت ـَ

لم  هِ صلاتِ  ا في تمامِ شاك�  مَ لَّ إن سَ  :ماتِ دِّ في المقَ  قالَ  .لافيللتَّ  نافٍ مُ  داءِ بتِ الاِ  دليلُ  طلانَ البُ  لأنّ 

   .انتهى.1هِ إلى إتمامِ  جوعُ الرُّ  لهُ  حَّ صِ يَ 

  ماتِ في المقدِّ  رهُ ظهَ ذي استَ وهو الّ  ،هاتَ حّ صِ  هِ سلامِ  بعدَ  نَ يقَّ ولو تَ  لُ بطُ ا تَ أ�َّ  فِ ؤلِّ ما للمُ  وظاهرُ   

دري إن وهو لا يَ  امرأةً  جَ وَّ زَ ن ت ـَكمَ  /أ]267[ع ةٌ �مَّ  هُ صلاتَ  في أنَّ  حبيبٍ  لابنِ  الافً خِ  مَ قدَّ كما تَ 

     .2جائزٌ  هُ نكاحَ  أنَّ  -ا �ِ دَّ عِ  وانقضاءِ  هِ وتِ عن مَ  الحالُ  فَ شَ انكَ  ا ثمَُّ تً ي ـْا أو مَ ي� ها حَ وجُ زَ  كانَ 

 
َ
   :نبيهانِ ت

�  
َّ
 الأو

ُ
 ،لافٍ خِ  ةُ لَ سأَ وهي مَ  ،لْ طُ بْ  لم ت ـَظا��  مَ لَّ لو سَ  هُ أنَّ  كِّ �لشَّ  هِ عبيرِ ن تَ مِ  مُ فهَ قد يُ  :ل

 تِ مَ قدَّ وتَ  ؟ أم لا كمالِ الإِ  نِ يقِّ تَ هل هو كمُ  مالَ كْ الإِ  نَّ فوا فيمن ظَ لَ اخت ـَ مْ هُ نَّـ أَ  :أعني

 هُ عَ و�زَ  ،على الباجيِّ  قادٌ وانتِ  ،نِّ �لظَّ  لِ مَ إلى العَ  لٌ يْ مَ  3ريسَ دْ إِ  ولابنِ  ،إليهِ  الإشارةُ 

  .هُ رْ ظُ فانْ  ،فيهِ  القلشانيُِّ 

                               
  .01/175المقدّمات الممهّدات لابن رشد  -1
  المقدّمات الممهّدات الموضع السّابق. -2
 الأصل وع.كذا في   -3
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�  
ّ
 وإلاّ  ،رَ ذكَّ فإن تَ  ،لْ طُ ما لم يَ  رَ كَّ تذَ يَ  أنْ  هِ في صلاتِ  اكَّ الشَّ  مُ زَ لْ ي ـَ :قال الباجيُّ  :انيالث

    .إليهِ  الإشارةُ  تِ مَ دَّ قَ ما ت ـَ جودِ وفي السّ  ، 1كَّ ى الشَّ لغَ وأَ  ، على اليقينِ نىَ ب ـَ

داءِ.  ص        
َ
ْ�وِ �� صلاةِ � ْ�وُ �� صلاةِ القضاءِ �السَّ   : والسَّ

في  ةٍ فائدَ  وأيُّ  :قلتَ فإن  ،في الفائتةِ  هِ كمِ كحُ   ةِ قتيَّ الوَ  ةِ في الفريضَ  وِ هْ السَّ  مُ كْ حُ  :أي 

ها في بعضِ  قد قيلَ  :قلتُ  .ةً نَّ سُ  يقضولا يَ  ،ضِ في الفرْ  ضاءَ القَ  نَّ على أَ  2نوَاقد  يسَ لَ أَ  يدِ قيِ التَّ 

   .3وهو المشهورُ  ،ينِ ولَ القَ  دِ حَ في أَ  رِ جْ كالفَ   ضاءِ �لقَ 

 رَ كَ كما ذَ   ةَ نَّ السُّ  لُ مَ شْ فيَ  ،ولىَ أَ  /أ]272[صمومِ على العُ  قاءُ البَ ف رَ كِ ما ذُ  حَّ إذا صَ  :قلتَ فإن    

عليه  مَ لَّ كَ لولا ما تَ  هو كذلكَ  :قلتُ  ،مطلوبٌ  4 مدخله جُ رِ يخُ  ضِ رْ �لفَ  خصيصُ والتَّ  ،ضَ رْ والفَ 

  .هِ دخولِ  مَ دَ عَ  هِ تِ في إرادَ  رينةٌ فهو قَ  خصيصِ �لتَّ  لِ وافِ النَّ  مرِ ن أَ مِ  عدُ بَ 

دِ رَّ ا�َ  لإيضاحِ  هُ أنَّ  رُ اهِ الظّ  :قلتُ  ؟ فائدةٌ  عِ رْ على هذا الفَ  يهِ نبِ هل للتَّ  :قلتَ فإن    
لما  فعٌ ورَ  5

 هوُ السَّ  تِ ولم �َ  ،ليلِ الدَّ  دُ رِ وْ ا مَ �َّ لأَ  ؛لاةِ الصَّ  نَ مِ  ةِ �لحاضرَ  ةٌ نوطَ مَ  هوِ السَّ  أحكامَ   نَّ أن مِ  مُ هَّ وَ ت ـَي ـُ

هل هو  في القضاءِ  ينَ صوليّ الأُ  ينَ بَ  الواقعَ  الخلافَ  نَّ أعلى  نبيهُ فيه التَّ  حُ مَّ لَ ت ـَقد ي ـُ هُ نَّ أَ على  ، �اإلاّ 

فلم  ديدٍ جَ  مرٍ �َ  إذا كانَ  قالَ  يُ حتىَّ  هِ تِ رَ ن ثمََ مِ  عُ رْ هذا الفَ  كونُ لا يَ  ،6لِ وَّ الأَ  مرِ أو �لأَ  ديدٍ جَ  مرٍ �َ 

 ،فيه بَ تَّ رَ د ت ـَفقَ  ،لِ وَّ الأَ  رِ مْ �لأَ مِنَ الشّارعِِ فيه دَليلٌ على أَحْكامِ السَّهْوِ بخِِلافِ ما إذا كانَ  تِ �َ 

                               
  .01/177المنتقى للباجيّ  -1
 نصّوا." وهو تصحيف فلعلّها " ،كذا في الأصل وع   -2
 .02/345، ومواهب الجليل 39مختصر خليل ص -3
  ." ما دخوله" صوابه لعلّ وهو تصحيف  ،كذا في الأصل وع  -4
  كذا في الأصل وع.  -5
  وما بعدها. 02/538ورفع النقاب للرجراجي وما بعدها،  02/609تشنيف المسامع للزركشيّ  -6
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 عَ قَ فيما وَ  عِ رْ على هذا الفَ  لامَ ى الكَ وَ طَ  حِ بِّ المسَ  وابنُ  .لهُ مَّ أَ فتَ  ،وِ هْ السَّ  كامُ حْ أَ  رَ رَّ قَ وت ـَ /ب]267[ع

   .هِ تِ خَ سْ في نُ  عْ قَ لم ي ـَ هُ لَّ عَ ولَ  ،1هِ تِ سخَ ن نُ ي مِ دِ بيَ 

ةِ مَسَائِلَ إ�� ص      ْ�وِ �� الفَر�ضَةِ إلاَّ �� سِتَّ افِلةِ �السَّ ْ�وُ �� النَّ   . 2: والسَّ

 
َّ
 رَ كَ بما ذَ  فِ كتَ ولم يَ  ،مَ قدَّ ما تَ  ةِ الفريضَ  كمُ وحُ  ،اوصً صُ مخَ  هوِ في السَّ  افلةِ النَّ  مُ كْ حُ  ا كانَ لم

َ تَ  ي ـَحتىَّ  ةِ ريضَ في الفَ     .3المسألةِ  على هذهِ  الكلامُ  مَ قدَّ وتَ  ،ضَ رْ فيه الفَ  ةُ لَ افِ النّ  فُ الِ ما تخُ  بينَّ

بما  فصيلِ في التَّ  أَ دَ وبَ  ،ةِ نَّ السُّ  نَ مِ  هُ لَ جمَ ما أَ  ينِ يِ بْ في ت ـَ هو شروعٌ . ةَ الفاتحَ  يَ سِ نَ  نْ فمَ  :هُ وقولُ      

َ فب ـَ ؛في الإجمالِ  هِ بِ  أَ دَ بَ   نَّ أ هُ وظاهرُ  ،عَ ركَ  يَ ا حتىَّ يً ها �سِ تركَ أن يَ  في الفاتحةِ  وِ هْ السَّ  نَ مِ  المرادَ  نَّ أَ  ينَّ

 ةِ سبَ �لنِّ  الفاتحةِ  رِ مْ أَ  ةِ فَّ لخِِ  وذلكَ  ،هُ رأسَ  عْ رفَ ولو لم يَ  ،تُ وْ الفَ  كونُ يَ  يهِ دَ يَ  عِ ضْ أي بوَ  كوعِ الرّ  دِ رَّ بمجَ 

   .يهِ دَ يَ  عَ ضَ  وَ حتىَّ /ب]272[ص  ورةَ السُّ  كَ رَ ت ـَ نْ مَ  ةِ ثابَ بمِ  فكانتْ  ،ةِ لَ افِ إلى النّ 

   .ةِ ريضَ ها في الفَ ركَ ا لو تَ ممِّ  زَ رَ احت ـَ .لةِ افِ في النّ  :لهُ و وق     

ـــكالرّ  دَ بعْ  رَ كَّ ذَ وتَ  :هُ قولُ و         فواتِ  مِ دَ ـــلعَ  الفاتحةَ  أُ قرَ يَ  هُ فإنَّ  وعِ ـــكالرّ  قبلَ  رَ كَّ ذَ ا لو تَ ممَّ  زَ رَ احت ـَ. وعِ ـــ

  

  

                               
ونصّه : " والسّهو في صلاة القضاء كالسّهو في صلاة الأداء يعني :  ،92بل هو في النسخة المطبوعة من شرحه ص  -1

وكذلك حكم الوقتية والفائتة  ،أنهّ لا فرق بين صلاة القضاء وصلاة الأداء الحكم فيهما سواء لأنّ كلاّ منهما صلاة فرض 

  والله أعلم" ،في السّهو أيضا سواء
هْوِ في الفَريضَةِ إلاَّ في : "  29 ص تمام العبارة من خلال شرح المؤلف ومختصر الأخضريّ  -2 هْوُ في النَّافِلةِ كالسَّ والسَّ

ركان إن طال، فمن نسي الفاتحة في : الفاتحة والسّورة والسّرّ والجهر وز�دة ركعة ونسيان بعض الأ سِتَّ مَسَائِلَ 

النافلة وتذكر بعد الركّوع تمادى وسجد قبل السّلام بخلاف الفريضة فإنهّ يلغي تلك الركعة، ويزيد أخرى، ويتمادى، 

  ".  ويكون سجوده كما ذكر� في �رك السّجود
 .902ص -3
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 كونُ ويَ  ،رضِ ى الفَ وَ ا في سِ رضً فَ  تْ يسَ ا لَ �َّ أَ على  لُّ دُ يَ  لامِ السَّ  قبلَ  جودِ السُّ  نَ مِ  هُ كرَ وما ذَ  ،لِّ المحَ  

   .ةِ ريضَ ا �لفَ وصً صُ مخَ  هُ وُ ونحَ  1) ة الكتابِ أ بفاتحَ قرَ يَ  لم نلمَ  لاةَ لا صَ  (: الحديثُ 

   :تنبيهانِ 

�  
َّ
 الأو

ُ
فيما  عْ رجِ ها لم يَ عضَ بَ  يَ سِ وعليه لو نَ  ،الجميعُ  هُ فظاهرُ  ،على الفاتحةِ  الحكمَ  قَ لَّ عَ  :ل

  ةَ الفاتحَ  هِ سيانِ في نِ  هِ ينِ عَ بِ  حثُ وهذا البَ  ،هِ يرِ غَ لِ  ن ركنٍ مِ  عُ جَ رْ إذ لا ي ـُ ؛كوعِ الرّ  قبلَ  رَ كَ إذا ذَ 

 ،في الوجهِ  عَ رَ  شَ ها حتىَّ وَ ونحَ  ةَ ضَ المضمَ  يَ سِ ن نَ مَ  :رُ ظائِ ولها نَ  ،كوعِ في الرّ  عَ رَ  شَ ها حتىَّ لَّ كُ 

  .مَ قدَّ فيما تَ  هُ رْ فانظُ  ، قامَ حتىَّ  والجلوسَ 

�  
ّ
 هُ �نُ رَ جَ  اهرُ والظَّ  ،لٌ طِ بْ مُ  دِ مْ في العَ  هُ نَّ أَ  سيانِ على النِّ  الحكمَ  هِ عليقِ ن تَ مِ  مَ هِ فُ  :انيالث

  .هُ لْ مَّ أَ فتَ  ،ادً مْ عَ  نِ نَ السُّ  كِ رْ على ت ـَ

َ فب ـَ /أ]268[ع ،ةِ افلَ في النّ  لُ بْ ق ـَ هُ قولُ  هُ مَ فهَ بما أَ  صريحٌ هو تَ . ةِ ريضَ الفَ  لافِ بخِِ  :هُ قولُ و        هَ جْ وَ  ينَّ

 ةٍ و�تي بركعَ  ،هاتِ حَّ صِ  طِ رْ شَ  كِ دارُ تَ  لفواتِ  ؛ةُ كعَ الرّ  عليه تلكَ  لُ طُ بْ ت ـَ ةِ ريضَ في الفَ  هُ نَّ �َ  فِ خالُ التَّ 

   .هِ مادى على صلاتِ تَ وي ـَ ،الهَ دَ بَ 

حدى ن إِ ها مِ ركَ تَ  إن كانَ  :ريدُ يُ . جودِ السُّ  � في �ركِ رْ كَ كما ذَ   هُ جودُ سُ  كونُ ويَ  :هُ قولُ و      

وإن لم  ،كذا  ةِ ورَ السُّ  قصِ نَ لِ  لامِ السَّ  قبلَ  دُ جُ سْ فيَ  الثةِ الثّ  نَ مِ  هِ رأسِ  رفعِ  عدَ  بَ إلاّ  رْ ذكُ ولم يَ  ،ينِْ ي ـَولَ الأُ 

 قبلَ  ينِْ ي ـَولَ دى الأُ إِحن ها مِ رَ كَ ا إن ذَ مَّ وأَ  ،والجلوسِ  2[...] ةِ ورَ سُّ ال صِ قْ ن ـَلِ  ابعةِ  في الرّ إلاّ  رْ ذكُ يَ 

   .ةِ �دَ الزِّ  ضِ حُّ مَ تَ لِ  ؛لامِ السَّ  عدَ بَ  دَ جَ سَ  لأَخيرتََينِ ا نَ مِ  تْ أو كانَ  بلُ ما قَ ف الثةِ الثَّ  نَ مِ  فعِ الرَّ 

                               
كتاب الأذان �ب وجوب القراءة للإمام والمأموم في   فق عليه من حديث عبادة بن الصامت � أخرجه البخاريّ متّ  -1

لاة �ب وجوب ومسلم كتاب الصّ ، 01/664، 765رقم : الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، 

  . 02/145 ،389�م القرآن، رقم : القراءة
  بياض بمقدار ثلاث كلمات. - 2
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ٌ
   :تنبيهات

�  
ّ
 الأو

ُ
 لِّ في كُ  الحكمِ  عمومُ  .افلةِ في النّ  الفاتحةَ  يَ سِ ن نَ فمَ  :هِ قولِ  ظاهرُ  :ل

م هِ قِ لاطْ لإِ  مْ هِ ن كلامِ مِ  وهذا ظاهرٌ  ،اه�ا في جميعِ  لَّ خَ ولو أَ  :عنيأَ /أ] 273[ص،اعا�ِ ركَ 

 .أيضًا ةَ ريضَ الفَ  فُ الِ تخُ  ةِ يثيَّ ن هذه الحَ ومِ  ،ةِ افلَ إلى النَّ  ةِ سبَ ا �لنِّ وجو�َ  مْ هِ كرِ ذِ  مِ دَ وعَ  ،الحكمَ 

في  الكلامَ  نَّ أَ  ةَ كعَ الرّ  لغي تلكَ يُ  هُ نَّ أَ ن مِ ما ذكََرَهُ المصَنِّفُ بعَدَهُ في الفَريضَةِ  وظاهرُ    

 .ميعِ لا في الجَ  ةِ لَ افِ في النَّ  لِ دَ �لبَ  عاتِ كَ الرّ 

�   
ّ
 عِ وضْ  بعدَ  هُ نّ أعلى  كوعِ الرّ  عدَ بَ  رَ كَّ ذَ تَ و  :فِ نِّ المصَ  كلامِ   لَ نا حمَ مْ دَّ قد قَ  :انيالث

إلى  سبةِ �لنِّ  هُ لأنّ  ؛ةِ الفريضَ  بارِ �عتِ  كوعِ �لرّ  المرادَ  فُ الِ وهو يخُ  ،فيهِ  ةَ لّ � العِ رْ كَ وذَ  ،ينِ دَ اليَ 

ا ولا نص�  ياتِ ثنَ في المستَ  لْ خُ دْ إذ لم يَ  ؛شهبَ وأَ  القاسمِ  ابنِ  بينَ  لافٍ خِ  عُ موضِ  ةِ ريضَ الفَ 

  .تعليلاً 

�  
ّ
 الث

ُ
واجبةٌ في كلِّ ركعَةٍ لا على الوُجوبِ في مَبنيٌّ على أّ�ا  الإلغاءِ  نَ مِ  هُ كرَ ما ذَ  :الث

والإحالةُ على أَصْلِ ابنِ هارونَ في شرحِهِ لاِبنِ  ،على هذا قبَلُ  فريعُ التّ  مَ قدَّ وتَ  ،الجلِّ 

  .1الحاجِبِ 

  

  

  

  

 

                               
  . 863ص -1
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رَّ �� النّافلةِ         ورةَ أو ا�َ�ْ�رَ أو السِّ َ� السُّ رَ َ�عدَ الرُّكوعِ  ،ص: ومَن َ���ِ   ،تَمادَى –وتَذَكَّ

  ولا ��ودَ عليھِ بِخِلافِ الفَر�ضَةِ.           

ولذا لم  ،ةِ افلَ في النّ  هذه فضائلُ  أنَّ  منهُ  مَ هِ وفُ  ،مَ قدَّ على ما تَ  جودُ فيها السُّ  مُ لزَ يَ ف ـَ :عنييَ 

ها على ما لَ عَ كوع ف ـَالرّ  قبلَ  رَ ذكَّ لو تَ  هُ أنّ  /ب]268[ع اأيضً  منهُ  مَ هِ وفُ  ،ها سجودٌ على تركِ  بْ تَّ رَ ت ـَي ـَ

 ثٌ ذلك بحَ  إليها قبلَ  جوعِ وفي الرُّ  ،مَ قدَّ كما تَ   ينِ دَ اليَ  وضعُ  كوعِ �لرّ  والمرادُ  ،هالِ صْ في أَ  هي عليهِ 

  .هُ رْ فانظُ  ،مَ قدَّ تَ 

 
ٌ
   :تنبيهات

�  
ّ
 الأو

ُ
 ن حيثُ  مِ إلاّ  رَ كِ ما ذُ  كِ رْ على ت ـَ جودِ السُّ  بِ رتُّ تَ  دمِ في عَ  وِ هْ للسَّ  ةَ يَّ صوصِ لا خُ  :ل

في  لا فارقَ  ةِ لَ المسأَ   ففي هذهِ وإلاّ  ،طلانُ البُ  دِ مْ العَ  عَ ومَ  ،سيانِ �لنِّ  نوطٌ مَ  جودَ السُّ  نَّ إ

  ./ب]273[صي اسِ والنّ  دِ العامِ  ها بينَ ركِ على تَ  رِ ثَ الأَ  بِ رتُّ تَ  مِ دَ عَ 

�  
ّ
 رَ كِ وما ذُ  ورةَ السُّ  :عنيأَ  ،ةٌ بَّ حَ ستَ مُ  افلةِ في النّ  هذهِ  أنَّ  فِ نِّ المصَ  كلامِ   ةُ قوَّ  :انيالث

 فِ نِّ المصَ  ن كلامِ مِ  ذُ ؤخَ ا يُ بمَّ ورُ  ،ينِ كالعيدَ   ةِ دَ المؤكَّ  نِ نَ في السُّ  ورةَ السّ  رِ وانظُ  :قلتُ  .هاعَ مَ 

 ،طْ قَ ف ـَ ةَ الفريضَ  هِ ثنائِ ستِ ولاِ  ،هاوغيرِ  ةِ نَّ السُّ  نَ مِ  مُّ عَ وهي أَ  ،افلةِ �لنَّ  هِ عليقِ تَ لِ  ؛مِ الحكْ  تعميمُ 

في  ورةُ السّ  :وضيحِ وفي التّ  ،1ةٌ نّ لا سُ  ةٌ بَّ حَ ستَ مُ  رِ في الوتْ  ورةَ السُّ  نَّ أَ  على في البيانِ  صَّ نَ و 

                               
  .01/305حصيل البيان والتّ  -1
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 ،ا قولانِ دً مْ ها عَ �ركِ  صلاةِ  طلانِ في بُ  :بشيرٍ  وفي ابنِ  ،1هُ ى غيرُ حرَ فأَ  ،ةٌ بَّ حَ ستَ مُ  رِ تْ الوَ 

 .2ةنَّ عمد تركه السّ أعلى  :وقالَ 

 �لفاتحةِ  أَ رَ ن ق ـَمَ  :القاسمِ  ابنِ  ماعِ سَ لِ  على الفاتحةِ  ما زادَ  ةِ يَّ ن ـّسُ  يَ نفْ  ةَ فَ رْ عَ  ابنُ  هَ جَّ ووَ    

 مالِ حتِ لاِ  ؛ةِ يَّ ن ـّالسُّ  يِ فْ على ن ـَ ماعِ في السَّ  لا دليلَ  :قلتُ  .3عليه جودَ ا فلا سُ وً هْ سَ  طْ قَ ف ـَ

  .ثٌ وفيه بحَْ  ،لةِ افِ ها في النّ تِ فَّ خِ 

�  
ّ
 الث

ُ
 فما وإلاَّ  ،الفاتحةِ  عَ مَ  ورةِ السُّ  راءةُ فيه قِ  بُ طلَ ما يُ  حكمُ  فُ نِّ المصَ  رهُ كَ ما ذَ  :الث

فلا  ؛عليها صارُ قتِ الاِ  دوبَ المنْ  فإنَّ  - رِ جْ كالفَ   القرآنِ  مِّ أُ على  �دةِ الزّ  مُ دَ عَ  فيهِ  المطلوبُ 

      .فيه ذلك ىتَّ أَ تَ ي ـَ

  . 4: ومَن قامَ إ�� ثالثةٍ �� نَفلٍ إ�� ص         

 ةِ هَ على جِ  يامِ القِ  نَ مِ  والمرادُ  ،اتِ يَ ثن ـَالمستَ  ةِ تَّ السّ  لِ المسائِ  نَ مِ  خامسةٌ  ةٌ لَ سأَ هذه مَ 

   .وِ هْ السَّ  ةِ إرادَ  ةُ رينَ قَ  رُ كُّ ذَ التَّ  ذِ إِ ؛ رَ كَّ ذَ ثم تَ  :هُ قولُ  لهُ  لُّ دُ يَ  ،وِ هْ السَّ 

 عِ فْ برَ  هُ نَّ أَ هنا  القاسمِ  ابنِ  بُ ذهَ ومَ  ،ةِ كعَ الرّ  دِ قْ في عَ  لافِ على الخِ  .وعِ كُ الرّ  دِ قْ عَ  قبلَ  :هُ وقولُ      

  هكذا قالَ  أسِ الرَّ 
ُ
 ينِ تَ اثن ـَ نِ مِ  �فلةٍ  /أ]269[ع في ن قامَ ومَ  :ما فيها صُّ ونَ  :رامُ �َ  .ةِ نَ وَّ دَ في الم

 نَ مِ  هُ رأسَ  عْ رفَ ما لم يَ  عَ رجِ أن يَ  إليَّ  بُّ حَ وأَ  :هُ ولُ قَ  فَ لَ اخت ـَ فقدِ  عَ ركَ  فإنْ  ،عْ ركَ ما لم يَ  عْ جِ فليرَ  ،ايً ساهِ 

                               
  .01/345وانظر :  ،لم أجده -1
 ،01/423والهمزة مقحمة صوا�ا : " على عمد تركه السنة " وهي عبارة ابن عرفة في المختصر  ،كذا في الأصل وع -2

؛ فإن فعله ساهيا  القرآن وإن اقتصر في الوتر على أمّ : "  02/566وإليك نصّ التنبيه لابن بشير  ،ومنه نقل المؤلّف

  ".  ؟ دا هل تبطل صلاته أم لانن متعمّ لام، وإن فعله عامدا فعلى القولين فيمن ترك السّ سجد لسهوه قبل السّ 
وانظر :  ،02/772والجامع لابن يونس  ،01/490والنّوادر والزّ�دات  ،01/305العتبيّة مع البيان والتّحصيل  -3

  .01/423مختصر ابن عرفة 
فإن تذكر قبل عقد الركّوع  ومَن قامَ إلى �لثةٍ في نفَلٍ : "  29ريّ تمام العبارة كما يؤخذ من الشرح ومختصر الأخض -4

رجع وسجد بعد السّلام، وإن عقد الثّالثة تمادى، وزاد الرابعة، وسجد قبل السّلام بخلاف الفريضةِ فإنّه يرجِعُ متى ما 

  ".  ذكََرَ، ويَسجُدُ بعد السّلامِ 
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 نَ أوََّلاً كا  ،مالكٍ  قولُ  :أي هُ قولُ  فَ لَ اخت ـَ فقدِ  :هُ ولُ قَ ف :رامُ �َ  .1لامِ السَّ  عدَ بَ  دُ جُ سْ ويَ  ،كوعِ الرّ 

 خذَ أَ  وبهِ  ،إلى الجلوسِ  عُ رجِ بل يَ  :قالَ  ها ثمَّ مُّ تِ ويُ  هُ رأسَ  عُ رفَ يَ  نٍ حَ نْ و مُ وهُ  كرَ إذا ذَ  /أ]:274[صيقولُ 

  .انتهى.2ةِ كعَ الرّ  دِ قْ في عَ  الخلافِ  نَ مِ  رَّ مَ ا وهذا على م .القاسمِ  ابنُ 

   .يامِ القِ  ةِ �دَ زِ لِ  ؛رٌ ظاهِ  لامِ السَّ  بعدَ  دَ جَ وسَ  :فِ لِّ المؤَ  قولُ ف   

مَ   -في مَذهَبِ ابنِ القاسِمِ  أسِ رَّ ال عِ فْ برَ  :أي ةَ الثَ الثَّ  دَ قَ وإن عَ  :هُ قولُ و       مَضَى في  - كما تَـقَدَّ

 كانَ   ةٍ أتى برابعَ وفي المدَوَّنةَِ: فإن رَفَعَ رأسَهُ  ،وسَجَدَ قبلَ السَّلامِ  ،وأضافَ إليها أُخرَى ،صلاتهِ 

   .4كذلكَ   ةَ مَ سلَ مَ  ابنُ  وقالَ  .هىانتَ  .3لامِ السَّ  قبلَ  دَ جَ وسَ  ،ارٍ أو �َ  في ليلٍ 

أبو  دَ يَّ وق ـَ 5) ثنىَ  مَ ثنىَ مَ  يلِ اللَّ  صلاةُ  (: لامُ والسَّ  لاةُ الصَّ  عليهِ  هِ ولِ لقَ  ؛ اقً طلَ مُ  عُ طَ قْ ي ـَ وكذلكَ    

  .6اهمُ عدَ بَ  إذ لا �فلةَ  ؛ رِ جْ الفَ  تيَِ ا ركعَ دَ بما عَ  لَ وَّ الأَ  رانَ مْ عِ 

 بعدَ  جودِ ا �لسُّ أيضً  لكٌ اوقال م ،7هو المشهورُ  لامِ السّ  قبلَ  جودِ السّ  نَ مِ  فُ المؤلِّ  هُ كرَ وما ذَ    

 عاتٍ ركَ  عِ ربَ ضان �َ مَ رَ  �ا في قيامِ  تدُّ عْ ي ـُ هُ نَّ أعلى  بناءً  حنونٍ وسُ  الحكمِ  عبدِ  ابنِ  وهو قولُ  ،لامِ السّ 

  �نَّ  شانيُّ لْ القَ  هُ دَّ ورَ  ،8ينِ تَ أو بركعَ 
ُ
هنا  عُ ربَ الأَ  عاتُ كَ والرّ  ،عاتِ كَ الرّ  دُ دَ عَ  رمضانَ  في قيامِ  برَ عتَ الم

   .ةِ الثَ الثَّ  دَ بعْ  جوعِ �لرّ  رَ مِ  أُ وإلاّ  ،اقً لَ طْ مُ  ةٌ رَ ب ـَعت ـَمُ 

                               
  /أ.01/68والشّرح الكبير لبهرام  ،01/306التّهذيب للبرادعيّ  -1
  /أ.01/68الشّرح الكبير لبهرام  -2
  .01/142المدونة   -3
  .01/405التوضيح  ،02/534التبصرة للّخميّ  -4
كاب الصلاة، �ب   ، ومسلم02/71، 1000أخرجه البخاري كتاب الوتر �ب ما جاء في الوتر رقم : ،متّفق عليه -5

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَـقَالَ رَسُولُ  ،01/486، 750رقم :  صلاة الليل مثن مثنى،

  .توُترُِ لَهُ مَا قَدْ صَلَّىا�َِّ صلى الله عليه وسلم صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثـْنىَ مَثـْنىَ فإَِذَا خَشِىَ أَحَدكُُمُ الصُّبْحَ صَلَّى ركَْعَةً وَاحِدَةً 
  .01/405التوضيح  -6
  والتوضيح الموضع السّابق.، 35مختصر خليل ص -7
  .01/405والتوضيح  ،02/534والتبصرة  ،01/370النّوادر والز�دات  -8
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 ـبـتن
ٌ
   :يه

 عليلُ غي التَّ نبَ فلا يَ  ضٌ رْ ف ـَ هُ �نّ  دَّ ورُ  ،لامِ السَّ  صِ قْ لن ـَ فقيلَ  ،لامِ السَّ  قبلَ  جودِ السُّ  في تعليلِ  فَ لِ اختُ 

 مَ �ّ لي أَ  رَ هَ وظَ  :قلتُ  .ةٍ نَّ كسُ   هُ يرُِّ صَ يُ  لِ فُّ ن ـَالتـَّ  في جوازِ  الخلافِ  يَ عْ رَ  �نَّ  شانيُّ لْ القَ  جابَ وأ ،بهِ 

ن مِ  ةِ يَّ لّ �لكُ  جودِ السُّ  فيُ نَ  فيهِ  الخلافِ  يِ عْ ى رَ ضَ قتَ مُ  نَّ لأ ؛هُ فُ عْ ضَ  الحاجبِ  نا ابنَ صحابِ أَ  قراءةِ 

 عدَ بَ  :أعني .عِ ربَ الأَ  قبلَ  /ب]269[ع لامِ السَّ  نفي وجودَ يَ  على قولهِ  1[...]فيهِ  المخالفَ  نَّ إ حيثُ 

 �نَّ  ./ب]274[ص لا� تَ عْ مُ  صحابِ الأَ  بعضُ  ني فيهِ عَ و�زَ  ،هِ بِ ذهَ على مَ  ناكَ هُ  فلا سلامَ  ينِ تَ كعَ الرّ 

 ؛صحيحٍ  وهو غيرُ  ،بٍ واجِ  غيرُ  هو سلامٌ  قالَ أن يُ  نَ مكَ فأَ  ،ينِ تَ كعَ الرّ  بينَ  هِ وجوبِ  مُ دَ عَ  منهُ  المرادَ 

 شانيُّ لْ القَ  هُ ما قالَ  ةُ حَّ  صِ لي رَ هَ ظَ  ثمَّ  هُ بعدَ  واجبٍ  غيرُ  هُ لأنَّ ؛ مشروعٍ  غيرُ  لامٌ سَ  هُ فيه أنّ  القولَ  لأنَّ 

ن مِ  لامُ والسَّ  هُ مَ دَ عَ  زُ وّ ويجَُ  ،هُ زُ وّ يجَُ  هُ نَّ أَ  ين غيرَ تَ اثن ـَ بينَ  لامِ السَّ  إيقاعَ  عُ نَ لا يمَ  مَ صْ الخَ  على معنى أنَّ 

وعليه فيَنبَغي  ،عِ ربَ الأَ  ةِ رادَ إِ  بارِ �عتِ  بواجبٍ  ذي ليسَ الّ  لامَ السَّ  منهُ  صَ قَ ن ـَ قالَ أن يُ  حَّ صَ فَ  ؛عٍ ربَ أَ 

   .هُ لْ مَّ أَ فتَ أن يُـقَيَّدَ بما إذا لم يَدخُلْ على أنََّهُ يَـتـَنـَفَّلُ �رَبَعٍ 

 وزُ لا يجَ  رٍ دْ بقَ  ةٌ تؤقّ مُ  الفريضةَ  أنّ  :يعني : رَ كَ ما ذَ تى مَ  عُ رجِ يَ  هُ فإنَّ  ةِ الفريضَ  لافِ بخِِ  :هُ قولُ و      

قد  لُ فْ والنـَّ  ،هاعدَ أو بَ  ةٍ ركعَ  دِ قْ عَ  قبلَ  كانَ   فِّ �لكَ  رَ مِ أُ  هُ زَ اوَ فإن تجَ  ،رُ دْ �ا ذلك القَ  ىعدَّ تَ أن ي ـُ

وعمومُ قولهِِ مَتىَ ما  ،جوعِ �لرُّ  رْ ؤمَ ولم يُ  ،لهُ  ضْ وَّ عَ فلذا لم ي ـُ ؛الحالُ  ى إليهِ هَ إلى ما انت ـَ هُ وازُ جَ  حَّ صَ 

   .وِ هْ السَّ  ري على ز�دةِ وهو يجَ  ،�دةُ الزّ  تِ رَ ث ـُولو كَ  ذكََرَ يقَتَضي الأمْرَ �لرُّجوعِ 

 
ٌ
   :تنبيه

وهو   ،القً طْ مُ  عُ رجِ يَ  هُ نَّ أَ  عَ ربَ الأَ  هِ صلاتِ  بعدَ  سةٍ إلى خامِ  لو قامَ  هُ أنَّ  إلى �لثةٍ  قامَ  :هِ قولِ ن مِ  مَ هِ فُ    

 قبلَ  دَ جَ وسَ  ،رَ كَ  ما ذَ متىَ  عَ جَ رَ  سةً ى خامِ  صلَّ حتىَّ  لامِ السَّ  ى عنِ هَ سَ  فإنْ  :ةِ نَ وَّ ففي المدَ  ،كذلكَ 

                               
  بياض بمقدار كلمة في الأصل وع. - 1
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 :وضيحِ التَّ  فيو  .انتهى.1ركعتانِ  لكٍ ام وفي قولِ  ،عُ ربَ أَ  العلماءِ  بعضِ  في قولِ  لةَ افِ النّ  لأنَّ  ؛لامِ السَّ 

في  لافُ والخِ  ،الجمهورِ  عندَ  رَ هَ واشت ـَ يٌّ وِ ما هو قَ  الخلافِ  نَ ي مِ راعِ ا يُ إنمّ  هُ نَّ أعلى  ناءً وهذا بِ 

   .2هِ غيرِ  بخلافِ  يٌّ وِ قَ  الأربعِ 

�ودِ  : ص      َ� رُكنًا مِنَ النّافلةِ �الرُّكوعِ أو ال�ُّ مَ  ،ومَن َ���ِ رْ حّ�� سلَّ   ولم يَتذَكَّ

  . 3وطالَ فلا إعادةَ عليھِ إ��          

 يانَ سْ نِ  أنَّ  :ويعني ./أ]275[ص،ياتِ نَ ث ـْالمست ـَ لِ المسائِ  نَ مِ  ادسةُ السّ  هي المسألةُ  هذهِ 

 لَّ خَ ما أَ  ةَ إعادَ  بْ يوجِ  4لم - ولٍ طُ   بعدَ إلاّ  هُ رُ كَّ تذَ لا يَ  بحيثُ  هافروضِ ن ا مِ ضً رْ ف ـَ لةِ افِ النّ  يصلِّ مُ 

 في ذلكَ  هُ بِ شْ ويُ  ،في ذلك رَ ذِ عُ ف ،هِ بِ  رَ عَ ولا شَ  ،ذلك دْ مَّ عَ ت ـَلم ي ـَ هُ نَّ لأَ  ؛لِ فْ النـَّ  نَ مِ  بهِ  فيهِ  /أ]270[ع

  .لاحِ صْ للإِ  عُ جِ رْ ي ـَ هِ مِ دَ عَ  عَ مَ  هُ نَّ أَ  وطالَ  :هِ قولِ  ةُ دَ وفائِ  ،لِ فْ ا في النـَّ يً �سِ  رَ طِ المفْ 

لا  لامَ والسَّ  :أعلمُ  واللهُ  ريدُ يُ  .لةِ افِ في النَّ  ما هو ركنٌ لِ  بيانٌ  جودِ أو السُّ  كوعِ كالرّ   :هُ قولُ و      

و أ :ريدُ يُ  يانُ سْ النِّ  عادةِ الإِ  يِ فْ ن ـَ طُ رْ وشَ  ،مايهِ لَ إِ  ةِ سبَ ما �لنِّ هُ مُ كْ حُ  مَ قدَّ فقد تَ  ،يامَ والقِ  ةَ الفاتحِ 

  .يأتيفسَ  دِ مْ في العَ  كمُ ا الحُ وأمّ  ،بلةِ القِ  �رَ دْ تِ اسْ 

  رَ كْ الذِّ  مَ دَّ وقَ    
ُ
إلى  عادَ لَ  ولِ الطُّ  وقبلَ  هُ دَ عْ أو ب ـَ مَ لِّ سَ أن يُ  قبلَ  رَ كَّ ذَ ا لو تَ وأمَّ  ،ولِ والطُّ  لامِ �لسَّ  ايَّ غَ الم

 لْ طُ ولم يَ  مْ لِّ سَ إذا لم يُ  هُ نَّ أَ  منهُ  المفهومُ  ذِ إِ  ؛هِ كلامِ   فهومَ مَ  فُ الِ يخُ  هُ رتَ رَّ ما ق ـَ :قلتَ فإن  ،هالاحِ صْ إِ 

 نِ بابَ ما سَ هُ ف ـَ ،تْ لَ طَ بَ  :هِ قولِ  قامَ مَ  قائمٌ  وطالَ  مَ لَّ  سَ حتىَّ  :هُ قولُ  :قلتُ  .لَّ خَ ما أَ  لافىَ تَ ي ـَ هُ لأنَّ  ؛عيدُ يُ 

 ،اطلا�َ بُ  وجبُ ما يُ  لَ صَ  حَ حتىَّ  رْ كَّ ذَ تَ لم ي ـَ :أي بِ بَّ المسَ  وإرادةُ  بِ بَ السَّ  رُ كْ ذِ  ففيهِ  ،طلانِ للبُ 

                               
  .01/306التّهذيب للبرادعيّ  -1
  . 01/406التّوضيح  -2
ولم يتَذَكَّرْ حتىّ  ،ومَن نَسِيَ ركُنًا مِنَ النّافلةِ كالرُّكوعِ أو السُّجودِ : "  29 ص العبارة كما في مختصر الأخضريتمام  -3

  ". بخلاف الفريضة فإنّه يعيدها أبدًا سلَّمَ وطالَ فلا إعادةَ عليهِ 
 ". لا يوجبكذا في الأصل وع والأشبه "   - 4
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إلى  عُ جِ فيرَ ا لا�ِ طْ بُ عَدَمِ  ى معَ حرَ أَ  لانِ طْ البُ  عَ مَ  عليهِ  عادةُ الإِ  تِ فَ إذا انت ـَ هُ نَّ لأَ  ؛قٌ وافِ مُ  والمفهومُ 

  .الفواتِ  لِّ ن محََ مِ  كنِ في الرّ  كِ دارُ التَّ  لِّ في محََ  مَ قدَّ راعي ما تَ يُ  ذٍ ئِ وحينَ  ،لاحِ صْ الإِ 

 :هِ عن قولِ  مَ لَّ سَ  :هِ ى بقولِ فَ كت ـَا  لاَّ وهَ  ،لامِ السَّ  عدَ بَ  ولِ الطُّ  لِ عْ فِ  ز�دةِ  دةُ ما فائِ  :قلتَ فإن     

 لامُ السَّ  فصارَ  طلانُ البُ  مُ تَّ حَ تَ ي ـَ إليهِ  ولِ الطُّ  مامِ و�نضِ  .قولانِ  لامِ �لسَّ  تِ وْ في الفَ  :قلتُ  .طالَ 

   .ولِ الطُّ  كرِ ن ذِ مِ  دَّ فلابُ  ،لانِ طْ للبُ  ضٍ قتَ مُ  ولُ والطُّ  ،ينِ ولَ القَ  دِ حَ في أَ  الإصلاحِ  ا لفواتِ يً ضِ قتَ مُ 

 كرِ ذِ  ةُ ا فما فائدَ يً نِ غْ مُ  هُ رُ كْ ذِ  كانَ   طلانِ ا للبُ يً ضِ تَ قْ مُ  ولُ الطُّ  ./ب]275[ص إذا كانَ  :قلتَ فإن   

   .لاةِ الصَّ  إصلاحُ  كُ دارَ تَ في ـُ هُ بلَ لا قَ  لامِ السَّ  عدَ بَ  طلانَ ضي البُ قتَ ا يَ إنمّ  :قلتُ  ؟ لامِ سَّ ال

 
ٌ
   :تنبيه

 ةِ هَ على جِ  ةِ مَّ �لذّ  قَ لَّ عَ قد ت ـَ هُ نَّ لأَ  ؛المنذورِ  يرِ بغَ  -  مُ علَ أَ  واللهُ  - دٌ يَّ قَ مُ  رَ كِ فيما ذُ  ةِ عادَ الإِ  فيُ نَ    

   ./ب]270[عهُ نْ مِ  ةُ اءَ رَ الب ـَ لَ صُ ي تحَْ كَ   هُ تُ عادَ إِ  بَ جَ فوَ  ومِ زُ اللُّ 

افِلَةَ عامِدًا إ�� ص        . 1: ومَنْ قَطَعَ النَّ

 ،روعِ �لشُّ  ا عليهِ جو�ِ لوُ  ادً بَ أَ  عادَ أَ  هُ قولُ و  ،هُ قبلَ  عِ رْ في الفَ  يَ سِ نَ  :هِ قولِ  فهومُ هذا مَ  

 ا بخلافِ �ُ إعادَ  هُ مَ ا لزِ دً مْ عَ  لةً �فِ  عَ طَ ن قَ ومَ  :الحاجبِ  ابنُ  .بهِ  رُ عذَ لا يُ  عَ طْ القَ  هُ دُ مُّ عَ وت ـَ

   :مْ هُ ها بعضُ مَ ظَ ونَ  ،فيها روعِ �لشُّ  مُ لزَ تَ  تيالّ  لِ حدى المسائِ إِ  وهذهِ  .انتهى.2المغلوبِ 

  تمامُ إِ و  كافٌ واعتِ  يليها طوافٌ    ةٌ مرَ ـــوع جٌّ ــَــح ثمّ  ومٌ ـــــوصَ  لاةٌ ـــــصَ                   

  زامُ ــــلْ وإِ  ا عليهِ ضً رْ ــــــــا فَ ـهدِ وْ  ــَع ـِل    ادً ــــــعامِ  عِ طْ للقَ  ن كانَ ها مَ دُ ــيعي                  

                               
ومَن قطعَ النّافلةَ عامدًا أو تركَ منها ركعةً أو سجدةً عامدًا أعاد : "  29 ص خضريتمام العبارة كما في مختصر الأ -1

  ". أبدًا
  .135جامع الأمّهات ص -2
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 مُ دَ عَ  رَ اهِ الظَّ  نَّ فإِ  تمامِ في الإِ  عادةِ الإِ  زومِ ن لُ مِ  هُ كرَ ما ذَ  رْ نظُ ا :لاً قائِ  تمامِ في الإِ  وضيحِ في التَّ  رَ ظَّ نَ و 

 عنىلم� بٌّ حَ ستَ مُ  تمامِ الإِ  لَ صْ أَ  نَّ لأَ  :قلتُ  .3وهو كذلكَ  : 2ابُ طَّ الحَ  يخُ الشَّ  قالَ  .انتهى.1هِ ومِ زُ لُ 

 تمامَ الإِ  ابُ الحطَّ  رَ سَّ وفَ  ،هِ جوبِ ا لوُ بً ب ـَسَ  خولُ الدُّ  كونُ فيه فلا يَ  خولِ �لدُّ  هُ وجوبُ  قُ قَّ حَ تَ ا ي ـَوإنمَّ  ،مِّ عَ الأَ 

 عَ مَ  ةُ عادَ الإِ  هُ مَ زِ لَ  عَ طَ إذا قَ  هُ � لكنَّ عندَ  قالُ نتِ الاِ  لهُ  ولا يجوزُ  : قالَ  .الإمامِ  فَ لْ خَ  خولِ �لدُّ 

  .4مُ علَ أَ  واللهُ  ،مامِ الإِ 

 
َ
   :نبيهانت

�  
َ
 الأ

َّ
 و

ُ
 كانَ   وسواءٌ  ،الحاجبِ  ابنِ  ن قولِ مِ  مَ دَّ قَ كما ت ـَ  المغلوبِ  غيرِ با دً عامِ : هُ قولُ  دُ يَّ قَ ي ـُ :ل

ا وأمَّ  ،نبيهِ في التَّ  مَ دَّ قَ ا كما ت ـَرً ذْ نَ  نْ كُ وهذا ما لم يَ  ،هاضَ و بعْ أها لَّ كُ   لاةَ الصَّ  عليهِ  المغلوبُ 

مَ  لتـَعَلُّقِها بِذِمَّتِهِ.فيـَلْزَمُ إعادَُ�ا كما  ةَ لَ افِ النَّ  رَ ذَ لو نَ   تَـقَدَّ

اني: �
ّ
 ،ةُ ريضَ الفَ  عليهِ  تْ قيمَ أُ  ثمَّ  لةٍ بنافِ  مَ حرَ و أَ ما لَ مِن صُوَرِ المغلوبِ على القَطْعِ الث

  .5هاعَ طْ قَ  دْ مَّ عَ ت ـَي ـَ لم هُ نَّ لأَ  :ةِ نَ وَّ في المدَ  قالَ  .لةَ افِ النَّ  دُ يعولا يُ  ،مامِ الإِ  عَ مَ  لُ خُ دْ ويَ  عُ طَ قْ ي ـَ هُ فإنَّ 

 
َ
   :/أ]276[صرعانِ ــف

لُ:  � وَّ
َ
 .ضانَ مَ رَ  يامِ كقِ    لةً ي �فِ لِّ صَ يُ  الإمامُ  إذا كانَ  لةً �فِ  يَ لّ صَ أن يُ  دٍ حَ لأَ  وزُ هل يجَ  الأ

 ادٍ وَّ عَ  بنُ  هشامُ  الوليدُ  لَ ئِ وسُ  :كتابٍ   ةِ رَّ في طُ  هُ يتُ ورأَ  ،نَص�ا ذلكَ في  لم أرَ  :دٍ راشِ  ابنُ  قالَ 

                               
  . 02/113التّوضيح  -1
ووفاته  ،هـ 902مولده سنة  ،محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن الرّعينيّ الحطاّب المغربيّ الأصل المكّيّ الشّهير �لحطاّب -2

وأخذ عنه  ،أخذ عن والده ومحمّد بن عراق وعبد الحق السنباطيّ وغيرهم ،الإمام العلاّمة الحافظ البارع ،هـ 954سنة 

ومسائل  ،وشرح على مناسك خليل ،له شرحه الشهير على مختصر خليل  ،عبدالرّحمن التّاجوريّ ومحمّد القيسيّ وغيرهما

  .270شجرة النّور الزكيّة ص  –. 592بتهاج ص نيل الا -وغيرها. انظر :  ،الالتزام
  .02/358مواهب الجليل للحطاّب  -3
  مواهب الجليل للحطاّب الموضع نفسه. -4
  .01/267التّهذيب للبرادعيّ  -5
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 :فقالَ  شفاعَ ي الأَ لّ صَ يُ  والإمامُ  رَ ت ـْوالوَ  عَ فْ ي الشَّ لّ صَ يُ  لِ رَّجُ على ال القاضي عياضٍ  شيخُ 

  .1فيهِ  ةَ ولا كراهَ  ،جائزٌ  ذلكَ 

�  
ّ
 فإن كانَ  عَ ركَ أن يَ  بلَ قَ  لاةُ الصَّ  تِ قيمَ أُ  ثمَّ  في �فلةٍ  مَ حرَ ن أَ ومَ  :ةِ نَ وَّ في المدَ  قالَ  :انيالث

 عَ طَ  قَ وإلاَّ  ،مامِ الإ عَ مَ  لَ خَ ودَ  ،اهملاَّ صَ  /أ]271[ع مامُ الإ عَ ركَ أن يَ  قبلَ  ينِ تَ كعَ الرّ  فُ فِّ ن يخَ ممَّ 

في  زادَ  :�جي ابنُ  قالَ  .2هاعَ طْ قَ  دْ مَّ عَ ت ـَإذ لم ي ـَ ةَ لَ افِ قضي النّ ولا يَ  ،هُ عَ مَ  لَ خَ ودَ  ،لامٍ بسَ 

 مَ رَ حْ ن أَ مَ  نَّ أَ  منهُ  قومُ ويَ  :قالَ  ،سَ يونُ  ها ابنُ رَ صَ اختَ  وكذلكَ  ،هاحدَ وَ  القرآنِ  مِّ �ُ  أُ قرَ يَ  مِّ الأُ 

 ابنِ  في روايةِ  مالكٍ  وهو قولُ  ،الفاتحةِ  ةِ بقراءَ  فُ فِّ مادى ويخَُ تَ ه ي ـَنَّ أَ  رَ ب ـَن ـْالمِ  الإمامُ  دَ عَ صَ  ثمَّ 

مَّ تِ ولم يُ  مَ لَّ سَ  دِ هُّ شَ في التَّ  إن كانَ  :القاسمِ  ابنِ  اعِ في سمَ  هُ ونحوُ  ،عبانَ شَ 
3.  

� ص     
َ

دَ �� صَلاتِھِ فلا �� َّ��َ
َ
 أن يَنطِقَ بِحُروف : ومَن ت

َّ
يھِ إلا

َ
  . 4ءَ عَل

 لأنَّ  وذلكَ  ،هُ تَ لفَ كُ   هِ ببَ ي بسَ عن المصلّ  عَ فَ ورَ  ،ارعُ الشَّ  هُ رَ فَ اغت ـَ رٌ مْ أَ  لاةِ في الصَّ  دُ هُّ ن ـَالتـَّ 

  عُ فْ ورَ  .أم لا رِ دْ الصَّ  نَ مِ  �زيزٍ  كانَ   سواءٌ  عنهُ  هُ صالُ وانفِ  ،مِ إلى الفَ  رِ دْ الصَّ  نَ مِ  هواءٍ  إخراجُ  صاراهُ قُ 

                               
ه،  452بن أحمد القرطبيّ عرف �بن العوّاد أبو الوليد، مولده سنة هو اهشام و  .02/358مواهب الجليل للحطاّب  -1

هـ، الإمام المحدث الفقيه المفتي الزاهد، تفقه �بي جعفر ابن رزق وابن الطّلاع وسمع أ� عليّ الجيانيّ  509 ووفاته سنة

 -. 217الغنية لعياض ص -وغيرهم ، أخذ عنه القاضي عياض، له الجمع بين التمهيد والاستذكار لم يتمّه.  انظر : 

وزارة الأوقاف والشؤون  م،1982الطبعة الثانية  ،ق د.محمد بن شريفةالتعريف �لقاضي عياض لولده أبي عبد الله محمد تحقي

  .132ص الإسلامية المملكة المغربية،
  .01/267التّهذيب للبرادعيّ  -2
، ومختصر ابن 01/367والأقوال في البيان والتحصيل  ،02/359قول ابن �جي نقله الحطاّب في مواهب الجليل  -3

  .01/390عرفة 
 الفليسين و  ،30 -29ص" وسيشرح عليها، بخلاف نسخة مختصر الأخضريّ  " حروفهكذا  وننسخة الفكّ  -4

 ". حرفففيها "  210ص
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 نَ مِ  1[...]ا بً غالِ  منهُ  لو الإنسانُ ولا يخَ  ،هِ فعْ على دَ  رُ قدِ لا يَ  ذْ إِ  ؛ةِ قَّ المشَ  فعِ دَ  ن �بِ مِ  هِ تِ لفَ كُ 

  .] 78[ الحجّ :  M¢¡ � ~ } | { z L: تعالى وقد قالَ  ،عِ رْ في الشَّ  يِّ المنفِ  جِ الحرَ 

 عِ رْ ا في الشَّ رً ب ـَعت ـَمُ  ذلكَ  كانَ   �لحروفِ  قَ طَ إذا نَ  هُ نَّ أَ  ريدُ ويُ  ،روفٍ بحُ  قْ نطِ بما إذا لم يَ  هُ دَ يَّ ولذا ق ـَ    

 قَ طَ إذا نَ  هُ نَّ أَ  منهُ  مُ فهَ يُ  روفٍ بح قَ طِ نْ  أن ي ـَإلاَّ  هِ في قولِ  ثناءُ ستِ هذا الاِ  :قلتَ فإن  ،هُ مثالُ  مُ لزَ فيما يَ 

 ،هيدِ نْ التـَّ  ن �بِ مِ  ليسَ  �لحروفِ  قُ اطِ والنَّ  ،عٌ طِ نقَ مُ  ثناءُ ستِ الاِ  :قلتُ  .نهيدِ التَّ  ن �بِ �ا كان مِ 

ما ا لِ عً ف ـْبذلك رَ  حَ رَّ صَ  نْ وإِ  ،هيدِ نْ التـَّ  ن أجلِ لا مِ  روفِ الحُ  ن أجلِ مِ  على ذلكَ  الحكمُ  بَ تَّ رَ وت ـَ

 عَ ومَ  ،الحروفِ  عَ لا مَ  طْ قَ ف ـَ نهيدُ التَّ  وُ فْ ا العَ وإنمَّ  ،الحروفُ  هُ بَ و صاحَ ولَ  عنهُ  وٌّ فُ عْ مَ  نهيدَ التَّ  نَّ أَ  مُ هَّ وَ ت ـَي ـُ

ما في هُ ين ـَبَ  ةُ نَ لمقارَ او  ،لامِ الكَ  في �بِ  لَ خَ دَ و  /ب]276[ص نهيدِ التَّ  كمِ ن حُ مِ  جَ رَ خَ  الحروفِ  وجودِ 

   .هُ فْ فاعرِ  ،هُ عَ مَ  هُ كرَ ذِ  تْ غَ وَّ تي سَ هي الّ  الغالبِ 

 
َ
 ـبـنت

ٌ
   :يه

  رفانِ والحَ  رفُ فالحَ  على الجماعةِ  بُ تَّ رَ ت ـَي ـَ الحكمَ   أنَّ إلاَّ  اا واحدً فً رْ ها ولو حَ سُ نْ جِ  �لحروفِ  هُ مرادُ    

ْ بَ لم ي ـُ :لتَ قُ فإن  ،عليهِ  مُ لزَ ما يَ  بِ تُّ رَ في ت ـَ كالحروفِ   طقِ  بنُ صحو�ً د مَ هُّ ن ـَالتـَّ  ما إذا كانَ  كمَ حُ  ينِّ

 جودُ فيه السُّ  مُ زَ لْ ي ـَ هُ وُ هْ وسَ  ،لاةَ الصَّ  لُ طِ بْ ي ـُ هُ دُ مْ عَ  لامَ الكَ  نَّ ن أَ مِ  مَ دَّ قَ ا ت ـَممَّ  مَ لِ قد عُ  :قلتُ  .الحروفِ 

 تْ حَّ ا صَ يً اهِ س إن كانَ  :حِ بِّ ابن المسَ  ولُ وق /ب]271[ع ،الإمامُ  عنهُ  هُ لُ مِ حْ ا فيَ مً أمو مَ   أن يكونَ إلاَّ 

   .في ذلكَ  عليهِ  جودَ لا سُ  المأمومَ  نَّ لأَ  ؛رٍ رَّ محَ  يرُ غَ  -  2لامِ السَّ  عدَ بَ  دَ جَ وسَ  ،هُ صلاتُ 

  

    

                               
  ".ويمكن تقديرهما �لنّظر إلى المعنى كالتّالي: " فالمؤاخذة به ،بياض بمقدار كلمتين -1
  .94شرح ابن المسبّح ص -2
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حَ بِھِ  : ص     قصٍ  أو ز�ادَةٍ سَبَّ
َ
أمومُ.  1و�ذا سََ�� �مامُ بن

َ
  الم

 الإمامَ  فيها فإنَّ  منها أو بز�دةٍ  نقصٍ بما  وٌ هْ سَ  في صلاتهِ  لهُ  عَ قَ إذا وَ  الإمامَ  نَّ أَ  :عنييَ  

 مُ لزَ ويَ  ،ةٍ بز�دَ  إن كانَ  لامِ السَّ  أو بعدَ  قصٍ بنَ  إن كانَ  لامِ السَّ  ا قبلَ إمَّ  المذكورِ  هِ هوِ سَ لِ  دُ جُ سْ يَ 

  .هِ مامِ إِ  بصلاةِ  ةٌ طَ رتبِ مُ  هُ صلاتَ  نَّ لأَ  ؛هِ إمامِ  جودِ بسُ  لذلكَ  دَ جُ سْ أن يَ  المأمومُ 

 الحكمِ  رَ صْ ضي قَ قتَ �و فيَ  هِ في كلامِ  فَ طْ العَ  نَّ لأَ  وذلكَ  ،إيهامٌ  فِ المؤلِّ  في كلامِ  :لتَ قُ فإن    

 كمَ حُ  لَ غفَ فأَ  وزادَ  صَ قَ ن ـَ :عنيأَ ا عً هما مَ يى فهَ سَ  يثُ بحَ  هِ لاتِ صَ عا في مَ اجتَ  وِ لا مَّ وأَ  ،رادِ على الانفِ 

 هُ نَّ لأَ  ؛ينِْ ي ـَن ـَا على المعْ مالهِ شتِ لاِ  ؛هِ لامِ في كَ  لُ دخُ تَ  ةُ ورَ هذه الصُّ  :قلتُ  .هِ مِ دَ وعَ  باعِ تِّ �لاِ  فيهِ  مومِ أالم

هُما]واحدٍ  لِّ على كُ  مُ الحكْ  بَ تَّ رَ تين ذَ اللَّ  ينِ مرَ الأَ  نَ مِ  فيها كلٌّ  لَ صَ حَ   جْ رُ فيها فلم تخَ  رادِ نفِ �لاِ  [مِنـْ

 ةٍ واحدَ  لِّ كُ   في حصولِ  ةُ عَ المتاب ـَ المأمومَ  مَ زِ إذا لَ  هُ نَّ ى لأَ علَ  على الأَ دنىَ �لأَ  هَ بَّ ن ـَ قالُ وقد يُ  .هِ ن كلامِ مِ 

 ،الارتباطِ  نَ مِ  مَ قدَّ ما تَ  لِ ولىَ وأَ  قُّ حَ أَ  الاجتماعِ  عَ مَ  ةُ المتابعَ  مومَ أالم مَ لزَ يَ  2فَلأََنْ  مامِ للإِ  ينِ تَ ورَ صّ ال نَ مِ 

 حكمُ  يَ قِ لبَ  بمعنى الواوِ  تْ علَ لو جُ  :قلتُ  ؟ عنى الواوِ بمَ  هِ أو في كلامِ   جُعِلَتْ لاَّ هَ  :قلتَ فإن 

على  هُ بُ تُّـ رَ ت ـَ ينِ مرَ الأَ  على اجتماعِ  الحكمِ  بِ تُّ رَ ن ت ـَمِ  مُ لزَ إذ لا يَ  ؛هِ في كلامِ  عنهُ  3ىعفً مُ  رادِ الانفِ 

   .هُ لْ مَّ أَ فتَ  ،إلى ا�موعِ  ةِ سبَ �لنِّ  هِ تِ فَّ لخِِ  رادِ نفِ الاِ 

 
َ
   :/أ]277[صنبيهانت

�  
َ
 الأ

َّ
 و

ُ
على   جودِ �لسُّ  الحكمُ  بُ تَّ ترَ ما ما ي ـَ�ِِ  والمرادُ  ،ةٍ أو ز�دَ  قصٍ بنَ  :هِ في قولِ  قَ طلَ أَ  :ل

  يُسْجَدُ لهُ.وما لا  لهُ  دُ جَ سْ ا يُ ممَّ  مَ لِ على ما عُ  هِ إطلاقِ في  لَ كَ واتَّ  ،مانهُ مِ  لٍّ كُ 

                               
  في الأصل وع " سبَّحَ بِهِ "، ولا يستقيمُ �لنظر إلى النّسخة التي يشرح عليها المؤلّف لما �تي.   كذا  -1
 والله أعلم. ،وهو تصحيففلا يلزم "  " ،وع في الأصل -2
  كذا في الأصل وع.  -3



1186

�  
ّ
 ،1مومُ أالم بهِ  حَ بَّ سَ  أو ز�دةٍ  قصٍ بنَ  مامُ الإى هَ وإذا سَ  :خِ سَ النُّ  في بعضِ  عَ قَ وَ  :انيالث

م هُ فإنَّـ  ساءً  أو نِ رجالاً  المأمومونَ  كانَ   سواءٌ  :ريدُ يُ  :فقالَ  حِ بِّ سَ للمُ  هِ شارحِ  2حِ رْ وعلى شَ 

 لِ لأجْ  /أ]272[ع في ذلكَ  مْ عليهِ  جودَ ولا سُ  ،ةٍ أو ز�دَ  قصٍ بنَ  إذا كانَ  مامِ �لإِ  حونَ بِّ سَ يُ 

  .انتهى.3ةِ رورَ الضَّ 

  ةِ عَ المتاب ـَ وجوبَ  تْ فادَ نا عليها أَ حْ رَ تي شَ الّ  ةُ سخَ والنُّ    
َ
وهذه  ،هُ إمامَ  مُ زَ لْ فيما ي ـَ أمومِ على الم

ا ما مَّ وأَ  ،ةِ فائدَ لـا لتمِيمً ولى تَ � الأُ رْ كَ وذَ  ،لهُ  وِ هْ السَّ  وقوعِ  عندَ  المأمومُ  لُ فعَ ما يَ  تْ فادَ أَ 

: ولُ ـيق :أي .ومُ ــالمأم بهِ  حَ بَّ سَ  :هِ ولِ ــقن ـمِ  رادُ ـفالم ةِ سخَ النّ  هِ ذِ ــفي ه فُ نِّ المصَ  هُ رَ كَ ذَ 

 .اللهِ  سبحانَ  " سبيحِ التَّ  ظةُ فْ لَ  :رازِ ـالطِّ   عن صاحبِ �قلاً  خيرةِ قال في الذَّ " اللهِ  بحانَ سُ "

 : "وإن قالَ  ،عادةِ إلى الإِ  لُ صِ ولا يَ  ،أَ خطَ أَ  طْ قَ ف ـَ هُ بحانَ سُ  :فإن قالَ  :حبيبٍ  قال ابنُ " 

 ،سبيحِ التَّ  ةِ صفَ بِ  لَّ خَ أَ  4هلكنّ  مَ دَّ قَ كما ت ـَ  هليلِ أو التَّ  كبيرِ أو التَّ   ��ِ إلاّ  ةَ ولا قوَّ  لا حولَ 

 .هِ غيرِ  دونَ  اللهِ  بحانَ هو سُ  والمطلوبُ  ،وهماونحَ  هُ بحانَ وسُ  اللهِ  بحانَ على سُ  وهو صادقٌ 

 بحانَ سُ  :من قولهِِ مِ  ينَ لِّ المصَ  بينَ  رٌ رَّ قَ مُ  علومٌ ا على ما هو مَ اعتمادً  فُ نِّ المصَ  قَ طلَ أَ  :قلتُ 

   .هُ ظُ فْ لَ  مْ هِ حدِ ى على أَ فَ ى لا يخَ رً م مجَ هُ ين ـَبَ  ى ذلكَ رَ وجَ  ،اللهِ 

  

                               
"  تبَِعَهُ المأمومُ " أو "  المأمومُ سَجَدَ لهُ " بل فيها "  سبّح بهالتي يشرح عليها ليس فيها "  ظاهر أنّ نسخة الفكّون -1

..."  وإذا قامَ إمامُكَ مِن ركعتينِ فسبَّحَ به مَنْ خَلْفَهُ فإنْ فارقَ ومسألة التسبيح في نسخته �تي في قوله بعد هذا : " 

    مخالفة بعض الشيء لما بين أيدينا من النّسخ، والله الموفّق. التي يعتمدها الفكّونمّل الشّرحَ، وتذكر أن نسخة المتن فتأ
  كذا في الأصل وع، ولعلّها " وعليها شَرحََ شارحُهُ...".  - 2
  .94شرح ابن المسبّح ص -3
قال صاحب الطراز لفظ التسبيح سبحان الله، " :  قال وفي العبارة سقط يدرك بنقل عبارة القرافي  ،وع كذا في الأصل  -4

ابن حبيب : فإن قال سبحانه فقد أخطأ، ولا يصل إلى الإعادة، وإن قال : لا حول ولا قوة إلاّ ��، أو كبر أو هلل قال 

. فلعل صواب العبارة " فلا حرج كما تقدّم ". وانظر 02/146وعندها ينتهي النقل عن الذّخيرة. فانظرها   " .فلا حرج

 . 01/233قول ابن حبيب في النّوادر والزّ�دات 
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   :تنبيهان

�  
َّ
 الأو

ُ
في  فقد قالَ  ،وهو كذلكَ  ،والأنثى رَ كَ الذَّ  لُ مَ شْ يَ  المأمومِ  ةِ ظَ فْ في لَ  قَ طلَ أَ  :ل

 (: في حديثٍ  دَ رَ قد وَ  :قلتَ فإن  .1نَ قْ فِّ صَ ولا يُ  ةٍ أَ امرَ  أوِ  لٍ جُ رَ  وكتسبيحِ  :رِ صَ المختَ 

ولا  قنَ فِّ صَ يُ  ساءَ النِّ  نَّ أو  ،خصيصَ قضي التَّ فهذا يَ  2) ساءُ ن النِّ قَ فِّ صَ وليُ  جالُ الرِّ  حِ بِّ سَ فليُ 

 نَّ رأى أَ  هُ نَّ ا لأَ إمّ  ،هُ ندَ عِ  حِ اجِ في الرّ  كٌ مالِ بِهِ  ذْ خُ لم �َ  هذا الحديثُ  :قلتُ  .حنَ بِّ سَ يُ 

 لْ قُ لي ـَفَ  هِ في صلاتِ  يءٌ شَ  هُ ن �بَ مَ  (: ديثِ حَ  مومَ عُ  مَ دَّ فقَ  رٌ كْ ذِ  هُ لأنَّ  ؛نهُ  مِ ولىَ أَ  سبيحَ التّ 

 حٍ قادِ لِ  صفيقِ التَّ  حديثِ  ضعيفِ ا لتَ مَّ إو  ،ةَ والمرأَ  لَ جُ الرّ  لُ شمَ تَ  " نْ مَ " و 3) اللهِ  بحانَ سُ 

  .هُ يرُ غَ  هُ حَ حَّ وإن صَ  ،هُ ندَ عِ 

�  
ّ
 هُ نَّ أَ  -  المشهورِ  فَ الِ مخُ  وإن كانَ  -بهِ  ولِ على القَ  /ب]277[ص صفيقِ التَّ  ةُ فَ صِ  :انيالث

  .4مالِ ها الشِّ فِّ ها على كَ ينِ ن يمَ مِ  ينِْ عَ صب ـُ�ُ  بٌ رْ ضَ 

  

                               
  .34-33مختصر خليل ص -1
ومسلم   ،07/203 ،7187رقم :  ،�ب الإمام �تي قوما فيصلح بينهم ،متّفق عليه أخرجه البخاريّ كتاب الأحكام -2

 ،من حديث سهل بن سعد السّاعديّ  ،02/177 ،414رقم :  ،�ب التّسبيح في الصّلاة للحاجة  ،كتاب الصّلاة

  وليصفّح النّساء " واللّفظ للبخاريّ. ،وفيه : " إذا �بكم أمر فليسبّح الرّجال 

وهو من ضرب صفحة الكفّ على  ،: التّصفيح والتّصفيق واحد  05/2333قال الباحث :  قال ابن الأثير في النّهاية 

  صفحة الكفّ الآخر.
�ب رفع الأيدي في الصّلاة لأمر  ،ذا كان من أمر الصّلاةمتفق عليه أخرجه البخاريّ �ب استعانة اليد في الصّلاة إ -3

 ،414رقم :  ،�ب التّسبيح في الصّلاة للحاجة  ،ومسلم كتاب الصّلاة ،02/199 ،1225رقم :  ،ينزل به

اس ما لكم حين �بكم شيء ها النّ � أيّ وفيه : "  ،وهو أحد روا�ت حديث سهل بن سعد السّاعديّ المتقدّم ،02/177

ه لا يسمعه أحد سبحان الله، فإنّ  :ساء، من �به شيء في صلاته فليقلصفيق للنّ ا التّ صفيق إنمّ لاة، أخذتم في التّ لصّ في ا

  وهذا لفظ البخاريّ.   ،" الحديث  التفتسبحان الله إلاّ  :حين يقول
  .02/333إكمال المعلم للقاضي عياض  -4
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 ـــف
ٌ
   .1الا�ُ صَ  لْ طُ بْ لم ت ـَ المرأةُ  تِ قَ فَّ فإن صَ  :يُّ رِ �َ الأَ  قالَ  :رع

بِعْھُ  ص     حَ مَنْ خَلْفَھُ فإنْ فارَقَ �رْضَ فاتَّ   ،: و�ذا قامَ إِمامُكَ مِن ركعَتَ�نِ فسَبَّ

و�� أو الثّالِثةَ فقُمْ          
ُ
  ولا تَجْلِسْ مَعَھُ.  ،و�نْ جَلَسَ �� �

 ةِ لاثيَّ أو الثُّ  ةِ �عيَّ رُّ ال لاةِ في الصَّ  ن ركعتينِ مِ  إذا قامَ  الإمامَ  أنّ  /ب]272[ع اللهُ  هُ حمَِ رَ  هُ رادُ مُ 

 لاحِ صْ إلى إِ  عَ جِ فيرَ  رَ كَّ ذَ تَ لي ـَ ؛حوا بهِ بِّ سَ أن يُ  المأمومِ  نَ مِ  المطلوبَ  فإنَّ  في ذلكَ  سْ لِ لم يجَ  هُ نَّ إ بحيثُ 

ن مَ  مُ كْ حُ  مَ قدَّ وتَ  ،إذ ذاكَ  هُ عونَ بِ تَّ ي ـَ مْ هُ فإنَّـ  ضَ رْ الأَ  قَ  إذا فارَ إلاّ  هِ يامِ قفي  هُ أمومُ مَ  هُ عُ بِ تَّ ولا ي ـَ ،هِ صلاتِ 

 نَ مِ  هِ في كلامِ  نَّ لأَ  ؛هِ مامِ لإِ  باعِ تِّ الاِ  نَ مِ  المأمومَ  مُ لزَ ما يَ  كمِ هنا لحُ  هُ رَ كَ ذَ  عُ رْ وهذا الفَ  ،ينِ تَ ن ركعَ مِ  امَ ق

 يهِ دَ بيَ  رضَ الأَ  قِ فارِ إن لم يُ  لِ وَّ الأَ  الجلوسِ  كُ ع �رِ جور  :رهِ صَ في مختَ  خليلٌ  قالَ  .2جمالٌ إِ  المفارقةِ 

   :رٌ وَ صُ  ةُ ملَ الجُ  ن حيثُ مِ  ةِ المسألَ  ولهذهِ  .انتهى.3جودَ ولا سُ  يهِ وركبتَ 

 جودَ ولا سُ  ،عُ رجِ يَ  هُ فإنَّ  يهِ وركبتَ  يهِ دَ بيَ  الأرضَ  قَ فارِ أن يُ  قبلَ  لوسَ الجُ  رَ ذكَّ إذا تَ  :ولىَ الأُ  �

 :وضيحِ في التَّ  قالَ  .فيها ةُ قط لا المفارقَ فَ  حُ حزُ زَ التـَّ  هُ من عَ قَ ا وَ إنمّ  [لأنََّهُ] هذهِ  عليه والحالةُ 

في  جودَ لا سُ  هُ دُ مْ عَ  دُ سِ فْ وما لا ي ـُ ،هُ لاتُ صَ  لْ بطُ لم تَ  هُ دَ مَّ عَ لو ت ـَ حَ حزُ زَ التـَّ  وإنَّ 

  :�نِ فائدَ  هِ وفي كلامِ  :ابُ الحطَّ  قالَ  .انتهى.4هِ وِ هْ سَ 

   .هُ صلاتُ  لْ طُ بْ ا لم ت ـَدً عامِ  الجلوسِ  لِّ في محََ  يامِ للقِ  حَ حزَ زَ ت ـَ نْ مَ  أنَّ  :ولىالأُ  �

   .انتهى.5هِ هوِ لسَ  دُ جَ سْ لا يُ  هُ دُ مْ عَ  دُ فسِ ما لا يُ  كلَّ   أنَّ  :انيةُ الثّ  �

                               
  . 02/289ومواهب الجليل للحطاّب  ، 02/177إكمال الإكمال للأبيّّ  -1
  .وع كذا في الأصل  -2
  .35مختصر خليل ص -3
ده لم تفسد صلاته وما لا زحزح لو تعمّ التّ  والمشهور لا سجود عليه في تزحزحه؛ لأنّ وعبارته : "  ،01/428التّوضيح  -4

  ". يفسد عمده لا سجود في سهوه
  .02/307مواهب الجليل للحطاّب  -5
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هو  هِ هوِ لسَ  دُ جَ سْ لا يُ  هُ دُ مْ عَ  دُ فسِ ما لا يُ  لَّ كُ   أنَّ  وضيحِ التَّ  ن فائدةِ مِ  هُ كرَ ما ذَ  :قلتُ 

   .هُ ناؤُ بِ  وعليهِ  ،بِ المذهَ  قاعدةُ 

إلى  عُ رجِ لا يَ  هُ فإنّ  لوسَ الجُ  رَ كَّ ذَ تَ  ثمُّ  يهِ وركبتَ  يهِ دَ بيَ  ضَ الأرْ  قَ إذا فارَ  :الثانيةُ  ورةُ الصّ  �

 مِ كْ في حُ  يامِ إلى القِ  هوضُ هل النُّ  :لافِ الخِ  أُ نشَ ومَ  .عُ جِ رْ ي ـَ :وقيلَ  ،على المشهورِ  الجلوسِ 

 .1وضيحِ في التَّ  هُ قالَ  ؟ صابِ نتِ الاِ  عَ  مَ إلاّ  الجلوسِ  حكمَ  قُ فارِ لا يُ  وْ أَ  يامِ القِ 

 فيها بعدَ  ةِ قَ المفارَ  صولِ لحِ  هِ في كلامِ  لُ دخُ وتَ  ،هُ باعُ اتِّ  هُ أمومَ مَ  مَ زِ لَ  عْ رجِ وإذا لم يَ    

  هِ.جوعِ رُ بِ  هُ أمومُ مَ  عُ جِ رْ في ـَ عَ جَ وإذا رَ  ،لالِ قْ ستِ الاِ  /أ]278[ص

 ،نِ كْ �لرّ  هِ سِ بُّ لَ ا لت ـَفاقً اتِّ  عُ جِ رْ لا ي ـَ هُ ا فإنَّ مً قائِ  لَّ تقَ اسْ  نِ أ بعدَ  رَ كَّ ذَ إذا تَ  :الثةُ الثّ  ورةُ الصُّ  �

إلى  الحكمُ  آلَ ها وغيرُ  ،اريحً صَ  فُ نِّ ها المصَ رَ كَ تي ذَ وهذه هي الّ  ،لامِ السَّ  قبلَ  دُ جُ سْ ويَ 

 .فيها باعِ الاتِّ 

 
ٌ
   :تنبيهات

�  
ّ
 الأو

ُ
 مُ فهَ فيَ  ؛هُ عُ ب ـَت ـْي ـَ المأمومَ  فإنَّ  الأرضَ  قَ على ما إذا فارَ  فُ نِّ المصَ  مَ كلَّ تَ  /أ]273[ع :ل

 يهِ دَ بيَ  وما إذا فارقَ  ،حَ زحزَ ما إذا تَ  :ينِ تَ ورَ بصُ  قٌ وهو صادِ  ،هُ عُ تب ـَلا يَ  قْ فارِ إذا لم يُ  هُ نَّ أَ  نهُ مِ 

عليه  بُ يجِ  انيةُ والثّ  ،فيه باعَ ولا اتِّ  ،فيها يامَ ولى لا قِ الأُ ف ،قلالِ ستِ الاِ  قبلَ  رَ كَّ ذَ تَ  ثمَُّ  يهِ وركبتَ 

  .باعُ تِّ الاِ  المأمومَ  مُ لزَ فيَ  ؛اقائمً  لُّ قِ تَ سْ فيَ  جوعِ الرُّ  مُ دَ عَ 

�  
ّ
  هُ لَ ب ـْأو ق ـَ قلالِ ستِ الاِ  معَ  كونَ تن أن مِ  مُّ عَ أَ  ةُ والمفارقَ  ،ةِ على المفارقَ  باعَ الاتّ  قَ لَّ عَ  :انيالث

  .قَ بَ ا سَ في ذلك ممِّ  الحكمَ  تَ رفْ وقد عَ  ،مَ قدَّ كما تَ 

�  
ّ
 الث

ُ
إلى  عُ جِ يرْ  هُ فإنَّ  يهِ دَ يَ  دونَ  يهِ تَ ركب ـَأو بِ  يهِ تَ ركب ـَ ط دونَ قَ ف ـَ يهِ دَ بيَ  رضَ الأَ  لو فارقَ  :الث

 ن كانَ إِ و وهي  ،فصيلاً وتَ  لةً جمُْ  الأرضَ  قِ فارِ لم يُ  الإمامَ  لأنَّ  ؛ها هنا باعَ ولا اتِّ  ،الجلوسِ 

                               
  وضع نفسه.التّوضيح الم -1
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فإن  ،فِ لِّ المؤَ  في كلامِ  لُ دخُ فلا تَ  ةً يَّ ة كلّ قَ المفارَ  نِ ا لم تكُ  أ�َّ لاّ إ للأرضِ  ةٌ قَ فارَ عليها مُ  قُ لَ طْ يُ 

 مُ كْ حُ  :قلتُ  .هُ لَ عَ فيما ف ـَ هِ باعِ ا �تّ مأمورً  المأمومُ  ويكونُ  ،هِ كلامِ ها في  لتَ دخَ  أَ هلاَّ  :قلتَ 

 قِ ـتحقُّ  لَ وقبْ  ،جوعٍ أو رُ  ةٍ قَ فارَ مُ مِن  هِ مامِ إِ  ليه حالُ إِ  يؤَولُ إلى ما  نتظارُ الاِ  قينِ اليَ  معَ  مومِ المأْ 

 بهِ  حَ بَّ فسَ  :قالَ  لذاو  ،دُ بعْ  تَـتَحَقَّقوهي لم  ،ةِ فَ خالَ للمُ  ةُ عَ هو والمتاب ـَ هِ بحالتِ  فٌ لَّ كَ مُ  المآلِ 
 مِ دَ عَ  عَ ا مَ وأمَّ  ،هاقَ قَّ تي تحََ الّ  هِ تِ بحالَ  سٌ بِّ لَ ت ـَوهو مُ  ،وابِ إلى الصَّ  هُ دَّ رُ ي ـَلِ  :يعني .هُ لفَ ن خَ مَ 

  .هُ لْ مَّ أَ فتَ  ،هِ أو غيرِ  ن رجوعٍ م مِ لهُ  عُ قَ ي ـَ لهُ  عَ قَ فما وَ  ؛هِ مامِ إِ  ن حالِ مِ  هُ فحالُ  قينِ اليَ 

 مُ هَّ وَ ت ـَما ي ـُلِ  عِ فْ كالرَّ   هُ رَ كَ هذا ذَ  .هُ عَ مَ  سْ لِ ولا تجَ  مْ فقُ  ةِ ثَ الِ ولى أو الثَّ في الأُ  سَ لَ وإن جَ  :هُ قولُ      

 عَ مَ  لوسٍ جُ  ن غيرِ مِ  الثةِ إلى الثّ  ن قامَ وهي مَ  ةِ مَ دِّ المتقَ  في المسألةِ  باعُ تِّ الاِ  هُ مَ زِ وكما لَ  المأمومَ  ن أنَّ مِ 

في  باعِ تِّ الاِ  /ب]278[ص زومِ ن لُ مِ  كذلكَ   مَ الحكْ  أنَّ  مَ هَّ وَ ت ـَأن ي ـُ يَ شِ خَ  القيامِ  لِّ محََ غيرِ في  قامَ  هُ نَّ أَ 

في  سَ لَ إذا جَ  مامَ الإِ  نّ �ذلك  عَ فَ فرَ  ؛ةِ �عيَّ في الرُّ  ةِ الثَ ولى والثّ كالأُ   الجلوسِ  لِّ محََ  في غيرِ  هِ جلوسِ 

 حُ بِّ سَ يُ  المأمومَ  فيه أنَّ  والحكمُ  ،في ذلك عُ بَ تـَّ لا ي ـُ الجلوسِ  لِّ محََ  في غيرِ  الثةِ في الثّ  سَ لَ ولى أو جَ الأُ 

   .وابِ إلى الصَّ  عَ جِ يرْ لِ  ؛مامِ �لإِ 

ْ بَ ولم ي ـُ ،باعِ تِّ الاِ  مِ دَ في عَ  مومِ أعلى الم /ب]273[ع في هذه المسألةِ  فُ نِّ المصَ  مَ لَّ كَ تَ  :قلتَ فإن      ينِّ

ها بَ عقَ ولذا أَ  ،هاعدَ تي بَ الّ  ةِ المسألَ  ن حكمِ مِ  مُ هَ فْ  على ما ي ـُكالاً اتِّ  هُ ركَ تَ  :قلتُ  .ذلك في لُ عَ فْ ما ي ـَ

 ،به حُ بِّ سَ يُ  هُ أنّ  - في ذلك  مامِ الإِ  عَ مَ  سْ لِ ولم يجَ  القيامُ  هُ مَ زِ إذا لَ  المأمومَ  نَّ أَ  في ذلكَ  والحكمُ  ،لها

 هِ إمامِ  ي صلاةَ لّ صَ فيُ  الإمامُ  قومَ  يَ ا حتىّ واقفً  المأمومُ  يَ قِ  بَ وإلاّ  ،فذاكَ  وابَ الصَّ  كَ دارَ وتَ  عَ جَ فإن رَ 

 ةِ كعَ الرّ [إلى]  الإمامُ  مَ افإذا ق ،المأمومِ  مِ لْ في عِ  و�نيةٌ  ،هِ مامِ إِ  قادِ في اعتِ  تي هي �لثةٌ ة الّ كعَ هذه الرّ 

  صيرُ ويَ  ،فيها باعُ تِّ الاِ  على المأمومِ وَجَبَ  لأمَْرِ ا في نفسِ  الثةُ وهي الثّ  ،ةٌ ا رابعَ �َّ أَ  نهُ تا مِ ـلَّ ليها دَ تي تَ الّ 

 هِ نِّ ظَ هذه لِ  هِ تِ في ركعَ  الإمامُ  سَ لَ فإذا جَ  ،باعُ تِّ الاِ  المأمومَ  مُ يلَزَ هل  الأرضَ  قَ وفارَ  إلى �لثةٍ  قامَ  كإمامٍ 

 مرِ الأَ  ا في نفسِ �َّ لأَ  ؛الجلوسِ  لِّ محََ  في غيرِ  هِ لجلوسِ  ؛هُ بعُ تَّ ولا ي ـَ هُ عَ مَ  المأمومُ  سُ لِ لا يجَ ف ةُ ابعَ ا الرّ �َّ أَ 
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 بعدَ  مَ لَّ وسَ  الإمامُ  ركَ تي تَ الّ  كعةِ و�تي �لرّ  ،لامِ في السَّ  المأمومُ  هُ بعُ تَّ فلا ي ـَ الإمامُ  مَ لَّ فإذا سَ  ،ةٌ �لثَ 

   .هِ ن هذِ مِ  حٌ واضِ  لاثيةِ الثّ  لاةِ الصَّ  وحكمُ  ،ذلكَ 

حْ بِھِ  ،: و�ن َ�َ�دَ واحِدةً  ص        ،وتَرَكَ الثّانِيةَ فسَبِّ
َ

  ولا تَقمْ مَعَھُ إلاّ أن تَخاف

بِعْھُ  ،عَقْدَ ركوعِھِ            فإذا  ،ولا تَجْلِسْ َ�عدَ ذلكَ مَعَھُ لا �� ثانيَةٍ ولا �� را�عَةٍ  فاتَّ

         
ُ
زِدْ ركعَةً أ

َ
مَ ف لْغَيَْ��ا بناءً سَلَّ

َ
كْعَةِ الّ�� أ لامِ.  ،خرى بَدَلاً مِنَ الرَّ   وَ�ْ�ُ�دُ قَبلَ السَّ

 ةِ انيَ الثّ  ةِ جدَ السَّ  ى عنِ هَ ولى وسَ الأُ  كعةِ الرّ  نَ مِ  واحدةً  ةً دَ سجْ  جدَ إذا سَ  الإمامَ  يعني أنّ 

 قامَ  انيةِ الثّ  ةِ كعَ الرّ  خافوا عَقْدَ فإذا  ،عَ جِ به ليرَ  حونَ بِّ سَ ويُ  ،المأمومينَ  نَ مِ  مَ لِ ن عَ مَ  هُ عُ ب ـَت ـْفلا ي ـَ -  وقامَ 

وهي  ،زَعمِهِ على  انيةِ في الثّ  الإمامُ  سَ لَ فإذا جَ  ،المذكورِ  في القيامِ  بعوهُ تَّ او  ،المأمومونَ  إذ ذاكَ 

 نْ كمَ   كونُ ويَ  ،مْ ولى لهُ الأُ  /أ]279[ص ا هي�َّ لأَ  ؛قاموا -  أمومينَ له وللمَ  الأمرِ  ولى في نفسِ الأُ 

 هِ في زعمِ  الثةِ إلى الثَّ  قومَ  يَ ا حتىَّ ه قيامً رونَ ظِ نتَ ويَ  ،في ذلك هُ عونَ بِ تَّ ولى فلا ي ـَالأ ةِ كعَ في الرّ  هُ إمامُ  سَ لَ جَ 

 :أي هُ عَ قاموا مَ  رِ مْ الأ سِ فْ في ن ـَ الثةُ وهي الثَّ  هِ مِ في زعْ  ةِ ابعَ إلى الرّ  فإذا قامَ  /أ]274[ع ،هُ عَ ا مَ و�َ صلّ فيُ 

في  فيكونونَ  لِ وَّ الأَ  الجلوسِ  لَّ هذا محَ  وإن كانَ  ،سوالِ ولم يجَ  في القيامِ  بعوهُ واتّ  ،مْ هِ على قيامِ ا و رّ مَ استَ 

  :هِ رِ صَ في مختَ  قال خليلٌ  .هُ بعونَ تَّ ي ـَ 1المأمومَ  فإنَّ  سْ لِ ولم يجَ  ينِ تَ اثن ـَ نِ مِ  الإمامُ  ما إذا قامَ  ةِ ذلك بمثابَ 

وهي  :ابُ في الحطَّ  قالَ  .ميرٍ ضَ  ن غيرِ مِ  .ةٍ بثالثَ  :هِ خِ سَ نُ  عضِ وفي بَ  .انتهى.2هِ تِ بثالثَ  هِ كقعودِ 

   .3نُ حسَ أَ 

لا  لهُ  ا �لثةٌ على أ�ّ  تْ لَّ دَ  ميرِ تي �لضَّ الّ  نَّ لأَ  ؛في المرادِ  حُ وضَ أَ  ميرِ تي �لضَّ الّ  أنّ  رُ اهِ والظّ  :قلتُ    

ا على رً ظاهِ  لُّ دُ فلا تَ  ؛هانكيرِ تَ لِ  ففيها إجمالٌ  ضميرٍ  ن غيرِ تي مِ الّ  لافِ وبخِِ  ،المأمومِ  نَ مِ  يرهِ لغَ 

                               
 قريبا. مثله وسيمرّ بك ،وع كذا في الأصل  -1
  .36مختصر خليل ص -2
  .02/313مواهب الجليل للحطاّب  -3
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في  ا كذلكَ �ّ إ :مهُ ضُ عْ ب ـَ وقالَ  :قالَ  .هِ تِ بثانيَ  هِ عودِ كقُ   :حِ ارِ الشَّ  ةِ سخَ وفي نُ  :ابُ الحطَّ  قالَ  .ةِ قَ المطلَ 

   .انتهى.1 لهاعنىَ ولا مَ  ،فِ نِّ المصَ  طِّ تي بخَ الّ  ةِ سخَ النُّ 

ولى هي الأُ  -ميرِ �لضَّ  – هُ تَ ي ـَ�نِ  لأنَّ  ؛رٌ ظاهِ  واضحٌ  عناهُ بل مَ  ،حٍ واضِ  غيرُ  هُ وما قالَ  :قلتُ    

 مأمورٌ  هُ أنَّ  كَّ ولاشَ  ،رَ كِ على ما ذُ  دلالةً  ميرِ ها إلى الضَّ فَ ضاولذا أَ  ،الأمرِ  إلى ما في نفسِ  ةِ سبَ �لنِّ 

   .في ذلك �لقيامِ 

 ،�لقيامِ  م مأمورونَ هُ نَّـ وأَ  ،الثةِ في الثّ  هِ عودِ قُ  حكمَ  تْ أفادَ  أو �لثةٍ  �نيةٍ  ةٍ سخَ بنُ  :قلتَ فإن    

 :قلتُ  .2قاموا سَ لَ فإذا جَ  :ليلٍ خَ  يخِ الشَّ  وهو قولُ  ،يهلَ عَ  تْ لَّ ما دَ  مَ دَّ قَ قد ت ـَ هُ رَ ظهَ ما استَ  ةُ سخَ ونُ 

 نَّ أوهو  عامٍّ  ها لحكمٍ رَ كَ ى عنها بل ذَ هَ وسَ  ،ةً جدَ سَ  كَ رَ ت ـَ نْ بمَ  ةً صوصَ مخَ  تْ ليسَ  ةُ سخَ هذه النّ 

 مُ دَ عَ  المأمومِ  فحكمُ  -لا  يها أوتَ دَ جْ بسَ  ةً الأولى �مَّ  ةُ كعَ الرّ  تِ كانَ   هِ تِ في �نيَ  سَ لَ إذا جَ  الإمامَ 

   ا.فً صِ نْ مُ  ذلكَ  لْ مَّ أَ فتَ  ،باعِ تِّ الاِ 

 المأمومَ  فإنّ  مَ لَّ  سَ حتىّ  يَ سِ ما نَ  رْ كَّ ذَ تَ إذا لم ي ـَ :يعني ةً ركعَ  دْ فزِ  مَ لَّ فإذا سَ  :هنا فِ المصنِّ  قولُ و      

  كعةِ الرّ  نَ  مِ لاً دَ ركعة بَ  مْ هِ لأنفسُ  ركعةً  ويزيدونَ  ،لامِ في السّ  هُ بعونَ تِّ لا يَ 
ُ
في  3�ا و�تونَ  ،لغاةِ الم

 قبلَ  الإمامُ  رَ كَّ ذَ ا لو تَ وأمّ  ،�دةِ والزّ  صِ قْ النـَّ  ماعِ جتِ لاِ  لامِ السَّ  قبلَ  نَ دو سجُ ويَ  ،اا وأقوالهِ أفعالهِ 

   .لامِ السَّ  قبلَ  مْ �ِ  دَ جَ وسَ  ،القرآنِ  مِّ �ُ  ركعةً  /ب]279[صى �ملَّ وصَ  قامَ  هِ لامِ سَ 

  

  

                               
فانظر : الشّرح الكبير له  ،ارح كما لا يخفى العلامة �ج الدين �راموالمقصود �لشّ  ،مواهب الجليل الموضع نفسه -1

  .،01/371وتحبير المختصر ، /أ 01/69
  خليل الموضع السّابق. مختصر -2
 كذا في الأصل وع.  -3
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ٌ
   :تنبيهات

�  
َ
 الأ

َّ
 و

ُ
 هِ قوعِ وُ لِ  لامِ في السَّ  هُ عُ بِ تَّ لا ي ـَ هُ نّ أ :يعني .ةً ركعَ  دْ فزِ  /ب]274[ع مَ لَّ فإذا سَ  :هُ قولُ  :ل

  .فيها لُ لَ الخَ  عَ قَ تي وَ الّ  ةِ كعَ الرّ  نَ  مِ لاً دَ بَ  ةً ركعَ  هِ لنفسِ  زيدُ ويَ  ،هِ لِّ محََ  في غيرِ  منهُ 

�  
ّ
 ا على القولِ وأمّ  ،ونَ دُّ ؤَ مُ  مْ هُ نَّـ �َ  هذا على القولِ  لامِ السَّ  لَ قبْ  دَ جَ وسَ  :هُ قولُ  :انيالث

 بعدَ  دونَ فيسجُ  قضاءٌ  ذٍ ئِ �ا حينَ  تيُِّ أالم كعةُ والرّ  ،اعلى حالهِ  يةٌ �قِ  الإمامِ  فصلاةُ  �لقضاءِ 

  .�دةِ الزّ  ضِ حُّ مَ تَ ل ؛لامِ السَّ 

�  
ّ
 الث

ُ
ا هو وإنمَّ  ،رِ وَ الصُّ  لِّ ا في كُ عام�  يِّ القبلِ  جودِ السُّ  عنِ  رهُ كَ كما ذَ   الحكمُ  ليسَ  :الث

 جودُ فالسُّ  الثةِ الثَّ  نَ �ا مِ  لَّ خَ ا إذا أَ وأمّ  ،ينِْ ي ـَالأولَ  نَ مِ  خلالُ الإ عَ قَ بما إذا وَ  مخصوصٌ 

 ، في القيامِ إلاَّ  فُ لِّ المؤَ  هُ رَ كَ ها على ما ذَ رِ وُّ صَ تَ في  ةُ لَ المسأَ  ذٍ ئِ حينَ ولا �تي  ،يٌّ بلِ قَ لا  يٌّ عدِ بَ 

   .هُ لْ مَّ أَ فتَ  ،مْ يهِ إلَ  ةِ سبَ �لنّ  ا �لثةٌ �َّ كأَ   ةِ ابعَ الرَّ  بارِ واعتِ  ،الجلوسِ  مِ دَ وعَ 

مْ.  ص        
ُ

موا واحدًا يُتِمُّ بِك دِّ
َ

ق
ُ
لُ أن ت

َ
فض

َ
 فالأ

ً
مْ جماعَة

ُ
نت

ُ
  : و�ن ك

 المأمومُ  على ما إذا كانَ  �لكلامِ  هُ بَ عقَ وأَ  ،دِ رِ المنفَ  بارِ �عتِ  لِ وَّ الأ عِ رْ في الفَ  الكلامَ أ�ى

 مْ هُ نَّـ �َ  وهذا على القولِ  ،مْ هِ دِ حَ �َ  تمامُ الإِ  مُ هِ مامِ إِ  راغِ فَ  بعدَ  مْ هِ قِّ في حَ  لَ فضَ الأَ  أنَّ  رَ كَ فذَ  ،ةً جماعَ 

 ،ةً �نيَ  ةِ الثَ ولى والثّ أُ  ةِ انيَ الثّ  ةِ يرورَ ا بصَ لهِ وُّ وتحََ  مامِ الإِ  صلاةِ  لابِ نقِ لاِ  ؛ناءٌ �ا بِ  المأتيُّ  كعةُ والرّ  ونَ ؤدُّ مُ 

   .1لامِ السَّ  عبدِ  ابنُ  جراهُ وهكذا أَ  ،مْ هِ دِ حَ وا �َ تمَُّ وأَ  ،لاف ضاءِ �لقَ  ا على القولِ وأمّ 
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    :تنبيهانِ 

�  
َ
 الأ

َّ
 و

ُ
  .ةٌ جماعَ  ينِ ثنَ الاِ  لأنَّ  ؛دِ الواحِ  وقَ ما فَ  :ةِ ماعَ يعني �لجَ  :ل

�  
ّ
ى لَ ضْ فُ  فةٌ ا صِ فذاذً أَ  الكمالَ  أنّ  - ادً موا واحِ دِّ قَ أن ت ـُ لُ فضَ الأَ  :هِ قولِ  ظاهرُ  :انيالث

 فإنَّ  كذلكَ   وليسَ  ،فاقِ الوِ  ضِ رِ عْ في مَ  ةَ المسألَ  �نَّ  نُ ؤذِ وهو يُ  ،لُ ضَ فْ أَ  تمامَ الإِ  نَّ أَ  ا إلاّ يضً أَ 

 نَ مِ  مَ قدَّ على ما تَ  بناءً  عَ نَ ن مَ مَ  مْ ومنهُ  ،مامَ تِ ئالاِ  جازَ ن أَ مَ  مْ نهُ فمِ  خلافٍ  ذاتُ  المسألةَ 

 دوا قبلَ جَ وسَ  ،حِّ صَ على الأَ  مْ هُ دُ حَ أَ  مْ �ِِ  تمََّ أَ  مَ لَّ فإذا سَ  :بِ الحاجِ  ابنُ  .وجيهِ التَّ 

  .انتهى.1لامِ السَّ 

 مْ هُ نَّـ أَ في  لافَ لا خِ  :قائلاً  ينِ ولَ  القَ لاَ على كِ  لامِ السَّ  قبلَ  جودَ السُّ  هارونَ  ابنُ  لَ عَ وجَ 

 .�ا المسبوقِ  بخلافِ  ناءٌ ا بِ �َّ أَ  والمشهورُ  .في الأقوالِ  ا الخلافُ وإنمّ  ،ناءً بِ  �لأفعالِ  �تونَ 

 الجلوسِ  قاطِ سْ لإِ  لامِ السَّ  قبلَ  /أ]275[ع مْ هُ سجودُ  فعلى هذا يكونُ  :قالَ 

ما هُ حُّ صَ أَ  :ينِ مرَ �َ  في حواشيهِ  انيُّ قَّ اللَّ  هُ عَ ف ـَودَ  .انتهى.2ينِ ولَ على القَ  طِ الوسَ /أ]280ص[

  ىرَ ــيهِ مِ دَ ــــــــبعَ  لُ ائِ ـــوالق ،اقً طلَ مُ  ناءَ ى البِ رَ ـــيَ  لابِ نقِ �لاِ  لَ قائِ ـــال نَّ وأَ  ،فاقِ تِّ في الاِ  ةُ عَ المنازَ 

   .3فيهِ  هُ امَ ر تمَ نظُ او  ،المسبوقِ  في قضاءِ  المنقولِ  لافِ لخِ � لَّ دَ واستَ  ،اقً طلَ مُ  القضاءَ 

                               
  .105جامع الأمّهات ص -1
  . 01/424نقله عنه التّوضيح  -2
وأنقل نصّه كاملا للفائدة قال : " هو مدفوع أمّا أوّلا فلا نسلّم الاتّفاق المذكور  ،/أ56حواشي اللّقانيّ على التّوضيح  -3

وأمّا �نيا  ،ويؤيّده الخلاف المنقول في قضاء المسبوق  ،وبعدمه يرى القضاء مطلقًا ،بل القائل �لانقلاب يرى البناء مطلقا 

الإجزاء على البناء في الأقوال والأفعال بل قوله : " وأما على  فلأنّ كلام ابن عبد السّلام لم يصرحّ فيه  ولا أشار إلى أنّ 

القول �ّ�م �تون �ذه قضاء يقرؤون فيها �مّ القرآن وسورة فيسجدون بعد السّلام " تصريحٌ �ن الإجزاء على مجرّد القضاء 

فعال والأقوال المتقدمة على حالها قبل نعم قوله لوقوع الجلوس في محلّه مبنيّ على أنّ عدم الانقلاب يبقي الأ ،في الأقوال 

الانقلاب إذ معناه لوقوع الجلوس الذي فعله الإمام بعد الثانية في محلّه ولا سهو عليهم بسببه لأّ�م كالسّاهين عنه 

ق لهم وأما نقص السّورة فقد قضاه في ركعة القضاء فلم يتحقّ  ،فكذا إذا تركوه �وّلا  ،ولو كان سهوا يحمله عنهم ،بتأويلهم

والجواب الأوّل أصحّ معنى فلا يعدل عنه إذ الحقّ أن الإجزاء متوقّف على عدم  ،والله سبحانه وتعالى أعلم ،سوى الزّ�دة 

  البناء في الأفعال".
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  .البالِ  لُ غْ وشَ  ولُ الطُّ  هِ بِ لْ ن جَ مِ  عَ نَ مَ  هِ يرِ وغَ  ةَ فَ عرْ  بنِ لاِ  كلامٌ   ةِ لَ وفي المسأَ  :قلتُ 

  ص     
ً
ْ�ُ�دْ�ا مَعَھُ.   1: و�ذا زادَ ِ�مامُ ��دَة

َ
حْ بِھِ ولا �   فسَبِّ

وما  ،يرهِ على غَ  لِّ قَ �لأَ  هُ نبيهُ وتَ  ثيلٌ تمَ  ةِ جدَ السَّ  رُ كْ وذِ  ،ةِ �دَ للزّ  سبيحِ التَّ  رِ وَ ن صُ هذه مِ 

إذا  فيه ثمَُّ  داءِ قتِ الاِ  نَ مِ  مومِ أالم نَ مِ  بَ لِ ا طُ عمَّ  ةٌ ا خارجَ �َّ لأَ  ؛حٌ واضِ  هُ عَ مَ  جودِ السُّ  مِ دَ ن عَ مِ  هُ رَ كَ ذَ 

   .فيها بهِ  دينَ المقتَ  صلاةِ  لاحِ صْ �ِ  قُ لَّ عَ ت ـَا ي ـَممَّ  هُ نَّ لأَ  ؛مومُ أالم هُ عَ مَ  دُ سجُ فيَ  وٍ هْ لها لسَ  مامُ الإ دَ جَ سَ 

  ةِ رينَ ا لقَ هوً سَ  :ريدُ يُ  .إذا زادَ  :هقولُ و      
َ
   .هُ فَ لْ خَ  نْ مَ ى لِ رَ وسَ  ،هُ صلاتَ  لَ بطَ ها أَ دَ مَّ عَ فلو ت ـَ قامِ الم

كَّ فيھِ      
َ

نَ موجَِ��ا أو ش
َّ

يَق
َ
بِعَھُ مَنْ ت

َ
سَ  ،ص: و�ذا قامَ ِ�مامُ ِ��امِسَةٍ ت

َ
  وجَل

�ا         
َ
نَ ز�ادَ�

َّ
يَق

َ
ا�ي  ،مَنْ ت

ّ
لُ وقامَ الث وَّ

َ
سَ �

َ
ھُ.. إ�� آخِرِهِ  -فلو جَل

ُ
 صلات

ْ
ت

َ
ل
َ
  . 2بَط

 المشروعِ  �دةِ الزّ  رِ وَ ن صُ مِ  وهيَ  ،فلِ والنَّ  ضِ رْ الفَ  بينَ  فيه الحكمُ  فُ لِ تَ ا يخَ ممَّ  ةُ لَ المسأَ  هِ هذِ 

  .مامِ للإِ  المأمومِ  سبيحُ تفيها 

  .اكُّ والشَّ  ،انُّ والظَّ  ،مِ دَ العَ  نُ قِّ ي ـَت ـَومُ  ،الوجوبِ  نُ قِّ ي ـَت ـَمُ  :ةٌ عَ فيها أرب ـَ المأمومِ  رَ وَ صُ  أنَّ  مْ واعلَ    

 يهِ وإلَ  ،الإمامِ  باعُ اتّ  -  هاوِ ونحَ  الفاتحةِ  كِ رْ ا بت ـَمَّ إ - ةِ امسَ الخ إلى مامِ الإ قيامَ  نَ يقَّ تَ  نْ فيمَ  فالحكمُ    

 باعِ تِّ الاِ  ن لزومِ مِ  نِ قِّ ي ـَالمت ـَ حكمُ  بِ في الموجِ  اكِّ الشَّ  وحكمُ  ،هابَ موجِ  نَ قَّ ي ـَت ـَ نْ مَ  هُ عَ بِ تَ  :هِ بقولِ  شارَ أَ 

 هِ ن كلامِ مِ  ذُ ؤخَ يُ  ينَ ن أَ مِ  :قلتَ فإن  .انِّ الظَّ  وكذا حكمُ  ،عليهِ  �لبناءِ  بٌ اطَ مخُ وهو  قينِ اليَ  مِ دَ عَ لِ 

                               
 ز�دة �لثة وهي حشو، والله أعلم. ب"  سجدة �لثة: "  213 صالفليسي ن و  ،30ص  في نسخة مختصر الاخضري -1
 ... " وسيأتي قريبا. وإذا سلّم الإمامهو قوله : "  بطلت صلاته "المتن "  ي قولَ في العبارة، وما يل ليس هناك بتر -2
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 هِ فائِ و�نتِ  بِ الموجِ  مِ دَ عَ  نِ قُّ ي ـَبت ـَ نوطٌ مَ  الجلوسَ  فإنَّ  ا�َ ز�دَ  نَ قَّ ي ـَت ـَ نْ مَ  سَ لَ وجَ  :هِ قولِ ن مِ  :قلتُ  -

   ؛فيهِ  كِّ والشَّ  هِ عدمِ  نِّ وظَ  هِ نِّ وظَ  بِ الموجِ  نِ قُّ ي ـَن ت ـَمِ  مُّ عَ ما هو أَ  1بنفي

 مامِ الإِ  أِ طَ خَ  نِ قُّ ي ـَت ـَلِ  باعِ الاتّ  مُ دَ وعَ  الجلوسُ  بِ الموجِ  مِ دَ عَ  نُ قُّ ي ـَوهو ت ـَ ابعِ الرّ  مِ سْ القِ  وحكمُ    

 ،سبيحَ التَّ  الجالسِ  صلاةِ  ةِ حَّ في صِ  حنونٌ سُ  طَ رَ وشَ  ،فيهِ  هُ بعُ تَّ فلا ي ـَ هُ ندَ عِ /ب]275[ع /ب]280[ص

   .2بِ المذهَ  ه تفسيرُ نَّ أَ  دٍ شْ رُ  ورأى ابنُ  ،رانَ مْ أبو عِ  هُ دَ بعَ واستَ 

 هُ نَّ أو ظَ  بَ الموجِ  نَ قَّ ي ـَت ـَ نْ مَ  لوسَ جُ  نَّ أَ  :ريدُ يُ  .تْ لَ طَ اني بَ الثّ  وقامَ  لُ وَّ الأَ  سَ لَ فإن جَ  :هُ قولُ و     

 هُ عْ بِ تَّ بما إذا لم ي ـَ -  مُ علَ أَ  واللهُ  - دٌ يَّ قَ مُ  وذلكَ  ،لاةِ للصَّ  لٌ طِ بْ مُ  بِ الموجِ  مَ دَ عَ  نَّ لو ظَ  فيهِ  كَّ أو شَ 

ا دً عامِ  يامِ القِ  قبلَ  سَ لَ ن جَ كمَ   لُ بطُ فلا تَ  - هُ لوسُ جُ  لْ طُ لم يَ  وكانَ  ،هُ عَ ب ـَاتَّـ  نِ ا إِ وأمَّ  ،ذلكَ  بعدَ 

وهذا لم  ،ةُ حَّ الصِّ  هِ لِ في فاعِ  يَ وعِ فرُ  مْ هِ عضِ بَ  عندَ  روعٌ شْ مَ  ةِ احَ سترِ الاِ  لوسُ جُ  قالَ ن يُ أ إلاَّ  ةِ احَ سترِ للاِ 

   .نِ اوُ هَ والتـَّ  بِ عِ اللَّ  نَ مِ  بٌ رْ وفيه ضَ  ،ةِ ستراحَ للاِ  دْ قصِ يَ 

ن
َ
   :بيهانِ ت

�  
َ
 الأ

َّ
 و

ُ
 لافُ وهو خِ  ،بهِ  عمولٍ مَ  غيرُ  نَّ الظّ  أنَّ  نَ قَّ ي ـَن ت ـَمَ  سَ لَ وجَ  :هِ قولِ ن مِ  المفهومُ  :ل

 دِ حَ على أَ  وضيحِ التَّ  صاحبُ  هُ جَ رَّ وخَ  .3هِ نِّ على ظَ  انُّ الظَّ  لُ عمَ ويَ  :الحاجبِ  ابنِ  قولِ 

 هُ نَّ أَ  كَّ ن شَ مَ  حكمُ  هُ كمُ هل حُ  :اعً رب ـَى أَ صلَّ  هُ أنَّ  ظنَّ  نْ فيمَ  يُّ خمِ ا اللَّ همُ رَ كَ ذَ  نِ يْ ذَ الَّ  ينِ ولَ القَ 

  .4قولانِ  ؟ او أربعً أ ى ثلا�ً صلَّ 

                               
  . لعلّ صوابه " ينتفي " في الأصل وع وهو تصحيفكذا في  -1
   .01/400، والتّوضيح02/307والذّخيرة ، 01/222التنبيهات المستنبطة  -2
  .103جامع الأمّهات ص -3
ل، وعليه أن �تي فقيل: الجواب كالأوّ   :ا أربعه أ�ّ واختلف إذا غلب على ظنّ ونصّه : "  ،02/522التّبصرة للّخميّ  -4

وانظر :  ،" .وابى أقرب ذلك إلى الصّ ه يتحرّ ؛ لحديث ابن مسعود، وأنّ  تجزئه صلاته ولا �تي بركعة  :وقيل  .بركعة

  .01/400التّوضيح 
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�  
ّ
 دُ يَّ قَ ي ـُ ةِ انيفي الثّ  وقامَ  ،ولىفي الأُ  سَ لَ جَ  نْ مَ  قِّ في حَ  طلانِ البُ  نَ مِ  هُ رَ كَ ما ذَ  :انيالث

   .يهِ لَ عَ  لُ طُ بْ ا فلا ت ـَوً هْ سَ  ذلكَ  لَ عَ ن ف ـَمَ فَ  وإلاَّ  ،دِ مْ �لعَ 

 ــف
ٌ
   :روع

لُ:  � وَّ
َ
 هُ عَ ب ـَواتَّـ  هُ باعُ اتِّ  هُ مَ زِ ن لَ مَ لِ  تْ حَّ صَ  بٍ لموجِ  متُ قُ  وإن قالَ  :رِ صَ في المختَ  قالَ  الأ

ولم  ،مرِ الأَ  في نفسِ  هُ باعُ اتّ  هُ مَ زِ ن لَ مَ لا لِ  على المختارِ  هُ وجوبَ  لَ وَّ �ََ  عٍ بِ تَّ كمُ   حَ بَّ إن سَ  هِ لِ ولمقابِ 

 ن حيثُ مِ  كلامٌ   ينَ شِّ حَ وللمُ  ، احِ رّ الشُّ  نَ مِ  هِ ير ولغَ  ،ثٌ بحَ  فيهِ  هُ وشارحُ  .انتهى.1عْ بِ تَّ ي ـَ

  .2 هُ رْ فانظُ  ،ةُ ملَ الجُ 

�  
ّ
� الث

�
 قَ بِ ا سُ عمَّ  لهُ بْ نُ لم ت ـَ هِ لإمامِ  ا خامسةٌ �َّ �َ  لمِ العِ  عَ فيها مَ  الإمامَ  المسبوقُ  عَ بِ لو تَ  :ا�

 فَ لِ واختُ  .3ةٌ ا رابعَ �َّ أَ  فَ شَ كَ   يبَ الغَ  نَّ لأَ  ؛زيهِ تجُ  :ازِ الموَّ  وقال ابنُ  .مالكٍ  وهذا قولُ  ،به

 وأ ؟ زاءِ جْ الإِ  مِ دَ في عَ  كذلكَ   هُ كمُ حُ  ها هلْ يف هُ عَ بِ وتَ  ،للإمامِ  ةٌ ا خامسَ �َّ أَ  مْ علَ إذا لم يَ 

  .يهاقضِ ويَ  زيهِ فلا تجُ  طْ قِ سْ لم يُ  هُ على أنَّ  هُ لفَ ن خَ ومَ  الإمامُ  عَ مِ  أن يجُْ إلاَّ  زيهِ تجُ 

�  
ّ
 الِ الث

ُ
. 4هادَ مَّ عَ إن ت ـَ الخامسةُ  زيهِ لا تجُ  ولاهُ أُ كن  مِ  ةٍ جدَ سَ  و�ركُ  :رِ صَ في المختَ  قالَ  :ث

 ،صِ قْ النـَّ   عنِ لاً ذاهِ  على ما إذا كانَ  محمولٌ  هُ ولعلَّ  :رامُ �َ  /أ] 276[ع /أ]281[ص. انتهى

 ،عليهِ  تْ لَ طَ قد بَ  لِ وَ الأُ  كعاتِ إحدى الرّ  أنَّ  رَ كَّ ذَ ها تَ لَ عَ ا ف ـَمَّ فلَ  ةً سَ ا خامِ كو�َ  ادً عتَقِ مُ  وقامَ 

                               
  .36مختصر خليل ص -1
ومواهب الجليل للحطاّب  ،608 -01/607والبيان والتكميل لحلولو  ،/أ70/ب و01/69الشّرح الكبير لبهرام  -2

  /أوب.01/36وحاشية الطّخيخيّ   ،323 -02/322
وشرح التلقين للمازريّ  ،02/806والجامع لابن يونس  ،02/505والتّبصرة  ،01/388النوادر والزّ�دات  -3

02/621- 622.  
  .36خليل صمختصر  -4
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 تْ ليسَ  هذهِ  فإنَّ  - تْ لَ طَ  بَ لاً ثَ ولى مَ الأُ  �نَّ  هِ مِ لْ عِ  عَ مَ  ةِ كعَ الرّ  إلى هذهِ   قامَ تىَ  فمَ وإلاّ 

 .انتهى.1عاتِ كَ الرَّ  لابِ انقِ  نِ مِ  تَ مْ لِ ما عَ لِ  ةٌ رابعَ  هِ ا هذِ وإنمَّ  ،سةً خامِ 

في  المسألةِ  ضَ رْ ف ـَ ضي أنَّ قتَ يَ  هُ فإنّ  ؛عاتِ كَ الرّ  2�نقلابِ  تَ مْ لِ ما عَ لِ  :قولهُ  رْ وانظُ  :قلتُ    

في  بُ لِ نقَ فلا تَ  ،هِ مامِ إِ  على صلاةِ  هِ صلاتِ  ن بناءِ مِ  مَ دَّ قَ ما ت ـَلِ  مومِ أالم دونَ  دِ رِ أو المنفَ  مامِ الإِ 

   .هُ لْ مَّ أَ فتَ  مُّ عَ ما هو أَ لِ مَفروضةٌ  ةُ لَ والمسأَ  ،هِ قِّ حَ 

 قائلٌ  الماجشونِ  وابنُ  ،سيانِ النِّ  عَ زي مَ ا تجَ �َّ أَ  -هادَ مَّ عَ إن ت ـَ :رِ صَ المختَ  قولِ  ظاهرُ و    

 هُ بَ وَّ وصَ  ،دِ مْ ى في العَ رَ حوأَ  ،هوِ في السَّ  جزاءِ الإِ  مِ دَ عَ بِ  قائلٌ  القاسمِ  وابنُ  ،اقً لَ طْ مُ  ةِ حَّ �لصِّ 

  .3عناهُ بمَ  خيخيُّ الطُّ  هُ قالَ  .ينِ ولَ قَ ال ينِ هذَ  لغيرِ  ر ليسَ صَ المختَ  بِ صاحِ  وكلامُ  ،ازِ الموَّ  ابنُ 

قَھُ  ص      حَ بِھِ مَنْ خَلْفَھُ فإِنْ صَدَّ سَبَّ
َ
مَ ِ�مامُ قبْلَ كَمالِ صَلاتِھِ ف     : و�ذا سَلَّ

تْ               . 5صَلاتُھُ إ�� 4َ��َّ

 هِ لاتِ صَ  في أثناءِ  لامَ السَّ  عَ وقَ إذا أَ  مامَ الإ عني أنَّ ويَ  ،سبيحِ في التَّ  مَ قدَّ ما تَ  ن معنىَ هذه مِ 

 قَ دَّ وصَ  سبيحِ للتَّ  نَ طِ فَ  فإنْ  ،صٍ قْ بن ـَ هِ ى في صلاتِ هَ سَ  هُ نَّ لأَ  ؛هِ بِ  حُ بِّ سَ يُ  مومَ أالم ها فإنَّ امِ تمَ  لَ قبْ 

على  هِ وِ هْ لسَ  دَ جَ وسَ  ،امٍ عن تمَ  مَ لَّ وسَ  ،عليهِ  يَ قِ تى بما بَ وأَ  ،هِ صلاتِ  لاحِ صْ لإِ  عَ جَ رَ  -  المأمومَ 

   .مولهِِ إلى قَ  عْ جِ رْ ا فلي ـَد� جِ  رواثُ كْ ن يَ أ إلاّ  هُ فَ لْ خَ  نْ مَ  إلى قولِ  تْ فِ تَ لْ لم ي ـَ هُ دْ صِ قْ وإن لم ي ـَ ،هِ كمِ حُ 

                               
  /أ.01/70الشّرح الكبير لبهرام  -1
  .، ولعلها " من انقلاب الركعات "كذا في الأصل وع  -2
وفيه : " فالمصنّف لم يمش على مذهب عبد الملك ولا على مذهب ابن القاسم بل  ،/ب01/36حاشية الطّخيخيّ  -3

الله أعلم. وقد ذكر الطّخيخيّ النّقول عن ابن فصّل بين العمد والسّهو" فلعلّ عبارة المؤلف : " ليس على هذين.." و

  .343 -01/342القاسم وعبد الملك وابن المواز وهي في النّوادر والزّ�دات 
 ". كمَّلَ صلاتَهُ : "  215ص  ، والفليسي31الأخضري مختصر في  -4
الإِمامُ قبْلَ كَمالِ صَلاتهِِ فَسَبَّحَ بِهِ وإذا سَلَّمَ : "  31 ص تمام العبارة كما �تي في بعض الشّرح ومختصر الأخضري -5

تْ صَلاتهُُ  قَهُ صَحَّ ، وسجد بعد السّلام، وإن شكّ في خبره سأل عدلين، وجاز لهم الكلامُ  بذلك، مَنْ خَلْفَهُ فإِنْ صَدَّ

  ". يقينَهُ، ويرجعُ إليهموإن تيقّن [ الكمالَ] عمِلَ على يقينِهِ وتـَرَكَ العدلينِ إلاّ أن يكثرَ النّاسُ خلفَهُ فيتركٌُ 
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و لم يكو� لو  هُ وظاهرُ  ،دِ في �لواحِ كتَ ولا يَ  :يعني .ينِ دلَ عَ  لَ أَ سَ  هِ برَِ في خَ  كَّ وإن شَ  :هُ قولُ و     

 لٍ دْ وإلى عَ  :انيالثّ  .اقً طلَ مُ  ينِ دلَ إلى عَ  عُ رجِ يَ  هُ نَّ أَ  :هادُ حَ أَ  :قوالٌ أَ  ةِ لَ وفي المسأَ  ،لاةِ في الصَّ  هُ عَ مَ 

 طِ رْ بشَ  ينِ دلَ وإلى عَ  لٍ دْ إلى عَ  :ابعُ الرَّ  .يهِ أمومَ أن يكو� مَ  طِ رْ شَ بِ  ينِ دلَ إلى عَ  :الثُ الثَّ  .اقً طلَ مُ 

ةِ يَّ المأمومِ 
1.   

 .هِ قوعِ بوُ  دُ فسُ فلا تَ  لاةِ الصَّ  صلاحِ لإِ  عَ قَ وَ  كلامٌ   هُ لأنَّ  :يعني .لذلكَ  الكلامُ  مُ لهُ  وجازَ  :هُ قولُ و     

 وازِ في جَ  ةَ نانَ كِ   ابنُ  فَ وخالَ  ،ةُ مَ دّ قَ المت ـَ /ب]276[ع نِ يْ دَ ذي اليَ  /ب]281[ص ةُ ضيَّ فيه قَ  صلُ والأَ 

 ، 3خُ سْ النَّ  وفيهِ  2]...[ نِ مَ م كانوا في زَ هُ ن ـّأ حابةِ الصَّ  نَ مِ  عَ قَ ا وَ عمَّ  جابَ وأَ  ،صلاحِ للإِ  لامِ الكَ 

ـــق ( : موهو قولهُُ  ،4رٍ دْ بقَ  مْ هِ مِ لْ عِ  عدَ موا بَ لَّ كَ تَ م هُ نَّـ �َ  مِ لابن القاسِ  جيبَ وأُ  ــــد كــ ذلك  عضُ بَ  انَ ـــ

  .6)موا لَّ كَ تَ ]ولم ي ـَ...وا [شارُ م أَ �َّ أَ  (: قِ رُ الطُّ  في بعضِ  عَ قَ وَ  هُ نَّ �َ  دَّ ورُ  5)

                               
 -01/410، والتوضيح 02/635، شرح التلقين 501 -02/500، والتبصرة 01/251التفريع لابن الجلاب  -1

411.  
 .ولعلّ تمامه " نزُولِ الوحيِ " في الأصل بياض -2
  .02/577والتّنبيه لابن بشير  ،02/636شرح التّلقين للمازريّ  ،02/804الجامع لابن يونس  -3
وعرض هذا على ابن القاسم وفي العبارة سقط  وأصل العبارة في الجامع الموضع السّابق : "  ،في الأصل وع  كذا  -4

  :المازريّ : " 01/409وقال في التوضيح   ،ونحوه لابن بشير  ،" ا لم تقصرموا بعد أن علموا أ�ّ قد تكلّ   :وقال ،فنقضه

فلعلّ صواب  ،"  قد كان بعض ذلك  :سخ، وهو قولهما بعد علمهم بعدم النّ موا أيضً القوم تكلّ  وأفسد ابن القاسم هذا �نّ 

  العبارة " بعد علمهم بعدم القصر" أو " بعدم النسخ ".
  .1053ص تقدم تخريجه -5
في   -الذي تقدّم تخريجه  -ويقصد به روايةً في حديث ذي اليدين  ،04/319ذكره ابن عبد البرّ في الاستذكار  -6

بن د اد بن زيد، عن أيوب، عن محمّ د بن عبيد ثنا حمّ ثنا محمّ حدّ  ،02/67 ، 1001ا أبو داود رقم : السّهو أخرجه

  ". : نعم : أي فأومؤوا " ؟ أصدق ذو اليدين: "  القوم، فقالعلى  � فأقبل رسول اللهوفيه : "  ،� عن أبي هريرةسيرين 

   .بن زيد اد حمّ إلاّ   "فأومؤوا"لم يذكر قال أبو داود : 

ا ما ذكر في متنه وأمّ مفصّلا الاختلاف على أيّوب في هذا الحديث إسنادا ومتنا : "  10/11وقال الدّارقطنيّ في العلل 

؟  : أصدق ذو اليدين قال لأصحابه � بيّ النّ  إنّ   :وب، عن ابن سيرين، قالوب وعن غير أيّ من رواه عن أيّ  كلّ   فإنّ 

  ". فأومئوا نعم  :ه رواه عن أيوب، وقال فيهفإنّ اد بن زيد  حمّ نعم إلاّ   :قالوا
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   .2هِ بِ  دُ هْ العَ  طالَ  دْ فقَ  قَ بَ سَ  1الِم هُ عْ فراجِ  ،ةِ لَ المسأَ  فروعِ  على بعضِ  الكلامُ  مَ دَّ قَ وقد ت ـَ     

ا د� جِ  رواثُ إذا كَ  ولذا كانَ  ،نٍّ بظَ  هُ قينَ يَ  عُ دفَ لا يَ  هُ نَّ لأَ  إلخ هِ قينِ على يَ  لَ مِ عَ  نَ قَّ ي ـَوإن ت ـَ :هُ قولُ و     

   .نٍّ لا ظَ  قينٍ بيَ  عَ جَ ا رَ إنمَّ  إذ ذاكَ  هُ نَّ لأَ  ؛هُ ينَ قي كُ ترُ ويَ  ،مْ إليهِ  عُ جِ رْ ي ـَ مَ لْ العِ  مُ هُ رُ ب ـَخَ  فيدُ يُ  بحيثُ 

 
ٌ
   :تنبيهات

�  
َ
 الأ

َّ
 و

ُ
ا ا أو ظن� ا أو شاك� دً مْ عَ  ا إن كانَ وأمَّ  ،اوً هْ سَ  مالِ كْ الإِ  قبلَ  -  مامِ الإِ  لامِ بسَ  هُ رادُ مُ  :ل

 .هُ قَ دَّ فإن صَ  :هُ قولُ  هِ في كلامِ  وِ هْ السَّ  إرادةِ  ةُ رينوقَ  ،بهِ  ليقُ بما يَ  على كلٍّ  الكلامُ  مَ قدَّ د تَ قَ ف ـَ

انال �
ّ
كما   عورٌ شُ  هُ عَ مَ   يكنْ لموإن  هُ عَ مَ  عُ جِ رْ ي ـَ هُ نَّ �َ  نُ ذِ ؤْ ي ـُ صديقِ �لتَّ  الحكمَ  هُ تعليقُ  :يث

ذي الّ  ى اليقينُ فَ انت ـَ هِ بتصديقِ  نَّ لأَ  ؛وهو كذلكَ  ،برِِ المخْ  حالِ  ةِ قرينَ  نْ  مِ إلاّ  المأمومُ  هُ قالَ 

 كِّ ها أو الشَّ نِّ أو ظَ  هِ تِ قالَ مَ  نِ قُّ ي ـَن ت ـَمِ  مُّ عَ أَ ما هو  يَ فِ ى نُ فَ وإذا انت ـَ ،جوعِ الرُّ  مِ دَ بعَ  هُ عَ مَ  رُ مَ ؤ يُ 

  مِ.هْ الوَ  وأفيها 

�  
ّ
 الث

ُ
 مِ هَ فْ وهذا إذا لم ي ـَ ،ؤالِ م �لسُّ هُ ؤُ بدَ يَ  كِّ الشَّ  معَ  هُ نَّ أَ  .لَ سأَ  : هِ قولِ ن مِ  مَ هِ فُ  :الث

في  طٌ رْ شَ  سبيحِ �لتَّ  فهامِ الإِ  رَ ذُّ عَ ت ـَ نَّ أَ  هارونَ  ابنِ  وكلامُ  .مَ دَّ قَ ت ـَ دْ  فقَ وإلاّ  ،سبيحِ �لتَّ  المرادَ 

  .3هالاحِ صْ لإِ  لامِ �لكَ  لاةِ الصَّ  طالِ بْ إِ  مِ دَ عَ 

                                                                                          
د بن  من جهة أبي داود، عن محمّ ولم يبلغنا إلاّ بعد نقله كلام أبي داود السّابق :  04/576قال البيهقيّ في السنن الكبير 

  . ةاد بن زيد وهم ثقات أئمّ عبيد، عن حمّ 

بن سيرين بلفظ " قالوا " وهي رواية غير ابن سيرين من لكن خالف حمّادا سائر الثّقات الأثبات الذين رووه عن محمّد 

كما أنّ كلام   ،إعلالاً لها أيضا -وأحسب أنّ في ترك صاحبي الصّحيحين إخراجَها   ،سائر الرّوا�ت في قصّة ذي اليدين

شرح صحيح مسلم وقد صحّح إسناد هذه الرّواية النّوويّ في  ،أبي داود والدّارقطنيّ يومئ إلى إعلال اللّفظة المذكورة

  والله أعلم.  ،وظاهر قول البيهقيّ السّابق يشعر �نهّ يصحّحها ،04/216والحافظ ابن الملقّن في البدر المنير  ،05/73
  .وع كذا في الأصل  -1
  .814ص -2
  .01/216نقله زرّوق في شرح الرّسالة  -3
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�  
ّ
 ابِ الر

ُ
 :ينِ مرَ إلى أَ  .بذلكَ  الكلامُ  جازَ  :هِ بقولِ  شارَ أَ  :ع

  .تْ لَ طَ بَ  فإن طالَ  مْ هُ ين ـَبَ  عُ اجُ الترَّ  طولَ  يَ ألاَّ  :اهمُ دُ حَ أَ  �

عن  جَ رَ لا ما خَ  ينِ يِ بْ والتـَّ  هامِ فْ �لإِ  قٌ لُّ عَ ت ـَ ما لهُ  1الكلامُ  باحُ يُ  اإنمَّ  هُ نَّ أَ  :انيالثّ و  �

  .ذلكَ 

�  
ُ
بل  كذلكَ   وليسَ  ،عليهِ  قٌ فَ متـَّ  هُ نَّ أَ  هِ قينِ على يَ  لَ مِ عَ  نَ قَّ ي ـَوإن ت ـَ :هِ قولِ  رُ ظاهِ  :الخامس

عن  وهما روايتانِ  ،هُ مَ لْ عِ  كُ ترُ ويَ  جوعُ الرُّ  :انيوالثّ  ،ذلك :هادُ حَ أَ  : /أ]282[صقوالٌ فيه أَ 

 دِ دَ إلى العَ  عُ رجِ ولا يَ  ،الكثيرِ  دِ دَ إلى العَ  عُ رجِ يَ  :ةَ مَ سلَ مَ  ابنُ  وقالَ  /أ]277[ع .مالكٍ 

   .2سيرِ اليَ 

 ـــف
ٌ
   :روع

إذا لم  ينِ دلَ إلى العَ  عُ رجِ لا يَ  هُ نَّ أَ ا أو قً لَ طْ مُ  لٍ دْ إلى عَ  عُ رجِ ه لا يَ نَّ أَ ا على نَ ي ـْلو بن ـَ الأوّلُ:  �

 كَّ وشَ  ،هُ حدَ وَ  يلّ صَ ا يُ نمَّ أك   فيهِ  كَّ و�تي بما شَ  ،هُ دَ نْ بني على ما عِ يَ  هُ فإنَّ  هِ يْ أمومَ يكو� مَ 

  .ا أو أربعً ى ثلا�ً هل صلَّ 

�  
ّ
� الث

�
 ةٍ كركعَ  ةٌ يَّ قِ بَ  عليهِ  تْ يَ قِ بَ  هُ نَّ أَ  دُ قِ عتَ يَ  والمأمومُ  ،مَ لَّ وسَ  هُ عندَ  حَّ  على ما صَ نىَ لو ب ـَ :ا�

  .3فونَ لِ خْ تَ سْ يَ  ا أوفذاذً أَ  لونَ مِ كْ يُ  :حنونٌ سُ  قالَ  .لاً ثَ مَ 

 مْ هُ فإنَّـ  يَ قِ إلى ما بَ  وقامَ  ،مْ هِ قينِ إلى يَ  عُ جِ رْ نا لا ي ـَلْ وق ـُ ،الكمالِ  مَ دَ عَ  مامُ الإِ  قدَ اعتَ  نِ ا إِ وأمَّ   

 لٍ دْ إلى عَ  عُ رجِ لا يَ  :لناوقُ  ،اشاك�  ن كانَ وكذا إِ  ،مْ �ِِ  مَ لِّ سَ ويُ  يَ قِ ما بَ  يَ ضِ قْ  ي ـَحتىَّ  سونَ لِ يجَْ 

  .�لجميعِ  مَ لِّ سَ  يُ حتىَّ  سونَ لِ يجْ  مْ هُ ن ـّفإِ  هِ يْ مأمومَ  نِ إذ لا يكو� ؛ ينِ لَ أو عدْ 

                               
  .. ". كذا في الأصل وع ولعلّ صواب العبارة : " يباح من الكلام ما له .  -1
 ،02/634وشرح التّلقين للمازريّ  ،02/499والتّبصرة للّخميّ  ،159عيون المسائل للقاضي عبد الوهّاب ص -2

  .01/410والتّوضيح 
  .01/294مختصر ابن عرفة  -3
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�  
ّ
 الث

ُ
 دِ المسجِ  نَ مِ  جْ رُ ولم يخَ  بَ رُ ق ـَ إنْ  :رِ صَ تَ في المخْ  قالَ  .يبني هُ فإنَّ  عُ رجِ لنا يَ قُ  حيثُ  :الث

ى ضَ قتَ ومُ  :لامِ السَّ  بدِ عَ  ابنُ  .انتهى.1رِ ظهَ على الأَ  لهُ  سَ لَ وجَ  هِ بتركِ  لْ طُ بْ ولم ت ـَ حرامٍ �ِ 

 قَ التي فارَ  ا الحالُ �َّ لأَ  ؛ن قامَ أ عدَ أو بَ  وهو جالسٌ  رَ كَّ ذَ تَ  واءٌ ا سَ سً جالِ  مَ رِ أن يحُْ  صلِ الأَ 

  .قَ بَ فيما سَ  ةِ لَ المسأَ  هذهِ  على بعضِ  الكلامَ  رِ وانظُ  .2لاةَ عليها الصَّ 

وهذا  ،سديدَ والتَّ  هِ تكاليفِ  ةِ قَ واف ـَإلى مُ  الإرشادَ  لُ سأَ أَ  واللهَ  ،يدِ يِ قْ التـَّ  نَ مِ  هُ متُ ى ما رُ هَ نا انت ـَوهُ      

 عُ سَ يَ  لا اممَّ  هُ نْ مِ  دَّ بما لابُ  والاشتغالِ  ،مانِ الزَّ  نيابِ أَ  طِ لُّ سَ وتَ  ،لبالِ البَ  سِ ؤو ك  عِ رُّ وتجََ  ،الحالِ  بِ سَ بحَِ 

  .ىضَ رْ لا ي ـُ أٍ طَ ن خَ فيه مِ  عَ قَ ما وَ  حَ لِ صْ ويُ  ،ضاغْ �لإِ  لَ عامِ أن يُ  فيهِ  رَ ظَ نَ  نْ رجو ممَّ وأَ  ،انَ نسَ لإا هُ ركُ تَ 

 هُ طُ قِ لتَ ما يَ  فيهِ  دَ جَ ن وَ فمَ  ؛مريأَ  نْ مِ  يفَ صنِ نافي التَّ ما يُ  تُ يْ وطوَ  ،ذريعُ  يتُ بدَ هذا وقد أَ      

 نِ مَ  حْ سامِ ليا فليُ العُ  لةِ �لمنزِ  ن كانَ ومَ  ،ةٍ سنى وز�دَ �لحُ  عاءِ الدُّ  لاصِ خْ في إِ  ،ةِ الإفادَ  قُّ حَ  يهِ لَ فلي عَ 

 ،ليثْ مِ لِ  ةً رَ ذكِ  تَ إلاَّ  هُ جعلتُ  /ب]282[صفما  ،لي رَ ذْ العُ  سِ مِ تَ لْ ي ـَولْ  ،طِ لَ لغَ لِ  ضَ رَّ عَ وت ـَ ،طَ طَ الشَّ  بَ ارتكَ 

   .هُ نْ رادي مِ مُ  ذلكَ  ليسَ  مُ لَ القَ  /ب]277[ع ى بهِ غَ طأو  مُ هْ الفَ  بهِ  وما زاغَ 

ولا  ،المختارِ  دٍ مَّ � محَُ دِ يِّ سَ  وارِ وجِ  ،برارِ الأَ  ادةِ السَّ  ني معَ رَ شُ وأن يحَ  ،ارِ فّ الغَ  ةَ رَ فِ غْ وأرجو لها مَ      

 رُ وآخِ  ،ينَ يِّ بِ النَّ  وخاتمِِ  لينَ المرسَ  دِ يِّ على سَ  3ةُ امَّ التّ  لاةُ والصَّ  ،العظيمِ  يِّ لِ العَ   ��ِ إلاّ  ةَ وَّ ولا ق ـُ ولَ حَ 

 مَ لَّ وسَ  هِ حبِ وصَ  هِ وعلى آلِ  دٍ مَّ � محَ دِ يِّ على سَ  ى اللهُ لَّ وصَ  ،العالمينَ  بِّ رَ  �ِ  دُ مْ الحَ   أنِ عوا�َ دَ 

  .4/ب]277[عاليمً سْ تَ 

  /أ]283[ص. فٍ لْ وأَ  ينَ تِّ وسِ  يةٍ ثمانِ  عامَ  دةِ عْ ذي القِ  رِ هْ شَ  لِ في أوائِ  هِ ليقِ عْ ن ت ـَمِ  زَ نجُِ             

                               
  . 35مختصر خليل ص -1
  .02/183شرح ابن عبد السّلام  -2
  ." الدّايمة" في ع  -3

محمّد بن عبد الرّحمن  ،على يد كاتبه أحوج الخلق إلى الملك الحق ،وحسن عونهكمل بحمد الله بعده في ع : "  - 4

وصلى الله على سيد� محمد وعلى آله  ،غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين ،بن علي بن سليمان بن المؤدّب

  ." وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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:  

   من نتائج فيما يلي: يمكنني إجمال ما توصّل إليه هذا البحث     

الله يسّر لي إخراج المخطوط من مرقـده إلى عـالم البحـث العلمـي ومكتبـات  أنّ  - 01

الجامعات، وهي خطوة في بعث الترّاث الفقهيّ الجزائريّ وإبـراز طريقـة العلمـاء 

   الجزائريّين في التّعامل مع مادّته العلميّة.
ــه إلى خدمــة جمهــرة المشــتغلين �لفقــه المــالكي في   - 02 أنّ هــذا الكتــاب قصــد مؤلّفِ

�ختيــار مقــرّر تدريســيّ لإمــام فــذّ شــهير، فشــرحه بتوســع وإتقــان كــان  ،عصــره

   فيهما نسيج وحده.
أنّ نظــم الــدّرر قــد اعتــبر فيــه مؤلّفــه فــوارق المتعلمــين فراعــى فيــه حــال المبتــدئ   - 03

 تيسيرا ، ومستوى المتوسّط تدليلا، ومستوى المنتهي مناقشة وتحريرا. 
بــل كـان فقيهــا بصــيرا  ، لم يكـن مجــرّد �قـلأنّ شـيخ الإســلام الفكّـون رحمــه الله  - 04

وقــد تجلّــى ذلــك في تعقّباتــه  ،جريئــا علــى مناقشــة مــا يــراه خطــأً  ،بمواضــع النّقــد

الكثــيرة لكــلام أئمـــة المــذهب كالمـــازريّ وابــن دقيـــق العيــد وخليـــل بــن إســـحاق 

 وابن غازي والتتائي وابن �جي وغيرهم. 
داخـــل ايـــة ظـــاهرة بتعيـــين مراتـــب الأقـــوال أنّ كتـــاب نظـــم الـــدّرر قـــد اعتـــنى عن  - 05

المذهب؛ فبينّ المشهور والمعتمد، وبينّ مـا اختلـف في تشـهيره، كمـا بـين الشّـاذ 

 والمردود. 
منفــتح علــى  ،بـدا مــن التّحقيــق أنّ الفكّـون إمــام واســع الاطــّلاع علـى الفنــون  - 06

قـــه الإســـلامي بتعـــدّد مذاهبـــه، كمـــا أنــّـه الفقـــه المـــالكيّ بمختلـــف مدارســـه، والف

 على دراية قويّة بمصادره التي ينقل عنها. 
الإمـام الصـغير بـن محمد بـن عـامر الأخضـري عرفت الدراسة لأول مرة بمختصـر  - 07

مســـبوقٌ ي، وبينــت أنّ مختصــر هــذا الأخــير الإمــام عبــد الــرحمن الأخضــر  والــد

بـــن حيـــث عـــالج فيـــه بمختصـــر الوالـــد  الـــذي هـــو أوســـع بكثـــير مـــن مختصـــر الا
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بتوسع مباحث الصلاة والزكاة والصّوم، وأنّ كتـاب الوالـد يوصـف �نـّه مختصـر 

 الأخضري الكبير في العبادات.  

ــــة في الجزائــــر عقليّــــة �ضــــجة   - 08 قــــدّمت للفقــــه روائــــع أثــــرت  ،أنّ العقليـــة الفقهيّ

المكتبة المالكيّة خصوصا والإسلاميّة عموما.

وقبــل الختـام أرجــو أن يبســط لي العــذر  ،دراســة الكتـاب وتحقيقــهبعـد هــذه الجولـة في و    

  :في التقدم �د التّوصيات  

ـــترّاث الجزائـــري وكتـــب علمـــاء الجزائـــر لا ســـيما ضـــرورة      الاعتنـــاء �حيـــاء ال

ثمّ السّـــعي في طبعهـــا ونشـــرها مجّـــا� أو �ســـعار  ،وتتبّعهـــا في مكتبـــات العـــالم ،الفقهيّـــة منهـــا

. كهذا الكتاب  والعناية �دراجها ضمن مقرّرات التّدريس ،رمزية

شـرح ابـن فرحـون ما " ضرورة إحيـاء كتـب الفقـه المـالكي المخطوطـة لا سـيّ 

علــى جــامع الأمّهــات وشــرح ابــن راشــد القفصــيّ وشــرح أبي الــرّوح المــنكلاتيّ الــزّواويّ وابــن 

 – عــة في أقبيــة المكتبــات الخاصّــة والعامّــةوشــروح مختصــر خليــل القاب "مــرزوق الجــدّ وغيرهــا 

ت مقــرّرافهــم  وتيســيرها للبــاحثين وأئمــة المســاجد ليســتفيدوا منهــا في –خصوصــا الجزائريــة 

فذلك السّبيل إلى �ضة تجديديةّ مباركة. ،والجامعاتلتّدريس في المساجد والمعاهدا

 شـيوخ الإسـلام مـن آل الفكّـون وضـرائح الـدّعوة إلى  الالتفـات إلى قبـور

ويليـق  ،ومعاملتها �حـترام يليـق �ـا وعلى رأسها ضريح شيخ الإسلام عبد الكريم الفكّون،

�لــذاكرة الجزائريــة بــدل تركهــا مكــا� للقمامــة بعــد أن غمر�ــا الأوحــال والطــين نتيجــة �ــدم 

علامهــا وصــناع ، فلــن تفلــح أمــة أهانــت ذكــرى أواســتخفاف جيرا�ــا بنــاء المدرســة القــديم

، مـــــع توجيـــــه الاهتمـــــام إلى علمـــــاء قســـــنطينة ن تعـــــاملهم معاملـــــة الأعـــــداءأ، بلـــــه أمجادهـــــا

  .وإعطائهم ما يستحقّون من الإجلال والإكرام



1206

ضـرورة مضـاعفة الجهـود لتوحيـد المرجعيّـة الفقهيـة في الجزائـر علـى مـذهب 

ن لم هــي لا يقــل عــن بقيــة جوانــب الأمــن إقفــإن الأمــن الفكــري والف مالــك بــن أنــس �

  .أصدق شاهد وأقوى دليل وفتنأحداث من العالم الإسلامي  ما دهموفي ،يفقها

الــّتي ضـرورة الالتفــات إلى الخطـاب المســجديّ مـن حيــث مرجعياتـه

الاستشــهاد بعلمــاء الجزائــر حــتىّ ترجــع إلى الجمهــور ثقتــه  توجيــه العنايــة إلىيعتمــد عليهــا و 

ـــة وعلمـــاء بلـــده ـــة، في عـــالم  ،في شخصـــيّته الفقهيّ ـــة أجنبيّ فيســـلَم بـــذلك مـــن التّبعيـــة لمرجعيّ

  أفسدته السّياسة.

معتـبرة في وسـائل الإعـلام للتّعريـف �ئمّـة  ضـرورة تخصـيص مسـاحات :

     . ريف ��رهم المخطوطة والمطبوعةالإسلام من علماء الجزائر والتّع

  

  د  محمّ د�َ ك على سيِّ م و�رِ لِّ وسَ  مَّ هُ اللَّ  وصلِّ  ين،العالمِ  � ربِّ  الحمدُ  نِ أ دعوا�َ  وآخرُ       

  ين.عِ جمَ أَ  هِ حبِ وصَ  هِ وعلى آلِ 
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-  
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 :  

        

  الحمد � وحده، والصّلاة والسّلام على من لا نبيَّ بعده وعلى آله وصحبه :   

  هذا ملخّصٌ لرسالة الدكتوراه الّتي هي بعنوان :   

1073

  وكان عملي فيها على النّحو التّالي:      

شكاليّات التي يعالجها، وأتليته بذكر أسباب بدأت بمقدِّمة بيّنت فيها أهمية الموضوع والإ   

اِختيار الموضوع وأهدافه، وأهمّ الصّعو�ت الّتي واجهتني، ومن ثمّ قمت بتقسيم العمل في 

  الكتاب إلى قسمين: 

  قسم الدِّراسة النّظريةّ: لدراسة صاحب المتن وكتابه، وصاحب الشّرح وكتابه.  -

  والقسم الثاّني: لتحقيق النّصّ. -

 ثلاثة، والآخر في مبحثينفي  أوّلهمانظمت  فصلين: فاشتمل على القسم الأوّلأمّا      

  : مباحث
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: صاحب المتن " مختصر العبادات " الإمامُ  الفصل الأوّلمن  المبحث الأوّلتناولت في      

المبحث  أبو زيد عبد الرّحمن الأخضريّ : اِسمه، ونسبه، ومولده، وحياته العلميّة والعمليّة. وفي

: درست كتابه مختصر العبادات : فعرّفت به، وذكرت مصادره ومنهجه، وحاولت الثاّني

  استيعاب ما عرفته من شروحه وأنظامه عموما وبوجه أخص الجزائريةّ منها. 

صاحب الشّرح: شيخ الإسلام أ� محمد عبد  مبحثه الأوّلفقد درست في  الفصل الثاّنيوأمّا    

كّون القسنطينيّ، فمهدتُّ بوصف عصره وبيئته، ثمّ ذكرت اسمه وكنيته، الكريم بن يحي الف

ومولده ونشأته وعائلته، وحياته العلميّة؛ عارضًا طلبه العلم، وشيوخه، ومكانته العلميّة، ومذهبه 

الفقهي والعقدي والسّلوكيّ. وأردفت ذلك بحياته العمليّة فذكرت: وظائفه وامتيازاته وأخلاقه، 

�ني ء تلاميذه، وحدّدت �ريخ وفاته، وما له من الآ�ر والمؤلّفات. وأمّا وحاولت إحصا

فكان لدراسة الشّرح من جهة الشكل، فاشتمل على: ذكر اسم الكتاب، ونسبته إلى  المباحث

شرح " نظم  وهو آخرها �لث المباحثفي  درستمؤلّفِه، عن سبب �ليفه لنظم الدرر وزمنه، و 

في ذلك  وسلكتمنهجه، عن ارح، و مصادر الشّ  لىعفتكلمت  نالدّرر " من جهة المضمو 

معالم منهجه إجمالا وتفصيلا، ثمّ ذكرت قيمة شرحه  لأقارب من خلالهما تحليليا منهجًا وصفي�ا

حقيق، والنّسخ المعتمدة من الملاحظات عليه. وأ�يت بوصف منهج التّ  لي ومميزاته، وما ظهر

  لتحقيق الكتاب.  

كتاب نظم الدّرر في شرح المختصر؛ لشيخ   تحقيق: فاشتمل على م الثاّنيالقسوأمّا      

أهمّ النّتائج والتّوصيات،  حتوتا خاتمة على الإسلام عبد الكريم بن يحي الفكون القسنطينيّ، ثمّ 

  . الفهارسثمّ 

 وقد تبينّ لي من خلال العمل في شرح " نظم الدّرر " ذلك الحضور الوافر لشخصيّة مؤلّفه     

العلميّة، ونزوعه إلى الاستيعاب والدّقّة إن في شرح عبارة المصنف وتصوير المسائل أو في نقل 
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ومراعاتهُ الفوارق بين  ،ه على تيسير العلم وجمع فوائدهأقوال الفقهاء وتوجيهها، كما تبينّ حرصُ 
في  المتن المشروح " مختصر الأخضري واستحضارا منه لكونالدارسين، خدمة لطلبة الفقه، 

  .في كثير من معاهد المالكيّة في ذلك العصر ادراسيّ  االعبادات " مقرّر 

العلميّة، فلم يكن في شرحه هذا مجرّد �قل يتقصّى الأقوال  ة المؤلفكما بدت لي استقلاليّ     
ويرصفُها بل كان فقيها محقِّقا وأصوليّا �رعا ولغو� نحوّ� متقنا، اعتنى �لاستدلال النّقلي 

لم فوالعقلي، وأفاض في تحرير النّقول والمسائل، و�قش أئمة المذهب على اختلاف طبقا�م، 
ه لسهولة العبارة ووضوح الأسلوب من نقد  المضامين، كما تبينّ إيثارُ  تمنعه جلالة الأسماءتكن ل

  في الأغلب الأعمّ.

  وختامًا لا يسعني إلاّ أن أدعو �لمغفرة والرّحمة للإمامين المؤلّفِين، سائلا المولى عزَّ وجلَّ أن      

  يتقبَّل هذا العمل بقبول حسن، وأن يغفر لي تقصيري، ويرحمني دنيا وآخرة.

  

 ���آ�
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ّ
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IN THE NAME OF ALLAH THE MERCIFUL ، THE 

COMPASSIONATE 

 

Praise be to Allah alone. Prayers and salutations upon who there is no 
prophet after him and upon his family and companions. 

This is an abstract for my doctoral thesis on: 

Naẓm al-Durar fī sharḥ al-Mukhtaṣar of Shaykh al-Islām ʿAbd l-Karīm bin 
Yaḥyā al-Fakkūn al-Qasanṭīnī 

My approach is as follows: 

I commence with an introduction expounding upon the significance of the 
topic and the problems that are dealt with. I follow this up with the 
rationale of choosing this topic, the objectives and the difficulties I have 
faced in this venture. Subsequently I have divided this study in two 
sections; 

Theoretical study: incorporating a study of the author of the book and its 
text and likewise the commentator and the commentary.  

Textual criticism. 

As form the first section, it includes two subsections – the first consisting 
of two studies whilst the second consisting of three studies. 
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The first study from the first subsection deals with the author of the text 
Mukhtaṣar al-ʿIbādāt of Imām Abū Zayd ʿAbd al-Raḥman al-Akhḍarī and 
his biographical details. 

The second study deals with the text Mukhtaṣar al-ʿIbādāt in which I 
provide a critical account of its origins and methodology, drawing upon my 
understanding of the commentaries in general and its Algerian 
representation. 

As for the second subsection, its first study deals with Shaykh al-Islām 
ʿAbd l-Karīm bin Yaḥyā al-Fakkūn al-Qasanṭīnī biographical details, 
emphasising his quest for knowledge, his teachers, his academic standing, 
juristic, theological and mystical school. Furthermore, I include posts he 
held during his career, students and scholarly output. The second study 
deals with formal study of the commentary. This includes the factors that 
lead to its authorship during its time. The third study deals with Naẓm al-
Durar in terms of its theme as a source for the commentator and his 
methodological approach. I have adopted a descriptive, analytical approach 
in attempting to identify his methodology. I discuss the merits of the 
commentary and my observations on it. Finally, I explain the editorial 
approach and the manuscripts relied upon in the study of this book. 

As for the second section; it includes a critical edition of Naẓm al-Durar fī 
sharḥ al-Mukhtaṣar of Shaykh al-Islām ʿAbd l-Karīm bin Yaḥyā al-Fakkūn 
al-Qasanṭīnī, followed by a conclusion highlighting the most significant 
findings and recommendations. 

It has become clear to me during this research of Naẓm al-Durar the 
profound presence of the personality of the author and his meticulous 
aptitude in explaining the author’s expressions and conveying the 
statements of the jurists. Likewise, his eagerness to simplify knowledge 
whilst carefully illustrating the differences between scholars of this text. 
This is a testament to his service to the students of jurisprudence as is it is 
utilised for understanding Mukhtaṣar al-ʿIbādāt of al-Akhḍarī in many 
Mālikī madrasas in our times. 

Moreover, the academic independence of the author is apparent he has not 
merely conveyed the views of others. In fact, he was a talented critical 
jurist and meticulous grammarian who substantiates any claim with 
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traditional and rational proofs. He debated with the imams of the Mālikī 
school of differing ranks. He was not swayed by the gravity of names in 
criticising concepts. Notwithstanding that, he preferred lucidity of style. 

Finally, I beseech our Lord shower the two imams with forgiveness and 
mercy and also accept this endeavour of mine and forgive me for my 
shortcomings and have mercy on me in this world and the next. 

Amīn 
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AU NOM D’ALLAH LE CLÉMENT، LE MISERICORDIEUX 

D’emblée, j’aimerais adresser mes louanges à dieu seul et que la paix soit sur 
notre prophète Muhammad. 

Le présent résumé de ma thèse de doctorat est intitulé : “Nudhum al-durar fi 
sharh al-Mukhtasar" rédigé par le cheikh de l’islam Abd Al Karim Ben Yahia 
Al Fakoun AL Qusantini decede l’année 1073 Hijri “Etudes et 
Investigations.” 

Ce qui suit, est la structuration de mon travail. 

Tout d’abord, j’ai entamé cette thèse avec une introduction, à travers laquelle 
j’ai pu souligner l’importance du sujet et des problématiques abordées, et par 
la suite j’ai procédé par évoquer les raisons motivant mon choix concernant le 
sujet et ses objectifs et les principales difficultés rencontrées, puis j’ai réparti 
ma mémoire en deux volets  :  

-Une première section : Etude théorique consacrée à l’analyse de l’auteur et 
de son livre et également de l’interprète et de son ouvrage. 

-Une deuxième section consacrée à la réalisation du texte. 

En effet, la première section porte notamment sur deux chapitres ; le 
premierscindé en deux thèmes et le second en trois. 

D’une part dans le premier chapitre du premier thème j’ai pu m’attarder sur 
l’auteur de l’ouvrage suivant : “Mukhtasar Al Akhdarî Fî Al-Ibâdât: La prière 
selon le rite Malikite”, par Imam Zayd Abd Rahman Al Akhdarî: abordant à 
la fois son nom, son ascendance, sa naissance, sa carrière scientifique et sa vie 
professionnelle. 

D’autre part dans le deuxième thème en revanche, j’ai étudié son livre 
“Mukhtasar Al-Ibâdât” où j’ai pu le présenter, mentionner sa bibliographie 
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ainsi que son approche et j’ai aspiré à assimiler le peu que j’ai connu de ses 
interprétations et ses applications d’une manière générale et plus 
particulièrement celles écrites en Algérie. 

Quant au deuxième chapitre, j’ai pu explorer dans son premier thème, 
l’interprète de son ouvrage le nommé : cheikh de l’islam Aba Muhammad 
Abd Al Karim Ben Yahia Al Fakoun Al Qusantini. J’ai manifestement débuté 
par décrire son époque, le milieu où il a grandi, ensuite j’ai mentionné son 
nom et son surnom, sa date et lieu de naissance, sa famille, sa carrière 
scientifique, n’oubliant pas de mettre en évidence sa quête perpétuelle en 
termes d’éducation, ses vénérables cheikhs, sa réputation et son potentiel 
scientifique. Aussi, sa doctrine   ; religieuse, idéologique et celle liée à la 
sagesse. 

J’ai également perpétué par énumérer tout ce qui se rapporte à sa carrière et 
vie professionnelle, citant : les postes qu’il a occupés auparavant, ses 
privilèges détenus et sa bonne conduite. 

J’ai ainsi tenté de dénombrer les étudiants qu’il a pu enseigner. En outre, j’ai 
indiqué la date de son décès, ses publications et ses ouvrages. 

Cependant, dans le deuxième thème, j’ai accentué mon attention d’un point de 
vue visant à étudier son interprétation d’une perspective se basant 
principalement sur la forme, comprenant : le titre de l’ouvrage et son auteur, 
les incitations qu’ont promu à rédiger aussi bien “ Nudhum Al- Durar” et à 
identifier son époque. 

Et pour finir avec le troisième thème qui, effectivement, représente tout ce qui 
concerne l’interprétation du livre “Nudhum Al-Durar”, se basant cette fois-ci 
sur son contenu en évoquant les sources de l’interprète et sa méthodologie. En 
procédant ainsi, j’ai choisi d’adopter une approche descriptive et une méthode 
analytique afin de pouvoir comparer ses aspects méthodologiques dans leurs 
globalités ainsi qu’en détail. 

J’ai pareillement porté mon intérêt à l'importance, la validité et les 
caractéristiques de son interprétation d’où j’ai tiré mes propres déductions. 

J'ai toutefois pu clore ce thème par faire un descriptif de sa méthodologie 
d’investigation, ainsi que les copies certifiées nécessaires à la réalisation de 
l’ouvrage. 
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Subséquemment, la deuxième section consiste particulièrement à démontrer la 
réalisation du livre “Nudhum al-Durar fi sharh al-Mukhtasar", écrit par son 
auteur le nommé Sheikh al Islam Abd Al Karim Ben Yahia Al Fakoun Al 
Qusantini , et elle comporte pareillement : une conclusion, un index et des 
recommandations ainsi qu’une bibliographie. 

J’ai bien noté aussi à travers mon étude dédiée à l’ouvrage “Nudhum al-
Durar", l’omniprésence de l’auteur et sa tendance à être précis et sa capacité à 
bien cibler non seulement l’élucidation de l’ouvrage et le traitement des 
aspects mais aussi la transmission des propos des spécialistes et à bien savoir 
les orienter. 

Véritablement, il était préoccupé par la volonté de recueillir l’ensemble des 
avantages liés aux connaissances et à pouvoir faciliter leurs assimilations tout 
en tenant compte des différences en la faveur de ceux qui s’intéressent à la 
doctrine islamique “sharia”, que le corps de l’œuvre interprété “Mukhtasar Al 
Akhdarî Fî Al-Ibâdât” est considéré comme un cours et un programme à 
étudier dans de nombreuses écoles Malikites en cette époque. 

Indéniablement, l’auteur dans son interprétation n’était pas un simple 
rapporteur mais plutôt un vrai connaisseur, rigoureux, précis et maîtrisant le 
lexique et l'ensemble de principales constructions de la langues Arabe. Il 
accordait une importance au raisonnement mental et à l’inférence de transfert. 

Il a débattu les Imams avec leurs différences et divergences. Néanmoins, 
l’expertise de ces Imams ne l’a pas empêché de critiquer le contenu de leurs 
ouvrages. Il était réputé pour sa clarté du langage et pour son style simple et 
sobre. 

Pour achever ma présentation, je prie dieu d’être miséricordieux envers les 
deux Imams auteurs préalablement mentionnés. Que dieu tout puissant 
accepte mon travail et récompense mes efforts et qu’il pardonne mes 
imperfections et me bénisse dans cette vie et dans l’au-delà. 

AMEN
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  فهرس الآيات الكريمة
    

  رقم الصفحة  هارقم
  سورة الفاتحة

M  8 7 6L  05  996  /أ209ص  

  ةالبقرسورة
Mµ ´ ³ ² L  14  374  
M  | { z y x w vL  26  285  
M³ ² ± °  ̄® ¬ « L  46  993  
M V U T S R QL  149  807  
M o n m l kL  188  301  
Mo n m l k j i h L  217  552  
  705  222﴾ولا تقربوهنّ..  ﴿

MË Ê É È Ç Æ Å L  229  254  

M# " ! L  238  771، 812 ،813 ،
954 ،1006    

M~ } | { z L  278  275  
M« ª © ¨ § L  279  275   
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  رقم الصفحة  هارقم  الآيـة
MÏÎ Í ÌË ÊL  282  1105  

  آل عمران سورة

M¢ ¡ � L  43  954  
M2 1 0 / .L  110  277  
M ¡ � ~ } | { z y x wL  128  954  
M¤ £ ¢ ¡ � ~ } L  146  280  

  سورة النساء

M NM L K J IL  02  374 

M  ] \ [ ZL  03  683  

M > = < ; : 9L  29  301  

M h g f e d c bL  31  256  
M  ¸ ¶ µL  43  524 ،617  

M | { z y x w v u t s rL  48  288  

M ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨L  56  277  

MØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ L  86  916  
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية

  سورة المائدة

M ' & % $ # " ! 
().. L  

06  

350،365 ،395، 
400، 554، 564 

،589، 590،617، 
648، 650 ،660 ،

674 ،683  

MZ Y X W V U L  27  291  
M¶ µ ´ ³...L  41  959  

  الأعراف سورة
M( ' & % $ L  31  804  
MK J I L  199  1009  

M¯ ® ¬ « ª ©  L  204  812،857،96
4  

  سورة التوبة
M > = < ; L  03  894  
Mfe d c b a..L  72  277  
MU T SL  108  569  

  سورة يونس
M ) ( ' & % $ # " !

* L  
62  305  
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  رقم الصفحة  رقمها  الآية
M/ . - , L  63  305  

  سورة هود
M Ï Î Í Ì Ë L  18  281  
M4 3 2 1 0 / . -L  38  298  

  سورة الحجر
M ® ¬ « L  46  815،1131  

  سورة الإسراء
Mb a ` _ ^ ]\ [ ZL  32  298  
M Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É..L  36  269  
Mb a ̀  _ ^ ]\ [ Z L  32  298  
MC B A @ ? > = L  78  771  
M R Q P O N ML  79  785  

  سورة الكهف

MT S R Q P O N L  29  302  
M  p o n m l k j i..L  104  312  

Më ê é è ç æ å ä ã â..L  110  288  

  سورة مريم



1222

  رقم الصفحة  رقمها  الآية
M%$ # " ! L  12  1131  
Ms r q L  58  1106  
M z y x wL  59  773  

  سورة طه
M1 0 / L  14  772  
M Q P O NL  55  994  

  سورة الأنبياء
Mz y x w v u t L  07  311  
MÀ Å Ä Ã Â Á L  23  564  

 
ّ
  سورة الحج

M 4 3 2 1 0 / L  07  252  
M k j i h.. q L  78  785  

  سورة المومنون
M ) ( ' & % # " !L  03،02  990  
M= < ; 9 8 7 6..L  07،05  274  
M  ̀_ ^ \ [ Z.. L  11،10  993  
M k j i h g f eL  12  599  
M ¤ £ ¢ ¡ � ~..L  115  297  
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  الصفحةرقم   هارقم  الآية

ور
ّ
  سورة الن

MR Q P O N L  30  268  
Md c b a `..L  31  268  
MÜ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô L  36  989 ،1120  
M½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ L  58  760  

  سورة الفرقان
MJ I H G F E D C B L  23  315  
M» º ¹ ¸ ¶ µ ´ L  77  986  

  سورة الشعراء
M  º ¹  ̧¶ µL  128  297  

  سورة العنكبوت
M º ¹  ̧¶ µ ´ L  45  1001  
Mt s r q p L  69  308  

وم
ّ
  سورة الر

M E D C L  27  853  
  سورة لقمان

M½ ¼ » º ¹ L  16  277  
  سورة الأحزاب
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  رقم الصفحة  هارقم  الآية

M NM L K J I H G FL  04  379  
MÄ Ã L  40  242  
M c b a `..L  58  268  
MO N L  56  240  
M~ } | { z y L  59  825  

  سورة الصافات
M ¦ ¥¨ § L  96  252  

  سورة الزمر
M J I H G F E D C

Q P O N M LKL  
60  215  

281  

M ® ¬ « ª © ¨ § L  65  552  
  سورة الزخرف

M¯ ® ¬ « ª L  71  1102  
  سورة غافر

MZ Y X W V U T S L  35  286  
M1 0 / . - L  60  986  

لت
ّ
  سورة فص

M i h g f e d c b..L  25  306  
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  الصفحة  رقمها  الآية
د سورة

ّ
  محم

MY X WL  33  361  
  سورة الفتح

M; : 9 8 7 6 L  29  991  
  سورة الحجرات

M} | { z y L  09  744  
M¯ ® ¬ L  10  295  
M Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ L  11  297 

M ,+ * ) ( ' & % $.. L  12  282 ،285  
  سورة ق

MA @ ? > = < ; : L  18  271  
اريات

ّ
  سورة الذ

MH G F E D CL  56  297  
  اادلة سورة

M  ' & % $ # " !L  22  955  
  سورة الحشر

Mxw v u t s r q p L  07  255  
  سورة التحريم
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  الصفحة  رقمها  الآية
M gf e dL  04  396  

  سورة القلم
M µ ´ ³L  11  284 ،296  

 
ّ
  سورة الجن

M ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡..L  23  832  
ارق

ّ
  سورة الط

M ] \ [ L  13  318  
نة

ّ
  سورة البي

M  o n m l k j i hL  05  355 ،850  
  سورة الهمزة

M5 4 3 2 L  01  296  
  سورة الماعون

ML K J I G FM..L  04 -07  288  
M  M L K J IL  05  832  
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 784  عبد الله بن عمر   ...............................أتصلي الجمعة أربعا

244  أبو هريرة يَـوْمًا بلَِحْمٍ فَـرفُِعَ إِليَْهِ الذِّراَعُ أتُِىَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

284  اسابن عبّ أحدَهمُا كان يمشي �لنّميمةِ 

779  عبد الله بن عمر  .........................أتَى أَحَدكُُمْ المسْجِدَ... إذا

640  ريّ دأبو سعيد الخأَهلَهُ ثمَّ أرَادَ الجمِاعَ فلَيـَتـَوَضَّأْ إذا أتَى أَحَدكُُمْ 

271  أبو سعيد الخذريّ    .......إذا أصبح ابن ادم فإن أعضائه تكفر �لإنسان

  أبو هريرةلَ بْ ق ـَ هُ دَ يَ  لْ سِ غْ لي ـَفَ  هِ ومِ نَ  نْ مِ  مْ كُ دُ حَ أَ  ظَ يقَ إذا استَ 
513

553

755  ابعمر بن الخطّ ...........إذا أقَبَلَ اللَّيلُ مِنْ ها هنا, وأَدبَـرَ النّهارُ مِن

604  عائشةإذا التقى الختا�نِ وَجَبَ الغُسْلُ 

  أبو هريرةإذا أمََرْتُكُمْ �مَرٍ فاتوا منه ما استَطَعتُمْ 
616

1028

942  أبو هريرةأمََّنَ الإمامُ فأمَِّنوا إذا

ثُـرْ ذكَرَهُ ثلاً� ثلاً�. 568  ابن فساءةإذا �لَ أحدكُُمْ فليـَنـْ

472  أبو هريرةإذا تَـوَضَّأَ أَحَدكُُم فيـَبْدَأُ بميامِنِهِ 
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579  عائشة.....إذا ذَهَبَ أحدكُُمْ إلى الخَلاءِ فليَذهَبْ ومَعَهُ ثلاثة

950  أبو هريرة  ...........إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير

1054  أبو سعيد الخذري ........إذا شَكَّ أَحَدكُُم في صلاتهِِ فَـلَمْ يَدْرِ كَمْ صلَّى

1078  عبد الله بن مسعود.........إذا شكَّ أحدكُُمْ في صلاتهِِ فلَيـَتَحَرَّ �لصَّوابِ 

930  سهل بن أبي حثمةإذا صَلَّى أَحَدكُُم إلى السُّترةَِ فليَدْنُ منها

927  أبو هريرةإذا صلى أحدكم فليجعلْ تلقاءَ وجهِهِ شيئا

782  عبد الله بن عمرالجمُُعةَ دَخَلَ بيَتَهُ ولم يَـتـَنـَفَّلْ في المسْجِدِ إذا صَلَّى 

257  عائشة  ......نياإلى الدُّ  كَ رجعُ إِذا عايَنَ المؤمن الملائكة قالوا نُ 

  942  أبو هريرة  ..........إذا قالَ الإمامُ " ولا الضَّآلّينَ " فقولوا آمينَ 
دَهُ فقولوا رَبَّنا ولكَ... 906  أنس بن مالكإذا قالَ الإمامُ سمَِعَ اللهُ لمَِنْ حمَِ

922  ابن سعيد الخذريإذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه

530  بسرة بنت صفوانأْ ضَّ وَ ت ـَلي ـَفَ  هُ رَ كَ م ذَ كُ أحدُ  سَّ إذا مَ 
542

624  أبو ذرإذا وَجَدتَ الماءَ فأمِسَّ به جِلدَكَ 

684  جابر بن عبد الله ....أعطِيتُ أربعًا لم يعُطَهنَّ أَحَدٌ قبلي نُصِرْتُ �لرُّعْبِ 

رأة غُسلٌ فقال:نَـعَمْ 
َ
590  أم سلمةأعَلَى الم

787  زيد بن �بتصلاتِكُمْ صلاتُكُمْ في بيوتِكُمْ إلاّ المكتوبةََ  أفضَلُ 

948  جابر بن عبد الله.....أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا

396  النعمان بن بشير ...أقـْبَلَ على النَّاسِ فقالَ: أقيموا صفوفَكُمْ أو ليَُخالفَِنَّ 
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1053  أبو هريرةأقصرت الصّلاة أم نسيت

 .............أكبرُ الكبائرِ أنْ يَـلْعَنَ الرَّجُلُ والدَيْهِ قيلَ 
 عبدالله بن عمرو

  بن العاص
267

598  علي بن أبي طالبأَكرموا عمّاتِكِمْ النَّخيلَ 

284  أسماء بنت يزيد  ...........أخُبرِكُُمْ بشِراركُِمْ قالوا: بلى � رسول الله ألا

621  شريح بن عبيدوأمّا المرأةُ...... ،أمّا الرّجُلُ فلينشُرْ شَعرَ رأسِهِ فليَغسِلْهُ 

, وأمّا السّجودُ  فابتهلوا فيه  أمّا الركّوعُ فعظِّموا فيه الرَّبَّ

  ..........................................�لدعاء
  ابن عباس

860

944

993

1144  أبو هريرةنٌ ضامِ  الإمامُ 

عَةِ أَعضاءَ  921  عباسعبدالله بن أمِرْتُ أن أَسْجُدَ على سَبـْ

564  بن عمر عبد اللهأمُِرتُ أن أقُاتِلَ النّاسَ 

  عبدالله بن عباسأمني جبريل عند البيت مرتين
741

748

 ......أنَّ أ� طلَحَةَ كان يصلي في حائطه فطار دبسي
عبد الله بن أبي بكر 

  بن حزم
1000

ركَ الأصغَرَ  إنَّ    288  محمود بن لبيد  ..........أخْوفَ ما أخافُ عليكُمْ الشِّ
  583  عبد الله بن عمر   .....................أن رجلا مر والرسول صلى الله عليه وسلم يبول

أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له 

   ..................................صل معنا هذين

بريدة سليمان بن 

  عن أبيه
756  

787  عبد الله الصنابحي....إنّ الشّمسَ تَطلُعُ ومَعَها قَرنُ شيطانٍ فإذا ارتَـفَعَتْ 
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  طرف الحديث
ّ
  اويالر

ّ
 فحةالص

499  أبو هريرةيهِ تَ لي ـَأَ  بينَ  خُ فُ ن ـْفي ـَ هِ في صلاتِ  مْ كُ دَ حَ �تي أَ  يطانَ الشّ  نّ إ

941  أبو هريرةالشّيطانَ يمَشي مخُتَصِراً أنَّ 

923  أبو جحيفةى �م �لبطحاء وبين يديه عنزةصلّ  بيّ النّ  أنّ 

999  عائشةأنّ النّبيّ صلّى في خميصة لها أعلام

582  عائشةأن النّبيّ كان إذا خرج من الغائط قال غُفرانَكَ 

922  عبد الله بن عمرأن النبي كان يعرض راحلته وهو يصلي

482  أبو هريرة  ..............إن أمُّتي يدعون يوم القيامة غُرا محُجَّلينَ 

286  أنس بن مالكأَنَّ أَُ�سًا مِنَ الأنَْصَارِ قاَلوُا يَـوْمَ حُنـَينٍْ حِينَ أفَاَءَ ا�َُّ 

897  سعيد بن المسيب  .................فمن أراد الصومإن بلالا يؤذن بليل 

787  أنس بن مالكأن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته

301  أبي بكرإنّ دِماءكَُمْ وأمَوالَكُمْ وأعَْراضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرامٌ كحُرْمَةِ 

   ......إلى بني عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب
سهل بن سعد 

  الساعدي
968

1053  أبو هريرةصلّى وقامَ في صلاةِ الظُّهْرِ......... �أنّ رسولَ اللهِ 

763  أبو هريرة   سار ليله...... أن رسول الله حين قفل من غزوة خيبر

922  عائشةسئل في غزوة تبوك عن سترةرسول الله  أنّ 

923  عبد الله بن عمررسول الله كان إذا خرج يوم العيد أمر �لحربةأن 

985  جابر بن سمرة   أنّ رسول الله  كان إذا صلّى الفجر جلس في

500  علي بن أبي طالب..اتسليمً  �بيَّ النَّ  لهُ  لَ سأَ ليَ  المقدادَ  لَ رسَ ا أَ لي� عَ  أنَّ 
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  ا أراد أن يمرّ، بين يدي رسول اللهط� أنّ قِ 
عمرو بن شعيب عن 

  أبيه عن جده
1139

275  عبد الله بن مسعود  إنّ � تعالى ملكا على بيت المقدس

257  عبد الله بن عمر  إنّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغُرغِرْ 

  .......................إن المرائي يوم القيامة يدعى 
رجل من أصحاب 

  بيّ النّ 
289

ُ أن نبي الله علمه هذا الأذان  ُ أَكْبـَرُ ا�َّ 896  ةأبو محذور   .......أَكْبـَرُ ا�َّ

568  عبد الله بن عباس  ..............................الماءَ  جارةَ الحنتبع  إ�

573  عبد الله بن مسعود.......وفد الجن...انِْهَ أمَّتَكَ أن يَستنجوا بعظم أو أنّ 

  أبو هريرة  ..........................� سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ولا فَخرَ أ
244

919

ا لِكُلِّ امْرئٍِ    عمر بن الخطاب  ................إنمّا الأَعمالُ �لنِّياتِ وإنمَّ

290  
355  
850  

  605  أبي سعيد الخذري  ..................................إنمّا الماءُ مِنَ الماءِ 
967  عائشةإنمّا هو اختِلاسٌ يخَتَلِسُهُ الشّيطانُ مِن صلاةِ العَبْدِ 

مِ رَأْسِهِ...........   ..................أنه  مَسَحَ بمقََدَّ
عبد الله بن زيد ابن 

  عاصم
382

397  حمُرانُ بنُ أ�نَ   ثلاث...... رَأَى عُثْمَانَ دَعَا �َِِ�ءٍ فأََفـْرغََ عَلَى كَفَّيْهِ أنََّهُ 

524  بن حصين نعمراصَلِّ في القَومِ فقالَ..........أنهُّ رأى رَجُلاً مُعتَزلاًِ لم يُ 

949  وائل بن حجر  رفع يديه حين دخل في الصّلاة..... أنََّهُ رَأَى النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم



1232 

869  مالك بن الحويرث  ..أنََّهُ رَأَى النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فإَِذَا كَانَ فىِ وِتْرٍ مِنْ صَلاتَهِِ 

  عبد الله بن عباسالمغرِبَ في اليَومَينِ حينَ أفَطَرَ � أنهُّ صَلَّى �لنَّبيِّ 
742

756

859  جابر بن عبد الله ....أنهُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كانَ يقَرَأُ في كلِّ ركعَةٍ �مُِّ 

783  عبد الله بن عمرأنهُّ كانَ إذا صلَّى الجمعةَ صلَّى ركعتَينِ في بيتِهِ 

985  عائشةهِ إلاَّ قَدْرَ ما يقَولُ........أنهُّ كانَ لا يجَلِسُ بعَدَ سلامِ 

785  المغيرة بن شعبةأنهُّ كانَ يقَومُ حتىّ تَورَّمتْ قَدَماهُ 

423  عبد الله بن عمريَـقْبلُ الله الصّلاةَ إلاّ بهِ................. إنهُّ وضوءٌ لا

712  عائشةإّ�ا تتركُُ الصّلاةَ 

1199  أبو هريرةموالَّ كَ تَ وا ولم ي ـَشارُ م أَ �َّ أَ 

620  أم سلمةإنيّ امرأةٌ أشُدُّ ضفرَ رأسي فما أَصنَعُ إذا اغتَسَلتُ 

دُ ثلاثةَ أحجارٍ  576  هشام بن عروةأوََ لا يجَِ

805  عبد الله بن عمر .....مَنْ لا يفُارقُِكُمْ إلاّ عندَ  إّ�كُمْ والتـَّعَري فإنّ مَعَكُم

283  الله جابر بن عبدإّ�كُم والغِيبةَ فإّ�ا أشدُّ مِنَ الزّ� فإنَّ الزاّنيَ يتوبُ 

كُمْ والفُحشَ فإَنَّ اللهَ لا يحُبُّ الفُحْشَ    263  أبو هريرةإ�َّ
  281  أبي بكرفإِنهُّ مِنَ الفُجورِ وكِلاهمُا في النّارِ  إّ�كُمْ والكَذِبَ 

255  جابر ابن عبداللهأيَهّا النَّاس توبوا قبَلَ أن تموتوا

  425  ابن عباس�طِنهُما �لسَّبابةِ وظاهِرهمُا �لإِ�امِ 
  315  جرير بن عبد الله  ............مسلم صح لكلّ  على النّ �يعت النبي صلى الله عليه وسلم
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اوي  طرف الحديث
ّ
فحة  الر

ّ
  الص

مِ رَأسِهِ  465  عبد الله بن زيدبَدَأَ مِنْ مُقَدَّ

349  سلمان الفارسيّ   ..............عام الوضوء قبله والوضوء بعدهبركة الطّ 

رْ هذه الأمَّةَ �لسَّنا والرِّفعَةِ والتَّمكُّنِ في الأَرضِ    304  أبي بن كعب  ....بَشِّ
  954  خالد أبي عمران ....يَدعو على مُضَرٍ إذ جاءَهُ جبريلُ �بينا رسولُ اللهِ 

911  عمر بن الخطاب  .........لوات.يبات الصّ اكيات � الطّ ات � الزّ حيّ التّ 

727  زيد بن أسلموشَأنهُُ �علاهاتَشُدُّ إزارَها 

584  ابن عباساتّقوا الملاعِنَ الثلاثَ 

999    ................تواضعت لربي عز وجل كي لا يفتنني

 عمرابن وُضوءٌ لا يقَبَلُ اللهُ......تَـوَضَأَ مرَّةً مرَّةً وقالَ هذا 
423

460

  رفاعة بن رافعتوضَّأْ كما أمََرَكَ اللهُ 
365

439

452  عائشةفي بيتي وفي يومي بين سحري ونحري صلى الله عليه وسلم بيّ توفي النّ 

287  أنس بن مالكطاعٌ, وهَوًى مُتـَّبَعٌ............ثلاثٌ مُهلِكاتٌ: شُحٌّ مُ 

397  عثمان بن عفان إلى الكعبَينِ ثلاثَ مراّتٍ........اليمنى ثمَّ غَسَلَ رجِلَهُ 

634  عائشةثمَّ َ�خُذُ الماءَ فيُدخِلُ أَصابعَِهُ في أُصولِ الشَّعَرِ 

ورسول الله صلى الله الغطفاني يوم الجمعة  جاء سليك 

  ................................عليه وسلم يخطب
780  جابر بن عبدالله

989  أنس بن مالكجُعِلَتْ قرة عيني في الصَّلاةِ 



1234 

  طرف الحديث
ّ
  اويالر

ّ
 فحةالص

684  حذيفة بن اليمانجُعِلَتْ ليَ الأرْضُ مَسْجِدًا وترُاُ�ا طَهوراً

674  الله جابر بن عبدجُعِلَتْ ليَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهوراً

305  عمران بن حصينمٍ فقالَ: � بني هاشِمٍ........جمََعَ  بني هاشِمٍ ذاتَ يَو 

292  الأصمعيالحاسِدُ عَدُوٌّ لنِِعْمَتي وساخِطٌ لقَِضائي

276  أبي ذر وأبو أمامةالحُبُّ في اللهِ، والبـُغْضُ في اللهِ مِنَ الإيمانِ 

1140  قبيصة بن ذؤيب  ................حبس هرا برجله أراد أن يمر بين يديه

سْلِمَ........... حسْبُ المرْءِ مِنَ الشّرِّ 
ُ
297  أبو هريرةأنْ يحْقِرَ أخاهُ الم

582  عائشةالحمدُ � الّذي سَوَغَّنيهِ طيِّبًا وأخْرَجَهُ منيّ خَبيثاً

 941  أبو هريرةالنّارِ الاختِصارُ راحَةُ أهلِ 

سُهُ إلاّ ما غَيـَّرَ لَوْنهَُ  328  مامة الباهليأأبي خَلَقَ اللهُ الماءَ طَهوراً لا يُـنَجِّ

  302  أنس بن مالكالخلَْقُ عِيالُ الله وأَحَبـُّهُم إلى اللهِ أنْـفَعُهُمْ 
619  أبو هريرة  ........وأنَقوا البَشَرةََ فإنّ تحَتَ كُلِّ شَعَرةٍَ خلِّلوا الشَّعَرَ 

............................دمُ الحيضِ أَسودُ يعُرَفُ 
فاطمة بنت أبي 

  حبيش
717

الدِّينُ النَّصيحَةُ ِ� ورسولهِِ والمؤمنينَ 
الله  جرير بن عبد

  البجلي
315  

  260  ابن عباساللهِ أَحَقُّ أَن يُـقْضى. دَينُ 
275  النعمان بن بشير ...............الراّتِعُ حولَ الحمى يوُشكُ أَن يَـقَعَ فيهِ 

397  بن عفّان عثمان............رأى رسول الله توضأ فمضمض ثم استنثر
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246  عائشة...........رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثٍ عَنٍ الصَّبيٍِّ حَتىَّ يحَتَلِمَ 

  عائشةرُفِعَ عن أمّتي خَطؤُها ونِسْياُ�ا
246

772

1126

رِّ خَيرٌ مِنْ سبعينَ علانيَِّةً 
786  ................ركعَةٌ في السِّ

ركُ الأصغرُ  287  اديعلى بن شدّ ..............................الرّ�ءُ الشِّ

524  بن حصين نعمرا........بِ نُ الجُ  حكمِ  ا عنْ تسليمً  �الله  سألوا رسولَ 

267  عبد الله ابن مسعودسِبابُ المؤمِنِ فسوقٌ وقتالهُُ كُفْرٌ 

455  لا راويبعدَ يوَمٍ يعَني يَومًا  -اسْتاكوا عَرْضًا وادَّهِنوا غِب�ا 

  عائشةسُترةُ المصلّي مِثْلُ مُؤْخِرةِ الرَّحْلِ يجَعَلُهُ بينَ يَدَيهِ 
922

926

768  جرير بن عبد الله .........سَتـَرَونَ ربَّكُم كما تَـرَونَ القَمَرَ ليَلَةَ البَدْرِ فإنِ 

774  عبد الله بن عمر  الصّلاة عند طلوع........ ينهى عن صلى الله عليه وسلم بيّ سمعت النّ 

757  عبد الله بن عباسسمعته وهو يقرأ �لمرسلات

605  عائشةرجل يرى أنه قد احتلم ولايجد...سئل رسول الله عن ال

767  علي بن أبي طالبشَغَلو� عنِ الصَّلاةِ الوسطى صلاةِ العَصْرِ 

866  أبو هريرةصَلِّ فإنَّكَ لم تُصَلِّ فقال: عَلِّمني � رسولَ الله

  1006  عمران بن حصينصلِّ قائمًِا فإنْ لم تَستَطِعْ فقاعِدًا فإن لم تَستَطِعْ 
845  أبي بن كعبصلاةُ الرّجُل مَعَ واحِدٍ أزَكى مِن صلاتهِِ وَحدَهُ 

  1178  عبد الله بن عمر.............................ثنىَ مَ  ثنىَ مَ  يلِ اللَّ  صلاةُ 
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  طرف الحديث
ّ
  اويالر

ّ
 فحةالص

  832  انس بن مالك  أحدُهُمْ حتىّ إذا كانَتْ بينَ...... صلاةُ المنافقينَ يَـقْعُدُ 

  الحويرث مالك بن ..........................صَلّوا كما رَأيَتموني أصَلّي

438

853

859

748  صارَ ظلُّ كُلِّ شَيءٍ....... صَلَّى الظُّـهرَ مِنَ الغَدِ حينَ 

  1053  عبد الله بن مسعود.� رسولَ اللهِ  خمْسًا؛ فقُلنا لهُ  �صلَّى بنا رسولُ اللهِ 
  826  المغيرة بنت شعبة ......تسليمًا في جُبَّةٍ شاميَّةٍ ضَيِّقَةِ �صلَّى رسول الله 

931  عبد الله بن عمرصلَّى في الكعبةِ وجَعَلَ بيَنَهُ وبينَ الجِدارِ مِقدارَ ثلاثةِ 

  أنس بن مالكصليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر

265  أنس ابن مالكالطَّلاقُ والعِتاقُ مِنْ أَيمانِ الفُسّاقِ 

311  أنس بن مالكالعـِلْمَ ولـَوْ �لـصِّينِ  اطـْـلُبوا

514  علي بن أبي طالب........حتَ فَ ان ـْ نانِ يْ العَ  تِ فإذا �مَ  وكِاءُ الاِسْتِ  نانِ يْ العَ 

268  معاوية ابن حيدةنًا غَضَّتْ عَنْ.........عَينانِ لا تمََسُّهُما النَّارُ فذكََرَ عي ـْ

397  بن عفّان عثماناليُسْرى مِثلَ ذلكَ  غَسَلَ 

414  عبدالله بن زيدغَسل يَدَيْهِ ثلا�ً 

415  أبو هريرةفإنَّ أَحَدكَُم لا يَدري أيَنَ �تَت يَدُهُ 

243  أبو هريرة .....فَـلَمَّا فَـرَغْتُ مِنَ الصَّلاَةِ فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فأََممَْتُـهُمْ، 

ساءُ ن النِّ قَ فِّ صَ وليُ  جالُ الرِّ  حِ بِّ سَ فليُ 
سهل بن سعد 

  الساعدي
1187
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461  عمرو بن شعيبفَمَن زادَ فَـقَدْ تَـعَدّى وَظلََمَ 

راً قَطُّ قَدْ عَادُوا حمَُمًا هَا قَـوْمًا لمَْ يَـعْمَلُوا خَيـْ 439  أبي سعيد الخذريفَـيُخْرجُِ مِنـْ

  284  أسماء بنت يزيد  ..................قالَ: مِنْ شِراركُِمُ المشّاؤونَ �لنّميمةِ 
666  زيد بن أبي أنيسةقَـتَلوهُ قَـتـَلَهُمُ اللهُ أمَا كانَ يَكفيهِ أن يُـيَمِّموهُ �لصَّعيدِ 

646  علي بن أبي طالب  ............اقرَإِ القرآنَ على كُلِّ حالٍ ما لم تَكُن جُنُـبًا

757  جبير بن المطعمقَـرَأَ في المغرِبِ �لطّورِ 

994  أبو هريرة..........................بيَني وبينَ عبدي نِصفَينِ  

  276  أنس بن مالكتسليمًا أَحلَمَ النَّاسِ، فإذا�كانَ 

وبينَ سُترتهِِ قَدْرُ  �كانَ بينَ مُصلَّى النّبيِّ 
سهل بن سعد 

  الساعدي
930  

472632  عائشةتسليمًا يحُِبُّ التّيامُنَ في تَـنـَعُّلِهِ  �كان رسول الله 

390  عائشة ......تسليمًا يرُى وبيص لمُْعَةٌ في �كانَ رسولُ اللهِ 

475  المستورد بن شداد .....يدلك بخنصره ما بين أصابع �رأيت رسولُ الله 

618  عائشة.حاشيةغتسل من الجنابة يبدأ....كان رسول الله إذا ا

962  عبد الله بن الزبير....وأشار �صبعهلاة .كان رسول الله إذا قعد في الصّ 

1001  أنس بن مالكضرير جاء رجلكان رسول الله يصلي بنا ف

969  ابن عباس   .................كان رسول الله يلحظ بعينه من غير

467  أنس بن مالك  أ �لمدّ ويغتسل �لصّاع إلى.......كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يتوض

872  ابن عباسالأرضِ وبـَرْدَها كان يَـتَّقي بفَضْلِ ثيِابِهِ حَرَّ 
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اوي  طرف الحديث
ّ
فحة  الر

ّ
  الص

283  أبو هريرةكُلُّ المسْلمِ على المسْلمِ حرامٌ دمُهُ وعرْضُهُ ومالهُُ 

  أبو هريرة...كُلُّ أمَْرٍ ذي �لٍ لا يُـبْدَأُ فيهِ ِ�لحمَْدُ ِ� فَـهُوَ أَجْذَمُ 
235

450

لم يُـقْرَأْ فيها �مُِّ القرآنِ فهِي خِداجٌ كلُّ ركعَةٍ 
 جابر بن عبد الله

  بن حرام
858

857  أبو هريرة.........كلُّ صلاةٍ لم يقُرأَ فيها �مِّ القرآنِ فهِي خِداجٌ 

لا إِنمّا ذلك عِرْقٌ فإذا أقَبـَلَتِ الحيضَةُ فَدَعِي الصّلاةَ 
فاطمة بنت أبي 

  حبيش
705

بينَ إلاَّ أن تكونوا �كينَ  لا عذَّ
ُ
  295  عبد الله بن عمر...تدْخُلوا على هؤلاء الم

298  ابن عباسعبد الله  ....لا تَـزْنوا فإنَّ الزِّ� يَـقْطَعُ الرِّزْقَ ويَـهْدِمُ العُمْرَ ويُسوِّدُ 

  273  الأسقع واثلة بنلا تُظْهِرِ الشّماتَةَ �خيكَ فيُعافيَهُ اللهُ ويبْتلِيكَ 
  لاةَ لا صَ 

َ
1173  بن الصامتعبادة   ة الكتابأ بفاتحَ قرَ يَ لا ن لم

779  عبد الله بن عمرلا صلاةَ �فِلةً بَـعْدَ الفَجْرِ 

لا غِيبَةَ في فاسِقٍ 
بن حكيم عن �ز 

  هأبيه عن جدّ 
270

  1027  أنس بن مالكلا كفارةَ لها إلاّ ذاكَ 
  241  أبو هريرةلا نَبيَّ بعَدي

448  سعيد بن زيد....................لا وضوءَ لِمن لم يُسَمِّ اللهَ تعالى.

285  جبيربن مطعملا يدْخُلُ الجنّةَ قاطِعٌ 

296  حذيفة بن اليمانلا يَدْخُلُ الجنَّةَ قَـتّاتٌ 
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286  عبدالله بن مسعودلا يدْخُلُ الجنَّةَ مَن كانَ في قلَبِهِ مِثقالُ ذرَّةٍ مِنْ كِبرٍ 

284  حذيفةيَدخُلُ الجنَّةَ نماّمٌ  لا

785  أبو هريرة   ..........لا يَزالُ العَبدُ يَـتـَقَرَّبُ إليّ �لنَّوافِلِ حتىّ أحُِبَّهُ 

967  أبو ذر الغفاري.............لا يَزالُ الله مُقبِلاً على العبدِ ما لم يلَتَفِتْ 

641  أبو هريرةيغَتَسِلْ أَحَدكُُمْ في الماءِ الدّائمِ وهو جُنُبٌ  لا

804  عائشةلا يقَبَلُ اللهُ صلاةَ حائِضٍ إلاّ بخمار

  أبو هريرةلا يَـقْبَلُ اللهُ صَلاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتىَّ يَـتـَوَضَّأَ 
350

554

998  امرأة من بني سليملا ينبغي أن يَكونَ في البيتِ شيءٌ يَشْغَلُ النّاسَ 

267  بن عمرعبد الله بَغي للمُؤْمِنِ أن يكونَ لعّا�لا يَـن ـْ

298  أبو هريرةلايزْني الزاّني حينَ يَـزْني وهو مُؤمنٌ 

554  أبو بكر بن حزمرٌ طاهِ  إلاّ  القرآنَ  سُّ يمََ لا

هَوُنَّ عن المنكَرِ أو ليَُسَلِطَنَّ اللهُ  277  أبي هريرةلتََأْمُرنَّ �لمعروف وتَـنـْ

  267  اكحّ �بت ابن الضّ ............... ..............لعَْنُ المؤمِنِ كقتلِهِ 
445  اسعبد الله بن عبّ المتَشَبِّهينَ �لنّساءِ تسليمًا  �لعَنَ النَّبيُّ 

  309  عبد الله بن مسعود..لقَِيَ اللهَ وهُوَ عَلَيه غَضْبانُ 
289  بن أبي طالب عليّ يَكْسَلُ إذا كان وحدَهُ عنِ  للمُرائي ثلاثَ علاماتٍ 

نَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَثَـقُلَ كَانَ  لَمَّا 869   عائشة   .......أكثر صلاته بَدَّ
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  طرف الحديث
ّ
  اويالر

ّ
 فحةالص

........تىَّ حَ  يهِ دَ يَ  ينَ بَ  رَّ تمَُ  أَن تْ رادَ أَ  ةً يمَ �َ  أُ رَ دْ يَ  لْ زَ لم ي ـَ
عمرو بن شعيب 

  عن أبيه عن جدّه
1139

281  أبو هريرة  .......هن في ذات اللهإلاّ ثلاثَ كذ�ت كلّ  لم يكْذِبْ 

  645  عبد الله بن سلمةلم يَكُن يحَجُبُهُ عنِ القرآنِ شيءٌ ليسَ الجنابةَ 
581  أنس بن مالك  اللّهُمَّ إنيّ أعوذُ بك مِنَ الخبُُثِ والخبائِثِ الرِّجْسِ 

918  أبي حميد الساعديوأزَواجِهِ وذُرّ�تهِِ كمااللهَمَّ صَلِّ على محَُمَّدٍ 

263  عائشةلَو كانَ الفحش رَجلاً لَكانَ رَجُلَ سُوءٍ 

245  جابر ابن عبداللهلَو كانَ موسى حَي�ا ما وَسِعَهُ إِلاَّ اتبِّاعي

934  أبو جهيم عليه لو يعَلَمُ المارُّ بين يَدَيِ المصلّي ماذا 

761  أبو هريرةلو يعَلَمونَ ما في العَتَمَةِ والصُّبْحِ لأتََوها ولو حَبـْوًا

304  سالم مولى حذيفةليََجيئَنَّ أقَوامٌ يوَمَ القيامَةِ وأعمالهُمُْ كجِبالِ ِ�امَةَ 

1143  عمر بن الخطاب.........ى هَ فإن سَ  وٌ هْ سَ  مامِ الإِ  فَ لْ خَ  نْ على مَ  ليسَ 

  ليسَ للعبدِ مِن صلاتهِِ إلاّ ما عَقَلَ منها
1002

1137

572  الله جابر بن عبدليس منّا منِ استنجى مِن ريحٍ 

923  عبد الملك بن الربيعليِستَترِْ أحدكُُمْ لِصلاتهِِ ولو بسَهم

499  هريرة أبواطٌ ر و ضُ ءٌ أسافُ  قالَ  ؟ أ� هريرةَ  � ثُ دَ ما الحَ 

272  عقبة بن عامرما النّجاةُ ؟ قال: أمَْسِكْ عليكَ لسانَكَ 

931  ضباعة بنت المقداد ......يُصلّي إلى عودٍ أو عمودٍ  �ما رأيتُ رسولَ اللهِ 
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951  أنس بن مالكما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق

857  أبو هريرةما لي أُ�زعَُ القرآنَ 

  922  عبد الله بن عمرمتى صلَّى إلى غيرِ جـدارٍ تُركَزُ له حَرْبةٌ أو عَنزةَ
278  البراء بن عازبمُرْ �لمعروفِ وانْهَ عنِ المنكرِ 

  1137  أبو سعيد الخذريّ ن يناجيمَ  المرءُ  رِ ظُ نْ فلي ـَ ناجٍ مُ  يَ لمصلِّ ا
852879  ةمحمد بن الحنفيّ مِفتاحُ الصّلاةِ الطَّهورُ, وتحَريمهُا التَّكبيرُ 

مالِ، فإِذا أَذنَبَ مَلَكَ اليَمينِ أمَينٌ على مَلَكِ  258  أبو أمامةالشِّ

576  أبو هريرةمَنِ استَجمَرَ فليوتِرْ 

533  جابر بن عبد اللهأفليتوضّ  هِ إلى فرجِ  هِ يدِ من أفضى بِ 

رٌ  نْ مَ  540  أبو هريرة أفَْضى بيَِدِهِ إلى فَـرْجِهِ ليسَ بيَنـَهُما سِتـْ

293  ابن مسعودعبد الله مَنْ تواضَعَ لغَنيٍِّ ذَهَبَ ثُـلُثا دينِهِ 

291  عبد الله بن عباسمن راءى أراءَ اللهُ بِهِ، ومن سمََّعَ سمََّعَ اللهُ بهِ 

هُْ بيِدِهِ فإِن لم يَستَطِعْ  مَنْ  277  أبي سعيد الخذريرَأى منكُم مُنكَراً فليـُغَيرِّ

483  عمر بن الخطابمَن رَفَعَ طَرْفَهُ إلى السَّماءِ وقالَهُ فتُِحَتْ لهُ أبَوابُ 

311  أبو هريرةمَنْ سَلَكَ طريقًا يَطْلُبُ فيها عِلْمًا سَهَّلَ الله لهُ 

767  أبو موسى الأشعريمَنْ صَلَّى البرَدَيْنِ وَجَبَتْ لهُ الجنََّةُ 

308  عائشةمَنْ طلََبَ رِضى النَّاسِ بسَخَطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ علَيهِ 

783  أبو هريرةمَن كانَ مِنكمْ مُصَلِّيًا بعَدَ الجمُُعةِ فلْيُصَلِّ أرَبَـعًا
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272  أبي سعيد الخذريومِ الآخِرِ فلْيـَقُلْ خيراًمن كان يؤمنُ �ِ� والي

1001  ابن عباس .......من لم تنههُ صلاتهُُ عنِ الفحشاءِ لم يزدد مِن اللهِ 

اللهِ  بحانَ سُ  لْ قُ لي ـَفَ  هِ في صلاتِ  يءٌ شَ  هُ ن �بَ مَ 
سهل بن سعد 

  الساعدي
1187

772  أنس بن مالكمَن �مَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها فوَقتُها حينَ يَذكُرُها

1011  أبو هريرةالمؤمِنُ لا ينجُسُ �لموتِ 

1120  أنس بن مالكهانُ ف ـْا دَ �ُ ارَ وكفَّ  ,ةٌ طيئَ خَ  دِ في المسجِ  ةُ خامَ النُّ 

999  أبو النذر  صلى الله عليه وسلمشراك نعل رسول الله  إنقطع

  787  عبد الله بن عباس ....نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله عندها
941  أبو هريرة�ى أن يصلي الرجل مختصرا

  353  ابن عمرمِنْ قَـبْليهذا وُضوئي ووُضوءُ الأنْبياءِ 
531  طلق بن علينكَ مِ  عةٌ ضْ  بَ هل هو إلاّ 

950  مالك بن الحويرث  .....وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد

243  أبو هريرة  وإمامكم منكم 

684  حذيفة بن اليمان.....طَهوراًوترُبَـتُها لنا 

رٌ مِنَ الجليسِ السُّ  307  الغفاريّ  ذرّ  وأب ......والجلَيسُ الصّالِحُ  وءِ الوَحْدَةُ خَيـْ

290  أبو هريرةورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 

وغسل رجليه حتى أنقاهما
عبد الله بن زيد بن 

  عاصم
401
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747  عبدالله بن عمرووقتُ العَصْرِ ما لم تَصْفَرَّ الشَّمْسُ 

غرِبِ ما لم يَسقُطْ نورُ الشَّفَقِ 
َ
................وقتُ الم

عبد الله بن عمرو 

  بن العاص
757

573  أبو هريرة..بـِــروثٍ ولا عظمٍ ولا �تني 

403  أبو هريرة.ويْلٌ للأعقابِ مِن النّارِ 

1028  أم سلمة� بنت أبي أميّة سألت عن الركعتين بعد العصر

رْ وَجْهَكَ �لأرضِ  981  سلمةأم � ر�ح عَفِّ

313  إبراهيم العذرييحمِلُ هذا الدّينَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدولهُُ 

501  علي بن أبي طالبويتوضّأ هُ رَ كَ ذَ  لُ سِ غْ ي ـَكنت رجلا مذاء ....

295  عبادة بن الصامتيقولُ اللهُ تعالى إن كُنتمْ تُريدون رحمْتي فارْحموا

419  الحويرثلوَِجْهي ويَساري لما تحَْتَ إزاري يميني
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   ثرطرف الأ
ّ
   اويالر

ّ
  فحةالص

  986  عمر بن الخطاب  ......................أخاف ان تشمخ حتى تبلغ الثر�

  290  سفيان الثوري  .............إذا جاءكَ الشّيطانُ في الصّلاةِ وقالَ: مرائي

  513  عمر بن الخطاب  ...................إذا �مَ أَحَدكُُمْ مُضْطَجِعًا فَـلْيـَتـَوَضَّأْ 

  825  عمر بن الحطاب  ................ألم أخبر أن جاريتك خرجت في إزار...

  955  السّلميّ   ......................أن عليّا كبرّ حين قنت في الفجر

  873  مالك  ...عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كا� يسجدان. أنّ 

  241  الحَسَنِ البَصريِِّ   د.....يهِ اسمهُُ أَحمَدُ ومحَُمّ إِنَّ اللهً تَعالى ليَوقِفُ العَبدَ بَينَ يَدَ 
أنَّ اللهَ تعالى أَوْحى إلى موسى بنِ عِمرانَ عليهِ السّلامُ هلْ 

  276    ...........................به عَمِلتَ لي عَمَلاً أرَحمَُكَ 

  286    ....نودَهُ يومًا �لخروجِ فخرجواأنَّ سليمانَ بْنَ داودَ أمََرَ ج

  896  مالك  .......أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة

  712  عائشة   ....................................إ�ا تترك الصّلاة

  487  عمر بن الخطاب   .....................مثل الخريزةإني لأجده ينحدر مني 

  980  عمر بن الخطاب  ........................ني لأجهز جيوشي في الصلاةإ

  944  عروة بن الزبير   ..........................هاإني لأدعو في حوائجي كلّ 
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اوي  طرف الأثر
ّ
فحة  الر

ّ
  الص

  900    ............رضي الله عنهُ ز�دةً على الفاتحةِ  أوَجَبَ عُمرُ 

  292    .................................الحاسد عدو لنعمتي

  .........وتبخلونَ عليه بصاعٍ مِن ماءٍ  عليه الحدَّ  توجبونَ 
علي بن أبي 

  طالب
603  

  584     ...........................سبب موت سعد بن عبادة

  ........لهُ فيــل: هو صَدَقَةٌ فاجعَ لعُثمانَ, وقافذكَرَ ذلك 
عبد الله بن أبي 

  بكر
1000  

  513  زيد بن أسلم   ...........ومــقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة يعني من النّ 

  998  عبد الله بن عمر  .......كان ابن عمر إذا دخل بيتا فرآى في قبلة المسجد

  1091  عبد الله بن عمر  ............عمر إذا صلى وحده قرأ في الأربع كان ابن

  425  �فع  ..كان ابن عمر �خذ الماء �صبعيه لأذنيه.............

  372  �فع   ..كان ابن عمر يدخل يديه في الوضوء فيمسح �ما....

  499  هريرةأبو   ..........ما الحَدَثُ � أ� هريرةَ ؟ قالَ: فُساءٌ أو ضُراطٌ 

  ..........مَن تَـرَكَ مَوضِعَ شَعْرَةٍ مِن جنابةٍ لم يُصِبْها �لماءِ 
بن أبي  علي

  طالب
618  

 442  عمر بن الخطاب  .......................................والوضوءَ أيَضًا

  306     .....في أوْقاِ�ا لَصَبـَبْتُ � موسى لَوْلا مَنْ يُـؤَدّي فرائضي 
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فحة  اسم العلم
ّ
  الص

541  ...................................................ابن أبي أويس

1062  ...................................................ابن أبي حازم
326  .....................................................ابن أبي زيد

678  ......................................................ابن الجهم

384ابن الحاجب

511  ......................................................يدابن السِّ 

311  .....................................................ابن الصباغ

371  ....................................................ابن الطلاع

360  ......................................................ابن العربي

1144  .....................................................ابن الفخار

360  .....................................................ابن القاسم

324   .....................................................ابن القداح

375  ...................................... ( ابن شعبان ) بن القرطيا

371  .....................................................ابن القصار

367  ..................................................ابن الماجشون
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فحةاسم العلم
ّ
  الص

233  .....................................................ابن المسبح

539  ......................................................ابن المنذر

  892  ....................................................ابن المنكدر
  689  .......................................................ابن المواز

  1171  .....................................................ابن ادريس
357  .......................................................ابن بزيزة

279بشير ابن

621  ......................................................ابن بطال

507  .......................................................ابن بكير

490  ......................................................ابن جماعة

383  .....................................................ابن حارث

510  ............................ (صاحب الغريب) ابن حمامة المغراوي

673  .................................................منداد ويزخابن 

397   ..................................... (تقي الدين) ابن دقيق العيد

585  ..............................................ابن راشد القفصي

323  .......................................................ابن رشد

496  .......................................................ابن زرب

367  ......................................................ابن زرقون
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فحة  اسم العلم
ّ
  الص

429   ................................................ابن ز�د التونسي

426  ......................................................ابن سابق

268  ......................................................ابن سيرين

354  ......................................................ابن شاس

677  .....................................................ابن شبلون

809 ......................................................تابن عا

980  .......................................................ابن عباد

404 ....................................................ابن عبد البر

418  ........................... المازني)ابن عمر ( أبو عمرو بن العلاء 

369  .................................................ابن عبد الحكم

459  .................................................ابن عبد الرحمن

357  .................................................ابن عبد السلام

550عبدوسابن 

669  ...................................................ابن عبدالنور

319ابن عرفة

522  ............................................ابن عسكر البغدادي

427  ...........................................ذاميّ الجالله ابن عطاء 

559   ......................................................عطيةابن 
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فحة اسم العلم
ّ
  الص

806  ....................................................عيشون ابن

436  ......................................................ابن غازي

984  .....................................................غلاب ابن

683  ......................................................ابن فارس

327  .....................................................ابن فرحون

673  .......................................................ابن لبابة

237  .....................................................ابن مالك

487  .......................................................ابن محرز

1067  .....................................................ابن مرزوق

760  .....................................................ابن مزين 

381  ....................................................ابن مسلمة

343  .....................................................ابن �جي

339  .......................................................�فعابن 

341  .....................................................ابن هارون

942  ..............................................بن هانئ اللخميا

366  ......................................................ابن وهب

354  .....................................................ابن يونس

370  ........................................................الأ�ري
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فحة اسم العلم
ّ
 الص

503  ...............................................الأعرج أبو إبراهيم

534  ..................................................بكر الوقار أبو

371ابن القصار أبو الحسن

734  .....................................................أبو حنيفة 

389  ..............................................أبو الحسن الصغير

373  ..............................................أبو الفرج البغدادي

793  ...........................................أبو القاسم ابن زيتون 

571  .............................................أبو زيد ابن أبي آمنة

328  ..............................................الله التواتيأبو عبد 

580  .............................................يئوراأبو عمران الج

378  ..............................................أبو عمران الفاسي

287أبو مدين

601  ..................................................أبو محمد صالح 

429  ..............................................أبو مصعب الزهري

 443  ........................................أبو مهدي عيسى الغبريني

546  ...............................................أبو يعقوب الرازي

443  ..............................................بيغأبو يعقوب الز 

733  .....................................................أبو يوسف
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فحة اسم العلم
ّ
 الص

1025  .........................................ن الشافعيرحمعبد ال أبو

397  ..........................................................الأبيّّ 

322الإبياني

464  ..................................................أحمد بن داوود

651  ..................................................أحمد بن صالح

449  ........................................... (ابن راهويه) إسحاق

457  .....................................................لإسفرايينيا

533  ........................................................أشهب 

368  .................................................أصبغ بن الفرج

543  ....................................................إمام الحرمين

413  ........................................................الآمدي

417  .......................................................الأوزاعي

366  ........................................................الباجي

242  .......................................................الباقلاني

500  .......................................................البخاري

737  .......................................................البرادعيّ 

479  .........................................................البرزليّ 

338  .......................................................البساطي
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فحة اسم العلم
ّ
  الص

503  .....................................................البغداديون

1046........................................................ البلاليّ 

457  ...........................................................�رام

490  ........................................................البوذريّ 

521   .........................................................التاذلي

239.........................................................التتائي

525  ......................................................التلمساني

597............................................أبو إسحاق ونسيّ لتّ ا

625  ..........................................................ثعلب

432  ........................................................ الجزولي

354  ........................................................الجلاب

 490 ......................................................ابن جماعة

503  .......................................................الجوهري

784...............................................بن البربري انحسّ 

241  .................................................الحسن البصري

1182  .......................................................الحطاب

385  .........................................................حلولو

542  ........................................................حمديس
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فحة اسم العلم
ّ
 الص

572  ...............................................البغدادي الخطيب

321  ............................. (أبو المودة خليل بن إسحاق) خليل

350  ................................................الخليل الفراهيدي

400  ................................................د الأصبهانيو داو 

338اوديالدّ 

269  ................................................ون المصريّ ذو النّ 

451  ...............................................الرازيفخر الدين 

397  ..................................................يراشد الوليد

480  ............................................. (شيخ مالك) ربيعة

485  ............................................رح الحدودااع شالرصّ 

248  ........................................................الرقاشيّ 

386  ...............................................الإشبيلي بيديّ الزُّ 

 386 ..........................................................وقزرّ 
 363 ........................................... (أبي الحسن )�تي الزّ 
  364  ......................................... (موسى ابن علي)�تيالزّ 

337  ........................................................سحنون

636  ................................................يريّ حسليمان الب

552 ................................... ...............سند ابن عنان



1254

فحة العلماسم 
ّ
  الص

398 ......................................................نوسيالسّ 

484  .........................................................سيبويه

479  .......................................................يوريّ السّ 

442  ........................................................الشبيبي

400  ........................................الشعبي عامر بن شراحيل

562 .............................................الهندي ي الدينفص

733  ......................................................الطحاوي

628  ......................................................يخيّ خَ الطُّ 

834  .....................................................طرطوشيّ ال

956  ......................................................الطليطليّ 

992  ................................................الله بن عبد عامر

586  ...................................................... عبد الحقّ 

374  ......................................... ائغ )( الصّ  عبد الحميد

602  ...............................................واويّ عبدالكريم الزّ 

327  ..............................................ونالكريم الفكّ عبد 

464  .........................................عبد العزيز بن أبي سلمة

341  ...........................................عبد الملك ابن حبيب

 848 ..............................................عبد الملك بن أيمن



1255 

فحة  اسم العلم
ّ
الص

669  ..............................................ونسيور التّ عبد النّ 

562  .........................................بكيّ اب ابن السّ عبدالوهّ 

 362  ....................................................... يّ العبد

391  ..........................................................العتبيّ 

870  ............................................عتيق شيخ بن يونس

322  .....................................................ونالعراقيّ 

469  ........................................لامين ابن عبد السّ الدّ  عزّ 

 919  ........................................................العقبانيّ 

447  ...................................................بن ز�د عليّ 

446  .........................................................العوفيّ 

394  .........................................................عياض

357  .................................................بن دينار عيسى

372  .................................................عيسى بن عمر

617  .......................................................الغر�طي

242  .........................................................الغزالي

416  ......................................................الفاكهاني

470  .................................................بن سلمةفضل 

  325 .......................................................القابسي
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فحة  اسم العلم
ّ
الص

  469  ..................................................قاسم الفكون 
 392  ................................................القاضي إسماعيل

366  ............................................القاضي عبد الوهاب

280  .........................................................القرافي

257  ........................................................القرطبي

377  ........................................................القرينان

248  ........................................................القطان

505  .......................................................القفصي

505  .......................................................القلشاني

439  .........................................................القوري

766  ....................................................كراع النمل 

973  ........................................................الكرخي

367  ........................................................خميّ اللّ 

492  ..............................................�صر الدين اللقاني

1122  ..............................................سف لقمان بن يو 

324  .........................................................المازري

435  .........................................................تيويالم

377  ....................................................محمد الكاتب
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فحة  اسم العلم
ّ
الص

  405 ................................................... بن خالدمحمد
 376  ...................................................محمد بن دينار

596  .................................................محمد بن سحنون

238  .........................................................المرادي

1132  .................................................مروانعمار بن 

668  .................................. ( محمد بن أبي القاسم ) اليّ المشدّ 

837  ......................................................... المغيرة

370  ...............................................موسى بن معاوية

524  ............................................اليصر الدين المشدّ �

361  ........................................نجم الدين الغزميني الحنفي

446  .........................................................النووي

447  ........................................................الواقدي

260  ............................. الوزّان (عمر بن الكماد القسنطيني )

239  .......................................................الوانوغي

283  ......................................................يالوغليس

1182  .........................................الوليد بن هشام بن عواد

469  ....................................................يحي الفكون

951  ..............................................يحي بن يحي الليثي
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�لمصطلح  عنها ن عجزوا عن التعبيرإصحة عقائد العوام و تقرير المؤلف 
249  الكلامي

254  معرفة أحكام فرض الكفاية بمثابته في الطلب

كيفية التوبة من غاصب المال اذا مات المغصوب وبقي ورثته فبرد المال 
260  تحصل له براءته ويبقى عليه تباعة الأضرار �لمغصوب به   

في رد المظالم تصح التوبة �لرد الحكمي وهو التصميم �لقلب والاذعان اليه 
262  اوالظاهر أن التوبة تصح ولو لم يذعن وتكون معصية أخرى في امساكه

278  تغيير المنكر لم يبقى منه الا التغيير �للسان لمن قدر عليه

290  الصدقة اذا كان اظهارها صحيحا فلا ينبغي اخفائها والاعمال �لنيات

292  التفريق بين رؤية الفضل والغير في الكبر وبين الكبر والعجب

قولهم من لم يجد ما لم يتصدق به فليتكبر عن المتكبر التكبر بمعنى عدم  معنى
293  شهود عظمة المتكبر في القلب

294  معنى حديث النهي عن التواضع للغني

296  الكافر والبدعي والفاسق وكيفية التواضع لهم. ضمعنى بغ
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  303  �لدين واشارته الى كتاب منشور الهدايةموقف المؤلف من الأكل �لشفاعة 

307  موقف المؤلف من مجالسة الأمراء الظلمة وأنه جائز للضرورة

تصويب المؤلف لكون معنى الفصل هو الحجز بين الشيئين لا الحاجز بين 

  الشيئين
318

استظهار المؤلف العفو عن رائحة القطران تبقى في الوعاء من غير مخالطة 

  للماء 
325

اختيار المؤلف ان ماء وادي قسنطينة الذي تغير ببول حيوان البلدة من 

الحمير والخيل والبغال هو اجتنابه  واما الأواني التي يحمل فيها ذاك الماء فان  

  كانت فخارا يغوص فيه ذلك تنجست والا فلا

325

 انتقاد المؤلف لتعليل من منع النضح في الجسد اذا أصابته النجاسة بعدم

  الفساد �لغسل بخلاف الثوب 
337

تفريق المؤلف بين مسألة ما اذا تحقق اصابة ما شك فيه فلا نضح عليه 

  وبين ما شك في اصابة النجاسة ينضح
340

351  اى بغير وضوء لا يعيدهاذا صلّ  بيّ الصّ  اختيار المؤلف أنّ 

أخرج تفريق المؤلف بين من أخرج بعض المستباح فيجزيه الوضوء وبين من 

  بعض الاحداث فلا يجزيه
359

اختيار المؤلف في قوله تعالى وأيديكم الى المرافق عدم دخول الغاية وجعل 

  حرف الجر متعلقا بمحذوف وبيان ذلك
373

 سح عليه �لماء البارد أنهالمه أو رأس يمرض من تعرية ن منأاختيار المؤلف 

  يمسح على الحائل للضرورة
390  
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مناقشة المؤلف لقول من قال : فائدة تقديم سنن الوضوء عن الفرائض هي 

  اختبار احوال المياه 
415 

اختيار المؤلف أن العلة في سنية الرد في مسح الشعر هي فعل الشارع صلى 

  الله عليه وسلم 
423  

المؤلف أن تخصيص ركن من أركان الصلاة بنية لا يلزم منه التفريق  اختيار

بين أفعالها ولا تخليلها بغير جنسها لأن تجديد النية ليس بفاصل حسا ولا 

  حكما

437

اختيار المؤلف رجوع الامام اذا قام الى الخطبة ولم يشرع فيها  فأخذ المؤذن 

  في الأذان مطلقا
443

قال �ن الغسلة الثانية في أعضاء الوضوء فضيلة ذكر المؤلف لمستند من 

  والثالثة سنة
456

اختيار المؤلف في المراد بناقض الوضوء وأنه ما من شأنه أن ينقض سواء 

  نقض �لفعل أم لا                        
486

تقوية المؤلف لاختيار ابن عبد السلام في الوقت المعتبر في مسألة السلس 

  ةومعنى الملازم
491  

493  توجيه المؤلف لصلاة عمر �لناس وهو ذو سلس

ترجيح المؤلف لعدم ثبوت علامة يعرف �ا استثقال النوم إلا علامة واحدة 

هي إن علم من نفسه أنه بحالة لو خرج منه حدث أو وقع له سبب لم 

  يتفطن

515

516  توجيه المؤلف لعدم عد الأخضري الردة والرفض من مبطلات الوضوء

استدلال المؤلف للنقض �للمس لقوله تعالى أو لامستم النساء وجوابه على 

  الاعتراض على الاستدلال
524
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561  توجيه المؤلف لمعنى �ي الصبي عن مس المصحف مع كونه غير مكلف

565  اختيار المؤلف عدم تكفير من صلى بغير طهارة عمدا

خروج الولد جافا  والموتلف لعدم عد الأخضري إسلام الكافر توجيه المؤ 

  من موجبات الغسل
591

فتوى الفكون في من رأى أنه يجامع ثم استيقظ فلم يجد ماءا ثم خرج منه 

  بعد ذلك في يقظته من غير تذكر
606

الغسل إذا كان  التفريق اليسير بين أعضاءترجيح المؤلف عدم اغتفار 

  لتفريطه  المكلف نسيه ثم تذكره ثم تركه بعد ذلك
638

استشكال المؤلف لقول من قال �عادة الصلاة للخائف من السباع يتيمم 

  ثم يصيب الماء بعد الصلاة
655

اختيار المؤلف لكون معنى الضرب على الأرض في التيمم هو الضرب 

  الخفيف
681

جواب المؤلف على الشافعية في استدلالا�م على كون الصعيد الطيب 

  بمعنى التراب المنبت
683

استظهار المؤلف تحريم �خير المغرب عن وقتها على القول �تحاده أنه بمقدار 

  فعلها وتحصيل شروطها
754

758  قول المؤلف في وجه تسمية المغرب �لشاهد

ترجيح المؤلف لكراهة النوم قبل صلاة العشاء ولو وكل من يوقضه وجوابه 

  عن من استدل بحديث الوادي
763

فتوى المؤلف في مسألة حراث في أرض لا ماء فيها ويبعد عنه الماء وخاف 

  على ماله هل يجب حمل الماء معه أم لا
764
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المؤلف في مسألة من صلى ركعتين بعد الفجر ولم ينوي �ما  إستشكال

  ركعتي الفجر 
778

783  ترجيح المؤلف لكون تنفل الإمام إثر الجمعة مختلفا فيه لا متفقا عليه

793  ترجيح المؤلف لكراهة الصلاة في محارس الحمامات بقسنطينة في عهده

797  الصلاة غير مقلوب من الوصلة ترجيح المؤلف لكون لفظ

813  تقوية المؤلف لكون ترك الكلام شرطا في صحة الصلاة 

  851  اختيار المؤلف لعدم النطق �لنية في الصلاة, وان النطق لا يضر

852  في مسألة ابطال الرفض للصلاة ... تفسير المؤلف لتنظير �رام

862  ترجيح المؤلف لعدم بطلان الصلاة في القراءة �لشاذ لغير الفاتحة

تصحيح المؤلف لعدم جواز احداث قول �لث يخالف مدلول قولين وقع 

  الاجماع عليهم
881  

  888  الذي ذكره ابو الحسن الصغير  ترجيح المؤلف في صيغة اللفظ �لنية

  891  صلاةانتقاد المؤلف لعد الاخضري الاقامة في سنن ال

  894  انتقاد المؤلف لتعريف ابن الناجي للأذان

كافر وانه يحكم له �لاسلام إذا تفريق المؤلف بين عدم صحة الاذان من ال

  نذّ أ
898  

  900  تنبيه المؤلف على الفاظ يغلط فيها المؤذنون في عصره
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  904  ورةلتعميم سنية السر في الفاتحة والساختيار المؤلف 

  908  تنبيه المؤلف ان سنية التكبير محمولة على الكلية لا الكل 

  919  المؤلف لكون وصف صلى الله عليه وسلم �لسيادة في الصلاة غير مبطل لها .تقرير 

كلام المؤلف حول قول المدونة ولا �س �لمرور بين الصفوف لان الامام 

  سترة لهم
925  

  925  اختيار المؤلف عدم كون الميت سترة لعدم استفاء شروط السترة

  957  تنبيه المؤلف على السرقات العلمية لبعض معاصريه

  960  تنبيه المؤلف على ان النسبة بين التشهد والجلوس ليس نسبة تلازم

اختيار المؤلف عدم كراهة الصلاة �لر�ل الذي فيه تصاوير إذا كان المصلي 

  �قلا له في غير الفم
977  

م مختلفات لا تعليل المؤلف لمسألة من نسي خمس صلوات من خمسة أ�ّ 

  يدري أي الصلوات أنهّ يلزمه خمس وعشرون صلاة
1051  

  ف على مأخذ من رأى السجود لترك السنة الواحدة من تنبيه المؤلّ 

  المدونة
1070  

مسألة الشك وجوابه  ف للمشهور من السجود بعد السلام فيتوجيه المؤلّ 

  على مخالفته لحديث أبي سعيد الخدري
1078  

  1092  تحقيق المؤلف في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره في الصلاة

  1095  تعليل المؤلف لمسألة بطلان الصلاة بتكرار الفاتحة عمدا
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الفكر في نعيم الآخرة وزخرفها من ما لا ينبغي في نقل المؤلف لكون جولان 

  الصلاة لكونه بمعزل عن موضوعها
1137  

تعقيب المؤلف على قاعدة ابن رشد كل مالا يحمله الإمام على المأموم فلا 

يكون سهوه عنه سهوا لهم إذا هم فعلوه، وكل ما يحمله الإمام على المأموم 

  فسهوه عنه سهو لهم وإن هم فعلوه

1147  

قام إلى �لثة في النفل وزاد تحقيق المؤلف في مسألة السجود قبل السلام لمن 

  لها الرابعة 
1179  

  1187  كلام المؤلف على حديث فليسبح الرجال وليصفق النساء

راح وبعض النسخ تحقيق المؤلف في قول خليل كقعوده بثالثته واختلاف الشّ 

  حوله 
1191  
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فحة   الفرقةاسم 
ّ
  الص

  399  ...................................................ماميةالإ
848  ...................................................الحروريّ 

279  ..................................................وافضالرّ 

356  ..................................................الفلاسفة

848  ....................................................القدرية
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فحة  القاعدة
ّ
  الص

329  ....................يبقى على الأصل ولا ينتقل عنه ما أمكن

337  .......................................يسيرالمشقّة تجلب التّ 

339  .................رطقه �لشّ بب أقوى من تعلّ �لسّ ق الحكم تعلّ 

340  ....................في المشروط كّ رط ينشر الشّ في الشّ  كّ الشّ 

341  .........................................الأصل براءة الذمة

340  ...............................الظن يعمل به في الشرعيات

341  ..........................من جهتين ضعف الشك إذا تركب

344  ................................الرّخصة منوطة بكثرة المشقّة

352  ....................ما ترتب حكمه على سببه لا يتقدم سببه

352  ........................وجوب الوسائل �بع لوجوب المقاصد

354  ............................الماهيةالشرط ما كان خارجا عن 

359  .................بات الشرعية عن أسبا�ا غير معتبرقطع المسبّ 

364  ...............................رط عدم المشروطإذا عدم الشّ 

375   ..................الصور النادرة تدخل تحت العموم على قول
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  الصفحة  القاعدة
مناط التكليف ومهما تعدد العقل تعدد الشخص  العقل

  ..................................................المكلف
379

397  ................إذا ظهر التجوز في الدليل سقط به الاستدلال

فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة مما لم يظهر دليل على وجوبه 

عند مالك وبعض أصحابه، وقيل يحمل يحمل على الوجوب 

  ...........................على الندب لأن الصل براءة الذمة

407

406  .................الأصل عدم الوجوب ولا يعدل عنه إلا لدليل

466  .....حمل الكلام على فائدتين أولى من حمله على فائدة واحدة

482  ................................العمل أصل من أصول الفقه

490  .........الصورة الأندر من النادر أحق بعدم الاعتبار في العموم

494  ..........من به رخصة لا تتعدى إلى غيره إلا أن يكون صالحا

503  ....................................الأصل الحقيقة لا ا�از

510  ..............................ما قارب الشيء أعطي حكمه

510  .............................الرخصة هل يقاس عليها أو لا 

  528  ........... .مفهوم الاسم معطل عند الجمهور...............
536  ....................هل يقدم الحظر على الإ�حة أو العكس 

551   ................المكلف من الفعل يسقط التكليف بنفس فراغ

561  ...................خطاب الشرع منوط �لتكليف وقبله لا إثم

616  ..................ما لا يتوصّل إلى الواجب إلاّ به فهو واجب
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  الصفحة  القاعدة
673  ...................................العام لا يستلزم كل أفراده

673  .........................العام لا بد من نيّة لتخصّصها أنواع

681  ................الأصل عدم تقدّم الشّيء على سببه أو شرطه

  684  ........................لا حجّة في مفهوم خرج مخرج الغالب
  684   ...................................مفهوم اللقب ليس بحجة

713  ....................................لا يناقض الغالب النّادر

755  .................................لا يتعلّق الإثم بفعل المكروه

767  .........................مذهب أهل المدينة حجة عند مالك

777  ........................النهي يدل على الفساد............

813  ....................................هل هو فعل أو لا الترك

الشّك في الشّرط أو السّبب يؤثّر في وجود الحكم بخلاف الشّكّ 

  ..................................................في المانع
812

لقولين فلا يجوز إحداثه وإلاّ القول إذا خالف مدلول كلّ من ا

  ..........فل.............................................
881

1046   .................................النكرة في سياق النفي تعم

1061  ........................................كل مجتهد مصيب

1078  .................................ا�مل يرجع فيه إلى المفسّر

1080  ..........الاشتراك في لازم لا يلزم منه الاشتراك في جميع اللوازم

1172  .....................................البقاء على العموم أولى
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  الصفحة  القاعدة
 1172  ..................القضاء هل هو �مر جديد أو �لأمر الأول
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فحة  القاعدة
ّ
  الص

346  ....................................تعارض الأصل والغالب

352  ...................شرط الفعل المعتبر في السنة شعور فاعله به

355  .........................العبادات في أنفسهاالنية تميز مراتب 

358  ...................عزوب النية بعد الإتيان �ا في محلها مغتفر

364  .........كل عبادة لا تجوز إلا بطهارة فالوضوء لها مجزئ لغيرها

364  .....كل عبادة تجوز بطهارة وغيرها فالوضوء لها لا ينوب لغيرها

371  ............................للمبادي أو للمحاذيهل النظر 

360  .......................................هل الدوام كالابتداء

409  ...................قارب الشيء هل يعطى حكمه أو لا . ما

423  ..................................المسح مبني على التخفيف

423  .....................تقتضي �كّده سنّيتهالمداومة على الفعل 
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424  ....................إذا شرع في الفرض لم يقطع من أجل سنّة

هل يعتبر حكم الشيء �لنّظر إلى الأصل أو إلى الحال (انظر: 

  .........................................) المبادي والمحاذي
427

441  ...................تنعدم �نعدام جزء منها...........الماهية 

463  .......................درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

463  ......................الذمة العامرة بيقين لا تبرأ منه إلا بيقين

472  ......................................لا ترتيب في متماثلين

487  ......................................ج منفي من الدينالحر 

493   ..................قاعدة إرتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما

494  ..................رطمن العجز عن الشّ  كن أشدّ العجز عن الرّ 

503  .........الأخذ �وائل الأسماء أو �واخرها ( المبادي والمحاذي )

552  ........................في أثناء العبادة هل يؤثر أو لا الرفض

552  ...............هل الردة بمجردها تبطل العمل أو يشترط الوفاء

643  ....الله لا يسقط �سقاط بعض المسلمين خلافا لمن أجازه حقّ 

651  ................................المعدوم شرعا كالمعدوم حسّا
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  434   ............................الجهل في �ب العبادات كالعمد

698  .................لا معنى للتّابع حين فقد المتبوع حسّا وحكما

719  .........................تقرّر العادات من مثارات الاختلاف

840  ...............وجوب الإعادة يقتضي عدم براءة الذّمّة �لمعاد

850  ..........................الركّن مفتقر إلى نيّة بخلاف الشّرط

839  ...............................كل إعادة في الوقت مستحبة

لُّ ما تعُادُ مِنهُ الصَّلاةُ في الوقتِ فلا تعُادُ مِنهُ الفائتَةُ ك

  ...................................................والنّافلَةُ 
841

1029  .......لا قضاء.... أداءً  افلة المقطوعة عمدا واجبٌ الإتيان �لنّ 

1044  ..............الشّكّ في النّقصان كتحقّقه...................

الشّكّ إنمّا يؤثّر في حال الالتباس �لصّلاة وبعدها ففي �ثيره 

  ....................................................قولان
1079

1156  ........................ما لا يبطل عمده لا سجود في سهوه

1173  .......السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في ست مسائل

1179  ....................رعي الخلاف في جواز التنفل يصيره كسنة

يلزم من ترتب الحكم على اجتماع الأمرين ترتبه على الانفراد  لا

  ..................................لخفته �لنسبة إلى ا�موع.
1185
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443  ...................................................أحكام ابن العربيّ 

1001  ...................................................ينإحياء علوم الدّ 

522  ................................................الإرشاد لابن عسكر

397  ....................................................إكمال الإكمال

505  .....................................................أسولة القفصيّ 

652  ................................الإشراف على نكت مسائل الخلاف 

465  ...............................والاستذكارى الأنوار في الجمع بين المنتق

358  ...................................................البيان والتحصيل

260  ............................ ) البضاعة المزجاة ( ان الكلاميّ �ليف الوزّ 

1121  .......................................ترتيب المدارك وتقريب المسالك

835  ...................................................تعليقة الطرطوشي

443  ........................................التعلقة على الجوزقي للمازري

336  ...............................................التفريع لابن الجلاب 

559  ....................................................تفسير بن عطية
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  601  ............................................تقييد المغربيّ على الرّسالة
  681  ........................... المدوّنة )(شرح  التهذيبتقييد المغربيّ على 

668  ...................................تكملة تعليقة الوانوغي على المدونة

369  ............................................................لتلقينا

862  ...........................................................التمهيد

980  .............................................التنوير في إسقاط التدبير

325  .....................................................�ذيب الطالب

388  ..................................................التهذيب للبرادعي

334  ...........................................................التوضيح

976  ........................................................رر جامع الطّ 

597  ......................................................الثمينة الجواهر

469  .................................الفكّون على المدوّنة حاشية أبي زكرّ�ء

236  .........................حاشية شرح عقيدة السنوسي الكبرى للفكّون

636  ..................................................حاشية الطخيخي

492  ........................................وضيحعلى التّ  قانيّ حواشي اللّ 

609  .............................................................الحلل

1071  .............................اختصار المدوّنة ( المغرب ) لابن أبي زمنين

1067  ............................................................. رّ الدّ 
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575  ....................................رر في شرح ابن الحاجب للتواتيالدّ 

  335  ............................................................خيرةالذّ 
274  ............................................................سالةالرّ 

980  .............................................اد الكبرىرسائل ابن عبّ 

375  ..........................................................ليمانيةالسّ 

335  ............................................................املالشّ 

655  .................................................رح الكبير لبهرامالشّ 

424  .............................................................الموطأ

397  ...............................................على مسلم شرح الأبيّّ 

735  ..............................................شرح الإرشاد للبحيريّ 

711  ...............................................لقين للمازريّ شرح التّ 

463  .............................................فريع لابن بشير شرح التّ 

443  .............................................فريع لابن �جيشرح التّ 

520  .............................................هذيب للقلشانيشرح التّ 

486  ................................................اعصّ شرح الحدود للرّ 

974  .............................................سالة للأقفهسيّ شرح الرّ 

453  .................................................ادليّ سالة للتّ شرح الرّ 

962  ...............................................سالة للجزوليشرح الرّ 
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364  .................................................سالة للز�تيشرح الرّ 

463  .............................................سالة لابن �جيشرح الرّ 

386  .................................................وقسالة لزرّ شرح الرّ 

608  .............................) ر�ض الأفهام ( نيّ اشرح العمدة للفاكه

386  ...................................شرح ابن فرحون على ابن الحاجب

361  ......................................اهدي الغزمينيّ للزّ  شرح القدوري

484  .............................................شرح الكافية لابن مالك

636  ................................................مع للبحيريّ شرح اللّ 

385  ...........................................شرح مختصر خليل لحلولو 

233  ................................... شرح ابن المسبح ( عمدة البيان )

597  ..........................................للتتائي ماتشرح نظم المقدّ 

877  ...............................................وقشرح الوغليسية لزرّ 

731   ...........................................................حاحالصّ 

377  ......................................... (طراز ا�الس لسند) الطراز

471  ........................................ الأحوذي) عارضةالعارضة (

369  .............................................................العتبية

510  ..................................................غرر المقالة الغريب

495  .....................................................المحيط القاموس
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فحة  اسم الكتاب
ّ
  الص

804  ..................................................القبس لابن العربي

511  .........................................................الاقتضاب

730  ...........................................................القرطبية

912  .......................................................قواعد عياض

834  ............................................................الكافي 

240  ...............................................لابن الحاجب الكافية

236  ...................................................سنوسيللالكبرى 

525  ...................................................اللمع للتلمساني 

  366  .................................. المبسوط للقاضي اسماعيل البغدادي
  683  ........................................................مجمل اللغة 

375  ...............................................ا�موعة لابن عبدوس

416  .....................................................مجهول الجلاب

428  ........................المختصر ابن شعبان مختصر ما ليس في المختصر

319  ....................................................مختصر ابن عرفة

386  .......................................................مختصر العين

  321  .......................................................مختصر خليل
  957  ...................................................مختصر الطليطلي
558  ....................................................مختصر الواضحة
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فحة  اسم الكتاب
ّ
  الص

596  .......................................................مختصر الوقار

239 ....................................................مجالس الوانوغي

304  ...............................................منشور الهداية للفكون

341  ............................................................المدونة

820  ................................................المسالك لابن العربي

905  ......................................................المعيار المعرب

731  ..............................................................العين

424  .....................................................المغني للبساطي

462  .........................................................مات المقدّ 

426  .....................................................المنتقى للباجي

658  ............................................................الموازية 

326  ....................................................مسائل ابن رشد

363  ............................................الز�تي مسائل أبي الحسن

680  ................................................بن رشدانظم مقدمة 

362  ...................................................النكت لعبد الحق

388  ......................................النهاية في غريب الحديث والأثر

362  ...................................................النوادر والز�دات

905  ............................................ ( الدرر المكنونة) النوازل
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  الصفحة  اسم الكتاب
369  ...........................................................الواضحة

602  ..........................................................الوغليسية

479  .............................................. البرزلي (الحاوي)نوازل 
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فحة  المصطلح
ّ
  الص

236  ...........................................................الحمد

236  ..........................................................الشكر

238797  ..........................................................الصّلاة

256  ...........................................................التوبة

262   .......................................................الفحش

263  ....................................................الكلام القبيح

266  .........................................................الغموس

279  المعروف.........................................................

279  المنكر...........................................................

283  ...........................................................يبةالغِ 

285  .........................................................عايةالسِّ 

286  ............................................................الكبر

287  .........................................................العجب

287  ...........................................................الرّ�ء

291  ..........................................................معةالسّ 
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فحة  المصطلح
ّ
  الص

291  ...........................................................الحسد

297  ............................................................الهمز

297  ............................................................اللّمز

298  ...........................................................العتب

318  ..........................................................الفصل

319  ..........................................................هارةالطّ 

320  .....................................................طهارة الخبث

320  ....................................................طهارة الحدث

321  .......................................................الماء المطلق

321  ............................................راهر غير المطهّ الماء الطّ 

349  ..........................................................الفريضة

350  ..........................................................الوضوء

380   .........................................................الموضحة

380  ..........................................................المأمومة

413  ...........................................................ةنّ السّ 

416  ........................................................المضمضة

416  ......................................................الاستنشاق

419  ........................................................الاستنثار
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فحة  المصطلح
ّ
  الص

421  ...................................................رد مسح الرأس

445  .........................................................الفضيلة

445  .......................................................المستحبّ 

445  ............................................................رغيبة

451  ..........................................................واكالسّ 

484  ..........................................................اقضالنّ 

485  ....................................................الحدثسبب 

485  ..........................................................الحدث

485  ..........................................................الجائفة

497  ..........................................................الهادي

498  ..........................................................الغائط

499  ...........................................................المذي

508  ..........................................................ذكارالتّ 

511  ...........................................................الودي

512  ....................................................سبب الحدث

517  .........................................................الإغماء

518  ..........................................................السّكر

524  ..........................................................مساللّ 
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  الصفحة  المصطلح
529  ....................................................قبمفهوم اللّ 

548  ...........................................................كّ الشّ 

550  ........................................................المستنكح

568  .........................................................الإستبراء

590  ..........................................................الغسل

614  ............................................................الفور

614  ..........................................................التدلك

648  ...........................................................التّيمّم

682  ..........................................................عيدالصّ 

703  ..........................................................الحيض

719  .........................................................الجفوف

719  ...........................................................القصّة

721  ..........................................................المبتدئة

731  ..........................................................فاسالنّ 

740  ...........................................................الوقت

741  ......................................................وقت الأداء

741  ...................................................وقت القضاء

741  ...............................................الوقت الاختياريّ 
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 الصفحة المصطلح

741  .................................................روريّ الوقت الضّ 

796  .........................................................رطالشّ 

843  ..................................................لاةفرائض الصّ 

851  ......................................................نيّة الصلاة

868  ........................................................جودالسّ 

876877  .......................................................مأنينةالطّ 

877  .......................................................الإعتدال

878  .............................................تيب بين الفرائضالترّ 

894 ..........................................................الأذان

903  ...........................................................السّرّ 

904  ..........................................................الجهر

942  .........................................................التأمين

1026   ...................................................مفهوم الخطاب

1026  ....................................................دليل الخطاب

1037  ...................................................الإمام مساجن
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 ر والمراجعدفهرس المصا

  المخطوطات والرسائل الجامعية: –أ 

 ،فاس المغرب ،خزانة القرويين ،ابن غازي المكناسي إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة 1
مصورات الجامعة الإسلامية �لمدينة المنورة.

باغ شرح الوغليسية نسخة بخط القاضي السّيّد عبد العزيز بن السّعد اختصار الصّ  .2
 .نسخة خاصّة الحسني البولفعاوي

 بجاية ،اختصار الصباغ شرح الوغليسية نسخة مكتبة الشيخ الموهوب أولحبيب .3
 . الجزائر

 البيان والتّكميل في شرح مختصر خليل ( الشّرح الكبير ) أبو العبّاس حلولو الزّليطنيّ  .4
القيروانيّ من أوّله إلى �اية النّوافل، رسالة ماجستير إعداد الطاّلب إبراهيم مفتاح 

 الصغير، نسخة خاصة هدية من المؤلف.
نقد رسالة ابن أبي زيد القيرواني أبو عبد الله محمد بن عمر القرطبي عرف �بن التبصرة  .5

العدد السابع عشر، عام ، نشر في مجلّة الأحمدية ،تحقيق بدر العمرانيّ  ،الفخّار
حكومة دبي  ،دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث م،2004 - هـ1425

 الإمارات العربية المتّحدة. 
من �ب ما يجب منه الوضوء  لابن أبي زيد القيرواني التحرير والتحبير شرح الرسالة .6

دين ابن الفاكهاني، والغسل إلى �اية �ب الإمامة وحكم الإمام والمأموم،  �ج ال
 .08/03/1425إعداد الطالبة رمضة صالح الدّين، �ريخ المناقشة 
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نسخة مكتبة المسجد  التّقييد على �ذيب البرادعي أبو الحسن الصغير الزّرويليّ  .7
مصوّرات  128، ونسخة مكتبة الأزهر الشّريف رقم : 217.2/52 النبوي رقم :

 الجامعة الإسلامية المدينة المنوّرة.
،  2157نسخة مكتبة الأزهر الشريف رقم : �ذيب الطالب عبد الحق الصّقليّ   .8

 القاهرة، مصورات الجامعة الإسلامية �لمدينة المنورة. 
التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب خليل بن إسحاق من أوّل الكتاب إلى �اية   .9

، إشراف د. محمد قضاء الفوائت، رسالة دكتوراه إعداد الطالب : عبد العزيز الهويمل
الهادي أبو الأجفان، جامعة أم القرى كلية الشربعة والدراسات الإسلامية، �ريخ 

 هـ25/02/1423المناقشة  
التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب خليل بن إسحاق من كتاب الصّلاة إلى  .10

آخر كتاب الزكاة، رسالة دكتوراه إعداد الطالب : وليد بن عبد الرّحمن الحمدان، د. 
محمد الهادي أبو الأجفان، جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 

 هـ .01/02/1422نوقشت 
حاشية الشيخ شرف الدين الطّخيخي على مختصر خليل نسخة مكتبة دير  .11

 .1136الأسكور�ل اسبانيا رقم : 
حاشية المشدالي على ابن الحاجب الفرعي من أوله إلى أخر الجهاد رسالة  .12

اجستير إعداد الطالب حميدة رفيق، إشراف د. محمد الدّ�غ، جامعة العقيد أحمد دراية م
 .03/2015أدرار، كلية العلوم الإسلامية والاجتماعية، نوقشت /

الحاوي جملا من الفتاوي أبو عبد الله محمد بن محمد ابن عبد النور الحميري  .13
 .308228التونسي نسخة مكتبة الأزهر الشريف رقم : 

 حواشي �صر الدين اللقاني على التوضيح مكتبة السيدة زينب القاهرة مصر .14
 .4058رقم: 

 .نسخة خاصة يحي بن موسى المازوني رر المكنونة في نوازل مازونةالدّ  .15
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الزاهي ابن شعبان القرطي مركز جمعة الماجد قسم المخطوطات، دبي الإمارات  .16

 .5951العربية المتّحدة، رقم : 

لابن عسكر سليمان البحيريّ مخ خاص، ونسخة مكتبة دير  شرح الإرشاد .17

 .1089الأسكور�ل رقم :

شرح الجوهر المكنون للأخضري دراسة وتحقيقا، إعداد الباحث محمد بن عبدة  .18

العزيز بن عمر نصيف، إشراف د. سعد الدين كامل عبد العزيز، رسالة دكتوراه، 

والبلاغة، العام  الللغة العربية، قسم الأدبالجامعة الإسلامية �لمدينة المنورة، كلية 

  .ه 1430الجامعي 

شرح الرسالة القلشاني نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي طهران إيران، رقم  .19

 .1065،  ونسخة مكتبة دير الأسكور�ل رقم : 18394: 

 .  نسخة المكتبة الوطنية �ريس ونسخة الأسكور�ل الشّرح الكبير �رام الدّميريّ  .20

 ربف.نسخة مكتبة الأزهر الشّ  ،الفاسي وق البرنسيّ شرح الوغليسة لزرّ  .21

عبد الكريم الفكّون حياته وآ�ره رسالة ماجستير، إعداد الطّالب حسين بوخلوة،  .22

إشراف د. الجيلالي سلطاني، جامعة السّانية، وهران، كلية العلوم الإنسانية والحضارية 

  .م2009م/2008الإسلامية، السنة الجامعية 

نسخة مكتبة السّيدة زينب ،  عمدة البيان ابن المسبح المرداسي القسنطيني .23

 .القاهرة

 عمدة البيان ابن المسبّح نسخة الفاضلة منيرة بنت الشّيخ حسّونة الفكّون. .24

 ( الرّبع الأول ) فتح الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين خليل التتائيّ  .25

 العامة للأوقاف طرابلس ليبيا.نسخة مكتبة الهيئة 
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الفتح الكامل في توضيح الشامل التاودي نسخة خزانة القرووين فاس مصورات  .26

 الجامعة الإسلامية المدينة المنورة.

نسخة المكتبة  فتح المالك بشرح لامية ابن مالك عبد الكريم بن محمد الفكون .27

 .08109رقم :  الوطنية تونس

الكفؤ الكفيل والجامع الجليل على شرح مختصر شيخنا الشيخ خليل، يوسف بن  .28

 .1052خالد البساطي، نسخة مكتبة دير الأسكور�ل اسبانيا رقم : 

كنز الرواة أبو عيسى مهدي الثعالبي القطعة الخاصة بترجمة الفكون نسخة  .29

 خاصة.

راسة وتحقيق رسالة دكتوراه د ا�تبى شرح القدوريّ نجم الدّين الزاّهديّ الغزمينيّ  .30

إعداد الطالب مصطفى قراجه  إشراف د. أورخان جكر، جامعة نجم الدين أربكان 

 م.2015معهد العلوم الاجتماعية عام 

 نسخة مكتبة الأزهر الشّريف. مختصر كتاب العين الزبيدي الإشبيليّ  .31

مجلس الشّورى  المرقّصات والمطر�ت ابن سعيد المغربي الأندلسيّ كتبخانة .32

 . 5885الإسلاميّ طهران، رقم : 

معونة الطالب أبو العباس القلشاني نسخة مكتبة الأزهر الشريف رقم :   .33

 ، مصورات الجامعة الإسلامية �لمدينة المنورة.2087

موضح السّرّ المكمون في شرح الجوهر المكنون موسى الثغري مذكرة ماجستير في  .34

يم جامعة وهران كلية الأدب واللغات والفنون الطالب مشروع الأدب الجزائري القد

 .2010 -2009حاج زعفان السنة الجامعية 

نضح المقالة في شرح الرسالة أبو عبد الله محمد بن علي ابن الفخّار الجذامي  .35

 .1063نسخة مكتبة دير الاسكور�ل رقم : 

الواضحة في الآ�ر والسنن عبد الملك بن حبيب القرطبي خزانة جامعة الدّول  .36

 العربية معهد إحياء المخطوطات. 
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يخ زاوية بن الشّ  مخطوطات لمكتبةه أنجز  �لباحث فهرس خاصو و�ئق خاصة  .37

 .سيدي خليفة ميلة الحسين

  المطبوعات : -ب
الدين أحمد بن أبي بكر البوصيريّ  إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة شهاب -1

دار الوطن الر�ض  ،إشراف �سر بن إبراهيم تحقيق دار المشكاة للبحث العلميّ 

  .  م1999بعة الأولى الطّ  ،السعودية

إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن نجم الدين محد الغزي تحقيق خليل  -2

  .1995والنشر القاهرة مصر الطبعة الأولى بن محمد العربي الفاروق الحديثة للطباعة 

الأجوبة المرضية فيما سئل عنه من الاحاديث النبوية شمس الدين محمد بن عبد  -3

الرحمن السّخاوي تحقيق محمد إسحاق محمد إبراهيم دار الراية الر�ض السعودية الطبعة 

  . 1418الأولى 

الآحاد والمثاني ابن أبي عاصم تحقيق �سم فيصل أحمد الجوابرة دار الراية الر�ض  -4

  . 1991السعودية الطبعة الأولى 

الإحاطة في أخبار غر�طة لسان الدين بن الخطيب تحقيق محمد عبد الله عنان الناشر  -5

  م.1973مكتبة الخانجي القاهرة مصر الطبعة الثانية 

سيف الدين، تحقيق عبد الرزاق عفيفي،  لآمديم لفي أصول الأحكاحكام الإ -6

  المكتب الإسلامي، بيروت لبنان، دون ذكر الطبعة أو التاريخ. 

أحكام القرآن أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري تحقيق علي محمد البجاوي  -7

  .1974مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه دون ذكر الطبعة 

محمد عبد الحقّ بن عبد الرحمن الإشبيلي البجائي ابن الخراط  الأحكام الوسطى أبو -8

تحقيق حمدي السّلفي وصبحي السّامرائي مكتبة الرّشد الر�ض السعودية دون ذكر 

  .1995الطبعة 
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إحياء علوم الدين أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي دار المنهاج جدة السعودية  -9

  م.2011الطبعة الأولى 

الأدب المفرد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق د.علي عبد الباسط  - 10

  .م2003مزيد وعلي عبد المقصود رضوان مكتبة الخانجي القاهرة مصر الطبعة الأولى 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد �صر الدين الألباني المكتب  - 11

  .م1979 الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الاولى

تحقيق  القاضي عبد الوهاب البغداديالإشراف على نكت مسائل الإشراف  - 12

  . م1999الحبيب بن الطاهر دار ابن حزم بيروت لبنان الطبعة الأولى 

في تمييز الصحابة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر  الإصابة - 13

تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي �لتعاون مركز هجر للبحوث والدراسات 

  .  م2008الإسلامية القاهرة مصر  الطبعة الأولى 

الإعلام بحدود قواعد الإسلام القاضي بو الفضل عياض بن موسى السبتي تحقيق  - 14

  نشاوي، دار الفضيلة القاهرة مصر، دون ذكر الطبعة أو التاريخ. محمد الم

إكمال إكمال المعلم أبو عبد الله محمد بن خلفة الوشتاتي الأبيّ ومعه مكمل إكمال  - 15

الإكمال أبو عبد الله محمد بن يوسف السّنوسي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان دون 

  ذكر الطبعة أو التاريخ.

وائد مسلم القاضي عياض بن موسى بن عياض تحقيق د. يحي إكمال المعلم بف - 16

  .م1998إسماعيل دار الوفاء، المنصورة مصر، الطبعة الأولى 

إكمال �ذيب الكمال علاء الدين ابن قليج مغلطاي تحقيق عادل بن محمد  - 17

وأسامة بن إبراهيم الناشر الفروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة مصر الطبعة 

  .م2001الأولى

مكتبة لبنان  ،تحقيق فخر الدين قبّاوة ،يعقوب بن إسحاق ،الألفاظ ابن السكيت - 18

  .م1998الطبعة الأولى  ،�شرون بيروت لبنان
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لبنان دون ذكر الطبعة دار المعرفة بيروت  الشافعيأبو عبد الله محمد بن إدريس الأمّ  - 19

  .م1990

أمالي ابن سمعون أبي الحسين محمد بن أحمد البغدادي تحقيق د.عامر حسن صبري  - 20

  .م2002دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان الطبعة الاولى 

أمالي يحي بن الحسين الشجري ( الأمالي الخميسية ) عالم الكتب بيروت لبنان  - 21

  .م1983الطبعة الثالثة 

الفتح تقي الدين محمد بن علي ابن دقيق أحاديث الأحكام أبو الإمام في معرفة  - 22

  العيد تحقيق سعد آل بن عبد الله حميّد دار المحقّق دون ذكر الطبعة أو التاريخ. 

أمالي الحافظ العراقي المستخرج على المستدرك للحاكم تحقيق عبد الرحمن عبد المنعم  - 23

  .م1990السنة القاهرة الطبعة الأولى  بن رشاد مكتبة

أمثال الحديث أبو الشيخ الأصبهاني تحقيق د.عبد العلي عبد الحميد الدر السلفية  - 24

  .م1987بومباي الهند الطبعة الثانية 

الأمنية في إدراك النية شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي تحقيق د.مساعد بن  - 25

  . م1988قاسم الفالح مكتبة الحرمين الر�ض السعودية الطبعة الأولى 

لغمر �نباء العمر أبو الفضل شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني تحقيق إنباء ا - 26

د. حسن حبشي وغيره، ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي 

  . م1969القاهرة دون ذكر الطبعة 

الأوسط من السنن والإجماع والخلاف أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  - 27

�سر بن كمال دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيّوم مصر، الطبعة تحقيق 

  .م2010الثانية 

زين الدّين بن إبراهيم بن محمد المعروف �بن نجيم  قائقائق شرح كنز الدّ البحر الرّ  - 28

هـ، ومعه منحة الخالق لابن عابدين وتكملة الطّوريّ. دار الكتاب  970المصريّ سنة 

  لطبّعة الثّانية من دون �ريخ. الإسلاميّ، ا
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بدائع الصنائع في ترتيب الصنائع علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاشاني دار  - 29

  . م1986الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية 

تحقيق ماجد  القرطبيّ، الحفيد بن رشدبداية ا�تهد و�اية المقتصد لأحمد بن محمد  - 30

   م.1995 لبنان الطبعة الاولى عام الحموي دار ابن حزم بيروت

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآ�ر الواقعة في الشّرح الكبير، سراج الدين أبو  - 31

حفص عمر ابن الملقن الأنصاري تحقيق مصطفى أبو الغيط عبد الحي وآخرين دار الهجرة 

  .م2004الر�ض السعودية الطبعة الأولى 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، نور الدين علي بن سليمان الهيثمي تحقيق  - 32

د. حسين أحمد صالح الباكري، الجامعة الإسلامية �لمدينة المنورة مركز خدمة السّنّة النّبوية 

  . م1992الطبعة الأولى 

 البسيط في تفسير القرآن أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي تحقيق د.محمد بن صالح - 33

بن عبد الله الفوزان، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الر�ض السعودية دون ذكر 

  هـ.  1430الطبعة 

بغية الملتمس في �ريخ أهل الأندلس للضّبيّّ تحقيق إبراهيم الأبياريّ دار الكتاب  - 34

  .م1989المصري القاهرة  ودار الكتاب اللبناني بيروت، الطبّعة الأولى 

ة في طبقات اللغويين والنّحاة، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بغية الوعا - 35

  .م1979السّيوطي تحقيق أبو الفضل إبراهيم دار الفكر بيروت لبنان الطبعة الثانية 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام شهاب الدين ابن حجر العسقلاني تحقيق أسامة  - 36

  . م1991الطبعة الأولى  صلاح الدين منيمنة دار إحياء العلوم بيروت لبنان

البناية في شرح الهداية بدر الدين محمود بن أحمد العينيّ ، دار الفكر بيروت لبنان  - 37

  .  م1990الطبعة الثانية 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، أبو الحسن عليّ بن محمد ابن  - 38

السّعيد، دار طيبة للنشر والتوزيع الر�ض  القطاّن الفاسي، تحقيق د. حسين آيت

  .م1997السعودية الطبعة الأولى 
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البيان والتحصيل وفي ضمنه العتبية أبو الوليد ابن رشد القرطبي تحقيق د.محمد حجي  - 39

  .م1988دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الثانية 

تحقيق محمد خير رمضان  �ج التراجم في طبقات الحنفية قاسم بن قطلوبغا الجمالي - 40

  .م1992يوسف دار القلم دمشق سور� الطبعة الأولى 

�ج العروس من جواهر القاموس المرتضى الزّبيدي الحسيني تحقيق عبد الستار فراج  - 41

  .م1965وآخرين مطبعة حكومة الكويت 

تحقيق د.بشار عواد  هبيالذّ ووفيات المشاهير والأعلام شمس الدّين �ريخ الإسلام  - 42

  . م2003عروف دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى م

التّاريخ الأوسط محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق د.تيسير بن سعد أبو حيمد،  - 43

  . م2005مكتبة الرشد �شرون الر�ض السعودية، الطبعة الأولى 

يل التاج والإكليل في شرح مختصر خليل المواق الغر�طي بحاشية مواهب الجل - 44

تحقيق زكر�ء عميرات الناشر دار عالم الكتب الر�ض �ذن من دار الكتب  للحطاب

  م.2003العلمية بيروت لبنان طبعة خاصة 

�ريخ الجزائر الثقافي د.أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان  - 45

  .1998الطبعة الأولى 

ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة �ريخ الجزائر العام لعبد الرحمن الجيلالي،  - 46

  الجزائر. ، الجزائر العاصمة1994السّابعة، 

�ريخ الدولتين الموحدية والحفصية أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الزركشي تحقيق محمد  - 47

  .1966ماضور، المكتبة العتيقة تونس دون ذكر الطبعة 

التّحصيل في أحكام المراسيل صلاح الدّين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي،  - 48

  .1986تحقيق حمدي عبد ا�يد عالم الكتب الطبعة الثانية 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج شهاب الدين ابن حجر الهيتميّ مع حاشيتي الشرواني  - 49

  .1983ذكر الطبعة  والعبادي المكتبة التجارية الكبرى بمصر القاهرة مصر من دون
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تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي تحقيق طارق بن عوض الله دار العاصمة  - 50

  . 2003الر�ض السعودية، الطبعة الأولى 

تذكرة الحفاظ شمس الدين محمد بن عثمان الذّهبي، تصحيح عبد الرّحمن المعلمي،  - 51

  .1958الثة دائرة المعارف العثمانية حيدر آ�د الدكن الهند الطبعة الث

التذكرة  �حوال الموتى وأمور الآخرة، أبو عبد الله محمد بن أحمدابن فرح القرطبي،  - 52

تحقيق د. الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج الر�ض المملكة العربية السعودية، 

  .1425الطبعة الأولى 

تحقيق د. حسن  التّذييل والتّكميل في شرح كتاب التّسهيل أبو حيان الغر�طي - 53

.1998هنداوي دار القلم دمشق سور� الطبعة الأولى 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، أبو عمر يوسف ابن عبد البر النّمري  - 54

القرطبي، تحقيق د.عبد المعطي أمين قلعجي دار قتيبة دمشق سور� ودار الوعي حلب 

 .1993القاهرة الطبعة الأولى 

ومعه حاشيتا أبي  زكر�ء الأنصاريأبو يحي  روض الطالب  شرح المطالب أسنى - 55

 العباس الرملي ومحمد الشّوبري  

البغدادي النهاوندي الزجاجي، اشتقاق أسماء الله المؤلف: عبد الرحمن بن إسحاق  - 56

القاسم المحقق: د. عبد الحسين المبارك الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثانية،  أبو

  م1986 -هـ 1406

الإصابة في تمييز الصحابة تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي �لتعاون مع  - 57

ند حسن يمامة، الطبعة مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية د. عبد السّ 

 م، دار هجر القاهرة،2008الأولى 

اصطلاح المذهب عند المالكية د.محمد إبراهيم علي دار البحوث للدراسات  - 58

 .2000مية وإحياء التراث دبي الإمارات العربية المتحدة الطبعة الأولى الإسلا

 ،الأصل محمد بن الحسن الشيباني تحقيق د.محمد بوينوكالن، دار ابن حزم بيروت لبنان - 59

 . م2012الطبعة الأولى 
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مكتبة نزار  اعتلال القلوب محمد بن جعفر الخرائطي تحقيق حمدي الدمرداش - 60

 . 2000مصطفى الباز مكة المكرمة الطبعة الثانية 

الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد محمد الغزالي، اعتناء أنس محمد الشرفاوي، دار  - 61

  م،2019 - هـ 1440المنهاج، جدة السعودية، الطبّعة الثاّنية، 

ق مصطفى الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب أب محمد بن ابن السّيد البطليوسي تحقي - 62

السقا ود.حامد عبد ا�يد دار الكتب المصرية القاهرة مصر طبعة مزيدة ومنقحة 

1996 . 

يد البطليوسي، تحقيق  - 63 الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لأبي محمد عبد الله ابن السِّ

مصطفى السقا ود. حامد عبد ا�يد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة مصر، 

  م.1996

ل العلماء ير المختار من مذاهب الأئمة وأقاو علماء الأمصار في تقريالانتصار على  - 64

للإمام يحي بن حمزة الحسيني تحقيق عبد الوهاب المؤيد، وعلي بن أحمد مفضل مؤسسة 

  م، صنعاء الجمهورية اليمنية، 2005الإمام زيد بن علي الثقافية، الطبعة الثانية 

أبو عمر يرسف ابن عبد البر النمري  الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء - 65

القرطبي اعتناء عبد الفتاح أبو غدة دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

1997. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المؤلف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن  - 66

 بيروت لبنان، سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار إحياء التراث العربي

  الطبعة الثانية من دون �ريخ.  

بحر المذهب للرو�ني أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل تحقيق طارق فتحي  - 67

  م2009السيد، دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 

بداية ا�تهد و�اية المقتصد لابن رشد الحفيد تحقيق الحموي ماجد دار ابن حزم  - 68

  م،1995بعة الأولى بيروت لبنان، الط
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البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقيّ، دار ابن كثير، دمشق  - 69

  م2010سور�، الطبعة الثانية 

بر�مج التّجيبيّ للقاسم بن يوسف التجيبي السبتي تحقيق عبد الحفيظ منصور، الدر  - 70

  م،1981العربية للكتاب ليبيا تونس، 

البسيط في تفسير القرآن أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي تحقيق د.محمد بن صالح  - 71

بن عبد الله الفوزان وآخرين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الر�ض السعودية 

  هـ. 1430الطبعة: الأولى، 

والعلوم،  بلاد شنقيط المنارة والرّ�ط للخليل النّحويّ المنظمة العربية للتربية والثقافة - 72

  م،  1987تونس، دون ذكر الطبعة، 

البيان والتبيين لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي، أبي عثمان، الشهير  - 73

  ه دون ذكر الطبعة، 1423�لجاحظ الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت لبنان، عام 

وسف التاج والإكليل لمختصر خليل المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن ي - 74

العبدري الغر�طي، أبو عبد الله المواق المالكي ضبط الشيخ زكر�ء عميرات دار عالم 

  م،2003الكتب، الر�ض السعودية، طبعة خاصة �ذم من دار الكتب العلمية، 

التاريخ الصغير للإمام محمد بن إسماعيل البخاريّ تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار  - 75

  م،1986مكتبة المعارف الر�ض، السعودية، الطبعة الأولى المعرفة بيروت لبنان، توزيع 

التبيان في آداب حملة القرآن المؤلف: أبو زكر� محيي الدين يحيى بن شرف النووي  - 76

حققه وعلق عليه محمد الحجار، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة 

  م.1994 - هـ  1414الثالثة 

المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين  التجريد للقدوري - 77

القدوري تحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، د محمد أحمد سراج  ود علي جمعة 

 م،2006 -هـ  1427القاهرة، الطبعة الثانية،  –محمد، دار السلام 

التحرير والتحبير شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني من �ب ما يجب منه الوضوء  - 78

والغسل إلى �اية �ب الإمامة وحكم الإمام والمأموم،  �ج الدين ابن الفاكهاني، الجامعة 
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الإسلامية المدينة المنورة، إعداد الطالبة رمضة صالح الدّين، إشراف د. الهجاري، عبدالله 

  .08/03/1425غانم، �ريخ المناقشة  بن فهد بن

تحفة الطالب بمعرفة  أحاديث مختصر ابن الحاجب، للحافظ إسماعيل ابن كثير  - 79

الدمشقي أبي الفداء، تحقيق د. عبد الغني الكبيسي، دار ابن حزم بيروت لبنان، الطبعة 

  م،1996الثانية 

ين السمرقندي دار تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الد - 80

  م.1994 -هـ  1414لبنان الطبعة الثانية،  -الكتب العلمية، بيروت 

للحافظ أبي محمد عبد الله الغساني  تخريج الأحاديث الضّعاف من سنن الدّارقطنيّ  - 81

م، دار عالم الكتب الرّ�ض 1991، اعتنى به أشرف عبد المقصود، الطبعة الأولى الجزائريّ 

 السّعودية

الكية د. محمد أبي الأجفان، جمع وضبط مختار الجبالي، دار ابن حزم بيروت تراجم الم - 82

  م.2011لبنان، الطبعة الأولى 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي تحقيق  - 83

محمد �ويت الطنجي وأخرين، وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية، الطبعة 

 . 1983نية الثا

ترتيب الموضوعات شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق كمال بن  - 84

 .1994بسيوني زغلول دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

الترغيب والترهيب أبو محمد زكي الدين عبد العظيم المنذري اعتناء أبو صهيب  - 85

الر�ض السعودية، دون ذكر الطبّعة أو  الكرمي بيت الأفكار الدولية عمان الأردن،

 التاريخ.

الترغيب والترهيب المؤلف: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي  - 86

التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة تحقيق: أيمن بن صالح بن شعبان 

  م.1993 -ه 1414القاهرة الطبعة الأولى  - الناشر دار الحديث 
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تشنيف المسامع بجمع الجوامع بدر الدين بن �ادر الزركشي، تحقيق د.عبد الله ربيع  - 87

 .   1998ود.سعيد عبد العزيز، مكتبة قرطبة القاهرة مصر، الطبّعة الأولى 

التشوف إلى رجال التصوف أبو يعقوب يوسف بن يحي التّادلي، تحقيق أحمد  - 88

 .1997نية الرّ�ط المغرب، الطبّعة الثانية التوفيق، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسا

تعريف الخلف برجال السّلف أبو القاسم محمد الحفناوي الدّيسي، مطبعة بيير تعريف  - 89

 م1906فونتا� الشّرقية في الجزائر، الجزائر، 

التعريف �لقاضي عياض لولده أبي عبد الله محمد تحقيق د.محمد بن شريفة وزارة  - 90

 .1982سلامية المملكة المغربية، الطبعة الثانية الأوقاف والشؤون الإ

مكتبة الدار المدينة  ،تحقيق عبد الجبار الفريوائيّ  ،تعظيم قدر الصلاة محمد بن المروزي - 91

 هـ.1406بعة الأولى الطّ  ،المنورة

تعليقات ابن مهنا على رحلة الورثيلاني نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار  - 92

الورثيلاني، تحقيق محفوظ بوكراع وعمار بسطة،  المعرفة الدولية للنشر سيدي الحسين 

  .2011والتوزيع، الجزائر، طبعة خاصة 

تعليقات الدارقطني على ا�روحين لابن حبان لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد  - 93

بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني تحقيق: خليل بن محمد 

القاهرة الطبعة:  - الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، دار الكتاب الإسلامي  العربي

  م،1994 -هـ  1414الأولى، 

تعليقة الوانوغي على �ذيب البرادعي لعلّها لأبي عبد الله محمد بن أحمد الوانوغي  - 94

. أحمد بن و�امشها تكملة التعليقة لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم المشدالي تحقيق د

 . 2014عبد الكريم نجيب، ود. حافظ بن عبد الرحمن خير، الطبّعة الأولى 

التفريع أبو القاسم عبيد الله بن الجلاّب البصري، تحقيق د.حسين بن سالم الدهمان،  - 95

 . 1987دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى 
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الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد تفسير ابن عرفة المؤلف: محمد بن محمد ابن عرفة  - 96

لبنان الطبعة: الأولى،  -الله تحقيق جلال الأسيوطي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

  م،2008

تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي تحقيق مصطفى  - 97

 .2000السيد محمد وآخرين مؤسسة قرطبة جيزة مصر الطبعة الأولى 

تفسير القرآن العظيم مسندا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي تحقيق أسعد  - 98

 . 1997محمد الطيب مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة الطبعة الأولى 

تفسير القرآن العظيم مسندا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، تحقيق د.أحمد  - 99

آخرين، دار ابن الجوزي الدمام السعودية، الطبّعة الأولى بن عبد الله العماري الزهراني و 

1439. 

تقريب التهذيب شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  -100

 هـ.   1420تحقيق محمد عوامة دار ابن حزم بيروت لبنان الطبعة الأولى 

نقله إلى العربية وعلق  تكملة المعاجم العربية، المؤلف رينهارت بيتر آن دُوزيِ -101

عليه: محمَّد سَليم النعَيمي وجمال الخياط وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، 

  م.2000 -  1979الطبعة الأولى، من 

تحقيق  ،التكملة لكتاب الصلة أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن الأ�ر القضاعي -102

 .م1995من دون ذكر الطبعة ،دار الفكر بيروت لبنان  ،د.عبد السّلام الهراس

تحقيق عبد العليم الطحاوي  ،التكملة والذّيل والصّلة الحسن بن محمد الصّغانيّ  -103

 . م1970وآخرين، مطبعة دار الكتب القاهرة 

التكملة والذيل والصلة لكتاب �ج اللغة وصحاح العربية للحسن بن محمد بن  -104

م إلى السنة 1970د العليم الطحاوي وآخرين، السنة من الحسن الصغاني، حققه عب

  م مطبعة دار الكتب، القاهرة.1979
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تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير شهاب الدين أحمد ابن حجر  -105

العسقلاني اعتناء حسن بن عباس قطب مؤسسة قرطبة جيزة مصر، الطبعة الأولى 

1995 . 

تلخيص كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي، شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي  -106

تحقيق �سر بن إبراهيم بن محمد، مكتبة الرشد الر�ض السعودية الطبعة الأولى 

1998  . 

تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن  -107

هيم بن محمد، مكتبة الرشد الر�ض شركة الر�ض، عثمان الذهبيّ، أبو تميم �سر بن إبرا

  م.1998الر�ض السعودية، الطبعة الأولى، 

التّلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغداديّ تحقيق محمد �لث سعيد  -108

الغاني مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة الر�ض السعودية من دون ذكر الطبعة 

 أو التاريخ.

والمحاضرة المؤلف لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي  التمثيل -109

هـ  1401تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: الدار العربية للكتاب الطبعة الثانية، 

  م. 1981 -

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أبو عمر يوسف ابن عبد البرّ النمري  -110

عروف وآخرين مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن المملكة تحقيق د.بشار عواد م

 .2017المتحدة، الطبعة الأولى 

تمييز الطيب من الخبيث عبد الحمن بن علي ابن الديبع دار الكتاب العربي  -111

 .1985بيروت لبنان من دون ذكر الطبعة 

مكتبة  تنبيه الغافلين أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي تحقيق السيد العربي -112

 .1994الإيمان المنصورة مصر الطبعة الأولى 

التنبيه على مبادئ التوجيه ابو الطاهر إبراهيم ابن بشير التّنوخي المهدوي تحقيق  -113

 .2007د.محمد بلحسن دار ابن حزم بيروت لبنان، الطبعة الأولة 
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حسن  التنبيه والتوبيخ أبو محمد عبد الله ابن جعفر أبو الشّيخ الأصبهاني، تحقيق -114

 . 1408بن أمين بن المندوه، مكتبة التوعية الغسلامية الجيزة مصر، الطبعة الأولى 

التّنبيهات المستنبطة على الكتب المدوّنة والمختلطة القاضي أبو الفضل عياض  -115

المنعم حميتي دار ابن حزم، بيروت  بن موسى اليحصبيّ تحقيق د. محمد الوثيق ود.عبد

 . 2011لبنان، الطبعة الأولى 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد الهادي  -116

المقدسي تحقيق سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن �صر الخياني أضواء 

 .2007السلف الر�ض السعودية، الطبعة الأولى 

وير في إسقاط التدبير ابن عطاء الله السكندري، تحقيق محمد عبد الرحمن التن -117

 . 2007الشاغول المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الأولى 

�ذيب الآ�ر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة  -118

 المدني، القاهرة مصر، دون ذكر الطبعة أو التاريخ. 

ب شهاب الدّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اعتناء �ذيب التّهذي -119

 إبراهيم الزيبق وعادل مرشد مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.   

�ذيب التّهذيب شهاب الدّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اعتناء  -120

  هـ1435إبراهيم الزيبق وعادل مرشد مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، 

لرجال أبو الحجّاج جمال الدّين يوسف المزّي تحقيق د. �ذيب الكمال في أسماء ا -121

 . 1983بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، الطبعة الثانية 

�ذيب اللغة أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري تحقيق عبد السلام هارون  -122

للتأليف وآخرين، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانباء والنشر، الدار المصرية 

 والترجمة من دون ذكر الطبعة أو التاريخ.
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التّهذيب في اختصار المدوّنة أبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي القيرواني  -123

البرادعي، تحقيق د. محمد الامين ولد محمد سالم ولد الشيخ، الناشر دار البحوث 

المتحدة،  الطبعة للدّراسات الإسلامية وإحياء الترّاث، دبي دولة الإمارات العربية 

 م.2002الأولى 

التواضع والخمول أبو بكر عبد الله ابن أبي الدنيا تحقيق لطفي محمد الصغير دار  -124

 الاعتصام القاهرة مصر.

توشيح الديباج وحلية الابتهاج بدر الدين محمد بن يحي القرافي د. علي عمر،  -125

 .2004الثقافة الدينية القاهرة مصر، الطبعة الأولى  الناشر مكتبة

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لابن أمّ قاسم المرادي تحقيق  -126

 . 2001عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي القاهرة مصر، الطبعة الأولى 

كي سنة التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب أبو المودة خليل بن إسحاق المال -127

ه تحقيق د. عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث،  776

 م. 2008الطبعة الأولى سنة 

تيسير الملك الجليل لجمع الشروح وحواشي خليل لأبي النّجا سالم بن محمد المصري  -128

  م.2019السّنهوريّ، تحقيق عبد المحسن العتال، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان 

الثقات أبو حاتم محمد ابن حبّان التّميمي دائرة المعارف العثمانية حيدر آ�د  -129

 .1973الدكن الهند الطبعة الأولى 

جامع الأمهات جمال الدين بن عمر ابن الحاجب تحقيق أبو عبد الرحمن  -130

 . 1998الأخضر الأخضري، اليمامة دمشق سور�، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

�ويل آي القرآن أبو جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق محمود جامع البيان عن  -131

 محمد شاكر، الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة مصر، الطبعة الثانية دون ذكر التاريخ.   

جامع البيان عن �ويل آي القرآن أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق عبد  -132

بحوث والدراسات العربية والإسلامية الله بن عبد المحسن التركي �لتعاون مع مركز ال

 .2001بدار هجر، هجر للطباعة والنشر القاهرة مصر، الطبعة الأولى 
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الجامع الصغير مع فيض القدير للمناوي  دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة الثانية  -133

1972. 

الجامع الكبير (سنن الترمذي ) تحقيق شعيب الأر�ؤوط وعبد اللطيف حرز الله  -134

 . 2009لرسالة العالمية، دمشق سور�، الطبعة الأولى دار ا

جامع بيان العلم وفضله أبو عمر يوسف ابن عبد البرّ القرطبي تحقيق أبو  -135

 .1994الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي الدمام السّعودية، الطبعة الأولى 

الجامع في الحديث عبد الله بن وهب المصري تحقيق د.مصطفى حسن حسين  -136

 .1996الخير، دار ابن الجوزي الدمام السعودية، الطبعة الأولى أبو 

الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن فرح القرطبي تحقيق د.عبد  -137

 .2006الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأولى 

البيهقي، تحقيق د. عبد العلي الجامع لشعب الإيمان أبو بكر أحمد بن الحسين  -138

 .2003عبد الحميد حامد، مكتبة الرّشد، الرّ�ض السّعودية، الطبعة الأولى 

الجامع لمسائل المدونة ابن يونس الصّقليّ جامع أم القرى معهد البحوث العلمية  -139

 .2013وإحياء التراث الإسلامي، توزيع دار الفكر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

تباس في ذكر من حل من الاعلام مدينة فاس لأحمد ابن القاضي جذوة الاق -140

  م1974المكناسي دار المنصور الر�ط المغرب 

الجرح والتعديل ابن أبي حاتم الرازي مطبعة دار المعارف العثمانية حيدر آ�د  -141

 ، تصوير دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 1952الدكن الهند، الطبعة الأولى 

الجزائر في التاريخ العثماني د.�صر الدين سعيدوني والشّيخ المهدي البوعبدلي  -142

 .1984المؤسّسة الوطنية للكتاب الجزائر 

جلاء الأفهام في الصّلاة والسّلام على خير الأ�م صلى الله عليه وسلم ، تحقيق زائد بن أحمد  -143

 . 1425لى النّشري، دار عالم الفوائد، الر�ض السّعودية الطبعة الأو 
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جمع الجوامع المعروف �لجامع الكبير جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  -144

السّيوطي الناشر الأزهر الشريف، مطبعة دار السعادة القاهرة مصر، الطبعة الثانية 

2005   . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف  -145

  مسةالقاهرة،  مصر، الطبعة الخا

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية د.قاسم علي سعد دار البحوث للدراسات  -146

 .  2002الإسلامية وإحياء التراث دبي دولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية محي الدين محمد عبد القادر القرشي تحقيق  -147

 . 1993الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر جيزة مصر، الطبعة الثانية  د.عبد

الجوهر النّقي علاء الدّين بن عليّ الماردينيّ ابن التركماني بذيل السّنن الكبرى  -148

 هـ.1344للبيهقيّ مجلس دائرة المعارف النّظامية حيدر آ�د الدكّن، الطبّعة الأولى 

 ي على مختصر خليل دار الفكر بيروت لبنان.حاشية العدوي على شرح الخرش -149

 حاشية اللب المصون المنياوي دار الفكر بيروت لبنان. -150

الحكم العطائية والمناجاة الإلهية �ج الدين أحمد ابن عطاء الله السّكندري  -151

 تصحيح حسن السماحي السويدان، دون معلومات. 

تحقيق عبد الرحمن  الحلال والحرام أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي -152

 . 1990العمراني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دون ذكر الطبعة 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني دار  -153

 .1996الخانجي القاهرة مصر ودار الفكر بيروت لبنان دون ذكر الطبعة 

خطط السّداد والرّشد شرح نظم مقدّمة ابن رشد شمس الدين محمد بن إبراهيم  -154

التّتائي تحقيق أحمد مصطفى الطّهطاوي، دار ابن حزم بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

2016 . 
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خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الأحكام محي الدين يحي بن شرف  -155

الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأولى النووي تحقيق حسين إسماعيل الجمل مؤسسة 

1997 . 

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه أبو بكر أحمد بن الحسين  -156

البيهقي تحقيق فريق البحث العلمي بشركة الروضة، الروضة للنشر والتوزيع القاهرة 

 . 2015مصر، الطبعة الأولى 

عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن المحتار لابحاشية رد  المختار رّ الدّ  -157

بيروت الطبعة: -هـ) الناشر: دار الفكر1252عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 

 .م1992 - هـ 1412الثانية، 

الدر المنثور في التفسير �لمأثور جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  -158

ن مع مركز هجر للبحوث والدراسات تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي �لتعاو 

 . 2203العربية والإسلامية مركز هجر جيزة مصر الطبعة الاولى 

الدّرة البيضاء مع شرحها لسيدي عبد الرّحمن الأخضريّ، مطبعة التقدم العلمية،  -159

  .208،  ص 1325القاهرة، مصر، سنة 

ضي المكناسي درة الحجال في أسماء الرجال أبو العباس أحمد بن محمد ابن القا -160

تحقيق د.محمد الاحمدي أبو النور المكتبة العتيقة تونس ودار التراث القاهرة مصر، 

 .1971الطبعة الأولى 

الغواص في محاضرة الخواص لبرهان الدين إبراهيم ابن فرحون المالكي تحقيق  درة -161

محمد أبو الأجفان، وعثمان بطيخ، دار التراث القاهرة، المكتبة العتيقة تونس، دون 

  ذكر الطبعة أو التاريخ.

درة المصونة في علماء وصلحاء بونة لأحمد بن قاسم البوني، د. سعد بوفلاقة،  -162

  م.2007هـ/1428لبحوث والدراسات، عنابة الجزائر، منشورات بونة ل

درر العقود المفيدة في تراجم الأعيان المفيدة تقي الدين أحمد بن عليّ المقريزي،  -163

 .2002تحقيق د.محمود الجليلي، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبّعة الأولى 
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ن عليّ بن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة شهاب الدين أحمد ب -164

العسقلاني، دائرة المعارف النظامية حيدر آ�د الدكن الهند تصوير دار إحياء التراث 

 العربي بيروت لبنان دون ذكر الطبعة أو التاريخ.

الدرر شرح المختصر أبو البقاء �ج الدين �رام بن عبد الله الدّميري  تحقيق  -165

ريم نجيب إصدارات وزارة الأوقاف د.حافظ بن عبد الرحمن خير ود.أحمد بن عبد الك

 . 2014والشؤون الإسلامية دولة قطر، الطبعة الأولى 

الدّعاء  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق د.محمد سعيد بن محمد حسن  -166

 .1987البخاريّ، دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان، الطبعة الأولى

يعة أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشر  -167

تحقيق د.عبد المعطي القلعجي دار الكتب العلمية بيروت لبنان ودار الر�ن للتراث 

 .1988القاهرة مصر، الطبعة الأولى 

دليل الآ�ر لمنطقة تبوك، سليمان بن حمود الشامان، ويعرب حسن العلي،  -168

  هـ،1421 سنة النشر الآ�ر والمتاحف،الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، وحدة 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ابراهيم ابن فرحون اليعمري  -169

تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النّور، دار الترّاث القاهرة مصر من دون ذكر الطبّعة أو 

 التاريخ.

ر الغرب الذخيرة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي تحقيق د. محمد حجي دا -170

 .1994الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

ذم الكلام وأهله أبو إسماعيل عبد الله الهروي الأنصاري تحقيق عبد الله بن محمد  -171

 .1998الأنصاري، مكتبة الغر�ء الأثرية الطبعة الأولى 

ذيل كتاب يشائر الإيمان في فتوحات آل عثمان الشيخ حسين خوجة، الناشر  -172

  افة الدينية ، بورسعيد مصر.مكتبة الثق

را�ت المبرزّين وغا�ت المميزين، تحقيق د. محمد رضوان الداية، طلاس للدراسات  -173

  م، 1987والترجمة والنشر، دمشق سور�، الطبعة الأولى 
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رحلة العبدريّ أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري، تحقيق د.علي إبراهيم الكردي،  -174

 . 2005الدّين دمشق سور�، الطّبعة الثانية  دار سعد

الرحلة العياشية عبدالله بن محمد العياشي تحقيق د.سعيد الفاضلي و د.سليمان  -175

القرشي دار السويدي للنشر والتوزيع أبو ظبي الامارات العربية المتحدة دون ذكر 

 الطبعة أو التاريخ.

طلب الحديث للخطيب البغداديّ تحقيق د. نور الدين عتر، الطبعة  الرحلة في -176

  م، دار الكتب العلمية بيروت لبنان،1975الأولى 

 ، دار رحاب الجزائر، دون معلومات الطبع. أبو محمد ابن أبي زيد القيروانيالرّسالة  -177

 الرسالة محمد بن إدريس الشّافعي تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية -178

  بيروت لبنان

رسائل ابن حزم الأندلسي لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  -179

القرطبي الظاهري، تحقيق إحسان عباس الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

  م، 1987عنوان، بيروت  لبنان، الطبعة الثانية، 

عزاوي، طبعة حجرية رسائل ابن عباد الكبرى تصحيح أحمد بن محمد المهدي البو  -180

 هـ.1320مطبعة العربي الازرق 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب لحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي  -181

عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، مكتبة الرشد  -أبو علي تحقيق أحمد محمد السراح 

  م.2004 –ه 1425الر�ض السعودية، الطبعة الاولى 

السيرة النبوية لابن هشام، عبد الرحمن السّهيلي تحقيق الروض الأنف في شرح  -182

 .1967عبد الرحمن الوكيل دار الكتب الإسلامية القاهرة مصر، الطبعة الأولى 

الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور البهوتي تحقيق د. الطيار عبد الله  -183

الر�ض السعودية، ود. إبراهيم الغصن ود. خالد المشيقح، مدار الوطن للنشر، 

  م،2005الطبعة الثانية 
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الروض اليانع الازهري لمحمّد بن محمد الحسني السّجلماسيّ، مخطوط المكتبة  -184

  .5630الوطنية بباريس، فرنسا، رقم : 

، المكتب النوويالطالبين وعمدة المفتين محي الدين يحي بن شرف وضة ر  -185

  . 1991الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الثالثة 

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين أبو محمد عبد العزيز ابن بزيزة التونسي  -186

 . 2010تحقيق عبد اللطيف زكاغ، دار ابن حزم الطبعة الأولى 

ر�ض الأفهام شرح عمدة الأحكام �ج الدين ابن الفاكهاني تحقيق نور الدين  -187

 . 2010طالب، دار النوادر دمشق سور�، الطبعة الأولى 

لمعاد في هدي خير العباد شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم الجوزية الزرعي زاد ا -188

تحقيق شعيب الأر�ؤوط وعبد القادر الأر�ؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، الطبعة 

 . 1998الثالثة 

الزاهر فيما يجتنب من الصغائر والكبائر ابن فرحون القيسي الأندلسي تحقيق محمد  -189

 . 1997لكتب العلمية، الطبعة الأولى حسن الشافعي، دار ا

الزّهد أحمد بن حنبل تحقيق محمد أحمد عيسى، دار الغد الجديد المنصورة مصر،  -190

 .2005الطبّعة الأولى 

الزّهد والرّقائق عبد الله بن المبارك تحقيق أحمد فريد دار المعراج الدولية، الر�ض  -191

 .1995السعودية، الطبعة الأولى 

والرّقائق لابن المبارك ( يليه مَا رَوَاهُ نُـعَيْمُ بْنُ حمََّادٍ فيِ نُسْخَتِهِ زاَئِدًا عَلَى مَا الزّهد  -192

رَوَاهُ الْمَرْوَزيُِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فيِ كِتَابِ الزُّهْدِ ) لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 

حمن الأعظمي، الناشر: دار بن واضح الحنظلي، التركي ثم المرْوزي تحقيق حبيب الر 

  م،2004بيروت، الطبعة الثانية،  –الكتب العلمية 

السحر الحلال لأحمد بن قاسم البوني ضمن مجموع، بعناية عبد الرحمن  -193

  .2015دويب،دار كوثر الرشيد، الجزائر، طبعة خاصة 
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سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لجمال الدين بن نباتة المصري، تحقيق   -194

  م،1964مطبعة المدني، القاهرة،  -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي 

سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد �صر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر  -195

 .1995والتوزيع الر�ض السعودية 

سلسلة الأحاديث الضعيفة محمد �صر الدين الألباني مكتبة المعارف للنشر  -196

 .1993ض السعودية، الطبعة الأولى والتوزيع الر�

دون ذكر الطبعة  ،ضمن مجموع المتونعبد الرحمن الأخضري لالسّلم المنورق  -197

 دار الفكر بيروت لبنان.م، مطبعة الاستقامة �لقاهرة مصر، 1958هـ، 1378

سلوة الأنفاس ومحادثة الاكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، لمحمد بن  -198

، تحقيق حمزة الكتاني وعبد الله الكامل الكتاني ومحمد حمزة الكتاني دار جعفر الكتاني

  م،2004الثقافة الدر البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى 

تحقيق محمد عوامة، دار القبلة  السّنن أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني -199

جدة السعودية ومؤسسة الر�ن بيروت لبنان والمكتبة المكية مكة المكرمة السعودية 

 . 1998الطبعة الأولى 

السّنن أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، تحقيق مركز البحوث وتقنية  -200

 .2014عة الأولى المعلومات دار التأصيل، دار التأصيل القاهرة مصر الطب

، عصام موسى هادي، نشر أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزوينيالسّنن  -201

 .2010دار الصديق الجبيل السعودية ومؤسسة الر�ن بيروت لبنان الطبعة الأولى 

سنن أبي داود تحقيق شعيب الأر�ؤوط ومحمد كامل قره بللي دار الرسالة العالمية  -202

 هـ.  1430الأولى  دمشق سور�، الطبعة

سنن الترمذي تحقيق أحمد محمد شاكر، شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي  -203

 .1978القاهرة مصر، الطبعة الثانية 

تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل، دار التأصيل سنن الترمذي  -204

 .2014 الأولى القاهرة مصر الطبعة
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ن عمر الدارقطني تحقيق شعيب الأر�ؤوط سنن الدّارقطني أبو الحسن عليّ ب -205

 .   2004وآخرين مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأولى 

سنن النّسائي ( ا�تبى ) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائي اعتناء عبد  -206

الفتاح أبوغدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، ودار البشائر الإسلامية بيروت 

 .1984الرابعة  لبنان، الطبعة

تحقيق مركز سنن النّسائي الكبرى أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائيّ،  -207

إصدارات وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية أصيل، البحوث وتقنية المعلومات دار التّ 

 .2012الأولى بعة الطّ  دولة قطر،

عبد الله محمد بن محمد ضياء الدين  السّنن والأحكام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم  أبو -208

المقدسي تحقيق حسين عكاشة دار ماجد عسيري جدة السعودية الطبعة الأولى 

2004. 

سؤالات أبي بكر البرقاني للدّارقطني تحقيق محمد بن علي الأزهري، الناشر الفاروق  -209

 .2006الحديثة للطباعة والنشر القاهرة مصر، الطبعة الأولى 

، تحقيق شعيب الذهبيأبو عبد الله شمس الدين محمد بن عثمان لاء سير أعلام النب -210

الأر�ؤوط وبشار عواد معروف وآخرين، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الحادية 

 .1996عشرة 

الشّامل في فقه مالك أبو البقاء �ج الدين �رام الدّميريّ، ضبط وتصحيح  -211

 .2008القاهرة مصر، الطبعة الأولى  د.أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه

شجرة النُّور الزكّية في طبقات المالكية  لمخلوف محمد بن محمد، المطبعة السّلفية  -212

  ه،1349ومكتبتها، دون ذكر الطّبعة، القاهرة، مصر، سنة 

شرح التسهيل لابن مالك وتكملة ابنه بدر الدين تحقيق د.عبد الرحمن السيد  -213

 .1990هجر للطباعة والنشر جيزة مصر، الطبعة الأولى ود.محمد بدوي المختون 

شرح التلقين أبو عبد الله محمد بن مسلم المازريّ تحقيق محمد المختار السلامي دار  -214

 . 1997الغرب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى 
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دراسة عبد الرّحمن الأخضري في صدف الثلاثة فنون الإمام شرح الجوهر المكنون  -215

مكتبة الرشاد للطلاعة والنشر الجزائر في إطار تظاهرة قسنطينة قدار الطاهر تحقيق ب

 م.2015عاصمة الثقافة العربية الطبعة الأولى 

زيع، دون ذكر شرح الخرشيّ مع حاشية العدوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتو  -216

  .الطبعة ولا �ريخها

تحقيق شعيب الأر�ؤوط ومحمد  شرح السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي -217

 .م1983زهير الشاويش المكتب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الثانية 

شرح العلامة الأمير على منظومة �رام في المسائل التي لا يعذر فيها �لجهل،  -218

 .   م2009تحقيق إبراهيم الجبرتي الزيلعي دار الغرب الإسلامي تونس الطبعة الثالثة 

هـ  1409تحقيق: د. مهدي عبيد جاسم الطبّعة الأولى،  لثعلب  شرح الفصيح -219

 بغداد العراق. م،1988 -

شرح الفليسي المغربي على متن الإمام الأخضري تحقيق د. محمد بن أحمد بن  -220

الطالب عيسى الشنقيطي، دار الذخائر نشر وتوزيع، الدمام السعودية، الطبعة الأولى 

  م.2000

عبد الله جمال الدين ابن مالك الطائي تحقيق د.عبد  شرح الكافية الشافية أبو -221

 .1982الكريم أحمد هريدي دار المأمون للتراث دمشق سور� الطبعة الأولى 

الشّرح الكبير على السّلم المنورق في علم المنطق، شهاب الدين أحمد الملويّ،  -222

بعة الأولى، تحقيق حاتم بن يوسف المالكي، دار الضياء للنشر والتوزيع الكويت، الط

  م  2019ه، 1440

شرح المقاصد للإمام مسعود بن عمر الشهير بسعد الدين التفتازانيّ تحقيق د.  -223

عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 

  م1998

محمد  شرح الوقاية صدر الشّريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبيّ ، تحقيق د.صلاح -224

 . 2006أبو الحاج مؤسّسة الورّاق عمان الأردن الطبعة الأولى 
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شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين لقرافيّ �عتناء مكتب البحوث والدراسات،  -225

  م  2004دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت لبنان، 

تحقيق  ،عبد الله محمد بن عبد السّلام الهواري التونسي أبو ،شرح جامع الأمهات -226

الطبعة  ،دولة قطر ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،.أحمد بن عبد الكريم نجيبد

 . م2018الأولى 

تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر  ،شرح حدود ابن عرفة أبو عبد الله محمد الرصّاع -227

 .1993الطبّعة الأولى  ،دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان ،المعموريّ 

تصحيح محمد الصّالح  ،اعصّ لرّ عبد الله محمّد بن قاسم الأبي شرح حدود ابن عرفة  -228

 ه.1350 ، عامحجرية تونس بعةط ،النّيفر

شرح صحيح البخاري أبو الحسن علي بن خلف ابن بطاّل، تحقيق �سر بن  -229

 .ه1423عودية، الطّبعة الثانية الر�ض السّ  ،إبراهيم، مكتبة الرشد

تصر خليل ضبط عبد السّلام محمد شرح عبد الباقي بن يوسف الزّرقاني على مخ -230

 . 2002أمين دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

شرح غريب ألفاظ المدوّنة الجبيّّ، تحقيق محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي بيروت  -231

  .2005لبنان، الطبعة الثانية 

متن  شرح قاسم بن عيسى ابن �جي القيرواني مع شرح أحمد زروق البرنسي على -232

 .1982الرسالة لابن أبي زيد القيرواني دار الفكر بيروت لبنان دون ذكر الطبعة 

شرح مشكل الآ�ر أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطّحاويّ، تحقيق شعيب  -233

 .1994الأر�ؤوط، مؤسّسة الرّسالة، بيروت لبنان، الطبّعة الأولى 

يد البطليوسي تحقيق محمد طه بوسريح دار  -234 شرح مشكلات الموطأّ عبد الله ابن السِّ

 .1420ابن حزم بيروت لبنان الطبعة الأولى 

شرح معاني الآ�ر أبو جعفر محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق محمد زهري النجار  -235

الأولى  ومحمد جاد الحق، مراجعة د.يوسف المرعشلي عالم الكتب بيروت لبنان الطبعة

1994  . 
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شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، لمحمّد عليش، دار صادر، بيروت  -236

  لبنان، 

شفاء الغليل في حلّ مقفل خليل محمد ابن غازي المكناسي تحقيق د.أحمد بن عبد  -237

 .  2008الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى 

بو بكر عبد الله ابن أبي الدنيا تحقيق محمد السعيد بسيوني الشكر � عزوجل أ -238

 .1993زغلول مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

شيخ الإسلام وداعية السلفية عبد الكريم الفكون أبو القاسم سعد الله دار  -239

 .1986الغرب الاسلامي بيروت لبنان الطبعة الاولى 

ن بلبان تحقيق وتخريج شعيب الأر�ؤوط، مؤسسة صحيح ابن حبان بترتيب اب -240

 .1993الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 

صحيح ابن خزيمة أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة تحقيق وتخريج د.محمد  -241

مصطفى الأعظمي المكتب الاسلامي بيروت لبنان دون ذكر الطبعة سنة النشر 

1980. 

صحيح البخاري أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري مركز البحوث وتقنية  -242

 . 2012المعلومات دار التأصيل، دار التأصيل القاهرة مصر الطبعة الأولى 

مركز البحوث وتقنية صحيح مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري  -243

 .2014الأولى  القاهرة مصر الطبعة ، دار التأصيلالمعلومات دار التأصيل

الصلاة والتهجّد أبو محمد عبد الحقّ البجائيّ الإشبيليّ ابن الخراط، تحقيق عادل  -244

 .  1992أبو المعاطي دار الوفاء المنصورة مصر  الطبعة الأولى 

الصّلة  أبو محمد بخلف بن عبد الملك ابن بشكوال الأنصاري تحقيق ابراهيم  -245

مصر ودار الكتاب اللبناني بيروت لبنان الطبعة الأبياري دار الكتاب المصري القاهرة 

 .1989الأولى 

صلة التّكملة لوفيات النقلة لأحمد بن محمد الحسينيّ تحقيق معروف بشار عواد،  -246

  م،2007دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، الطبعة الاولى 
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مات الضّعفاء أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلو  -247

 . 2013دار التأصيل ,دار التأصيل القاهرة مصر الطبعة الأولى 

المالكي إعداد محمد محمود المسومي دار يوسف  الأميرالإمام محمد موع ضوء الشّ  -248

 م.2005ابن �شفين ومكتبة الإمام مالك انواكشوط موريتانيا الطبعة الاولى 

 بن عبد الرحمن السخاوي الضوء اللامع على أهل القرن السّابع  شمس الدين محمد -249

 .1992دار الجيل بيروت لبنان الطبعة الأولى 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع حلولو أحمد ن عبد الرحمن  الزليطني  القيرواني  -250

 .1999تحقيق د.عبد الكريم النملة مكتبة الرشد الر�ض السعودية الطبعة الثانية 

، تقديم وتحقيق أحمد بومزكو ، طبقات الحضيكيّ لمحمد بن أحمد الحضيكي -251

  مطبعة النّجاح الجديدة، الدار البيضاء، المملكة المغربية،

طبقات الخشني محمد بن الحارث بن أسد الخشني، تحقيق محمد بن شنب دار  -252

 الكتاب اللبناني، من دون ذكر الطبعة أو التاريخ. 

الدمشقي، تصحيح وتعليق  ابن قاضي شهبةأبو بكر بن أحمد طبقات الشافعية  -253

د. عبد العليم خان، مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آ�د الدكن الهند، الطبعة 

 .1978الأولى 

 السبكيأبو نصر عبد الوهاب بن علي  طبقات الشافعية الكبرى �ج الدين  -254

تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 

 . 1964القاهرة مصر الطبعة الأولى 

طبقات المحدّثين �صبهان والواردين عليها أبو محمد عبدالله ابن حيان الأصبهاني  -255

المعروف �بي الشيخ تحقيق عبد الغفور عبد الحق البلوشي مؤسسة الرسالة بيروت 

 .1992لبنان الطبعة الأولى 

 عمر، مكتبة وهبة طبقات المفسرين جلال الدين السيوطي تحقيق علي محمد -256

 . 1396القاهرة مصر، الطبعة الأولى 
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طرح التثريب في شرح التقريب أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي دار  -257

 إحياء التراث العربي بيروت لبنان دون ذكر الطبعة والتاريخ   

الطّهورُ للقاسم بن سلام أبو عبيد تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة  -258

  م،1994مكتبة التابعين الر�ض الطبعة الأولى،  -الصحابة جدة 

الطيور�ت انتخاب الشيخ الأجل أبي طاهر السلفي من أصول كتب أبي الحسين  -259

المبارك الطيوري تحقيق دسمان يحي معالي وعباس صخر الحسن أضواء السلف الر�ض 

 .2004السعودية الطبعة الأولى 

مذي أبو بكر محمد بن العربي الاشبيلي دار عارضة الاحوذي شرح جامع التر  -260

 الكتب العلمية بيروت لبنان دون ذكر الطبعة والتاريخ 

عبد الرّحمن الأخضري العالم الذي تفوّق في عصره ا لبوز�ن الدّراجي، دار الأمل  -261

  للدّراسات والنشر والتوزيع، الجزائر العاصمة الجزائر.

بد الحليم الصيد، دار علي بن زيد للطبّاعة عبد الرحمن الأخضري حياته وآ�ره لع -262

  .2016والنّشر، بسكرة، الجزائر، الطبعة الأولى 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة جلال الدين عبدالله ابن شاس  -263

الجذامي تحقيق د.حميد بن محمد لحمر دار الغرب الاسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى 

 .م2003

في التعريف �لقطب الشيخ سيدي عبدالرحمن الأخضري  العقد الجوهري  -264

 ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،القاضي أحمد بن داود تحقيق لحسن بن علجية

 .م2017دون ذكر الطبعة 

امرائي تحقيق السيد صبحي السّ  ،رتبه أبو طالب القاضي علل الترمذي الكبير، -265

 .م1989لى الطبعة الأو  ،عالم الكتب بيروت لبنان ،وآخرين

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي  -266

تقديم وضبط الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

  م.1983
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تحقيق   العلل الواردة في الاحاديث النبوية أبو الحسن علي بن عمر الدّارقطنيّ  -267

 .1985محفوظ الرحمن زين الله دار طيبة الر�ض السعودية الطبعة الأولى 

دار المرداسي القسنطينيّ، بن المسبح لاعمدة البيان شرح مختصر الأخضري  -268

 الفكر بيروت لبنان.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن  -269

  بيروت –بدر الدين العينى دار إحياء التراث العربي  أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى

العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين لحسن حسني عبد الوهاب مراجعة بشير  -270

بكوش ومحمد العروسي المطوي دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الاولى 

  م.1990

ني تحقيق  د.عبد الرحمن  عمل اليوم والليلة أبو بكر أحمد بن محمد المعروف ابن الس -271

 . 1998كوثر البرني دار الأرقم بيروت لبنان 

هـ،  786العناية شرح الهداية أكمل الدين محمد بن محمود الرّوميّ البابرتيّ سنة  -272

 الناشر دار الفكر، من دون طبعة ولا �ريخ.

عيون الأدلة في مسائل الخلاف القاضي أبو الحسن علي بن عمر ابن القصّار  -273

دادي  تحقيق د.عبد الحميد بن سعد بن �صر السعودي منشورات جامعة الامام البغ

 .2006محمد بن سعود الر�ض السعودية الطبعة الأولى 

عيون ا�الس القاضي عبد الوهاب البغدادي  تحقيق امباي بن كيبا كاه مكتبة  -274

 .2000الرشد الر�ض السعودية الطبعة الأولى 

غرر المقالة في غريب الرسالة ابن حمامة المغراوي تحقيق د.الهادي حمو ود.محمد أبو  -275

 .1997الأجفان دار الغرب الاسلامي بيروت لبنان الطبعة الثانية 

الغنية  فهرست شيوخ القاضي عياض تحقيق  ماهر زهير جرار دار الغرب  -276

 .1982الاسلامي بيروت لبنان  الطبعة الأولى 
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لي جامع مسائل الأحكام أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي فتاوى البرز  -277

المعروف �لبرزلي تحقيق د. محمد لحبيب الهيلة دار الغرب الاسلامي بيروت لبنان الطبعة 

 .  2002الأولى 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي  -278

 .  2001مد الطبعة الأولى حجر العسقلانيّ تحقيق عبد القادر شيبة الح

الفتح الرّ�ني في شرح مخارج الحروف من حرز الأماني، لعبد الكريم الفكّون،  -279

  .16616نسخة المكتبة الوطنية بتونس، رقم : 

 دار الفكر بيروت لبنان. افعيالرّ  فتح العزيز بشرح الوجيز عبد الكريم بن محمد -280

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد بن محمد  -281

  عليش، أبي عبد الله المالكي دار المعرفة من دون طبعة ودون �ريخ

فتح القدير في شرح الهداية كمال الدين بن الهمام دار الفكر من دون ذكر  -282

 الطبعة أو التاريخ.

دين محمد بن عبد الرحمن السّخاوي فتح المغيث بشرح ألفية الحديث شمس ال -283

تحقيق د. عبد الكريم بن عبد الله الخضير ود. محمد آل فهيد مكتبة دار المنهاج الر�ض 

 هـ.1426السعودية الطبعة الأولى 

a.  فتح المولى شرح شواهد الشريف ابن يعلى تحقيق دحية أبو الأنوار، دار خليل القاسمي

  م، 2007للنشر والتوزيع، بوسعادة ولاية المسيلة الجزائر، الطبعة الأولى 

الفجر المنير في الصّلاة على البشير النّذير لأبي حفص عمر بن أبي اليمن  -284

الكتي العلمية بيروت لبنان، الطبعة  الفاكهاني، تحقيق حسين محمد علي شكري دار

  م.2011الاولى 

الفرج بعد الشدة للمحسن بن علي التنوخي أبي علي، تحقيق شالجي عبود، دار  -285

  م.1978صادر، بيروت لبنان، دون ذكر الطبعة 
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الفردوس بمأثور الخطاب، أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي تحقيق السعيد  -286

 .1986العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى  بن بسيوني زغلول دار الكتب

عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله  فرق وبيان الفرقة الناجيةالفرق بين ال -287

هـ) الناشر: دار الآفاق 429البغدادي التميمي الأسفراييني، أبو منصور (المتوفى: 

 م.1977بيروت الطبعة: الثانية،  -الجديدة 

العباس أحمد بن إدريس القرافي تحقيق عمر حسن  الفروق شهاب الدين أبو -288

 .م2003القيام مؤسسة الرسالة �شرون بيروت لبنان الطبعة الأولى 

فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة محمد الصالح العنتري تحقيق د.يحي  -289

 .م2009بوعزيز عالم المعرفة للنشر والتوزيع طبعة خاصة 

ق محمد حجي دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر فهرس أحمد المنجور، تحقي -290

  م دون ذكر الطبعة.1976الر�ط المملكة المغربية 

بي بكر محمد بن عبد الله الأ�ري تحقيق حسام محمد بوقريص دار فوائد الأ�ري أ -291

 .م1999إيلاف الدولية الجهراء الكويت الطبعة الأولى 

هـ، تحقيق  1304سنة المتوفى لكنوي الفوائد البهية أبو الحسنات عبد الحي ال -292

 م.1998أحمد الزعبي دار الأرقم لبنان بيروت، الطبعة الأولى 

القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آ�دي تحقيق مكتب التحقيق  -293

في مؤسسة الرسالة إشراف محمد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة 

 . م2005الثامنة 

القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم لأبي المواهب الحسن بن  -294

مسعود اليوسيّ ، تحقيق د. حميد حماني، مطبعة شالة الر�ط الطبعة الأولى، نوفمبر 

  .م1998

القبس  في شرح موطأ مالك بن أنس أبو بكر بن العربي المعافري تحقيق د.محمد  -295

 .م1992الاسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى  عبدالله ولد كريم دار الغرب
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قواعد الأحكام  فب إصلاح الأ�م عز الدين ابن عبد السلام تحقيق د.نزيه  -296

 . م2000حماد و د.عثمان جمعة ضميرية دار القلم دمشق سور�  الطبعة الأولى 

القوانين الفقهين محمد بن أحمد ابن جزي الغر�طيّ، تحقيق ماجد الحموي، دار  -297

  م.2013ابن حزم بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

قوت القلوب في معاملة المحبوب أبو طالب محمد بن علي المكي تحقيق د.محمود  -298

 .م2001ابراهيم الرضواني مكتبة دار التراث القاهرة مصر الطبعة الأولى 

القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع محمد بن عبد الرحمن السخاوي  -299

 .م2002محمد عوامة مؤسسة الر�ن الطبعة الأولى تحقيق 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة شمس الدين محمد بن عثمان  -300

الذهبي تحقيق محمد عوامة دار القبلة للثقافة الاسلامية ومؤسسة علوم القران جدة 

 .م1992السعودية الطبعة الأولى 

سف ابن عبد البر النمري تحقيق د.محمد محمد الكافي في فقه أهل المدينة أبو عمر يو  -301

ولد ماديك الموريتاني مكتبة الر�ض الحديثة الر�ض السعودية الطبعة الأولى 

 . م1978

الكامل في أصول الدين في اختصار الشامل في أصول الدين، دراسة وتحقيق  -302

جمة، القاهرة جمال عبد الناصر عبد المنعم، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والتر 

  م.2010-هـ1431مصر، الطبّعة الأولى 

الكامل في ضعفاء الرجال أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني تحقيق د.مازن  -303

 .م2013السرساوي مكتبة الرشد �شرون الر�ض السعودية الطبعة الأولى 

الكتاب أبو بشر عمرو بن عثمان سبيويه تحقيق عبد السلام هارون مكتبة  -304

 .م1988القاهرة مصر الطبعة الثالثة الخانجي 

كتاب الأموال لحميد بن زنجويه تحقيق د.شاكر ذيب فياض الناشر مركز الملك  -305

 -هـ  1406فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية الطبعة: الأولى، 

  م.1986
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كتاب الحدود في الأصول أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي تحقيق د. نزيه  -306

 .م1973الطبعة الأولى  ،بيروت لبنان ،مؤسسة الزعبي ،حماد

كتاب الخصال أبو بكر محمد ابن زرب تحقيق د.عبد الحميد العلمي وزارة  -307

 . م2005الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى 

كتاب الزّهد أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم تحقيق د. عبد العلي عبد  -308

 .م1983ومباي الهند الطبعة الأولى الحميد الدار السلفية ب

كتاب الزهد الكبير أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق عامر أحمد حيدر  -309

    م.1987لطبعة الأولى دار الجنان بيروت  ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان، ا

ئي، كتاب الزّهد هناد بن السّريّ الكوفي تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوا -310

 .م1985دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الصّباحية الكويت، الطبعة الأولى 

كتاب السّنّة أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة للألباني،  -311

 . م1980المكتب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى 

تحقيق أبو د الله ابن أبي الدنيا، أبو بكر عب كتاب الصّمت وآداب اللسان، -312

 .م1990بعة الأولى الطّ  ،دار الكتاب العربي ،سحاق الحوينيّ إ

كتاب الصمت وآداب اللسان أبو بكر عبدالله بن أبي الدنيا البغدادي تحقيق  -313

 .م1986نجم عبد الرحمن خلف دار الغرب الاسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى 

يق د.مازن السرساوي  دار كتاب الضعفاء أبو جعفر محمد بن عمرو العقيليّ تحق -314

 . م2008مجد الاسلام القاهرة ومكتبة دار ابن عباس سمنود مصر الطبعة الأولى 

محمد عمير الناشر كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد الزهري تحقيق د. علي  -315

  .م2001لقاهرة الطبعة الأولى �مكتبة الخانجي 

الرازي تحقيق فريق من الباحثين كتاب العلل أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم  -316

ولى لجرسي مطابع الحميضي، الطّبعة الأ�شراف د.سعد بن الحميد ود. خالد ا

 .م2006
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ود.ابراهيم كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيديّ، تحقيق د.مهدي المخزومي  -317

 السامرائي دار ومكتبة الهلال دون ذكر الطبعة أو التاريخ.

فريد المزيدي مكتبة نزالر الهروي تحقيق أحمد كتاب الغريبين أبو عبيد أحمد  -318

 .م1999مصطفى الباز مكة المكرمة الطبعة الأولى 

كتاب المتّفق والمفترق أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي تحقيق د. محمد  -319

 .م1997صادق الحامدي دار القادري بيروت لبنان الطبعة الأولى 

كتاب ا�روحين أبو حاتم محمد ابن حبان البستي تحقيق حمدي عبد ا�يد السلفي  -320

 .م2000دار الصميعي الر�ض السعودية الطبعة الأولى 

كتاب المراسيل  أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي اعتناء شكرالله بن نعمة  -321

 . م1998الله قوجاني مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الثانية 

كتاب المعجم أبو سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي تحقيق عبد المحسن بن إبراهيم  -322

 .م1997الحسيني دار ابن الجوزي الر�ض السعودية الطبعة الأولى 

كتاب المعرفة والتاريخ  أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي تحقيق د. أكرم  -323

 ه.1410ودية الطبعة الأولى ضياء العمري مكتبة الدار �لمدينة المنورة السع

كتاب الموطأّ للإمام مالك بن أنس رواية يحي بن يحي الليثي تحقيق لجنة من  -324

 .م2013العلماء منشورات ا�لس العلمي الأعلى المملكة المغربية الطبعة الأولى 

كتاب نوازل قسنطينة لمحمّد بن عبد الكريم الفكّون، تحقيق وتقديم هواري تواتي  -325

  .م2018والتوزيع، وهران الجزائر،  بلعابيد، دار الزيتون للنشروعائشة 

كشاف القناع عن متن الإقناع للعلامة منصور بن يونس البهوتي تحقيق لجنة  -326

  م2000زارة العدل، الطبعة الأولى متخصصة في و 

نة الناس اس عما اشتهر من الاحاديث على ألسكشف الخفاء ومزيل الإلب -327

ح احمد القلاش مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الرابعة اسماعيل العجلوني تصحي

 .م1985



1322

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبدالله الشهير حاجي  -328

خليفة وكاتب جلبي دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان دون ذكر الطبعة أو 

 التاريخ.

ن فرحون تحقيق كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب  ابراهيم اب -329

حمزة أبو فارس و د.عبد السلام الشريف دار الغرب الاسلامي بيروت لبنان الطبعة 

 . م1990الأولى 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي تحقيق د.  -330

 .م2015خالد بن عون العنزي وآخرين دار التفسير جدة السعودية الطبعة الأولى 

الب الرّّ�ني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني أبو الحسن علي بن كفاية الطّ  -331

خلف المنوفي المالكي تحقيق أحمد حمدي إمام مطبعة المدني القاهرة  مصر الطبعة 

 . م1987الأولى 

كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرّفعة أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو  -332

  .م2009تب العلمية الطبعة: الأولى العباس تحقيق مجدي محمد سرور �سلوم دار الك

، دائرة المعارف العثمانية �لهند علم الكفاية في علم الرواية الخطيب البغدادي -333

 هـ. 1357

كنز الدّقائق أبو البركات عبد الله بن أحمد النّسفيّ، تحقيق د.سائد بكداش، دار  -334

البشائر الإسلامية بيروت لبنان، دار السّرّاج المدينة المنورة، السّعودية ، الطبعة الأولى 

 م. 2011

مع حاشيتي القليوبي وعميرة  مكتبة مصطفى  كنز الراغبين جلال الدين المحلي -335

 .م1956وأولاده القاهرة مصر الطبعة الثالثة البابي الحلبي 

كنز الرّواة للثعالبي تحقيق د. عبد العزيز دخان بمشاركة د. عواد الخلف ود.  -336

قاسم عليّ سعد، مجموعة الدّراسات الحديثية، مكتب �ئب مدير الجامعة لشؤون 

  .م2020الشّارقة، الطبعة الأولى،  البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة
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الكنى والأسماء  مسلم بن الحجاج تحقيق عبد الرحيم القشقري الجامعة الاسلامية  -337

 .م1984المدينة المنورة الطبعة الأولى 

الكنى والأسماء أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي تحقيق نظر محمد الفار�بي دار ابن  -338

 . م2000حزم بيروت لبنان الطبعة الأولى 

 بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الكنى والأسماء لأبي بِشْر محمد -339

بيروت، لبنان  –الدولابي الرازي تحقيق أبي قتيبة نظر محمد الفار�بي دار ابن حزم 

  .م2000 -ه1421الطبعة الأولى،

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية عبد الرؤوف المناوي تحقيق عبد  -340

 لتراث القاهرة مصر دون ذكر الطبعة أو التاريخ. الحميد صالح حمدان المكتبة الأزهرية ل

الحسين الورثيلاني تحقيق د.محمد عبد  العلامةالكواكب العرفانية في شرح القدسية  -341

  م.2017 الكريم الجزائري الطبعة الأولى

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي دار  -342

  .ذكر الطبعة والتاريخ المعرفة بيروت لبنان دون

لباب اللباب أبو عبدالله محمد ابن راشد القفصي تحقيق لحبيب بن الطاهر ومحمد  -343

المدنيني دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث دبي الامارات العربية 

 . م2007المتحدة الطبعة الاولى 

وآخرين دار المعارف  الإفريقي تحقيق عبدالله علي الكبيرلسان العرب ابن منظور  -344

 القاهرة مصر دون ذكر الطبعة أو التاريخ.  

لسان الميزان شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني تحقيق عبد الفتاح  -345

 .  م2002أبو غدة دار البشائر الاسلامية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

أبي زكر�  اللمع في الفقه على مذهب الامام مالك  أبو اسحاق ابراهيم بن -346

التلمساني تحقيق محمد شايب الشريف دار ابن حزم بيروت لبنان الطبعة الأولى 

 .م2009
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المبسوط شمس الدين السرخسي دار المعرفة بيروت لبنان دون ذكر الطبعة سنة  -347

 .م1989النشر 

ا�رّد في غريب كلام العرب ولغا�ا لكراع النّمل، تحقيق د. محمد بن أحمد  -348

 م، مكتبة الثقافة الدّينية القاهرة2007 - هـ 1428بعة الأولى العمري، الطّ 

مجمع البحرين في زوائد المعجمين للحافظ الهيثميّ، تحقيق عبد القدوس بن محمد  -349

  م، مكتبة الرّشد الرّ�ض السّعودية.1992نذير، الطبّعة الأولى 

شورات دار مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي من -350

 الكتاب العربي بيروت لبنان دون ذكر الطبعة أو التاريخ.

مجمل اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس تحقيق زهير عبد المحسن سلطان مؤسسة  -351

 .م1986الرسالة بيروت لبنان الطبعة الثانية 

م، دون ذكر 1958هـ ،1378مجموع المتون مطبعة الاستقامة �لقاهرة، مصر،  -352

  الطبعة.

موع شرح المهذب  أبو زكر� محي الدين يحي بن شرف النووي تحقيق محمد ا� -353

 نجيب المطيعي مكتبة الارشاد جدة السعودية دون ذكر الطبعة أو التاريخ.

محجّة القرب إلى محبّة العرب لزين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين  -354

حمد دار العاصمة الر�ض العراقي عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل 

  م.2000السعودية 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحقّ بن عطيّة الأندلسيّ،  -355

تحقيق الرحالة فاروق وآخرين، منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، 

  م.   2007 -هـ1328دار الخير دمشق سور�، الطبعة الثانية 

والمحيط الأعظم ابن سيده الضرير البطليوسي تحقيق د.عبد الفتاح سليم و  المحكم -356

د.فيصل الحفيان وآخرين معهد المخطوطات العربية القاهرة مصر الطبعة الثانية 

 .م2003
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المحكم والمحيط الأعظم المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي  -357

، الطبعة الأولى، بيروت لبنان -لمية تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب الع

  .م2000 -هـ 1421

المحلّى أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهريّ، تحقيق أحمد محمد شاكر، إدارة  -358

 ه.1347الطباعة المنيرية القاهرة مصر، الطبعة الأولى 

بو المعالي المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة � المؤلف: أ -359

برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 

 - عبد الكريم سامي الجندي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  تحقيقهـ) 616

 م 2004 - هـ  1424لبنان الطبعة: الأولى، 

مختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جامع الترمذي أبو علي الحسن بن  -360

علي الطوسي تحقيق أنيس بن أحمد الأندونوسي، مكتبة الغر�ء الأثرية، المدينة المنورة 

 هـ. 1415السعودية الطبعة الأولى 

مختصر الأخضري في العبادات أبو زيد عبد الرحمن الأخضري مكتبة محمد علي  -361

 القاهرة مصر دون ذكر الطبعة والتاريخ. صبيح وأولاده

مختصر الأخضري في العبادات المطبعة الثعالبية والمكتبة الأدبية، روردوسي قدور  -362

  .ئر، طبعة �نية، دون ذكر التاريخبن مراد، الجزا

الصغير في الفقه، للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الحكم تحقيق علي  المختصر -363

الكندي ووائل صدقي، مؤسسة بينونة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى 

  م.2012

مختصر العلامة خليل بن إسحاق تصحيح الشيخ أحمد نصر دار الفكر بيروت  -364

 .1981لبنان الطبعة الأخيرة 

 ابن عرفة الورغميّ تحقيق د.حافظ عبد الرحمن خير مسجد المختصر الفقهيّ محمد -365

 .2014ومركز الفاروق عمر بن الخطاب دبي الإمارات الطبعة الأولى 
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تحقيق هـ،  428مختصر القدوريّ أبو الحسين أحمد بن محمد القدوريّ سنة  -366

نورة، د.سائد بكداش، دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان، دار السّراّج المدينة الم

  م. 2014السّعودية ، الطبعة الأولى 

المختصر الكلامي  أبو عبدالله محمد ابن عرفة الورغمي تحقيق نزار حمادي دار  -367

 . 2013الضياء للنشر والتوزيع الكويت الكويت الطبعة الأولى 

خليل بن إسحاق، صححه وعلق عليه الشيخ أحمد نصر، دار الفكر  مختصر -368

  ، 1981للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأخيرة، 

دار ابن حزم  ،مختصر منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب تحقيق د. نذير حمادو -369

  .م2006لبنانية، الطبعة الأولى، بيروت لبنان والشركة الجزائرية ال

علي ابن سيده الضرير البطليوسي دار الكتب العلمية دون  المخصص أبو الحسن -370

 ذكر الطبعة والتاريخ.

منشورات وزارة الشؤون  جعفريأحمد أ� الصافي علامه المخطوطات الجزائرية وأ -371

 . م2015الدينية والأوقاف الجزائر، قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 

الصافي جعفري منشورات وزارة  المخطوطات الجزائرية وأعلامها للدكتور أحمد أ� -372

  .م2015ينة عاصمة الثقافة العربية الشؤون الدينية والأوقاف الجزائر، قسنط

عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير �بن  بيلأالمدخل  -373

 .هـ) الناشر: دار التراث الطبعة: بدون طبعة وبدون �ريخ737الحاج (المتوفى: 

المدخل المفصل إلى الفقه الحنفي د. صلاح محمد أبو الحاج، دار الفتح للدراسات  -374

  .م2017والنشر، عمان الأردن، الطبعة الأولى 

المدخل إلى الصحيح أبو عبد الله الحاكم النيسابوري تحقيق ربيع بن هادي عمير  -375

 . م1984مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأولى 

المدونة الكبرى رواية سحنون بن سعيد التنوخي طبعة وزارة الشؤون الإسلامية  -376

  والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية. 



1327

المدوّنة سحنون بن سعيد التّنوخيّ  دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة  -377

 .م1994الأولى 

قيق د.محمد المذهب في ضبط مسائل المذهب أبو عبدالله محمد بن راشد القفصي تح -378

 .م2008الهادي أبو الأجفان دار ابن حزم بيروت لبنان الطبعة الأولى 

المراسيل أبو داود السجستاني تحقيق شعيب الأر�ؤوط مؤسسة الرسالة بيروت  -379

 .م1988لبنان الطبعة الأولى 

المساعد على تسهيل الفوائد لبهاء الدين بن عقيل، تحقيق د. محمد كامل بركات،  -380

  م1982 -هـ1402جامعة أم القرى مكة المكرمة السعودية، الطبعة الأولى الناشر: 

المسالك في شرح موطأ مالك أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري قراءة  -381

وتعليق محمد السليماني وعائشة السليماني دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة 

 .م2007الأولى 

عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي، المسالك والممالك لأبي  -382

تحقيق أدر�ن فان ليوفن، وأندري فيري الدار العربية للكتاب ، والمؤسسة الوطنية 

  .م1992للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة، تونس ، 

مسامرات الظّريف بحسن التعريف لمحمد بن عثمان السّنوسيّ، تحقيق محمد  -383

ت لبنان، الطبعة الأولى، النيفر، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيرو  الشاذلي

   .م1994

 عفر الخرائطي  تحقيق مصطفى بن أبومساوئ الأخلاق أبو بكر محمد بن ج -384

 .م1992عودية الطبعة الأولى ة السّ وادي جدّ النصر الشلبي مكتبة السّ 

ني دار الجيل بيروت مسائل أبي الوليد بن رشد القرطبي د. محمد الحبيب التجكا -385

 .م1993لبنان، ودار الآفاق الجديدة المغرب الطبعة الأولى 

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود تحقيق طارق عوض الله الناشر مكتبة ابن  -386

 .م1999تيمية القاهرة مصر الطبعة الأولى 
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ي المسائل الفقهية المؤلف: أبو علي عمر بن قداح الهواري تحقيق محمد بن الهاد -387

مالطا  -) ELGAأبو الأجفان مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات 

  م.  1996بلا ذكر الطبعة، 

المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة لأبي اليمن محمد بن برهان الدين إبراهيم ابن  -388

  م.2003فرحون تحقيق جلال الجهاني، دار ابن حزم بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 

على الصّحيحين أبو عبد الله الحاكم النيسابوري تعليق مقبل بن هادي المستدرك  -389

 .م1997الوادعي دار الحرمين القاهرة مصر الطبعة الأولى 

المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله الحاكم النيسابوري مركز البحوث وتقنية  -390

 .  م2014المعلومات دار التأصيل, دار التأصيل القاهرة مصر الطبعة الأولى 

المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، وبذبله  -391

  التلخيص للحافظ الذهبي، دار المعرفة بيروت لبنان ، دون ذكر الطبعة أو التاريخ.

مسند أبي بكر الصديق أبو بكر أحمد بن علي المروزي تحقيق شعيب الأر�ؤوط  -392

 .م1986رابعة المكتب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة ال

مسند أبي داود الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي تحقيق د. عبد الله بن عبد  -393

المحسن التركي �لتّعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، دار هجر 

 . م1999جيزة مصر الطبعة الاولى 

بن المثنى مسند أبي يعلى الموصلي ( المسند الصغير ) أبو يعلى أحمد بن علي  -394

ر التأصيل القاهرة الموصلي تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل، دا

 . م2017ولى مصر الطبعة الأ

مسند أبي يعلى الموصلي، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي تحقيق  -395

 . م1992حسين سليم أسد دار الثقافة العربية بيروت لبنان الطبعة الثانية 

�شراف د. أحمد معبد العبد  مجموعة �حثينالإمام أحمد بن حنبل تحقيق مسند  -396

  م.2008الكريم، جمعية المكنز الإسلامي القاهرة، ودار المنهاج جدّة،  الطبعة الأولى 
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مسند أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الحديث القاهرة مصر،  -397

 .م1995الطبعة الأولى 

تحقيق شعيب الار�ؤوط وعادل مرشد وآخرين، دار مسند أحمد بن حنبل،  -398

 . م1997الرسالة بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

مسند إسحاق بن راهويه تحقيق د. عبد الغفور عبد الحق البلوشي مكتبة الإيمان  -399

 .م1991المدينة المنورة الطبعة الأولى 

كي البزاّر تحقيق مسند البزار المعروف البحر الزّخار أبو بكر أحمد بن عمر العت -400

د.محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن بيروت لبنان ومكتبة العلوم والحكم 

 .م1988المدينة المنورة، الطبعة الأولى 

المسند الجامع أبو محمد عبد الله بن عبد الرّحمن الدّارمي اعتناء نبيل هاشم الغمري  -401

 .م2013دار البشائر الإسلامية الطبعة الأولى  آل �علوي

مسند الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزّبير القرشيّ، تحقيق حسين أسد الدّاراني،  -402

 .م1996دار السقا دمشق سور�، الطبّعة الأولى 

مسند الرّو�نيّ أبي بكر محمد بن هارون ضبط وتعليق أيمن علي أبو يماني مؤسسة  -403

 . م1995ولى قرطبة، الطبعة الأ

مسند الشّاشي أبو سعيد الهيثم بن كليب الشّاشي تحقيق د. محفوظ الرحمن زين  -404

 هـ. 1410الله مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة الطبعة الأولى 

العباس الأصمّ، ترتيب الأمير أبي سعيد سنجر، تحقيق  مسند الشّافعي تخريج أبي -405

 .م2004د. ماهر �سين الفحل، دار غراس الجهراء الكويت، الطبعة الأولى 

مسند الشّاميين أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق حمدي عبد ا�يد  -406

 .1989السلفي مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأولى 

أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي تحقيق حمدي عبد ا�يد مسند الشهاب  -407

 .1985السلفي مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأولى 
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مسند علي بن الجعد للبغويّ أبي القاسم عبد الله بن عبد العزيز تحقيق د.عبد  -408

 .1985المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي مكتبة الفلاح الكويت الطبعة الأولى 

مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر القاضي أبو الفضل عياض بن موسى  -409

السبتي، طبع المكتبة العتيقة تونس ودار التراث القاهرة مصر دون ذكر الطبعة أو 

 التاريخ.  

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن أبي بكر  -410

ة الإسلامية �لمدينة المنورة، الطبعة الأولى البوصيري، تحقيق عوض الشّهري، الجامع

2004  . 

المصباح المنير أحمد بن محمد الفيومي، مكتبة لبنان بيروت لبنان، دون ذكر الطبّعة،  -411

 . 1987سنة النشر 

المصنّف أبو بكر ابن أبي شيبة العبسي الكوفي تحقيق محمد عوامة شركة دار القبلة  -412

 . 2006آن دمشق سور� الطبعة الأولى جدة السعودية، ومؤسسة علوم القر 

المصنّف عبد الرّزاق بن هماّم الصّنعاني مركز البحوث وتقنية المعلومات دار  -413

 .2015التأصيل، دار التأصيل القاهرة مصر، الطبعة الأولى 

المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن �فع الحميري اليماني الصنعاني تحقيق  -414

الهند يطلب من: المكتب الإسلامي  -الناشر: ا�لس العلمي حبيب الرحمن الأعظمي

  ه،1403بيروت، الطبعة الثانية،  –

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي  -415

بن حجر العسقلاني تحقيق مجموعة من الباحثين �شراف سعد بن �صر الشثري دار 

 .1998ة، الطبعة الأولى العاصمة الر�ض السعودي

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى �ليف العلامة مصطفى السيوطي  -416

  م.1961الرحيباني منشورات المكتب الإسلامي دمشق سور�، الطبعة الأولى 
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مطالع الأنوار على صحاح الآ�ر أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف ابن قرقول  -417

تحقيق دار الفلاح، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطر، الطبعة  الوهراني

 . 2012الأولى 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان أبو زيد عبد الرحمن الدّّ�غ تحقيق غبراهيم  -418

 .1968شبوح وغيره مكتبة الخانجي القاهرة مصر  الطبعة الثانية 

سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن  بيلأ ن، وهو شرح سنن أبي داود معالم السن -419

حلب  -هـ) الناشر: المطبعة العلمية 388الخطاب البستي المعروف �لخطابي (المتوفى: 

 .م1932 -هـ  1351الطبعة: الأولى 

المعجم أحمد بن المثنى أبو يعلى الموصلي تحقيق حسين سليم الداراني دار المأمون  -420

 .1989لى للتراث بيروت لبنان الطبعة الاو 

معجم الأد�ء �قوت الحموي الرومي تحقيق إحسان عباس دار الغرب الإسلامي  -421

 .1993بيروت لبنان الطبعة الأولى 

المعجم الأوسط أبو القاسم سليمان بن أحمد الطّبرانيّ تحقيق طارق بن عوض الله  -422

سنة وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني دار الحرمين القاهرة مصر دون ذكر الطبعة 

 . 1995النشر 

معجم الشّعراء لأبي عبيد الله نحمد بن عمر المرز�ني، تحقيق د. فاروق سليم، دار  -423

  م2005صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

معجم الصحابة أبو الحسين عبد الباقي بن قانع ضبط وتعليق صلاح بن سالم  -424

 خ.المصراتي مكتبة الغر�ء الأثرية دون ذكر الطبعة أو التاري

المعجم الصغير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار الكتب العلمية  -425

 . م1983بيروت لبنان، دون ذكر الطبعة 

المعجم العربي لأسماء الملابس العربية إعداد د.رجب عبد الجواد إبراهيم، دار  -426

  .م2002ة القاهرة ، الطبعة الأولى الآفاق العربي
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سليمان بن أحمد الطّبراني تحقيق حمدي عبد ا�يد المعجم الكبير أبو القاسم  -427

 السلفي وآخرين مكتبة ابن تيمية القاهرة من دون ذكر الطبعة او التاريخ.

معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، مكتبة  -428

  .1984لبنان، بيروت، لبنان، الطبّعة الثانية 

لأدب لإميل بديع يعقوب وميشال عاصي، دار العلم المعجم المفصل في اللغة وا -429

  م،1987للملايين، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، أيلول سبتمبر، 

المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث،  -430

  م.2004مكتبة الشروق الدولية الطبعة الرابعة 

بن الأ�ر القضاعي. مكتبة الثقافة المعجم في أصحاب أبي عليّ الصّدفي، ا -431

  م.2000الدينية الظاهر مصر، الطبعة الأولى 

معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكر�ء القزويني الرازي، أبو الحسين  -432

عام  بيروت لبنان دار الفكر ،هـ) المحقق: عبد السلام محمد هارون395(المتوفى: 

 .م1979 -هـ 1399النشر: 

معرفة الثقات أبو الحسن أحمد ابن صالح العجلي د.عبد العليم عبد العظيم  -433

 .1985البستوي، مكتبة الدار المدينة المنورة السعودية الطبعة الأولى 

معرفة السنن والآ�ر أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ تحقيق د, عبد المعطي  -434

قتيبة دمشق ودار الوعي  قلعجي الناشر جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي ودار

 . 1991القاهرة الطبعة الأولى 

معرفة الصحابة أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني تحقيق عادل بن يوسف  -435

 . 1998العزازي دار الوطن للنشر الر�ض السعودية الطبعة الأولى 

 معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري تحقيق أحمد -436

 . 2003فارس السلوم دار ابن حزم بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

المعلم بفوائد مسلم أبو عبدالله محمد بن علي المازري تحقيق محمد الشاذلي النيفر  -437

الدار التونسية للنشر تونس والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر والمؤسسة الوطنية 
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 .1988الثانية  للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة الطبعة

المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، للقاضي عبد الوهاب بن  -438

نصر البغدادي تحقيق حميش عبد الحق، دار الفكر بيروت لبنان، دون ذكر الطبعة  

  م1999

تحقيق جماعة  المعيار المعرب  والجامع المغرب أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي -439

من الفقهاء �شراف د.محمد حجي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المملكة المغربي 

 .1981ودار الغرب الاسلامي بيروت لبنان دون ذكر الطبعة سنة النشر

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي  -440

 .1995برية الر�ض السعودية الطبعة الأولى اعتناء أشرف عبد المقصود مكتبة ط

المغني لابن قدامة لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  -441

المقدسي الحنبلي، الشهير �بن قدامة المقدسي الناشر مكتبة القاهرة،  بدون طبعة، 

  م، 1968

ن الحسين التيمي مفاتيح الغيب للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن ب -442

 - الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري الناشر: دار إحياء التراث العربي 

  هـ. 1420 -بيروت لبنان، الطبعة الثالثة 

المقاصد الحسنة  شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي تصحيح وتعليق  -443

 .1979لطبعة الأولى عبدالله بن الصديق الغماري  دار الكتب العلمية بيروت لبنان ا

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة لأبي إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي تحقيق  -444

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرين، الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء 

 1428مكة المكرمة السعودية، الطبعة: الأولى،  -التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 

 م.2007 -هـ 

المقدّمات الممهّدات أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي تحقيق د.محمد  -445

 .1988حجي دار الغرب الاسلامي بيروت لبنان 



1334

المقدمة القرطبية شرح  أبي العباس زرّوق البرنسي، تحقيق حسن أزقور، دار ابن  -446

 . 2005حزم بيروت لبنان، الطبّعة الأولى 

أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي البجائي تحقيق أمل محمد نجيب  المقدمة الوغليسة -447

 .2007مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث  الطبعة الأولى 

مكارم الأخلاق للإمام الطبراني بذيل مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا كتب  -448

هوامشه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

  م،  1989

مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها، لأبي بكر محمد بن جعفر بن سهل  -449

الخرائطيّ تحقيق د. عبد الله بن �بت الحميريّ، مكتبة الرشد، الر�ض السعودية، 

  م،2006الطبعة الأولى 

. الملل والنّحل لأبي الفتح محمد بن عبد 146الملل والنحل للشهرستاني. ص  -450

بكر أحمد الشهرستاني تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل الناشر: مؤسسة الكريم بن أبى 

  م.1968 –هـ 1387الحلبي وشركاه، سنة النشر: 

الملل والنّحل للشّهرستانيّ، تحقيقة عبد العزيز محمد الوكيل مؤسسة الحلبي وشركاه،  -451

  م،1968القاهرة مصر، 

شنس الدين أبي عبد الله، المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية  -452

تحقيق عبد الفتاح أبي غدة، الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلب سور�، 

  م.1970الطبعة الأولى 

منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلا�ا لأبي   -453

اعتنى به أبو الفضل الدّميَاطي، دار ابن حزم  الحسن علي بن سعيد الرجراجي

  م، 2007 -هـ  1428الطبعة: الأولى، 

منّة العليم الودود بصفة حساب العقود " لأبي شيبة ر�ض بن رحمت، الطبعة  -454

  هـ1434الأولى 
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تحقيق مصطفى العدوي دار بلنسية  المنتخب من مسند عبد بن حميد الكشي -455

 .2002الر�ض السعودية الطبعة الثانية 

المنتقى شرح الموطأ  أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي دار الكتاب الاسلامي  -456

 القاهرة  مصر الطبعة الثانية دون ذكر التاريخ.

يق مركز المنتقى من السنن المسندة أبو محمد عبدالله  ابن الجارود النيسابوري تحق -457

البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل ،دار التأصيل القاهرة مصر الطبعة الأولى 

2014. 

منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم و الولاية  عبد الكريم الفكون  -458

تحقيق د.أبو القاسم سعدالله دار الغرب الاسلامي بيروت لبنان الطبعة الاولى 

1987. 

جنة رب العالمين أبو حامد محمد بن محمدالغزالي، تحقيق د. منهاج العابدين إلى  -459

 -هـ1409محمود مصطفى حلاوي، مؤسسة الرّسالة بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

  م،1989

المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي  شمس الدين أبو عبدالله محمد بن  -460

بن ابراهيم دار الوطن عثمان الذهبي تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي اشراف �سر 

 .2001للنشر الر�ض السعودية الطبعة الأولى 

مواهب الجليل الحطاب الرعيني المكي دار الرضوان انواكشوط موريتانيا الطبعة  -461

 .  2010الأولى 

موسوعة العلماء والأد�ء الجزائريين، �موعة من الأساتذة، إشراف رابح  -462

  ،2014الجزائر، طبعة خدوسي منشورات الحضارة، بئر توتة، 

الموضوعات من الأحاديث المرفوعات أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي  -463

د.نور الدين بن شكري بو�جيلار أضواء السلف ومكتبة التدمرية الر�ض السعودية 

 .1997الطبعة الأولى 
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رضوان  ميزان الاعتدال في نقد الرجال  أبو عبدالله شمس الدين الذهبي تحقيق محمد -464

 . 2009عرقسوسي وآخرين دار الرسالة العالمية دمشق سور� الطبعة الأولى 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار شهاب الدين أحمد بن حجر  -465

العسقلاني تحقيق حمدي عبد ا�يد السلفي دار ابن كثير دمشق سور�، بيروت لبنان، 

 الطبعة الثانية   

اب التسهيل لمحمد بن أبي بكر المرابط الدلائي تحقيق نتائج التحصيل في شرح كت -466

  د. مصطفى الصادق العربي، مطابع الثورة للطباعة والنشر، بنغازي ليبيا.

نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار سيدي الحسين الورثيلاني  -467

خاصة الدولية للنشر والتوزيع الجزائر طبعة المعرفة محفوظ بوكراع وعمار بسطة، تحقيق

 . م2011

النشر في القراءات النشر العشر لشمس الدين أبي الخير ابن الجزري، تحقيق علي  -468

  .كبرى [تصوير دار الكتاب العلمية]محمد الضباع، المطبعة التجارية ال

شهاب الدين أحمد بن إدريس االقرافي تحقيق  ،نفائس الأصول من شرح المحصول -469

زار مصطفى الباز مكة المكرمة الطبعة الأولى عادل عبد الموجود وعلي معوض مكتبة ن

1995. 

شهاب الدين أحمد بن محمد المقري  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب -470

  .1968التلمساني تحقيق د.إحسان عباس دار صادر بيروت لبنان دون ذكر الطبعة 

النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة جلال الدين السّيوطيّ  -471

 د.فاخر جبر مطر دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

النّكت والفروق لمسائل  المدوّنة والمختلطة أبو محمد عبد الحقّ الصّقليّ تحقيق أبو  -472

 . 2009الفضل الدمياطي دار ابن حزم بيروت لبنان الطبعة الاولى 

ومعه حاشيتا  الرمليإلى شرح المنهاج شمس الدين محمد بن أبي العباس �اية المحتاج  -473

 .2002الشبراملسي والرشيدي دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثالثة 
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�اية المطلب في دراية الذهب إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني تحقيق  -474

 .2007ار المنهاج جدة السعودية الطبعة الأولى د.عبد العظيم محمود الديب د

�اية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي  -475

د. سعد بن سالم السويح، المكتبة التجارية  - تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف 

  م،1996 -هـ  1416بمكة المكرمة الطبعة: الأولى، 

النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين المبارك ابن الأثير الجزري تحقيق  -476

 د.أحمد بن محمد الخراّط مطبوعات وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطر

دار  النوادر والز�دات أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني د. عبد الفتاح الحلو وآخرون، -477

   .1999بعة الأولى الغرب الإسلامي بيروت لبنان الط

أحمد �� التنبكتي تقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة  نيل الابتهاج بتطريز الديباج -478

 .1989منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس ليبيا الطبعة الأولى 

البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم  -479

الطبعة:  جدة - المحقق: قاسم محمد النوري الناشر: دار المنهاج  العمراني اليمني الشافعي

  .م2000 - هـ 1421الأولى، 

تحقيق علي معوض  الغزالي محمد أبو حامد الإمام الشافعيالوجيز  في مذهب  -480

  .1997وعادل عبد الموجود دار الأرقم الطبعة الأولى 

تحقيق أحمد محمود إبراهيم دار السلام  الغزاليمحمد ذهب أبو حامد المالوسيط في  -481

 .1997القاهرة مصر الطبعة الاولى 

بن محمد  الوزاّن الفاسي ترجمه عن الفرنسية محمد حجي  وصف إفريقيا  للحسن -482

  م،1983ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 

 كانابن خلّ  شمس الدين أحمدوأنباء أبناء الزمان أبو العباس  وفيات الأعيان -483

 م.1977 تحقيق د.إحسان عباس دار صادر بيروت لبنان
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  المقالات والمراجع الأجنبية : -ج

ضمن مجلة الأصالة الصادرة  مقال أطوار السّلفيّة في الجزائر للمهدي البوعبدلي -484

، السنة السابعة، محرم 53عن وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، العدد 

  م،  1978هـ، 1398

مقال عبد الكريم بن لفقون القسنطيني والتعريف بتأليفه منشور الهداية في كشف  -485

ضمن مجلة الأصالة الصادرة عن  للمهدي البوعبدلي حال من ادعى العلم والولاية 

  م،  1977، دسةا، السنة السّ 51وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، العدد 

486- Elevation de la Famille El Faggoun    par  Ernest  

Mercier Typographie L.ARNOLET AD. 

BRAHAME   SUCCESSEUR 1879                            

                                              

                                         

487- Corpus des inscreptions Arabes et Turques de 

l'Algerie,Gustave Mercier. Paris, Ernest Leroux 

editeur.1902. 
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